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محمد اللهمّ تستفج المطالب ». ومع الرغائب"» وشكرك تستزادالنم » وتستذاداللقم » 
تفرّدت سبصانك بالعزة والمسيروت م ووحدت باللك والملكوت ٠‏ وتنزهت فى الندبيرعن 
الثمريك والعسين » وتققست فى النقديرعن الحدس والتقمين » فصمرّفت خلقك بن رفع 
وتخفض ٠»‏ وبسط وقبض » وابرام ونقض ٠‏ واماتة واحباء ع واحاد وافناء و وهدابة 
واضلال ه وإعزاز واذلال ه أنزلت الكتب السماوية مخبرة بأخبار الاخبار .ى مسفرة عن | 
محاسن أخبار الاخبار » فكانت لقوم تذكره » ولا خرين تبصره » يدرلك بها المتأخرون || 
ماللاوائل » ويكونون معهم على حدّ قول القائل | 
منفانه تطر الديار بعينه » فعليه أن يصئى الى الانبار 
لتشاهد الآ*نار يمن قد مذق ٠‏ وامسرء ليس له سوى الآنار 
ونسألك اللهم أن تصلى وتسم على أنبيائك الذين ضمربوا لنا الامثال .» ووقائع الاثم ا 
والاجبال » وسردوا أخبار الاولين » تمصرة وذكرى للتأخرين ه وعلى آلهم وأصصابهم . 
الذين نسصوا على منوالهم » اا بأصدق الروايات ه وأمروا باجتناب الانماء الكاذية ونبذ 
الخرافات » ونهوا عن الاخذ ما تولع به الاخباربون والصّاص من الاباطيل والثرهات 
( وبعد ) فيقول الفقسيرالى مولا الكريم » مضاميل بن شاروبيم بن مضائيل 
ابن شاروبيم ٠‏ لما كان بين ناررمئ مص رالقسديم والحديث نسب مجهول ٠‏ وسب فى 





86 ااام ع1 6600 اها مع وام 


885177 /االاانا 010 


























الظاهر مقطوع غبر موصول » حيث مضت على أوَلهما أجبال وأحقاب ٠‏ وأعين الكتاب || 
| تتظر اله من وراء جاب ٠‏ كانت الحاجة داعبة لان نتظما فى عقد نضيد » ويجمعا | 
بعد شتات الدمل فى بت القصيد » ولآبكون ذلك الا بالاسباب والتطوبل » ولاستغنى 
فيه قط بالاجال عن التفصيل » اذك نولى مصر من دوله » وكم حكها من ساطان ذى || 
| بأس وصوله » وكم من ممالك هى حكذاك أخشعتها ه وأنم ساستها » وعهود أبرمما | 
| » ومدائن أحدثتها .ه وضصاكل وهاجد شادتها وكل ذلك كا لامخنى «-تلزم بباناويستقبع 
النص عله عصررا فعصرا وزمانا فزمانا » على توالى الايام » وتنايع الفراعنة والبطالة 
| والقباصرة والملول وال لاطين والمكام » وبالتظر الى ما وقع لكل منهسم من نوم أندت 
أ مصر » الىعهدها الاخيرمن هذا العمر » ففكرت كثيرا فى الحصول على هذا الغرض 
| المهم » والوصول الى المقصود فى هذا الطريى المدلهم 
لعلى أن أثال بها حىادى .» وأحتلى بالملئى بين البميه 
فاتطرمن خلال سطودقوم ه مآثرهمف| كتسبالقضيه 
ويحكم لى بأنى مساق ٠»‏ حةوقا لى دلائلها قلويه 
غبرأنى كنت أرى أن السابقين الى طليهاكانوا أطول بإعا » بل أوف رعلا وأكثريحنا | 
| واطلاعا » وأولى بصناعة الكتايه » وأدق سمة البراعة والعابه ه وهم لم يفوزوا بالنال » | 
ممع ما سهروه فى تتصيل ذلك من الليالى الطوال 
وكل يدى وصلابليلى » وليلى لانقرّلهم بذاك 
وكان من أن منهم شئ جديد ه بعد عناء وجهد جود » فاما أى برسائل ل » أد | 
| فصول غيرمفه)ه » لاتشنى لحب التاريخ غلملا » ولاتغنى ع نالرحوع الى الكثير من المعلقات 
التاريخمة فتيلا ه ومنهم من تعرض لتاريخها بجلة واكتنى بالاجدال ه وأعرض عن التفصرل | 
فمقام البسان الأى هومقتضى الحال و فلاساربى الفكر بتردّد فىفيافى الأمل » و يستطلع 
ماعساه أن يكون منوسائل الل ٠‏ كدت أن أنبذ هذا الام ظهرنا » وأطرحه عى 
قصيا م وأجعله مئى نسسيا منسيا » فلا أكون متعسفا جهالات ٠‏ ولاخابط عشوات 
| سها وقدكان لى من المناصب الدوانية فى خدمة وطنى شاغل دو لى حدو الزاجر لقم 
ويذرى سويعات نهارى اذراء الريح الهشيم » مع مايضاف الى ذلك من قللة البضاعه 
ووجوب الوقوف عند حد عدم الاستطاعه » فقيض الله لىمن حعل بقول » باهذا 
لانقعدك اللهول » ولاببه_دك عن بلوغ هذه الامنبة ونيل الامل » ما أراك فيسه من 
التردد والوجل » بل سن سار على الدرب وصل » ومن يعرف المطلوب يستزر مابذل » 
وله درمن كال 






















وقال 2 لأستسبلن الصع بأوأدرا' المنى « نا انقادت الا "مال الا اسار 1 


واعلم أنه لابتر منار فى مغار ٠‏ ولاتدركٌ أوطار الإركوب : 
حتى تعتصر مأربك ه وتهنصر فى هذه الا"ونة الصالمة مطلبك ٠»‏ والته تعالى بحل عقدة من 
لسانك » ويجرى فى ميدان البراعة براع بثانك » فقلت بارعا الله انى أسير وساوس 
كشير طنون وهواجس » وهذا لانخفاك من عوائق الماح » وموانع الفوز والفلاح 
والعاقل من لابأق أه! حتى يخبر مشروعه » ولا يقدم على عمل حتى يدرك عرآ.ة التبصر 
موضوعه ٠»‏ وهذا الذى تشيرعلى بطلابه ه وتل_تفرّف الى الاقدام على طرق بابه » لهو | 
غانة عراتى » ولكنه وام الله من أبعد المرائى » لان من بعد نفسه فعداد المؤيخن 


| ويد ى أنه من الرواة وامحدئين ه بحجب عليه أن يطايق بين الوافع دواقع الام » ولايحول عن 


الحقائق ولوتقلب على الجر .» ومن لى بالعصمة عن الغوانة هه واصانة الحقيقة ف الرواية 
والناديخ كا تعلم صصيفة الزمان » وصودة من الماذى تمثلها أقلام الكتاب بأنم حجة وأقوى 
برهان » وف المثل من ألف فقد استهدف 

وهذا هو الداى لتأخير بغيتى » ومنعبراىمنقراع الكنائب 

فأنتترىلى العذر بلخيرناص لثلاأرىفالناس مضغةعائب 

وحفظى عرذى واجب وبحتم » وتنزيهه عن ثرّهات الثالب 

فقال بلى ولكن لاتحمل ببخاطب المعالى ه أن يتهبب سهر الليالى « ونه درالقائل 
لبس الفى يفت لاتضاءيه » ولاتكونك فىالارض "بار 


ا الله سمانه الاتكال » وأبريت القل ف حلية البراعه » 0 نفسى من أرض || 
]| الجول إلى روضة البراعه » وأطلقها من عقال الفهاهة واللكنه » الى اعسل الفكر: 


والفطله ». ولكزين تقدم وتأخير ٠.‏ وصفاء وتكدير» حتى تصرم أجل تلك الخدمه 
وقدر الله بانفصام عروة تلك المزمه » فاعتزلت منصى راضبا ع.أكان » شاكرا تماريف | 
الزمان .ه فلاسكنت يعزلتى نفئات بعض الصدور ء وم نفوذ ذلك القدر القدور ه رحلت | 
عن الكنانة الى مسقط رأس الوالدين .» وقدحكنت ل أره منذ نشأق الى ذلك الحسين 
وأنخت به مطبة الرضا والتسليم .» وسصدث لله شكرا على ما أولاء من فضلء المميي ٠»‏ ثم 
مالبثت أن المخذت القرطاس سميرى » والمد معرنى على الكد ونصيرى » ومضدت ف الذى | 
عه لى الامل .» وقت ناشطا يما عصيه بى العمل م فل الله ماكنت ألاقبه قبل من 
المتاعب » وزال ع عنه وكرمه مأكان ملازما لتهلى من المصاعب ٠»‏ وما زلت حتى 
نلغرت بالذى كنت أغناه » وأنيت بما يحبه حب الشاريخ ويرضاه م فاه كلى محمد القه خير 


| كاب ٠‏ وعدة ماصدف فىهذا الباب يه حقيتا بما فال فيه القائل 
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كاب ان نظرتالبه تلق ٠‏ يتم الدرّ فى سات حور 
ترىالروض الندئيهنضيرا » وباسم زهره بين الطور 
ترىاللمودالمسانخترات ٠»‏ تبتى حسههاخل ف الستور 


وها هو ببن أيديكم اليوم بنلوعلكم عبرا من آ“نار الماضين » وسيرا من أخبار] باتكم 
الاراين » فاحفظوا منها كا ظواهر » واتخذوا لكم من أحاديث أبامه-م مواعظ وزواجر 
ففد طالماكانت البلاد غرضا لكل نابل ه وأكلة لكل آكل ه وفردسة لكل صائل » حتى 





معالى الحكم وعنادهم » وما برحت هذه الب 
القطوب واللخطوب والكروب ٠‏ نت لم تبق من آ بار هد الاثل الا بقايا بجدرات ٠.‏ 07 
ترك من معام الففشر الذى لم يكن له مثيسل الارسوم مدنية وعران » وقد ذلت هاتبك 
السلطة وذهبت تلك الهببة » وتفرّق شمل الهيثة باستفسال داءهاته العلة .ه وانصرف هذا 
العنصرالطبب ببتوالى الايام .» وكرور الشهور والاعوام .» عن وجهته بعض الانصراف 
وأصيم مشسكبا عن منهاجه فاقدا كثيرا من مزاباء بحكم ذلك الور والاعقساف غسير أنه م 
نزل فيه يقايا هى السائدة على أعلبه » المافظة لما بق من رفسع شرفه وجد ذويه » 
ينيك عنها ماتراه من الهده وثبات انان » والاعة واللطف والمنان ٠‏ وخفض اللناح 
الفريب » وبوطين النزيل والغريب » فتكاآن الذى قضى على بقانا تلك الا“مار القدعة 
البقاه » لتكون مرشدا وهاديا لسائرالاهم فىتدنهم المديث الىسل الارتقاء ه هوالذى سقط 
فهم هذه الباقيات الصالحات لتكون عنوانا على هاتيك الثمائل * وبرهانا على تفردهم 
باحاسن هذه اللحاسن والفضائل 

وقد يدأته بنوح أبى النشر الثانى عليه السلام » ثم حام ومن جا من ولد حام ثم 
مزقام بعدهسم م نالفراعنة والبطالسة والقياصرة والسلاطين والمكام .ه مذكرت قسما 
كبا من نار ييخ جاهليية العرب » وتدرجت الى ذكر ناريح صاحب التمريعة الاسلامية 
(صلم) وكيف ساد وغلب » وقد تتبعت سنى الللافة سنة بعدسسته » على أسلوب مقيد 
وخطة مستسنه » الى انقراض الخلافة العباسيه و سنة اثنتين وعشيرين وتسممائة 
شمر به ثم أننت على ذكرمن ام بالامى بعدها من مول آل عمان ه وهو السلطاتسليم 
ابنالسلطات الغازى بابزيدمان » ولمكى استطردت فأتت على سائرمن سسبق من السلاطين 
فب إلقام وببانا لمن شاء الاستقراء من الباحثين » وذكرت فى سن ملكهم أخبارمن وى 0 
من الولاة والمال ٠‏ وسبرة من أحسن منهسم ومن أساء فىالامال » وأضفت الى أخبار من | 
ملك من القماصرة والخلفاء والملوك والى_لاطين ه عدد من نولى الءطريكية من المتأصلين 
واللكيين » وذكرت طرفا من الانشقاتهات الدينية ه والمناظرات ١‏ » والكوارث التى ا 
رنب عليها تغرّق كلسة الدين » والفتن التى تهامت بين الاحزاب ذانحزم بها حبل البقين » 
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و 
م الى اعمهدت فى تأليى هذا على بعض الكتب الشهيرة الاجنييه » وكثر م ن كنب 
التتاريخ القدعةوالحديثة العربيه » وأفرغته فى غالب لابشوبه خلل » ولايعترى القارئ 
منه ان شاء اله أدنى ملل » وزآته الى أربعة أجزاء الأول منهسا ينتهى الى سلمة نسح 
عشيرة هجربه » أعتى قبل أن تحتل البلاد الجبوش الاسلاميه » وبعد تقلص ظل ملك 
الدولة الرومانيه » واببتّدأت المزء الشانى منه بار بح العرب القاهليه » وانتهيت منه الى 
ين وعشرين وتسمائة هلالبه .»ه وهى السنة التى دخل فيها السلطان سليم البلاد 
بحموثه التركبه » والمزء الثالث يدتدأ بتاريخ ملولك آل عمان « وبنتهى الى سنة عششرين 
ومائنين وألف وهى سنة الامنان « التى علا فيها شرف نحم الامير الشهير ب الماح تيد على 
باشا الكبير م والمزه الرابع منه اَداؤه تارمخه رجه الله وانتهاؤه الىسنة ثمان وثلائمائة 
وألف على الحقيق ٠‏ وهى السسنة التى انتفل فيها الى رجة مولاء الخدبوى د باش نوّفيق 
وقد ارتفت بعده الأريكة المصربة يجناب مسبله الأعنام ب ذى الجد الاثبل الداورى 
الأنقم ٠‏ مالك أزمة المعالى ٠‏ وطود مجدها الشاع العالى م مولانا النديوى الاكرم 

عباس حل باثا النانى )4 بلغه الله منكل مايحبه غاية الأمانى م وانما وقفت عند هذا 
امد ليكوث عصره مبدأ تاريخ جديد » وأوّل زمن طالعه سعيد » وسأفرد لعصيره الزاهر 
كنا زاهرا ه وأخصص له فها بعد نارينا باهرا » ليكون مفردا يمقال »كا تفرّد صاحبه 
حرسه الله معاسن الال 

وقد سمي ت كان هذا به الكافى # ف تاريخ مص القديم والحديث وافى أ-مد اله على 

ماوفق له عبده » قبل نه وجوده منيته وقصده » وأسأله سصانه بنعمته حفظا من الخطل 
وععوتته اتخلاصافى المل » ويقدرته بعدا عن الزلل » ذهو خير مسؤل »* وأكرم مرجق 
ومأمول 


















اسحوع 

سثل أحد العلماء عن التاريخ فقال هوالمعاد المعنوى لانه بعد الاعصار التى سلفت 
و سعث أهلها من القبور ٠‏ كانم فى عالم الظهور » بعد أن بكونوا قد تلات أخبارهم 
وعفت آ“نارهم » فال والتارخ حافظ الاناب » ضابط للاحساب » أولاه تلفيت أخبار 
الأول » وعفت آ“نار الممالك والدول » ولإتعرف حقوق ولاحفظت عهود » ولا برزماق 
عالم الغيب الىعالم الشهود اه 

قات والتاريخ خطيب قاميقرر الموادث الماضية على تعدّد أنواعها » وبتلوعائبالوقائع 
الغابرة على تباين أوضاعها.ه فانكان مادونه على أسلوب سيط مفيد » خمالمن الحو والتعقيد 


ل ا 
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انساق السامعون الى حنط عباراته .» وفهم اشاراته » وانكانت عباراته وحشية المبانى معقدة 
لل سامعها منها المأمول » ويعسسرعليه فى سلوك طريقها الى متصوده الوصول » ولس 
متام الفائدة فىثئ أنيكتب صاحب التاررعخ مابعتتى بجمعه م نالحوادث والاخبار مقنى 
منسقا منسوسا على منوال مقامات البدبيع أورسائل الصالى » أو عل كلهرموذا لايقسى لكل 
انسان أن يشكها فان هذا كله متنع فىمذهب أهل النارخ وشرعة أصصاب الاتقاد » هذا 
ناريخ العلامة عاد الدين ألى عبذالئه مد بن مد الاصفهانى السممى بالفجم ااقسى ف الف 
الفدسى قدحوى من ضروب البلاغة وكال المحافظة على النفائس اللغوية فى مفرداتها 
وراكيها مع بين الكلام وتحسينه بالتتميق والستصع والتنسمتى والترصسع والتورية والمناس 
وغيرذلك مالابقدر عليه الا القايل من الكناب وأهل الانشاء » و[-كنه لدس من السهل 
النسرلسائر مطالي التاريع ادراك مافى عبارانه من تلك المعانى العالية والاستعارات البعيدة 
لازم على كل من شاء قصدا من قصوده أن لايقرأه الاو , فعان 
عندكل “صعة فبتصدع إذلك فكره ه لمرالله ان فى ذلك لمنتهى القور وغاية لتثقيل على 
ممى التاريخ بل رعاكان داعبا الى اذهاب ولوعهمنه » ومثل ذلك تاريعم الامام مد بن 
عبد الخبار المدعو بأ بأى النصر العتى ال مؤلف فىوقائع السلطان عن الدولة ودين سكتكين 
فل مع صغر جمه ووقوف اتدوينه عند انتهاء سق هلك ابن سبكتكين اللذ كود قد تضمن 
من حسن التنسيى واشباع الكلام من رقائى لغسة العرب ماقام بشمرحه الامام أحمد بن 
على بن عر المنبنى فىمجلدين خذمين لاينقصان عنئيف وثمائمانة صدفة وكلها شواهد على 
مافبه من سن صناعة الانشاء وعلى أن صاحبه من أ كابر البلغاء مشكنة فيه ملكة تلاك 
المناعة التى قداستازمت ذلك الشرح الطويل الذى لولاه لامتعصى على الكثيرفهم مقاصده 
ومناحيه 
وكأن طالب النار بع لابنال منه شيأ الا اذاكان متمكنا من فنون اللغة الع رسية كم أشنا 
الىذنك وهذا على ما أن ضرب من العسف » نم لايسوغ التوسع فى الول حتى 
بقال انمينبى أن كوت التأليف باللغة العامية لاسما تدوين الاخبار التاريخيةبدلا عن اللغة 
اعمومة القدصر بى وذلكلاثلفة هذاالمصرا العامة مفمة بالحشو الاعمى الذى لايمكنمعه الرين 
ولانصع مقه لتأليف مع أن الألسنة قد انطبعت عليها أعنى على هاته اللغة الحافبة واستوى 
فى التقاطب بها العام ولاه حتى فى مجامع الافادة والاستفادة والتعليم والتعلم وعم ضررها 
حي اذا ممعلك عام أي كان عله تنط يبع ضكلممات ف النضاطب صعيسة غير عامية امنعض 
ودما باتكلاف ووسمك بالتعسفت وربما خاطبك بهدر الكلام بان بقول لك باسيصان الله 
كك وسببويه رأسان فى فلنسوة فان حاحته تأقف ول ينصفك وبالغ فى منافضة قواك 
زازعك حقك الذى سِدك آمنا غير شائف لعبله أن الناس طرا تقوم لنصرته وعثلذلك 
أفكنت أخاطب نعلا يوما فى يعنيه وف الذى صع فيدى منه قطال شنا الاخذ والرد 


9 





5|13 ااانا 0 عع لالم 1 006) رط لمت 





قت 
حتى غلبت حى ده وكدت أزدى مابدعبه فقال انى أقول لان الاق الى رجسل لاأحب 
التشدق بعبارات النحاة واستعارات أهل البيان فقات وماااذى أشكرته منذلك فتال انك 
تلط بألفاظ خفمة معظمة وهذه خطة مذمومة فىعرف القغاطب العام وماذا عليك لونطقت 
بهاما ينطق بهاكتاينا وأصحاب الذوق الايممنا وكالى بك متسمع قول القائل 

وللناس عادات وهم بألفوتم! .» لها سان برعوتها وفروض 

كن لنوافقهمعلى العرف ينهم » فذاكُ ثُقيل عندهم و بغيض 
فقلت باهذا لدس فالشر أسوه ولافىاتباع اللطاقدوه فأن كان هذا كله مبلغ انكارلك 
الحبدة الرجاء وأين ما كنت تدعيه الاأن من الاحاطة بكل شى" ثم كيت 
























عا أدخلته عليها من الفساد والتعريف قدكانت ولن تال علة اطاط الامسة وحرمان 
السواد الاعظم وأعى مم العامة من فوائد العلوم والآداب والاشتراك فى جنى مار الحضارة 
والمدئية فأمسوا وهم لاحسبوت فى عداد الهيئة الاجتماعية والمامعة القومية الا كالانعام 
بلهم أضل سيلا اذ لارحكة عندهم عرالبة ولانضد صم ولاتفريق بن مايضرهم 
وماينفعهم ب» ولعر اق انك باهذا قد خطأت من حيث أخطأت وتهافت على غير مساغ 
للقول فانك ان أنكرت أنت فالناس طرا لاستكرون أنالاغة كاملة غنية فى ذاته! عن حشو 
ودخيل وكأأن فيها من التدوينات العالية العرربية املة بامحسنات البديعبة ورقائق الالفاظ 
مالابكاد يدل تت الخصمر فكذلك فبها الاصطلاحات السملة || لجامعة بين 

الاغة وصصير عرف التغاطب العام وعندى أنالنوع الثانى أهم وفائدته أ كل وأعم 5 
يستوى ففهمه العباء ومن دونهم من سائر طبقات الناس وإذلكنسقت كالى هذا الكاق 
علىهذا النسى ليع انشاء الله تعالى نفعه وتجزلفائدته غبرناطر الى مايقوله العائيون العاتبوت 
ولاحافل ما سيرموئقى به اذ لس فى أيديهم من الجة مالس فيدى » هذه مقدمة ناريخ 
العلامة ابن خادون المغربى قد حوت من العربة الخالصة فضلا عنصعة الانتفاد وقوة الجة 























وفصاحة التعبير ماعم بشهرته مشمرق الارض ومغر بها حتى روى عنه الرواة ونقسل الكناب 
وترجم المترجون واحتهوا بحعته وأخذوا بقوله وم عكل ذلك فقد عاب بعض مافيها بعض 
أعل الانتقاد من المندمين والمتأخر ين وسفهوا رأى صاحها ونازعوه حقه الذى نيذه 

ومن ذلك ماسمعته منبعض الناس تقال يوما » الى غيركاتم عنك ماأنا معتقده ولافحل 
من أن أقوله لك الى أرى ناريخ ابن نحلدون لوا من البلاغة والفصاحة النى بجعتما فول 
مقدمته ولاأطئئى مخطتا اذا قلت انكانت هذه المقدمة اذلك امغر ىكان مافى الكتاب لغيره 
وان كان مافى الكتاب من عنديانه كانت فصاحة المقدمة وطلاوة عباراته! من عندياث 5 
فقات بارعا الله أمالمقدمة فانى أرى أنها وضعت لقوم » وأما الكتاب فلا'خرين وذلكأات 
هذا الفاضل رجه الله قد التزم ىتنسيق مقدمة كاب التى هى عئوان فضله ودليل عالميته 
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واحاطته بكل ذنّ ماهمل بكل باحث فىفضلعل التاديج وفى حقيقة الندوة والكهانة وق 
اخنلاط الاناب حك ين يقع وفى أخلاق اشر وتأثير العناصر وغير ذلك من ضروب 
الفلسفة التى قصد من تنسيقها على هذا التمو من البلاغة وحن الترصيف عرذها على 
ذوى المكانة العالية اظهارا لفضله ومبلغ قدرنه على التأليفَ والاستفياط الذى لموسسبقه اليه 
أحد من المشارقة والمغارية واذلك نراء قدكتب بقدر عله والذى صم فى يده منه وما قامتيه 
الة عنده آمنا مطمئذا غير مقصر ولاكائٌ لما فىنفسه ذاءت عبارته غابة ف الطلاوة وحسن 
السبك حتى عدّت من المصنفات الفريدة فىابها » وأما الكتاب ذقد استمل فيه السهولة 
فى التعبير لبطلع عليه العلباء ومن دوتهم التهيم وامشاركت فىفوائده العلية وهذه أصل 
اله حالك خطة ممودة لايهتدى ايها الام نكف العم عن تصيريه ويصيره وهداه الى سواء 
السبيل 

وبالتمكان شسرغة الانتفاد عند المتقدمين والمتأخر ين واحدة والاهل بنهما فيها مشاع 
غير مقسوم الاأنها عند التقدمين خيرمنها عند المتأخرين لانكاذا ناظرتهم ناظروك طلبا للعتى 
وأسقطوا شك وبنهم اللحاح والمراء والمكابرة وأوسعولء نلطفا بانتقوم بتك غيرمؤاخذيك 
نين عليك فى نيء والانتقاد اذاكان القصد به الافادة والاستفادة وتقيى المق 
والاتبان على مام من أصول الدثئ المنتقد وذروعه كانت نتصته حسنه » وفائدته عامة 
مستسنه » وجد الئاس أهى صاحبه ومدحوه »* أمااذا كان القصد يه المهاترة والمكابرة على 
غرحق كان مثل صاحبه كثل الفراشة التى اذا رأت نور السسراج فرحت به ورقصتثحوله ثم 
لانلبث أن ترق وتموت 

وأما التعيس نقطة مذمومة ولطخة فى وجه الادب لاسما اذاكان المراد منه التشا 
والتقربع فأنه بدون المناظرة الحقة التى هى محال للاستفادة وبحط الافادة ممتنع وكان صاحبه 
مدفوعا اليه بعامل الغيرة ودافع المسد وكان اذا تلطفت معه فى القول وحاحته حبك 
وقطعك عن بلوغ الجة بشئء من المكابرة وهذر الكلام دماج أن تقض لسائك ولانسطه 
له بان تك لانك لانقدر على :ويم ااغلل مع اعوجاج العود » وكان التعبيب ملكة اذا ا 
رسضت واسهكت ف الافس لايد صاحما المناظارة العددة ب قال أصعاب الكلام لان 
الملكات صفات للنفس فلا تتزاحم دفعة ولا تلتق فى واد واحد الا فى القليل النادرمن | 
الاحوال » والعائب اذاشب على هذا الخلق غلب على طيعه التنطع فى القول والنشدق 
وامماحكة وهى من أعراض هذا اللق فلا يتى من ورائها الاذهاب المروءة والنقص فى | 
النظر القلى والادراك ذيرى حبذ السليم معيبا وا الصميج سقها والمستقيم معوجا وهكذا 
تنقلب الاشكال فى عينيه الى أضدادها والدور الى عكس ماعى عليه * والعائبوت فضلا عن | 
أنهم يقتحمون مواطن التعبيب من غير أنوابها لابأنونها الاارضاء لشسيطان المسد ثم هم 
يحقدون على من يعارضهم 































فثئ وا 




















أويخالف رأيهم وربما أدخادا على أنفسهم الهموم والاحزان من | 
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للخعات اب ببسي 
قيام أهل النصفة فى و جوهوم واسمروا فىعناء عظيم من أجل يجاب اللق لانفسهم فيصل 
لهم المقت من الناس لما فى الطباع البشمرية من حب الترف عن الصغار والهوان اذفل أن 
تسم نفس لنفس بالكل والترفع علا الا أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلة أوخصمة 
من اله وهداية منه » وهذا أوان الشروع ف المقصود بعوث الملك المعيود 
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الكيية 


( وفيها فصلان ) 


١‏ لقصل الاول 


( فى دغل نع طيسااملام السفيز وين ال مصين ذرية )1 


هبط ادم وحواء علي-ما اللام من جنات النعيم كا جاءت به الكنب المنزلة وكثرت 
ذديتهما فسعوا فى الارض فسادافبعث الله سصانه وتعالى الييم نوما عليه السلام فتهنى وأنذر 
فل برعووا و تأخذهم آخذة من اللهوف فشاء الله تعالى أن دهم بطوفان فأوى الى فوح 
ان بصنع انفسه ولذريته فلكا وان يدخله هو وبنوه واهأنه ففعل فلا صار فوح ومن معه 
فى الفلك أعى انه تعالىهانفتت أبواب السماء واثفحرت ابيع الثمر وعلت المياه على وجه 
الارض ها تكل ذى روح على وجهالارض وكان فلك فوح عليه السلام طافيا على وحه 
اناه فلم ببق سوى نوح وبنبه ومن معهم وحكان ذلك بعد اللليقة بألف وسقائة ويست 
ونين سنة على ماأخبر بدالمؤرخون 

ونا غيض الماء استوى الفلك على المودىففرح نوح وعائلته وتفرقت الحيوانات الى 
كانت فى الفلك. فى أنحاء الارض فلم تمض عليها الاحقبسة من الدهر حتى تناسات وملا'ات 
الارض وانطلق بو نوح مع عيالهم الرارض عار الواقعة جنوبى الجبل الم ذ كور على 
مقرية من دجإة والفرات فاستوطنوا هناك وبوالدوا وأخذوا فى الغْماء حتى صاروا فى خلال 
حبل بعد الطوفان شعبا عظيا » وكان أ كثر حديمهم فى ذا المين عن الطوفان ومائرتب 
علبه من انقراض العام فأوجسوا خيفة من أن يعود هىة أخرى ورأوا أن سوا صرساعظها 
لمن المه عند الحاجة ويتخاصون منغائلة الطوفان فأفاموه على شاطئْ الفرات المجهسة 
الشمرق وبالغوا جا فى اعلائه حتى قبل اهمكانوا بريدون أن يصلوايه الى عنان السماء 
فرادا من الموت 

وبدنماهم على هذا الخال من الاحتهاد اذ ابتلاهم الله تعالى بأهى منه فبلبل ألسنتهم 
فتغرق تكلتهم ووقع بينهم الفلا فوصاروا لايعرفو كلام بعضهم فكفوا عن المل وخابمتهم 
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الرجاء والأمل وهاموا على وحوههم شمرها وغربا فاستوط نكل فريق منهم قسما من الارض 
كا جاءت به الكتب » ومعى ذلك الصرح ببرح بابل » وكان أولاد فوح الذين عرت بهم 
الارض بعد الطوفانك تقسدم ثلاثة سام وحام ويافث » وكان ليافث سبعة أولاد أولهم 
دحوص وهو الذى هاجر الى الشاطئ الشهالى من الصر الاسود وتفرق نسله غرباوسكنوا فى 
الجنوب الغربىمن أورونا وفى بزائر بريطائيا وأكثر الاورباوبين من نسله على المشهور من 
قول جاعة من المؤرخين » وكان لدجوعى ثلاثة أولاد الاول اشكبنار وقدنزل بالشاطئٌ 
الجنوفى من الرالاسود » والثاف ريفاث وقد نزل شرق اشكبنار » والثالث تجرمة وقد 
نزل بالمانب الشمرق من يغاث » الشانى مأحوج ومقره ببلاد التترأى الشاطئٌ الدثمالى من 
يحر الهزر وأكثر سكان أواسط آسبة من له كالغول وغيرهم » الثالث مادى وموطنه شمالى 
بلاد الهم » الرادع باوان وقد سكن بلاد المونان و باممه سمى دائمال النبى أهالى هذه البلاد 
وكان لباوان هذا أربعة أولاد الاوّل منهم الشتة استوطن هبلاس وهى الولابة الالو ببة 
الغررببة منبلاد الروذان » الثالى تريش ومقرّكليكا فى آسية الصغرى وبا مدمعيت مديئة 
رسيس وذهب بعضهم الىأن طائفة من لله سكنت أيضا بلاد اسبانيا به الثالث كني ومكانه 
عند شواطئيحر ابطاليا وبلاد البونا » الرابع رودانيم ومكانه البانيا التى هى بلاد الارناؤد 
على جنوى مديئة تربس-ته ويظن أيضا أنه سكن فنواج عرسليا جنوى بلاد الفرنسيس 
ه االخامدس قوبال وثله بحوار مأجوح ومابين الصر الاسود ويحر اللزر + السادس ماك 
ومسكنه فى حوار تويال ومأجوجح وقد سكن بعض نسل فى شواطئ يح رالبكك ومنهت لل 
بعض المسكو سين » السابع نبراس وده المؤرخون أين سكن الوا والمظنون أننصف أهل 
الارض من نسل بافث 

وأما حام فكان له أربعة أبناء أؤلهم كوش وكان له ستة ذ كور وحله غرى بلاد 
العرب وقد سكن أ كثر نسل افر بقبة قبل ومنهم من سكن عند الشواطئ الشمالية من تخليج 
الععم وامتد مالا الى مابين النبرين ويظنّ أن أكثر أهالى افريقبة من نسله لانم م كانوا 
سرون اليه وان بثيه بجيعا سكنوا بلاد العرب وافر يقية ماعدا نغرود فانهسكن على سواحل 
الفرات وهو الذى أسس مديئة بابل » الثانى(مصرايم)وقدنزل بمصر فسميت بهذا الاممنسبة 
اليه وقد تفرع منه سبع قبائل الاولى لوديم وتحلها غربى مصر الثانية غم وهى منالقبائل 
الرّحالة الثالثة لهابيم ب جنوف وديم الرادعة نفتوحيم ومحلها على الشاطئ الحرى أى 
على شاطئْ الصر فى المهة الغربية من مصر » الوا وبظن أن اسم نشون إله الصر عند 
الاقدمين مأخوذ منها » القامسة فتروسيم ومحلها مصرالعليا السادسةكلوحيم وتحلها 
بين مصر وأرض كنعان على شاطئْ الصر ومنها الفاسطينيون السابعة كفتوريم وشحلها حزيرة 
قبرص ٠»‏ وأما اثالث من أولادحام واسمه فوط فقد سكن ثمالى افريقية ونله مذ كور 
مع كوش ولود «الراب ع كنعان وتحله الارض المنسوبة اليه وكان لكنعان هذاابنان الاول 
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صبدون وهو الذى ب المدنئة المعروفة الآن اسمه وهى صيدا ويقال انها أقدم مدن العام 
والثانى حث وقد عقب غير هذين لسع قبائل سكن تأرض كنعان فى أنام بشوع بزنون 
» وأماسام فنكان له جسة بنين الاول عليوم ومحله جنوى بلاد العم الثانى آشور ومنه 
الآشوربون الذين استعبدهم المرود وكوش الثالث ارفكشاد وقد بوطن بين النهزين ومن 
نل ابراهيم الفليل عليه السلام وكان لارقكشاد هذا ولدانهما 3 ويفطان وكان لبفطان 
ثلاثة عشمرولدا متهم قبائل بلاد العرب وقد سكن الامماعيليون نهم الرابع لود ومن نسله 
اللودبون ومقامه الااطلوق القامى ارام ومقامه بين النهر بن واذلكٌ سميث هذه الارض سبل 
ارام وكات لارام أربعة يلين الال عوص ومقامه عند رأس خلج العم الثانى حوك 
ومقامه منبسع نهر الاردن حيث يدى باممه الثالث لبذكرله المؤخون ا«ماولا محلا 
| الرابع ماش وقد سكن الاناطولى أنضا + خما تقدّم ينضم أن أ كثر سكان افريقية ومنها ديار 
مصرهم مبن نسل حام ولد فوح عليه السلام 
واعلم أنمصر التى بناها مصرايم وإد حام ونوطنها بنوه منبعده وق اذا صم هذا القول©» 
حتها من الال الر الإبيض المتوسط ومن الشمرق الصر الاجر ولج السويس ومن 
المنوب بلاد النوبة ومن الغرب الصعراء وبلاد برقة وهى واد يكنئفه جبلان شرقا وغريا 
#تفللهما النيل من المنوب الى الثمال ويصب ف الصر الابيض الماونط عند مدبنى رشيد 
ودميإط بمصبوماه وصسكان المصربون يعتقدون أنهم أل من سكن هذهالدبار ؤعرها وإذا 
مموا أنفسهم لوت ونقشوه على الآثبار ود عناه أصل الشمرظنا مثهم أغم آباء الشير ٠‏ كال 
دمروحيه فى كانه الذى ألفه فىناريخ الست عائلات الاول'ان الذى تََقنى لهمن الآ*نارأن 
أصلهم ومقنهم انما هومن آسية لامن اللهة المذوبية 


الفصل الثاى 
( فى تدج معرالسهيم وفيا تبره الصريدن 6 عدة تأسيم ركم )4 


اختلف أهل النارييخ على اخةلاف طبقاتهم فى تحديد مبد! تأسيس المملكة المصرية 
وتاريعخ نشأتها وكيفية ارتقائها مرا ذلك التمدن اليب خنقائل انها قدمة العهد جدا 
ومن قائل انها ابلة ائنين وسين قرنا ومن كائل جسة وثلانين ولكل على قوله بجة وبرهان 
فالقائلون بأنها قدعة العهد جدا جعلوا مستندهم على أنه لما لم يهّد قدماء المصر بين إلى 
معرفة مبسد! تأسيس مملكتهم وناريعخ نشأتها فرضوا لظهورها ثلاث عائلات أولية على وجه 
الاحتمال والتقَريب ومموا العائلة الاولى منها بعائلة المعبودات النى يقال لها الغائلة المقدسة 
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١, 
والثانية العائلة الشبية بلمقدّسة «الثالثة عائله: آبئهم الأولين وهم المورفسو وقد ذكوكل‎ 
م نكهنة منف وطببة عائلة المعبودات المذ كورة على التريب الآتى‎ 
جدول أسماء المعبودات عنف‎ 








عو وأخته نفتوت 
سب وزوحتهنوت (زحل) 
ازوديس | وزوحته ازس 
3 الشيطانوزوجتهتة 
وزوحتهحا مور 
قالوا ومعنى باح الفتاحوهو رهن لاقدرة الالهية النى أوحدت الكون ومعنى رع عنصن 
النار وشو عنصر الهواء وسب عنصر التراب وازوردس عنصي الماء به قال صاحب العقد 
النين أما حور فأنه بدل على الزمن المتقبل وإذاكان المصربون يلقبون به ولى العهد كأ نهم 
لبون املك الها كبرع أى الشمس والاموات بازورس وكانوا بعتيرون هذه المعبودات ماوكا 
حقيقبة وجعاوا لها أسماء وألقايا رسمية كال وأما العائلة الشبهة بالقدسة وعائلة أجداد 
المصربين فلم بوحد لهاعلى الآ“دار القدعة ثئْ بذك غير مارأيناه فورقة نورينو بعئى الحفوظة 
فى خزانة الضف عديئة يوريو احدى عالات ايطاليا المنة لترتيب الملوك ومدة «لكهم من أت 
الذين حكوا مص قبل املك .لمنا) وسبقوه ف الترتئ بكانوا بدعون حورشسو ومعناه خدمة 
العبودحور ولعلهم كهنة اه هال سيوس ان قدماء المصربين نسبون لعبوداتهم أولاجدادهم 
حورشسوسن القوانين المدنية وابداع الفنوتوالصنائع واختراع الورق والكنابة وانجادالاسماء 
المقدسة وترتيب الديانة والمذاهب وإذلك كان قسدماء الموريخِين من اليونان يقولون ان البركات 
حَكها (أى مصس) كذامن السنين ومعناه انكاهن هبكل النار الت ىكانثاحدى المعبودات 
قد حكهاً كذاسنة » ويقالان أوّلهؤلاء الملوك بعنى الكهن ةكان منمدينة طببة كا يقال ات 
أؤلمن أسسمدينة طبوه التى هئ الآن بلدة الاقصير وماحولها هوالشعس بع ىكاهن الشمس 
م خرجت بعد ذلك العائلة الملوكبة منهاتين لمدينتين » وأمام ن هال بانجابئةاثين ومجسين قرنا 
-فماعة م ن كار أصصاب التاريخ المتقدمين ججاعة من المتأخرين منهم مائيتون المؤرخ 
قالان العائلات التى ملكت مصمر احدى وثلاثون عائلة تنقسم الى ثلاث طبقات وقد جحل 
الكلمنها ناا مخصوصا » فالباب الاول ف الطبقة الماهلية أوالطبقة القدعة ومدة ملكها ألفات 
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1١١ 
والثانى فى الطيقة الوسطى ومدة ماحكها ألف وثلائمائة واحدى وسبعونس:ة وتشقلءلى ست‎ 
عائلات من الثانبة عشرة الى السابعة عشسرة » والثالث فى الطبقة الاخيرة ومدة ملكها ألف‎ 
وثلائمائة واحدى وسبعونسنة وتشئمل على أربمع عشيرة عائلةمنالثامنة عششرة الى الحادية‎ 
والثلاثين فمكون جوع مئى ملكهذه العائلات زهاء جسة آلاف سنة ووقدعد هذه العائلات‎ 
جاعة من المؤرخين حوثلاثين عائلة وعدها اخرون ستاوثلاثين » وقارن بجاعة من المتأخرين‎ 
بن مسد! ظطهوركل طبقة من الطبقات ال.لاث المذ كورة وبين التار يع المبلادى والهحرى‎ 
فكانمبداً ظهور الطبقة الاولى منهاأىااطبقة الماهلية موافقالسنة أربعة آلاف وخسينقبل‎ 
المبلاد المسسهى وسنةست وعشرين وسقّائة ونجسة لاف قبل الهحرة امدية » والطيقة الوسطى‎ 
منها لسنة أرسع وستين وثلاثة آلاف قبلالمبلاد وسئة ست ونين وشقمائة وثلاثة آلافقبل‎ 
الججرة » والطبقة الاخيرة منهالسنة اثنتينوسبمائة وألف قبلالملاد أىسنة نخس وعشرين‎ 
وثلائمالة وألف قبل الهسسرة » تقال مانبطون وكان تكل عائلة من هذه العائلات تلقب مركن‎ 
حكومتها فاذا كانت العائل: فىمديئة طببة مثلاءميت بالطبدية وانكانت فىمدياة منف سيت‎ 
بالنغبة ورتب مانبطون هذه الطبقات الثلاث وحقق ستىمل ككل منها كيه على اتيب الآ‎ 
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0 اعلىى» 

ترتيب العاثلات عاثلتفالقدم | كلعائلة 

العائلة 2 الثامئةعشرة طبية لذن 

5 التاسعةعشيرة 0 4لا 

8 العشروث 0 1 

,: الحاديتوالعشمروت | ناندس 2 
. الثائيةوالعثروت | بوباست 0ع 
8 الثالثةوالعشمرون .| نانس | 2 
د الابعةوالعشروت | ميس د كي 
8 انلام ةوالعثيروت | اتنوبيه 5 
5 السادسةوالعشروث | سيبس 7 | 
8 السابعةوالعثيروث | الفرس كا 3 
5 الثامثةوالعشيروت | سبيس 7 

7 التاسعةوالعشرون | مغرس 1 

2 الثلاثون سسائدس ان 

0 الحماديةوالثلاثون | الفرس 7 


ويمن حذا حذو مانيطون هذا فى حسابه وتقيقه العلامة الفلكى تود باشا المصرى 
فقد قرأت فرسالته التى حررها بالافرنسبة فى سنة النتين وستين وثماهائة وألف ميسلادية 
حث عنوان 8 عر الاهرام والغرض من بنائها بج ماملنصهقال » ررجهانته 

كنت تعؤودت أن أزور هذه الآ'مار الششريفة » بعنى الاهرام » فى أوّل فصل الربسع 
أحد الاعتندالين حينما يكون اليل والنبار متساويين ويقع ذلك مرتين فالسنة فكو 
الحادى والعشمرين م نكل من مارث وستئير فلا ياء اءندال مارث من سئة اثنتين وستين 
وتماغائة وألف ميلادية استقدمق المثاب الخدنوى » يعت به اسمعيل باشما به الى سرانه باللديزه 
ودسم لى بالذهاب الى الاهرام وتعيين اتجاهاتها واستنتا جكل ماعكن استنتاحه منها من 
القواعد العلية فقت بالامى طائعا وضريت لى مضرريا فى جوار الهرم الكبير ولبنث أريعة 
أنام كاملة كنت أرى فى لباليها النيرة نجومها اللامعة تتلألاً كأنها تحى بابتسام تلك الآ“مار 
العظمة الدالة على ذلك لد الانسانى فلا أمعنت الطرف فى حركات نلك النهوم والكواا كب 
وسيرها استوقف نظرى ضياء ذلك الكوكب المعروف بسيريوس يعنى الشعرى المانية الذى 
هو أعظ مكواكب برح الكاب الاصسكير وأشرقها ضياء فكنت أرى أن أشعته تنبعث 
عودية الى الوجهة القبلية من الهرم بلا انحراف لفعلت أفكر فذلك وأدقق النظر والتأمل 
حتى نبت عندى أن هذا الا'ثر العظم لايد وأنبكون مقاما لاحد الآلهة الفلكبة وأصحاب 

المعامات 
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المقامات العلوية وهذا الاله علىىمعتقدهم انماهو نحم الشعرى المانية ب الى أن قال » ولس 
الهرمانالكبيران هماامضهين فقط تمام الاتحاء الارسع نقط الاصلمة بل ان كافة الاخرام الصغيرة 
وسائرالآ“دار الجنازية هى كذلك أيضا ممايدل على أن إنشاءها كان لغرض دي أشبه بالذى 
حبدا بالاهم الداضرة الى بناء مقابر موناهم على وضع وشكل مخصوص ٠‏ فانك ترى عند 
معاشر المسلين مثلا أن وضع اللسد عمودى على التجاه مكة المكرمة التى فيها بت الله 
الحرام ححيث اذا وضعت المئة على يانها الاءنكان وجه المبت متها تو الكعبة ٠‏ قال 
وما يؤيد أن يناء الاهرامكان اغرض دبنى مابراء الرائى من مبل سائير جواتها على سطع 
الافى بزاو به لائزيد ولا تنقص عن اثنتين وجسين درجة ونصف تقربا وهذا لاعكن وقوعه 
انا بطريق الصدفة والاتفاق ولابد أنيكون لهمفبه مآربو إيكون لهذا الوضع العسيعلاقة 
باجدالكواكب التى كانت 1 لهة لقدماء المصربين » الىأن كال »وأمامعرفة ستى الاهرام وما 
مضى عليها من الاعوام فصر ف الث بين سنة (. 20؟) وسنة (.20) وهو زمن بكون 
فيه الميل موافقا ) درجة و .م دقيقة وبمل الحساب على مقتضى هذا ينضح أن بناء 
الاهرام كات سنة اثنتين وثلائمائة وثلائة آلاف قبل اليلاد المسجى وهذا التاري وان كان 
على وجه ااتقريب نظرا لما يحصل عادة من الفرق فى حساب الامبال لكنه موافق لما ذكره 
معظم مؤرنى العرب مشل الفوضاق وابن عبد المكم والمسعودى والمقريزى وغسيرهم وهم 
الغائلون بأن جدوث الطوفا نكن فى القرن الحادى عثير قبل تجسد السيد المسيع وان 
الاهرامكان ياوها قبل الطوفان بثلاثة أو أربعة أجبال» قال ورا استند هؤلاء المؤرخون 
وابن بونس الفلى فى هذا القول على القصة المدهورة التى جاء فيها أن بعض المصر بين | 
عثروا على ورقة من الباببروس الذىكن قدماؤهم يكتيون عليه خدفعوها الى راهب قبطى 
من رهبان دير قلامون ليفك رموزها وكان ذلك حوالى سنة نخس وعشيرين وما'ثين*سرية | 
نقال لهم ان سنت هذه نوافق سنة احدى وثلائين وثلاتمائة وأربعة آلاف من بناه الهرم 
وسنة احدى وأربعين وتسممائة وثلاثة آلاف من الطوفان + الى أن كال » وقد ذكر كل 
من بونسن واسلترال وبزا أن الزمن الواقع بين مندس وتكتانروس هو عبارة عن ثلاثة آلاف 
وجمائة ويس وين سنة وانمدة تسلط الادريع عائلات الاول من ملول الفراعنة | 
كانت ممسهائة وسبعين سنة وان انقراض ملك العائل: الرابعة منهاكان فى سنة نجس وثمانين 
ونسعبائة وألفين الاسكندر وسنةعشروثلائمائة وثلائة آلاف قبل الميلاد المسيى »قال ولنا 
كان بناء الهرمين الكبيرين فى أنامالملك كيو بس وال ككفريم وكلاهما من ملولء هذه العائلل: 
بع الرابعة التىحكت مائة وخجسا ونخسين سنة حكان بناؤها على مقتضى هذا المساب 
3 القرن الرابع والا-لانين قبل المملاد المسدى أو فى المسامس واثلاثين على رواءة بروكش 
٠‏ قال وعندى أنه من المحقى الذى لامسا* فيه أن لبناء الاهرام علاقة دبئية ننم الشعرى 

المانسة وأنه قد مضى علها اثنان وجسون قرنا اه 
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ومن قال انها ابئة نجسة وثلائين قرنا جماعةمن المَدّمِين والمتأخري نآيضا من اجتمعث 
كلتهم على أن إ(نع) الذى هوأؤل ماو الطبقة الماهلية هو( مصرايم) المذكور ف التوراة 
وناكان من الثابت المقرر فى الثوراة أنمصرايم هذا هو ولذ حام وحام وإد فوح عليه 
اللام كان من الثابت المترر أيضا أن المذة الواقعة مابين الخلقة من آدم عليه السلام 
والطوفان هى ألفان وما''نان وست ونحسون سنة أى فبل مود المسيع يثلائة الافوماتين 
وأربع وأربعين سنة » وقبل هسرة صاحب الثمر يعة المهدية شلاثة ألاف ويتمائمائة 
وست وستين سئة » وكانت الحقيقة هى غير ماذكره مانبطون ومن حذا حذوه من المتأخرين ‏ 
ومع أن مأنيطون عاد فاستدرك فقال ان ملوك مصمر فس الطبقتين الاولى والثانمة مكوفوا 
بجعا متتادعين بن ملكا بعد آخز بل كوا كثيرين متعاصرين مع بعضهم خهم م نكان مسستقلا 
م انليي ومتهسم من كان منفردا مقاطعة ومنم من كان يكم بالاشترالة وغير ذلك فان 
المتأخرين من أهل التادييخ لما حاروا فى كيفية وأسباب هذا الفرق المسيم ولم ببحدوا وجها 
الطعن فى صعة مارواه مانطوت وقرّة سنده أوا تعضوم بان ديار مص ركانت منقسوة الى عدة 
مالك علكها أمراء متعاصرون من ماول الطوائف فىكثير من المدد المذكودة وتالظ 
بعضهم أيضا فقال وان مانيطون وهم فعدد كثيرا من العائلات الملوكبة على أنها متتالية 
بعضها عقب البعض مع أنها كانت متعاصرة » وزعم أصحاب هذا المذهبأنه نيا كانت العائلة 
الخامسة فابضة على زمام الملك فى جزيرة |بليفنتمين مثلاكانت العائلة السادسة مستولية فى 
هذه الدة على سسريرالممك عديئة منفيس 
قلت ولدست عبارة مانيطون المؤرّخ هذه وحدها الى كانت ولتزل موضعا للنقد بل 
هكذا حال التوراة أيضا اذ قام فى هذا العصر بجاعة منعداه التاديخ وآخرون من الكتتاب 
يمخطؤن ماحاء فيها م نأنالدة الواقعة بين الحليقة والطوفان هى ألفان وما'نان وست وحسوت 
سنة وأئشوا أنها أكثر من ذلك كثيرا وقدسل بماعة من عباء اللاهوت صعة هذا الملذهب 
حتى وفق بعضمسم بين هذا القول وبين عبارة التوراة بأن سك|ة الآناء المذكوية فى التوراة 
غير متصلة وقالوا انه هيذكر فيها الا خاصة الناس دون عامتهم ول يفوا عند هذا الحد بل 
تطرّف بجاعة الى القول أاضا بأن أسفار موسىعليه السلا مكتنت بعده بأعوامكثيرة بل بعد 
سبى بابل وان ماجاء فى التوراة من اللوادث التاركذية انقاصة بينىاسراءيل أوالنقولة :هسم 
لايعوّل عليه كثيرا ولتكن هاجلا إبشر سن غعلة التوراة ولم عس عصمتها التى هى عقيدة 
أهل الكتابين من اسرا ملبين ومسيحيين» على أْنا لو وفقنا بين الحوادث التاريعنية المذكورة 
فيها وبين حوادث أنام تلك الطبقات الثلاث التى ذكرها مانيطون وذلكبأن نضم أيام ملاك 
الطبقتسين الاولى والثاذية الى هى أ كثر اشسكالا وتعقيدا بعضها الى بعض مع اعتبار أن 
| ميدأ ملك الدولة الاولى منباكان بعد الطوفان. لصح التوفيق وزال بع اللس وكان هذا 
المذهب على مافب» من التعليل أقرب سائر تلك المذاهب الى الصواب وأبعدها عن الشطط 
ا و 2 
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وعليه فانى مورد هنا ماصع عندى من أساوب هذا التوفيقغسير مشاغب ولامفضل مذهيا 
| على مذهب فانى أعل انهاكلها أحابىّ وممميات وانها لاتزالكذلك حتى تتكشى خبايا تلك | 
الآثبار و يظهر لاصحاب العلوم الائرية ماقيها من الرموز والاسبراز به ولدس هذا بالامن العسير 
فى هذا القرن الذىكاد ببلغ فيه كل علم منتهاه د 
أما طريقة الوصول الى هذا النوفيق فهى أن نضم أيامملك المابقتين الاولى والثانية 
| دهى عبارة عن سبسع عشرة عائلة كا رتبها مأنيطون بعضه! الى بعض ونحسب أن أيام ملكها | 
جبعها تنتدى من الطوفان وتنتهى الى ماقبل نزول بعقوب وبنيه على أرض مصير فى أوائل 
حك الدولة الثامنة عشيرة المتأصاة .» فاذاصم اديكذلك كانت مدّتملك الطبةتين المذ كورقين | 
عبارة عن ألف وثلاثمائة وستين سنة لاغير وكان ميدأ ملكها قبل م اد السيد المسيع بثلائة 
آلاف وما'نين وأربعوأرنعين سنة وقبلىهجرة صاحب الشير بعة اتحديةيثلائة آلا ونمافائة 
وستوستين سنة كا بتبين لك ذلك من الترتدب الآنى على ماجاء فى النوراة 

























٠٠.‏ من الطوفان الى مبلاد ابراهيم الخليل عليه السلام بطريق تساسل الاجبال 

٠‏ من ابراهيم الى انصق واده عليهما السلام 
من انصق الى يعقوب عليهما السلام 

| .+ _من يعوب الى يجىء ب اسرائيل الى مصر 









وقد جاءمارواء مانيطون مطايقا لمانصتعلبهالتوداة م نأن نزول بعقوبو بنيه على أرض 
مصركان فى أنام الدولة الشامةة عشيرة المذكورة وهى الثانية المتأصلة التى قامت من مديئة 
طيبة بعد سقوط الدولة السابعة عشيرة المعروفة بدولة الهمكسوس أودوفة الرعاة وجلائهم | 
عن البلاد فدل ذلك دلالة واضمة على أن مده ملك الطبةتين المذكورتين ل نفهاوز قط أ 
ألفا وثلاتمائة وستين سسنة ولست ألفن وسبعاثة وثلا'نا وعشيرين سنة كارواه بعض 
أصصاب الناريعخ 

أما الطيقة الثالئة وأعئىبها الطبقة الاخيرة التى تدئٌ من العائلة الثامنة عشيرة وتنتهى 
بالعائلة المادية والثلاثين على روابة مانبطون المؤرخ فهذه لماكان تأ خبار أيام ملوكهاظاهرة 
جلبة صع أن نقسمها الى أدوار سّة يشرط انطباق ماوقع فكل دورمنها من الموادثوالانبا" 
على ماجاءقى النوراة وعلى هذا الترتيب يكون الدور الاول منهذه الادوار شاملالار بععائلات 
منّ الثامنة عشيرة الى المادية والعدسرين » ويصع أبا تقسيم هذا الدور الى قسمين 

الاول منها تمل على عائلتين اثنتسين هما الثامئة عشيرة والناسسعة عشيرة أما أيام ملك 
هانين العائلنين فكلها تقارن مدةسكني بئى اسراثيل أرض مصمرتمام المقارنة » فالمانيطون 



















ا 
وأقدر فراعئة المملكة الجديدة اه قلتبريد بفرعون هذا الملك طوطومدس الثالث أوطوطيس 
الذى نولى الملك بعد نى الوك الرعاة واخراجهم من أرض مصير وجا فى التوراة مانصه 
٠‏ وقال فرعون لموسف انظرقد جعلتك على أرض مممر» وخلع فرعون امه وجعله فى 
بد وسف وألدسه ثوب ارجوان و وضع طوق ذهب فعنقه وأركبه فىهسكبته الثانية ونادوا 
أمامه د اركعوا » وحعله على كلأرض مصير » وقال فرعون ليوسف أناذرعون فبدونك 
لابرفعانسان بده ولارجله ىكل رض مصير اه 

وما جاء أيضا مؤيدا اعمة ظهور هذه العائلة المتأصاة بعد ننى الرعاة واخراجهم من البلاد 
بغض المصر بين اسائر رعاة الغنم وكراهتهم لاسم الرعاة واعشبارهم أ نكل راع للغنم نخس وقد 
جاء فى التوداة من قول ويف عليه السلام لاهله عند قدومهم البهبأرض مصصر» فيكون اذا 
دعا كم فرعو وقال ماضناءتكم أن تقولوا عسدك من أصصاب الماشية منذ صبأنا الى الآن 
نحن وآناؤنا جبعاءك تسكنوا أرض جاسان لا نكل راعى غنم رجس عند المصر بين اه 
وكان خروج بى اسراخيل من أرض.مصر أيضا فى أنام الملك منفطا الشانى أحد ملول؛ الدولة 
التاسعة عثة الى هى احدى الدولتين المذ كودتين ومنفطا هذا هواين سسيز وستررس 
صاحب الحروب المشهودة والفتوحات المأثورة تقالمانبطون المؤرخ مات منفطا هذا عن ابن 
امها طوب_ير وابن هاصر اسمه منفطا الثالث ويلقب بأوسير خرورع ميامون فتزوجت هذه 
الابئة يعظيم من المصمرميناسمه حفطا منفطا فكان يقال له أيضا فرعون نبعا لها وكان بتكم 
بالثياية عنها اه ففسر أهل ااتاريخ أن زواح طوسيرالمذ كورة بذلك العظيم الذى م يكن من 
بت املك مع أن جدها سيزوستري سكن فد خلفعدة بنيزيدلعلى حدوث حادث عظيم جدا 
غم عنه انقراض سار أعضاء تلك العائلة الملوكية » قالوا وهذا الحادث انما هوغرق فرعوت 
وحنوده فى الصر قات فاذا ص ذلك كانت مذة مقام بئى اسرائيل فى أرض مصير ماين 
وثلائزسنة وهى مدّة ملك العائلنين المذكورتين وتسلطهما على السواء 

والقسم لشاف منهما بشممل على عائلتين اثذ:-ين أيضا وهما العائل: العشرون والحادية 
والعشمرون فهانان العائلتان وان لم بقع فى أيامهما من الحوادث ثئ بنصكر الا أنه ده 
اعتبار ميد! أنامهما من خروح بى اسراءيل من مصر الى حدوث ما-دث من الكوارث 
فى أنام العائلة الثانية والعشير ين التى قامت بعدها هذه العائل: ويناء على ذلك تكون عبارة 
عن سممائة وسبعين سنة بالاقارنة على ماجاء فى التوراة حسب الترئيب الآتى 
٠.‏ مده مقام بئى اسرائيل فى البرية 
.م دباسة يشوع بن نون على بنى اسراثيل 
.هع مد قضاه بى اسرائيل على مافسفر اعنال المواريين 
.م مدّء رياسة مموثيل الثى علىبى اسبراسميل بعد عالى الكراهن الى ولابة شاول 
٠‏ من ولابة شاول الى ملك سلمان بن داود عايهما السلام 
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والى هذا المين أى الى أيام ملك سلمن بن داود علم-ما السلام القسمت السلطنة 
الاسراخيلية الىملكنين أ ولاهما ملكة اسمراخمل ورأسها باريعام عبد سلهان وهذء التليثأن 
تلاثت وعفت أثنارها وأنأننتهما مملكة يهوذا ورأسها راحبعام 
اتتنازعها الاحن ونتوالى عليها االخطوب واللدن الى تجىء المسيع ثمتلاشت أيضا فأصيدت أرا 
بعد عين كا أنبأ بذلك يعقوب عليه السلام ولده يهوذا 

اناعلت ذلك كان تل سن ملك الدور الاول من الطبقة الأشالثة على هذا التزتتب 
تسمالة سنة لاغير 

وأماالاور الثاى فشْمّل على ثلاث عاثلات من ااثانبة والعشمرين الى الرابعة والعشرين 
ومدّه ماسكها مائتان وثمان ودلاثون سنة بالنطسدق على مدّة منملك من ملول يموذا من أيام 
رحبعام الى موت بوثام كا سترى ذلك مفصلا فى #له .» وقد طادق ماذكره جماعة المؤرخين 
م نالحوادث والانباء التى وقعت أيام هذه العائلات الثلاث ماجاء فى التوراة أتم مطابقة 
من ذلك أن الملك شنثشى الاول رأس العائلة الشانيسة والعششرين النىهى احدى هذه 
العائلات وقاعدة ملكها بوط بالشعرقية المعروفة ,سل" بسطة الواقعة الآن على قيد بعض 
فراسخ من مدينسة الزقازيق قد أجارباريعام أحد عبيد سلييان بن داود عليه السلام عند 
مانزل فى جواره هاريا من وحه س.ده » وشنشنىهذامذ كور فى التوراة باسم شيش قال 
بعض أهل التاريخ نل بودبعام عبد سلمان بن داود على شيشق ملك مص مسقهيرا ذأكرم 

5 تف أنمات سلمان عليه السسلام بعد ذا فتولى املك بعده ابله 

رحبعام فلم يستوعلى ممربر الممك حتى رح عن طاعقه عشرة أسباط منبى اسمرا“يل لاسباب 
لامكل لابرادها هذا وسيروا فطلب باربعام عبدسلمان عليه السلام فسار الهم فأحسئوا لقاهه 
ودلوه املك وسموه ملك اسرائيل فتعرد رحبعام عند ذلك لقاله وركب عله فرجش عظيم 
من سبطى يهوذا وينيامين فأرسل باريعام اليشيشى ملك مصمر يستفيده على قتال رحبعام 
فسار شيشق لتدته فى جشضفم وألف وماثة مركبة حرببة وقائل رحبعام قتالا عنيقا 
إلغاية وف مدن بوذا ونهب خزائن بدت المقدس وبنت الملك وأخذ تروس الذهب النى كان 
علها سليان عليه السلام وعاد الى مممر ظافرا غاغنا ونقش ناريخ هذه الغزوة على جدران 
دعل الك كرنك وكتب عامسه يهوذا ملكى ٠‏ يعنى ان مملكة يهوذا صارت فى قبضة 
بان ستى ملك هذه العائلات الثلاث التى هى عبارة عنمائتين وثمان وثلاثين سنة كا نقدّم 
اشذكره فهى على الترتيب الآنىمن ملك على بموذاما هوم ذكررفى التوداة 


3 
0 مدّتملكراحيعام 
ع. متةملك ابا 
4 مهلك اسيا 


31 
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1 عاقبليه 
مدةملك وشافاط 
م. مده ملك بورام 
1 مدة ملك احزيا 


1 هلدة ملك عليا 

.؛ مدوةملك يواش 

4 مدة ملك أموصيا 

عه مدة ملك عذريا 

مدة ملك ونام 
من 





وأماإلدور الثالث فمتخص سكله فى العائلة الخامسة والعشمرين الدودانبة ولابتعداها ومدة 
| سئى هذا الدور احدى وعشرون سنة لاغير وهى عبارة عن المدة الواقعة من ملك أساذ الذى 
| توك علىيهوذا بعد بؤنام الى ملك حزقيا حسب الببان الآتى 

؟ مدة تملك أحاذ على الهودية قبل تلك هوشع على مملكةاسراخيل 

.. مدة م سه« م بعد تملك هوشع على مملكةاسرايل 

٠.‏ مدة تلك حزقبا الذى بولى بعده أحاذ المذ كور 






١‏ ومن الموادث التارخية التى وقعت فأيام هذه العائل: وجاءت مذ كورة فى التوراة أيضا 
أنه ماقام شمناءمر ماك شود د على هوشع ملك اسمرائ.ل المذحسكور وكان هوشع معاصرا 
للك سسبواس فرعون المذ كور فى التوراة اسم سواء وه و أخوالملك سبافوس اللشى اذى 
دوخ ديار مصر ويل ملك الفراعنة قسرا بعسد حروب وخطوب أثننا على تمريحها فتريحته 
أرسل هوشع ملك اسسرائيل الى سواء ملك مصر يستصده و يسفئه فأبطات التصد: وركب 
نامر على هوشع فى عسكر بوار وقاتله وظفربه وقيض عليه ومونه -ؤعل هوشع يتفي 
بسواء الاك فل بغثه لعدم تمكنه من ذلك وقالت التوراة فى هذا المقام مانصه م وى 
| الثانيسة عشرة لاحاذ ملك يهوذا نلى هوشع بن أيلة على السامرة على اسرايل قسع سئين 

وعل الشمر أمام الزب ولكن ليس كالول اسراميل الذين كانوا قبله وصعد عايه ثلناصر ملك 
| أشور قصارله هودع عبدا ودقع له جزية وود ملك أشور فى هوع خسانة لانه أر_لى 

رسلا الى سواء ملك مدمر ول دود بجزية الى ماك أشور حس بكل سّة فقيض عليه ملك 
| أشور وأوثقسه فى امن وصعد ملك أشور على كل الارض وصعد الى السامة وحاصرها 
| ثلاث سئين وسبى شعب اسرائيل الى أشور اه فلت وكان خراب ملكد اسسراءل وزوالها 
تماما بعد هذا الناريخ 


وأماالدور الرابع دوه العسائلة السادسة والعشمرون التى فامعلى رأسهها لسمائكوس 
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؟ 
الال المشهور يحب العاوم وبّسيع نطاق المعارف والآداب وهو الذى فى أنامه اتسع نطاق 
استعسال الكنابة بالحروف الاجدية ومدة سنى هذا الدور مائة وثلاث وعشرون سنة وأشور 







على ترننب شنى من عاصرها من مأول يهوذا الانى ,انهم بعد 

الجور | سنن 

| .. | ع2 | مدّة ملك حزقبا خلاف الهس سنوات التى كان بعاصر فيها الدور الثالث 
هه | د حك منسا بن حرقيا 


ع. | ه « امون بنمسا 















وم | « «م بشيا بنامون الذى قله فرعون ذو 
.٠‏ | د ه بهوياحاذين ويا الى شلعه فرعون خو 
١١‏ | « هم الياقيم بن وشا الذى ولاه فرعون ذو 






ومن الحوادث التارية التى جاءت فى التوراة مثنتة مطابقة هذه المدة على الوجه المشروح 
لمدةالدور الرابعالمذ كور. حادثة خخاوس بن إسمساتيكوس رأس هذا الذور ه وتحصلها انهلاكان 
تخاوس هذا مالاءكابيه الى نحسين أحوال الرعية توسيمع نطاق التجارة عد الى فت البلاد 
وركب فى عسكر برار وزحف على بوذا وقاتل بوشيا ملكها وضيق عليه وما زال <تى قتله 
وفع مدائنه وغلك عليها من البر والصر فبادع بنويهوذا يهوياحاز واد نوثيا املك واجقعوا 
عت رايته فأغضب ذلك تاوس فرعون المذ كور وركب ٠‏ زفوره فىعسكره على وشا وحاربه 
بل وولى مكانه أخاه اليافيم وضرب الشراج على 
ٍ ووئلة من لذت واعتضت ويا عد الى نصر 
أسيرا فبق بها حتى مات قالتالتوراة » وفى أنامه بعنى فى أيام بوشيا هذا » صعد فرعون 
نخوملك مصرعلى ملك اشود الى هر الفرات فصعد الماك نويا ل 
وأركبه عسدميتا منمجدوٌ وساؤانه الى أورث ليم ودفنوهفقبره فأخذشعب أرضبهوذا بجوياحاذ 
ابن وشا ومسصوه وملكوه عوضا عن أببه وكان بهوباحاذ اين ثلاث وعشرين سنة حين 
ملك وملك ثلاثة أشهر فى وشيم واسم أمه جوطل بنت أرما بْلبنة اه 

وأما الدور المامس دوه أواخرسبى العائلة السادسة والعشيرين أى أوائل ملك 
سماتكوس الثانى الثى سارب النوبة وأبلىفى قتالها بلاه نا ومات فقام بالامس بعده 
ابنه فرعون شفرع الذى يقالله أيضا وح ابرع » قال أصاب التاريح وكان فرعون هذا 
معاصمرا لصدقيا ملك يهوذا الذى وقع خراب أورشليم وسبهاالى بابل فى أيامه باغارة تتصر 
ملك بابل وان صدقيا أرسل الى فرعون شفرع المذكور يستخوده على قتبال مختاصرة 
يقل وسسقط صدقيا فىيد تاصمر م تقال انله تعالى على لسان ننه أرمياء الذىكان على عهد 
سي بابل هكذا تقال الرب هأناذا أدفع فرعوث خفرع لك مصر ليد أعدائه وليد طالب 
















شا للقاله فقتله مدو حيئراء 
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| نفسه كا دفعت صدقباء ملك بهوذا لبدبئوخز نصر ملك بابل عدوه وطالب نفسه اه كال 
| أعل التاريخ وقدتم مانا به ن الله أزمياء حي ث انض على (فرعون خفرع) عسكره وشقوا 
عصا طاءته عند عودته من حرويه مع القيروان ثم خلعؤه وملكوا عليهم حئذيا اسمه اماسيس 
ويقال له أيضا احمس فسار احمس هذا مع هؤلاء الدوادرح لتمال وح ابرع ول يكن مع 
وح ابرع فى ذلك المين سوى بعض المدود الاجئدية التىكانت فى خدمته وهى زهاء ثلائين 
ألفا فلا التق الجعان عند مدينة صااغر اقتتلا قتالا عنيفا فكانت الاائرة على حنود 
وح ابرع ووقع فى قبضة ا<مس -فسه فى قصره قآل هيرودوتس فل تلبث الحنود بعد ذلك 
أن طلبته من اح-مس وثدّدت فى طلبه قدفعه اليهم فقتلوه فى امال واستقل احمس ,املك 
واتسعت كاتده وخضع لذكه أهالى بزيرة ققرص ثم مات فتولى املك بعده سماتيك 
الشالث فل تقر به المذصب حتى زحف ملك فارس على أرض مصر فى عسكر بوار فرج 
شمانيك لقثاله فى عدة وافرة من انود المدمرمة واليونانية الذي نكانوا فى خدمته فلا التق 
العا واشتد القتال شعمت جيوش سمناتيك على جمو شكبيز ملك فارس وكان كبيزقد 
وضع فى مة-دمة أ حدوشه كثرا من السسنانير واليزاة وغيرها من اللموانات التىكان يعيدها 
المصربون فل عبسمروا على القنمال ولبرموا بسهامهم علىعدوّعم مخافة أنتصب تلك الحبوانات 
المقدسة ففلوا ورحعوا القهقرى وسقط سهماتيك فى قبضة كبيز فةنله بعد أمور قد أنبنا على 
ذكرها مقصلة فى تريجته وسقوط بسماتيك هذا زالت دولة الفراعثة وانثل” عرشها وتقاص 
ال ملكها من هذه الديار فأصصت من هذا اين ولابة تابعة لمملكة كبيز بن كورش ملك 
فارس (قلت) وقد ورد فى ااتوياة أن اله أوج الى سزقبال النى عند سىى بابل وخراب 
أورشليم أنه لايكون بهد اليوم ريس من أرض مصمر وألتق الرعب فى أرض مصبر. دمن 
أصدق من القه قيلا) فانه ل يقم من ذلك المين رئيس على مضرمن أهلها الى بومنا هذا 
وقد عد أعل التاريع هذه الدولة الفاتحة الغاصبة فىعداد الدول المالكة باعتبارأنها 

السابعة والعثمرون بعد السادسة والعثمرين المممرية المتأملة فاذا صم لديكذل ككان ادخالها 
أيضا فى دائرة الدور اهامس على مقتضى الترتيب المنقدم ببيانه لازما مع مايدخل معها فىهذا 
الاور أيضًا من بقمةالدول الانحرى المّمةل هكلدولة الثامنة والعشمرين الصاوية والدولة التاسعة 
والعشر ين الامْمونية والثلائين السمنودية واطادية والثلآثين الفارسية الى اقرط بايارة 
الامكندر ا اقسدوف على البلاد أماسئوملك هذه العائلات هائنان وثلاث وثلاثونسنة على 
مةتطى التنسيب الآنى للعوادث التاريخية المذكورة فالارياة 

هدة ملك صدقباء على يهوذا وهو الذى وقع خراب أورشليم وسبى ”نابل فى أيامه 

اك المدة من سبى بابل الى ظهور الاسكندر المقدوق 

تلينا 

لجس 1 

















65511 /االلانا لماعت امام 





57 

1 نأتى على ذكر الدور السادس الذى هو آخر مارتناه من هاتيِك الادوار 
وببان عدد مايدل فبه من الدول التىنولت الملك وس-ئى ملك كل منها ثتقيما لاساب هذه 
الفاعدة التىاخترناها للتوقيق بين ماجاء فى التوراة وماجاء ف النارع » فنقول اذا صم ماتقدم 
أ إبيانه وكان هذا الترتتب غسير معيب فى مئ كاناذن مدأ الدور السادس الم ذكود ظهور 

الاسكندر المقدونى وكان هذا الدور مشتملا على دوانين الاغير أولاهما الدولة البطلهوسية 
نانتما الدولة الرومانية أو اللاطينية المعروفة فيحساب أعل التاريح بالدولة الرابعسة 
| والثلاثين وهى الدولة النى ولد فى أنامها السيد المج وكانت مدملك هاتين الدواتين ثلمائة 
ونسع عشيرة سئة على الترتدب الآتى 
يه 
٠. |‏ مدة ماك الاسكندر المقدوف 
وب مدة ملكالدولة البطلموسية 
مدة ملكالدولة الرومانبة أواللاطيفية 






































نقة 
لمانا 





فاناجعت سنى ملك كل طيقة منهذه الطبقات الثلاث البعضها على مارتنناه من الادوار 
ظهر لكأن المدة الواقعة منعهد الملك (منا) رأس العائلة الملوكية الاولى الذىسميه بعض 
1 أهل التار يخ مصرايم بن حام بن فوح عليه السلام أومن الطوفان المواد السيد المسيع ثلاثة 
آلاف وما'نان وأربع وأربعون س-ئة ول "تجاوز الاربهة 1 لاف سنة م قاله بجباعة من 
المؤرخين المتقدمين والمتأخرينوان أشكروا أنمدمرايم هو (منا) واذاءات ذلك فالوقوف عند 
| حد بعض هذه الاحةالات والفروض الثلاثة التى ذكرناها أوتفضيل بعضها على عض 
والأخذ به دون الآخر ترجيع بلا مرح وإذلك م أورد ما أوردنه من القمارنة والتطميق بين 
ا ماجاء فى التوراة وماحاء فىكتب التاريح القدعة على ماتقدّم ببيانه التصارا لمقالة على 29 ى 
ولاحذف حبة الترغيب فى:فضيل مذهب على آخرلانى أعلى أنهاكلها آنا “لشت مها لغابة 
الآن ثئ ولاحدت بها دعوى ولكنى حرطت على أن لانفوت محى التاريمعرفة هذه النبذة 
أيضافذ كرتم اغيركاتم مافى نفسى منها ولاسائر رأنىفيها فلا أناداع اليهاولاناء عن الأخذ بها 

واعسل أنالهمر. ردي نكافوا قبل عهد الاك سماتيك بزعون أنهم أقدم شعب على وحه 
الدسبطة قال هيرودوتس لما نولى سمانيك المللك عد الىمعرفة حقيقة هذا الزعم وكان 
طن أن الفربحبين أقدم شعب ب وتاوهم المممرنون فال وكانت أحائه الى ذلك المين ل 
تكف اعرفة اللقيقة فاخذ طفلين رضسيعين وسلهما المراع برها مع عنز ورم له أن 
بضعهما فىدت لاإبغل أحد عليهما الا العنز لترضسعهما فى وقت معلوم وأن بتفرغ عن 
كل أشسغاله وقت ارضاعهما وقصد بذلك أن يعرف ماهى أو لكلة ينطقان بها متى ل 
أ تاددين على الكلام فلا مضى علهما سثتان دغل الراى بويا ودف اب الببت ارت 
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الولدان نوه وصمرنما 0 ومدا اليه أببينا فابتكان عند ذلك لرى ا بعد هذه | 
اللفظة فصاركنا دخ-ل عليممءا يصرغان تكوس فاعل الملك بالقصة فرسم باستعضارهما | 
فا حضراوممع منهما تلك اللفظة استخيرءنالشعب الذى يستم لكلة كوس ومامعناها || 
فل لدان الفريحبين سمون الليزبم_ذا الاسم قال هيرودوتس فلذلك تنازل المصربون | 
الغريمينعن ادعاء الاسيقبة (قات) ولعلها خرافة رووها عن هيرودوتس بعادات المصربين | 
وأخلاقهم وأعيادهم وقدرة آلهتهم وكهنتهم سصرتهم وغير ذلك مما اعتاد هذا المؤرخ العظيم || 
الاسواب و بسط الكلام فيسه ومع ذلك فان هذه الروادة علىما فيها من الخلط تيد مافلناه 
من أنه لل بتيسسر لقسدماء المصريين أن يعرفوا من أبن جاه آباؤهم ولا هبدأ تأسيس ملكتم 
ولا من أين وصلت اليهم مادة هذا المَدّن الهمب ولذلك لم حزموا بدئْ من هذا كله بل بنوا 
كل ما الوه فى هسذا الباب على فروض وا<قمالات اجتمع تكلتهم على بعضها والدتلفت فى 
البعض فتبعهم فى ذلك أصعاب النار يع من المتقدمين والمتأخرين غيرمبالغين ف النقد لضعف | 
سندهم وعزهم عن تقشد البرهان بالبرهان ودحض اط بأقوى منها وكان مااجمعت عليسه 
كلتهم ولم ملف فيدمنهم اثنان قولهم ان (منا) دو أؤل موس للملكة المصيربة وانه رأس 
العائلة الاولى من الطبقة الاولى احدى الطبقات الثلاث التى رتبها مأنبطون فى جدوله فه_لى 
مقتضى هذا الترتتب نأتى هنا يذكركل دولة من الطبقات الثلاث المذكورة وذكر أخباركل | 
ملك منها على التعاقب و بائته سصانه وتعالى البدابة ومنه تبارك وتعالى الهداية 


























الكتاب الاؤل 


(١‏ ف اول اللإقات اثلاث دز اواب )ا 


اباب الاول 
( فى الأ الادلى أوالطبقة العب| )4 











كان هبدأ هذه الطبقة على مارواه جاعة الؤرخين سئة سة لاف وأربعة قبل 
الميسلاد المسيى أى سدة ست وعشمرين وستمائة ونجسة لاف قبل الهحرة الجدية وهى 
تتدىباللك (منا) وى الى الدولة الحادية عشيرة الطينية وسو ملكها ألف وتسمائة 
| وأربعون سنة 










الفص ل الاول 
١(فى‏ المسالل” الال انيت ) 
كان ميدأ حكم هذه العائلة سنة نجسة آلاف وأربعة قبل المبلاد المسيى أى سنة ست 
وعشرين وستمائة ومجسة 1 لاف قبل الوبعرة اتجدية وسنو ملكها ثلقائة سئة وس سنين 
وعدة ملوكها تسعة أولهم الملك ( منا) أومناوس الذى تقالوا ياحتمال انه (مصرايم) المذكور 
فى التوراة 


ف الكلام على املك منا 


هوأ ملو مصر وأؤل مؤسى للملكة المدمرية بعد دولة المورئو وأصله من مديئة 

طبئة وهى بلد كانت على مقربة منالعرانة المدفونة يوار برا ولااستخاص (منا) المذ كور 
الك من أيدى الكهنة واستقل بحكم البلاد هابر من مديئة طبثة المذكودة لمبل أهلها الى 

| الكهنة وأقر رؤساء القبائل على ماهم عامه من قبل وأسس مديئة منف التى موقعها الآن 
البدرشين ومبت رهينة وهما من أعال مدبرية الجيزة وحعلها تخت ملكه وحوول اليا النيل 
الى مجراء الذهو عليسه الاث تكال ديودور الصقلى وكان التبل يجرى بصمراء ايديا وأصل 
أحوال الرعية بتحسين أ حوال الزراعة قال هيرودوةس كانت الاصلاحات التى أحدمها عديئة 
ماف سديا فى عارتها وقخطيط المدث بارحائها وش.د فيها هبكلا لمعيودها (اح) أى الفتاح 
فصارت مف مرك المدنية والتمدن والعلوم والمعارف الىعصر اليونان ثم أدخل سكان لمنما 
قدت الطاعة بعد أنغزاهم قال مانيطون وبعد موته اتهم أنه غيرعادة أسلافه من الزهد عله 
الى الترف ووضع الطعام على الموائد وتثاوله الطعام مضطسعا على سرير قال دودو ر واقتدت 
به الملولك من بعده قلما بولى الك :تحت أحد مزل الدولة الرابعة والعشمرين أنكر عليه هذه 

ا العادة الذممة والبدعة السيئة اذ هى موجبسة لاجين واندول وأعى بنق كلام عنها فر 
هما فيه (منا) ووضعه فيمعيد امون بطببة وال مانيطون انه 1سا تغلب الملك (منا) على 
طائفة الكهنة ونزع الحكم من أيده-م بالقهر والغلية نسبوا البه سوء العاقبة وقالوا انه 
اإملعه تمساح الصر تعد أن حكم ستين وقيل اثنتين وستين سنة وكان املك (منا) المذكور 
معظما فى قومه مهيبا ندهدم حت انمسم عبسدوه وقسدّموا له الذبائ والذور واستمروا على 
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فى الكلام على الماك أثوتيس 
دعن كاك بعدد من ذه المساللة )1 
تولى هذا الملك بعد أببه ويقال انه ليث عاملا على مصر العلبا والصعرد ثلاثين سنة فى 

حياةأأببه وهو الذى زين مديئة منف وحسسنها وبى فيها الهياكل والقصور المشمدة واشتغل 

| بعلم النشر يح وألف فبه رسالة اسم منها أطباء قدماء المصريين » تقال صاحب العقد الثين 
ومى التى تجددت كابتها فى عهد رمسس الثانى وعنوائها مكتوب فى الصديفة القامسة عشرة 
| فىكّابالاموات ونصه 

هذا أؤل يموع ف التذاكر الطسة النافعة لمعالمة البرص قدنقلمن صصفة قدعة وجدت 
داخل تحبرة تحت تثال أنوب فى مدينة لبو يولس 

قال وكا وجودها فى عصيراللان سيتى الذى هو الخامس من هذه العائلة حسب ترتيب 
الآ'مار وحيث ان بيه وبين الماك نا (دمنى أثوتدس ) ملكين فهذا ينيث لإلك تنا المذكور 
معرنة عسل الطب والتشر بع ولعظم فائدة هذه الرسالة نقات الى الماك ) سندا 2 الندرج 
اسم فى جدول العائلة الثانية ا 

ومات الملك أثوتدس فقام بالامى بهد كتكنيس ول دعل المؤرخون من أخباره شيأ يذ كر 
ومات بعد أن حكم احدى وثلاثين سنة » فقام بالاحس بعده (ونيفس) الاوّل وفى أيامهذا املك 
حصلت بعص مجاعة عظهة جدًا ومن أعداله الهرم الموحود على شمالى الهرم المدرّج بسقارة 
ودو المع قدعنا لدفن ماكان يعبد من الثيران فى أنامه » هال صاحب العقد الين وقد 
استكشف هذا الهرم البارون فون ميذونولى سئة احدى وعشرين وثلائة وألف مبلادية 
فوجدء موضوعا على خلا وضع الاعرام لعدم اتحاه أركانه إلى النقط الاربيع الاصلية وله 
أربعسة أبواب وبذاخله حخرات قال فان دم ذلك كان هذا الهرم أؤل هرم بئى فى مصر اه 
ومات ونيفس المذكور بعد أن حكم ثلاانا وعشرين سئة » ققام بالامس بعده وتيفس الثاتى 
| وإيذكر المؤرخون من أخباره شبأ ومات بعد أنحكم اثثنين وأربعين سنة ».ثم نفام بالامن 
بعده (سدى) وهو الذى وجدت فى أامه الرسالة الطسبة التى ألفها املك أثوتدس المكتوبة فى 
الباب الرابمع والستين من كاب الاموات وهى من ضهن الرسائل الطبية المشهّلة علبها اأصعرفة 
القدعة الموحودة فى برلين كا روا صاحب العقد المْينْ ولم يذكر المؤرخون لهذا اللك شيأ من 
الاخبار ومات بعد أن حكم عشمر ين سنة » فقام بالاهى بعده (مية بيدوس) ولإيعل أيضا من 
أخباره ثئ ومات بعد أن حكم سنا وعشير بن سئة و ققام بالاعن بعده ممسس وهو حفيسد 
الللانسيتى وفشا فأيام هذا الملك فى البلاد الوباء ففتك بالخلق فنتكا ذريعا ثم هامت فتنة 
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1 
علمة فاختل” نظام البسلاد وعكف الناس على ارتتكاب المعاصى واستفسل أعى الفتنةفات 
ئها الث مميسس مد أنحكم ثالى عشيرة سنة » فقام الام بعد (ببه ننخس) وقد نوق 
الك فى خلال الفتنة واتنشار الخلل فزاد الهصان موليته واشتدت ااثئنة وعظمت وم 
تتطنئ نارها الا بزوال العائلة الاولى هذه وموت ببه نفس المذكود الذى هو ناسع ملوكها 
وائرهم فقامت بعدها العائلة الثانية المعروقة بالطيفية 





الفغص رالثاى 


) ف الساله الثاني العروف” الطبئية 2 





كان ابتداء حكم هذهالعائل: فيسئة أربعة آلاى وسبهائة واحدى وين قي لالميلادأى 

سئة ثلاثوسيعين وثلائمائة ونجسة آلاف قبل الهبحرة وسنو ملكها ثلائمائة وستونسئة وعدة 

ماوكها نسعة وهم الآتى ذكرهم بعد و قال بجاعة الكتاب ويقال ان بين هذه العائلة وبين 

الاك (ن)» أول مؤسس للملكة المصصرية قرابة متواصاة ولكنه لم يةم منالادلة مايئبتها وم 

بوجد فى النقوش الاثرية لهؤلاء الملوك ثئْ سوى أ-مائهم وكانأول ماو ه له الدولة 
(اللك بوثوس) ه قأل مانيطون المؤرخ المصرى لما اتولى الملك بوفوس على ملك مصمر نزل 

رحزمن السماء على مسديئة بوبست المعروفة الآن بتل بسطه حسف بها الارض وأهلك 
فها خلفا كثيرا اه ول تذكر بماعة الكتاب من أخباره أو آ*ناره شيأ ومات بعد أن حكم 
ثانا وثلاثين سنة » فقام بالامن بده ( كانه خوس) وفى أيامه عكف الئاس على 
عبادة الحموانات فعيسدوا الو دأس عديئة مف والثور منيقس بالمطر نه والل المقدس 
بمديلة تمى الامديد هال صاحب العقد الي وذلك مادلت عليه الاةوش التى وجدت داخل 
مقا ماف بسقاره اه ومات (كابه خوس ) المذكور بعد أن حكم تسعا وثلاثين سنة 
(ققام) بالامس بده بذيوثر بس ومن أعماله انه سن قانونا أجاز به للنساء الحكم وودثهن فى 
ال ك كيلا خسري املك من بده ( قال ده روجيه ) وحاص_ل مافى هذا القانون ان للك 
اذا مات وكان له أولاد كود كائوا أحق الماك وان لم يكن له ذكور أوكانوا وانفسرضوا كان 
المت فى الملك لبثانه اه “( دقال ماسيرو) فى ذلك مامؤداء انكل ملك نوَفى عن زوجة ول 
يعقب ونا أو كان ولاه قاصرا نزات الملك من بعسده زوحته بشمرط أن لاتتزوح فان 
من ادس له المق فى املك لاوز لزوجها هذا أن يكون ملكا وانما يجوز 
اذرشته منها أن يعطى لهم منصب الك ولقب الفراءنة اه وقد أجازالملك يوئر دس 
فى قانونه المذ كور أن سلطة الملل على الرعيسة حق مفسروض عل-م أدائه ب 
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لكارة 5 
المعبودات وبالغ فى هذا الاض دا حتى زعم أن دمه الذى فى عروقه من دماء المعبودات 
ولذاك جعل لنفسسه السلطة على بجبيع صسنوف الرعية ولقب نفس بابن الثمس النى هى 
أعظم المعبودات ليثنت القراية لنفسه وان بأ بعده بالمعبودات فمرى هذا الزعم منده الى 
بجع الملوك المصمربين الى أنام الرومان ومن هذا المين صارت الرعية لاتستخف باا موك ولو 
ضعفت ث_وكتهم وذلك للخصائصهم القدسية وقرابتهم من المعبودات فاله ان زالت عنوم 
دولة الحكم بقث لهسم حرمة النقديس ». وأخذ المصريون من هذا القانون انكل من 
أراد تأسيس عائلة غير ملوكية ووصلها بالعائلة | الوكية التى قبلها فليتزوج من ينات 
ان هماما دلت على ذلك الا “بار (ومات 
املك شوثر دس) المذكور بعد أن حكم سيعا وأرتعين سنة (فقام) بالاهس بعدد(طلاس) أ 
ول تذكر بجاعة الكتاب من أخباره يأ (ومات) بعسد أن حكم سبع عشيرة سنة (فقام) 
بالاهس بعده املك ستفس (قال مانبطوث) المؤرخ المصرىكان املك الخامس من هذه العائلة 
المدعو ستفس واسع العلل كبير المعرفة فكان لذلك ترما الى عهد الرونات وقد أ الرسالهة 
الطبسة التى وجدت فى سدم المعروفة عند الدونان باسم لبو بولس (ومات) بعد 
أن حكم احدى وأريعين سئة ومعنى ستنس بالاغة القدعة المهول (ثم قام) الام بعده 
خابرس ول تذكر عنه بماعة الكتاب شيأ (ومات) بعد أن حكم سبع عشيرة سنة (فقام) 
بالامن بعده الملك تفرخرس وهوااسادع منء موك هذهالدولة فالمانيطون وقدحلا فىعصرهذا 
الماك ماء اليل حجىصار عذيا كالعسل وبق على هذا الخال أحد عشير نوما ومات نف رخرس 
مذ كور بعدأن حكم نجسا وعثمر ين سئة ع فقام بالامربعده الللك سسوشريس وهو خمامتهم 
كال مانيطون وكان هذا الملك طويل القامة جدا » ونقل صاحب العقد الثين عنعلاء القلم 
الممرى القديم أنمةبرة (نوث ختب)المو. جودة ذف وتثال سباي امحفوظ عقف باريز هما 

من آ“ار هذه العسائلة لانه رظهر من نةوشهما وصناعتهما وتصاوبرهما أنهما منصناعة الخال 
الأرق لكونهما أقل انقانا من صنائْع المتأخرين (ومات) سيسوخرس المذكور بعد أن 
حكم ثمانما وأربعين سنة (فقام) بالامن بعده خبئه رس وهوا. خرماوك هذه الدولة ول 
تذكر أصحاب التاريخ من ما "ثره سيأ (ومات) بعد أنحكم ثلاثين سنة وعوته انقرضت 
هذه الدولة التى هى من نسل الملك لض على مار واه بعض أصصاب التاريخ الذين قالوا أيضا 
ان الملك منا ال ىذ كور وانكان قد أخضع ذكه بجبع القبائل القاطنسة فى وادى النيل 
وأدتل كحت طاعةه بجبع رؤساء الأ لشرط 5 يكون الحكم متوارثنا بشم وبين 
ذديتهم الاأنه لمكن من جعل أهل «دمر أمة واحدة وم زالت كذاك الى أن تغلبت عليها 
ذريتهفاختاطت القبائلبعضها عض وتألفت وصارت أمة واحد وشم اشتهرت,الامة اصرية وقيل 
وقد كان فى عصرهانين العائلتين عائلات أخرى معاصرة ومشاغبة لهما ولبئوا كذاكٌ الى أن 
أطاعوا ودلا تحت حكم ماولء الدولتين (قال) صاحب العقد المين وإذا نحد أ-ماء بعض 



















الملوك أو يأخ_ذ منهن لاولادء فيتم له وصف الة. 
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بعدها العائلة الثلثة المنفية 
الفصل الثالث 


)فى سال اثادة المعر دوت 000 








كان بدا محكم هذه العائلتسنة تسع وأر العين وأره نممائة وأر لعة آلافةيلالميلاد أكسلة 
احدى وسبعين وبنهسة آلاف قبل الهحرة وسو ملكها مائتان وأددع عشرتسنة وعدشماوكها 
نسعة أولهمالملك خخروفس (قال) أعاب التاريخ كان منشأ هذا املك +ديئة منف وهو وأس 
العائلة الثالئة ول يستْقر به المنمب ختى تهامت الذمئة فى البلاد وانصات بسكا نصعراء لبببة | 
الداخلة تحت طاعة ملو مص رمن عهد ا للك (منا) فسير لقنالهمعسكرا فالتتى اللبعان فى 211 
سر نفل لكان الععراء أن دائرة ار تغير شكلها المعهود شفافوا ونوا أن الله 
عب عليهم درو وجهسم على الك نخروفس فبادديوا بالطاعة له واخحسمت الفثئة واستتية 
لأمن وتوطد وأخذت البلاد فى الترق فانتشرت العلوم واتسع نطاق المسنائع والفئون وما 
الت تترق فى أبلمه حتى مات بعد أن حكم ثمانى وعششرين سنة كا رواء مانيطون المؤرخ | 
تقام بالامن بعسده وسورئرس -فذا حسذوه فى يث العلوم والصتائع فاحسن قن الكثاية ْ 
أ (أنقنصناعة قطع اطفر وخحته وكان ماهرا فى عل الطب للك (تنا) وألف فيه كتبا تداولها 
| النانى فى القسرث الاول من التاريعخ المسيمى ثم مات بعد أن حكم تسعا وعشرين سائة 
| فقام يلام بعده املك ثره بس ول نذكرله بجاءة الكتاب شيأ ومات بعد أن حكم سب 
سين » ققام بالامس بعده الماك سسوخريس ول قعل جداعة الكتاب من أخباره شأ ومات بعد 
| أناعكم سبع (فقام) بالامى بعده الملك سوفدس ول بعلم من أخباره نئ ومات 
| عد أن حكم ست عشيرة سنة » ققام بالامن بعده الملك تسمرتاروس ول بعلم من أنخباره شى؟ 
رمات بعد أن حكم تسععشيرة سمة ه فقام بالامى بعده املك أخس ول بعل من أخباره شو 
وات بعد أن حكم اثنتين وأربى, سنة (فقام) بالامى بعسده املك سفوروس ولم يهل من 
أخما يذكرومات بهد أن حكم ثلاثين س-نة (فقام) بالامس بعده الل كرفر دس وو 
خرملولك هذه العائلت قال مانيطون المؤرخ وفى أنام ملكهذه العائلة زادت ثروةالمماكة وكثرت 
مالاتها (قال) صاحب العقد الفين كن تلك المبانى أبوالهول الموجود الآن بين الهرمسين 
اخزة وسهونه حورخى أى مهس ففين يعذون بذلك الشعس وقت شمروقها وغروبها وهما 
نان اللذات كانوا دونه فيم-ما وصورته على شكل سبيع له رأس آدىى امار الى الذوة 
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؟ 
سدة وعدّة ملوكها أربعة عشر ملكا (هال) أ>عابالثار بع ول بعل من أسمائهم غير تمانية 


وسنذ كرستة منهسم بعد وأواهم املك خوفو و بظهور هذهالعائلة ظهرت مصمربظهر الارتقاء 
وحسنالمناء والعائر النار مخية 














كان هذا الملك غازيا شديد البأس عظيم المهابة تهائل طائغة من بى عون وهم قبرلةمن 
عرب البوادى الذين كانوا م.توطئين شاحية وادى مغارة وكانواكثيرى التعدى على حدود 
ملكة مصمر الشرقبة من المهة العرية تأذله-م وأخضعهم وكان حب تشبيد المارات 
والمبانى العظمة كن ماثره الهرم الاكبر الموجود بالجيزة واسمه ) خوث 2 يع اليهاء وكا 
المال المشتغلون ببنائه مع المناوبة فىكل ثلاثة أشهرمائة ألف عامل واعقرث عارته ثلانين 
سئة منها عشرة فى لوطب أرضه وتأسس حارته السخلى ويناء المسر الموصل البه من شاطئٌ 
الثيل بامجارة لنقل الاحجار التى بنى بها هذا الهرم ومنها عشمرون سنة فى نث_بيد ذات الهرم 
كا رواء غيرودوتس ونقل أنضا عن بعض المؤْرخين أن قدماء المصربين انما أرادوا ببناء تلك 
الاهرام مئع المع سدين الذين ينتيسكون الحرمات و ينشون القبورمن سلب مآبكون فيها للوق 
منالتوانت اب4ل: والاوانى الفاخرة بالدخول فيها ووافقهم آخرون على ذلك وهالوا ان قدماء 
المصزبين كانوا أشد الناس حرصا على موتاهم وإذا صسنعوا هذه المبانى الخضمة لاعاز أهل 
الغالات عن التوصل الىكنهها اه كارواءماريت 

وقال صاحب العقد المين وهذا الهرم لعصل له خال مع ثقله وطول مدانه البالغة 
ستين قرنا وامس فى طوق اللشمرالاآت اعمال يناه فيه جرات وطرق وارتفاع شقل يمكث زمنا 
مله (فال) وقد اطلعت على جر بدار الضف المصرية عليه نقوش انيه الاعن والاسر 
فالتنى على جانبه الاين تفيد أن الملك (خوفو) بنى هرمه المذكور والمقابر التى محيت 5 “نارها 
الآن جاتب هبكل المعرودة ازيس اجاور ذلك الهبكل لم عبد أى الهول من المانب الغربى 
الصرى وانه أنشأ أيضا لابنته الامبرة (حونت سن) هرما يجوار هبكل ازيس المذ كور ومن | 
هذا بعلم أن أبا الهول ومعبده وهبكل أزي سكنت موجودة قبل ناه هرم خوفو ويس تاد 
من النقوش النى على جانبه الابسر أن الملك المذكو ركان أصدى هدانا للعبودة أزوس 
المسماة أيضا حاتكور واتذذها والدة له وأصل معبدها ووضع بداخله القائيل التى وجدها 
فيه هن قبل وهى سفيئة أزرس وتثال (سإك) وتوت وبتاح و-ور وازيس ونديس 
ومست وأزود يس وحى ويانبكل تنثال منهبا مكتوب اسم المادّة التفذ منها فسسفيتة 
أزيس وتشال حور ونحو تكانت من اللشب الطلى بالذهب وكان تمثال أزيس من اللذهب 
والفشة وقثال نفتيس من الت (قال) وأثنت دميذن أناللك خوفو أصلم أبا هيكل ساتدور 

الذى 
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التذذة 

الذى بدندره ومن هنا يتضم لك أن دعوى اليونان على الملك خوفو بأنهكان ظالما لرعبته فى 
نسضرهم لبناء هرمه وغلق أبواب الهياكل واغانة الممبودات المصرية كذب لاأصل لها لما 
علت من تشديده الهماكل السابقة ولعل قولهم انه ظال لرعيته فى بناء هرمه مبنى على انه لما 
فائل بنى عون وأسمررجالهم سضرهم فى بناء هرمه كا هى عادة قدماء الملوك فى معاملة الاسرى ١‏ 
وهذا وحده لايقيد أنه ظالم لرعبته (والاعرام) مقاب ركانت تهتم فى بذا ثها الفراعنة من ناريخ ا 
استبلائهم على الملك قدد.__دون أولا حجرة يدفنون فيها الملك بعد وفاته ثم يشون عليها هرما | 
صغبا ويعاونه طيقة فطبقة بالتدريج على حسب مدة حكم اللك ذانطالت مدن هكان هرمه 
كيرا شاتًا والافتراه صغيرا وعلى ذلك بكون عدد طبقا تكل هرم دللا على عدد سنى حكم 
صاحب ذلك الهسرم وعدد الاعرام المودودة فى دبارمصير ينيف على المائة والمثبورمنها 
سعون هرما اع وفى عصر هذا |الك عثر أحد الكهنة على رسالة طبمة بالقرب من مخراب 
| معد مدياة دعوت يلاد الذوبة فنقلها الى الك خوفو وكتب على هذه الرسالة كيفية 
| عنوره عايهابالالقاط المعرزبة بم مؤدّاء ( كانت الارض محسدتة بالظلام والقر يضىء هنكل 
جهة على هذه الرسالة) فأحضرتها أعموبة لللالة المماشخوفو اه ثم مات (الملك خوفو) بعد 
أن حكم تسعا وعشمر ين س'ة فتولى الملا. دعده وفيس الال وهو الملك رع ددف 

























(اللك ف ددف) 





كان هذا الملك كثير العبادة شديد التدين فاحبته الرعبة واحترمته وقدّسته وجعاته فى 
مصاف المعودات ( قال أصحاب التاريعخ ) وقسد وجد تقش على حر لجل مصيرى انمه 
ابساموتيك بن أصاحور يفيد أن ابا موتيك المذ كور كان كاعنا للعبود ( تنائن ) وللع.ودة 
(ازيس) ملكة الاهرام وكاهنا لللك خوفو ولللك فرع الذى هو سونس الثانى وللقدس 
رع ددف الذى هو سوقدس الاول وللعبود حور تخى الذى هو أنوالهول ويظن أنه ابن الماك 
لوفو والاخ الا كبر لفرع أى سوذيس الثاق قال بعض الكتاب فان صم ذلك صدقت 
الرواءة البوناسة بأن فرع كان خليفة أخيه فى الحكم بدون ملك بينهما وكانت مدّة الماك 
موقيس الاول المذكور ثلا'نا وستين سنة مات وقام بالامن بعده سوقس الثاى وسعى 
أبضا خفرع 





(فاللك خترع) 








هال أصاب التاريع من المونان لما بول الماك خفرع بعد موت أخيه رع ددف الذى 
(ه - الكاق اول ) 
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هو سوقيس الاول شرع فى شاء الهرم الشائى انب هرم خوفو وجع له على وضعه وسماه 
(آد) يعنى الكبير قال صاحب العقد السينو برى ججانبه مل قطع الاار التى كانت 
تتهل فى شائه وكلا الهرمين موضوع على جبل ارتفاعه ماثة قدم (وروى عير ودوتس) 
عن المصربين أنهم نسموا لهذا الملك الظم والاعتاف بالرعية وقالوا انه سار على سيرة الملاك 
خوفوق جع أعماله وقد “رهم فى بشاء هرمه وأغلق الهباكل وث_تّد علهم فأبغضوه 
بغضا شديدا كبغضهم للك خوفو وكانوا بودون وأنهم لاياطقون باسم أحدهما ولذلك سموا 
هرميهما براى الموائنى تهكا واستهزاء وذكر دبودور السةلىأ نكلا الملكين حرم من بقساله 
مدفونا فى هرمه وذلكٌ لان الرعي ة كانت تبغضهما بغذا شديدا وقد عدت الى ممما 
فأخرحتهما دن الهرمين وكسسرت تانوتمهما وألقمّما على الارض إهانة لهءا قال ول يتدل الى 
الآن من الآ*نار على ثئ من سيرة خف رع المذ كور غير أنه عثرعلى سيبعة تماءئ ل من جر 
الصوّان على رسم صودي هكانت ببثر فى المعبد المذهور الآن بالكنسة التى قبلى أنى الهو 
فنفات الى دار الف الصرية وحفظت قينا اه 

ومات فرع المذكور بعد أن حكم سنا وستين سنة على مارواه مانيطون المؤْرّخ فقام 
بالامى بعده متكو رع الذى سمى أيضا متدرس 


(ف اللك مسكررع) 


( الع ابنا) 
(منغرس) 


(فال) جاعة الكتاب اما ادر بمشكورع الماصب عد الى انشاء الهرم الثالثالموحود 
خلف الهردين وبالغ فى إنحازه وسماه (حور ) بعتى الاعلى قالوا وكان مسكورع هذا عادلا 
تحبا للرعمة شفيقا عليهم واسع اخل كثير الرجة فكان اذا تلم أحد الناس من حكم يكون 
صدر عليه حنّ اليه وعه باحسانه ولاطفه ليون علءه الامر وقد دلت النقوش الاثرية على 
اهتقامه بأمن المعايد والهما كل حيث أغس ولده. (حورددف) أن طوف على جر عامحاريب 
والمعايد فيصم مارب منها وينشىئء غُسيرها فى الكثير من المدن فتام بالامس أكالوا 3 كات 
يدير الممل فى >اريب مديئة (ابتوبوليس) المعروفة الآن باسم (سم) عثر على أكابة من لورة 
باون أزرق على لوح من رمام فأحضرها الى أيه فرسا مسرو را وقدّم اللوح اليه قال ماسيرو 
وهى الكتابة المدرجة ضهن المواءظ والحكم القدعة التى بمعها عباءاللغة الهرمية فى البأب 
الرادع والستين م نكَابٍ الاموات فصعب عايهم حلها لانها أعزت أهلها ما جاه فى قو لكانب 
من عصير الرميسية الى رفيقة له وهو 



























(تأتنى بأسرار كبيرة) أى عواعظ وححسكم عن الامير حور ددف وتقول لى انك ماعلت منها 
طيبا ولاردياً وكاأنها سور منيع لاعكن تحاون وكيف تقول ذلك مع انك كانب ماهر فاق 
على أقرانك فدان ولك فكردائق وكلام موزون اذا قلت ك! كانت أعظم من ثلا ثكلنات 
صدرت عن غيرك ولقد تركتى أصم بما -صل لى من فزع قولك . فال وبم-ذا يتضم لك 
أن المواعظ والكم القدمةكانت صعبة -لى أهلها وإذا يتعسمر الآت على علباء القلم المممرى 
القديم حل معضلاته! اه 

وكان الملك مشكورع حلها وما" ثره كثيرة «نها عدّة مؤلفات فى عل الدين وكان شديد 
| اليغسة فى تفدم وطنه والارتقاء به الى درجات المدَن والتقدّم واذلك كفل الاك شسكاف 
الذى تولى المنك بعده سقعله فىبنته وأحسنثربة: 
لؤّهل لارتقاء مئصة الك من بعده 

زقال صاحب العقد المْين) وقد وجدت جمة الماك متكورع هذا فى 'نالوت من حر 
الصوان دائحل هرمه فأرادت دولة الانجليز نقله الى متمفها فغرقت السفينة به فى سال 
البرتغال ول تخصل على ثى؛ منه سوى المئة وغطاء النادوت الغفوظين الى الآن فى مفها 
وهذا الغطاء ممسنوع منخثب ابيز على شكل آدى وعليه نفوش تضهن دعوات طببة 
وتدل على أنمكات ملكا على ديع أرض مصير اه 

ومات دمد أن حكم أربعا وعشيرين سنة كا شوهد ذلك على الا “نار القدعة وفى رواية 
مانبطون ثلاناوستين سنة فقام بالامى بعده شسكاف وهو خامس ملو هذه الدولة وسويه 
مانيطون فى جدوله باسم سبرترس 


(فىاللك شسكاف) 
(شوين) 


(سيرخرس) 











بين عائلته وزوّحه بابتته السماة معت ع ( 








هو حادس ملو هذه الدولة ولا استقريه املك أعى ببناء الانوان الغرلى الموجود ععيد 
نتاح عنف الوا وهو أعظم انوان مين بالصور والرسوم الغريبة لوناز يذلك عن أسلافه 
وب له هرما يعرف باسم (شبسكاقكب) قال هيرودوتس ونقش عليه يعنى على الهرمالمذ كور 
نقوةًا معناها 

لاتقر هر بين الاهرام امبنية باخارة لانى أفضله دليها تفضيل المشترى على بجيع 
الكواكب اذكان بناؤه بطوب متخذ من خشب مبلول فى مستنقع ماء امتص ذلك اللشب 
طفل المستتقع وقال أضا ان هذا الل ككان أحد اللهسة الشمرعين بالدبار المصصرية وانه رتب 
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الدنانة وأبدع فن الهندسة ورصد الكوا اكب وسن فاننا لاتترض ه 
والده عند الغير ويأذن للدائن أن يتصرف فى مقبرة المدين حتى بوفيه ديه فال وفهحرم 
المدين هو ونريته من الدفن فيه بعد وفاتهم 
ومات بعد أن حكم سبع س مينكيا جاء فى جدول مانيطون المؤرخ قتام الام بده 
“امش «( ولإتذكر بماعة الكتاب من أخباره يأ ومات بعد أن حكم تسع سنين وبه 
انتبت العائلة الرابعة ول بعلم من أخبارها غير ماذكر وقامت بمدها العائل: اللامسة التى كان | 
تخت حكها بزيرة أسوان 


الفصل! نامس 
) فى امب "انامس الى كان تخ متكا «4 
) زد أسوان 2 
كان ابتداء حكم هذه العائلة سنة احدى وستين وتسمائة وثلائة آلاف قبل الملاد أى | 
سنة ثلاث وسبعينوسمائة وأردءة آلاف قبل المحرة وسئو ملكها مائنان وثمان وأر دعو 
سنة وعدة ملوكها تسعة (قال ده دوجه) ول يظهر لنا من تاريخ هذه العائلة بعد البحث 


والتثقيب من الا “ثمار وغيرها الا ماسنذ كره ه ابعض الموكها وكان أوَل ه. ذه العائلذ الملك 
اسكاف ويقال له أيضا اسركاف 


(ف الك اسكاف ) 
(التعبقاله ) 


(اسرخام) 


قال أصعاب التاريحكان هذا الملك محبا للرعبة عادلا دينا موقرا نكانت الرعبة تحبه 

وتحترمه وتحله الكهئة اجلالا عظها ولذلك جعلوا له وقتا معبدا للعبادة ومسا مانيطون فى 
جدوله باسم اسسرخرس وا , بت اسركاف هذا لنفسه هرما تود عب سوبع (اللكان 

ا م يم من أخباره: م غير ماذكر ومات بعد أن حكم تمان مسنين وقالمانيطون 





ذا 

إلا "ن ومنقوش عليها رسم صوريه على هيئة لماص ورعلى أعدائه وأمام صورته نقوش يستفاد 
.نما أنه قهر بجع أعدائه وتغلب علهم قالوا ولبث المصريون يعبدون هذا الملك بعد مونه 
زمنا طويلا وقد وحد فى عصير اليونان هيكل معد لعبادته وبداخله أسماء الكهنة الذين 
كانوا مع ندمته وكان لهذا الملك مديئة شهيرة على مقربة من اسنا مماها بامصورع 
وند يت آنارها الاآن ومات بعد أن حكم أربع سين وقال مانءطون ثلاث عشرة سنة 

فقام بالامى بمده الملك كتكا ول تذكر بجاءة الكناب من أخباره شيأ ومات بعد أن 
عكم منتين 

فقام بالاهس بعده الماك تغرا كارع و سميه مانيطون نفرشرس ولهذا الملك هرم -ماه (نا) 
ومعناء الروح وفى أنام هذا الملك ازد'د تمدن البلاد وامستغل أغلها بالعلوم والآداب فالوا 
وقد وجد بين قبور هذا العص رأسماء آكثير من الادياء مثل (أورتحوو) و (يتولك ) قالوا 
| وكلاعما كان حائرًا للشسرف العالى بينقومه 

ومات نغرا ركارع بعد أن حكم عشيرين سنة فقام بالاه بهده الملك شسكارع وم تذكر 
عنه بجماعة الكناب شيأ ومات بعد أن حكم عشسرين سنة كا رواه مانيطون المؤرخ 
| فقام بالامى بعده الملاك خع نفررع ول بوحد لهثئ يذكر سوى امه ومات ولعل مسدة 

حك كانت مع مدة شدسكارع فيكون الاثنان كا معا وقال مانيطون انه حكم سبع سنين 

وسعية بام سيسيرس ثم هام بالاهن بعدهما الملك رعثوسر وسميه مائيطون المؤرخ ربورس 
نالوا وهو أول من أضاف اسم ( آن ) وعواسم عائلته الى اسه فكان يقال له بعد ذلك 
عنوسرآن وكان ملكا ماربا كثير الغزوات غزا سكان حبل الطور وانتصرعلهم ويف له 
هرما ببوصير سماه ( دن ستو) ومعناه انحل المتين فلا مات دفن فى الهرم المذكور بعد أن 
حكم احدى عشرة سنة وقال مانيطون بل أربعا وأربعين سنة 

فقام بالام بعده الملك منتكاحور وسميه مانيطون المؤرخ فى حدوله منخرس وله هرم 
يعرف باسم ترسو ومعناه امحل المقدس الوا والغالبٍ أن موضع هذا الهرم يجهة سقارة 
ومات بعد أنحكم تمان سنين وفال مانيطون تسع نشين فتولى املك بعده الملك د كارع 














(ف للك ددكارع ( 


(١‏ الذى يقال له أيضا)» 


(تخرس) 








كات د دكار ع المذكوركثير العناية بالعلوم وااص'ائع و: 
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نى له هرما كاسلافه الفراءنة وسماه نفر ومعناه الجيل الوا ولم بعلم مكانه 
إلى الا“ت وكان 1 ولد من العلوم والفلفة كان عظمم اسمه بتاح حتب وقسد شاخ ومات 
ودئن بحانب مقيرة (ق) واشتهر بالعلوم والمعارف التى نقلتعنه وكذاك #المواءظط والمكم التى 
منها إذ كبرت بعد اله_غر أو حزت مالا بعد الفتر وصرت به الاؤل فى مدرنتك وازدادت به 
شهرتك فلا تعظم نفك سدبه لان الله من عليكيه ولا تر اهأ كان كا كنت ففيرا أوكان 
ذامال مثلك مسورا ومنهاكن وحيها مادمت حما ومئها متىصار للره اعتبار وساح فى الارض 
وتأعل بامسأ: فانكان عاقلا جوز يته وأحب زوجته ول بتنازع معها وأطمها وزينها 
يتعسين أعضا ئها وعطرها وجعلها مسرو رة مد حيانه ولا يكون عليها متوحشا تهاسيا ومنها 
أيها الهنبان ( اسم ءيود ) صاحب المر الكبيردتى أتلارء الهرم وحصل له الضعف والممز 
وأناء النذير ورقد متألما صغرت عيناه وثقات أذناه واضمسات قونه وتليح لسانه وأظلم قلبه 
وودن العظم منسه حت لايفكر فى أمس ويلازمه النسمان لضيرٌ أل به فيتبدل معه الطيب 
بالحبيث الذميم ويذهب عنسه الطمم والذوق السليم كيقلا وهو الهرم الذى يصير الاننان فى 
أسول حال وأقج هيئة وءآل فيعطل حواس ثمه حتى لاستفشق رائحة العود ويكل" من 
الوقوف والتعود خاذايفعل الانان اذا وصل للالتى وممع مقالتى فقال الهنهان تعل نصصة 
من سلف النى يستغريها الدغار وستعلهاكار الخلف وهى (ادقع ءنك أذى العقلاء ولا 
تدئ أحدا ولرمن الاعداء) اهما نقله ماسيرق 
(ومات الملك) ددكارع المذكور بعد أن حكم ثمانيا وعشيرين سمة قال مانيطون بل 
أربعا وأريعين سئة فقام الام بعسده املك أوناس وهو آخر موك هذه العائلة على مارواه 
بماعة المؤرخن 














(ف الملك أوتاس) 
(النى يقاللهأيضا)» 
(1نوس) 


لما ارثق أوناس المذكور عرش الملك ابنى له هرما دسقارة وسماء نفرستو ومعناه الجيل 
قال صاحب العقد القن فتهيعنى الهرم سئةاحدى وثمانين ومائةوألف لليلاد وهوالموضوع 
فى الجئوب الغربى من الهرم المدرج ويرى حولهكثيب من الرمال والحصباء نائىئ من عليات 
الف التى حصلت فيه قبل الات ومن تساق طكسوته الظاهرة الت ىكانث مصنوعة من ججارة 
طرا ويرى على ظاهره هيئة الدمارفسقوط الهمور والاار وكان عرض فاعدته ماثنين 











ورين 
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قدما فتناقصت الان مقاسه لما حصل فيه من 





وعشر بن قدما وارتفاعه انين و. 
الهدم والدمارمن أهل الغوانات الذين سموا فى فتمه لاخ_ذ مأكان مكنو زا فيه حسب 
اعتقادهم فلا أزالوا الكسوة الظاهرة ووصاوا الى مدخله وحدوه مس_دودا بالصخورالتى 
لأعكنهم ازالتها فاضطروا الى فت كوة معطفة طولها تقريبا سبعة أمتار نوْصلوا بها الى المدخل 
الامسلى وهو عبارة عن طرقة طو يلت عرضمامتروستة وثلاثون سنمترمكدوب عليها بالمداد 
الاجر أجد الخدار قال ولعله هوااذى أيضا فت هرم الملك خوفو الموحود بالميزة مدةالمأمون 
رسم اممه فيه فان صم ذلك كان فت هذا الهرم سسنة عشر ين وثفماثة عجرية ومن تلك 
الطرقة يتوصل الى فاعة معدة لاستراحة الزائرين وكان طولها ثلاثة أمتار ونسعة وثمانين 
متهت وعرضها مترين وسدة وجسسين سمت رم تند من تلك القاعة طرقة أخرى بوجد فى 
وسطها ثلاثة حواجز ارتفاع كل واحدمنها الآن هر واحد وكانت من قبل جعولة لسدمدخل 
الهرم ثم تنتوى بقاعة وسطى طولها ثلاثة أمتار وخسة وسبعونستتمتراوعرضها ثلاثة أدشار 
وثانية سنتمتر وفياطرقتان احداهما على البين والالخرى على السار فالتى على عين الداخل 












طولها متر وسون سنتمترا وعرضها متر وسنة وثلاثون سنتهترا وتفضى الى كترة طولها سبعة 
أمنار ونسعة وعشمرون سنتمترا وعرضها ثلائةأءتار وجسة عذمر سنتمترا قال ولا ف الهرم 





1 سوى 'نالوت الملك المتخذ من المرى الاسود وغطاؤه ملت بعيدا عنه وذراع الملك 
الامن وعظم ساقه وبعض قطع من أكفانه ويرى فى وسط هذه اخرة حفر ة كبيرة كان 
حفرها اللصوص لمث عن دفائ نكنوزية والتى على بسار الداخل مقاسها كلطرقة السابقة 
ووّصلالى طرقة أخرىفتقطعها فوسطهاوطواها ستة أمثار وثلاثة وتسعون سنتمترا وعرض ,ا 
دتران ونجسة وثمانون سنتمترا وجانيها الشيرق مقسم بفاصلين الى ثلائة أقسامكل فاصل بارز 
فى الطرقة بمقدار متر وجسة وعشيربن سنتمسترا و برى على رات هذا اله-رم :قوش 
هروغليفية #غورة فى حيطانه تريجهاجناب ماسيرو. مد برالانتق ةخانةا لا نفى كاب صوص وشى 
عبارة عن أدعبةاءتاد قدماء الصربين كابتها فى القبور هال وقد أعرضنا عن درج تريحما 
هنا لدم أهمبتها وهذا الهرم معد الآن للفرجة اه بنصه ومات الملك أوتاس بعد أن 
عكم ثلا'نا وثلاثين لمة (قال بعض الكناب) وقد انضم من العصيفة المصرية القدعة 
الحفوظة الآنقى متف تورينو بايطاليا ان الملك أوناس الم كوركان الهم للقسم الاول من 
طائفة الفراعنة وانملوك هذا القسم الذين حكوا مصرعلى عودالتعاقبمنعهد ) منا 

إلى أوتاس المذ كو ركانوا من نل (:ن)» وبعد موت الل أوناس انقرضت ذرية إمنا 
رنله يا حققه بعض المؤرخين وقال خرون بل ان املك (تنا) أحد ماو العائلة 
اسادسة هوا خر نل الملك ( »نا ولكل حة وبانقراض هذه العائلة أى الخامشة 
أنامت بعدها العائلة السادسة ال ىكانث فاعدة ملكها جزيرة أسوان 


(وحد به 
















الفصلااسادس 
)فى النائلة الباامسء” الق تامدئما )4 
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كان ابتداء ملك هذه العائلة سنة ثلاث وسبمائة وثلائة لاف قبل المملاد أى سنة 
نخس وعشمرين وثلثماة وأريعة آلاف قبل ال#حرة وسو ملكها مانا سنة وثلاث سنوات 
وعدد ملوكها ستة أولهم املك آتى الذى يقال له أنورس وشمريكه الملك ننا 





(فاالك آتى واملك تتائس كه) 


كان املك '( آى ) المذكور قبل ولابته حاما على الاقم القبلى و يقال انمكان من 
جزيرة أسوان وقسل انه من العرابة المدذونة وأما الك ) تنا) فكان حاكا على الاقاليم 
الصرية فعدهما أصحاب التارخ اذلك كاك واحد طكهما فى وقت واحد وقدكان ل( تنا 
المذكور آخر من واد من الملوك عمديئة منف كاقاله بعض المؤرخين وقال آ خرون ان الملك 
)6 هو رأس العائلة السادسةالمذكورة وأول ملكمنها حكم البلاد وقد بن له هرما سماه 
)4 ومعناه هرم الارواح وجلب البه الاحجار من وادىالجامات فى السئة الاولى من حكه 
وعين لهذا الهل رئيسا اسمه ) اىخفا )»4 والامير ا تحوت ادينى) وملاحظين اسعم الاول 
متيما ) أب « والثانى ( بتاح اتكيو)» ومائتين من العساكر ومائتين من العال ومثلهم 
من أهل الصناعة وشيده على كو ماأراد وأما االك تنا) فقد بنى له هرما آخر وسماء 
لإدستر ومعنا أمئن الشمال صلابة ولقبه بابن الءس هال أصاب التار يخ ول يسبقه بهذه 
الشسمية أحد فى هرمه قال مانيطون المؤرخ ومات بعد أن حكم ثلاثين سنة قتله عساكره 
فتولى بعدموته وموت «تتا) شريكه المذكور (حبرع)) الذى سميهمانيطون اسم فيوس 


(ف املك صريرع ) 
(الاعسمى/بنا)) 
(فيوس) 


يولى مبرع المذصب الملوى قعل 1 جزيرة أسوان كأفعل الماكل( آق) ملقه 
فأنخط 
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ناغط اذك فد مدينة منف وأخ_ذت بعتا فى الزوال وظهرت عليبا زبرة أسوان وكان 
هبرع المذكور عاقلا محبا لتقحدم البلاد وعرانها فاستوزر رجلا ا-مه (اونا) فال العلامة 
د. روحيه وكان (اونا) هذا فى أول أعيه رس كهنة الماك (ننا) وكان مسموع الكلمة عنده 
نقليه فى أ كير الوظائف وأعلاها وقدكان رياه فى بده فلا تولى الملك هبرع استوزره وسله 
مقاليد الامور ورسس له بالذهاب الى طرا لبحث له هناك على عفرة بيضاء يصنع منها مانا 
لملنه فتوجه (أن)» الذكور وأ اليه بالصضرة فزاد عنده قبولا وأخذ منهذا المين بزيد 
فى رقبه ختى ولاء نظارة أشغاله فاحسن ادير وفرح المصريون يمسن سياسته ووجهالملك 
ممبرع عنايته الى استكشاف المعادن فرتب لها الملاحنلينوالمال حت ىكثرت ##صولاتها 
وزادت عما كانت عليه قبل أيامه وفت طريقا خصوصا فى الصعراء من قغط الى اليحر الاجر 
نسبيلا للسافر ينوفتج طريقا أخرى فيها للتمارة واخنط مديئة جديدة مص الو طى وأصل 
معيد (اتحور) الذى بدندره حتى أعاده الى ما كان عليه وكانت الموادث قد دهنته فى العصر 
الفدبم ولقب نفسه بابن (حاتحور) وأدرج هذا اللقبمع ا-مه فى خانة ماوكية وخرج عليه 
أهالى النوبة وقبائل الشام المسماة (عنو) وقبائل هيروثا القاطنون أيضا فى جنوب بلاد 
| الشام وكانوا أغل قوة ومنعة فركب الهم وغزاهم وتغلب عليوم وأرجعوم الى الطاعة هال 
صاحب العقد المّين وتفصيل ذلك منقوش على لوحة (اونا) الخخرية وهو وزبره وتعرببها ملنصا 
م كاب العلامة ده روحه 

زان جلافة املك مبى) وهولقب املك مريرع جدش جدسشا علها من كافة أرباه مص 
ومن بلاد ارمنت ومن بلاد العنيد وهى أمام (إداوات) (دكادو) (وتهام) وأرسل (اونا) على 
هذا اليش بعد أن رتبه وعله عشاهير رجال دولته فتوجه به (اونا) الى قتال اروشعيين 
وغزاهم وهدم حصونم-م وقطع أنمصارهم ودواليهم وحرق زرعهم وقتل من عساكرهم ألزفا 
عديدة وأسر بجا غفيرا من رجالهم ونسائمم وأطفالهم ورجع بحجيشه سالما منصوبا من غير 
ضير ففرح به املك فرح اكبيرا واستمل الاسارى فى أشغاله وباع العسد منهم وقال (اونا) افى 
اوجهت نجس مسات بهذا اليش الجند الى قتال بلاد (حروشع) وقهرت عصاتهم تمءصاة بلاد 
(نمع) التىهى على سمال حروشع فسمرت الهم بهذا الدش وفاتتهم قنالا شديدا حتى أهلكت 
جع عصاتهم وبهم انتبث الخرب وانقادت لاوا الملكُ تييع البلاد قال ونا تت هذه 
الغزوات نلتعند الملك منزيد الشرف والقبول وتكرم على" بعدم لع تعالى عند دخولى فى 
لتصرعلبه وى بين يديه اه 

وعادت بعد ذلك الراحة الى عوم البلاد وخضعت أهالى النوبة واللمسا وجهات آسية 
التاجة للدلنا وبلاد المدشة واسترجع هذا الملك الى ملكه جبل الطور وقد كانت ضمته اليها 
بلاد آسبة على عهدمن سلفه امن لملو وملا" ديار مصر نالا" “بارا لعظمة فتكان أعظم ماو 
هنم العائلة وبه ثالت مصر شمرة عظهة وراحة كبيرة ومات بعد أن حكم أربع عشيرة سنة 

(5 - الكاف اوك) 
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وال مانيطون بل ثلا'نا ونجسين فقام بالامن بعده الملك هنع الاول الملقب (سوكرمساف) 
وميه مانيطون باسم مثه سوفس الاول 





(فاللكمنع) 
0 


( مشسسه سوفس الاول) 


هوان الملك هبرع وكانت أيامه كلها راحة واطمئئانا نقد مهد له أنوه العقبات 
وآرهب بجيع الامم الخالفة التالحة ديار مصرىأيامه قبقيت على الطاعة والسكينة واستوذد 
مرنرع اذ كور وذير أيه المسمى (اونا) وفوض إليه تدبيرالمملكة والنظر ف مصالح الرعية 
ول إليه عدتوظائف أخرى مهمة منها ولاية المكم على الاقليم القبلى بأ.جعه وهذا المنصب 
م يثله أحد من قبل الوا ورم له بان يدنع له هرما وناووسا فأذ (اونا) السغن وها كب 
الجل مع سقينة حربية وهى أول سفينة حربية صنعت فىديار مصر وسار الى بلاد (أبيها) 
وال ىز برة أسوان للب الخارة اللازمة لبناء الهرم والناووس ومنها الى بلاد حانوب المشهورة 
عدودة الاجار لاحضار مائدة عظمة للعاقرة وأتى جميع ذلك علىظهر اانيل وقت فيضانه 
ول سيق لهذا العمل مثيل من عهد الماك (منا) ثم أ 
-فضر ا الك جنازته ومشى أمامه حتى واروه التراب 

(ومات املك م ترع) أيشا بعدأت حكم سبع سلين فتام بالامى بعده الاك نف ركارع 
الذى سمه مانيطوث فيوس 





فيناء الهرم خا أتم بناءه حتى مات 


) فى املك نفس ركارع‎ ١ 
2« وسمى أيضا‎ ) 


(فيويس) 








( نوك املك نف ركارع ) ول تذ كر بجاعة الكتاب من أخباره مابعادل سنى ملكد فقد 
حكم قرنا كاملا كا رواه مانبطون للؤرخ وتسعين سنة كما دلت عليسه الآثثار غابة ماقالوه 
عه انه ريم باستخراج المعادن من حبل الطود فى السنة المادية غشرة من ملكه وأنه طرد 
م نكان فبه من القبائل المتوحشة وبى لههرما ماه (من عن ومعناه دار الحياة فيلغت 





فصر 
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؟1 
مصرفى أنامه من الشهرة واتساع الكلمة وبعد الصدث مبلغا عظها وبقيت محافظة على 
حدودها وملحقاتهازمانا طويلا وقد لقيه اليونان (ببى) قال بعض الكتابٍ ب ءلى هذه | 
السميةيكون دو (ببى الثاف) ومات ققام بالامر بعده الملالعسترع الثانىالذى ممه مانيطون ١‏ 
مه سوفس الثائى ا 


فى فى اك مر مزع الشاى) 
(ددىى أب 


(مثه سوفس التانى) 





0 م ترع الشافى) الملك ولقب سوكره_اف الثانى ول يستقرّبه النصب حتى هامت 
بين أعل البلاد واضطرمت نارها وارتفع لهبها فقاموا عليه وعصوه وقتاوه فنكان 
6 هذه العائل: وكانت مدة حكمه سئة واحدة فقامت الام بعده أخته وذوجته | 
اللكه نبتوقريس الى ت-مى أيضا ليوتوقريس 


ف الشكنيتوقريس 


كانت هذه الملكة من أجل نساء عصمرها وأشهرهن ذضلا وكالا وهى أخت وزوجة 
| اللك مرنرع الشان ولتمها مانيطون الؤرخ فى نارغخه عوردة دين قالوا ولا ار بها 
النهعب عدت الى الانعذ بثأر أخها الذى هوزوجةا من قاتليه وقدكانوا بعض رجال الدولة 
فاحالت عليهم وجذبتهم الى قصرلها نت الارض يقرب النيل بدعوى ولم ةأعدتها لهم فلا | 
جلسوا للطعام أهرت بانسياب النيل علهيمفغرقوا بجيعا ومانوا ويقال انها ألقت نفسها بعد 
ذلك فرحل مت برماد خانت فيه حتى لاتتكون عرضة للعقاب وكانت مدة حكمها اثنتى | 
| عشمرة سنة قالوا وفى أدامها أتمت الهرم الثالث الذى نركه املك مشكورعناقص البناءوءظمت 
بناءه وكسته من الخاريح بحر الصوان والت-ذت لها منامة فى وسطه بأعلى اخخخرة التى دفن 
فها الملك مت مشسكودع من قبلها بشانماثة سلة 

وفى عهد هذه العائلة تقدمث صنعة التصور والنقش وانسعت وأتقنت غابة الاثقان 
وكانت قبلهاف حالة واحدة منشابهة واتنشيرت عبادة المعبود ازور يس وعت بجيع الانضماء 
وندكانت قبلها قلب|: الا فى بعض المدن وانتبت سنو ملك العائلة المذ كورة موت المللكة 
نتوقردس التىكانت آخرملوكها وقاءت بعدها العائلة السادعة والثامئة المثفية والتاسعة 
والعاشرةٍ الاهناسية على الترثيب الآنى بعد 
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إىامالله الابعت واثا الم اللفبة )ا 
(االشسامعةه الما شمرة الامنامسية) 


(قال أصصاب النار يخ) لم يتأت لاحد من بجاغة الكتاب الاهتداء الى معرفة أخبارماول 
هذه العاثلات ولامعرفة ثىء من أخبارها فان هذا الدور وهو الممتد من آخر الدولة السادسة 
الى أوائل الدولة الحادية عشيرة بعد من أشكل أزمان تاريخ مصر وماوكها ويقسدر بحو 
أربعمائة وثلاثين سسنة حتى ان مانيطون الور خالمصرى لبتعرض لذ كرأسمائهم ولم بأت 
على ثىء من أخباره م تقالوا والغالب أنه الى ذلك المين لوتكن لتهتدى بجاعة الكناب على | 
الجهات التى وج فيها آ“نارهذه العاثلات الاربع المذكورة ( قال صاحب العقد 
المين ) وهذا القول هو الاربح ويؤيده ماذكره مريت باشافى ناريخسه من أنهتوجد بوجسه 
اللن لهذه العاثئلات آ*نار فنواج مدوم والفنت واهناس المديئة وفى سائ رالمنطقة الارضبة 
التى فى مدخل وادى الفيوم قال غيرأننا إلى الآن لم نطلع عليها وإنقف على حقمةتها وماورد 
عن مانيطون فىهذه العائلات الاردع هو أن العائلة السابعة كانت قاعدة حكمها مديئة | 
منف وماوكها نجسة من غيرأن بعين أسماءهم وكانت مدة حكمهم خسة وسيعين نوما | 
وفى رواية سبعين بوما وفى أخرى سبعين سنة وقد ذكربعض الكتاب ابتداء مككهم فقال 
ملكوا سنة جسمائة وثلائة آلاف قبل الميلاد أى سنة اثنتين وعشيرين ومائة وأربعة | 
آلاف قبل الوجحرة والنى وجد من أسمائهم فى ورقة توريز و أربعة وهم نف ركارع وقد 
حكم سئتين وشهرا ويوما ونفروس وقد حكم أربع سنين وشهر ين وبوما وآخر وتمل امه 
مةطوع من تلك الورقة وقد حكم سلة واحدة وثمانية أنام 

وان العائلة الثامنة كانت قاعدتها مديئة منف وملوكها سبعة وعشير ون ملكا وفى 
رواية تسعة عشير وقدل تسعة وقيل جسة ملول ومدة حكمهممائتان واثنتان وأربعون سنة 
ففى روابة مائة سسنة وان ابتداء ملكهم كان سئة هسمائة وثلائة لاف قبل المبلاد أى 
سنة اثنتين وءشرين ومائة وأربعة آلاف قبل الهعرة وان العائلة التاسع ةكانت فاعدة 
ملكها اهناس المديئة القاجة لمديئة بىسويفٍ على شاطئْ بحر وسف وماوكها تسعة عشسر 
وف دوابة أربعة بعلم منهم سوى ملك واحدواءمه(( | كتوس)) وكانت سنو ملك هذه الدولة. | 
مائة سئة وتسع سئين وقبل ماثة سنة وكات ابتداء ملكهم مان وخسين وثلامائة 
وثلائة لاف قبل اليلاد أى سنة ثمانين وتسعمائة وثلاثة ؟ لاف قبل الهبحرة وان العائلة 
العائيرة كنت تماعدتها اهناس المديئسة أيضاوعدة ملوكها تسعة عشر وذو ملكهم مائة 












وجس 
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ه54 
رخس وثمانون سنة وكان إسداء حكمهم سنة تسع وأربعين ومائتين وثلاثة آلاف قبل 
السلاد أى سنة احدى وسبعين وثمائمائة وثلائة آلاف قبل الهسرة قالوا وقد وجد بعض 
أسماء ماو هذه العائلات الاربع منقوشاءلى لوحة حجربة فىهيكل سدق الاول بالعرابة 
الدفوئة (فال صاحب العقد المين) وهرتب فى هذا الجدول على الصورة الآتبة 
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5 ]؟ | |؟]|ء]ء 

٠‏ | تركادع 5 | تفركارع رل 

4١‏ | متكارع ٠‏ | نف ركاءور با سلب 

2 | نفركارع ١ه‏ | نفركارع 

+ | نف ركارع 3 ؟ه | نفركارع علو 

44 | دارع 2 مه | كودع 

ه. |نشركرع ‏ | خودو 4ه | تفركورع 

4 نور هه | نف ركوحور 

49 | سنفركا | نفراركارع 

|رعنع 





قال وهذا أصع ترنس وحد لا“ماء ماوك هذه العائلات وكان سيب انقراض العائلة 
السابعة والثامئة هصانا داخليا استمر نحو مائة وهسين سنة ثم بعدها ظهرت العائلة التاسعة 
والعاشيرة من اهناس المديئة انىكانت تسبهى قدعا ل[ خبننسو)وتسهيهااليونان(( هيرقلء وبوليس)» 
وش على قيد ثلاثين فرعا من منف وكان موفعها حه-ة الغرب فى بز برة عظمة أحدثها 
فرع النل الذىكات حاربا اذ ذاكُ تحتسفم جبل لبا ولمتكن اهناس ا ذّكورة دارسياسة 
والذىأشهرها ملكيدى (أخينوس)» مذكور اءمهفىكتب البونا نأنهمنهذهالعائلات وكان 
رجلا جبارا متمردا ظلوما فأصيب فى آخر أنامه بالمنون ثم ابتلعه تمساحما رواه شيرودوتس 
الؤرخ وكانت مد: كم هاتين العائانسين ستمائة وقبل ثُلمائة سنة ول يذكر أصصاب 
التماريعخ ان كان حكمها عم ديار هصر بجيعها أو تناول بعضها قالوا وانما قسد كدق من 
الآثار أنه حصل بين الملكين المتممين لاعائلة العاششرة وبين أهساء طببة بالافليم القبلى تحاربات 
انتصرفيها الاعراء على الملكين المذ كور ين ثم تعاهدوا على تر الاقاليم القبلية الاهساء 
المذ كور ين بشمرط أن حكموا بالتبعية لول اهناس المديئة ولكن لم بليث الامراء طويلا 
ختى خرجوا وجعاوا لهم عائلة أى دولة تخصوصة هى الدولة المادية أكاموا عله-م 
اننف الاول واليا عكم بالتبعمة المواء اهناس المديئة وانتف هذا هو رأس هذه العائلة انتهئ 
ببعض تصرف 
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( فى العائر” الحاد.- عسشرة الطسبية )4 


كان ابتداء حكم هذه العائلة سنة ثلاثين ومائة وثلائة آلاف قبل الميلاد أى 
سنة سين وسبعمائة وثلاثة آلاف قبل الهبحرة وكان عدة ماؤكها ستة عشر ملكا إبشهر 
متهم بالاخبار سوى تسعة وكانت مدة حكمهم ثلاانا وأردعين سئة ولكنهمكانوا تابعين لماو 
اهناس المديئة ولذلك متتوسع جاعة الكنابفذ كرما تركل واحدمتهمالاااك «(منتوحب 
الرابع ([ ومع كارع 2 قال صاحب العقّد المي قدكنا ملكين يكن بالاصالة اه وأول 
من ملك من هذه العائلة الملك انف الاول 


فى املك انتف الال ) 


(الاى يقالأ يضا). 
(انتفعا الاول) 





هو رأس ماو الدولة اخادية عشير وقد حكم البلاد با لتبعية لول اهناس المديئة ولذاك 
م+يدرح امه داخسل غانة ملوكية كالفراعنة لانه لم يكن أصيلا بل كان واليا على الاقليم 
القبلى وكان ملكا مهيبا جلء_ل الف_در ذاشوكد: عظمة وله هرم على ضفة الصعراء فى اللهة 
المعروفة الآن بذراع ألى انتما بمديرية قنا ميئى بالطوب اللبن وجعل فى وسطه ضير حا كساه 
بار الأأبيض وأنقنه نغاية الاتفان قالوا ووجد أهل تلك الناحية جثته داخل هذا الضريح 
موضوعءة فى انوت غطاؤه مدالى بالذهب وعليه اممه ولكنه فقد 

قال صاحب العقد الفْين وكذا وجد فى داخ_لى الضريع جر مؤرخ فىالسسنة المقمة 
الخمسين من حكمه وعليه رسم صورته وعلى رأسه تناح الثعبان ويحانبه أربع ةكلا بكان 
يها مدة حباته وكانلهولد بدى (منتوحتب الاول)لقب فى أيام أببيه يولى العهد وحكم البلاد 
القبلية تحت ساطة ملو اهناس المديئة فا مات أبوه تولى الحكم بعده ووضع اسمهقى خانة 
هأوكية اه ول تصل بجاعة الكناب الى معرفة نى' من ا ثم مات فقام بالامن بعسده 
(اتتفعا الثاى) ولم بوجد له أثر يذ كرغي رنانوته الذى صار العثور عليه فرجهة الأصاصيفت 
بقرب ذراع أى التباغ مات 

لل بح يي ا اي 


الععللامم 841 0 





0 
فقام بالاعى بعده منتوحتبالثانى ومات ولإيقف أحد من الكتاب على دى م نأخباره 
فقام بالاهى بعده انتتف الثالث ول بوجد له أثر يذ كر ومات 
فقام بالاهى بعده منتوحتب الثالث وله صورة منقوشة على أثر فى جزيرة الكذوز 
القربيسة من قصر أنس الوحود على شكل مقائل منصور على ثلاث عثيرة أمة أجنية 
متوحشة ويحبانيها نقوش معناها أنه يعترف بالمعبودة (( ثلم )) معبودةقفط الى كانت بومكذ 
محصنة بالخصون والقلاع للدفاع عنوادى المامات وكانت مستودع الذفب والخارة النفيسة 
التىكانت قستفرج من ذلك الوادى وكان منها و بين بلاد العر ب علاقة تحارية وقد زادت 
هذه العائل مستا ورونقها بما أحدثئته فيها من المبانىوالمائر العظمة قالوا (ولنتوحتب)» 
هذا نتقوش فى وادى الهامات متها ذكر والدئه المسماة ف ومتهاحثه الناس على الاهمام 
باستخرابح المعادن النفسة منهذا الوادى ومتها أنه حفر ثثرا فى وسطه عقها عشرة أذرع 
مصرية سبلا للواردين 
قال صاحب العقد الثين) ووجد له أيضا فى هذا الوادى نقوش مؤريخة فى اليوم 
| تلاس عشم رمن شهر بابه سنة النتين منحكه بذكر فى أولها بوسلات للعبود ([خم) نمبقول 
فها لرجل اسمه ل( أمتمسعت)انقل نانوق وغطاءه منهذا الوادى الى طيبة فتقرب هذ االرجل 
| أزلا بقريات الى معبوادته ثم بجع ثلاثة آلاف رحل على هذا التااوت وأنزلوه ففسفيئة على 
تلهر التيل حتى أوصاوه الى طيبة اه فلا مات تقام بالامى بعده ([ انف الرابع )4 ككان ذا 
تدبيرحسن وسباسة حازمة خا زال حتى نز الاقليم القبلى من ماولء اهناس الدينة واستقل 
بالحكم عليه وأخضع أيضا أهل آسسيه الثمالية (قال ماسبرو) وقال افى استوليت على 
الوجه الحرى أيضا ولكن لاصصة اقوله لوجود ماو اهناس المدينة المتأصلين فى الوجه 
الصرى اه وله “مار أخرى ومات فدفن فى ذراع أن التعا 
وقام بالامى بعد. ل منتوحتب الرابع) ولتبه (نضررع) فل يستقريه المنمب حتى 
ركب على ملوك اهناس وأتعسذ بقائلهسم لتستخلص متهيثم الوجه الصرى ومازال على قدم 
المرب والقّال حدتى ظفر ونزعه منهسم واستبد بلك مصروادى أنه المؤسس لهذه العائله؟ 
وابئتى لههرما سماه (إخوستو)» ومعناء أبهنى الاماكن لمبعل مله واغما استدل على اسمه 
| من حجر وجد فالعرادةالمدفونة لكاه نكانخادما فيه نممات (منتوحتب)» هذا 
ققام بالامس بعده (إسخ كرع) فل ااستقريه النسب سهل المواصلات ومهد العقبات 
لتى كانت بين بلاد العرب وديار مص ونفش على جر فىوادى مغارة نقشا ذكر فيه ماترجعنه 
عن شاياس 
(يقول حنو) أرسلنئ الملك لأوصل السفن الى بلاد العرب ولأحضرله الصمغ ذا 
لرائحة الذكيسة . يعنى الضور الذى بجعه رؤساء العمراء للك خوفا منه لان رعبه عم 
: المرسلة لمقاتلة 
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الاعسداء فى بلاد العرب ب وعددها ثلائة الاف رحل ل وكآن مي مى أيضا حاون و حاون وعال وضباط 
خررت ت بالكفر الاجر م بأرض مزروعة وأعددت م قربا وآلات حل زلع الماه وكانثت 
عشر ين زلعة فصارت ت#ملها الرجال مع التناوب وحفرت أريفة أحواض أحدهاكان 
فنابة متسعة ومقاسه اثننا عثمرة قصبة واثنان فى محل يدى لا اناحتت )) مقاس أحدهما 
قصبة واحسدة وعشرون ذراعا ومقداس الآخرقصبة وثلاثون ذراعا ورابعهاكان فى جهة 
تدى (1ب)» طوله عشير قصبات فى مثلها ومقه ذراع واحد ثم وصلت الى سبا وأنشأت 
هناك سفنا انقل الحصولات من مين البقيع ورجعت من سبا الى ( وال )4 و 0 
فأحضرت منهما الخارة النغةلتاثيل المعابد ول بحصل مثل ذلك من قبل وكذا لإيعهدآن 
أحدا من قارب الملوك أرسل الى تلك المهات غيرى «انما فعلت ذلك لغرط معبة الملك لى أ 
اه ( قال شاياس ) امرجم لهذء المكاية ان ([حنو) هو أول من فت الطريق الموصل من ا 
قط الىربلادالعرب بأعس الملك ([ -. كابع). وجعل فيا ؤس #طات وعيونا للاء فكانت 
شهبا لترتتب المواصلات فيبا وساوكها بالقوافل التى كانت تأنى بالبضائع واللع من بلاد 
الهند والعرب الى مصر واستمر هذا الطريق كذلك الى عصيراليونان والرومان ا 

وكان المدمريون يطلتقون على حضمرموت والهن اسم( يون فاستعار العرب هذا الاسم 
ووضعوه للقهوة المعروفة بالين وصارعلا لها الى بومنا هذا (قال عريت باشا) وقد وجد | 
فى ذراع ألى الما ججلة من آ*نار هذه العائلة برى عليها علامات الغلنا وهىعدة ألواح عجرية 
مستدبرة من ن أعلاها وبعض أمتعة وأوان اي وخبز وملبوسات وى من أ"ناث السبوت 
والاساحة وآلات الصناعة وكل ذلك محفوظ جازانة الدف ببولاق قال وقد اصطلم أهل هذا 
العصرعلى أنهم برتمون قوق تواست موتاهم أشسكلا بأحتصةعلى هبئة الطيوروبلتنويهابألوان 
مختلفة باهرة اشارة إلى ماكان من بجلة عقائدهم الدينية هن ن أن احدى مغبوداتهمالمسماة 
(انس) كانت تنوعلى أ خبهار( أذوريس) عليه بشراعيهافشموا اتا زورس 
ووضعوا صورته على نوابنت الموق قال والى ستوعب جبع1* "بار هدم العائل: اه 

(قال مانيطون المؤرخ) وضسعفت شتوكد م نقاموا بالامس بعد الك امن 4 
وزال بأسهم وتقهقروا فنكان ذلك سببا فى انال الماك منهمالى العائلة نطلوا || 
قابضين على زمام حكم البلاد نحوثلاث وأربعين سنة اه قلت فانتبت الطيقة الأولى بانهاء | 
هذه العائلة وظهرت الطبقة الثانية بدو رجديد ومظهر مغيد فزادت البلاد فى أيامها بهبجة 
وعرانا والعلوم والصنائع تقدما واتقانا كم سي ذكرفحله 


الاب اشافى 

( فالقتاثاية)» ا 

إفال أسماب التاديخ) كان لهو الطبقة الثاية من ملا مص رف مسنة أريع وميه 
ا 0 
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| وثلاثة آلاف قبل المبلاد أىسنة ست وثمانين وستمائة وثلاثة آلاف قب لالهحرة وعدةمن 
غلمنها ست عائلات من العائلة الثانية عشيرة الى اخر العائلة السابعة عشرة وفى روابة من 
الحادية عشرة الى الثامنة عشيرة والاولى أرجح » وكانت سنوملكها ألف سنة وثلمائة 


واحدى وستّين سلة 


















4) فى العلل ارعش ةالطيبية‎ (١ 





كانمبد حكمهذه العائلة سنة أربع وستين وثلاثة آلاف قبل البلاد أى سنة ست 
ومانينوستائة وثلائة الاف قبل المجعرة وسنومدكها ما"'تان وثلاث عثمرة سنة وقد اتخذت 
فاعدة مملكتها مدينة طيبة فلا استتب لها الامس علت على توحمد حكومة البلادوسعلها 
يملكة واحدة تحت حكم ملك واحد وقدكانت الى هذا المين منقسهة الى حكومات #ذتلفة 
| حاكة فىوقت واحد فنعبست وفازت وصارت البلا دكلها فىأنامها مملكة واحدة وكان عدة 
ملوكها ثمانية أولهم لمك امؤسسعت الاول الملقب مصب أبرع وهو الآنى ذكر أعباره بعد 


فىالملك أمنحوت الاول 








لماارتق اممسمعت الاول سسربر املك نهض الى قتال الاعسداء الذي نكانوا يشئوت الغارة 
على البلادوقدكنوا أحزابا من ن سكان لبنيا 0 وآسسية اجتمعوا على قتاله فقائلهم حول 
فلعة تانوى التى كانت غربى مديئة منف ومازال بهم حتى انتصرعليهم وتغلب وأغذ متهم 
ملف وتعقيهم حتى طردهم عن البلاد وعاد غائما قال صاحب العقد المُين ولاطرد هؤلاء 

| الاحزاب واستتبث الراحة فىعوم مصمرقال مقالة مكتوبة فىورقة سالير تعربيها 
ف رجت عن الحز ينونه فل سمع أنينصوته وانطفأتيمءتى نار الحروب وزالتالثورات 
والكروب وكان الناس من قبلى كثور يضرب وهو لابشعر بماض ولاآت ولليكنالماهل 
والعالم راحة فجبع الخالات ووسعت الفلاحة الى جزيرة أسوان ونشمرتعلاتمالافراح الى 
| روضة يحيط بها الصران واقترحت ف ملى ثلاثة أصناف من اللحبوب وأحبيت (١‏ قبا 422 
أعنىإله امب الحبو ب كيف لاوقد فاض النيل من حدواى على بجع الارض فليرم جاع 
يمدق ولا منظمآن كدت سلطتى وما هذا الا لامنثال الرعبسة أوامرى واستماعهم كاتى 
وتسكهم بافكارى فلهذا قهرت السبع وقطعتدابر المُساح وظفرتبأقوام (( واواى 2 فلم 
هذا الفلا وأخذت التاشيو 12 أسارى والزم تأهل آسية السير يحانى كالأرااب حبارى اه 
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كال وكان لهذا الملك العافل واد زى فلا آنس منه رشدا صار بخْيره بأحواله وطباعه 
فى امروب وغبرها وهذه تريجة مافاله لابنه فىورقة سالير متى جن اليل » استغرقت ساعة 
ف السرور ثتددت على فرش لبنة بقصرى وتهيأت للرا<ة اتأخذنى سنة الذوم وهكذا عادق 
فاذا عمتئى بماعة وتطاهرت على" بالعدوان أظهرت لهم أولا الضع ف كلثعبان البرى ومى 
تهبأت ت اقماا الهم للأحدد أحدا منهم يقاومنى فى الفتال وذالتنبنى نابة طول عرى واذا اتشر 
الجراد 5 بالعالم أوأضمر أحد اداث الشقاق فى قصرى أوكانت زبادة النيل غير رةه 
أونضب الماء منالصهارجكنت أجتهد فىاصلاح ذلك اه 

وقد اعتتى اممسععت المذكور فىاسظراج الذهب من النوبة وكان قد أهمل أمه من 
عه_د املك ) ع وقاتل دهض طوائف الزنوج وأدخلهم نحت الطاعة وغرًا بى 
0 واواى 2 وقد كانوا من ألد أعداء المصربين من قديم الزمان ولكنهم يليوا أنفارقوا 
أوطائم-م ونزحوا عنها تخلصا من خضوعهم اليه قال بركش . ان سواحل المنزلة الشيرقية 
التىكانت ممورة بأخلاط منالمصربين ومن قبائل آسي ةكانت كافيل خارجة عن حكه وقد 
شد لنفسه هرما سماء ( كانفر)اى الهرم العالى اللجسل وبى هبكلا عظها لمعبودات منف 
فتنافس من أنى بعده من الماوك فى توسيعه وتحسيته وبالغوا ففذلك » ثم بعد استقلاله بالملك 
عشرين منة أشرل معه فلكم ابنه ا مدعواوسرتسن الاول وكتب ذلك فى صصيفة وجدها 
ساليروتعر يب مافيها 

رفعتك با من بين الرعية وأطلقت لاك التصرفكى خافوك وبهانولك أما أنا الآن 
فأئزين برفم.ع الاقشةلا"ظهر للعيو ن كنيتة من نت بسنا وأعطر نفسى بالعطر بات الكثيرة 
كانغما أنثر على ماء من صهارعيى اه 

وكانت مدة مشاركة ابزهله فىالملك عشمرستين من غير منازعة دنهم ذظهرابله بنالرعية 
عظهر أطفا مظهر أببه واتسعت كته وعلتشرته وكاك لاك امتممعت ب 0 
يانه وكان نفسا جدا حسن العبارة فتداول تعلهه أهل المدارس القدعة وتنافسوا فى ذلك 
وكان مانيطوث سميه باسم أفنمس ومات بعد أن حكم مدت عثيرة سنة وفى روابة ثلائينسنة 
فانفرد بالامى بعده ابنه أوسرتسن الاول الماقب خب ركارع 


































(فالملك لد رين ن الاول) 

الماماتاللك امتجمعت اتيت ولده أوسرةسن بالملك فكان ملكا جليل القدر عاى 
الهمة تحبويا استمال اليه قلوب الرعية عظهره العظيم وهو صاحبالملة الكبيرة المنصوبة 
بالمطرية وقد كانت أمام هبكل الشمس المدعو أبوم تعظما لهذا الهبكل لمأكان لمن الشهرة 
الواسعة وكانت تومه الناس فىكل وقت لأداء شعائرديتهم وصئع ججانبها ملة أخرى 
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ولكنها تكسرت وى الها اأثر أماالاولى ذ 5 منا الذى نحن فه وعليها :وش 
بالغلم الهرمى قال صاحبالعقد الثين وملنصها ان املك المتصود حياة كلمو حود سلطا 





الوحه القبلى واليصرى خي ركارع صاحب التاجين وسلالة الشم. عن ]وسرتدن لمن للعبونات ٌ 


المطرية دام بشاؤه صنع هذا الائر فى ميد العمد الرسمى لتخليد ذكره واحياء لهذا العيد اه 
قال ماسيرو وكان هذا اليوم يعتى نوم العيسد الرسعى ترما عند المصربين حتى ان الملك 
أوسرتسن الاؤل نصب فبه المسلتين المذ كوتين فى مديئة المطرية وكانث هذه المديئة 
محدقة بصور وفيها أصنام هائلة بين قا على قواعد وقاعسد على نصبات عمببة طول كل صنم 
منها ثلاثون ذراعا وأعضاؤه على تلك النسبة وود أيضا وار قرية بحيج جهة الفيوم لهذا 
الماك مسلة *نالثة عليها نتقوش ثتضمن أنه نصمها تعظها لمءيودات الفيوم أمام باب هكل قد 
ا دم الآن قال وكات فى عصيره رجحل اسه (امنى) قد بى له مقيرة فى بن حسان مكتونا 
عليها مناقبهوم اندها . ان (امف)» هذا مات اليومالرادع عشرمنيؤنة سئة ثلاث وأربعين 
من حك املك أوسرتسن الاؤل وقد كان سافر مع الماك فى الصر والبر لقيادة الحش الميسل 
افقتال الاعداء فى جهتى ( كنت) (219) . سلاد الانتيوبيا فتغلب علهم وظفر بهم وعاد 
معه سالما ثم أرسله املك *نانسا بأرنمائة تمل لجلب سبائك الذهب من تلك المهة فلا 
أحضرها غمره باحسائه ثم عيته “الها لتوديد البقر الملون للقصر اموق فقام فى تحصيل ذلك 
خسير قيام نم جعله ناطرا على قسم (إسسعم ) الذى كان شرق امنية فلم ظم فى حكسه فقيا 
ولا أرملتولا صيادا و(نطرد داعبا ولم كر فى أعاله أحدا بل سق العطئان وأطمالوعان 
ولاحصات فزمنه السئون المحدية احتهد فزرع جع أرض قسمه وأطم سكانه وجلبلهم 
المأكولات فل جع أحد منهم وكان يسرّى ف العطاء بين الأرملة والمتزوّجة وبين الكبير 


والصغير ولاوفت زبادةالني ل أخذكلزارع صو لأرضه من غير أن يأخذ منه (امنى)ث.أ اه | 


(ورأى أهل التاديح) أن هذه الروابة قريبة من قصة بوسف عليه السلام فظنوا أن 
أوسرتسن الاؤل هذا هو فرعون بوسف الذى وقع القسط فى أيامه لاهل مصر وعندى 
أن هذا الظن ن إعيد عن الصواب لان مدّة بوسف بن يعقوب لاتوافق هذا العصر واعتئى 
هذا املك أيشا باسذراج الاخار النفيسة من جبل ا حليل القدر مسموعالكلمة 
قال صاحب العقد 
| الثثين وله قصة منقوشة على حر فى متمف نولاق ا أنه كان ” أطرالداشلية والقانية 
والاشغال الهومية والدبانة وكان عادلا ممرعا عالما هدكل أم فى ديار مصمر وأقام شعائر 


| فى تلك الاصقاع وكان من مشاهير عصيره أميراسمسه 





| الدين وحابى عن الفقير والعاجز وأعطى الأمان لمن شاء وقائل أع-داء الملك وتغلب على أهل | 


سسبة وسكن فيصان الوادى والعسد وكان له الامى والنبسى فى الوحه القبلى والتصرف فى 
وضع الضعرائب على الوجه الححرى وصنع له حرايا ملاصقا لمعبد أزورس بالعرابة المدفونة 
وحفر فيه يكرا اه 
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ادف 

وقبل موت أوسرتسن هذا رم لمهندس» المسمى عرى أن بدى له مقبرة فبئاها وجعل 
بداخلها أودا بطرقات مقامة على أسدة وجعل فيها حوضا متصلا بالنيل ومسل لها أنوانا 
وسلات ووجهة من حجر طرا اليض ثم مات بعد أن م نخسا وأربمين سنة وف روابة 
ماتطون سنا وأربعين وكان ماتيطون سميه سسوحوسس فقام بالامن بعده امتممعت 
الثانى الملقب تب كورع ٠‏ 


(فى املك امنمسعت الآ ) 


ل تذكر جاعة الكناب عن املك امنمععت هذا شيأ من الاخبار سوى ماقاله بعضهم 
من ان المصربي نكانوا فى أنامه فى قتال وحروب هائلة مع طوائف الانددو بين بغية لسع 
مملكتهم وتقوية حدودها فى تلك الانساء وان الملك امنمسعت المذكو ركان متزو ما بالملكد 
نفرت ومعناها الجبلة وكان مانيطون المؤرخ سمى هذا الك باسم امانغس وقد حكم ثمانيا 
وثلاين سئة ومات فقام بالاهس بعده الملك أوسسرتسن الثاف 











(ف الملك أوسرتسن القافى ) 


وى الملك أوسسرتسن الشانى فأحسن التدبير وحافظ على حدود الممالكة واجتهد فى بقاء 
شهرتم! التى أوجدها أسلافه وقد كانت المدود يومد تمند الى بلاد الابتبوبيا ومن *,ارعصر 
أوسرتسن الثاف الم ذ كور مقيرة إخنىم حتب )) الموحودة فىبئى حسان وعليها أجل نقوش 
قال صاحب العقد الين وهى مبينة لبعض أحكام الورائة فىذلك العصر اذ يفهم منها ان 
خنوم حتب بن ( خر) وأمه ( بوقت )كان قريب الملك وصنع هذا الاثر لخليد ذه وذكر 
مستخدميه الذين عملوا اخيرات وذ كر من امتاز من فلاحيه بالدرجة العالية وب نكل صنعة 
ووظيفة قت سم صورته وأنخبر أنالملك امتمسعت الثانى أورثه الحكم الذىكان للدممن 
أمه على البلاد الشمرقية بجهة المنية وأورثه أيضا وظيفة الكهانة للعبودين (حور) (ويخت) 
ا اد ا المدود بنفسه فىكل جهة ووزع على الاراضى مياه 
الند لكا كان جار يا الجده من قبله وسدب توريث الكم اليه منحده هوان املك امنمحعت 
الاوّل أهى سّعبين بحده رسا على البلاد الشرقية جهة المنية وبعد ان مهدها له وأجد 
عص_مان أهلها وأصلم مادص منها وبين حدودها بنفسه ووضع عايها الضرائب على حسب 
ا لمخصولات ووذع عليها المياء ماكان مقررا ف السول جعل هذا المد ناطرا على قسم (سعم) 
بعد أن بين له حدود ومياه ذلك القسم وأنم على ابنه المرحوم (خذت) برشئة حاكم على مديئة 
المنبة اذكان له حق الوراثة فيها . 
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قالونا ول الملك أوسرتسن الاول أصدرقرادا مؤيدا الارشد من ذرمة الحد برت الرئاسة 
نكت والدق (ت)» هى السابقة ف الترؤس على مديئة امتمسعت الاو ل الحم عضت 
أرع فقم سعم فساغلها يذلك أن تتزوح يجام فتزوحها الها كم )2 ر) دادع وعلونا 
أورى إننصمعت لان دن ارم رئاسة على ديئة المنية الى كانت للدىوذلك سنة تسع عشمرة 
من حكه فعيات مافيه الاصلاح لهذه المديئة وأحيبث اسم والدى (غ.) وشيدت المعابد 
ووضعت تماء.لى فيها ورثنت لهامابلزم للقرابين وعبنت اهاقسسا أقطعته أراذئ وأخدمته 
نلاحين ورتدت للاموات الصدقات فى بجبع أعيادهم الآئية وهى 
عبدالنة الخديدة وعيد رأش السنة وعبد السلة الكبرة ة وعيد السنة الصغيرة وعبد آخر 
السئة والعيد الكبير وعيد ار الا كبر وعيد المر الاصغر وعيد لجسة أنام النسى«وموسم 
| ورود ا حصولاتومواسم أنصاف الشهور الاثىغشر وفىكافة أعياد الأحباء ومواسسم الأموات 
شرطت أنه ان دل سفن شيأ من هذه الرسوم فهو معزول عن الخدمة ولايذوب ابله عنه 
انتنبى 

وكان خنوم حتب هذا م نكار المصربين وعظمائهم وكان يمه كثير من الناس لكرمه 
خمن ألى اليه تقاصدا بابه عاثلته من بئى عو القاطنين بآسبة وكافوا سبعة وثلاثين فرسمهم 
فى مقبرته دصورة أنهم قيام بين يديه خاضعون دشيرون اليه بالتحية ويسألونه أن بأذن لهم 
الاقاسة فى جواره ورس مكاتيسه لكين 2 يعرض عليه ورقة هال صاحب 
العقد العينمضهونها دعى مضعون الورقةالمذ كورة »فى السنة السادسة من كمالك أنمرتنن 
اثانى قدم سسبعة وثلاثون نفسا من بنى عمو وأحضيرها مغهم من جهة «( بنسو) معدنا 
لم مستيوت) هدية منهم للك وكان هذا المعسدن هرغويا جسدا عند الصريين 
ولذاكانت عرب البقبع المسماة عو تأت به الى أهل مصمر اه 

قال وبرى على قبر خنوم حتب رسوم دالة على كيفية الفلاخة وأعال المهادية وطرق 
الوسبق وتربية الموائى ومببنة لصور اللو والاعبان وملاعيب الهو وبعض قواعد 0 
وندبير المنازلك وأ'ناناتها وفيها أنضا اعال دينية وآثبار نارخية وفن الملاحة وعل الميوا 
نال خن أراد الؤقوف عليها فلبتوحه الى بتى حسان وينظر رسهها فى قبر خنوم حتبهذا 

وقد استنيج بركش من حكادة تحنوم حتب أن الرتب والوظائف والرئاسة فى الاقسام 
والمدنكانت برها الملولك الذكور عن 1 بائهم وأجدادهم وان الاحن ىكان لاحت لهفى الحكم 
الااذا توج امرأة لها حق الوراثة فسه وأت الملول كانت تباثر وزيع المياء على الاراذى 
وتصيلها فى الدفاتر وضيط مساحتها ووضع الضرائب اللائقة بها وبهذه العادة الجيدة 
كأن مشنع الظلم واتخصومة بين الاهالى اه 

وماتالملك أوسرتسن ااثانى بعد أنحكم تسع عشيرةسنة وقال مانبطوث بل مانياوأربعين 
منة وسماه ياسم سبسوستردس فقام بالاهس بعده الملك أوسرتسن الثالث الملقبخع كارع 
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فى املك أو. عرتسن الثالث) 

وَل املك أوسرتسن الثالث فكان دما مهيبا صاحب عزم وحزم فاتسعت لذلك شيرنه 
وكيرت شوكته وبلغت مبلغاعظهما جداحتى عمدته الناس بعد مونه وقد غْرا مرارا طوائف 
العسدالقيين فى جنوب مصررغية فى توسيع حدود المملكة وأنثأ فى وادى حلفا بالقرب 
منالشلال الثا القلاع والحصون وقد يقمنها فاعتانالا ن يعرفان بقنه وممنه لمنع دخول 
الاعداء جوف البلاد وفيهما برى آ بار الاسوار الشاعفة والبروج العالية واللنادق والنزلات 
وغير ذلك قال صاحب العسقد القسين وكان بداخلها معبد وعدة مساكن دمرت الا"ن 
ود عثر على حت رين كانا مجهولين حدا فاصلا لبلاد مصرمن جهة المذوب مكتوب على 
أحدهما مائضه 

هذا <سد مصر اللذوى وضع فى السنة الثامنة من كم الملك أوسرتسن الثالث مخلد 
الذكر لاوز لأى” أسود أن يتماوز هذا الحد فى أثناء سفره الاسةنا فها حيوانات من بقر 
ومعز وجير من قبل بق الأسود اه 

وفى آخرهذه الكتابة عبارة مضمونها لاحوز لأى سفينة تتابعة لبنى الاسود خالبة من 
اذموانات المذكورة الدتحول أثناء سيرها فىبلاد مصر المنوبية والكثاية الموجودة على اخخز 
الشاى يفهم منها ان هذا االك وضع سنة ست عثيرة من كه هذا اخ رحدا فاصلا لبلاد 
مصر المئوسة واله أ ينصب تسائيله فى تلك الجهة فلهذا ابتهل أهل الثوبة بصالح 
الدعوات الى أوسرتسن هذا بعد وفانه ومدحوه بأنهكان حاثى جى مصمر وكان رجلا مقداما 
ثم بعد مضى لجسسة عشمر قرنا أعنى فى عصير العائلة اثامنة عشيرة شسيد له تحوتمس الثالث 
معدا فى “منه وكتب عليه ابتهالا تكان ب:لوها المصربون فى ذلك الوقت وهذا تعرييها 
.ملتصاء أيه الاصراء الذين يحترمون معبودات جهاتهم اذاقر يتم من هذا الأثر فاتلوا هذا 
الانتهال الىىمعبود الثوبة (قون) والىالملك المرحوم أوسرتسن الثالث عسى أن يررحافلانا اه 

وكان أوسرقسن الثالثالمذ كوركثير التعبد >ترم المعبودات ويشيد لهم الا َ 
وقد وجد على الا “نار من قوله انه فى اليوم الثامن عشمرء نكيبك سنة أربع عشيرة من 
حكمالملك أوسسرتسن الشالثتغلد الذكر وتعب إ(خم حر ))معبود مديئة ققط صدر أعس منه 
يصنع أثر فيوادى المسامات رط شف) معبود اهنا سالمديئة اه وله هرم فيدهشورثم مات 
بعد أن حكم ستا وعشمرين سنة فقام بالاه بعده الماك امنمسعت الثالث الملقب عنامعت 


ف لمك امنمسعت الثالث) 


نولى الملك امممععت الثالث فأحسن التدبير وتعلد له ذكرا لابمى بما شسيده فى الفيوم 
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| من المبانى الحسمة والمائر النافعة وذلك أنه لماكانت ديار مصر وز روعات أرذما ببن عاملين 
هائلين هما الغرق والشمرق وكان اذا وقع أحدهما فى احدى السني نكانت الطامة الكبرى 
على البسلاد وأهلها وكان الملك امتمسعت المذ كو ركبير العناية بأ ملكته شديد الرغبة 
فى أسعادها وابرادها موارد الغنى والتقدم نمض الى تلا فى هذه الاشرار وجل البلاد 
فى مأمن منها وكان فى الصعراء الغربية من مصر بادبة عظمة تصلم الزراعة وهى التى تورف 
| الآن بوادى الغيوم وكانت كا قاله بعض الكداب تتصل ووادى الندل الاصلى بقطعة من 
الارض كلبرزخ وفى وسطها قطعة أرض مستوية سطدها يضاهى سطع مزارع مصر وى 
حانها الغربى أرض مضخفضة متنسعة دا تثمرها مياه بحبرة طببعبة هى التى تعرف الا ن 
بركة فاروث تبلغ من الطول ]كلمن عش ة قرام فرسم حفر برك فى وسط تلك القطعة 
الارض الستونة وحعلها مستودعا للاء عرفت ببركت موريس فانكانت زيادة النيل ضعيفة 
فقت البرك المذ كورة فخرح من المباه الخ_زونة فيها مآركتى لرى هارع بادية الفيوم بل 
ماثر أراشى الجانب الاسير من النبل الى ال الإبيض وانكان الند لكثيرا دا حيث 
بخثى منه تكسير الجسور صرف القدر الزائد عن المنافع الى تلك البركد المديدة فانطفيعت 
فيا الياه انصرف مازاد عنها الى يحبرة تقارون بواسطة قنطرة تسد وتفت يحسب اللاجة 

وكان املك برسل فى كل سنة قبل ارتفاع الندل ججاعة الى النوية يستكشفون زيادة 
انبل جهة سمنه وقنه واذا برى فى تلك الجهسة نقوش بالقلل البرناى معناها على مارواء 
جاعة من الكناب هكذا » الى هنا وصل ارتفاع النيل فى السنة الرابعة عشسة من حكم 
إللك امتمععت الثالث خلد ذكره اه 

قال العلامة لسيوس وكان فيضات النيل فى عصير العائلة الثانية عشرة يزيد ع نأ كثر 
نبطاله الاآن جهة معنه وقنه ثمانية أمتار وسيعة عشير سنتهترا وان زبادنه المتوسطة فى 
عصرامنمسءت الثالث تزيد على فيضانه الخالى سبعة أمتار اه 

قال صاحب العقد المين فبتضملك مماتقدم انبركه قارو نكانت طسعبة و / بر" موريس 
صناعبة كانت" الاو ىكثيرة الاسمالء والثانية بصب فيها ماء النيل من ترعتسين وقت زيادنه 
متبعزفيها واسطة سد فاذا كان وقت | فت هذا السد سق الاراشى لمجاورة لوكت 
موريس وكانت احدى هاتين الترعتين تتفرع من النيل بحانبه به الغرىثم تور تجاه بحر بوسف 
اللزوكان باب السد موضوعا فجمع الترعتين والترعة الثاني ة كانت تحرى جهة الثمال 
وكانت معدة لتوزيع المياه على الارض عند الشيرق وكان فوسط بركةة موردس المذّكورة 
غرمان فىكلمنهما تمثال جالس فالهرم الاو لكان فيه تمثال زوحته المسماة سبك :فرورع 
| وقد وجد رسم هذه الملكة فى صصيفة موجودة عضف ولاق وسماها الموناتيوت نسم مود يس 
بعونلك البصيرة وأصلها (مرى) ومعناها (مسيرة) اذمنعادتهم أن بضعوا حرف السين آخر 
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س7 تس _ ميب 
أسماء الاعلام عنفدهم فلذا حولواكلة مرى الى مورس الوا (بحبرة موريس) زاعين أن 
موريس هذا اسم لاحد الفراعنة المصربين والقيقة ليس بش قال بعض الكتاب 

دأماالفيوم فاصلها بابوم أوفالوم ومعناه بالهرمسسية بلد الصرتمعربها العرب فقااوا 
الفيوم وأطلقوه على ننفس الاقليم تسمية للارض باسم الما الذى أخصيها باقستراح الملك 
امتمسعت الثالث ومن أعمال هذا الممك السمراى الشهيرة باسسم لاببرانتا وتسيمى بالقلالهرمسى 
لابوراحونت ومعناها معيد فم الصيرة وكان يتعقد فيها مجلس الاعبان من كهنة المصربين 
للداة فى أمور السسياسة وكان بداخله اثننا عشرة ربحبة متقابلة الابواب سمة على الثممال 
وستة على المين وهذه المارة محدقة من امارج بسو ركبير وفيها ثلائة آلاف أودة منها 
ألف ولسمائة فى الدور الال وألف وخمائة فوقها وفيها أضا انوانات ورحيات ويجبعها 
مسقوفة «الخارة ومقامة على أعمدةمن الخر الإبيض منتظمة الصفوف وفى آخر هذه المارة 
هرم هزين بالرسومات العسبة والاشسكال الغريبة يتوصل اليه بسرداب تحت الارض وفبه 
قير امتممعت الثالث الذى دفن قبه 

(وذ كراسترابون) أن الامااكن النى دالخل تلك المارة كانت بعدد أقسام ديار مصر 
القدعة فكان لدوب كل قسم مدل مخصوص فيصتمعون فيه إما بأهس من الماك أوعلى 
مقنضى تفانون البلد لكى يتسداولوا فى أحوال بلادهم كوضع الرسوم والاموال وتغيير الملك 
أوالعائل: وهذه المارة موضوعة فى الطهسة الشرقبة من يحبرة مور دس على ربوة واسسعة 
هسبعسة طولها ماثنا متر وعرذما ماه وستون مترا وكانت وجهتها المطلة على سيرة مور بس 
مصنوعة من اطخ ر الاسيض فان دنعلها انسان ضل عن الطريق ول يهند للخروح منها لكثرة 
أما كنها وأارها مجاوية من وادى الجامات بدليل ماوجد على ذور الوادى المذ كور من 
النقوش الدالة على انه فى السنة التاسسعة من حك الملك امنمسعت الثالث سار هذا الملك 
بنفسه الى هذا الوادى للب اغخارة للمارة الجارى المسل فيها بمديئة الفيوم وصنع تثالا 
لنفسه على شكل جالس ارتفاعه جسة أذرع وهو ال مذ كور انفا ويرى أيضاف وادى 
الجسامات نقوش أخرى تفيد أن املك أرسل هناك بجاعة من المهندسين لمباشرة قطغ وت 
الاجار ولمل التمائيل المطلوية له ووجد فيه أبضا نقوش من أعمال بعض رمال دولته يهم 
منها أن لهذا الملك مآ ثركثسيرةٍ منها استضراح بعض المعادن من يحيث بزبرة حبل الطور 
وأخصها معدن الفيروزح ومنها انه كائل ازغ وف بلادا كثيرة ام 

ومات الملك امنمسعت الثالث المذكور بعد أن حم اثنتين وأربعين سئة وقالمانيطوت 
بل حكم مان سنين وكان يسميه باسم أمرس ققام بالام بعده الملك امتمسعت الرابع 
الملقب معت خرورع وأخته الملكة سبك نفرودع 
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(ف افىالإك إمنصعت ارابع) 




















اعت 


( الاجت قرد رن ) 





ولى املك امتمسعت الراسع وأنعته الملكة سيك تفسرورع معنا وكا بالامستراك 
ركنت ولابة أخته عق الوراثة كاللكة (ندتوقريس) من العائلة السادسة وم يعم من 
أخارهما ثىء يذكرغانة ما كتبه أصصاب التاريح أنه قد اس_تدل من الآ*نار على أن حدود 
الملكة الصر يمانت تمدق عصر هذه العائلة الى بلاد النوبة وكانت ماوكها مت اطة على 
بحيث بزيرة الطور وكان بين المصربين وبين سكان لبدبا الثمالبة وأعل اسية أشغال 
ونعاءلات تحار بة كان حسكزها بينمدبنتى بىسويف واهناس المديئة ولهذه الاسباب اختلط 
الصرون بالليديين عم المصربون عن الايديين ألعاب المصارعة »وكان الزفوج فى أيام هذا 
الك بأون الى بلاد مص رأفواجا لدءة أعلها وكانت العاوم والصنائع فى أنام هذه 
العائلة بالغة حد الكل والمدارس فى نجاح وتقدّم وحدود البلاد وأقسامها وركد نيلها 
فى اننظام غريب وأئقن فن البذاء وصناعة الاجبار ولذلك تقال أصصاب الناري إن أغلب أ 
ملوجد فى الاقاليم القبلية من الاعمدة الحازونية الشكل هومن أعمال هذه العائلة | 
دون غبرها 

ومات المناك امشحسعت الرابع المذ كور وأنته الملكد نفرورع ول يذكر أصصاب التاديخ 
أبهما مات أولا وانما يستنتج من جدول أ-ماء هذه العائلة المنقول عن الآ“نار وج دول 
مانيطون المؤرخ أنمدة حكم املك امتجمعت الرابع ا مذ كو ركاز ت قسع سنين وثلاثة أشهر | 
وسبعة أنام حسب الآ*نار وان سسنين حسب ماقله مانيطون وكانت مدّة حكم االكلة 
فرورع س'ة واحدة وعشرة #البروارضة وعشير ين بوماكا دلتعليه الآ “نار وأرسع 
منين كا رواء مان.طون وعوتهما انقرضت الدولة الثانبة عشيرة المذكورة وات بعدها الدولة 
الثالثة عثيرة الطيدية 








(الفصل الشاق) 


فى ”لمش تعشرة الطبدية )4 





( م - الكافاك) ' 
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وثلاث 





أى سنة ثلاث وسبعين وأربمائةوثلائة آلاف قبل. الؤبحرة وسنو ملكها أربمائة 
ونجسون سنة وقيل غيرذاك وعدة ملوكها سبعة وثمانون وقيل غير ذلك 

وقد خنى على أهل الشاريخ ٠عرفة‏ أسماء ملولك هذه العائلة وما لهم من المآثر وغاية 
ماقال عنهسم ان أ كثرهم كان يلقب بلقب (سبك حتب) (ونفر حتب) أقالوا وبالحث 
فى الا“ “نار القدعة وجدكل من لقب سبك حتب ونفر حتب منقوثا على الاجار القدهة 
ولكن لم بعل من أى عائلة هو ونا عبر أصماب العلوم الأثرية على نقوش على الصضور التى 
بحهة“ملة مذوونها أن املك (سبك حتب الاول)كان حيا على عهد الملك (( أوسرتسن 
الثالث استنههوا من ذلك أن طهور هؤلاء الملوك الملقبين باللقبين المذ كورين كانعقب العاثلة 
الملوكية الثانبة عشيرة وقد وجدت أ-ماؤهم هرنبة فى جدولين على صحيفة من البردى يمزقة 
وهى موجودة ضف وَريئُو بابطاليا تالوا وعسدتهم سبعة وثمانون ملعكاما نقدّم 

ول تعل أسماؤه كلهم الا القليسل منهم وهم كا ذكرهم صاحب العقد اين رع 
| خوتاوى الملقب سبك حتب الال ٠‏ وم كارع . ورع امتممءت الاوّل . و«مصتب 























أبرع الازل . وأوفئى . وسعخ أبرع اللقب أمنى أنتف امتمسعت . ونم ن كارع 
| . وسصتب أبر عالثانى . و .. .كارع . والعاشرلم يعم اسمسه . والحادى عشي راسم هتزم 
أبرع . م رع سبك حتب الثئف . وران سنب . وأوأبرع الال ٠.‏ وسزف .. رع 







. ورع مم خوتاوىاللقب سيك حتب الثالث ٠.‏ ورع أوسر . . وسمي كارع اللقب 
أعرمثا. و... كارع . و... أوسرسر . ورع سطم سوزناوى الملقب سبك حب 
رامع . وخع سيشش رع الملقب نف رحتب بن حاعظف . ورع ساحاود . وخع نفررع 
ا الملقب سيك حتب الخامس . ونم عكارع . وخع عن رع الملقب سبك حتب السادس 
| . وخع حتب رع الملقب سيك حتب السابع . وح أبرع املق يعب . وص نفررع 
الملقب ألى . وص حتب رع . وتسعبةتسرع الملقب أوبق . وم »مرع الملقب أثرن 
]| . وسو كارع .. أورع . وأنمم ... دو . ومن القامس والثلائين ال ىالثثاث والاربعسين 
ساقط من الاصل . والرابع والاربعون هوه خبررع . ثم كارع . ثم من السادس 
والاربعين الىاللهسين ساقط . ثم .... مس . ورع معت .. الملقب أنا . و .. دع 
أوين الال .و.... كا. ورع .. تن . ورع ...... وسايع جسيهم ل بعلم له اسم 
. ونامن نهسيهم اممه نحمى رع . تمخع شرورع . تمنبف عا أورع . ومصبرع . ومرز 
فارع . وسو كارع . ونيز فارع . ورع أوين الثانى ومن سادسستيهم اليسابعستيهم ساقط 
ا ٠.‏ واسم “نامنستهم ... زف عرا ٠‏ نم ... دع أوين الشالث . ثم .. أنو أبرع الناى 
]| . وابرع . ونب سن دع . ومن “بالشسبعيهم إلى سادسسيعيهم ساقط . ثم سأدع سبعيهم 
مضبرن دع ٠غ‏ دد خرورع . وسعخ كارع . وتفرنهم .. رع . وتظم 6..رع 
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...رع ٠‏ وتفرابرع . ورع .... ورع غع .... وذكارع . وسمن ... دع 
٠‏ فقو ساسع تمانهم 

وكنت المملكة المصرية فى عهد هذه العائلة حافظة لمدها باق.ة على حالها من بعد 
الميث وانساع الكلمة بل كيرت <دودها عما كانت عليه وانسءتوكان الم الثالث منباوهو 
السهى (سعخ أبرع) له لقب محتوعلى ثلاث ةأسماء ماوكية وعى امثى . وانتف . منالعائلة 
الحادية عشمرة (وامنمسعت)من العائلة الثانية عشيرة وابتئى له هرما ماه ) أمى خورب 2 
فاراوم بعل له محل الا ن 

ولك السادس عشمر من هذه العائلة المسهى (سيِكٌ حتب) الثالث نقوش يقرب سمنة 
على ضور بشاطئ اليل رأسسية الوضع صعبة المرقى مكنوبة على ارتفاع سبعة أمتار فوق 
ماملغه زيادة النيل الآآن ومعناها ان ماء الن.ل وصل ارتفاعه الى هنا فى السنة الثااثة من 
| كم جلالة الملك (سبك حتب) الثالث خلد ذكره 

وأماالملول الار إلعةالذينهم (سببك حتب الرابع) (ونفرحتب)(ور عساحانور) (وسبكحدب 
الفامس) فقد تركوا من الا “دار مادل على أنهم كانوا حقيقة فى عداد ماو هذه العائلة فال 
صاحب العقد الثين وقد عثر على تمثال الملك سبك حتب المذكور المخذ من سر الصوان 
فى صان فدل وجوده هناك على أنه كان حاكا على الوجه الصرى كا نيت ذلك أيضا للك 
سبك حتب اللخامس لوجود قثاله الحذوظ الا"ن بمصف بار يز فى تلى سطة وكذلك استدل 
علىوجود تمثال وأسماء بعض ماولك هذه العاثلة فى بجزيرة (ارجو )وف جهة الكاب بمقسبرة 
(سبك نخت) على أنه مكانوا حا كتين على الوجه القبلى والنوبة وكان لهم عايها الصولة والفؤة 
حتى وضعوا فيها تماثيلهم اثيانا لكهم وتذكرة بلطتم عليها وقد ذهب بعض أصصاب 
التاديح الى أن العبالقةالذين هم الرعاة قد دخاوا دبار مصر فى أنام هذه العائلة ولك نالا “نار 
الال على تملك هذه العائلة على جم.ع دار مصر والنوية تكذب هذا المذهب اه 

وانقرضت هذه العاثلة و بانقراضها هامت بعدها العائله: الرابعة عشيرة السضاوبةالفسوبة 
الى مديئة مضا التى هى من بلاد مديرية الغربية الاآن 


الفصل اثالث 


)) فى الال الر ا عستم عشرة المسسحواد ي‎ (١ 





















كان مبدا ملك هذه العائلة سنة تمان وتسعين ودُلمائة وألشين قبل المبلاد أى سنة 
عشر بن وثلائة آلاف قل الهعرة وس:و ملكها مائة وأر بع ومانون سنة وفى روابة 
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أريمائة وأرمع وثمانون سنة والاول أرب الى الصواب وعسدة ماوكها ستة وسبعون | 
ملكا ول يذك مانيطون الكاهن سيأ من أخبارهم ولا تعرض اذكر أ. أسمائهم هذا ح ذو | 
بقية الكناب “هال صاحب العقد الثين وحسكذا ل يبلغنا من غسيره بعئى غسير مانيطون 
ولامن الا “ناررواية عنم-م ولكن بالاطلاع على أيفة نورين وجد ٠‏ مذكويافيها بعد ملو 
العائلة السابعة بجلة ملو تنسب لهذه العائلة بع الرابعة عشرة المذ كورة ووجبعها محصورةفى 
ابد ولي الاخيرين منها وأكثرها متلاشوهم رع مصب رع . ورع مرزقا ٠‏ ورع سفتكا 
. ودع ذفارع خب ٠‏ ودع أوين . وسادسهم وسابعهم سقطا من الاصل ثم جاءيعدهما 
دع نب زفا . ورعأوين . ورع سفوتوحت . ورع حرحت . ورع نبسئو . ونالث 
عشمرهم وراسع عشمرهم ساقطان من الاصل . ثم جاء خامس عشرهم وهورع ب .... ثم 
مطبرئرع . ورع ددخرو . وسعذكارع . ورع نفريالى . ورع “م . ورعكا 
.... ودع نفرحت ٠‏ ودع 1 .... ورع خعو . ودع نقركا . ورع-من ٠‏ وسابع 
عشمريهم ونلمن عشمريهم سقطا من الاصل . ثم جاء تاسع عشمريهم وهو رع أوسر . ثم 
بعيينه ورع “كم وه ورع مم س ..٠6‏ ورع سسن . ودع نب أرى. ودع | 
نب أت . ورع سمن أوسر ... ورع ساأوسرأت . ورع محرو . ومن ناسع 
ثلاثيهم الى حامس ستيهم ساقط من الاصل . وكذلك سادس ستيهم غير هرقوم . ثم جاء سادع 
ستيهم وهورعسئفركا . ثم رعمكضوو . ومن اناسع ستيهم الى “نانى سسبعيهم ساقط من 
الاصل . وكذا 'نالث سبعيهم غير مقوم . تمجاه رابع سبعيهم وهواناتحا . ثم ) رد 
خامس سبعيهم وهوآخرهم 
قال ماسيرو وكان انقراض هذه العائلة مسببا عن عصيان الرعبة وشقهم عصا طاعة اخر 
ملوكها فذهيت على بد من ظهروا من ماوكها خاملى الذكر اه هال صاحب العقد الين 
ولعل الملك رعتعوالملقب العناب هو من ماو هذه العائل: ولهأثر فىدار الضف المصر به 
بدلنا بوجه التفريب على درجة الصناعة فى ذلك العصر اه وقال ماريت ان آ*نار هذه 
العائلة وجدبأسيوط اه و بانقراض هذه العائلةتهامت بعدها العائلة اللفا.سة عشيرة وارتقت 
منصة الاحكام 


























)2 فى العمس# لالس طشسرة ) 





م بعلم أحد من أهل النارح م.دأظهورهذه العائلة ولاسنى ملكها ولاعدّة منملك منها 
التعفيق غاية ماجاوا به أن ماوكها ينقسمون الى قسمسين وطنيين وأجااب فالوطنيون إيعسل 
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اك 
عنهم تو سوى أنهم كانوا تفابضين على زمام الاحكام بالاتقاليم القبلية وكانت فاعدة مملكتهم 
مديئة طيوه . والاجان ب كنوا بعسرفون بالرعاة وبالمالقة وعتتهم نستة ماوك وقد حكوا 
البلاد وساسوها زهاه مائتى سنة وتسع وأريعين سنة وكانت فاعدة ملكهم مديئة 
أواريس بالاقليم الصرى وأوّل من ملك منهم الما سلاطدس وهو الذى سميه العرب الولبد 
ابن روقع 






























هو أول ملوك هذه العائلة وقد ارتق منصسة اللك بعد اغارة قومه على الاقاليم 
العربة مندبار مصير وأخذها من االو المتأصلين وترير المسير أنه فى نهابة أيام آخو ملول 
الاولة الرابعسة عشيرة السضاوية جاء الى ديار مصر طوائفختلفو الاحناس تحت رابة الوليد 
ابن روقع وهوالمسى عند اليونان باسم سلاطدس ونزلوا مصرالسغلى والوسطلى وحاربوا من 
فهما وتغليوا علهم بعد شعمات متنابعة وحروب هائلة وقبل بل بدو كبير معارضة لان أهل 
السلا مكافوا وذ فى ورة وخروح وكان هؤلاء الاقوام كشير ين جتا فانشوا فى البلاد 
وعاثوا وأفسدوا وأحرقوا المعابد والهباكل ودهروا الكثيرمنها ورسم سلاطيس الذكور ببناء 
الفلاع والحصون بدلها وأكثر من سفك الدماء والقتل والسلب فتزح أكثر الاهالى وساروا 
مع من بقى من بدت الملك المتأصلين الى الاقليم القبلى واستقروا بمدينة طيوه والتخذوها مخنا 
للكهم فشصن سلاطيس المذكور الاقليم الصرى بالمند والاسلمة ومعدات الحرب تحرنا من 
فعمات المصربين وجعل مديئة منى تخا لمملكته ورتب نظام الا كام وضرب المسز به 
على من بتى من المصر بين بالاقليم الصرى وانتقل من هذا المين ملك البلاد الى الرعاة ماعدا 
الاقاليم القبلية فانها بقيت مستقإة تحت حكم العائلة المتأصلة المصرية فى مديئة طيوة التى 
هى دار الفراعنة وصار من هذا اليوم فى ددار مصر مملكتان ملكة الفراعنة وملكة الرعاة 
التغلبين على منفس قال مانيطون ونا غضب اتقه على مصر أريسل اليها من المشرق أمة 
خبشة قوبة شديدة البأس فاستولت عليها بلا حب ولا قنال واسستعبدت أهلها ورؤساءها 
وهدمت معابدها وهباكلها وسيثت الاولاد والنساء وملكت عليها ملكا حديدا من هذه 
القسلة الهكسوسية أهام فى مديئة منف وهوالملك سلاطس ومن فرونجا م نأ لفاذ العائلة 
اللوكبة ذهب الى الصعبد والى ساحل الصر الاجر وصنت هذه القبيلة بالقلاع والمعاقل 
والحصوت وتمكنت من الاقاليم الصربة والوسطى وفعلوا بأهلها مالا حير فيه ول ببق للدولة 
الصرية المتأصل: الاملك الصعبد وكانت دار ملكه مدينة طبوه انتهى 

ووفد على الملك سلاطس هذا جوع كثيرة منأهل آسية قاذ له منهم عسكرا لبأمن 
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ننعانبين القائمين فى بلاد الشام ومن بتى من سلالة الملوك المصر بين المأصلين ومن 
العراقيين فابت القلاع والخصون ف المواقع النافعة وحشد أ كثر جنده جهة مديئة السوس 
الآن وى فى مديئة أواردس معسكرا عظها وأنشأ حولها المنادق والحصون وبالغ فى ذلك 
أ جدافهايه المصمربون واتسعت كلته وطارت شهرنه وظل يدبر الامور نسع عشيرة سنة ثم مات 
فقام بالاهس بعده املك (بنون) وقدقضى أ كثرسى ملكه فى قتالماولك طموه وإخضاعهم 
أ وجعلهم تحت طاعته فل بل همات بعد أن حكم أربعا وأر بعين سنة 
فقام بالامس بعده االك (انحناس) فتجر دكذلك لقال ملوك طيوه وغسيره-م من الملول 
المتالجين ومات بعد أن حكم سا وعشمر ين سنة وسبعة أشهر 
فقام بالامس بعده الملك( آبالى الاول) وكان مغازيا كثسير امروب والقثال مع الملولُ 
المصر بين ومات بعد أن حكم احدى وستّين سنة 
فقام بالامى بعده االمك (نأنا) ومات بعد أن حكم سين سنة وشهرا ول تذكربماعة 
اكاب من أخباره شيأ 
فقام بالامسبعده الملك (أسس) وهوسادسهم وآخرهم وما تعد أنحكم تسعا وأربعينسة 
ومُهرين وانقرضت عونه هذه العائلتكما قاله أهل التارعخ وكانوا كلهم قساة غلاظ القاوب 
| فابغضهم المصربون بغضا عظها وكرهوهم ترها زائدا . تقالو وأصل هؤلاء الملوك محهول خن 
قائل امهممن العبراسمين ومن قاثل بلهم تنار وثركان و بعضهم علهم صور بين وكنعانيين 
والاقرب الى المقيقة انهم من جهة الجاز وبلاد الشام المتاجة لديازءصير قال عذاه الا “نار 
فقد شوهد منهيئة أشكالهم المرسومة على كثير من الا “نار القديعة أنصو ره مكلهامسومة 
بالوشم الازرق وهم متشصون تلود الغنم وهذه الاشارات من الا“دلة الناطقة بانهم م نالعرب | 
لامن العبرانمين ولامن غسيرهم ولا سما أن دواتهم فى بلاد مصركانت تعرف بهدك و 
نعئى اللو الرعاة قالوا لان لفظة هبك عند قدماء المصبر بين معناها الك وسوس معناها ١‏ 
| الرعاة فاذا زيد عليها واو وقِس ل سوسوكانت معى العرب وبتطبق هذا الرسم على مانوافقه 
بالقلم البر اق وجدت كلة (حتى شاسو)موافقة له لان معنى حت ملك ومه-نى شاسوأيضا | 
| البوادى وقال ماسيرو ان معتى شاسو اللصوص من عرب البوادى فسماهم المصريون بهذا | 
الاسم لدناءة أصلهم 
وذكر مار بت أنقبائل اليميكسوس كانوا أخلاطا من العرب وأهل الشام وكانت أكير | 
| قلة ساك ةعلييم تسمى بالقسلم الهرمسى (خبتا) وى التوراة الحدثيين وقكتب العسرب | 
]| المالقة وبعد ان أكاموا فى دار مصر مدّة طوبلة مالوا الى حضارة أهلهافتأسوا بهم وغلبت | 
علهم طباعهم فتركوا الفطاظة والغاظة ومالوا الى محبة الرعية وإحماء مااندرس من معام | 
التْدن والمار به واستخدموا الكثير من كاب المصر بينونلةبوا القاب الفراعنة ودانوايديتهم | 
وفكوا المسدارس لتهذيب أولادهم واعمنوا بالامن والراحة واختاروالمصالم دولتهم رمالا | 
لح ديكات 3 
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منكين من أولى المناصب والرتب العالية واتخذوا م_ديئة صان تختالهم وفتكوا معابدها 
وأكثر وا من العسائرفيها حتى صاررتمن أعظم المدث شهرة وتغليوا على الوجه القيلى ونزعوه 
من أيدى الملولك المتأصلين واستولوا على كافة أنحاء مصير القبلية والصرية وطالت أنامهم 
ونعافبت ملوكهم وعم نفوذهم مشسرق البلاد ومغربها وبانقراض هذه العائلة اننقلالملك 
الهالعائلة الثافية منهم وهى العائلة السادسة عشم المعروفة بالصانية 





افص اتقاس 


فى العاللة إلا امس عشرة العا ل 
كان ميدأ ملك هذه العائلة سنة أر بع عشيرة ومائتين وألفين قيل الميلاد أىحسئة ست 
وثلاثين وتمائمائة قبل الهبحرة وسو ملكها خدمائة واحدى عثيرة .-نة وعدد 
منملك منها اثنين وثلاثين ملكا كلهم منالرعاةالذينهم الهيكسوس كا ر واه مانيطون ويذكر 
9 أسمائهم سوى اسم ملك واحسد وهو( آناك) وسماء (اوفس) وتسمبه العرب الريان 
ابن الولبدالماةب(رعا كان) 






(فالملك بابي أو أيوفيسالقبرعا كنن) 
[اللذى تسمه العرب ال انين الوليد) 

فال بعض الكتاب الغالب أن مانيطون الورخ ل بأت بذ كراللك (أوفس) هذا 
| دون من ملك من هذه العائل: الا لشهرة أنامه وأهم.ة ماوقع فيها من الحوادث والانباء اذ هو 
ن بن الوليد الملقب دعا كئن وهوفرعون بوسف عليه السلام وفى أيامه وفدت السيارةالتى 
ويف من اخوته بعد اخراجه من الحب فباعه مال ثكبسيره_ؤلاء السيارة الى وذير 
مصر قفطير ويسعى بالقل التديم (ندوفر) ومعناه هدية الشمس فلا اشتراه قفطير أ به الى 
ننه وقال لام أنه وعابيل بذت دعابيل أ كر مثواه فلا رأت حدئه عشقته وأحبته حبا 
كبيرا وراودته فامتنع وقال لهاكيف وزوحك سيدى وقدأ كرم مثواى فلا ايم كىن أن 
أخونه فتكان من أعى سصن» ماجاءت به الكتب وكانت الحبوس بو ذ فى الجانب الدرى 
من سقارة قال صاحب العقد القين وبكانه معروف إلا "ن عند أهل تلك المهة اه 
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وكان معه فى السون فثان هما ساق الملك وخبازه وكان من أهى رؤياهما وما قاله لهما 
بوسف ماماء فى الكتب المنزلة وبعد مكثه ف السمن بضع سنين رأى فرعون رؤيا هى أن 
سبع بقرات مان وسبع بقرات ياف خرجن من نهر بابس فابتلعت العهاف السمان وبأى 
سسع سنبلات خضمر قد انعسقد حيها وأفركت وسبعا أخرى بابسات قد استفصدت فالتوت 
البابساث على الحضر حتى غلبتها لؤمع السصرة والكهنة وطلب منهسم تفسير هذه الرقٌ با 
فقالوا أضغاث أحلام وماتحن ,تأو يل الاحلام بعالمين فعند ذلك أخبر الساق عن بوسف 
فأرسله املك اليه فى السصن فقسر كه بويسف هذه الرؤيا يا جاءت به الكتب المبزلةة فتكان 
ذلك سببا فى شروج .وسف من السحن وجعله املك ( زافنات ينباخ) ومعناء أمين على خزائن 
الارض فأشار على املك حين_ذ باعال اللحزائن لعل الطعام فيها بقصله وسنبله وأن برقع 
الهس من طعام الناس مدة سبع السنين المخصبة فأهس الماك ففعاوا ماأشار به وسف فكى 
بويسف أهل مصر ومن تناجها مدة السبع سنين اجدية وفى خلال ذلك جاه بزو يعقوب فى 
مصير وتعرفوا بأخهم بوسف وأقاموا نحو أربعين سنةعديئة تعرف الآن بالسهريع عديرية 
الشرقية وقصتهم مذ كورة فى التوراة 

قالوا وقد اتدل بجاعة الَمْاب على حصول اللقعط فى أنام بوسف عليه السلام بما 
عثروا عليه من التقوش على أحد مقابر قرية الكاب لرجل من المصريين امه (:) وبلقب 
( آنانا) وهومن أقارب ماولء العائلة الثالئة عشيرة وكان معاصرا ليوسف فال صاحب العقد 
الفين وتع ريه .كنت ذا قلب روف لا آلف الغضب وإذا أكرمتئى المعبودات بالخير المزيل 
فى دار الدنيا وكان أهل بلدى وهى الكاب تمنئنى بالصمة والسلامة وكنت أقتص من 
المسكين ورذقت من الاولاد مدة حساق بائنن وخسين ولدا صغيرا وكبيرا بين ذكور وإناث 
وكان لكل واحدد منهم سربر وكرمى وسفرة وكانوا بأ كلون فىكل بوم مائة وعشرين مدا 
من اقم والحبوب وكان لهم ثلاث بقرات حاوبة واثنان ونجسون بقرة وثمانية جسير وكانوا 











يحرقون من الذود مابنيف عن الهين ويصرفون من الزيت ملء زجاجتين فان ناقشى 
أحد فى قولى وظن أنه أضموكة فأشود المعبود (مونت ) على ماقلته من اللق وانى أحضرت 
جع ذلك فى بى وكنت أعطى اللبن الرارُبْ فى قدر والبوظة فى قدر طويل ضسيق الرأس 
يعرف بالدلق بمقسدار بزيد عن الهين وبجعت فعا كثيرا محبة للعبود الطيب أى الملك وكنت 
متقظا وقت الزراعة فى السنين المخصبة 

قال ولا حصل القعط فى كثير من السنين كنت أعطلى القم لاهل المديئة فىكل ججاعة 
وبهذا بيعل أن تنهه زمن الزراعة وصرفه الغلال للناس وقت المجحاعة هو إشارة بلا شهة 
الى سى بوسف المخصية والجدية اه ( كا دواه بركش ) 
١‏ الهين بكس الهاء وسكون النون كيل معروف عندهم 
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وفامت فى أنام هذه العائل: فنة دينية بين الم#لوك وأعراء الاقالم القبلية وكبرت ا 
واستقيسل أعس ها ومازالت حتى انسل الوجه القبلى عن حك الرعاة المذكورين وعاد الى حكم | 
ملوكه المتأصلين وكا أؤل منظهرمنهم الملك ناا الاقك) 5 ف الاقليم القبلى العائلة 
السابعة عشرة وهى العائلة المتأصل: وكان ذلك فى أيام الملك (لك)» الملقب رعا كن الذى 
عوآخر الملوك الرعاة من العائلة الادسة عشيرة المذكورة 


التمح ل الكادين 


( فى العالل” الال عشرة ) 






م بعلم أحد من أهل التاريخ مبدأ ظهور هذه العائلة ولا ستى ملكها غابة ماجاوًا به 
من أخبارهم لا بالاجحال ولابالتفصيل ٠‏ قاوا 
فى عصر هذه العائلة: كانت مصير بين حكومتين الاولى فى الاقليم المصرى وجزء من الاقليم | 
القبلى وهذه كانت ملوكها من الرعاة وعددهم ثلاثة وأربعون ملكا م بعلم اسم شق مثيم 
سوى املك الى . رعاكئن . وكانث فاعدة ملكهم مدينة صان والثانية فى الصعبد الاعلى 
وملوكها من الوطنبين المتأصلين وقاعدة ملكها مديئة طيوه وعددهم ثلاثة وأربعون و 
بعل منسم سوى سستة لاغير وهم ناعا الاول الملقب ركنن الاول وناعا الشانى الملقب 
رسكن الثانى وألسفر تموثوريس وتثموزيس وناءاكن الملقب رءسكنن الثالث وكامس 
اللقب رعوز خبر » ولنتكام على كل ملك متهم بالتعاقب واحدا فواحدا وأولهم الملك 





نلعا الاول 
(فى املك تاعا الأول ملقب ) 
) رعسكئن الأول « 


فال جماعة الاب لماارتتق 'ناعا الاول منصة الملك نمض الىاستغلاص البلاد م نأيدى 
المالقة والاستبداد بالملك وجش أذلك جدسشا ما للغابة وقاتل الرعاة المذ كورين وقام 
لنصرته الاحساء م نأهل البلاد الذين هم من أنفاذ العائلات الملوكبة المتأصل: وأمدوهالذخيرة 
والرحال ومازالوا بطاردون الرعأة واارب متهم مدال حتى أجاوهم عن مصير الوسطى ودفعوهم 
الى مدينة منف فأقاموا فيها مااستطاعوا 
ولارأى ناعا الاول من قبسام هؤلاء الامراء لن_دته واس تغلاص الوطن من الاغراب | 
(5 - الاق الك) 














كمع اللا 
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لله 


عمتهم نظارا على أقسام مملكته وأباح لهم التلقب بلقب ( سوتن ) ومعناها ملوى تعظما 
ا امأ أنهم حيث هم من ذل الماولا ا الملك السغرغونوريس ركب علهم أيشًا 
وناتم البطردهم ه, بن اليلاد وما زالوا حتى أجلوهمعن من فأيضا فاذاز واحجذودهم الممديئة 
ا أواديس لتق ا معسكرهم واستقروا بها حقبة من الدهر آمنين ثم قام علييم الملك رعسكان 
الثالث وقاتلهم وكذلك الملك كامس وغيرهما من ملو هذه العائلة الذين لم تعل أسماقهم 
جماعة الكناب فل يستطيعوا اخراجهم من أوار بس لمنعتها وظلوا حا كين على أوار بس 
المذكورة وما جاورها من المدن والبلاد حتى تغلب عليهم الملك ([ أموسيس الاول )4 رأس 
العائلة الثامئة عير التى تهامت بعد هذه العائلة . قال بعض الكتاب وم سل غكره المصربين 
للرعاة حسة ماذكره بعض أهل الثاريخ فقد كانوا فى آخر أنامهم هم والمصريين على وفاق 
ووثام حيث شسيدوا لهم المبانى العظمة وابتنوا المعابد الكثيرة كا تقدم الوا الهسم 
وأحبوهم وسعى بعض المصربين أولادهم بأسماء الرعاة تفلؤلا وبانقراض هذه العائلة تم 
انقراض الطبقة الثانبة,اسرها فظهرت بعدها الطبقة الثالثة التى هى الطبقة الاخيرة ا 











اباب اثالث 
( البق اثلك” )» 


كان ظهود هذه الطبقة سنة ثلاث وسبع.ائة وألف قبل المدلاد أى سنة جس وعشرين 
ولمائة وألفين قبل المجعرة وتنتدئ العائلة الثامنه عشرة وتنتهى بالعائلة المادية والثلاثين 
التى هى العائلة الفارسية عبارة », ن أدمع عشرة عائلة وسنو ملكها ألف وثلقائة واحدى 
وثلاثون سنة وفى رواة ألف وثمانمائة وست وستون 





الغتصل الاول 
فى المسالر” اشاس عشسرة الطيبية ). 
كان مدا حكم هذه العائلة سسنة ثلاث وسبمائة وألف قبل المبلاد أى سنة جس 
وعشرين وثلمائة وألفين قبل الوبحرة وهو مدأ ظهور الطبقة الثالئ-ة وكان عدد 
من ملك من هذه العائلة أربعة عشر ملكا وسنو ملكهم ماثتى سنة وا<دى وأربعين سنة 
وأولهم الملك أموسوس الاول وتسمى هذه العائلة بالطيدية 
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5 ءِ 
[ف املك أموسيس الاول) 
( اذى قال ) 
( أحمس الاول) 

كان مدا ظهور الك أموسس الاول مظهرا لطبقة حديدة وعائلة حازت الودد 
والفخار وعاو الكلمة فقد انفردت بالشوكة المذكية والسطوة الاهلبة وامتدت حدود مملكمّا 
امندادا سمريعا وزادت ثروتها وتكائرت عماراتها وكان أموسيس المذ كور مصاهرا للك 
الانثيوبيا بزواج ابنته المسماة ( أحمس نفرت آرى ) ذتعاهد معه على إخراح المالقة 
من أرض مدمر والغرج على منوال أسلافه من الفراعتة المتأصلين وأخذ فى التأهب 
والاستعداد وتحيش المند فطاكات السنة اللامسة من ملكه سار حش عظيم وانضم 
اليه الامراء المصر نون الذين هم من سلالة الملوك المتأصلين حتى نزلوا حول قلعة أواريس 
وماصروها برا وبحرا وضسيقوا عليها وشددوا حتى فضوها عنوة وطردوا من كان بها من 
المالقة وتبعهم املك أموسدس بعسكره حت أدخلهم قلعة ( سروحن ) فى حدود أرض 
كنعان وكانت هذه القلعة غاب فى المنعة والضضامة وقد أنشأها العسالقة لتضصنوا فيها عند 
الحاجة لفاصرها نم هعم مجه علها وأخذها وأسرمن المالقة خلقا كثيرا ففر من 
فى فتيعهم يعسكره د عديروا الفرات فت ركهم وعاد منصورا وقسد تخلصت اابلاد من 
أنديهسم وانفكت منقمود العبودية والاسر بعد أن تسلطوا عليها ستمائة سنة وفى رواية 
أرمائة سنة 

وبق من المالقة قوم فيجوف البلاد فأظهروا الطاءعة والفضوع لل كالبلاد فأنزلهم 
على سواحل المنزلة وأقطهع-م الاراضى الت ىكانت بيد أ_لافهم لبتعيثوا من غلاتها ول 
تستقر به الراحة بعد قتال العسالقة واخراجهم حتى ترح عليه أغل النوبة وعصوا أمره 
رشفوا عصا طاعته فسار لقتالهم وظهر عليوم وأرجعهم الىالطاعة ولا رأى الايتبو يبون من 
م زوجة الملك أموسيس عند المصر بين واعتيارهم لها وهى من جنس الابتودسين 
خضعوا له وأطاعوه يغسيرقتال احتراما لقدس زوجته فاتدعت عند ذلك كلنه وعلت على 
جبع الديار المصيرنة من الشلالات الى الصر الإبيض المتوسط لابعارضه فى حكه أحد قال 
بعض الكتاب وقد استمرت نار الحرب والقتال مضطرمة بين ماول الرعاة والماوك المتأصلين 
زهاء مائة ونجسين سائة حتى عاد لمصراستقلالها ورجعت مملكتها التى أنشأها أول ملوكها 
(منا ) وكانت فى خلال هذه المدة الطوبلة أخذت عماراتها وآ*. اراتها العظمة فى التداى 
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الى السسقوط بل تخرب منها الكثير واضعيعل حال الرعبة فنبض الك أموسيس المذ كور الى 
سم المارات وتنظيم الاحكام وترتيب الادارة وين الامراء الذين ساعسدوه على اخراج 
المالقة تطارا على أقسام مماكته وأباح لهم الثلقب بلقب »-١‏ يعنى ملو كا تقدم 
ا وفى السنة الثانية والعثيرين من حكه أمى بتشغيل حابر طرا وفرض على أسارى 
المالقة نقل اجارة منها ووكل بهم دحالا لترميم معبد (بتاح) بمدينة منف ومعبد (أمون) 
بالكرنك ولانشاء معايد أخرى جديدة فعادالىالبلاد رونقها القديم و بعتا الاصلية وأحبته 
الرعية حب ا كبيرا وبالغوا فىتعظمه وقد أمرععسكر أوارس الذىكان لامالقة فهدموأنث أل 
| قلعة تسمى (تاسال) لتكون حائلا بين اغارات أهل آسبة وبين ,لاد مصر وهعر مديئة صان 
ا حم ثكانت تت حكم العمالقة وتركها على حالة ماأصيدت عليه بعد الحرب الاخيرة حتى 
كاد اممها مع من حكتب الشارخ » ثم مات أموسس المذكور بعد أن حكم نخسا 
وعشيرين سنة وهو المعروف فى حدول الآ*ارالقدعة ناحمس الامل) ققام بالامن بعده 
الملك أمتموتب الملقب رعركا 
























(فى املك أمنصوتب الاول) 





نول الملك بعد موت أسه ولعدم بلوغه سن الرشد قامت أمه (احمس نفرت أرى)بدلا 
عنه عهام المملكة وما زالت حتى بلغ رش.ده فقام بالامى ونمض الى تعر يرْ مصرمن الجانب 
القبلى وكذلك قعل بالجانب العترى حتى صار حدينا لايكن وصول العدو منه الى ديار 
مصر وكانت له عدّة وقائع حربية فى الصعيد الأعلى تشهد بها النقوش المنقوشة على أجار 
الكاب المتسوية الى احمس ريس الملاحين قال صاحب العقد القسين منها مامعناه افى 
أحضرت سفينة املك امتوتب حين جهز تحر بدة لقتال الان 





اسع حدود مصمر 
هناك فانتشب بهم ا مرب وأسير الملك ردس سكان جسل االموبة من بين رجاله وكنت أنا 
فى مقدمة فرساننا وفاتلت قتالا شديدا حتى شاهد منى الملك السالة والشصاعة وقتلت 
رحلين من العدوٌ وقطعت أبديهما وقتمتهما للسلالته ثم أسرت رجلا وأحضيرته له وصرت 
أبحث عن أهله ومواشيه وبعد هذه الغزوة ضحبت جلالته راجعين الى مص رف بومين وكان 
قبامنا من جهة البثر الأعلى فأحسن الى" بعقد من ذهب وكنت غفت جار بتين غير الوارى 
اللا أحضيرتهن له ولذلك لقيت بفارس الملك اه 







ووجد أيضا بجهة الكاب نقوش لرجل مصرىيدى ([ احمس بن سوتب)) تفي دأنهذا 
الملكتقائلمع أهل الابتو با ومع اللهة المسمناة (امكاحاكٌ )التىف المانب الشرقمن مصر 


وقد 
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وقد أصل ماتمسدم من قسسم طببة وهيكل أمون وإذا برى اسمه منقوشا على طوبها وارتها 
رمك «صرمع بجبسع ملممقاتها ولا وطد دعائم الراحة ترق ج بالملكة ([ أجع حتب)» وأقام 
معها فى أرغد عش وأتم راحة واتخذه أهل مصر بعد موته مقدسا وحعاوا له كهنة 
مخصوصين لعبادته لما شاهدوه من الراحة فى زمن حكه 

قال صاحب الع_قد الي وتجئته بدار الضف المصربة طولها مترواحد وغسة عثس 
سلتمترا وهى محفوظة فى تابوتها ومدرحة فى أقشْة شبة اللون وفوقها أ كاليل من أزهار 
الشنين والبردى وغيرهما أ 

ومات امتصوتب المذ كور بعد أنحكم ثلاث عشيرة سئة فقام الام بعده المل كوتس 
الاول الملقب رعا خيرك 











(ف املك تحوئمس الاول) 


قال صاحب العقد المْين هذا الاسم هركب من كلتين احداهما توت ومعناها هرمس 
والثائبة مس ومعناها ابن ثم صارا علا على هذا الملك 

وقال غيره من الحكتاب ان اءمه هركب من كلتين احداهما توت ومعناها هارب 
رمس أوموسيس ومعناها ابن ثم صارا علا وكان ملكا عظ-يم البأ سكثير امروب قاثل 
البذيوببا حوبا واتتصر علييسم ونقش نصرانه على بعض الالواح اعؤربة فى مسدينة كيمان 
نبووآءظم نقش فيها مانقشه بالجز برة المذكورة فىالسنة الخامسة من حكه 
مث بذ كرفيه وفائعه الحرربية وأسماء الاتم التى دخلت نحت طاعته ووضعت له الجزية 
وامندت حكومته إلى محاجر مديئة أون.ومن الثوبة وقد وجد امه منقوشا على جر هنال 
ووحد أيضًا نقوش أخرى محهة أسوان مؤرخة فى النة الاولى من ملكه تدل على نصرته 
على بلاد النوية وتغلبه على أهلها وانسعت فى أنامه حدود مصير وامتدت من الحثوب الى 
جل (21)») بأرض الطنشة ومن الشمال الى آخر أماكن أهل آسية وكانت بلاد الايتيو با 
منبع ثروة ديار مصرحي ث كانت تأتى منها البضائع والارزاق على المراكب بالنبلى من الحبوب 
والملود والعاح والاخشاب واخارة النفيسة والحيوانات والمعادن من الذهب وكان المصر بون 
يستغرجونه من تلك الاصقاع بواسطة الاسسزى والعبيد وكان هذا المعدث سمى عندهم 
لكا قال صاحب العقد المْين فاشتى من هذا الاسم كلة النوية المعلومة الآن 






إناء 
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ا هذا الملك النوسين وأدخلهم تحت طاعته ثم 52 أمراء لصائها تدبير ا 
البلاد وسباسة أمورها وكان يلق ب كل أميرمتهم بلقب (الامير الملوك لبلاد الابتبو )هونا 
تم له الام يجهة المنوب واتسعت ملكته وعلت كات سار حش عظيم نمو الثمال وقاتل 
سكان وراء فلسطينوأرض كنعان بالسهول الواقعة بين دجلة والفرات وهم الطوائف المعروفون 
فى النقوش القدعة باسم (دوتتو)وكانت هذه الطوائف لاساكم لها ولا سلطان برجعون 
ىأمورهم اليه وكانوا يقطئون بلاد الجزيرة التى بين دبله والغرات ومنها مديئة بابل ومديئة 
ننذوى وبلاد الكرد وكانت تأق الهاالضمارة من مصمر الى لإ رافبا) الت ىكانت مأهولة بومئذ 
بالمالقة ثم الى فلسطين ومنها بعبر نهر الفرات فينتهى الى امزيرة المذ كورة وكان هذا الملك 
عظيم القدر عالى الهمة موفقا فى بجبع أعماله 

قال بعض الكتاب وعوالذى بسع بوسف بن بعقوب عليهما السلام الى وزير مصر فى 
أنامه على ماقبل واشتهر وفسسرله أحلامه المذكورة فى الكتب (قلت) وقد اختلف أصصاب 
التاريخ منسهة شضخص فرعون.وسف منهومن الذراعنة فزعم البعض أنه من ماولك العائلة 
الثانية عشيرة وهذا بعيدو زعم البعض الخ أنهءكان من ال موك الرعاة الذين تغلبوا على مصر 
واسمه الوليد المعروف عند اليونان باسم ب( ألىفاس )4 وقد تقدّم ببانذلك فيمحله وقال أحد 
المتأخرين من أهل اناري الحفقين ان هذا الزعم غير حم لنقادم عهد تلك المدّة (قلت) 
والامع ان دخول ويف الى مص ركان بعد انتقراض دولة الرعاة ما تقال مانبطون الموّ رخ 
المصرى فانه لما تكلم على مديئسة منف التى هى منفس قال وعاش بها بوسف وتسلط على 
جع البسلاد فى زمن أقدر وأعظم فراعنة المملكة المديدة التى تقامت بعد فت الرعاة 
وتروجهم من أرض مصير الى أرض كنعان وهى الدولة الشامنة عشيرة المتأصلة التى تهامت أ 
عديئة طببة وبوْ بدصعة هذا القول ماجاه ف الثوراة من قول بوسف لاخوته عند نز ولهمعليه 
بارض مصر » يكون اذا دعا كم فرعو وقال ماصناعتكم أن تقولوا عبب دل من أصصاب 
الماشية م:_ذ صبانا الى الاآن تحن واباؤنا بجيعا حتى تسكوا أرض حاسان لا" نكل راى 
غنم رجس عند المصربين . ويستدل من الا “مار أن تحوقس هذا توج بالختسه المسمماة 
احتمس ويقال إنها ملكت مصير بعده وإذا بظنأت اسم أميسيس الواردفى جدول مانيطوث 
المؤرخ بعد اسم الملك المذكور هواسم هذه الملكة 

ومات تحوتمس الاول المذكور بعد أن حكم عشيرين سئة وحسها بعطهم احدى 
وعشر ين سنة وقد عبده المصر يون وعيدوا أخعته بعد موتهما وجلوهما فى مصاف المقدسين 
وعوته هام بالامن بعده تحوتمس أو تويومس الثانى 


1 فى الك ومس الثانى ( 


اننا 941 0 





00 2 


سسسب بببيبيبيحيإببيبيبيبيببيب يس 0 

لما ارتق بو ومس الثانى سير بر المإك عمد الى تمسير الهياحكل والعاد ثم أرسل 

| حموشه الى الشام والايتيو ديا ليأخذوا له السعة من أعلها فبابعوه وكانث السودان فائمة 

على قدم القتال من عهد اللك بو نمس الاول خاربهم و نمس الثانى هذا وقاتلهم قثالا 

شديدا حتى أدخلهم تهت نبرالطاعة وصير بلادهم بجبعا الى حدود اليشة ولانة تحت حكنه 

بعد أنكانت مستقل: وأهام عليها الال من قوهه من ذوى الرتب العالية وسمساهم ولاه 

| الدبار الحنوببة منقبل اللمللكة اللصر بة )4 15 فعل أسلافه من قبل ثم اءتبرهذا اللقب رتبة 

علبة فنكان يشم به على من بستعق م نلك البلاد ولوكان فاصرالقصد الشرف والاءتيار 

ا ركان اذا أحسن به على من لم يبل رشده أقام له رئسا يكم بالثبابة عنه الى أن يتم رشده 

فبتولى الكم بنفسه : وماث هذا الملك بعد أن حكم ثلاثين سئة وبطعة أشهر ول بعتب 

نلا فتولى الملك بعده أخوه نو ومس الثالث ولابة اسمية حي ثكان فاصرا فقامت أخته 
بلاس بالثنابة عنه حتى يبلغ الرشد وعى الملكد حعتثبوالملقبة رمكا 





(فاللكةحمتشسو) 


( وتسمى أيضا ), 
(سا) 


هىابئة ومس الال وأنحت بونومدسالثانى المنقدّم الذكر مال أصصاب النار يو لكان 
ا لهاحتى المكم على البلاد بالورائة عن أمها ([احمس ظ«( وجدتها (إاحمس نفرت آى)» 
| أشمركها أبوها و ومس الال معه فى آخر أبادسه فى حكم البلاد فلا مات والدها ظطهرت 
| وعلت كلتها وعظمت شوكتها أدضا فى أيام أخيها بو توميس الثانى و زادت بموليتها النيابة عن 
| أخها توتوميس الثالث واعتيرها المصريون الوارئة الحفيقية لكرمى الماك فلا دانت لها 
الامور ترق جت بزو جاممه نوبوميسومات قتزق ج تبآخر اسمه (([امتطه) و وادت من الاقل 
ودها المسهى نوميس وكانت عالبة الهمة فتهت لتشبيد المباق العظمة والهياكل الكبيرة 
وسمتها باسمهاورتيت لها القرابين وأحسنت التدبير جدا وسافظلت على البلاد وأخذت الجزية 
من طوائف زان وتنو )سكان سوريا الثمالية وكانت عظمة القدر مهببة فدهت نقسهاق 
الا “مار عبلى همئة رجل له لمية ملوكية وكانت متسلطة على بلاد الشام والابنيو با وعزمت 
على أخذ بلاد( بون). وبلاد (ا توتترو ).. فالصاحب العقدالثين . ومعنى أسماء هذمالبلاد 
الاراذى المقدسة وموضعها حوب بلاد العرب من جهة الهند وهى متاجة بلاد اليون 
وكانت عس كز القصارة اشرق عوما ولص ر.خصوصا وكانت بضائعها ترد الى مصرعلى طريق 
قفط اه وكانت تر يد ذلك وسعة ملكها بلك البلاد الشهيرة بالاخشاب النفسة والصمخ 
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ا والعطرنات والذعب والفضة واللازورد واخمارة التفيسة وجييع القمارات العظمة الى ا 
| تحتاجها مص لاشغال الهياكل والمعبودات وغسيرها وأنشأت فى الصر الاجر عمارة حرربية | 
ا وسافرت فيهابنفسها لنقود عسكرها وتقائل بلاد ( البوث ) المذ كورة فلا نزت عليها طلب | 
أغلها الامان فأمئتهم فسإوا بلاحرب ولاقتال وعدلت عنالمسير اقتال أهالىالاراضى المقدسة 
بعدأن رأت من استسلام أهالى (البون)» مارأنه ثم رجعت الى مصر وأهرت برسم صورة 
تلك الواقعة وتر برها على جدران ححرتين ف الدير الحرى وى أحد جوانب هاتين رين مادل 
على أن قائد جموش الاعداء يتثل ججدشه مع النضرع واللشوع أمام قائد جبوش هذه 
الملكة المتوح بالنصر والغلبة وترى صفة فائد .حموش الاعداء أنه أغير اللون له ضفائرمن 
الشعر مستطيلة على ظهره تردا من الاح ومن خلفه زوجنه وابنته فى صورة شنعة 
وحالة فظعة فر منها الناظر قال صاحب العقد المي : ورممها موجود فى متف ولاق فاذا 
نظرت اليهما وجدت فوع اسسترنماء فى أعضائهما وورمافى ألفاذهما يدل ذلك على أن فى 
حسههما مرضا وتشاهد فى الحانب الا خر من اعسرتين ا #ذ كو رتين رسومات 'نانية بها 
أشكال السئن المربسة المصربة بشعنها ريال من الاعسداء المنقادين بالميوانات الغريبة 
كلزرافات والقردة والغور وى جهة أخرى ترى أنواع الاسلحة و_بائك النماس وحلق 
الذهب وفى أخرى سل الصناديق من أصناف الامصار العطر بذ المضمخ أسفلها بالطين وقدرها 
اثثنان وثنلاثون شصرة لغرسما فى بسائنها بطببة وصورة السفن خفخمة يظهر عليها متانة 
التركيب ذات شراع وتجاذيف وعلى سطعها طوائف الصرية وبوحد تمائيل أخرعلها شكال 
العساكر المصربة راجعسة من الغزوكأنها تسرع فالثى وتدخل مدينة طببسة بدلائل 
النصرة مسلءة برماح أوباط ف الميامن وف المبامس تهاة سعف انل علامة النصر والغلبة 
وأمامهم الطبولوالمزامير وكأنهم يضربون الثوية الحرببة ويحانتهم الضباط حاملينعلى أ كافهم 
الاعلام والرانات الوطنية مكتويا عليها اسم الملكة (إحعتشسو) الوصية على املك (وومس 
الثالث) اه 
وقد فعلت هذه الملكد من جليل المآثر وعظيم المذاخر ماأعلى قدرها وحفظ بين هذه 
العائلة ذكرها واستبدت بالتصرف مدة سسع عشيرة سنة ومع بلغ أخيها سن الرشاد وتصرفه 
فالامور فقدكانت هى صاحبة امل والعقد الى ان مانت فاستيد أخوها ومس الثالث 
المذكور بالملك 














































(ف للك توميس الثالث ) 
لما استقر بالخصب واستيد لشم اادترداائه تاي عد الى انادة ذ كر أته 
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بعو اسمها الذى كانت نقشته على ماشبدته من المبانى العظمة والمائر المسهة المرسومعليها 
سور وقائعها الخربية ونقش اسمه عليها بدل اسمها ليسسى خبرها ويطفئ سراج مجدها الذى | 
دلت عليه فعالها انتقاما منها على ماصنعته به من اغتصاب الك والتصرف ف الامور بعد | 
بلوغه سن الرشد ولعض على استقلاله بالملك الا القليلحتى رجت عليه طوائف (الوتو) 
واممنعت من دفع الحزية واقتدى بها سكا جسعالمهات الجساورة لها ثمخردت كذ اك جع | 
الادالات التىكانت لمصر فىاسية ولإببقى منها سوى غَزْة ومانا ها من البلدان فركب الملك 
وميس علهم بوش عظهة وهزمهم شر هزعة ونقش وتائع حروبه معهم على جدران | 
هكل الكرنك 

قال صاحب العقد القُسين ماحاص_له فى شهر برموده سنة اثنتين وعشير ين من حكم 
الك تحوتمس الثالث بعنى توومس ووجه هدا الاك الى مديئة غَرْةٌ ول فيها عمد ولادته 
مأخذ فالمسيرمتها الى مديئة )) فوص ل الى ضواحيها فىعشيرة أنام ونزل يعسكره هناك 
وانتطر استكشاف طلائعه لينظم جشه على حسب أخبارهم فنى اليوم ااسادس عشيرمن 
الشهرالمذكور أخبرته طلائعه أنالاقوام المتحالفين تت قبادة أمي ركدش قد عسكروابالقرب 
من فلعة حسدو فى مضيى كرمل وانتشرت قوتهم فى طريق ليبان فعند ذلك أشار عليه بعض 
قواد جنوده بالنوحه البهم منطريى أثونا آمكون الهبعوم على الاعداء من تخلفهم وكانتهذه 
الطريق موصلة الى سهل (( يزرل)) الواقع بن مديئة مدو وجبل “اوور فلم يقبل الممك منهم 
| ذاك خوفا من عدم نجاح هذا المشمروع وسار بحدشه مسسرعا الى ل[ آلون #فوصل الىضواحيها 
فى ثلائة أيام وكانت تلك المهات خالية من الاعداء ومن الخصون اعدم الاءتناء بها فشغلها 
الماك يزه منعسكره وفصيصة عشمرين من الشهر اجشاز المضيق الآ:ف الذكر من دون 
معارضة واننظر فى سفى الجبسل من جهة الثمال مؤخر حيشه فلا اجتمع جيشه فى الساعة 
السابعة مناليوم المذكور نشسرهف السجل علشاطئ نهر ([ كبنا) تجاءمعسكر الاعداء منغير 
أنبيرز للقتال وفيصدصة الحادى والعثرين من الشهر نظام حدشه للقتال والمسعوم وحعل 
الممنة فى حم نحصين هناك بوادى. كينا ) والممسمرة ممتدة فى السهل الى الثممال الغربى من 
مجدو وأ كام هوف القلب ثم جعمت اللبوش المصرية على أعل الشام همعوما فطيعا أوقعالرعب 
الشديد ففقاوبهم فتشتدوا وتركوا عرباتهم وخمولهم وولوا الاددار مسرعين فىفرارهم الىتجدو 
فلا رآهم حراس هذه المديئة أغاقوا الابواب دونهسم خوفا من دخول المبوش المصرية 
فى أثرهم وإذلك لمكن أحدهم من دخول المدينة سوى من تسور الهدران من القواد 
على الاجار 

وأما بانى اليش فأنه نشتت داخل الحبل وتخلص من سفكٌ الدم والذى قتل منسم 
ثلانة ونمانون مقائلا وأسر نحو ثلمائة وأربعين رجلا وغنم المصردون فىساحة انال مائتى 
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ا المي 2 
ألف واثئين وثلاثين حصانا (كذا) وت-ممائة وأربعا وتسعين عربة وغير ذلك من الاشياءالتى 
تركهاأهل الشام وقت هزعتهم ثم توجه الحش المصرى منصورا الىجدو وهى وقتكذ أعظم 
م نألف مدينة فل تثبت فىصف القتال الاأياما ثم سلت للصربين وبقهها انتهت الحرب 
وأطاعه رؤساء الشام والحز برة والكردو بادر الجبع يدقع المزية واظهار الاتقياد والتعظيم 
لإلكالمنصور موقن الثالث ام 

معاد أمير الشام الى العصيان “نانبة وخرح عن طاعة املك توبومس الثالث المذ كور 
وهيع عليهسكان شمال سوريا فركب عليهم توبوميس وحاربهم وتغلب على مديثة ونب وحلب 
وارواد وذلك فى السنة التاسعة والعثيرين من ملكه وهعم فىالسنة المقمة الثلاثين على مدينة 
كدش فملكها وأخذ جع مافيها من الاموال وده الاسوار ودكها دكاوسار متها الى مدنتى 
صصيرة وارواد فظفر بم-ما أبضا وانتصرعلى الموارج ثم عفا عن زيما العصاذ وأبقاهم فى 
مناصهم وأخذ أولادهم واخعوتهم الى مصررهئة فكان اذا توقى أحد من هؤلاء الرؤساء 
أرسل واحدا من المرهونين لبتولى بدله ا 

وفى السنة الثالئة والثلائين من ملكه عير الفرات وسار الى المزيرة التى ببى دجسلة 
والغرات ف المهة التى نصب فيها توتوّمس الاول الجر الشاهد على نصرته وتغلبه على بلاد 
الارمن وادخالهم تحت طاعته ثمعير هر الفابور الى دجلة وسار حتى وصل الى نينوى بالعراق أ 
تفرج البه رئيس العراق وتلقاه باللشمروالقبول وسلٍ البسه وأطاعه فأقرهعلى منصبه وأباح 
لعسكره صسيد مافىتلك الاصقاع من وحوش البر فاصطادوا منها مائة وعشرين فيلا وأنواله 
بحاردها وماغتموه من تلك الغزوات مسار الىنصر فكان اذا مس عديئة أوقريةخرج له أهلها 
بالمزية واله-دابا الافيسة وتلقوه بالفرح والقبول فظن أن سدع له الام وتحضعت بجع 
آسبة اليه ول ببق لمن يعارضه فى ذلك 

فلا كانت سنة أربع وثلاثين من ملكه عادت بلاد آسية الى شق عصا الطاعة وخرح 
كذلك فى سنة نجس سكان المزبرة وفع ل كذلك أه ل كدش وغيرها من البلاد الحاورة لها 
فركب علييسم وقائلهم ججبعا وما ذال حتى ألخشعهم وانتصر عليسم نصرا مؤزرا وم بكد 
برجع من غزوة آسسية واخضاع أهلها حتى قام عليه الزنوج والعبيد القاطنون على شاطىّ 
النيل الاعلى فسار الهم فلا أحسوا بقدومه تركوا أوطاتهم وهرووا الى الحبال فأعى فتهبت | 
مواشيهم وجسع أموالهم من الذهب والاوانى المعدنة والرش وغير ذلك وهدموا مسا كنهم 
وأحرقوها ثم عاد ميشه والنصر يتقتمه فكانت أيامه كلها حرويا وشدائد 

ومات ووس الثالث المذ كور ف الثلائين من شهر برمهات سنة أدبع وجسين من 
حكه بعد أن قهر بلاد الحدشسة والنوبة والسودان والشام واجز بره وبلاد العراق الغربى 





































ا 
ا 
































| الثامنة عشيرة التى هى رأس الطيقة الثالثة من طبقات ملول' مصر'ما تقدم حسب تريب 
جاعة المؤرخين من المنقدمين والمتأخرين وكانت مدّة حكه لجسا وعشرين سنة وبعض أشهر 

وفى روانة تمانا وأربعين سنة فانتقل الملاك بعده الى حفيده أمثوفيس الثاى الملقبرعا خبرو 
| وسعى أيضا امتمتب الثاف 


5 2 : 
(ف الل كأنوفس الشاف) 
ارق أمنوفس الشانى هذا سربرالملك والبلاد امنة مطمئنة لامهدد لسطوتها ولا 
موقف من الاثم لنفوذكلتها فزاد فى نفوذها واعلاء كلتها وتقوبة شوكتها وأخذ فى ميم مانوى 
| سلفه على فعله من شاء العمائر العظمة والمباى المشيدة فى النوبة وبلاد الكنوز وابريم و0 
٠‏ ها وكانث فى أنامه الراحة ضاربة أطنابها فى جبع انحاء الملاد والرعبة فى خوف من شدة 
بأسه وجيروته ل نحسرعلى الحروج ولا شق عصا الطاعة مدّة ثم هب الآشؤرنون بعد ذلك 
من سسنة الممول وعدوا الى شنى عصا طاعته والاستقلال بحكم أنفسهم فلا آنس منهم ذلك 
| وأدس عا وراءه من اللهوف على بقسة الابالات الداخلة تحت سلطانه جش جيثا عظها 
وركب لفتالهم فاحتاز الفرات ونهر ارسات وأرسل طليعة من عساكر الشام يستكشفون 
أحوال الآشوريين فى مديثة (انات) ممسارلقتالهم وضيى عليهم حتى انتصرت عساكره ممسار 
| منها الى المزيرة ووقعت الهدنة ينه وبين أغلها الى شهر أبيب فقضى الثشتاء فها وذلك فى 
| اسن الثاننة من حكه فنا كان العاشر من شهر أسب سار الى تننوى فلاتعاه أهلها 
واستسلوا له بغير قثال فتزل بدجلة وسار الى مديئة اكد وتملك عليها وكانت هذه 
الغزوة آخر الحرب معالآشوريين ثم عاد فى السنة الثالثة من كه بطريق الم وكان فى 
مقدم سفبنته سبعة قتلى من رؤساء مديئة ( ناخس ) قد قثلهم .بيده فى ممعة الحرب نلا 
دخل مص رأعى فعلقوا ستة منهم على سور مديئة ثيبة وقد قطعوا أيديهم وعلقوها أيضا 
>اتهم ونقلوا سابعهم الى النوبة فعلقوه فى مديئة بنا) لسكون عيرة لاهالى تلك الاصقاع 
. وحكم هذا املك نهسا وعشرين سنة وقيل لإنحكم الأعشرسنين وعشيرةأشهر وكان جليل 

| القدر فلا مات نولى بعذه الممك توميس الرابع الملقب رعتخيرو وهوابن أمنوفس الثاى 


























(فى اللك وميس الرابع ) 


تولى هذا الملك بعد أبيه أمنوفس الثانى وعكف على بناء الهباكل ونث_ببد المباى 
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لهذا 5 -- 
العظمة وحافظ على بقاء مصر على ماوجدها عليه من رفع-ة الشأن واتساع الكامة وحارب 
الاشوسين فى السنة السابعة من حكه وأخضع الشام ملروج أعلها عن طاعته وحصن 
مصمر وجعلها فى منعة على التمائل العاصة جهة لوبسة وبلاد برقة . قال صاحب الغقد | 
القسين . ثم عكف على عبادة الثمس كا ورد فى الاسانيد الاثرية على جدران معبد أمدا 
بالنوية واحترم أنا الهول القائم بين الهرمين بالجيزة حيث كان السرفى وضعه الاصلى رمنرا 
عن الشمس المششرقة التى كان يدف يهاكل حا كم حائز لكافة الاوصاف الفرعونية لكونه 
بهذه الاوصاف يكون نائيا فى الارض عن الشمس المعبودة لهم قال ويشاهد فى صدر ألى 
الهول خر ارتفاعه أربع عشيرة قدما انكليزية قد علته الرمال وبأعلاه صورة الملك توس 
الرادع مرسومة جهة الِين على هبئة انها تعيد أنا الهول وعلى يسارها رسم الشمس ثم بلى 
ذلك نقوش مؤريخة فى اليوم الناسع عش رمن شهر هاور من السنة الاولى من حكم هذا 
اللك تيد أنه لم وفر أثشسياء اضمسين مدينتى منف والمطربة ولاعطاء المرئيات المقررة للعابد 
ولانشاء الهباكل واعمال التماثيل للعبودات وانماتصفه بالقؤة والشوكة بسين الدول 
قال ومن أجل عبارات هذا الخ رخطابٍ منصوص فى آخره عن اسان ألى الهول مخاطب به 
املك ويقول له . 

أ كلك بنفسى كا يكلم الأب ابه فانظرنى وبمرّح الطرف نحوى باتحوقس باوادى أنا 
أبوك ( حورمخى تصبرع نوم ) أى الشمس المشسرقة الموجودة الكاملة . أعدلك بأن 
تلك سائر الارض فى طولها والعرض وأن تعطيلك الام جزءا:ه) العديدة ويطول عر 
سنين مديدة اه 

وحكم هذا الاك تسع سنين وثانية أشهر ومات فتولى الملك بعده ابنه أمنوفيس الثالث 
الذى رذق به من زوجته موت أموا وسمى أيضا امصتب الثالث ويلقب رمماتب 


























(فالملك أمنوقيس الثالث) 
لما ولى هذا الملك واستقر به المنصب سط يده على بجع دود المملكة الى كانت ققد 
بومئذ ممالا إلى نهر الفرات وجذوبا إلى دجلة وكان جليل القدرله شهرة عظمة فى الاقطار 
الغرببية وكان اليونان يسمونه ( الممنون )4 وق لانهم يكنمن جنس المصريين ولكنه اغتصب 
المملكة وتسلط عليها مداخلته مع أحدد الفراعنة بالزيبه ويستدل على ضة ذلك بانفراد 
قبره الذى فى مديئة ثبة عن قبود باق الفراعنة ويعكى أن ولادنه ور دنه وشؤن هكانت 
عببة و سومة فى آنار مبانى لقصر وم تحر برالخير أنرئيس الكهنة يشر أمحمله قأحست 
بذاك عن قرب فلا وضعته بشمرها أدضا يعظلم شأنه واتساع كلته وأن يكون له ملك عظيم 








ا 













(يسبى لمثله وعلك مابين الحافقين شمرقا وغر با وثعالا وحنونا فم جيع ماقاله الكاهن وقد | 
شبدالمباتى العظية والها كل بلقصر و سبان الملوك وغرا الغزوات الكثيرة بالثوبةوالسودات 
وانتصرفيها فادى لنفسه الالوهية ولقب نفسه (هودوس) يعنى مهس الربسيع وكذلك ممى 
نفسه ملك القطرين وصاحب المصرين ومولى الحافقين وكان يعنى بالقطر بن الاقلمين الصرى 
والقيلى وباللصرين منف ودبة وبالحافقين المشيرق والغرب يعنى آسية وافر بقة وكان مهيبا 
حسن السباسة بعد النظرفى الامورفاتدّت مملكته من المز بر الى قلب الحبشة ومسلا" 
جوانب النبل بالآ“نارالتميية والرسوم الغرببة والهباكل والمعابد خنها هيكل حبل البركل 
وك الشلال الثالث وغبرهما منالآ“نار الاخرى جز برة أسوان وحبل السلسلة وطرا ومنف 
بورة ره الطور قال صاحبالعقد الين ونه نش ناريح غزواته على تاج مكل لقصر الذى 
حدد فبه بر عظها ققالمامعناه 

أنا الملك المنصور الاكبر والليث الث-ديد الغضتفر أنا الذى دوّخت بالسسيف طوائف 
التوحشين وملكت بلادهم وفرقت شللهم وأندتهم أنا «لاك القطرين وولى أ المصر ين 
والسسيد المالك المطلق التصرف وابن الشمس ضارب رهاب الولاة الكبار ور ؤساء الاقوام 
فى الاقطار لابلدة من البلدان تتقاومئى ولا دولة من الدولتصادمئى بلسرت فسائر الاقطار 
«امعا مل الانتصا ركامهيود حوردس ابن المعبودة ارس وكلثءس فىكيد السماء أرب 
تلاعهم وأدص حصونهم كيف لا وقد قهرت بجييع الملل وألزمت كافة الدول بتأدية المزية | 
ادبا رمصر آلست بسلطان البرين وأميرالعالين ومن سلالة الشمس اه 

وبقال انه هو الذى أنشأ على مسرة اليل تحاء ناحية لقصر معدا من أعظم الآثار 
المصربة القدعة وقدتخر بالآن ول بىمنهالاالصورنانالمو جودتانيه المسمانان الآ نءالصئمات 
دهما صورة الملكُ امنوفس الثالث المذ كور ويقال لهما أدشا شامة وطامة وكان فى الزمن 
الاقل لم بثنفت الى هذه الصورة أحد قصلت زلزلة فى سنة سبع وعشمرين قبل المبلاد 
السصى فأسقطت بز أحد التمثالين المذ كورين ويقيت تاعدنه فائمة فى محلها وقد شوهد 
أن هذه القاعدة متى سقط عليها الندى وقت الصباح سمع منها صوث مستطيل عنسد شمروق 
الثمس فكان بيعب من ذلك أرداب السياحة من المونان والرومان واعتةدوا أن صورة للك 
امنوفس الثالث المذ كورهى صودة معسو تأ داريا ن ابننتود إنوأمه( أو رود 
وهوالذى أعان 009 على ارغام أنوف المونا وانه يشير با بة عندطلوع الثم س الى أمه 
(أدس) أى الفسر وبودعه مال بعض امتأخرين انهذا الصو ت كان م نأثر الندى وتأثير 
الشمس على الخخر فهى خاصية طبيعية وكان هذا املك متزوما بامرأة أجندية منبيت الملك 
نكل[ نلى 6 ورزق منها ولد امه امنوفيس الرابع و يقال اتمخلفعدة أولاد تولى منهميعدم 
ملك مصر ابه تهودوس وقدكان تناوب كرسى المملكة المصرية من غير بدت الملك عدة ملولة | 
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| قد حسبوهم فى عداد ماولك الدولة الثامنة عثمرة ولكهم كوا شامق الذكر لس لهسم من 
الآ“مار مايذ كر قالوا فلدا تولى هودوس ابنأمنوفيس الثالث المذ كور رحع به التصب الملوكق | 
الى أغله من بدت الدولة الثامنةعشيرة وكانت مدةحكم امنوفدس الثالث المذ كور سنا وثلاثين 

سنة ونجسة أشهر فقام بالاهى بعده الملك أمنوفيس الرابع الملقب رع نفروخون آتن 

ف املك امنوقيس الرايع ) 
كان هذا الملك قبل نّلبة الملك كاهنا للشمس فلا آل البه الملك بالورائة عن أببيسه 
امنوفيس الثالث أهى الناس بعبادتها ونهاهم من عبادة بقبة المعبودات وغيراسمه لما فبه 
منذكر أمونلبغضهله وممى نفسه لا خون آ تن ) يعتى نور قرض الشمس وأع كوا جح 
أسماء أحسداده وأقاريه التى وجد ذيها اسم أمون وحاف ظكثيرا عل ىكل ماكان فيه اسم 
الثءس محبة فيها واحتراما لها قال صاحب العقد المي وقد أعى بتخطط مديئة جديدة عمل 
تل المارنة قرب منية المعيد لتكون تخنا _ديدا للدولة المصرية دل مديئة طيبة التى 
هو مقر المعبود آمونوةةل فى مدينته المستصدئة تقثال فرص الس وتهاء ( آتن) موافقة | 
لام معبود اليهود أدونوس أوادوناى وبكشف أرض تلك المديئة ظهر أنها كان تكثيرة | 
الاماكن والشوارع المنتظمة منها آ“نارمعبد الشمس المدْتمل على دهليزين وعلى ستة عد | 
مدرجة الوضع كانت منصوية فى وسط هذا العبد وشوهد أيضا على جدر انه رسم الشهس 
مشمرقة فوق الملك ورجاله وهم وقوف ,ندمو القرابين الها ولها أشعة ذات أبدكأنها تندثر 
المماة على الخلوقات وحول ذلك أدعمة وقصائد بتاوهاالمرتلون معصوية شفات الاوتار ومعهم 
غانية تدى (إسد) تقول مدحة لقرص الدُعس مطلعها 
لك الثنا باصاحب الاعوام » باموججد الشهور والايام 
بامعهد الساعات » فوس ائرالاوقات 

وقدكان شديد امحافظة على حدود ملكته كثيرالعناية بأمرها فكان الانتيو بيون وأهل 
الشام والولالات الششرقبة وبزائر الصرالا.يض يدفعون له الجزية صاغرين وكان ملكا مهيبا 
موفقا فى الكروب والغزوات وماثعن سبع بنات ولنعقب ذكرا بتو الملك بعده قالصاحب 
العقد القين واذا انتقل الماك بعد وفانه الى سة رجال من المصربين حكوا على التناوب 
بهم بدون حق ف الوراثة وسنذ كرمن عل منهم على ترتدهم فى جدول ملول هذه العائلة قال 


| 











































هذا الملك هوأول الملول' الهسة وكان قبل استبلائه على سير بر الممكيدى تانق 
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37 
حو نتراوس )4 ومعناء الكاهن آنالماكم المقدس فطبية وكان متولياعند الك أمنوفس 
الرابع وظيقة ساس ركاب المسيرة ثم ترف الى ناظر يول الملك ثم الىكاتبٍ سيره وكان أخاء | 
والإضاعة وذ ياد الكبرة آقى) فلا لالبه اللملْعلى ديار مص غيرا-مه آبىوسمى 
دع خبرخر وأرما) وقد عل من الا “بار أنه أبقى دبانة الثمس واحترم أيضا أموث 
ا المصربة التى أنطلها أمنوفيس الرابع 3 تزيدء نأ ريع سنين وفى 
أثناء ذلك عين باورواليا على الاقطار السودانية وصاع لنفسه مقيرة فى سات الماوك الطبية 
نش اسمسه عليها فعاه من حكم دعسده من الملوك لكونه نمارجا عن بيت الملك ولم بست اسه 
اا بعض مواضع من تالوته ولقص رمدّنه يرل مقيرنه للد كول بالميحة البناء اه وعوته 
نام بالامس بعده الماك نوت ع أمن 











2 ا 
(ف اللك لوت عنم أمن ) 
ولىتوت الملك بعداالك آنى وهو “بان الملول اللهسة وكان قبل وليته المنصب الماوكى اما 
على مدينة أزمنت وقد بقبت بجبع المدن والبلدان خاضعة كه وكان ملكا مهيبا جليسل 
الفدر نافد الكلمة أتى اليه رؤساء قبائل الآشور بين والروتشو والجزائر وبلاد السودان 
بالحزبة والهدايا النفسة من الذهب والفضة والاوانى من المعدن المقنة الصناعة ومن 
المبول والسباع وجاود المور وغير ذلك بماكان يصنع و بوجد بالجزيرة التى بين دجلة 
(الفرات وكانت أنامه غايةفى الراحة والعز والطمأنينة فلامات الك بعده الك (رسعا كاخعيرو ( 
م ملكان آخران مجهولا الاسم كما رواه صاحب العقد الين ولكن لم بعل لهؤلاء الثلاثة ثى؟ 
من الاخبار أو المآ ثروم يصل جاعة الؤرشينٍ الى الوقوف على شئ؛ من أعالهم وعوتهسم 
عاد اللك *نانية الى من بت من العائلة الثامنة عشيرة المتأصلت وهو املك ب( حو دك) وقيل 
هوللاك هور دس بن أمنوفس | اثالث وبنته ير 
(ف للك حور أوحورعحب ) 


( مسى أبضا) 
( بع سرخبرواستبن رع ) 


م يستقر الملكحورى المذ كور بالمنصب حتى امت الفتئة فى جوف البلاد واشت | 
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وأخنت فى الانتنشار سدب ماحصل من تغبير ديانة الببلاد على عهد الملك أمنوفس الراسع 
وقامالاهالى على قدم وساق ويحيت "بار الملولك الذين ساعدوا على تغبيرها من جبعالهياكل 
والمعادد فنبض املك ( حورعب الى اطفاء نار الفتنة ورسم بارماع عبادة المعبودات 
المصر بة القدعة فقام عند ذلك الاهالى على هبكل الشمس ودكوه دكا وتوا “نار المديئة 
العظبة التى أسسها هؤلاء الملوك على مقربة من تل الممارنة وكانت تخت ملكتم بدلا عن | 
مديئة طببةكرمى الملولك المصر بين وما زال الماك حو رحب حتى مهد الامور وأسكن الفتنة 
وت له الاهى فتهض الى انشاء العسائر ويناء الا"*مار العظمة فبتى الواجهة الرابعة من معيد 
الكرنك وأصل الغار الكبير الذى يحبل السلسلة وكان قبل ذلك مقطعا تستضرح منه اخجارة 
ونفش على جانيسه الغسربى نقوشًا تدل على نصرته على أهل الاستيو با وكان ملكا حسن 
السياسة فعادت المملكة فى أنامه الى ماكانت عليه أولا وبلغت من العز والحد مبلغا عظيا 
وحافظت على مالها من المدود البعبدة على عهد املك بوتوميس الثالث وحورحب هذا هو 
آخرمن أبلغ الدباز المصر نه من ماو الدولة الشامنة عشرة أقصى درجات امار وأ كبر 
هراتب القغارومات عن بننه طماهو موت وانه رس الاول وذاكانت طماهو موت 
أرشدمن أخيها وكان أخوها قاصرا نولت الك بدلاعنه وقامت بتدبير أمور المملكة خبرقيام 
فكانت مدّة حكم الملك حو رتحب وابنته معائماناوثلاثين سسنة وخسة أشهر وهو آخر ملو 
الدولة الثامنة عشيرة على قول بجاعة من الكتاب وقدأفامت هذه الدولة على كربى المملكة 
احدى وأربعين وماق سئة ثمقامت بعدها الدولة الناسعة عشرة وعلى رأسها املك رمسدس 
الاول الذى هوابن حو رنحب المذكور 
١‏ الفصل الثانى ) 
١‏ نمال" اناسسسم” صسشرة )2 

كان ابّداء ملك هذه العائلة سنة اثنتين وستين وأر بمائة وألف قبل المبلاد أى سنة 
أر دع وثمانين وألفين قبل الهبحرة وعدة ملوكها ثمانبة ومدّة ملكهم ماثة وأر دع وسبعون 
سنة وأول ماو كها الملك رس الاول وهو ان حورب وأخو اللكة طماهوموت آخرماوك 





(ف املك رسيس الاول ) 


تولى رمسس الال الملك والبلاد فى ضعف وشوكتها فى ذبول وكلتها فى |اتخطاط بسبب 
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ديسة من آخ رماو الدولة الثامنة عشيرة وقسد طمع 
فها الغريب وخرج أهل آسبة عن طاعتها وانظوا الى الحبنيين وصاروا بشنون عليها الغارة 
ونا كان رمسس هذا ابن املك (حورب) وأغا المللكة (طماهوموت) ولى الملك خلفا )| 
لاخنه وأبيسه خسلافا لما قاله بعض الكناب من أنه لم بعل انكات من عصبة الم لوك | 
المصر بين أو ظهر م نأل آسية قال وزمابة ماعلم أن زوج ابننه (سيتى) هو من ملول' العائلة 
| الثامئة عشمرة ثم توأ كريسى الملك كبيرا فأحسن السباسة فى رعبته وأوردها مواردالراحةوكان | 
| مهسا جلبل القدر قائل فى السئة الثانبة منحكه أهالى مال الشاممنطريق الفرات و جيل | 
| كورين واليصم رالابسض وهى البلاد التى يسكنها الحيتاس ويعرفون فى التوراة بالح.ثيين أ 
| وهاجم امم الغفيرمن حلفاءهذه الطائقة من سكان آسية وقاتلهم قملوهو أول منأقدم على 
١‏ | مقاتلة الحيابين والتغلغل فوبلادهم حتى وصل مالعا ثم عاهدهم وكانت مدّة حكه تسع | 
سنين وخلفه ابه منفطه الال المسمى عندالبونات (سيتى) أو سيطوس الاوك , 


(فى املك سبطوس الاؤل) 
( التب) 


(يعامن) 














لما ارتق سيطوس الاول كرمى المملكة خف الى الاسال النافعة وتعز يز جانب 
الملكة واتيع آ“دار جةه الملك (تويوميس الثالث) فى إعلاء شأن البلاد والوصوك بالملكة 
| الى أوج العز والشار وإممن الآ“ثار الغر ببة والمائر العظمة بالاقلهين القبلى والتمرى وعلى 
| سوال الك رالاجر وبلاد النوبة مابدل على عاوهمته وجليل قسدره وقدأ كل بناء هبكل 
| ال الذى كان قدأنشأء الممك (ووميس الرابع) بناحية ب حسن القدعة وب يحانبه معايد | 
أخرى ومقابر مرسوما عليها امه وأنثأ بالصعيد الاعلى عند جبل السلسلة على الشاطئٌ 
الغرى من النيل معبدا موا فى الجبل لم تزل منه بقادا جمدة الصناعة كاملة الزيلة ندل | 
على تقدّم فن الممارة والنقش فى أنامه وله القاءة ذات الاعدة الموجودة بجهة الكرنك التى 
هى م نأبدع المائرالمصربة القدعةوتسعى بالقصرالمنفطى نسبة اليه قيل ولثم (سيطوس) 
امذكود بناء هذا القصر وانما الذى تمه ابنه (رصيس الثانى) وأنشأ هبكلا آخر الثمس فى | 
الوادى المعروف نوادى المونة على بعد بومين من الندل فى البرية التى فى طريق القصير ومن 
أعماله أبضااصلاح الغار الموحود فى بتى حسان للعبودة (يشت) وهوالمعروف الات بغار 
(فسيدوس) وكان من قبل مقطا تفل بنه اخارة قبانات « وينسب البه جاجع 
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اذا 

أخبار الرصيف المصنوع الا"ن فى بزيرةٍ أسوان وهو من “نار الاجار التى نقلها للمارات 
التى بناها فى هذه الجزيرة ومن آ'ناره الملة العظهة التى نقلت من مص رالىمديئة رومة 
والهبكل الكبير الذى امتكشف حديئًا بالعرابةالمدفونة وماحتوى عليه من التصاو بر القديبة 
والنقوش الغر بية وهو أول من حفر للج الموصل ماء النيل الى بحر القلزم الذى هو الدر 
الاجر وأول منفتح طردقا للقوافل من اسنا اليمعدن الذهب يحبل (اوى) وحفر فى الل 
هناك عينا ننبسع منها الماء وله بحلة غزوات وحروب مع السودان والشام وكثسير من بلاد 
آسبة وانتصرعلى قسلتى (الفيتاس) (والروونو)وهما أعنى القبائل وأشدها بأساوغزا مدينتى 
'منوى ونابل وسار بحنوده الى أقصى بلاد أرمينية وانتصر على أهلها وكانت بجبع بلاد 
آسية الى عهدالملك س.طوس الاول "نانى ماو الدولة التاسعة عشرةقد خرحت عن طاعة 
المملكة المصرية وصارت نشن علبها الغارات وتنقوى وتضر ز حتى صارت من | كبر أعدامها 
وكان بننها ودنٍ مصرمن الوقائع وامر وب ماسيذكرفى عله ثم مات الملك سيطوس الاوال 
المذكور فكانت مدة ملكه اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وفى رهاءة مانشون احسدى 
ونين سسنة ودفن فى مدفنه الذى ابتناه لنفسه فى سات الماول عند مديئة طيبة تحت 
الارض يعوب من هكل من براء لمافبهمنالهيئات الفلكية كالئمس تسبع بسفينتها فى السهماء 
وكآن السماه لمةماء وتجتاز مايعارضها من عقبات الثعبان أيب وكلتموم الثوابت والسيارة 
وغيرذاك وبل بعده بكر واديه ووى عهده رمسس الثاق 


(ف الك رمس الاق) 
) المعروف « 
((سيزوستريس) 


( النب) 


(بع أوسرما استين وع) 








اشستهر هذا الملكث برمسس الاكبر حيث كان أعظم ملولا معي رقؤة وأ كبرهم سلطة 
واقةسدارا وكان ظافرا كثير الحروب والغزوات ملا مشارق الارض بصدت فتوحانه وأرهب 
مغاريها بهينته وبأسه وسطواته ول يكن أحد قبله من ملولا مصر عبر الصر الاجر -فهز هو 
عمارة عظهة قبل انهاكانت أردمائة سفينة حربية وتغلب على سواحل الصر المذ كور وعلى 
جزائر بحر الهند فأمتد ملكه من نهر الكنك ,1 سسية الى هر الدفوب الذى هو نهر الطونة 
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,,ى 
وكان كنا فت قطرا واستولى على بملكة من الممالك شسيد فيها هبكلا وآ*مارا دل على نصمرانه 
وفتوحانه وأنزل فيها طائفة من جنده المصرى لبتوطنوها وينششروا ديانتهم وعوائدهم فيها 
لمكون ذلك دلالةتطاهرةعلى تخلبد ذ كرهوزاد فىثروة أهل وطنه وأوردهم موارد السعادةوالرفاهية 
ونم الهم وسن لهم القوانين والاحكام ونظم أمورهم على أ كل ترتيب وأحسن نظام وضرب 
المزية على عشسررن أمة استرعاها ويقال ان كاهن الثمس بشي أناه بأن ولده هذا علك سائر 
بلاد العالم وأذلك لما آلت البه المملكة المصربة اعتئى بها كل مديئة منف المكرسة للشمهس 
فشمدها ووسعها نوسيءا ارما عن حد العادة وقد طال عره وامندت مدّة ملكه وتنوقلت 
عنه كثيرا أصصاب التار يخ وتالوا انه لم يسبق هذا املك أحدمن 

ملو العائلنين الثامنة عشيرة والتاسعة عشيرة أعظم من توتومدس الثالث الذىكان بنه وبين 
رمسس الثانى هذا سنة ملول' وكان رمس.س من زمن شبو به فاضلا بارعا متضلعا منالعلم 
والشكة حتى قبل انه تلق بجيبع العساوم وسائر الفنون عن ل[ هرمس الثلث )) الذى هو 
ابليا النى أى إدر يس عليه السلام زعم البعض أنه تلقاها عنه مشافهة (قلت) وهذا غير 
سيم لتأخرزمن رمسيس ورفع ايليا الى السماء قبل زمن رمسيس كا جاءت به اللكتب ولعله 
تعلها بالتلىى عن أحد الهرامسة المصر بين وقد دل تكتب البونان على أن هرمس 
الهرامسة اثلث هوابليا النبى وهو مصمى المواد وأنه أول من وضع العلوم والفنوث 
واأسياسات والتدابير وا حر وب والصتائع وه رموز عببة وأسرار غر ببة ومعارف غزبرة 
| واسعة قدأودعها بطون الاسفار والتكتب وهو أول من عرف الله سيحانه وتعالى وعيده كالوا 
ونا جاء الطوفات وأغرق الارض وأهلك سائر النوع البشرى ثم عسرت الارض باولاد فوح 
عليهالامكان النا سكفةعلى الفطرة الاولى لابعرفون شيأ من ضمروريات المعشة فبعث 
الله لهسم هرمس هذا فى صورة انسان وقد كان رفع الى السمماء قبل الطوفاٍ فعلهم 
ماحتاجون البه وثقفهم فتبدات أخلاقهم الوحشية بانسانية وطباءهم الحبوانية بآدميةاذ 
كنوا هائمين على وحوههم كلوحوش لايفهم بعضهم بعضًا الانصياح ساذج متقطع' 
ووضع لهم أسماء المسديات وعلهم طرق التعارف فهنا بينهم قالوا وله اثنان وأر بعو كان 
سلها الى طائفة الكهنة وأمنهم عليها وأودعهم أسرارا غامضة وأمرهم ععرفة مافى تناك 
الكنبكل على قسدر حاجته وهرتنته فى ااهيئة الاجتماعبة وقال جامبلءك ان كنب هرمس 
الهرامسة بلغت بمصر عشيرين ألف كاب وفال مانيطون يل أ كثر من ذلك كثيرا اه ولغزارة 
علمكانت بجع عباراته سهلة المآخذ مقبولة مألوفة للنفوس وكانت عادة المصريين أنهم 
اذا اخترعوا مُسيأمن المعارف النفسة والحكم نسبوه الى هرمس المثلث لسهل تلقيه من 
عامة الناس و يكوث حسنا لديم مقبولا وكان ب[ رمسيس الثاق )) المسذكور بطلا مصاءا 
مالا للغزو والقتال فأرسله أنوه زوبلاد العرب فتزل عليهم وقائلهم وأرجعهم الى الطاعة 
وم تكن العرب قبله انقادت لملك من الملول الاولين وكان معه فى 








مآثرء وواترت مفاخره وتكلم 




















كثيرمن أبناء 
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تقر به امنصب حتى جش الجبوش وأصحكثر من مهدات القتال وسار لفتال الاقطار | 
السودانية وما زال بهاءتى أخضعها ورب على أهلها المزبة مقدارا يدفعونه ىكل سنة 
من الا بنوس ومن الغيل والذهب وماكان فى مبد! السنة اللخامة من كه تهامت عابه | 
سكان آسية الدمالية وهم قباثل الخبتاس وكاق وكركيش وكدش وأراد وكانوا أقواما أماب 
كز ونس فتاليوا على حار نه زا انض اليم أفوام رم يكن لهم سايق قتال مع الصر بين 
فمت بذاك الفتنة وامتدت فى أرجاء آلسية الممالبة كلها وانحدروا جيعا على عل إلى أن 
وصاوا الى وادى الارنؤد على مق ربمن حدود مصير فلا بلغ رمسيس خبر وصولهم ركب 
فى حش عظيم وسار لقتاله-م عير أرض كنعان الت ىكانت ومثئذ خاضعة لدبار مصر 
وانعطف الى الجهات المالية ونزل بشتوت القر يبة من كدش ويث العيون والجواسس 
لتأتى له باخبارالعدو وماهو عليه من المئعة أو الضءف وكذلك فعل العدو فذاكان فبعض 
الأنام رع ركد ف طائقة من عراته: وال نوت مويتية" لشن لهند زيف لزت مه | 
الاعداء وأخبراه بان رؤساء القبائل الذي نكانوا اجتعوا اتعدة رئس الحمثيين انفصلوا عنه ا 
| وسير وا بهما خدمته والهل عةنضى اشارته وأنهما كا رئس الحيثيين فى حلب شرق مديئة 
تونب يتقهقر بعسكره فرارا من رهبت ونحوفا من ج-برونك فاغستر رسيس بهذا الكلام 
وتكنت منه المسلاء فزحف على الاعداء من كان معه من طوائف الحرس فى ذلك الموم 
| وتدكان ببنه وبين معسكره بعد بعيد وكان قدرتب من معه من اللند وقسمهم الى ريع 
| فرق الاولى منها فرقة أمون رع والثانبة فرقة رع والثالثة فرقة باح والرابعة فرقة موت 
وعبناكلموةفا أمامالعدو فلا سار عن معهمن الحرس نح وكدش بر عفان العدوو ذه 
أخذعز بزمةتدر برز اليه رحلان دعشبهما ددس الحيثيين ليقبضا عليه و,أتعذاه أسيرا وكانت 
جبوش العدو مجمعةفى الل الششرق من كدش وهى على أهبة الهسجوم على كلمنعربهم 
من عساكررمسيس فآ نس رميس من الرجلين,أنهما انما آنا ليقبشاعليه وبأخذاء أسيا 
فأ حدوده بالقيض عليهما واوسعوه.ا ضر ناح اعترفاسسر دعثتهها و مأمودبتهما وأنهما 
انما حضرالتكشف أخبار الجبوش المصر به والقيض على رمسيس فعتد رمسس لذلك 
ملام نكارجنده وعنفهم وبالغ فى تعنيفه-م وال كيف تأيوّن بنا من طريق لاخديرة 
لنابها ولا معرفة انا بمافيها وكيف دسوء تدبيركم نضل عن طر يق السلامة ونقع مع 
مان فيه من القلة فى أيبى الاعداء الذين هم لنا امار فعاوا بعتذرون ويمونون ا 
عليه الام ويقولون انما ذلك كله من فاد قلوب حكام هذه البلاد التى نزل بها العدوفل | 
خيروا خبره ول يكشفوا لنا عن عورانه والرأى أن ترسل الساعة من بأتى لنا بالجبوش 
فركب على الاعداء ونقاتلهم حتى تطفر بهم فبتماهم إتدير ون اذ ظهر الععدوقق علدة 
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وعددء بريد قد ال رمسس ومن معه وكان رمسيس فى هذا المين نازلا عن معه من جد 
المرس على نمال كسدش قر يبا منثهر العاصى فهسعم عسا كر الميثيين عليه هجمة رجل 
واحد وصدموا جنود القلب وأوقعوا فيهم القتل ففشل المصير بون وانقسموا وولوا الادبار 
وبق رمسدس بين الاعداء منفردا فتأهب للقتال قال صاحب العقد المي وقدحاء فى النقوش 
الأثر بةأنالشاعرالمصرى (بأتاأو د ) كان حاضسما 3 رمسيسفىهذه الموقعة فقال فذلك مانصه 

ان حضمة الملك نهض وهو فغابة الصعة واعتدال المزاج وثهاءة القوة والابتهاج كأنه 
العسود مونت 1 خذا عدة الحرب فى الال ومتهبأ الضرب والقدال فأرسل عربته فصفوف 
الجوع وهعم على خبتاس منفردا بنفسه إيتقدم معه أحد ذن أبناء جنسه واقضم المعرك 
رحده أى لاقام عشمد من بجع الاتباع والخدام وقد أحاط بدألفان وخسمائة عربشرية 

ان الكيتاس والعصبية والقبائل المدكائرة والعشائر المتظاهرة وهم (( آزادوس 

(ند) (وندا) (تشعف) (مابيدم ومس وبي 
(اكتمد)» وغبرهم وكان على كلعرنة من عر باتهم ثلائه من احاربين ولدكن مع حضيرة 
الاك أحد من عشيرنه ولاءن أمراء دولته ولامن قواد جنوده ولامن العساكر الرماة ولامن 
عساكر العربات فتوجه الى معبوده واستغاث عولاء قائلا 

تركنى وحدى حند الرماة والفرسان وبق معى من بشد ازرى . أوبعضد ظهرى . 
خاذا بريد مولاك أمون فه-ل أناعاص أسق العقاب مع أنى لمولاى سمييع ليع اميل 
بماأعم من الام بقدر ماأستطيع ٠.‏ وأقوم قوق المشاعر واظهارالعائر > /واملا نوت 
العبادة من غناتم الاعدا . وأتقرب للعبود بالقرابين التى لاتحصى عدا . وقد أ كثرت 
من المعابد والهيا كل وذ>حت ألف ثور قربانا بالزهود الطببة الرائحة وشيدت الوياكل 
المسية . واقتطعت لها الاخار العظمة . وغرست فالمعابد الائصار الخلدة . ونذرتها 
كونمآ ثر مؤْ بد . وأحضيرت من بز برةأسوان للولى المعرود أ جارالملات الشامخة . وأبريت 
لفن فالصار الزاخرة للب غنامٌ الملل الى الهباكل الباذتعسة . فها أنا بامولاى أدعولك 
وأناين أقوا مكثير ين لاأعرفهم . وأنافى حضيرتك وحدى . فاقدا لمندى . تركنى عساكر الرماة 
ونرعنى الفرسانالكاة. وقد دعوتهم فا أجالون . واستغئت بهم نما أغاثونى. وأنت أولى إلى من 
الحنود الرماة والفرسان . وأحق بأصرق دن الابطال والفتيان. فانصرفى على العددالكثير والهم 
القثعر ٠‏ قال جاب الشاعر فقصيدته كلام عن مولاه انهلى دعاءه وقبل رجاءه (قلت) وقد 
شرينا صقيعا عن ابراده هنا نحوف ملل القارئ 

وبعد قتال وحروب هائلة بين رمسس والكيثيين والكنعانين مدة +س عشيرةسنة كادت 
نف فيها جيوش الفربقسين تقسدم ختاسار رئيس الحبثيين فيطلبالصلم والكف عنالقتال 
حقنا للدماء واء_تبقاء لما بنى من تلك النفوس لف رمسيس الى ذلك فال صاحب العقد 
لمن وأبرم أهسه سنة احدى وعشمرين من حكم رمسيس وحرروا معاهد ةكتبت صورتها 
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أولابلغة الحيثيين :قشت على لوح من فضة وقدمت الى ملك مصر فىمديئة رمسيسوكانت 
ميئية على الشروط والاحكام المدوّنة فى المعاهدة التى وقعت بين أمير الخستاس ورمسيس الاول 

وستى الاول وهذا نص تعرييها 


















(القدمة) 

ىاليوم الحادى والعشمرينمنشهر طوبةسنة احدى وعشرين من حكمرمسيس هيامونحبوب 
(أمون بع) (وحورعخى) (وبتاح)سيدقسم (أختو )عنف (ومو ت)سيدةقسم أ )(دخونفرت 
حتب)رطببة وهوالقائم على كرسى ملك العباد كأ بيه (حورتخى) ) تلد ذكره بماكان هذا اليوم 
فىمديئة بارمسيس ميامون يِؤدى فيها الشعائر للعبود أمون رع وورتخى ولنوم سيد مديلة 
المطرية ولأمون الساكنعديئة بارصيس ولاح المدينة المذكورة والشصاع (ست بن تحوت) 
لانهم منوا عليه يدوام عيده الرسمى وبدوام أعوام السإله ويخضوع الاهالى والام نحت نعليه 
على الدوام اذا برسل من طرف أمير ا ممثبين ختاسار أقبلت اليه وتقدمت بين يديه ليطلبوا 
الصل منه وكانت صورته منسونحة على لوح من فضة هرسل من طرف أمير الحبثيين اليملك 
مص رمع رسولين هما(تارتسبو )(ورمسيس) يطلب الصلم من رمسيسميامون ثور الملوك الذى 
وه نم حدوده فىكافة الارض حيما أراد وهذه المعاهدة كتمها ختاسار أمير الحشين الفهم 
ابن موراسار أمير ا حيثيين المفخم وحفيد سابلل أمير الحيثيين المفخم على لوح من فضة وذلك 
ننه وبين رسيس ميامون ملك مصير الا كير المفخم ابن سبتى الاول ملك مصمر الا كبر لمهم 
وحفيد رمسس الاول ملك مصر الاكبر المف_م وهى معاهدة وطيدة على الملم وا محالفة 
والوفاق مؤكدة للسلم والاتفاق دائمةعلى الدوام 

كان فهامضى من عهد بعد حصل بين ملك مصير وأمير الميثيين علييسما رضوانالرب 
اتفاق الاان أنى موور أمير الحيثيين نقضه وتحارب فيزمته مع سبتى الاول ملك مصر 
الاكبر لكن هن الآن فصاعدا أعتى من هذا البوم تعهد ختاسار أمير الحيثيين عراعاة هذه 
الشروطسائلا (أمون دع) (وست)أت عنا بدوامانباءهافدبارمصر وف يلاد الحسثييندأن بزبلا 
الشقاق أبدا من بين المتشارطين قال 





| المعاهدة ( 
اتفقتآنا ختاسارأمير ايثيين ورمسس ميامون ملك مصرالاكيرمن هذا اليومع ى صراعاة 


المروا معاهدة ين أبدالآ دين وءلى أنيكون حلب ومنطوياعلى ال لرمهى وعلى أ نأ كون حليفه 
ومتطوناءلى ال لمعةدهرالداهر, بن كا كان ذلك فىءص اخ موووّر أميرا حيثيين الاكي رالذىنخلفته 
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فش 
فى الح بعد موته وجلست على تحت والدى وهاأنا ختاسار أظهر المودة الصادقة لرمسيس 
ميامون هلك مصر الاكبر وبناء على معاهدتنا ومسالمننا هذه تكوندبار مصر وبلادالحيئيين 
عل ومحالفة نامةدائمة دون أن بقع بنهما أدنى شقاق مدى الدهر بشرط أنأمير الحيثيين 
لابن أدنى غارة على مصر لسلب شْى؛ منهاما أن رمسيس ميامون ملك مصير الا كبرلايئن 
غارة على بلاد الحيثيين لسلب ثئ منها وأن أنسع انفاق العدل الذى حل فى مدّة سابلل 
رس الحيثيين الا كبر واتفاق العدل الذى حصل فى مدة أى مودا سار رئيس الحييين 
الا كبر وأن يقسع ذلك أبضا رصيس ميامون ملك مصر الاكير ونعترف يشنا سوية بأننتبع 
هذا الاتفاق ونحرى أعمال العدل من هذا اليوم يشرط أنه ان أغارت أعداء على بلاد 
رمسس مبامون ملك مصر الا كبر لزمه أن يرسل الى أمسير الحيشيين ليخيره بااضود فبنضم 
الىفوته علهم ويجب على أمير الحشين حنئذ أن يجب سؤال ملك مصرالا كبر ويقائل 
أعداء وان ل( برد أمير الحبثيين الحضور نفسه لزْمه أن 0 جنوده المشاة وعربانه ليقاتلوا 
أعداء ملك مصر وان عضب رمسس ميامون على جاعة من أتباعه يكونون قسد سرقوا 
شأ منه وأراد أن يقتلهم فعلى أمير الحينيين مساءدته على ذلك وإن أغارعدق على بلادخيا 
إزم أمير ال حيثيين أن برسل الىملك مصر ويخيره بأن حضربقوته ليقاذل أعداءه فان أراد 
رسيس ميامون ملك مصر المشور بنفه قاتل أعداء أميرخيتا وان امتنع عن الحضور 
بنفه لزمه أن يرل مشانه وعر ننه ليقاتل أعداء أمسير نيا وأن بعين الوقت ويخاطيهم 
| ذلك وان كانت بماعة من خدم أمير الممثين نسئه فى خدمته فعلى رمس ميامون 
أن ياعده فى تأديهم واذا هابر بعض السكان من بلاد رميس ميامون الى أمير خيا 
نعلى هذا الامسيرآت لانقبلهم بل برسلهم الى رمسس ملك مصير الاكير واذا ذهب بعض 
العمل الماهرين الى أميرخيتا لممل مافلا يتوطنون أرض نيا بل برسافت الى رمسيس 
سامون ملك مصرالا كبر واذا كان بعض الهاربين يحضرون من سلاد خبتا لبتوحهوا الى 
ريسبس ميامون ملك مصرالا كير فلا بقبلهم عنده بل برسلهم الى أميرخيتا واذا ذهب 
بعض المال الماهر ين من أرض خينا الى ديار مصر لعمل مافعلى رمسيس ميامون ملك 
مص رأن لانوطنهم مصر بل يأعس بارسالهم الى أمير نميتا هذا الكلام الذى على لوح الفضة 
مقول على لسان ألف معبود من معبودات ومعبودى المهاد منهم معبودات بلاد خا وعلى 
لسان ألف معبود من معبودات ومعبودى المهاد منيم معبودات مصر وهو أيضا يعتبرحقا 
وذمة علينا ويشهد بذاك ست معبود تونب وست معبود خيتا وست معبود مديئة أرنا 














وست معبودمديئة وسور وننا وست معمود مدينة بركا وست معبود مديئة ساب وست 
:وص موود امدنة 


معبود مديئة سارصو وست معبود مديئة حلب وسث معبود . 
ممر ببنا وأسترنا معبود بلاد خبتا وجزيرة تاضرار وكدش ومعبود مديئة أخن ومعبودمديئة 
تساى وجبال وأنهار بلاد خبتا ومعبودات ,لاد كادز وأنانا وأموث ورع وست والارباب 
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ذى 
الحر ب والمعبودات وجبال وأهار ديار مصر وكافة من بدائرة الصر الا كبر والهواء والسحب 
وهذا الكلام الذى على لوح الفضة منسوب لبلاد خيتا وبلاد مصر فكل من ل يتبع | 
مضهونه تصرف ألف معبود من بلاد خبتا وألف معبود من بلاد مصرق مذكنه وأم_لاكه 
وخدمه ومن يتسع اكلام الذى على هذا اللوح سواءكان ءن بلاد نيا أو من بلاد مصر 
| أحبه ألف معبود من بلاد حيتا وألف معر م اا را ك1 و1 وأتباعه 
ا أنشا واذا خرب بل أو اثنان أو ثلائة من مصير وذهبوا الى أمير خْيتا فعلى أمير خيتا أن 
لايقبلهم بل بأ باسالهمالى رسيس مامون لسرلا كبدوكل 9 أرسل الى رمس 
































| عينه ولاعلى فقه ولاعلى رجليه 93 تقام عليه أبة تهمة جناية 0 خيتا جل 
أو اثثان أوثلاثة وذهبوا الى رمسس مياموت ملك مصير الا كبر فعليه أن يأمن بارسالهم 

الى أمير خيتا وكل من أرسل اليه لانعاقب يذنيه ولا بسد به ولا اهس أنه ولا أولاده ولا 
تغتل أمه ولا يضرب على عبنه ولا على فسه ولا على رجلبه ولا تقام عليه تهمة جناية 
أنتهى بنصه 

فلا تمت هذه المعاهدة بين الفريقين ب قكل منهما محافظا عليها سنا وأربعين سمةوى 
هذه المد: حصلت الراحة التامة الرعدة ووقعفيها المصاهرة بين رمسيس وأميرالميئيين وذلك 
ان رمس تَرْوح بابنة هذا الامسير وبعد المصاهرة بمدة دعا رمسيس صهره الى الحو د فى 
ديار مصركا دلت على ذلك الكتابة الموجودة فى ورقة انسطاسى وحاصلها 

ان ريس الحيثيين الأكير أرسل الى أمير( كاق) أحد أعراء دولته قائلا له هئنفك 
ى تذهب الى مصر حبث دعانا ملكها رمسس لذلك ولا سعنا مخالفته اذ لافرق بدنه وبشنا 
وقد أحبته الناس لكونه عن الحياة لمن يشاء اه 

وكان حضور أمير الشينلزيارة رمسس فى مدبنته بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من 
حكه ولتسذكار سباحته نقش حاص_ل رحلته فى جر ودسم عله صورة نفسه وصودة 
اتته التى ترْوّجها رمسيس وصورة رمسيس فتعمب المصربون من ذلك وقالوا انما أهل مصر 
صارو افلا واحدا مع أمير الحيثيين وهذا من الامور التى لم يسبق لها مئيسل من عهد 
المعبود (رع)انتهى 

قال أهل الناري ولم يكن 4 من غابة فى هذه الفدوات العظهسة سوى حب الظفر 
والغنمة وتذليل الاعداء وانقباد الاثم لسطونه وخضوعهم لعزته وجيروته ولكن قد خانته 
الانامفانهمارججع الى تخت ملكته حتى هبت بجيع تلك الممالك الى لحرو ج عليه ونهضت الى 
شت عصا الطاعة فل يبىله منها الا بعض المدائن والبلادااقر ببة وهذه أدضًا إن على الطاعة 
ملو مصر بعد موت رصيس الثانى المذ كور الازهاء أربعة قرون ثم عصت وخرجت كغيرها 
ولاكف عن الغزوات والحروب وجه عنايته الى تزبين الهباكل وإتحافها بنفائس الغنائم 
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م صرف همته الى تشبيد المبانى الحببة وكان فى بنائه الهباكل برائى معتقد الاهالى فى 
كل بلدتومدينة وكان الذي أسرهم فغْرْوانه بقطعون الاججار ويشيدون نلك الآ*نار وكان 
حل اشقامهمتصرفا الى سين المدنتن العظيتين وهما منف دار الماك وطببة دار الدين 
والعلوم وقد أنشا الجسور والقناطر والترع وانألحان وسضر الاسرى فىردم الاراضى المضفضة 
الى كان يقسدها النيل وفى رواة أنه حول اليل الى مجراء الدالى ليصلم بذلك مانلف من 
الاراضى المضخفضة هال بعض الكتاب ويقال انه لما رع رمسس الثانى المذكور من 
آخرغزواته الهديار مصر خرح أخعوه للقائه ومعه بجا من خواصه وأظهر الفر حوالسرور 
وابله تنمس فأحسن الملك فبسه طنه وأخلص له فى المودة فلا استقر بالملك المقام 
مع عائلته فىقصره الملوكى عديئة تنس أضرم أخوه النارقى القصر يريد إهلاك' الملك وعائلته 
حرا وأخوالملك هذا هو الممعى عند اليونان ١.‏ دافوس المصرى )) فلا أحس الملك بالحريق 
فرهاريا وضجا هو وعائلته منهذه المكيدة افد انوس وهابر الى بلاد الونان وبقالانهأسس 
فها القبائل المصرية وقد كى بعض المؤرخين أندانوس هذا هونفس أرمايس أخورصسس 
الثاف وأنه ركب سفينة من مصمرمع طائفة من المصريين وهابرالى موه وم ربلاد اليونان 
ومدنها وعالف ذلك بعض المؤْرخين فقال إن دانوس هذا لبس من أبناء ملول الدولة التاسعة 
عشمرة ولامن إخوة رمسيس الثانى وانما هو من عائلة الملول الرعاة المشاغبين للعائلة المصربة 
التأصلة واخهم لما حاريوا أعاء الماولٌ الرعاة وأخرجوهم ومزقوا لهم هاجروا تحت رئاسة 
دانوس المذ كور وقيل اندمن أبناء بنت ابتاتموس المصرى الذى كان قدفر من مصر الىمدينة 
حور ومعه طائفة من عرب المالقة فنزل وترْوّح منها وأعقب نا ولدت دانوس المذ كور 
هارا بتاخوس الى بلاد المونانونولى ملك اقليم ارغوس يلاد مورة فلا انتقلت المملكة 
الى أولاده وأولاد أولاده وكان دانوس منذرية نه ارتل الى ممللكة ارغوس لأخذ -قوقه 
| وودائته فى مالك جده هالوا وهذا كله بدل دلالة واضحة على أن تمدن اليوئان اننقل مع من 
هابر الها من دار مصرق تلك الازمان وان المونان انما هى بذت مص لامحالة 

وطالت أيام ملك رمسيس فكانت ثلا'نا وثلاثين سنة وقال آخرون بل سبعا وستين 

منة وقيل ثمانا وسستين سنة واشهرا واستدلوا على ذلك بأنه لما تغليت دولة فارس على 
بلاد مصروخرجت المكومة من بد ماو مص رالاهلية وكان فى رواق الصور الملوكبة 
عدي طببة بالصعيد صورة رمسس الثافى المذكورأراد داربوس ملك فارس أن بيضع صورته 
فى هذا الرواق فوق صورة رمسيس الاكبر فغضب ريس الكهنة اللحافظ على تلك الصور 
من ذلك وقال للك بغلظة لامجو ز لأحد من الماول أن بعلوعلى رمس الاكير الا من 
حناحذوء فى أعاله العظمة فل يغضب داربوس من كلامه وقال له لأجتهدن وأفعلن 
لمصرمن المسافع مافع له هذا الملك العظيم انعمرتعررمسيس حت لا]كوندونه فى الشهرة 
ورفعة المقام 
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ورمسيس هذا هو الذى قسم مملكة مصر الى ست وثلائين إبالة وأقام على كل باه | 
فوابا جسع العساكر وتحنيد الاحناد وهو اللذى رسم صورة االحريطة وصور فيها صورة ا مدن 
| التى افتضها لبسين لاهل مصر عظم ملكه وكنه جبروته وكان فبه تبه وتعاطم فانهكان اذا 
| ركب فى موكبسه لزيارة المعايد أو التنزه بأتى سعض الماول' والاحراء والعظلماء الذين أسرهم || 
]| وبلسمم ثيابهم الملوكية ثم بربطهم كالخيل أربعة أربعة لصوا عربنه وكان بعد رجوعه 
من هذا الموكب يجلسهم و سن الهم وكان قد كف بصره فى آخر أيام حياته سطرَع نفسه 
بعد ذَاِك يدمكأ س الام وجسده الموم محفوظ بدار الآ"نار المصربة وبموته تولى بعددابئه | 
المسمى منفطا الثائى ([ ويقال له أيضا منفتاح الاقل ) ا 
















(ف املك منفطا الشاق) 


( ابن رمسيس الاكير) 





همته وفى أنامه خرج بنو اسرايل من مص رمع مودى وهارون سلة أربع ونين وسقائة 
وألف قبل المبلاد بعد وقوع ماوقع من المتمزات على بد موسى كا جاء فى التوراةفهو على هذا 
| فرعون الذى أغرقه اقه سصانه وتعالى فى بحر القازم وقال بعض المؤريخين م نأهل أورونا | 
انخرو حب اسرائيل وغرق فرعون كانافىزمن رسيس الثاى وزعم بعضهم انهاتينامادثتين 
| كانتافى زمن ابنه منفطا الاول والذىوعليه معظم المؤرخين امهما فى زمن فرعون بن رمسيس 
الاكيرالمسهى عندهم فرعا نأو (( اوخوريس روهومنغطا الثانىهذا هال مانسطون المؤْرِخمات 
منفطا يعنى منقطا الثنى هذا عن ابئةاسمهالإ طوسير )وان قاصر اسمه منغطاالثالثويلقب 
ا «([ أوسيرخرورع ميامون) فنزوجت هذه الابعظيم من المصربين امه حفطا منفطا فكان | 
| يقال له أيضا فرعون تبعا لها وكان يحكم بالنيابة عنها اه ففسسر أهل التاريخ أن زواج 
طوسير المذكورة بذك العظيم الذى لم يكن من الام الملوى مع ان بحدها سيزوستري س كان 
قد خلف عدة بين يدل على حدوث حادث عظيم للغابة نحم عنه انقراض سائر أعضاء تلك 
العائلة الملوكبة قالوا وذلكاحادث إنما هو غرق فرعون وسائر جنوده فىالصر » ولا بأسمن ْ 
أن تذكر هنا تفصيلا لقدوم بنى اسبرائيل الى مصر وما جرى علهم الى بوم خروجهم منها | 
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3١ 

على ماجاء فى التوراة وما قاله المفسرون فى ذلك "ممما الفائدة وان كان فبه بعض الاسباب 
والتطويل 

اعل ان أولاد يعقوب الذين جاوا الى وسف عصر مع بعقوب أبهم هم راؤبين وشمعون 
ولاك ويهوذا ويساشر وزوولون وشامين ودانونفتالى وجاد وأشير وقدتناسلمنهؤلاء الاحد 
عشر ومن شرح من أصلايهم سبعون نفسا غيربوسف عليه السلام فليئوا مع أديهم صر 
ماثناء اقه ثم مات بوسف وبجسع اخوته وسائر ذلك الجيل وبقمنخرج من أصلابجمفتوالدوا 
ونوا وكثرواكثرة بالغة دا وامتلا'ت أرض مصرمتهم شيرفا وغرا . فلا رأى فرءون 
كزتهم وفاءهم <( وهودسيس ) اف شرالعاقبة وقال لقومسه اتطرواكيف نما بثو 
اسرائيل وكثروا وصاروا شعيا أعظم مناه انحتل لهم لثلا يكثروا فضشى أنه اذا حدثت 
حرب ينضمون الى أعدا"نا وحاربوتنا ويكوفون لهم عونا علينا شعاوا عليهم رؤساءتتقل 
عليهم وتسومهم اللخسف ثم جعاوا يسضرونهم ف البناء ونقل الاحجار وجل اللبن فابتنوامدينتى 
(فنوم) (ورعسيس) وفيتوم هذه هى المسماة فى الآ“نار باسم ينوم لإ ورعسيس مديئة 
حمينة واقعة بين مصر وفللين ) وكانأولئك الرؤساءلاأون جهدا فى تعذيوم وايذائهم 
نفد وحد منْموشاعلى جدران ضيكل طيبة الصغير من قول أولئك الرؤساء للمال من بنى 
لسرائيل وذلك فى عصرتوبومس الثالث «[هاهى العصابيدنا فلاتكونؤامتوائين) قا لأصماب 
الناريعخ وقداشدتعليهموطأةالعذاب فى أيام رمسيس الثاىاذ ل يكن ثمة مابشغل عنهم سبدب 
العاهدة التى تمت بنه وبين أمير الحيثيين بالكف عن الهرب والقتال فوجه عنايته الى بناه 
العاد وانشاء المارات المسية والابشة الضضمة سمال من الاسراملبين فتكان فر ببق منهم 
المناء وفريق للعرث وفريق للاعسال الدنيئه ومنم يقدر على عل ثئ فعليه الجزية وقد وجد 
مكنويا على ورقة البردى الموجودة الآن بعضحف لونْدرة عاصمة الامليز ماترجته 

ان جلالة املك رمسيس شيد لنفسه مديئة تدتى رمسيس حصينة الموقع بين مصمر 
وفلطين ملووة ,اخيرات العظمة ورءمها كسم أون)» دعن ارمنت وستيق أكثر من مف 
وتشمرق الشمس فى أفغها وتغرب فيها وتهجر النأس مواطها لتسكهها فهكل «( امون )») 
غريها وهيكل «( سوتخ )4 جنوبها وهكل ل[ استرته ) شمرقيها والالهسة ب( 29 4 
فى ثمالها والمديئة متهم كأنها أققى السماء وقيها .ل رمس ( كانه معبودها فهو ملك 
كالشمس بين الامراء لم تكن لمصر اذة الابه وهو مئسل ((نوم)) من حيث حسن الادارة 
كيف لا وقد خضعت له الارض اه 

قالوا ولا أتم سال الاسرا يلين بناه المديئة المذ كورة فرح بها رمسيس فرساعظها وأو 
فيا ولعة حضرها كاتب من المصريين اسه (نن)» فكتب فى ذلك الى ريس له اسمه 
( أمنم أبت). بقول ه قد دخات مدينة رعسيس فوجدتها فى أحسن حال وهى بجيلة 
لبس لها فى المقيقة مثيل فى مارات طببة ولا فى جبل الللة | اذى هو حل النعيم حيث 
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أده 
ترى حقولها تماوه: فى كل آن بالمغروس وام أ كول وحيضانها مشصونة بالاسماك وغدرائها 
ترفرف عليهبا سائر أشكال الطبور المائبة ومروجها مخضرة بالحشائش الأنيقة الى أن تقال 
وسناها غاصة بالسفن والشوانى المشصونةنائ درا تالكثيرة من المأ كولات على اختلا ف أنواعها 
تأ اليها ىكل بوم واذا نزل بهامقيم سرسره وانشرح صدرء اذ لارقبب فبها ولا معارض بل 
يستوى فيها الصغير والكبير الى أن قال ه وفيها جوادى الملك المسان واقفات على أبوايها 
والفرح يسائر أرجائها بلامكدر لصفوه ه عشت بارمسيس فى صعة وعافبةوومع ماكان فيه 
ينو اسبرائيل من الذل والحيف كانوا فى نماء وازدياد عظهين حتى خاف فرعون عاقة أمرهم 





وحسب لهم ألف حساب وكان لنساء الاسراثملين قابلتان احداهما اسمها شفرة ؤنانيتهما 
اسمها فوه فأسل فرعون فىطلهما فلا تمثلنا قال لهما اتظرا اذاجاء الخاض لاحدى 





العبرانيات ودعيث احدا ما اليها فان وادت ذ كرا فلتقتله فى الخال بلامهل وانوادتبنتافلترقها 
فم تفعل القابلتان ذلك وخالفتا فرعون فها أ وأحس فرعون بذلك فأرسل فى طلهما 
وسألهما فقالا انا لم تخالف لمولانا أهسا ولكن العبرانيات أثْ3 وأقوى من المصربات وإذلكٌ 
بلدن قبل أن تصل إحدانا إليينَ فتركهما فرعون ونادى فى قومه أناطرحواكل ذكرولدنه 
عسيرانية فى النهرفان ولدت .تسا فاستبقوها فتمااولت أيدى الناس الىالعسيرانيات و بالغوا فى 
ايذائهن وتشكيلهن واحتاطتبهنالعبون والارصاد فكانت شد عظمة للغاية »واتفق فىهذا 
المي نأ نتزقح رجلمن نت لاوى بانة منسلالة لاوى-قملت موادت ذ كرا فتظرت البهقرأته 
بحيلا حسن الصورة تفبأنه ثلاثة أشهر ثمخافت أن ينفضم أهرها فأخذت4سفطامن اليردى 
وطلته بالقاروالجرة ووضعت الدب فبه وألقنهف النهر بين الحلفاء النايتة على حافة 
النيل وأوقفت أخته من بعد لترى ماذا يحليه وبما هى على هذه الحال اذ أقبلت ابلة 
فرعون فى وس_ط جواريها ورصفاتها لتغنسل فى النهر وكان بعض جواريها على مقربة من 
النهر فنظرث الفط فى ذلك المكان فأخسيرن سيدتهن بخيره فأمرت باسسعضاره فأحضرنه 
ففضته فرأت أيه الصى يبى فتأملت فى وجهه وقالت لهيه هو من أولاد العبرانيين 
وال حبه فؤادها وعند ذلك تقدمت أخته الىابئة فرعو وقالت هل تسهم سيدق بأن 
أذهب وآتى اها مرضعة ترضعه فقالت لها اذهى ذذهبت أخنه وعادت ومعها أم الى 
فدفعت لها ابثةفرعون الصبى وقالت أرضعبه ولك أجرتك فأخذنه وانطلقت فرحة مسسرورة 
انه وابثت ترضعه حتى كير وترعرع فأتت به الى ابنة فرعون فاتخذته لها ولدا وسمته 
(أوزاد سيف) ومعناهكافسمره أهلالعلم من المتأخرين 020 وحاء فى التوراة أنها سمنه 
وى وقالت الى انتشلته من الماه وعنيت بتريته وتهذيبه وتعليه العلوم والفلسفة 
الصريةحنى بغ 

واتف قأن خرح مومى نوما الى حيث بو اسسراثيل يشتغلون فرآهم وهم يقاسونالعذاب 
ألوانا والرؤساء تسوقهم الى الم لكلا نعام المسضرة ونظر فاذامصرى” يضر بعبرائما ضمرباشديدا 
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فثى عليه هذا الامى جدًا وأغضبه وتطر عنة ويسرة فل بر أحدا يخشاء فوكزء مومى 
نفضى عليه وواراه فى الرم-ل وهو لايظن ان أحدا رآه قط وأصيع فرج واذا باثنين 
سما وحكان أحدهما شديدا قورا فكاد بطش االثانى فتقدم اليه موبى 
وقال 4 لماذا تضرب صاحبك كف عنسه برجسك القه فقال ل الرجل ومن جعاك دا 











ال قسرعون فغضب وطللب موسى فال اده حيث شرج هازيا. امن ذلك ايوم الى أرض أ 
(مدين ونا اشتد بهالتعب جلس عند بثرهناك لسترع وحكان رجل مدين | 
لدعو رعوئيل سبع بنات فأتين واستقين وملا"ن الاجران لسقين غنم أبهن فبدها هن | 
على هذء امال اذ جاه عض الرعاة وطردوهن وأخمذوا مافى الاجران من الماه فكبره ذا 
الا على موسى واستعظمه وقام وطرد الرعاة واسترد الاجران وستى غم أبيين فلا | 
عادت البنات الى أببهسن كال مانالكن قد رجعتن اليوم مسرعات فقلن رجل مصرى 
عارا البوم وأنقذنا من أيدى الرعاة وسكت لنا الغنم فقال رعوئبل ويلكن باقاسيات 
اذهين واس تدعين الرجل انشكرلهصنبعه فاتيزيه فأ كرم رعوثيل وفادته وأنزله مكانا رحيا 
دولغ فى أكراسه وقريه منه ولبث موبى على هذءالمال أياما كشيرة وجه رعوئيل 








احدى بناته المسماة حفورة فرزقه الله منها واد فسماء إ(برشوم )قال لافدوادته وأنا ف يلاد 
غريبة 

وما زال مومى وزوجته عند أبيها رعوئيل حتى مات فرعون الذى هورمس الثانى 
وفد أخذت الشدة من بى اسرا .ل مأخذها وارتفع صراخهم الى عنان السماء واتف ق أن 
خرجءوسى بومايرى غنم جيه على عادنه فسار بهم على غير النغات الى ماوراء جبل «[ حو دب 





وجلس هناك قلملا وكانعلى مقربة منه عايقة فنظر اليها واذا هى تتوقد نارا ول تحترق فدنا 
من العليقة والموف ملء فؤادهفسم ع صونا يناده ل(موبى موسى )) فقال لسك فقال لاتفترب 
من هنا واخلع نعلبك لانالموضع الذى أنت واقف به مقدس واعل أنى اله أبيِك والله 
إراهيم واله ا-عاق واله يعقوب فاشتد االحوف عوسى وستروجهه ديه فقال الصوت الى 
عالمذلة شعبى الذى صر وعالبأوماءعهم وسأ:قذهم من تلك العبودية وأخرجهم من تلك 
الارض الى أرض واسعة تفيض لبذاوعلا وسأسكتهم حيث يسكن الكنعاتيون والمئيون 
والامور بون والغر ز بونوا-و بون واليبوسيون فاذهب الى فرعون وأخرح مع من بلاده 
فقال موسى من أنا حتى أذهب الى فرعون ومن أنا حتى أخرج عبكٌ من أرض مصصر 
فال » اذا خرحت بشسعى م نأرض مدمرتعبدون الله على هذا المبلى وهذه تكون لك 
علامة أنى حسسلك «فقال موبى السمع والطاعةفاذا أثيتهم وقلت لهم إه بام أرسلق الم 
واوا ماسه خاذا أقول فأجابه الصوت قل لهم هو (أعية 02 أهية)» وقد أرسلى الم 
نا سمعوا قراك فادخل أنت ونسيوخ بن !. سسرا سل على فرعون وقولوا له ان اق انتقاة | 
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5 
وأمنابالدخول علي كلنطلق شعبهبني اسرائيل وانى أعلم أن فرعون لايطلق شعبى ولا د 
فلذاك سأضرب مصربكل عائى حت روا » فقالموبى وكيف يصدّقى شعبك وبمل 
بقولى وفقال له الصوت وما تلك بمنك قالهى عصاى قال ألقها فألقاها هاذا هىحبة تسى 
الفاف مومى فقال له الصوت مدّ بد وأمسك يذنيها فد بده وأمسكٌ يهفعادت عصا فنادى 
الصوت باموبى أدخل يدل فى يبك فأدخلها ثم أخرجها فاذا هى بضاءمئل الثم فقال له 
أدخلها *نانية فأدخلها ثم أخرحها فعادت كا كانت فال الصوت فان لم يصتقولك بعد 
هاتين الآنتين نفذ ماء من النهر وصبه على الارض فبصيرفى المال دما وسأشد أزرلك بأخيك 
هرون وأ.كون لكا عونا وفصيرا 
واغدر موسى إلى مصر ومعه زوجته وأولاده وهرونأخوء وحسكان عر موى ثمانين 
سنة وعر هرون ثلا”ناوتمانين فلاقاهم بعض العيرائيين وفرحوا عقدمهم وسصمدوا 
له شكرا حبث أنظر الى ضعفهم وماهم عليه من الذل والمسكنة وشاع المير يذلك فم الفرح 
وات موسى ومن معسه وأصصوا وقد دخل هو وأخوه هرون على فرعون وقالا له يقول اك اله 
إسرائيل أطلق شعبى ليعبدوق ف البرية فتههب فرعون من كلامهما وقال من أنتما 
أ ومن هو إلهكا الذى بطلب أن أطلق له بى اسرائبل عسبدى وعبيد شسعبى اخسآ» ورسم 
للرؤساء والمسضرين بأن يشددوا على سائر العبرانبين ويضيقوا علهم مااستطاعوا فشدّدوا 
وهذدوا وساموهم الهف فلا ضاق منهم المناق اجتمع كارهم ومدبرو أمرهم ووقفوا 
لفرعون فى طربقه فذا دنا منهم صاحوا فى وجهه وقالوا ارحم عببدلك ولا تحرقهم بار 
غضبك فل بلنفت اليهم فعادوا وهم فى أسوإ سال واذا بموسى وهرون نتظر انهم فكلموهما 
فى الامى ويكوا واتضبوا وقالوا لهما تضرءا الى انك يستجيب نداءنا ويرحم صراخنافدخل 
موسى وهرون على ذرعون وقالا له بقول الله اله ابراهيم واءصى ويعقوب ان أنت لم تطلق 
شعبه بنى اسرا سل حاق بك وجمبع شعبكٌ غضبه فزبره.ا وقال ماالذى جنا بسنالهمائب 
حتى أطلق عسيدى القائمين بنناء معابد آلهة شعبى وهباكلهم فقال موسى لهرون خذ عصاى 
وألقها أمام فرعون ومن حوله م نكار دوئنه فألقاها فصارت حية تسى فل يحفسل فرعون 
يما صنع موبى وهرون وأعى بالسصرة والءرّافين -فضر وا فقال دوتكم وما فعل هذا العيرائق 
اج ا ا ا فانقضت عليين حبسة مومى وا سلعتهن بجبعا 
فغضب فرعون وأعى باخراج موسى وهرون فاخ جوهما فعاد البه موسى وأخوه 'نانبة وفالا 
«قول الرب انل تطلق بى اسرائيل نضمرب الارض والنهر فول ماؤه وسائر ماه سواقمكم 
وآجامكم وكل بج تمعاتمباهكم دما قيكون الدم فبجسع أرض مصرحتى ف الاخشابوالاسجار 
فالا ذلكوفءلامحضرة فرعون وكار دولتهو بماعة السصرة والعرافينفالتفت فرعون ال ىالسصرة 








وقال وأنتم ماذا نقولون الوا نفعل هاته الا يه بعبنها وفعلوها فى الخال فاشتد عناد فرعون 
وقال لاأطاق قط ذلك الشعب الهس وكبر الام عليسه جدا وجاء الناس ليستقوا من النهر 
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فر بقدروالشدةنتنهففر واحوالى النهرو ا خذواالماءفوجد ومدمافكانت شد 
دخلمومى وهرون على فرعون وكلاه فى اطلاق بتى اسرائيل فلم يلنفت اليهما فقالا له | 
يفول الهإسرائيل انإنطلق شعبى ليعيدنى فى البربة وأبيت ذلك فهاأنا أضرب بجع قوك 
الشفادع فبفيض النب ل فادع وتثنث فى الارض وتدخسل ينك وتضدع فرائك وتصعد 
الى سر برك وتدخسل سائر يوت شعيك والى مخابزك ومعاحنكٌ فقال فرعون لاسبل الىذلك 
ناس مومى هرون فد بده الى النيل ففاض فى الحال ضفادع وانبنت على وجه الارض 
جه العرافون وفعلوا كذلا واشتدايذاء الضفادع بالناس فاستدىذرعونموبى وهرون وفاللهما 
اطلبا الى الهكا أن يرفع عنا ضفادعه فرفع موبى عبنه الى السماء ونادى الله تعالى غانت 
جعها باذث القه فمعوها فكانت أ كوام ا كثرة لاتكاد تدخل تحت حصر وأنتنت وطن 
فرعون أنه لم ببق من موجب لاطلاق بق إسرائيل قعل يحاول موبى وهرون ويطاولهما 
| فد هرون بده بعصا موسى وضرب بها ثراب الارض فصا ركله بعوضا وع مكل أرض مصر 

خاء العرافون لضرجوه سصرهم فلم بقدر وا واشتد البعوض بالناس والببائم فتكانت شدته 
علية جدا فل يكف فرعون عن عناده ولم سمر حي اسرائيل فغشب الله على فرعون 
وشربه هو وقومه بضر بات أخرى متنابعةهى الذداب وموت المائشية والقل والبرد والجراد 
والطلامالدامس مد ثلائة أنام ثم موت الابكار من واد فرعون الجالسعلى كرمى عظمتهحى 
بكر الجار ية التى تطيسن على الرى حتى بكر اليهئم أيضا فكانت هذه الضرية خاقة ضريات | 
مصر فقام حنئذ المصر بون قومة رحل واحدعلى فرعون ملكهم وقالواله أطلق ب اسسرائيل 
الساعة فأطلقهم فساروا مع موسى وهر ون منمدينةرجدس نحو مديئة (عك)» وهم زها, 
عننائة أنف ماش من الرجال عدا الاولاد ومعهم ثئكثير جد من الضأن والمعز والبقر 
فكانت مد مقامهم بعص رمائتين وثلائين سنة » وهال موسى لبت إسرائيل اذ كروا أنيم 
خارجونمن أرض مصر من بنث الذل والعبودية فى شهر أب وأخذ مومى وهر ونجئة 
بويف عليه السلام معهما ليدفناها فى أرض الموعد وسارا بق اسرائيل وهم جش | 
عرعرم من سكوت الى ,ينام )4 ونزوا ف طرف البريةأياما نم رججع بهم مومى وتزلوا أمام فم 
الجيروث بين معدل واليصر امام بعل صهون » وندم فرعون على مافعل من اطلاق بنى إسرائيل 
فنادى ف جنده وكارقومه بالمسير خلفهم وارجاعهم وأعى فشدوا مكبته وجهزوا سقائة 
ضركبة حرببة وعددة وافرة من عركات النقل وسار بها سيرا حثدا حدا خلف بف إسرائيل 
حنى أدركهم عند فم الميروث امام بعل صهيونعند الصر فلا رآعم بن وإسرائيل مقبلين 
لهم وعر باتهم فزعوا جدا وصروا الى اله تعالى وصاحوا فى وجه موبى وهرون وقالل 
د بلك هلا يكون فى أرض مصير قبور ندفن فيها حتى أيه ينا الى هنا لننوت فى هذه البر ب 
فرفع مويى عبنه الى السعباء فسمع صونا بقول قل لب إسرائيسل أن برخلوا وارفع أنت 
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له 
عصاك ايد يدك بهاالى ل الصروشقهفتتكشئف اليادسة فاعير ابعر أنتوهم وففعل وبا لبهم 
تلك وأصصوا , وكانت ر يع شمرقية طول الللى فيس الكر وظهرت الباسة فعبر بثو إسرائيل 
والماه سورلهم ذات مين وذات الشثمال فتبعهم المصر بون ودخاوا ورامهدم نسائر مسكاتهم 
وخباهم فذا تم عبور الاسرائيلين مدّ مودى عصاه الى اليحر فانهال الماء على فرعون ومن أ 
معه من كار قومه وجئوده وحكانه وأغرقه-م بجبعا وشاهد بثو إسرائيل أجسادهم طافية 
على وجه الماه فصاحوا جبعا صصة الفر حوجعاوا بترنمون بهذه الكلماته أرتل له تعالى 
فأنه قد تعظم . وقد طرح الفرس وراحكبه فى اليم . الله رى فوت ونشيدى 
قدصار خلامى هوالهى سصانه فأجده إله أنى تأرفعه » وجعلوا يكثرون منمثل هذءالاماق 
حتى ملأت أصواتهم البرية وأخذت هريم أخت هرون الدف سدها وخرجت بجع النساء 
وراءها يضيرين بالذفوف والكاسات ويرقصن وميم تنشدهن شبأمن الجداسيات نم ارتل 
موسى بدن إسرا شيل من بحر سوف وخرجوا الى برمةشور فساروا ثلاث ةأيام ولبحدوا ماءفانقلبوا 
على موسى وأخه وقالوا قد حثتما بنا الىهنا خن أينبائرى نستتى ولس أمامنا الانلك العين 
المرة فنظر موسى الىشصر ة كانت على مقر بدمنهم وقال اطرحوا هذه الشصرة ف العينفطرحوها 
قصار ماؤها عذبا زلالا ففرحوا واستقوا وساروا فيطربقهم حتى نزلوا على (( إبليم )) وكان 
بها اثننا عشيرة عبنا وسبعون نحل فاستقوا واستراحوا أناما تمارتحلوا من «[ !يلتم )4 فوصاوا | 
الىيرية بذ لإسين) الواقعة بين ن (ابلم) المذ كورة (سنا)» فى الوم اتخامس عشمرمنالشهر 
الثانىمن حرو جهم من أرض مصمر فش عليهم ذلك جدا وتذمروا على موسىوهرون وشاطبوهما 
بفْعش القول وهذر الكلام وقالوا هلحتّتما بنا الىهذا القفرلتقتلانا بالجوع والله قدكان 
خيرا لنا انتخدم المصربين ونستعبدلهم ون جالسون عند معاجن الفيز وقدور اللعم فكير ا 
هذا الام على موسى ونادى ريدويى فقبلله إفىمتزل علييسم فى الصباح خيزا من السماء 
فضرجون ويلتقطون حاجةاليوم وفىالمساء لممافياً كلونويستخفرون» تكن ذلك وسازوامن | 
غناك الى (اشضدم) فأعوزهم الماء فصاحوا فى وجه موسى'وهرونوقالوا ارجعا بنا اليأرض أ 
مصرقأنه خيرلنا أن نغوت عسدا لأهلها من أن نموتفىهذه اليرية عطشا فغضب موب ىقال | 
ويلكم الى كم تغلظاون فى القول والى متى تعنفوتى وتطر الىالسماء وبى فناداء الصوت أن | 
خذ عصال التى ضريت بها المصر وخذ معكبماعة من شيو خنى اسرا يلوسر بهم المحودبب 
واضرب الدضرة التى هناك بعصال تلك فمثقجر منها الماء فسار موسى ومعه المسيوح الى 
حوريب وضرب الصضرة بعصاه فاتفسر متها اماه فاسدق بنو اسمراءبيل وسائردوابهم وشكروا 
ودعوا ذلكالمكان باسم بإ( مسةومريسة ) ممساربهم موسى وهروث حت جاوًا برية سدناوحطوا 
رعالهم أمام الخبل ونادى الصوت موسى وهرون أناصعدا الىالحبل وافكماء قفصعدا فأئزل 
























ياموسى إلى المبل فأعطيك لوبى اعفارة والشريعة والوصية الى كتبتها لشعبى بن اسراكيل |] ا 
فقام موبى لاعنه وودع شيوخ بى اسرائيل وقال لهم إفى مستخلف فيكم هرون | 
العا ع نكانت له طلامة فليتقدم اللهما وصعد الى المبل فغشيه السصاب وكانت 
نار 1 كلةتتأجي فى وسط الل وينو اسرائيل ينظرون الى ذلك وهم وبلون فأنقام مودى 
قوق الخب ل أريعين يوما وأريعين ليلة 

ولا أبطأ موسى ول ينزل هاح بذو اسسرا يل وماجوا وملوا من المقام فى البرية فقاموا 
على هرون وصاحوا فى وجهه وقالواقم واصنع لنا إلها بسير أمامنا فاننا مللنا المقام فى هذا 
المكاث القفر أما موسى الذى أخرجنا من أرض مدمروجاء با الى هنا فلا ندرى مافعل الله || 
به فوعدهم ناوا من الوعد وذهبوا الىالسامرى فقال انون الذى عند نسائكم وبناتكم 
من اللى فأصنع لكم منه الها فأنوه جميع ماعند نسائهم وبناتهم من الذهب فصنع 
لهم علا على أحسن مآيكون فلا نظروه صاحوا وقالوا هذا الهكم نابئى اسساممل الذى 
أخرجكم من أرض مص )» وبى لهم مذيما ونادى فيهم بأن تقربوا إلى الهكم فى الغسد 
بماشئتم ففرحوا وأكلوأ وشرهوا لبلتهم نلك وأصيصوا وفد ابتمعوا حول التهسل برقصون 
ويطربون وبغنون الاناشمد واذا بموسى قد ادر من الجبل ولواح الشهادة فى يدء فلا 
اقترب من هلد وأنصر العمل والئاس من -وله يرقصون ويغئون اشتد به الغيظ والمنق 
وألقى ألواح الشهادة الى الارض فاتكسسرت وانقض على الههلفتزْعه وأوقد نارا عظهة وطرح 
فيها العمل ثمحرقه ثم نسفه فى اليم نا وكان بثو إسسرا يل يستقون منه وأ كزههم على 
ششربه بزاء خالفتهم فشسربوه وهم صاغرون وغضب الله على بئى اسراسيل ونادى الصوت 
بامومى قل لهذا الشعب فاسى القلب انهم لايدخلون الارض المقدسة بل يلبئون أربعين 
سنة فى هذه البرية وعوبوث بجبعا فلا لها الاأولادهم وأحفادهم فى موسى وتضرع | 
إلى الله تعالى أن برحم شعبه بئى اسمراكيل وان لاحازيه حسب عله فناداء الصوت "نانية || 
أهائلا وأنت باموسى لاندخلها أبضا أى لاتدخل تلك الارض بل ثراها من بعبد ثم تموت 
فاشتد بكاه موسى وشاع الخيربين القوم فكوا بكاء ما .» ولكن قدنفذ القدر المقسدور | 
» وأقام بنواسرا يل فى تلك البرية أربعين عاما حتى مات سائر من خرجوا مسع موسى 
وهرون من أرض مهيمر ولبيق منهم أحد وما أصابهم بما هومذ كور فى التوراة لاحاجة | 
الى ابراده هنا ا 

أما مؤرخواليؤان فانهم ل بأنرا على ذكرشئ' مما جامتيه الكتب المماوية بشأن هذا 
الحادث وبجبعهم يول انفلاق البصر لعبودبئاسرا “يل يحادثتى المد والجزر ويتكرون غرق 
فرعو مومى ويقولون انه لمكن منمو جب ذلك أى لآضطهاد ب اسرايل الا انضهمامهم 
مع منبق من طوائف اماو الرعاة وخلودهم الى ششق عصا الطاعة فضرب ماو مصمرعلهم 
الامسترقاق والاستعبادى لابتطيعوا مد بد المساعدة الى أهل اخماز والشام الذين كانوا 





ع00081 









كير الاغارة على ديار مصر (قلت) وهذا القول بعيسد لان نزول بن اسرا".لى على أرض 
مص ركان بعدطرد طوائف امول الرعاة م نالبلاد وجلائهم عنها وظهور العائلة الثامنة عشيرةٌ 
المتأصلة تقال مانيطون المؤرخ فى كابهبعد كلام ه وعاش بوسف مديئة منف وتسلط على سائر 
البلاد فى أيام أعظم وأفدر فراعنة المملكة الحديدة بعنى طوطمس الذى ولى الملك بعد ننى 
الرعاة وتمايدل على صعة ذلك ماجاء فى ااتوراة أيضا من قول بوسف لاخونه عند حضورهم 
البه عصر » يكون اذا دعا كم فرعون وقال ماصناءتكم أن تقولوا عسدلك أهل مواشمنذ 
صسيانا الى الآن نحن وآنانا بجيعا لتسكنوا ف أرض جاسان لان كل رائى غنم ربس عند 
المصريين اه وقال بعض الكتاب أيضا ه قد دلت الآ“نار على ان السعاة وجلة الرسائل 
كانوا من الكنعانمين فاستغاثوا وابتهلوا الىالته تعالى فأرسل الييم موسى وأنماه هرون فذهب 
موسى الى فرعون بآيات مسذ كورة فى التوراة تقاف فرعون وأطلق بنى اسرائيل فساروا 
منمدينة رعسيس) حتى أنوا مدينة إسوكوت وكانوا ستمائة ألف رجل غير 
الاطفال وسار معهم أيضًا عد ةكثيرة دا من الطوائف الاخر الذين كانوا فى أسرالمصمربين 
ومنهم الفينيقيون وقد نزلوا ) امام ) التى فى خر العراء وأعرالته تعالى موسى أن 
ينزل بهم امام فم خروث التى بين محدل والصر امام بعل صفون وأن يسير موسى امامهمقر يبا 
من الصر الاجر وينزل هناك ففعل » وندم فرعون على اطسلاق بن اسمرائيل فمع فرسانه 
وجنوده وتبعهم ليرحعهم الى أرض مصير فأهرالته مودى أن اضرب بعصال الصر فضربه 
فانفلق وعيروا بجعا على البابة حتى صعدوا الى الشاطئْ الثانى فأتبعه-م فرعون وجنوده 
تغطاهم الماء وغرقوا بجبعا و وما عبر موب الصر سار باسباطه من طريق الصصراء بينجدل 
واليصر فكان طريقهم على أطراف بلاد العرب شرق بلاد مصر واليصر الاجر ولرعروا بأرض 
فلسطين شرا خوقا من جنود الح.ثبين أن تردهم الى أرض مدير قياما بالعهد الذ ى كان بين 
ختاسار ملك الحشسين ( ويسيس )) الاكير ملك مصر وهو رد كل من أنى من رعانا 
أحدهما إلى بلاد الآخر » ناه بشواسرائيل فى البرية أربعين سنة عقابا لهم على مخالفة 
وصاا القه تعالىكا جاءت به الكنب القسدسة ول يدخل أرض كنعان أحد نهم سوىا 
وشع بنفون كا أمسه الله مع ان مسافة الطريق فى البرية الى أرض كنعان لست الااثنتى 
عشيرة مر حلة ودعلها بعدهم أولادهم أماموسى فقد أراء اله سصانه اناها منحيل (نبو 4 
ثم مات ول يعلم الا ن مكان قبره 

وقال بوسوفوس المؤرخ غسير ذلك وفال آخرون ان خروج بنى اسسراشي لكان فى أيام 
اللملكة طوسيربنت الماك منفطة الثاى كا سيأق يانه فى محله 
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إف الملكد طوسيربنت منفطة الثاى) 








( وأخيها المملك منفطة الثالث ) 
ؤ للب أيشام 
( أوس رخبرورع ميامون ) 

نولت هذه الملكة حكم البلاد بعد أبيها منفطة الشانى وكانت متزوؤجة يعظيم سمى 0 
سفطا منفطة .ويقال له أيضًا فرعون تبعا لها وكانت ولابتها قسل أخها لصغرء ولذلككان أ 
زوجها المذ كور يدبرالملك بالنيابة عنها وطالت مدتم! مع أخيها منفطة الثالث فكانت تسع 
عش سنة .م قال عض أصصاب التاريخ «نوفى أيام الملكةة طوسيركان خروح بنى اسمراسل | 
من أرض مصر» حقال بوسوفوص عن مانينون:الكاهن المصرى فى خروح باسرا'يلانه | 
لما كان املك امنوفيس ب قال صاجب العقد المين ولعليمنفطس ٠‏ حب أن برى المعبودات 
تله ما كانت تتصلى على املك ([ حوديس)) أحد أجداده مأل فذلك أحد 
المكاشفين ورغب المه أن يعله كيف بصل الى هذه المرتبة فقال له انك ان ترى الهك عيانا 
حى تطهر الددار من بجع الجذومين وأصصاب الدناسة قمع (انوفيس)» الملك من هؤلاء 
تماين ألغا ود من الاسيرا يلين ووضعهم فى #اسرطرا ونم طائفة من الكهنة ف"نار 
عؤلاء القوم غنظ المعبودات نفاف ذلك المكاشف شير العاقبة وحكتب نبأ فى ص ٌيقول 
فه ان هؤلاء القوم » بريد الهود:ه سنتعاهدون معقوم آخرين وعلكون مص رمدة ثلاث | 
عشرة مستة وبءد أنكتب ذلك قتل نفسه فإماعل الملك <( امنوفيس) عقالة ذلك اللكائف | 
اإنلنفت اليها ونقئل صاب الدناسة الى مديئة #(أواريس) البقموابها وكانت قد كربت | 
وتداعت الىالسقوظ من أنام المالقة فلاسكنوها واستقربهم المقام تألفت منهم طائفة فكان || 
على رأسها مقدم ديانتهم المسمى أوزار سيف المقيم بالمطربة تقال صاحب العقد المْين »وقد فسيره 
أهل العم من الاوروياوبين بموسى » -فعل لهم 'قوائين مخالفة للعوائد الصرية وأعدهم للعرب 
ونعاقد مع منبتق من العمالفة المتوطنين من أجبال بالشام فهايجوا مصمرسوية وسملكوها | 
نغ قتال معند ذلك تذكر الماك امنوفيس)) ماقاله ذلك المكاشف واف وبممع الاصنام || 
دغرب بها الى بلاد الابتيو با ومعسه جيشه وكثير من المصمربين فعاث الممالقة «اليهود فى 
















منالمصريين بذحها وتقطيعها والقائها فى الظرق و ؛نماهم على هذءا هال اذعاد 









(اشنس) | 
ش عظيم ورجع أيشا ابله ل[ رسيس بحم شآخر وهمموا على 
نتصمرواء لبهم وقنلوا منهم عد ةكبيرةوالتفوا أثرهم حتى أدخاوهم أرض الشام اه || 

أما مؤرخو العرب قد قالوا ان خروح بتى اسرائيل وغرق فرعون مصمركانا فى أيام 
هذه الملكد وقد سموها بام (داوكتنتن )4 وقد ذكر المقريزى فى تخططه مانصه » فال 
ابنعبد الحكم لىاأغرق الله آل فرعون بقبت مصر بعد غرقهم لس فيها من أششراف أهلها 
أحد ولإبيق بها الا العسسد”والاحرار والنساء فاتفق من بعص رمن النساء أن بولين منهن واحدة 
وأبجع دأيهن أن بولين اعرأة منهن يقال لها. (! دلوكة بنت ذبا )) وكان لها عقل ومعرفة 
ونحارب وكانت فى شرف منهن وموضع وهى بومذ ينث مائة وستيزسنة تقافت أنيتناولها ا 
الاوك معت نساء الاشراف وتهالت لهن ان بلادنا لم يكن قبلا بطمع فها أحد ولاعد 
عبته اليها وقسدهلك أ كابرنا وأشرافنا وقد ذهب السصرة الذي نكنا نفوى بهم وقد رأبت 
ان أبتى حصنا أحدق به بجع بلادنا فأضع عليه الحارس من كل ناحية فانا لانأمن أن | 
يطمع فينا الناس فبنت جسدارا أحاطت به على بجيسع أرض مصركلها المزارع والمدائن 
والقرى وحعلت دونه تخلها حر فبه الماء وأقامت القناطر والترع وحعلت فبه حارس 
على كل ثلاثة أميال حرس ومسلممة فها بين ذلك حارس صغار على كل ميل وجعلت على | 
كل حرس رمالا وأبرت عليهم الارزاق وأمرتهم أنيحرسوا بالاسراس فاذا أناهم آتءخافونه 
ضرب بعضهم الى بعض الاجواس فبأنهم المسبرمن أى وجه كان فى ساعة واحدة فتظروا | 
فى ذلك خنعت بذلك مصرمن أرادها وفرغت من بنائه فى ستة أشهر وهو الجدار الذى يقال 
لجدار التموز بمصر وقد بقيت بالصعيد منه بقايا كثيرة فلكتهم ثلاثين سنة اه فلت فليتامل | 

أما أخوها الملك منفطة الثااث فة دكا كثير التعبد الاصنام المصرية شديد االمضوع 
اليهم وله اغداقا تكشيرة على الهباكل والمعايد وأهدى اليها تحفاكثيرة جدا وقد أنثأ | 
هيكلا خصوصيا معبودء (أمون). فى هبكل الكرك ومسل له فسيسو مديئة طببة فيهذا 
الهيكل الفاعدة الصغيرة التى هى بالحوش الاول تذكارا لامعه قال صاحب العقد القين 
وكتيوا عليها ان (( لوى )4 ر'بسكهنة معبد (( أمون )4 كان هو وابئه وخليفته محبين 
أ للك ولكهنة (أمك)» اه 

وبنى لنفسسه مقبرة عظية فى بببان املو كتب عليها القسيسون انه حم بيع بلاد 
مصير وساسها وقد حصل فى أنامه الخلل وكثرت الاخت_لافات الداخلية وفشت الاغراض 
وشرج عليه بعض الرءية وادى بعضهم الرئاسة وانضل لنفسه حقوق الكهوسة والوراثة 
للك مصير وكان ممن خريح رجل اسمه (امصس) وادى انه ابن رسيس الاكير 
وكان مواده فى مديئة ا ا يي ا 
منفطة الثالث فكانت مدة بالاشتراك مع أخته طوسير ) مدة واحدة قدرها 
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أشكًا 

على ماثاله أهل النارييح تسع عشيرة سنة وستة أشهر فلا مات وولى بعده افص )» 
,الذكوروتاق عرش الملك اختلاسا -فكم مصر وجبع ملءقاتها وأشاع ان المعبودة 

ازس ) قد اختارته من مديفته ةب التى هى من قسم «( أفرو ومبتوبوليس)» 
وحمت ا كا على الارض وكان متزوساً بامى أ تدى [ باكت أورقور )4 فل يسستقريه 
النمب حى عم الخلل بجسع البلاد وأقامت فيها الفوضى واشتدت ووردها الاجانبوتمكنوا 
ينها ورمضت قدمهمفى جوفها فعاماوا أهلها بالقسوة والغاء والغلظة حت ىكادت ترحل أهل 
السلاد وتنزح الى غيرها من البلاد الاخرى ومازال الحال عكذا حتى مات (امنيس) 
الذكور وشجىعوته اسمسه من بجيع الهباكل والآ “نار لكونه لبس من ,نت الملك وى أيامه 
لبر ( سبتاح منت الملك القديم ونازع ل امنتس ) الملك أباماكثيرة ومازال 
نازعه حى هم الى معاونة (( سبتاح ‏ المذكود الوزير <( بلى )) وانضمت اليه ذوجة 
(منح) الماة <( وسرت )فت له ذلك وادتق المنصب بعنأيتهما 


لماكارت الفتن والارهاصات الداخلية وعم الاتعتلال واننشرت الفوضى فى البلاد 
«اسنف لكل رايس بحسكم جهسة مخصوصة نمض الوزير المسمى (٠‏ بلق )4 واتسد مع 
( مت ) نوحة لإسبتاح) الذكود على ولبة ل(إسبتاح) ملكا على مصر فمسلا 
ومازالا بملان حتىعم لنع)» الامى واستقل الك مصسر وال صاحب العقد السين 
دأنا فال هذا الوز يرانى أرلت البأطل وأظهرت المق لكونى أجلت الماك (سبح) 
على تخت والده اه ولا استقريه المنصب أنهام و زيره المسممى لإسيى حا كاعلى بلاد 
| ( كرف ) وفلدءأيشا مناصب أخوى عالبة وأجله وقربه عنده ذل ول بقدر ([سبتاح )) 
الذكور على اعادة الراحة فى داخلية البلاد الى سابى مجراها ولاردع أهل البى والفساد 
«الحوارج الذين ظهروا فى داتعلية البلاد بل ظل الخال على ماهو علبه من الل والارتبال 
حنى مات فبقيت مصير فى بد هؤلاء اللخواررح زمنا طويلا لم يتكلم أصصاب التاريح عنه بشئ 
| النأن نمض م نأم امهذءالعائلة إاربروالفنديق ) واستغل بلملك فعاثوأفسدوقه ره ل البلاد 
| دأذلهم وأساءهم وطالت أيامه محتى ظهر آخرأسمه «إسيتضت ) فقام علىا ريزوالفنديق 
الذكور وخلعه وطرده من البلاد واستقل هو بالماكٌ قال صاحب العقد القيين وبرى 
مالك وإ رعسو سيتاح)) منقوشا مرتين ف انة ماوكبة داخل الهبكل الذى شيدته 
زرحله (١‏ وسرت فاللرة الاولى تحده فى باب الهبكل والثاسة فى داخل الهيل المذكور 
«نزدا فى المككان الذى نقشث فيه زوحته ا-مها وقد سيد لنفسه قبرا فى يبان الماولك 
لتب عليه أسماهه ولكنها حيت منه اهم 
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ارشكا 


























(فى املك سيتتت ) 

اما استقر بالك (سيتفضت) المنصب نهض الى قتال الاغراب الذين عانوافى البلاد 
وأفسدوها ومزقوا هنتها فردعهم وأرغم من قام من أهل البلاد ينازعه الماك وأخضعه 
وس جهد الاستطاعة فى ارماع الامور الىماكانت عليه بعد أن اختل تطامها فى أنام الملك 
امنعس )) الى أنام لاسبتذت ). هذا قال صاحب العقد مين وتمايؤيد صعة ماكانحاصلا 
من الاختلال والاضطراب فمدة الملول؛ الثلائة السابقين وهم ( امنيس ([ستع)» 
([ستدت )» ماورد فى ورقة ([ هارييس من النصوص المقولة على لسان رمس 

الثالث فى ميد! حكه حيث بين فيها حال تلك الدة الواحمة بالالفاط المعربة الآانية 
( قال الملك رمسس الثالث ) المقدس الاكبر لأمساء ورؤساء البلاد والجنود والمشاة 
وجنود العربات الحرببة والسردائمين وللكثير من العساكر الاجنببة وغيرهم من السكان 
المقبين فى ديار مصراءءهوا مقاانى فانى سأعلكم بحسن يرق ٠‏ لماصرت ملكا على البلاد 
وكانت أهل مصرمنفية بالجهات اللمارجة وم يكن للقسيم فيها اعبار ومضى على ذلك زمن 
طويل وتداولت الانام ومصر فى أبدى رؤساء أأجندية وكان أحدهم يقل الآآخر يدون مراعاة 
الشريف والمقيرثم بعدهذا الاختلال بمدة ظهر 2( الفنسديق اريزو )) أحد هؤلاء 
الرؤساء واختلس اللك لنفسه وألزم بجسع الامم يدفسع السزءة له وكانت رفقاؤه تتهبكل 
ماادّخره الناس لانفسهم وهكذا كانوا بعلو وعاملوا المعسودات كالناس ومنعوا عنهمقرا بهم 
المعتادة ولكن المعبودات أصلموا الامور وأوجدوا :العدل فى المملكة وتكرموا بقسين مال 
واذاللة الاهوال وجعاوا <( سيتتضت عرمانون )) ملكا على بجع المملكة وأجلسوه فوق 
القت النيف فكان اذا غضب يشيه لا ست 1 واعتى بكافة الأملكة وقثل كل من ثبت 
عليه قنسل نفس أوذنب وبذاك طهر تت مصرالمنيف من أهل الجرائم وحكم أهلها فوق 
مت الشمس «(لزم) المعبودة لهم واستقبلها بوجهه وكان بننى المائط على كل من لإنظهر 
لصاحبه الصعبة والاخوة ونظم المعابد وأعطى المعبودات عتباتهم من القرادين حسب مربوط 
قواننتهم وأورننى املّكم فى أرض مصر وجعلنى سالا على بجبع ملقاتها لأقوم نأمن الامة 
الث التأمت 'نانيا تيوق وظهس رمن دائرة فور كالاحسام السماوية فتهلوا له الرسوم المعنادة 
أدفن الاموات وشسعت حنازته فى النبر على سفيثة ملوكبة ثم وضعو فى حدثه الانى غربى 
طببةويعد ذلك على ألى (أمون)» وأعظم المعبودات (٠‏ رع )4 (دتع» نوى 
ااسماخة ملكا على قدت والدى ذتقلدت رتنته ‏ مع غاية المسرة وفسرست الناس وأنشرحت 
بمنا حصل لهم من ميد سرو رهم وقروا عبنا لما تطرونى ملكا على مصمرحيث الى أشايه 
ح)» ملكهاحين كان فوق تت ) أنسديس )» وتنو حت ماج ) أنف 42 وناج 


المعبان 
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لا شك أ 
الثعبان وتردنت بالر يشتي نكالعبود 0 تتثنائن 2 وعكذا كان ارتفان ءلى كت ([حوبعغى) 
وى علادس الشار مئل )42 أهنصة 
وبموت الملك ل ستفت )), هذا انقطعت مدة حكم الدولة الشاسعة عشيرة على ماواله 
جماعة من الكتاب فانهم عدّوه آخرماوكها وبعضهم يقول غبرذلك فكانت مدة حكم هذه 
الدوةة على المنهور من أقوال أصصاب التاريخ مانة وأريعا وسبعين سنة وتنامت بعدها الدولة 
الكل العشسر ين وأولها الممك رمس الثالث ابن ( سبتضت)» المذكور 


(الفصل الثالث ) 
( فك لدو شرن العو )ه 

















كان مبدأ ظهور هذه العاثلة سنة تمان وثانين ومائنين وألف قبل المملاد أى سنة 
عشر وتسعمائة وألف قبل الوجعرة وعدد ملوكها انا عشر ملكا وسو ملكهم مائة وئمان 
وسبعون سنة وقيل غير ذلك وأول ملوكها من نسل ملو العائلة الى قبلها قال أهل 
التاريح وقد كان لفظ الدولة عند قدماء المصمريين غير المعئى المعهود منها فىاصطلاحالمتأخر, س2 
واغاكانت عندهم عنى آخ ركالعصابة أوالفرع مثلا الوا والعائلة هبى التى نحكم مدة 
خاصة فى بلد خاصة ححكومة متميرة وان تختلف السلالة ولاخرجت المكومة عن السللة 
اللدكية وأول من ملك منهم رمسيس الثالث الآتى الكلام عليه 


(ف اللك رمسيس الثالث ) 
(سب) 


( بع أوسرماميامون ) 

كان أول ماو هذه الدولة الملك رميس الثالث وسمى رمسس البونيعى عبدثمس 
وبقال 4 أيضا سبطوس الاول وانما سعى باسم رمسيس الثالث تفاؤلا بهذا الاسم وافقغارا 
أذ أن ريسيس الاكبر جعل لهذا الاسمكببراعتبار وصزيد افتضار وقد تلقب به من أق 
بعده من الملولك حتى ان هذه الدولة أى المكلة للعشيرين “هيت بالدولة الرمسيسية ورمسيس 
اثالث هذا آخر مشاهير ملول مممر وكان قبل موت والده (سبتغت)» شريكله فحكم 
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البلاد وتدبير أمورها فلا آل اليه املك كير اهتمامه بامورالمملكة وحفظ حدودها 
وسلمقاتها واعنتى بتنظيم داتخليتها وكان مصاعا عالى الهسمة ماربا وم يستقر به المنصب حتى 
تقامت عليه تقائمة المروب والفتن وخرج أهل البادية فهددوا معاقلإقليممصرالمعروف 
بالدلنا وأذلوا الله الذين كانوابطورسينا لاستضراج المعادن وزحف على ديار مصر طائفة 
عظهةمن اللبسبين من جهة الشمرق برآسة أر بعةوهم ) ديد ومشاكن وصمار وصا وقاد)» 
وانضم الهم طوائف «(التهانو 4 لواحو ) « وماك ) وقبائل أخرى من يجاورهم 
وقد ساروامن سهول صصراء لبنيا ومازالوا حتى احتاوا قسم عم بوط وقسم صان ومصاب" 
النيسل الى فرعه الاكبر وانتشروا وشغلوا بزءِ الدلنا الغرى من مدينة )كمض) المآخر 
حدود مصر الشسرقية ومنها الى ضواحى منف من المهسة القبلية فقام علهم املك رسيس 
وقائلهم قتالا شديدا مبتدبًا باهل البادية فهزمهم وانتصرعليهم نصرا مبينا حتى أنادهم 
وبق منهم الاالقليل ثمطارد اللبسين الذين هم أل برقسة ومن معهم من بقية الطوائف 
فى السنة الخامسة من حكه فهزمهم شر هزية فاماز بعضهم البه فادخلهم فى جيوشه 
المعدة للامداد وتتابعت نصراته عليهم حتى أدخلهم نحت الطاعسة وأذلهم وكسر شوكتهم 
وأزال بأسهم 
هال صاحب العقد العْين وهذه الواقعة منقوشة فى سين سطرا على جدران مديئة 
آتو ). بطببة تركنا من أولها سدّة عشير سطرا لعدم فائدتها لنا ولنذكر ههنا من 
السطر السابع عشير الى آخرها نقلاعن لإشباس). وهذا نصها 
(الللأريسسالثالك )» ذبح سكان بلاد السهول والجبال وأنادهم وأخذهم الى 
مصصر أسارى متواضعين امام معبوداتها وأشبع الجائع بالمؤنة الوافرة النى تمربها إقلبهى 
الصعيد والصيرة ويث الفرح فىأهل مملكته على الدوا مكيف لاوهو الذى أجلسه المعبود 
أمون ) على تخت مصر وجل غالب ماتطلع عله الشمس فى قبضة بده ثم ان أهل 
آسية وبلاد تجانو) الاصوص أهل الدناءة عصوا وفعاوا أفعالا قبيصة فى مصر وشنوا 
تمادة العصبان عليها مده اماو السالفة ونوا أمتعة المعبودات وأموال الناس ول بردعهم 
أحد مذ عصيائهم فلا ظهر هذا الشاب الهمام ونب عله مكلاسد ذى المخلب القائل 
وهم علييسم كالعبود (( نبى )4 أعى <( هرمس ). حتى أبط لكلامهم الذى هددوا به 
أهل مصر وأثد تكلامه عليهم وسرت الى جنوده قوَة جيته فظهروا كالثيران المسستعدة 
للهسسوم على المعز وكانت خبالته تهجعم عليهم كالصقر اذا انقض على الطيور الصسغرة ولهم 
ذئي ركالسباع الهائمة من الغيظ وكانت ضباطه شديدة البطش لاتقاومكأنهم العبود رسب 
ينظطرؤن الالوف من الناس صغيرة كدقة العين ولفد كانوا فى قوتهم مثل ( موت ااذى 
اسهه ميزان العدل يخافه جبع بلاد السهول والحبال وبعد ذلك اجتمع أيضا لقناله[ اللبون 
ففدفة والمشوائسيون ) المعروفون قدا ( بمحو) واعقسد جنودهم على رأى 
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1٠١ه‎ 

رؤسائهم المهسع لقلوبهم ووافق أفكارهم هذا الرأى فقالوا هلبنا نكر ونشبسع من جرالجبة 
الاأنهم خابت آمالهم ولإينالوا مقاصدهملعدم استعسانهذا الرأى ادىالمعبود 0 
ل سمهب دعاء رئسهم لكونه معبودا تحسنا عالما بالهدى والضلال سلطان المعبودات الذى 
أهام رمسيس رئسا على مصر وجعل ,بده العَوَة والنصر حتىصار بدعوات الاممله ملكاذا 
درة عظمة بفطنة وذكاء كالعبود لا م رمس ) ولا ظهر لهذا الملك ماكن فى قلوب 
نما ذوى القلوب الصغيرة من سوء مقاصدهم تغلب عليهم نفضعوا لسيفه وتفصيل 
ذك ( انهم اجتمعوا ), عند رئسهم وأصروا على سلب بعض أراض من مصر فتهوب 
الصربون وقالوا كيف ينالونها م ع كونهم وسمعوا قولا يثبه ذلك فى مده الملولك السالفة 
فاسع الملك رمد س كلام الاعسداء هاح قلبه واضطرب وه باستتصالهم سبفهالمنصور 
فرعبوا منس هكامعز اذا هسم عليها ثور ووطتها برجليه وضربها بقرئيه وزعزع الجبالواقتئى 
أثرمن قرب الب ه كدف لاوقد مصته المعبودات فى حضرتهم مابليق به من القوة فكان اذا 
اخرقت بجاعة حدوده هسم عليهم كالنار الحرقة اذا انتئمرت فى الحشائش فيصيرون كالاوز 
الأخوذ من شبكة التقطييع والشى وإذلك تسافط منه أولثئك الاعداء عند هعومه علهم 
رما مضرجة بدمائها تساقطا هائلا ول مكنم من دى' سوى مشاهدة ذنوبهم كبيرة بنهم 
كالحبال الشاتخة بلحردوا ف الممدان من أسلحتهم وتراكت على الارض أمواتهم شهامة الملث 
النسورصاحب السيف والقّة (( رعسس الثالث ), الممائل 20 ف وأحضر معه 
من هذه الواقعة لصم رأبديا وأحاليل مقطوعة وأسرى لاتحصى مسلسلة فى الاغلال منقادة 
واحمع فى عسذا الوقت رؤساء هؤلاء الام المأسورة لبنظروا فضصم-م أما الملك فققد سارت 
أمون رع 2«( باسطين 
أدهم الى السماء منادين نداء السرور مع امشلاء تاي محبة الملك كائلين أيها العبود 
فد وجب علينا مدح شمهامة الممك رمسيس الذى حضيرت اديه بجبع رؤساء الدنيا وقاديهم 
مرتجفة ومختطفة وغير مستقرة فىصدورهم شاخصين الى هذا الملك الشببه بشو) ملك 
كيرق حكه أصلاب نا عو الذين زحفوا على حدود مصيره ودهيوا الارض وجعل 
قواد فرسائهم فرها نحت تصرقه ولقهم باسمه هذا ملحصل مع تماحو) الذين سوا 
| العدوان على مصر من غسيرأن يقفوا على حالها وجلبوا معهم المشوامسيين كالسيل ورحلوا 
من وطنبسم فهلكت مْارعهم وتلفت وشلت أعضاؤهم ين افرع وعزت وصاروا يقولون 
لفد انقصمت فى بلاد مصمر ظهورنا وأذل إلى الايد ملكها نوس والمصر بون يقولون باحسرة 
علم نهم يرون رقصهم تتبدّل بذبع «المعبودة (إ عضت ). المصربة فى أثرهم والفزعلاحق 
بهم فازداد عند ذلك تأسف الاعداء وقالوا هزمنا من غير مقائلة فرسائهم لنافى مدان الغتال 
فلا نمنى فى الطريى التى عثى الناس فيها بل وض الماء حسساه منهم ولقسد ألرْينا النخراب 
من ملكهم اذ كان كالنار علبنااكلمية أراد قتالنا واختطفتنا رحاله حين قرينا الهم ول نحد 
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لناسيلا الى اناة منهم وها أرادرئهم رصيس الشبيه (إبست) الوم عليناكلسيع || 
ذى الخلب واتبعناليقتلنا اضطرنا الىالقهقرىداتما والبعد عنمصره فأوجاعنا أعظم منالموت | 
| وسمرت فبنا النار فلائزرع أيدا ولقسد أراد رؤساؤنا لا ديد ومشاكن ‏ وهرابو وصماور | 
أ - وصاوقار )» الذين كانوا أ كبر المهدصين لنا مع اللمسين إضرام اللهيب فى مصر من أولها 
| الى اخرها ولكن “ذطت علينا المعبودات لاثثا نهنا هباكلهم وأراضهم فالتزينا بالفضوع 
| 












اسيف مصمرذى النسالة العظمى ألدس هو الذى أعطته الهس قوة النصر فشابهها وفت 
ظهوره واستنارت بهالشير فهيا نسد اليه احترامنا ونضل الارض أمام حسام مص المنصور 
لإفال) ويهذا ينضم لاك أن اللبسين انهزموا هم ومن معهم شر هزعة وضريت عليهم بسبب 
عصياتهم الذلة والسكنة وهذا حاصل ماتم فى الواقعة الاولى » وقد وقعت4 واقعة 'نانبة كانت 
أكبر منالاولى وهى أنه لما ممع أهل آسية الصغرى والمزائر اليونانية بهذه الحرب الاخيرة 
| همواباشروح عن طاعة رمسدس الثالث فشنوا الغارة عليه وهم لا الدنائيون ‏ والترسانبون 
والشكالاشيون ‏ والتكرسبون ) الذين خلفوا ( الدردانيين ) ف البطشوالمنعة بين الام 
التروانية وتعاهدوا على قتال هذا املك وانضم الييم (( اللبسبون ‏ والفلستبون 6 وساروا 
حتى نرلوا ببلاد لا خبتا- وكركش - وكاق ‏ وآراد - وكدش ) فتهبوها وأخدوا رجالها 
معهم ليستعبنوابهم على قنال المصربين ثم ساروا حتى نزلوا ببلاد الاموربين وأقاموا بها مدة 
ثم نزلوا على مص ركسيل العرم من طريى الدلنا فتقابلت جيوشهم وسفتهم المررببة بامراكب 
والحيوش المصرية وكانت تنتظرهم بين مدينى «( رافيا- والطينة ) جاتب برج رمسيس 
الثالث وامتلا'ت مصابٌ النيل بالسغن الحربية والمراكب المشصونة بعساكر الاعداء فشرع 
الفريتان ف القتال والطعان فكا'ت المشاة منالمصمربين تزأ ركالسسباع وعساكر عرباتهم 
تفاتل تحت قبادة رؤساء محنكين وضسباط مدرّين وخبولهم تشطرب أعضاؤها وتدوس الام || 
سسنايكها أما رمسيس فكان واقفا أمام جبشه كانه معبود الحرب (( مونت ) يقتل ف 
الاعداء ويندلهم ؤيغرق سفتهم وأموالهم حتى هزمهم هو ورجاله شر هزعة وأنتصر علوم 
نصيرة نامة وعادت الراحة بعذ ذلك واستندث وعث الطمأنينة أنحاه البلاد مدة طويلة فلا 
كانت السسنة الحادية عشمرة من هذه الواقعة عاد اللبسون ) الى شق عصا الطاعة هي | 
نانية وزحفوا على ديار مصر ومعهم قبيلة '(| المشواشبين)) وطوائف (سبانه - وكبكاش )» 
وبعض طوائف أخروحش من اللئود ([ الترسينبة - واللسسية )) وأغاروا على مصرمن 
| جانها الغرف وذلك فى شهر مسرى من السنة المذكورة وكان مقدم هذه الجلة ( كابور 
أ وابنه (( مشاشال ) فلا الت الفريقان أعمل فيهم المصريون الفتل وأباوا فيهم بلأه حسسنا 
وانتصروا عليهم انتصارا مبينا 

وأرسل رمسس الثالث طائفة من جنوده المطفرة الى جبل الطور لقتال أهل السادية 
الذين كانوا بغيرون على ا مدود ولت المعادن فضريهم وأخضعهم وأدنملهم نحت الطاعة 
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نعلت بعد ذل ككلنه وطار صنته وانسعت مهاه وانجقى عن أرض مصريجسع م نكان ا 
بهامن ([ السمرد انيين - والترسنيين - واللبسبين ‏ والفلسطينيين ) بعد أ نكنوا بأرون الها 
مهاجرين منأوطائهم منذ جسة أجبال ورحلوا القارة أورويا ([ هال شسباس )4 فاستوطن 
الترسنيون ), ثُمالى” مص ب هر ل( الطبر )4 ونزل المردانبون بحزبرة سسردينيا فسهيت 

امبهم ورحل الفلسطينبون الى الشنام وأقاموأا بساحل البصر بين ناقا وسهول مصر بأرض 
كنعان وعاثوا فيها وساكها مك مصر واستقرت طائفة المشواشبين الذين سمييم مانبطون 
المير المصرى ماكسير) فى الناحية الاخرى من الدلتا وأقطعهم رميس هنال أرضا | 
رمات رجالهم فليييا وسواحل الثل جنودا تحت قبادةالمصربين وامتازوا بالبسالةوالاقدام 
وامثارة على الحروب 

فال بعض الموريخين ونا خرح املك رمسيس الثالث لقتال الاعداء أهام أنناء المسممى 
(ايس أوبتناور)) سام متصرفا على مصر بالنبابة عنه بشرط أن لابليس التاج الموق 
أن براى حقوق زوجة أخه رمسس أمَ أولاده فبنما هو يقاتل اذ وردت اليه الاخبار 
عن رن سكهنة المصربين بان أماء لا ارمايس )) لثمل بوصيته وأنه أنقام رابة العسسبان 
واسنيد بالملك فكرّ رسيس داجعا الومصر ودخل واستولى على سسربر الملك ولس 
اتاج الوق فهرب ([ ارمايس) وهابر الى بلاد اليونان واليونات سهونه باسم (إدافوس ) 
وفال هيرودوتوس المؤرخ انه حين رجوعه أى رجوع رمسس من غزوته جاه اليه أخوه 

ارمس 42 الذىكان حا كا على مصير بالنبانة عنه ودعاه هو وزوجته وأولاده الى الحضور 

فى ولعة أعدهاله فى قصيره عديئة صان وتطاهر بتهنثته وأبدى له الشاثة والفرح فأحسن 
اللك فبه طنسه ول يعتقد أن أماه بظهر خلاف مابسطن واقيق-ة أن أخاء أضهر له السو 
والهلاك فلا استَقَرٌ بالملك المقام أضمرم أخوه النار فى القصر ول بشعرالملك بذلك فلا أحس 
هر وعائلته بالحر بق فرّوا هاريين وخحوا من هذه المكيدة 

ولاصفا للك رمسيس الخال نهض الى اصلاح الممارات فوسع معبد الكرنك وأصلح 
هبكل لقصر وغيره من عمارات الاقاليم السزية وناد فى قرابين المعبودات وفى الاحتفالات 
البنبة والمواسم والاعبا د لقال صاحب العقد الغين)هو برك على حبطان شكل مديئة ) آو 2 
ان اليك رمسدس هذا كان متزوجا بامسأ: أجندية منآسية أومن بلاد الحيثيين تدى إهمارو ا 
مك ) وأوها يدى (( هيبوائز وصاث )) رذفت من رمسبس بائنين وثلائين ولدامنهم غانية 
غشير د كرا وأربع عشيرة نثى وأ كثر أسمائهم نلاشت وإ ببق متهم سوى العشيرة الاول وهم 

الابررسيس الال وكانقائدالمشاة فلالا لك لق ببرمسيس الرابع ثمالامير رميس | 
اللنانى ولابولى املك لقب برمسس السادس «الامير رس الثالث ناظر الاصطبلات وما أ 
فى لمك لقب برمسيس السابمع والامير رميس الرادع ناظر الاصطبلات ونا نَلى لاشلقب | 
بريسس الشامن والامير براهيو ناميف أول فائد للعريات الحرنية والامير منتوى خوشف 



















































قائد الميوش والاير رمسس انلام الملقب «(عريتوم )كان رئيس الكهنة فى المطرية 7١|‏ 
ثم صار ملكا والاسبررمسيس السادس الملقب «([ ببخاموس «2 رن سكهنة معبد ) بتاع 
سوكاد) فىمنف والامير رمسيس السابع الملقب ل( بأمونى خمويشف )والامير ريس 
لثامن ولقبه لإميامون) اه 

وبما تقدّم يستدل على أن الدولة | مللوكية الممممة العشيري نكانت سعيدة الطالع وأن هذا 
الملك قدأعلى شأن المملكة المصرية ورفاها مراقى العز والرفاهية كا كانت فى القدم » ونا 
| كانت السنة الشانية والثلاثون من حكه اعتزل الاشغال وأشرك معه ابنه رميس الرابع فى 
المكم الى أن مات بعد ذلك بقليل ودفن فى قيره الذى بناه فى سان الملولك فاستقل ابنه 
رسيس الزابع بلللك وهوبكر أولاده وولى عهده وقائد جبوشه المشاة 


(فاللرمسيسارابع) 


لما استقرّيه الماصب الملوك وأخذ فىتدبير أمور الزعبة كام عليه فى الس_نة الثانية من 
كه أهل آسسية ونرجوا عن طاءته فركب عليهم وقائلهم وأعادهم الى الطاعة صاغرين | 
| نمعنى بالتجارة قسهل أسسبابها وفتح لها طريةا مابين مصر وبلاد العرب منناحبة ب( قفط 
| وأصل شن الرعبة سن القوانين وايحاد النظام ومال الى محبتهم فأحبوه كثيرا وأثرت البلاد 
فى أنامه وأخصت وكان واسع السياسة مالا الى توسسع حدود المملكد مولعا بابداع مايؤثر 
عنه وقد وسع معبد ل( خونسو) بطيبة ومسل رسوما بالمفر على حيطان وأعد: معد 
الكرنك ويقال ان مدة حك كانت طويلة جدا ول يذكرها أحدمن الكتاب وقد ماث فتولى 
الملك بعده أنخوه رس الخامس وهو الملقب ( بع أوسرماس خبرزع ) 



























| قد اتلف أصحاب الناريخ فى نسبة رميس الخامس هذا الى رمسيس الثالث فقال || 

بعضهم انه لم يكن من ذرية رمسس الثالث وال بعضهم غير ذلك أما من فال انه لم يكن 
من ذرية رمسيس الثالث فقد نسب ارتقاءه سمرير الماك وقبضه على زمام حكم البسلاد بعد |. 
موت رصيس الرابع ابن رمسدس الشالث الى اللخديعة والغش وذلك أنه لما ظهر الاختلال 
ا فى داتعلية البسلاد وكثرت الدساثس فى آخر أيام الملك رسيس الراسع المذكور ظهر هذا | 
| الملك بمظهر الخديعة واختلس الممك لنفسه ونقش اسمه على الآ“بار بعد اسم سلقه رسيس 
الرابع وانتصل النسبة الى العصابة الماوكية فلا نولي بعده الملك رمسيس السادس محا اسميه 















لشم 

الكتوب هنه وبين أخيه رمسيس الرابع ونقش ابمه مكانه لاتمال سلسلة العسائلة يدون 
نامل أجنبى عن بيت الماك وبنى رميس الخامس المذ كور له قبرا فى سان اماو ظاهرا 
على دلوة فى آخر الوادى وعليه نقوش ندل على وقائع فلكية ورموز دينية مثل رسم فلك 
المس وما تقطعه فى الموم واللبلة ورسم عدد ساعات اليوم واللب|ة أيضا وجداول مطالع 
الكؤكب وحساولها فى السبروج وأحكام النهوم وتناسخ الارواح والنص على ثواب المسن 
وعقاب السى* وذ كر امروب الى وفعت فى بامه و يقول بعض المورخينان مدّة حكم هذاالملك 
كنت عشرين سنة فلا مات تولى بعده رمسيس السادس 





لما اسدَقرٌ برمسيس السادس هذا المنصب الملوى اهتم ببشاء بوت العبادة والهياكل 
العظبة وكانت له عناية تنامة بالمعبودات وعاداتها المقرّرة واستكشف فى أنامه المجمون من 
الصرين نحم الشعرى المانبة وبنوا على استكشافه حسابهم الفلى فأعى برسم هذا النضم 
على مقبرنه التى أنثأها فى يبان الملوك وذلك فىسنة أربعين وما تين وألف قبل الملادالسهى 
ا قله ( بوت ) الفلى الفرنساوى فى حسابه » قال بض أصحاب التاريح من المونان 
وند كان المصربون حسبون سنتهم التوتسة ثلفائة وجسة وسنين بوما واستمروا على هذا 
الحساب الازمان الطوال ع تبين لهم برصد الشعرى المانية اختلاف حسابهم ونقص سنتهم 
ريع بوم فبتكيل ربع بوم فى المساب تكون السسنة التوتية 'نابئة على حالة واحدة 
اجدوا الذرق بين السنة الختلفة والسسنة الصميمة ىكل ماثة وعشمربن سنة شهرا كاملا 
ريشم هذا الشهر وزيادته بتكن منه كل ألف وأربمائة وستين سنة زبادة ثلمائة 
رسنين بوما سئة كاملة وهى الفرق بين السسنين ال تلفة والسنين الصصدة فبك سهذه السئة 
فنك المدة بوافقفى آخر الدور أول السنة الصددةلال السنةالختلفة وبوافق طلوع الشعرى 
العامة فصار آص.. السنة التوتية على هذا الوجه يسعى عند القدماء أ بلدور الشعروى 
فللا روه هذا التعميج أن الالف والاربمائة والستين سنة المختلفة باضافة سنة الفرق عليها 
لنموج تكون ألفا وأربمائة وستين سنة عوة وحينئذ يكون عدد دورهما بهذه الاضافة 
احدا لانمقدار أنام كل منهما مساو لمقدار الآخر فى العدد فلذا صمالغرير والتصميم لتوفيق 
أسنين وكان تاريخ هذا التميم فى أواخر القرن العشمرين قبل الملاد المسيى اه 
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|[ قال صاحبالعتد المين وقدوجد على صضرةببلاذ (النوه ( بل (أنيب). الذىعلى ا 
| شاطيئْ النيل الاين حذاه ابربح على بعد مسي نكبلومترا من أى سنبل فقوش لرجل مصرك 
| يدى لا ب ين حرونفر )كان فيعصرهذا الملك بعتي رمسدس السادس ريسا على افلم 
واوا /, وحاصلها أن هذا الزجل أوفف لمَال! لك رمسدس السادس أربعقطع من الارض 
الزراعبه اجاور بعضها لمدينة هيكل الشمسبالدير وبعضما لمديئة (أما) المعروفة أيضا ببرم 
]| البالغة مساحتها ألفا وسمائة ذراع من ضرب نمسة عش رفىمائة وقطعة أخرى من الارض 
الطفلية غير مدرجة فى مسجل الزراعة شملغ مساحتها ألفا ومائتى ذراع حاصلة من ضرب 
| أوبعة فى مانتين واثنين فى مائتين وانه أوقف غبطا ىأرض عالية تدى بإ رف ) وجعل 
زرعها معدا لأكل الثور الذى يذب كل نسنة قربانا لثنثال املك المذكور ويرى فى آخرهذه | 
النقوش وصسبة معناهاكل من تعدّى على حدود هذه الاراضى الى أعرضنا عن ذكرها هنا 
لعسدم فائدتها جازاه ) أمون )) جزاء مضاعفا وجازت المعبودة ) 06 اهس أنه والمعبودة 
(خرار) أده وله الموع والظمأ والأل الىأن يبلك فى نلك الارض اه ملنسا من 
| ناديع بوك 
وكان رصيس السادس المذكور عظيمالشوكة كبير المهابة وقد تغلب على كثيرمن البلدان 
وعلى اقلم ,( آهى وعلى بلاد الذهب امسماة (( كينا )) وأخذ منها المزية وبسط حكه 
عل يلاد الزقوج وأنقام عليها الولا: والمنكام بمباية الأموال ومات فتولى الك بعده الم رمسيس 
السابع الملقب 2 أوسرمامبامون استين رع ), قال أهل التاريخ وه وأو االك يسيس 
| السادس ول بعلم من ار ييخ حيانه وأعماله ثى؟ بذكر ولا المدة التى حكها وماث فتولى املك 
بعده رمس الثامن الملقب 3 أوسرماخون امن الوا وهوأخو رمس السادس أيضًا 
وظن انه حكم مع أخيه رمسس السابع فنكانت مدة حكهما واحدة ول يعلم هما شى' 
م نأخبارهما ولا آ”نارهها أبذا وعوت هذا أيضا حكم بعدهما املك (ميامون متيوم) م 
رمسيسالتاسع وهو لإسبتاح) الملقب بل(سضعنميامون ) قا أهل التأريح وليعرمنسيتهما | 
| ثتئ بذكرومانا فتولى اكاك بعدهما املك رمسيس العاشر ملقب «(إنف ركلوودع استين يع 




















,إنف ركاوورع استبن رع) 





ع سلة من ]تل سنة عشي ميرمل ة واد الى سد عشرام بسن سبع عط 
من حكه وله دعض عارات أخرى مهمة ونقوش من هذا القسل » قالصاحب العقد المين 
وينها النقوش التى على حيطان هبكل ( امون ارع) بطيبة الاالة على علو شأن الكهنة فى 
عصره وعلى بعض ملهوظات تار يخية ومحصلها أن رؤساء كهنة امون نطببة أخذوا من عهد 
رسيس الثالث فى الظهور ونفوذ الكلمة شيأ فشيأ مع كل ملك الى أن آل ملك مصر بعد 
أنفراض هذه العائلةيعنى الرمسسية الى 9 حور د« الذى هوسادس الكهنةالم ذكورينالذين 
م (نى - وروما - وصرى بست - ورمسس مت وأمون حتب - وسرحور)المذ كور 

وما اسشتهروا بدفى أنامهذا الملك أن ((أمون احتب الماولى رباسة الكهانة على معيد 
( اموترع ) الوحود ليبة بعد موت أببه (( رصوففت ) تحب ب كنبا الى الك 
وشاخل فى أمور الحكومة حت وكل الماك لعهدنه تحديد عمارة الهساكل وغيرهامن الاشغال 
الليلة التىكانت من وظائف املو ومدحه مخطبة عظية بعد أنكان المدح من الكهنة 
لال نكان ذلك باعنا على تدم هؤلاء الكهنة وتداخلهم فى أمور الحكومة وتقرّبم الى 
السدّةاللوكية كايشهد بذلك صرب النةوشالمكتوءة على الحاقط الشرقمن هيكل طببة ونصها 

ان ل[أمون حتب) ولى العهسد قام ندل أبيسه بإ( رمسو خخت )4 ريسا على كهنة 
( امون رع )4 ساطان المعبودات بطببة اه فكان انال لقب ولى العهد لنفسه هيدا 
لسفبذ ماقد وطن النفس على عله وهو أخذ المكم لنفسه أولن بأتى من الكهنة بعدء وإذا 
تعدى على عل الملوك فقال 

انى لما وجدت هذا البت الْقدّس المعدٌ من قديم الزمان لكهنة ( امون رع ) آل 
الى الدمار أردت أن أصل مافيه كا قعل ) أوسرتسن الاوّل «( فى أنامه فتمرعت فى 
بنأله وحتدنه يمل جبد وصناعة متقنة وقودت حيطانه من بجسع حهاتها وأتحمت باهم 
وصنعت أعدته وأمسكتها جعارة كبيرة من أسفلها وأعلاها مل مقن وصنعت له بايا كبيرا 
تصراعين من خشب السنط يقفل محكم وأنممت سوره الكبير المطل على جهسة «(نحى )) 
من ار وبنيت فيه بننا جدددا عاليا ليكون مسكنا لكل رس على كهنته ونضدت هذا 
الباب الكبير يشب السنط وجعلت مفاتيصه من التصاس الاجر وطليت التسائيل بالذهب النق 
والفضة وينيت فبه باياكببرا بار يفت الى بجحيرة المعبد من المهة القبلية لا“خذ اماه منها 
لغسل المعبد وأخطت بجسع المعبسد بسور ثمنصيت الاجار الشاعخة المنقوشة على بايه الكبير 
وركبت مصاريع الابواب المتذة من خشب السسنط ونصدت أمامها تمثالا من حجر لنت 
الكبير ودهنت دائرة النقوش باللون الاجر وكتدت عليها اسم الملك وبميت خزانة الاموال فى | 
الارض داشل القاعة الكبيرة أماالاعدة الكبيرة فصنعتها من| عر والاهواب من شب السنط 








1١1 
وحعلت أ‎ 








توابه ومصاريعها من حُشب السئط ونصدت فى الحوش الاول الكبير تمائبل لكل | 
رئيس منكهنة (( أمون رع ). وأنشات بساتين كالساتنالقى علىيحيية معبسد (اثو)» 
فى الحكرنك وغرست فهها الامصار الى أن فال أفضل سيدى ) أمون رع « سلطات 
المعبودات وأعترف لهالعظمة والمكة والقوة وأطلب منه للك ولنفسى ا حياةوااصصة والعافية || 
وطول البقاء اه 

فلاتم بناء الهبكل المذ كور على ما وصفه رسم الملك لمن حوله من الاماء والوزداء بان 
نعطوه العطانا العظمة زاء مافعله من الذهب والفضة فلماكان الموم التاسع عشمرمنهاور | 
من السنة العاشرة من حكم رمسدس العاشر المذكور حض ل[ أمون حتب ) فى الحوش 
الاول من معبد (( أمون رع ) وحض أ مراء الملك وهم أمون حتب )), مستشار الملك 
وأمين نزانته إل( ونس أمون )! مستشار الك لإونفركا أم بيامون )4 كاتب الاك وتريحانه 
ومستشاره فلا انتطم محفلهم حضرالملك وألق مقالة مدحفها ب( أمون حتب ) وفى 

دعوت (موتر) معبود الحسرب د( أمنرع)» 7 2ت صاحب أ 
الكلام القسدسبى ومعبودات السماء والارض أنبكونوا شبهداء على" وأشهدت نفمى وأنا 
رمسس العاشرمإك مصر الاصسكبر وأشهدت أولاد وأحباب المعبودات على أن يكون 
التوزيع والمتع منافع أنغال الاهالى فها مختص عبد ( أمون رع 4 سلطان | 
المعبودات حت تطارتك وتعطى لك الابرادا تكافة وأن تستلم الضرائب وشكفل بادارة || 
خزائن الاموال ويخازن المأكولات وشون الغلال التابعة مد لإ امون رع 42 سلطات أ 
المعبودات لتكون على أحسن حالة وعلى ذلك أ كافك أيها الناسع العظيم الممتازوا كلفك 
بهذه الوظائف لتقوى بها على مافيه الاصلاح ولاشاهدت فعلك تتهبتمنه وأصدرت أمرى 
بالانعام عليك بالذهب والفضة وغيرهما مكافأة لك وآنطت بذلك أمين خزانتى واللمستشارين | 
رس امون - ونفركا أم .ييامون ا 

فعند ذلك هام المستشارات ووضعا فى عنق ل[ أمون حثبٍ )), عقدا من ذهب وحلياء | 
بأنواع الملى كا بشاهد ذلك على صوبته المرسومة فى اغير ععبد أمون فىالكرنك اه 

ومن هذا اين أخذتشوكد أمون حتب) رس الكهنة المذكور ف العظم وانسعت 
كلته وعلت وتمكن من الممك وأرباب دولته وتداخمل فى بجع أمور المملكد حتى آل تحكومة 
البلاد وانتقلت الى عقبه كاسأتى إبيانه فىمله انشاء الله تعالى 

ولامات املك رمسدس العاشيرالمذ كور تولىبعده الملك رميس الحادى عشير وهوالملقب 
بيع أوسرما |[ استين رع )) 


( فى الملك رسسس الحادى عس) 





































كان هذا املك عظيم الكلمة واسع المهابة امتد حكه على بلاد الانتيوبيا وجسع بلاد 





سوديا ول يستدل له على ى' من الآ“مار سوى ماوجد منقوشا على بجر مسففرح من هيكل 
خونسو ) وهوموجود باللزانة الملوكية بمدينة باريس عادمة الفرنسيس وماصل 
أعلى الخر المذ كور انه بشاكان هذا الملكُ فى المزيرة بين دجلة والفرات التى كانت من 
ملمقات الديار الممربة فى داك اللين وفد عليه بجع ملول الامم المماضعة للطانه وقدموا 
له المزية المضروبة علييم من الذهب واغخارة الكرعة والعطريات الاطيفة من محصول بلاد 
العرب وكان من أريسل المزية اليه ملك (داع) أريسلها مع ابنته وكانت بجلة فلا 
رآها املك أحيها ومال قلبه اليها فتزوجها وسمماها من هذا المين ب( نفرورع )4 ورجع بهاالى 
دار مصير وعنل لها الولائم والافراح وماكان اليوم الثانى والعشرون من أدب سنة نخس 
عتم من كه سار الى مديئة طيبة الثى هى تخت الك بومذ زيارة ( أمون رع )) 5 
عبده الهى نطببة المثوبية قبها هو هناك اذ دخل عليه أحد ابه وأخبره بأن بالباب 
رسولا وفد من قبل صهره ملك (جختانا) ومعه هدية عظمة برسم الملكة قأصى به فتمثل بين 
يديه وقال السلام عليك نامس الامم نسألك الععش فى كنفك ثم تذلل وقال الى أثنت اليك 
أبها املك العظيم لاخ_برك عن ل[ بنت رشت )) شقيقة الملكة ([ نفرورع )) فأنه قد أصابها 
عرض فى جسهها فأتنت أسألك ارسال طبيب ننظر فىشأنها فيا ممع الملك مقاله أعى بالاطباء 
والروسانيين فتمثلوا بيزيديه فقال لهمقد دعوتكم لتذداروا من بسكم ربحلا ماهرا حاذها فأنوه 
بكاتب الملك واسمه إإتحوت أمحب)» فرسم له بالمسبر مع الرسول الى بلاد مضنا ) فلا 
سل الى المديلة لق فيها لا بنت رشت )) وجدها ممسوسة #نى ورأى نفسه غب ركف علافعه 
بر ملك ينانا بذلك فأربسل للك المذكور الى ملك مصمر بقول أبها الما اليم 
والسيد المفيشم شكرم عاينا “نانيا بارسال معبود مع كاهنه الى بلادنا لاخراج ذلك ابلنى وكان, 
وسولهذا الطلب الى مصر قىء ة لوة سنة سمت وعشسرين الموافق بوم عيد أمون ) ؤكان' 
اليك ومثذ فى مديثة طببة فقام من ساعنه ودخ ل على ل( خونسو معبود طسة الثابت 
| فى كاله وفال له أيها السسيد العظيم قد حئت البك من أحل بنث أمير جختانا ثم أعس الملك 
فأنزلوا المعبود خودو) و وكاهنه فى سغيئة كبيرة وهأ لهما سا من السفن وكثيرا من 
الخبول والعر نات لتسيرعلى ينه ويساره عند مروره فيبلاد مانا فللاوصل ذلك المعسود الى 
الدينة التى فيها بنت ل( رشت ( من تلك البلاد بعد مضى سنة وخجسة أشهر جاعملك 
مخنانا لمقابلته ومعه قومه وام رأنه وألق نفسه على الارض وتقدم اليه وقال اقد حتت الى 
بلادنا وأفرمنا باع صبهرنا ميامون وصسيس ملك مصمر أو بالمعبود الى الككان الذى كانت 
فيه لآ نت رشت 06 فسمرت كرامة المعبود فيها حتى بريْت من عضها ونطق المنى الذ ى كان 
عليها أمامهفائلا أهلا وهلا بالمعبود الكبير ميل الاذى عن بلاد ثانا هىلك وأهلها بجيعا 
عسدل' وأنا أبضا عبدك ف أعود من حيث أثنت لبنشرح صدرلء باتمام الغرض الذى دعيت 
البه غير انى أرجو م:ك أن تأمى بأن يعملوا لى فىدوم واحسد مهرجانا من قبل ملك يختانا 





655117 /االاانا لا 


فأثاركاهن ١‏ المعسودات ت المملك #تاناات اعل قزينا عن عظها لهذا الى وعندئلاوة العز عةعلى 
الى المذكوركان ملك عتانا واقفا معقومه وجلا فمل الملك القربان وأو ( فوسو 


والمنى ولمة عظية ذهب اللنى الح.ث أهءالمعبود (خونو) الماذق ففرح 0 ا 


| وقومه فرحا شديدا وقال فىنفسه جب أنأبق هذا المعبود فىبلادى وأعوقه عن الرجوع 


المدرار مضرفكث فىبلاد جختانا ثلاثسنين وتسعة أشهر ودننا الملك نائم ففسريره اذرأىأن 


المعبود قدخرحمن ناووسه العظيمكاانه باشق منذهب قدسط أحنصته وطار الىمصر فاستيقظ 


فوحد نفسه مريضا فقال لكاهن ل( خونسو ) ان المعبود بريد ويذهب الى مصر 
وأصتوضعودعل عر بته وأطلىسسله وأعطاه كثيرا م نأفواع الهدابا العظية قلا وصل سالما 
الرطبية توجه الىمعيد ) تشوفشى )وفع البه أفواع الهدانا القبنة التى أعداها اليه ملك 
مخنانا فل بأخذ منها شبأ وبعد ذلك دجع ([ خوندو الحاذق الى معبده فى الموم الثالث 


| عش رمن امشيرسنة ثلاث وثلائين من حم الملك رميس ميامون مان الحياة وتخلد الذكر | 


انتهبى باختصار 

ونا مات رمسس الحادى عير هذا نوَلى الماك بده رمسيس الثاق عشم روهو الملقب 
(إيع منمااستين بقاح)» 

زف املك رمسس الثانى عشس ( 

لما نولى الماك رمسيس الثانى عششر هذا زين مديلة طيبة بالمبانى العظمة فى بيوت 
المعايد وغيرها من بقية الآ'ناروزين معد (خونو) فالمدينة المذكورة بكثير من 
التمساثيل الصغيرة رين مقابر العائلة الرمسيس-يه وقد وجد ماريت انا مدير دار التف 
المصرية فسنة ست وسيعين وثمانمائة وألف ميلادية حرا فى ونة الزنب بالعرابة المدفوئة 


-فوى ماهو منقوش عليه :أن رمسيس هذا طال حكه سبعا وعششرين سنة قالوا وخط هذه أ 


النتقوش بضاهى تقريبا الخط المكتوب على الورقسة القدعة امحفوظة الآن فى مضف ورينو 
بادطاليا المؤرخة فى اليوم الخامس والعشرين من كيوك من حم الملك المذكور وحاصل مائقله 
منها بروكش فىفهرست تاريخه ان هذا الم كأصدر أعسا الى ب( انخاس ام الاينيو بيا 
ورئيس الاممالاجئنية التابعة الدولة المصربة يقول فيه سبصل اليك هوي الماضمن لما فى 
الجواب المعطى لل رس 006 مسستشارى الذى سافر بأوامرى فيؤصول هذا الافى اليك 
اشترك معه فى انحازها بالمسى لأندهو المكاف ف الاءل يأدائها ول كأن تلاحظ دوابدتالمعبودة 


أ وتضعهاقسفياة وأن تأتى بها معه الى المكان الذى أعدلنصبالقائيل فبدمع احضار الاجار 
النفسة لتسلهها لصناع واحذر من التأخير فى انحاز هذه المطلويات والاخلعتك وعاملتك 





العم ع1و000 





عل مقنشى ناض ل لانن أخار1” , تملا فات صم 
الماك كان حكه متدا الى بلاد المدشة غبرأنه كان ضعبف القوة قليل البطش ول بزل كذلاك ا 
حتى بوفى وبونى بعد الملك رميس الثالث عشي رالملقب )ع خبرما استين مع )» 
































قدكان هذا الماك خامد الهمة ضعيف العزعة ذابل الشوكد وكان المتولى فى أنامه على | 
راسةكهئة (أمون ع« سلطات المعبودات الكاهن 9 حو دج« وهو سادس العائلد 
التى تقسدم ذكر اسم كل منهسم فى محله فليا رأى رحور) المذ كور منضعف عزعة 
رمسدس الثالث عشم رتطاول الى الاعسال السماسية وتداخل فى أمور البلاد وأحكامها وضم | 
البه قومه وأخذ فى مخادمة الملك وعائلته وتظاهر بالعداء فاختل نظام الدولهة وتفرقت كلة | 
أعل البلاد وزالت سطوة المكومة واشحطت شوكتها ونوجت بل بلاد عنحبازتها فضاقت 
حدودها وأحاطها من بجسع المهات أعداء أشدّ فوّةمنها واقندارا ومازالت تسسير القهفرى 
حتى اننزعها حرحود)ه رئيس الكهنة المذ كور من رميس الثالث عشير وزالالملك 
عن الدولة المعمه للعشمرينالتى خرهارس.س الثالثءشرالمذ كور وقامت بعدها الدولة الحادية 

| والعشرون وأولها ([حور)» رس الكهنة وهو منمديئة طسبة 


(اافصل لرابع) 


إفى نوك الددلة امسا دي والش ين لقي 





كان ابتداء ظهور هذه العائلة سنة عشمر ومائة وألف قبل الميلاد أى سنة اثئنتين 
وثلاثين وسبعمائة وألف قبل الهبعرة وعدد ملوكها أربعة وقال العلامة ماسسيرو بل هم 
سبعة نقلا عن الآ“مار ورتهم على التريب الآنى اللكاهن (( حرحود) والتكاهن ل( بعنق)) 
والكاهن ) نوزم ) الاول والملك ل( بشونم الثانى ), والكاعن (ماحق)» واللك 
(١‏ متخوير بر ) والكاهن/( بدنوزم انثالث )ولكنه ل عورم بعصة هذا الترئيب حت تتكشف | 
له حقائق ماقى الآ *نار ومع انهذا السترنب المنقول عن الآ“نار كاد يكون فى حكما لثابت || 
الحقق فل بأننا أصحاب التاري الا بأخبار ثلاثة منهم ليس الا وذصكر بعضيم أسماء 
الاربعة الاخردون ذ كر أخبارهم وقال ان مدة ملكهم جبعا كانت ماثة وثلائينسة وان 
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١16 
لبي ---ييييبيإيإبإبإبإبإبإبإبإإإإسببإبإإيبإإييبس اه‎ 
على صنعه بحضرته فأهى أمون اوس تدع ) عل ىكرسى والده ( سرون ) وجعله‎ 
دي سكهنته وقائد جروش الوحسه القبك والصرى فصدنع ( منقبردع ) فى قاس ذلك‎ 
خيرات عظهة وفى أول نوم من سنةست وعشمرين الموافق مواد اس وموسم (أمون‎ 
رع ) أخرجوا أمون هذا فى موكب عظيم ووضعوه أمام ناب القاعة الكبرى من معيده‎ 
فدخل عليه ([ متفبررع ) وتضرع البه بأدعة كثيرة وقرب البه قريانا عظها نم قال‎ 
له أيه السيد العظليم لقدكثرت الشكوى من عَضْبِك على الناس المنفبينفى الواحات فأبتهل‎ 
الب كأيها المعبود المصور لكل موجودوباخرج الغذاء للعبودات والموحوداتوبانور الهس فى‎ 
التهار وضسياء الثم فى اللبل بامن سرف السماء بسلام دون وقوف واهمالاتقار الى أوائك‎ 
الذين :فبتهم باهر لك واشف هرضاهم وارأف بهم لانهسم أعك العديدة فهل يستطيع أحد‎ 
أن بسكن غضْبكَ لوغضت على م أنت الثعاع المنير اسقدب دعوت واعف فى هذا البوم‎ 

عن الخدم الذين نفيتهم فى الواحات ليعودوا الى مصر 

فاستماب دعاءه ثم طلب منه ثانيا ان لايذنى أحد من أهل مصرالى تلك الجهات 
البعيدة فأجاب سؤله أنضاثم طلب منه نالا أن يصرح يكتابة أعيء هذا على حجر لنشمره 
فى البلاد فقبل المعبود طلبه وبعد ذلك قال (( متخبررع )4 لقد فرحت كثيرا يقام 
قصدى الذى سك بيه بين اندلق سيرق فأنا عبدكٌ النائب عنكٌ فى مدينتك منصغرى أنت 
صودةئى وأظهرتنى فى الوجود لسرور حُلقك فأعطى عدشة هنية فى تحدمتك وقدساووقابة 
من عذابك وأرشدف الى طريقك واهدنى سبيلك وحبب قلى فى تك العظيم ولا تحرمق 
من فضلك » الى غسيرذلك من العبارات المألوفة اديهم ثم طلب فى آخرهذه النقوش من 
معبوده أمون أن يد وعم تكل ذى سعى فى الفساد فأحايه المعبود الى ذلك اهم 

وأما الملك ) 5 2 فانه نما كان مرابطا فى الحدود لدفع العدوٌ عن البلاد 
اذ قدم غمروذ ملك أشور بيش عنظيم حدًا بريد املك على ديار مصر وضمها الى مملكنه لاالى 
معاونة الرم .سين اصهاره فقائل الملك )1 زم ) وعساكره وانتصر عليه نصرا مبنشا 
ونزع الماك منه وأدخل مصير تحت حكه وتصرف فى البلاد تصرف الفاتم وما ذال بوذم 
منزؤنا حتى مات فدفئته أمه المسمماة مهان أوسنم فى مقسيرة بالعراية المافونة ورتدت 
لقبرهالمرتبات المعتادة فى أعاد الاموات واندم واأم ونال الملك منكهنة طببة بزوال 
الكاهن ل( بشوذم )4 ولوك نمروذ على البسلاد » قال بعض المؤرخين وكان عد ماولٌ 
هذه الدولهأعدولة الكهنة المادية والعثمرين سبعة ماو وكانت مدّة حكهم جبعا مائة 
وثلائين سنة وأصلهم من مديئة تنس التى سويها بعضهم أيضا للاصان) وهى أعظلم مدن 
مصيروكانت ذات جنات وتخبل وبها الارى الغظهة لرى أرضّها صيفا وشتاء كا نقدم 
لكْ القول» قال صاحب العقد القن قدنحصل لاف بين بروكش وما سبرو فى شأن هذه 
العائلة فذهب بروكش اتباعا لنص بعص الآ”نار الى أن ر وساء الكهنة نزيموا الملك من 
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سردا إلى أنه لما أراد رؤساء الكهنة حصر الماك فييسم ارق سكات الوه نه صر ى 
وأهاموا («منتو) ملكا عليهم ذننى الكهئة الى بلاد الايتيو نيا الا أنه بالنظر لضعفه وتفرق 
الكلمة الاهلية لأ هو وم نكان معه من الملولك الى جبراهم ذسكان ذلك سببا لزوال الملك منوم 
وسقوط مصر فى أبدى ملولء الدولة الاشوربة قال وا ا بالتنسيين وهم أهل صان 
فقال ماسير و انه لما أراد حرحور ) حصير املك فيه وفى عائلته عارضه فى ذلك سكان 
البعه العرى مع أهل صان وأغاموا' (( سمتو مبامون )) ملكا عليهم تفعل م كز حكه 
| بمديئة صان وتبعه فى ذل <لفاؤه الدين اعتسبرهم مآننتون ملوكا أصليين لهذه العائاة 
| الى أنقال ولضعفهؤلاء الملول ه أعوى بهم ملول؛ الدولة الحاديةوالعشر ين اذ كونة ينكان 
أهل طببة بطبعونهم وقتا دونوقت وكذلك الايتيو دبون خرجوا عن طاعتهم واسدقلوا نحث 
حكم كاهن من روساء كهنة أمون وعستهم أيضا بعض بلادهم فَالِوًا إلى بعض الماولك 
| الحاورة لهم واحتهموا فيهم واختلطوا بهم فزوجوا أولادهم نات ملو الاسرا سليين وأخذوا 
من بناتهم لاولادهم فكان هذا سا لنزع مصرمن أيديهم واستبلاء الغروذ المتقدم ذكره 
عليها ء قال صاحب العقد الفين » بين بروكش كيفية تداخل الاعانب فى يلاد مصر الذى 
أدَى الى نزعها من ماوكها فقال ان ملو مصير اعتادت من قديم الزمان على تكلة مانتقص 
منجموشهم من أسارى الحرب وتغالوا فى ذلك حتى زعم ملولا العائلة الثانية عشيرة أنهم 
| نقلوا أهل الشمال الى المنوب وأهل اللثوب الى الثمال وأنهم أسسوا اهم فى وادى 
النبل طوائف عديدة ولا حرجت ملول؛ المالقة من أرض مصرفى عصير العائلة الثانية 
عمرة » قلت لعلها الثامنة عشيرة م بؤيد ذلك ماجاء فى التورات بتى غالب قومهم فشرق 
الدلنا ومازوا بعض امتمازات مسيزتهم عن المصربين وأطلق عليهم اسم ) دمو ), أى 
اميت )) وتخصاوا أيضا من المصربين على وظائف مهمة كالكهانة ونحوها فأتى 
ذلك الى ادال معبوداتهم فى الديانة المصرية فاحسترمها المصمربون ويُوا لها معايد فى منف 
قال ونا تعاهد رسيس الثانى مع الميث._ي كان ذلك سدبا أيضا لسربان الاغسة السامية 
فى بلاد مصر فتعلها غالب المصربين واللسبسين وحص-ل من ن ذلك تفسير وضح ريف فىاالغة 
2 القسدعة فاستملوا ( كربات ) ندل ف أىمديلة 0 يدل 
أى باب وحرفوا كثيرا من الكلمات فقالوا شما ), وشاننشاوويدا خض 








أى باب ومصسباح وفضلا عن تغيير اللغة وتدائحل الامانب فى بلادهم شا 
0 من اللبسين بنفسها غرى الدلنا فى أرض هناك استدوذت عليها من 
الصريين فأدى بجسع ذلك الى أن صارت مصيرغنمة للاجانب فى آخرهذه العائلة اه هذا 














ع00081 





| الشهير الذى قدم الى صر أثناه ملك العائلة المفمة لاعشرين وأفام بنسطة أو بضواحيها 
وفت ذدبته بها فزوح ابنه الفامس (إششنق) بأموة منيت املك تدى لإمهان أوسم). | 

]| فولدت له هذا الفروذ الذى تلقب ريس الكهنة وقائد المشواشبين ثم ولد المروذ ولد سماه 

| ششنق على اسم أببه قنولى ششنق هذا ملك مصر بعد موت ميامون سبيونخع الناف آخر 
ملو الننسية من هذه العائلة فنكان هو المؤسس للعائلة الثانية والعشرين ا 


(الفصل الحامس) 


( فى وى الرولة اثائرة «المسشم ين ) 





تال أصصاب النار كان ممرير ملك هذءالدولةمدينةبسطة باقليم الشرقبة ويحلها الآن تل 
بسطة القريب هن «ديئة الزقازيق على نعدبعض فرامم وعدد ماوكهاتعة وسنوملكهم مائة | 
وسبعون سنة الوا والغالب أن «لموكها لم يكن منهم من الغزاة وأصصاب الفتوحات الا القليل 
وبظهر أيضا انه كان لهسم مصاهرة أو قرابة أوحب واختلاط بالامانب لتقارب أسمائهم 
باسهاء مول الا كراد والعراقيين ولم تكن حنودهم الاصة بحراسة أجسادهم من 
المصريين المتأصلن ولا من الم ّوطنين ب لكانوا من المغارية وكان أول ملوك هذه العائلة || 
السطية حسب ترتيب الآ“نار املك سْشْنى الذى سبأتى الكلام علبه وكان مبداً ظهور هذه 
العائلة سنة ثمانين وتسعمائة قبل المبلاد أى سنة اثنتين وستمائة وألف قبل الهسرة 





(ف اللك ششنق الاول) 

هو رأس هذه الدولة الثانبة والعشرين وتسمى أيضًا بالدولة السطبة أسبة الى مديئة 
بسطة الى كانت تخت حكهاو يلقب هذا الماك (( برع وترخراستينرع )) تلك نحوسنة 
تسعين وتسعائة قبل الملاد على مارواه بجماءة المؤرخين وثمانين وتسمائة على روابة 
مانيطون «الثسانى أقرب الى الصواب ويسمى فى الثوراة شيشاق وهوالذى بلأ اله بوربعام 
ملك اسراكيل مستغينا به فنوض الى لحدنه وقصد أورشليم بأاف ومائتى مسكية وستين ألف || 
فارس وقات لل رحبعام بن سلهان ملك يهوذا وكان فى 
فافج مدن يهوذا عذوة ونبب خزائن بت المقسدس وخزائن بدت الملك وأخذ تروس الذهب 
التىعملها سلمان عليه السلام معاد الممصرظطافرا غانما ونقش ناريح هذءالواقعةءلى جدرات 

ميكل 






يله قوم من السود والميشان 
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ا لكات 
دعل الكرنك العظيم وكنب عليه ([ بوذا ملى ). يعنى بملكة يهوذا فى قبطقيده وقد عنى 
كنا ببناء المعايد وقطع الاحجار من جبل السللة لمارة هيكل الثمس وكان أ كبر أولادء 
السعى ب( آووبوت) ّالكهنة (أمونرع )4 وقالدحيوش الصعيد فوكل لعهدته جلب 
الاعار المارات الكثيرة فقام بذلك حير قسام وأقام الملك ششنى الى أن مات فىأحد فصول 
الصف ويولى بعده "نا أولاده المدعو ) ازسرعان 2 وهوالملةب 29 بع خم نعبراستبندع )) 
نكت مدة حكمششدق الم ذكور النتين وعشريزسنة وفروادة احدى وعشريزسنة 


(ففالملكارسرخان الاول) 


زفارسرنان الملك بعد أبيمششنق دتما عن معارضات أخبه (! آووبوت ). اذفام ينازعه ويزعم 
نه أحق بالك لانه أ كير أولاد ششنتى واشستد النزاع بنهما وطال ادال ثم استتب الام 
(لاسرنان )4 فارتق سربر الملك وقبض على زمام البلاد وعلت كلته وهوالمذكور فى 
التوراة بام زاراحالحمشى وقد حارب مملكةيهوذا بعثيرات آلاف منالافوس وثلماثةعرية 
حرمةنسارماك بهوذا لملافاته واصطفت جنود الفربقين فى وادى (( صعد 4 فوقع لزعب 
فى قاوب جند مصير فووا الأدبار بجيعا وانتصرت عليهم جند يهوذا نصرا مبينا فلم بعد 
ارسرنان الى حار بتهم *نانية ومات ونؤّلى الك بعده ابنه (( تاكلوت ) الاول اللقب .ا( بع 
خواستن أمن نترحق أون 6 فكانت مدة ملك ارسرنان نخس عشيرة سنة 





(فاللكتا كلوت الاول) 
| يفف أحاب التاريخ الهسذا الملك على ؛ىء من الاخبار أو الا*بارول بعلوا شأ عنه وغابة 
“أأمكهم الوصول الى معرفته من أخباره أنمكان متزوجا باهسأة تدى ([ كاوس )4 فولات له 
مباسماء ([ أورسرنان الثاف )4 فلامات ل«( نأكلوت ). المذكور قام بالأعى بعدء ابنه 
( أسرنان) الثانفهولقب ) برع أوسعرمااستبنأمن )4 






وك ادمرغان الممك بعد أيه تأكاوت ول بعل له من الث التارمحية وى أنهفى السنة الثالثة 
(العشرين من حكه مات الل الممى ([ا بس )) وهومعبود المصربين الاعنظم قال المؤرخوت 
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وكانهذا الملك متزو جاباعسأتيناحداهمائدى ) كراما) والثانبةتدى ([ مو ثآووتء نخس 
قولدت ل الاولى وإدا سما (ششنق)» باسم جده فلابلغ اشدء ولامرئاسة كهنة ( يشاح 

معبود مديئة منف وودث عنّه اخونه من أمه هذه الوظيقةمن بعدء وولد تل الثانيةوإداسناء 
(غرونششنق)» باسم بده أيضا ونا بلغ اشده ولاه رئاسة المدش ونظارةكهنة المعبود | 

أخنوم فىمدينة اهناس ونخلفهاخمونهلامه فىوظيفة الكهانة ماتتملمناهناس وصارا كا || 
على الوه القبلى ورئيسا على كهنة أمون بطببة وشامات «([ ارسرغان 6 الثاىالمذ كور توك 
الماك بعده ابنه شق الثانى الملقب ) برع سنهم خبراستين امن) 


جحتحتصر 
سيد 

ب 

حر 


(ف املك ششنقالثاق) 


قال عذاء الناريخ لمبوجد لهذا الملك من الآثر مئ؟ يذكروقد القطعت بعده سلسلة العصبة | 
الوارئة من بنت املك واذلك لمامات ارق على سسرير املك بعده رجل اسمه «( ناكاوت )4 | 
وناكلوت هذاكان زوج الامرة <[ مهو ت كروما ماأمن موت أم حعت )4 أخت المروذين | 
ارسمرمان الشانقى وكان ريسا على كهنة أمون طيبة وقائد الجبوش المصربة وقد رذق من 
زوخته هذه ولد مناه ) أوسورخون 12 وجعله رساع ىكهنة (أمرنرع)» 


(فاللكما كلوت الثانى) 
(اب) 





يكن ناكاوت ه_ذا من سلالة بيت الملك وكأنه لم يتقرب الى هذا المنصب الاسب تزوجه | 
بالاميرة ([ مهوت كروما ماأمن موت أمحعت) أخت اللمروذ بن اوسورخون الثانى وف أيامه | 
زحف على مص الا شيو يبون من اانوب والاشوربون من الشمال وهددوها فرح أهل | 
الشام وغسبرها من ملهفات مصرعن حكها واتكش ملوكها الاصليون فى مدائن الاغاليم 
الصرية وصار وا كلولاة وهم ثلاثة ماو )0 ششاق الثااث ويهالتى وشيشاق الرابع 42 قالوا 
وف أيامهم ْئت مصير الى ولابات دغيرة وكان عل ىكل ولاية رئيس من الامدبين كحت حكهم 
واشتغل هؤلاء املو مجمع الحراح وادارة الامور الداخلبة ول يلتتوا الى ما كان الرؤساء 





انف ذا 

للامن الاجانب:الذين استوطنوا البلاد سبب ضعف المكومة وانخطاط قدرها فعظمت 
نيك أولثك المسكام ونحاوزت فعالهم الادود وكانتتساعدهم على ذلك طوائف :المند من 
البين الذبن دتعلوا فى خدمة المكومة المصرنة وطعسوا بانظارهم الى الوظائف العالية 
راغنلوا الألقاب الملوكية نفافالملول؛ الاصلبون وائزووا أولا فى مديئة بسطلة ثمهاجروامنها 
فرارا من أعدائهم الى مدديئة منف واتخذوها مقرالهم وقامت الفوضى فى البلاد وتكائر 
المروج والعصيات فكانوا فى شاغل مستمر بدفاع الاعداء من الاشوريين والا ينيو ببين ومازالوا 
على هذه المال من الضعفوالاغطاط حتى مات (نيشاق الراسع )4 الذىهوا خرهموانتزعت 
الك من بعسده طائفة أخرى من الننس_بين وهم المعروفون بالعائلة الشالئة والعشيرين 
كنت مدة حكم العائل: الثانية والعشرين المذكورة ستا وستين سنة وقيل أكثر من ذلك 


١‏ الفصل السادس) 


ف وك الدولة الف" دالعسش رين التي" ) 























كن مبدأ ظهور هذه العائلة سنة عشير وثمامائة قبل المبلاد أى سنة اثننين وثلاثين 
رأربمائة وألف قبل الهبحرة وعسدد ملوكها أربعة ومدتملكهم تسع وثمانؤن سنة وكان 
مكزها فى تنس وهى المعروفة الآن نصان فى اقليم الثمرقبسة وهؤلاء لملولئ الاربعة هم 
(بمابت) ([ وأوسورخون الثالث) )د ساموت )» (دت) ول كن من سب 
انخول مصرقى حكم هذه العائلة سوى ضعف شوكة شيشاق الرابع الذى هو آخر ملو 
لدو الثانبة والعشرين وخروج الاقليم القبلى عن طاعنه وانسلاخ الكثيرمن ملقات 
مص ركلشام وغيرها عن حكومته وانزوائه فى مديئة منف واس تقلاله حكم الاقليم الصرى 
الى أن مات وظهر بعد موثه التنبسيون فاسةولوا على الاقليم الصرى ألا وأول ملوكهم 
(دمابست) الذى بسميه مانيطون المؤرخ «إبتوباستس ) -فعل هذا الممك قاعدة 
ملكنه مدينة بسطة ولما استقر به الملك أخذ فىتقوية مملكنه وما زال حتى نزع طببة من 
أبدى الابتبو بين وضهها الى مذكه فعظمت شوكته وهابه أشاء جنسه وغيرهم وطالت أنامه 
لحكم أريعسين سسنة لم يغفل فيها عن أعدائه ول يخفض لهسم جناما شم مات فقام بالامن 
لعلم (١‏ أوسورخون الثناث فعل مقره طببة وتتدس وحافظا على مملمكته من الاعسداء 
دالغ فى ذلك ومات بعد أن حكم تسع سسنين ققام بالامن بعاده (سموت) اللقب 

أوسررع استين بتاح بهوت )4 وجعل كنت ملكنه مدياة منف وأتبع طريق أسلافه 
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ها 

]| فى البقظة والمحافظة على مملكته ومات بعد أن حكم عشير سنين نغ قام بالامى بعده بدت 
وهو خرماوك هذه العائلة نكم احدئ وثلاثين سنة حسب ماقاله مانبطون » قال بعض 
المؤرخين » وكان عصر هذه الدوةة عصر معن وإحن وانشمت فى أنامها مصر الىعشربن 
]| ولادة فكان تكل ولاءة تشتمل على يندة لاد وبحلة أقسام وعليها أمير محخصوص واستمرت على 
| هذءالمال مدة الى أن ظهرجماعة من صا اطر بالاقليم الصرى فنهضوا انزع الحكومة 
من أيدى هؤلاء الرؤساء وقد كانوا أضعفوها بسوء تدبيرهم وما زالوا حتى تم لهم الام ثم 
أرادوا أن يؤسسوا عاثلة جديدة تقوم جحكم البلاد وتدبير سسياستها فعاكسهم الدهر يلما وفام 
لمعارضتهم أولئك الرؤساء ملم يليئوا ان تمزوا عن مقاومة الصاويين وأعيتهم الحيلة فى 
أمسهم قا._تعانوا بالابتيويسين فطمع الاينيو بون فيحكومة البلاد واستولوا على الافليم 
|| القبلى وقاموا على الصاوبين بريدون إرجاعهم عن عزمهم فل بة_دروا واستمرت الحال بين 
الفريقين على ماهىعليه الى أن ظهر رجحل اسمه (نففذت فركب على طائفة الاشوببين 
ا وردعهم وأسكن الفئنة ول يليث أن ظهروا عليه وهزموه شير هزيمة فعاد الى مصالطمتهم 
| والانفاق معهم على نولبته حكم البلاد تحت امتهم فولوه فأسس الماك لاعائلة الرابعة 

والعشرين وكان هو رأسها وعدد ماوكها نخسة كا سيأق انهم 




















(افسلاسابع) 


ل( فكت الدولةالرا بعس ”وار بن لدي )4 


كان مبدا ظهور هذه الدولة سئة احدى وعشسرين وسبعسائة قبل الميلاد أى سنة ثلاث 
وأربعين وثلمائة وألف قبل الهبعرة وكان كنت حكها مدينة صا اط رالتى كانت من أشهر 
مدن الديار المصرية فى ذلك المسين واذل كانت قعرف بالدولة الصاوية وقبل ولرعلكمنهاسوى 
| ملك واحد أوائنين أوجسة وهوأدم على مارواه مانسطون المؤرخ وسئو ملكهم ست 
بجراضم وعشرون سنة وقبل أربع وأربعون ول يذكر أصصاب التاريخ سوى مآ ثرائنين 

منهم وهما فقت الذى يقال له أيضا ١‏ نانس ), رأس هذه العائلة وابنه الملك 
سس المثقب عع ) وثر كوا أخبار الثلاثة الاخر لاتفاق وقائعهم مع 
| وفائع وأخبار املو الانندوببين وهم ملو الدولة الخامسة والعشمرين السودانية الذين 
| تغلبوا على بلاد مصير ونزعوا حكها من بد الدولة الصاوية هذه 
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ذكرنا فها تقدم ان مصصر الى ذلك الي ن كانت منقسمة الى عشيرين ولاه صسغيرة 
كن على كل ولابة منها ملك أو أمير مستقل بحكها ولكنه بيحخثى اغارة جاره على ولاينه | 
اذك كان بعضهم لبعض عدوًا فص نكل أمير ولابنه وأكثر فيها من القلاع والاصون 
بارال ومعدات القتال وكان أ كثر جنسدهم من المشواشيين وغسيرهم من الاجانب وقد 
ملا أرض مصر من الخصون والمعافل على الا" كام وض فاف النيل واخزر والبصبرات وغير 
ذك وكان الملك 2 تفكذت ). هذا حاكا على مدينة تر) التى بقال لها بالاغة القبطية ا 
(ضن لجاورة لمدينة “ل كانوب على بحر شد فنافت نفسه الى الث وطمعت فيه أ 
فركب بقومه لقتال أفرب الولابات اليه وما زال حتى انتصرعلى ملكها فى عدة مواقع ونا ا 
كين جوعه واشتد أزنه بهم هام اقتال بقية اللو وهاموا لقتاله فاشتدّت اللهرب ينوم 
ركدوا بوقفونه عند حدء ثم صارت بنهم سصالا الىأن فوبت شوكته فتغلب عليهم وظفر بهم 
رأخذمهم قسم صااطير وقسم اثريب وقسم ليدبا وقسم منف ول بتعرض للتنيسيين الذين | 
هم بقية عائلة الول التنبسية الحاكدين على جبع البلاد شرق الدلنا ثم سار يجبوشه 
الى الصعمد فأذعن له بعض أعرانه بالرضا والتسليم وبعضهم بالقهر والغلة وما زال حتى 
دمل فسم ارمنت واستولى عليه وضر ب الضرائب على قسم اهناس المنوببة وكأنت هذه 
الامقاع تابعة (ل3)» ملك الايتيوبيا فا بلغ ( بع )» خبر زحف [انفتذت 
الذكور ركب لقتال واقتئل الفريقان قتالاشديدا للغاية فامتصر <[ بعذ ) لان الانتيوببا 
على لإنفغت )4 نصيرا مببناء ال صاحب العقد الْين مونقش ذلك على حبر وجد يحجبل 
يفل ونغل منه إلى مضف ولاق وهذا نص نقوشه التى تررجها ده روجه 
(فغرة توت ) سنة احدى وعشمرين من حك ملك الوجه القبلى والتعرى (عقق 

مامون لد ذكرء صدر أهرمنه ما نصه اسمعوا مافعلته زبادة عن أجدادى أنا الملك مرج 
مزسلالة مقدسة النايْب عن المعبود و اشتهرت بأنى ملك منذخووى منظلة الاحشاء 
راحترمى الامساء . . . وميزتى والدتى يسالك من صغرىأناامقدس الطيبم بوب المعبودات 
ابن الشمس يعتى مبامون )4 لما بلغنى أن نفقن) أمير المنوب المااكم الا كير فى 
مديمة تر )د تملك على ... ١‏ قم اكسوئيس ) وعلى مديلة ل حعب...4 وعق 















































مديئة «إعين) وعلى مديئة ب بنوب) المسماة باليونائبة ([ مومنفينس ) وعلىمدينة 
إنف) وأستولى على جهة الغرب من أول بلاد اامصيرات أعنى < ووو ), الى الحدود 
القاصإة بين الصعيد والمصيرة وسار نحو المذوب حش برار واجتمع معه سكان الاقليين 
| وأطاعته الامراء وأعبان البلاد وصاروا تحت رجليه أذلة كالكلاب ول يغلى دونه حصن 
| فى الاقسام الجنوبية وسلته مديئة مدوم 4 ١‏ وسض خبدع) والهنسة ) 
أ ونكاناش ) وباق المدن التى فى المهة الغرببة خوفا منه ورحع الى أقسام الجهسة 
التمرقبة فقت له البلاد وهى ) عاذو) ) وناوملى ) ( واطفيعم 2 وزحفمتقدما 
الى أن حاص رمديئة اهناس المنو بية حصارا ناما م نكل جهة ومنع الناس عن الدخولفيها 
والفروج منها واستر فى قتالها حستى غلها وأبق الامراء الذين اعسترفوا له بالسسيادة فى 
أفسامهم وأباح لهم لمكم على السلاد يا كانوا وعظلموه بمانستضقه اذكه عله فانشمرح 
فؤاده قال .لا بعنضى )4 وكانت تأتبنى الرس لكل بوم من قبل الاماء وقواد الجبوشسائلة 
عن سدب سكو وعدم مدافعتى عن بلاد وأقسام الوجه القبلى وعذيرزلى بأن (( تففقت 
أخذها ول يعارضه أحد وانالمروذ ربس الاشمونينوأمير حاور /) أى 0 الو ولش 
هدم حصون لا نفروس )), ودص المديئة مخافة أن بأخذها <( تخت ثم الفأ إلى 
مديئة أخرىفاقتئى ( تفتقت ) أثره فاضطر الى اللحروج عن سزبى والانضمام اليه وصار 
من بجلة رعاباء وأعطاه قسم اهناس لجنو ببة وكافأه وتمره بجميعماتمناه من الخيرات. فعئد 
ذاك أرسلت الى قوادى وضباط عسا كرى الذي نكانوا فى مصر بطببة وهم «( وورم 
لإولاى سكاف )4 وغسيرهم من بقبة ضباطى المقهين بالجهات المصرية أن ب..تعدوا لقناله 
وسسلبوا رملة ومواشه وسفنه الى فى النبل وعنعوا امال عن لمرو ج الى الغيطان 
والزراع عن الزرع ويحاصصرو امديئة ارمنت وعحجمموا عليها هموما منواليا فذهبوا الوحيث 
أمرتهم وأمددتهمججنود أرسلتها الهم ونعصتهم ينانح عديدة قبل توجههم الى القتال بقوكى 
لأتممعموا أثناء اللبل سوم المثلاعبين بل اهعموا مى رأيتم انه أعد جيوش»ه وخبوله للسير 
المع واذاقيل لكم أنه بجع مشانه وخبالنه فى مديئة أخرى فانتوا فى مكانكم الى أن تأتى 
اللكم جنوده وقاناوهم واهعموا عليه متى قل لكم انه نزل يوشه فى ابة مسدينة وانضم 
اليه الرجال الذين أضضرهم لاعانتسه من رؤساء التهانبين وعساكر الوجه الإصرى أو متى تظم 
هيئة القنال على المط القديم لان! لانعل مابريده من تشسكيل عساكره المشاة وفرساه الكاة 
أ واذا اشتبكت اهرب فاعلوا أن ن( امون )» هو المعبود الذى أرسلنا اليم واذا وصلتم الى 
أمس )» امام مديئة طببة فائزلوا فى النيل وطهروا أنفسكم منه والسوا ملاس 
الاعياد فى ساحل ل( تب )4 وضعوا عنكم القسى والسمام ولا بتعرض رايس مِيْكم 
إلى ) أمون )»4 صاحب الشّصاعة اذ بدونه لآنكون لفارسكم قوة لانه يحبر الذراع الكسير 
١‏ ويقى العدد الكثير ويتصر الؤات_د على الالوف واغتاوا فى مباه معابده واسصدوا له وفولوا 
ات 
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نفظًا 
نت أفثدتنا على المدتى لتصارب فى طل .دك لان المقاتلين الذين ترسلهم ببددون الالوف 
نهد ذلك بواضعوا املى قائلن اسممك سيفنا وعللك مرشد لمبوشنا وخيزك فى جسونا حنما 
ذهب ومشمروبانك تطفيئ لمأنا وتصاعتك سلاحنا والتصرمقرون امك وحاشا أن يئنت 
ش رئيسه معند باغ فن يشابهك أيهالاك النصور الفعال بنفسك الآمى بالحرب وبعدذاك 
إنحدروا فى التبسل إلى أن وصلوا طبية ذفعاوا كل ماأوصاهم به لكوم ثم زُحفوا منها 
نعدرين أيضا فى النيل فقابلتهم سفن حريبة سائرة الى المنو ب مشكونة من 1 
اللاحسين والمنود والضباط الماهرين المدربين وكان مميثهم تحاربة جش الملكُ (عضى) 
لخاربهم رحال الملك المذ كور وقتاوا منهم جا غفيرا وأسروا باق عساكرهم وسفنهم وأرساوهم 
أحباء الى محل اقامة الملك لا بعضى ), ثم ساروا فاصدين مديئةاهناس المئوببةتحارية 
أله لخ أمرهم ا ىأهمراء م كز الصسعيد وهم الغروذ والملك (( وابوت ) ( وششنق» 
بك الشواشيين عديئة أبى صير (( وتنا مناوف عنم ) ملك المشواشيين الآ كبر عسديئة مى 
لش واه اليكرى تمائد الميوس فى ( بوت ابرحو) ( وبوكوتن ) «لى العهد 
«جنوده وابنه الكرى <([ نس نقدى ) ديس المشواشيين فى قسم اثريب وججسع الاعراء 
التوجين بريشة الوجه الترى ) وأوسوركون 2 أمير مديئة بسطة ومديئة (دعش) 
رجبع أعبان ورؤساء وحكام الاقسام الغري. بيه والشرقية والبلاد الوسطى وكانوا كلهم 
نففى على رأىواحد وهو اتباع : رئاس الوجه القبلى الا كبر الحاكم على 
أنسام الوجه الصرىكاهن المعبودة ١‏ نيث )4 سيدة صااطسر وكاهن (٠‏ بناج )4 
فقديت عليهم رجال ) عض وأوقعوا .. بهم القتل الشديد 1 سقتهم من الندل 
لمن لف منم-م عبر النبر وأقام جهة الغرب فى محل يدى وفى صباح اليوم 
اثاف من نك الواقعة احتاز جدش يعض ب نارم تدهم شد 
امنود بالمنود وقتلوا كثيرا من رجالهم وخبولهم وحصل للباقين منهم رعب شديد فه ربوا 
أ الوجه الصرى متهزمين شمر هزعة تقال المترجم ول تن على شائرهم لشرعسل 
فاغرتال ونا سمع اللغروذ ان جنود الملك ) عضي شارعة فى أخذ بلدة ارمنت 
عبن كن معه من رجاله وخبواه ورجع الها وتحصنج! وكنت وقتثذجيوش ((ب*فظى) 
ممطفة على النهر بساحسل قسم ارمنت فبلغهم رجوع اله روذ الى بلدء -فاصروها من 
خهتها الاريع ومتعوا الناس منالدنمولاليها والمرو متها وأرسلوا مكتونااى للش[ #نضى 
مل )بعترىم ىأسعاسن قتاوهمن الاعداه فعندتلاوته اغتاظ وتلو نكلغر وقاللن تركوا 











بوش الوه الصرى أحماء أومكنوا أحدا مهم منالهرب لمقابلة فرقته ول يغتلوهم بجيعا 
رنت هزعتهم فصباق وق المعبود )2ش وق ألى (أمون الأقتاتلن بلفسى هلد 
جع ماحصنه أهل الوجه الصرى وأحرء مهم نزول القخال ولكن بلزمنىقبل ذلك أن أعلموسم 
لأس السنة يجبل برقل وأقدم القربان لاى <( أمون ). بوم موممه النظيم الذى يتعلى فيه 
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بالطهور عند حاول ال الجديدة وأتوجه الى طببة لمشاهدته هنال فىموسمه العظيم وأخرج 
صورنه فيها ليله موسمه اليل الطببى الذى قررمله المعبود اع «2 من قدي الزمان | 

| ثم أرجعه الى معبده وأجلسه على تخته “ناىيوم هابور المعد لدنموله فالمغبد وبعد ذاكأذيق 
الوجه البصرى طم سطواق ولا بلغ عساكره الذي نكانوا بمصرانه غضب علهم بوجهوا لقنال | 

مديئة (إواب) فى قسم ([أوكسرنحوس) فأخذوهاكوحة الماء المتطابرة وأرسلواضيرون 
ملكهم بذاكنل سكن غضبه ثم هسموا على (إتهى) وكات مديئة حصينةفوجدوهاغاسة | 

| برحال الوجه العرى فماوا متاريس حولها وهدموا أسوارها وأوقعوا القتل فىأهلهاولريعل 
| مةدار من قنل منهم الاانمكان فىزمية القتلى ابن ( تفخت أمير المشواشسين فأرساوا ا 

| يتخسبرون الماك بذاك فلم بسكن غضبه فهيعموا على( حيننو) ونوا أبوابها ودخاوا 

| فها وأرسلوا شمرونه بذلك فل سكن غضبه أبضا فلاكان اليوم التاسع من شهر بوت أت 

| ب( بعتضنى) من بلاده الى طيبة وعمل فبها موسم ([ أمون ) السنوى المعتاد موجه منها 
الى ارمنث وخرج من مقسعد سفينته ووضع النسير على خبوله وركب عرباته فانتشسر الفزع | 
منه فىقلوب الناس الى أقصى بلاد آسبة ثم برز لاغتال وهعم على الاعداء وزأر علمهمكالاسد | 

| وفال لهم اذا ثنابرتم على الغتال أخرتم أوامرى بالعفو عنكم وان عزمتم على العصبان أذقت 

الوجه الحرى فزعاق فلم سمعوا قوله فوزمهم فرسانه شر هزعة ووضعمعسكره فى المهةالقبلية 

الغرربية من أرمنت وأخسذ ف الهيعوم عليها كلبوم وتمسل متاروس من تراب لتسجب عنهم 

مابأق من أسوارها ووضع سلالم للارتقاء اليها ففوقت علها الرماة سهامهم والق فيها الملقون 
أحجارهم واسستروا على قتالأهلها مدة ثلاثة أيام حتى فد هواؤها وحرم أهلها استنشاق | 
| الهواه فسات أرمنت عند ذلك مستغبثة بالملك ورج منها ريسل المروذ حاملين منالاشاه | 

| العظمة مايسير الناظ ركالذهب واغخارة النفيسة وأقشة السوس كائلين نقد ظهر الملك وناج 

| التعبان على رأسه وغبظه مكطوم ول ثليث الا أناما حتى أطعنا ناه فأرسل المروذ 

اعمرأته بنتالملك .([مستنتع ) لترجو زوجات الاك «( بعضى )) وجواديهونانه وأخوانه 

د عنهم). فسصدث أمام زوجات الملك ف القصمرقائلة أبتها اززوجات وبنات الل 

ا وأخوانه أغثننى وسكنّ غضب ال لك صاحب القصرا, كبر سطوته وماأعظم عدالته 
سقط من الاصل نهسة عشير سطرا لكسير حصل فى اطخر 

قال الراوى فقال (عقى) للمروذ لقد سددت طريق الممانعلى نفسك فقال المروذ 

لوكنت صعدت نمو السماء كالسمهم لادركتئى وكيف لاوقد غلبت بلاد الجنوب وأطاعتك 

| بلاد الثمال فهل لنا أن نستظل نطلك فقسد أفنى بأسك جبع رجالى - سطر ساقط من 

| الاصل ‏ فلاأب برى مع ابنه حتى امتلا"ت البلاد بالاطفال تمرواضع امامجلافة الماك وقال 

لقد جعلتى سطوتك فىهذا المال فأنا أحد عسدل الذين يدفعون الجزية مح ينك فاحسب 

ة والذهب واللازورد والزبرحد والحديد 











أعذةًا 

والاحجار النفسة المنوعة عقدار وافر حتى ملا' خزيئة املك ججزيته وأحضر حصانا بيده 
البنى وآلة موسيقية مصوغة من الذهب واللازورد بيده السيرى نفرح املك عند ذلك من 
قصره وتوجه الى معيد لإ هرمس ). سيد أرمنت والىهيكل المعرودات القانية المسمى بامعهم 
فاظهر له جنود قسم أرمنتٌ الفرح وقال4 الكهنة ماأعتلم املك (عصى)» سلالة الثمس 
لقد جئت فى مدبندك قترجول باحائى حوزةأرمنت أنتمللذا عيدا أحتفاء بقدومك فتوجه 
عند ذلك الى الدينة ودخل قصر المروذ وطاف على جسع خراته وعاين الليزيئة والمخازن 
وأمى باحضار زوجات وبنات المروذ فأنين متواضعات لللالته حسها قعل النساه 
من مون التواضع الا أن الملك أعرض بوجه» عتهن ثم بوه الى اصطبل الحبول 
ويت المهارى فرأى أنهسمكانوا ناركيها منغير أكل فأقسم يحباته وحى ل( يع الذى 
يه أنفاس الحياة الديدة تفائلا ان مجاعة تحيولى أقيع ذنب فى الذفوب الثى فعلتها أيها 
الثفروذ فغال الغروذ لاتغير قلبك بالغضب سأخبرأيها السمد الخدم بغمظاك المتسب عن مجاعة 
خبوك فقال ([ بعنضى )4 ه ل كنت تلن انك تنسى للوجهى المقدس وانهمبفرون من 
قونى ولوكات انسان غير معلوم عندى وفعل مثل ذلك لما ساحته أما تعلون الى مذ ظللة 
الاحشاء خرجت من بيضة مقدسة ومصن المعبود جوهرء فنكان جسمى من جسمه فلاأ قعل 
شبأ دونه فهوالذى برشداع.الى » ثم وهب أموالأرمنت ومافىمخازيمالمزيئة وأملال ( أمون 
رع ساكن طيبة ممباءه ملك اهناس المدعو «بناسط ). بهدايا من ذهبوفشة وأجار 
نقسة ونجائب من خبول اصطبله ومصد امامه قائلا السلام عليك أيها الملك الخام المنصور 
الثورالذى بطش بالثيرات لقدكنت فى مكان مصمق تغشانى الظلة وقد أضاء فىالنور بعد 
الظلات ول أجد نوم الشدة من بساعدنى فالقتال سوال أنت المنصور الذى أبدت الظيات 
عنى أناعبدك ولك جيع ماأملكه وتدفع أهل اهناس الجزية اك فاتتار حكيف 
رضعنا عثال «(( حورتخى ) فوق تمائسل الكوا كب وكنت منزلتك عندناكنزلتهوما 
تفص قدره كذا لإنتقص قدرل أنت الملك ( يعضى مخلد الذكر ثم توجه الى )أن» 
الى مكان سعى ([ روهن) فوجدمدينة ل[ رأخمخيرع) أسوارها مرتفعة وأبوابهامغلقة 
وكانت متلئة بابطال الوجه الصرى فأرسل يقول لهم أيها المقهون فى الموت الضعفاء 
الحفرون أنتم أيها القيون فى ال موت لئن تأخرم عن فح المديئة لترون مايل بكم من القتل 
ولوكان يشق على فلا تغلقوا عليكم الأبواب النى افتقهها لتصاتكم من ضبتى هذا اليوم ولا 
نفسلوا الموت وتكرهوا المماة بين الناس . . . . فأرسلوا يقولون له حيث إن ظل المعبود 
على رأسك وانابن )/» أعانك بيده وكل مارغبته كان مقضيا لك فى وقنه ما كأنه الا 
صادر من فم معبود وكيف لا وأنت ابن معبود كا نرى ذلك من أفعالك فالمديئة وأسوارها 
طوع يدك وأذن لنا بالدخول واخروج فأذن لهسم بماقنوء مفرجوا ومعهمابن 220 
بعضى )) المديئة ول يقتادا أحدا من الناس الذي نكانوا 
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بها وأرسل فى الخال ( بعضى ) أمناء عمزائنه يضتموا خزائن صكوله تلك المديئة نم أحصى 
بنضسه ما خزائتها وأشوانها وقطوع به لغراين أيه ل( أمون )) ثم نجه الى مدينة 
لإماريتوم )4 مسكن لإ سوكارى). صاحب النور فوجدها مغلقة الاإواب ولا وضل الها 
اصُطربت قلوب أهلها ثما حصل لهم من الرعب واافزع الذى أخرس ألسنهم فأرسل يقولة 
لهسم اختاروا أحد أمرين اما ان تفهوا الاواب قتصوا بجمياتكم والا فمونون لاى لاأس 
عدئة مقفل: ففضوا هأبواب لللديئة فى المال ودتحلها وقدم قوبانا الى منهى) فى 
مديئة لإشات ), وحصرانلزيثة والاشوان وأعدها لقرابين ) أمون) ثم توجه الى 
مديئة ل نوى )) فوجد أسوارها مقفلة وحصونبا ماوءة بابطال الصعرد وآكنهم هوا أنوابها 
له وبواضعوا امامه هائلين ان أباك أورثئك السبادة على الاقامين فستملكهما وتكونالسييد 
الماكم على الدنيا ولما ع الملك بالمدينة قدم لمعبوداتها قريانا عظها من ثيران وعول ولوز 













(أمن)» ونا قرب من منف أربسل يقول لسكانها لاتغلقوا أنوآتكم ولانحارروا أيه االناس 
| القاطنوث ف المدينة لانى سأدخل وأخرج بدون اساءة أحد كالعبود لذو ) الذىكان 
| موجودا فى القرون الاولى وان لم تتعرضوا لى فا أتقرب بقسربان لالبتشاح)) ولعبودات 
منف وأؤدى فى معبد بإشبتى ) الصلاة إ( لسكارى) وأشاهد ر( بتاع ) وأذهب بسلام 
وأرأف ينف وتنصوا من كلغائلة نب أولاد كم واعتيروا كان الوجه القبلى فانه لم بقل 
منهم أححد سوى الذين أغضبوا المعبود ولم يصب العقاب الا من طتى فلم سمعوا لقوله وأغلقوا 
أوابهم دونه وأخرجوا منهم عسا كر تقاتل فرقة من رجله مؤلفة من شغالت ورؤساه جمارة 
وملاحين وكان ذلك على ساحل منف»أما ما كان من أم تفضت)» أمير صا ا حر فانه أتى 
| الى منف أثناء اللبسل وهال هارا لوده وملاحبه وبجيع قواده وكانوا تمسانمائة ألف رجل 
انمنف صارتمتق رأعظم حنود الوجه الصرى والاشوانخاصة بالشعير والتمع وأفواع ابوب 
وجبع عدد الاثغال . .. والسورميى والطابية الكبيرة حسكة حسيقوانينالحرب والنهر 
محبط بشرق المديئة ولا يحد العدوّ نقطة للهبعوم منها علمكم وأنتم تعلون أن ماعنا مماوءة 
| الوانى وخزانتى عاصة بأنواع الفذة والذهب والتصاس والملبوسات والعطر بات والعل 
ا فبأذهب وأعطى بجسع ذلك لامراء الوجه الصرى وأفت لهم أقسامهم فدافعوا عن أنفسكم 
]| الى ان أعود اليكم فلاخ قوله ركب جواده لكونه أسرع من عررشه وذهب الى الوجه 
| انصرى خائغا من اللك (( بعنضى ) ولا كان اليوم النانى صسباما قسرب الك«( بعنضى)» 
من منف وريسا على جهتها الثمالية فوجد الماء مىتفعا الى أسوارها وال فن راسسية على 
سواحلها وتأملها فرآها حسنة منيعة لها سور مىتفع قد بئى جديدا واستسكامات قوية ول 
| جد فيها منفذا الهسجوم علا فتداولت فى شأنها رجاله ما تقتضيه أصول الحرب والواانه 
| الهسجوم عليها أولى . .. ولكن نرى جنودها مستعدة فاستسبوا رأيا آخر وقالوا نجمع كثيانا 
مساو نه 
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نذا 
مساوية لارتفاع سورها ونضع عليها لام وتتصب حولها السوارى وعروق|تلشب الطويلة | 
ونضع فى محبطها متاريس من تراب لمكن منها وبعد رفع الارض بارتفاع سورها تجدلنا 
سملا للاستيلاء عليها ولكن نلون ملكهم ([ يعض ) تلون الثمر وقال وحياق وحى المعبود 
)4 وأى ([أمون)» أنا أعلم ان ماحصل فى هذه المديئة من تخصين وغيره هوبأ 
أمون ), أما ممعسثم كلام كان الوجه القبلى للذين فكوا (لأمون)» الطر بق رغم أنفهم 
لَكونهم يذ كروه فى قلوبهم ول بعرفوا قدر أواميء تقذلهم لسين لهم قوته وين يمسمهييته 
فسآخذ هذه الديئة كرح عاصف بأس (آمون )» وف الخال أع قواده بتقسريب 
| سفنه ونا كبه وجنوده لببعم على مذف من جهة الساحل فأحضمروا امتثالا لأواصء 
| بجع السفن والرواميس وما كب النقسل التى عكنها المرسى على سواحل منف وربطوا | 
مقدمات السنهن فى بوت المديلة ول بشعر أحد بهم ول بنزعج طفل من أطقالهم ثم أنى | 
الماك لسير السغن ينه وأغى رباله بالهبسوم على المديئة والاحداق بسورها والدخول فى | 
ببوتها من النهر وقال لهم اذا تسور أحدكم سورها فلا يتقف فى مله ولا تقاتاوا الرؤساء | 
الذين يستسلون لكم لان هذا مذموم لاما وقد حاصرنا الآن الوجه القبلى وقريشا من 
الوحه الصرى .وصرنا فى وسط الاقلمين وبهسذا التدبير أخذ منف كر يح عاصف وقتل منها 
خلا كشي وأحضر بين بدبه أسراها ولمنا كات اليوم الثانى من هذه الواقعة أرسل بماعة 
يحافظون على المعايد ثم توجه بنفسسه الى هيكل معبودات مذف وقسدم لهم قسر بانا من 
اللشمرويات وطهر المدينة بالنطرون والضور وأرجع الكهنة إلى أما كنهم ثم نجه الى 
معد (١‏ بتاح ) وتطهر ببابه وعمل مهربيان المملكة ولا دل فى المعبد قدم ليه 
بناح سنيف )إ قربانا عظهما من ثيران وعول واوز وغيرذاك من الاثسياء النفيسة م 
دخل قصيرها المأوى وبلغه ان بجيع البلاد التى فى ضواج منف وقى «[جرسديى 
ل وينافوصع ) ([ وبسوخن نيبو ) لإوناوحبى ) فتمت أوابها وهريت رجالها ول 
بعليوا أين المضر ثم ات الملك < وابوت )) وأمير المدواشسين ( مكدو )» والامير 
يسيس )4 وجبع رؤساء الوه الصرى أوا جز يتم راجسين أن بوذن لهم باجتلاء 
| أنرار املك «[ بعفيى) و بعد ذلك تطوع الماك ( بعفى ). ذزينة وأشوان منف لقربانات 
ب(أمون )4 بإ وبناح) وباق معبودات <( حكابتاح) وفى اليوم الثائى وه الى الجهة 
الشرقيه وتقرب الى )3ش فى مديلة .لا حزاو ). والى معبوداتها فى هيا كلهم 
والى معبودات مدينة .لا !ماح 4 بقرنات من ثيرات وول وإوز راجيا أن عنصو السعادة | 
م وجه نحوالمطرية من جهة لخر ). وقصد طريق المعبود (اسب) من جهة (خر) 
وص بالعسكر الذى كان فى نوف" مديئة «[مرق)» وقستم قربانالعبوداتها وتطهرى | 
لتتبع الطب وغسل وجهه من ماه (( فو حدشا تغسل الدعس وجهها م مى نحو 
لشي وكامان) وتغرب لاشمس وقت شرققها بقر بان من ثيران ض «لبن وعطريات وجضود | 
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م ١ ١‏ الو اه . 
وغير فلك من أنواع الاخشاب ذات الرائحة الذكية ثم قصد معبد الشمس 576 717 فه | 
هتين وطلب له التكاهن الا كبر من المعبود أن زم داع وبعد ذلك صلى الملك صلاة 
الباب» كال المترجم وهىصلاة مخصوصة عندهم» وكساالضرع وتضر بالضود وتقرب للعبود 
عششروب وأحضر له أزهار ب( البنين ) وه المزروعة فى المعيد ليستخرح له منها العطرثم 
ارتق على الدرجات غوالشباك الكبير لينظر الشمس فى ضمريحها واختلى وحده ورفع المتراس 
وف الأبواب ونظر الشمس ففضريحها وعظم السفينة المقدسة المعلقة فى مقام 3 س) 
ثم أقفل الابواب ووضع عليها طين ابليز وتم فوقه بالكتم الماوكى وقال للكاهن انى وضعت 
ختما فلا يجوز لاى ملك من الاوك أتى هنا أن يخل فى هذا الحل فتواضع امامه 
الكهنة قائلين سبق هذا ا لا املك الحم 
معن النغربة أ امعد يعد جك #نشزل فى مد وم )) وأدى فيه صلوات اننا 
5 سبد الطرة وق أقاء ناز اسربوت). الى المطرية لصتلى | 
أفوار اماك )م 8 ونا كان البوم الثانى توجه الملك (ة) إلى الساحل الذى فيه 
سفنه وسارمنه الى ساحل قم اتريب وضرب خمته فى جنوب مديئة كهاق). التى 
كانت فى المهة الشرقبة من هذا القسم فتاه ملولة , ورؤساء الوحه الصرى وجبع الامراء 
والاعيان الممتازين وضع الرش والظلل على رؤسهم ومعهم أمراء وأولاد ماو الوحسه 
القبلى والصرى والجهات الوسطى لنشاهدوا أنوار جلالته وعد مثولهم بين يديه تواضع 
الامير (( يندس )) لعظمته وقال شرف أيهاالملك قسم اتريب -فظتك المعبودة ب( خونت 
لترى المعبود (اختى عي أى (حرد)» وقدم له فى معبدهء قربانا من يران وعمول 
واوز وادخل قصرى وافتج خزانتى وتصرف فى بجبع مآيكون لالى وسأعطيك من النفاس 
فوق مازغب من الذهب والزبرب_د ومن اتفمول أعظم مافى اصطبلاق فتوجه الماك أولا 
الى معد الإغنتى اق سيد مديئة ([ كامود ) وتقرب اليه بثيران وعول واوذ ثم 
نجه الى قصر الامير بل بنسيس )) فقدم اليه هذا الاميرفضة وذهبا ولازوردا وزبيجدا 
وغير ذلك من الملاس الملوكيسة والسرر المغطاة بالاقثة الرفيعة ومقدارا عظما من عطر 
)21١(‏ وزيا طبا فى أوعبة وخبلا وأفراسا من أعظم خيول اصطبلاته وحلف الامير 
ال[ يسيس امام ماود ورؤساء الوجه الصرى اثلا انكل من خبأ خبوله وأعنى نيا 
عما ملك فلا بد من موته والحاقه بأبيسه وقد حذرتكم لتتنعوا من انحفاء ١ن‏ من أموالم 
وا نكنم تعلون أفى ل أظطهر شيا ما أملكه فأخيروا الملك ها أخفيته فى بدى ان كان 
ذهبا أو فضة أو أجارا نفيسة أو أوانى أو أساور أو عقود ذهب أوعقودا مرصعة بالجارة | 
النفدة أو حلما أوتصانا أو حلقانا أوزينة ماوكية أومن أوان من ذهب للغسل أوجارة ا 
| نفسة سوى ماقدمته البه من الاقشة والملاس والنفائس التى فى قصرى وعلت أنها تقحبه 
اجون أي املك أنقر باصطيلكى وعتارماوامك من ابول 
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م قال له الماول' والرؤساء نحن أبضا نذهب الى مدنا ونفت خزائننا وتنتخب منها ماعبك ‏ 
ون لك بها وبأعظدم مافى اصلبلائنا من جائب اميل بم اذك وانصرفوا وكاوا 
أربعة عشر ملكا وهم +( اساركون )4 ملك مدرتتى (إسطة ورع نفر) (إدداوت) 
ملك مدينتى 9اتنترينو وناعان ) ل[ ونانامناف 060 رئس مدبئق (إغى الامديدونارع ) 
وابسه الكبير )مخ حود) ريس العسا كر فى ) ات ابرح )4 (موكنتو) 
ديس ال( سنوتس) ل( وباحى ) ( وسمهود) ( وينتف) رايس الشواشين الا كير 
فى جهى الإ بسوبى )4 لإواين سويى حز) «( وجو ) ريس الشواشسين الاكير فى 
فم أى صير ل[ وناسنا كلق ) ريس المشواشيين الاكر فقسم (( حسب) ولعله لم 

أكرنويتس) (إونخت حوناسنو ) رايس المشوائسيين الاكبر فى قنم «(إباوم ) 

ونتاار )4 رس المشواشين '( ويشابو. خن)» رس المشواث_يين وكاعن د 
ميد مديئة ب[ -ضم ستومارسقو) (حوردا)» ويس قسيمى باضت بذت )4 

ويلمضت نيرا حساوى ) «( وخيو )4 دئس «[ ختتيتفر) ([ وباس ) ديس 

خراددعاى)» قال الراوى ثم أنوًا بهداناهم العظمة وكانت .. . من ذهب وفضة وسرد 
مغطاة بالاقشة الرفيعة وعطر فى أوعبة وغير ذاك من الهدانا العظي ةكاتخيول وحوها وما 
أو تهالوا للك ع أن دس مديئة (سى)» أغلتى سورها خوفا منك وأحرق 
خزانته وتهيأ للقتال على اانهروملاً مدبئته بالحنود .... فعند ذلك أرسل اللك فرسانه 
اتطروا ماذا حصل من عدو الأمير ( يتيس ) فرجعوا اليسه هائلين نحن قتلنا بجييع 
الرجال الذين وجدناهم فى نلك المديئة ذأعطى الممك أرضها الامير (شيس) ولاباغ 
هذا امير ١‏ نفدت ) رس المشواشيين أل ا رسولا يقول لهاكظم 
غبظك فانى وجل من رو بنك لعدم مقاومتى نار حر بك وامتلا قلى بفزءك لانك كعبود 
الجنوب ) نش 2 وكعبود الأثمال ([ مونت 2 الموصوف ,الور المنصوران أردت شيأ ل 
بعارضك] حد فبه اناالآنت وصلت بززائر الصر خشمة من سطوتك ومن تو يضك الموْموتعنيفك 
الموجع أما بسكن ناطرك مما حصل لى منك ألا ثرى افى صرت الآن حقيرا فلاوقعنى فى 
شر ذنبى لان دقة الميزان تطهر الفروق الصغيرة فاسألك أن تضاعفها لى بالعفو منك واعلم 
أنك إن يذرت يذورا حصدت محصولها عندحلول وفتها ولا تخلع الساق حمنا يكون مكلا 
الازهار ولقد أوقءت الرعب فقلبى وسسرى فزْعك ف سائر أ عضاقستى صر لاأستقر لتلة فى 
حانة المشمرويات ولا أتناول سوى انفسيزاذا اشستد جوى والماه اذا اشتد لمث ومذ بلغك 
اممى بالعصيان ألم بجسجى الفزع وتصدع رأسى وخلقت نيالى وقد التضأت الآن لحى 
العبودة لا نبت ) فأئى واتطر بوجهك نحوى وان بدت ذنى أفلا بعفو السيد عن 
خادمه وخدٌ لليزانتك جسع ما أملكه من ذهب وارة نفسسة وأحود مافى خبلى المعددة 
بعددها وأتمنى عليك قدوم رسول من عندلك ليزيل الرعب من قلبى وأذهب معه عند المعبود 











































؟؛؟1 


ْ وأحلف عينا أمامه بعدم العود فارسل الملك ابه( بتامستو) الكاهن الا كبر ومعه 
21 بوارما 42 رئيس البوش فاعطاهما ) تفلت ) فشة وذهبا وملاس وجارة نفسة 
ا مُنوعة ثم بوّْجه معهما عند المعبود وتاب اليه وحلف عبنا مقفسة باه لامخالف أواس 
| الك ولا بتعدى أقواله ولاسىء رئسا من غير رضاء وأن بفعل طب ىكلامسه ويتث ل أمره 
فرضى الملك بذلك منه وفى الال جاءء الشير يقوللهإن مديئة ) نترحاانبو )) فتحت أنوابها 
ا ومد يلة لا أفروديتوبوايس ) أذعنت لطاعتك ولاوجد قسم من أقسام المنوب والثمال 
| والغرب والششرق مغلقا دون حلائك وأن الاكاليم الوسطى تواضعت خوفا منك وأناك أهلها 
باموالهم واعترفوا أنهسم رعيتك وما كان اليوم الثانى صباحا أتى ملكا الوجه القبلى وملا 
الوحه لخر وت الثعبات مضى ءعلى حباههم ومعهم رؤساء الوجه الضرى ليقدمواتحيهم 
لاك ل بعضتى ) ويتشرفوا بلقائه وكانت فرائصهم ترتع دكفرائص النساء فل يؤذن لهم 
بالدخول ادى الملك لانم كانوا مدنسين ناكل السمك الحرم أ كلدفى محل الملولك وانما أذن فقط 
للمروذ بالدخول فى قصرالملك لكونه طاهرا لمأ كل السمكالمنهبى عنه وأما البافونفانمملبئوا 
وقوقا على الاقدام هن غير أن بوذن لهمبالدخول وبعدذلك أراد الملك ب[ يعض الرحيل الى 
بلاده فشن سقنه يما أهدى اليه من الأهب وااتعاس والملاس واتفيرات الواردةاليهمنالوجه 
الجمرى ومن الشام ومن بلاد العرب وسار فىالنيل وقلبه مسرور وأغل ملكته مستشرون 
به من الغرب الى الثمرق فكانوا يستقبلزه مظهر بن السرور وكان كلاحل فى جهة دقع 
أهلها أصواتهم بالفرح قائلين أيها اللك المنسور (١‏ بعنضى )) افد أنيت وحكت الوجه 
العمرى وصيرت رجاله أذلةكالنساء وحل الفرحف قلب أمَك التى ولدنك فصرت شما 
| وأعطال أموث ) جوهره فشمرى لك أيتها البقرة التى وادت ثورا كان له على بمر الدهور 
ذكر تخلد وملك مو ند ألا وهو الملك النحب لقسم طيبة انتهبى 

وجعل الملك (( بعضى )مصير تابعة لمملكته وأبق لرؤسائها مالهم من الامشماز وجعل 
([ تفنت ), ملكا علييم بالاصالة بعد ان كان رساعلى الجبوش المصر 
عديلة صا اغخر مر حكومته الاصلبة ورجمع ([ بعقنى ) الى مقره عديئة ننا) ونقل 
اها نت لل بن له + وينف بعد ان أرجع الاحوال فى مصرالى ساب مجراها ول 
عض عليه بعد رجوعه الى الاقليل حت أدركه الموت فورئهق المل كأمبرائمه (كننا 
ل يكن من بدت ا االوكية قبل ونا 
تقل الى لا كاتشا ). الذكو داللك من عائلة ): 9-5 ى ) قام عليه أهل مصر وخ رجو ! 
| عن طاعته فسص ب جبوشُه من الاقليم الحرى ومن . مصمر الوسعلى دا ناز الى بلإد السودات 
| وفى هذه الاثناء مات أيضا املك ل( :فضت ) فقام لام بعددء «انه المسجي ((باكود ينس ) 

اللقت 0 و حكارع ( 
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(فاللكبا فورس) - 

ونا استقر باكوريس )) على كرسى الملك حذا حذووالده ١‏ تفتخت ) وحارب 
أمراء الوجه اليصرى و ولاد الاحكام فيه ونزع منهم مصير الوسعلى والاقاليم ار بهو جل 
مص ركلها تحت حكه واستقل بملّكها وكان عاقلا مدرباذا رأى "ناقب ونصيرة بالامورقاضيا 
منشمرعا وفى خلال هذه الم مات «( كاتشا ) الذى قام بالامى بعد (٠‏ يعتضى 4 عن 
ودين أحدهما اسمه ل[ سباقون )4 وانيهما اسمه ل[ امريتس )4 فتولى سباقوث بعسد 
أيه ولا عل بما فعله ب[ با كوريس )) ملك مصرسارلقتاله وكاك ( با كوريس 
اللذكور مبغضًا من بجبع الاماء المصسر بين لتغلبه علهيم ونزع حكم البلاد منهم فلاعلوا 
بقدوم ل سباقون ) انضموا اليه وعاونزه على قتاله كا عاونا .(( ,#تضى 4 على قشال 
ل( تفخت ) فوقسع ' با كوريس ) فى قبشة ([ سباقون ) فى مدينة صا ار فاص 
القائه حي فى لهيب النار ذمات وكانت مدة حكه سبع سنين على مارواه مانبطونالمؤرخ 
وذال عونه الملك من العائلة الصاوية وانتقسل الى الدولة الابددوببة ونزح من بق من 
العائلة الصاوية المذكوبة الى اقليم الدلتا وتفرقوا فيها وقد أخمذت أملا كوم ولبثوا باقليم 
الدلنا يئر بصوث خودج الانتيو بين من مصر سين سنة كم رواه هيرودوتس المؤرخ 
البرائى ([ قال بعضهم ) وقسدكان السبب فى استبلاء ماولك السودان على مصر تغيسير 
الاحوال واخد_لا ف كلة ملو الدولة الرابعسة والعشرين وبغض بعضهم لبعض واشتداد 
المنازعات وقيام الفتنة فى داخليةالبسلاد فعمت الرزانا والممسن وكارت الللطوب والاحن 
وزادت الانقلانات والدسائس ف الاقاليم القبلية والصصرية وقالت التوراة فى هذا الصدد 
مائسه ان مناولك تنس صاروا لاعقول لهسم وماول' منف ضاوا وأضاوا قومهم فقضينا أن 
تعطى مصمر !| جبار بتو ىأهيها ويدير ثأنها ٠‏ نفسمر الاحبار الم كالحبار بالملك لإ سباقود 6 
السودانى وهو رأس الدولة السودانية التى بولت ملك مصر وهو الماقب نف ركارع الا أى 
ذكره بعد 
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(إ فى الددلة الخامسه” والعسشمر يان السودا نيد )4 





كان مبدأ ظهور هذه الذولة سنة نجس عشيرة وسبمائة قبل الميلاد أى سنة سبع ا 
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ل 20 
وثلائين وثلمائة وألف قبل الهبحرة وعدد من ملك منها أربعة وستو ملكهم جسون سنة 
وقيل ثلاث وسون وأوّل ملوكها الملك سباقون 

(ف الملكسياقون) 

فدكن اتّداء ملك سسباقون هذا نحو سنة لجس عشيرة وسبعمائة قبل المبلاد أى 
سنة سبع وثلاثين وألف قبل الهسجرة بعد تغلبه على امك .ا كور سواحراقه إباء وظفرمعملكة 
مصرفاتسع نطاق سلطته الى اليصر الايض وتكى يكن الملولك المصمرية وتلقب بألقابهم 
الفرعونبة وسار فى الرعبة سيرا حسنا فدبر أمور البلاد أحسن تدبيرويث روح العدل 
بين أهلها وأبقكل أمير والبا على افلبه تحت سلطانه وملاحظة أمناء من أبناه جنسه وقد 
تلم البسور وأصلح القناطر والترع وانللمان وريم المبانى النافعة واصطلع المصائع العظية 
ورذل الجهد فى تير مدينة بسطة ورم ماتهدم من مدينة منف وأعاد نوها الى رونقها 
القديم وأصل م-ديئة طببة عأدمة الوجه القبى وكان ( سباقون المذ كور اذ ذاك 
تحت نصرف شقيقته الملكة (أمن ديتس) وأصلم بعض المعايد والهيا كل ويقال انه أول 
من أبطل العقو بة بالقتل من قوانين البلاد فاحبه الناس ومالت اليه قلوب الرعية وعلت 
كلنه و بعد صبته فاستتبت الراحة فى داخلية البلاد ورفل أهلها فى حلل الرقاهبة نارق 

أنامه ملك أشور على الفنيقمين والاسراءيلبين وأهل فلطين وأقلقهم بغزواته المتتابعة وكان 
الاشوربون أهل شدّة وبأس وصبر على الحروب فا تحدت الممالكالثلاث على أن تتعاهد 
مع ملك مصر وتحالفه على الذب والافاع ليضلصوا من جود الاشوربين وتفتم اليه هوشح 
ملك اسرائيل فى ذلك وأرسل البه هدابا ورغب اليه فى معاقدتهم على قنال شلناصر ملك 
أشور فعاقدهم سباقون على ذلك طمعا فى ضم بلادهم الى مملكته كا فعل أس_لافه وأخذ 
الهدانا فى مقام المزية م فلا عل شلناصر ملك اشور بذلك احتال على هوشع ملك اسرابيل 
وما زال به حتى أسره وفاجأ قومه وركب عليهم فأخذهم بجبعا أسرى وألزمهم الطاعة 
فاعسترفوا له بها ثم سار شلناصر الى مسديئة ساهرنة وحاصرها وضيق حصارها ولكنه مات 
قبل فضها وهو آخربت السلطئة الاشور نه وفلا مات اجتمع أعيان دولتهواتفقوا على اقامة 
(إسرخون) كبير قواد الجند ملكا علييم وبانعوه بالك فلا استفريه النصب شددفى حصار 
سامرية حتى ها وزحف بحدشه على بلاد فا-طين وساربملكها يهو سد ) وقتله فلا | 
| عل سباقون ذلك خافوسار بعسكره ال ىالشام وانضمالى (إحانون). ملك غرة وكان حليفه 
فالنتى هناك يجنود ملك اشود فمدينة ب( راقبا ) فانتشيت الحرب بين الفسريقين 
فانهزمت المنود المصرية واللنودالشاميةو وقع .( / 










































































مك أشور وهرب سباقون ملك مصر وهام فى القفار فضل عن الطريق فلقيه أحد الرعاة 
فدله على الطريق وسار معه من فلسطين الى أرض مصير ذرزالت بهزيمته فى هذه المرة هييته 
وعصاء أهل الوجه الصرى وخرج أمراؤه عن طاعته وطردوا م نكانوا فيه من السودانين | 
ا وأخرجوهم الى طببة واستقلت حينة_ذ مدن صان وبسطة واهناس وكان ممن بى من أ 
| أقارب الماك ١‏ كودرس )4 آخز ماو الدولة الرابعة والعشيرين الصاوية رجل انمه 
) اسطيفانينى ) فلا رأى خروج هذه المدن واستقلالها جد لارياعها الى ما كانت عليه 
| وادى لنفسه ,املك فتم له ذلك وتكنى بحكى الفراعنة وأرسل الى ) سرخون )) 
مك اشور بشيره بهسزيمة عدو ل( سباقون )4 وفراره الى الصعيد سيره برجوع حدم 
الاقاليم اصرية الى أصعابه من المصربين أما ([ سباقون ‏ فأنه لما استعصى عليه اخضاع 
الوجه الصرى فرّ الى الصعيد ثم مات بعد قليل ققام بالامى بعده ابنه ( سيضون )4 الملقب 
| (ددكورع). وؤلى ملك الابنيوييا والاقاليم القبلية 
١ف‏ الملك سبيذون ) 

( دبقلةاينا) 

(شباناق) 





قال أويرت الؤرخ «2 بعد كلام ولقدكانت العائلة الصاوية قبل حاوس هذا الملك 
فى نزاع واخد لاف مع العلئلة الصائية باسسباب ملك الاقاليم اابصرية ورغبة كل منهما فى 
الاستبلاء عليه فلا آل اليه الماك عقد النية على الانتقام منهما بزاء مافعلا ,بيه سبافون 
| لش الحبوش وأعد معدات الحرب وأ كثر منها وازداد همة وإقداما بشفرق الكلمة بين 
للصربين نم وكب عليهم وقائلهم وأنئب ثار الحرب فهم فظهر عليم ويسط يده على بجبيع 
| الانار المصر بة وحكها ولكنه لم يلبث بعد هذه النصرة حتى ظهرعليه (طمراق) لاقب 
( تفريم خورع )) وقتله وتو امم بعدم 


(ف اللك طهراق) 
لإدبقال 4 أبشا) 
( تاراقوس ) 


غوابلك ماوله الدولة السوداسمة القامسة والعثسر ينكان جلامحار با ظافرا ذا شوكة وباس 
' ع و 


عام 941 600 


35117 /الاانا لا 





4كل 
| ولا استقربه النصب ركب على العصاة والوارج فبدد ثملهم ونزع مدينة منف ل[ من ] 
ا اسطيقاتيتس ) ملكها وكبير العائلة الصاوبة قالوا وابتقدم أمه من ال ودانفقدمتفلقبها 
| بالمياكة أم الاقلمين القبلى والصرى وسيدة الامم . كقول العلامة ده روه . وتحرلك ملك 
أشور لقتاله فزحف بالائوربين على مصر من ناجبة الطينة وقاتل طهراق قتالا عنيفا حتى 
هزمه فتقهقر بعسكره الى مديلة نت)4 تخت الابتبو با فتبعهملك أشور يجبوشهوأخذ 
| منه منف وطيبة ونهب مافى هاكلها من الإمتعة وأسركهنتها وبعث بماناله منها إلى بلاد 
أن روأ يوضع نعضها فىهياكلها لتكون شاهدة على نصرته على ملك مص رواستقر فىبلاد أ 
مصر وجعل يتطر فى اصلاج مافسد من أحوالها ومااختل من أعنالها وأعاد أمراءها 
العشيرين الىحساكزهم وأ ر جع البوم امتمازاتهم وضرب عليهم الجزية وجعلهم يتصرفون فى | 
ولاناتهم كا كانوا وأقام من ينهم الامير ب( عخاوا الال ربسا علهم وكان (( اسطيفانيتس ا 
| فى هذا المين قد مات وترل ابنا امه .ل( خيشو ) فتولى حكم إقليم صا اجفر بعد أنه 
| تحت راءة ملو السودان وكان ( نحشو اللذحكور ساما ونلكا كبيرا على مارواء || 
غالبا )4 ولكنهكان قليل الهببة نفام ساها على الاقليم المذ كور حنى مات وخلفسه ١‏ 
لخاد الاول فترأس على أمراء البلاد وعكم تحت سلطة املو السودانيين مدةمن | 
| لمان حتى تغلب ملك أشور على '( طهراق فانحلت تابعية (غاد) واستيد بالامن 
| وكات (غار)» المذكور ذاغيرة ونشاط وجبة فلا انفرد بالحكم أخذ فتتيم ماكان 
قدشرع فبه أسلافه منذ مالة سنة من اصلاح شُون البلاد ويوحبد حكومتا وتحالف مع | 
| ملك أشور اصذظ لنفسه الرئاسة على أمراه مصر واسترجع لذكه مديئة منف ولتم الك 
ا أشور الام ومهد الاحوال فيالدبار المصرية أراد الرجوع الى وطنه بصن مصر ووضع 
| فى قلاعها نفرا من عسكره للذب عنالبلاد منغائلة السوداتيسين اذكان فعزمه الرجبوع | 
| لقتاله.م وادخالهسم قت الطاعة ثمسار الى نبذوى ليعيد لها رونقها ونفرها القدم 
وكان قد دوخ مصير وأذلها وأهان عادمتها طيبة الشهيرة كافعل ( وقس)» الثالث | 
وامنوفيس الثانى عدينة نذوى منذ تسعة قرون 
ونقل صاحب العقد القين ع نأو برت المؤرخ فتالانه لملوصل مل أشور الى نهر البكلب || 
نقش على صغرة هنال بالفرب من الخر الذى نصبه رمسيس الثانى شاهدا على نصرته نقوثا )أ 
كثيرة بينفيها فشكه بالصربين والسودانيين ونسبلنفسه السلطنة عليهما ولأكانت سنةتسع | 
وستين وستمائة قبل الم.لاد أديب برض شديد مئعه عن الدفاع فعاد حينئذ لطهراق )الى 
مصير وهرْم أهل أشور فىمنف وخلص المديثة منهم ن_دانحاصرها حصارا شديدا فبلغ أمرء 
| أشور أخالدين وكان قد أحس بالعمز عن القيام بواج بمملكته فتنازل عن املك لابنه البكرى 
أشود بانبال نم سكن بابل ومات فيها بعد ذلك يقليل فقام أشور بانبال باحباه امك وسار الى 
مص محارية الايقيوسين وضم اله عسا كر الاشود بين الذين كافوا مصر ودخل فى الوجسه 











































15 
الصسرى فلإنعارضه أحد وجال فالبلاد الى ان تقايل بالجموش السودانية وار مديئة 
([ كادبانت ) وتغلت على ملكهم (إطهراق)) وأخرح جبوشهمن منف وطببة فلت | 
سما عساكره ومكنت فيم_ما مدقمن الزمان ونعد انتهاء الحرب أرجع اللتكم إلى الامراء 
العثمرين ثنانيا وأصل الاحوال كا كانت علبه منذ هس سنين فى زمن أسُور أنى الدين وطن 
بعد ذَلِكْ أن لابعود الاشور بون الى المرب فعاد الىوطنه الاأنه لم يصادف ظنه محله اذتوصوله 
الى نشوى نشر ([ طهراق ) لواء العصميان وعزم هذه المرة على الانتقام من المصربين 
لاعدتيم أل أشورعلبه فهابه الصربون وأرساوا له رسلا لبعقدوا معه معاهدة سرية 
مقنشاها مساعدتهم #على زجوغ ملك مصير البه فبلغ أمرهذه المعاهدة ولا:أشود الحاكين 
فمصر فبادروا بالقبض على رَؤْساء العصاة وه-م سادلوداى )4 رس اقلم تنس | 
)د ود) رس اقليم باسوديق ). (غق) ريسن اقلبمصا اغخر وأرس_لوهم 
ف الاغلال الى نشوى وحب ثكأن أول من عصى من الأقاليم المصرية هو اقليم صا ار 
(وندس)» ([دتس) همهم ولا أشور أسكونوا عبرة لغيرهم ولكن لميستطع هؤلاء الولاة 
مد املك ل[ طهراق )4 حيث يكن لهم قبل يحنوده فرجعوا القهقرى امامه واسترجمع 
طهراق لملكه مدينة طببة ومنف وأبطل منهما عبادةالممل (ابس)» الذى عكف المصر بون 
على عبادته ديا تمأخذ فى تهديد الوجه العزى فبابلغ ذلك ملك أشور أراد أنيحسن 
المعاملة مع أحساه مصر اللأسورين عنسده لمكونوا أعوانا4 على عدوه (عراق)» تطلب 
نضاو وخلع عليه شلعة الثيرف وأعطاء سيفا تمده من ذهب وعربة وخبولا وبغالا 
ولكن لإنستصوب أن برئسه على افليم ما الجر بل جعل ابم + «( بسامتيك) الكبير حاكا 
على قسم اثرنب ؤرخصن لدف الرحبل الدمصر فعاد للإنضاو) وليجد فتَا (ظهراق)» 
حنث كان قدهازها جه الى بلاده لرؤيا رآها ف الام كارواه هبرودوتس وكأن قدحكم 
مصر عشتر ين سنة والانتو ببا جسين سئة وباخلائه الوجه الصرى احتله أهل أشور ودخلوا 
منف بدوث قتال ولسكنهم ل تتحاسروا على المؤلان فىاطهات القبلاة خشيةمن الايتيؤيبين 
ووفى على فصر ثبانى مرة أماءها الاصليين لقلفه صهزه ) أوردأمن)» وأعلن لنفسه 
بالسلطنة فيها على طببة وبجمع قوة وشرع فى مهابجة أهل أشور ختى طهر علييم امام 
منف فدخلوا فيها وأغلقوا علييم أوابها قلا طال علييم الحصار لوا أنفسم اليه ووقع 
نضاو) فقبضته فقتله ونجا منه ا« بساءتك) بن لانضاو) حنث فرهازبا الى 
الام كأرواء هبر ودونش وإنا طال الامس بهذه الخالة على ملك أث_ورع_زم على قطع ذائر 
الابقيو بنين من مصر وأمى زماله بالانتقام متهم فظهزوا على '(( أوردأمن )4 وظر بالئطيبة 
موسلا أشحش قهها جشاويأخذ متهم بثاره نفاب منه الامل اذكافوا ىأ ثره وم ككدوهمن 
طبيةؤلامن تند امنود فبهافاتحازق ([ككت) بالايتيو ساويم ب الاشور تونطبية وكات 
آخْدَة قى إصلاح مادض منها مذةالللك أشور أن الدنن سنة ا'ثتين وسبعين وسمائة قبل 
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| السلاد وأسسروا دمالها ونساءها و لبوا أموالها من ذهب وقضة وخارة نفيسة ويجيع 
ما كان ادخره ([ منتوجع فى معادها من أقشة فاخرة وكوها وأخذوا أيضا ملتين 
تصيوهما فى نشُوى حسب مارواه لإ انين عرسلين)» وأرجعوا مصرالى المالة الاشور بة 
التى كانت عليها فَكها العشيرون أميرا “الث هسة وهم الذي نكانوا متولين أهرها منذ ست 
د عليم هذه امرة لإبسامتيك) ولكنه م يصل الى درجة والدء 
مخنار 

وأما'لا ثورد أمن) فاته لأ الى بلاد الانسوسا ول برجمع وبقيت مصرتابعة لمملكة 
أشور مدة من الدهركأ رواء أوبرت إلى ان رأى أشور نانبال ان املك عليها يحتاج لكبير 
مشقة فتركها وتنازل عن سيادته فيها فآلت من بعده الى (إنوات ميامون )) ملك الاينيوبيا 
بعد ان استقلت ينفسها حينا من الدهر 













(ف املك نوات ميامون ) 


(للهع) 


(يكارع) 





قال أصصاب التاديخ)م يتنازل ملك أشور عن سيادته على مصر الالاضمعلال دولته 
وضعف شوكته وشروج مصبر عن طاءنه فكت نفسها مدة فلا رأى ملكالاييو بباخروج 
مصرعن طاعته وا_تقلالها فاجأها وأغارعلها وأدخل المصريين تحت حكه 7 ري انهير | 
أنه لمامات ل أورد أمن)» ملك الايتيو نيا هام بالاهس بعده ابله ل[ قوات سامون ) المذ كود 
وكان حازما قوى البطش فرأى فى منامه انه سملك اقلهى مصير القبلى والصرى ففرح بهذه 
الرؤنا واستيشسر بها وأخذ فى اعداد المند ومعدات القتال وهاجم الوجه القبلى بعش ضضم 
1 اير من أهله تخالفة وكانت طائفة من الانيو ببين قد أقامت بطبية وأسست فيهاحزنا قو ا 
| جدا وكذلك فى ضواحيها وازت لنفسها رئة الكهاة فى معبد بأمون) فامدرا للك | 
وات المذ كور عندماهم بالاغارة على مصر وساعدوه ومهدوا له الموانع والعقبات فكان 
| اذلك اسنملاؤه على الوجه القبلى بغير مقاومة ولا منازعة وبعد ان رضت قدمه فى الوحه 
| القبلى سار لتمال الوحه الصرى فركب أعرازه لقتاله أدضًا لخاريهم وردهم خاسكين فاضحازوا | 
ا الى القلاع والحصوث ول ببرزوا لققتاله وقد طال انتظاره ل" وعاد الى منف على غير هد 
| من أمىء واجتقع الامراء المذ كورون وتشاوروا فى الاهى فأشا ركببرهم وصاحب الرأع | 
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1١ 
فهم الممدعو بكرود)» بوجوب الطاعة الى (فات)» وان لاتخالفوا له امى! فوافقوه‎ 
واروا إى لقاه نوات ) عديئة منف وقدموا لهالطاعة قفرح بذلكفرسا عظها وتم لهالامس‎ 
ثال صاحب العقد الين ونقش هذه القصسة على جر وجسده هريت باثسا فى اطلال‎ 
مدنة يتا يبل برقل سنة ثلاث وستين وثمافمائة وألف مبلادية وهو محفوظ الآن‎ 


بض ولاق وهذا تعرربه بديباجته 





























(القاج) 


ظهر املك العظمم (إنواتميامون)) بوم ولايت هكالعبود (إنوم) وحكم العام فكان 
ملكا عظبا حاترا للسيادة على اللانيا بأسرها ذاذراع منصور وعسزم مشهور أول مبارز 
فى التدل ويحارب ذى قو ةكالعبود (مونت) فى الصبال وكان شصاعا كالاسدالمهول 
ننا ( كهمث تَ 6 أى هرمس المشهور ذا أبهة فى سياحته بالصر لنوال المقصود 
مائداعلىكل أرض ‏ وحدود كيف لا وقد ملك مصر يدون قتال ولا معارضة له من أمراء 
رأنطال ملك الوحه الةبلى والمرى (باع)» سلالة الثمس (إنزات ميامون ) محبوب 
إل )سكن (ننا) 
(ااقسة) 
فالسنة الاولىمنسكه ), رأىف المنام أثناء اللبل ثعبانين أحدهما على ينه والآخر 
على ساره فلا استبةظا ومحدهما طلب منالمعبرين تأويل هذه الرؤيا فقالوا له انك ستلك 
الوجه القبلى والوجدالصرى ويضىء على رأسك ناجاهما وتدخل مصير تحت يدل طولا وعرضا 
دبكون (أمون مساعدا لك دون غبره فى هذا الأهى فارتق هذه السنة عل ىكرمى الما 
مُخرح من محل كالاسد إذا انطلىمن أججتده وصعب هكثيرمن انلق فقال لهسم أحق 
تزاكنأنالالمرام أمهى أضغاث أحلام بأبتهافى المنام ثم الى ([نشام عاصمةالابتيوييا 
رتت فم بعارضه أحد عند دخوله فيها وتئع مشاهدة معبودها (أمون)» فوق جبله 
الندس وأحشرهالازهار وأخرجمن محا وتقرب إليه بقربان يليى يه وهو ستة وثلاثون 
واوأربعون كا'سا من المشمرو بات وتطوع له بمائة حارم سار إلى مصرف النبل بعد أن 
نضرع كثيرا لهذا المعبود ذى الاسم المكنون زيادة عن غيره من المعبودات ولا قرب من 
إن عبر اليل وتوجه إليهيا ودخل هبكل (إخنوم رع ) معبود الشلالات وأخرح 
ب إليه بقر بان كا تقرب بالخيزوالمشمرويات عبودات منبى النبل ثم ادر من 
علفة النبل هناك وتوحه إلىمديلة (إخفت جنبس) بقسم طيبة التابعة الامون). 
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وكالوه بأزهار هذا امعبود ذى الاسم المكنون فاتشرح صدره لأسهنا لدىمشاهدته المعبدئم 
أخرجقشال ل أمون رع ), وعمل له مومما كببيا فى بجع أرجاء البلد وبعد ذلك سافر فى 
النيل إلى الوجه الصرى فقابليسكان الشاطىٌ اشرق والغرىمظهرين الفرخ والسرور قائلين 
توجه معصوبا بالسلامة فى ذائك الأمن وفى جوهرلك حباة الاقلبين و جه لتصل الهباكل 
التى دمرت وتقيم تماثيل المعيودات كا كانت وتصرف لهسم المرتبات وتبعث الرجات الى 
الاموات وترجع ك لكاهن الى مله لاحباء شعائر الدين . هذا ما كان منأهى المزب المطبسع 
لهوأما حزب العصاة الذي نكانوا بريدون قتاله فتبدل بغضهم ل#خوفا منه وخرجوا عليه ععرد 
ماقرب من مئف وحار وه فأحدث فيهم مذح ةكبيرة لايعلى فيها عدد القنلى واستولى على منف ا 
نم زا معبد ل( بشاحرستيف) وتقرب الى. ل( بتاحسوكر) بقزبان وتعبد الى المعبودة 
03 سوخت ), الشهيرة نالحبة وانشرح صدره ممافعلته المعبودات من مساعدته رغاءةلعيوده 
زأمن)» ساكن (نن) وأ بتوسيع معبد (<١‏ بتاح ) وأنثأ فبه ابوانا جديدا 
وليكن قبل فيه انوان فياه عر غشاء بالذهب وكساه يشب الصنط وملا"ه بالضور اضر 
من بلاد العرب واتَخذ أفوايه من التماس الاجر اللامع وطرازه من الحديد وى تملفه محلا 
الحلب حيوانات المعبد وكانت ماثة وسةّة عشمررأسا من المعز وكشيرا من العدول المطلقة 
خلف أمهاتها وبعد أن أتم ذلك توجسه لممارية أعراء الوجه الصرى فَالِوًا الى أسوارهم 
وتركوا له المهات فانتطر مبارزتهم مدة من الايام فلّنبرز أحد لقتاله فعاد الى منف واستقر 
بقصره هنال وعسزم على أن برسل فرسانه فى طلهم الا أنه قبل توجه فرساته أخسيره 
حابه بأنهم أ توا الى اللهة التى كان _تتظرهم فيها فسأل ماذا يطلبون هل أتوتى محاربين | 
أم طائعسين رجاء خحاتهسم فسألوسم اطاب فقالوا بل أننا طاعين لمولا املك فقال الل 
وجب على ششكر ب( أمون )© معيود طيبة العظيم فى جبله الكري على كل من آمن به 
| الحفيظ لكل من أحبه معطى القوة الكل من اتبنع سبيله وأطاع مر المرشد لكل منسلك 
طريقه وهو الذى أراق ف التبل ماتطرته فى التهار ثم قال ان مابريده الامراء لامكن انجازه 
الآت فقالوا4 انهم وقوف ,الباب تفرج من قصره وكانوا موْمنينْ بالشمس المميرة فىأفقها قلا 
رأوءخروا على جباههم احتراما لهبئنه فقال لقد تق ماأخبرى به المعبود ونأ كد نفاذ ألم 
الموعود فسأفعل مانم به ولى عبرة ففذلك بماحصل لىالآن حيث كحقلى وقوع ماأص به 
| وتأكد عندى انالشعس المعبودةتحبنى وان ( أمون)» جعلى مباركا وكيف لاوالىت ردصت 
| هذا الام حتى تحقق لى وقوعه فأنا كتشادم يسهى فىمصالح سيده وعلى لخادم أن يعل مايليق 
عسولاء ولس لى أن تعسرض لطلب مابعدق به بل ينبتى أنأتريص لماسيقج لعل 
| عنابته تسعد وتسعفئى فقال الامراء نأل هذا المعبود الذى نعصك أول الامس أن يكون 







































مرشدا لك ودلا وأن يجرىالخير على يدك وأنلايكذيك فما تقوهفأنت ملكنا وسيدنا وبعد 
ننم ([ كرود ) وى العهد وأمير مديئة <[بسانبى) مخاطيا لللك بقوه 

اديت وتحى من تريد بدو نأ نباومك أحد فتشبعه الرؤساء بجيعا قائلين هل لنا أن 
شق منكأيها الملكنسيم المياةاذلامعيشة لاحد مندونه فتن تروم أننخدم (( أمون 
اكنراعكجسهما تمندت نوم تسلطنك ف ادمع الملك كلامهم انشرح فؤاده وأعطاهم خيزا 
وشرديات وخيرات كثيرة وأبقاهم عنده عدة أيام وهو ثمرهم بالعطانا والاحسان م عكارتهم 
]نوا فم الاقامة هنا ألوتتم مقاصد سسيدنا وحاكنا فقال لهم الممك لماذا تتملون بالرحيل 
تفاا بزمنا الرجوع الى بلادنا لنقوم بواجبات رعابانا وعبدنا فأذن لهم بالذهاب الى بلادهم 
تت بعبشهم مناه كان البلاد القبلية والصرية مقدمين له المزية وامسيرات من الصعيد 
ولعسرة وبذا اطءأن قلب الماك ([ .كارع )4 سلالة الشمس ( فواتميامون) سلطا 
الوجه القبلى والصرى دام نصعة وعاقية وحبأة مرضية ودام ملك الى الايد اه 

وات املك ل( نواتميامون)» بعد انجكم ثلاثسنين وعونه زالت الدولة الدامة 
رالشرون وهامت نعدها المدولة السادسة والعثيرون 













































(النس ل التاسم) 


4 فى الددلةالما مسبو العشر نالصاوي‎ (١ 





( نال أصسماب التارريخ ). قدحصلت فترة بين مدة ملك الدولة الخامسة والعشرين 
ومدالدولة التى هى السادسسة والعشرون عبارة عن نجس عشيرة سن ةكانت فها حكومة || 
البلاد حكومة جمهودية التزامبة قالوا ووبيان ذلك انه لما أحس أماء البلاد المصرية بماألم ا 
البلاد من الذل والعار والانخطاط والبوار سيب سط بدالاغراب عليها واستعظامهم اليقاء 
عت بلطنة الدوةة السودائية مع مابذاته هذه الدولة من ميد العناية بأحوال الرعبة 
رتسين مالة البسلاد بالعسائر العظهة والمنافع الحايل: تقاء.وا وعقدوا معاهدة ببنهم على اتقاذ ١‏ 
اللاد من أيدى هؤلاء الطامعين واكدوا قلبا وكالبا وقاتادا الدولهة السودانية قتالا عنيفا 
ألاماكثيرة حتى أجلوها عن البلاد تمتقاسهوا .ينهم الماك فصارتبين اثنىعشسر حا كا م نأعراء 
الان المنعاهدي نكل أمير سكم مدينة اقليم ويحمكم ذاك الاقليم بتقامه فسمر تهذهالمكومة 
بالقاسمة الائثى عشمربة فكانت عيارة عن بجهورية التزامية كانقدم القول وكان من هؤلاء 
الامراء أمير امه لا يسامتيك ), صاحب مدينة صا الخرفتاقت نفسه الى الاستقلال بالملك 
«الاستبداد بالعظمة فقام ورقائل الامراء وطال التقتال بينهسم كثيرا -دتى خاص البلاد من 
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؛ا 
أبديهم واستولى علها واستيد يحكهافصارت بعدذلك مملكد واحدةفالوا وقداستعان سماتيك 
هذا على نزع الكومة من أيدى هؤلاء الامراء بطائفة من جئود اليونان المنطوعة فقفد 
حى هبرودونس المؤرخ واقعة تاك يسامتيك على مصر واستبداده يحكها على وجه غريب 
فقال ان بعض الكهنة كان قدأنبأ هؤلاء الاهراء المتعاهدين انه سيأتقى نوم بتقربونفيهبجيعا 
بالشراب الى المعبود «( باح )4 فبشرب أحدهم شرابه قدح منحديد فن شرب فىهذم 
الكاس تولى ملك البلاد المصرية بأسسره كال وكانوا يشمرهون شرابهم فىأقداح منذهب فبنها 
كان هؤلاء الامراء الاثنا عشير تجتمعين التشادم عسلى الشمراب تقرنا الى المعبود (نع)» 
ولتكن أفداح الذهب الموضوعة نهم الااحدعشرقدالسهو حص زمنالتكاهن الموكلبتقديها 
فب قأحدهم وهو الامير (( سامت ك )) بدونقدحفنزع مغفرهمن رأسه وكانمن حديد فشرب به 
الشراب فتذ كر رفقاؤس ا نبأنهالكاهن وتنهوا لذلك فأ كرهوه على أنيهاجرالى دعض اجات الوجه 
الصرى خشية أنستبد بالملك دوتهم فأهام ,تلك الاصقاع منفيا وبنما هوكذ اك استقدماليه 
أسمد الكهان وسأله عناسيقع لمفشيره بأئمسبأق بوميستيدقيه وحده يحكم البلاد وأنيتصره 
على أعدائه رجال من حديد يقدمون عليه من حهات الصر الإبيض فاتفق أنهرسا على 
سواحل مصر بجاعة أصاب صيال من ملاحى البونان مسلمين باسلمة من حديد وطلعوا الى 
البعلى مقربة من مناذل ([ يسامنيك ). بريدون النهب والسلب فلا عم ( اسيك )) 
بنزولهسم فطن لأعرهم وتذكر بشمرى ألكاهن له فبادر الييسم ورحب بهسم وأ كرم تزلهتم 
ووعدمم بالاتعام فعاهدوه وحالفهم على أن ينصر وم-قالفوه ودتحلوا فى خدمته فقام بهم 








على الاهساء وشن الغارة عليهم وا نحاز البه أبضا حزيهمن أهل البلاد فتلاق جند الفرءتين | 


واقتتاوا قظفر ([ بسامتيك ) بهم وخلعهم من مناصهم واستيد بالك وحده فكان هو 
مبدأ العاثلة الصاوية السادسة والعثسين وبدعاد الى مصر _دها الأول وشوكتها القسدعة 
وطمحت الى الغزوات والفتوسات المسمة فنالت من توسسع دائرة ملكها بعد الضعف 
ماشاءت وقد حقتى بعضأهل الاستكشافات المديدة أن الدولة الاثنئى عشير ب ةأقامتمتصالفة 
نخس عشمرة سنة ويظهر ليعض المؤْرخين أن ماولا الدولة السادسة والعشيرين ام ذكورة 
ابل والامساء الاثتى عشمرية أيضا هم من فل الامراء الاغراب وأنهم من مغارية برقة وأنه 
قد جعله م كثير من المؤرخين من أبناء أمراء مصر المتأصلين ولكنهم مع ذلك كانوا من 
الشهرة وعاوالهمة بكان اذ أورثوا البلاد السعادة والرفاهية مده مائة سنة وتمان وثمانين سنة 
يما فعلوه من إحباء العلوم والفنون والصنائع وبناء الهياكل القدعة بعد اتدراسها وتحخصديد 
العابد العظبة وغسير ذلك من الاجمال الجسمة التي أحدنوها ب_دينة صااخجر تخت ملكهم 
ل[ قالبعض كاب الاخبار )ول بغابا ناك الأعال الى الآن تدل على عظم نلك المدينة التى 
كان حولها مالا يخصى من اللدائق والنسانين والطبور المغرّدة والوحوش المستانسةوالأمهار 














ه14 
الذكور ظهرت الدواة السادسة والعشرون فكان ميدأ ظهورها سنة خس وستين وستمائة 
بل اليلاد أى سئة سبع وثمانين ومائنين وألف قبل الهبسرة ومدّة حكها مائة سنة وثمان 
وثلائون سنة وعدد ملوكها نسعة وقيل ستة وسيأى ذكرمآ ثركل منهم بعد 
(فىالملكيسامتيك الاول) 























تولى سامّيك اللذكور)» الملك مستقلا سنة نجس وستين وستمائة قبل المبلاد 

السصى أى سم سبع ومانين ومئتين وألف قبل الهبعرة اهدية وكان رجلا حازما مود 
السبرة محباللعاوم والفذون والصنائع فإءا استقر بهالمنصب وسع ملك بالقتومات ففع الاتقاليم 
القبلية بدوث قنال واتصل بالثلال الاول وتْرقج بالاميرة (شانتتب) نت الملكلة 
(أمن ربتس «( الب ىكانت حاكةعلى الاقاليم القبلبة اصغط لنفسه ولذريته منبعدهالملك 
حب الرسوم القدعة اذكان لابعتيرالملك ملكا حةيقيا الا اذاكان متأصلا أوستزوجا من 
بت الاك كا تقدم الكلام على ذلك فى محله وكانت مص رفى سلطنته قد مات أكثر رمالها 
ونزلاها اللخراب باسباب حروبها المتتابعة مع الاشوربين والايتبو ببين فقد حاصر الاشور يون 
مدينة منف ونهبوها ودهروا مديئة طيبة وأحرقوها هرتين وخر بوا أ كثر المدن والبلاد 
العظبة واشتغل المصر بون بقتال الاعداء والدفاع عن الوطن وثركوا النظر فى المنافع الهومية 
فت الترع وسدت الطرق التى عسنى سباقون الملك بفضها واندرست معام تلك الاعمال 
النافعة أوكادت و زالت بمبتها فمد ) بسامتيك ) الملك الى أحياء البلاد واعادة رونقها 
القديم فاصم الترع وسهل الطرق وأعاد الامن والراحة اليسانى مجراهماويث العلوم والصنائع 
بين الرعبة وعر بيوت العبادة وبئى واجهات معبد ل( بتاح )4 فى مدينة منف من الجهتين 
الشرقبة والقبلية وأنثأ فيها طريهات على عد عديدة وئى القاعة الكيرى التى كان بعاففيها 
الثور (ابس) وأصل ماتمدم فى معبد الكرنك وحث الناس على | كتساب العاوم 
أ والعارف وشدد عزائم أعرائه وكار دولته على ذلك فاتقنت فى أبامه مناعة النقش والتصوبر 
والرسم والنثيلو جعت التساثيلبينالتناسب والاءةدالوتساوت فيهاالاعضاءمن حيث التناسب 
وقدكانت فى عصرماوك منف واللكرهس دس| الثانىتصنع إماعر بضةوإما كبيرةغيرمسناسبة الاعضاء 
وأحسن سياسته معبقبة الممالك وشيدحصون البلادوحصن قلاعها وأنئأ المعافل فىمضايى 
طر ب الشام مناللهة الشمرقبة وفى ضواحى بحيرالمنزلة منالجهة الغربببة وفى الشلال الاول 
من المهة القبلية اذكاث للصر بين أعداء ثلاثة لايتكفون عن شن الغارة عليهم واختلاس 
الفرص المناسبة الطفريهم وهم الاشود بون من شُمالها والايتيو بيون من حجنو بهاوملكة 
الفيروان التى استصدثها الرونان على شمالها أيضا وقد نزلت بها طوائف من مغارية لببيا 
فنه )) القريبة من قلعة (( تسال )المتع غادة الاشور بين ووضع فى 
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جزيرة أسوان )4 ( وما مرابطين انع اغارة مغارية برقة والسودان كارواء 
هيرودوتس ) قال لبسموس 2 فلا أتم هذه الحصون والمعافل انتقل من حالة الدفاع الى 
حالة الهبعوم فغرًا الذوبة واستظهر عليها ول يعم تفصيل هذه الواقعة غير أن جنود اليونان 
الذين استأجرهملهذه الغزوة :قشوا اسمه وأسماء قواد جنوده على جدران الققاثيل الموجودة 
| فى معبد لا أى سنبل )4 اه ويقول المصرنون انهم دخاوا ( قرقش )) التى على 
مقر يةمن الشلال الثانى وأدخلوها تحتحكم مصرومماها البونان بعدذلك ل( دوديكاثين 
أكائنى عش رشنا وذلك لان المسافة الراقعة بننهامن اللهة مثو ببة وبين جز برة أسوان هى 
| اثنا عشمرشينا بعنى ثلاثين مرحلة ثم سار يجنوده أيضا بريد فت السام فقائل أهل فلسطين 
وملكوا وأخذ مديلة ) اندو ) احدى مدائن الكنعانيين ول يتوغل فى داخلية 
البلاد بعد هذه الغزوات 

















قالهيرودوةس المؤرخ ودعد هذه الفتومات حلت عصرمصدبة عظية وداهية حسمة 
وذلك ان )2 إسامتيك «4 المذكور سلك مسالك أسلافه الفراعنة من تقريب الغرباءاليه 
ووطيئهم بلاده فرغب فى مصير الاغراب وأتوها من كل صوب وحدب ووفد اليه كثيرمن 
اليونان والكار بين فا كرم نزلهم وأقطعهم أرضا على سواحل عر الطبئة ) قال استرابون 42 
وف ذلك الوقت جاء الى مصصر أيضا أقوام من الميليز بين فى ثلاثين سفيئة فرسوابها على 
سواحل رشيد ونزلوا هناك وأنشوًا فى ذلك الموقع العظيم معسكرا كسيرا الغاية وأغاموالهم 
أحكاما مخصوصة مموها بالمعسكرى (الممليزى وانحاز اليهم أيضا آخرون من الاغراب 
النزلاء فكثروا وغوا وقويت شوكتهم وأرسل لهم ١‏ بسامتيك ) الك بعض الغلدان من 
اللصريين لبعلوهم اللغة اليوؤانية ليتربعوا منها ملتاج اليه الخمال باللغة المصرية فقضرج 
الكثير من هؤلاء الغذان واتسع سيب ذلك نطاق التارة فنهضوا الى تأسس مدرسة فى 
الاقلبم البحرى لتعليم الشسبان فن التربجة وطن يسامتدك الملك انه باخقتلاط قومه بأمة 
برعت فى الصناعة تنبث فيهم باسباب هذا الاختلاط روح البراعة فيصيرون مع تملدى 
الوقت بارعينكرجال تلك الامة وآكنه لإيهب ظنه المريى الععيم اذ كان الغرباء يسعون 
منذ قرنين فى تكدير راحة البلاد وابرادها موارد البوار وقد كره المصربون اذلك مخالطتهم 
ولا سما مخالطة المونان الذين أنوا الى مص فى ذلك المين وما قبله بقاسل » قال بعض 
الموْخين »ورساكان للصربين بعض الميل الى الاثم التىكافوا بعرفونها قديماكالفيقيين 
والاسرا سلبين والاشوربين ولكنهم لاحبون من حدث عليهم من نزلاء المونان 

ونا استقر اليونان بمصر شاهدوا من المصربين التمدن وال:_لاح فاولعوا صر ومالوا الى | 
دانتها وعلومها فأرادوا أن يذهبوا بعبادتهم مذهب عبادة مصروأن خلطوا عائلاتهم الشهيرة 
| بالعائلات اموكبة الصسريافشيهوا معبودهم ل( أثبنه) هود المصربين (نبت) الذعويسااغجر 























1١ 
كا رواء دنودور الصقلى قال هيرودوةس المؤرخ وأ كثروا من تلك التشبهات حتى ملؤا كتههم‎ 
منها وأدنحلوا أطفالهم المدارس المصمرءةلتعلوا فيها العلوم واللمكة من تخرجعليهامنمشاهير‎ 
البونان (سرن)» ( وفيساغورس)» ([وأدوكس 2 <( وأنلاطون )» ومع ذلك فقد‎ 
كان المصرنون يتطرون أليهم دعين المقث و يعتبرونهم أمة تحسة فكانوا حتنبون معاشرتسم‎ 
اك لانتصسوا متهم بل كانت العامة من المصريين لاتأ كل ولا تشسرب مع اليونان ولانستهل‎ 
سكاكينهم ولاطناجرهم وصكان أصاب المظاهر بعتسبرونمسم كطة_ل جاهل شب بين‎ 
عائل أصلها متوحش فكانوا مخفون هذه الكراهة ثم ظهرت بعد ذلك للعبان اذكثر ميل‎ 
الما ( ساك «4 الهم أى الى الموئان والى الكاريين احدى طوائفه-م فكان‎ 
بعطهم الرتب العالية ويقريهم منه لمساعدتهم اناه على فهر أعدائه يا نقدّم القول وامذ‎ 
منهم حراسا وألف منهم -جناح الدش الامن الذى هو علامة الشمرف والنصرة وأهام منوم‎ 4 
الرااطين بعد أن كان المحافظون على البلاد من المصربين والمشواشبين وقد اختصوا بها من‎ 
فديم الزمان فاارأوا هذا كله ولاسها تزع الحافظة على البلاد من أبديم-م وبقاء عساكر‎ 
اليونان امحافظين على ما (دقم) وحزيرة أسوان يدون تغيير ولا انتقال من‎ 
مرا كزهم مدة ثلاث سنن خلافا للنظام المتبع فى ذلك هاجوا وماجوا وعزموا على نرل‎ 
الارطان فاحتمعوا وتشاور وافىالامم فاستقر دأيهم علىأنَ الرحبل وتركُ الاهل والوطن خبرمن‎ 
المروج وشتى عا الطاعة فاجتمع منهم و المائتين وأربعين ألا وكلهم شا كو السلاح‎ 
دماروا فاصدين بلاد الانتيو نيا ولم بصل خيرهم الى (ساتن)» املك الا بعد خروجهم‎ 
من مصر فسار فى إثرهم فى عد ة كثيرة من قومه حتى للقهم وأخذ بلاطفهم وستعطفهم‎ 
أن لاينركوا معبودات بلادهم ولا بغارفوا أهلهم ووادهم فقال له أحدهم لاحاجة لنا بك‎ 
الآن اننا رز قبنساء واولاد فى أىأرض كنا وساروا فى طريفهم فرجع ساسك على عقبه‎ 
وما زالوا حستى دلوا بلاد الانتيو با فتلقاهم ملكها بالترحيب وأ كرم نزلهم واتخذهم‎ 
النيل الإسيض والثيل الازرق فنثشأت هم أمة عظية شديدة اليأس‎ 
الامماخ ), أى حاب مسر الماك كا رواء هيرودوتس ثم مماهم‎ 0 
السباحون من اليونات «[ أ توموليس وبمبرتيس) فبقى هذا الاسم مشهودا بهسم الى القرث‎ 
الاول من الميلاد‎ 
وقد عاد بسامتيك الملك فندم على فع_ل. نحيث رأى ان انحافظة على بلاده أمست فى‎ 
قبضة الاجانب :من اليونان بعد أن كانت فى أندى أهلها وشق عليه الام جدًا ولكن‎ 
غيات أن برد مافات مفعل يشتغل يتنظيم حش جديد من أبناه البلاد وأنأ سفنا للحرب‎ 
وغير ذلك من وسائل الدفاع الى أن مات كا رواء هيرودوتس سنة احسدى عثيرة وستمائة‎ 
نبل المسلاد ودفن فى مديئة صااطر ققام بالامى بعسده ابنه الإنطاوس ) الثاق المعروف‎ 
بفرعون الاعرح وكانت مدة حكم .اتيك نح وأريع وجسين سنة‎ 
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ك١‏ 25 
(فى الملك نيخاوس الثانى) 


(بفرعون الاعرج) 





توك الملك بعد موت أبيه ( بساءتيك وكا نكأبيه له عنانة واهقام نتحسين أحوال 
الرعية ووسبسع دائرةاأتمارة وكان مسالاالى الغزو والفتوح واقساع المملكة ونفوذ الكلمةفاهتم 
بالعسا كروالاجناد الذين نظمهمأبوم وا كثرم نإنشاءالسفن ا حر ةوف على الشام أبواب الحمرب 
وما زالت جنوده :قائل حتى هزمت حنود الشام وتغلبت على كثسير من المدائن وتملك عليها 
من البر وال روقتل ملكها (ونبا)» فى مجدل المذكورة فى التوراة باسم محسدؤ فبايع 
أغل الشام ولده هونا حاز فقائله لنضاوس ), وظفريه وخلعه وذاك عند رجوعه من 
غزوة بابل وولى مكانه أخاه (البافم) وضرب الفراج على شعب يهوذا فىكل عام مائة 
ونة من الفضة ووزنة من الذهب وجاء بيهويا حاز الى مصر أسيرا وبق بها الى أن مات 
وفى أيام «( الياقيم) هذا تولى يختنصر الاول ملنكا على بابل -فهز الميوش وأ كسثر من 
معدات الحرب وزحف على أورشليم وملكها واسترد ما كانقد أخذه (نغاس) فرعون 
مصر من بلاده فانقطع ذلك حكم فرعون عن أورش ليم وخمر ماكان اكتسبه من الممالكُ 
والمدن فى آمسية وعقد مهادنة مع (عتنسر) وقد كان ( عتنس) على عزم 
مهابجة مصر وأخذها عنوة وعاد فى نفر قليل الى بابل من طر يق صصراء العرب كأرواءبيروس | 
قال بعض الموْرخين وماعاد الملك ( نغاس)» الى مصرلم يسكن غضبه على ملك | 

بابل وقومه الاثوريين ول يبدا له بال تقش جدشًا عظها وأعد كثسيرا منسفن الحرب 
وعد الى ا'نارة الفتن بين الاشور بين ودس الى الباقيي) ملك بهوذا أن مخرح على ملك | 
الاشود بين وكان «( الباقيم) يغض ملك اشود وينقم علبه لتسلطه على مملكة يهوذا فأطاع | 
اذلك «[ نضاوس) وعصى لإ مخننصر). وخرج عن طاعته فساراليه (١‏ متتنصس) 
فى جبش عظليم وحاربه حتى استشلهر عليه وشعرب عليه الجزية قعاد (ايطاوس)) وحوطة 
| على الفروح 'نانيسة فعصى وتكث عهده مع (إمخستصر ) فأرسل اليه ( تنص » 
| قائدا من قواده ومعه عساكر بتى ل(أمون إ[ دمواب فاصروا أورشليم وشددوا 

عليها الحدار وق أثناء ذلك مات «([الياقيم «2 فقام بالامى بعده ابه وحضر. عتتنصر 
الى أورشليم وأعس فث_ددوا عليهنا المصار حتى استسلت تفرب بنت المقدس وأخذ 
مافيه من انىزائن والتحف وكذ لك مافى خزائن ملك يهوذا » قال مانبطون » ومع ذلك 














أخظا 

ركان ل( نضاوس الذكور ذا عنابة شديدة بتدبير داخلية ملكته وتسين أحوال رعبته 
ووسسع نطاق التحارة فتوائر فى أنامه الاختلاط بالاجانب واتسعت فروع المعاملات كما 
تقدم القول نقطر على باله أن يصل بج رالقلزم بالصر الاإيض الروى بواسطة قطع برخ 
السويس بترعسة موصلة الى النيل على امتداد أربع مراحل يحرية عرذها بسع سفيتتين 
متهاذشين ومبدأ هذه الترعة من مديئة بسطة وآخوها بركد التمساح التى كانت تسمى قدمما 
بالصبرة المرة حيث كان بحر القازم بومئذ فشرع فى هذا المل الجسيم وجدٌ فيه وبال فى 
الاجتهاد خات فبه من الممال ماد وعشيرون ألفا على ماحكاه هيرودوتس المؤرخ فأوقف 

نخاوس )), العمل تطرا لما أخصيرهبه بعض الكهان من ان حط الانتفاع بهذا المشروع 
اللطيرلايكون الا ادولة أجندبة قال «(ارسطاطاليس) انما ررك ([ نضاوس) وغيره من 
الفراعنة هذا الل بعد ان ابَددًا فبه لما أعلهم المهندسون بأن سطع الصر الاجر أعلى 
من أرض مر فلذاك لم ننه الل الا إلى بركد التتساح قال بعض الؤْرخْين وقد شرع 
دارا الاكير ملك فارص فى فت هذا اليرزخ ولكنه عاد فأوقف المل خوفا من غرق البسلاد 
سب ارتفاع سطع الصر الاجر عن أرض مصر ثم أتى الماول البطالسة من بعسد موه 
رأوصاوه الى بحر القلزم واستعانوا على حفظ الاراضى المصرية من التلف بأبواب وأقفال 
وراحات فسهلت باحداله أسباب النقسل وراجت التمارة ولكنه لم يلبث ان طمّ وبق 
اكذلك الى دتمول عروين العاص مصر جوش المسبين فأهس أميرالموْمَين عرين الخطاب 
به نم سد فى زمن المنصور الدوائق العبابى قلت وقد فته ديلسس الفرنساوى على 
عهد الدبو إسمعيل وصار حظ الانتفاع به لدولة أجنبية هى دولة الاتجليز ‏ كا تقاله 
الكاهن المصمرى 

و شعد الكف عن فم البرزخ المذكور للك ( نغاس ) همة ولا أض_عف 
4عزعة بل ناقت نفسه الى معرفة حيط قطعة افربقب-ة والوقوف على مسالكها الصرية 
وكان أهل صور وقرطاجة قد استكشفوا سواحلها ورأوا فى بعض بلدانها كثيرا من الذهب 
والعاج والاتمشاب الافسة وانهيرات العظمة ولكتهم لم بأيوا منها بشئ' مما بين الأمتسين من 
البغضاء والشصناء وقدحرموها على أئة. مهم ومنعوا غيرهم من الوصول الييافأ سل (نغاس) 
طاافة من ملاحى ) الفنيقبين ). س-فنهم الى تلك البلدان فطافوا حول افريقية فى 
ثلاث سنين وكان مسيرهم من الصر الاجر ومنه الى امحبط الهندى ثم الى لمحبط الاطلانطيق 
حت بانغوا وتماز جبل طارق فعيروا مه الى الصر الإبيض وساروا حتى وصاوا الى مصر 
يحرروا بالدقة ماظهر لهسم من الاماكن والمسافات فعلت سواحل افريقية وما حولها 
من الصصار على فحه سبع ولكن ل يلبث علها حتى غاب عن العقول وتناساه الناس وكأنه 
(إكن شيأ مذ كودا 



































املك بعد ان حكم سبع عشسرةسنة كا رواه مانيطون السكادن وقال 
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الملقب ب,(شفرابيع) 
5 الملك يسامتيك الاف) 





( نك الماك بعد أب) ول يستقريه المنصب حتى هام عليه ملك الاشيو با فسار 
لقتاله فى سنة احدى وتسعين وخسمائة قبل الميلاد وغزاه وظفر به ومات عند رجوعه سن | 
الغزو فى نحو السنة السادسة لملكه ول بعلم من سيرنه ثئ سوى انه وجد حجر فى مقبرة اليل 
ابس ) بسقارة يستفاد منه ان هذا الل ولدافى السادع من بوه سنة ست عشسرة من | 

| حكم الملك نضاوس) الثانى ودخل معبد (هل)» فى التاسع ن أبس من السحنة | 
الاولى من حكم الماك (( بسامتياك) الثانى ومات فى الشانى عش رمن برمودة سنة اثنتى 
عشيرة من حكم هذا الاك قال صاحب العقد المين ومن هذا ينبين ان مدة حياة العدل 
المذ كور كانت سبسع عشيرة سنة وستة أشهر وجسة أبام وستدل منه أيضا بوجه الضقيى | 
على مدة حكم نضاوس الثانى ونوجه التقريب على مدة حكم بساميك الثانى ام 0 
ونا مات نسامسك الثانى هام بالاهس بعده ايله (دابع)» الملقب (ججمعع أبرع) ا 





















(ف الكو أبع) ْ 

( وبعال له أبضا) 
(فرعون حفرع) 
قد ذكر هذا الماك ف التوراة يلسم شرك نوان مدقي ملك يهوذا استتعد ا 
يدعلى مختنصر ملك فارس وكان أرمباء الننى فى هذا الحسين حيبأ وقد أنذر صدقيا ضراب ا 
مملكد فل_طين ووةوع اسرائيل فى الأسران لم بطع ملك بابل ومخضع البه فإيلتفت | 
صدتيا لغول أرمياه النى وقد عبت بصيرنه وخرج عن طاعة ملك فارس وجاهره بالعصيان 
| وامننع من أداء المسزية وتحالف مع <( وح ابرع )4 هذا على قتسال ملك فارس فسار 
39 إبرع) لعيدة صدقبا بالشام فى حبش عظيم وقامت الحرب بننهما وبين ملك قازنى 
فنا النسق المعان وبرزت جنود فارس وقسع الرعب فى قاوب العساكر المصرية وفثاوا 
فاستظهرت عليهم عسا كر بابل وهزمع مشر هزعة مركب «( مختنصر) بجبوشه على اسراثيل 
وغزا بلادهم وقنض على صدقيا ملكهم وأولاده وأعى بهم فقتلوا بين يدى :أيهم صدقزا وفتأ 


كح عيبي 


































٠6 
| عن يدتبا فهاحر كثير من الهود الى أرض مصيرفاستقبلهم «(وحابرع )4 وأتطعهم أرضا‎ 
خرب (دفنه) فإنتشروا فى «إمجدل) لإومنف) وسكن بعضهم بصعيد مصرفيا‎ 
لف( متنصر)ه باليهود وخلص من حروبه بآسية سار نو مصر بريد الانتقام من ملكها‎ 
عمالفنهصدقياملك اسمراثبيل وقد كان «طمع ف الاستبلاء عليها حيث أخيره أرمياء النىبالغلية‎ 
: عليا وادخالها تحت حكه‎ 
© ال للؤرخ وسفوس وقدأغار (! مختنصر » على مصر وقاتل املك ب( وح ابرع‎ 
رقدك ونرب مصير وأقام عليها والبا من قبله ثم عاد الى وطنه وأخذ معه بجسع اليهود‎ 
لذبن اسوطنوا بحصر قات ول دعول أعصاب الناريعم على مافله هذا المؤرخ اذ هو‎ 
مخاف لما نقله عيرودوتس فقد قال ان المصربين بقولون بأن الهزمة وفعت على‎ 
ساك بابل وان سفن الملك «( وح ابرع) كانت مدت بلاحين من اليونان فضريت‎ 
السفن النى كانت فى خ-دمة البابليين فى تلك الغسزوة وان العساكر المصرية رفعت‎ 
الحمارعن مدينة صمدا والقمأ أعل الشام الى النسليم بغير قنال فدخلث حينئذ سواحسل‎ 
الام تحت سلطتهم رغم أنقف تمر ) واحتلت المنود المصرية جهة يقال لها‎ 
(جل وشيدوا فيها معبدا استكشفت آثناره حديثا كا رواء (دضن) فلاح النصر‎ 
لك لاوح ابع)» داخل الغرور وتعاظم وتكير وادى انه أ كير أسلافه سطوة وأوسعهم‎ 
كله نهل ه_يرودوتس وآكنه لم يلبث فى الراحة طويلا جتى استتصده سكان سواحل لمببا‎ 
على قبائل البونانيين القاطنين فى القيروان نفاف أن برسل لتصدتهم جنودا بونانبة من الذين‎ 
كأوافى خدمته لانهم من أبناه جادتهم فأرسبل لهم فريقا من المصربين فانا التق‎ 
الفريقان عند لإ إبرانه )4 اقتتلا فكانت الغلبة على المصر بين وائهزموا شر هزية ومن‎ 
فى مهم كزراجعا الى مصير فقامت الفئنة عند ذلكعلى الك (اوح ابرع )4 وخرحت عليه‎ 
جنوده الصربة وقامت أيضا طوائف الكهنة على امم اذ ظنوا انه اننا أرسلهم الى ليا‎ 
لهلال من لاحبه واتسع نطاق الفئنة ويعث بجيع البلاد وارتفع لوبيها وكات من قلدهء الملك‎ 
(عابع) قبادةبعض المنود المصرية رجل من العامة اسه ل أحمس) وكان فطنا‎ 
لببامدرا وأصله من مديئة (( سبوف) قرية يجوارصا الجر فأرسل. الك ب[وح ابرع)»‎ 
البالعماة لبردهم عن عصسيائهم فسا اليهم ووقف ينهم خطبيا وأطال النصح وششدد ىالقول‎ 
فاه وكذ اذ تقدمتحوه أحدالطئد العصاةووضع على رأسه مغفرا وصاح بأعلى صوته‎ 
(ند رشيناك لنا ملكا قل متنع ل( احمس من قبول ذلك واجمعوا تح تكلنه فسار‎ 
بم لقنال املك 3 ابرع ) ول يكن مع املك المذكور الا المنود الاجئنية التى كانت‎ 
فيخددته وهى زهاء ثلائين ألفا فألتق الفريقان عند مديئة صا اجر واقتثلا فاهزمت‎ 
خود لمك بزو ابرع )» ووقع هوفى قبضة |<مس سه احمس فى مقره الذ ىكان‎ 
قبل وقوعه فى الاسر وأحن معاملته وأظهر لقانة الملاطفة وحفظ ناموسه‎ 
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تقال سيرودوتس فنشنى جئود مصربما حصل لهذا املك من الضيم والذل نا 

ا والمس لماكانوا عله من الحنق والغبظ فأ كرهوا الملك (أموزس)) الذى هوا-مس 
تخصمه على أن يسله اليهم فسله فقتل خنقا فى الحال اه 

وعوته خلاالتسب املو (لاحمس) المذكور فاستقريه وسمى ناسم (امونس)» 
ولقب نفسه بلإخنوم ابرع) وهو الآى ذآثره بعد 


(ف اللك أموزيس) 


(وسهى ايشا 
( احمس الثانى ) 








لما جلى هذا املك على سريراللك م حل به الرعية ول تتيمه العساك والاحبارلانه 
إيكن ذا حسب رفيع ولا نسب عريق قبل ولا عل ما خطر فى بعض النفوس من احتقار 
صفته وخسة أله وأحس بما وراه ذلك بجع محفلا كبيرا وتشل فيه باناه من ذه ب كان 
ستمل فى حكثر من الامور العادية بين أبدى السادة والعنبد ثم صار تالا معبودا 
موقرا مهيبا فعظم من هذا اليوم مله فى النغوس وصار مرعى ارم والناموس قال |) 
| هيرودوقس وتزقج (أموز 0 2 بحفيدة املك (باتيد) الال السماة (إعنهناس 
نفرت حت وكان قد اصطفاها من العائلة الملوكية لبؤسس لنسله منها عائلة ذات حق فى 
تاج الملك فوادتله ولدا سماء ([ اميك الثالث)» باسم جده وأقام بتدبير امملكة خير قيام 
-فافظ على نغوذ مص روسلطتها على فنبقيا وأخضع دكه بزيرة قوص وأحسن السياسة 

الدول المعادية املكة مصر وأزال عنهم الوحئة فانكفوا عن الاغارة وكان يش ىكثيرا ا 
من ملك فاربس فليا تقامت المرب بين امل المذكور وبين اللددبين استهل الحيادة وم بظهسر | 
مسلا لاحد الفريقين ولكنه مع ذلك لم يسامن شرهما فقد أخذوا منه فتيقيا فلم يعارض 
تموفا مماوداء ذلك بل زاد فحسن السياسة مع إ( كبروش )ملك فارس والتزم جاتب المسالمة 
لصافظ على بلاده من غائلته فصفا له ذلك الوقت وتمتع بالراحة سا وعشرين سنة نطر || 
فها الى أوجه الامسلاح وموارد الثزوة فوسسع الترع وأص الللمان وأنشأ المسور واعتنى | 
بأعى الزراعة والتمارة فاتسع نطاقهما وأثرت البلاد وعادت الى مجدها القديم فبالغ المؤرخون 
فى يام هذا الم حتى هبرودوتس حيث جعلها أعغلم من أيام سواء من الوذ وان مص | 
م مب فى آيام خديةكشسبها ف أامه الهنبة وم بقض النيل على مصير بالموات فى مث ل 
أنامه ولا صارت قبلا فى عهده مريعة غنية حتى قبل ان مدنها بلغت فى عهسده عثيرين | 

ألفمدينةعامية والغالب أنالكفور والقرى كانتمعدودةمنها وكانتهذمزاهية زاهرة كالدن 

0ك 
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نذا 
وند أخيره يذلك الكهنة الذين صسكاؤا حون المغالا: والاطراء فى المدح خصوصا فى أنام 
تظاهر الفرس 
وقد زاد البلاد اثراء فى أنام هذا املك انحتلاط الاجانب بأهلها الاتخار لاما طوائف 
البونان فانهم كانوا فى ذلك الوقت أصصاب جد واجتهاد فى التحارة فضلا عن الصناعة مما نقلوه 
عن المصربين بالاختلاط غمال الييسم املك '( أموزيس)) وأحبهم وزاد فى مساعدتهم وتزقج 
بنث رحل يونائى ا«مه ل اركيز بلاوس )) وأهدى الى مدنهم الهسدانا النفيسة من العف 
الصسربة فأرسل الى مديئة القيروان تثال زوجته لالاديكة)) ابئة اد بلاوس )) وتثال 
العنودة (نت)» مغشيين بالذهبٍغشاء بجيلا وبعث أدضأ الصطائفة المعروقة باسم 
(بندس) عثالين من حجر وزردية من كان والى «( ونون سامين) تمثالين من خذبرآهما 
هبرودونس ينفسه وأكثرءن الاحسان الى البونان وبالغ ف الترحيب بهم حتىغوا وكثرواو بلغوا 
مأئتى ألف نسمة على مارواء (لبترون ) فأنزلهسم بجبعا فى مديئة ب[ نقراطيس) التى قبل 
ان يلها الآن يدر ذّة وقمل أنه كوم تكراش وقد عل محلوا ممود ناما الفلكى بالاستظهار 
نفرهة ). بالقرب من دمتهور الصيرة لقرائن أثرية دلته على ذلك وقد أباح الملك لهؤلاء 
الآجانبٍ أن ريقسكوا بأصول ديانتهم وأقطعهم أراضى تخصوصة لبشوا فيها معابدهم وهيا كلهم 
ومذايحهم على اختلاف طوائفهم وأددانهم فلا كثروا ومديئة نقراطيس اختطوا حولها مدنا 
دكفورا ودوّنوا لهسم فانونا مخصوصاكان من أسحكامه أ نكل من بستوطن بننهم من التجار أو 
غبرهم حب عليه الانقباد لاحكام فانونهم فان لإيقبل ذلك أ كرهوه على الرحيل عنهم فبرخص 
4 أموزيس الملك بالاستيطان فى أية بلد ثاء من مملكته قال هيرودوتس ولا اقسعت دائرة 
التمارة اتخذ تجار البونان له-م وكلاء من أبناء جلدتهم وبعموا بهم الى المهات التى تمر منها 
القوافل فتكان بعض الميليز يبن فى العرابة المدفونة ودعض الساميين فى الواحات الكيرى وكان 
وجود هؤلاء الاجانب لابخل بشرفهم ولا بقلل من اعتبارهم اذكانوا تنخارا وعلهم مدار 
ع ابد 
وعاقد ((أموزيس ) مملكة أثينا وعاه_دها ووطد عسروة المودّة معها وكان فى أنامسه 
كروش )) ملك فارس لاينكف عن التجهيزات الحربية والامتعداد للقتال عند سنوح 
الفرص فلا مات «( كبروش )) وخلفه ابنه :( كبيز ). على كرسى المملكة وعلم مما هو عليه 
أموزيس )) من الصُسعف والانكاش صار يترقب وفوعه فى الزلل وينتحل لاضمرام نار الحرب 
معه أسبابا ويعظم صغائر الامور واختلفت روابات أصحاب التاد يح عن تعللات (( كبيز 
الذكور وألسوها أشكلا وألوانا فقال هيرودو سان (كن) المذكور طلب أن يتزوج نابنة 
امس ) نطنا منه أن أناها لايقبل ذلك فكاريه فأحس أحمس بهذه الحيلة وأرسل لدابئة 
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ثروتسا وما فيها من االمسيرات وقد كان للصربين فى ذلك الوقت أسوار وحصون ومعاقل فى 
الصعراء والاياطم وكان بين حدود الشام وان بونس و (١‏ سريونيس)» الضارية فيها 
مقسدمات المروش المصرية فى ذلك الحين مسافة شاسعة قلابقّطعها المسش فى ثلاثة أيام 
ومع أن صعراء العرب ل تكن بوذ ف اتساعها الآن المترتب على تخريب الاشوديين 
والكلدائين ليلادها وتركها للعرب الرحالة فتهيوها حتى دمرت وصارت بلقعا غيرآن 
كبي كان يخاف على عسا كره من التدسه فيها فير فىأميء فقيض الله له رجلا نوانيا اسمه 
( فائ )4 وفد علبسه من ديار مصر وكان قائد جيش فيها فأعله «( فانيس ) المذكور 
حقيقة تلأل البلاد ودله على الطريى فائستةت عزية ‏ ( قبيز)» وتفوّت أطماعه وعقفد 
عهدا مع مشايع قبائل العرب الذي نكانت لهم الدد على الطربى الموصلة الى مصر ليرخصواله 
بالمرور نها و,أنوا لميوش»ه بالماء على ظهور نوقهم ثم سار يحبوشه وما زالت حتى حات أمام 
الطينسة فبلغهم ان ([ احمس ) قدمات وان ولده (( بسامتيك) الثالث خلقه على سمرير 

| الك اه 
وكان لهذا الملك أعال مهمة فقسد أصلم الكرنك بجبعه وقطع الاحخار من اجر طرا 
وأسوان ورم غير الكرنك من المبانى العظهة بطبب-ة التى حكانت زوحته مقهة فيها 
وكانت الموادث والاحن قد خربت الاقاليم الصرية فوجبه عنابته الى تمسيرها فأصلم منف 
وب فيها معبها لالأزدس)) اندرست آثناره الآن وقد شاهده هيرودوتس المورخ فقال | 
ا انه لإبر ]كبر ولا أعظم مه فى ديار مصر ونصب أموزيس) المذ كورأيضا أمام معيسد 
ل[ نتاح )) يمف عودا طوله نجس وسبعون قدما وبى فى صأ الخير مداخل لعبد ا 
يقدمها صفوف من تقمائيل أى الهول على هيئة منتظمة ونصب أمام تلك المداخل مسلتين | 
كبيرتين وصنع اذلك المعبد خاوة منالصوان الاجر المقتطع من محاجر أسوان فنقلها ألفا ) 
ا ملاح من أسوان الى صا الخر فى ثلاث سنين وطول الخاوة المذكورة من الخاررح أحد عنس 
مترا وعرضها سسبعة أمتار وثمانية وثلاثون ستتمترا وارتفاعها أربعة عشر مرا ووزنها وهى | 
غالية سمائة ألف صحكباويرام وقد وضعها خارج المعبد لفضامتها ويقال ان سب 
| وضعها هناك هو أن الموندس المكلف بقلها حين وضعها اريالمعبد أخذ ين مما عاناه من 
| المشاقفى نقلها فسمعه (أموزيس)» وهو على هذا الحال فأعن بابقائها فى محلها » وقال | 
هيرودوتس ان عدم وضعها فى المعبد ناثئ؛ عن هلا أحد المال تحتها » وقد كان 
ا (لأموزيس)» المذ كور مراسلات مع الملوك الاجانب وقدروىلنا التاريخ مراسلةمنممع ملك 
| حزيرة (أصيصام التى يقال لها ([ سوس ), ينععه فيها بتميصة خيريةاقنضاها الحال ويقول 
له لاتأمن صروف الزمان بل استعد انوائب الكدئئان واقع النفس بالزهد فى الدنياعن اتباع 
هواها واءصها ولاتبلغها بالتشبى مناها » قبل فبمسرد وصول هذه النصصة الى املك 
الذكور وكان بأصبعه خاتم جوهر نفيس لابؤثر عليه شيأ من زيئة المياة الدنيا ألقاء فى اليم | 
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هه 

وعزم على الزهد فابتلع اللحاتم حوت ثم انفق أن هذا اموت وقع فى يد أحد الصيادين وكان 
حونا عظهما فقدمه لطباخ الملك المذكور فوجد الطباخ فى جوف الحوت خاتم سيده فأعطاء 
اليه فعلم الملك عند ذلك أن الاشباء سعود وجوت » وكان له أيضا ماسلات مع( سولون 
حكيم اليونان ومع ذلك فقد كان لايحرم نفسه من حظوظها ونوفيها ملاذها وقال ذات نوم 
لبعض أخصائه أما علي أن القوس لانوتر الاعند الحاجة وترنى متى فرغ القصد منهبا 
وعكذا الانسان اذا انتغل 3# فى أرما فعلبه أن يعطى نفسه الراحة وببلغها من اللظ 
مانسستروح به وتستري اليه لانها ان استدامت على امد داخلتها الحاقة والغفلة واستعت 
الوساوس والمنون وصارت غير تقابلة لادراك الامور اه ومات «( أموزيس) بعد أن حكم 
سا وثلاثين سسنة على مارواء بعض أصصاب الناريج وقال مانبطون بل أربعا وأر بعين 
وخلفهابنه لإ( يسامتيك)) النالث الملقب بإ( رعع كان )» 


( فالملك بسامتمكالثالث‎ ١ 


م يستقر النصب بابسامسيك هذاحتى جاءت جبوش ملك فارس الى أرض مصمرو وقفت 
أمام الطينة تريد القنال فسار اليهم بسامتيك فى عذّةكثيرة من الجبوش المصمرية والبونائئبة 
الذبن فى خدمته وعسكروا أمام العدو وكان .([ فانيس ) ليوا الذى فرّمن مصر وذهب 
المملك فارض وهون عليه قتال المصريين قد ترك أولاده عصر فأحضمرهم المصربون الى 
معسكرهم وذبحوهم بين الصفين وأبوهم يتظر الهم وبتقطع قلبه حسرة علهم ووضعوا دمهم 
فاناء نم مزجوه جخمر وشمرهوه تشفيا والتقاما من «فانيس ) المذ كور على فعله وهجموابعد 
ذاك هعوما شديدا على جبوش ل كبيز ), -فملت علهم الفرس أيضا والتق الصفان والنم 
الحيشان وكات الملك.( كبيز قد وضع فى مقدمة جموشه كثيرا منالسشائير والبزاة وغبرهامن 
المبوانات الى جلها المصربون فلم يتحسسروا على القتال وم برموا سهامهم على عد وهم خوفا 
من أت تصدب تلك المبوانات المقدنسة عندهم فرجعوا القهقرى ول بشت منهسم فى صفوف 
القتال سوى العساكر النونانبة والكارية واشتد لقتال نهم وجى الوطس فقتل من الفريغين 
عد دكثيرثم لفرت الفرس باليونان والكادبين وقت لهسم الغلبة فانهزموا الى منف فأرسل 
لهم ( كيذ) رجلا من قومه يطلب منهم أن ستسلوا فركب الرسول سفينة بونانية من 
سفن (سدلن) وسار الى منف قبا وصل الها ورآء أهلها خرجوا البه من القلاع 
زا وقبضوا عليه وكسروا السسفبنة قطعا وذبحوا م نكان بها مع الرسول أبضا فلباعم 
(كبذ) ما قصله الصرون ع مدا و" الى ملق وأا ا مارفا وضيتى عليها 
حى أخدها عنوة وقبض على واد لمك ( بسامتيك) دفئلهوقئل معه عد من أ كارالمصرين 


الخضعت البلاد بعد هذه الواقعة لماك فارص لقال بعض أهل التاررعخ ) ولا استسمت منف 
لسسسست تت سس 
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أمن الماك لاكسيز) باحضار أولاد ل( ساميك ونه ومرورهم أمامسه بثياب || 
لزق دالعبودة ثم طلب أبشا أولادا كار اأصرين الذين حكم علهم بالقتل لبهرواأمامه قبل ) 
قتلهم وكان الملك سامتمكواقفا يتطر الى الجبع مع الثبات والصبروم يشفق بهم (كين)» 
وى هذه الاثثاه من بل ميسامتيك «2 أحد تدمائه بلياس الرق فلا رآه «( بسامنيك على 
هذا المال تضصر تدصر الآشف اين وضرب بيده على جبهته نتهب ( كيز)» من ذلك | 
وسأله عن سسب ثيانه أولامع تلره الى بنبه ثم تغجره وضريه على جبيته عند تطره الى نديه 
فقال ان البكاء فى جنب مصائى قليل واعلم باابن ( كرش انه اذا ترد اارحل عن | 
مفاخره وحلت به المعلوب وأحاطت به الكروب ولمقه الموع والهرم اسقضق المزن والبكاء 
عليه قالوا فلا ممع (( كبريزوس) أحد قاد العم هذا الكلام يى وبق أبضا ل كيز 
]| املك وكثير من الهم وحن قل ب كيز وأخذنه الشفقة علبه فعامله معاملة الملول' وكاد برجع 
اليه كت الملك ومبعله تابعا لمكومته ولكن عل بعد ذلك أن <[ بسامتيك) المذكور يغرى ا 
الناس على الخروج عليه فأعريه فقتل فزالت عوته الدولة السادسة والعدّرون وانقرضت 
دولة الفراعة وزال ملكها ؤكنت مدة حك كا رواء مانبطون الؤرخ ستة أشهر يحيث 
لامكاد يعرف له فيه أعى ولا نهى وكانت مدة حكم الدولة السادسة والعشرين المذكورة | 
مائة سنة وثمانيا وثلاثين سنة 
ولاتم الام لللك كنيز ومهسدت له الاحوال سل ادارة البلاد بعد قتله ساميك الى | 
ابرندس). الفاربى فصارت هن هذا المين نابعة لدوةة فارس خاضعة لاحكامها وشمهتعلها | 
شغ فشي عناكب الأل والهوان وقام السفه والمهل بين أهلها مقام الشد والمقتن | 
| وذبلت نضارة علومها ومعارفها وكلات تبور صنائعها لتوالى المظالم والممن وترا كم اللمطوب 
والفتئن وتصرف الهمئة الحاكة فى الرعبة تصرف السبد فى عسده أو التشابرفى سلعته وتم | 
ما أوى الله تعالى به الى حزقيل البى عند سب بابل وخواب أورشليم حيث قال ( قال القه ا 
| تعالى لاسكون بهد رس من أرض مصر وألق الرعب فى أرض مصر )) قلت ومن 
أصدق من القه قبلا وسبأى بان هذا فى مله ان شاء القه » وقد رأينا قبل الكلام على | 
دولة الفرس وما كان فى أيامها أن نذ كر هنا شأ من ترتيب مملكة مصر فى القدم وق | 
أقسامها ومعبوداتها وفى سياستها وأخلاق أهلها وعوائدهم و ىكيفية اقامة الحدود 
والعقوبات عندهم وف تدنم وصنائعهم وأعبادهم ومواسمهم وأحكامهم وشرائعهسم ليها 
للفائدة وقدجعلنا ذلك فصولا على الترنب الآتى بعد 


(تححل) 
(فظي مم ف اسم وف اقماصما دمعو داه 
اشتبرت بهما وهما الافاليم أ 
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| القيلية والاقاليم الصرء بة كانت الحدود الفاصلة ينهذين القممين مد مديئة دهشور مال أصماب 
| التاريعخ ثانهم قسموا الاقالي اقبلة الى اثين وعشمرين قسما والصرية الى عشمرين قن 
وكان القسم بعرف فى لغتهم باسم لاحت )) وكان لكل قسم من هذه الاقسام حاكم وادارة 
مخصوصة وحدود فاصلة من الخاره المطرّزة بالكتابة وتذت للعكم وهو مقر الحند والكهنة 
والديانة المنبعة فى ذلك القسم 
قال صاحب العقد القين وأقسام الوحه القبلى المعروف باسم ل[ نتويميس) هى 
أولا - لإ ناخونث الفنتن )) وهاعدنه مدينة (( أب ) وتعرف الآت جز برة أسوات وأشهر 
مدنه جزيرة أنس الوجود ومعنى ب( أب)) الفيل وميت بذلك لانمكان بباع فيها سن القيل 
وكانفيها معسكر وسور ومقيا س لانيل وهو الموحود الآثبها ولهذا القسم معبودان ‏ أحدهما 
(خن)» وبرسم نصور ةكدش ومعشاء مصوّر الكاثبنات ‏ والااخر لست أى الغمة 
العروفة بالشعرى المانبة وكان فى جزيرة : أسوان عدة معاد وشياكل فاخزة انطمست آثنارها 
ول بيق منها سوى بعض ججارة مكنوب علي-امافيه تذكزة بهذه المعابد والبيوت المقدسة 
وعواد مديئة اسوان جبل الصتان الاجر المسمى قدعا (( دودوئس 
والثاى - ل[ ادوانوليتوبوليتس مغنا )4 وقاعدته مديئسة <( دب ) وتعرف الآن بادفو 
وكن فيها معبد عظيم لمعبود هذا القسم المسعمى ١‏ ديه أى العظيم ورتمه على هيد الباق 
وهو الذى تسميه اليونان ابولون ويوجد تجاه مدينّة ادفوفى الحانب الغرى من اليل 
برماء حفرها الملك سيق الأول )4 وتسمى عندهم لآ ناختوم ومعناء البثُروم تزل باقية 
الى الآن بقرية تدى رسبا) وهى أوّل #طة للقوافل التعارية الت ىكانت تمرعلى الصصراء 
الى الصر الاحمر وأشبر مدن هذا القسم | خنو)» أى جبل السلسلة وكان ركز العلوم 
والمعارف فى تلك الازمانت 
والشالث - لإ تزلاهوو ولبتس ) وقاعدته مديئة ة [خب)» أعنى القربة المعروفة الآن 
(الكب)» الموضوعة على المانب الغربى من النبل وهى أنحد الحصوت القدعة وكانت 
الارض امجاورة لها شهيرة بعادن المل وموضع هذا القسم الشاطئ الغربي من النيل وكان 
كل من حكم هذا القسم يلقب بائن الملك <(( نخب )4 ولا يكون الا من عائلد: ملوكية وأشهر 
مدله (ابك أعنى الكوم الاجر وكانت سكانه تخترم المعبودة (غب) ورسمها على شكل 
عفاب 4 وجه آدى وعلى رأسه ناح يسمونه ([ اتف) وهى معبودة خصوصية لهذا القسم 
وعومية للاقاليم المنوبية وكان أكل السمك فى هذا القسم منهبا عنه وفبه مدن شهيرة متها | 
(سى) أى اسنا وكان فيها معبد عظيم منزل تشاهد آ“ناره الى الآن 
رابع - | اسدبوسيوليتس)) وقاعدته مديئة 060 أو (( نوامون أىمديلة طببة 
دبقال لها ثببة وطيوة وكانت أ كبر مدائن الديار المصرية وأشهرها ول برل بشاهد فيها الى 
الآن من|معايد وال اموب نهب التانارين ‏ ين واستغراب اللتفرجين و يتدل ندل على حدودها 
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القدعة بالكرنك ولوقصر والقرنة ومديئة ) 06 الشهيرة قديما بالمبانى الذاخرة وكانت دار 
اقامة لعدّة ملوك متناوية بعد مديئة منف واستمرت حا الددار المصرية خحوأانى سنة ولهذا 
القسم معبودان الال ) امون رع 2 وسعى بهذا الاسم فى عصر العائلة الحادية عشيرة وهو 
معبود خصودى لهذا القسم وعوى لكافة مصر ومعنى (( امون دع الشمس اللفية التى 
لاتدركها الادصارعت_د مغبيها وهو رصل للعبود المنظم للكون وميتته ف المعبودات بعد 
) بتح) منشى؛ الكا'نات والشانى (موت)» ويشال له ((مونتو «2 أو (نت)» وهو 
معبود عوتى لهذا القسم وخصوصى لاشبر مدنه المسماء الآن أرمنث وصورته على شكل 
انسان له رأس باشى عليها قرص الشمس وريشستان مستّةمتان قاض بيده العنى على المدية 
المسماة ب( تحويش )) اشارة اكونه اله الحرب ورب الشصاعة ويوجد غرف مديئة القرنة 
مقابر الفراعنة المعروفة الآن سان املو وهذا المكإن مشهور ناعظم القبور الاثرية الى 
يهرع لمشاهدتها السباحون فى كل سنة 

المامس - (١‏ قوبلى قو بطيتس ) وقاعدته مدينة ( قبل ) أى قفط وموضعها على 
جانب النيل الشمرق ومعبودها ) خم ) ورسعة على هيئة رجل واقف رافع ذراعه الاععن 
اشارة الى كونه بسذر التقاوى ويده السرى مستترة مع جسمه باقشة ملتف بها وعلى رأسه 
ريشتان طويلتان وفضسبه منتصب دلالة على القوّة الموجودة للنناسل والزروع وكان نمل له 
عند ونور امحصولات الزراعية وجودتها موسم عظيم بالكيفية المرسومة على آ'نار مديئة 

الو كانت تقند من تلك المديئة طريى للقوافل التحارية فتمر بالصعراء من جهة القصير الى 

أن تتصل بالصر الاجر وكان فى جنوب قفط مدينتان تعرفان الآن بور وقوص الشهيرة 
قدها اسم كرى 

السادس ‏ «[ نام تنتريتس )) وفاعدته مدينة ل( تنترر ), وتعرف الأنبدندره وموضعها 
على شاطئْ النيل الغرنى وكان أهل هذا القسم ب>ترمون,الكوكب المسهى عقوم ) أى 
الثسعرى المانبة ويحرّمون على أنفسهم أكل العسل والسمك كا كان أهل القسم الثثالث 
يحرمون على أنفسهم أكل السمك 

السايع - («١‏ سومظم دبوسبوليتس) وقاعدته (إحا) وهى مدينة (١‏ هت الات 
ومعبودها ب( نبا ونقر حتب ) وموضعها على جانب النيسل الغربى وقد اهرت قديما هى 
والقسم التاسع لها مخصوءة الارض ونضارة الساتين 

الثامن - ل[ ابزه ينيتس وكانت قاعدته فى الال مديئة ب( تننى أعى طيئسة وهى 
مسقط رأس الملك منا)) ممصارت تقاعدته بعددمارها مديئة ب[ اندو)؛ أى العرابة المدفوئة 
وكان أهل :لِك الجهسة يحترمون المعبود ( احور )) ومعناه الذى بيده مقاليد السماء 
والارض ورسمه على همئة صبى مدوج باح فوقه أرسع ريشات وده حبل وكانت مديئة 
العرابة المدفونة ذاتشرة عظهة يسبب المقبرة التى كافوا بعتقدون أن معبودهم ([ انوس 1 

1 1 7 مدفوت 
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افدلا 
مدفون فا واذا كانوا يأنوّن الها فىكل عام زائرين ونون الدفن فى تلك البقعة المقدسة 
دهم ول بزل يشاهد فيه الى بومنا هذا باطراف الصصراء عدة مقابر فاخرة 

النامع - (إخم بانويوليتس ) وقاعدته مدينة ( بصم ) أى اخيم وقى موطوعنة 
على جاتب النبل الششرق ومعبودها (خم السسانق ذ كره الذى من صفاته أيضا انه 
ني عما وصف به سائر الذوات وكان لاهل اجيم شهرة عظمة بالمهارة فى فن صناعة الاقشة 
رفت الخمارة 

العائر لوص افرود.تو بوليتس) وقاعدنه الاو 060 أعنى مديئة النعال ومهى 
العروذة الآن بقربة ل ادفه ) على الخانب الغسربى من النيل يحرى سوهاح وكان أهلها 
بعبدرن (حرد)» أى العلى وقاعدته الثانية (دكا) أى (قاد «2 ومعبودها (ست) 
أ الشسطان وكان لهذا القسم شهرة عظية معادن اخارة النفسة الى كانت تسضرح من 
الال الماورة له بالمانب الشمرق من شهر النيل 

الحادىعثر - للإسما هسليتس وتاعدته مديئة اشس حتب) ويسستدل عليها 
القرية المعروفة الات ناسسم (شلف) وكانت مستودعالاسرار الدرنية ومعبودها ([خنوع) 

الكابنات وبارثها 

الافعشر ‏ دوف أنقيو بولينس الثمالى)» وقاعدتممدينة (إنونت بك) ويستدل 
على محلها بقاو الكبيرة ومعبود انهال[ حور ومتى أى أزيس 

الثالك عشسر - (اف خونت ليكو بوليتس وفاعدته مديئة سيوط )) أى 
أسيوط ومعرودها ل أبجاتن) أى المافظ على بجبع ما فى الجهة المنوبية من الأموات 
السل وهو على شكل ابن آوى وحئته مدفوثة فى المهة الغربية من أسبوط وكان أهل 
هذا القسم حترمون أيضا المعبودا( حاو ) يعنى الشعرىالمانية 

الرابع عشير ) انف يحو الفروديتوولبتس ) وقاعدته مديئة قوص ومعناها مديئة 
رام الي وب ستدل عليها الآن بقرية قوصنبه وكان للرخام الذى يستخرج من مقاطع 
نك الدينة عند الاقدمين وكان أهلتاك المهسة >ترمون المعبودة مع 
/ بأقشة وعلى رأسها علامة بالهير وغليفية ندل على العدالة ونطقهده 
الللامة لآ معنا , و يعتقدون أن هذه المعبودة تقدم الاموات الى محضر امك نوم القيامة 

| قامس عشمس (آن هرم وبولبتس)» وفاعدته ) سنو) يعتى الامونين ومعبوده 
() يعنى لإهرس) ومعناء ربالحكة 

السادس عنس لاخ هبون 2 وفاعدته مديئة للا هبون ). ويستدل علها الاآن 
بغرية انصنا ومعبودها .ل( حود )4 يع العظيم وكانت بلدة شهيرة و يشهد لذلك “بار المعايد 
الغلوات التى كانت معدة لإعنايز فى الجبال القر ببة منها وأشبر مدئها (مت)» يعنى بنى 
حان لإؤناتويل) يعنى الكوم الاجر 
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السابيع عشثر اوسينووليتس)» وفاعدته مديئة 
| قاوصنه ومعبودها ( أفوب « وهوابن آوى وأشهرمدنها 
الثامن عشر ل[ سبوثٌ اكسير تحبتوس الشمالى )4 وقاعدته مديئة ( عاسون )» 
| ومعبودء (أنو. 6 

الناسع عشمر' لوس اكسير تحيتوس المنوا 06 وقاعدته (عاص) يعن الهنسة 
ومعبوده ست بعنى الشيطان 

العثيرون لإأم ادخونت هرا قليوبوايس ) وقاعدته ([ختر) يعن اهناس 
| المديئة وله معبودان هما إعانق و لا حورشف )). أى القادر وأشمر مدنه مديئة بوص 

الحادى والعشيرون لا أنحوا رسنوشتش)» وفاعدته مديئة ( منود )» ومعيودها 

خنوم ) بعنى مصود الكائنات وأشهر مسدنه إلى سبك) بعى الفيوم وكانت تعرف 

أبا باسم (( بسيومع) يعنى مديئة اليم 

الثانى والعشمرون <[ تباحوا مزوديتووليتس ) وقاعدته (إتياح يعسن اطفيم 
ومعبوده ب[ حاتحور ) أى الشعرى المانية وآخر حدوده من المهة الصربة مدينة دهشور 
وهى الفاصلة بين الويجه القبلى والصرى كانقدم 

(ف الكلام على أقسام الوجه البحرى) 
) السبى قلما 2 
(شوفيت) 

أول هذه الاقسام (( انبوحز منفيتس)» وفاعدته مديئة (( منفر) يعنى المككان | 
| الغظيم أو امبنا العظهسة وتعرف عند مؤرتى العرب ياسم منف وهى متصصرة فها بين 
أ البدرشين ومبت رهينة و+دبرية الجيزة ولها معبودان الاول إن يعثى الفتاح ويلقيه 
القدماء بالمبرئ منظم الكون ويرممونه على الا “نار نارة متوجاً تابح المعران واطنا بأرجله 
تمساما اشارة الى الان .لاب والتغمير وار على شكل مومبا مطلقة البدين يشيرون بذلك الى 
اسمالة الروح بعد تخروحها من المسد الى ثور يصعد الى السماء ينضم الى فور الشمس 
والثان المعبودة «(مضت ) يعنى رارة الشمس المهلمكة ويقال انها منوطة بعقاب الامائين 
فى الثار ورسعها على شكل آدى له وجه سبع وعلى رأسه الشمس وكان وجد أمام الكرنك 
يعنى أمام المعبسد بجلة منقمائيل هذه المعبودات موضوعة صفين بانتظام ونقل بعضها الااث | 
الى مض فرنسا وبوجد وراء منف اهرام لعسدة ملو من الطبقة الاولى وكانت متف أ 
تقاعدة لللك مدة سسبعين قرنا وحدها القبلى شنباب والغرى ير بوسف والشرق النيل 
سي 5 000 والصرى 
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كط 


عامرة الىعصير البوذان و بوجد بقربها 
على الشاطئ الشمرق من النيل محاجر طرا وتعرف قديما باسم ((طرويا). وكان يسخخرح 
مها اارة لبناء الهأكل وغريها 
الثاى ( اعاليتويوليتس )) وقاعدنه مديئة ( عضم ) المسماة الآ وسيم وى 
على المانب الأيسسر من فرع رتسيد ومعسنى ل( عضم) المكاث المنزه عن شوائب النددئيس 
ومعبود هذا القسم ل( حور ). أى الاعلى الفشيم 
الثلاثك (انت) ويقال لها ) لبببا)؛ أو «(ماريدس) أو ([موسفيتى) وفاعدته 
مديئة لإ فى فوثنتس ) يعتى مدينه الثود ل[ ابس )4 وموضعه بجهسة مريوط ومعبوده 


بي 

الرادع «إسبيريس منبتانتس )4 وقاعدته مدينة ([صقع) بعى (( كب ) وموضعها 
موار أى قير على الجمانب الام من فرع رشيد وكان أهل هذا القسم يحتترمون المعبود 
( آمرن دع) والمعبودة «(نيت) 

اثلامس ساف حت ساستس ). وقاعدته مديئة لاضام بع صا الجر وكات 
سديئة شهيرة فيها هيكل فاخر مؤسس اعبادة لمعبود (( تحوث ) يعنى رب اللنكة ولهذا 
الم معبودة تسعى (بست) 

السادس (كاسيت ١‏ اكسونس) وله قاعدناث الاولى مطاة) ومعناها -ضاوهى 
الوجودة بمديريه الغررية وكانت مديئة عظهة اجتهدت فى عمارتها العائلة الرإبعة عشمرة 
وانخذتها تخا لها مدة من الزمن ومعبودها (أمون)» والثائية «إعنت عرى حوس)» 
بعنى مديئة السبع الكاسركناية عن ( أمون 

السابع ([امنت متليتس) وموضعه بين مدبريى الغرببة والصيرة وله فاعسدنان 
الاولى مديئة ١<‏ ستتيئفر ) بعى مديئة مسيل والثانةمديلة العطف المسواة قدما 
(دت) وكان أهل هذا القسم سترمون المعبود ) والعبودة (انس)» 
وبرسونها على شكل اهس أةجالسة فوق رأسها كربى 

الثامن .لا ادوت ستروئتس )), وموضعه فى مديرية الدقهلية يجوار بركد المنزلة وقاعدته 
مديلة (سوكرت)» اللذكورة فى التوراة بهذا الاسم ومعبودها )2 ومعناء الثمس 
ونث غرويها ورسمه على شكل آدى متوج ,اج يسمى 9( بشنت ), وكان فيها قصر لللك 
(منفتاح) وقلعة حصينة بالقرب من مديئة إ(إرصيس) المعروفة قدا باسم ([ بشوع) 
ركنت هذه القلعة مفتاح الديار المصرية فى العصمر القديم 

الناسع (آق بوسبرينس )» يعن قسم ألى صير وقاعدته مديئة (( بى اسرتب دو )) 
بعنى مديئة أبى صير ومعبوده لا ازوديس )) وهو المقدس الذى يحكم فى أحوال الاروا 
وإسصب الانسان بعد مونه فتهديه الى أقدام الرب الاعلى وبوصف بفاعل اتير 





0 3 لديف 

العاشر <[ كام اترينتس )4 يعنى اثريب فى مدير بة القليوس-ة على الشاطئ الشرق أ 
من فوح دعبا ويستدل عليه بقل اتيب وقعدته مدينة (حافهوداب )ربع مديئة 
الارض الوسلى ومعبودها (احور ) يعس العلى ولقبسه لخت حى) وكان له معبد 
نط فى مديئة للإاحتى) القدعة 













الحادى عشسر كاحي سكاسيتس وقاعدته مدينة ) كاحيس )ا نعقى شسباس 
وكان سكان هذا القسسم يعبدون الشيطان لست 

الث عشم «(( كاتب تتوس ) وفاعدته (إسب فر |) بعنى مدينة “منود ومعبوده 

الخو )/ المسمى عند اليونان (١‏ مارس 

الثااث عشر لاحق آن هاوولس ) وفاعدنه مديئة آن بعنى المطرية وكانت 
دار علوم ومعارف وقيها معبد لاشمس ومسلتان احداهما مسلة الملكُ ) أوسرتسن الاول 
القامة الآن هناك على ساقها وهى ندل على باب المعبد المذكور ول بزل بشاهد فى نلك 
المديئة مافيه تذكرة عبانيها الفاخرة ولهذا القسم معبودان الاول ([حورعخو ). يعنى الثمس | 
وقت الشروق والغروب والثائى المعبودة لإ بوزاس 

الرابع عشر ([خونت ابدت تابس ) وفاعدتة مديئة ([صعن) يعتى صان وكانت 
مدينة شهيرة لاسما فى عضر لا رمسيس الثاتى ). الذى شيدها وسماها باسمه وفيها أظهر 
مودى عليه السلام المعمزات لفرعون ( منفتاح الاول لاطلاق بنى اسرائيل من مصر أ 
فأذن لهم بالرحبل نفرجوا من تلك المديسّة بعد أجتباعهم فيها وساروا الى (سوكت) 
حيث أعسهم الله وكان لهذا القسم معبودان الاول ([حود)» يعن العظيم القخيم والثاف 
المعبودة ((حونت أنوت 

اتقامس عشر ( مع هرمويوليتس )) وقاعدته مغن )» وتسميها البونان ] 
([هرموويس) يع اشمون الرمان ومعبوده «تحوت). يعن ىكوكب المرجخ ا 

السادس عشر خامندسيوس)» وفاعديه لإى نب دد) ومعثاء «(مندس 
يعى قرية تجى الامديد وله معبودان الاول «إى نب دد) وتسميسه اليوئان مخ ا 
والثائية المعبودة «حامحيت 

السابع عشمر ( -مهود «بوسيوليتس ) وقاعدته مديلة (إباخن أمون) المعروفة | 
عند اليونان باسم باخنامونيس )4 ومعبوده ( أمون دع( والالهة موت 

الثامن عشر ل( أم خونت بويوتدس وفاعدته مدينة لإلى ست) أعفى مديئة 
بسطة ويستدل على محلها الآن بتل بسطة ومعبودها الالهة :ل بست ) المعروفة عند 
اليونان باسم ا« ديانا) ولعلها دميانا النى نزو رها الاقباط فىكل عام 

التانع عشر زات وتسكوس بنونس)» وقاعدته مديئة 60 أى كوم ا 
| الرمان ويعرف عند اليونان باسم ود ) وفواسم لعبود هذا القسم أيضا أ 
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العشرون لإ سيت عربيا) وفاعدته و ف يلسم 
(فقوسة وبستدل على موضعها بالقرءة المسماة الآن فقوس ومعبوده © أى | 
الثعرى المانمة قال وهذه الاقسام متف عليها فى عصير الفراعنة والبطالسة 


(تسجنل) 
(فاات علي سسبياسة اللاد دفىاقا” القضاة دفى الدعادى «الاككام 0 

يلاعرفت الامة المصمرية ان لايد من رابطة وق لاانقصام لها بين الرائى والرعية والرئدس 
«الرؤس دتحققت ان الحكومة الملكية التى تكون على مثال ماكانت هىعليه الى ذلك 
الن لانقوى أركانها ولا ندر لها عل الا بالشورى قامت ستعضيد ملكها وأمدته بالمال 
لالرجال وضمت الى د نوانه جماعة العلداء والحكاء وأصصاب الرأى فسكان أمناه الدين فذلك 
لمن فصدر الهيثة الحاكة برتبون ديوان الملك داخلا وشارجا ويشاركونه فيبجبع أموره 
كلهم معقده والهم المرجع فى فض المنكلات فاذا مات حكوا عليه بأنه كان ف أنامه من | 
أهل السعاذة أوالثقاء وأنفذوا عليه الحكم ب وتحرير الخير أنه اذامات الملك واننشرخير 
أعه مزق الناس شابهم وأغلق الكهنة أواب المعابد والهبا كل ومنعوا من تقسريب 
الفران وامسنعوا من عل المواسم والاعياد واسةروا علىهذا الخال من الهزن اثثين وسبعين 
وما احلالا منسيه وكانت فى خلال هذه المدة تتنتشمر بجوع الناس من الذكور والاناث 
من فىكل بوم فالشوارع والحارات لاندب وإنشاء المراف فكانت هذه المدة عندهم مأتما 
انلا حزن فبه اللحاص والعام اذا انقضت هذه الايام وضعت جثة الملكْ محنطة مصبرة فى 
دهاز القبرةثم بحثوا عن بجبسع مافع_له من خير أوشر بحضرة الالوف المؤلفة من الناس على 
أختلاف درجاتهم وأنحذ كل بعدد معاسن املك ومساونه ويذك ماحسن من سيرته وماقيع ثم 
إطلب عكم الجهور فانحكم يدفنه دفن بهذا الاحترام على مقتضى مقامه الملوى والاحرم 

برد ما حب سن واجب التعظيم ا 
' دكن للاهالى ولالعامة الناس قط تداخل معالملك فى حكم البلاد الافهذا الامى ومع 
ننهذه المداخلة ليست الابالاهس الهين لاسهما بع_دالموت قد حكانت نتصتها من أهم 
التي وأكبرها وأشسدها تأثيرا على بيت الملك وقسد حرم من الدف نكثير من الفراعنة لقم 
متهم نف خلفاؤهم العاقبة وأجهدوا النفس فى اصلاح العمل وساول: مسالك العدل قرارا أ 








وكنت ماول المصر بين تختارمن بين أمناه الدين والكهنة فىتحفل من المبعوثينمن كل 
إقليم نوابا وعليهم فالمداولات الاعتماد فكانوا يجتمعون ف اليرية التى بين مبت رهيئة والفيوم 
فتشكل منهم بجعبة عومية تتعقدف ال حوادث المهم ةكااصل والحرب وتحديدالتراتب وتغبير 
الدولة عند خاوالمنصب الملوى وغير ذلك من الامور الخطيرة » ولإيكن منشآن الوك بوذ 
مباشرة دعاوى الحلق ولاالحكم بأنفمم ف الوقاقع بل كانت النْحا كم محلا الاقضية والاحكام 
فكان القضاة واكام مذ رجونمن مدينة منفوعين دعس بالاقالي البصرمة ومديئة افو بالاغاليم 
القباية وكان تكلمدينة من هذه المدن ترسل عشيرة من القضاة لاجراء الاحكام فصع 
من المدن الثلاث ثلاثون قاضيا مجلس القضاء وكان لاغضاة الثلاثين المذكورين الأق فى 
نصب ناض منهم ريسا عليهم ودعد نصبه بكلون عدة الثلائين من مديئة القضاة العشرة 
الذين اتعثير منهم ذلك الواحد» وكانت نفقاتهم من خزيئة المسكومة وهرتبات رئسهممنببت 
المالوكانت لانقام الدعاوى فى مجلس القضاء الابالكتابة ولاسمع النداى أوالتخاصم:الشافهة 
وامخاطبة تخافة ان تدب قلوب القضاة من مما ع كلام أح_داتخصيين وتستميل قاويهم 
فصاحته أوء_ذوبة ألفاظه اذربما ترب على ذلك الانحراف فى الاحكام فلذلك كان يكب 
المدئى شكواه أولا وين مقدار مابائمس الاعناض يهف نظير ماخسيره أوماحص لله من الاساءة 
فبعطى للدى عليه صورة ماكتيه خصهه البعلم ماقاله فيرى كلام خصمهويناقضه بماشاء م جوز 
1 أت 0 إلدى إعساء انضب ء عله وكذك وذ أن يسلى إلدى عليه 


ا شوره يكب الحكم باه ربس القفة لل وبسه عبب ون ان الي 

له سل لة منذهب معلق فىعنقه فيه صورةمن الموهر علها تثال الم ق فعند افتتاح المذا كرة 
لايد من تعليق الصورة فعنقه فاذاصدر لمكم من المجلس صدق عليه الرئس تتم هبصودة 
الم ووجههاصوب أدد الخصمين الماضرين باحس حين اللهتم علامة على انه ظهر لهالحق 
فعلبه وأنفسذه ويقيتالهال على ذلك الىزمن البطالسة أيضا» وقدعثر أهل العاوم الاثرية 
على شقة من البردى وهى موجودة هف مدينة بورينومن أعال ابطاليا مكنوب عليها 
اللغة اليوذانية ملخص دعوى نظرت باضكة الكبرى عدينة طببة وكانت بين أحد المصررين 
وأحد البونانين وتعريب مافيها »تقدمت هذه الدعوى الى حكة طيبة عاصمة المملكة 
المشمولة برئاسة هركيد) حكدار احفر السلطانى وسام قسم الضواحى وريس جباة 
الاموال بالقسم ومعه كلمن '(إبولمونهركليد)) ابلهباذ و ((ابونيوسهرموحين )4 صديق 
الملكععمتهو ب( بانكرا 6 ضابط من الدرجة الثانية و (باشكوس) م م نأهالى مضرالح 
قضاة بافكة ا مد كورة 




















انه فى الثاف والعشرين من شهر اتير بعى «( هاوى) سنة أرمع وعشرين من حكم 
اطلبوس أو يرحبطه أى (٠‏ الرحبم )4 طلب ل[ هوماسن ), بنبطلهوس حكدارثقطة امبو 
الحرببة تخدمه المدعو «(هوروس ) بن ل أرسيازى ). المصرى ومعه فلان » وفلات » ال 
الجسع صناعتهم مباشرة نيط الاموات العصّور امام هذه الممكة لان المذ كور اغتصب ملزله 
الكائن عديئة طيبة امحدود من يحرى » ال » وبعد ماسكنه فى غببته وأخذ يماشر صنعتهبه 
أن الكروح منه وان لإ هرماس) المدى طلب المدى عليه وهو ب( هوروس) جلة 
مات العضور امام انما كم الاخرى لاحل حصوله على حقه ل' يفدذلك شأ وأن المدىءليمكان 
سمل المراوغة والميل راان المدتى كان مجبورا على عدم مباشرة الدعوى لاقامتها ببسل 
ليفنه الى ان تطرت أخيرا بهذه الكة للسكم فيها نهائيا 

فال الرأوى لهذه المسكابة أما وحه اللمَليك لاغزل خذ كور فى عودين ونصف من الورقة 
الثا الها ه وذكر بعد ذلك أقوال لمحامين عناتخدمين وهما <( فباوكلدس ) النائبيعن 
الذتىو ل[ دنسيون النائب عن المدَتى عليه ب» قال وملفص ذلك ب ان كل واحد منهما 
نيرهن بالاوراق وأط والعقود والتواريع المثنتة اصعة تمليكه المنزل متمسكا بنصوص ,ينود 
القاون العااى والمدنى وأخذ ) فيل وكلس ) بزدرى بجمعية الحنطين الاموات مستظهرا 
القوانين والاواعس السلطانية الصرحة المانعة لمباشرة هذه الصنعة بقرب المساجد أما 
( دبنون ) فتكجان بدافع عن بجعبة امحنطين ويذكر حالتها الطببعية وشدة الحاجة اليهاوأنها 
يكن عم فى الهيئة الاحتماعية وثمرح نصوصها القانونية وبال فى الشمرح والتعبير وفند 
مدعبات خصهه وشد النكير على ( فباوكيس )» المونانى لانتهاكه حرمة القواعدالمقدسة 
الرعبسة عند بجبع المحاكم على اخشلاف درماتها » وكان فى خلال هذا الدفاع يقول 
أن موكلسه بعنلك تل كّالدار من أعوام كثيرة وتجعل بعددها ثم عطف فى أثناء المرافعة على 
بعض مواضيع أثتى فيها على حسسن الادارة وعلى الكثير من القضاة وما لهم من شرف 
الؤظيفة وعلى التربات التظامية الحارية بالقطر المصرى وذكر أحوالا أخرىلاتخلو عن الفائدة 
الناريخبةم قال الراوى نم صدر المكم فى الممود الناسع من الورقة الذكورة برفض دعوى 
الى ليون واحقية ([هوروس) المصر بتاك الدار لثبوت وضعيده اه » قلت وطريقة 
هله الرافعة لاتختلف فى تش" عساهو جار هما كمالا نفرحم الله تلك الايام ماأعدلها 
























عط 





( فين صدده الع باتعند م 
كانت للصر بين أحكام غريبة دونت فى كتب شرائعهم وذل ككءتاب الحانثقعنه 
بعشل » الوا » وسرذاك ان الهانث يركب كسيرتين أولاهماكونه حلف كاذا وات 
مغبوده نسبب حلقه يكنا وناننم_ما لانه غش الناس وتمدعهم بعينه الغابرة ليصدقوه 
فأوقعهم فى تصديق الكذب هومن أحكامهم ان من رأى فى طريقه من يقل انسانا أوبصول 
عليه ولإبغثه من القتل أوالصيال مع قدرنه على ذلك خْرْاؤْه القتل فاذاكان لابقدر على 
انان بنفسه وانما تكن من طلب الاغاثة بغيره وجب عليه أن يطلب اغائته من القادر 
عليها ناذا قصرفناك تسل آنشا وكذلك اذا عل أحد بقل آخر وحب عليه التبليغ لاوى 
الامرفان(يفعل قِرَاوْه القتل » قالوا هه لان وحودهكعدمه » ومنها ان انمائن الذى يبل 
الاعداء أسرار الحكومة ودطلعهم على عوراتها جزاؤه قطع لسانه وكذلك من يصطنع النقود 
الزيف أو بطفف المكايبل والموازين أو يزور فىالاختاموالمكاتيب واطيي فزاذه قطع بده 
قلت ولعل قولالراوى ( كنك من يصطنع الثقود الزيف )4 به زبادةعن الاصل 
حبث اجتمع تكلة أهل التاريخ على ان النقود لم تستهل بديار مصير الافى أيام المدولة 
السابعة والعشيرين الشارسسية ويدل على صحة ذاكُ ماقاله هرودوتس المؤرخ من ان داراين 
تاشن" هو أولمن ضعرب:قود الذهب وبال فتصفيتها واندارا المذ كور حكم بالقثل 
على اداتدنس )) عامله بمصرحينعلم بأنه ضرب نقودا من الفضة اه 
قال أهل التارري وقد كانت النقود المتداولة قبل دارا المذكور اصطلاحبة على أشكال 
مخنلفة كالضفادع واالتقات والثيران والعمول الصغيرة المصوغة من الذهب والفضة والعادن 
الاخرى هرقوما عليها قمتها ووزئها وعبارها فكانوا يتقومون بها اسلع والبضائع ويقال هذا 
يعادل حلقتين من الذهب أومن الفضة وهذا بثلاث ضفادع أو أربعة ثيران مشلا وكانت 
جزيةالامم اللماضعة لمص ركلها من حلقات الذهب أو الفضة تقبضها منهم الوزن 
وكانت الاحكام على النساء أيضا غاية فى الشدّةٌ وبالنسبة لهن كذلك فان منثنت عليه 
أنه اغتصب اهرأة حرة غسير وقيقة بالزنا سار قطع آله قالوا لان فى هذا الذنب 
ثلاث كار الاولى التعدى على امسأ: بهتك عرضها الثانبة السهى تخلف إفساد الاخلاق 
السلبة والعوائد فى الهيئة الاحتماعية الثالثة مايترتب على ذلك من اختلاط الانساب فاذا 
ذف بها برضاها قزاؤه جلده ألف جلدة وجزاء المرأة قطع أنفها لنشويه خلقتها حتى ينقطع 
مبل الرجال اليها ولا ينفذ المكم على الحبالى متهن الا بعد الوضع ومن حكامهم ان الدين 
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نكسا 
الذى به لايئست على المدين اذا حلف على رؤس الاشهاد ان ذمته بريئة من ذاكالدين وان 
لدان لاستصى فى ذمته شيأ ووجه ذلك ان الهين أقوى مال بثنت الدائنعليه دينه بسندات 
ومن أحكامه-م أيضا ان اليم عندهم فى أى م كان فى لسع والشراء لايضاو زرأس 
المال والا عدّ من الغبن الفاحش وات من كان عليه دين فأملاكه كافلة لذلك الدين وضامنة 
4 وأما ذات المدين بعتى شضصه فلدس لمديله عليه ولانة قالوا وسسرذلك اشذات المدين ماوكد 
آبيئة الماكة يحيث تطليها فى كل وقت وف كل حال سواء كان ذلك فى زمن الصلم أوزمن 
الحرب فلذلك كان لانحوز القبض على أحد من الاهالى ولاحدسه فى الامور اللصوصية 
كلدين ونحوه ويحكم بقطع عين مطفف الكبل والميزان ومقلد تم السلطان أوختم أحد 
أثاس ومزيور اللخطوط ومغير مواضيع الدعاوى الر-مية » ويحكم بالعذاب ثم بالحرق ومن 
تل أحد أبوبه عدا أحرق حما ومن قتل ابنه أو ابنته يحكم عليه بأن يعائق حثة المقتول 
ثلاثة أنام بلباللها قال هيرودتس وبق الحكم بالقتل معولا به الى عهد املك سباقون 
الحشى أحد ملو العائلة الخامسة وااعشيرين فأبطله واستبد له بالائغال الشاقة فى حفر 
الترع واقامة الجسور وذو ذاكُ من المنافع الهومية قال ومن مآ ثر الملكُ (مايس أحد 
ملوك العائلة السادسة والعشرين انه فسرض عل ىكل مصرى أن بيت اءمه بالكتابة فى آخر 
كل بسنة عسكة المهة الداخل فى دائرة اختصاصها وبين مهنته ووسائل معشته وتكسبه 
أن ل بفعل ذلك أوظهر انه بأ كل من طريق الحرام والسصت حكم عليه بالقتتل 
(ضز() 
) فى تمر المصر ين وفع صن الهم اميم وبح صو سم ) 





































اغم أن دلائل آلا انار ونا اه التازع المسرى لدي واليديث آثبث ما عاناعلته 
أجسدادنا المصر بون من المعارف وما وصاوا اليه من دررجات المدئية وما حازوه من الفنون 
للبة والفلفية والطبية والكماوية وكيف تقدموا وبرعوا ونالوا الاسبقيةفى عل الهيئة 
والنعوم والهندسة لاسما فن الطب اذى اتقنوه اتقانا غرسا جدًا اذكان الطبيب عندهم 
لاإنفرغ الالمعالحة عرض واحد منالاهمراض فيتقنه غابة الاتقان هالبعض الكتاب وقد 
وجدكاب محرر فى فن الطب من عود الملك <((خوفو )4 وكابان آخران أحدهما من عصر 
الك (كمرع) كلسه تذاكر طبية وأنانيهما كان قد وجد فى عصمر الملك ا( سي 
نمه الك ل سندا ). ثم نقلت هذه النس فى مدة العائلة الشانبة عشرة والتاسعة عشرة 
لإنفاستها تداولتها داريهم وحفظت فى مكتبة (١‏ امصت ) التى بقيت الى عهد 
اليونان وكان سكاء اليونان يستنبطون منها العلاح فال هيرودوتس الموْرِخ وكان قسدماء 
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| بتعاطون مقبئات وشرا لننظيف أجوافهم لانهم كانوا بعت_قدون ان أعراض الاننان تنشأ | 
| عن المأ كولا ا 


وقد برعوا فى عليات التصير ووصاوا فبه الى درجة ل يتأت لاحد من بعدهم الوصول 
| الها ومع ذلك فقدكانوا لاعباون الى الصث فى عل التشريع ولا التفان فبه لاعتقادهم ان | 
الجسم إذاشر ح يكون مشوه الللقة عند بعثه ولذا كانوا يبغضو نكل من كان سببا فتشريح 
| جئة موتاهم حتى ان المصبر الذىكان من وطيفته عمل الفضات اللازمة لملية المنيط | 
| كان عرضة العن والكراهة وكان اذا عل الفتضات المذكورة فى المئة خرج مسرا فبلمقه || 
| الحاضرون و بربجونهبالخبارة وكان الاطباه لهذاالسيب يعالمون المرضى حسما كانت تقضىبه | 
الشريعة عندهم فان خالفوا ذلك أنخطًا ونماطروا بأنفسهم واذا مات المريض حالمعالمته || 
حكم على طبدبه يحكم القتل» وقد ورد فى الرسالة القدعة الحفوظة مخزانة الضف ببرلين عداة || 
مسائلمهمة تنعلق حياة الجسم الانسانى عندهم وتعريب بعض مافى تلك الرساهة أ 
ان للرأس اثنين وثلاثين وعاء بوصل النفس الى داخله ثم بسر منه هذا النفس إلى | 
| جبع أعضاء الجسم وبوجد أيضا فى الصدر وعاآن بوصلان المرارة الى الثعرج ووعاآن 
فى القمسدوة واثنان فى قة الرأس وائنان فى القفا واثئان فى الاجفان واثئان فى الاذن المنى ا 
ومثلهما فى السيرى للصول التنفس واثثان فى اللياشيم اه والنفس هومابنتشقه الانسان | 
من الاهوية فبدخل ف الاوردة والشيرابين ويمستزح مجمسع الدم الذى به حركد الانسان | 
| وعند مونه ينقطع النفس يروج الروح وتبطل كه الدم فيهوت الانسان» وذكر أيضا | 
| فى الرسائل الطبمة القدعة أسماء بعض الامراض كلرمد والدوالى والقرح والجرة والديدان 
والصرع ونحوذلك وفها أيضا باب شخصوص لبعض معالمات نافعة الحمل والولادة وورد | 
فى رسال قدعة محفوظة بانتكشانة برلين بعض علامات لتشضرص الامراض النى هى أهم 
كل ثئ للسكيم من ذلك تننخيص فوع من الالتهاب تعريبه 
أن يحس الانسان بأل فى البطن ويضعف فى الاير وبالتهاب فى القلب ويشتد ضرب 
النبض وتثقل الملاس علبهيحيث لايدفثه كثيرها وتلتهب بطنه عند قضاء الحاحة ودث_تد 
| علموه فى الليل و بتغير معه طم المأ كل فيكو نكرجل أ كل بجيزا وبخدل حسمه كا خ_دل 
جسم الانسان المريض اه وعلاج ذلك منصوص فيها على أربعة أفواع إما أن يعاب بالمراهم 
أوباللبغ أو,الجرع أو بالمقن حسب الطباع فن هذه الاربعة مايتركب من سين فنا | 
| منها ماهومن النبانات والامتصا ركالعوسع والذرة ومنها ماهو من المواد المعدنبة مث ل كيرينات 
النماس والمم وم البارود اه وكان بعض علاء الطب يدخاون فى تركيب المراهم الزيلة 
للالتهاب اللمم والقلب والكبد والمرارة والدم السائل والىاف لبعض المواناتلاسها الشعر 
وقرت 













































علدا 
وفرن الابل فكافو ا كثيرامايستملونهما فى ركيب بعض المراهم النافعة لمعاللية الالتهاب 
وكانت أبزاء كل دواء نسصق على حدتها ثم تغلى وتصنئى عخرقة وتمزج بعد ذلك بالماءالقراح 
النق أو سوائل كغلى الشعير ولبن البقر والمعزو ز يتالز ينون النق وغير ذلك كبول الانسان 
والميوان شمتلى بالعسل ويتعاطى منها المر يض وهى ساخنة فى الصباح والمساه »اما الصرع 
السروف عند العوامبالعفر يت فكانت معابمته على فوعسين اما بالرقبة أوبالطب والاوى 
عبارة عن عاتم كانوا يقر ؤنها على المريض فضرح منه الصرع وسنذ كر هنا نص العزعة 
اأكتوبة فى الرسالة المحفوظة الانشكهانة الاتكليزية عديئة الايد وتعريها 
أيها اانى الساكن فى فلان بن فلان الممى أبوك بضراب الرؤس قد مجى ولعن 
اسمك الى الايد لانهجالب للوت اه وتكررهذءالمقالة أربع هرات فان كانتهذه العزعة لاتزيل 
الصرع أت الطبيب بعزمة أخرى لازالته فاذا زال من المريض اجتهد الطبيب فى معالحة 
الجسم بالادوية ادفع ماحصل للريض من الهزال بذلك الصرع وبم-ذا نعل ان ارقية 
اثستهرت عند قدماء المصربين بازالة المرض الث كا ان الطب اشتهر عندهم أيضًا بازالة 
الرض الظاهرى" 
وكانتدرجة العلوم ءندهم عظية جدا وذاتأهمية كبرى قال لبسيوس وجدتنقوثا 
فنية على بحدار مقبرة من مقابر قدماء الصريين بحجوار اهرا اخيزة مضمونها أن صاحب هذ 
الغرة كان ناطرا على الك ضانة الماوكية فىمبدا العائلة الثانبة اه وماذات الالعنابتهم الكثيرة 
يكب العلوم حي جعلوا لها خزانة وناطرا قالدعضهم ومن هذه الكتبما كان محردا ى 
منه العائلات الثلاث الاول ومنها ما كان مولا فى عهد الملك (ن) ومئها ما كان قله 
مما بتعلق بالديانات خاصة ومابتعلق بالهندسة والطب وعل الفلك وعم التاري لمشتل على 
نمص الول وما حصل فى مدتهم من الوقائع وا هوادث المهسمة وعل ىمد ةكل ملك وتارجخ 
حبانه وكان فى اللحزانة المذ كورة كنب فلب_فية وأدب و بعض كنب خرافات وغير ذلك ول 
بنسسرللناس من ذلك الا.شئء قليل من عل الفلسفة والناديخ 
دكان مااستكشفوه من ع-ل الفلك كا روا العلامة لبسيوس عبارة عنبعض النجوم 
السبارة اتىهى المشترى والمريح وزحل والزهرة وعطارد وبعض نوم ثوابت فالدمروجة 
دكانا بشبهون الارض بالكوا كب ويقولون انها تنتقل كالرع والمشسترى وذهب شاياس 
لدان الشمس عى كز الجسع وأنها تسير سبرا عومما وتسبم فى السماه مع التهوم السيارة 
وان السماء للسة ماء تخبط بالارض من جع جهاتها وتركز على الحو فهو لها كالاساس 
التينكا حاء ذلك أيضا فى ورقة برلين الاثرية وبدل على ذلك أيضا مابشاهد على الآ"مار من 
رس السعاه على هي لماه وفيها تسح الكوا كب والتعوم على اشكال بشيرية وحيوانية 
كلنها فى سفينة خلف الشمس وتشاهد فيها أيضا التووم الثوابث على هبئة مصايع منتشرة 
فى القبة السمصاوية وكانَ الفدرة الالهبة نوقدها كل ماه لتضىء الارض أثناء اليل 
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لك ذا 
وحعاوا فى مبدا هذه الهبئة التعوم التى كافوا بعبدونها وغيرها مما لاككن مقارنة أسمائها 
القديسة بالاءماء الخالية كا تشاهد هر سومة فى الرصدخانات القديمة الموجودة بدندرة وصان 
وملف والمطرنة 
وكنوا يهتمون كل س-نة بهل تقاويم سنئوية يببنون فيها ظهوروغروب الكواكبوم 
تَزْل آ“نارها باقبة وأشهر هذه الكوا كب الث_عرى الهانبة حي ثكان ظهورها علامة 
على مبدا فيضان النيل وعلى رأس ال النة 0 ولذا اتخذوها أساسا للتفوم قالوا وكبفبة 
تقوعهم انهم قسموا السنة الى اثنى عشرهرا كالحارى عند القبط الى الا ن وقسمواالشور 
الىثلاثين نوما فتكون السنة ا وستين نوما ثم قسموا هذهالشهور الى ثلائة فصول كل 
فصل منها أربعة شهور فالاول فصل فيضان النيل والثانى فصل التغضير والثااث فصل 
الحصيد ثم قسهوا أيضا كل شهر الى ثلاثة أقسام وجعلواكل قسم عشيرة أنام وقسموا اللبل 
والنهار الى اثنتى عشيرة ساعة وعلى هذا المساب زادت سنتهم +سسة أنام وربعا فنشأ عن 
ذلك عدم موافقة الذصول لمنازل التمر فاضطروا الى رصد الشمس "نانيا واستقر رايهم على 
اضافة هسة أام لكل سنة سموها بأيام النسىء ومع ذلك لابزال برى فرق بين السنة البسيطة 
والكبسة لان عدد السسنة السسبطة ثلثائة وسة وستون نوما وعدد الكبسة ثلقائة 
وخسة وستون نوما وربع بوم فصارت السئة الكبسة تزيدكل أربيع سسنين بوما واححدا 
ماه الكهنسة يوم الشعرى المانسة وكاوا جه لون لها مواسم وأعيادا فى معيد 
( شسوحود)» بمدينة منف وأما عسل الرياضة فلم يهتسد الى ثئ م نكنبه وافا 
دل بناء الاهرام الشامخة وتدبد العمارات المسعة والقابرالمتقنة على ان فن الهندسة كان 
متقتما حدا وان المصريين حكانوا بع-رفون مقابس الاحسام وير الاثقال حتى 
أمكن المهندسين منهم ان ببتنوا تلك الاهرام اللسيءة والبرالى العظمة الموجودة بس-قارة 
وغيرها على شكل غريب وصنع عيب وقد وحدت بعد . شام الاهرام 0 عة ريدن 
الهندسة أظهرت حقرةة ما كان عليه هذا الفن فى عصر العائلة التاسعة 

وكانت لهماليد الطوق فيصناعةالذهب والفضةوإعمال أشكال ا الى نقسة وهمالذين 
الخترعوا آلات الحرث وصنعوا الزجاح بألوان مختلفة وكان لهم اتصال مع بلاد الهند والصين 
بوأسطة با بلاد العرب فكانوا برسلون الى تنك الجهات مارااحءندهم من الحبوب والمواثى والفهشار 
واد جاح ويستبدلونها بالعطر واليهار والماقوت وغير ذلك من النفائس والاصسناف العزيزة 
عندهم 

ومن عوائدهم أنه اذا أراد انسان اقتراض مبلغ من امال يجوزله ان يقترض وبرهن 
فى تطير ذلك أى فى تطيرديله حثة أإبيه المدفونة فيكون بر أى ادي تحت بد الدائن الى 
وقت استكقاق الدين فاذالم بوفى المدين دينه ومات حرم من دفنسه فى مقابر والديه وترم 
أولاده أيضا مال بوثوادين والدهم 
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جبع الندماء عند الشراب والطعام ويفرج «عضهم بعضا عليه بالمناوبة فبقول بعضهم 
لبعض انظر الى هذه المشة التى ستكون مثلها بعد اموت فاشمربوا باهؤلاء هنبأ وقنعوا 
نياكم ليلا ش 

ومن عوائدهم احترام الفسيان للشبوخ فاذا قابل الفنتى شضا فى طريقه تأخرعنه فى 
لسر واذا قدم شيخ على مجلس فبه فيان تهاموا اجسلالا لشضوخته واذا تقايل المصمرى مع 
اخوله ف موضع ولزم التسليم على من لقيه التحنى للا خر وجنا على ركبتيه وقبل كل 
ديمايذ صاحبه ا 

دن عوائدهم انهم كوا لاجالسون الاجانب ولايا كلون معهم شيأ ويبغضونهم بفشا 
سيدا وكانوا اذا مات أحد أشمرافهم ميغ نساه ببته وأولات قرباه الوحوه بالوحل وقرءن 
دور وطفن باالمدينة صارغات با كات قلت وهذه العادة ناقية كا هى الىبومنا 
هذا , وحكذا بفعل الرجال أبشا ثم ,أن بالمثنة الى الحنطين وبعد الضنيط ينعقد 
ملس القضاء على الميت فبأبوّن بالئة امام عرش القضاة فا ن كان المبت من أهل الصلاح 
(النقرىووجد من شهد بذلك صدرا كم بدفنه مكرما وانكان ذمما دفن على نعلاف اللائق 
ركان من أعظم الاشراف أوملكامنال لول وقد تَقدّم الكلام على ذلك فى مله 

وكاوااذاحنطوا الث أخرحوادماغ التقسفمن اضر ين وأخر. رجو الامعاءالاالقلب والكلبتين 
من نفب فى اللحاصرة ثم بغساوتها يخمر الخل وبردونها الى أحوافها وعلون الرأس وأجواف | 
لماه الروالقرفة وكل نوع من الأطباب والعطور وبدهنون المسد بالزبوت العطرية مدة 
لان بومائم بوضع فى ماء النمارون مدة أربعين بوما ثم يلف بلفائف مغموسة بالرمدهونة 
عزالخارج ماه الصمغ للووفانة من الهواء ثم وضع فى تنابوت من المشب أو اغجر ويسل لاهله 
انان ببقوه فى بسوتهم واماأت يدفنوه وكا ن أجدادنا يلبئون الثباب من الكتان ولها طراز 
للها برانس من الصوف الاسيض ولكنهمكانوا لابلسو تلك اليرانس ف المعايد والهبا كل | 
ل بكفرن بها موناهسم بل يقتضرون على املابس الكتان لان ديانتهم كانت حرم عليسم | 
نك 








ع انم كانواكثيرى الا“لهة والمعبودات فقدكانوا أمة موحدة تعرف الله سصانه وتعاك 
شد حؤعبادته كإيؤخذمنكلام «[ بودفير )) المو رخ وغيدمن المتأخرين وقالهيرودوتس | 
أنأهل طببة كانوا لابعبدون الالقه وكاوا بقولون انه هو الاوّل والا خر الى الاندى الذى أ 
الل ولامحول وروى ل( جامبليك ). أنه ممع باذنيه من كهنة الصريين أنقنمم أنهم |) 
بعبدزن إلها واحدا وهو الق السموات والارض ر كلد" المالك لكل ثى؟ وانهالق لكل | 
الى الذى لاموجسد له المسنزه عن المباضعة الذى لاتراء العيون بعل ماتكن السرائرأ 
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نشكا 

وتخفيه الصدور وهو الفعال لما بريد الموجد أكل د والموجود فى كل مىْ فال أما مانراه 
م نكارة المعبودات وتع_دد الا لهة فكلها رص برجع الى وجدانيته وذاته العلية قال 
المؤرخ ) تمليون وقد استنتنا ما هومنةوش على الا “نار صحمة مارواء امؤرخ 

جامبلمك ), وماذكره غير من المتأخرين من أن الامة المصر ب كانت أمة موحدة ف 
عبادتهائته سضانه وتعالى غيرأنممكانوا يظهر ون صفاته العلية مشضصة فى بعض امحسوسات | 
وأنهم لماتغلغلوا فى .سبل التوحمد وقطعوا آخرصحلة علوا أن الروح أبدية واعتقدوا بصمة | 
| الحساب والعقاب قال وعندى أنه لايعتد ما عاله بعض أهل التارريخ من الاغراب الذي 
تطفاوا على تحافل المصر بين فنقلوا من أخبار عباداتهم ومعبوداتهمكلاما اكتفوا فى نقله 
| بالظاهر دون الحقيقة لهلهم بعادات المصر بين ولغتهم ومبلغ علهم بالديانة التصيصة 
ومنالمقرر علىمارواه بعض إلحققين أن مومى النبى عايهالسلام لما أخذههابلةفرعون 
أبقته ودار أبها حتى ترعرع ممأدخلته احدئمدارس الكهنة ويغل بأ امدرسة عين ثمس 
| فتعل ا مكةوتخرجعلى كا ركهنة المصربين وتعلم منهم اسم الله ا مكنون الذى كانوا بصوفونه عن 
غيرهم من العامة وإذلك تقال نعض الكتاب ان لفظة ( أدوناى )) العبرانية التى الها 
مونى عليه السلام ومعثاها ( الله هى مشتقة من لفظة ادن ) أو اتن 
| الصربة ومعناها عند عامة المصمر بين السْمس وأما عند الكهنة واللمواص ذعناها (الله 
القادر) قالوا وقد وجد على دءض الاوراق مابدل على أنهم موحدون من ذلك انالته واحد 
لاثمريك له وهوخالى كل ثئ » ومنها الله فرد أزلى كان قبل كل م وى بعد كل 
لايدابة له ولانهابة وقس على هذه العبارة ماعسائلها 

وفال العلامة سبرو نقلاعن بعض المحققين من أهل التاديخ إن من يتأمل فها بق من 

الا" “بار القدمة بدبار مصمر ويتظر الى ماهو منقوش على اللوسات الدينية الموجودة بالهياكل 
| وما هو مسطور أيضا على البردى هالنه كثرة تلك الا"لهة المصرررة عليها وأدهشه أعسهاجدا 
لان الانسان لابقع نظره الاعلى صور تمائيل مختلفة الهباكل والاشكال قد طأطأت لها 
رؤس كار ماوكهم وأحباركهنتهم فيضيل له أن-ديار مصر اناكانت مأهولة هذه الا”لهة 
| وان المصمر بين انما خلقوا لعبادتها وقد كان السب فى ذلك أن المصربين أمة مخلصة فى 
العمادةإما بالفطرة وامادالا كتساب فكافوا برونا نالل تعالى فى كلمكان فهامت اذلك فاويهمفى 
معبته واشتغلت أفكارهم به ولهبعت ألسنتهم بذكره وملوًا كثهم جمساسن أفغاله وكانوا يقولون 
انه واحد لاثمريك له كامل فى ذاته وأفعاله موصوف العم والفهم لاتحمط به التلنون ولا 
|| يدخل تحت الكيف والكم قائم بالوحدانية فى ذاته لاتغيره الازمان فهو الذى ملأت قدرته 

بجع العوالم وهو الاصل والفرع لكل ثئ وكلاهماواحسد ثم عددوا صفاته العلية وميزوها | 
| بالاسماء واشتقوا منها نعونا نخصوها فى امحسوسات و ىكل ثئ نافع وبجبعها برجع اليه 
ولاجل التسيزينها جعاوا لكل اسم تعثالا فانتشيرت هى وما اشتى منها حتى ملأت المندن 



























































والبلاد مقعاوا لكل تاحية معب 
متيايئة فى الشكل مختلفة فى الهئة 
واحدة وظيفة خاصة تر جع الى صفاته قال من ذلك معبودهم ) أمون 2 وهذا 
علدهم هو الله الذى ينبعث منه كل ني ويعطى العتلى نور القوة لادراك الخفانا ومنها 
باع وهو فى معتّةدهم الذى أتقن كل ثْىئ ومنها أوزيس) وهو اله الرحيم 
فاعل اكير » وعلى ذلك يكون <( أمون )) د( بتح» وأوذيدس) أسماء اصفات 
مترادفة تر جع اليه تعالى اه 
قال يركش ناثنا وقد حصروا صفات اله تعالى العلية فى سار الاشياه النافعةكالثور 
والشمس مثلا وغيرهما وعيدوه أى عبدوا هذه المشفعة لانه مصدرها وأصلها كانت الكهنة 
نعرف -قيقة ذلك جبدا ولاتقصد فى عبادتها الاوجه الله تعالى ١‏ 
أما العامة فقد كفوا على لاف ذلك فانمم مع يوالى الاعصار صاروا بعبسدون تلك 
الاشياءلذاتها ولهلهم بالحقيقةكانوا يتقر بون البهاناق وفشت فيهمهذه الزندقة قال وقددل على 
ذاكمارواء بع ضأهل التار يعن بعض الاسفار المصرية القدعة المنسوية الىعرمس الهرامسة 
يني هرم امثلث ماصورته » بامصر بامصر بأىعليك بوم بنغيرفيه دينك القديم ويتبدل 
منباحك القويم فتم روعك الضلالات وتنيث فىأرحائك الذرافات ول عبادة الاوأنان محل 
عبادة الواحد الديان وتطفيئ نارالشيرك والامناد فورالهدى والرشاد وتعصرأخبارل فبعض 
ا أعارك اه وفالماريت ناشا اتفقت كلة الهم الغفيرمنمتقدىأه ل التار بخ على انالمصربين 
كلا بعبدون انه وحده ولكنتامع الأسف ل نجد اذلك شاهدا على الا" “نار حتى كنا ننزل 
فولهم منزلة اليقين اذ الشك فى قولهم هذا آنخذ كل بوم فالازدياد اه وكان لملدكهم عنابة | 
كرى يناه لاجد والهباكل ويذل النفيس فى تزتها بالنقوش الفاخرة والرسوم التطاهرة | 
والالوان امختلفة وكائوا بقطعونها الاقطاءات الواسعة ويرصدون علبي االارصادات الكثيرة تقريا 
| الاآلهة وتخليدا لذكرهم وذكرأيام ملكهم وكانواجيعا على اتحتلاف طبقاتهم شديدى العناية 
بنربية سائرأفواع الماشية والطيور اذ كان عليها مدار ثروتهم وخصوصا أرباب الزراعة 
منهم فكانوا يهتمون بشأنها ويحسنون ترببتها ويستخدمون لعلاجها الاطباء والساطرة واتخدم | 
وكوا يمون لكل فوع متها كالعز والاوز والأن رعاة خصوصين ولكلطائفة من أولكك 
لرعة رئيس مسول عنها وكئوا ببالغون فى حسن تربيتها لاها الشيران فان عنايتهسم مما 
كنت أشديكثيرنظرالتفاخرهم نطاحها وتحسيننوعها وكان رئيس الرعاة هوالكلف بق ريما على أ 
النطاح وكان من عادة أولكك الرعاة وكارهم أنهسم إذا اا الى ساداته-م ليضاطبوهم فى 
أمرمًا وقفوا امامهم مخضوع وخشوع وهم واضعون يدهم الى على كتفهم الاسر 
علامة على الطاعة وكال الامتشال أما يدهم السرى خرسلة تشير باحسترام وكانت | 
ترببة هذه السوائ الختلفة فى الاعاليم الصرية أكثر مها فى الاكاليم القبلية لاتساع أرضوم 
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وكثرةالكلا عندهم ب قال صاحب الاثر الجلمل » وقد وجدت لوحة فى احدى المقابر يوار 
الاهرام عليها رسم صورة صاحب القب ركانه على قيد الحباة واقفا يتفقد أحوال ماشته 
وهو متنطى ومتقلد بشريط عريض ينزلمن كنفه الاسير الى خاصرته المنى وبي ده عكاز | 
طويل وفوق رأسه رابة من القاش المزدوج بحملها شادم ليقيه حر الشمس ويجواره بعض 
صغارايناء آوى وفى عنقه قلادة أوعقد وامامه خدم أو رعاة نسوق أفواع الحبوانات وفوق كل 
فريق منها رقم واشع به كبته وفىمقدمة اللجيع قطبع من الجير يتقدمها بش وعددها 
تماغائة وستون وعلى كتف الراى عكاز عليه جلد جار مات فى الغيط ليطلع سيده على 
صحة مونه ثم يناوذاكٌ قطبسعمنالغمْ بقدر تسعائة وأربعة وسبعين رأسا وخلفه راع يعمل || 
فى يده سسلة بها رأس حيوان بلا قرون يشظهر من حالها انها رأس ذئبٍ ثم بتلوه سرب من 
البتر وعسدده ثمانمائة وأربعة وثلاثون ثورا ثم مائنان وعشرونمابين عل و بقرة ثم يتبعه 
قطبع من المعز وعدده ألفان ومائنان وأربعة وثلاثون قال ووجد على جر فى مقبرة أخرى 
لاحسد أغنياء مصر الوساى ان عدد جيره كان يبلغ ألفا وثلمائة وأربعة ويقرءثمائمائة 
وثلاثين والغالب ان بقر الملك كان من أجود الانواع وااكنث_ف بعضهم فى مقيرة لاخد 





























وحوه مديئة مئف صورة الخدم وحشم يقدمون قربانا الى الميت وهو سيدهم )4 من 
محصول أرضه وناج ماشيته مثل المر والتين والهعول والاوز والغزال والفاكهة والازهار 
ومنهم من يقود ثيرانا عظمة الجرم منها الإرض والاجر والاسود وفى أعناقها قلائد بها زيئة 
على شكل نبات البشسنين ومنها اثنان من لونين تلفين موسومان على لفذه-ما الاسر 
بسمتسين ع بعتسين سوداوين مكنوب فى احداهما (المنزل الوك غمرة م 6 وف الآخر | 
النزل املد غرة جم 6 قال الراوى وربما كان هذا الرقم يدل على غسدد السيرات 
الفى كانت من فوع كل ثور عليه هذه الوسمة اه : 

وكان من عادتهم انهم برسمون رب العائلة واففا متكا على عصا طويلة علامة على 
الحكم والتصرف فمنزةه وعائلته ووكانوا حبون اللعب بالشطرئج والكرة والضامة والمصارعة 
وكانت المصارعة عندهم مفروضة على سائر امنود من اللشاة وأصصاب العربات وهى عندهم | 
عبارة عن ترينات ومنازلة مختلفة النوع والشكل فترى المصارعين منهمنارةفى هيثة الهبحوم 
أوالدفاع_زنارتفى هيثة الكر والشر يتناويان ذلك بالدور والترتيب فيتهزم المغلوب ثمبعود غالبا 
وستم لكل منهما ضروب الخائلة والمراوغة وهماءاريان لدس على بدنهماالا منطقة عريضة | 
تسترنواتينا ا 

وكانت ترربيسة العساكر عندهم تسستلزم الايام الطوال وكان بدنعل فى تمريناتهم أيضا 
سائر القواد كار المند فكانوا يتعلون قواعد الحرب وأركاته وأسسباب الهبعوم والدفاع | 
ومقارعة العدو وكان سائر أولاد العسكر يتعلو نكا باهم و يمرنو نف حدائةستهم على المركات 











ا١الد‎ 

العسكر به والسدب فى ذلك انهم هم الوارثون لآ بائهم القائمون بحكمانة الوطنمن بعدهم وكان 
لاحوز لاى انسان منهم أن يشتغل بحرفة أخرى مادامث فبه قوة على جل السلاح 

وكانت الاسلية المسستعلة عندهم القسى والرماح والمزاريق والنشاب والراب والخسام 
والتتجر والسسيف والنصل والدبوس والشاطود والبالطة والسكين والدرق والزيد والددوع 
والمغفر وكان نظاممعسكرهم لاتتلف كثيرا عن التظام التبعفى دول هذا الزمان فكان 
منقنا منظما حرتيا ترتسا عسكريا وفيه مضارب المند ومواقف العردات وبيوت المرضى 
والممرضين والاطباه وضرى العقاقير وأمر انهم والثقالات والاسيرة وأصعاب الجلة ودواب 
النقل من اميل والجير والمكلفين يحمل وار الماء وكانت جندهم تتقسم الى قبالتى مسماة 
بأسماء معبوداتهم فكانمنها فياق لإ بتاح )4 وفيلق «( امون) وفيلق «( ازوديس 
ونحو ذلك فاذادائمروا المرب براكأن بكون العدوقد جاءهم منطريق البر قاتل الملكفى وسط 
المش وهو على ظهرعر بّهمكاتحاد القواد وان باشمروا الخرب بحرا اصطفتسفن المصمربين امام 
سفن العدو بقرب الساحل فتجرى وترك بواسطة الشراع والمحاذيف وتصطف عساكر 
الرماة على الساحل مددا للسفن ويريى الجبع بالنبل والنثاب على سفن وشواى العدو 
واللك واقف على قدمبه فى وسط العساكر البرية يدير سركة القتال ويقوى عزائٌ الحنود 5 
بم لهم الظفر بالعدو ورمااقتفوا أثره وحرقوا حصونه وقلاعه وهدموا أسوار مده أوعاقدوه 
على الهدنة أو الصم وغير ذلك ماهو جار الان على السواء ثم بعودون بعد النصر الى الوطن 
فسيرون فرها فر ها والممك فوق عربته بقود خيلها بنفسه وهى مطقة بأججل زيئة لها مجللة 
بأحسن مايكون والاسرى امامه وهم مكباون بالديد والضباط تحمل المظلات على رأسه فاذا 
دخل المديثة واقترب من المسصد ترجل ودخل وأثنى على معبوداته ثم بتوجه الى مقره وبعين 
نوما اليريك فتأتى البسه الوفود من أرجاء المملكة فيجتمعون فى قصره ثم مخرج بهم الى 
المعبد وأمامهم أصحاب البوق والنفير والشبابة والطبول والمغنون والمرتلون ويتلوهم أهل 
الملك وأقارءه ثم الكهنة وكار الدوفة وعظماؤها ثم ولى عهد املك وعشى امام الملك وهو 
حامل لاضور ثم الملك فى هودجه المحلى بأنواع الزينة وله اثنا عذمرضابطا م ن كار القواد 
وعلى رأس كل واحد ريشة من ريش النعام وتمئى أولاد الكهنة حول الهودج وهم حاملون 
قضب املك وقوسه وجييع سلاحه والشارات والرنك الممترق ثم يتلوهم باقى الامراء والكهنة 
وكار الجنسد وحول ابمسع فرقة من ااشاة تمثى على شكل حلقتة لمنع اناس من العبث 
بتطام المشهد فاذا دنا من المسحصد ترجل فتقابله الكهنة على شكل مخصوص من التجلة 
والتكريم فيسدخل و يتعبد ماشاء ثم يعود الىومقسره فى موكبه ما حضر وكان لكل عائلاى 
مثل هذه الحافل الممومية نظام وترتئب علىما يناسب الزمان والمكان 

وقد احتمعت كلة بعض أصحاب التاريح على أن الجمش المصرى لم يكن به عسا كرمن 
الفرسان وبنوا قولهسم هذا على أنهم لم يعغروا على نىْ من ذلك البنسة لافى الا “نار ولا 
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لهذا 
فى اللوسات الحربة ومع أنهم كافوا من الفروسية ومعرفة ركوب ابل بمكان عظيم لكنوم 
ل يدخلوا ذلك فيجموشهم #قال صاحب الاثر اللبل والدليل على ذلك يعني على معرفة 
المصر بين للفروسية انه وجد فى كثير م نالنصوص الاثر به صورة فارص بركض جواده ونحاب 
بدو مسسرعا بفرسه وشو قاض على قراطدس من ورق أو مكاتنب ليسلها فى تل ازومها 
ووجد أيضا صودة أجنى يعدو يفرسه وهوبلا سرح فرارا من الموت اه وأيد هذا الذهب 
العسلامة شهليون فجالاً حيث قال ماعلنا انه كان لمصر فرسان وأن الغرض من الفسرسان 
المذكورة فى التوراة هسم را كبو العريات لاراكبو اميل وان التوراة ذكرت فى موضع آخر 
ان فرعون غرق فى الصر بخمله وعرباته وفرسانه أى المقاتلة الذين كانوا عليها قال و بؤيدصصة 
ماقلناء من خاو اليش المصرى من المند الفرسا نكيفبة ثرببية الع اكر وتمرينها المنقوش 
على الا “نار وسجيعها مشاه ول نر الفرسان فيها أثرا اه 

وكانت المندية عندهم معدودة فى الطبقة الثانبة بعد إلكهنة وكان الملك هوقائد قواد 
الحدد وعليه تعيين الرؤساء لسائر الفرق من أولاده وأقاربه أو من أولاد ذوى السوتات 
وأعاظم العائلات بشمرط مراعاة الكفاءة والاهلبة وكان الغزاة من ملوكهم المبالون الى الفيج 
يقودون الحبوش بأنفسهم الى حيث يطوحهم القتال وعلهم تدبيرها فى الل والترحال 
وكانالملك منهم يقف ففساحسة الحرب على ظور عر بتهكا اد المند وهوشاك سلاحيه وحوله 
جد الحرس الخاص وكار الضباط وهم يقذفون سهامهم على العسدوٌ ويضربون بأسلتهم 
مااستطاعوا وقد شوهد على الآ“مار ان كثيرامن هؤلاء الملوك كان يقسنص الاسود وهى صغيرة 
ويربيها حت تصيرداجنة فكانوا بسيرونها امام عرية املك عند الدروج العرب فنكانت تقاتل 
وتبلى فى العدو بلامحسنا 






















(تضل) 


) فى أعبادهم ومواسمهم‎ (١ 








وكان المصربون منذوى البراعة فعل التقوبم ولهم أعباد ومواسم معدودة يقدمون فيها 
للا لهةمن! الذيائ والفرا بين شيا كثيراوقال. صاحب العقدالئين وكانثمواممهم منقسمة الىأر, إلعة 
أقسام القسم الال فى أعباد السنة وفيه ثلائة أعناد العيد الال عمد رأس السنة والثاق 
عيد السنة الكبيرة أى الكبسة والثالث عبدالستة الصغبرة أى السيطة #والقسم الثالى فى 
أعياد الثهور وفيه عبدان الال عيد الحر .الكبير وكا بعل فى غرة 5 أمتد الثانى عبد لحر 
الاصغر وكان دمل فى غرة برمهات » والقسم الثالث فى أعباد الانام وفيه عشيرة : أعياد عيد 
غرة الشهر وانائيه ورابعه وخامسه وانامنه وشامسعشيره وسابع عشيره وتاسع عشيربهوثلائيه 
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قفد 

منكل شهر وعبد أيام النسى» اللهسة » والقسم الرابع وفيه نسعة أعباد خسوصية م 
الاول عبد ظهور الشعرى المانية فى غرة بوت ه الثاف عد 2 وال )4 وكان يل فى 
السابع عشمر واثنامن عشم رمن كل شهر والثالث عبد العبود ([ تحوت ) أى هرمس وكان 
بهل فى التاسع عشم رمن توت ه الرابع عيد السفرف النيل » الامس عيد أل زيادة النيل 
وهو الشهير الآن بموسم النقطة » السادسعيد السفيئة ل[ ثبت ) السابع العيد الكبير 
٠‏ الثامن العيد الطيب وكان بممل قوق الجبل » التاسع عيد ل( مائع)» أى غيد الرمل 
الكثير اه 

قال هيرودوتس لوخ وكانت أعياد ومواسم الصربين تمل فى مدن متقرقة بالبلاد 
العرية والقبلية من مصير مثل مديئة بسطةوصااطر والمطرية «(وبويو). التى من آ“نارها 
الآن تلال موجودة فى ساحل الصر ا مالم ما يلى حيرة البرلس ومدينة (اسس)» الى 
بم الآن لها محل وكانت نلك المواسم والاعياد دبنية وسياسية يحضرها امل أو من ينوب 
عنه من عائلته والملكة وخل كثيرمن الناس وأ كبرها مل على رأس كل ثلاثين سنة هية 
ون لمن تقع هذه الاعياد فى زمنه من الفراعنة الفشر العظيم والصيت البعيد 

قيل وكان بصدر من المصمربين فى هذه الأعماد كثير من افيش والففسور وكانت الاعياد 
المذكورة متبطة بأومات الزراعة فىكلسنة وأؤل أعباده مكان عندشروق كوكب الشعرى 
الهانبة فى أشعة الثمس وميقاته غرة بوت وهو أول شهورهم وكانوا يذون فيه واحدة 
من السمان قربانالمعبودتهم (( ازيس 4 ويخرج الكاهن من معبسد مدينة (أبو)) 
فى هيا كل مقدسة مموفة على هوادج على أعناق بماعة من الكهئة يختاف عددهم من 
اننى عن الى سستة عشي بالنسسبة الى ثقل الهبكل وككذا فى باق المواسم وبعد مضى أنام 
من هذا الشب ركان مل موسم (غ.د)» الشهير مس واذلككان سمى هذا 
الشهر بامعه وكان من عوائدهم فى هذا الموسم أكل التي وشعرب العسل ويقال بعد أكله 
( مااحلى الحق )» 

ومن أعبادهم عبدكان نمل فى السادس من بابه وهوعيد جل ازرس) عولودها 
( هار 0 يشيرون بذلك الى وضع بذور الزرع فى الارض بعد اثدارماء النيل 
عنها وى هذا الموسم كان يمل طلسم فى عنق قثال <( ازيس ) سمونه ل( كلة الحق )» 
وفى الشامن عش رمن هذا الشهر موسم (٠‏ أمون رع )4 فى مدينة بابريس وكان من 
عاتهم فيه أن الكاهن فى اللبلة التقدمة عليه بأخذ الهبكل أى هيكل قدّيهم ويضعه 
فى برزخ مذهب بموضع مة-دس لهم قريب من المعبد وف الغد يقربون القرايين وبعد 
الفراغ منبها عند زول الشمس يقوم بعض الكهنة عند الهبكل ويقف الباقون عند 
باب المعبسد وبأيديهم العصى والمساوق لمنع دنمول الهيحكل فى المعبد فاذا جاء حاماو 
هبعل وجددا باب المعبد مقفلا فبقع ينهم وبين من به من الكهنة وغيرهم مشاربة وقنال 

(م” - الكافى اولك ) 
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كبير ويجرح فيه كثير من الناس ويسيل دمهسم ولا يكفون عن القتال حتى يدخل 
الهبكل فى العند وب_تقر فى مكانه وزعم الكهنة أنه لإيكن بحل ضمرر لاحد من تلك 
الجروح وكان المصر بون دمسيرون بهذه الاحوال الىأن ) حود) بن ل[ ازيس 2 أراد 
الدخول على أمه لي بها فنعه حراسها من هرامه لشمع أحبابه وأصحابه وفائل حتى غليوم 
ونال هرامه وسرّ ذلك هوأن سرارة الدمس المعبر ءنها ( انس)» دخلت فى حوف 
الارض لتغصبها وفى الثامن والعشرين من هذا الشهركانوا بمملون أيضًا موسم عصا الشعس 
وبعنون بها تقدمها فى المر ونقص حراءتها وضعف قوتها ولذلك جعاوها كاأنها احتاجتالى 
عصا تنوكأ عليها ويعثون فى هذا الموسم موكا مل فيه صورة عله صغيرة بطوفون بهاحول 
المعبد سبسع هرات اشارة أن «([ ازيس ) تصث عن جئة زوحها ل[ اوريس ) بعد 
أنقتلته ب[ تيفون ) وه الريح لذو بية 

وى الساسع والعثيرين من هانو ركان دمل ف المدن المعروفة الا ن باسسم (وصير عيد 
وقوع ( ازوديس )) فى قبضة لا تبفون )) عسدؤه والقاء الثانى الاول ف النهر وإذا كان 
هذا اليوم عندهم معدودا من أنام التعوس وقيه يكون ماء الذيل قد ات مرعن أرض 
الزراغة وانمخصر فى مجراه بين ضفتيه 

وكانت مدة هذا الموسم أربعة أنام يدور فيهسا المصر بون مور قرونه مذهبة وعلى 
ظطهره قطعسة قاش من القطن أوالكتان مضبوغة باللون الاسود مشسيرين بالثور الى 
(انس)» وبقطعة الاش الى مصرلان لويها بعد ا نحسار النيل عنها يكون أسود وكانوا 
بعد هذا الموسم يظهرون المزن والكدر لنقص النيسل ولغلبة الرباح انو بية المكنىعنها 
([ بتيفون )) على الرياح الشمسالية فى ذلك الوقت ولقصرالنهسار بطول اللبل ولتعرد الارض 
عن اللمضرة وكان المزن فىهذا الموسم وميا عند النساء والرجال لزن انيس «2 على 
زوجها (ازود.س )) كوا يكثرون فبه منالصلاة والصيام وتقريب القرابيئ من فول البقر 
وكان من عادتهم أن لابؤخذ من هذه القرابين بعد ذيحها الا الملد والامعاه والفغذان 
والكتفان والرقبة وم الكفل وماعدا ذلك من المثة علا" بالدقيق والعسل والتسين 
والعقافير الطيبة الرائحة حرق بالشار و يزيدونه امستعالا بسب كثير من الزيت عليه وف 
ذلك الوقت تشكثر النساءمن الصباح والنوح والبكاه والعويل ويلطمن وجوههن وصدورهن 
ويقطعن شعورهن وبعد ذلك بأ كل الناس ما أخذوا من لوم القرابين وكانوا عملون فى 
هذا الموسم وغسيره من بقبة المواءسم أعالا متكرة متها أن جرح الرحال بعضهم بعضا روحا 
بالغة وتشدخ النساء أنفاذهن تخسادة حادة حي سمل الدم من هذهالخروح اظهارا لشدة 
المزن والجزع فال بعض الكتاب وقد أبطلت بجع هذء العادات قبل خروج ب اسراثئيل 
من أرض مصمر 
وف الثالث والعشر ب نكان مويسم دفسن 





ازوريس ) بشيرون بذلك الى انحباس 
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لهذا 

انيل فى محراه مبدأ زراعة الخريف وفى اليوم الاول من شه ركيبك كان دمل موسم عظيم 
فى مديئة اسنا لقدّسهم بها ومن رسومهم فى هذا الموسم أن يظهروا بجيع أوانى امد 
والحلى ويتقر نوا بالحيز والندبل وغيردمن المشمروبات ودالاوز وول البقر وسائر المزروعات 
على اختلافها وفى البوم الناسع من شهر طو بة كان موسم رجوع ([ ازيس )) من بلاد 
نلسطين وكانت القرابين فيه من فطير فوقه صورة فرس الحر ملل فى القيود وفى هذا 
لبوم نامة كان برخص لاهل مدينة عين مس التى هى المطرية بأ كل لهم التقساح 
وب هذا اموسم بأام كان عمل موسم تعودض مذا كير (( ازوريس ) عئلها من اللشب 
ولغلب أنهم كانوا يشيرون بذلك الى غرس الامصار فانه يكون بعد هبوط النيل 

وفى الناسع عشسر من هذا الشب ركانوا يتخذون عدينة صا اخر عبدا كبيرا مشهويا بالوقدة 
الىكانت تمل قبه وكانوا يشيرون بها الى زوالالظلة اتوعت الارضعوت ( أزوديس )) 
نت الكهنة يذهبون بحرا فاللبل صوب النبل فى موكب عظيم به نخلق كثير حاملين 
خكل ( ازوريس )) هزينا بأنواع الزينة والملى وفيه قدح صغير من الذهب يلون من 
انبل فى وقت معسين وعند ذلك يقول الكاهن وبجسع الحاضر ين بصوت عال هاهو جسد 
( اهبس )) قد عثرنا به فكا نه مكنوا بثيرون بذلك الى رجوع الشمس وكان بنذ كل 
رأحدسم ضورة هلال يصنعها من الطين الميهون بماء النبل المعطر يعض الاشياء الذكية | 
دف بر أمشير كان عبد مشاهدة (( اس ( لأزورس يشيرون بذلك الى ظهور 
انمصولات الصيفية على وجه الارض وكان لهم فهر برموده أعباد أخر» أولها عبد تطهير ا 
(اذبس) قبل البذر » 'نانيها عيد الخمب ووقته سادس عشير هذا الشهر وكانت تجعلفبه ا 
كل ل( انود يس مذا كبر مصنوعة من المشب أو غيره على صورة أعضاء التذاسل 
للاسان وفى الغد من الموم المذكور عيد دنعول ( ازوديس ) ف القسر يعنون بذلك 
اجفاع الشمس والقّر عند الاعتدال م “نالثها موم ولادة ) حور) فى الثامن عشسر من | 
هنا الشور » رابعها موسم قدبستم (( نت ) فى مديئة ل[ وساث ) وهومودم شهير 
عه هو الذى نمل الاآن فى جوة اليربة للقديسة دميانة وكان أهم فى شهر بون عيديتقر بون 
نيبفطير مرسوم عليه صورة جمار مسلسل يشيرون ذلك الى تغلب ) ازورس 2 على 

فون )) أى الى إبتسداء النبل فى الزبادة ويزعون أن تلك الزيادة ناشكة عنما سكبته 
7 من الدموع وقت بكائها على '( ازوديس ) زوجها قال هسيرودوئس وهذا 
الهم هوموسم مواد الشمس الذى كان بمسل فى مديئة عين مس لان الانقلاب الصسيى ا 
بحصل فى هذا الاآن وهو عبارةعن ابداء الشمس فالئزول بعد انتهائها فى الصعود وقد 
«انظ قبط مصر على عادة الاحتفال باملة النقطة التى تكون فى اللملة الثشانية عشرة من 
هذا الشهرم وكان لهسم موسم فى شهسر مسر لمولد (إاهربوخرات ) ووهرف عندهم بعودم 
ثارته حلفة أنت توضع على الفم ولعل هذا العبد هوعيد وفاء النيل 
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وكا يتقرون فيه كلاب شقر كا كان الرو آذ واليونان هالا ضرق للى 
كوكب الشعرى اه 

ولترجع الى الكلام على ملو الدوةة السابعة والعشر بن وهى دولة الفرس التى تقامت 
بعد انقراض دولة الفراعنة كا تقدم التنسه على ذلك ونأتى على أخبا ركل ملك منها ومنقام 
بعدها على الترنيب فنقول ىٍ 

(الكتاب اثقاف) 
(١‏ فين تظلب فل مسر بم« البقات اثلاث التقدءة )4 
(الساب الاول) 























إوفنسل) 
( القص ل الاول) 
( فى الما الاب والطسر ين الفارسسية! لال دف لكك كبي ب ىكو رصسشس 
رأس يزه المسنالة )4 


فد أجمع أصصاب التار يح على أن كبز هذا هو ابن كورش وكورش رجل شرج والنفت 
عليه جوع من أخلاط آسبة الغربية لاظهود لهم ولا دانة فاجتاز بهم نهر ((الرس) هائما 
على وحهه فكان لابدرى أين بتوحه ثم انضمت اليهم قبائل من أمثالهم من البلاد امجاورة 
ملندود بلادهم وساروا جهة الشمال الغرىمن آسبة تحت قباد ة كورش ا م ذ كور وه وكسرى 
الال من ماول الفرس لايصدهم فى طرءقه-م أحد ولانعارضسم معارض وكان م عكورش 
أيضا طوائف من الحوس وضابط من أعاء الفرس بدبر أعى تلك ادوع وكانت الطائفة أ 
| المقدّمةعلى غبرها منهذه الجوع طائفة الفرس فعب ركورش بهذا اليش العظيم نهرى الفرات 
ودجلة وجعل معسكره فى اقلهى خوزستان والعراق واستولى على خورست وبابل المديفتين | 
العظتين مهتغلب على بلاد الشام بغير ممانع وشمرب المزيةعلى ملكها وجعل على أهل الشام | 
الفرض والمغارم فى تطير الترخخيص لهم باستدامة التمارة مع بلاد الجزبرة بين دجلة والفرات | 
وصارت الشام بذلك إيالة نابعة لمملكة كويش المذ كور ممبعث بجنوده لغزو بلادمصر فليتم4 | 
الام ومات ومكانت حنوده مشمرفة على الاستبلاءعلى مصر فتولى الماك بعدءاينه قشاش السعى 
| أيضا كبيز وسار على سيرةأ.ببه فىا كم والاغارة والفتوحات التى كان أوومبدأ بهاقبل مونهفركب || 
ا على بلاد مصرفى بجوعه وماربها وفتعها عنوة كا تدم .بيان ذلك فى أيام امك (( ابسامنيك 
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١4ل‏ 
خربديار مممرمع أنيخةنصر المبار الذىهوماك الموصل لمكم مصر ولاأفىاليها 
أما السيب الذى دفع بجنود الفرس الى الاغارة على مصر فهو أنه لما كانت هذه الائمة 
قد اتخذت فى أيام كورش الحروب والانمارات ديدنا لها كانت تكوب البلاد شمرها وغربا وشمالا 
وجنوبا فى طلب الغنائم والمكاسب شأن الامم المتبربرة والشعوب الاوحشة وكانت دبارمصر 
فى ذلك المين مشهورة بالغنى والثروة التى لاعزيد عليها قصد كبز المذ كور أن يتغلب عليها 
وساق جبوش أبيه المرارة الذي هم من أخلاط البونان وغيرهم ممن كان بتع أناه فى الل 
والترحال ولكنه لما كان محْسْى من معا كسة قبائل العرب النازلين فى الطريق الموصلة 
الى مصر عد الى محالفتهم وسار الى مصر من جهة الفرما حيث كان ملك مصير نازلا 
بعساكره لصدّه عن الوصول الى داخلية البلاد فلا التق الجعان هعم كبيز على ملك مصر 
وجنوده فهزمه وهرب ملك مصر حتى لق مديئة منف فأرب_ل له كديز سفراء يخاطبونه ف 
أن تسليم البلاد وكف القتال فتتلهم فسا ركبيز لقتاله وطاات الحرب أناما ثم سلم ملك مصمر 
لخصمه بعد أن فارقه أتباعه ومن هذا المين انتقل ملك مصرمن أيدى أهلها الى قبضة 
الفرس وكام السفه واطهل مقام الرشد والقدن وكان هذا مبدأ الدولة السابعة والعشرين 
ولبا استقربكبيز منصب ملك مص رعد الى مسابرة أ كابرها وأعيانها وميزهم بعلامات 
الامساز استحلاءا لهم واتخذ لنفسه الالقاب الفرعونية لبوهم الناس أنه من نسل العائلات 
المصرية و بالغ فى التزلف وسار الى صاا جر التى دفن فيها ( اموزيس )) ونش قبره وأخرجح 
ننه ومثل بها مشيلا قبيعا بأن ضمربها بالمناخس حتى ترقت وتفرقت أبرزاؤها م أحرقها 
بالنار وأوهم الناس أنه انما فعل ذلك لاغتصاب (أموزيس)» المذ كور الاك حالة كونه لس 
من بت الملك قال هيرودوتس وهذا سنب ظاهرى أما الحقيقة فان ( أموزيس كان قد 
أسامكبيز فى حروبه فنشئى بما فعل فى حئته ولعدم اطلاع الناس عليه فى ذلك أصحكرم 
لادبك) زوجة لإ أموزدس ) المذكور وأحسن معاملتها وبعث بها الى أهلها ممأ بعد 
ذلك ببناه معد لإ ننت) الذى عديئة صااطر لتعسسكر جنوده فيه وأصل بجيسع ماده 
وخربه فى حرويه وقربٍ منه أمناء الدين المصرى ليتعلم منهم مااشتهروا به من العاوم والمكة 
وتلق من الكاهن ( امناخوسن ) الاسرار اللاهوتية انقاصة ) بازوديس )2 كا روا 
ده روجه وعزم على أن يجعل مصر حصنا يستّعين به على غزو افريقبة وأ كثر فيها من 
الاستعدادات فهايه المصربون واستوصلت برثومة التعصب والتحزب من البلاد واستتدت فيها 
الراحة وكان لغزوه مصر وفتكها عنوة أثر مخيف عند سائر الام الجاورين لها قاء اللبسون 
وقتموا له الطاعة ودفعوا ل الجزبة وأهدوا البه الهدانا والنضف العظية لتوطيد علائق 
السل والحبة بيه وبتهم واقتدى بهم فى ذلك القورينيون «( سكان مدياسة قورين بسلاد 
العرب)» وصفاله الزمان وعلت كلنه وذاع صنته فعزم على غزو القرطلحين سكان مديئة 
قرطاحسه والامونمين سكان واحات امون بالجبال القريبسة من ديار مصير والايد 
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الكوش قال هيرودوتس فأرسل الى قرطاجه عمارة حر ية عظمة أفهم وعادت خاسرة وذلك 
لان رجال تنك المارةكانوا من الفنيقبين فوقع ينهم الخلاف لان الصور بين هم الذين عروا 
مدائن قرطاجه فكان بينالقرطاجبين والصوريين علاقة القرابة فامتنعوا من محاربتهم وعادت 
العسارة بغير طائل ثم أرسل فى الغزوة الثانية التى هى مع سكان واحات سيوى --ي نألفا من 
حنوده لفّتلك الاصقاع واستعباد أهلها وتمهمد الطردتى لحبوشه وهدمهكزالمشترى القاتم بها 
وهو هيكل (أمن)» الذى كانت ع البهالناس وسار مع حشه هذا الأدلاء ر: شدونه تقاف 
وأضلق ع نالطريق حتى نفدتمنه الميرة ونفقت الكيل واللجال وض لالش ف الصعارى وهبت 
عليه رياح السموم فأهلكت امنود عن آخرهم وين منهم أحد وكانت هذه الغزوة قبلغزوة 
السودان ثم سار سقية جدشه الى الثوية فلا وصل الى لجس الطردى نزل يحيشه القعط 
والخصة اذ إيكن عندهم منالزاد مأيكنى فكانوا بأ كلوث دوابة الجل فيا نرغت كافواتغذون ا 
ما بصادفهم فى طريقهم من الاعشاب والحشائش الرديئة فلا توغاوا فىالقفار صار يأ كل ا 
بعضهم بعضا بالاقتراع منكل عشمرة واحدا ممن نقع عليه القرعة فكانهذا الاعى أشد علييم | 
هولا من الموع ولمنكن هذه الاهوال لتردع كبيزعنغبه ولكنه حاف على نفسهوارتد على عقبيه 
خاسًا ومع ما كانت عليه عساكره من ادوع واخخصة وأكل بعضهم بعضا كانهو بتلذذعلى مائدته 
عا تحبه نفسه من أنواع الما "كل والمشارب وما الوا علىهذا الحال حتى قفلوا راجعين الى 
مديئة طببة فىأسوء حال فلا دخل المدينة المذكورة أعريهما كلهافسليت العا كر مافيها من 
الزيئة والامتعة والذخاثرمن الذهب والفضة وغير ذلك وقد كانتمملوأة بالنفائس والاشياء القينة 
قال صاحب العقد الين ‏ والغزوة الثالثة كانت مع أل الاتنيوبيا وفبل الكلام 
عليها بازمنا ألا أن نصف حال الاننيو نيا وما كانت عليه بلادها فى لك المدة وذلك أنه منذ || 
هزعة املك لإنوات مبامون ). كانت ملنكة الايو ببا قدقطعت العلافات بينها وبين ممالك | 
آسبة فيا حاربه! بسمائيك الأ والثائى قطعت أيضا علااتها مع مصر وساتلت على استقلالها أ 
وكانت ولاناتها النى بين الشلال الال والثاى الشهيرة قدعابكثرةالعدد والمرانقد لقها االخراب 
والدمار وصارت أشبه م بالعصارى والتفار وصارت مدنها التى شدها ماول العائلة الثامنة 
عشيرة والتاسعة عشيرة أطلالا وأى أطلال وأوشكتهباكلها أنتعاوها الرمال وأماالهة الى 
بعد الشلال الثانىفكانت أخذت ف الظهور والارتةاء وكانت منقسوة الى اقلعي نكصر وكانت 
مدينة بإ[ نوف ). ب( ودنقلة )4 فى الجهات العليا منها ومدينة (إننشا) فوق جبل بركل ومديئة 
(نكدى) فى ممع النل عند الخرطوم وكان فيها أبضا نهر (( اسستاهوراس )) الشهير الآن |) 
بام (تكانى) مديئة (إمروه المسماتقدها 02 وه ) و تعد م ومهذء ملك" (الاح 
تمنسد على س._واحل اأحرين الازرق والاسض حتى نصل الى سهل سسنار الا كير وكان فى 
حدودها الجنوبية طائفة الاسساخ ) وأصلهم من المصريين الذي هابيروا اليها فى عصر 
بساك الال وكان بين درفور وجبال الميشة والصر الاجر قبائل مابين مقدنة 
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وكانت طائفة 





































|| عشبا من بتى الاسود وبعضها من أفريقة وبعضها من ل بى سام 
الرش)» قاط حنوى )2 مروه ) بين الصر الازدق وهر (( تكامى ) وطائفة | 
[الدى) بن نهر (تكاسى) وسللة الخبال المارة يسواحل الصر الاجر كانت مطامع َ 
نعل الانسوبما تسوقهم التحارية :إل الجهات لوحهين الال عدم وحود صعونات فيهامائعة 
لم الثانىكثرة غنائُها حتى قبل ان اثثين من موك الاتنسوبسا المعاصرين لكبيزوهما | 
ٌ (حررساتف و ( نستوسان أخضعا غالب هذه القبائل وأفعاكل من أظهر المقاومة 
اثنان أمامهما تقال مريت اش وكانت بلاد الاتبيوبيا ممللكةشوروية فاذا أرادأهلها انتخاب | 
| بل لملون فى معد ) أمون ) عديلة نا ), ملسا يجمع فيه الكهنة والذوّاب 
الإن تتضيسم القضاة وبعض العذاء والعسا كر والصُساط فاذا انعقد الجلس دخلت الاخوة 
ينهم من العائلة الملوكبة فى معبد أمون) الذ كور ووقفوا أمام هذا المعبود اأشير 
أسعه اشارة اتفاقة الى الانسان الى بريد الكهنة انتضابه من العائاة الملوكية لتوليته 
لك ووم الانتضاب واستقرَ الرأى على واحد جعاوه ملكا عليهم وبق مدّة حيانه نحت 
سللة الكهنة يحبث لاعكنه اعلان حرب أوابواء ثى' مهم فىحكومته الا اذا استأذن المعبود 
( أمين) وكهنته فان عصى أوأراد الاستبداد أمرت الكهنة بقناء ولامناص من انذاذ 
“أمرواه وكا كان هذا القانون مشدّدا على الملك كان أيضا مشدّدا على الرعية فلو الف 
أحد ارعبة رأى الكهنة أوغير أدنى ثى' منالشعائر الدينية اعتيروا هذا التغيير بدعة سيئة 
بكرا على صاحبه بالقتل » وقداتفتى فى آخر القرن السادع أن بعض الكهنسة أبدع 
فشعاثرلدين المصربة القسدعة بدعا سيثة منها اناحسة أكل كم القربان نبأ وهى عادة بنى 
السودننوجه الاك الام حينئذ الى معرد (أمون) ب( تام وحم بطرد من أبدع شيا 
فالمانة وأحرق ماود من "نار تلك البدع السيئة فعلى هذا الام شرح أصصاب المذهب 
الدسد من بلادهم الىجهات متباعدة واتخذوا لهمفيها مسا كن وتمكنوا من نشرهذا المذهب 
'لالمكزلان رؤساء الديانة المصمرية كانوا وقنكذ فى غاب ة الضعف بحث لاعكنهم ردعهم واذلك 
أسمروا ناهعين هذا المنويج حتى ظهر السيد المسي وبقيت هذه العادة الى الاآن عند بعض 
لمشانفهم بأ كلون اللسم النىه وصمونه (ندم) 
دلا انقطعت العسلاقات بين الاتنو دا ومصر واستيدت الاتسوببا بأعمالها توفرت فيها 
أساب الثروة وصار لها اسم شهير وصدت كبير بين أعم الصر الاإبيض المنوسط فامتدت مطامع 
الذكبيزالى فتمها فأرسل اليها سغراء من وادى الكنوز #سئون لغة الاندبو ببا وكان رجال 
ونيا حسان امقلقة طوال القامة غلاظا شدادا أذكاء معروفين بعاوالهمة والشمصاعة 
ركان مما , زيدهم بسطة فى الخسم تدديرهم للطاعم والمشارب فلهذا كانوا أطول الناس أعارا 
انها ماكان بعش الانسان متهم مائة وعشيرين سنة قال هبرودوتس وكانت فى بلادهم 
مه برتورن منهاتتهش أبدانهم ومس و جمخضرة بانعةفيهامانشتهى الانفس وتلذ الاعين وكان 
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لذعبفى بلادهم كثراحدا حت انهم كاوا يستمانه فالاشياء الدنئثة كال لاسل التى يسصبون 
بها الاسرى وكان التعاس نادرا ومرغو با عندهم فدخل سفراه كببز بلادهم بصفة عبون 
وجواسيس ليرودوا البلاد ويسشكشفوا أحوالها فعر فأهل الاتديويبا منهمذلك ولكنهم رحبرا 
بهم وعاماوهم أحسن المعاملة ولردظهروا الحذر متهم ولاالاحتراس وكان مع هؤلاء الرسل هدانا 
ملك الاتنيوبيا من المصذوعات الذهية والملل الارحوانية وكثيرمن العطربات وأنبذة القر 
فاعيهم منهذه الهدية الشراب وسرّيه الملك وأعس فاحضر واله قوسه فأوثرها حضرة سفراء 
كبيز تقال للسفراء أودأن لابأتى ملك حربنا الاوهو على ببنسة من عدد جندنا وأحب أن 
لابقدم علها قبل أنيرى نفسه أوأحدا منقومه قادرا على أن بور هذه القوس بالسسرعة النى 
دأيتموها مئالآن فاذا أعاءالاهس ومال الى علاح ذلك حبنا من الدهر فلصمد معبوده حيث 

إيرزق الاتديو بين الطمع فى الزحف على بلاد فارس وأخذ ملكهم 

فلا نقل الستفراء لكبيزهذا الكلام غضب وسار الى بلاد الاننو ببا (وهى النوبة) 
ليغزوها فأصاب حئن_دده ما أصابهم كم تقسدم فعاد الى مديئة طبية فلا دنعل المديئة أمن 
العساكر بانتهاب مافيها من الهيا كل كا تقدم أبضاثم سار الى مدينة منف فاتفق وصوله اليها 
فىوقت كانوا بعملون فىهاكلها موسما مشمودا لوجود القمل ([ ابس )) فط نأنهم شامتون 
بهز نه فقتل بجبع من كان فى تلك الهباكل من الكهنة وأعراء الأددان وأرياب الحسل 
والعقد وقدأطنب المؤرخون ف وفائع جيروته وبالغوا ومماتحى عنهأنه سأليوما أحد وزرائه 
المسعى ل( أبربساسية ) بقوله ماالذى يوفه الرعاءا فشأنى وماالذى يذ كرونه من مناقفى وأخبار 
عدلى فى هذه الانام فقال هم يصفونك أيه الملك بل وصف جبد ورأى سديد ويرون أنه 
لامئلسة فك الاالانهماك على الشراب ولولاها لكنت مئزها ع نيجع العبوب فقال كبيزهم 
يعتقدون اذن أنى أغيب عن الصواب وقت تعاطى الشراب قال نم فنقم عليه كبيزذلك وأ 
باحشار الشراب ببنيديه ووقف القاة أمامه وكبوهم ابن لأ بساسية ) فأخذ كدي ز شرب 
حتى صا ركلزق المنفوخ ثم التفث الى ابن ) أبريساسية ) وقال لدقف اغلام منتصبا 
وضع سارل على رأسكفوقف الغلام وكان صببابجيلا جدًا فالتفت كبيز الى( أبريساسية 
أنى الغلام وقال أتذكر ما قلته تقال ذم قال سآفى لك بالبرهان الات على أن اخهرة لاتفعل 
ى مانقلته عن الرعبة وهاأنا مفّق سهمى لاأصدب فؤاد واد هذا فان أصبت المرى فلا 
سلطان للغمرة على عقلى مهما أ كثرت منها وان أخطأنه صم مابقول الناس عنى ثم سقّد 
سهمه صوب فؤاد الغلام فصادهبأحد السهام وأهريه فشقوا بطنه ليرى ألووشحل السمهم من 
فؤاد واده كال لابيه هل وفى أحد قبلى لمثل هذه الاصابة فقال لاوهى من دلائل البراعة 
والنعابة وى عن هذا الماك ثئاصكتير جدا من أمثال ذلك حتى يقال انهكان يتسلى 
بقتل رعاياء من العم ذيحاكذبع الغنم وقبل اتدغضب على بعض أعيان مملكة فارس فاص 
باثثى عشسرمتهم فدفنوهم أحباء وأهالوا عليهم التراب ونا طال مكثه بديار مصر خرج عامله 

على 
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على فارص عن طاعته و"بار الفتنة وق أثد ملعا عل" لم دعاست بنه ([ اسمردوين 2 
أخو كيز وقد كان أشيه الناس به فأطاعسه الفرس وملكوه عليهم اعتقادا منهم بانه أبن 
كورش وأر_اوا الاعاة للبابعة فى بجيع الجهات وسمى فى كتب التاريج روس 
| النجوسى وقيل انه انما «مى بالمونى لتتهور لدعو ([ ندسنت )» بدين المحوسية فى أيامه 
| وقدكان اموس يعتقدون نبوة ) زدرضت )» المذ كور وبعضهم بعل لهو ب( زدرشت) 
قب لكورش ا 

وكان كبيز فى وقت ظهور الفسنة ببلاد فارس قد خرح م نأرض مصير ونزل على الشام | 
قبتماهر هنالك اذحضرداى الهم يدعو أهلها لمبابعة ([ ا“مرددوس )4 ملكا على فارس 
فلا ممع كبيز يذلك اغيم نما شديدا ونادى فى عسكره بالرحيل الى بلاد فارس وأسرع هو الى 
جواده فبيفا هو يركب اندلق سيفه من تمده فرحه فى نفذه وألزمه الفراش نات بعد 
أنام قلائل وهذه رواية هيرودوتس وفال ل( ببيستون). بل قثل نفسه عمدا ول ترك أولادا 
ولاأوصى لاحد ,الماك من بعسده وليذكر ماعة المؤرخين لهذا الملك شأ من المناقب سوى 
أنهم قالوا ا نأحد قضاته المسمى ) سبزمناس )» ارتشى فيعض الوقائع لصم بغير الحق 
فعل كبيز ذلك فقئله سنا وأم مجلده ففرشوه على مثير القضاء وولى ابله مكانه وذ كرماحاق 
بأبيه ونهاه عن الرشوة وقبل انماحى عنه من مثل هذه الامورغير صصيم وانما هو من نقل 
هبرودوتس المؤرخ عنكهنة المصريين وهم أعداء له فكانوا ختلقون عليه مالاذنى من 
الاكاذيب فنقلها هيرودونس عنهم ما تلقاها 

وكا نكبيز ادىمسيره منمصير الىالشام أنابعنه فيحكم البلادرجلا اسمه «[اديائدس 
فلا استقرت به المالة أخذ مل على تعزي زكلتسه وناقت تفسه الى الاستبداد بالحكم 
واللخرويح عن طاعة مملكة 'فارس فل بعل وذلك أنه بعسدآن قام ) امعردبوس )) مذكا على 
“فارس ثلاث سسنين الكشف أهيه واتضملاهل البلاد كذبه واغتصايه للك فقاموا علبهوةةلى 
وواوا مكانه ([ دابا «2 فلاستقر بنارا المنسب وعلما يقعله ل( اريائنس «4 المذ ذكود جصر | 
خلعه وأبعده عن البلاد 2 


لف الملك دارا الاول) 



















توه الملك فى سئة تسع عشيرة وجسمائة قبل المبلاد أىسئة احدى وأربعين وماثةوألف 
قبل الهسمرة وتودئله باسم دارا الاو لفيا استقريه النصب أخذ فىتدبير أمورالمملكة وترتيها 
على أحسسن نظام وقد كانت بلغت فى أنام كورش وكيز مبلغا عظها من الشهرة والاتساع 
ولتكن أنامهسما كافية للغزو وتردب أمورالمملكة 0 )4 هذا بأحسن التدبير 
وأ التنظيم وقسم املك بجيعها اليعشمرين ايا ابالهة قبل ثلاث وعش رين 1 





يي ا 
الادالات بتزايد الفتوحات حتى بلغت احدى وثلان, 
فكان ماضر به منالمال بالعهلة الحالية ستة وعشمر ين ألف ألف وخسمائة وأريعين ألف | 
نيه وضمرب لذلك سكد مماها الدار بة وأما العروض التى ةررها على تلك الايالات فقد 
كان تكثيرة جدا فكانت مصر تعطى متها غلالا نكى لمونة الاثئى عشي ر ألف جندى المرادطين 
فيها وكان المبدبون يقدّمون فىكل سنة مائة ألف خروف وأربعة آلاف بغله وثلائة آلاف 
حصان ويقسدم الارمن ثلاثين ألف مهر والبابليون خسمائة غلام من افصيان وسكان 
سيسليا ثلشائة وستة وستين حصانا قبل ولذلك كانت تسميه الفرس بالنقاد لانه كان يعرف أ 
من أين بأتى الكسب كا كانوا يلقبون كبز بالمقلك وكورش ,الاب وكانت ممم السادسة من 
ابالاته وهال بعضهم بل الثالثة وقد جعلها ) دارا 12 مع قسم النوبة وإقليم القيروانوإقليم 
برقة ابالهة واحدة وعالة واحدة وصيرها فى الرتية بعد بابل والموصل اللتين هماالابالة التاسعة 
من ابالات فارس وأكثر جع الانالات خراجا وقدذهب بعض أصعاب التارجخ الىأن النوية 
م تكن فى هذا العهد ملق بمصر ول تدقع خراجا لمملكة فارص بلكانت انفدات عنها عند | 
تغلب الفرس على مصير وانه لابعلم من ناريخ الفرس ثئ' يدل على انهم كانوا يملكون شيأ | 
من البلاد بعد بؤيرة أسوان ما يلى الجذوب وانماكانت مماكة الايتيونيا المصافية لمصس 
المعث بشئ من امال الى الفرست اعانة لمصر وتبرعا ليس الا وكانت هذه الاعانةعبارة عنمدين 
من الذهب الخااص ومائة قضب من الا ينوس وس جواد فوببات واحدى وعشيرين سن أ 
فيل فى كل سنة قالوا وقد دلت الآ“مار على ان الايديو بين كانوا يدفعون مثل هذا القدرفى أ 
كل عام الى الملك رمسيس الأكبر واسلفه وخلةه » وكات دارا المذكور شديد الباس | 
صعب المراس نع بجسع الفسرس الذي نكانوا معه يدبار مص رأن يديئوا بديانة المصمربين 
وأمرهم أن يحافظوا على عبادة النار.وحرم عليهم التكابة بالقلم المصرى القديم ونباهم عن | 
أن بتداول بنهم هذا اللسان وطلب منهم أن يحاقطوا على لغتهم ستى أوشكت أن تكون 
الشائعة الاستعمال فى مصصر وكانت كاي الفرس الحوسية المقدسة عندهم مأخوذة من لغة | 
الكلدائيين الذين هم السسربانيون وهم أهل بابل ثم تلقاها عنهم أهل اذربصان ثم اننقلت 
الى فارس فلا تغلب الفرس على مصر بقيت فى مصمرآ'بار من هذه اللغة يعنى م نكابتها || 

قال ده روجه ولمادخلت مصير فى حوزةدارا أحسن معاملة أهلها لبذهب عنهم ماكن 
فى صدورهم من الى والغنظ المنسيب عن سوه تصرف كبيز واضطهاده اناهم وعسفه بهم || 
فاحترم الديانة وأصلح المعايد لحر بة وعفا ع نالقسوس الذين أساءهم كبيز اه وقال هيرودوتس 
وقبل أن سارح دارا مصر زار معبد (١‏ باح ومهد طرق ااتحارة وششرع فى ابصال الثيل أ 
بالصر الاجر بواسطة ترعة احتغرها ولذلك بوجد فى كثيرمن المواضع يبرزخ السويس القديم 






أبضا طريق قفط اللوصل الى اصرالاحر || 


وطردق 








يي آذآ اكت 
وطريق أسيوط الممتد الى العرابة المدفونة ومنها الى أسوان فعاد الى مصررونقها القديم 
وناها الواسع وراجت تحارتها رواما عظما وانسع نطاق معاملاتما 
وكانت دولة فارس لبئنة الجانب فى - الواحات وغيرها ما جاور مصررحاه اتساع 
نطاق القمارة وتعممها فى سائر الاقاليم الماضعة لمكها فكانت تحبى المحصولات من الغلال 
الفروضة على الاقاليم المسكونة بعسا كرها مع غابة اللين والرفق بة-دركفابة عسكرها ولا 
تتعرض لبدت مال الامة بضر ولا تأخذ منه الا مالزم لنهيم المنافع وتسهيل الطرق الواقعة 
مادين مصمر واخاز والقصير وغيرها الوا وقد وجد مايدل على ذلك منقوشا على الدضور ومع 
ذك فقدكان المصربون لابرضون يحكم الاجانب لهم وكانوا براقبون الفرص الخرووح عن 
طاعة دولة فارس الى أن امت الفئنة فى العراق وخرج أهلها على ) دابا . وقومه 
وانستغل «[ دارا بقتالهم نفرج أهل مص وشقوا عصا الطاعة وطردوا عساكر الفرس 
الراطين وولوا علهم ل( خبيش ملكا وذلك سنة ست وثمانين وأربمائة قبل المبلاد 
وفى السنة انهامسة والثلاثين منحكم (دانا أى قبل موه بنة واحدة هم بارجاعهم 
الى طاعته -فالت نه وبين ذلك زيادة النيل وفيضانه ومات 0089 قبل أن يبلغ منها 
| وطرا وذلك سنة مس وثمانين وأربمائة قبل البلاد أى سنة سبع ومائة وألف قبسل 
الهبعرة وله من المر ثلاث وسبعون سنة وكان له قبل حلوسه على سسرير الملك ثلائة لين 
من زوجته المسماة (( ارتابازانس بنت الإغو برياس ). وكان على عرْم جعل أ كبرهم 
ملكا من بعده فعله فنون الحرب ودرّبه على القتال معه فى غروة التنار ولكن لما عصت 
مصير وأراد دارا أن بعين من برث املك بعده من أولاده أشارت عليه زوحته الثابة أن 
بوك «( شيارش أ كبر أولادها ففعل ذلك وصار ولى عهده م أما ((خبيش) الذى ولاه 
الصربون عليهم مكان دارا فبقال انه من ذرية ( سانيد) الملك وكان استواؤه على 
عرش الملك باتفا قكلة الامة » قهالماريت ونا استقر به المنصب حصن مص ر بالقلا 
الننة حتى استعدت لدفع هجوم الفرس عليها وكان قد مكث ثلاث سنين فى تقوية الوجه 
الصصرى ورتحصسين الااطم وأشاتيم النيل حبث كان نظن ان الفرس لاتهابجسه الا من البصر 
لفعل أقوى استصكاماته على السواحل فلا فاجأه (شياش)» ملك قارس بالمسعوم ل 
نت أهل الوجه البصرى فى صف القتال الا قلبلا حي استسلوا لعساكر الفرس فعاملهم 
الفسرس معامإة القسوة والحسيروت وضيريوا على كهنتهم المغارم ونهموا ماكان فى معاد 
ل( بونو من الامتعة والنفائن وى خلال تلك الواقعسة اممتنى '( خيش 6 ول إل 4 
مقر الى الآت امه ٌ 
وعادت مصير بعد ذلك خاضعة الى الملك (شياشض)» 9 008 وكان من مآثره 
ماس ذكر بعد 







































(ف اللك شمارش بن دارا) 


و الك بعدأبيه فى سنة لجس وثمانين وأرنمائة قبل البلاد أى سائة سبع ومائة 
وألف قبل الهسجرة وله من المر بومئذ أربع وثلاثون سدنة وقدكان فاتر الهمة لامكترث ا 
بالتقوانين ولا بالسسياسة فترك تدبير أمور الابالات التابعة لمملكته للاهساء المورثين يتصرفوت 
فيها كا يشاؤن وولى أخاه اخمينسعلى مصمر فاحك أمورها وعافب الخوارج من أهلها ١‏ 
وما زال حتى انقادت ذكه وخضعت لكلمته فأقام فيها بعد أرسع سنين قوة عسكربة شم 
أعدهذء امَو العو فىالسنة الخامسة وسيرها للفتال وطلب من مصرالمدد فأرسلتاليهمائتى 
سفينة مكلة العدة والرجال على رأ سكل رجل من رجالها تحوذة من الديد ومعه درفة ورج 
وكان لهؤلاء الجنود من آلات المرب أيضًا دروع وسبوف 

فال أصصاب التاريخ وكات المصربون يكرهون دوام ملك فارس عليهم و يمنون لاص | 
من ربقة عبوديتهم ولوأنه وجد منقوشا على بعض آ'ار القصير مابعبر عنهبآن الملك شبارش | 
المذكو ركان المولى الحسن سيد ابجع الوا فهذه الكتابة انماكانت صورية لاحقيقية قد | 
جرى بها العرف والتأدب فى حتى المساو فلا يستدل منها على سعادة الرعية ولا شقائها ومع | 
ذلك فق دكن المصربون لاينفكون أندا عن طلب اسستقلالهم وانقاذ ملكهم من أبدى 
الاجانب اذ كانوا مجبولين على النصاعة والاقدام وحب الوطن فضلاعن السك شرائعهم 
وعوائدهم والذب عن دبنهم ومفاداة حريمسم بالاموال والإرواح وكانوا لايفسون قط مسارة | 
ماذاقوه من ظل الاجانب وعدوائهم وما سلهم ماو الاغراب من المنافع ابلهسة وما قعاوه 
بهماكلهم ومعاندهم من النهب والحردق وهئك حرمات الدين عند زحف الفاتحين البلاد 
فعادوا اذك الى اللمروج والعصبان ولكنهم ليقدحوا زناده ولم بجاهروا به وجعاوا يترقبون 
ظروف الاحوال ا 

ولأكانت سنة تمان وسيعين وأربمائة قبل الميلاد انخطت شوك مملكة فارس 
وتضعضعت فعمى عليها الكرد والبونان وقاموا على شيارش وفاتلوه وأحرفوا سفنه وخرحت 
كذلك نساليا ومقدونما وغيرهما منالادالات التى فى تقارة أورويا واشتدت الازمة على شيارش 
وتحير فى أمه قال هبرودوتس فأخذ يستهل الدهاء واللين الى سنة ست وستين وأربمائة 
قبل المبلاد حتى أنت سفن أثينا الى سوال القسيروان وأمكيا وطردت الفرس من هنال 
ثم قام بعد ذلك بقليل الاغا «( اسباميئرس)» والقائد «(ارتابانوس) وقنلا شيارشوساا 
الى وده ل ارتكشارشا). وموها عليه القيقة وقالا ان أخاك دروس) قتل أباك فلا 
بد لنا من قتله والاخذا بثار أ ببك فأجابهم الى قتله فقاما عليه وقتلاه وبعد أن فتلاه حاولا 
تل ) ارتخشارشا «4 أيضا لفانهما أحد أقرائهماروقتلهما غدرا فآل اللك بعد موت 
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سس + + اكه 
شاش الى ولده ( انقشارشا)» فكانت مدّة حكم شبارش تسع سنين لاغير 


(فى املك ارتحشارشا الاول) 


(قلة أبنا) 

( ارشسخار) 
وى (١‏ ارتغشارثا الملك بعد موت أبيه فى تحوسنة لجس وأربعين وأربمائة قبل 
اليلاد أى حو سنة سبسع وستين وألف قبل المبمرة قال ([قعب) وفى خلال قيام 
الفتنة ببلاد الكرد والقيروان وخروج أهلها عن طاعة الفرس وضعضعة سلطنة فارس 
فى تلك الاصقاع وقيام اسبا ميثرس الطواتى ورفيقه على يارش وقتله اسّبد المصربون 
يحكهم وأقاموا لإايناردوس). بن (( يسامتيك) ملكا علييم وكان اذذال أمير مديئة ماريا 


فانضم اليه رؤساء الوجه البصرى ولكنه رأى عدم استطاعته على مغالبة الفرس بهذا 
اليش الصغير فاستعان مملكة الموئان وكان عند البونانسفن حرببة أنشوُها فى جزيرة قبرس 
فأعانوه وأرسلوا البه مائثى سفياة فسارت حتى جاءت الىمصر ومعها جنود بونانية من الممالك 
المعاهدة لاثينة وانضموا الى جود مصر فتقوت بهسم عا المصربين وقائلوا جنود فارس 
قتالا عنيغا دا وما زالوا حتى انتصروا على جنود «ارتخشارثا) وقتل «(ايناروس )) 
ملك مصمر سِده فى وسط المعركة أهينس نائبٍ مملكة فارس الذى كان بمصبر وأرسل 
جئته الى شقيقه ملك فارس وههدمت السقن المونانية بقيادة أميرها (إخار,تبيدس) على 
السفن الفينيقبة التى كانت مع جنود الفرص وكان فى هذءالسفن بعض العهم وبعض المنود 
من الاهالى الذين حافظوا على طاعة فارس -قاربوهم سق مسرا منيم ثلائين سفينة وأغرقوا 
عشررين وانتصيرالبونان والمصربون نصيرة عظهة ثم ساروا على النيل حتى وصاوا الى مديئة 
منفيس وكان بها بعض الهم وبعض الحبوش الوطنية سفاريوهم حت استسلت المديثة لهم | 
ولكن بعد قتال طويل تمكن فى خلاله ملك فارس من حشد جش جديد وقبل انه لمارأى 

ارتخشارشا ) أنه لابد من هجوم اليونان والمصريين ومن معوم على عساكره منفيس عل 
على سل عسا كر اليونان عن عسا كر مصر وخصم عرى الاتحاد من بهم فضي وقاز حى ا 
رشا وواسطة رسله أهل اسيبارطة من اليوثائيين لمتنعوا عن الاشتراك فى الحرب فامتنعوا | 
فأرسل على الفور القائد إايس)» حيس برار الى مصير ققايلته العساكر المصرية 
وحاريته قار يا وطاردها الى جزيرة بروسوستس )© وكانت هذه الجسز بر فى تماية 
المنعة لما فيها من القلاع والحصون فلا اتحازوا فيها سد مجايسوس ) فرع النيل الذى 
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نظا 
| كانت فبهالسفن اليونائية وهوالمحيط بالمزبرة لذ كورة فغاض منه الماه ونضب ثم هم 
على المصربين وم نكانوا معهسم من الدونانيسين فأسر (١‏ ايناروس )) وأمى بقتدله صلبا 
| وهلث أ كار اليونان قال (٠‏ ق سيديد )) وكان من تمام مه_يبة المقاوين أنجاءت حو 
اللهسين سفينة من سفن الموئان لامدادالمصريين ورست فى مصب المر المندسى فهوجمت 
عليها السفن الفننقيةودهرت نصفها بل أكثر تقال هيرودوتس فدخلعند ذلك (“انيراس ))» 
أ ابن «( اينادوس)) تحت طاعة الهم وأظهر االمضوع فقلدته دولة فارس ملك مصر مكان 
| أسسه مكافأنله على طاعته وكان من حزن ([ايثاروس المذ كور رجل امه «( أميرتيوس 
قد هرب عند ماوقع (اينايس) فى قبضة (تجابسوس)» والفضأ الى أباطم الاحل 
بافليم الشمرقيسة الذى التحاز فيه الملل الصاودون غير همرة ودافع هو وم نكان معه من حزبه 
أ حبنا مع ااظفر والاستظهار ولكنه م يفلم وعادت مصرالى ماكانت عله من الوقوع 
| فى قبضة ملك فارس وأغام عليياءسه «([اخمينس )) نائيا فاستعبد أهلها وأذلهم وبالغ فى 
تتكيلهم وأذاقهم مر العذاب وكانت هذه الوقائع المشمة على عهسد كير من مودق 
اليونان المش.ورين أى فى أيامهسم .فكوها فى عبارتهسم على ماينبئى والادم منها مارواء 
مانيطون المؤرخ المصرى وقدتأيد بما وجد على المبانى القدعة والنقوش وبماجاءفى كلامه أن ا 
| (التناش)» املك بعد أن مكن دولنه وثنت أزكانها حكم مصر ثمانا وثلاثين سنة بعد || 
عصيان المصمريين على نائيه مد: سنتين فتكون مدّة حكه بجمعها على فارس أربعين سنة | 
وبق المصربون خاضعين لنائبه (اعبيس) المذ كور الى أن مات ( ايتشارشا)» سنة أ 
نخس وعشيرين وأرمائة قبل المملاد أى سنة بسع وأربعين وألف قل الهسمرة تقلفه | 
ا 








( فى الملك نشيارش الثانى‎ ١! 
) واللك سوغفديانوس‎ ( 


توك ل( شيارش ) الثائى اللك سنة نس وعششرين وأر بممائة قبل اميسلاد أى نحو 
سنة سبع وار بعين وألف قبل الهبجرة فل يستقربه المنصب سوى خهسة وأربعين نوما وقيل 
| ستين بوما حتى. تقام عليه ابنه ([ سوغدبانوس ) فقتله 
فولوا ([ سوغدبانوس )) المذكور بعده -فكم ستة أشهر ونصفا وقبل سبعة وقامعليه 
]| دارا الثانى تفلعه وقثله 





13١ 
فووا دارا بعده فى نحخوسنة أربع وعششرين وأ بمائة قل المبلاد أى نحو سنةست‎ 
وأررسين وألف قبل الهسجرة ولقب بلقب ([ رع مامون ) ول بذصكر المؤرخون‎ 
السابفون وعلاء الفلك فى فهرست ملولء فارس أسم الإ شارش ) الثانى المذكور ولا اسم‎ 
مردانوس ) قال بعضهم وكذلك فى دول سلدلة تأريج الماول الذين ذكرهم‎ ( 
بطلبرس الفدى فى طالعة كابه ا حلى الى ب عليها زيجهإيذكروا (١_كورش ) وكبيز‎ 
دارا )4 الاؤل <( وشيارش ) ودارا الثانى ولا غيرهم كالوا فتكون المدة اذن‎ 
على ماله مانيطون وكأن دارا المسذ كور مزجا بخالته المسماة (( بار بسائيس ) قال‎ 
كبتزيانس 42 وكانت امرأة فاسبة فاسدة غليظة الطباع وقد اختلت فى أيامه دولة فارس‎ 
١ يلق باهلهها الضيم والهوات فلا أحس اللضرنون بذاك هيسوا الى العصبان واستقدموا‎ 
مت من الاباطم النى كان قد ملأ اليها بعد فتال العمم الاخير ليخاص الوطن من‎ ( 
العدرتم أهاموه رتسا عليهم فقام من معه من العساكر على نائب دارا وعساكره المحتلة‎ 
بار المصمرية وأخذ يطاردهم هات فى هذه الاثناء دارا وملك المصربون وطنهم واستقل‎ 
أمرنس ). بالك وأعاد الاصول والاحتكام التتدعة السياسية والدينية على حكم أسلاقه‎ 
من الفراعنسة وانقرضت علكه دولة فارس من مصمرالتى هى عسارة عن الدولة المصربة‎ 
السابمة والعثمرين فتكانت مدة ملك دارا تسع عثيرة سنة وكانت مدّة حكم هذه الدولة‎ 
على مصرمائة واحدى وعشمربن سنة كما رواء كثيرمن بجماعة المؤرخين وماءت بعدهاالدولة‎ 
النانة والعشيرون الصاوية المنسوية الى مديئة صا الجر وام تتنه_دّد ملوكها بل كانت كلها‎ 
عبار عن أيام مل واحد هو الممث ( أميريس ). الذى نقذم الكلام عليه فى آخر أيام‎ 
ألره: السابعة والعشمربن‎ 











(الفصل الثاق) 


4) فى الددلةاثامسشم” و ارين الصسسسا واي‎ [١ 

كان رأس هده اللدولة الملك (أمير ليع «2 الذى يقال له أبضا (امنه) وقد تو الملك 
بعد قنال كبيرمع جند فارس الذين كافوا عصر و يقال انه من نل نعض العائلات الملوكبة 
الصرية وكان بطلا مهسا وكائدا مدريا فى المروب وهو الوْسس للدولة الشاءنة والعشرين 
اند تكنى يكنى الغراعنة فلا استقر به المنسب اجتهد فى اصلاح ماأفسدانه دولة فارس وى 
أادة المراسم والمواسم الدرئية القدعة وفى ارجاع ما كان للهباكل من الر ون والهبعة وفى 
املاح ماأفسده العدم أيضا من المعابد والصنائع قال ماع المؤرخين ولو أمد الله فى حباته 
اا م م 
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١ 
لمكن من اصلاح بجسع ماأسدته أيدى الغرباء الا أنه أدركه الموت عاجلا وذلك فى سنة‎ 
| ست وأربمائة قبل المبلاد أى سشة تمان وعشر بن وألف قبل المسمرة فكانت متتحكه على‎ 
| ديار مصمرسسع سين وهى عبارة عن مدة حكم هاته العائلة وقدأيق بقايا أصلمهامن أى بعد.‎ 
منماولة الدولة الناسعة والعشمرين التى أعقبت دولتهوعوته زالتالدولة الشامنةوالعشرون‎ 

وقامت بعدهاالدولة التاسعة والعششرون التىتعرفبالدولة الاثمونية 


(الفصل الثالث ) 


إ[ فى الرولة الاسم والعشر رن الامشموتية) 




















الصاوية التى هى الدواة الثامنةوالعشر ون رنماع نكل بحث وقدكان ابندامككها فى سنة | 
ست وأربمائة قبلى المبلاد أى عوسئة ثمان وعشر ين وألف قبل الهبحرة وكانت تسمى ا 
بالدولة الاثمونية ويقال لها أنضا الدولة الاثمومبة نسبة الى مدينة أشمون الرمان التى معلها | 





الانن الديثة القدعة المسماة ل( منديس ) فيقاللهذه الدولة يشا الكندبسية وكان ف أيامها 
مصب فرع من الثيل سمى الفرع المنديسى ولكنه قد غطته الآن الرمال وكان عدد 
ماو' هذه الدولة جسة أولهم الماك ل( نفري بتى)» الال المسمى عند اليونان ب( نفر وطيس ). 
ويلقب (١‏ بندع ترو)» وى رواية أن عدد ملوكها أربعة وهو الاصم نلا عا جامت 
به الا"خمار وسنو ملوكهم احدى وعشيروث سلة 













(ف املك تفريتس الاول) 









وك اللك (( نغرينس )4 الال فى شو سنة تسع وأربسائة قبل المبلاد أى كو سنة | 
ثماتوءشرين وأاف قبل الهجرة وكان ملكا «هيبا جليل القدر عل ملك فارص من 
استوائه على سر بر الملك يم دده ويخيفه بارسال المنود الكشيرة نحارته ومع ذلك لم | 
تفترله همة ولااضعفت له عزمة فى سلامة ونه وابراده مواردالعز والرفاهية 
فعقد مع جهودية اسبارطة اليونانية المعروفة باسم ) القدومته 2 معاهدة الذب والدفاع 
ومهاجة فارس فزادت بمذه المعاهدة مهاه وارتفعث كلنه ونافه الفرس وحشد جيوشه 
فى حدود الشام امال فارس وأ كثر من آلات الحرب ومء_دات القتال غيرائه قد حدث | 
القرس 
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اذذهاًا 
الفرص حروب فى جهات أخرى -فالت بينهم وبين قتال المصربين تقال بعض أصصاب التاريجخ 
ولا كانت سنة احدى وتسعين ولثائة قبل الميلاد طلب بونان بزيرة قبرس أن بعاهدوا 
الاثينيين ) والهبكاومنوس ) ملك القيروان والصريين وسعوا وراء ذلك سعبا مجيدا 
تتعاهدوا وارتبطوا برباط الأتحاد وتألبوا على الذب والقتال وحسب الفرس لهسم آلف 
حساب ولكن لم تطل بعد ذلك أنام الملك نفريقس حيث أدركه الموت فى نحو س-نة ثلاث 
ونسعين وثلمائة قبل الميلاد أى سنة مس عشيرة وألف قبل الهبمرة لفلفه (أخودرس)» 
وكانت مدة حكم نفر بنس سمت سنوات وأشهرا 
١‏ فى الملكاخوريس ( 

تولى الملك أخوريس المذ كور فى تحوسنة ثلاث وتسعين وتُلمائة قبل ايلاد أى سنة 
خجس عشيرة وألف قبل الهسجرة وسمى اسم ([عرقون) فلا استقربه النصب حذا حذو 
لإنغرينس ) فى إعلاء ثآن البلاد وتعزيزجاتها وجدد العاهدات مع الام والملولك منسل 
أغل قبرس والعرب وأهل الغرب وبرقة وتعاهد مع المونان على قتال الفرس فأمده اليونان 
بحس بوار تحت قبادة لاابرياس )) القائد الاثيئى فلاماءت عساكر فارس اقتال المصربين 
رأوا من شدة بأسهم مالم يبلغوا معه أريا وكان للك (( أخخوديس )) اللذ كور عناية نامة 
باصلاح ما أفسده جور حكومةفارس مما ل(نسلحه سلفه والدليل على عنابته هذه الاصلاحات 
التى أسراها بالاعدة الموجودة بالابوان الكبير فمديئة (أ0)» فى طببة بالصعيد وى مقاطع 
ار بطرا ولكنه مات فى خلال اهتمامه باصلاح شوْن البلاد وترتيب أمورها وذلك فى سنة 
احدى وثمانين وثلثمائة قبل المبلاد أى كو سنة ثلاث وألف قبل الهبعرة فكانت مدة حكه 
ثلاث عشيرةسنة كا جاء فى رواة مانيطون ووقأنام هذا الملك قدم افلاطون وغيره من حكاء 
اليونان لبقسر. إجوا على حكاء عين مس ومنف وطبية وبنشروا علودوم فى بلاد اليونان 
وبعد موته خلقه ساموتدس 


























تولى دساموتدس فى هوءنة احدى وثمانين وثلؤالة ؤلى الميلاد أى نحوسنة ثلاث 
وألف قبل الهسرة ول حكم غير سنة واحدة ول يذكر أصعاب التاريخ شيأ من مآثره وأعاله 
غاية ماقالوه انه وجد اممه منقوشا يجانب اسم سلفه الاك «([ اخوريس )) فى قصر 
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ا الكرنك أومات فى د 
| لللك (إنفرتس التاق 


قي نغرنس الثانى الملك فى سنة مانين ولثمائة قبلى المبلاد أى سنة اثثتين وألف فيل 
الهبعرة ولركم سوى أربعة أشهر وقبلسنة واحدة ولإبعم من آ"ناره الاصنم أفوالهول الحفوظ 
]| خزانة القضف فعاصمة الفرنسيس ونفرتس هذاه و1 خر ماو هذءالدولة فكانت مدة حكها أ 
احسدى وعشر ين سنة ثم انقرضت وزالت وماءت بعدها الدولة الثممة للثلاثين وهى الدولة 
السمنودية المنسوية لمديئة “منود القديمة بالاقليم الصرى وهى كبقبة الاول المنسوية الى 
الافاليم ابصربة اذكانت قدمحيت مزمدن الاتهاليم القبلية آ'نار شهرتها العظية وانحط صعتها 
البعبد بعدان سارت به الركان وزالت عنها مزية ماكان بعد فيها من الملوك فان مدرينة | 
طببة التى شر جمنها بجسع ماواء دولة الفراعنة زمنا طويلا أخنت عليهاصروف الزمان أ 
وأصصت شهرتها فى خب ركان ا 
قال بعض اللؤرخين وانقطعت طببة للكهنوتية فانها لما طال بها الاستعباد وتقسل 
عليه الهوان واضمعل شرفها القديمانطفأت أنوار ببجعتها وضاعت منها م يةانها مركز الملك 
السربراالفراعنة وانتقلت منها الرئاسة الميمدن الاقليم الصرى فسصان من يغير ولايتغير 


(افسسل اابع) 
( ف الددلة اسم شين السمنودية )4 


كان مبدأ ملك هذه الدوفة سنة تمان وسبعين ولمائة قبل المبلاد أى سسنة ألف قبل 

| الهبمرة وقد سميت هذه الدولة بالسمنودية نسبة الى مديئة ممنود تخت ملكها بالوجه الصرى 

كفسبة من سبقها هن الدول الاخرى الى الاقليم الصرى فان مدن الاقليم الفبلى كانت زالت 

شهرتما العظيمة وانقطع ذكرها وائمسرى صلتها البعيد الذى كان يذكر عند ذ كركل مديئة منها 

وأصصت مديئة طيوه وهى طيبة التى هى أم مول أكثر الدول المصصربة محردة عن هذا 

الثمرف وامحد العظيم وانقطعت للكهنوتية وانتقلت مها الرئاسة الى الاقم الصرىفنالت 

كل مدينممنمدنه حظها من ذلك حتى مديئة سمنود القدعة وكانت مدة هذء الدوة التى ههى 

| السمنودية ثمانيا وثلاثين سنة وعدد ملوكها ثلاثةوأولهم الملك أ تحورحب) الملقب 
| لإبرع سنوزم حت استن انحور 4 ويقال له ل نقطانب الاول 
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(ف الملك نقطاب الاول) 

يولى نقطانب الاول املك سئة مان وسبعين وثلثمائة قبل المملاد أىسنة ألف قبل الهبحرة 
وهو رأسه ذه الدولة ولإيكن جلوسءعلى سير الملك الا فى خلال الفتن واشتداد أزمة 
|نلطوب والاحن وكانتدولة فارس نل قلقةالبال باسباب خروج مصرمنقبضْة يدهاطامعة 
فى استرجاعها وكان ( نقطانيع يعلإمنها ذلك فهز عسكرا كبيرا وأكثرمن معدات الحرب 
وتأهب ارد الفرس عن مملكته فنا كانتالسنة الثانبة منملكه جامت البءعساكرهم براويحرا 
نحت قبادة لإفرنالاز ) الفاربى «إواكرائيس) الاثيى ونزلوا انتوم أم فرج عند الجمر 
النديسى فلاقئهم هنال المنود المصرة المحافظة على الواحل وقائلتهم فهزموها واتتصروا 
علها وأثار ) البكرانس )4 الاثننى بالزحف على مديئة منف قبل أن تصل الها جنود 
الصربين فعارضه فى ذلك«( فرناباز)» الغارمى وأى الا التريص حتى بأتى البهالمصربون 
فسار الهم املك للإنقطانب ) فى جدئه وحاربهم وانتصر عليهم نصرة عظمة وذلك على 
مقربة من منديس فووا الأدبار الى بلادهم وقبل انهم ركبوا الس_فن بالنيل وقنعوا يبعض 
المهات فصن هو مديئة منف وزحف لقتالهم وافتى أثر ل( فرنايان)) فائدهسم الا كير 
واصره وكان ذلك عند حاول أيام فبضان الثيل فوقع الفرض فى أيدى المصريين حيث 
ضافت عليهم الارض ماه الثيل وقد مات منهم خل قكثير جِدا وتخلصت البلاد من شرهم 
وعلتكلة املك ((نقطانب) وظهر نبله وارناحت البلاد بنهضته بعد أن ذافت من الفرس 
عى العذاب مدّة نجس وعشيرين سنة كا رواء ( بودعد 

وظهرت فى هذه الاثناء طائفةمن المونان تسمى طبمة اليونانية على أمار لقدمونة 
من أعسال مملكة اب_بارطة وعظمت شوكتها فسنزل الملك <[اجزيلاس ) اليونانى الى الم 
نقطانب مسستغينًا به على أهل طبية اليونان.ة فاغاته وجهز له جيشا كبيرا قار اليش 
المذ كور وظفر بأهل طببة وتفرغ (نقطانب) بعد حروبه وغزواته فى آخرأيامه الى أمور 
المملكة فأعاد اليها الراحة وأ كسبها الطمأننة بعد الهوف وبئى الآثنار المليلة من الها كل 
والمعايد وأحسن ادارة البلاد ورتب أمورها على أحسن ترئب وأكل تطام ومات فى سانة 
أريع وسستين وثلاثمائة قبل الملاد أى كو سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة قبل المجرة وقد 
اختلف فى مدّة حكه قل عشم رسنوات وقبل وهو الاصح انه حكم تمان عشيرة سسلة 
نفلفه الملك طاخحوس الآنى ذ كرما ثره بعد 











575 ع00081 


عاط 





(فالملك طاخوس) 
9 ويقال 4 أبشا م 
(نيتحم) 





وَلى طانحوس املك سنة أربع وستين وثلثائة قبل المبلاد أى حو سنة ست وثانين | 
| وتسهائة قبل الهيسرة فلا استقربه الك أخذ فى تدبير أمور المملكة ودفع غارات الفرس 
عنها ومكن المعاهدة مع أهل لالقدمونية )) من أممالرونان واستمدهم فبعثوا اليه جيشاكبيرا 
تحت قبادة كبيرمن قواد عسكرهم اسمه 9 يلاس )) ففرح ([طاخوس) بقدومه وأعبه | 
منظره قبل أن يقف على حقيقة مخسيره فعزم على أن بسله قبلدة بجع الجيوش المصرية 
البرية والصرية ثم رابه من أحيء ريبة فلريسله الا قبادة العساكر البرية وسل قيادة العساكر | 
الصربة لأ خراسمه (إخبر.اس ) ولقبه بلقب أمير هوم الميوش الصرية وهم" ل[ طاخوس)» 
بمهاحة فارس وقنالهم فأشار عليه ( اعزيلاس أن لايهاججهم الا اذا حضروا الى ديار 
مصر وجتنم مااجتنبوه فأنى الا قتالهم علاهاتهم فى سواد الشام وقام بحبوشه غو السام أ 
لاقنال فلا سار وابتعد عن مصر قامت عليه العساكر فعزلته وولت مكانه ابن أخيه السهى 
لإنقطانب) الثائى فهرب لإطاخعوس) من وجه قومه الى ملك فارس فقابله وهو بطريقه 
عمد بلاذ العرب فأ كرم مثواه وأحن لقاء وجله الى بلاده فكانت مدّة حكه الى هزبه 
سُنتين اثننين لاغير وخلفه (نقطانب) الثانى الذى يقالهأيضا نيف 


نولى نقطانب الثانى الملك نحو سنة النتينوستين وثلثفائة قبل المبلاد أىضحوسنة 
أرمع وثمانين وتسمائة قبل الومعرة فلإيسستقربه المنصب حتى قام من ينازعه فالملك وهو 
أميرمن أولاد وجوه مديئة امون قد خرح ومعه كثير من العساكر المتحزبة له فأجابدعوته | 


أيضا الجم الغسفيرمن الاحزاب واستفعل أهرء وعل تكلته وكان ) اعزبلاس ) هائد 
الجبوش البرية مف زا لإلك ل نقطانب )4 فأشار على الملك بسمرعة الهمسوم على هؤلاء 
الخوارج وتزِيق شملهمى لاسشّكنوا من التألب ولآيكسثروا من جلب الامسدادات الهم فل 
يفسعل وارنابٍ فى صدق النصصة فل يكن بأسرع من أن ساب له عصاة العساكر وغالبوه 
فامسّنع فى احدى المدائن -ق-اصروه وأحاطوا به وعد اليه ( اعزيلاس )» يد المساعدة بل 

ع أيواب المديثة وتخرح لمطاردة 






































العدق ويحمل علهم لتشديدة ففعل فظهرعليهم وأبعدهم عن الديئة واقتنى (أ زيلاس)» 
أثرهم ومازال حتى أخذ أميرهم أسيرا وخلا البو ا( -نقطانب) فاستقر فىمتصيه بلا منازع 
ولا معارض له فشونه 

وعقد فى السنة الثانية من كه معاهدة مع أهل صبدا وصور وف دكافؤا كاهل مصمر 
على خوف من غارات الفرس عليهم والمّلك على بلادهم فكان الدفاع قدرا مشتركاءتهم فا 
سارت الجبوش الفارسية لقتال المصريين ليروا بدا من حار بد الصوريين أولا فعافهم قتالهم 
عن المسير الى مصر واشتدت الحرب بين الفر بقين فبعث ل( نقطانب )) ملك مص رأربعة 
آلاف مقائل من البونانيين على نفقته مددا الصوربين وجعل (منطور)؛ الروسى رتساعليوم 
وكنت قد دخلت فى هذه المعاهدة أبضا عساكرقيرس فسار فريى منهم لعدة الصوريين فلا 
النق اللجعان اقنتلا قتالا شديدا فانهزمت حموش فارس شر هزعة فلا وصل الخبر لمك فارس 
اغمْ نما شديدا وش جيشا 'نانيا وانطلقبه الى مص ففزع الأمير لمنطور)) الروسى عن 
عظم هدذه الغزوة وهال هكثرة عسااكرها وحثى عاقبة هزعته فانضم عن كان معسه للعدق 
واستسلم الى ( داداأخوش) ملك فارس المذكور فرحب به دارا وأحسن نزله ولاطقه لبدله 
على البلادو يكشفه عن عوراتها فيسهل عليه غزوها 

ذاعم فرعون («١‏ نقطانب) بمافعله ([منطور) جهز من العساكر والاجناد مليكقى 
ماية البلاد فقاد جندا مؤلفا من نحو نخس وعشرين ألفا من المونان وعشرين ألفا من 
الغارية وستّين ألفا من المصربين وأقام المرابطين ففيجسع الثغور والحصون المهمة فكان 
فمدينة ((الغرمة) منهم خسة,آلاف وكان مع كلم نمل مصر وفارس رؤساء وقواد من 
اليونان منحزيه يستشيرهم ويستعين يسالهم فىالخروب ويئق بأمانتهم فالقمت اهرب بين 
الفريقين وكانت مصبالا وما زالت الى ان ظهرت الفرس على المهمربين فسلم المصربون 
والبونانيون أنفسهم فلا رأى ملك مصر اهزام جنده وقزيق شملهم وقرب زوال ملكه 
ضافتيه الحبل وداخله اليأس والقنوط فلرسعه الاأن بجع أموالا وفر البلا دالنوبة وانقطع 
خبره فسكان هو آخر ماول' اللدولة المصرية امكل للثلائين وكانت مدة حكه ثمان عشرة سنة 
وزال بزوالله ملك مصر منيد أهلها وسقطت ف أيدى الفرس عرة “الثة وكان انتباء هذءالدولة 
فسنة أرد وأربعين وثلقائة قبل الميلاد أى نحوسلة ست وستين وتسع.ائة قبل الهبحرة 
بعد ا تمانا وثلاثين سنة كاجاء فى أقوال بجساعة من المؤرخمين وصارت مصر 
من هذا المين مضغة فىأفؤاء الغرياء بنولاها ملك منسم بعد الآخر الىيومنا الذى تحن فيه 
وم عملكها ملك من أهل البلاد بعد ان تخلصت من استعباد الفرس وحفظت استقلالها 
وأعادت مااندرس منمعال مجدها وحكت نفسها زهاه ست وستين سئة وقدعدت دولة فارس 
فى تملكها على مصمر فى هذه المرة الدولة الحادية والثلائين وهى الدولة الثانية الفارسسية 
| النغرضة باغارة اسكندر المقدونى على مصير وأخذها منهم 











( ارول اديت داشائين )) 
([دجى ددلة الف سس الثائرة ارطضم" ,خا السلندر المستسسد و فطل ديار مص 


قال أصعاب الناريح بعد ان تخلس تمص من حكم الفرس وفَكتقيود استعبادهاولبتت | 
زهاءست وستين سنة وهىمدة #حكم الدول الثلاث السابقة ممنعة بالاستقلال وقد أعادت 

| فشلال هذه المدة ما كانت تحسرته فى أيام دولة فارس من المدنية والمران وأأصليت أ 
| ماأفسدتهطوارق الحد'نان ولتشعثها يدر مافى الامكان عادت فسقطت فأيدى الفرس 

ا حمرة “نأنبة فى أنام دولة الملك دارا أخوش الذى هو رأس الدولة الحادية والشلائين المذكورة | 

وذلك فى سنة أربع وأربعسين وثلثائة قبل البلاد أى محوسنة ست وستين وتسعمائة | 
قبل الوسجرة ولكن لإتطل مدتها فل تتحاوز تمان سنين وكان عدد من ولى الملك منها ثلاثة 

أولهم الملك أخوش الذى سأ الكلام عليه ا 


(فالللشدارا أخوش الفارمى 





ا تدارا أخوش الماك فى سنة أر بع وأربعين وثلقائة قب لالميلاد أى نحو سنةستوستين ا 
وتسعائة قبل الهبعرةبعد انتصاره على (نقطاتب)» الثانى فلا إستقر به المنصب -كى نفسيه 
ارتشارشا), الثالث وكان فظا غليظ الطبع مكبر فأمى بقتل بجبيع أبناه وبزيات الملولة 
الذين قبسله مسو أثر أسلانه فقتاوا بجبعاوسلبٍ من مصمر بج..ع أموالها واغتنم مافيها وعاث | 
فى الارضفسادا وأقام على مصمر نائيامن قبله |-مه (فر نده) وهو أحدأعراء دولةفارس وى || 
القصرالمعروف بقصمر الشمع وجعل فبه هبكلا وهو موضع الكنيسة المعلقة إلقبط المتأصين الات 
فانصع ذلك كان القصرالمذكور من آ*نار دولة الفرس لامن آ“نار المصربين » وكاث دارا 
المذ كود قبل تغلبه على ديار مصيرقابضاعلى زمام حكم الفر سو العشربنسنة وى عصير أ حذت 
مقدؤنسة فى الطهور بين الدول ووجهت اطماعها الي المَلك على آسية وأخجذهامن الاولة 
الفار_ِة وحعلت ثراقب الفرص اللائمة لذلك ومازالا ماب دارا المذكور يتصرف فى الامور 
ويظ لو عود و اس وءالرعبة مسف حى أ بغضته وكادتتشى عصاطاعته ويدت علاما تالفئنة 
وقلقت اذاك خواطر الولاة والمال ودارا لاينكف ولايقف عند حد حتىدسله بإاغواس» 


اوور و او 0 وكيد ٠‏ يوي 
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الطواثى السم فيطعامه وقنله فتولى الملك بعسده ابنه ([السس) فكانت مدة حكم دارا‎ 
لذركور على مصرسنتين اثتينلاغيه‎ 
























(فى املك ارسيس اندرا أخوش) 





نولى ارسس الملك سنة اثنتين وأربعين وثلمائة قبل المملاد أى نحو أديع وستين وتسهائة 
قبل الهسجرة فل تكن مدة حكه الاسننين كاأبيه ولم يذكرعنه بماعة المؤرنحين شيأ وانما ذ كره 
مانبطون المؤرخ فى فهرسته ومات فىسنة أربعين وثلائة قبل الميلاد أى سنة اثنتين وستين 
ونسعمائة قبل الهسمرة نفلفه دارا الثالث الذى هوآخر ملو هذه الدولة 

(فالملكدارا الثالث) 

نولى دارا الثالث الملك سنة أربعين وثلثمائة قبل المبلاد أى سنة اثنتين وستين وتسهائة 
قبل الهسسرة وكان اسمه قبل الولاية ( كودومافيس وكان ارنقساوؤه سرير املك فى نفس 
السسنة التى بولى فيها اسكندر الا كبر المقدونى وكان دارا هذا مسوم الطالع على مملكة فارس 
نأنه ماارتق سمربر ملكها حتى أخذت فى الضعف والانحطاط فزالت شوكتها وتلائى أمسها 
بظهور اللقدونيين عليها وذلك لان الامة الصادفة فى حب وطنها المتضمسة فى الذب عن 
ذمارها متى كانت حائزة على بعض المعرفة بالسسياسة حازمة مدبرة تحسب العواقب ولوكان 
عدد أهلها قلملا فائها تغلب العدد الكثير وتطقر اام الغفيرمن أعدائها هذه مقدونيةالتى 
بغت من بين أمم اليونان فى غهسد قريب قدوصلت فدوزها الى ذرحة عالية من التَدن 
ونسكت بعروة الشصاعة وحب الوطن فظهرت عسلى غيرها من الامم وطار صيتها الى أقاصى 
البلدان وسارت بشهرة مفائرها الركان لكت اليونان واستولت على بسع أملاكها 
ودبرت أمورها وأحسنت سياستها وأحكتها ومازالت ترق ال ىأوح المعالى ستىنولاها اسكندر بن 
فلس القدوتى فوسع عالكها سيف فتوحه وم بعقه عاق عن بوسع دائرة فقضه للبلاد 
ونسطيوالعباد بل طاف قارة آسية قدخل الهند ودد ثمل قومها وهم ملكها ,([ بوروس 
وكان بوروس المذكور قد حارب الاسكندر راكا على فيل عظيم فأظهر هذا الفبل من 
التصجاعة والفروسية مااددش الاسكندر فلماوقع ملك الهند فى قبضة يد الاسكندر أخذ فيله 
ا مذ كو ر وميزة ونذره لكوكب الثمس معبود المقدوثبين ونماه باسم اجاكس )4 الذى 
هوأ د فول المونان ثم حرم ركوب ظهره ماعاش وقد ذكرنا هذه الذتكانة هنا على سبيل 
الاستطراد 
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وبعد أن مث للاسكندر غزوة الهند عرح الى فارس وانلها ومرقها ووزث ملكها وقد 
ساعده على ذلك بعض أهالى الولابات اافارسية لبغضهم كم فارس وميلهم الى االفروج عن 
ريق عبوديتهم لاسما مصسرفائها كانت قدسئمت نفسها الذل وناقت الى التخلص منقبودذلك 
الاس' فلاكانت سنة اثنتسين وثلائين وثلفائة قبل الى لاد سيرت الى الاسكندر تسفمه 
على الحشور الى ديار مصر ونزعها من أبدى أولئك الظلة القساة فأتى اليها وأجدلى الفرس 
عنها بعد قتال عنيف وأزال ملكهم مها وأباد بجبع من كان بها من قوم فارس فأصيصوا ا 
كأنهسم ل بكونا يأ مذكورا فكانت مدة حكم الفرس على مصر فى هذه المرة بقدر المدة 
الواقعة ماين قشاشس الذى هوكبيز الى موت دارا الثالث وهى عبارة عن تمان سئوات فقط 
قال بعض الكتاب فكان مانتهما أى بي نكبيز ودارا الثالث من الدول المصرية غير معشير | 
اذانت دولة فارس لهم بللرصاد فىلمدة الللة بين حكها فالمدنين السابقنين ." ا 
قال صاحب العقد المين ويشهد على هزعة الاسكئدر المقدوفادوفة فارسعصر نقوش 
وجدت على حر موا الآن ضف نابولى بايطاليا لكاهن مهمرى من عصردارا الثالث 
يقالله لإسمتاوى نفهضت )» حيث بدانا بنقوشه على حرب الفرس مع المقدونين فى ديار مصر 
وعلى سقوط الدوة المصربة واضمسلالها وهذا تعريسه على ماتريجه برو كش » الامير الوارث | 
الممد والحبيب الاعز الاوحد كاهن المعبود حور سيد ل( هبدونن ) وكاهنمعبوداتقسم | 
هببونو ظ«( وكاغن معبودات (سمتاى بمديئة (إأو 2 وناظ رأملاك المعبودات وريس 
قسوس المعبودة( سفت فكافة المملكة أءفىيه([ سمتاوى نشدت )) ابنالكرم (إنسممتاوى | 
أوف عن ), كفن المعبود أمون بمديئة ل بيشا ) وابن المكرمة ) عضت ) قال 
مامعناه باسيد المعبودات (( خنوم أنت سلطانالؤح» القبلى والصرى وكبير المملكة 
أنت الذى تبرالدنيا بظهو رك وشير الشمس بعباك الهئى والتمر بعبك السمرى والشعاع | 
مقتيس من فور عقلكٌ والريح الطببة من خياشيك فهى تنعش حباةكل موجود أناكنت | 
نمادمك وأفعل بارادتك وقلبىماٌ حبك وودادك ول أزخرف مدينة كدينتك ول أقصرأبدا | 
فى تبلسغ سرلة اشر مع كرتم وفى اظهار معزاتك لاورى بين منازلهم فضاعةت لى ذلك ا 
هارا باتفيرات الزيلة حتى اشتهرت فىكافة الارض وتقلدت ادارة بعت للك وما ذال أيها | 
املك انحن الالتعطف قلبك على واجابة سؤالى حتى رقيت الىأعلى الدرجات منيين كثير ين | 
ولا غضضت نظرل عن المملكة المصر بو م قلبك بالحبة الى «لك آسية أحبتى أمدفاؤك 
العشيرةوقلدتى أنت الرياسة على كهان المعبودة (-عت) يدل أنىمن أنى (سحوب)» 
الذى كات ريسا علىكهان تلك المعبودة فى عوم الوجه ألقبلى والصرى أنت الى حيتتى فى | 
حرب امقدونيين حين طردوا أهل آسية من الديار المصمر ية وقتاوا ججانى ألوفا عديدة وليرفع | 
أحديدمعلى ونا استتيث الراحة بعدوقوعهذمامادثة أهتتى بالتوجه الى اهناس ووعدنى 
أن تشملنى باتطارك وتطظلنى بعين عنايتك اذكنت وحيدا فافد الاهل فريدا فتوجهت | 













































































































لها فى النل امبارك وم يحصل فى موف لاى كنت منغكرا فبك غسهر جاوز اوصبتك حتى 
وصلت الى مديئة اهناس دون أن تفشعر شعرة من بدنى وكا كنت مهنا نامرك فى امحل 
الأول كنت كذلك فى لمحل الثانى لايك منصتئى الحباتمع راحة القلب فباأيها الكهنة الذين 
يخدمون المعبود الملل 9( نحنوم ‏ ملك الاقلهين والعبود (( حورتخى )) العظيم ين 
معبودات مديئة اهناس والمعبود ) 00 ساكن صان وكبسير الكاش المقسدسة النتصف 
بفوة الرجال وباأيها الناس والارباب وياملك مصير الاخسيراعلوا أن الاير الذىكان حب 
ملك الوجه القبلى والصرى قد صعدت ر وحه الى السماء لتشاهد هنالك المعبود (( خنوم 
ملك الوه الةبلى والصرى فى انوانه والعبود ((وم)) فى ته والمعبود ل( أونفر) واعلوا 
أنسم بنكرمون بتضليد ذكركم فى دار الانيا واتكم تنالون المكافاة سن عدوم «2 ملك 
الدارين لوداومتم على المدح والتسكر معبودات مديئة اهناس وعلى المدح أيضا لتنئال 
(سنا)» ونففظت ) المقدس هترم فى قسمه ليكون لكم أعظم رفبق وعدحكم غيره 
على مر السسين بالمدح العر يق اه قال ومن نقوش هذا الجر أنه لما اننشيت الحرب 
ين المقدونبين والمصر بين كانت الدائرة على الهدم فانهزم دارا دقت ل كثيرمن رجله ممقنله أحد 
نوابه فانتقل بعده حكم مصيرالى دولة اليونان اه 

وفد أحدث الفرس بديار مصمرمن أسباب الذراب ثسيأ كثيرا جدا وأزالوا بهحة 
البانى والآ*مار العظية لاسما ماكان منها ببن مديئة طبيسة من صسعيد مصر وتحسلة 
الدكة من بلاد النوية على مسافة خط بزيد عن الستين فرسضا فد تركوها ماوية على 
عروشها لوببتى منها الارسوم واطلال وكانت أحكامهم فى مصر أحكاما مطاقة فاذاق عمالهم 
وولاتهم أهل البلاد كأس الذل والهوان وبرعوهم الغصص ومنعوهم من التظاهر بعبادة 
معبوداتهسم وضبطوا أملال طوائف الكهنة وضربو المغارم على آ لهة اللصمر بين فى تطير 
اباحة التعبد بها تدفعها لاصنام فارس ول تكن الفرس تميل بالطبسع الى المصر بين ولاتحب 
الاختلاط بهم ولا التقرب منهسم شأن الامة الفاتحسة الغاصبة بل كانوا بزل عن بجع 
عوائدهم وزيم وملسهم وكذلك كان المصربون غير أن الفرسكانوا قد نقاوا عن 
الصربيين المسكومة المسشكلة وتعلم ملوكهم طرق الرئاسة وأساليب السياسة وقد كانت قبل 
نغلهم على مص مجهولة عندهم لابرون الوصول اليا سبلا قال بعض المؤيخين وبانقراض 
حكم دولة الفرص من مصر دخلت مصير فى نار يخ جديد على نس جديد فى الوقائع الزمانية 
أعاداليها رونقها القديم ونفرها اللقويم قالوا فان استبلاء الاسكندر ومن أنى بعده على مصر 
بعد :2 فارص يعدفونا للصر بين ونصصرة وذلك لماكان بننهم وبين اليونان من روابط اللحبة 
وشراقط ا مودةباشسترا كوم فى العلوم والمعارف الحكية فضلا عن العهود السابقة وامحالذات 
الى جعلت الامتسين يدا وا_دة على الفرس فابادوا حكهم وضعضعوا شوكتهم نفرجوا من 
البلاد بعد أن أساؤًا السيرة فى أهلها « فسحصان من بيده اللك يؤنبه من دشساء 
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لا شك 
وبانقراض حكم الدولة الفارسية تهامت بعدها الدوفة اللقسدؤنية الاولى وهى المعروفة 
بالدولة الثانية والثلاثين فى ترتيب أصحاب التاريخ وعلى هذا الترنيب لم ببق من عدد 
| دول الجاهلبة الائلاث وهى الأخمسية منها الآنى الكلام علها واحدة فواحدة على النسى 
0 5 

الآتى 










(البنات انان ) 
١‏ فى الدولة تسد دنست الاو لى ات مرت بور الامسكتدر و فصول )4 


( الفسل الاول ) 


2) فى العام" الثائية دا ين اعد ى ماللا ت اثلاث يعن الجاطية‎ (٠ 










كان مبدأ ظهور هذه الدولة سنة اثنتين وثلائين وثلشائة قبل المبلاد أى سنة أربع 
ونسين وتسهائة قبل الهيعرة وكانت مدة حكها سبعا وعشرين سئة وعدد ملوكها ثلائة 
ورأسهذه الدولة الاسكندر الاول الملقب بالا كير ه قال بعض الموْرخْين و نظهور هذهالدولة 
انقرضت تماما دول العائلات المصرية التى جاء على ذ كرها المؤرخ مانيطون قالوا ولا يفهم 
من أحوال فذه الدولة وما جاء بعدها من الدول الاخرى الى فتوح الاسلام شىء غير ماهو 
مكتوب على الآنار القدعة ومفهوم منها مع مابضم الى ذلك ما يسستفاد من كنب اليونان 
والرومان المنداولة 

وكان رأس هذه الدولة بمصر الاسكندر الا كبر حيث دخلها بعد أخذه مديئة صور 
وصيدا وفلسطين وغْرْة من داراملك فارس واسةولى على ديار مصر بجبعها وكان من مآ ثره 
ملل كور + +2 












(فى الملك اسكندرالا كيرالمقدوق) 

ونا تغلب الاسكندر على دارا »لك فارش تلقاه المصربون بالترحاب وأعانوه علي قتال 
الفسرس فرارا من جورهم واستعبادهم فاستولى الاسكندر على جبع ديار مصر واخرج 
منهسا الفرس وعامل المصرسين بالرفق واللسين وأعاد ادارة الببلاد وسياستا القدعة 
الى ما كانت عليه ول بغير شيأ من عوائد الاهالى الدينية والمدنية وأطلق لهم حرية العبادة 
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عنهم المغارم والمكوس الثقيلة | 
























والقام بشعائرها وابمهريها فى هي كلهم وبيوت عبادتهم ورفع 
التى كافوا يؤّدونها للدولةالفارسبة ا 
واختار من أرض مصير القطعة الواقعة فى البرزخ الكائن دين بحسيرة ع بوط واليحر 
المنوسط فى غرب النبل لبدئى فيها مدينة جديدة على ندى المسالى القدونية وكانت هذه 
القطعة يومئذ قرية قديمة تمى لإ راقودة)) فاختطها الاسكندر معاونة لا ريناوخس 
الهندساليوناودسم أما كن امبانى المومية والهيا كل وامعاد اليوئات والمصربين على السراء أ 
فكان حيط هذه المديئة لامنفصعن ثمانين غلوة سهم ودخلت قر بة «( داقودة ) المذ كورة فى 
| سورتلك المديئة وسماها الاسكندرية ))» وبق اسم لراقودة ) ثلطة بالاسكندرية بنيت 
على آ*نارهاوقد زينالاسكندر, رية بأحسن الزيئة. ورها بالج الغفيرمن أهالى المدائن المصربة 
فصارت عامية آهزة ورتب فيها مرابطين من المقسدوثين وأ باح لجماعة اليونان وغيرهم من | 
البلاد المشيرقية الاستيطان يها وفتج أبوابها لاهل الملل وأعدها م كرا جديدا لتمارة المشرق 
والمغرب » م قلد ولابة مصير الامير ل اقليومنوس )4 وسله زمام البلاد وسار هو يجيشه 
اللفرالى آمسية وبوغل فى جوفها وقهر فى طريقه ذارا ملك فارص واتتصر عله النصمرة أ 
الاخيرة بقرب مدينة (( اربل )) عند الموصل سنة احدى وثلائين وثلقائة قبل المملاد أى 
سنة ثلاث ونجسين وتسعمائة قبل الهسجرة ثم سار تعاصدا مديئة بابل ولم بزل حتى ل ببق 
نه ويننها الا فرح ونصف فرصخ فرح اليه مشايعح أهل العراق العارفون برصد الضوم 
وقثلوا بين يديه وأعلوه انه قد ظهر لهم من التسيم مادلهم على ان دخوله لبابل لابعود عليه 
الا بالفشل ويموت بها وأموا عليه فى الرجوع عنها الى غيرها من المدائن فتطير من ذلك 
ونشامي فبعث بببعض أمرائه ليها وعاد هو الى معسكره فوصله بعد مسيرة عشيرة يام وان أ 
| فى امعسكر بماعة من سكاء اليونان فقدموا عليه للسسلام والتبريك وعلوا مافى نفسه من 0 
الوسوسة والتطير وانه عدل ذلك عن دخول بابل خا زالوا به حتى أزالوا عنه ذلك اللدوف | 
والارتباب وطمع فى المسير الى بابل مع جع عساكره وأناده وكان قد بلغه قدوم الوقود أ 
| من جسع البلاد المسكونة الها وانهم ينتظرونه قد السير واستشر ومازال حتى دخلها فىأيهة |أ 
ولكبة زائدة للغابة ثم اقتبل سغراء الاوك وأفسم لهم صدر الترحاب وليث فى بابل نحو 
النة حدد فيها الاعباد والمواسم والمآدب والولائم وعكف على اللذات وانهمكٌ فى الشعراب 
| فتاهو ذات ليلذفى مجلس الشراب وقسد أسرف كل الاسسراف وأفرط فى تعاطى الهرة حتى 
أخذت مله مأخذها نظرالىندمائه فنقدّموا اليه فى أن يشمرب جاما على صم ةكل واحد منهم 
ذكانت عدتهم عشرين ندا ففعل م اسندى بدح كبيركان بسميه ( هرقطوس ) المبار 
فشعرب به اثنين وهام يظهر من الضعف قوة فلم بقدر وانكب على ممباء وأصبب فى الخال 
بحمى شديدة ولازمته فوبة بعد أخرى فكانت اذا فارقنه أعس ونمسى وأرل الحبوش الغزو 
وف اللدائن طانا ان زمن مرضةقصير فا رأىأن حبانهعلى شفاجرف وأنه قدضعفت خواسه 
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| خلع اه من اصبعه وسله الى الامير ل( بردبقا) وأوصاء ' جثته الى هيكل المشترى 
بواحات سيوه ليدفن هناك بين الا لهسة » ركان قد سار متذكرا عند دخوله مصراى | 
كاهن الممسترى فى واحاتسيوه واستجوب الكهانة فعرفه الكهنة وهالوا له انك ابن المشترى 
| صاحبهكل طببة اليوانية واتسركء سرى الميمعيد سيو قال أصعاب الا" “بار ومع ماحكاء 
| المؤرخون من سير الامكندر الى تلك الاصتقاع فانه م بوجد من الا “نار القديمة مايدل على 
ذلك سوى انه رؤى اسم الامكندر منقوشا على مصراى باب مصنوع من الخ الصوان عثر 
عليه منعهد قريب بجزيرة أسوان اه ه وكان نظهرالهلد والثبات وقد أسنْد ظهره بوما الى 
وسادة وجلس على عادته وبده ممدودة تقبلها الخد فسأله بعض كار دولته عن يخلفه فقال || 
خليفتى عليكم أصلسكم يحفظ ناموس الملك » تقال انى لارى أنه لابد أن بقع يشكم الفشل | 
| والثقاق فتنصرم حبال عهدكم وبأله أحد كار قومه متى نعدك فى عداد الا لهة العظمين | 
ذتمال لاأستصى هذا الاعتبار الا اذا سعدتم بعدى وم تنفصم عروة حادم ا 
ومات وله من المراثنتان وثلاثون سنة وثمانبة أشهر وذلك نحو سنة ست وأربعسين 
أ وتسهائة قبل الهبيرة أى مو سنة أربع وعشرين وثلثائة قبل المبلاد فكانت مثة حكه 
اثثق عشرة سنة ول يعقب وارانا لسرب املك اذ لم يكن 4 من الاخوة الا أخ لاب يدى ا 
































ود نسرى بها فلس أبوالاسكندر فرزق منها بذاك الام وكان الاسكندر أيشا ود ا 
من زوجته لأا ريسيته )) بنت دارا الث اسمه «[ هرقولس )4 كانت زوجته الى مات | 
عنها وهى (١‏ روشنك بنت ملك همذان حب لى ومشسرفة على الوضع فكان يرجى أن | 
تضع ذ كرا ولذلك أمسث ولابة عهد الاسكندر متصممرة فى اثنين الث موهوم نلهوده فأما 
الاثنان فاحدهما قليس اريديس أنمو الاسكند ركان ضعيف الرأى لابقدرعلى حل | 
أعباء هذا املك المسيم فلذلككان لايصلم الخلاثة وكان “أنييما ابنه (( هرة قولس ) لاضحربة 
عنده ولا خبرة بسياسة الممالك فك ن كذلك لايصلم لتولى املك بعد أسه فاشتة الطب اذلك 
على أهراء جنود الا دمسكندر وخاف أعبان دواته من ذهاب املك وقزيق ماجعه 
| الامكندر واختلفوا فهسن يتولى هذا الملك العظيم بعده وكان ممن امتساز من قواد وأعساه 

| الامكندر بالجد والنسب العريق والامتيازات المندية واللكية مانية أمراء وهم ب( يديا | 
( والبوناط ) ( وانطباطي)) ( ووذماك )» ( وبوطون )4 ( ووططس 
ل( وسنارخس «4 ويطايوس فكان من هؤلاه الغانية أن أجتمعوا فى غداة موث 
الاسكندر حول سربره ووضعوا عليه علامات الماك الخصوصية وسلاحه وتشاورافين يخلفه 
| فرأى أحدهم ل برديقا )4 أنولى مولوده من زوجته روثئنك ) حي ثكانفدأزف 
وق تميلادء ورأى ل[ مبنارخس)) ان الذىيصل اذك هوابنه هرقولس) فدفع (بطلبوس) 
التقوين وقال انهما من أسباط ماول؛ الهم فلا لمان للك على انا لوسإنا املك لاحدهما | 
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لترتب على ذلك تسلبم ملكمةدونيا لملوك فارس والرأى عتدى ان تجعل ادارةجيع مملكة 
الاسكندر شورى بين قواد ايوش وأمراء الاجناد وبدماهم يشكلمون فى هذا الام اذا 
بصوت فوسطهم بقول انا تباي عأنما الاسكندر خليفة على كرمى أخيه ونلقبه يفلس وكان 
هذا الاسم موا عند المقدونبين ثم انتدب رئس جنود الاسكندر ونادى بالببعة فعارضوه 
واستعانوا عليه بأمراء الفرسان فظهر فى الخال هسم ( قبس اريدس 42 أخو الاسكندر 
وعليه الملة ا مل وكبة إبزى ملو فارس فبابعه عند ذلك السواد الأعظم والجهور من 
الاهالى والحنود ثمأمى بتخنيط جثة الاسكندر وكانت فد ألقيت بلادفن مدة سسبعة أنام 

وأخذفى تدبير الامو د على مابشاء وكان من أهسء ماسيذ كر بعد 


ف املك اريديس فلييس ) 


( دبى ابنا) 
( ارهيدةفيليبش) 













بويع أريديس فلس ,املك بعد موت أخبه الاسكندر بسيعة أبام وذلك سنة ار مع 
وعشسرين ولمائة قبل المبلاد أى سنة ست وأر بعين وتسعائة قبل الوبحرة فلا استتربه 
المنصب وزع الابالات وامناصب الملكية على طوائف أمراء الاجشناد والعساكر ومشاهير 
الرمال وقلد مليوس ) النيابة على مملكة مصمر وشاركه فى ملك مقدونية ابن أخيه 
الامكندر الثاتى فكان مغلويا على أهمرء ولدس له من الملك سوى الاسم فقط وكان الاير 
ديق )4 وصى الاسكدر على ممالكه وهو الذى مله اتمه عند ماأحس بان حياته على 
شا وهو صاحب الكلمة على جيع بمالاك مقدونية ه وقيل بل إن الامكندر لما احتضر | 
استدى أر بعسة من أمساء جنده الذين هم من ماو الطوائف وجعل .يدهم أعى تقليد | 
ملكه ان يسدق فكان من الامير برديقا المذكور أت تغلب على نات الاسكندر عند 
موته وستى فى أن يسول على بجبع امالك وطمع فىسلطنته وكان للاسكندر الاكير أخت 
تسمى '( قاو بطره ): فستزقج بها الاميربرديقا المذكور اظهور أمء فاتكر عليه ذلك 
أردمسة من ماول الطوائف ومنعوه ناف برديقا على نفسه وسار الى مصر فرارا من 
أعدائه طمعا فى أخشذها من بطلهوس نائهها فرج بطلهوس للقائه فالنتق الجعان عند 
مديلة منف وافتتلا قتالا شديدا فانهزم برديقا هناك شرهز يمة هذ بوسر 
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لنصرف فى أمورها بعد موت برديقا 
حتى قامت عله (( لبنبادة ) زوجة الاسكندر الاكبر فقتاته فى سئة تسع وثلائسين 
وتسعمائة قبل الهبعرة لسسع سسنين من حكه تقلفه الانكندر الثانى ابن الاسكندر الاوّل 
من لمنبادة المذكورة 
(ف املك اسكندرالثاق) 

يول اسكندر الثانى ابن اسكندر الأول الملك نحو سنة سبسع عشيرة وثلثائة قبل | لملاد | 
أى مسنة قسع وثلاين وتسصائة قبل المجرة وكان قد لقب ملكا فى طفولينه أيام 
اريديس فلس قلا مات اريديس ال مذكور اتفرد بالححكم وتمث ل الببعة الكبرى ولكنه 
كان مغاو با على مره وكانت الكلمة اذ ذال الامير (( انطيباطير)) أحد الاوصياء الار بعة 
وبق على هذا الحال حتى مات اتطيباطير المذكور فأومى بهالامير 0 ببطون )4 أحد 
الاوصسياء باغراء بطلهوس نائب مصروكان الامسوانطبباطير ان اسعه ا كسذره )4 فلها 
رأى من تغلب بيطون على مسند أبيسه بغيرحق لضعف الملك وعدم قدرنه على تدديرأمور 
المملكة هام على (كن) المذكور فقتله وتغلب على مملكة مقدونية وقتل لبنباده ام 
الاسكندر الثاى وجل الناس على المبابعة له وذلك سنة ثلاث وثلانين وتسمائة فكانت 
مدة حكم الاسكندر الثانى منفردا ست سنين لاغير 

وكانت مصر فى أيا مكل من اريديس فلاس والاسكدر الثانى المذ كور ين تابعة لملكد 
مقدوية كا كانت فى أنام الاسكندر الا كيراذ دلت على ذلك آ*نارهما فى ديار مصر وقد 
وجدت لفبلس مقصورة بحب|: الصسنعة من حجر الصوان بناها فى هكل الكرنك وسط 
مقصورة أخرى من بناه املك ( وقمس)» الثالثامام محرابهذا الهبكل وكذلكوجدت 
عض قوش بببكل الكرنك ولقصر مرسوم عليها اسم الاسكندر الثاى 

ويموت الامكندر الثانى هذا انقرضت الدولة الثانية والثلاثون فكانت سنو ملكها 
سبعا وعشر ين سنة كا نقدّم وعامت من بعدها الدولة الثالثة والثلاثون أعنى بها الدولة | 
الموثانية الملقبة بالدولة البطلهوسية وهى رأس الدور الثانى بعدالجاهلية أى دور التصرائبة 

| والندين بالدين المسبى كا سبتى لكلا على ذلك فى محله 
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(البابالثالث) 


( فى الدولة اومس البونالرت وفيس فصول ) 
) الفغس ل الاؤل 2 
فى الما اثالش”واثيا ين 
تسممى هذه الدولة باليونانية وتلقب بالبطلهوسية أوالبطالسة وكان مبدأ لهورها 

فنحوسنة هس وثلفائة قبلالملاد أوسنة سبع وعشرين وتسممائة قبل الهيحرة وسبب 
ظهورها هو انه لماتغاب ب (كنرة) بزانطيباطير على الاءكندر الثانى ملك مقدوسة وقتله 
وجل الناس على المبابعةله لبث نوست سنوات ت يدر أمور بجع ملك مقدونية وملقاتها 
مستيدا حكها لابعارضه فيها معارض ولابشاركهمشارلك ثم لميليث انغ الى المشاء اركة فاققسم 
الك بنه وبين طلهوسنائب مصر فى لك السنة فهارتمصر منهذا المينفحوزة بطلهوس 
المذكوروعقبه منبعده مملكة مستقلة لابشاركهم فحكها أحد ثمانذءت اليها مملكد قبرس 
| والفيروان بعد حروب طويلة هائلة ثم انفصلت عنها ثماتصات بها وعادت فأنفصلت عنها 

وهل جرى وذلك بعد حروب وغزوات متتابعة 
ا ودقملكمدس فىأيدى هؤلاد البطالسة ثلائة قرون متنابعسة لايتوى عليهم فيها مارب 
| وصارت فىهذه المدة الطويلة منفه لعن ملكة مقدونية ا:فصالا ناما وكان ملو هذه الدوفة 
التى هى دولة البطالة أربعةعشيرمنها ثلاثة عشير ذكرا وواحدة أنثى وهىالملّكة قاو بطره 
| وكان رأسما الملك بطلهوس الاول ا ملقب :-.وطير بعنى المخاص وتعرف هذه الدولة أيضًا 
بالدولة المقدونية الثانبة وسنأتى هناءلى ذكر أ حبار ملوكها على التعاقب واحدا فواحداوأؤلهم 
بطليوس الاول 











(فاللكبطليموسالاول) 
هو أول ماو البطالسة ورأس دولتهم وقد أصاب مصر تصبباله حدين أقتسم ينهم 
ماولة الدراك مالك الامكندر الاحكبر بعد مونه وبطلهوس هذا ابن لاغو ص أحد 
قواد جبوش فيلس ألى الاسكندر الاكير فكان بطلهوس الم اودكا فى أنام 
شسبتهللاسكندر فالهروب واقتسام اللمطوب واذلك رفع الاسكندر قسدره حثى صار رئيس | 
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فرساته فأحسن الرئاسة فجسع غزواته ومازال عالىالقدر مرموتا بين الاعتبار حتى قولى | 
ملك مصرفلا استقربه امنب أحسن التدبير والسسياسة واستمال لحبته المصريين وأ 
اليه أعبان القبروان مستصدين مال بهممن جهور الرعبة مغروجهم عليم وطردهم من 
ابلاد فأجارهم وقام بنصرتهم بيش عنم وعصدة من سفن الحرب ذهزم أهل القيروان 
واستولى على بلادهم وعاد اليمصر طافرا عنما ثمجهز لغزو الشام جدشا وبعث يهاليهافاستوق 
على أصول الواحل الشامية وبقيث فقبضته مدة تمأغار عليها انطيفونس أحد ماود | 
|| الطوائففاستلها وسار دمستربوس بنانطيفوس المذكور قاصدا مصير بريد الاغارةعليهافأحس 
بطليوس بذلك وسار موده لملاقاة دمتربوس المذكور فالا الفريقان عندغرة واقنتلا فيها 
قنالا شديدا اتكشف عن هزعة دمترروس شر فزعة فرق (طلهوس لباه وأعاد اليه بجسع || 
الاسرى وسير البه سفيرا يقول4 يكن قصدىمن تحاربة اطبغونس وواده دمتريوس تحصيل | 
الغنائم والسباءا وانما تهامت الحرب بشنا لخالفتهما العهود وتعديهما على العراق وأخذها من 
ملكها ووةإك بطلهوس عقب هذه الموقعة على مدينتى صور وص_يدا ولكنهما (يبقيا تحت | 
حكه طويلا حتى قام انطيفونس وابنه دمتربوس وجردا جيشا ضما جداوفائلا بطليوس | 
عليهما حتى أخذاهما وقددكك إطليوس بجع حصونهما ملارأى بطلهوس من نوالى الحروب 
والغزوات وسوء النتائُ المترنبة على ذلك عد الثرل امروب واللحاود الممالسم وتفرغ ببقية أنام | 
حياته لتنظيم أمور المملكة ونهض الىنقسيم الهيا كل والقصور والبائى والعامل الى أنشأها 
عدينة الامكندرية وى الاسكندر الاكبر ضر يحا عظها جنا وقد خنى الا ن عن عيوك | 
الباحثين وأنشأ منارة الاسكندرية على شاطئْ الصحر الم انافع الملاحة وهى من العمائب 
وى مدرسة الاسكندرية المعروفة باسم الرواق وججمع فيها بجبع علوم تلك الازمان | 
من فلسفة ورياضيات وطب وحكة وآداب وهيكة وكانت هذه المدرسسة موصلة | 
للتقصر الملوى وقد جلب اليها طائفة من علاء البوئان وغيرهم من سائرالبلدان فاصصت | 
مديلةالاسكندرية دارا العاوم وه ىكزا لسائر الفنون وحكانت هذه الدرسة نحتوى 
على ابوانات عظهة ورواهات حس-نة المناء والشكل وأنشأ فيها خزانة الكتب جمع فيها 
أقدم الكتب وأحلها فكثرت عنده الكتب النافعسة وبلغت فى الكثرة مبلغا 
جسبا دا 
وكثرت فى أياسه التعارة وراجت أسبابها عديئة الاسكندرية وأ اليها اناس منالبلاد 
القاصية والدانية مثل سح وهمذان والسودان والهند والحدشة وغبرها وباغت البلاد أقصى 
درعات التقدم والهرآن فضاقت مدينة الاسكندريةبالسكان ونزح الها الناس من بجع | 
الاقطار وكان لابتعرض للاهالى فى أهس دينهم ولا يحجسر عليهم لتك بعباداتهم القدعة ولا | 
تعرض للكهنة والاحبار ولا بلغ الثمانين من المر عهد ولابة الماك من بعده لا كير أولاده 
من احدى زوجشيه واسمه اطلهوس مح بأخيه ولاه أمور المملكة بعدانتنازل4عنها وذلك 
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ب لست 
سسنة مس وثمانين ومانتين قبل المبلاد أى نحو سنة سبع وتسهائة قبل الهبسرة وعل 
لابنه المذ كور موكا سافلا جدا فتكانت مدة حكم بطلهوس الاول المذكور ثمانيا وثلاثين 
سنة متها بسع عشيرة سنة فىمنصب النباية واحسدى وعشرون سئة فمنصب الملوكية ومات 

بعد مضى سين من ملك ابه بطلبهوس الثانى وهو فى المانين من عره 


- فا لكبطليموسالثاق) 


والبيم 
( بعلا دلفويين) 

ثم قام بالامن بده انه بطليوس الثانى الملقب بغيلاد لفوس أى محبٍ أخبه تهكما 
لان هكان سغض اخوته بوبع له باللك فى حياة بيه كم تقدم وذلك سنة هعس وثمانين | 
ومائنين قبل المبلاد أى سنة سبع وتسهائة قبل الهبحرة وله من الم رأر سع وعشر ونسنة 
فلا استقربه المنصب ساسيرة أإنيه وكان مبالا لاصلم ممبا لالم ولذلك صرف جل عنابته فى 
نوسبع دائرة العلوم والغنون وتهيم الصنائع والاكثار من صل الكتب فمع دنها عددا 
عظها أضافه الى مكتية الامكندرية واتمسال مانيطون الكاهن المصرى الى تأليف تاريخ 
مصر باليونانية هال الى ذلك ومع ناريخه من الدفائر والسصلات الرمممة والاوراق القديمة 
الحفوظة فى الهباكل والمعايد ولكنه لم برق منها الجماعة المتأخرين الاشذرات قلب|: ووسع 
بطلهوس الذكور نطاق القمارة فى ديار مصر فغت واتسعث أبوابها وراجت أسبابها وبلغت 
ديارءصرمن المران درحة لم يسبق لها مثال ققد حك سبوقر بطس أن مدن مصر بلغت 
عدتها فى أنام الاك بطببوس الثانى المذكور ثلانا ونلائين ألف مسديئة إ( قلت ربماكان 
فى قول هذا المؤرخ تغال كما هودأبٍ بجع أصصاب التاريخ الا الذين تنْهوا عن الهوى 
وقليل ماهم وربما كان مراده ذلك مام القرى والكفور وثحوها 

ود بطلبموس المذكور فى معرفة حقائق البلاد واستكشاف طرق الصصار بالاسفار 
فارسل البعوث لاستكشاف داخلبة بلاد أفسريقية وبلاد سواحسل بحر فارس وبعث 
القبودان السمى طيوسيطةس الى قلب النوبة من طريق مصعد النبل لاستكشاف حقيقة 
سراه ومشبعه ولق دض ربلاد السودان لطاعته فوصل طيوسيطنس بعد مسيرة ستين نوما 
الى جزيرة مروى يقرب شسندى وبعث أحد قوادء المسمى ار_طفر بون الى ناك الاصتقاع 
أبضا فال فيا وانعلف من هنال الى جهة المغرب فخيم عن ذلك انساع نطاق النجارة بين 
مصر وتلك الاطراف وانتظم عقدها مع النوية وظهر عسل جغرافية الارض عظهر جديد لم 
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يكن يعرف من قبل فسهل معرفة البسلاد وعوائد أهلها ومافيها من نباتوحيوان قال 
دبودور الصقلى لم يسبى لاح_د التوغل فى بلاد النوبة من أهالى الاعصر الخالية الى عهد 
بظلبوس ولٍآصل معرفة أهل تلك الاعصار الاالى دود دبارمصر جوة الجنوب لأنّ أهل 
أواسط بلاد النوبة كانوا لاحبوث تحىء الاجانب الى بلادهم فكان فى الوصول اليها غابة 
الخطر ومنتبى الضرر واذلك بقبت حقائقها مستورة الى أن ساقر هذا الملك ودخل بها 
مع جبوشه اه 
وعقد العهود بين مصيروالممالك الهندية والمشمرقية بما يسترتبٍ عليه لوسيع أبواب | 
التمارةويداً حفر تلج السو دس الذىكان قد شرع فى حفره (غخاس) الملك أحد الفراعنة || 
ودارا ملك فارس وجعل فم هذا الخليج من اللهة المعروفة بفرع طينة القريب من تل 
بسطة وأوصل الى بحر السو بس فى اللهة الثمالبة وأرسل أيضا من يتكشف له سواحل | 
بر برة العرب الى بلاد الهند وسفنا لاستكشاف سواحل اللميشة وبلاد السودان الداخلية 
وكانت اللغة اليونانية فى أنامه قسد امتدت الى أقامى تمالك الارض فاص بتريحة 
التوراة من العبرائية الى البوئانية لمنفعة اليهود القاطنين بارض مصير الذين أنساهم الاممر 
والاسترقاق لغتهم وكان عددهم كثيرا جدا فتربجتوسميت هذه التربجة من ذلك المينءالترجة 
السبعينية لان متررجيها كانوا سبعين عالما وزوّج اينته المسهاة برنبقه لانبوكوس ملك 
الشام واشترط علمه أن يكون للذ كور من أولادها وراثة ماك الشام بعده ثم جهزها وجلها ا 
الى الشام وعل لها فى مديئة انطاكية أفراحا عظية للغاية ثم عاد الى مصير مريضًا وما زال ا 
قبل ال .لاد أى سنة تمان وستين وتمائمائة قبل الهسرة || 
فكانت مدة حكه تمانبا وثلاثين سنة وخلفه ابنه بطلهوس الثالث الملقب بالكريم 


إفاللكبطلسوسالثالث) 
والتب» 
(بالكريم) 


نم هام بالاهى بعده ا.نه بطلبوس الثالث بويع له بالك فى خم وسنة ست وار بعين 
ومائثين قبل الميلاد أى سنة ثمان وستين وثمانمائة قبل الهبحرة وكان بلقب بالكر بتكم 
ومضر به وقدلقبه العامة أيضا بلقب اطر يفون ومعناء المهزول والاؤل أشبر ول بكديستقزبه 
المنصب حتى قامت الخرب دنه وبين ملك الشام فسار فىجيش عظيم من المثاة والركان 
والفيلة وجهز سفنا حر بية وأغار على البلاد التى قبل نهر ااغرات واستولى على مملكة أدنه 














حتى مات سئة ست وأر دعين وما" 
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أظافر 

وماجاورها وعلى سواجل سبواس وعلى ابالةة عكا وسوال اناطولى وحال فى بلاد أعدائه وصال || 
وظفر وأبلى بلاء حسنا للغابةثم اجتاز الفرات واستولى أبضا على الجزيرة والعراق وخورستان 
واذر بحان وعزمءلىغزو فارستان وبجبع بلادها الوبم: وهمذان فو ردت عليهالاخبار بقيام 
| الفتنة ديار مصر فكر راجعا وبر بلك البلدان طوائف عسكره وأجشاده ودخ-ل مصر 
| مثقلا بالغنائم ومعه تسائيل الاصنام المصرية التى كان استلبها قبدشاش ملك فارس من مصر أ 
| ثم عاد سليوقوس ملك الشاملغزو مصر والانعذ بالثار فانهزم واب أمله فاقتنى أثره بطلهوس 
| ودخل الشام وأخذ دمشقّوميا فارقين وفرروساء السليوقبة منوجهه الى انطا كبة وانزووا 
فها ونا كان فى حرويه مع انطنيوخوس ملك الشام نذرت زوجته برنيقه انه ان عاد 
اليها سالم.ا من غزوته تكرس شعر رأسها الزهرة فلارجع ظافرا غامما وفت نذرها فقصت 
شعرها ووضعته فى هكل الزهرة فل ببق زمنا حتى سرق من الهمكل نقاف الحراس من 
| الك واستعظموا هذا الامى فنما عل الملك بالمبر التهب قلبه غمظا وأعى بالحراس أن يقتلوا 
أ فدخل عليه بعض الحمين وكان متقدما فى بابه وقال قد سمعت يخبر نقد شعر الملكت من ا 
الهبكل فأتنت أ شير ما علمنه من ان الزهرة هى التى نقلت شعرالملكة الى السمساء ووطعته 
بين التصوم فنا سمع املك كلامه سسربه وصفم عن الحراس ومننممعى شعر الملكة برنبقه بين 
الناس من بجلة مجاميع الوم 

ومات دطلموس الثالث المذ كور فى سنة اثنتين وعشرين ومائتين قبل المبلاد أى دو 
| سنة ثلاث وأربعين وثمانماثة قبل الهيعر: فكانت مدّ: حكه سا وعشير بن سنة وقبل 
أربعا وعشيرين وخلفه ابنه بطلهوس الرادع محب أببيه 


(ف املك بطليموس ارابع) 


واللقبه 

(محب أييه) 
ثم قام بالامى بعدء ابئسه بطلموس الرابع الملقب فياوبا تزأى حبأبيه بويع باللك 
سئة اثننين وعشمرين ومائتين قبل الملاد أى سنة ثلاث وأربعين وثمااثة قبل الهيسرة وكان 
صببا فكان نفوذ المكم لوزيره سوسديوس وكان سوسديوس هذا طاغية فى السسياسة 
تأرنى للك عنان السرف ف اللسذات وتركه يم فى بوحة المظوظ والمسرات وذلك 
لكولا يكون له شر يك فى الملك واحتب «طلهوس عن أرياب دبوانه وصار لابراهم الا نادرا 
وصرف وجهه عن الممِكٌ والممالك والبلدان التابعة لمصر فكان لابعل شأ عن أحكامها 




































دافا 


وعمالها ولا عن جندها وكانت مصر الى هذا المين قد ملكت تيع الاراضى الشامية | 
الكائنة مابين طراباس ودمشق ولها عدة مدن خاضعة لها على سواحل بلاد آسسية وعلى | 
المزائر وكانت الثغور والاربطة فى أبدى ماوك مصمرمن عكا الى الاردا نيل و يوا زكاليسوف 
وفيها من العسا كر والاجناد ثى' كثير جدا وكان وزبره سوسديوس المذكور بالغ فى ابعاد 
الملك عن النصهاء وأهل المعارف لثلا يقف منهم على حقيقسة حاله وفساد رأنه وخياتته 

| فكان بوسوس اليه بالاراج.ف والاخبار الباطلة التى لاحقيقة لها حتى صار يأخذ حذره 
خوفا ءلى نفسه وعلى تنه واشتديه الذوف والتطبر الى أن صار تأخذ الناس بالشبهات فاذا 
رابه من أحد ريه أعمبقتله وحكان ةد حضرالى مصر فى عهد بطلهوس الثالث | 
اقليومونس ملك اسبارطة مسكهيرا ببطلهوس ف اعادة ماورثه عن أأبيه من الك وقسد 
نزعه منه ملك مقدونية هات بطلموس انشااث قبل ان يقوم بنصريه وبق عهد «طلهوس 
اليه بذك نسسيا منسيا فلا استقر ببطلهوس امك راجعه اقليومونس ف الام ورغب اليه 
فىتنفيذ العهد الذى كان نه وبين أببه فل يحجبه الى ذ لك لاسها وقد كان انطيفوفس ملك 
مقدونية فى هذا الحين قد مات وقام بالملك بعده ابنه وكان صغيرا يبلغ اللىامسة عشرة من 
العمر فألم اقليومونى على ,طلهوس واستمثه ذل برض نوفا من العاقبة وأني أن بعبنه مخافة 
ان يسستولى على -جسع بلاد اليونان فبعود ذلك بالضرر على مصر فغضب اقليومونس من 
ذلك ووسم بطلبهوس الراسع بضعف العزعة وعدم الاكتراث بالعهود وقال لاأهلية لبطلهوس | 
الا فى الاتحاد مع الشبان الذين بلعبون بالمزامير فوصل هذا الكلام الى مسامع سوسبوس 
الوزير فرعم أن ملك اسبارطه اللذ كورانما أراد بقوة هذا ا'نارة الفتنة فى بلاد مصمر | 
فقيض عليه وسصنه وجعإه تحت المسرس والمراقبنة فالتهب افليومونس غيظا وأقسم ان 

| لاموت فى حدس الظلم موت اللبان وأخذ يتريص الفرص حتى علم بوما بسقر بطلهوس الملك | 

| الى أن قير قمع أحبابه وأنباعه فى ولة -فضروا فلا تكامل عددهم خرج بهم نهارا 

| منسصنه شاهرا سيفه من تمده وهو ينادى ف الناس بالخروج وشتى عصا طاعة بطلهوس فل | 
يبه أحد الى ذلك فصغد الى قلعسة الاسكندرية وكسر أنوابها وأخرج من كان فى حبوسها 

| وسلهم بالاسلحة ليسستعين بهم فل يلم حيث قام عليه كار جذد القلعة وهزموه نفنى هو 
وأصحابه من الوقوع فى أندى صومهم فتقائلوا وجاء االمسبر الى بطلهوس بما وقسع وهو 
بأى قير فكر راجعا ب نكان معه م نكار قومه ورجال دولته الى الامكتدرية لاجماد نار | 
هذه الفتنة فلا عم ما جرى لافليومونس وأصصابه أمى بصلبه مينا وذبج زوجته نحنه 
وأم أولاده حب ثكان رجس منها شرا وذلك سنة عشسرين ومائتين قبل المبلاد أى سنة ا 

| اثنتين وأربعين وماغاثة قبل الهبعرة زقام على بطلهوس بعدذلك انطبوكوس أخو سليوقوس 
صاحب الشام بريد قتاله انتقاما منه جزاء مافع_ له أبوه بطلهوس الثالث بالدبار الشامية من 

| القل والتهب وغير ذلك وسار يخيله ورجله الىانطا كية الى هى مد 












































جند مصر يعتفرهأ بعد فصرة بطلهوس الثالث عليها فأخذها ثم سار الى الشام وكان قائد 
العسا كر والاجشاد المصرية بها الامسي سيور وطوس اليوثائى فلا قسرب انطيوكوس 
منهاسسله سسيور وطوس المذكورما كان فى خفارته من القلاع وال+صون والمدائ نكصور أ 
| وعكا وغبرهماكراهة فى بطلهوس الرابع وانتقاما منه فهال بطلموس هذا الامى جدا وأزعه | 

وأرسل البه قائدا من قواد جنده الكار يجش خم للغاءة فلا دخل الشام نزل ببيروت 
وغاجم انطيوكوس فجبالها فهزمه انطيوكوس شر هزية ووقعت بجع لاد الشام فيده 
اليحدود مصير قألوزراء بطلبوس عليه ىأنيذهب بنفسه لقتال انطيوكوس وكش فعارهذء | 
الهزيمة فسار من الفرما الى الشام فيسبعين ألفا من المشاة وهسة آلاف من الفرسانوثلاثة 
وسبعين فيلا وكات بود انطي وكوس اثن وسعين ألفا من المشانوستة آلاف من الفرسان | 
ومائة واثنين من الفيلة فالتتى الهعان تحت أسوار مديئة دافيا بين العريش وغزة واقتتلاقتالا | 
عنيغا فاستظهر انطيوكوس على بطلهوس ملك مصر من المناح الذى كان يديره انطي وكوس | 
ولإيلتفت الى الجناح الشانى من جشه وكانتعساكرا ,مناحالثاقد امهزم توعادتالقهقرى | 
وهولا بشع ر بهز يتهم فلا أحس بها أخذ فتلافى الاس فل يفلم ودارت عليه بى الهزعة 
ومات من عسكره تحلى كثير وولى من بق منهم فاستولى المصر نون على مديئة رافيا ومدن 
سوال الشام وفلطين وطرابلس ودمثى فل ير انطيوكوس بعد ذلك بدا من عةّد متاركة 
وهدنة مع بطلبوس ملك مصر مدةسنة واحدة 

ودخل بطليموس نانفا وسار الى بيت المقدس وسأل كاهن اليوود أن بريه مافى البت فألى 

علبه ذإك مفقد بطلبوسءلى اليهود والتهسقلبه غيظا وعد ذلك اهانة وتحقيراورسم با باستصال 
تأفة جود الاسكتدربة وكتب لعامله بذلك فأوقع فييم القتل والذيم حتى تنوم الامن طاك 
| عره فاختنى وعاد بطليوس الى الاسكندرية ورانات النصر فق على رأسه وعاد الىالائهماك 
فالقذات والشهوات وأسرف فىاللهو وبال حتى انتبكت قواه وضعف بده كات ف حبوحة 
مايه سسنة نجس وما'تين قبل الملاد أى حو سنة سبع وعشرين وثماائة قبل الهبمرة 
فكانت مدة ملكه سبع عشيرة سنة وخلفه ابله يطلييوس اهامس الملقب بالماجد 


(فاللكبطليموس الخامس) 


والبيم 
(بالاجد) 


ثم هام بالاهن بحسده ابه بطلهوس اتقامس الملقب بالملجد بويع تاملك بعد أيه | 
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مبسنة نخس ومائثين قبل المبلاد أى نحو سنة سبع وعشمرين وتقسانماثة قبل الهسجرة وكان | 
وقتثذ غسير بالغ سن الرشد فأهاموا عليه الامسيرأغا سقلتن وصيا وه و أحد وزياه 
أبيسه وبق سوسنيوس وزير الم لكة ومدبر أمورها وكان أغا سقلس المذ كور طاغا سبى؟' 
التصرف فلا صغاله الو ازداد فى ارتكاب المرائم وتجاوزة الحسدود وبالغ وأسرف حتى 
نفرت مله طباع الاهالى وسمت نفوسهم وحقد المند عليه حقدا شديدا فأوجس فى نفسه أ 
خيفة لثلا يشقوا عصا الطاعة عليه فراسل أهل مقدونبة ليعاهدهم عسى أن يكوفا 
عوناله على المصربين فم بل ولرعض بعسدذلك الاأيام حتى أقامت الفتنة على ساقها وخوج 
الاغالى والجند عن طاعة أغاسقليس وكان رأس هذه الفتنة طلابوليس كبير الجند فل يجد 
أغا سقليس له نصيرا ولاظهيرا واشتدالخطب واستفسل أعى الفئنة قال ولي سالؤرخ 42 ا 

وانقسم أصصاب الفننة الى طوائف وبماءات واجتمع بعضهمىميدان السباق وهم نخصون .أ 
ويصيصون ويطوف منه-م بجاعة بين الناس لهيموا الحواطر ويحضوا الخلق على الثبات 
ومعاونة بعضهم لبعض بالخطب والقالات الهيصة وانزوى بعضهم فالدور والحصوث عث-د 
اشتداد الازمة وكان أغا سقلس فىأثشاء ظهور الفئئة وتمع أولشك الجوع نانما فى قصرء 
فأيقظوه فلم بمسعر الاوقد امتلا” ماحول القصر ا ماوق ومبدان التعليم والرحبات 
والملاعب من بجوع الثائرين والاحزاب على اختلاف درجتهم فسار عندئذ فى أتماعه | 
وأحزابه الى حيث الماك بطلهوس وأهى فسد بايان من أبواب القصر بالاجبار والتاريس | 
وحصن الساب الثالث بالقوة العسكربة وتسترس من خلفه هو والللك بطلهوس وسائر | 
أتباعهسما فازداد اجتماع الناس وصسكثرت الضوضى وعلت الاصوات وتقاطر الناس من 
جع انحاء المدينة حتى سدوا الطرق «ملوًا المسادين وضحوا وعوا ونادوا بأعلى الاصوات 
كانما اعستراهم المنونويق هذا الحال الى ضحوة النهار وطلبوا أغاسقلس ونادوا مخروج 
الك وثركة لسقوا اغا سقليس كس الهسوان واشتد اللهاس بالمند المقدونيين 

وساصروا دهليز يت الممك ويحئوا عن المكان الذكان املك مخنفيا فيه فعثروا عليه 

فاقتضموا الابواب وطلبوا الممك لبأخذوه فاشتد خوف أنها سقلس واستمار ببعض أعوانه أ 
وحراسه ورتب اليهم أن يستبلوا اليه فريى الاهالى وبعض طوائف المند المقدونيين فى تطير 
تنازله عن منصب الكفالة والوصابة فل بجبه أحد اذلك فلا أبس من شفاعة الشفيع 
والممماىهذا الحطب المريع مت يدالسلام ال ىالعساكر المقدونية وسم وأشار بلك ال ىالاستئمان 
وكذلك تقدمت أخته أغا سقلبة التى هى أم بطلهوس الراع وكثفت عن ثديها وقالت 
لطوائف العسكر هذا الثدى هو الذى أرضع بطليوس واغة_ذى بلينه فلا يصم اهانته 
واذلاله وأكثرت من الاستغائة والتضرع فليرث أحد الهما ولمبلتفت اليهما وأخرجوا الملث 
من مكانه وأركبه المند على جواد وذهبوا به الى الميدان وساروا به فى وسط ابلهوع فلا رأوه 
فرحوابه وتيجوا بأصوات التهليل وأقباوا البه وأجلسوه على سسريز املك وتقدم اليه 
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الدولة جماعة سألونه عنايفعاونه باغاستلدس ومن معه فأباح إراقة دمهم فرسموا الى بعض 
المند أن ينادوا ذل بين الناس وصفوف العسكر فرفع أحدهم صوته بالمناداة ففرح العامة 
ونوا ضمي الانتصان والفرح وتفرقت طوائف الجند وبقيت العامة وبنفاهم على هذا 
الحال اذبرز فىوسطهم رجل م نأخصاء اماسقليس اسمه فاون وقال ([كف كم أيها 
الثاس ورأيتم اغاسقلس واففا فى وسطكم لاجناح عليه وأننم تجاهرونه بهذا العصياث 
وتفاسلون نمته بالكفرات فافقهوا باقوم ولا تكونوا من الضالين «2 قلا مبعوا كلامه 
قعموا عليه فةاومهم الشيد مقاومة خرْقوا ثيابه وطعنوه بالرماح وسرى من هذه الساعة 
الموت والقتل فيسزب اغا سقلاس وقومه وأه_ل ببنه والفواحثةذلك الرحل فالميدان 
بعد فتسله وهاجوا وماجوا وعات أصواتهم فظهر اغاسقليس مكبلا بالسلاسل والاغلال فل 
ماده حت أ كبوه على وجهه وقنساوه نوا باخنه اغاسقلية مع بنتها وأفاريها فقتاوها 
واباهم شير قن[ ثم قناوا زوجنه المسماة اينانة وقد كانوا أركبوها عربانة على جواد 
وتلوا كذلك أتماعها والمتقربين اليها وكان المتولى القتل هود العامة والغوغاء فألفشوا 
فيه وكانوا يتنلون البعض عض الانياب والبعض بطعن امراب وبعضهم كان يفأ العيوث 
وكنوا كنا فتلوا واحدا حزقوه وقطعوا أعضاءه وألقوها فىالطرقات ونا عم القتل وعلت 
النسوة اللاى كن سد من الملكة ارسنوية أم نطلهوس يحضور فيلامون الذىقتلها الى 
مديلة الاسكندرية قن على ساق وقدم وأحطن بسده وأردن الفتك به وقيضن عليه 
وأنخنه غيريا بالعصى «الاجار وقنلن زوجتبه ف الميدان العام وكااله طفل على يديها 
فنناولته أيدى العامة وأمانوه خنةا ثم سكنت الفئنة وهدأت العامة وأقاموا الأمير 
اطلاولموس قها على بطلهوس بدل اغاسقليس واستبشر الناسباتلفر ولكن لميض الاالقليل 
من الزمن حنى ظهر الاهى على تلافىم ا كان يظن وذا كلانه ما كان اظلاولموس ال مذ كور 
جنديا بححنا لالخيرة له نون السياسة التى عليها حفظ شعرف الدولة وهركزها خبط وخلط 
| قترنب على ذلك الخخطاط المملكة وضعف سطوتها وقد ساء تدبيره أيضا وانم-_مك والكب 
على الالعاب بالصوسفان والترش مع بجماعة الشياث وأ كثر من المآدب والولائم وأسرف 

وبالغ فمشل هذه النفقات وبذر فى العطابا والنج السغراه ممالك اليونان تزلغا واستسبايا 
ووصل بشعمائه أر باب الملاهى والملاءب وأهياء العساكر والاجناد وكام نتردد علىأنوابه 
واشستغل بدمسع هذه الامور عن النظر فى شن المملكة وفضاء مصالح الى واحتب 
عنالناس لبتفرغ لاذه وشهوانه فلا زاد اسرافه على نفسه سلعنان الحكومة لبد ارسطومينين 
| الروتى وأطل له عنان الحرية ومتعه بالساطة والنفوذ التام فلا أحس ملك الشام بشعف 
أحوال اللملكة المصربة وء-دم قسددتها علىدفع منيقصدها بسوه قويت عزعته للاخمذ 
بالشار زا مافعله المصريون فيحرب رافيا فعسقد مع فبلبس ملك مقدوثية معاهدة دفاع 
| فقام فيلس بعساكره وأجناذه وشسم على ووغاز الدردائيل ويوغازكالبولى وعلى بلادروم 
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ايلى النى كات بها المسراد _- 
الششام ويسم على أملالك مصر فى أرض الشام وعلى جهات الاناضول وكان بسَلكَ الجهات من | 
قبل مصير الفائد اسةوياس فلقيه اسقوداس بعسكره وقاتله فانتتصرت العساكر المصرية على 
ملك الشام نصرة عظمة فى سواحل الشام وبلاد فلسطين ولكنها نليث ان انهسزمت عسلى | 
سابع شب رالأردن وأخذ صاحب الشام مدينة ساهمرة وغيرها من المدائ نكالقدس وما زال 
حتى أذ أبضًا فى خلال سنة نجيع المدن التابعسة لمملكة مصر وولاية أدنة وغسيرها من 
ولادات الاناضول 

وفوح اتطمكوس صاحب الشام بنصيراته المتتابعة وأخذه بجبع أملاك مصر فى بلاد 
الشام وناقت نفسه الى فتال الرومانبينوغزو ابطاليا ولكنه عاد نقاف عاقبة ذلك وجمل فصب 
عينيه مابين مصصر والشام م نأسبابالشاحنْةوحْتى انهانسافر الىابطاليا هام عليه بطليوس 
صاحبمصر وظفريه فأخذ منهذا المين ف التقرب منصاحب مصير وصا حه مصالكة نافعة 
تقوى روابط احبة وت كد دوام الصل ينهم وكان لانطبكوس بنت تسممى (فلوبطرة)» فكان 
من شمروط الصيم أنيزوحها لصاحب مصر وعهرها سائر أأرض الشام حيث كانت هذه 
الاناذي محل التزاع ن صر والشام -فعلها انطيكوس من نصبب ابنته قلوبطرة 

ولبنت قلوبطره فى بدت أبهاتنظر استدعاه بطلهوس لها حيث هوم بدخسل بها لدم 
بلوغه سن الرشد الى ذال الحين وبدما هى فى بدت آبيها اذ ع ب 
البغضاء الواقعة مابين ارسطوئيوس الوصى على بطلموس ملكهنا واسقونا كبير المد 
وتمكن اسقوياس من مقاتاة ارسطونيوس بالاسكندرية وقد انضم اليسه جيع العسناكر 
والاجناد الرومية الذين كانوا فى خدمة مصر واشددت الفئنة وقامت على ساقها وتكائرت 
أحراب اسقوباس وخرجوا عن طاعة بطلهوس الملاك ورصسيه وتقام المصر بون مع الماك 
وزاد بهم الغضب على اسقوباس وأحزايه وأبناء جنسه وقبضواعليه وساقوهالىموقف الضقيق 
تبنت خباته كم يقت مع أزي وحزمان بجع أبناء جلدته من انشدمة العسكربة 
وفاز ارسطونيوس وظفر بعدؤه وم نكان معه من الاحزاب فاول واحتفل احتفالا عظها 
وألبس بطلهوس املك الناج فى محفل عام وسلله صوكان الملك وهو «ومئذ فى الشالثة عشمرة 
من عبرم وذلك سنة ست وسعين وماثة قبل المبلاد أى نحو سنة تمانى عشيرة وثماعمائة 
قبل الهبجرة هذا ومع أن الفتنة كانت قد سكنت وأمست نارها رمهادا واتكشفت عن 
حاوس بطلهوس على مر بر ملكته فانه شاع خسير مونه وانتشمر واتصلى بانطيكوس ألى 
زوجته قلوبطرة فتاقت نفس انطّمكوس الى أخذ قبرس والتخلص من رابطة العهد الذى 
كان بهنه وبين إطالهوس وكانت قبرس اذ ذا تابعة لحصر فسير اليها سغناحر ببة فعصفت بها 
الريخع وألقها على سواحل الاناضول ووردت اليه الاخبار بان بطلهوس ل بزل على قيد 
الحياة فائى عن عزمه وصهم على عدم حل عقدة التمائف وكان قد مضى على عقد زواج 
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بطليوس يقاو بطرة ست سنوات فسار انطيكوس أبوها الى مديئة رافبابين غرة والعريش 
ومعه ابنته قاو بطرة وكان بطلبوس املك نازلا بهافالتق الفريقان وى بطلبوس بزوجته 
واستل زعام الشام مهرالها 

ولا استقر ببطليوس المنصب وتخلص مننير الوصابه ساه تدبيره وكثر ظله الرعبة وتجير 
فكان وصيه ينصعه وبحذره عاقبة أفعاله فكان لابلتفت لقولة ولا سمع لنصمه ويحقد عليه 
فى تهديده وتخويفه ثم عبد الى قله فدس له السم غات فلا طفر بقتل وز برواالذكور 
واستبدبرأبه ارتكب من المآ موالسيآت مال نستطع أن تحمل لاهالىفة.امواعلى قدموساق وأ“ناروا 
الفتنة حتى كلات تيم جسع المدث ونادوا لع ببعة بطلووس هن أعناقهم فانتدب بطلهوس 
انغنال أصصاب الفتنة الإنود البوثانية الذين كانوا فى خدمة الحكومة فسار بهم فائدهم 
ولقراطس وضيق على النائر ين حستى استسلوا وكان بطلهوض ممشنعا بمدينة صااعفر فسار 
رؤساء الاحزاب البه يطلبون الامان فقبض عليهم جيعا وقنلهم ششرقتلة ومثل بهم وذلك سنة 
مس وثمانين ومائة قبل المملاد أى نحو سنة سبع وثمانمائة قبل الهبجرة ولا سكنت الفتنة 
واستنب له الامرعاد الىعفه وظلهلارعية وأخذهز جدث ا كبهرا لقتال سيلقوس الرابع بن 
انطشكوس فاخترمته المنبة قبل أن يتم هذه الغزوة وذلك فى سئة احدى وثمانين ومائة قبل 
الميلادأىسنة ثلاث وثماغائة قبلالمسعرة سمهبعضر الاعبان فا توال ب ف ذلك أنهلا أ كثرمن 
نحنيد الجنود الاجندبة لغزو سبلقوس وبالغ فىالاكثار منهم سثل بوما من أين ندفع جوامك 
هؤلاه العساكر ونفقات هذا المجش فقال ماسنب هذا السؤال أما تعلون أن أموال أحباينا 
هى أموالنا فدخلت من ذلك اين الوساوس والاراحيف فى قلوب أحبابه ودسوا له السم 
ف الاسم فقضىعليه فكانت م3: حكه أربعا وعشرين سنة وخلفه بطلببوس السادس الماقب 
مب أمه على سببل التهكم 








(ف املك بطليموس السادس ) 
والتب» 


(بمحب أمه) 

نم قام بالامى بعسده يطلهوس السادس كيرب بطليوس الماجد بويع له بالك سنة 
احدى وثمانين ومائة قبل المبلاد أى و سئة ثلاث وثمانمائة قبل الهبحرة ولقب فبلوماطور 
ومعناه حب أمه تهكا وسطذر نه لانه كان ببغضها بغضا شديدا نول الملك قاصرا وكانت 
مدة قصوره أقل اضطرايا من مدّة قصور أبببه لان أمه قلو بطر كانت قدأصلمت حال 
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المملكة ورتبت أمورها ووطدت أركائها بعنابة وحزم ولامات أبوه واتصل امبر ذلك الى 
سيليقوس الرابع صاحب الشام ناقت تفسه الى الاستيلاه على ولايات مصر الى سواحل | 
الشام ول براع حرمة أخنه قلوبطرة ولا طفولية وادها بطليوس -فهز العساكر وحندالجنود 
وعزم على الزحف أولا على وادى دمشقى ثم على السواحل فبنها هوعلى أهبة القيام لقتال | 
اذاخترمته المنون وحالت بنه وبين ما كان ينويه وقام بالامس بعده انطبوكوس فلم يلبث ات || 
سار على خطة سبليقوس فش الجبوش وجند الاحناد وعزم على تقيم هذه الغزوة فلاحت 
قاو بطرة ما نواه انطبوكوس راسات بجهور بة الرومان وطليت منها جابة مملكة مصروأن 
تكون تحت عنابتها وان يكون وإدها بطلبوس تهت كفالتها فبعثت امهو رءة المذ كورة أ 
أسبا اسعه اعيلوس لابدوس وجعلته كفيلا على إطلهوس املك وهومن طائفة الكهنة 
ول تعش قاوبطرة بعدحضور اعبلبوشالا قلبلا ومانت فقام عندذلك أهالى الامكندرية 
على اعبليوسالمذ كور وخلعوه وولوا الكفالة اثين من الصربين هما أوليوس الطوائى 
ولونموس أحد أعمان الدولة وكان قد استولى ملك الشام فى هذا المين على سواحل دمشق | 
التابعة لمصرفراس اه الوصيان وطلبامنهرد ما أنعذه منالبلاد بالتى هىأحسن فاحتمعلهماوطلب | 
كفالة ابن عنته ماله من الاولوبة من الاجانبٍ -فدث ان اشتغل الوصمان المذ كوران بأمور 
أخرى عن فض اللملاف الواقع بين مصر والشام فاستفسل أمىه بننهما واشتد بينهم الاخذ ا 
والرد وقامت المزب على ساقها ونا كان الرومانيون اذ ذاك مشغولين بالحوب مع برثشاوش | 
ملك مقدونية تعذر عليهم اعانة ملك مصر على صاحب الشام فتغلب صاحب الشام على ولانة 
دمشق ويهوذا وسواحل الشام الى حدود مصمر واسستولى على قبرص بخبانة القائم حراستها 
فتقوى وتشددت عزائمه ورغب ف الاغارة على مصر فقام ملكمصر دعت ا كره ونزل عند الفرما 
وقائل صاحب الشام قتالا شديدا فانهزم عسكر مصر فى هذه الواقعة شر هزيمة ودخل 
انطيوفوس صاحبالشام الى مصر مؤيدا مندورا وأحسن معاملة بطلهوس ملكها وقيل | 
انداعتذر اليه مسا كان من قتاله اياه فلارأى أهلدبوان الامكتدرية وجندهاماحل بملكهم 
وقومه من أب اطتولوين صاحت ب الشام اناه قاموا ونابعوا أعاء ولقبوه باو برجيطه الثاق 
ومعناه الرحيم وتأهبوا للقتال وا كرذا من جع السلاح ومعدات الحرب وكان اوبرجيطه | 
هذا صنبا قاصرا فأحس انطيوفوس بذاك وسار حدشه الى الاسكندرية لقتال من بها من 
الاحزاب فميهز وا للدفاع وتمروا عن ساعد ابلسد وبعث او يرجبطه املك وأخنه فلوطرة 
سغراه الى الرومانيين ستصدونبهم فوصل صاحب الشام الى الاسكندر به وساصيرها وضسيق 
ليها وأطال مدة حصارها فكان من يهود الشام ان أشاعوا موته نحت اسوار الاسكندرية 
فقامت يسبب هذه الاشاعة الفتئة فى داخل البلاد واشتذت وعلمت ووصل ‏ خيرها الى 
انطونيوس وهوتحتأسوا ا الاسكندرية فعزم على العود وثرك الحصار فقام عند ذلك طلهوس 
السادس اذى كان فى فى أسر انطونيوس وسار الى مديئة منف رجاه أن اختلافه مع أخيه 
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بطليوس اوبر جبطه يكون داعبا لا-تيلائه على تخت السلطنة “نانية وكان ا نطونيوس قد 
تخلى عن المحافظة على مدينسة الفرما ول ينيم فى اانارة الفتنة بين الاخوين وقد تمدها 
وسار الىءنت المقدسفاستولى علبه وسلبٍ ونهب وأراق الدماء وفى أثناء محارينه مع يهودالشام 
والانتضام منهسم جزاء ماأشاعوه من بر موته تحت أسوار الاسكندرية اصطلم بطلهوس 
السادس حب أمه مع أخيه أو برجيطه بوساطة أختهما قاوبطرة وعقها اللمناصر على دقع 
العدو عن بلادهما مااستطاعا اذا عاد الى شن الغارة عليها وطلبا من الر ومانبين ان ببعثوا 
الييما بومئذ مختارا لاصلاح ذات البين بين مصصروالشام ثم بعئا بقواد الجنود المصرية انتنال 
سفن انطونيوس على سواحل قبرس الى أن بأتى الوفد الروماق 

وف سل ارمع من سنه لات ومنبعت ومائة قبل المبلاد أى سسنة مس وتسعين 
وسبعمائة قبل الهبعرة أنت جموش صاحب الشام الى حدود مصر وهعمت على البسلاد 
واستولت على بجبع ماكان فى طريقهم منها لد مدينة منف ونصبوا معسكرهم على مقربة 
من الاسكندرية وكان قد حضر فى هذه الاثثاء سفير من قبل الرومانيين اسمه بو بليون ليناس 
فأوقف عسكر صاحب الشام عند الاسكثدرية ول على اخراجوسم من بجيع أرض مصير 
نفرجوا منها على أحسن وجه ولكن ل تتغصل مع ذلك البلاد على ما كانت تنوق اليه 
من الراحة بعد خووجهم اذ وقع بين بطلهوس وأخيسه اويرجبطه من الوحشة والصومة 
ماترتب عليه غابة الفثشل ووادت عنه الحروب الداخلية التى لم بصل أصصاب التاديخ 
الى معرفة :نفاصيلهاماية ماقالوه عنها انها كانت سببا فى ذهاب او برجبطه الى رومة مستغيئنا 
بحمهوريتها فأرسلت معه سفارة وطلبت السفارة المذ كورة من بطلهوس انبتنازل لاخيسه 
اوبرجبطه عن مملكة القسيروان وبرقة فل يقنع نع او برحيطه ذلك وطلب من مجلس رومة 
نيضم اليه أيضا قسمما آخر من الابالات الام لمك مصر فقبل منه ذلك وأضاف اليسه 
جزيرة قفيرس أبشا فأبى بطلهوس ان بعطى جزيرة ةقرس فأغضب امتناعه الرومانمين اذ 
كنت لهم ف ذلك المين الكلمة النافسذة ف بسع الذول الشرقبة وكان لابتأتى لا“حد من 
ماول؛ زمائهم ان بعارض لهم ىكلسة أويزيف لهم رأنا فرسم مجلس رومة لسار الممالك 
اليونانية ومالك آسسية التى كانت بومئذ معاهدة ارومة ان يدوا اويرجبطه جمسع 
الامدادات التى عتاجها وان ينصروه على أخخبه : 
بهم وجهز عسكرا لقنال أخسه وهابحه بيش ضف ومائله قالا عنيفا الكشف عن هزية 
اويرجبطه ووقوعسه فى بد أخبه بطلهوس فعاء_لى بطلهوس خسير معاملة وصفم عنه الصف 
اهيل واث_ترط عليه ان لابتطلع لمللكة قبروان وبرقة وبعض المسدائن من بزيرة قبوس 
وأحكم دنه عرا انحبة والاتحاد بوعده له بزواج ابنت هكعادة البطالة فى ذلك الحين اقتداء 
علوك فارس فزالت من ينهسما الثصناء واسستتبت الراحة فى دا خلية البلاد وبقبت آمنة 
مطمئنة حبنا منالدهر 
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رس منقبل ملك مصمرعامل اءمه ارخاس فراسله صاحب الشام ومناء ا 
| بالامانى الطويلة إذا سل البسه قسبرس فأحس بطلهسوس بذلك وهاج المصر بون وماجوا 
وكادت نارالطرب تذطرم بين مصر وااشام وانكشفت خبانة ارخياس المذ كور وناب سعيه 
وانضع أمه فقشل نفسه وداخعل صاحب مصير الحقد على دعتردوس صاحب الشام بيب | 
إغوائه ارخياس وعقد النبة على الانتقام منه وكان لبطلهوس املك صهر اسمه امكندر 
فديرله ان يدى انداين انطونيوس صاحب الشام فادى ذلك وطلب اللوس على تخت مملكة | 
بيه فأجلدسه على كنت سلطنتها وخلع دمتربوس سوطير ملكها وسيره الى حرب دعسترروس 
وأمده بالعسا كر والمنود وقواء بمعدات الفتال وآلات الحسرب وما ذال -تى طفر الماك 
وقبض على زمام الاحكام فلا استتب له الامى طلب من بطليسوس ملك مصران يزوجه 
قاوبطره ابنته فزوجها له وجهزها وسار بها الى الشام وعل لها هنال الافراح والولائم العظمة 
ول يض على الاسكندر المذ كور فى منصسبه سوى ست سذوات حتى نمض دعتربوس سوطير || 
بطلاب بناج أبيه واضحاز الى بطليوس صاحب مصير واستعانه فاعانه وجش له جيشا عظها | 
وسيره اليه من البر والحر وسار هو معه فساعد نه الا"قدار وانتص ر على صاحب الشامانتصارا || 
علا وأنخذ الشام من فلسطين الى عكا وكان كنا ظفربمديئة أوبلدة نب فيها الحافظين 
منالاجنادالمصرية وأحكم المحافظة عليا فارناب من فعل هذاامنيوس وزيرصاحب الشاموعقد 
النبة على ان تله غيل خوصا على ملك صاحبه اسكندر فاحس إطلموس بذاك واشتشعر بما 
فواءعدوه فرغب إلى اسكندرفق معاقية وزيره امنبوس فلم قبل فاخذ بطلهوس: اناءه ذريعة | 
للعرب وركب على الامكندر وقاتله وتغلب على مدن سواحل الشام الى انطا كبة وفرق بننه 
وبين ابنته قلوبطره وساعد دعخربوس بن سوطير على استرجاع مملكة أبيه وأعادها اليه 
م زوجه ابننه قلوبطره فادت بهذه المصاهرة مصر والشام وصاررنا قوة واحدة 

وهام بطلبوس صاحب مصر على انطا كية فاستقبله أعلها وألسوه تاجين أحدهما | 
ناح مصمر والثانى تناج الشام فألى ان بلس ناح الدبار الشامبة بل 1 ثر به دعتريوس صاحيها | 
وكان بومكذ شابا فالسوه اياه فنكان مافعله بطلهوس مع ديتريوس مافعله قبلهاتطيوكوشض | 
فى مدينة منف مع ملك مصرسواء بسواء حيث كان صاحب الشام أعملى مملكة مصر ا 
لاورحيطه وهذا من الاتفاقات الغريبة 

اما اسكندر انه سار من بق معه من قومه إلى بلاد البونان وكأنه قد نقوى قلبلا فعاد 
القمال أعدائه فانهسزم اسكندرنانيا وهرب عند شع حى من أحباه العرب والتهأ | 
اله ثفانه ذلك النج وقناه وذلك سسنة ست ومائة قبل المبلاد أى سدنة ثمان وستين 
وسبعمائة قبل الهبجرة وبعث برأسه الى إطلهوس صاحب مصمر فل يصل اليه الا وكا 
قد مات هو أيضا حبث سقط ءن ظهر حواده عقب التصاره فالدق عنقه فكانت مدة 


| مدكه سا وثلاثين سنة قضاها بين حروب وغزوات وفى أنامسه هرب أونياس الاسرائيى | 
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أشفة 
الى مديئة الاسكندرية وتقسدم الى بطلهوس فى يناه هيكل الييود على انار معيد فى مديئة | 
تل بسطه لاشهار شعائر البهود قى ممم على مثال هكل ننث المقدس فأذن 4بذلك 
ولامات بطلهوس ال مذ كور خلفه اشه بطلهوس السابع اللقب بأوباطور ومعناه 
الماحد الاب 









م هام لاعس بعده ابنه بطلببوس السابمع ا ملقب بأوباطورأى الماجد الاب بويع بالك | 
بعد موت أإسه سنة ست وأربعين ومائة قبل المبلاد أى سنة ثمان ومين وسبمائة قبل | 
الهجرة وكانت أيام حكه قصيرة جسدا حتىانه لم ذكره بعش المؤرخين فى عداد البطالسة | 
الذين ملكوا مصر وانما نص بعضهم على أنه كان من البطالسة ثم ظهر للتأخرين منهسم 
استكشاف وئيق-ة معاهدة بونانية مكتوية من دنوان مصير بعل منها انه ابن نطليهوس محب 
أمه وانه تملك على مصرولقب بال ماجد الاب وأنه تولى تهاصرا وكفلته أمه قاوبطرة وحكت | 
البلاد بالنيابة عنه مدّة بسبرة جدا لانعد مدّتمستقلة بل متعدة داخلة فى مدّة أيه بطلهوس 

الثامن الملقب اوبرجبطه الثانى بعفى الرحيم | 


(فاللكبطليموسالثامن) 


ل اللقب بم 
( اويرحيطه الثاق) 
ثم هام بالامى بده أسغوه بطلهوس الثامن ولقب باويرجبطه الثافى ومعناها اريم 
وبيان ذاك أن إطلهوس هذا كان فى أيام أبه بطلهوس المابجد الاب ملنكا على القيروان 
فبلغه.سخيرموت أنميه المذ كور قبل حصوله.وكان شديد الرغبسة ف المعود الى مصمر وارتقاء 
سير بر ملكها قصدق الاشاعة وعقد النبة على الرحبسبل الى مصنر وَالقيض على زمام ملكها 
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لاش فرة 
| زاك جذدا كثيرا وهم بالسير فوردت اليه الاخبار بصعة موت أخعيه وقد مات حقيقة | 
ف أثناه هذه المدّة عن زوجته قاوبطرة التى هىأخته وعن وإدها القامسرمنه المسمى بطليوس | 
الماحد الاب فبادرت قاو بطرة بالمبايعة لابنها المذكور ونادت حلوسه على كرسى مملكة أيه ا 
| فلا قدم يطلهوس الثامن الى مصر و وحد أماه قد مات كاوردت البه الاخبار وان اب نأخيه ا 
قد ولى ماك مص لرظهر ميلا الى الرئاسة ولم بتطلب املك بنفسه بل طلب الوصاية على ابن | 
أيه فأبث قاوبطرة أن تمكنه منها فلم نط ذلك وهم بعسكره على مديلة الاسكندر بة || 
وفضها عنوة وتوج بقلو بطرة التى هى ألخته قهرا عنها وذبع فى بوم عقده عليها ولدها | 
ابطلهوس على حجرها بيده وأعس بتقت ل أحزاب اب نأخبدع نآ خرهم ثم تزوح على أخته قاو بطرة 
| المذكورة بنتها م نأخيسه وبق مع الزوجين الام وانها وبق لكاتيهما عنوان ملكة مصمر 
.|| فاوجبث ه-ذء الفعال الشنبعة فضلا عن ظله وعسسفه وحبروته نفور بجبع الرعبة منه 
وبغضهم إباه لفثى عاقبة ذلك واتخذله جندا أجنسا لابته ورتب لهم الاك والمرئبات 
وولاهم المحافظظة على مملكته فائستدت بذلك كراهية الرعبة له ونفو رهم منه وكا كثير 
الانهماك فى اللذات والشهوات منعكفا على المعاصى فةتصت فى أعين الرعبة صورته وكرهوا | 
منطره وكان ضضم البطن قصير القامة لابكاد يقدرعلى المذى لهذء العلة فلقبه اذلك أهل | 
الاسكندر ية بالبطين 

وطال حكسه وتعست أنامه وأأكثرمن امور والظل ولم يكن اطول ملكه من سبب | 
سوى أن وزيره هو هباراش كان حازما #بوبا مهسا عند الرعبة نافذ الكلمة فهم حن | 
| التدير والسساسة فكانت مذة وزارته مانعة لعطب المملكة حافظة لها من الاختلال واقبة | 
لهامن الزوال ومع ذلك فانه لما اشتدتعلى الرعبة وطأء الل والاستعباد قاموا فى سنة ثلائين 
وماثة قبل الميلاد أى سنة اثنتين وبنهسين وسبعمائة قبل الهبحرة وأ"ناروا الفتنة وخرجوا عليه | 
وحرقوا قصره فهرب وسار الى بز برة فبرص وأخذ معه قلوبطرة الصغيرة وكان الذى أعان على | 
ا'نارة هذه الفتنة واضطرام نانها قلوبطرة الكبيرة فقد استدل على سمة ذلك أصاب النارعحخ | 
يانه لا سكسي الاهالى تماثيل الملك زوجها ايذانا بعزله وتسنز بله عن منصب املك سلوها 
زمام الحكومة وواوها أمورالمملكة فل تتأخر وارتقت سر ير الملك آمنة وأخذت فى تدبير | 
| الامور فرحة بول 
ولا بلغ او جبطه الممك مافعلته فلوبطرة زوحت هكد ييز منالغيظ وخشى أن تبابيع 
ولدها منه على ملك البلاد فارسل من قبرس من بأخذه منها فبعئت به اليه فلا وصل قام 
| علبه ونيحه ووشع أبزاهه فى تيل وبعث به الى أمه بالامكندرية ويثماهى تحتفل 
| بولمة موادها اذ جاوًا الها بحثة وإدها مذبوسا ممزقا فكادت تموث حزنا وتجهزت لحرب | 
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أنففرا 

الى مرسباس والنتى الجعان فى مدان مصصرواقنتلا قتالا عنيفا فانهزم حبش قاو بطرة 
ووقع فائده مرسسياس أسيرا فى بد تخصمه قبعث به الى او يرجيطه الك فى بز برة قسبرس 
قأحسن اويرجيطه معامنته وصفم عنه ليسخيل بذاك ابه قلوب اللصريين وتحزيت 
قلوبطرة بعد هزمة جبوشها فى مديئة الامكندرية وخلعت تنا الملك على صهرها دعتر وس 
انبقاطور ملك الشام وسارت هى الىالشام هارية ها دعتروس الىالاسكندر, ب سريعا وحاصر 
الفرماوضيى عليهاتى صارت على وشك النسليم فقامث بالشام قننة قاف دعتربوس استفيسالها 
فسا الامكتدرية صلحما لاو يرجبطه فركب اوبرجبطه سريرسلفة 'نانية وعقد النية على 
الانتقام من دعستربوس بحزاء مافعل فأغرى رجلا اسمه سيداطس على أن يدى انه ابن 
انطيوكوس ملك الشام وأن له حق املك عليها فقام وادى ذلك ولقب تفسنه باسكندر 
رذ اس فبايعه نخلق كشيرنم قام لقتال دعت ريوص فائهزم دتروس وهرب الى صور فقتلنه أ 
زوحته فبها فاسّةل اليها ملك الشام وكانت تع_لمابين رناساس واوبرجبطه من البغض 
والثصناء فنفربت من اوبرجبطه صاحب مصيرواستمرت على ا حرب معر زا ناس ةا:تصرت 
عليه بعثابة اوبرجيطه ومعاهدتها له وتزويج بنته طروقانه لابنسا انطيوكوس اغروبوس 
ومن هذا المسين سكنت الفتن والقلاقل واطمأن اوبرجبطه الماك وا بزنادة كنب 
خنانة الاسكندربة على و مافع له أسلافه من أو الطالة زبادة كثيرة وكان له مشارك” 
فى العلوم الحكبة والفنون الادبية اذكان قدتلقاهاعن المسلم ارستارخس الشهير بالمعارف 
الاديبة فامكب عليها وألف بعض الكتب والرسائل المفيدة فى تلك العلوم 

وق أيامه سارت الرحلة العلية لاستكشاف بر الهند وكانت هذه أول زحلة ألفث من 
المصربين وسافرتلاستطلاع أحوال الصر ا حبط الهندىتحترئاسة القائدهودشش القوزيق 
وكان هذا القائد مصاءا تهادرا على الاسفار ج_ورا على اقهام الصار حسن الارصاد الفلكية 
ويتبين مواقع تخطبط الارض فطاف حول افريقية وتم بالارصاد معرفة مافى المصر الهندى 
من المزائر والبلدان فىأيام بطلهوس او برجبطه المذكور ثم ماث اوبرجبطه فى سنة نع 
عشيرة وماثة قبل المبلاد أى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة قبل الحرة فكانتمدة ملك 
نسعا وعشرين سنة وخلفه بطليوس التاسع الملتب سوطير الثالث 












































حستكت 


فى لكبطليموس التاسع 


اللنب م 
(سوطيرائلت) 


غرقام بالامى بعده الاك بللموس التامع ملقب بسوطير بويع يلاك سنة سبع عشمرة 

ا وهائةقبلالمملاد أى سلة نسع وثلاثين وسبمائة قبل الهبجرة ولقب بسوطير الثالت ومعناء 
١‏ الخلص ولقب أيضا بوطونوس يعي الحبوب ولاطور وس دعئ الارقط لانه كان ل#علامة ا 
أ فىوجهه وهو أ كبر ولدى بطلهوس البطين من قلوبطرة الصغرة وكانت أمه تبغضه وب 
١‏ أخاه الصغير المسمى اسكندر وتؤئره عله وكانت متسلطة على قلب زوجها اطلهوس البطين أ 
-فملته على أن ببعث بوإدها الاكبر المذ كور الى بزيرة قبرس لمكون حاكا عليها وقصدت 
بغر به وابعاده حرمان من ولابة العمد وانتقال سق الملك إوادها اسكندرغير أنه قدشاب | 
منها الفان وأخطأها الأمل فأنه لمامات «طليوس زوجها قام أهل الدولةورجالها وألزموها | 
بأن تستدى وإدها لذت أبيه فل تريدا من استعضاره وألسته ناج الملك واشسترطت طلاق 
| زوجته قلوبطرة أخته وأن يتزوج احدى أخواته المسماة سيلانه لطاعتها لامها وعدم عقوقها 
فطلى قلوبطرة وثركها فى بجزيرة قبرس فل بدأ لها حال وصارت تتداخل فى أموردولة الشام | 
ومصالطها فقتلت بأمى أنتها طروفانة صاحبة الشام وتخلص بطلموس منها وتزقج باخته | 
سيلانة وصار فىبجبع أموره نماضعا لامه ولرخالفها فى ولكنها كانت مع ذلك حاقدة عليه ا 
مضمرة له العداوة مريدة له التلف فلا مانت بها فلوطرة صاحبة قبرس ولت بدلها ابتها أ 
الصغير اسكندر ملكا لترشصه السلوس على مملكة مصر وكانسداتما علىنية خلع ولدها بطليوس || 
وتنزيله ولاتنكف عن المل على ذلك وبق بطليوشس المذكور وأمه زمنا طويلا على إدمان 
العداوة والاصرار على الدسائس الغية وكلمنهما بكل أهرء الى حزب من أهل الشام يعضد ا 
أغراضه ثمكان من أم الملك المذكورة ان اتهمت ابنها بطلبوس بأنه هم بقتلها بالسم وحزيت || 
| عليسه بجبع أهل الاستكندرية ليفتكوا به ففر طلوس الى قبرس فاستقدمت اينها | 
اسكندر الى مصر وبابعته فبابعه المصريون كافة وجعاوه ملكا على مص ركاسيذكرفى ععل. | 
ول نقف قلودطرة عند هذا المد مع وادها بطلهوس بل جبشت لقتاله جيشاكبيرا وسيرت به 
| ليضرجه من جزيرة قبرس ويجليه عنها فرج بطلهوس الى سواحل اشام ومعه ثلاثون آلف 
| مقائل وهجم بهم على سواحسل الاردن وهزم اليهود الي نكانوا على خلاف مع انطبوكوس 
القوزيق ملك الشام واستولى أيضا على عكا كانت بومئذ تنابعة لمصر فلا علت قاوبطرة || 
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3 الغزوة 57 طليون التتادسة بجهز. #انباعظها وسيرته برا 
عر الى الشام وقاناته علىعكا فأخذتها منه وسار عسكره هالامذ مديئة قيصر فل بقدر 
لت ار مصالا أن اصطع الفريةان وانكفا عن القنال وقد طالت أنام هذه الحرب 
| الى حت هامت معه الفتن فىداخل البلاد المصرية وكثرت فيبا الدسائس وكاد مها اتقلل | 
تنتشرفيها القلاقل والاضطرانات وكثرت الاحزاب فوجهت قاو بطرة عنابتها الى حسمها بالتى | 
فى ألسن فر نفل ورأت أن وادها اسكندر الذى ولتهملك مصر ولقبته سطلهوس قد خوج || 
عن طاعتها أيضا -فقدت عله وأضمرت له السوء وقصدت قثله والملاص منه وأخذت 
تربص به الوه فأحس بنلك ومافسوه العاقبة قتدارل' الامى وأسرع هو بقتلها واستبت | 
يحكم البلاد بلا منازع 
ونا خلا له الممز وبات مطلق البدين طتى وتجبر وظهرظله وعسفه وقيل انهنش قير | 
الاسكندر الاكير وسلب تاوونه المموغ من الذهب واستبد له تابوت من البلور فل تطل مدّنه 
بعد ذلك اذ غضيت عليه الرعبة وأبغضه العساكر وشدّدوا عليه الوطأة ففرّ هارا الى مارج 
مصر ذقرر دبوان الاسكندرية حضور أخبه بطلهوس سوطير'ثنانيا فاستقدموه من قبرس | 
فقدم ففرح الناس بمقدمه وقد شوهد فيه من -جند الطباع وحسسن الابخلاق ماحيب 
الناس قبه واستمالهم البه وكان الاسكندر بعد أن خرح من مصمر سار الى بلاد برقة فاستوى 
علها وقصد الاستيلاء على مديئة قبرس فل بقدر ووقعت مله وبين الجند المرابطين فيها حروب 
بحرية هائلة مات فيها وانممى ذكرهوذلك سنة تسع وتمانين قبل المبلاد أى سنة احدى عشيرة 
وسبعائة قبل الهبعرة وما استقر المنصب بطليهوس بياداة ريات البلاد الامديئة | 
طبية أم الصعيد فائها لم تبايعه 'انية وامتنع أهلها عليه وشقوا عصاالطاعة فسار اليها فى 
جندهء وفائل أهلها وهزمهم واستولى على المديئة وقتل وسبى ونهب وسفك الاماء حتى 
أناد أهلها أ كاد وتحا آ'نارها وكانت من أعظم مدتمسروأً كثرها عمارة فأصصت بعد ذلك 
وكان لتغن بالامس 
وعادت مصمرف أيام بطلبهوس سوطيرهذا الى شأنها الاو لكاكانت وصار لها اليد العليا 
والكلمة النافذة على مالك بلاد المشمرق اذ أعاد لهسا شوكتها الصرية بتعميرالسغن الحرببة 
والتعارمة والاقبال على فن الملاحسة فرغبت 8 : 
فاودوقماوار منستان عقّد عهود المودة والولاء معها وكذاك الرومانيون فدل هذا كله على 
مأنالته من الشبرة والرفعة فى ذلك المينوما وصلت البه من عزةٌ المانب ا 
وكانبين ملك قانود وقيا وبجهودية الرومانبينشقاق وخلاف فكان كل منهما برغب فى 
ا معاهدة مصير رحاء الفوز على عدوّه ومع الماحهما بطلب معاهدتها ان نطلهوس رض 
أن يتعاهد مع || ن وعقد انه عل اك د لإتعامر لد بالمداخل: فى حروب د لانه كان 





فاخا 8 -- لبي ا 
| يد اتساع نطق صوةة الرومانين وقرة دولهم لاسا وقدكانت آخدة في الغاء والزادة 
شيأ نشيأ كان إذلك بعاون ملك فانودوقبا على عدم سترا 
ومات بطلهوس حتف أنفه وترك ممليكة مصرفى عز ورفعة عظمتين جتا وكانٍ موته | 
| سبئة لس وثمانين قبل الميلاد أى فو سنة سيببع وسبعائة قبل الميجرة فكانت مدّة ملكه 
وحده ومع أمه قاوبطره سنا وثلاثين سنة لقلفته انيه قاوبطره بريقسه على سر بر الماك 
| ولكنها تسم الاستة أشهر فتولى الماك بعدها بطلهوس العاثير و بطليوس المادى عشيسر 


(فىاللكبطليموس العاثروبطليموس الحادىعشي) 
وهما اسكندر الثالى وأوليطس 
















ولبا الك بعد برنيقة النى لم تحسكم الاستة أشهر لاغيرسنة نجس وفيانين قبل الميلاد 
أي مينةسبيع وسبعائة قبل الهيجرة وكات يعبر عن الال منهما باسكندرالثانى وعن الثافر 
بعنوان أوليطيس ومعناه الزامى وكرير خبر توليتهما أنه لمابيات بطلهوس التاسع كان اليس 
على -مهورية الرومانيين أميرا اسمه (( سولا ) وكان لاسسكندر الاول البطليوسى ابن يسمى 
ل ل مم نزيلا فلا جاء الامير (سولا © المذ كوراك 
| فابودوقبا قائدا لعسكر الزومانبين الذين أبا لقتال ملكها متريداطس وثُنزله يمن سرير الماك 
أ مال اسكندر اليذ كور الى الاير( سولا ) وانضم اليه عسى أن يكون له عونا بوما ما | 
على ارتقاكرسى بملكة مصر فسار الى ١‏ 0 2 (عرلا)4 زه وأخذه معه الهرومة ا 
بعد انقضاء رب هالودوقيا فليا شاع اللجبريموت سوطيرالثانى أننى الاسكندر الم كور وهو 
بطلهوس التاسع ملك مصر أرسل (( سولا ديس جهودبة الرومانيين اسكندر الم ذكورلتوق | 
| ملك مصر بدل أخبه فلاوصل اسكندر حْسى الفتئة فعمد الى حسم أسبابها ومنع كل لاف | 
| بنه وبين الملكة قاوبطرة برنيقة توج بها وشاركها في املك ولم يلبث معها ألاس-تة أشهر 
حتفام عليها وقتلها واستبد بالك ولقب نقسه ببطلهوس العائمى ‏ , ا 
ول رأ كار العساكر المصرية أن بطلهوس المذ كور معوّل على دوةة اليونان ومعمد 
| عليها وقد كان المصريون يعتيرونها أجنببة عنهم ولاحتى لها فى التداخل فى مصالح بلادهم | 
عقدوا النبة على قتله والتخلص منه ودبروا الامى وأحسنوا تدبيره فقتاق ذيحا فى ملعب ا 
عديئة الامكندرية بعد تسعة مشر بوما من استقلاله يلمك 
وليكن انذال للبطالسة اللاغوسية أولاد ذ كور من نبكاح صمي وانما كان لسوطير 
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أفنشفة 
ا مصربون ملكا علييسم ولقيوه نبطلهوس الخادى عشير ونوفىاللك وهو موسوم بأحرين بعدان | 
| م نأقيعالصفات ب( كافال تعض الكتاب ) وأكبرهما عند المصربين أوَلهما كونه من السغاح 
| نايهما ارتقاؤه امنصب اللقوى رتما عن رغبة ابمهورية الرومانية هلالذى كانت الجهودية 
انتضبته وانتطم فى عداد معاحدبها وكان يتوقع من ابمهورية المذكورة أن لاتعترف عاوكية | 
بطليوس ال ذكور فم تليث أن أعلنت بعسدم اعتبارها لولايته وأن مرير ملك مص إيزل 
خالما من الذات الملوكية التى تستصى التولية المعتيرة وأن المنصب املو خد خلا عن وارث 
له من الطسغ ا مل وكبة فوحب اذلك أن يكون كحت كفل جهور به رومة عقتطى وصية 
اسكتدر الثانى ملكها هالت وسوا ءكانث هذءالوصبة صخصة أوادعائبية فهى على كننا الحالتين | 
واعبة التتقيذ طوعا أوكرها 

وكان فى هذا كين بأرض الشنام من د بذ بطالسة مصير بعض بنات قد حلفن كوبا 
وانانا من ملو الشنام فنكن يطالين أبضا حقوقهن فى المنصب و برغسين فى تضعبم أولادحنٌ 
على مطلهوس لاعس فأ كثرن من الشسكوى مما فعله المصريون بوكان بمن «طالب أيضا متسل 
| هذا أخت بطلهوس سوطير السمماة سبلانة الن ىكثت زوحة «طلهوس القوز بق صاحب 
الشام بوكانه قد بق لها من تعلقات ديار مص سمعض مدن على سوال الشامكدينة عكا وكان | 
لها:وادات من ملك الشام امذ كور أسسدهما سممى اتطوكوس والشاقى سعى سسبايقوس | 
| فعئت الى ايطالسا ابنها فنطلب من جعهورية رومة أن تس فى ارتغائهما المنصب اللاو 
بدعوى أن المطكة الحصرية قد انتقات اليهما بطربي المراث منحهة أمهما فأسير بطلهوس 
الزاس بلك و بعث ألى دومبة من قبله سسرا عدّة سفراء لنعارضواف مطالب الملكة سسيلانة | 
وعنعوا أنظي وكوس وسسطيقوس من دعوى ذلك لا هسهما من أعساء الشام لامن أمراء مصمر 
وليسستياوا بلزئنا والبراطسال بعش أمراء ابلههور نة الروماتية لبكوفوا 4 عونا على تنغيسة 
أغراض» فترتب على ذلك أن بوقعت المذاكرات والمداولات فى لس رومة وتكرّرت بشأن 
| ماصحب فعدله فى مطمكة مصر وقها اذا كان بصم أنترسل الههورية :الها جنودا روعانيسة 
| لبقهوا ذيها اغامة مؤقتة لمنع الاختلال وحفظ قوام ا ملك" ونش تأقدام بطلبهوس الزاعن 
| وكان الخامل على :هنذه انلذا كزات ووالى الاجتنائعات هو ماكات سفراء بطلهوس المذ كور 
ندفعونه من الصو والهدانا النفيسة ذل تتضل هذءالعقدة لهذا السب ولسيب 5 تروهواشتغال 
| الدولة الزومائية مرا نطف يننا ن «ترنداطس ملك قبادوقبا فكانت هذه 
يز أغراضها فيها ونازال اعقا دنن أخذ 
ود والسغراء تغدو وتروخ بن رومة ومصر حتى تت هزعة ملك قنادوقيا:وفر غالر ومانبوت 
من قتاله فصرفوا الهمة نلصسلحة مصر ووجهوا نحوهاسهام أغزاضهم وطلب اقراسوس وبولرص 
| قبصر زئيسانرومة بوْمسذ صن ملس اههورنة أن يبعئهسها من قبله إلى ديار مصر لاجراء 
ماتقتضبه مصنتها فل قبل انملس ذلا وى سنة أزسع وستن قبل المنلاد أ سنة. 7ه 
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لداافة 
ا قبل الهبعرة طلي المستشار لا دولوس )), من اناس المذ كور أن تضاف مملكة مصر 
| للملكة الرومانية وتكون إبالة مليقة باباللا رومة وكان فىالجلس وقتئذ (ضترون) اللطيب 
الذى يقال له أيضا «[ ششرون ). وهو خطيب مصقع مشهور بالفصاحة وحن اللطابة | 
| فقام وخطب وأ كثر من البراهين الفاطعة على عدم موافقة اضافتها لمافى ذلك من مخالفة 
أحوال الملل والدول وات على وجوب استقلاليتها وأن تكون قائمة بنفسها مستبدة | 
بأحكامها كا بفتضبه موقعها الجغرافى هكم الجلس بناه على ذلك بتخليص مصرمن ورطة 
التبعبة لرومة وقضى بابقاء استقلالها بنفسها على اله وعدم التعرض لها بش البئة 
وب اكانت المهورية االنصكورة تتوعد مصر بادخمالها فيعداد إبالاتها وتهتدها 
| بتبعيتها لهساكان من نطلهوس ملك مصمر أن صرف وجهه عن موالاة الجهور به المذكورة 
ومصادقتها فى الباطن ولبث براقب الحوادث فلا تهامت اهرب بين متريداطس و بننها كاتقدم 
| القول عمد بطلهوس الىملازمة الحبادة وعدم التعرض الفربقين ولعتيد المساعدة للرومانمين 
دما البّة وم ساعد دمتريداطس أيضا مساعدة ظاهرة ولكنه كان يكاتبه سرا وبطلعه 
على بعض الامور فا عاد جس الروماسين من هذه الحرب وكان الريس على الروماتيين 
بومشذ الام بومبروس وكان قدئزل بالشام قبلفه فطريقه موت متريداطس عدق الرومانيين 
| فعرح على حدود الدياد المصرية قعل بطلهوس ملكها بوصوله وتخوف منه فأرسل اليه هدا] أ 
| فاخرة وواساءكل المواساة ورب اليه أن يعبنه على رعسته وكانوا قدقاموا عليه فى هذا 
الحين وأضرموا نار الفئنة فىجوف البلاد قل يقبل بوسيوس دخوله مصرواممنع من اغائة 
بطلهوس فألم عليه وطلب منه العون وانحاماة فعاد لاجابة طلبه وأسكن تلك الفثنة فلا 
ا سار بومبيوس لصار بت المقدس أعانه بطليوس ملك مصير بالمال وأمده بذخائر الحرب فليا 
أ عاد ومسبوس الى رومة وكان قنصير ملكها يرل ففمنمسبه املو وكان بيثه.و بين ووميبوس 
محبة أوصاه على بطلبوس ملك مصر واستّماله الى جانبه لفعله القبصر نحت جابته وطلب 
أ من محلس رومة أن بقره على ماوكبة مممر بعد أن كان قد قضى قبلذاك بنزع الملك من بده 
| وذلك سنة تسع ونحسين قبل الميلاد أىسنة احدى وثمانين وستائة قبل الهبحرة 
وأنفقت اللالة اللاغوسية الاموال الكثيرة فى الاصول على حمابة رومة حبث قرر | 
بعض أرياب الجلس الرومانى بعد ذلك عدّة بسيرة اجابة لاغراض بعض أعضاء مجاس الامة تزع 
ملكة بزيرة قبرس من بد ملكها الذى هو أو بطلهوس الزاهى واضافتها الى أملاك رومة 








فاجبب الى ذلك وابتلعت رومة بزيرة قبرس مضغة لينة تأغضب ذلك دبوات الامكندرية | 
]| وأهلها لانهم كانوا الى ذلك اين شديدى الحرص على المحافظة على ناموس وطتهسم وصيانة 
أملاكهم أ كثر من لماوكهم ذلك فطلب أهل الاسكندريةمن بطلهوس الزاهى أن ببذل 
| المهد فى نقض معاهدة الرومانيين وأن يهب الى نع قبرس بالقهر والغلبة ويعيد أخاه ملكا 
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حاية البلاد فلم يوافقهسم على ذلك فقاموا عليه و"ناروا الذئنة فهرب من مصر خفية الى 
رومة يطلب الاعانة والمدد 
وكان الرومانيون قد أقاموا الامير ([ فاطو )4 حاكا على بنزيرة قبرس وسار حتى وصل 
الى جزيرة رودس فلحى به يطلهوس املك بعد خروجه من مصر ليزوره فلم حتفل به ول بكرم 
فاده ولامه على ركه مملكته وخروجه منها وأشار عليه أذيركب معسه فسفته ليوصل الى 
مصرويتوسط له فى الصلم مع الرعبة وأ كد عليه فى ذلك فأبى إطلهوس الرجوع وقال ان 
متيد السؤال على ماعدة رومة لأهون على" > نعودى الى مصمر وطلب اأصلم مع الرعية 
واتفى أنه فى خلال هذه المدة انقطعت أخبار بطلهوس الزامس عن مسامع أهسل مصر 
«ليقفوا لهعلى أثر فظدوا موته وكان له .نتان صتكبيرنان وهسما ([ قلوبماره طروفانه 
د( برنيقة ) فانفق أهل البلاد على نوليتسما للك وبعئوا سفراء الى الشام بطلبون من 
انظبوكوس صاحها الذىهو ال فاوط ) 0 المذكورتين أن يحضر الى مصر 
شارك برنيقة وأختها فىأحوال المملكة وكان أنطموكوس فىهذا الين لع منملاء الشام 
ركأن الذى خلعه وسوس ديس رومة بعد طرد الرومانبين ملك الارمن فلا ذهب السفراء 
لطلبه م بحدوه على قبد اعدياة وفاته المنصب الملوى كافات أهل الاسكندربة غرضهم من 
التعاونيه فعرض السفراء هذا المنصب على فيليس أد أفاريه للباقته للك على البلاد 
ايد الاجانب عنها قنعه غابنيوس كبير العسكر الرومانى عن المسير الى الاسكندرية وحال يشه 
وين هذه الامنبة فتكلم السغراه مع الامير سبليقوس أخى انطبوكوس صاحب الثام فقبل 
النمب وسار الى مصر فود قاو بطره طرؤفانه احدى الملكتين قدمانت بعدأن حكت مع 
أخها برنبقه سنة كاملة ورنيقه منفردة حكم البلاد فتزوجها واشترك معها فى النصب ولكنه 
لعش معها الافليلا حتىقتلته خنقا وتزوجت بعده ارخبلاوس كافن هبكل الستان ببلاد 
الارمن و بقيت معهويقال ان ارخبلاوس هذاهو ابن متريداطس الاكير ملك الارمن 
أما بطلهوس الزاهس فنكان قد انتقل من بجزبرة رودس ووصل الى رومة وتداخل مع 
أرراب المل والعسقد ورجال ابلههورنة ودير بجيع ماقدر عليه من الدسانس والميل ووسل 
أل الومائيسين لرجعوه الى متمسيه ملكا على مصير فأرساوا معه الامير انطونيوس الشهير 
اذى تقلد بعد هذا لين فونصلية رومة وكان وقت بعثنه فرهذه السفارة قد :قلد امارة 
تانوقيا وبلاد الارمن فتعهد للرومانيين بادنمال بطلهوس الى مصر وردّناج الملك البه رغم 
أ فكل مكابر 
لاتق أن حصل فى ذلك الوفت خلاف وشقاق بين أعضاء جعبة رومة أدى الى المشابرة 
«الهاترة فتولد من ذلكُقيام الفئنة فىداخل البلاد واستفعال أمرها فغضب فومببوس رئيسها 
درج من مديئة رومة فعاقت عذه الاحن #تتسيز سسفر بطلهوس الزامى الى مصر وقد 
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أذ فرة 
أما أهل الامكندرية فانه لما اتصل بهم ان بطلموس على قيد المياة وانديسى سعبه فرومة 
أرساوا اليها سفراء لاحباط مساعبه والممل على نقبض هاده وأجاز والهم أنيعةدوا معايبه 
وبترافعوا معسه بالنيابة ع نأهل البلاد فى مجلس فاحتال بطلموس الزامى على قثل أ كثرهم 
واستمال ريسم المسهى (( ديوث )4 وياعد ببنه ويين مأموريته بالرشا والبراطيل فل يفعل 
متها ثئْ وأبطأت رغائب بطلهوس من رجوعه الىمنصب الملك الى سنة نجس وجسين قبل 
المبلاد أى سنة سبع وسسبعين وستمائة قبل الهبجرة حتى تولى تومبيوس الحكم على جع 
الرومانيين وتلقب بلقب قونصل عليهيسم فلا استقر به المنص بكب الى غابنوس قاقد العسكر 
الرومانى الأمور بغزو بلاد الفرس أن يسير ييطلهوس الى ديار مصر ويعيد اليه ناج املك وسير 
اليه نطلبهوس الم د كور بالشامفلا وصل وجد غابنوس عل ىعزم عبور الفرات ليعيد متريداطس 
الثالث على احدى ممالك فارس وقد كان طرده أخخوه منها نفشى نطلهوس العاقبة وتقرب 
إلى ناسوس بالرشاوالبراطيل ووعده الاموال فلباطن فى أذئيه صوت الدزهم والدينار مأل الى 
قضاء مصلمة بطليهوس وترلك مأمودية متريداطس فصارتنسيا مفسيا وم عكون كافون الرومانيين 
لامجيزلاولاة الخروح عن إبالاتهم نلتحيز لهم أن برساوامن بقوم مقامهم فىمثل هذءالمهمات 
فانغابئوس قام مع بطليهوس الزام الرمصر وتَرلْ لولده تدبير البلاد فيغبيته وأخذ منالتهود 
المدد فأمدوه بأصئناف الإمدادات وسل قبادة حيشه الى مرقوس انطنيوس حب نطلهوس 
<(الذى سبأق يبان اشتراكه مع قاو بطره ملكة مصنرفى النساط على المملكة فى غلم )4 فوصل 
مرقوس المذكور أمام مديئة الفرما وقائلها وتغلب عليها وقبل انه أخ_ذها يدون قال ضخبانة 
من بها من اليهود فقدم ارخبلاوس زوج الملكة مسيريا الى ساحة القتال وكان مصاع فى 
الحروب صنديدا فى الشدائد وائقطوب وهحم على جند انوس على مقرنة من الفرما فانمرم 
عسكره ودخلت عساك الروماندين أرض مصر من البر ودخلت سغهم قهراعن الصر ومخرت 
فى الثبل وسارت وهى صاعدة بلا مائع ومع كراهة أثغل الاسكنتيرتة لبطلهوض الزاص فى 
الظاهر والباطن وعدم توقعهم منه الاالسوء فانهسم عرد مارأوه وقد وفد عليهم وصار بين 
ظهراننهم ورأوا من ارخبلاوس زوج الملكد تصمها 1 حبوش الزومانسيئ ومانعتهم 
على قدر الاستطاعة وانهعلى عم أن يجهز مندينة الاسكتدرية للخاضرة والدفاع نشوا العاقبة 
وكزهوا المدافعة لظنهم أنها لانأق بالاثر المطلوب وكثر نحدثهم فى هذا الام لاسما لمازأكا 
ارخيلاوس ا مذ كور برسم خطوط الاستكام وخطفا أخاديد هندسبة وف را لتادق للمائعة 
فأحس ارنخبلاوسمنهم بلك ولوى عنان جهده عنهذه اشلطة وركن الى المهابجة .رجاه الذفر 
والتأسد ولكنه اب فى مزعته :وانهزم نوقتل فىهزعته غلنا عل :انطونيوس فائدالعسكر 
الرومانى بقتل ارحنلاوس رق طاله وتأمف عليه وشع خثازته بأعظلم أبهة واحتفال للاقه 
كان أضافه قبل ذلك عص رقأ كرم ضيافته واحتغل به غانة الاحعتفالخلم وف سه هذا :ابلهمل 
توعوت ارخبلاس استقر الخال لبطلموين الراض :ولس على سرير الل "نانسا تقض 
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برسقة وكثيرا من الاغنياء والاعبان وضسيط أموالهم وسلها لارومانيين العاملسين معه فعاد 
غامئوس وقائد عسكره انطنيوس الى أوطانهما منقلين بالذائر والضف والاموال الكثيرة 
وقد تر غابنوس لبطلهوس من ره من انطال الغالبين الذين هم قسدماء الفرنسيس ول 
بفعل بطلهوس المذكور سيأ مير البلاد ولالفائدتها فيمدة كه الاولى والثانية ومات 
فعنفوان ثسبابه سسنة ثمان وأريعين قبل الميلاد أى نحو سنة سبعين وستائة قبل المعجرة 
فكانت مدة ملك مع مدة من كم قبله وبعد حكه الاول و تسع وثلاثين منة 

وكان قد أرسل قبل موته الى مديئة رومة سفراء ومعهم وصية لحاس الرومانيين لصفظها 
إوسبوس تحت يده تنضمن وصاينه عملكة مصرلا كبر أولاده وبكربناته بشرط عقد الزواج 
بنهما عند بلوغهما سن الزواج وأن يشتركا معا فىاللكٌ شبوعا وأن يكون الوصى عَلهما الامة 
الرومانبة وأن تعاملهما بمنطوق المعاهدة المرمة بين ابمجهودبة والدولة المصرية ققام بومبيوس 
ننفيذ هذه الوصية وتمل بحكم مافيها على الوجه الآتى ْ 


(فاللك إطليوس الثاعشص) 
(الب) 


( بدنيس يعنى اار) 





مهام بالامبعده اينه بطلهوس الثاى عشير| ال بيدندس ومعناء الها رك أوصى أويوذلك 
سنة تمان وأربعين قبل اليلاد أىسنة سبعينٍ وستمائة قبل الهسجرة ولريكن عره بومكذ الاثلاث 
عشمرة سنة فكان فاصيرا وكانعر قاو بطره الشهيرة المومى لهابالماك بالشاركة مع أخيها سبسع 
عشرة سنة فكانتمتأهلة للسماسة وتدبيرالامور متصص فيها دون أخيها لعدم أهلبته ورشدمفأقم 
عليه ثلاثة أوصباء من أعيان المملكة المصربة وهم (( بوطين الطوائى ) د (( طيودوطس )) 
وزيرالداخلية و([ اخبلاس ) رئيس الجند وكان هؤلاء الثلائة أعداء لقاو بطره يكرهوتها 
ولابرغبوت فى اشتراكها مع أخيها فالللك ولاصدق مجلس رومة على تنفيذ وصية بطلهوس 
الززاعس واسستقرٌ الماك ببطلهوس الثانى عشر وأخته قاوبطره انتطما فى سلك الملوك المعاهدين 
الرومان وكانت رياس الدولة الزومانية فى هذا المنفى بد أميرين وهما إ( ولس )) قبصر 
د (سبيرس)» وكنت قد ظهرت ينمسما العداوة ووقع الفشل والاخت لال فانقسم اذلك 
الرومانييوت الى حزبين متخاصمين وانغردكل من الرئيسين محزيه فكان من وراء ذلك اشنداد 
الخسام ووقوع القتال بين الفريقسين واراقة الدماء جهدرا فعزم بومبيوس عند ذلك على أن 
هاج من دومة المببلاد اليونان وكانت .ومئذ معدودة من الابالات الرومائية وتهبأ الارتحال 
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نف 


| فأرسل أكير أولاده مع كاد من نيه أ«مه ل[ قورنليوس سيوس 2 الى مصير لجمع نها 
| عكرا يستعين بهم على خصمه قبصر فأمدّنه قاوطره بلزاد والراحلة وأعانته بستين سفيئة 
حربية وبالادطال الغالبين الذين كان انماهم غافيوس لكراسة الملو البطالسة عند مار 
بطلهوس الزاهى الليمنصسبه وكان عددهم خسمائة مقائل فسار ابن بومبيوس الى أببه بهذا 
الدد وم يكن على غرض الاوصباء قة_دوا لذلك على قاوبطره هذا الصنسع وحرضوا أهل 
الاسكندرية على الفروج عليها فثارت فننة عظمة واتسع نطاقها وكادت تم البلاد ثفانت 
قلوبطره على نفسها وفرّت الى الشام مع أختها المغيرة المسماة ارستويه 

أمابواس قبصر فأنه قاتل «ومببوس وثابرعلى قتلله حتى هزمه عند مدينة فرسة دولاية 
| ترسالة فر بومبيوس هاريا الى مصمر وكان بطلهوس الثانى عشرقد بلغ أشده فعسزم على 
السفر من الاسكندرية ليقف و أثر أخته قلوبطره ويقائلها فرأى سفن وومبيوس مقبلة وعل 
أ أنه جاه مستنضدا لما له عله من الابادى البيضاء فلم مسن بطلهوس نزله ولم تستفزه الضوة 
| لأن يلغذ بيد لومبيوس ولا تحر خاطره لاستصرائحه بل قبض عليه وقتله ول براع حقوق 
الذمة 

وكان قبصرمتتبعا أثر خصمه بومسوس فى كثير من سفن الحرب -فضر الى الاسكندرية 
بصث عنه ليقيض عليه وكان بطلموس اذ ذا يقرب الذ رما بريد المسيرالى الشام فرجع 
على الفور الى الاسكندرية فلا أرسى قبصر يسفنه نز البه طبودوس د لدع 
ين يديه رأس بومبيوس فلا رآها قبصر فاضت عيشاء بالدموع ور شاله ولهسوت عليه 
علامات الحزن والاسف وجهزه بكال الابهة والاحتفال وغضب ممافعله بطلهوس وعزم على 
الانتقام منسه بزاء مافع_ل ببومبيوش وسسيأتى يبان سصنه له ثم اطلاقه بشمروط ثم اغراقه 
مع جنسده فى الثيل فكان مافعله قبصر فى حى بومببوس بعد موته تظير مافعإه الاسكندر 
الا" كير فى حق دارا ملك فارس خدمه بعد موته بقتل أتباعه له حيث أسف عليه جدا 
| وقتل قاتله 

ونا (يكن لقبصر رغبة سوى الحصول على غرعه وومبروس وقد قل سارعن مصر الى 
مدينة افريقية حي ثكان قد اجتمع فيها من بق من أحزاب بومبيوس لبشتت شملهم فعاقه عن 
امسيراختلاف الرباح فاضطر الى القامة بالاسكندرية زمناليس بقصير وقال بعض أهل التاريعخ 
بل لتعلقه يحب قاوبطره الت ى كان قد أحضيرها معه من الشام وأعادها الى منصب الملوكبة مع 
أخيها وقد أخذت عسامع قليه لغرط الها فأقعده حبها عن الرحيل وكان أهل الاسكندرية 
مولعين يحب الاستقلال الغون فى محبة حريتهم ويكرهون جدًا ترش الرومانسين لامور 
بلادهم فلا حضر قبمر المذكور الىديار مصر وأصلم بين قلوبطره و بطلهوس أخها المذكور 
أ أغضب ذلك المصريينفلكق (وطين) الطوائى للوجوه والاعبان من ذل كوبالغ فىالشكوى 
ا وعم لت ٠‏ وقال انتمل تسرفناة بعد همك لناموس البلاد د وشرفها 20 الامير 






























































الك فقام ارشلاس ميشه وقهم على بطليوس وهوقى قصره قهرب بطليوس ولق بمعسكر ا 
قبصمر وكان قبصرفى هذا امين قد صرف جنده فرحاوا عن الاسكندرية ول بق منهسم 
الا ثلائة آلاف فنا دخل عليه بطلهوس ورأى من كثرة عدد جند ارخبلاس ارتبك فى 
أمره وخاف على المديئة وما فيها من الارواح والاموال فنشط الى تسكين الفتنة وق على 
أهل الامكتدرية وصية آخر ماوكهم ووعظهم الوعظة المسئة ليدقعهم بالتى هى أحسسن أ 
ورغب الهم فى أن بعطوا ذرءة بطلهوس الزاهى زبرة قسيرس وهم أرسونية ويطلهوس 
اللقاصر لنشتركا فى مملكتها وألزمهم ذلك بصغة كونه ريس الرومانيين والقائم بتنفيذ وصبة ا 
ملك مصر وأ كثر من مسابرة الرعبة وتسكين المواطرحتى انقطعت الفتنة وزالت أسبابها 
ولكتها إتليث أن عادت واضطرمت نارها بتحريض بماعة الوزداء حرصا على منصب وصابتم | 
وكرها فى انتقاله الى الرومانسين وزادوا نار الفتنة اضمراما واتحد ) وطن ) الطوائى الوذير 
مع ارخبلاس قائد الميوش على اهلا قبصر ومن معسه من الرومان فزحف ارخيلاس 
بحشه وكان عدده اثنين وعشمر ين ألفا الى الاسكتدربة ونصب معسكرء أمامها وأعل قبصر 
بان اطفاء نار الفتنسة لآبكون الا يتاي قلوبطره الشسعب لينتق-م منهاما يشاء فلم برض 
فبصير بذاك واختار الاهامة تحت اساصار والتضببتى واحل مالا حمل ول برض بتليها 
الشعب يستيصون دمها فهسم أهل الاسكندرية ليأخذوا سفن حربه فل تكنهم من ذلك | 
وأضرم فيها النار فأ كلتها وتطابر الاهيب منها الى التصر الملوكى فأحرق داركتب البطالة | 
المرصلة الى هذا القصر وقد كاثوا بجعوا يا من نفيس الكتب من بجسع الانيا شيأ كثيرا 
مع ما تجدد عندهم من الا ليف المفيدة » فات وم يقم على صصة هاته الروابة دليل 
ولا برهان ال بعض الكثاب ومن هنا بتضم أن ثسبة 1 اقها الى عرو بن العاض بام عر | 
ابن انقطاب مض اختلاق وائله سبصانه أعل بالمقائق ا 
٠‏ وبنضاكانت جند فيصر مع قلة عددهم على شفا الهزعة اذ جاءهم الفرج بغئة بقدوم 
فردق من امنود الرومائية وذغائرمع أشياء كثيرة فتلقاها قيصر بنفسه فرحا مسمرددا وركب | 
وقالى قتالا عنيفا جدا حتى تت له النصرة وهزم أهل الاسكندرية شر هزعة حت الوًا | 
الى ب الصيلم وأرسلوا الى قيصر رسلا مفوضين فى ذلك فقابلهم وطلبوا منه اطلاق 
طلٍ .وس الثانى عشر وحكان قد اعتقله على شروط معاومة فاتفقوا ثم أطلقه وهو عا 
يدع وبخيانته فا خاص بطلهوس من الاسر تأهب اقتال قيصر وأعة اذلك حيشا عظها 
فسا سد المظ قيصراذ قدم عليه دمترا بداطس صاحب (٠‏ ذا )4 ومعه بجبيع المنود 
الروء انية الذين كانوا فىهذا المين فى الاناطول والشام وفاسط فقويث عزعة قيصرواشتد 
| أزب وكات قد سارعن معه من امنود واصدا الددار الشامية فلحقه بطلهوس الثانى عشير أ 
«ريقه وهممعليه لع كره المسرى فقامتعلى لتساك التيودعلى ساحل النيل 





لخدف 
واحتدم القتال بين الفري ةين فانهزمت جنود مصر شير هزيمة وفرّ نطلهوس مع فريق من 
قومه فأدركهم فرسان قيصر على الساحسل فغرقوا بجيعا فى النيل وهلك بطلهوس فى جملة 












' بسع وأربعين قبل الميلاد أى سنة تسع وستين وسةنائة قبل الهبحرة 
أ فكانت مدة حكه جس سنوات وخلفه أخوه بطلهوس الثالث عشر 





(فاللك بطليموس الك الشعتس) 





ثم قام بالام بعده أخوه نطلهوس اثالث عقرسنة سبع وأربعين قبل اليلاد 
أى سلة تسع وسستين وستسائة قبل الهيمرة نامس قبصر ولك لانه بعد ان فاجأت جنوده 
قوم بطلهوس الثاف عشير على ساحل النيسل واغرقتم رجع قبصر الى الاسكندربة وتقلب 
عليها من معه من الرومانبين وسار الى مصر فاحذها وصارت البلاد فى قبضة بده ولوشاء 
| وذ لضمها لاملا رومة وجعاها ممكة واحدة قال أصصاب الثار يخ ولكنه راى 
الذمم وحافظ على العهود وهام بتنفيذ وصية بطليوس الزامى وآثر تنفيذها على اطماعه 
| فولى :«الهوس الثالث عشي المذ كور وكان قاصرا فاشرك معسه أخنه قلوطره فى ححكم 
| البسلادوابت هرس فلوبطره وصصيانة ملكتا فريقا من المند الغالبين الذيينهم 
| قدماء الفرنسيس واستصصعب معه الى رومة أختها ارسنوبة اذ لوتركت بعص رلقامت أ 
]| نتركهها الفتنة فدلت الىرومة أسيرة كأنها من غَنائم قبصر التى غنمها من مصروسارت | 
أ فالموكب الأى انعةد لقبصر عند دخوله مديئة رومة نفلا المولقاو بطره وتصرفت | 
| فى ملك مصر التصرف المطلى وكان زوجها الذى هو أخوها لبس له فى الملك الا الاسسم | 
فقط 




























وبعد جاوس بطلهوس الثالث عشي المذ كور على مسر بر الملكُ بسنة واحدة سارت قلوبطره 
وزوجهالزبارة رومة فتلقاهما الرومانيون بالشر والايناس وأ كرموا وفادتهما ولبنا فيها ماك |) 









بجاعة انأخته فلو بطره هىالنى دست هالسسمف الدسم وبقيت فاو بطره بعد موته ملكة على | 
| مص ربحماية قبصرحينا من الاهر وفى خلالذاك قويت شوكة قبصر وعظم بأسه وظهرمنه 





| حزب الجهورية شديد البأس مسموع الكلمة وبنهم مصاع اممه يرطوس )) دى مجهول | 

ا الاب الا أنه كان من الشهرة بمكان ممالا العمهورية المباديها وكانت أنزاب الجهورية 
لمارأت مارأته من قبصر المذ كور اضمرت التخلص منه وعزمت على قتاه فتقدموا الى /أ 

0 7-2 2 صصي سس مخ مس (رطوين) 2 > 








ا ع00081 








ساد فرة 
(١‏ يلوس ). فى ذلك وقالوا له لوكات بطلا كا تزعسم الناس لما بقبنا فى العبودية على هذه 

الحالة فقن الاغراء من قلبه ووقال الاحزاب لانقنطوا ثم ل يكن باسمرع من ان برد تختصيره 
| وأقبل على قبصر وهو ف المحفل العام فطعنسه طعنة هائلة فرفع قبصرعيته اليه وصاح 
قد طعنت أباك باهذا )) قبل وقدكان ( برطو هذا ابن قبصر المشار اليه 
| من السفاح والى وقت قثله لقبص ركان لايع انه ابوه فندم ندما شديدا 
ا وعوت قيصر أصصث مملكد مصر فاقسدة النصير وكانث قاو بطره مخشى من هجوم 
| فسبوس الر ومانى صاحب الشام نفاطرت بنفسها والتهأت الى امجلش الروماى ويؤصات بعد 
مو تأ خبهابطليوس الىقل.ك أصغر أولادها الذى زعت أنها وادنه من قبصر ولقبته بطلهوس ا 
| فيصر ون يعى القرصرالصغير (قلت) ويلقبه بعض المؤرخين ببطلهوس الرابع عشروكان | 
انطن.وس أحد الشمركاء فى دولة الرومانيين قد رأى قلوبطره فعشقها ووقع فى شرل غرامها | 
| بعد موت قبصر فعلها تحث حمايته ودافع عنها تم تزوح بها وارتبط تخته بكتها وذلك | 
| انه لما أدخلها تحت جابته أراد غزو مملكة من مالك التهسم فعزم على المسسير اليا ا 
/ ولكنه ارتاب فى رئاسة قاو بطره المذ كورة واشتبه فى أهرها وخثى أن لاتكون صادقة | 
| ف محبتها ورا أعانت أخصامه عليه تأراد أن يتصقنى أمرها ويعم خنى سرها فشدد عليه 
| ف الامتمان وطلب منها شيا كثيرا منالدال فبذلته ولإتقصر فعزم عليها أنقسي رمن مصمر بعد 
| وصوله الى مديئة طرسوس وتلممق به هناك وكانت هى لاتعم مخزلتها عنده ومالها فىقلبه من 
| شدة الحبة وانها متسلطة على فؤاده فسلكت مساك الدلال واتففر تاد ركطليه الى السفر 
| ثم إتلبث ان ملها الهوى على المسير فسارت حتى وصلت الى ايالة سلفكه ف ركبت نه رقراصو 
اللذى هو مسر طرسوس وسارت فى سفيئة مذهبة الاطراف والاكماف ارجوائية القلاع | 
والستائر وكانت مياء الصر تضطرب بالنمات على نغمات العيدان والمزامير و روا الضور | 
دعيق شذاها فى سار الارجاء فتكنسب الروائم المسكبة ويفوخ منها الى سائر النواى روائح 
الطيب النصكبة -تى امنلأت شواطئ النهسرمن رراها قال بعض اكاب فلءالم أهل 
طرسوس ان قد هل عليهم كوكب الزهرة المصربة هرءوا جبعا الى هذا النهر لمشاهدتها 
| وحيوهابا عظم تحبة وم يتخلف عنالحضور سوى انطنيوكوس اذيق فمجله مظهرا التلد | 
| وعسزة النفس واستدعاها لتفضيرامامه فل رض الا#ضوره الها واقبالهعلها فأجابالى | 
| مطاويها ولى دعوةهاكرغوما فلا قدم عليها وتظر حستها وبهاءها تتهبمن ذلك وأخمذ 
حبها ببجامع قله فأدخلها فى مجلسه الملوى وهيا لها الولام وزين لهسا الجاس بالف زينة أ 
وأديج طوع يدها وأسير هواها وقضت معه أياما ثم جاءت به معها الى الاسكندرية وانعقد 
بنتهما عقد القران بالوجهالر-مى فبتق معها وقد ذهل يحمالها ع نكالها حتى انه غادر 
الوليقة وأفام مع هذه الاليفة ومافه_ليعن مواصلة هذه اللذات ولا أخرجه منالمتع 
جمال هذءالذات الاتهسديده منتحلس روم ةبتريده من منصب اللسكومة ووفهمن 












































بعااي 


انفراد اقطاوس قرينه بالرئاسة نفرج من مصبرمكرها وسار الى ايطاليا ثم سار منها الى بلاد 
الشام لكهز فيها معدات الحرب لغزو الاعام فقابلته قلوبطره فى تلك الافطار لنقضىماق 
النفس من الاوطار وطليت مه أن يشيف الى المملكة المصرية بجبيع مدت السواحل 
|| الشيرقية الواقعة على حر سفيد وأن تضاف اليها أيضا جزيرة قبرس وبر ءن اناطولوبلاذ 
يهوذا الموسوفة بالبلسم فى تلك الازمان وطليت أدضا أن بعطى لها بلاد العرب واغجاز 
الىبحر الهندك تكون هذه البلاد مضافة ادولة الاسكندرية لأن أهلها أرراب صناعة 
قاصدة بذلك أن تعود المعاملات بنها وبين مديئة الاسكندرية كاكانت فالازمان القدعة 
ؤتعوض مافات اذ كنت فى هذا المين قد تضعضعت معامله الاسكندرية وتلاشت تارتها 
أوكادت من عهد تدميرمديذ-ة صور ونرابها التى هى شقيقة الاسكتدرية على انه من نوم 
انقراض دولة التهم لم ببق ادينتى صور والاسكندرية الامجرد الاسم وتجهزانطنيوش لقتال 
العسم وسار جيش» ولكنه عرج على مصمرلبةوم بما طلبتهمنه قاو, ره وأطال المككث 
معها وهولاتطيع انللاص من أسربمالها بل نسى مقام وظيةته وأخذ فى أسباب 
إضعاف ابههورية الرومانية فأعطى عنوان الملك لولديهمن قاوبطرة المذ كورة وقدم الممالك 
التى عم على غزوهابان.ما دون سواهما وجرد رومة من بجسع هذه الممالك ول براع حقوق 
| بلاده وأعماء العشى والغرام مالف عوائدها وجعل ابه اسكندر ملكا على ارميقية 
وأذربيحان وفارس وقلد ابنه الثانى بطليوس ملك سواحل الشام ودمشتى وأناطول ثم 
أحضيرهما امام.جهور الاغالى بالمظهر الماوكى المعتاد فى مثل هذه الولاتم فألس الاكبرالتاج 
والملة الملوكبة فيزى ماو الارمن واذريصان وألس الثانى الناج والحلة الماوكية فى زى 
ماو الطوائف الذين خلفوا الاسكندر على الممالك اليونانية فصارت قاوبطرة منذ ذلِكالعهد 
]أ لاتمخرج من قصزها الا بالملادس الملوكبة 













وكان فى عصمة انطنيوس زوجة أخرى رفيعة السب وهى «( أوقطاوية )4 أأخت 
أقطاوس شريك انطنيوس فى رئاسة الهو ربة الرومانية وكان اقطاوس المذكو ريحقد على 
انطنيوس فعله ويج معاملته لزوجته أوقطاوية وينهاء حتى اشتدت اللصومة ,ينها 
| سيب ذلك ففارق انطننوس زوحة-ه أوقطاوية وقاطعهها وبق مسع قاو بطرة فشسكاء 
أ أوقطاوس نجلس اللجهورية واتهسمه بأنه ملسمل الدولة الرومانية وانه أدخل قيصروت 
ولاه فى وراثة قيصر مع انه ابن سفاح فم المجلس شاء على ذلك بعزل انطنبوس من 
|| منصبه وحكم بأشهار الحرب على قل بطرة صاحبة مصر فلا ممع أوقطاوس ماحكميه المجلس 
قالمتهكا لابدم انا أن نقاتل انطنيوس لاناتهرة المصربة قسد أسكرنه فذهبت بعقله قلط 
يكون حزبنااذن الامع قوم قلوبطرة وأهراء حندها بريد بهذا القول ان انطنيوس المذ كور 
كان داتما ورا لاتكاد يفيق 
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نظا 
وتأهت نعد هذا المكم كل من الفريقين لقتال قرحت قلوبطرة بنفسهما للحرب 
وأصحيت معها انطنيوس الى ساحة القثالفى هديئة (اكيم) التى هى مديئة (انع» 
بساحل الروم ابلى وأمدت قاو 




































انطنيوس وقومه بمائتى سفينةحرببة فبالغفى الاستعداد 
وعسل على احباء همة المنود وتنشيطهم رجاء الانتسار وجعلت قاو بطرة مددار الحرب على 
جنودها الصرية لتظفر مها فانتشيت الحرب نهم وكانت مصالا فلم تتفي رأحدهم على 
إلا>خر وبتماهم على هذه امال اذا تدفعت ستون سفينة من سفن قاوبظرة بقوَة امجاذيف 
وانفصلت عن بقية الاسطول وسارت تمغر صوب بز برة المووة وفيها الملكة قلوبطرة عاربة 
من القتال ه قال بعض الكناب م ول بعلم انكان هرو بها هذا لفزعها من الحرب والوزعة 
أم لاتتساق وقع منبسا وبين اقظاوس فغدرت بقريتهها خيث وجدته قرين سوة فبارآها 
انطنيؤس قد أدبرت ولى مدبرا وراءها فاقتى أوقطاوس أثرهما وتتبعوما قل ثر فلوبطزة بدا 
من تسلمه مديئة الفرما التى هى مفتاح الديار المضمربة تقالوا وأرادت بهذه اكيانة التعرب 
البه لى أن تتنصل من انطنبوض وكان انطنيوس لتكد حظه وسوه طالعه يعد على أمائة! 
ول مخطر على باله فظ ماقضدتة من تسَليم مدديئة الفرما والهل على الخلاصض منه 

ومن غريب الاتغاق انه فى اليوم الذى وصل فبه اقظاوس الى مديئة الفسرما ووقف 
امام أووابهنا وصسل أيضا اتطنيوس إلى مديشة الاسكندرية لبطلغ قاوبطرة على دقتر أ-ماء 
الاظال الذين حاهدوا معته فى حومة القثال وامتازوا بالسنالة والاقدام فل ترمنها الاعينا 
غامضة وأذنا صماء فبات اخلتة لك وأصخ وقد انه سائر العربان الذي نكانوا يقائلؤن فعته 
وأعزيوا عليه مع اقظاوس وانفصل عنه اتمند المشاة وانضمت سفن الحرب المضنرية الى 
ٍ عنفن قبصر وهذا كل هكاق باشارة ف او بطرة ول يشعر انطنيوس بثئ من ذلك ثم عادت 
قا ربطرة فاعست بوه فعلتها ومالك انها فى صدرها ثفافت من انتقام انطندوس اذا ؤقف 
على متقيقة سبرها 

ومهما يكن غنداهريٌ من خليقة ه وان الها تكنى على الناس تفلم 

فنوازت مع أهوالها وكنوزها فى مدفن خضي نكانت قد ثسيدته اتدفنفجه ثم 
أث عت أنهنا تريد قتل نفسها ويؤائر ابر بذاك حنتى بلغ الفلشبوس فعزم هو أيضًا على قثل 
نك ه لك الابعش يقدها فأشار الى مماول 4 بان يقئله فسل.المداوك نيغه وتظاهر بأنه 
بر «قثل سسيده وطعن نغسه بالنسيف ول قسهم نفسه يقثل مؤلاه لفحل الطنيوس من 
ذلا وظعن نفس» ففضره قل عت فى الفال ثم عل قبل إزهاق روه أن قلورطره ل ثزل 
عل قبعد المخاد قطلت هن تخت اهه أن ينقاوة الى مقرها يصتمغ بها قبل مونه كل تأذقا بغت 
الب ب ل بل اذنته من شسبالء لحل والزلنه فى جه من المدفن غنات فينه شر ميئة وكان 
قد اغ اقشاوس أن فاو بطزه تريد قتسل نغسها فأرسل اليها من تفده من منعها من ذلك 
فس هلوا من ذلك الشسباك فوخدوا فى سزامها خمتمرا كانه كانت تقر به من بطنها ورأوها 
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كا فتنت عه قبصر فاب ظنها ولم بلنفت الى بجالها ولا مال قلبه الها فهاآ نت منه | 
ذلك دهمت على قتسل نفسها فامستكت عن الششراب والطعسام وواصلت الصيام خوقا من | 
الوفوع فى أسر اقطاوس وذهابها الى رومة أسيرة فقنلت :فسها شر قتلة وكان اقطاوس يكرر ا 
عليه القول بعدم قتل ,نفسها وبتوعدها بقتل أولادها ان هى فعلت فل ترندع وقد وجدت | 
ميتة بين بعض النسوة و جبعهن نمام كانت هى نائمة على فرش من الذهب الابر بز وعلى 
جبنها ناج املك وكأنها متمملة ججمبع زيما الللوكبة فيبوم عبد 
واختلف الكتاب وأصصاب التاريخ فى كيفية قتلها لنفسها فقال جماعة انها نعاطت 
السم الناقع وقال آ خر ون بل أحضرت ثعبانا عظها واخفته فى وباء ملوه من النسين مدة 
طويلة فنا خرج ذاك الئعبان من الوعاء هالت له قدحان وقتك وقد حضرت البكفاقض على" 
فانسابعليها و لوفاتها وشاعهذا الخبر بومئذ وتكلم به الناس كثيرا واعتقد أوقطاوس صمته 
فلا عاد الى رومة مل تمثال فاودطره المذكورة وجعل فى جانبه ثعبانا بنهشها وكان موتها 
فىسنة ثلاثين قبل المبلاد أى نحو سنة اثنتين ونجسين وستمائة قبل الهبحرة 
وانتهى عوتها حك البطالة فى مصر وصارت من دهدهم إبالة تابعة الى رومة 

وقتل أوقطاوس أيشا ابنها هوس قبصرون بعسد موتها وكان فد لقب فى أيامهها بلقب 
ملك الملولك فسكانت هى آخرذرية البطالسة بديار مصروهى سيب ز وال يدها وسسقوط 
عريّها معاهدتها مع قباصمرة رومة وقد سعت فى أيامها مع اتطتيوس حتى وحت ابنها | 
قيصرون ,تاج ملك الملوك بعنى ملك مصر وبلاد العمم مثل أرمنسان وأذر بمصان وغيرذلك | 
من بلاد الهم فلهذا اعتسيره المؤرخون فى عداد البطالسة هال بعضهم فاذا صم ذل ككان 
هو :طلبوس الرادع عششر وكان ادشلله فى مسيراث بعض الاقايم الرومانية سيا فى حرب أ 
أوقطاوس مع انطنوس وهلا انطنيوس وقذل قاوبطره لنفسها وزوال دولة البطالسة 
وقطع دابرها واستئصال نسلها بقتل قبصمرون المذ كور واستيلاه الدولة الرومانية على بجبع أ 
ديار مصر الوا ومع أن مصصرعادت فى أيام هذه الدولة القهقرى النسببة ومالت مندرستا أ 
العليا الى درجة *نانوية حيث فقدت ما كان لها من رسوخ القدم وعلوالكلمة علىسائرالام | 
الا أنها مع ذلك كانت كثيرة المآثر غز برة المفاخر وقد زادها شرفا ويجحدا نبصرها فى الامور | 
وحسابها للعواقب وإطلاقها عنان الحرية بجسع صنوف الرعية وحعلهم بجبعا متساوين | 
أمام الثمربعة والقانون وقد اتحدالمصر بونوا المونات بعنابة نطلهوس لاغوس رأس ماو هذه || 
الدولةفى التمدن العام والتسوية فى الاحكام وفى إحاء المعارف والعلو فتريجوا التوداة من 
العبرانية الى اليونانية وفى أيامهم كنب مانبطون الميرالمصرىناريخه المشهور وبجع الكنب 
بالاسكندرية وأنشأ بعضهم خزانة لاتصف والغرائ ب أحضرها من سائر الأقطار ووضعها || 








ا فى سار الافطار وزادوا فى الممائر | باد وأنوا مالم يمه اسلافهم من أ 
العائر الاهلية والمعايد الكبيرة وأضافوا اليه معايد أخرى جديدة فى بلاد الثوية والنا كرد 
وغيرهما ويجزيرة البريا التى هى جزيرة أنس الوججود ومن باهم أيضا مديئة ارمنتو بالغوا 
فى تحسين مديئة طببة ول يهماوها وبثوا فيا أبا هبكلا يعرف الآ بدار اللديئسة ومعبدا 
على رك (( آبو). وشيدوا على الجانب الاونمنها الباب الكبير المنفرد فى شمال الكرنك 
والباب الا خر المناطرله وبنت الملكةقاو بطره بدندره هركلا عظما أهدته لا>لهة المصريين 
اياسم ولدها قيصرون الموإود لها من بولس #بصمر الروم سفاحا وبنت أيضا مديئة ادفو 
القدعة قال بعض الاب لمم غسير ذلك من الا“ “مار العظمة عنشأة النيدة التى بناها 

بيجوار انحل الكيرى ويِغبِ علىظطن الباحينعن 
لو “نار القدعة أنمن جلة 1 “نار البطال: المبانى الجيلة القريبة من م ابر التمول الابسسية 
التى بناحية سقارة وما بوجد فى هذهالمقابر من النو اوس والتواءت العببة الصئعة” 
وقد جعاوا نخث -كهم مدينة الاسكندرية كاتقدم فصارت بذلك موردا الغاض 
والعام ووقد عليها من البلاد الاحنبية أرباب ب العاوم والمعارف والعلباء وجماعات المكاء 
والأدياء وأصحاب العقول الكاملة فتهرت بهم وبقبت آار ذلك المارالى أنام الرومانيين 
| وكان لعذائها وحكاثها اليد الطولى فى معاكسة النصراسية بعد ظهور امسج وانتشار الديانة 
المسصية فى مشارق الارض ومغار بها 
وكانت هذه الدولة ذات كلة نافذة لدى الاثم الاحننية ولإتزلكذاك الى عهد الاسكندر 
بطلبوس الزامى ثم انه لم يعت بكفوًا لولاية عهده وأوصى بالمالكة كفالة وقليك لى الدولة 
الرومانية من بعده فأخذت فى الذبول والاشمعلال وحكانت مدة كم الماوك البطالسة 
الذ كورين مائتى سنة ونا وسبعين سنة كا قاله جماعة المؤرخين لان ابتداه دولتهسم 
كان فى سنة هس وثلثمائة قبل الميلاد أى سنة سبع وعشرين وتسعمائة قبل الهيحرة 
وانتهاؤها سنة ثلا ثين قبل المبلاد أى سنة اثنتين ونجسين وستمائة قبل الهمحرة 
وبانقراض دولة البطالسة على ماتقدم ببانه وهى الدولة الثالثة والثلاثون جاءت الدولة 
الرومانية المعروفة بالدولة الرابعة والثلائين 
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قال بجباعة الكناب قد اشتهرت هذه الدوفة باسم الدولة اللاطينيم وعرفت أيضا باسم | 
الدولة الرومانية نسسبة الى مديئة رومة القى هى عَتا وقد سميت هذه المدينة بهذا الاسم | 
نسبة الى نانيها ب( ومولوس ), الاشترالك معأخية روموس م وقد أنشأها فسنة 
ثلاث وجسين وسبعمائة وثلاثة آلاف قبل المبلاد أى سِنةٍ +س وبسيهين وثلمائة 
| وأريعة آلاف قبل الوسجرة ويشائها يؤر خالرومانيون نارينهم وقد كانت فى مدل 
أهيها دولة ملكبة ممالقة بتولاها ملك بعد آخرالى زمن العائلة المعروفة بالعائلة 
( التريكنية فستزعت منها وظهرت الحكومة الجهور ند وصسكان الذىبرأم,! بلقب 
بالقنصل ومعثاء منفذ الاحكام واسقرت الكومة الجهور بة على هذا الوجه مذة جبة أ 
قرون كاملة نالت فيها الغاية من العزة والظهور وتغليث على ديع أمم ايطاليا وأدخلتهم 
تحت الطاعبة وحاريت فرطاجة وقدكانت دولة عظمة للغابة وطالت هما أيامالقتتال 
كانت هائلة جدا بموها بالحروب ( البونيقية ) ثم افجلت عن نصبرة رومة على 
قرطاجه فدهيتها تدميراواستولت على مملكتها وظهرث كذاك على مملكةمقدونية و بقية أتم 
الرومان وبجبيع الام المعروفة فى تلك الازمان ماعدا أمة الجرماث ودولة فارس الفدعة 
وكأنت مصر فى هذا المسين من أعنظم الدول قؤة وأ كبرهم شوك بدت دولة الرومان اليها | 
اتطارها وناقت الى التغاب عليها فت داخلت فى تنسب ملوكها البطالسة جين داخلهم | 
الضعف ولازمهسم الانمخطاط بالحر وب الداخلية ومازالت جستى لطت عليها ابللة 
تابعة لها فى عهد أغسطس كا سيأق وأغسطس هذا هو ميدأ دولة القباصرة الاق ذكرهم 
واحسدا بعد واحد قال أصماب الشار يخ » و بظهور قباصرتها الأذكور ين عظمت دوفة 
الروما سين وعلت كلتها وتملكت على الانيا بابجعها ثم لم تليث أن اضطرمت فى داخلها نار 
امروب الاهلية فافسدت لها وسلك القباصرة بعد ذلك مسالك الترف والانهماك فى اللذات 
والشبوات وفساد الاخلاق وطغوا وبغوا فكان هذا موجبا لضعفها وا نخطاطهاوكان 
ظهور الدولة القيصرية فيها بعد الههورية فيسنة ثلاثين قبل المبلادأى سنة اثنتين 
نه قبل الفجعرة وكان أول ماوكها املك أغسطس الذى سسيأق اكلام 




















وخسين وستما 
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عليه ثم انقسمت فى سنة احدى وأريعين ومائثين قبل التعرة الى فيصر يثين احداهما 
بامغرب وثختها مدينة رومة والثانية بالشمرق وتحتها مديئة القب_طنطينية و بقدت قبصربة 
المغرب الى أن زحفت عليها بعض الامر النهربرة كامة .([ الفوطة )4 وغبرها وتغلبت عليها 
وأزالت بمحتها ولم تزل بها حتى زال ملكها بالكلية وبقبت قيصر به المامرق الى أن فتعها 
الاسلام فغزا القسطنطينية بثو أمية وضروا عليها الخراج ول نز لكذلك حتى ركب عليها 
اللطان تمد غان الفاتج وأخذهاما سيأ يانه فى محله انشاء الله تعالى 

وأما الدبار المصر به فانها دخلت فى - الرومانيين وصارت تابعة لها فى سنة ثلاثين 
.قبل المبلاد أى سنة ائنتين ونجسسين وستمائة قبل الجعرة كا نقدّم وبق تكذلك الى سنة 
أربعين وستمائة للبسلاد أى سنة تسع عشرة للهبعرة وهى السنة التى افتضها فيها المسإون 
على بد عروبن العاص فكانث مدّة 5- الر ومانمين عليها سّمائة منة واحدى وسبعين سنة 
متها أربعمائة واحدى عثشرة سنة فى الجاهلية تم ص-در أعى املك (٠‏ طيودوسيس ) 
بوجوب التَسك بالديانة المسصية فى بجسع الابالات الرومائية وسنذ كر هنا مآث كل قبضر 
على حسدته وببان ماحرى على مص فى أنامسه مبتسدئين بالملك أغسطس الذى هو رأس 
القباصرة المذ كورين 





بول الملكأغب_طس على كرسى المملكة الر ومانية سئة تسع وعشمرين قبسل الميلاد 

أى سنة احدى ونجسين وستسائة قبسل الهبحرة ثم استولى على مصر فكان يقيم عليها فوادا 
من قبله وكان أغس_طس المذكور بلقب بامسيراطور الرومانيين ومعناه فى الال ديس 
المبوش واشستهر كغسيره باسم قبصير ولقب بلقب أغسطس ومعناه اليس الاعلى ولا 
ارتق منصة الملك واستقر به المنصب وفد عل رسل مال المشيرق برغبون فى موالانه 
و يضرعون اليه فىالسل فأسعفهم ودانتله الارض باسمرها وضمرب اتقرابج على أهل الاتفاق 
وكات عامله على اليهود فىالشام يقال له ) هيرودوس «( ونا تغلب على مصمر وقتل ولدى 
قلوبطرة بعد قتلها انفسها ما تقدم بان ذلك ولى عليها نائبا من قبسله اممه قورنليوس 
غالوس فتكان أول ناب على مصر من فواب الرومانيين ونا استقر متصب النابة قورنلدوس 
المذ كورام باصلاحماأفسدته الفتن والحروب الأخسيرة ويل المهد فى توطيدا ركان الراحة 
دين الرعية وأصل أراضى الزراعة بالعليات كتطهير الترع وانالحان واقامة القناطر والمسور 
ومع ذلك فلم برض عنه الكثير من أهل البلاد ول بلِدُوا أن قاموا عليه وشقوا عصا طاعته 
وكات من المدن التى أشيرم أهلها نار الفتنة مدينة طيبة بصعيد مص رفركب قالوس المذ كور 
"١ (‏ - العا 





أون 
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ذف 
على أهالى نلك البلاد وارجعها الىالطاعة وضيق على مديئة طببة ونهمها واستوعب مافيها 
من الاموال وضبطها ادولةترومة وأخذ لنفسه كثيرا من الامتعة النفسة كاذك ذلك بعض 
المؤرخين وكان هذا الانتصار سببا فىطغيانه وتحبره وفساد أخلاقه فتطم نفسه فسلك الملوك 
الفراعنة وقادهم فبجي.ع أفعالهم الموهرية ذأمى أن تنحت تمائيل على صورته وتوضع فى 
المبادين العمومية بمصر وان ترسم وقائع حرويه على المبنى والهباكل كاكانت تفعل الفراعنة | 
ولكن ل تطل مدته اذ خلعه القبصر ونفاه لأسباب لم يذ كرها أصصاب التار يم ولعلها اللموف 
مناستمداده اك البلاد وتروجه عن طاعة الفيصر فقتل نفسه فى منفاه وقبل أن سبب 
ذلك ان أغسطس الك غضب على أحد علاء الا داب وطرده من مدينة رومة فأواءقورنليس 
الوالى اذ كور عصر خضب عليه أغسطس لهذا السب وأعى ذلعه وثقيه 

فتولى بعده بطارنبوس فل تكد تستقربه النبابة حتى قامعليه أهل الامكندرية وخرجوا 
عن طاءتّه لاسباب ليذكرها المؤرخون فركب عليهم وقائلهم الى أنردهم الى الطاعةصاغر ين 
وف ولايةبطرتيوس هذاهم أغسط س قبصما لذ كور بغزو بلادالعرب والتلكعلياوكل ف بطرتبوس 
ائبه علومصر به ذه الحرب قمع بطرنيوس جدشا اذلك وسله الى اليوس غالوس أحد كار 
الكنود الرومانية وسيره الى بلاد العرب وق ان أغسطس ذهب لهذه الغزوة بنفسه 
فانتصمرت العساكر المصرية على العرب ثم المهزمت وتلاشت أوكادت لصعوية مزاج الاقطار 
الجازية ودامت الحرب قائمةعلى ساقها سن ة كام ةكابدت فيها الجنود الصرية من التعبونقد | 
لزاد والراحدلة مالا زيد عليه تمرجمع من ببق منهم الى مصر واريفز أغسطس بامنيقه من | 
الاستيلاء على تلك الاصقاع ولاعلى بلاد العمن التى كانت بومئذ هسكزا لواردات الهند الشهيرة 


وب اكانت هذه الحروب تهائمة بين المصر بين والعرب اغنام أهل السودان فرصة أ 
تغيب المنود عن اقليم الصعيد وكروا على حدود مصر الجنوببة بحش برار تحت قيادة | 
قنداقة ) ملكة جبال بركل اقلم دقل فاستولى قومها على مدينة أسوان وماحولها 
من المزائر المصرمة كز ة الصتم وغسيرها ودخلت بلاد الصممد الاعلى وأهلكت الخرث ا 
والنسل وغف تالغنائالعظمة فركب عايهابطرنيوس وقائلها <تى أخزجها من بلادهالىالسودان 
واقتق أثرها نغلها على دار ملكها ول يقد معها الصح الاعلى شرط أ نتدفع خراحا سنويا 
ادولةالرومان واننعث منعندها سغراء للرصر أغسطس لتقي هاعدةالصلم وكان قد بلغ 
دبوان رومة شير هذه الوقاقع وهسوم الملكة ( قنداقة 2 على الدبار المصرية فانفعل ا 
اغسطس من ذلك وأخذ منه الغضب مأخذه وسار بنفسهالى مصرلينتقم منها فلا بلغ 
جزيرة صيصام عل باتصار بطرنيوس على قنداقة وماءقده معها من الصل وتفويض | 
تممه الى ذات أغسطس وان بطرئيوس سل ( قتداقة )م على ان جعت مضا من | 
قبلها الى أغسطس فلبث أغسطس فى جز ير صسسيصام يننظر !السسفراء فلا وفدوا عليه 
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| تمم شمروط الصسلم معهسم على ماقرره بطرنيوس وعاى (<١‏ فد 

روبه 

وعاد نطرنيوس من غسرْوة السودان ورابات النصمرتخفق على رأسه وعكف على ما كان 

عله من حسن الادارة أمور البلاد وتسسين الاراذى واتساع الزراعة با تقتضيه 

احشاجات البسلاد وكان كثير الميل الى تحسسين مجارى الثبل واصسلاح مصاريفه وتخطمانه 
أ وترعه فبذل المهد فى ذلك حتى مم له ماأراد فكان اذا بلغ النيل ائنى عشم ذراعا كنى لرى 
جع الاراضى وكان قبل ذلك لابنى بهذه الغابة الا اذا باغ أربعة عشير ذراعا وقبل سّة 
عش ذراعا 


وبق بطرنيوس واليا على مهمرثمان سئوات ثم خلفه عليها اليوس غالوس الذى كان 

فائدا على غزوة العرب فى 'بابة بطرئيوس فلا استقرت به الشبابة سار الى الصعيد الاعلى 
واستصصب معسه اسطراونس المغرافى لاستكشاف مواقع البلاد ومعرفة حقائقها وطالت 

أ مدة ولابنه حتى مات فى خلالها أغسطس املك قال أهل التاري » وكان دخول دبار 
| مصمر تحت حكم الرومانبين ضر بة قاضبة على العلوم والمعارف التى كانت بزاولهافضلاسصر 
بدارالعلوم فى مديئة الاسكندرية اذ تذ_عضعت أحوالها وزالت بمجعتها وانخطت درجة 
المكانب الاهلية فل تنكن هذه المضار دون ماسبتى من حريقة مكنتتهافى آخر أيام الممول 


البطالسة وذلك لا نكار المعلين الذي نكانوا فى هذه الديار ساروا من الاسكندربة الى رودة 
| ليتفربوا من فياصرتها ويثالوا منهم المظوة نفلت منهم ربوع العلوم والعارف ومع ذلك فان 
| القباصرة لم يتأخروا عن إنشاء بعض المدارس والمكاتب وعبنوا لها منالرؤساء والرجال منله 
| السبق فى مضار الفضائل غير ان أهل البلاد لم تحتفل ,تلك المكانب وم تقبل على مافيها 
| من العاوم حيث كان قد أل" بهم الفتور والكسل واستولى على خواطرهم المجول والملل 
فتاترت العلوم وتقهقرت الفنون وانحطت درعات الصتائع وقد ساعد على هذا أيضا ان 
الر ومانيين لبسوا فى درجة اتام الفراعنة أوالبطالة ,موي العلوم وتعضيد الفنون بل 
ا كانت همتهم منصرفة الى ا مر وب والغزوات ووّسيع دائرة الفتوسات ول كن مصر 
| عندها من عهد أن بسطت يدها عليها الا مثابة حزن للدولة تستخرج منه ماتتاج اليه من أ 
محاصيل الزراعة وجعلت الاسكندرية هس كزا للتمارة وتكثير البضاعة فكانت لذلاك العلوم | 
والمعارف لاتعد عندها الا من الامور الثانوية وقد اقتدى اغسطس املك بالاسكندر الاكير 
حيث أجاز للصريين التمسك بدبانتهم وأباح لهم التعبد مفتضى أصولهم ول بتداخمل فشؤن | 
|| عقائده-م وعوائدهم خددوا الهيا كل فى جع أنحاء مصر والثوءة وأصلموا ماتهدم منها | 
تراط ب الى سر 000 
وفى لهو السئة العشرين من ملك أغسطس ولد السيد المسيع من مسيم العذراء فتكان | 
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355 
مبلاده قبل الجر اجحدية بستمائة سنة واثثنين وعشرين سنة وبعد ولادة بوحنا الممدان 
وهوابن ذكريا ٠»‏ بست ةأشهرعلى المشهور 

وجاء صرحا فى الكتب السماوية ماصله وكان فى أنام هيرودوس ملك اليوودية شيخ 
اسمه زكربا وله زوحسة مننات هرون واسمها اليصابات وكا نكلاهما منالتقوى والصلاح 
كان عظيم فبنها هو بوما يؤْدى ماعليه من الخدمة فى بيت المقدس أصاته القرعة أن 
يدخل هيكل الله تعالى و يضر امام المذزجم فدخل وسده المام واذا به برى ملكا من عند الله 
واقفا علىيين مذببح الضور فاضطرب وأتحذ منه الللوف مأخذه فقال دالملك بازكريا لاف 
لقد استماب الله دعاءك وستلد اليصاات امرأنك ذكرا يدى بوحنا وتفرح بولادنه فرحا 
لااوصف فقال زكريا سسصان رب الة. -دب ركيف يكون ذك وأناشيخ وقد وهن عظمى وانقى 
ظهرى وام أ كذاك : فقال الملك بازكريا انى أنا جسبريل الواقف امام العرش وقد أرسلنى 
اله تعالى لابشرل بم-ذا وحث انك م تسدة بما أمرن الله بتبليغسك اناه فانك ترس 
باذن الله ولا تكلم منذ البوم الى اليوم الذى تلد فبه اهنك نفرج زكريا من ساعته 
وهو لاشكام 

ولاكات أنام خدمته سار الى بنته ملت اليصابات زوجتسه وأخفت أمرها وهى 
لاتصدق أنها حامل .م فلماكان الشهر السادس من جلها أرسل الله سصانه جبريل عليه 
السلام الى مديئة من الجليل اءمها الناصرة الى عذراء #خطوية لرج_ل من بدت داود اسمه 
بوسف واسم نلك العذراء امع 42 تظهراها ج_يريل وناداها بقوله سلام عليك ناسيم 
سلام عليك أيتها المنعم عليها الله معاك مبارقة أنت فى النساء بامريم لانخافى ولا عدْشى فقد 
وجدت نمة عند الله وستبلين وتلدين ابا دمى ل[ يسوع ). ويكون عظها ويعطيه الله 
كرسى داود أأبيه وعلك على بدت دعوب الى الايد ولا يكون لملكه نهاية فقالت هيم الى 
سيا ا دوه 2 





وقوة العلى تطلك وهاهى المدابات نسبتتكٌ نسبتك حبلى أيضا بابن فى شذوعتها وهذا هو الشبر 
السادس لتلك العاقر ولدس على الله ب و عسبرقتصدت مري لله تعالى شكرا وقالت اىأمة 
الله وائله سصانه فعال لما بريد 


وسارت هري نوما الى مديئسة بهوذا ودخلت بيت زكرا ونادت على اليصانات وسإات 
عليها نما وقع صوت سلام ميم فى أذنى اليصانات حتى صاحت وقالت مباركة أنت فى النساء 
بامريم فانه ماوقع صوت سلامك فى أذنى -تى تحرلك المنسين بابتهاج فى أحشاق »وقت أيام | 
اليصانات فوضعت ولدها وسمته بوحنا كا بشيرأناه جسبريل عليه السلام ولاراء رآه ألوه 
ذكريا جله على ذراعيه وب من فرحه فانطلتى لسانه وقال تارك الله الذى خلق فسوى 
» واتفق فى ذلك الوقت ان صدر أهى أغسطس قيصمر الى سائر الولاةوالمال باحصاء جع ١‏ 
من فى ابالاتهم وع.الاتهسم من الرجال والنساء والاطفال ورسسم بأن يكون احصاء كل فى 
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بلده ومسقط رأسسه وكان عامل أغسطس قيصر على الشام بوذ كيرينيوس فنادى 
بذاك فى بجع المدن والبلدان والقرى وث-هد فى الطلب ولا كانت مدينة ببثلهم بلد 
نوسف خطيب ميم سار بوسف من المليل من مديئة الناصرة الى اليهودية الى مديئة داود 
التى هى بدت لم لانه من بت داود ومن عتسينه لمكتنب مع هرم خطبته وأقاما بيت 
لم أناما تمت فى خلالها أشبر جل ميم -فاءها الخناض فى بوم الارربعاء خامس غشيرى 
كانون الاول وناسسع عشترى كيك سنة تسع عثيرة وثلاثشائة الاسكندر فائزوت فى معلف 
للبقر ووضعت وإدها وقطعت له السى._دها ثم قاته وأضعته ف المعاف وجلست 
يجانبه 

وكان على مقربة من بدت لهم جماعة من الرعاة >رسون عا فى لبلتهم لشفل بشعروا 
الا وقد لمع لامع من السماء وكثرالضوء واشتد من حواهم حنى كاد يغثى أبصارهم فانزعوا 
وسستروا وجوههم بأيديهم واذا دصوت يول لاتخافوا فانى منشمركم اللدل: بأن قد ولد لكم فى 
مدينة داود تخلص هو .( المسج )/ وهذه لكم علامة تحدون طفلا مقمطا مذصعا فى 
معلف للبقر ول بنته الدوت حتى هبط م نكبد السماء بجع من الملائكة وهم نسكون الله 
تعالى و يقولون بصوت حهودى الجحد ننه فى الاعالى وعلى الارض ال_لام وفى الناس المسسرة 
وجعلوا »كرون ذلك هرا تكثيرة ثم ارتفعوا واختفوا عن أبصار الرعاة ولا ثراجعت الى 
الرعاةنفوسهم وزالعنهم ذلك اللخوف الذى كانقداشتديهم "هال بعضهم لبعض ماذا علينا اذا 
سرنا الى بنت هم لننظر ذلك الامس الواقع وفاموا من ساعتهم وجاوًا الى بدت لم ودتعاوا 
على ميم وبوسف وهما فى معلف البقسر مع الصبى فرأوه وفرحوا به فرسا عظها وحدثوا 
ميم وبوسف ما رأوه وسمعوه فتتتهب بوسف من ذلك ونظر الى ريم فل ترد عليه جوابا 
لانهاكانت قعل من أعى وادها مالا ا+!ه سواها » وجاء يجو من المشيرق الى أورشايم 
وطفقوا يألون أين المولود االديد ملك اليهود فاتنا رأينا ننحسمه فى المشرق وأثينا لتقدم 
الطاعة له وشاع يرهم فى أورشليم وعسل به هسيرودوسفاتزعج وبجع كل رؤساء الكهنة 
والكتبة وسألهم أبن باتزى دولد المسيع فقالوا واد فى بت للم اليهودية فسسير هسيرودوس 
فى طاب المموس فأيوًا اليه فتقال لهم متى كان ظهور ذلك التجم » بعسئى نحم ذلك المولود 
فقصوا عليه ماعرفوه من أمه فقال اذهبوا الى بست لم وفتشوا عليه فان وجدقوه 
فارجعوا الى" مفرجوا من عنده وساروا واذا بالتصم بتقدمهم ففرحوا به فرما عظها جدا 
وأنوا الى بت لهم ورأوا الى مع أمه فسصدوا ننه تعالىشكرا ثم قدموا الىالصى هدية 
من الذهب واللبان والمر وبانًا ليلتهم تلك فرأوا فى منامهم من يقول لاترجهوا الى هبرودوس 
ويروا من طر بى أخرى ففعاوا 

واشتد القلى بهير ودس وأخذنه الطبرة فرشم بقتل بجع الصان الذين فىبست لم وما 
.ناجها من ابنسنتين ها دون ذلك و دد وهدد فرأى نونف فى مناه جير بل يقول 
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لذ 
له قم وذ الصبى وأمه واذهب الى رض مصر لان هيرودوس بريد نفسه فقام بوسف 
غلساوأخذ مريم ووإدها واركبهما على مار وا تدر بهما الى مصر ولبئوا بها حتى ظهر 
جسيريل ليوسف فى رثربا وقال له قم وذ الصبى وأمه وارجع الى أرض اسرا ثبل فقد || 
مات هيرودوس ا 

قال بعض أصعاب التاري ونزات هري بوإدها الى مديئة بوبسط التى هى سطة فى 
اقلم الشرقبة فى دادع عشرى بشنس فل يقبلهم أهلها فنزلوا نطاهرها أباما ثم ساروا منها 
الى مديئة سمنود وعسيروا النبل الى اقلم الغسرببة وساروا الى مدينة الاثمونين فدخلت 
به وهى لاتعل لها مأوى ٠‏ قالوا وظهسرت على بده فى الاممونين آبة وهى ان جسة 
حال زاحهتهم فى مرورهم قصرخ فيهسم المسيع قصاروا حجارة ثم انهم ساروا من الاثمونين | 
وأقاموا بقرية تسعى منلس أناما ثم مضوا الى القوصية فارده_م أهلها هضوا الى ناحبة 
إى القوصبة ونزلوا بالكات الذى يعرف الوم بدبر امحرق وأهاموا به ستة 0 ا 
وأناما فرأى ويف فى منامه فائلا يول له قم ونمذ الصبى بوأمه ولترج من :أرضن مصر ١‏ 
ققد مات هيردوس فقام ومعه الى وأمه من ميرة حتى نزلوا حيث الموضع الذى يعرف 
الآنيكنيسة أبوسرجه ثم خرجوا منها الى عين مس فاستراحوا هناك من مشسقة السفر 
مانب ماء الوا وقد غلت مريم من ذلك اماه شاب الج وكانت قد اتست وصدث 
غسالتهابلك الاراضى فانبتت بلانا وكان اذ ذالم لابندت البط-ان الا بارض الاردن فانقطع | 
من هناك وبق بهذا المكان وكثر اماه بالبئر ااتى هناك حمث سال عليها الماء الذى غسلت 
0 

وقال بعض الكتاب ان من خواص مصمر عمل النبدة وهى عسل القهم ولا مكن | 
اصسطناعها الابديار مصر وقد ذكر بعض المكاء ان السسيدة مسيم عليها أممرف السلام 
صسنعت النمدة للسيع حين قل لبنها فالهمها اله تعالى علها وأ كثر اهذاذ النيدة فى مفشاة 
اسيم ولذلك يقال لها أيضا منشاة النبسدة ول بزل علها باقيا الى الآن ول يذ كر بجماعسة 
المؤرخين ان السيدة مسيم عليها الام ذهبت بالمسيع الى تلك المهة من الص_عيد وانما 
قال بعضوم انها نزلت أيضا باهناس المدينة حتى الوا أدضا انها وادت المسيع بها وان فيها | 
التضلة التى ذكرت ف القرآن فى آة وهزى البك ذع التضلة تساقط عليك رطبا جنا وان | 
هذه التضلة تسمى خخالة هري وانها لم نل باقبة باهناس المدينة الى آخر أيام بنى أمية 
»قلت م وهذا ملا يعتقد ته بجع الأصارى لخالفته لما جاه يه الاضح-ل والتوراة | 
والذى جاءتّبه الكتب المنزلة ان امسج واد فى بيت لم اليهودية وسارت به أمه الى 
مصر وعره سنتان اثنتان وانه أقام فى مصر أريع سئين ثم عادت به ومعها وسف ا 
فسنزلت به قربة الناصرة من جل االمبل واستوطنها ونثأ بها حتى بلغ ثلاثين سنة | 
وقسل اثنتين وثلاثين مْ م ارمع فو المهد اث الى نهر الاردن فاعقد وحلت عليه روح أ 
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مرا 
القدس قضى الى البرية وأقام بها أربعين نوما لابتناول طعاما ولا شرانا ثم طاف وأيرا 
الأ كه والأبرص والمقعد وأحيا الموق وغير ذلك من القعائبٍ والآيات البشة مما لاموضع 
هنا لابراده بالتفصيل 
ومات أغسطس ف السسنة الرابعة عثيرة من مبلاد اسيم الموافقة لسنة ثمان وتمائة 
قبل المبعرة وعره ست وسبعون سنة فكانت مسدة حكه مستقلا ثلانا وأربعين سنة غير 
مدة رثاسته للحمهورية فتولى بعده الملك طبار بوس الاول 


(ف املك طباريوس قبصرالاول) 

نم هام بالاهس بعده الما طباربوس قير الاول فى سنة أربع عشيرة للبلاد أى سنة 
تمان وستمائة قبل الممعرة وهو 'نانى امبراطرة الروماسين ونا اسةدر به المنصب استمل على 
مصرعاملا اسمه أمبلدوس اواوس فزاد امبليوس المذكور فى خراج البلاد زيادة كثيرة عما 
كان قرره أغسطس وبعث يسستأذن طبارروس قيممرفى ذلك فكتب البسه يقول أما بعد 
فافلا أشتهسى من الزاى الا تسمين مابرعاء ولا أرضى منه أن يذبحه فتأمل فعدل امبليوس 
عن ذلك وفسد خلف امبليوس المذكورعدة ولاة تعاقبت على مصرفى أنام طسار وس 
للك متهم اليوس سيان الذى طتى وتجير وتعاظم وكير وسلك مسالك العسف والمود فى 
الرعية وكان طبار بوس املك كذلك فانه كان جبارا عنبدا ماكرا مغادما نظهر خلاف ماببطن 
فيا أن يل المنصب الماوى واستقام له الام أراد أن يذلع نقسسه بدعوى اله لانضل 
فى السباسة ولا هو يقوى على تدبير أمور المملكد مثل أغسطس قبصر وأ ظهر نمابة الهمز 
مع التواطع والانكسار فال عليه رجال الدولة وشددوا فلم يقبل الاكرها ثم سألهم أدلابلقبوه 
بلقب ام_براطور نوَاضعا واتكسارا ثم تم له الامى فقيض على زمام الاحكام وسلك مسالك 
العنف والكبرياء وأورد الرعبة موارد الذل والهلكت واسدوزر على مصير البوس سيان 
المذكور الذى هوعلى شاكاته فكان البوس بطانة سوه فأشارعلى طبارروس قيصر بقتل 
بجبع عائلة أغسطس ماقه تقتلهم واحسدا بعسد واحدد ول ببق منهسم الاطويل المسر 
وهؤلاء قليلون جدا وما زال اليوس بحسن له القبيع ويغربه على ادتكاب المعامى وسفك 
الدماء حتى أدس طبار بوس بان اليوس بريد التغلب على الماك وسلب المنصب منه فقبض 
عليه وقنله وأعى بالقاء جئنه فى المبدان العام ففرح الناس بذاك فرما لااوصن وانقضوا 



































على جنته خزقوها كل بمزق ومثاوا بها 
واشتد عبث طيارروس بأمور الرعية وبغضه لا كابر الدولة وأعبائها فكرهته الرعبة 
وازداد بغضها له وتنوا هلاكه فاعتكف فى بز برة قر ببة من مديئة روسة وانزوى فيها 
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لَيدغرة 
متكبا على المعاصى واللذات منفسا فى الفسى والتقجور مع د 
اليه أرباب الرذائل وأسافل الناس وجعل هذه المزيرة ميدان فقتل وانتهال محارم فكان 
اذا أراد قتلى أحد أحضيره من رومة الى هذا المكان وقتله وأغرق حشنه فى ناحمة أعد فيها 
آلة تكس على الغرق فتكدسرعظاءهم ولا تحعلها تط على وجه الماء وكان له بهذه 
المز برة قصور فاذا أراد أن يتشى حولها للنزهة سأل الائى عن حال الطريق هل هى غالية 
من الناس أولا فا نكانت خالبسة مشى والارجع على عقبه وكان مع نطشه وشدة فنكه 
جبانا ععظيم الارتباب كثير انلموف مترددا موسوسا ذ-عيف الرأى فاسد الذمة وكا نكثير 
| التمسك بالعرافة والكهانة كبير الاعتقاد بزر الطيرمشغوفا معرفة عاقبة أمرء وما ببق من 
أيام مره 
١‏ ونا ظهرت عليه علامات الضءف وأعذت فونه فى الا محطاط كان بظهر التملد وى 
ا الشعف وبا هوذات نوم غارج من وامة كان أعدها اذ نظر اليه طبببه فرأى من تغمير 
| حاله مادل على دتوحيئسه تأبلغ أهل الددوان ذلك وقال لهسم ان القيصرعموت بعد بومسين 
فأرسلوا على الفور سعاة لكار المند لصضروا على عل ذكان أول قأدم منهم الامير فاليقود | 
ابن بجرمانيقوس فأخذ يزمام الدكرلة واسستولى عليها وشرع فى تدبير الامور فلم يبشعروا الا 
وقد رحعت للقيصر حواسه وعادت اليه بعض العافية نفاف الناس وهرب من حضر من 
الاهساء فرارا من بطسشه فقام فى امال كبير من الابطال اسمه الامير مقرون ودخل على 
القيصر بقلب قوى وأمسكه وافه فى بروجة وثقل عليسه بها حتى خرحت روحه وذلك 
فى سئة سبع وثلاثين بعد المبلاد أى نحوسنة نجس وثمانين وجسمائة قبل الهبحرة وله 
من المر و الثانين فكانت م-دة حكه ثلا'نا وعشرين سنة وقد اشتهر هذا القبصر بانه 
هكل المظالم وتثال الميروت » قأل بعض الكتاب » ومعذلك فق دكانت له مانا أخرىوهى 
معرفة أساليب السياسة وتدبير الامور فنكانت أنام ه كلها صلا وسلاما مع الاجانب ول يحصل 
فى مملكته أدنى اختلال وكان بأسه وجبروته رادعا لتعدى الولاة على الرعبة فنكانت المساواة 
والعدافة عامة فى بجع الاقاليم والمالات وكانت أموال المزينة موفرة مدبرة فوحد فى 
بت المال بعد موته خ-مائة وجسون ألف ألف من الفرتكات وكان ديد المبل الىالعلهم 
والا" داب فألف وصئف وتطم بالمونانية واللاطينية الا أنه قد اغتالت تأليفه بد الضياع بعد 
وفاته واليه تنسب طيريةالتى بأرض الشام فيهى وق ن اعمه وف أناممكان صلب السيد 
امسج وقيامته ااه فى الكتب المتزلة وولى بعده ابن عه فالبغولا قيحس 
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أذ قرا 





(فى املك #المغولا قيصص) 

مهام بالامس بعده ابن ع الملك فاليغولا قبصر ولى املك سنة تسع وثلاثين لليلاد أى 
سدمة ست وثمانين وجسمائة قبل الهبحرة فاستشير الرومانيون ولابنسه فى طالعة أمضء 
بعد الذى قاسوه من طغيان طبيروس عه وقفاليغولا هذا هو ابن جزمانيةوس الذىكان 
من -قول الرجال الحبوبين عند الرومانيين وله على البلاد الانادى البيضاء فلقبوه بقاليغولا 
حيسم ايا تبعا لهم لإيسه بجرمانيقوس الم ذ كود كان فى مبدا حكه جسن السيرة كامل 
الاعتبار حاز ما كسا وابث على هدذء الخال مدة ثم ميض مرضا شديدا أشرف منه على 
الناف فيا عوفى تغيرت طباءه وانقلبت أحواله وتم_دلت الى عكس ماكانت عليه فتولت 
عليه الجاقة ومال الى ارتكاب الكائر والمآثم وسفك الدماه والغدر والاتصاف سائر أنواع 
القبائج ومع اله أهل اللهو وأرياب اللعب والسطرية فكانوا يلعبون فى امحافل جهارا 
وكان يدعو اذلك أرباب الجاس الروماى فاذا حضروا ولإيظهر أحد متهم اسصسانه لهذه 
الالعاب والاعاب بها قتله حالا ومنرفع صوته فى مبدان الاعب أعى بان لد جلدا عنيفا 
وهل برا 

وانفق نوما وهم فى مجاس الالعاب ان #اليغولا المذكوركان بفاخر بالفضائل الرومانية 
وبفاضل ينها وبين المحاسن المونائية وحاال فى التفضيل بنهما فترك عامة الرومانيسين 
مجاس اللعب وخرجوا مغضبين فصاح علهسم قائلا ليته لم يكن للامة الرومانية الارأس 
سبل عليه حزء مي واحدة » وكان كثيرا مابلق عن يقصر 
لمنفرجين وكان يقطع لسانه قبل أن يفعل به ذل كشك 





واحد ٠‏ يشير الى أنمكان ١‏ 
من اللاعبين إلى السباع فق 
لابسيع ولا بشوش على الحاض رين 

وارتكب غاية التبسذير ونهابة الاسراف وأنفق بجع ماتركه طبساربوس قيصرمن 
الاموال الجسزيلة فكان ,أمن باعمال الور والقناطر على الحبط فكان يأم باممال مما 
تصوره له حالة الاختلال ونمل الهراقات والروارق المرصعة بالاجار الكر. عة وصنوف 
الجواهر ويجعل فيها الحامات الغريبة والغرف المزيئة بأفواع الزينة والانمصار والازهار 
ول اصسطبلا بناه من المرمى لفرس كانت عليه عز ب ول لها فى ذلك الاصطيل حوضا 
من العاج ورصع طقومها باللولوْ والمسرجان وقبسد امهنا فى “صل القسيسسين والاحبار 
دقال اث الفسرس الم ذكورة ستصير بومامن الايام حاكة على الرومانيين ويكون لها عليهم 
الامى والنبى وكان بس قيها الجر فى أ كواب من الذهب الاجر وغسير ذلك من الامور النى 
لابقبلها العتل وأعى فصنعت صورنه واتذ منها تماشئل عسدة فوضعت فى مصاف الاؤنان 
والاصنام فى بجيسع الها كل والمعابد الموجودة فى المدن الرومانيةكافة ليكون من بحلة 


#0" أظف )ا ل 
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والسماق وكل طير نادر الوجود كان عظيم الجبروت على قدر جسامة +قه فكان اذا أعى | 
بقئل اسان اسخضر والديه وأقاريه ليشهدوا مقتله فاذا اءتذر أحدهم عن الحشور لرض | 
مشلا بعث بنعش وحاين لبأنوا بمى يشهد فتله وكان لا اوله القنل أو التعذيب الا وهو 
على مائدة الطعام 

واثفق انه جلس بوما فى ولمة حافلة وكان فيها أرباب مجلس رومة متكاملين فلم بشعروا 
الا والماك بغورف الفس كو يتصد بغير موحب ولاسبب فسأله منكان يجانبه من أرباب 
الجاس عن سبب ذلك فقال انما هو لانى اذا أردت قنلكم عن آخرم الساعة قتلتكم | 
ومع أنمكان طاغية جيارا وداهبة غ_تارا فلم يكن منصاءا ولا هماما بلكان جبانا ضعيف أ 
القلب يكره الوقوف فى صشوف القتال وقد سافر فى أبامهكلها فى غزوتين احداهما الى | 
بلاديومانية والثانية الى بلاد بربطانية فم يشتهر فيهما الا بالجين وضعف العزعة ولم ترعيئه 
نوما صةوف العدوؤٌ ومع ذلك فقد كنب نوما الى أعضاء مجلس رومة بقول لهم سما أن | 
عا كفون على الاذات منسطون على ساط الشهوات فأنا معسرض نفسى الاخطار واقتخام 
العقبات 

وكان أشت بجبع من سلفه ظلا بل أشد ب» قباصرة الرونانيين غدرا وعدوانا وقد | 
ألزم اليبود نصب تثاله فى بت المفدس فل يقبلوا علهم وكذلك ضرق على النهدارى 
الذين ببيث المقدس وزاد فى التشديد الى حدّ الموت حتى ظهرت من بته اهرأة ممسكة 
بالديانة النصرانية فعث عنهم وردت أذاه فبق اليهود يقاسون مضض البلوى وقد كان | 
رسم الى والى مصير فى السنة الاولى من مذكد بغزوهم فغزاهم واستبعدهم سبع سنين وف 
الرابعةمن ملكد أعى عاءله أيضا على اليهود بغلسطين أن ينصب الاصنام بمساريهم فى ببت | 
المقدس فثعل وكانت هذه الفعلة من أشد الضريات على البهود فلا عظم فى الاساءة حاله 
وثقلت على بجع قلوب الرعية فعاله تقام علبه الامير رياس وقتله فى قصره فى سنة احدى | 
وأر بعين للبلاد أى سنة احدى وثمانين وسمائة قبل الهيجرة 

وكان عامله على مصر اولموس قلاقوس فأساء السيرة وظل الرعية فتكانت أيام ولاه 
كلها فنا ويلانا وإحنا وعلى اللصوص فى مديئة الاسكندرية اذ ضبتى عليها وبالغ فى تذليل 
أهلها وشدّد على م نكان بها من الود شفرحوا عليه ودْقوا عصا الطاعة ونابروا على قتاله 
حتى خلعوه وقتاده فسكنت بقتله الفتنة واستقرت الاحوال 
ونا مات #البغولا نولى المكْبعده قلودس الال وسبأق الكلام عليه 








أشارا 





(ف الامبراطورةلودس الازّل) 


عقام بالامى الامبراطور قاودس سن ة احدى وأربعين لليلادأى سنةاحدى ومانين وسمائة 
قبل المججرة ولقب بلقب امبراطور وكان أمى توليته النسبالملوكومن الاموباليمببة والصدف 
الغريبة وذلك انهلا قتل خرياس فالبغولا هاجحت العساكر والاجناد ودنحلواقصر الملك لينهيبوا 
ماقيه من الاناث والامتعة فبدما كان أحدهم يفتش على شىء ,أنعذه اذ عثر على شضخص 
طو بل القامة أصلع الناصية مختف وراء الفراش ميتم الموارح فاقدالمواس قا كيه المندى 
وصاح من الرجسل ققال أنا قسلودس من آل بدت يرما نيقوس فصاح المندى على أصصابه 
هل الى قساودس تأخاطوا به وسلوا عليه بالقيصربة ولقبوه فى الحمال بامبراطورالرومانيين 
وجاوه على هودح وساروا به الى معسكرهم فوضعوه هناك فلما استقريهالمكان أفاق وعادت 
الثه حواسه قبايعه الحرس الملوى فأنمعل ىكل واحد منهم ؤمسسة وعشمر ين ديثارا 
لسميلهم البه ووعد بقية الود بأحسسن العطابا فصارت هذه الفعلة من ذلك المين عادة 
مسسرة وردمسا من رسوم ابشداء التولية الغلافات وصارت سئة متبعة وكان قلودس 
المسذكور جردا من المكر والحبإة مدنزها عن الغدر والاذى ولكنه كان فى غابة المق 
والغسفلة واذلك كانت تلقبه أمه فى طفوليته باضموكة العالم و بالصورة المبالية فانهكان 
ومو فى مهده أيضامبتلى بداء الهزال فأورئه خحافة الجسم و-ضافة العقل ومع ذلك فقدكان 
ذا باع فى الانشاء والنآ ليف فألف ناريخ رومسة وقرطاجسة وأحسن ضبطه واحكامه 
ولاكان عابيزا عن جل أعباء الممك وتدبير الامور سل ادارة البلاد الى المعاتيق والموالى 
وقلدهم أمور هكلها مع ماهم عليه من الشمرور والقبائح فنبسغ منهم اثنان أحد هما اسمه 
بلاص والثانى اممه ترجا فكانا أعز وزرائه وأعظم أمرائه وفد تلكا على عقله ذكانا 
غرياته على ارنكاب الور والعدوان وعلى قتسل خبار الناس من الوجوه والاعيان وكان 
4 زوجة خبيثة الطوية تمعى (مسالينه ) وكانت عن يتكرن العشير ويكفرن بالكثير 
والسير وكانت شغضه بغضا شديدا وقمل الى زواح شاب من الامراء تحبه فعقدت نوما النية 
على قنسل زوجها لنولى محبو بها المنصب الملوك فآ نس منهاذلك فقام عليها وقتلها وتخلص 
من شرها ومن هذا المين سا من مكرات غفلته وداخلته بعض الماسة والفذقة وعد لعن 
طباعه الاصلية ونزوج بزوججحة أخرى اسمها ([ اغريشه ) وفى بنتث برماتيقوس 
من تسل أغسطس قبصر فل تكن فى الممانة دون الاولى بل تتزيد عنها وكان لها من زوحها 
الاول واد اسه نسيرون الخبار وكان للقيصر ولد آ خرمن ضيرتها التى مانث فنكانت تغار 
منه جذًا وتحقد عله وتطمع فى تولية وادها املك فعصقدت النية على أنتسم زوحها 
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انشار 
قلودس وديرت له سما بطبأ فشمريه فل مت فى المال نفافت من طهور أعى ها واستدعت 
طبدا امه زنفون وكاثفته سسرها فوافقها على ذلك وتقدم للك فى انه سقيه علاجا 
لاستفراغ مافى جوفه وأدخل ريشة مدمومة فى حلقه ذكانت سنا فى تعبل مونه فات 
لوقنه وذلك سنة أرسع وجسين للملاد أى سنة تمان وستين وجمائة قبل الهبدرة فكانت 
مد: حكه ثلاث عشيرة سنة كلها حن وشدائد 

وفى أنامه قامت فى مصرفمّنة بين أهل الاسكندرية واليهود الذين بها وكانث عظية جدا 
افتتلفيها الفر يقان تالا عنيفا فبادر الى نسكين الفسنة بالتىشهى أحن وم لليهودان ينتضبوا 
لهسم نقيبا منهسم يحكمهم على حسب مالهسم من العهود والموائى فاسستقب بذلك الامن 
وحصات الراحة « وف أيامه أيضاكتب متى أحد حوادى السيم امحمله فى بدت القدس 
بالعبرانية ونقسله بوحنا بن زيدى الى الرومية وكذلك كتب بطسرس رأس الحواريين النجبله 
بالرومية ونسسبه الى تليذء رقص وكتب ونا ليله بالروميسة وبعث به الى بعض الاكبس 
من الروم تذكرة 

ولسبسع نعلت من ملك قاودس المذ كور دخلت امرأة م نكبيرات الروم فى الديانة 
المسيصية على بدى شمعون الصفاء قاءت الى بت المقدس جانب الدين ثم عادت الى 
رومة وكذلك اتسعث فى أيامه بمصر دائرة العلوم والمعارف وأنشئْت فى مديئة الاسكندرية 
دار للعلوم وتحسنت بها حالة المدارس والمكاتب وعادت الى مأكانت عليه من عاو الشأن قال 
بعض الكتاب ولكن ل يكن احتهاد العلاء والفضلاء فيها فى هذا المين بقدر ماكانت الهبئة 
الما كة تحلهم وتحترمهم وبموت قلودس تولى ا الك دهده نيرون ق 











ثم هام بالامس نيرون قبصرولى املك سئة أردع وسين لليلاد أى سئة تمان وستين 
وجسمائة قبل الهبحرة وهورببٍ قاودس الملك فتدناه وزوّجه يننه المسما اقطاوه وكان 
أعى نولبة نيرون المذكور المنصب ال مرك عيبا فى بابه وذلك انه لما احتضر قلودس وكان 
الطبيب يعالمه فى حالة النزاع أظورت زوجته اغر بنة أم نيرونغاية الجزع وبالغث فى 
سما وتقدّمت الى ابنه من ذيرتها المسمى ابر بطانيقوس وأخذت تعانقه وتضمه الى صدرها 
وتقول وعبناها تذرف الدموع انك بإنى على صورة أبِك قاودس الذى لامسبرلى على فراقه 
ولاسلوان لى عنه الا بك نلاتفارقئى أبدا ولاتتركئى وحيدة لهذء الهموموأ كثرت من عبارات 
الاسف والزن فظن ابريطان يقوس أنالامى صصيع فلا 1 نست منه ذلك منعته من اشرو جمن 
القصر وأعمرت فاغلق الحراس بجسع الانواب والمنافذ وأشاعت بأنالملك قأودس متهالى الصمة 
الس ل ل ل لس سي مسا 
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اتشارة 

فلاماتأخفت خبر مونه أياما واست فيها امنود بالهداءا واتحفتهم بالتضف العظية وعلتعلى 
ولية ابنها نيرون تخت الملك وما زالت حتى تم له الام على ماأرادت عمأمرت يفخ الاواب 
بغتة وخرح نبرون فى وسط جند الحرس الفيصرى فتلقوه بالترحيب وسلوا عليه بالقبصرية 
وبايعوه فى الال فذهب الى المعسكر الرومانى وتلا علم-م خطبة تتضمن تشو يقهم وإحباء 
قلوبهم ووعسدهم بالانعامات العظية فسلوا عليه بالقبصربة والامسبراطورية الرومانية فلل 
برأرباب الجاس بدا بعد هذا كله من مبابعته وكذلك فعل أهل الل والعةد ثم حهزوا 
الماك ودس وشبعوا حئته مع غابة الاحتفال والا كرام 

ول يكن عر نيرون اذذاك الاخس عشيرة سنة لفكت أمه بالنيابة عنه وكانت تظهر 
عليه علامات التصابة وعلواله.مة وكان لابأتى أمس! فى صياءالا بعد استشارة معليه بوغوس 
وسناخس وقد استوزرهما فتكانالاول منهما ممتازا بالمعارف والفنون العسكرية مع الشهامة 
وحسن الاستقامة وكان الثانى ينناز بذ كاءالقر يحة وقؤةالفطنة وحسن السير مع الرعية وثما 
يحكى عن نحابة نيرون المذكور أنهم عرضوا عليه بوما قضبة حكوا فيا على أناس بالموت 
وطليوا منه ان يوقع على الحكم فاغرورقت عبناه بالدموع وقال ( ليتىكنت أبا)» 
ومشحه أرباب الى وما فال لم (امكزن 9 ن المدح حتى اسضقه )4 وكان ظهدر 
من اله انه بألف المملم والعدل ولكنه لم يلبث ان تغيرت أحواله وانعكست أعباله وتبدات 
أخلاقه الى عكس ما كانت عليه فطتى وطلم وتمير وتغشهر ول يندين بدين ما واضطهد 
النصرائية غابة الاشطهاد وصار يقت لكل من تمذهب بها ورم بقتلهم فى بجبع الابالات 
التادعة لرومة فقتل منهم خلقا كثيرا وق:ت-لى بطرس رأس الحوار بين وقد كان ومئذ بطرلة 
رومة ومظى على طرركيته هدة نجس وعشر بن سئة وأسباب قتل#معاومة فلا داى لذ كرها 
هنا فقام بعده أربوس بطركا على رومة 

وف القامسةمن ملكنيرون هذا يعنى فى الناسعة وانهسين للبلا د كانت بعئة هرقس 
الحوارى أحد السبعين للدعوة بالاسكتدربة ومصر وبرقة وبلاد العرب فطاف 'فى هذه المدث 
ونادى بالانحبل وحث وخطب ووعظ فتبعه خلق كثير وكانت ديانة المصريين ومثذ الوئنية 
وعبادتهم لاتوم والميوانات كا تقدم ببيان ذلك فى محله فدخلت النصرائية فى مدمر وأرضها 
مشصونة بالاهالى عاهرة بالسكان سلغ عددمن فيها اثثى عشمر ألف ألى عدا مختلطى الانساب 
مابين قبطى بحت وحشى وتوف واسرائيلى الاصل وغيره واتخذ هرقس الاسكندر به مقرا 
وأقام يدعو الناس فذاق من الشدائد اشكالا وألوانا وما زال يحض الناس و يعلهم ويقريهم 
الى الله تعالى وكان فصع اللهبمة وديعا متواطعا فتبعث تعالهسه وكثرت الاسارى واتسع 
0 وكادت تم بجع القيار المصربة واللوية وكات له رقيق امه حنانيا ويقال له 
أيضا فاقامه بطركا بالاسكندربة وهو أول البطاركة بها وحعل معه اثثى عشير 
قسيسا 0 أنه اذا مات -نانيا البطرلك ان يبعاوا عوضه واحدا منهم ويقهوا بدل ذلك 
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| القسيس واحدا من الشعب المسصى خمارونه حتى يكونو أبدا اثنى عشرقبا فتهت | 
السصبة وظهرت وتهذهب بها الكثير منأرباب المناصب العالبة والأ كابر والاعيان وبعض | 
رحال الدولة فساء هذا كهنة المصربين وأهل العلل عديئة الاسكندرية ووقعت بين | 
مناظرات ومحادلات دينية أناما طويلة كان الظغرفيها لمرقس وأصحابه فلا كانت السنة 
إن تهامث الكهنة ونخدام الهيا كل والمعايد المصيربة وأهل الامكتدرية 
على النصارى وأضرموا نارها وقبضواعلى هرقس ا موارى وقتلوه وكان موته 
ا غابة فى الك_ناعة وطافوا حثته فى بجع الطدرق مسصوية على الارض ومثاوا بها أشنع 
تمثيل وتنبعوا النصارى وأسفشوا فى قتلهم والتتكيل بهم خلوًا يحنئهم أ كثر الطرفات وكان 
ذلك اليوم بوما مشهودا 
وقتل أيضا نيرون قبصر رئيس كهونية اليهود بدت المقدس فثار اذلك اليبود على من 
كان من النصارى بست المقدس وقتناوا أسقغهم هناك وهو يعقوب التصار وهدموا البعة 
وأخذوا الصليب الذى صلب عليه المسيع واللحشتتين اللنين كانشا معه ودفنوهما فى ميلة الى 
ان جاءت هيلانة أم قسسطئطين الماك وأخرجتهما كا سيذ كرف محله فولى مكان يعقوب 
التصارابنعمه معون ثم "نار عليهم الود "نانية وأخرجوهم من بنت المقسدس لعشم رين نخلت | 
من ملك نيرون فاجتاز وا الاردن وأتهاموا هناك قبعث نيرون قائده المسهى وسسياسيانوس | 
| الى بيت المقسدس وأمرء بقثل اليهود الذين كانوا هناك كافة وتخر يب البيت فأوى اليهود الى | 
| نلاية حصون بلوها لقاصرهم وسداسانوس وخرب حصونهم وأحرقها وأقام عليهم سنة,كاملة 
بقاتلهم حتى أذلهم وكاد يفنهم 
ونزع نيرون أمه من النبابة عنه وخالف مشورة وزيريه واتميع هوى نفسه فاستكيرا ا 
الاهى ولكنهما ل يريا بدا من موافقته على ماوطن نفسه على ©له وكانت أمه اغرطة حب 
ان تكون نافذة الكلمة مبلاعسة الامى والتهسى فى يجيع الاحكام المنائبة وغسيرها وكانت |أ 
تخشى جدا أن ببق ابريطانيقوس ابن ضرتها حيا فبسنزع الل من ولدها نيرون فشكت ا 
ا أمنها الى رؤساء المند وبالغت فى سوه تصرف وادها وعزه عن حفط صولمان الملكُ فى بده 
مادام ابر يطانقوس حا فوافقوها على مارأت وصمموا منذلك المين على قتل ابريطانيقوس | 
فبننما هوعلى المائدة يأ كل مع نير ون ووبعض الافارب والمشم اذ سقط مغثسيا عليه 
وذلك لان نيرون وضع له السم ىكس الشعراب وسقاها له فلا رأى الحاضرون سقوطه | 
رقوا مسذعورين ومن بتى متهم صار ءيهوتا يتطر الى نيرون شرا أما نيرون فانه لم يبال | 
| بذلك بل اضطيجع على فراشه ومد رلي هكأنه لابغل سيب موت أخيه وقال لاتعمسوا فاته 
مس نض من زمن وان لاثئ فى مونه مم أمى لفهزوه ودفنوه ليلا بغير احتفال وقسم أمواله ا 
وأملاكه على الذين اتفقوا معه على تله ومن هذا المين أحاط بنيرون أرياب الفق ا 
والعسيان ن وأسماب الهو واللعب والانداث وقطاع الطسر دق وخوان الرف تعت بان ف | 
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اللبل مننحكرا فى زى الماليِكٌ ويطوف باطراف المديئة صصبة هذه الزمرة الشعربرة 
يتببون المواندت ويؤذون المارة وأناءالسبيل فكانوا اذا أحس بهم أصحاب البو تأوةاك 
الحوانيت قاموا عايهم وضريوهم فيقع الضرب نهم ويديب القيصرمنه ثئ كثير وربما 
مصوا رأسه أوأنخنوه براحا ثمليليث حتى انكشف حاله وعل الناس بنه هو الذى يطوف 
متنكرا ومعه أولءك الاشقياء فاقتدوابه واوا على شاكلته فكثر التعدى والسلب والنهبب 
وصارت مديلة رومسة ف اللي لكا نماهى مديلة قد أخذت عنوة بعد قنال لاعرفيها 
أحد الاير جع الى ببتسه عريانا وقد جرح نيرون المذ كور فىلي|ة جراحاكبيرة فىقنال 
اشستبك بشه وبين الاهالى فاحتاط من ذلك الوقت وصار لابطوف الاومعه بعض المند 
المشتكرة وبعض المصارعسينول بزل على هذه امال زمانا طو بلا حتى ضاقت نفوس الرعبة 
منه وعَنوا هلاكه 

ول تطق أمه اله بر على ذلك ولاعلى سقوط نفوذها وذها ب كلتها فأخذت تمل على 
ارجاع ماكان لها من السلطة والنفوذ وتسعى خلف ايقاف ولدها نيرون عند حد الطاعة 
والرضوخ لكلمتها فلا آنس منهاذلك اشتد بغضه لها وصمم على قتلها و ونان اتدامياه 
فئة وفسادا الامير انيقاطوس أمبر الصر فكائ ف انيقاطوس المذكور على مافى خاطره من 
قتل أمه ذوافقه ودبرله الام .أن أنثأ لها سفينة على شكل عيبب ينفصلمتهاجزء عن انها 
الحقيقية و ستصل فى الظاهر بها حيث اوسقط ف الصر د تبقى السفينة بتعامها كام ةلا خشىعليها 
من الغرق فلات بناه السفينة المذكورة على هذا الشكل أطهر لقبصررغية زائدة فعل 
عبد هبكل عطارد مدينة لإ بايس) التى هى ساحل نابولى وكانله فىرهذه المديئة قصمس 
وحمامات ومنتزهات فدعا أ وأعلها ذلك وطلب منها أن الصفم وت_فوعا فات فضرت 
اليه راكبة على سفيةة فاستقبلها فىكبكبة وزيئة وأخذ بيدها وعانتها وشعها الى صدره 
ونالغ فىملاطفتها حتى رقت البه وحنتعواطفها عليه وليِئت عنده اليومدطوله فلاقصدت 
الرحوع الليمستقرها هام م»ها الى الساحل وكانت السفينة التى أعدها لركويها فى 
التى صنعها البقاطوس حزيئة بأحسن الزيئة فأنزلها فيها وعانقها فتبلته وودعته وسارت بها 
السفينة وهى لاتدرى مانصبه لها من الدمرك وكات المسير فىليلة مقر تسن فيها الملاحة فإنا 
وغلت السفيئة فى الصر اتخسف فى المال مجلسها وانفصل عن ال-فينة. وسسقطت 
الملكة ومن معها من انباعها والتهمتّسم الامواج وظهرت على وه الماء احدى النساء 
المصاحبات لللكة فصاحت نحذوا بيدى أنا اغر بنة أم الملك رماء ان تتخلص من الغرق 
فضريها أ-د الملاحين عبسذاف على أم ناصبتها فةدلها أمااغربينة أم الملك فانهم حص للهامن 
سقوطها فى الصر الاجر حخفيف وكانت نحسن السباحة والعوم فسهعت وجاهدت حتى 
وصلت الى بعض سفن للضجارة كانت واسسية على مقربة واستغائت فعرفوها وأخرجوها 
وذهوا بها الى قصرها سالمة وقدعلت بماكان دبره لها ولدها .ن الهلا ووجدت ان كتمها 
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لطكرا 

ا الهذا لسر أولى وأحسن وتديرت فى اهرها وكثنت لولذها تقول كن مطمئنا باب فقد نوت 

| بالالطاف الالهبة من الغسرق وتخلصت من الموت فلا يشغلدك شاغل من جهتى شاف 
نيرون من ذلك جدا وعل أنه قد خاب أمله وخثى انها ان عاشت أ"ارت عله الفتن | 
واقامت الاحن وأغرت امنود واستمالت القواد وأرباب الحل والعقد فستى فى طلب قتلها ا 

| على أى حال كان وألم فى ذلك على كثسير من أرباب القساد فبرزله صاحب الله الاوك 
وتعهد بقتلها فافسمله املك انه ان فعل ذلك ابكافئنه أحسن مكافأة فقام انبقاطوس وغاب 
لبلة وعاد الى ترون الصباح وقد قدلها ألا بلغ يرون خير قثلها فرح فرما ماعليممن منزيد 

| وأشاع أنها قنلث نفسها ومن ذلك المين صفا الوقت لنيرون وخلا له الج ففسعل بالبلاد 

| وأهلها مالم بفعلاغيره من قبل 

|[ كانه زوحة عفيقة حسنة الاتحلاق جيدة السيرة اممها ١‏ أوقطاوية )4 قل ان 
بوجد مثلها فى الخلق والخلق فلم ينظر نسيرون اليها ولم براع لها حقا وتعلق بامرأة اسمها 
بوبه كانت من العاهرات وشغف بحبها فعقد عليها وقصد اللفلاص من أو قطاوبة وأعن 
يقتلها فسبقت الى ااقئل ومانث شهيدة الغدر وانكمانة وكان فى ساعة قتلها عاكفا على 
اللهو مشغولا ما فى محافل اللعب والقصف وقد اتخذ له ملعيا عظها ضرب عليه من بجع 
الجهات الاسوار فنكان بأوى اليه بالليل والنه .ار وبحرب نفس-ه فى الآعب والغناء والرقص 
سوق الععسلات ويجمع اليه خدمه وحشمه فيلعب امامهم بلا حباء ولا ل حتى برع 
وتفان فى جع هذه الالعاب وكان يركب الابل ويعدو عليها ويجمع الميوانات للهراش 
وبمل الولاتم ويدعو اليها اللخواص والعوام وينفستى الاموال بلا حساب فأوى الى مب دانه 
الغوغاء وسفلة الناس الذين لاهم لهم سوى الكسل وكانت حدران هذا الملعب مطلية 
بالذهب الابريز مكسوة يحلل الندس المطرز ومسل الاشراك والشبالك التى كان يصطاد بها || 

| من القصب المصنوع من الذهب والفضة وكان اذا ذهب الى اللعب سار بألف عربة تجرها 

|| البغال المطبقة باللعين ل[ الفضة )) وكان بصصبه ساسة اللى_ل والسعاء متلين بالملايس 

|| هزدانين بأنواع الماش وكان اذا لعب أطلق فى ميدان اللعب أصناف الضور القن ةكالك 

|| والعنير وغير ذلك من أنواع السرف والتبذير 

وبنما هوعا كف على اللهو فىذات وم اذوقععديئة رومة حريق هائل أخذ يدمرالمديئة | 

وسرى فى أطرافهاأسرع من البرق فاهلك خلفا كثيرا جدا فضي الناس وخرجوا على وجوههم | 

ا هائين وكان كل من اق-ترب لاطفاء ثئ من تلك النسيران عاد مائفا مذعورا اذكان سمع 
صونا هائلا مرجفا يتهدده ولا برى شضصه وكان الناس يبصرون شبعل النيران الملتهبة ترى 
ف المديئة وها أصوات تصيع فن مأمورون ذلك قبل وكاننيرونف هذا المين ينظر الحردق 
على بعد ويتفرح عله مستسنا ذلك الماظر الهائل وهواذ ذا بزى اللاعبين عند نشد 








/اه 7 
رأى ان الحريتى قسد د البيوت وأهلك الامتعة وأذهب الاموال وقد خرج الناس على 
وحوههم هائمين لامأوى لهم ولازاد جع فى مبادين تعليم الجند وفى غسيرها من ا حال 
الاخرى بجيع الناس وأباح لهسم سكنى بساتننه وبئى لهسم الدور والمسا كن باسسرع ماتكن 
وفرشها لهم وفرق عليهم بعض الا"نآنات والادوات المنزلية وأرخص أثمان الحبوب والاقوات 
كل هذا ليسميلهم اليه فلم حد نفعا اذ اتهموه بعل الحردى وتدمير البلد حيث شرع فى 
بناء قصر حزين بالذهب 0 النفسة وكات قد رسمه رسما متسعا وأدخل قبه النساتين 
والمدائق والمزامع والبرك والانمر والغايات والرياض والمراض فلذلك ات>موه بفعل هذا 
الحريق ف1.] نس منهم ذلك وكات بكره النصرائيسة وأهلها ما :قا تقدم القول أشاع ان هذا 
الحرنتى انما هو صادرمن النصارى الذين تظاهروا بدين السيم فى دومسة وتتبعهم بالاذى 
وأفاع التعذيب وبالغ فى ذلك جدافكانبأضيهم فملسون جاود الهائم وبطرحون للكلاب 
فتتهشهم وكان يأمس دصاب بعض_هم و يأهى يدهن جاود البعض الآخر بالدهون والزبوت 
والنفط والقطراث حي اذا ألم اللبل أطلقوا فيهم النيران وأوقدوهم كالشاعيل ليستصصوا 
بهم والعياذ بلقه 

وكانت هذه الفعال الشنيعة تفعل فى حداتّى نيرون وبساتينه وقت الالعاب الممدانية 
وكان يشاهدها بعينى رأسه و بت درج بين الناس فى زى شانس أوفى صودة أخرى ليعلل 
مايقولون وشدّد الوطأة على النصارى ومات فى خلال هذه الفئنة العظمة بطرس رأس حوارى 
السيع وبواس الموارى قدلا بعد أن جاه دا فى دين الله ودعيا الناض وَصمننا 5 
والا “يات العظمة وقد استشهد نطرس مماويا متكس الرأس كا طلباك لاينشيه : 
وكان استشهاد بولس بضرب عذقه وقد نلطفوا فى قن-له لكونه رومانيا ا تعذيبه 

ونا عادت روم-ة الى رونقها وبمبعتها بعد الخريق الذى دمرها هامت نار الفئنة فى 
داخليتها وترجت الرعية على نيرون وطليت إبطال الالعاب والملاهى وهدم الميادين المومبة 
وكام أرباب الجاس والامراء والاعسان بل والنساء ووائقوا على ذلك وتحالفوا على كان 
اتفير دى يقوموا رموا عليه قومة واحدة فلم بلبثوا أن ظهر سرهم وال عقدهم نقام نيرون 
وقبض على الاحزاب وبالغ فى تعذبهم بأنواع العذاب وحكانمن أعبائهم رجل امه 
( سيوس )» فنا أن به امام نيرون كال له بقلب ساكن ثرى أيها الملك من يصدق فى 
خدمتك من هؤلاء المنود الا بقدرماتريه من المحبة وما تفعله معه من المعروف أما أنا فقد 
وطنت النفس على بغضك من اليوم الذى قتلت فبهأمك ومن وفت قتلك زوجتك ومن نوم 
ان صرت عريحبا ومصارعا ومغنيا ورا لدينة رومة العظمى فقال نيرون خذوه عفى 
واقتاى فتتلوه فى الحال بلا مهل 

وقد عذب بعض من اتهمهم بالذمئة من أهل الفضل والا" داب قعذيبا شديدا فقطع 


و ا 
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54> 
عروقهم وف أوعبة دمهم ولازال يستفرغه حت مانا وانخ1 الغناه وضرب الالحان 
واللعب فى الافراح العامة حرفة فأنه لما بد؟ بانشاء الاثعار الجباسية وعزم عنى الظهور 
| .ظاهر أصصاب هذا الفن هام عليه أهل هذه الصناعة وطلبوا منه الامتمان ةدم فى المبدان 
ا العام بزى لاعب وعلى شيئة مصارع وفى صورة مغن ووقف موقف اللماشع ثم جثا على 
|| ركبته بعد ان غنى وتنقل من طبقة الى أخرى فهلل له الافرجون وفرحوا به وقد 
اممه فى دفتر أدل هذا الفن وكا نكا تقدم القول شديد الحرص على أن برى مدان اللعب 
| فى أوقات الاعب ساكنا عتما لالغط فيه ولا نشويش فاتفى ان الاميروسياسيافوس الذى 
أ ولى بعده حينا منصب الك كان فى مدان اللعب فتغلبٍ عليه النعاس وظهر مله غطيط 
فغضب نيرون وأعى بقتله ولولا شفاعة من لاتزد شفاعته افتل وكذلك 3 زوجته 
التى كان بيحبها كيرا هالت له نوما على سبيل التّكم انك لاعب من أمهر اللاعيسين فغضب 
وضمريها فى بطنها برحل ضيربة أزهقت روحها وماتت فى الخال وهو لا يضر من موقفسه 
تار 
وقصدنيرون المذكور المسير الى بلاد البونان فسارمن رومة بريد بلادها تقطرعلى 
باله أن يرى هل لرجالها وأرباب الذن بها براعة فى فن الالحان فازل +دينة قودئنية ومعه 
أعوانه >ملون المزامبر والعيدان وكان بونان هذه المدينة وضواحبها لهمشهرة عظمة بهذه 
| الفنون فانتصر علهم نيرون نصرة عظمة وأنزل تمائيل فول رجالهمالذين كانوا اشتهرواق 
]| سالف الاعصار بالسبى فىهذه الالعاب الاولامسقية ووالالعاب الاولامسيقية نسبة الى أولامبيقة 
» وهى بلدة ببسلاد اليونان كان بها موسم تسمع اليسه النناس فى كل أر بعسني نكوق 
عكاظ عند العرب وفيسه تكتسب الامبازات اليونانية وبمذه المواسم المنكررة فوكل 
أربع سنوات يؤرخ البونانبون وقائعهسم فبقولون حادئة حكذا وكذا وفعت فى 
الاولامب.ق الاول عبارة عن أربدع سنوات فكان تنزيل نيرون لتائل فول اليونان نحقيرا 
لهم واكنهم صانعوه وصفقواله نفاها وكانت هذه الواقعة بمدينة قورئئية باقليم الحاما 
| كانت هذه المدينة اذ ذاك تحت استعباد الرومانيين ورةهسم فأعتى اذلك اقليهم وأعاد 
اليه حرينه القدمة وذلك سنة سسع وستين للملاد أى سنة لس وخجسين ودمائة قبل 
| الهبعرة تمعاد الى رومة وقد أخذ منه الطدش والامحاب مأخذه قلادنا من أسوارها أ 
فهدمواله جانبا من الاسوار قداها من هذا النقب را كاعل: تحرها خمول بيض وهومتشع 
>ل: أرجوانية ملوكية و<وذة مرصعة بندوم فضية وذهبة وعلى رأسه تناح النصرة 
اليونائية المصنوع من أغصان الزبتونالبرى وفيده اكليل آخر من صر الغار وكلهذه علامات 
على الانتار وامامه بجاعات حاماون أاف اكلبل وتماتمائة | كليل مكتوب عليها أمماء 
| القسدماء الذين نالوا ه_ذه الا كاليل وامشاز وابها وحول علته امغنون وهم يث-بدون 
| عدحه وامامه المباخر والعطريات بعبى شذاها واناس كثيرون يثثرون الازعار واللا. لىْ فى 
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هذا الموكب وأعى أن دصنعوا تمائيله ويصوّروه على هيئة أرباب الطرب والالعماب وأن 
توضع هذه التمائيل فى الميادين المومية وأن برسم بهذا الوجه على النقود والسكة واشدديه 
الهوس الى درجة أنه أمسك عن كثرة الكلام والتزم الصمت خوفا على صونه من الصة وقلل 
الكلام مع جنده وخدامه وعبيده 
فلا كثرت شروره واشتدّت على الرعبة مظالمه دمموا على قتله وكان من جلة الاقاايم 
الرومانية إقليم فرنسا القديم الذى كانت أهله تسمى الغالية وكانعلى هذا الاقليم نائب سعمى 
(نش)» من ذدبة ماو الفرنسيس ققد على نيرون وأبغضه بغضا شديدا وثاواء 
وقصده بالخرب وعرض تقليد تملكة رومة على نائئها فى اسبانيا المدعو (غبا). فيا 
عق نيرون بذلك استعان بقائد جنود جزمانيا وركب على ليشن المذ كور وقثله وتجهز 
بعد قتله الى ال ركوب على غلبا ثائْبٍ اسيانيا والبطش به أيضا فعاقه مابلغه منمبايعة مجلس 
روصه لغلبا المذكور وتسلببه صو انملك فاحيهم قائد حند برمانسا المذ كور عن معاونة 
نيرون وعن القيام الى اسباميا أما أبرو فانه لما أيقن أنه لانخيص لعن الهلاك تقاعس عن 
الحظوظ واتكف عن الشهواث وهرب من رومة مع أربعة من عتقائه ونزل بقصرله فى 
الفلاء سعد عن رومة بعض فرامخ فاشارعليه بعض أصابه أن يقل نفسه قبل أن تدهمه 
الاعداء في ةماو فلم يسمر على ذلك لانه كان يكره الموت وكان لايكف عن البكاء والنواج 
وبقو لكيف بصع قنلى والعام بأسره فى حاجة الى 
ويفا ه و على هذا الحال من البكاء والنواحاذ سمع صهيل اليل وصر بر سنايكها وقد 
حضر الفرسان وأحاطوا القممر وضس.ةوا عليه فقال لاصصابه هيا بنا فقد أوجبت الشصاعة 
على أن أقتل نفسى حين لاحيلة لى ذما دون ذلك وهم بقثل نفسه وصعها فلم بقدر وكان 
كذا رفع يده بالفضهر ارتعشت وعادت الى جانبه كان من بعض أصصحابه أن أمسك يده وهى 
أقابضة على الأتر ووضعها على مره لشصعه فتعلد اذك ومعن نفسه فازهقها فكان 
مونه فى سنة تمان وستين للبلاد أى حوسنة أريع وجسين وخسمائة قبل الهبحرة وعونه 
وانقطاعحكه انقطعت عاثلة أوغسسطس قبصر وتم الام لاقيصر غلباما سيذ كر فى محله 
قال بعض أهل التارخ ومع ماكان عليه نيرون من الفسق والطغران واننماسه فى دناعة 
اللهو واللعب وغ ير ذلك من قبع الفعا لكان لامختار وابه وعاله فى البلاد التابعة لملكته 
الا من أهل اافضائل والكالات فكانوا بجيعا يحسنون سياسة البلاد وتدبير ابههور وكان 
حر يصا على معرفة ا حقائق وكشف تفاصيل الصغائر والكائر وقد كان استمل على مصر 
الامير بلبياوس فاحسن فيها الصنسع وأصلم أراضيها وأخصبها دير النيل ووسع نطاقها 
فمرت وزادت رونقاوججعة وعتالراحةروعها وا نكف اهلهاعن المشاغبة وعلى الخص.وص 
متهم ود الامكندرية وكان لنيرون المذكور اعتناءزائد بتحسين أحوال ملك" مصر ورغبة 
كبيرة فطلب معرفةمتييع النيلفبعثمن الرومائيين بجاعة لاستكشافه فساروا وخرقواجوف 
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نهار 
السودان وعادوا ما عرفوه من أحوال تلك الاصقاع وموقعها الطبيعى ‏ وحى أن أحد 
نبلاء الرومانيين اجتمع باثنين من رجال هذه البعثة بعد رجوعهم تناه بهذه العبارة 
وصلنا بعد سباحة طو بلة الى ملك السودان فاعطانا الزاد والرالة وأمدنا بالذخائرواعاننا 
على هذا السفر الطو يل بان أوصى عليانا الماول اليجاورة لبلاده فأباحواله الدولان فى 
بلادهم فسرنا حتى انتهى با المسيرالى محل ذى >يرات وبطائح و برل بصعب السيرفهاحيث 
هى مجهولة المعال مملوءة بالاصار المتكائفة ٠‏ فالا ى وقد وجدنا هذا صغرتين عظيتين 
تخوج عندهما المياه بغانة القوَة نما علنا هل هما منابع النبل أوأن منابعه بعدهما أوأن 
هذين المنبعين هما فى طريقه ومنبعه الحقيق بعيد عنا اه 

وكان نيرون يحب ملكة مصر محبة عظمةنقصد الحضور اليها وتجهز اذلك وكاناذ ذاك 
عامل عليها طقسوس أناممن الرضاع فارسل اليه نعله بقدومه وأرسل رسلا يجهزون 
مابليق باستقَباله فهزوا مالزم وعلوا له امات خصوص_ية لغسله فدخلها طقسوس 
لبتفرح عليها فاعمبته فاغتسل بها فلنا عل نرون ذلك أمى بقتمله ولم براع اخعوة الرضاع ولا 
حقوق النابة وحين أشرف نيرون على حد الارتّال الى مص ر حلت فى مديئة رومة | 
الداخلية وقامت على ساقها ففتل فيها كا تقدم القول فكانت مذة ملكه نحو ثلاث عشيرة 
سنة وخلفه اسليةموس غلبا المتقدم ذكره 

















(فى املك اسليقيوسغلباقيصر ) 

ثم قام بالامل اسليقيوس غلبا قيصس بويع بالملك سنة ثمان وستين إليلاد أى سنة 
أرمع وخسين وجسمائة قبل الهجرة عقب موت نيرون وانقراض عائلة أوغسطس قيصر 
وكان غلبا المذ كور من عائالة شهيرة بالحسب والنسب بين عائلات ابطالبا وكان شضا 
كبسيرا مهرا نحو ثلاث وه_بعين سنة وكان سبب ارتقائه هذا المنصب أن بجع المنود 
الرومائية اجتمعوا وتساونا نهم فى أعى نوّلة ملك عليهم من غير مدينة رومة فاجعوا 
أهسهم سراعلى اناب غلبا هذا وكان موسرا بالمال خيلا صعب الاخلاق مدققاف الادارة 
والتديير مشسدّدا ف الصصرف والانفاق لابلائم طبعه طبع الر ومانيين فى الكرم ول نكن 
رغبة العسا كرف وليتسه الاليعطيهم من العطانا والمرتبات عوائدهم النىعودهم عليها من 
سلف من ماو كهم فصارت عندهم رركا لامقطوعا ولامنوعا فلا ارت قالمسدد واسستقربه 
أمسك عن الانعامات المعتادة العساكر الممتخبة وغسيرهم فطالبوهذاك فقال الى أعتار عسكرى 
أحسن اختبار ولا جمل فى أن أشترى خدمتهم بدرهم ولا دينار فاسكتهمثم قبض على وزراء | 
نيرون الملك وعاقهم ونخلعهم واستوزر غبرهم وشتد عليهيم بالاقتصاد والستزام طرق اللزم | 

وعدم 



































5-5 ع00081 





ثكم" 
وعدم الاسراف فى الاموال فضيةوا على العسا كر وقتروا عليهم غابة التقنير فكوا من ذلك 
فل يلتفت اليهم فركبوا عليه وقتاق وقبضوا على وز بره المدعو بسقون وقتلوه أيضا وطافوا 
به فى شوارع المديئة ومثلوا به تمئيلا 

وكان عدينة رومة رجل من عائلة قدعة ماجدة بسط الكرم يده وعد للشصاعة ساعده 
اسمه هرقوس أوطون وكان مشهودا بسعة الانفاق مثقلا بالدبون للبذل فى مواساة الرفاق 
فانفى أماء العساكر علىدولبته المنصب وا نحد تكلتهم على ذلك فولوه فكانت مدّدّملك غلبا 
المذ كور سنة واحدة فقط 

















(ف الملك م قوس أوط.ون قبصص ) 





مهام بالامس مرقوس أوطون قبصر «وبع بالملك سنة تسع وستين للبلاد أئسنة ثلاث 
وجسين وتحسمائة قبل الهبعرة وريئما استقريه المنصب وبابعته رومة والديار المصر به كانت 
جنود الرومانيين فى بلاد جرمانيا قد نابعت أبضا و بطلبوس وهو ايطالس الذى هو فائدهم 
فاتقسمت لذلك الدولة وفشل أعسها وات بين الفر بقين 0 هائلة واحتمع ايعان واصطف 
الف ريقان فائمزم ‏ بجاءة أوطون وانتصر أصصاب ايطالس فلا عل أوطوت باتهزام أصصابه 
دخل مخدعه وقتل نفسه فكانت مدّة حكه ثلا أشه رلاغير واستقر المنصب للقائد |بطالس 
الذكور وق م أوطوث على قصرها ضير بت السكة باسمسه دنار مصر اذ كانت هى أول 
من بابعسه ونقشت اسمه على بعض المسانى المومية تقال بءض الاب وهو باق الى الا نت 
دون سلفه غليا قبصروخلفه ابطالس اذ لم بود لهما اسم بها ولا رسم وقد استممل على 
مصر طبر بوس اسكندر الهودى فطالت مدّنه وسبأنى الكلام على وسباسانوس قبصر الذى 
مات فى أيأمه ابنائو*بالى بطاركة الامكندرية 





فى اللك ايطالس قيصى) 
ثم هام بالامى ابطالس قبصرادتتق المنصب الملوك فى البوم الذى قتل فيه أوطون الملك فى 
سنة قم وسستين لليلاد أى اف ثلاث وجسين وتجسمائة قبل الهبحرة فلا استقربه 
المنصب ذهب الى مقمل أوطون الذى قتل فبه وأظهر الشمانة والفرح وقال لقواد عسا كره 
إن جنئة العدو المقتول هنا لابزال بشم منها على طول الازمان وتداول الايام رائحسة طبية 
خدل ذلك على خسته وقلة هروءنه ووم طببعته اذ قصد بذلك أن هزعة أوطون ستكون 
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أنذها 
سهبا فى تنعمه وتلذذء بالمطسم والمشسرب والانمسمالك فى اللسذات والشهوات الوا 
وكان ابطالس الذكور تيف البدن ضاوى المسم شه النفس يقضى أكثر أوفاته فى || 
اداوس على الطعام وباق ساعات بوه فى الاشتغال بيجلب الاطمة النادرة العزيزة الوحود | 
من الاقطار الشاسعة والبلاد البعيسدة وقسد أحضيرله اخوه فى بوم واحد ألثى سمكة وسبعة 
| آلاف طائرمن أغسرب الطبور واندرها وجودا وطيضها له وأحضرها على مائدته ليشكر.عى 
ذلك فاستضف بها يطالس وبالغ فيالسى حت تسنى لها نجلب أ كثر من ذلك وأعظم اظهارا | 
لاقتداره وعلو نفسه 
ولا لم يكن له هم سوى بطنه وقد ترك أمور البلاد وشون المملككة غير ناظر الالاشباع 
| حوفه فامت عليه الرعية والوجهاء والاعبان ونادوا يخله فوافقتهم العساكر الرومانية 
والانالاتالمشرقبة والدبار المصرية وأنجعوا على مبابعة الامسير وسداسيافوس القائد الشهير || 
| فلا أحس ايطالس ذلك أمى قواده بقنال وسباس انوس والاحزاب فالتق الفر يقان واقتتلا | 
قتالا عنيفا فانهزم أصصاب ابطالس وولوا مديرين وأنى فالسبرباتكسار أصابه وهزعتهم 
وحكان ناما تحت ظلال الاثصار كاليمة السائمة فل يرك ول تأخذ 
الغ فم يشعر الا وجنود وسسباسيانوس قد ا<تلت رومة فهرب عند ذلك واختئى فىبيت 
لاحد جابه فهعسموا عليه وأخذوه ثم ساقوه الى أحد المبادين العامة وضسريوا عنقه فىليل 
| ذلك اليوم فكانت مدة حكه ثمائبة أشهر أنفى فيها فىمطذه ماقمته نحو مائنى ألف أ | 
| درهم وليأت فىهذه المدة بش غير التغالىف جلي المآ كل النادرة الوجود من البلاد البعيدة أ 
فسان من أودع فى كل قلب ماشغله 











٠‏ آخدذة من 


(فاللكوسياسياؤ سقيصم) 
نفام بالامى الممث وءاسبانوسقمصر بوبعباللك فى اليوم الذى قتل فيه ايطالس قبصر 
|| سنة تسع وستين لليلاد أى نحو سنةثلات ونجسين وجسمائة قبل الوبحرة وكان سب وليته 





نعهسون سنة وهى محافظة على ماكان للها من العز والقغر وبعد الكلمة ثم مالت بعد ذلك | 
.بتعافب القباصرة الذين لارأى لهم ولاحزم عندهم الى الامخطاط والضعف وتنازلت عن 
درختها القدعة وعن رفعة الثأن فتلاعب بها أخصامها داخلاوخار ما فنكانت دولة فارس 


قغسير على ملهقاتها المشرقبة الكرة بعد الكرة وكان الييود من رعاباها فىفلسطين يعتقدون 
ان حكدين السج قدآن وقتسه واثلابد من زعزعبة أركان الدولة الرومانبة عاجلا أوآجلا 
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ااذه ١‏ 
قصد التخلص وكانت الابالات الاخرى تاول مثل ذلك وترغب ف الاستقلال وقد هام الامير 
قبووبلس الفلتى وتحزب مع ابالة رمانيا وطالب الدولة الرومانية بانفصال الايالة الغالية 
وما بتبعها وكذلك هام غسيره من بقبة الابالات حتى كادت الدولة تضصل وتمْزق وكان فيها 
عائلنان شهيرنات بامجد واليأس والكلمة احداهما تسمى العائلة الغلوية و 
الانطونو: نية فاجتهدنا رفع شأنالدوفة واحساءكلتها وأعادتماما كاد يذهب من مها وعقدنا 
المناصر على ذلك وكان وسباس.انوس هذا لآق العائلة الغلاوية وصكبيها ولكنه لمكن 
صاحب «ظهر ب لكان ا امول واذلك لمتكن شهرته واسعة ولاصيته بعيدا اذ كان حده 
من د عد ضتناط امود فى خدمة بومبيوس وكان أووه صيرةيا وأما وسباسبانوس المذ كور فقد 
كانطلاءاسلا ومقدامافاضلا 4 ااظ العظيمق الفضائل العسكرية والتصيبالوافرقالمعارف 
اللكية وكاعصاءيا لاعظاميا ولكن كانفيه بعض الشم والضل وكانله مود ة كبيرة ومداخلة 
مع طبياروس الاسرا"يلى نائب مصر فلهذه الاسبا ب كلها وبغض الرعية فى ايطالس بس 
توسط طبباروسنائُبٍ مصر ف مبايعته وخلع ببعة يطالس وجل ديوان الاسكندرية على الاعتراف 
ولاية وس ياسيائوس الذصسكور وسبى بجع دواوين الابالاتالرومانية فى ذلك فبابعه وتم 
أوساسسافوس الام ولكنه لمحفط هذه القعلة لطسياروس بل أنكرها وجازاء عليهابقتله اذلم 
يض على نوابته اللك الاسئتان حتى أهسبةله وولى مكانه على صر لوروس وذلك سنة سبعين 
للبلاد أى سنة اثنتين ونجسين وجسمائة قبل الهبسرة 

وما آل الام لوسباسيانوس ال مذ كور ضاعف اراح وزاد العوائد وجاوز اد فى 
ضرائب الأموال واحداث المكوس التى لم تكن قبل عهده وبل من طمسعه ان مكان 
الاإسهى أن بقاءم خدمه وحدمه وأتباعه ف الاموال المسستفادة اهم من الشفاءات وكان 
لابقيم عناله الامن المشهورين بالطمع وااضل والثم فاذا استغى أحدهم مالعليه وصادره 
سيق ماعنده وكان يشب ماله بالاسفيع و يقول ان الاسذئ اذا عصر خرج مافيه من 

الماء فكذلك الولاة والمال وكان مع ذلك حسن التدبير عظيم الرأى مسموع الكلمة قوى 
الساطان شديد البأس فى القبض على زمام المكومة وسد أوواب خلاها فأحبه الرومانيون 
كثيرا ومالوا اليه وفرصوا به فزاد همة وإقداما وأ كثر من الاصلاحات النافعة والاعسال 
القسية فازدانت ت به أنامه وافقذرت يهأحكامه ثم نطر الى الفتوسات والغزوات فغرا بت 
المقدس وفقه واستولى عليه بغد قنال مع اليهود عنيف جدا توكان أقام واده طيطوس على 
حصاره وعاد فو الى ايطاليا فضي عليه وشدد حت أخذه عنوة وهلكُ فى هذه الواقعة من 
اليهود ماثة ألف نفس بالق_ط والاسر فكانت هذه المرب تمام تريب بيث المقدس 
وتهانها ما أذراليم رسله حيث قال لابيق من هذه المديئة سر على حر فهمكذا كان 
ومن هذا الخين تفرق شمل اليهود فى الا "فاق وتزقوا كل ممزق وانتشمروا فى الاقطار وتفرفوا 
أيدى.سبأ شرا وغر دا وانقرض ملكهم ول يقم لهم بعدها قائمُة فى شام ولا مصمر ولا عراق 
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34" 
ونا افج طبطوس بت القدس وظفراللهود وقهرهم عاد اليه بجبع النصارى الذين 
كانوا عسيروا الاردن و بنوا كنيسبة به واستو طذوا فبه آمنين مطمئنين فكان الاسقف فيوم 
بومئذ ممعان ابن عم بوسف الخهار خطيب مريم أم بسوع المسيع وهو الثانى من أساقفة 

القدس 

ومع ما انصف به وسباسيانوس الملك دن حسن السياسة واشتهر به من العدل فان مصر 
لم تسل فى أيامه من احور والعسف بما ب_دده فيها من المغارم والمكوس التى لم تكن من 
قبلووكل بحمعها أرباب الخيانة من أعوانه فكانوا لابرعون للصربين إلاولا ذة ولا بجوت 
ذيها ضعيفا فشسكوا أهرهم لوسياسيافوس وآظلوا فل يقبل منهم صصرفا ولا عدلا فكانت شدة 
علي الغاية 

وهرض وسباسيانوس ميضا شديدا جدا فكان يتصلد ولا بتأوه من علته وطال مره 
مدة فلااحتضر دخل عليه كاهنه فقال 4 وسباسيانوس معرضا معتقد الرومانيين قد آنوةقت 
تقديس نذسى بالروحانبة وتطمى فى سلك الار واح العلوبة وكانت عادة الرومانيين انهسم اذا 
مات ملكهم روحئوه ونظموه فى سلك العلويات وعدّوه فعداد الروحانيات فلا شعر روج 
روحه من ضاوعه تحلد ووكأ على يدى زوحته واستند وقام من فراشه على آقدامه وقال 
ويحك بازمان يمل بالقيصران لاموت الا ماثما تفرجت روحه لوقنه وله من المر تسع 
وستون سنة وذلك سنة تسع وسبعين لليلاد أى سنة ثلاث وأربعين وجدمائة قبل الهيمرة 
فكانت مدة حكه عشي سنين وبوكل: بعده ابله طبطوس وكان فى أنامه المتولى أعى البطريكد 
جديئة الاسكندرية حنانيا با بطاركتها بعد ميقس الموارى كا تقدم الكلام عليه فى محله 
ول يحصل فى أبامه النصرانبة أعى بذك 





(ف املك طيطوس قيصر ) 

ثم قام بالاعس اله طيطوس قيصر بويع بالملك سنة تسع وسبعين للبلاد أى سنة ثلاث 
وأربعين ونسمائة قبل الهنحرة وكانقبل نوليّه لانعهد فيه الا القسوة واسلبروت والسقاهة 
والاسراف ووضع الامور فى غير موضعها لاسها مابدا منه عند حصار يبت المقدس وما فعله 
من كثرة القثل واراقة الدماء والاسر والنهب حتى قبل انه عقل بجسع اللفوارج الذي نكانوا فى 
فواج بن المقدس مع الاسرى وكان يلتى منهم كل بوم للسباع فريسة الى أن أفناهم فلا 
صعد على سرير الملك سلك مالك العدل والرشد وحسنت اله وجدت خصاله وحكم بالعدل 
والاحسان وقرب منه أهل الفضل وصلاء الناس وكا عالما عاملا فهامة عارقا باليوناتية 
واللاطينية وكانملازما دائما للغيرمخالطا اناس غسير تب عن أصحاب الموائم وطرد من 








نكهرة 
أرباب النضائل فاحبته الرعبة 











دوانه بطانة السوء وأهل السضربة وتسنزه الا عن معاششرة 
حبا شديدا ولقبوه بنعيم الدنيا 

ويحى انه مضى عليه يوم ول تمل فيه عملا الحا لرعيته فصاح فى اليل قد مضى 
يوج هذا سدى فوا أسى واحرى هووقعت فى أنامه حادثة انفسار بركان ايطاليا أى جبل 
الثار السمى وزوف ) وكان انقجاره عقب زلزال عظيم دا وانفت منه فرجته 
فصارت تقذف المواد الممتهبة والرماد الغزير حتى غير الفضاء واغبر شكله وكان على مقرية 
منه مديئتان عظمتان احداهما تسعى ) هرقولافوم ). والثانية تسمهى ) وسيايس 2 فوصل 
اليهما ماقذفه هذا البركات من المواد الجرية والرماد وتراكت عليهما هذه المواد حتى اغرقتهما 
وغطتهما وكان فى هذا العهد ( بليابس). الا كبر الحكيم الطبيى حبا ذذهبٍ لستكشف 
حقيقة هذه المواد واسباب هذا الحادث الغربب ودنا من البركان فهلك ول بتى له من أثر 
قلت وما زال هذا البركان يبع الى بومنا الذى كن فبه وية_ذف مافى حوفه من المواد 
الثارية 

وبعد حسدوث هذا الحادث نصو السندين ميض طبطوس اللك بالجى قدخل السام 
غات فبه -فأة وذلك سنة احدى وثمانين لليلاد أى سنة احدى وأريعين وجسمائة قبل: 
الهحرة فكانت ه-دة ملك سنتين اثنتين وشهر ين وكانماكان غلهوره فى الدولة الرومانيسة 
لبتم ماانذر به المح من خراب بدت المقسدس وليكون قسدوة لماو الروما'سين فى الب الى 
الرعبة فة_د كان عاقلا متواضعا لاب العظمة ولا عبل الى التفاخر يذهب بفسه يدون 
خدم ولاحشم الى حيث أر باب الجلس ليستشيرهم فى أمور الذولة واحتماجات الرغية 
والبلاد وبذهب وحده الى الممادين العامة بين الاهالى على اتحتلاف طبقاتهم لسماع المواعظ 
واللخطب الاديسة وكان يحب رعبته جدا وهم يحبونه حبا شديدا فلا مات خلفه أخوه 
دوميطبانوس 


(ف الملك دوسسطياوس قبصر) 
ثم تقام بالامس أخوه دوميطيافوس قبصر بويع بالك بوم موت اخب» طبطوص سائة 
احدى وثمانين لليلاد أى نسنة احدى وار بعين وخسمائة قبل الهبعرة و(يستقربه الملصب 
حتى ظهر للناس انه هو الذى قتل أخاه طيطوس بالسسم مع انه كان قبل ينه نظهر الادب 
ويتظاهر بطيب الاخلاق وحسن السيرة والرفق واين المانب وغسير ذلك من المظاهر الكاذية 
فنا قبض على زمام الملك عاث وظلم وطتى وتحبر فتكان اشبهبئيرون الطاغبة فى المدل الىاللهو 
واللعب والمصارعة والتولع س غك الدماءوالجراءةلىقتل النفوس| 
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انا امن بقل من الناس اشتغل بنضس الذباب حتى لاعناو طرفة عين من اذاقة أ 
| تعلق اله طم ال_ذاب وكان شديد الجيروت يذترع للعقو بات طرائى متنوعة لإتخطر على 
قلب بشمر وكان اذا أراد قد قتلل انسان فيغده أحضيره عنده ليتناول معه الطعام وبالغ ى 
اكزامده وكان له قائد ماهر فى الخروب اسمه اغريقولا فسيره لغزو الابريطائين الذين هم 
الانكليز -فمل علي-م وغزاهم بعسكره وانتصر علهسم انتصارا كبرا و«ضرهم الرومائنين 
وعاد الى رومة ومعه مالا تدر من الغناع وخلق كثير من الاسرى فلا دنعل رومة وهوعلى 
.هذا الخال من الابهة والانتصارغار منه الملك وحقد عليه وخثى من عاقبة امره فاب_تدعاء 
عنده بوما وسقاه كاسا مسموما فات اوقنه فقد على املك اذلك بجسع الامساء واهل البلاد 
وأبغضوء بغضاكبيرا وتمنوا موته وتَرل بعد هذه الغزوة الى قتال ملك الفلاق والبغداث 
وجهزاه المند وساقهم لقتاله فلاهاء ملك الفلاق فلا احتدم بينهما القثال ترك 
| دوميطيانوس عساكرء واهمل أهرهم وليمدهم باليرة ولا الزاد ولم يسعفهم بشئ من 
معدات الحرب فانحذلوا واتكسسروا وانتصرت عسا كر الفلاق عليهم وأسرت الكثير منهسم 
وتعقيتهم حستى كادت تصل الى اسوار رومة فشى هذا الامى على الرومانيين وهاجوا 
ول تتخلص المدينة من مضْض التضبيى الا يدفع المراح الك الفلاق والبغدان فأغرى الاهالى 
أميرا اسمه اصطفانوس بقتل دوميطيانوس والتخلص منه فقام اصطفانوس المذ كور ودخل 
| على الملك بوسيلة كاب حضمربه لديه وناوله الَكَاب ففضه وبا هو يت-روؤٌه انقض عليه 
وطعنه تعره فازهق روحه وكان ذلك سنة ست وتسعين لليلاد أى سئة ست وعشرين 
وخسمائة قبل الهسسرة فكانت مذة حكه و ثلاث عشرة سنة وبموته انقرضت العائلة 
الغلاوية وقامت بعدها العائلة الانطونونية و:أتى على ذ كر ماوكها وا-دا فواحدا 
وفى أنام دوسطيائوس هذا مات حتاينابطرك الاسكندرية بعد ان أفام فيوظيفته اثتتين 
وعشمرين سنة وكان مونه فى العاشمرمن هابور سنة سبع و ثمانين لظلهور امسج 
أ وأقيم بعده ميليو وهو ثالث بطاركة الاسكندرية وقدكثر النصارى فى أيام ميليو 
الذحكرر ونوا وعاد الكثير منهسم الى بدت المقدس بعد خرابه على بدىطيطوس بن 
وسباسيافوس كا تقدم ببانه فى مله واستوطئوه وعروا ربوعه التى كانت اندرست معااها 
وائمعت آ"نارها هالبعض أه ل التاريخ وكان يقال بأن دو ميطيائوس هذا هوابن أت نيرون 
| قبصر واذل ككان غشوما كافرا مثله وقد كان أعى بةمل بجبع النصارىك فعل خاله نيرون 
وحس بونا الرسول مكبلا بالديد وأعس يقتسل بجع اليهود الذيمن نسل داود حذرا 
من ان يقوم منهم ماك وكان يشدد عليهم الوطأة وقتل أبناء ملوكهم كافسة ول ببق منهم 
أحدا وكان بتعقبالاصارى و يفتكبهم لانه عل بأنهم يقولون ان المسج بأ “بانية فماك جع 
العام ويحث عن أولاد هوذا بن وسف أحد المواربين وجلهم الى رومة مقبدين 
بالاغلا ل وسألهم عن مجىء المسيع فقالوا انما يأنى عند اتقضاء العام فى عنهم وفى الثاللة 
2002-7 
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ذا 
من ملك طردسليو بطرل الاسكندربة وأقام غيره وقلت وهذء الرواية م بقم على صصتبادييل 
ول تتناقلها أقلام الاب وننى من رومة بجبع الفلاسفة والمضدمين وأعس ان لايغسرس بها 
كرم ونا مات تولى بعدء الماك ([ نيرو )4 قبصر وهو رأس العائلة الانطوفؤنية 
























(فى اللك بير و قيصر) 





ثم هام بالامن بعده يرو قيصر وهو رأس العائلة الانطوقوئية بويع له املك فى البوم 
الذى قل فيه دو مبطيافوس سنة ست وتسعين للبلاد أى سنة سمت وعشمرين وخسمائةقبل 
الهتجرة وتحرير المسير انه لما تحزب بحهور الرومانيسين على قتل دوميطيانوس انضم الجلى 
الرومافىالى المضزيين بعسد هلاكد لبواوا غيره فاتمعت كلتهم على وولية نيروهنا وكان 
شيا يطالى" الموادكريدى” الاصل والخنس .بلغ من العم رسبعين سنة كان فى السياسة جليل 
المذهب جبد الرأى ييز الغث من السمين ولكنه كان ضعيف القلب فاتر اله-مة لابقوى 
على تنفيذ الاعمال فلم يسستقريه المنصب حتى قامت عليه الرعية وكادت تخلعسه حيث 
م يكن من إنت املك فتدبر أهسء واستمال اليه (١‏ أولبيوس طرياتوس ) حاكم بلاد 
جزمانيا الفلى ثم تنشاء وأشركه معه فى الممك فركب الامير أولسوس طربافوس المذ كور 
على الاحزاب وصزق شُملهم وقتلكارهم وتحا أثرهم فتمكنت شوك نيرووعلت كلته وهابه 
اناس فأحسن السيرة وعسدل وأهى برد م نكان منفيا من المسيصبين وأناح لهم امك 
يديهم وأربحع بوحنا الانمجسلى الى مديثة أقسوص بعد سصنه ست سسنين وثحا نيروآية 
التلم والجور وسلك سبل الع_دل والسداد فكان يصفم عن الجانى وعفا عن قت الذين 
اتهموابالعصسبان والمروج عن الطاعة وعاقهيم بان وأجلاهم عن البلاد ادفع الربية ثم قثل 
العسد والعتقاء لين وشوا بساداتهم اضرارا بهم بزاء ارتتكابهم النميمة فيح موالهم 

ونا تمكن من الماك واستقربه المنصب ودانت له الامور وعل تكلنه ل يض عليه بعد 
ذلك كثرمن ثلاثة أشهرحتى مات حتف أنفه فى سنة ثمان وتسعين لليلادأى سنة أريع 
وعشيرين وجسمائة قبل الهبحرة فكانت م3 ملكه سفتين اثنتين ويؤلى بعده شريكه 
أولبوس طر انوس 


ف امل كأولبيوس طريانوس قبصر) 


ثم قام بالامس بعدء أولسيوسطريافوس قبصر سنة ثمان وتسعين للبلاد أى سنة أريع 
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لدأقارة 
وعشير يزو جسمائةقبل الهسيرة وكان بوم وفاة ([ فيرو قبصرمتغسسا فى الاهاليم الفرنجية | 
التى على نهر الرين فأخذ له الببعة أرباب مجاس رومة وبعثوا اليه فتأخر عن الحضور 
وبالنسبة لا كانله قلوب الرعبة من الهببة والوقار وعظم الصولة إنقم فيغيبته عن خخت 
| املك فتنة ولاحصل خلاف فى بعته 
وكان مواد طرنافوش المذكور عديئة مالقه يلاد الانداس وقد اشستهر يترفع النفس 
والافضلية على بجع أمراء الدولة الرومانية وكانت بجع الرعية تشهد بع_اودرجتسه 
ف يالمزانا الى جحكرية فلا قدم الى مديئة رومة عقدواله موكا جردا منالابهة 
والطنطنة فدخل المدبئة غير مختال ولامعهب منصب السلطنة بل ماشيا على الاقدام وكاث 
فق فى وج هكل من براه مقبسلا التهنثة بأسطا يده ان أراد تقبيلها شا كرا لارياب الادعية 
والاثنية وما زال حتى استقريه الحاوس فأقبل الى الماضرين بوجه باش وفال أحبان أصنع 
مع بجسع الناس ماكنت أحب أن يصنعه معى قيصر رومة لوبقيت ف أيامه معدودا م نآحاد 
الناس ها أحبه لنفسى أحبه لاهل وطئى وأيناه جنسى 
و ااستقر بهاللنصب بذل الهمة والمهد فاصلاح شن البلاد حت ىأعاد لها شفرها القديم 
ا وأرجع مافقدته من المزايا والقوق التىكانت لها على عهد اجهورية وأباح لجاس الاحكام 
التصرف بمانقتضيه مصلة البلاد ورخص للقسّاة والمتكام السلطة الغير امحدودةكل بسب 
| وظفته ونهىعن أن يكم القضاة على الغائب ف الواد المنائية لان القضاء على الغائب | 
| الذى لابدفع عن نفسه بعتبر فصل نزاع يدون اثبات واذلك قال طريانوس فىهذا الثأنان 
| أصول الاحتياطا ترجم جانب البراءة على جانب المناية فلايصم أنيحكم بعقوبة علىمهمغائب 
لان الاصلعدم اللمنابة يعنى ان الغائب المتهم الذى براد المكم عليه بالمزاه يمل أن يكون 
| مذنبا كايحمل أن مكون بريئا ولكنالمرجحع جانب البراءة لانها الاصل 
| وكن طريافوسالمذ كور حس التدبير والادارة متبصرا فعواقب الامور تففف الكوس | 
والعوائد وأنشأ القناطر والمسور ومهد الطرق والعةبات وجدد المين وأحسن مواقعهاومتها 
| مينا انكونة على جون البنادقة بايطالبا لتكثير لتمارات والمعاملات وأنز هذا المل اسيم 
| فسنة لاغير فقامه أرباب دبوان رومة والاهالى ببناء هبكل عديئة أمكونة لتخليد ذكره وبقاء 
| اسمه وجدد طر نانوس كثيرا من المبانى النافعة وأنثأ مكتبة عظمة الغاية وأقام فمديئةرومة 
| امود المشهور المسمى (١‏ الطريافس 46 وهومنالرمام الإبيض ورسم عليه الحروب الى 
| وقعت ببن الرومانيين والفلاق والبغدان وجبيع ماجرى من نصرة الروماسين علهم فى تلك 
|| الازمان . 
| كان لاتخالط الاأهلالادب وذوىالفشائل ولايحضريجاسه الامشاهير الرجالوأ كا رأهل 
الغضلوالامتياز منالابطال وكانلارياب القضاء عندسنرلةعظمة كاأنه كان بج ل كثيها أرباب || 
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المكة والفلسفة ومن المقربين اليه المكيم بليناس الاصغر وكان هذا الحكيم من -فول 
الكتاب سفمع مناقب طريانوس قبصر هذا تذكرة للتأخرين 

وغا طرباوس بلاد الفلاق والبغدان وتغلب عليها وضمها الى الممالك الرومانية فاشتهر 
أعسء و بعد ذكرءفى الا فاق فبعث البه ماو الهند سفراء يمنونه بهذا الانتصارغ استمل 
على الافلاق والبغدن بلنياس اكيم المذكور فأحسن تدبيرها ووردت الى طربانوس الاخبار 
مخروج عرب از لشنالغارة على أملاك رومة المشسرقية لقصد النهب وسبى النساء والاطفال 
وانهم قد > ركوا لذلك فسار الى آسبة فىكثير من عساكره وركب علهم وفائلهم فوقع بين 
الفريقين قتال عنيف ويذل العرب الهد وأظهروا النصاعة فهزمهم طريانوس شر هزعة 
وملك الاقطار ا لجازية وضمها الى أملاك رومسة وذلك سنة عشير ومائة للبلاد أىسنةاثنتى 
عشيرة وتصمائة قبل الهبعرة وهام بعا كره بعد هذه الغزوة بسئة الى بلاد فارس وفالهسم 
على ملكهم وأخذ أرمينة والمزيرة وبلاد الا كراد والعراق والمن فزادت شهرنه وعلت كلنه 
وهاشه الملول واجتمعت قلوب رعبته على محبته فسووه «(افطينوس) ومعناه القبصر 
الكامل ول تقد كلة بجاعة المؤرخين على ذه فى شئما الاياضطهاده للسبعيين وتبديد 
شملهم فالا“ فاق وقت_له لسمعان ب نكلاوبا أسقف بت المقدس واغناطيوس بطر انطاكية 
قلق المسيعيون فىأيامه شد شدة عظمة للغابه وتتبع أحبارهم بالقتل واستعيد عامتهسم وسامهم 
اتلسف واذاقهم م العذاب كان كثير الفتوحات والغزوات لفاء فىفتوحانه بالمشرق حى 
دنامن المرافيع الهندى فلا قفل راجعا الى رومة أدركته المنية فيطريقه كات حتف 
أنفهسنة سبع عشمرة ومائة البلاد أى سنة حمس ومسماثة قبل الممرة فكانت مدة حكه 
تسع عشيرة سنة وكانله آ*دار عظهة جدا بالديار المصرية فْزنعليه بجع الرومانين وغيرهم 
يمن عضر بلادهم كاحزنوا على طبطس من قبله 

وفعهدمكتب بوحنا إنجيله ببعض اللزائر فى السئة السادسة من حكه «وكانقد رجع 
اليهود الىبت المقدس وكثروا فيه وصمموا على الانتقاض على طربافوس والخروجعنطاعته 
فبعث عساكره بهم فطالت اهرب ,نهم وقاموا على كثير من المدن التابعة لرومةوحاربوها 
أيضا وزحفوا على مصر والاسكندر يذ وحاربوا هن فيهما من العساكر الرومانية وقهروهم 
وأخرجوا من الاسكندرية لووس نائب مصر فأرسل اليسم طربافوس بدله مطيسوس 
مع جيش عظيم جدا فائتدت الحرب ببن الفريقين لاستمرار الذتن الداتحلية المترنبة على 
المنازعات الواقعة بين بونانويهود الاسكندر به وذلك لمابين الفريقين من اله_داوة واسمرت 
الحرب مصالا الى ان ملك أدريانوس قبصر و أيامه مات مبليوثنالث بطاركة الاسكندرية 
بعد ان أهام بطركا اثنتى عشرة سنة وتسعة ة أشهر على المشهور وهذا يدل على عدم تغسيره 
اقم بعده صكر نان وهو دادعهم وكان من الحوادث فى أيامه ماسب ذكر فى له وعوت 
طرنانوس قبصر اللذكور خلقه ابن عنه ادرنافوس قبصر 
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زف الملك ادريانوس قبمصس) 


























غ هام بالام ابن عه اد بافوس قبصريويع باللك بعد موث طر يافوس سنة سبج 
عشرتومائةلليلاد أى سنة نجس وسمائة قبل ١‏ حرة ووتحر بر الفيرأله لما مات طر نافوس 
وليعسقب وإدا استخلف العسكر بعده ابن عه ادربافوس المذكور وبايعوه باللك وكان 
نومئذ قائد جبوش الديار الشامية فلا بأبمته العسااكريايعه أيشا أرباب امجلس والوجبهاء 
والاعسان واستقربه النصب ذكان مشباين الاحوال منناقض انفصال اذئارة يكون حلها 
وأخرى غضوبا وطورا عيل الى الفضائل وآونة الى القبائم والرذائل وكان لاح بالحروب 
ولا بل الى الغز و وتوسيع تطاق البلاد بل يؤر الل والدعسة والحافظة على حدود بلاده 
وكانفى أكثر أيام ولابتسه جوانا ينتفل من ناحية إلى أخرى وأ كثر من الزيادة فى الضرائب 

والمكوس وضرب على ديع الاشياء مغارم أنرى فادحة ول يساوه أحد من أسلافه 
فى الاكثار من تشنيد الممارات والمبائى المسمة وكان يحتّالمعارف والأتداب وله فيها مشاركة 
كيرى وكانت عدشته فى قصره عدشة هنيئة جدا وأشرك معه فى حكم البلاد رجلا يقال 
له قومودوس و بروس م-ن أسافل اتخلق فوسه اذلك الناس يخلل الء_قل والطشس 
وغضبوا عليه واوا انما أشركه معسه لانه امسترع له صنفا م نالفط لذيذ الطم يسن جيم 
الفمونوعا من الفراش عتسد على بساط من الورد فى وسط الروائج العطرة فوقع هذا الاختاع 
اديه موقعا عظما فتكافأه بهذا الاحسان اليم 

وكان و بروضش المسذ كود أشيه بالنساء فى امحادثة وقد اخترمته المنبة قبل ادربانوس 
الملك بقليلمن الزمن فاشرل؛ بعده طيطوس انطونينوقدفرح الناس بموت وبروسالذ كور 
وخلاص البلادمئه 

وكانت أنام ادر بافوس كثيرة اامسير واليرك” على الديار المصرية الا أنه قد وقع فى خلالها 
بالاسكندر به فتنة عظمة جدا بعد اماد نار قسئة اليهود بها وذلك أنه ظهر فى ذلك الحسين 
بديارمصرعل جديد على شكل الل ( ابس معبود المصر بين وكان المصربون اذا 
مات علهم اجتمع الكونة منهم وغير الكهنة ؤنداولوا ينهم فى أعى المكان الذى وضع 
فيه هذا العمل لتر ته ورضاءته حت يتعققوا من ألوهيته وماهيته فكثر اذلك الجدال 
واندلاف ف تعيين المديئة أوالقرية التى يقيم بها العمل المذكور وقامت لذلك الحرب ينهم 
على ساق واشستد ضرامالفتنة وعلا لهبيها فى بجع البلاد لاهمبة هذا الامى انهم 

فلا طرقت مسامع ادر بانس هذه الاخبار وكان بومشذ باقليم قرنسا سار مسمرها الى 
مصير ودخلها يعسكره والجد نار الفتنة وأزال الحفوة من بين المصر بين واليونان وإتفذ 
مسدية الغرمامقرء وأصل بناه تربة بو«بيوس وزينها بابحل زيئة ثم ساح فارجاء مصس 
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ففرح الاهالى به وشربوا الكة بامميه يدا ذه + ركنت هلله امن هيد 
| والرصاص فنقشوا عليها ناريخ سفره وصورة مديئة الاسكندر بة على شكل انسان يستقبل 
| الملك وهو هادم فى سفينة وصور وا القيصر يسستقبل الزائرين من أهالى الاسكندر به كانه 
أ عمديده الاسكندرية وتمديدها اليه على سبيل المصاقة وصوروا على لك الذقود وت 
| القيصر ونقر يبه للقربان وكذلك موا عليها من الموسة الاخرى سير القيصرعلى النيل وهو 
ا فى سغبنة مة-دمها على شكل قرن الخصب واليمن وضر بواسكد أخرى عليها صودته وصورة 
زوحته ) سابيته )4 وعليها تاربع ابسداء ملكه على المملكة الرومانية 
ويح أنه أثناء سفره فى النبل مهما الصعيد مات ولده انطنيوس رن عليه 
حزّناشديداجدا ودفنه هناك ووقد ساعد مملكة مصر على لوسيسع نطاق المعارف وتكثير العلوم 
وأنشأ فيا بعض المائرايذانا بقدومه إلى مصر وكتب وهو يتجول فىانحاء البلاد رسال 
القصاحباه امه سربانوسمن عظماءالرومانيين بقول فد استقصد تأحوال مصرواستفريت 
عوائدها واطلعت عليها اطلاعاكليا وكنت فى بادى أعرى أخصها بالمدح واتحائى ذمها 
قنبين لى بعد التأمل والنظر أنها عبرة ان اعتيرفهمى طائشة لاتدوم على حال ولانتكف عن 
المشاغبة والمنافرة لاسها فى أمور الدين ومابتواد منها على أن منلم بعبد منهم الشمس والعل 
أ | أبس عسة نصرانيا مع انه لي سكذلك بل لين يزعدون منهم أنهسم أساققة على دين السيج 
| هم كغيرهم من المصرين الذين >ترمون الشمس والعهسل ولا فرق فى ذلك بين الاسقفٌ 
| وحاشام اليهود وكل قسيس أو راهب أو عات لفى الشمس والعدل احترام كبير قال وقد بغلب 
على فكرى انه لوأى برك من بماارصسكة النصارى الخارجين عن ديار مصر ودخل مصر 
لشارك أهلها ف المَسكْب>ه ذه الاحترامات الدرفية وربمااعتقدوا أنالهل والئمس 9 اللج) 
اغاهم أسماء مترادفة واها فالمقيقةئية واحد 
واعلم أن أهل مصر دون غيرهم عبلون الى اختلاف الكامة وسسرعون الى الغضب لاقل 
سيب أما مديئة الاسكندرية التى هى دارا لكومة ومقرها فهىبلدة مثرية غنم ة كثيرة اشير 
والركات ولس أهلها أهل + بطالة وكسل وأغلهم حأكة الكنان وهم ممالون الى الصناعة 
لايستئنى منهم الاعر ج والاعى ولا المصاب بأشد الامراض فلايم ماون الصناعة ولا يضيعون 
أوهاتهم الانفالكسب وكلهم عارفون بوحدانية المعبود حتى العامة منهم وال حراش ولوكانت 
مديئة رفبعة الدرحة ف التربية والمدنية زيادة عا هى الآن لسادت على جيع المدن ومع 
ذالكفهى 5-35 أهلها وزبادة مبانيها واناع أراضيها تسكى بأنتكون كاله . 2 الديار 
| المصرية وإذالم أمنعها بأ من حقوقها بل منعتها بجسع عزاياها القسدعسة وزيادة لتكون 
آمنسة مطمئتة ول أخرح منها الاوقسد صار أهاها سضرون يبئى و بروس ولاعتفاك 
| مادصدر عنهم من المقال لمناسبة موت ارت انطينوس فانا لاأتمنى لهم الاالفمةعماعندم 
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لشفا 22 7 7ت 
| من الدجاح لمكسبهسمكثرة الباه الموجب لقو التولد هال والا فصاح عن ذلك بأ كثر مما 
| قلنه يذل بالادب والحساء والواصل لكم بعض كوس وأكواب مختلفة الالوان قد أه_دائيها 
كهات الهيا كل فوهبتها لك ولاختى لمطوف بها السقاة فى المواسم والحافل وانما يب على 
صاحبنا افريقانوس أن يحترس من أن يكثر من الشراب بها فيعر بد فلا يدع هوى نفسه 
| انتوق غليم: و ستعينه الى 
وقد اضطهد ادر بافوس اليهود وأناد متهم خلقا كثيرا حدا ورت القدس وسماء مدية 
ابليا وكان شديدا على المسيصبين فقتل منهم خلقا كثيرا وأعى بعبادة الاؤانان وألزم أهل مصر 
على مايقال حفر شخليج من تجرى النيل الى تجرى الفلزم أبرى فيه الماه الحلوثم ارئدم بعد 
ذلك وهذا اللي هوااذنى ألزمهم عبرو بنالعاص أبضا حفره حتى جرى فيه الماه ثماركدم 
"نانية فلا بنى مدينة القدس ررجع اليها الييود واستوطنوها فبلغه أنهم على عزم الاتتقاض 
وانهم أقاموا عليهم زكريا أحدذرية ملوكهم فبعث اليهم جيشا وتتبعهم بالقنل ووب المديئة 
حتى عادت صعراء وأهس أن لابسكنها يهودى وأسكن اليونان ببيث المقدس فكان هذا 
اتلهراب لثلاث وجسين سنة من خراب طبطوس وهو الحاوة الكبرى وامتلاً ببت القدس 
من اليونان فكان المسحيون يترددون الى موضع الة_ير والصليب يصاون فيه فنكان اليهود 
ا برمون على هذا الموضع الزبل والكناسة ومنعهم اليونان أيضا من الصلاة فيه وبنوا هنال 
| حبكلا على اسم الزغرة 
ا نم مات ادربانوس املك فى سنة ثمان وثلائين ومائة لليلاد أى سنة أدبع وثانين وأربمائة 
| قبل المسرة حتف أنفه 
أ ومات فىأياءه حكردونوس بطرل الاسكندرية فىحادى عشير برموده بعسد مادير الكرسى 
أ عشمرسنين وكان جمد السيرة صافى السربرة ورعا تقبا ناسكا متعبسدا محبا للفقراء والغرداء 
| نفلا الكرسى بعده ثلاث سنين وقدم بعده ابرعو وهو امهم فأقام اثنتى عشرة سنة 
ومات فى “الث مسرى وفى أنامه اشستّد الامى على النصارى وضيى علييسم ادريانوس قبصر 
تضبقا عظها وبالغ فى الننكيل بهم وقتل منهم خلفا كثيها وقدم الى مصر وأفنى من بها من 
النصارى كانقدم يانه فىته_له ولمامات ابرع-و أقيم بده سطس وه وساسهم 
وكان كما فاضلا يحبا للغير وفعل البروكان من الحوادث فى أيامه ماسبذكر فى له انشاء 
الله تعالى 
هنا مات ادرانوس الماك خلفه فىالملك شريكه طيطوس انطينيئوس قبصر 








(فالكطيطوسانطينينوس قيصر) 
ع قم بالا القيصر لطس الطينينوس شريكد وبع ,الا فى البوم الذى مات فيه 
أدر نانس 
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اتففرة 
لدريافوس سنة تمان وثلائين ومائة قبل المبلاد أى سنة أربع وتمانين وأربمائة قبل الهسرة 
وكانت العائلة الانطنونية التىمنها طيطوس هذا من أمة الغالية الذينهم أسلاف الفرنسيس 
من أهالى مديئة نهة وكانت هذه العائلة مصاهرة لأءيان ايطاليا وكان طبطوس مشهورا 
بكرم النفس وحسن التربيسة ذكا حاذها مطبوعا على مكارم الاخلاق محافظا على أسبابٍ 
الراحة فالبلاد واذاعة الامن بين صئوف الرعية فلا استقريه المنصب بذل النفس فى 
تقدم أسباب التصارة والصناعة والاعال المهمة وكان يدقق النظر فى حسن الادارة والاقتصاد 
فى مصروفات المملّكة فكانت فى أنامه الاموال مدبرة على وجه سيق له مثيسل وكان 
يلك فى تدبير الملكة طريقة بسسيطة خالبة م نكل زيئة وبل الاقتصاد منه مبلغا عظها 
حتى قبل انه لوتكفل بالانثناق على بجيع الرعية على وجه السعة وعدم التقتير لأمكنه 
نك ذلك ثمانه أنشأ الهارات العظمة والابنية المسمة النافعة للبلاد فنكانت لههببة عظية فىأعين 
جع لول الاثم ولكن فوقته منهم من يساويه فى حدن السياسة والتدبير وظهر فى أيامه 
لاد الصين ملك اشتهر بالسياسة وحن التديير والشكة اسمه لإهياكنغ ى ) فكان 
هذا الملك بشارع طيطوس فيحب الرعية والميل الى عسارة البلاد فكان كثير الاهتنام بأمور 
الرعبة وتحسين أحوالهم -تى حفظ له التاريخ ذكرا حب_نا وظهر فى أيامه أيضا بديار مصر 
بطلبوس انيم صاحب الذلك م قلث وبعضهم يجعلظهوره فىأيام البطالسة كاسيقت الاثارة 
الى ذلك عند الكلام علهم » وكانت أنام طيطوس قبصمر هينة ليئة لاسما فى ديار مصر اذ 
نالها منه مالامزيدعليه منالعدل فكثرت بها فى أيامه اللمارات الاهلية والمعايد الاأن يونا 
الاسكندر به كانواكثيرى الفتن والعصيان واللخروج على الرلاة والمال وقد خرجوا على نائب 
القيص روما فقتلوه وبالغوا ف الفتنة الىحدّ لم سبق له مثيل فقدم عليهم طبطوس فى حش 
رار جدا ودخل الاسكتدرية منصورا مؤيدا فقع العصاة وقتل الاحزاب وأعاد الامورالى 
مايق حراها فهابه الناس وخافوا من بأسه وجيرونه 
0 مات طبطوس حتف أنفه سنة احدى وستين وماثة للملاد أى سنة احدىوسستين 
وأرشمائة قبل الهبمرة فأسف على موته بسع الرعية لما لهعليهم من الابادى البيضاء لاسها 
مديئة نهه وبلاة القرتستي لانها كانت مسقط نمه القلفه مترة عقو بان فنصيو 
ومات فىأنامه يسطس بطرل الاسكندرية فى'ناتى عشمرى بون بعد أنأقام عشمر سنين 
ولبقع ف أيامه من الاوادث الدينيسة مايسقهق الذكر مقلفه ([ أوميافو ). وهو سابعهم وكان 
-ازما عالما تفما محبا الفقراء وكان من الحوادث فى أنامه ماسيذكر فى تكله 








نم قام بالامى مرقوربلس قرصربويع ل بالك فى اليوم الذى مات فبسه طيطوس أى 
(هم - الكاق اول) 
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سن احدى وستين ومائة للبلاد الموانقةلسنة احدىوستين وأريماتة قبل الهمبحرة وكانمقسكا 
عذهب زينون الحكيم الفيلسوف المتقشف فكان من شسيته زاهدا ورعا متقشفا لاينام 
الاعلى الفراش اشن مداوما على الاعبال الثافة وكان قبل تولبته قد اشتغل بالآداب أ 
والعلوم الفلفبة فاتسعت دائرة عله واشتهر بالمعارف شهرة عظمة فلا أت علوم وتمكن منها أ 
| دى للك ونا استقر بهالمنصب بى على ماأسسه أسلافه الثلائة من حسن السباسة واللدبير 
]| وم ماشرعوا فبه من المقاصد النافعة وزاد عنهم فى اتباع القوانين والمسك بها وشتد فى أ 
اجرائها وأ كد على الممل بموجها 
وأشرل' معه بغير فحسكر ولاتأمل فادارة أموالمملكة ( لوفيوس وبروس ) بن | 
أ ديت ا 3 شريكا مع ١‏ سات )» فم عن ذلك أمو ركثرة ستأنى على ا 
ها فىمحلها 
وكانت أيام مرقوريلس ال ذكور وأحكامه حسنة واولاما وقبع فى تعلالها من 
| الحوادث القضائية لعدّت كلها ءن أسمد الايام على البسلاد وأحلاها فقد وقع فى | 
أنامه وباء عط بادا فاك ,مال صدى ين انللتى فكان لابوجد من الاحماء من يدفن 
| جلك الوق ونا فى أنامه ثهر رومة فأغرق بجبع الاقاليم الوسلى بانطاليا وقط 
الناس سنتي نكاملتين واستسي لهم المسيحيون «ومئذ فاستماب الله سصانه الهم وأمطروا وكذلك ا 
| تضمرعوا وصاوا وصاموا فاستجاب لهم وارتفع الوداء والقبسط وكان السيصيون فى هذاالين ا 
| فى شدة زائدة جدا من مرفور يلس اذ صسكان فد تنبعهم بالفثل وأفنى مهم خاةنا وهى 
| اشدة الرابعة التى حلت بهم بعد نيرون الملك كا سسيأتى الكلام عليها فتحله » وحصل | 
أدضا فى أنامه زلزلة شديدة جدا اضطرب منها العالم بأسيره وكادت تدمى المكونة وأغار ملك 
العم على أم_لال' دومة المشرقبة وكذلك أغار الحرمائيون الساكنون بسواحل طونة على 
الاملاك المغررسة وأ كثروا منالكرٌ والهيجوم المتتابع تى كادا يقتسمان المملكة وبأخذانها | 
٠ |‏ ذكانت مدينة روءة فى هذا الحين >كها سا مان مختلفان فى الافى والنهبى فى سائر 
أملالا رومة وتحربر الخير أنه الما كان مرقوريلس الملك قلبلى المزم حريصا بقدر الاستطاعة ا 
على شن البلاد أشرلا معه فىتدبير أمورالملكة أوقبوس و بروس بن وبروس شم ريك الاك | 
ادربانوس فكان لوقبوس المذ كور فىخسة أببيه وروس ودناءنه مجردا من كل صفة جيدة أ 
وخصاة طببة حيث قضى عمره ف الحانات ويحال اللهو واللعب فكان قلا اومن السكر 
والعريدة وتخالطة الاباوش فلا أغار الهم على ماجاورهم من أمسلال' رومة اللمامرقبة فؤض 
اليه املك أمردفعهم وطردهم وأناط به ابقانهمعند حدهم فقام ومعه كائد من القواد اءمه 
اويدوس قس_يوس وكان من أمصيع القواد وأكيرهم معرفة بفنون الارب فسل لوقيوس 
الامى اليه فركب أويدوس على الاعداء يميوشه وهزمهم وطردهم وتتيعهم بالقتتل حى 
لوا الى حسدودهم وحاز شف رالا النصار نوف الغلبة وقد كان لوقموس فى أثناء القنال يلعب 















كرا 

مع أرباب الهزه والنطرية لايقكر قبا عسى أن بحل بابطبوش ول يقسترب قطا من ساحة 
الحرب ولا عم بماجرى حتى أناء أويدوس القائد ويثمره باانصر على الاعداء وحسكان 
أويدوس المذكور أميرا ماهرا حازما مشددا على حنوده قوى البطش متسكا بالاصول 
العسكرية وكانت جنود المشرف المةبمون من قبل رومة ف الاقاليم فد ألفوا العوائد المشيرقية 
من الهول وفتور الهءة والكسل فكان قدوم أويدوس عليسم غاية ف الاهمية حيث م 
سباسته ودبر أمورهم وشذد عليهم فسنت سالهم سيدا 

وكاأن لوقبوس و بروس قدأنيطئيه جابة البلاد المثمرقسة ودفع العدوّ عنها تكذلك 
هام مقو يلس تمريكه لجماية البلاد المغرربية والذب منها من فارات السائل الثهاليسة 
فوصل الهم فيوقت اللاحة وذلكأن قسلة (المرقومان)» التى هى احدى القسائل المتبربرة 
كانت قداجتازت جبال ب[ البة) كأئنها جرم تنشرة تريذ الاغارة على بلاد ايطاليا فسار اليها 
مرقور يلس وطردها ويد شملها ومزقهاكل ممزق فاستتب الأمن وتوطدت الراحة غيرأنه لم 
عض على ذلك الا ثلاث سنواث حتى قامت “انبسة أمسة الحرمان وانضمت الى قبائل أخرى 
متوحة كقبائل (البدوان) وهم قبائل الانمدلسبين والسسريرة واللان وسارت الى ابطاليا 
للغتسك بحموش الروما سين والتغلب على البسلاد قسادر الماك مرقورطس الى بجسع الارقاء 
والصارعين وجمع أهلالكسل والبطافة ونظمهم فسلك العسكرية وباع تع الامئمة الوق 
دار امك لنفقسة الكنود وسار الى الاعسداء محش برار والئق الجسان مقاصيرنه القبائل هو 
وعساكره وأحتدقوا به م نكل نانب وقطعوا عه الامداد والميرة وسدوا عليسه المسالك وكلة 
اكه وجيوشه عطشا وحرا وبنهناهم على هذا امال من الضيتى والموتاذ هيطت الامطار 
واتهءل الغيث وأفائهم المولى سصانه فسشمرووا وارتووا وذال عنهم البأس وهاموا على الاعداء 
قومة رجل واحد فانتصروا عايهم وفازوا فوزا عظمسا وأعلوا فبهم الفتل حتى عزقوا ثعلهم 
وكان المسيصمون منهم قد استسقوا لهم بسغاء نبسة فاعتقدوا بجبعا أنه لم مل لهم السقيا 
الا بدعاء الفسوس والاحبار وقسد آءن القنصير بذاك واعتقد صدقه وعد هن كرامات الديانة 
المسيصة وقسد كانت هذه الديائة عند من أ كبر الكبائر كتب فى الخال الى مجاس رومة 
بوصيه لخيرا باللة المسسصمة وأن لاتخصل للنصارى من الآ مىئ من التعسدى والا ذى 
وندم على ما فرط منه فى -قهم وأناح دخول الدين النصرانى فى جيشه فكثرت الاسازى فى 
معسكره واتكف الأذى عنهم زدنا 

معاد الولاة والمال فتعرضوا لهم فىغيبة الماك ومدتاهم بدالعدوان وعلى االخصو ص فى 
بلاد الغلية وكان المسيصبون قد كثروا فيهاكثرة بالغة فأضعفوا قو لهورهم ودكوا شوكتهم 
غرة وحدا 

وقد نقش المصمربون على كثيرمن المبانى اسم مسقو بلس ولوقيوس تخليدا لذكرهما 
على ممرالايام وقام متهم أيام مرقور يلس وإوق.وس المذكورين عدة أحزاب قد شقوا عصا 
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نهف 
الطاعة وشرجوا على النائب بومئذ وكان برأسهم رجل ا«مه ازبدور) باغراء أححد الكهان 
المصريين فقاتل (أنسدر)» وأصصابه عساكر الروماتبين فى بجيع البلاد المصرية وهم على 
مديئة الاسكندرية وقائلها قتالا عنيفا جدا ف ركب النائب وهو أودبوس قسيوس وقائلهم 
وأجلاهم عن المدبمة وسار تعلفهم حتى ظفر بهم ويد ثملهم تيديدا وتتبعهم بالقتل أييها 
حاوا حت أوشكوا أنيفنوا عن آ خرهم ونا رجع الى الاسكندرية مظفرا منصورا أخذته 
رة الانتصار ونافت نفسه الى الحروح والاستقلال بلك البلاد فسعى فى طلب الملك 
واستمال اليه امود فبادعه العسكر المصرى قبل وأعانته على ذلك زوجة مرقور باس الك 
حيث كانت تمبل الى خلع زوجها لغرض من الاغراض 

وكان لاودبوس قسيوس النائبالم ذ كور ولد اسمه ميطافوس وكان نائبا على الاسكندرية 
فى فىأخذ السمة لأيه فأخذها وم بتكن أودبوس من المنصب الملوكى حتى تهامت عليه 
العا كر وقنلتههو وولده مسطانوس فكنى الله حرقوريلس الك شمر القتال واستنب لهالام 

وكان مرقور بل سكريم النفس رفبع الهمة يعفوعن المذنب ويصفم عن المانى وقام 
المديار مصر ليصم ماأفسدته الفتنة من أحوالها فوصلها وقبض على رئسى اللوارج الاثنين 
ونفاهما وعفاعن بقبة الاحزاب واستصلب قلوب الاهالى واستسال تفوس الرعبة وعامل اللجسع 
بحسن المعاملة فارتكز فى قلويهم أعى مده وعلوهمته وأحبوه تحبة عظهة ج_دا ثمرجع 
الى غزو القبائل الثعالبة 'مالئة اذكان قد غزاهم غزوتين فل تتم له الثالثة حبث مات بالوباء 
فى سنة ثمانين ومائة لليلاد أى سنة اثنتين وأربعين واربممائة قبل الهبحرة فكانت مدة حكه 
غمو تمع عشرة مئة 

وكانت أنامه كا'يام بقبة العائلة الانطونمة أزمان صل وسعادة على الامة المصرية ولكنها 
لتمنع بهذه السعادة صافية ولاكدر باسباب الفئنة العظمة التى تقامت فيها وطالت أنامها 
فأريق فيها من الاماء مئْ كثيرجدا وفى أيامه مات ( أومانيو ) بطرلء الامكندرية بعد أن 
أقام عشرسنين فأقيم بعده لام ركافو) وهو ماهم فلبث تسع سنين وستة أشبر ومات فى 
السادسمن طوبة سن ةس وجسين ومائة لليلاد وكان عالماحبرا فهامة ورعا تقما با للغير 
وأهله فأقيم بعده ( كلاتاو) وهو تاسع بطاركة الاسكندربة وكان من أمره ما سي ذكر 
ف مله 

ولامات مقوريلس الك كاتقدم تولى لمك بعده ابنه قومودس 





فى املك قومودس ) 


ثم قام بالامس ابنه قومودس قمصر بويع ل بالماك فى البوم الذى توفى فيسه والده سنة 





انين 


ا ع00081 





3 ا اا بي 
| تمانين ومائة للبلاد أى سنة اثفتين وأربعين وأربمائة قبل الهحرة فكان لادؤمل من ظاعر 
| حل فعل ثئ' من المسسنات ولابربى خوه لما ظهرمنه من آبام صباه من الشوئة والنفاء 
| وذلك انه طلب فى بوم من رئيس الجام أن يهيشه له ففعل قفدتل فود الماه بالغا من 
| الحرارة حدّ الزنادة فغضب وأعى بالقاه رئيس المسام نار المستوقد وبضاف الى هذًا الفعل 
الشنبع أيضاكرافة الاهالى له واعتقادهم فبه العقوق واللشونة فأنه لما كان مع أببيه فغزوة 
الغا ومات أبوه «ناك اتهموه بشثله وقالوا انه دس له السم ف الدسم فكان لذلك ولغير ذلك من 
الاسباب مغضوبا عليه وقد بويع له بالممك بمديئة فينا يلاد لفسا فوسط معسكر بيه حيث 
كانت الخرب ائمة بومك_ذ هنال كا تقدم وكان أبوه قد بى ,تلك الجهات قلاعا وحصونا 
| وأعدها للتترس والدفاع فتْرك فومودس تلك ااقلاع وانسل من تلك اليلاد وعاد الى رومة 
يتخال بنفسه وبيده حرآة بنظر فيها الى حسنه ودخل المديئة بموكب عسكرى على هذه الخالة 
وهوفى وسط الموكب كانه المؤيد المنصود وكانت آيامه حفوفة بالمكاره فانه لعظم تقامته وجليل 
هامتسه تعلق بصئعة الهاوائية ومال الى مصارعة أصحاب الدَرَة واليأس فيرع فيهذا الفن 
وحارب بومافيلا عظهها فضربه فألقاه علىالارض قشلا وقتل أيضًا فىنوم واحد نجسة أفراس 
| حرية وفىهذا اليوم بعينه طعن أيضا مائة أسد مسائة سوم فتنلهم فزادت نفسه كيرا وعذوا 
]| وسعىنفسه ( حرقول الرومانيين )4 نشبها بهرقول المونان الذى تدك عنه الهعائب والغرائب 
ق قتل الغيلان وتتطيف البقاع من الاسود ولذلك شوهد اسمه معنونا فى بعض التواريخ 
يعنوان (( هرقلبانوس 

وكانت لاتهمسه مصاللم البسلاد ولا اجات لخاى الله ولايأنس الابحانة المصارعين 
وأهل امحاطبة والغالبة وكان يظهر معهم بظهرهم فى الحافل بلا احتشام ولااكافة وينازاهم 
ويسارعهم وهو متزى بزيهم ه وكان فى مدينة رومة قثال للشمس على صورة جدمة للغاية 
فرفع قومودس رأس هذا امال ووضع مكان الرأس صورة شضصه وكتب على أسفل التْثال 
مامعتاء 

( قد انتصر قومودس على ألف مصارع ليضاد ذكرمهارته فالمصارءة 

ول يعتكف أحد على هذه المشالب اعدكافه وحكان اذا خلا بنفسه فى قصره قثل 
الناس يغسيرذنب وأراق الاماء وكان مغرى بسسلب الاموال والارواح مغرما باطماع 
نفسه واتباع هواء وسكان سلى نفسه وبروحها بتعذيب من يريد قتله من خلق الله 
| فضترع فىكل بوم فوها من العذاب جديدا فا ضاق الاهالى منه ذرعا كاموا عليه وشرجت 
|| العسا كرعن طاعثة ودسوا الى معشوقته هرقا فسقته سما فل يؤثر فيه فنا شاع اللير 
يذلك قام عليه أحد المصارعين وهو من أشدهم واممه 9 رحس 2 وطرح نقسه عليه وذمه 
بين ذراعيه وقسدميه فتصارعا حتى صرعه وخنة»ه وقم مصرغه فرح النلس بعونه وعونه 
انقطعت العائلة الانطونية وذلك فى سنة ثلاث وتسعين ومائة لليلاد أى سنة قسع وعشرين 
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ففرا 9 
وأربمائة قبل الهعرة فكانت مدة حكه نحو ثلاث ء. 
الذى يقالله أبضا غرديافوس ه ول تكن دبار مصمر فى أنام هاه العائلة فى حالة هناء وسعادة كل ا 
كانت منقبل فقد تقامت فيها الفتن وتنابعت وعت الاحن ونرجت الرعبة على الولاة والهسال 
فقتلتهم وقتلت الكثير من المند وفعلت مالابدخل ته تحهمره وكانت الحيانة المستضية فىأنام | 
هذه الدولة الخذة فى الم والاتنشار وصسكان ماوكها ديصون المَسِك بها بغير تمديد | 
ولانشديد ومع ذلك فقدكان الدين المممرى القدم لل بزل مستعصممابه وهو الكثير والغالب | 
فكانت عبادة الثمس والقرمنتشرة فالبلاد تبعها البنان والروم والغرباء المتوطنون بل | 
فرق ولا خلاف ا 

وق أيامه مات (كضنو) بطر الالحكدرية ف التاسع من أبيب بعد أنأقام | 
أربع عشيرة سنة وكانت أنامه هادنة ملمثنة ل يحصل فيا للنصرانبة ما مكبر صفو راحتها 
ققدم بعده (اغرببر) وما وكان من الموادث فى أيامه ما سسيذ كرف محسله ا 


(ف املك برطيناش) 
(قبصر)» 


( اوغرديانوس‎ ١ 
قبمم)‎ ( 


مقام بالامى برطيناش قبصمر سنة ثلاث وتسعين ومائة للبلاد أ سنة تسع وعشمرين | 
وأ بعائة قبل الهسجرة وكانت مدنه قصيرة جدا وتحر برانشبر أنه لما مات قودموس الماك 
اجممع الاحزاب وبايعوا برطيناش هذا بالملك وله من المر بومئذ ستون سنة وكان أبوه خجارا 
دومانيا من الموالى فرباء وأحسن ثربيتسه فصار فى أول الاهى معلا للغة اللاطينية وكانذا 
همة عالية فل يقنع بهذا العيش وانتلم فجند انطنيوس قبصر واستخدم فعسكر الشام ثم 
خسدم و بروس الملك ففاق أقرانه واشتهر فىحروب الهم وغيرها من بقبية الغزوات فلا تولى 
مرقوديس الملك كا يبغضه فى أول أمه تم بليث أن مال اليه وأحبه وجعله من أنعصائه 
وأدخله فى أعضاء مجلس روءة ثم قلده قبادة فرقة من المغود فهايه أعداء الرومانيين وصار له 
شهرة كبيرة بحسن السسياسة فلقبه ممرقوديس بلقب قنصل الرومانبين فنا اسمتقر به النصب 
ظهرت عليه علاتم الملل والدعة والكببلاناس والمل الى العدل ول يلبث أن أخذ يسم هان 
الدولة وبرتب أمور المملكة مع المزم والندبير ف الاموال وشيد د أركان ال العايف والعأم يقد بقدر 
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الاضراء عليه وعةدهم الندة على قنله حيث سد علهم أبواب الصرف والانفاق فاجتمع من | 
الاحزاب المقاتلين ثلثائة تحت رياسة أميراحمه لوطوس واصطفوا صقوفا منتنامة وأحاطوا أ 
بقصره من بجيع الجهات وقبضوا عليه وذبموه فكانث مدة حكه ثلائة شهور ليس الا وتوى 
بعده ديدبوس وولبانوس ففنفس هذه السنة فنكان حظه من املك كلظ سلقه كا ساق 


(فالملك ديديوس يوليااوس) 
ل( قبمر) 

قام بالامى ديدبوس ولباؤيس بويع له بالك فاليوم الذى فتل فبسه برطيناش سئة 
ثلاث وتسعين ومائة لليلاد أى سنة تسع وعشير ين وأرنمائة قبل الهسرة وتحرير الخمير أنه 
لا قتل الاحزاب برطيئاش الملك وخلا الملصب من ملك وولى عهد احتمعت كلة الامراء 
والاعبان وقؤاد الجنود على أن يشعوا المنصب الملوك ف المزايدة وأن بلتزم به من يشكريه 
فيكون نوها من المقاطعات الالتزامية دستفيده من بكثر فى العطاء ولما استفرت القاعسدة 
بنتهم على ذلك ص بعد على أسوار الرباطات العسكرية فى الشوارع والمسالك عدة أشنخاص | 
وأخذوا بصصون على العامة وأبناء السبيل بالنداء انالمملكة الرومانية فللزاد لمن يسوم أ 
خنتغالى ف الاموال نولىمنصها فضي اثنان منالسوّام فىمحفل المزايدة أحدهما سولدةمانوس | 
دهر برطيناش املك والثانى دبودروس ولبانوس فسام الاول النصبٍ خم آلاف من 
الدراهم علي كل رأس ر ومانية وجعل المسدة فيذلك على الفرز والاحصاء وأبلغه الثانى على 
كل رأس ستة آلاف وما'ثين وين فاستقر الببيع للثانى فيادعوه فى الحال على التزام ه_ذا | 
اهن وبابعه كذلك يجاس الاعيان رتما عنا بعله من فساد هذا الامى ومغابرته للااداب | 
والناموس 

فلا استقر المنصب بدبوديوس على هذا الوجه عقدواله مو كا وسار وابه الى قصر الماك 
فقامٍ عليسه العاسة واجقعوا وصادوايسبونه ويرججونه ثم بعد قلييل من الابام اجقع 
العسكر المراطون فى ال+دود وانّغضوا على أمراء رومة وأعبانها وقوادها وبابع عسكركل 
اقلم ملكا اخشاره من قوادهم وكات تتمزق السلطة كل ممزق فقد بابع العسكرالثاى | 
تهائئده بالملك وبايع العسكر الاب ريطا هائدهكذلك ونايع المسكر الانطالى أميرهم سبطوس 
سوبرس ملكا على سائير الرومان وتغرقت الكلمة وتبابنت الاغراض وكثرت الطامع وبانت 





ا فوع هذا الحال قام عله أعضاء المجلس الروماق واتهموه بالحبانة وبقساد الام وعلوا 
بالحكم عليه بالقتل فقتلوه فكانت مدة حكه شهرين اثدين وقد اجتمعت الكلمة فيخلال 
هذه الموادث على تولية سبطهس سويرس أميرالعسكر الانطالى وقد ساعنده المظ يقرب 
معسكره لمدينة رومة وكان موصوفا بسن التدبير وسداد الزأى فسار صوب رومة ليتم لله 
الام قبايعوه 


( فالملك سبطيمسسوررس) 
( قبصر) 


تم هام بلامى سسبطهس ويرس قبصر بويع له بالك عقب مسوث دبوديوس الملا 
سنة ثلاث وتسعين ومائة للبلاد أى سنة قسع وعشمر ين وأرنمائة قبل الهسرة وكان من || 
بلاد المغرب من مدينة لا لمبوده ), احدى مدن افريقية وكان قد ترج بزوجة شامية قد 
اشتهر بها وإذلك هالداعة المورحْمن انهأؤل سلساة القياصرة الشامية وكا نطاغية م نطواغى 
ماو الروم وكان فىأيام صسباه يحب اللعب جما كة ركات القضاة والحكام ويقلدهم فى 
ألعايه وهزلياته فكان بتجمع أُداده من الصببان ويجعل نقسسه ريسا علهم ثمتوزع عليوم 
مصال امحكة ووظائفها ويصفهم على هبئة اس قَضِاقٌ ويصعد على مثير القضاء ويصقهم 
أنضا حوله وبنذا كر معهم فقضبة مترعها ثم بقول حكت بذيك" فلا ولى المنمب وكان 
بومئذ ارج مدينة روءة بادر بالمسيراليها ومعه جش برار لغ السستين ألف مقائل فا 
أشرف على اللديئة خافه أعضاء اماس وأرسلوا اليه من قبلهم رسلا ايهئؤُه بالنصب 
فلا وصلوا البه وهم منهم وح ىأت يكونوا حاوًا لمكيدة وارناب فى اخلاصهم نظرا لاخذه 
المنصب يغير استقاق فأمى بهم ففتدوهم فل يحدوا معهم شيأ فأس بمثولوم بين بديه وأجرل 
انعامهم والغ فى اكرامهم فقبلوا انغامه خوفا مه ودخل المديئة يحيوشه غير مبال بما 
للعلس من الطرمة والوقار وتكلم فيوسط أر ناب الجلس باه لايحكم الابالعدل ولاب لك 
| الاسبل الانصاف فقباوا كلامه ولكن على غير اخلاص وهروًا ه موكا فسا حتى دتمل 
القصر فكيكبة وأصيع -فلس التظارفى القضانا فنكان أول تئْيدا منه هو ابطال جد الخرس 
الذين قناوا برطيناش املك وصصرفهم الى أوطائهم وعاقب رؤساء تلك الفئنة ومهد أسباب 
الراحة ثم أذ فى تنظيم أمور البلاد وترتيب أحوال الرعية وشدد على خروج جند الحرض | 
وأمى بقتل من يقخلف منهم فى المدينة وانتب سين ألغا من الانطال لحراسة ته ورتب 
لهم أصولا جديدة 
ونا كان لا لابدله من 








ايم م لاحدهمًا 7 وكان لاق مقائلة الاثنين فيوقت 2 استدعاء المال اذلك رأى 
أ ضرورة مشاركة أحدهماله فى سياسة البلاد فأشرك معه ا قاودبوس الببنوس )) هائد 
العسكر الابريطاى ول يشرك سقنيوس نصر حيث كان عدوا ألد وخصما لابرد وحده 
وكيل على الاوان القيصرى برومة وكان بسقنيوش المذ كور قذ تربى فى العسكرية فى 
أنام ملك مرقور بلس فكان المنود يحبونه جدا مع شدته وحدته وكانت بجيع الدبار 
المصرية فَائُة معسه على ساق وقدم وقد بابعته بالملكُ عليها وعلى جبع المثمرق وكنب دبوان 
الامكندرية على باب مديئة الاسكندرية (( نيصر سيد هذمالمديئة وصاحيها )) فسارمبطهس 
لقثاله سبرا حثينا ليأخذه غبلة فلا قدمالى مصمر حبوشه تمثل بين يديه أشل الاسكندرية 
وازدحم على بابه عامة الناس ودعاعهم وأظهروا ميد الفرح باقباله وصاحوا ([ نيصر سيد 
هذه المدينة وأنت ياملك سبدنصر )فاستمل على مصرعاملا من أدباب مجلس رومة وكذاك 
على مدينة الاسكندرية نائبا من أعضاء الجلس الشار اله واف فى ذلك انون أغسطس 
قيصراانى لايع أن يكون أرراب هذا الجاس نؤانافى الولانات أندا 
وكان نيصر لا أحس بقدوم سورض الى الاسكندرية فر هاريا فتبعه سو يرس وصار يهابعه 
أينما لقه وهويصة عن نفسه وعن البلدة الى ححتلها فلتساعده الاقدار وقد أظهرمن السالة 
]| والاقدام فنونا وأساليب وقامت عليه أنواء شديدة ترتب عليهااتهزام حيشه عند رأس بالمصر 
| فأخذ نيصر ف الفرار الى بلاد التعم فقبض عليه فى الطريق وقتل وذلك فى سنة نجس ومائنين 
ا البلاد أى سنة مبسع عشمرة وأرسماثة قبل الهسجرة وصفا لسوبرس ملك البلاد المشرقبة بعد 
قتل نيصر ولودبق لسويرس بعد ذلك الاخصم واحد وهو قاوديوس البنيوس الذسيق الكلام 
| عليهوكان مجاس رومة مل ف الباطن ال ىتقليد قلودبوس المذ كور المنصب الملوكى والى تصمرته 
| على سو برس وقد كان معدودا من فول الرجال وكانت جنوده م نأبسل امنود وأ شدهااقداما 
أ على افنعام المهالك وكان فى خلال هذه الفطرة قد لقب نفسه بأغسطس فسار سويرس 
لقناله واتخلص منه بعد أنكان قد أشركه معه فى حكم البلاد وادارتها كانقدم القول فلا 
تلاق الجعان عند مديئة (لبون)» من بلاد الفرنسيس تقنائلا قثالا عنيفا فائموزمت 
جبوش البفيوس شسرهزية هال البنبوس عن فرسه وقتسل نفسه خوفا من الوقوع بين يدك 
]أ عدزه فاص سوبرس عر رأسه وأرسل الى أرياب مجلس رومة مع خطاب يعنفهم فيهعلى 
| ممالأتهم لالبينوس وتعصهسم له فى السروبعلهم بشديد غشبه علهم وما سيل بهسم عند 
رجوعه الى رومة ثم عاد الى رومة فقتل وفتك وأجرى فيها الدماء كالس_مول واتى منها 
من ننى من أ كابرها وأعباتها وضرب أعناق مشاهيرها وأصصاب المظاهر فيها غم اللموف 
| وانكش الناس ومهدت الامور وصذا له الوقت ونام على وسادة الاطمئنان سار بجيوشه الى 
قتال العدم والانكليز ليدخلهم تحت الطاعة وبعث بش برار الى اللهات المشسرقية فاريها 


ل و 37و 
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ا :سا التى هى القسطنطينية وجعل على حصارها أمهر قتراده قدافعت | 
| ثلاث سنين متوالية ثم فتضوها عنوة ونهبوا مافيها من الاموال ودهروها تدميرا ْ 
بعد أن تغلب على الصم والبسلاد المشمرقبة جاءنه الاخبسا بأن الاتجليزغالبون على |) 
| جنوده فقدم عليهم من حيث لانشعروث وغزاهم غزوتين خسر في-ما نجسين ألف مقائل 
| وكان قد أشرل ولديه معه فى املك وبعث ؟ كبرهما وهو لإبسياوس) مع الجنود الحسارية ا 
الاتحليز فلا امهزمت جنود أببيه ووقءت الفتنة فى المند وحصل الفشل بين الرؤساءوتعصب أ 
| كارهي ضالملث قام سيافوس لذ كور على أبيسه سويرس واختوط سيفه وهم به على أبيه | 
| فم كن من قنله -فنى سويرس «التهب قلبه شارالغيظ واشستد به الامى اشستدادا عظها | 
مات لساعته وذلك سنة احدى عشيرة ومائتين للبلاد أى سنة احدى عشيرة وأربمائة قبل 
| الهجرة فكانت مدة حكه ثمان عشيرة سلة ا 
وفى أنامه مات 9( اغريبو) بطرل الاسكندرية بعد أن أقام احدى عشيرة سنة وف أنام | 
أ (اغريوى)» المذ كور اتتفق زأى بطاركة بجسع الامصارعلى حسابٍ عد القصع النصارى 
وصومهم ورتبوا سكيف يسضرج ووضعوا حساب الابقطى وبه نسضرجون معرفة وقت | 
الصوم والقصع واستمر الام على مارتروه الى بومنا الذى كن فبه وكانوا قبل ذلك دصومون 
بعد الغطاس أريعين بوماكا صام المسيع ويفطرون وفى عيد القصم ييماون الفصع مع الييود 
فنقل هؤلاء البطارك الصوم وأحاوه بعد الفصم لان عيد الفص كانت فيه قيامة المسيم من | 
الاموات وكان اموار بون قد أمروا أن لا يغيرعن ون:ه وأن يملوء ف ىكل سئة فنك | 
الوقت وما مات (( اغريبو ) قدم بعسده (( بوإسانوس ) وهو حادى عشرهم وكان من | 
الحوادث فى أيامه ماسيذك فى محله ا 
١‏ وخلف سو برس على سرير ا مك بعد موته ابنه بسبانوس فتوسم فيه الناس اللمير وأماوا 
فيه العدل والرفق بالرعبة بعد الذى قاسوه من أيه 


(فىالملكبسياوس قراقله ) 
زتعي 
مام الاحى ابنه بسيافوص قراقل بعهد من بيه فبو بعك بالمكهووأخوه ([ شبطهوس ججيكا)) 
| معا حيث كان أبوهما قد عهد لهمايه فى حيانه فاشتركا فى الك بعده وذلك سنة احدى | 


| عشرة ومائتين لليلاد أى سنة احدى عشمرة وأربعائة قبل الهجرة وكان الئاس يعتقدون ) 
| فى بسسافوس المذكور الشفقة والرذق بالرعية والاعتدال فى السباسة اذ كا كثيرا مايفج 













وعاصر مديئة 
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ا 11 1 
وكان ببى اذلك بكاء شديدا فلا نولى واستقرٌ به المنصب تغيرت طباعسه وانقلبت أحواله 
وهم أن يقتسل أخاء بالسسم واحئال على ذلك بكل ما وصلت اليه قدرته فنا م يمكن منه 
أغرىيه أعوانه فقتل بين ذراى أمه وتجهل العم يما برى وهرب من قصيره تمويها بانه | 
يخاف على نفسه من أناتلى أخبه أنضا وذهب الى حيث جند الحرس وأعلهم بقتل أخبه 
فاتك رامند عليه ذلك وأسفوا وحزنوا على ذلك الطفل فسابرهم وأبزل اتعامهسم تخلصا 
ونا كان لاخسه المذكور حزب قوى قام ذلك الحزب وأ"نارعلى بسسيانوس الفنة وكاد يرح 
عليه خروما ناما فأشار علي هكبارحند الحرس أنيضع لاخبه تمثالا ويتطمه ففسلك المعبودات | 
عل عادة الرومانبين لبتمع الفتنة بالتى هى أحسن ذفعل وطلب من وذير أبيهالمسهى .( انان | 
مقالة ياوها على الناس يعتذر فيها جما برى لاخحيه فقمال باينياس قد كان عدم قتل أخيك 
خ_يرا من الاعتذار ءنه فغضب من ذلك وأعس بقئله من ساعته وكان قتسل بابقياس الوذي 
حاملا لسسيانوس الملك على ركوب متن العديّ والطغبان والاكثار من فك الدماء وضرب 
الرقاب والذغ'ك بالاكابر والاعيان فكان ع_دد من فتلهم من هوًا م نيثها وعشمرين ألف 
نفس مم تخوف ولازسه الوهم فكان ميل له دام فى عالم المنام أن أباء وأخاه حردان 
عليه حسام الانثقام فيقوم مائفا منزتجا فلم يستقم له بعد ذلك حال ولم ينم له بال فكان 
يسلى نفسه بالآهاب الى الولام والالعاب ولعب مع اللاعبين ولس ملامسمم أويتزبابنك 
العريجية وف عنقه يافة زرقاه كلزنار وهى علامة أه_لى هذا الفن وكانكثيرالمداهنة 
والتسدلس فكان غشه مس_توعبا الجسع أحواله وأطواره حت ىكانت السكة المضروية باسمه | 
من دراهم ودنانر مغشوشسة وقد هال عض رعبتسه مانصه » كان القيصر يعطينا النقود 
المتهذة من الرصاص مطلبة ,الفضة على أنها فضسة خالصة والنقود المنضذة من التصاس 
مطلية بالذهب على أنها ذه بٍخالص اه وكان كر النقود الخالصة ويكنزها لنفسه ولامخررح | 
منها الاما كان يدفعه للقبائل الاجندبة المتبربرة فىعقود الصل معهم لكى يتجنيواحريه ويكوفوا | 
له عونا على الزعية ا 
واشتة به الهوس حتى ولع سّقليد الاسكندر الاكبر المقدونى والتثبه به فى جمبع | 
أحواله فكان يقلدمفى أموره وأطواره ونس على منوالهفى الملدسوالمطم وكان كلف الضلق 
باخلافه فصع ماكى لدعنه وهل جد حرسه القاص مثة آلا ف كلهم مقدوسون | 
تقليدا الجند الاسكندر وعلق تمثال الاسكندر على جسع المبادين والهيا كل والمعايد وسعى | 
نفسه الاسكندر لتَكون هذه الماثيل رموزا له معنونة بعنوانه ومال الى الغزو على منوال | 
مافعله الاسكندر فنزل على بلاد الغالية وأهلك فيها الحرث والفسل وأفئى فى عاربتها المنود 
وسار ف البرارى حتى نزل على بلاد حرمانيا فل يقد على المحرمانيين اذ تأهبوا لصده وعبروا 
جر الرين ليهزموه شرهرْعة وتخلعوه من الث فلا أحس منهم بذلك واساهم ورشاهم بالثال 
فرجعوا عنه فدخل يلاد احر والفلاق وبلاد الاردل الجاورة لبلاد الجرمان فوجدها بجبعها 


















ا ع00081 





ا 
خاضعة لاغوط._ة وكادوا يبطشون به فرجمع عنهم ول يظفر الاعملكنين صصغيرتين لابفيان 
بما أهلكه من الرجال ونزل على بلاد فارس فاب منه الامل وركن الى الصلم بعد الهزعة ثم 
ونب على ديار مصر وأعل السسيف فى أهل الامكندرية بلا موجب ولاسيب سوى مابلقسه 
من أنهم يسمونه بالهوس ويصفونه بالحفة والطيش وقد أباحهم للعسكر فأعلوا فيهم الذبح بوما 
وليلة لم برجوا طفلا ولبيحنوا على عاجز وانتوت غزواته بالحببة والفشل والهمزعنالمل ٠‏ وقام 
عليه الهم بريدون أخذ الثار فلا رأى جنوده ماسسلق بهم من العار ومابزايل ملكهم من 
الحسبة والبوار أبجعوا الكلمة على قتله فقنلوه وهوراججع من هذه الغزوة وذلك سنة قسع 
عشرة دمائتين لليسلاد أى سنة جس وأريمائة قبل الهبعرة فكانت مدة حكه ست سئوات 
ليس فيها غير المذلة والانخطاط الدولة 

وكان بلس على رأسه فبجيع غزواته مغفرا على زى بلاد الفرنسيس من الذوع المسهى 
قراقله فاشتهر بهذا الاسم فى كنب التار يخ وكان حين اشترك مع أخيه جبكا فى الملك وسم 
العلامات الملوكبة والطغراء فى بجسع البلاد بأسمه واسم أخبه معا ورممها أيضا على المباى 
فى سائر اللمهات فلا مات أخوه قلا على ماتقدم ذكره أه بمسواممه من سائر الانحاه 
وانما بق فى مص دون غيرها آ“مار مو على بعض الاحجار تكن انأ قراءتها وكان بسمافوض 
آخر قيصر يفيت آ"ناره عل مباى الدبار الصربة ول يكن لقيصر بعده فيها اسم ولارسم ونا 
مات توى اللك بعده ([ مقر ينوس ) دائدس جند الحرس املو 






























(ف امل كأ ومو سمقرينوس ) 
( قبمر) 

قام بالامى أوبليوش مقر ينوس بوددع لهيالماك فساحة احرب فنفس اليو الذى قنل 
فيه بسيافوس بابعه المند ونادوا ملكه سنةسبع عشيرة ومائتين للبلادأى سئة مس وأرلمائة 
قبل الهسمرة قبل وهو الذى أغرى المنود وجعللهم جعلا حسها فقتاوا املك وكان الحامل 
له على ذلك أن كاهنا من أهل العراقة أخبر أو بليوس المذكور أنه سمكون بوما ملكا على 
بجع الرومانيين ففعل مافعل اسمسا كا بقول ذلك الكاهن 

وكانمواد أوبليوس المذ كور عدينة الجزائر بالغرب وكانت تسمى قصسرة وكان مثقوب 
الاذن فلذلك سموء ([مقرينوس ) وممىأيضا (إمقرين ) ومعنى مقرين لغة برابرة الغاربة 
قوب الاذن وكان سعبد الطالع ممون الطلعة فارتق المناصب العالبة فيزمن يسير جدا 
وكانصاحب عاوع ومعارف متضلعا منالفنون العالية فقدخدم خطببا فى الجالس فكان4 فى 
الطابة الباع الطويل وانتدب عدلا فى امحاكم ورئدس محكة وغير ذلك من المناصب العالية 
والرتب الساصة 
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أستارة 
وكان أوبليوس فىأيام (١‏ قراقله الملك نهاضيا فأخذه وسله منصب امارة المنود ورياسة 
الحيوش واستخدمه فى بطانته ثم رفاه الى أعلى المناصب وجع_له أميرا على جنسد الحرس 
| اللخصوصى فتّسكن بذاك من فعل مافعله بقراقله 
وقد كان فريق من جند الخرس كص عن مبابعته فاستمل معه الميلة فإيفهم فتركه 
واشتغل بأمور املك فبدت منه دلائل الجفاء والشدّة على الرعية فشكى بجبع الناس منه 
وتمكنت من قلوبهوم الوحشة فل يلنفت اليهم وسار محاربة ل( ابدوات ملك فارس اذ كانقد 
هحم على االحدود وكاد يدها فلا التتى اللجعان الم- زم أو بلبوس هزعتين «تواليتين مات 
فيهم كثير من جنده فطلب الصلم مع ابدوان). ملك فارس فاستقرت قاعدته بننهما على 
| أن يدفع أوبليوس ثمانين ألف ألف من دراه-م الفضة ؤملها الى«( اردوان )4 من بومه 
| فنتقت عليه الرعية وكرهه اذلك أهل البلاد ووسموه بالمين والليانة وى عليسه الفريق 
| الذى كان قدنكص عن مبايعته » وتحا وأثيت ف قوانين المملكد وقواعد العسكرية واستهل 
الشدة فانتضاب شبان الجندية المسقِدّة وأهمل تسرب العساكر الممرئة على القتال ونبذهم 
الخقد عليه المنود وأبغضوه وسمموا على الانتقام منه ولبثوا براقبون الفرص 
وائفق أن نزل يقرب مديئة حص فريق من المنود الزومانية رباطا وكان أهل حص 
نومئذ صابئين يعبدون الثمس وكان لهمكهان نلدمة هكلهم ومن هؤلاء الكهان اس 
ا لمن امبر ثلاث عشرة سنةاسمه لإ افوس ) جيل الشكل حسن الصودة اذاليس ملابس 
| الكتهوتية المكالة باللوْلوٌ والمرجان تُطضصت المه الانصار ومالت اليه القلوب فكانوا دشم 
بال المذير وححفلون به وقت تقديم القردان ويرقصون حوله ويغئون بالألهان وكان لهذا 
الغلام جدّة اسمها ِ[ ولبه موذه) هى أخخت ل«( وليه رومنا)) زوجةسويرس قراقله قبصر 
| وكانت جدته من التعائز بات المكر والدهاء فنكانت ند أن هذا الغلام ابن قراقله الملشى 
تستميلاليه امنود الخالة هناك وقدكان مجهول الاب فكان سمى بسيافوس هياوغياله بعنى 
الشمس وهومشهور فى كنب التار ييخ بهذا الاسم فلا تمكن حبهمن قاوب اهنود أخذته بوما 
| وذهبت يهالى المعسكر وكلت امنود فىأعس أببه قراقله الملك وأث سادهوه باالك فأجابها الجنود 
الى ذلك وبابعوه ولقبوه ( أغسطس ) فلا وردت الاخبار بذاك الى مقسر ينوس الملك جع 
أحزابه وسار بهسم عاجلا لغائلة أغسطس المذكور على مقرية من انطاكية فكانت ارب 
بستهما مصالا وبتى الحال هكذا مدة حتى كلت عزعة مقر ينوس واستولى على جيوشه المبن 
| فهرب هو وأسصابه وإيقف الاعند قاضى كوى فىايالة بروسه حيث لقته جبوش أغسطس 
| وفتكوا يأصصابه فتك وقتلوه فى وسطهم وذلك فى سنة ثمان عشيرة وأربمائة لليلاد أى سنة 
أ أببع وأربمائة قبل المبعرة وخلا المت لأغسطس يسيانوس هباوغياله فمّكن من المنصب 
وكانت مدة أو بليوس مقر ينوس المذكور سنة واحدة وأناما 
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ف املك بسيالوسه اوغياله ) 


نم نام الام بسسيانيس هي أوغياله بوبع الاك بين عساكر حص غ بابعتله بقية 
العساكر وصدّق على ذلك يجاس رومة وذلك سنة ثمان عشيرة وأربمائة للبلاد أى منة 
أريع وأر بمائة قبل الهسعرة فا استقريه النصب أهى بأفارب مقرينوس املك فقتاوا 
بجعا وتنسع أحزايه وكتيرا من الامساء والاعيان بالقتنل حتى انقرضوا ولسنازل عن وياسة 
هيكل الشمس وأبقاها لنفس هكانقلافة فنكان جامعا بين ا ملك والكهوتية وقد صنع لولابته 
على الاك مواسم وأعبادا بقيت ستة أشهر وأمسبان بكون أجل المعبودات وأكيرها فججيع 
البلاد صنم الثمس ورتب ذلك برومة ومصر فكان هذا الصنم عبارة عن جر أسود لاصورة 
به ولا شكل وب لهبرومة هبكلا عظها وحعلل سيد الاصنام وكبيرهم ثم زوجه اصئمة الزهرة 
النى هى أ كبر معبودات بلاد افريقبة ورتب لهاعرسا عظيا ومواسم وأعيادا ستوية وجعل 
مصرف هذه الافراح على بجع الاهالى بوزع علهيم وكان هذا الصنم فبلاد الشام أصل 
الزبغ والبدع فئقله الى رومة 

ودخل افوس المذ كور الى رومة وهو فسن الرادعة عشرة لابسا حله كهنوتبة من 
الحرير المقصب المنفوش بالفر النقوش فتكان أؤل من لبس ا حر بر من الماولك فى رومة وكان 
فى بده أساور من ذهب وفى عنقسه أطواق من ذهب أيضا وكان مسيم ا مواجب مكسول 
العيئين ينزيا بزى العذارىثارة وبزى المردان أخرى وليس فيه من صفات الرجولية ثئ وكان 
ينشر فى قصبره داتما أفواع الزهور والر باحين ويثثر تحت رجلبه الأهب والفضة فكانق 
التكسر أقرب يها الى النساء منه بالرجال ول نود أنعلاقه الذمهة فى أحد من القباصضرة 
الذين قبله فكان اذا أراد التزاهة وترويح النفس دما الى مائدته ثمانية أمضخاص من 
العور ومئلهم من العرح ومثلهم من الصم وسسضر بهم ماشاء وكان فىكثسير من الاحيان 
فى وقت انتظام الدوان واحتفال الخلساء الى بغقة الاود والفور وقد كانت مقلة 
الاطفار مخاوعسة الآنياب فبضعارب الحاضرون من متظرها الهائل وبنير هو وكان بزعج 
خواصه وأتباعه على الاوام بمدابا وف مملوءة من الهوام والمشمرات حتى اذا فرحوا بها 
وفكوها أرهبتم وأورثتهم المضار وكان اذا اجتمع الاهالى فى ممادين الالعساب أمن أعوانه 
فبطلقون التعابين ق:ضطرب الثاس وتتفرق ه وقد تقدم القول على أن بسسبانوس المذاكور 
ابن دى" منسوب الى سو برس قرافله سسب ة كاذبة وان قراقله كان زوج خالت» وكان ثهالته 
بنت لهاواد سهى الاكسندرسوبرس فط اكثرت قبائٌ بسيانوس وعم ظله بجيع الرعيسة 
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شاذا 
وزاد طغياته لبوا منه ديشرل معه الاككتدرسويرس فيكم البلاذ وتديرآرورها فقيل 
| ذلك كرها فرأى من الاك ندر نخصها عنيدا قدبر لقتل فاتكشف سيره وفشا أعسء فقام أ 
أ الاهالى على ساق وقدم وهموا بقل بسيانوس فاختتى فى مكان خخ ففتشوا عله وأمسكوه 
| وذححوه وألقواجثته بعد تثقملها تعر فى جر رومة وذاك سنة اثنتين وعشرين ومانتين 
لليلاد أى سنة أربمائة قبل الهجرة فتولى بعده ابن شالنه الاسكندر سو برس الثانى وكانث 




















) فى الملك الاسكندرسو رس‎ ١ 
) (تعرالثاق‎ 

ثم قام بالامى ابن اله الاسكندر سوبرس الشانى بويع له للك فى اليوم الذى مات 
| فيه بسمانوس وكان أول من بابعه أربابٍ مجلس رومة لإطوائف المنودكاسلافه وذلك | 
سنة اثنتين وعشير ين ومالدين لليلاد أى سذة أربمائة قبل الهبسرة وكان حسن السيرة 
| والسياسة كامل التديير موفقا فى بجسع أقواله وأفعاله وكانت أمه نصرانية ابعها (( مامه : 
| فكان ستشسيرها فرجيع أطواره وأحواله ويستنصهها فرجبع مشروعاته وأقعاة ويل 
| برأيها فأبطل بجسع الامور المغابرة للاتداب التى كان بسيانوس قد أحدثها وأعاد صم الشمس 
احص وأخرج جع الاصنام الاجندية من رومة ومنع اباحة التعيدبها فيغير محالها ول 
برض أن تساك رومة من الادبان الاجنببة عنها بغيردين المسيحية بع أنهبباح لهم السك 
| دين جاهليتهم القديم ولابباح لهم غيره من الادبان الاالديانة المسيصية وأصدر بذاك أعىا ريما 
عن معارضة كهنة الاؤنان الرومانية 

نم سن القوانين النافعة بالنسسبة للاخلاق والعوائد تلم أحنوال بت المال وسسياسة 
| البلاد على أحسن ترئيب وسلك فى أحسن المسالك مستسكا بالاحكام المنينة مراءما لجانب 
القوانين فاقتدى به رعاباه وسلكوا سبل العدل والانصاف وطرد من دنوانه أهل السضرية 
وأرباب اللهووالفنين ول يقرب من ملسه الا أهل المعارف وأصماب المكة وكان لابضيع 
أوانة الافى مطالعة كتب الاداب ب أوالغرينات ار رببة وكان لامحسي رحد على التكلم فى 
| محلسه بشئ من العوائد القدعة ولااحسداث تى من البدع الذميمة وكان بعظ الناس جهارا 
| بالخطايات والمقالات كاكان بفعل عظماء الدولة الرومانية أنام انتظام دولةم وكان ستشير 
مجلس رومة فىكانة أمورالبلاد وسترشده فى بجع مصالح الزعية وخفف عن الاهاق 
|| العوائد والمكوس والجبابات وكان بححبى ةا ناي أعل ل اسنائم والفنون باللوائز تشو يقا لهم 
| وترغببا وكان يقظا نشطا ساهرا على تدارك مايضم عن أعمال الممال والولاة كثسيرا الاعنناء 
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| بامور المند والعساكر وصرف جوامكهم وعلوفاتهم فى أوكاتم! وكان يزور المرضى منهم فى 
خمامهم و كانيقول 
يحب على الجندى كال الطاعة بقدر الاستطاعة وبحب له أيضا على الاولة أن يكون 
حسن اللباس جيد السلاح مستور القدم حاصلا على قوته على الوجه الاتم وأن يكونق 
جيبه ثى؟ من الدراهم لحاجة نفس » فكانت العساكر فى آنامه مستحوذة على جبع ماقاله 
وكان اذلك اذا صدر من أحدهم هفوة دد فى بزائه وعاقبه مما يقتضبه رمه من جلد 
| أوقتل 
وبشاكان الاسكندر سويرس مثستغلا بأمور البلاد وتهذيب أخلاق الرعية وترويج 
سوق الضمارة وتعسين أحوال الصناعة وتقديم القوانين ويوطيد أركان الششريعة إذوقع من 
الانقلاب السريع فى البلاد المثمرقبة مام يكن فى حساب وذاك أن ازدشيرين بابك رأس 
|| الدولة الساسانية هام على أمة (البيث)» وهى أمة قدمة العهد تنسب الى فارس أوهى 
ا الفرس الاولى واستولى عليها وأزال دولتها وأخضعها اليه وكان ازدشير هذا قبسل وثونه 
| عاملا على اقليم من أقاليم اصطخر وكان قد أخبره بعض المنحمين أن ملك فارص سيصير اليه 
بوما فاستق_ك ب-ذا النبأ ووئب على ملولك الطوائف وأخذ منبم بلادهم خلك اصطدر 
وهمذان والحبل وأذر بان وأرمينية والموصل والسواد وبئى مديئة على شاطئ دجلة شرق 
المسدائن ثم جع الى اصطشر فقي سدستان ثم جرجان نم مرو وبل وخوارذم الى تخوم 
خراسان ثم رجمع الى فارس ونزل صول وأطاءه مإك صسك وستان ومكران مم ملك مدينة 
الصرين بعد حصار طويل ألقى فبه ملكها ينفسه فى الصر ول بزل مظفرا قاهرا بع 
الملولك الذين حوله ٠.‏ وقد مدّن المدن واستكثر من العارة وقتل أردوان الاشفافى وغيره 
من الاردوانسين واستولى على بجيسع ملك الاردوائيسين الذين هسم أنباط السواد يعئى 
السيربانسين وكان على طوائف الارمن ملك اسمه 09 والارمن هم أنباط من تبط الشام 
وكان بسين أردوان ونانا حروب مسسمرة واتححدا على قتال ازدثه ير المذ كور قارباه مثاوية 
فكانت الحرب نهم مصالا فبعث ازدشير الى باا فى طلب اصل على أن يدعه ف الملك 
وغ_لى بايا المذكور نه وبين أردواث واسقرّت الفاعدة ببنهما على ذلك ثم جرد أزدشير 
| على اردوان فقمله واستولى على ااسواد فأطاعه نابا بالشام وانقاد له بعد أن كان تحت 
| طاعة الرومانيين ودان له سائر الاوك وقهرهم قهرا قال أهل التاريخ ثم انقلب على 
| أمراء العرب وكاات ,بيوتهم على ريف العراق الى المسيرة وكانوا ينقسمون فى هذا المين الى 
ثلاث فرق متايزة الاولى قسلة تنوخ ومنهم قضاعة وسكانوا يسكنون بوت الشعر 
والوبرويضعونها غرى الفرات بين الانبار والمسيرة وما فوقها وكانوا واسهى اللرّية جدا 
فلا ملك أزدشير.هذه الاصتا نفرحوا من السبرية 
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شار ة 

بهم من غير نسبهم ول يكوفوا م نننوخ النا كصين عنطاعة الفرس ولامن العباد الذين دافوا 
لهم لك الاحلاف المذكوروت المبرة والانسار وكان منهم عرو بن عسدى وقومه فنزلوا بها 
وترروها وكانت من بناه العرب من عهدد بختنصر ثم عرها بنو عرو بن عدى لا صيروها 
دارا لملكهم الى أن مبصهم الاسلام واختط القاقاه مديئة الكوفة فدثرت الخيرة كا سيأق 
الكلام على ذلك فى محله 

ولا زحف ازدشير على ممالك الرومانيي نكملكة الارمن وغيرها وعظم أهره وساعدته 
الاقدار على اتساع ملكدوأسس دولةالفرس الساسانية المديدة ولقب نفسه «(إ الماك الاكبر) 
وعظمت صولته فى البلاد المشرقية وهابه جنع مجاوريه وخشى الامكندر سويرس بأسه 
واف أن يتسلط على ملكه فسار الى بلاد المشمرق مسرا لايقاف ازدشير عند حده فلم يستقر 
به المقام حتى أرسل البه أزدشير سفراء يطلبون منه اعادة بجع بلاد فارس ال ىكانت ملدقة 
3 الى زمن كورش وهى الممتدة الى جؤزائر الروم فتهب سوبرس من ة أزدشسير وراءنه 
ود فى السير لاله وانفق وهوف الطربى أن بعض العسا كر خالذوا الاصول والنظامات 
الجندية فعقد سوبرس ذلك مجلسا للعكم عليهم وأحضرهم أمام اجلس فى السلاسل والقبود 
وهام فى وسط املس وقال ان السكوت عن اهمال امنود واجباتم يزرى شرف المملكة 
ويهدم ناموس الامة وكان العامة ف ذلك اليوم قد استمعوا ليروا ماسكون من أعس 
امخالفين فلا سمع الناس مافاله لمم ارتفعت أصواتمسم بالصياح وعلت الضوضاء وقالوا 
لاتحل لك هذه الفعال فأشار أرباب املس الى امنود أن اضبطوا هؤلاء الصاتحين ووحهوا 
بهم صوب الاعداء لقتالهسم عوضا عن أن يعارضوا الماك وبقاوموه فاشستد غضب الاهالى 
وتمادوا على غيم واسستطالوا على الماك وأقاموا فى وجهه اللاح فبرز لهم ووقف فى 
وسط الضوضاء وقال اتمدوا سلاحكم فانى لا أرهب التهديد ولا أخثى الوعيد فلا رأوه على 
هذا المال ألقوا سلاحهم وسكنت الفئنة وحصل الهدوٌ والراحة واستقرت هينته فى قاوبهم 
نم سار بعسد ذلك يوه الى الهم بريد قتالهم فتسلاق معهم وانتصرعليهم نصرة عظهة 
وهرب أزدشسير ونصسكص على أعفايه ولبث لاحرّك ساكا ولا يطلب بارا ورجع 
الاسكندر سويرس الى رومة مؤيدا منصورا فتلقاه أهلها بالافراح ودخل الحلس الاعلى 
بفنسة ووقف بن رجاله خطيبا فقال بإأعضاء مجلس رومة قد هزمت لك الفرس شر هزعة 
ولا ساجة لسط اكلام فى هذا المعنى بلأقتصر على أن أذكر لكم قْة العسدوٌ وجنوده 
وما ظفرنا به عند ما أناح الله لنا النصر عليه والظفر.ه :دكات الفرس فى هذه الوقعة 
سبعمائة من الافيال يقاتلوينا بها فقتلنا منهم مائتى فيل وسلينا ثلشائة وقد أحضرنا منهم الى 
رومة تمانبة عشي روكان معهسم ألف عريةمسلحة بالمناحل مطقبة بالعساكر المقاتلين بهسذه 
الآلات فهزمناهم وأخذنا منهسم مائين ول أحضرهم الى هنا اذلا فائدة فى ذلك وقد هزمنا 
أيضا فرسانهم وكانوا مائة وعشمر ين ألفا فبددنا بجوعهم دفلا منهم عثمرة آلاف مدرعين 
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| وسلبنا منهم دروعهم وجعلتاها عد لعسا كرنا وأسرنا من عسكرهم رجالا كثيرين بعناهم | 
عسدا وقد أعدنا وقه الحد ادولتنا بلاد الجزيرة الفراتية التى أخذت على عهد القبصر سلفنا ا 
وقد بددنا مل أزدشير مع ما اشتهربه فى المشمرق باسم (الك الاك ) وقد وفىالادبارذليلا 
حقيرا وقد رفعنا أعلامنا وبنودنا على بجع اليلاد النى كانت تحت سلطاننا واستولينا على 
جبع أعلام أزدشيرفهذه بضاءننا ردت البنا 5-0 عسكرنا المظفر هذاالانتصار ما كايده 
من المشاق والاخطار فعلى الجلس أن يأعى فى المعايد والمشاهد بنشير أنواع الشكر والهامد 
فيمقابلة هذه النعمة التى لابشكرها الا جاحد معاند فأجاب أر باب اللمس عن هذه المقالة 
بقولهم أيها القيصر قد اقبت الامتساز بلقب الغارس الاول والاختصاص بهذه المزية 
حيث اتنصزت على الفرصنصرة حقيقية والفضل ذلك لسن تدبيرلك 
ممخرج من أفاعة المجلس وذهب الى المبدان العام وارئق مثير االحطابة فاحتفل به الناس 
أ وصاحوا دكة الفرح وعلت الاصوات فقال,اأيها الناس قد هزمنا جندفارس ورحعنا بقومنا 
| سالين فنعدكم بالانعام والا كرام وستشاهدون غدا الافراح بمذه النصرة العظمة قصاحالناش 
قائلين بالسعادة رومة بطول عبر ملكها المنصور 
م بعد هذه الغزوة جرد عساكره أيضا لغزو حرمانيا وسيرهم اليها جندا بعد جند وكانت 
شقت عليه عصا الطاعة مية واحدتفل يذلمتهم هاما بلكانت الدائرة عليه وعلى جذوده 
ات ل الفرنسس وقعت الفتنة بينجنوده فى المعسكر ْ 
وقام نعضهم على بعض وهاجوا وعصوا ودنحلوا على الملك فى خمنه وذيحوه ذبع الشاة وكان 
| مفتله فىسنة تسع وأربعين ومائتين لليلاد أىسنة سبع وثمانين وثلمائة قبل الهجرة فكانت 
| مدة حكه نحو ثلاث عشيرة سئة ووته القرضت ساسلة الفياصرة الشامبة الذين هم فى 
الحفيقة منبلاد افريقية لامن الديار الشامية ما اشتهروا بذلك 
وفى أيامه حصلت مصرعلى فوع من المارية والنقدم فى المعارف والعلوم من أدبيات 
| وفلسفة وغيرها واكتسدت من الاح والتمدن أ كثر مما اكنسيته رومة وغسيرها من المدن 
| الداخلة فى حكم الدولة الرومانية وكذلك حصل فى بقية البلاد ال ىكانت تابعة له ا 
وق أيامه مات ولبانوس بطرك الاسكندرية فى امن شهر برمهات فكانت مده عشمر | 
ا ستين فاقيم بعده دعتربوس وهو *انى عشمرهم وكان فلاحاأميا وله زوجة ذ كرأنه لم يقترب منها | 
وهو الذى رتب حساب الكرمة وقد وقع فى أدامه من الحوادث ما سيذكر فى محله 
ونا قتل الملك الاسكندر سو يرس وولى بعده ممسهينوس فيصير الاول 




















(فى الك معسيرنوس ) 
( قبصرالاول »4 


وى أينام 
( مخشيميان قيصر) 








ثمقام بالامى مقسمبدوس الاول بويع له بالمك سنة قسع وأربعين ومائتين للبلاد أى 
سنة سبع وثمانين وْلقائة قبل الهجرة فكان عانيا فظا غليظا ارما فى خخامة المسم عن 
حد العادة جافى الطبع والعقل والحسم فكان اذا تتم فى اصبعه تَخْم باساور زوجتسه 
واذا ضرب فرسا بقبضة يدءأطار أسنانها وكان نسصق بيده الاجار ويفلى الشصرة فلقتين 
يديه وكان بسصب العربة الكثيرة الاحجال بيد واحدة وكان بأكل فى البوم أربعين ريطلا 
من العم ويثعرب جرة من اللهر زنتها نمس وعشمرون أفة 

قالبعض أهل التارييخ فهذه الاوصاف وانكانتتشم منها رائحة الاطراه والمبالغة ولكنها || 
لانخاومن العمة. | 

وكان أنوه من الغوطبين وأمه من اللانسين وكان عليق الهبئة وارتق منصب الملك 
بثادرة محببة دا وذلك أن سو برس المل كان قد أقام عدا مشهورا على ساحل الطونة 
إولادة ابه جبطا وكان مقسجيدوس هذا برى الماشية بهذا الساحل -فضر نوما الى معسكر 
الملك وطلب قبوله فى عداد اللاعبين فى تلك الولاتم فلا راء الك عب جدا من ذخضامة 
|| بنته ومنظره الهائل ورأى أن مث_له يليى للنازلات والحسروب فأعس أن بتصارع مع أقوناء 
| المند لصربه فطرح ممن بارزهم على الارض ستة عشر صنديدا واحدا بعد واحد وغلهم من 
ا غير تخلل زمن للاستراحة فأعب الملك ذلك دا وأصس يقد ا«مه فى مصل المنود فى 
| أفراد العسكرية الى أيام الاسكندر سو برس فسله الاسكندر المذ كور رياسة أحد المبوش 
| لبعله ونظمه ويرببه التربية المسكرية فرياه أحسن ثرببة وتلمه أحسن نظام وضبله 
| ضبطا كاملا وعم رحاله المركات العسكربة وتدبيرات الميل المرربية وكان يناضل الشبان 
متهم نفسه فلامات القيصير الاسكندر سوبرس المذ كور بانع مقسمنوس هذا جنوده فى 
اليوم الذى مات فيه سويرس عند سسطوط شهر الرين ثم نايعه المئود والاعباث وأرباب 
| الجلس طرا 


| فلا استقريه 























اللنمب عبرنهر الرين وأمى باحراق القرى والبلدان فى طربقه ثم تقسدم فى 
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ايطالبا وجعل معسكره فى امسا وأعى أن يرساوا اليسه على جناح السريعة بجع أعبان 
ووجهاء ايطاليا -قضروا اليه فالممسكر فأمى يصلب البعض والقاء البعض الآخر الوحوش 
المقترسة بغي موجب ولاسيب ظاه راقن أثر النصعرانية فقت لقا كثا جدا وكان معظم 
القنلى من القسبسسين والاساقفة فة_دكان يلق بهم الوحوش المفترسة وكان يحتقر النوع 
الشيرى ولا بقدره قدره فكان الانسان عنده كالبعوضة أو أدنى وكان طاوما غشسوما 
بغيضا للعدل فهو أشد القباصرة لوْما وخسة وأقلهم مروءة فقد قال بوما لبعض الأعياث 

(١‏ انى أحب أن لاأحم الا على رعبة مستعبدة ذليلة أسومها اللسف) 

فنا اشستدت وطأنهعلى الرعبة قاموا عليه ومعهم المنود وطلبوا خلعه مفلعوه وذلك 
سسنة لجس وأربعين ومائتين للبلاد أى سنة أردع وثمانين وثلقاثة قبل الهبحرة 
فكانت مدتحكه أرسع سنين لاغير وولوا مجحكانه ائنين وهما غردانوس الاكبر وغردنافوس 
الاصغر 




























إف املك غرديااوس الاب) 
( والملكغرديانوس الابن )© 





نم قا بالامى غرديافوس الاب وابسه غردياؤي الاصغر بويع لهما ,لمث عقب خلع 
مقسميئوس الاول سنة مس وأربعين ومائتين للبلاد افشنة أرع وقانن وثلفائة قبل 
المسجرة وتحرير الخ أنهكان فى افريقية مملكة قرطابجه من قبسل الرومايين شيخ هرم 
من وجوه العائلات وأعبانها امه غرديانوس وكان له ابن ا«مه غردبافوس الاصغر وكانا 
حسنى السيرة بين أهل رومة فاستقر رأى مجلس رومة عقب خلع مقسهينوس الاول على 
توليتبسما معا المنصب الملوى واشمراكهما فى حم البلاد فوليا وبويعا معا وسميت مدتهما 
بالمدة الغردنانوسية وكان على قرطاحه نائب للروماتبين اسمه قابلافس وكان هذا النائب 
طاغية من دهاة الرجال نفرج عليهما وشتى عصا الطاعة فسارا لقشاله فقاتله-ما وهزمهما 
شرهزعة م أوقع الافتتان ينما حتى اقتثلا وقامت نهما الفئنة على ساق وقدم واشتد 
الفلاف واستسكم البغض فقتل كل منهما صاحبسه وكانت أنامهما كلها حروبا وكروبا وخطوبا 
وسكان القسميتوس الاول اليد الطولى فى اضرام نار هذه الفتنة لبعود هو الى منصب 
الملك فلا قتل غرديانوس وابنه وخلا المنصب اتفقت كلة أرياب مجلس رومة على مبابعة 
بوببانوس وقساودس بلبينوس بالك وتششريكهما مءا فى حكم البسلاد فوليا النصب وبايعهما 
الوجهاء والاعبان وكلاهما من عائلة خاملة دنيئة الاصل فقد كان والد بوببانوس اقفاليا 
يصع أقفال الابواب ونحوها وكانوالد بلبينوس م نأولاد الموالى قال بعض أهل التاريج فنا 


م 
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بلغ #سهيئوس خبر ايعمها وحسة تحسة آماله صاح ومق ثمايه ثيه ولطم وحهه حتى اختبل عقله 
أفاق ود فالسيرمع منبتى معهمن العساكر لقتال بوببانوس وبلبنبوس فافتتن ف الطرييق 
جبشه وعظمت الفتنة بين المند فقاموا على مقسمينوس وقتاوه وألقوا جئته فى الطريق 
وذلكسنة اثنتين وجسين ومائتين للبلاد أىسنة أربع وثمانين وثلمائة قبل الهبحرة فتم الام 
| لبونباوس وبلئيون ا 
ونا استقربهما المنصب وشيرا فى تطر مصالم البلاد تحركت العساكر وطلبوا خلعهما 
]أ حيث ل بتوليا الملك الا جبابعة أر باب المخلس وأعمات البلاد ولّتبابعهما العساكر ولذلك أنوا 
اقرارهما وطليوا خُلههما ووبموا اجلس بالاستيداد واشروج عن المدود واتفق فيهذه 
الاثناء أن دل أمبران من أهراء المنود على أعضاء الجاس بغيراذن فغضب أرياب الحلس 
لذلك وعذوء اهانة وتحقيرا وحكوا على الأميرين المذكورين بالقتل فوصل المي لسع أعراء 
| المبوش فقامت الفتئة فى الحرس الملرى ودل بعض العساكر على بو انوس ويلبفيوس 
| وقتاوهما وذلك فى سنة اثنتين وجسين ومائتين للبلاد أى سنة أريع وثمانين وثلقائة قبل | 
حرة ونادوا فى المال نولانة غود بافوس الثالث ابن حفيد غردافوس الاكير فكانت مدة 
بوسانوس وبلبنيوس أباما لتذكر ول تعتيرها بجاعة المؤرخين مدة مصعة 


























(فاللكغوردياؤس ) 
(قبسرالثالث) 


ثم هام بالأعس غوردبانوس الثالث ابن حفد غو رد انوس الاكبر وله من المر نجس عشيرسئة 
بابعه الحندقق اليوم الذى قثل فبه بو بيافوس وبلبنيوس سنة اثنتين ونعسين ومائتين للبلاد | 
أى سنة أريع وثمانين وثلمائة قبل الهبسرة فبابعه بعد ذلك أرباب اجلس وأعبان الاهالى || 
ولاكان شابا قاصرا ل سلغ رشده استوزر له فالس وزيا حسن التدبير فصع ال سات 
كامل المعارف اسمه ميسوطش ابعبته على تدبير الملك وسياسة البلاد فسارهذا الوزير 
سيرة حسنة وانتظم فى أنامه حال الملكة وارتقع شأنها وقوبت شوكتها وهابها العدو وعادت 
الى ماكانت عليه من بعد الصدث وفىأنامه تهامت الفرنحة وهم الام المتبربرة النى جامت من 
البلاد البعسدة وأغارت على بلاد الفرنسيس ونزات بها فهحموا على اقليم جرمانيا الروى 
وقصددوا التغلب عليه فسير لهم غورديافوس جيشا تت قيادة الامير أورلبانؤس فهزمهم 
شمر هزعة وردوا على أعقابهم امسر ين ثم تجهز أبضا بنفسه لغزو سالور بن ازدشي ركسرى 
فارس وسار فى جيش عظيم دا فانتصر على ساهور المذ كور نصرة عظبة وعارب كذلك أثم | 
إسراسة والغوطية الذين قاموا على با بلاد ند ارم ابلى مع قسبلة اللان فتهرهم ولفريهم ا 
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ويدد شملهم ثم سار الى الشام وأخذها من الفرس وطرد عمال فارس عنها واقنقى أثرهم فاسترد 
منهم أيضا المزيرة وعدة مدن أخرى عظمة وعاد المرومة عدرٌ أذيال الفخر ففرحت بهالرعية 
وقاباقه بغاية الترحيب والسرور وكان قد تروج باشة مدسوطش وزبره فبق نفوذ الوزير 
المذ كور على ماهو عليه بل زادت عند غوردبانوس منزلته وكان من أمساء ايوش الذين 
شهدوا مع الملك بجع هذه الغزوات أمير اهمه فليش أص(ه من العرب فبكان هذا الامير 
سغض الوزيرجدا ويمل على موته وخلع املك واختلاس المنصب اللو لنفسه وكان هذا 
الامل يتقوى فيه بوما عن نوم ومازال كذلك حتى دس للوزبرالسم فى الدسم وكان ذلا فى 
مأدية غات ثم أخذ يمل على خلع غوردبانوس وبالغ ف الدأب والاجتهاد فى ذلك حتى أوقع 
الفسنة ينعساكره ومازال يقؤى ضرامها حتى افتننوا فئنة عظمة فأغراهم على قل املك 
فقاموا عليه وقتاده وذلك سنة مان وجس_ين ومائتين لليلاد أى سنة ثمان وسبعين وثلانة 
قبل المسجرة فكانت مدة حم غورديانوس الثالث المذ كور ست سنوات 

فلامات جل فلبش المنود على أن سابعوه قهرا وبوفى المنصب فى نفس اليوم الذى 
قتل فيه غوردانوس 


































(فاللك فلسش) 
( قبمر) 

نم قام بالاعى فلييش بوبع لهمن المنود فى اليوم الذى مات فبه غورديانوس سنة تمان 
وسين وما"تينللملاد أىسنة تمان وسبعين وثلمائة قبل الهحرة وكانفليش ا مذ كورعرف 
الاصل وكانت ولابته ضربة منضريات الدهر وداعية الى تثبيت أزكان الاختلال وسنة سدئة 
لكل من أراد اغتصاب المنصب الملوكى من ذوىالاقندارحيث صار الماسب الماوك منذ ذلك 
العهد غنمة يستلها رؤساء المنود وقواد العساكر بلا حق ولاا كثراث يحقوق الامة وأعل 
البلاد كان ينوى المنصب منهم من غلب وبتصرف ف الاك منقدر على النصرف ول يستقى 
بفليش المنصب حتى ظهرله خدمان معاندان ينازعانه وهما بطيبانوس ودوقيوس أما الاول 
قانه لوتطل مدته ولس ظهور أعىء اذفامعليه جنده وقتلوه لاسباب ل يذكرها أصصاب التادييخ 
وأما الثانى وهو دوقبوس وقد كانمن أعضاء مجلس رومة فانه استظهر على ليش محجنود 
الروماسين المرابطين فبلاد البوشناق والصرب والبلغار وكانوا ميالين اليه متزيين له فقامت 
الحرب بين الفريقين على قدم وساق وطالت أيامها فمت الفتنة وسسرى عرق الخلل فى أحوال 
البلاد وا-مفهسل الخطب ومازالت الحرب ينهم حتىمات فلمش فوافعة على مقر بقمن مدينة 
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ورونه من ممدكة البنادقة وسقط كدت سسنابك الخيل وذلك سنة ثلاث وستين ومائتين للبلاد أ 
| أى سنة ثلاث وسبعين وثلثائة قبل الهسرة ل" 
كان قبل مونه قدعقد الصل مع سابوربن أزدشير يلاد الفرس وعاد بعد عقد الصم الى 
]| رومة وسلك سيل التصِب مع كارها وأعبائها رماء مبلهم اليه وقد أعطى فى أيامه الناصب 
ا العالية لاقاريه وأصصابه لبعضدوه ويكونوا لدعونائليذز وإيتصص لعل ومات قبل أن يستفربه 
| المنصب فكانت مدة حكه نجس سنين غي ركوامل ونلى بعده دوقبوس المذ كور 




















نم قام بالامى دوقبوس بويع له بالك فى نفساليوم الذى قتسل فبه فيش سنة ثلاث 
وستين وما'تين لللاد أى سنة ثلاث وسبعين وثُلمائة قبل الهبعرة وأصله من بلاد أوستربا 
من أعمال امسا وكان من عائلة خاملة الظهور فتولى منصب القنصلية بعتى الخاكم الاكير 
ا ععارقه وآذايه لاحسبه وكان سفاكا الدم غادرا اننا غشوما لاسالى شئ' ولابرعوى من ثئ؟ 
وكثرت فى أنامه الحوادث وعظم أعى اللخوار ج حتى كادت تتضلئل أركان الدولة وقامت أم 
الغوطية والهيرولية والبرغولية وخرجوا من بلادهم ناحية الشمال واجتازوا نهر الطونة مع 
مقدمهم اقلبوه فأهلكوا الحرث والنسل فسار دوقيوس بحشه لقتالهم وردهم عن اب 
فالتق الفر بقان عند روم ايلى واشتبك «نهما القتال فانتميرت حذود دوقبوس علييسم 
نصرة عظمسة وهزمتهم وظهرت عليسم كال الظهور فطلبوا الصل فل يرض دوقيوس وأصصايه 
| وأوا الاقتالهم فاقتماوا فعادت الهزعة على أصماب دوقيوس وكانت شسرهزيمة هلك 
فيها دوقموس ومعظم حيوشه ونشتت من بق منهسم وتفرق أيدى سيا وكانت أنام هكلها 
محنا ورزاا وفنا واضطرابات وشقاقا أراق فيها من الدماء شأ كثيرا واشتد على النصرانية 
شدة عظمة بدا فأعل فجبع النصارى القت والصلب وتقطبع الاعضاء والسلب حيث 
رأى منهم ميلا لذكر فليش وحفظطا لاسمه بعد مونه فقد ذاقوا فى أيامه من الررجة والعدالة 
ما أنساهم الشدةالتى كانوا ذيها قبله وكان قد مهم اللبربةالمطلقة فى اقامة شعائردينهم وسبل 
لهم الامور وخفف عنهم الاثقال فتكانت أيام دوقموس على عكس ذلك فلم يذق النصارى من | 
التكات شدة أعظم مما ذاقوه فى أدامه ولا ضيةا أشد ما عانوه فى سلطانه حتى كادوا يغنون 
لولا رجة الله بهم ا 

وكان الملصر ون فى هذا اللين شديدى السك بعقائدهم القدعة وعوائدهم الدينية | 
ا لابغون بها بدبلا وات دعا لين السيهى ماوت على ' اسمالة بع الصرين الىالقاك 
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لهذ 
بالديانة المسصية وكان لهسم فى مص ر أحزاب يدعون الى الانحيل وكانت أعمالهم ناجحة نامبة 
فظهر فىهذه الاثثاء من بين ظهرانى المصربين داع لاحياء الدين القديم فسهى وأجهد النفس 
وبالغ فى الداب واستمال الكثير من أهالى اللاد على تر الديانة المسصية ودعاهم الى الردة 
فاستقسل أهيء واستصكم بيه لحلاف بين النصارى والوثنبين وقامت فامة الفتنة ترج 
الوثنيون على النصارى ونمموا بيوتهم وكثر النهب عديئة الاسكتدرية حيث كانت ومئذ مأوى 
المننصر بن وكان تظام الاسكندر به قد اختل قبل عهسد دوقيوس المذكور وعظمت الفئنة 
الى أن صار أمى اراقة دماء المسحبين من الواجبات الدينية وتنبعوا أمرهم وكثر الفعص 
عنهم نفررجوا على وجوههم فى صخارى الصعيد الاعلى وائزووا فأقطارها وأتكشوا أناما 

وبقال ان الذين “ماروا الفئنة وأوقدوا نارها على المسصبين هم اللهود والمصريون عباد 
الاوئنان وكانت المكومة الرومانية بدبار مص رتسرٌ جدا باسمرار الشقاق بين صنوف الاهالى 
عصير ونأ كيد العداوة بين أهل الاددان لتدوم شوكتها وتتأيد دواتها فتقيض على سياسة البلاد 
.بد من حديد وكان هذا دأبها فى كل بلد وملكة دوختها وفى خلال هذه الشدائد وانخن 
ظهر الراهب انطائيوس المصرى وهو أول من ابتدأ بلس الصوف وعمارة الادارات البرارك 
ودع زى الرهنة وأنزل بدباراته الفرق الهارية من أهالى مصر ول تنكن الرهبائ 
مشمروعة ولامعروفة » وانْدّد البلاه على النصارى اشستدادا (يسسبى له مشال كال بعض 
أل التاريح وفرّفى هذه الانام الفنبة أصصاب الكهف من مديئة افسس واختفوا فى مغارة 
شمرق المدينة وناموا فضرب الله على آذائهم فل بزالوا نائمين ثلثهائة سنة وازدادوا تسعا» قلت 
ول أرفىكتب النصرانية لهذا الحادث الغريب ذكر البتة 

وفى أنامه أبدل صورة الحكومة المصر به بصورة أخرى فأفام أميرا على العساكر يكون 
من وطيفته تدبير الحبوش والقيام بأمورهم دون تداخلفى أمور البلاد السياسية وأقام أميرا 
آخر مصرى الاصل فىمنصب الملوكية يأه وينبى ف الشوّن الملكية يدون تحرش لما 
يمختص بأمور العسا كر وهذان الاميران كانا علاوة على النائب المونى عن ذات القيصرى 
بلاد مصير ولكنه أصبع مع اقامة هذين الامسير ين ضعيف الكلمة امل الشهرة والذكر 
لسله من النبابة الا الاسم 

وقدكانت عبادة الثعس والقر دار مصر الى هذا الحين شديدة الاتشارلم يعترهنا 
ضعف ولاوهن لاما فىعهد غورديانوس الثالث وفليش ومن بعدهما أيضا وكان الك 
بها لإبذهب من هيا كل مصر والنوبة فكانت هذه العادة من أ كير الاسباب الدافعة بأم 
المصمربين الى اأنارة الفتن وتميم المحن والباعثسة لهم على القيام على كل من شالف ديتهسم 
وشق عصا طاعة الهءٌ-ة الحاكة واللخروج عليها منوقت الى آخر وكانوا لابألون جهدا فى 
تعضيد كل من خرح على المسكومة من أعساء البسلاد أو الاغراب ويعاونون كل من أراد 
اغتصاب المنصب الماوى وينصرونه على ذلك بالنفس والنفسقيل والغالب أن أصصاب هذا 
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يد 


هه 

الافنيات انماهم الاغراب المستوطنون للبلاد فكانت اذلك لاتنقطع من ديار مصر الحروب 
الداخلية والاضطرابات المومية ولامانترتب على ذلكمن القسط والو بامحتى أهلك أهلها وقال 
عددهم وكان الباعشعلى ذلك أيضا خسة الملوك ودناءة أصولهم واغتصابهم النصببغير أهلية 
ولااستقاق وسيرد عليك من قبع سيرة مدل هؤلاءالممول ئْ كثير عند الكلام على ذفورببه 
ملكة تدس عند ذكر أولبانوس قبصر 

وكان موت دوقيوس املك سنة لهس وستين وما'تين للبلاد أى سدة احدى وسبعين 
وثلثفائة قبل الهممرة فكانت مدة ملكد نحو السنتين وخلفه فى الملك غالوس 


(فى الملك غالوس ) 
(قبصر) 


ف« دبقال4 أيشايم 


(قالوس) 

مم هام بالامس غالوس واسمه أبضا والوس بويع املك فى اليوم الذى قثل فيه دوقيوس 
سنة نمس وستين وما'ثين للبلادأى سنة احدى وسبعين وتُلقانة قبل الهبحرة » وتحرير امير 
أنهمما انتصر اقلموه مقدمالقبائل الثمالبة على دوقيوس وأصصابه وهلك دوقموس على ماتقدم 
إبيانه خلت الءاكر مما لقها من العار وم تسرع عبايعة أحد من قوادها وانتطرت ما 
سكون من أرباب مجلس رومة وكان غالوس هذا معدودامن قواد المنود الرومانية وقدادئق 
بغيرته واجتهاده الى درجة سامية فالمملكة مل من معه منالعسا كر على مبابعته فبابعوه 
فاشرك معه هو سطليانوس بن دوقيوس فادارة أمور الملكة وعهد لابه وولسبانوس بالملك 
من بعده وحلفت له العسناكر يذل وقدتم هذا كله فى معسكر بلاد النمسا ثم سارمن هنالك 

| واستعصب معه شريكد هو سطلبائوس الى رومة ليأخذ الببعة لنفسه من أريابتجلسها 

وكان اذ ذاك ف البلاد الرومانية وباء عظيم جدا قيننا غالوس وشريكه هو سطلبافوس 
سائران اذ وسوس الشبطان فيصدرغالوس بقل هوسطليانوس فقام عليه وخنقه وأشاع خبر 
مونه بين الناس بالوباه ممدخل مديئة رومة فبايعه أرباب الجلس ببعة صعيصة وكانوا يلون 
فبه انقاذ البلاد من أيدى الاعداء نفاب فبه الأمل 

ولا استقرّبه النسب أعس بقتل البابا لمارقور نيليوس ) ول تذكر جماعة الؤرخين 
أذاك سببا مع أن قنسل البايا فى تلك الطروف ل يكن بالامى البسسير وعقسد مع الغوطية 
صما ذهب بشرف الامة أدراج الرباح حيث ضرب للغوطية على الرومان.سين خراجا حمل 
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الييسم فى كل عامكيلا.تمحصل منهم الاغارة على بلاد رومة ورجع غالوس بعد عقده 
هذا التلم الى رومة مذموما مدحورا فنكان فى هذا الصل كال الصغار للرومانيين وحصل 
لهم كال امخزى والعار وقد قصد غالوس بتصمله الصل مع الغوطية على هذا الوجه التفرغ | 
الخطوظه وشهوانه ولم براع حاجات الوطن والامة ومع ذلك فان الغوطبين (عحفظوا لهذا | 
الصلم شأنا ول يحتترموا له حرمة بل نقضوه وأغاروا على بلاد البوشناق والصرب والبلغار وكان | 
أمير الجبوش تلك المهات نومئذ الامير ( املبافس )) المغربى فذب ودافع عنها تحير | 
دفاع وضرب الغوطين فهزمهم شر هزعة وفرحت جنوده بالنصر واستنشروا بطالع فائدهم | 
| املبافوس المذكور فبايعوه املك فى مدان ارب الذى انتصرفيه على أعدائه ونلدوا | 
| ملكه فنا وردت الاخبار بذاك الىغالوس الملك سار البه حبوشه ليؤدّبه على اعتدائه وتهافته أ 
على المنصب بغسير استحقاق وبنما هو ف الطريق وقءت الفتنة بين جيوشه فافتتنوا وقاموا | 

| على غالوس وابنه فقتلوهما بطعن امنا وذاك سنة ثمان وستين ومالثين لليلاد أى سنة تمان | 
وستين وتلفائة قبل الهسمرة فكانت مدة حكه سنتين لاغير ونولى بع_ده الامير امليافوس أ 
المذ كور 1 

























١‏ ف الاك املماوس) 
(قبصر) 


مهام بالامس املمافوس سنة تمان وستين ومائتين لليلاد أى سنة ثمان وستين وثلهائة 
قبل الهبسرة ول بابعه سوى جنوده الذين كانوا معه فىغزوة الغوطين فلتقرٌ به امنصب 
أاحتى سار لقتاله ( واريافت ) قائد العا كر الرومانية سلاد الغلية يحدشه المرابط فى تلك 
| السلاد نرج املمانوس لقتاله ومعه جنوده وابنه فلا التتى الفريقان واقتة_لا انتصمر عليه 
والربانوس القائد نصرة عظمة وقتله هو وواده فميدان القتال وداست جثتهما سنايك اتميل || 
فى السنة التى تولى فها فكانت مده حكه أربعة أشهر فقط وولى بعده القائد والريافوس 


المذ كور 











(ف الملك والرياوس) 
(قبصر) 





قام بالامى وال يوس بايعسه عساكره بالاث فى اليوم الذى قتل فيه امليانوس وابنه 
سنة ثمان وستين وما".نين للبلاد أى سنة تمان وستين وثلفسائة قبل المجرة وبيان ذلك أنه | 
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أنطأهارة 

الما قتل املباؤوس ورأت جموش والربانؤس مله بطلا نصاءا فى الحروب واقهام المعارك 
وانلطوب فضلا عن أله شيع ممر حتكته القهارب توسموا فيه المقسدرة على فوطيد دعائم 
المملكة وتمكين شوكتها وتخليصهامن غوائل الفئنالتراكة والمطوب المثوالية فأقامواله الببعة 
ونادوا عملكه وسار من مبدان الحرب الى رومة يميشه قبايعه الاهالى وأرباب الجاس وتله 
الام وارتق سسرير الممك بين مظاهر التعظيم 

فلا استقر به امنسب جهز جددا عظها وسار لغزوة سابور ملك فارس ابن أردشير فكانت 
هذه الغزوة من شر الغزوات وأتعسها على الدوفة الرومانية وير الخبر أنه لما تفلد سابور 
الملك بعد أبنيه اردشير ورأى اختلاى صسكالمة الاولة الرومانية وتسلط قواد المسوش على 
منصتها الاوك وزعزعة أركانسياستما الداخلية والمارجمة سار يجيوشه الى بلاد أناطلى على 
مهل وكات كنا مس ببلد أو مدينة قنل ونهب وأحرق وأهلك الحرث والنسسل حتى نزل 
بانطاكية قدميها وسار مها الى حص لكربها أيضًا فلا وردت الاخبار بذاك الى رومة هام 
الملث والربائوس بحيشه مسرا الى حص لمدفع سابور عنها فأظهر سابور الهوف والقهقرى 
ووالر نوس يتبعه يوه حتىدخل والربانوس بجنوده فى موضع حرج للغاية فهسسم عليه 
سالؤر بعسكره وهزمه شر هزعة. وأخذه أسبرا فعامله معاملة سيئة الغاية وشرب عليه ضروب 
الذل والشغار قكان يععبه أنماحل وحيفما ارتحل وكان بلسه ألقر ثمابه المموكية وكاناذا 
أراد ركوب عر به أوخواده امتضره وطرحه على الارض وجعله سل ركوب فكان يدوسة 
عند الركؤب بقسدمه ولاينظر الى شيضخوخته ولبث على هذه المال من الاهانة والتعذيب 
تمان سنن كاملة وكان أسيرة ووقوعه ففيدى سابور فى سانة أمبيع وسبعين وما'ثين لليلاد أى 
ستئة اثثتين ونتين ولائة قبل الهسئرة 

هال نغض أهل التاريمخ ومن غرائت الاتفاق أن والربافوس كان أهن ,بتتبيع النسارى 
وتنذنهم زاذلالهم فقتل منهم خلق كثير وذاك فى الدنة الرابعة من ملكه ول عض على هذا 
القسغل الا القلتل حتى سار لزب سابور ووقع فىا لاسر والتعذيبٍ فنكان صبورا على تحمل 
هذة البلوئ لاملل ونا مات أعرنه ساوور فسل: ودديغ جلده وصبغ باللون الاجر الارحواق 
اذى هولون لباس المولك وحسوه بالثين لمكون امنا على شكله لابتغسير شلا به وعبرة لمن 
بأتى بعده من ماو الرومان 

وف أنامه ظهرت قبائل الفرضحة وسارت الغزو وتكريب البلاد فوصاوا بعد أسره الى 
بلاد الغلية واسبانينا واف بقنة وانقسهوا الى عدّة طوائف لكل طائفة منهم ملك وكانكل 
ملك من ملو كهم عناز عن رعبته وقومه بمنداسة يده بقبض علها داتما وكانث وظيفتسه 
أن بمشى بهذه الهنداسة أمام جنودء وأنيقضى بين الاخعصام علىدكة وببده هذه الهنداسة 
فيشيريها الى ضاحب الحق عند الحكماه 

ذكان أوالر انس ولد اممسه ل[ غليانوس ) والبنا على بلاد الغلية فلنايئس الرومان من 
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لاص والربانوس م نأسر ساور ملك فارس سيروا فطلب غليانوس المذ كور ليولوه بدلأبيه 
خاء مسمرعا الورومة ودخلها فىموكب حافل للغاية فكانت مدة حكم والريافوس الىبوم آسية 
نجس سنوات ا 
١‏ فى | ملك غلمانوس ( 
( قبمر) 
تم هام بالاعى ابله غليافوس بويع'له باللك .نة مس وسبعين ومائتين لليلاد أى سنة 
احدى وستين وثُلقَائة قبل الهبعرة وقد كان قبل ولابته عاملا للرومانسين على بلاد الغلية 
فسار متها الى رومة فى موكب حاقل بدا قلا دخلها بابعه أرباب اتجاس والوجهاء وأهل | 
البلاد واستقربه المنصب فعكف على مالاخير فيه وألهته خمرة المنصب عن غيرها قال بعض 
أصصاب التاريخ 1 ل 
وبها حكان والربانوس الشجج الكبير أنو غليانوس هذا بكابد ما يكائد من ذل الاسر 
أ دمض الاهانة والضيى ببسلاد فارس كان غليانوس ابه متهمكا فى الالعاب مولعا بالولائم 
والاحتفالات يدعو اليها جبمع ندمائه وجلسائه لاقتسام اللذات والشهوات وكان يقضى بومه 
| ولبلته فى السكر والعريدة وينسلى بشاء القصود من باقات الزهور والرياحين ويزرع البطي فى 
| الشتاء حبث تشتهيه نفسه فىذلك الفصل وقد كانت فىهذه الاثثاء تنصب على هامة الملكة 
أنواع المصائب والنكات م نكل صوب ودب حتى كادت تشرف على الدمار فقد اننشس 
بها القسط وطغبان الانهار والواء والفئن الداخلية فكان هلك بالطاعون فى مدنة رومة ا 
وحدها كليم نمسة آلاف نفس ومع هذه الخطوب والكروب والمصائب العظهة كان ١‏ 
غلمانوس الملك لاينفك عن ملاذه وشهوانه متغاضيا عناغارة الاعداء على بلاده حتى مزقوا 
المملكة وكادوا يلعونها فنكان اذا كله أرباب الدولة وكبار االمند فى ذَاك وحبيوا اليه كبيج 
جاح الاعداء وردّهم عن البلاد تقال لهم لانكثروا العتب واللوم فانى لاأهتم الا باقليم ايطاليا 
ن غيره فنكانت أنامه شديدة الازمة على البلاد الرومانية بأسرها كثيرة الرزانا والاحن وسار 
ا غلانوس للمرب مع افريج الغلية لشنهم الغارة على حدود المملكة الرومانبة فانتهزامليافوس 
أمير المذود الرومانية لمرابطة بمصرهذه الفرصة نفرح على غليانوس وشق عصا طاعة اللدولهة 
فكاتبه غليااؤس فى الرجوع الى الطاعة فلم برجع وأصر على العناد فأرسل البه طيودوطس 
القائد فى حش عظيم فهزمه وقبض عليه وأرسله الى رومة فسصن فيها مم قنله غلياؤوس 
وهو بالمدس صبرا » ومث ادنياطوس ملك تدعس لقب أغسطس حي ثكان مالفا للرومانيين 
وهو الذى هزم العم الذبن حكافوا قد أغاروا على أملاكٌ الدولة الرومانيسة وطردهم حتى ا 


ا أرجعهم الى بلادهم وكئى الرومانيين شرهم فانتقل هذا اللقب أيضا الى زوجته (ذقو بيه ) 
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وأولاده اذْ كان متوازنا في بعد بعد موت ادسياطوس فار كلمن 58 مل تدص بلقب ل 
اغسطس فبدات من هذا اللين مديئة تدمى ف التقفدم ورفعة الشأن واقساع نطاق القجارة 
ولاسما فعهد زنويه كا سيأ الكلام عليها مفسلا 

وقام عليه فى خلال ملك د كثيرمن أهساء امنود الرومانية واغتصبوا منهالمإك فكانمنهم 
من قبض عليه وقتل ومنهممن قتلمجنوده قبل أتيصل الىرومة ولا اشتديالرومانيين الطب | 
وولاهم الذل والعاردسيب فعالغليافوس المذ كور وسوءتدبيره وفسادرأ:ه أغروا طوائفالند ا 
على الخروح عليه وقثله فقاموا عليه وقتاوه وألقواحثته أمام ة قصره وذلكسنة اثنتين ونسعين 
ومائتين للملاد أى سنة 2 وخسين وثلمائة قبل الهبعرة 

وفى أنامه مات دعتربوس بطرلك الاسكندرية بعد أت أقام اثنتين وثلائين سنة وف أنامه 
طارت الاخبار بع التصارى الذين فى ممالا رومة فوقعت فيهيسم مذحة عظوة جدا 
وكانت هى الشدة المامسة وقد ابتدأت أول من بلاد مصرحيث قثل بحبح من فيا من 
النصارى حتى لهس الامن ملأ الى الجبال واختئى فى القابر والكهوف ثم سرت الى لاد 
الغلمة والى افريقية فقثل ف تلاك البلاد مالامخصى عددا لامها فى مدينة ليون احددى 
يلاد الفرنيس وى ا ببلاد المغرب فكانت شدة عظمة للغاءة فل مات دعر وس 
أقيم بعد لإ باد بس بادكلاس وهو “الث عشرهم وأصله من مديئة | 
الاسكندرية وهو أول من معمى 98 على المشهور وكان ورا اتقيا ووقع من من اللوادث فى أنامه 
ما مدق له 
ونا مات غليانوس املك كاتقدم تولى بعده قلودس الثاى 


(ف اللك قفاودس) 
(قبسر الئاق ) 
ثم قام بالامن قلودس الثانى ع بالملك بعد قتل غليانوس سنة ة أربع وتمانن ومائتين 

لليلاد أى سنة اثنتين ونجسين ولكمالة 5 قبل الهسرة فكاك أول سللة القباصرة ([ ال 06 
يعنى القياصرة السواحلية وكان أصله من اقليم دلماشيا وكان معدودا من -قول رؤيساء 
الحبوش الرومانية وهو الذى حارب الغوطبة وقهرهم ويدد شملهم فكان أول من بابعه بالملك 
العساكر ثم حضر الى رومسة فى عسكره فأقرَه أرباب الجلس و بابعوه وفرهوا به واسستتشمروا 
إولاشه ول يستَقرّبه المنصب حتى بجع الغوطبون جدشا بوارا عند نهر آق كرمان ونزلوا | 
عند سوال الصر الاسود وأغاروا 6 الرومانية القر سةمنها وزحفوا على بلاد اليوئان 
التابعة لرومة وأغارواعليا أدضا فساز قاودس الماك مسرعا سرعا اقتالهم فانتصر عليهم نصرة عنا 








انث هدنه سبيع سلين 
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اء عليم جدا فأصاب قاودس الم فرض ومات به فى مديئة 
سردش جهة بلاد الصقالبة وذلك سنة اثنتين وثمانين ومائتين للبلاد أى ستة سين وثلثمائة 
فكانت مدته ستتين ونولى بعده أورلمانوس قيصم 


إف ملك أورلبانوس ( 
( قبعر) 


ثم قام بالامس أورليانوس بابعسه العسكر فى اليوم الذى مات فيه قلودس سنة اثنتين 
١‏ وثمانين وما'ثين للبلاد أى سنة ين وثلقائة قبل الهبحرة وخر بر خيره أنه لما كان 'هائدا 
ان قواد المئود العارفين بأساليبٍ امروب وكان مقاتلا مهببا تخثى سطوته ويخاف بأسه 
طار صيته فى الا" فاق فتعلقت الا "مال به واجمّعت الكلمة على مبابعته فبايعوه وكان ديد 

| المراس على طوائف انود خافه القريب منهم والبعيد 
فلا استقرٌ به المنصب أغارت طوائف الالمان على انطالبا وظفروا بحدش عظيم من 


١‏ جبوش الزومانيين وبددوا شل وأماوا النهب والسلب 3 مدن ابطالما فاتهز 
أو رلمافوس اشتغالهم النهب وبجع ماتفرق من عساكره وانقض عليهم ولا انقضاض الباز 
الاشبب ويد شملهم وأءلى فبيسم السيف حتى ركثوا الى الفرار وعادوا بعيرون شمر طوثة كما 

| حضروا فسلت البلاد من شمرهم 

وكان غليافوس قبل مونه بحو سنة اتفق غليانوس مع زفوبيه ملكة تدهس وتحانا حيث 
كان زوجها محالفا الرومانبين ومظاغرا لهم على الفرس فظهرت زنوبية المذكورة بعد موت 
زوجهاظهورا عببا ف البلاد الشرقبة وقوبتشوكتها واستفسل أهرها وانتظم ملكها وصارت 
مدينتها التى هى تخت ملكها فى صحارى الشام الرومانية عامرة آهلة زاهرة بهبة حتى كائنها 
حنةمن حنان اللدنيا واتسعت دائرةملكها منساحل بلادصور والشام الىنهر الفراتوالعراق 
برا و>راواهمت باعانة التعارات واتساع دائرة المعاملات فأحرزت بلادها مالامزيد عليه من 
الرونى والبوجعة واكتسيثءدينة تدهى فى أيامها منالفشر والزسنةمال تكنسبهفى أيام سلمان 
علبهالسلام وكانت زنوبية قدتزوجث ,املك ادساطوس الذىهزمساوور ما فار وانتصرعليه 
فىءهدالملاك غلمانوس كا سبقت الاشارةالى ذاكفىث له فنا مات زوجها سلكت مسالك الحد 
وتقوّت عزيتها واتدحفت بصفات الرجولبة وحلت محلزوحها فالماسة والشصاعة والبأس 
والوكد حتى أخرزت بلادها كال الشهرة وبعد الميث وثنتت دعام ملكها بتلقيها بلقب 
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قبصرة وكانت تزعم أنها مانوات املك الا باستهقاق وأنها صاحبة أصل ينع الى فراعنة 
مصر وملوكها فنكانت ف زمانها نادرة تخطب فى العساكر بأبلغ خطابة وأقصم السان وتحثهم 
على افهام المطوب وتضمن لهسم الفوز والغلبة ثأن القائد الحازم وكانت تضع على رأسها 
خوذة الحر ب كلابطال حاءمرة عن ذراعمها كالنشيان من الرجال وكانت قوية اللأش *ناإشة 
الحنان لها فى السياسة اليد الطولى وكات شديدة الام لكثيرة الطمع فى أن تحكم نوما نا 
يع الممالك الروسة وكانت بلاد مصر فى هذا الحين محاول اللخروج عن طاعة الرومانين 
وتزاول الاستةلال ينفسها فلا علت زنويه بذلك وحه تأطماعها نحو ديار مير وأخعمذت 
نبذل الاموال الكثيرة والرشا التى لاتدخل قدت -صير رجاه أخ_ذها بالتى هى أأحسن فلم 
تنم فاستملت القوة وسيرت جدشا جوارالغزوها فانتصرت عساكرها على العساكر المصرية 
واستولت على سرير الاسكندب بها اقام حتى عادت الجنود المصرية الى مقام 
الاقنتال وطردتها من مدينة ة الاسكندرية إنة وزحزتها عنها فعادت اليها بعد قليل حبث جاءها 
من ندم المددٍ من الرجال والنخيرة ومعدات القتال وتغليت عليها واسةوات على تخت 
الملك وذلك كله فى عهد أورليافوس الملك فقَام أورلبانوس من رومة وسار الى الشام وحارب 
زفوببة وافتتلا قنالا شديدا جدا فانتصر أورليافوس عليها نصرةٍ عظهة فهربت من «ص 
الى تدص وتغرست عساكرها وراء حصونها قضيق أورلء انوس حصارها ومنع عنما الميرة فنقد 
مافى المدينة من الزاد وأبست من الذخيرة والامداد فاوات الخروج والفرار فأحس بها 
وقيض عليها وهى هارية فلما مثلت بين يدنه هالت له قد ساعدتك بالنصر علينا الاقدار أيها 
املك فها أنا معترفة لك بالولاء ولقدكان الذروح على أسلافك ٠ن‏ الامور اللازمة اذهم (ببلفوا 
ماوصلت أنت اليه من التصابة والسالة وكانت فىهذه الاثناء تحدق بها العسكر من كل حانب 
قصاحوا بجيعا اقتاوها اقتلوها نا هى الاساحرة ما كرة تأشار أو رليانوس أن اسكتوا وقال انى 
الاأحب الابقامها فاستبقاها ولكنه أذاها وأدخلها رومة فى موكبه ون الغنائم ثم أنزلها فى 
قمر فى رومة ولينت هناك الى أن مانتوبقيت ذريتها من ب_دها الى أن أوشك الاسلام 
أن يفت الشام 

وكا أسر ذويسه وزوال ملكها بجبعه فسنة أربع وثمانين وما'ثين لليلاد أى سنة 
سين وثلمائة قبل الهبحرة 

وبعد هذا الحادث بقليل ظهر تار من تحار الاسكندرية وقصد الاستبداد يكم البلاد 
وكان صاحب ظهور وخروج على الكامة فنادى لنفسه بالرياسة وعمل على حكم البلاد 
فانتهبى اليه من دبوان مصير الام والتهبى ف جمع الامور وتخضع له م نأهل البلاد السواد 
الاعظم وهام يدقع جوامك بسع المنود وزعم أنه شكفل بجميع ذلك من ربح صناعة 
ورق الكتاية المتخذ وذ هن البردى فى دعوته ‏ جع المصمربين وعقد المعاهدات مع 
امجاورين من مول العرب وشرب الك 0 واستعان بروم الاسكثدرية فأطاعسوه 
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اا 
ا وانتصروا له تخلصا من حكم الدولة الرومانية خارب الدولة ولاق مع جندها فى ثلا ثمواقع 
تظهر عليهم فى نصرة ثم انهزم شر هزم ووقع فى يد قائئد الجبوش الرومانية فقن له وعادت 
مصرالى قبشة الرومانيين وتقلد نياها أميرمن قبل أورليافوس اممه .( أورليوس برووس 
| فاصم ماأفسدته المروب والوقائع وعرالمبانى بالتعديد والترمي وأصل انبل بالهليات الهندسية 
وشغل فها المنود فسارت السفن وانتظمت أحوال الملاحة بعد أن تعطلت أوكادت زمنا 
أ لس بقليل وكانت سيرة أورليانوس املك أحسن سيرة 
أنامه السدت دكال الشهرة وسار فى آخر أيامه لغزوة الفرس بعد انتصاره على عصاة مصر 
ا والشام فبيفا هو يسير بجيوشهاذ أ"نار عليه منسيط سكاتب سره قدنة من حنوده فقام المند 
على أورلمازوس وقناوه وذلك سنة تمان وثمانين ومائتين للبلاد أمسنة مان وأربعين وثلفائة 
| قبل الهبمرة فكانت مدتحكه أرمع سنين لاغير 

وفى السنة الاخسيرة من ملنكه كان تعذيب النصارى بالشدة السابعة التى سفكت فيها 
الدماء الهائلة وقتل فيها ساندئس ريس أساققفة باريز وكانت من أعظم الشدائد وأنكها 

بالتصمرانية 

ونا مات أورليانوس على ماتقدم بيانه نولى بعده طاقيطو سأحد أرباب مجاس رومة 

بعد أن لبت البلاد بلا ملك مدة ثمانية أشهر 


(ف الملك طاقنطوس) 
(قبمر) 

ثم وام بالامس طاقبطوس فويع له بالك به فترة ثمائية أشمهر فكان ذلك فى سنة سبع 
وثمانين ومائتين لليلاد أىسنة سبع وأربعين وثلقائة قبل الهبحرة وتحرير انخبر أنه لماققتل 
امنود أو ولنانوس عند ذهابه لغزوة فارس وردّهم عن الاملاك المشمرقبة التى كانوا قد أغاروا 
| علها إيستطع أحد مبابعة أحد بالملك خوفا وخلا فبق سر بر رومة خاليا وهذه أول هرة 
خلا فيها سرير املك ممنيشغله وكانث مدةخاوه ثمانية أشهر فاعتيرت عندجماعة المؤرخين فترة 
وقد حدث فى خلال هذه الفترة أن ظهرت طوائف الفر نج وعبروا نهر الرين للتغلب على 

بلاد ابطاليا واغتيالهها فا أحس أعضاء مجلس رومة بهم احتمعوا برؤساء الجنود ونشاوروا 
| فى الام فاتحد ت كلتم على مبايعسة طاقبطوس بالملك وقدكان من أعضاء الجلس قبايعوه 
وكان حكما عافلا كيسا حسن المقاصد سليم النبة الص الطوية يفش ر على غسيره من جهة 
أنه من ذرية طاقبطوس الموْرخ وكان هرما بلغ من العمر سا وسبعين سنة ولم يكن مجريا 
للعروب ولا مارس اتلطوب وكان لهمعرفة نامة بالانشاء والمماضرات والادبيات والفطايات 
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فكانت اذك نفوس العساكر غير مائرء اليه وم بليث أن وقعث نه ومنهم الوبسشة والتغور ا 

فكانوا لايهابونه ولايتارون اليه الا بعين المقث والاحتقارثم ل بمض الا فليسل من ولاحه | 

حى أشرموا نار القنة وسطواية ايان فوقف يسوم ينسم موف اليب وسار 

حضهم على السكون ويستميلهم الى الطاعسة وبقول كيف ترضون طاقبطوس ملكا عليكم 

]| بالامس واليوم تطلبون خلعه وهو بعدكم بالعطايا والنع اللزيلة فل تؤثر فيسم خطابته ول 

| يقد على تسكين الفتئة ثم دخل على طاقسطوس فريق منهم وقتله بالقصر وأاقوا جثته على | 
باب تخرته فنقل ودفن وذلك سنة ست وثمانين ومائنين للملاد أىسنة سبع وأرمين وثلمائة 

قبل الهبحرة فكانت أنام ملكه سنة ة ب ركاملة ونوى بعده بروبوس 


(ف اللك ببووس) 
( قيمم)» 


نم قام بالاه بروبوس بويع له ,الاك فى البوم الذى قتسل فيسه طاقبطوس سنة ست 
انين ومائنين لليلاد أى سنة سبع وأربعين وثلثمائة قبل الهبحرة وقد كان أبوه بستانيا | 
فدخل هو فتحدمة المندية الرومانية وأقبل على تلتى فدونها وضروبها فارتق دراتها واحدة | 
| تسد واحدة ومعى قيها بانسم بروبوس يعتى الصالح وكان مستقيم الخال حسنالفعال دبرا 
| .ذلك العنوان وقدتحققت مصاعته لدىبجيع امنود بحصاره المدائن والنغور وحر وب وفتوحانه 

العظمة فكان مهبيا محترما محبونا 

ونا أحضرواة الخلة الملوكية لمليسها بوم بويع باللك امتئع وقال هى أ كبرمنى فألموا || 
عليه فى ذلك فأخذها وقال لعلكم قلدتمنى المنصب قبل "أن تعرفوا أحوالى وتتيروف 
|| وقد أرى أنكم ستندمون على ذلك فان لاأراى أحدا منسكم فى الاحكام ولاتأخذنى الله 
لومة لات 

فلا استقربه الملسب شرع فتحصين المدود وجاءة التغور والعنانة بها ودفع الاعداء 
ومنعهم من الاغارة عليها ثم تجهز بعد ذلك هرب الغوطبة والصقالبة والافرنجة والالمان | 
وزحف يحبوشه عليهم هرة واحدة فانتصر على الميسع وأرسل كثيرا من القبائل الرومانية 
| الى ماوراه شهر الرين ليتوطئوا بالبلاد التى وراء ذلك وأرسل قبائل أخرى المانية الى 
الاهاليم الشرقبة الرومانية وأذل الفرس وقهرهم وأهاهم اهانة عظية وقائل أهاى صعيد | 
| مصرستى أدخلهم تحت الطاءة وقد كان خروحهم من عهسد أوراماس قيصر وعافهم أنه[ 
]| العقاب ولاسها أهل مديئة قفط واخيم ومنشأة اجيم معاد الى رومة مئيدا منصورا ودخلها 
موك 58 ب عظيرالغاية سا سار فيه أمامعر به أسمرى الام وغنائم الدولاتى هزه مهام اسيقه وكات نعد | بعد | 
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اتصاره على 32 علييم واليا أعمه المي لإساطارنيوس)) فاستعات ماطروين 
المذكود عن استماله لنفسه من أروام الامكندرية على الخروج عن طاعة الملك والامتقلال | 
علك الببلاد ولكنه لم يليث أن فامت عليه فتنة عاجلة فقتل فيها وعادت الكلمة فالبلاد | 
القنصر فاستمل مكانه أمرا آخراممه (اعليس) فل يستقرٌ باخلس هذا أيضا المنسب 
حتى حدتته نفسه بطلب الاستقلال والخروج عن الطاعة وعل على ذلك واستمال اليهأريات أ 
المظاهر ف البلاد فبابعوه على ذلك بمصس ثم توامت عليه فنئة فقتل فيها أدشا وعادتكلة القبصر 
الى متامها الاوّل فهابتهالدول وخافه سائر الرعبة وعل تكلته وانسطت يده على بجع أمور ا 
الدولة فاستنب الامن فى داتل البلاد الرومانية واستولت الطمأتيتة على جيع الاهلين ا 
وانتظم حال الفجارة والصناعة والفلاحة وكثر غرس الكروم لاسهما فى بلاد الغلية وللوماية ا 
والبلاد الاندلسية وزادت محاصيل العنب زيادة عظية للغاية وكان لابترك الجنود فى البطالة 
والكل بلكان يستملهم فى اندم المومية كتنشيف البرك وردم المتنقعات وعارةالقناطر 
والمسور وفتج الترع والخلممان وتطهير لامر ورتحسين اريها وكان لايدعهم للاس_تراحة 
طرفةعين وق د كان أنذرهم قبل مبابعته بجميع ذلك اذقال لهم » ولعلكم قادتموف المنصب 
يدون روءة » فسثم الجند من استدامة الخدمة وأغضهم استرارهم علىهذا الال وامتلأت 
صدورهم حقدا عليه وكرها له فذهب نوما ليرى علبة تطهير بعض الصيرات فقام عليه 
المند وقتلوه قبل وكان مما -جل الإذد على قتله أنه كال لقترادهم فتحفل لإ سبأقى على" 
بوم للأحتاح فبه الى جندى متكم ولا جنود )4 بريد بذلك أنه بالعسدل تقل حالجة الممك الى | 
العساكر مصداتها لقول القاثل ا 
« لوأنصف الناس استراح القاضى » وبات كل عن أخبه راضى » 

وكان قله فسنة ست وتسعين ومالثين للبلاد أى سنة أربعين وثلقائة قبل الهيسرة 
وهومن الحوادث المدؤّمة على الدولة الرومانيسة وشضطانت كد مل سبع سئين ونوك 
بعده اروس 


ف الملك تاروس ) 
(قبمر) 


ثم هام بالائعى تهاروس بابعه جند الحرس الملوكى عقب قتل برولوس سنة ست وتسعين أ 
وما'تين لليلاد أى سنة أربعين وثلثمائة قبل المبسرة وقدكان ربس جند المرس المذكور || 
فسار الى رومة بعسكره وطلب من أر باب الحاس السعسة له فبايعوه عن اخلاص وقدكان || 
مواده فى مدينة اديونة عملكة الغلية ولريكن ذاءدت عريق فالمحد وكان لدوافان أحدهما | 


أعمه 
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قد قا ينوس والثائى اسمه توص نانوس فلاستقربه التمب قلد واديه كسالا طون | 
ونادى لهما بذاك 

وعاد الوق والصقالبة فى السنة الاولى من ملكه الى الاغارات على اللاد الرومانية 
فسار بنفسه الىبلاد آسية وقاتلهم قتالا عنيفا فهزمهم وأخذ 
فقام عله بعض جنوده فىالطريق وأخذوه غيلة وقتاوه و : ف ا 
لليلاد أئسنة تسع وثلاثين وثلثمائة قبل الهبحرة فكانتمدة ملكه سبعة عشيرثهرا فتوى 
املك بعده ولداه فاريئوس ونومى انوس 


(ف املك #ارشوس ( 
(س) 
(والملك نوص بافوس) 
( قبمر) 


ممقام بالامن ولداء قارشوس ولسواوس فد بويع لهما بالملك عقب قتل أبهما ىأثناسنة 
سسع وتسعين وما'ثين للبلاد أى سنة تسع وئلاثين وألفالة قبل المسرة وقد كان مانوس 
معتدل مزاح لين العر بكة سبل الاخلاق فصي المنطتى بلغ المقال الى حد أكسسبه شهادة | 
يجلى رومة بأنه خطيب عصمره ونادرة مصره وقد كانت انلطابة عند البونان والرومان فى 
ذاك المين أملا عظها من أصول الدولة بعين على الفهسين والتمكين وقد خلد التاريج 
| قصاحة مريافوس وببائه وجعل شهادةالهلس ل بذاك دليله وبرهانه 
وأما قارينوس فتد حكانت أوصافه على خلاف أوصاف أخبه فكان منهمكا على 
القبيع فاسد الالخسلاق مخالطا لاهل السضربة والاغانى لانعصب الامن لاخلاقله وكان يتزيا || 
بزى النساء فيلس اللا ل النقدسة والجواهر الكرعة ولاينام الاعلى بساط الغو والر باحين 
وكان يتحيب الى الجند وأهل البلاد بالاكثار من الولائم والض_بافات فكافوا لذلك بتغاضون 
أحبانا عن معايبه 
ولا استقرٌ المنصب ينوم انوس سار الى بلادفارس حي ث كان أهلها قسد أقاموا على 
ا | البلاد الروماسة وأخذ. معه آبروس أنا زوجته فلا رأى آبروس المذ حكور ما عليه 
أ فوس بافوس من أبهة السلطنة وعزة املك “ناقت نفسه الى ذلك وستولت له الفدك يشوم بانوس 
١‏ | فقام عليه وهو فطريقه الى فارس وفك به وكان مع فوم انوس فىهذء الغزوة دقل نوس 
ا | ئيس غلانه فنا عل بمافعل آبروس قم عليه وقطع عنقه انتقاما منه أخذا يعاد 
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04 5 
مسيده وفى روابة أنه لإيكن ضربه عذق آبروس محض انتقام اسيده بل ان الاصسل فى 
| أن كاهنة من بلاد الغلية بشسرنه بأنه سهلك على بلاد عظمة جدا اذايسرله القدرقثل 
| انز يرفكان تكلة آروس باللغة اللاتينية معناها ختزير ونقلت الى العلية من معناهاالاصلى 
فكان قتله لآتروس المذ كور تحقيقا لما هالته وبشرنه به الكاهنة وقد تولى الممك بعبد ذاك 
ولكن على بلاد الغلية فقط قل ول قصد الاستبلاء على رومة ولابسط يده على بجع البلاد 
الرومانية يا كان الئاس يطنون ا 
ونا تممكن دقلباوس منالند وكارهم ساديهم الى فارينوس ودنا منمقره وأص ره السوء | 
| فأحس هاريئوس بذلك وها منسكر الغفلة وأقلع عساكان عليهمن انلة واللوو والاشتغال | 
بالدنانا وبر محاربة دقليافوس واستمل البأس والشدّة فنكانث الحرببين الفريقين -صالااتم | 
ظهر على دقلبافوس وهزمه وكسير عساكره ه وبنا هو يطارد دقليانوس وعاكروهامت فئنة 
بين جنوده فقتلوه فى الطريى وذلك سنة سبع وتسعين ومائنين للبلاد أى سنة تسع وثلائين 
وثلشائة قبسل الهجرة فكانث مدة ملكهما أشهرا قلائل وولى بعدهما دقليائوس واستقل ا 


يحكم البلاد 






















ف الك دقلماؤس قيصر) 
( ماله إبنا) 
( دقلطيانوس ودقله والملكمةسيسانوس هرقل أغسطس ) . 





ثم قام بالامن دقلطيافوس بويع له الببعة العامة بعد قتل فاريئوس سنة سبع وتسعين 
ا ومائتين للبلاد أى سنة تسع وثلائين وثلمائة قبل الهسمرة وكان مولده عديئةدقلباد لماجيا | 
]| ببلاد النمسا من عائلتخاملة الذكر عاطلة منحلية الجد والمسب قدخل فى خدمة العسكربة | 
من زمن صباء واشستهر بالبراءة فى الفنون المرربيسة والس_ياءة الملكية ولكنه (يشتهر | 
بالشصاعة فى المواقع المهمة ولاعرف فضله بالك بالاعداء فتكانت سياسته كسباسة أغسطس ) 
أول قياصرة الروم جيل الى حدن التنظيم واكام الامور والفسك,المزم والنبصر فى العواقب | 
وكان ميالا الى الل والصلح وتنسيق الاحوال فكان معدودا اذلك من أكار مدبرى الدولة 
الرومانية ول يسبى له مثيل بين رجالها وكان عره حسين نولى الممك أربعين ميئة وقد أحس 
باحشراحه مع ذَاك الى عضد بقوى ساعده وظهر يققم معه جل أعباء المملكة وكان من 
أهساء شصعان العسكر الرومانى أمير امه مقسورافوس هرقل من أبناء بلد دقلمايانؤس ولكثه 
كان فظا غليظا دنىء الاصسل لان أبامكان من رعاة الماشسية فتريى مق جيافوس المذكور فى 
الحندية 

















عطقن 
اقلطمانوسمنه وهاسمه الملك قسمة مهابأة || 
وراش فأبق دقاطيانوس النفسه الاقطار المشرقبة وترل اقسميانوس تدبير الاقطار المغرببة 
وجعل مقر حكومة مقسهيافوس مديئة «يلان من أع ال ايطاليا ا 
وامناز دفلطيافوس عن مقسهبانوس بلاحظة عوم المصالح وأمور حكافة البلاد | 
الرومانية مششرقية كانت أو مغرببة وجعل دار اقامته مديئة ازمير من أعال برسه فهسرت | 
| عندئذ مديئة رومة وانسل عتهاكونها دار الل ومقرالساطنة الرومانية فى عهد هذه 
| اللقاسمة وكان ذلك فى سنة ثلاث وثُلمائة للبلاد أى سنة ثلاث وثلاثين وثلامائة قبل 
الهجعرة وكاث كل من دقلطيانوش ومة-ميانوس فى تدبير أمور الملكة وقضاء مصالح نلق 
ا انه على وفاق عام وواطؤٌ فالرأى نام كان دقلطبانوس دِوْمئذ زأس الدولة ومقسهيانوس | 
عددها 
ولا ذهب مةسهيانوس الىمقرٌ حكومته بالاقطار المغرربية رأى من روح فلاح بلاد 
الغلية وعصبائهم واانارتمسم الفنن ماألأء الى تجهيز الحيوش واعداد معدّات ادرب لقشالهم 
فضربهم وانتصر عليهم وأدتجلهسم نحت الطاعة مسار الى قتال قارب.وس اللماريى ببلاد 
الانجليز حيث استفهسل أهسء واجتمع معه عصب الاشقياء من أهل الصبال وقطاع الطرق 
وتعدى معهم للايذاء والساب رجاء أن بكثر قومه ويستقل لك البلاد وفصلها من حكم 
الرومائيسين فاريه مقسمبائوس وأجهد النفس ف قتاله فلم يقدر على ادخاله.ومن معه من 
الفرئج تحت الطاعة فاضطر أنيشمرل معه ف الملك شريكين آخرين أحدهما قد طنقبوس 
خمورس من أهاى واحل ابطاليا من بدت د وشمرف وثانهما اسمسه واليرس الراىويقال 
له أيضًا غاليرس وألسهما حلة الملك ليكوناً له عوناعلى الاعداء وكانت هذه المقاسمة والنشر يك 
فى سنة ست وثلفائة للبلاد أى سنة ثلائين وثلفائة قبل الهبحرة فاجع على حكومة الدولة 
الرومانية هذا المين أربعة ماو مذكان كبيران بلقب كل منهما بلقب أغسطس وهما 
مقسهبانوس و دقلطيانوس وملكاندوتهما ف الرتبة بلقب كلمنهما قبصمرا | لماز تيوت 
وغائيرس وكانت تسهى هذه اللكومة اذذاك بالدولة الرباعية فكانهذا الترتدب 
قسمةالهايأة تمهيدا لانذصال رومة وقسطنطينية وامتازكل مهما بعد ذلك عل مستقل قائم 
ينفسه كا سترى ذلك فى له 
وكان لهذه الشركة الرباعية أثر مهم جدا اذ تقروت بها الدولة وءظم شأنها وامند تكلتها 
وهابها العسدرٌ وصارت فى مأمن من الغارات الفارجية فقهر قسطتقيوس الفر خخ وهزمهم 
ودفع غاليرس الفرس وغلهم ويد شملهم وأعاد الدولة يدها الاول ورونقها القديم وقدكان 
0 يضا يعمل على تحسين أحوال الادارة الماكية وتهذيب الاحكام 
نين السياسسية واقامة حدود العدل للاواةبين صنوف الرعبة وادمال الحند تحت 
القوانين الرابطة ة ونشر يو الضبط والمارية وممل أ أيضا شاعلى تحسين أحوال مديئة نة ازمير 


















































لكل 4ه 
وأنطاحكية وحص وقرطاجة وأدخل فالاهوان الرسوم والاآداب المشرقية وأبهة الملك 
على عادة سلاطين المشرق من الفرس وغيرهم ول تكن هذه الاتداب معهودة من قبل 
فى دواويتهم 
















ووقعت مصر فىهذه المقاسمة الرباعية من نصدب دقاطبانوس حدثصارت من ضهن بلاد 
المشرق وكان العامل عليها بوذ دحل سمه اخليوس ويقالله أيضا آجله وكان فى خلال 
هذه الحوادث قد تغاب عليها لنفسه واستبد يكها فسار دقاطيانوس لقتاله وحاصر مدينة 
الاسكندرية وضيق عليها بدا فقطع تمان النيل لتصريف مياه النبل التى يجري 
ا فيها السغن لهنع المرة والذ ن المديئة واستولى عليها بعد حصار ثمانية أشهر فلا فها ‏ 
| استمل الظل والعسف وتاوز الحدود فى ذلك وارتكب مالايخطر لاحد على بال منالما "ثم 
]| والمظالم وأحرق الدينة وسبى أهلها سبيا وأناحها لمنوده ليفعاوا مايشاؤن فعانوا فى الارض أ 
| وأهلكوا الحرث والنسل وقتلواوفتكوا وسبوا ونهبوا وأراقوا الدماء أنهرا واشتدواشدة إيسبق 
لهامثيل » وى عض أحبار مسصى مصر أن دقاطيانوس ركب ظهر فرسهواض جنده | 
أن لايتركوا القتل حتى تسيل الدماء على الارض وتعاوحتى تصل الى ركبة فرسه » هال أ 

بعض المؤرخين فكان من الالطاف الالهبة أن سقط به فرسه على الارض فتاوئت ركبتاها ا 
بالدم ف قوله معنى وأبطاوا القتدل ا 

واعتير قبط مصر حكم دقلطيانوس على الدولة الروما: بخ به الوقائع وسمونه ا 
الشهداه [كثرة ماسفك فبه منالدماء ولاسه.ا دماء المسكيين وهذا التاري نوافق تسعا 

ين وثامائة قبل الميسرة وتسعا وثلاثين بوما » قال بعض الكتاب وحكانت نصرة 
دقلطيانوس على آله عامل مصر فتوجا جديدا للبلاد ومفناحا لخير أهلها فأنه بعد أنأجرى 
ماأبواه من احور والعسف عادالى سبل الاستقامة والرفى بالرعبة فمل لهم قوا ين خصوصية 
وصالح أهل الصعيد وترك لهم من جنوب اسوان جهة الشلالات يستبدون يحكه و برابطون 
ف الثغور والحدود يحفظونها ورتب لهم الموامك والعاوفات فىمقابلئذلك 

وأما والسبروس فق دكان ذظا غليظا جهورى” الصوت معنا فى حركانه وسكنانه وكان 
| يحسد دقلطيافوس على ماأحرزه منلقب أغسطس فسيى لصرز هذا اللقب أيضا وقد كانهوعلة | 
تعذيب النصارى وتشكيلهم فى الشدة العاثشرة التىهى أعظم الشدائد وأفطعها وآخرها 
فعنبهم بأنواع العذاب ممالم يس_بق لدقط مثال وكات >ملهم على الردة عن دين السجج | 
والرجوع لعبادة الاصنام وأحرق القصر الملوئ” همستين واتهم أهل الدبوان بتحريض أهالى | 
البلاد على قتاله وأكثر من سفك الدماء فى سائر الاغاليم ثم 8 الشدّة على النصارى بديار مصر | 
| فى أنام دقلطيانوس وان كانت لتكبة المسيحبين دون 0 وعَرزيى شملهمغيرأنه فدعم جورها 
جع أهل البلاد وحلتبسائر أرباب العقائد التكات ونزلت الثقة بالجسع ؛ بلااستثناء فكات 
ذلك ذلك باعثاءلى تقارب المسيصمين والوثنيين من ين من يعضوم وبودد ود يعضوم لبعض ض وعداوتم للسكومة 
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الرومانية وقد طالت شتتهم زهاء عشمرسنين فدل هذا الحادث على شدة ارت 
واخلاصهما لبعض فقد أنقذ الوثنبون «ومئذ طائفة المسيصبين الذين ركنوا الهم وبهوًا الى 


]| جاهم ول عكروا قط بهم كا كان بِؤْمّل ولرتكن هذه الشدائد مانعة لانتشار دين المسيصبة 


| فى الاقطاربل بالعكس فق دكان كا اد ااضيق وعم الويل وتطاوات على النصارى بد 


الايذاء كان الدين نتشسر التشارا عظها جسدا ول يكن الدين موجبا لضعف الدولة الرومانية | 
ورجوعها الى الوراء الا تبعا وانما الذى أضعف بالاصافة هذه الدولة على الندريع هوتقسيم 
الملكة ن ماوكها الاي كاشارة 0 م عن ها تسيهاعق ذلك الوجه وان كأن 2 


وعال البلاد فالاستقلال والروج عن طاعة الاواة وقد حدك عنه أيضا 0 

]| الحروب الداخلية والشارجدة فضلاعما كان فيه من الصائب الخصوصية فكان ارنقاء هؤلاه 
الملوك الاربعة على سربرالماك ضريا من ضمروب المصائب على المحكومة وبق الاهى على هذا 

| المال من أام دقلطيافوس الى أيام قسطنطين الملل ا 
ولاكان دقليطاوس المكْ حينحقد غاليرس عليه وناوشه الاصام قذكبر سنه ووهن 

عظمه وكان لاعكنه مقاومته ولاصده عن مقناصده ولا أن يبه الى مطاليسه الطويلة 
العر بضة ولاستطبع مخالفته خلع نفسه من الملكُ طوعا ففسنة لس عشيرة وثلائة لليلاد 


|| أى سنة احدى وعشير بن وُلمَائة قبل الهبحرة وانزوى فىاقطاعاته واشتغل بالزراعة 


والفلاحة فاقتدى به شربكه الثانى مقسهيازوس وخلع نفسه وازوى فى أملاكد أبشافل 


| ببق بعدهما من الشركة الرباعية الا غالرس وقسطنقموس خيورس فصفا الوقت لغاليرس 
| وتدمرف فى الامور واسنيدكاشاء 


قلت وقد قال المقريى فى تحططه عن دقلطيائوس المشار اليه ماتحصله» ان دقلطيائوس 
أحد ماو الروم كان من غير بيت املك فلا ماك تحبر وامتدّ ملكه الى مدائن الاكاسرة 
ومديئة بابل واتخذ تذت ملكه مدينةأذا اكية واستضلف على مدينةرومة وحعل لنفسهبلاد 


| الذام ومصر الى أقصى المغرب وخالف عليه أهل مصر والاسكندرية فبعث الهم جشا 
| جرارا وقتل منهم خلقاكثيرا جدًا وأوقع بالنصارى فأسال دماءهسم وغل ق كائسهم ومنع من | 
أ دين النصارى وجل الناس على الردّة وعبادة الاصنام وأسرف جدًا فى قئل النصارى وهوآخر 


من عبد الاصنام من ماوك الروم و.قال ان رجلا اسمه آجله “نارعصر ورج عن طاعة أ 


| الروم فسار اله دقلطبا نس وحاصر الاسكندرية ثمانية أشهر حتى أخذ آحله وقتله وعم ا 


أرض مصركلها بالسى والقثسل وكانت أيامه كلها شنيعة لاغاية قتل فيها م نأصناف الامم | 


| وهدم من بوت العبادة مالا بدتمل تت دمر وكانت وافعته بالنصارى هى الشدة 
العامة لفق أشنع انام وأطولها لانها دامت عليهم مده عشر سنين لابفتر بوما واحدا 





اسستترمهم أوهرب ابقنله بريد بذاك فلع 
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ذقنا 
دابرهم وابطال دين النصرائية من الارض فارتد خلائ ىكثيرة عدا وصار قتل دقلطد انون 
انصارى مصرتا ريخا تؤرخ به قبط مصرالى بومنا الذى خحن فيه م وبين ناريخ دقلطيافيس 
يعنى أل بوم منه وبين نوم الجدس أوّل بوم منس_نة الهبعرة ثلثمائة ونمان وثلاثون سنة 
قرية وتسعة ولاثون بوما اه 

وبعد خلع دقلطيانوس لنفسه وانصرافه عن الملك وتركد الأكومة لغاليرس خصمه ما 
تقم وانعكافه على الفلاحة والزراعة أعاده مجلس رومة ودطاء ال ىالعود للنصب قشنص_ل 
وتئزه وأظهر الأئفة عنه والعزة وأبان أنه لمكن ترك المنصب وفى نفسه حاجة اليه وأنه 
ماهعره الا حلها لاسفيها سيت له هذه الفعلة منالمفاخر عند بجماعة المؤرخسين وكانت 
مدّة حكه تمان عشيرة سنة » وفى أنامه مات بادكلاش بطرل الاسكندرية بعد أن أقامست 
عشرة سئة نفلا الكرسى بعده سنة وأقبم دونسيوس وهو رابع عشرهم وكان وثنيا تماعتنق 
الايانة امسيصة وتعبد وتزْهد وعل صالحا حتى اختاروه لهذا المنصب وكان فى أيامه من 
الموادث ماسيذ كر فى حينه 

قلت وعلى مارواه صاحب اللخطط عند تقبعسه سير يطاركة الامكندربة يكون البطرل 
الذى مات فى أنام دقاطيانوس هو بطرس حاتم الشهداء وهو “نامن عشمرهسم لابادكلاس مع 
أثنا اذا تنبعناسنى صسكل ملك أىمدة -؟ه من ناريخ دخول عرقس الموارى مديئة 
الاسكندرية ومناداته بالدبائة المسيصية الى جاوس دقاطيائوس على سرير املك ينضح أن موت 
باذكلا س كان فى أيام دقلطبانوس لا أيام أورليانوس كاجاء فى كنب الكنسة القبطية والقه 
سصانه أعلم بالحقائق 
















(فىاللكغاليرس ( 
( قبمر)» 


( قبصر) 
استقل هذان الملكان بالنصب عقب تلع دقاطمانوس ومةسجبانوس لانفسهما من 
الملك وذلك سنة جس عشرة ولثمائة قبل المبلاد أى سنة احسدى وعشيرين وثلفائة قبل 
المسعرة ونا اسستقر بغاليرس المنصب ورأى من أعباء الملك ومشاق المنصب مالاعكن معسه 
الاستقلال بالرباة أشر معه ق_طنقيوس يورس الذى كان بومئذ ملكا على بلاد الغلية 
شركة نامة عامة له ماله وعليه ماعليه فى حكم البلاد ثم انتب أيضا شمريكين آخرين أحدهما 
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انذقدا 

امه سو برس أوسودبانوس وكان حنديا ولكنه مجرد عنالفضل والشماعةوالثاق مقسميئوس 
وكان من رعاة الغسنم انقطع عن الرعاية منذ عهد ليس ببعيد وانتطم فملك العسكرية بلا 
قصل ولامزية فعادت انْذاك الدولة الرومائية رباغية ا ححكم كا كانت وكان غاليرس كبيرها 
ورأسها المشار البه فى مهام الأمور 

ونا تم لغاليرس الاهى على ما أراد أحصى أهالى البلادكلا باءمه وصفاته وضرب عليهم 
المغارم وصادرهم فى أموالهم فكانت هذه البدعة فى البلاد تعدّ من الغرائب وتسب مهن 
مد المسائب ومع بجبع الاراضى والمزارع وضرب علها المغارم امسمة وقا سكروم العذب 
وضرب عأيها كذاكٌ المغارم وأحصى الامصحاد والواثى وغبرذلك ورسم بأن كل ربعائله: وكبير 
بت مخرر مصلا بفند أولاده وعسده وخدمه وتقيبف ماعتلكه منالءقار والمناع فسصلات 
تت مال الدولة وكان :-تنطى الاولاد والقدم والعسد على مايشلك آناؤهم وساداتهم عبى 
أن بخالف قولهم قولوسم ويظهر الخبأ بل ربما أغراهم اأفرون على عدم المطابقة لعلهم 
تصببون أكثر وقد عين إذلك كله محال" معدودة يحضمرون فيها المرضى وأراب الامراض 
المزْمئة والعوابز لتقسدهم فى دفتر العوائد وتو يلهم وكانت المغارم مضروية على المولودين 
والاموات ذل يجسكن أحد فى ةلك الايام مسسدئئى من المغارم والمصادرات وكان اذا مات 
أحد من المسصلين صل هانه المغارم أونفى حبوان من الحبوانات التى عليها عوائد 
وزع ماخسه على الاحباه دون ترك ثئ' من المتأخرمنها فلم مخسل انسان ولاحيوات من 
ظله وعسفه حتى عسل جوره بجسع طوائف التصاذين والمعوزين والفتراء والساكين 
وكان اذا عم أحد عن أداء المطالب وأظهر الفقر والمكتة وسأل الناس مافى أيديهم 
أ جمعه وبجع أمشاله وأنزلهم فى سفن وأغرقهم فى الصر لصتنب الناس اللق 
بالمسكنة والفغر سكيلا تخلص أحد من ال مارم ودقع ماضرب عليه واشستد بالناس 
عدسفه وجوره الى د لابطاق ولاحمّل » قال أهل التار يخ أما قسطتقيوس خيورس 
شر كه فةسد كان على عكس ذلك فانه كان عادلا هب رغيته ويرفق بم-م ودشفق علهم 
ووردهم موارد السعادة ف الرفاغية ومازال على هذا الخال من ١‏ 2ه حتى مات فى 
مدينسة نورك من أعمال بلاد الانجليز بعدأن عاش عشة عرضية لقلفه ابله قسطنطين 
اللغب بالاكير ١‏ 

واتفق فى هذا الحين أن “بارت فتنة عظهة فى ايطالما قتل فيها سو برس أحد الشيركاء فى 
المنصب الماوكى فتولى بعده مة_نقوس بن مقسهبافوس الذى كان شريكا لدقاطيافوس فاغتاطا 
غابرس من ذلك غيطا عظها واستغاث بدقلطيانوس وكان دقلطيافوس مقها فىمديئة سالونه 
منزويا مشتغلا بالحرث والغرس وهو فيعش هنى” فكت اليه يستةدمه ويعرض عليه المنصب 
الملوك بالمشاركة فرد عليه بقول « أحب أن تحضمر الى" آيم! اللك لنرى الهس المورق الخضر 
الذى غرسته بمدينة سالونه فلعلاك لوسر حت الطرف فىهذا الغرس النشير لاتخاطبنى أندا فى 







































فك 













ا 0 ا 
جسمه وتقزح وقاسى ماقامىمن شدة الألالذى اشتدبه وماتولم ينل من الشياره لليقينوس 
المذكود أريا ولامغنما وذلك فىرسنة جس عشيرة وثلمانة للملاد أى سنة احدى وعشير بن 
وثلفائة قبل الهبعرة وولى بعسدء مقسهينوس الشانى شر يكه واستولى على الرياسة ايا 
فكانت مدة حكه تو ثلاث وعشرين سنة 

وفى أنامه مات دبوئيسيوس بطرلك الاسكندرية وكان مونه فىالثالث منءوّت بعد أنأهام ظ 
نسع عشرة سنة كابد فيها من الاهوال والشدائد مالايدخل تحت حصر وظهر فى أيامه 
بولا الفارج فكتب دبوئيسيوس الى مجع أنطاكية رسالة يدحض فبها اعتقاد بولا و يفنده 
وبسطله فكان لهذه الرسالة وقع حسن جدا فأق 
وظهر فى أنامه رج-ل قال عن نقفسسه انه الروح البارقل. 
وكادت بدعته تم وتعالمه تؤثر فى الكثير من المعترضين ولكنه لم يليث أن هلك وانمست 
آخناره بالكلية 


فى الماك ممسهرنوس الثانى وقسطتطين الا كار 
ومقسنقوس ولبقنوس 








عنام بالأمى أربعة هم مقسهينوس الثاف وقسطنطين الاكبر ومقسنقوس ولبقبنوس 
فكانوا شركاء فحكم البلاد وسياسة الههور وكان ابتداء حكوم فى سنة هس عشرة وثلفائة | 
لللاد أىسنة احدى وعشمرين وثلئمائة قبل الهبسرة ولكنهم ليثبتوا على حسنالموالاة طويلا | 
حتى امد أحده-م قسطتطين مع “انعم ليقبئوس والتحد الهم مقسنقوس مع رابعهم 
مقسهبنوس .فدث من هذا الاتحاد أن صاروا حزبين متغالفين قليا وقاليا وكان مقسنقوس 
أقابضا على زمام ايطاليا سك فى الابطالبين ملك المور والطل واشتد علهم وأنشب قيهم 
أظفار تكااته فاستغانوا بقسطنطين ليخلصهم من ظله وكان قسطئطين مشهودا بالرأفة 
وكال الشفقة وغاية الشمصاعة والسالة وكان تحبا لللة النصرانية حاميا عنها ولكن جيوشه 
كانت قليلة فيكن عنسده منها ومئذ سوى أربعين ألف مقاتئل وكان عدد جند مقسنقوس 
نيا ومائة وستين ألف جندى فلا رأى منكثرة عسدد جنود خصمه ترد فى الام وخدى 
عافبة اغاثة الايطاليين ولكنه عاد بعدذلك وصم على الاخذ بناصرهم ه تقال بعض الكتاب 
وماحبب البه القنال أنه رأى بومئذ هو وكثير من عساكره شكل صليب على دائرةكوكب 
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اللمى مكيزا عليه الزوية نز أنت تغلب عدالك )4 ثم رأى فى انام أيضا حها من أحبار 
المسيصبين يأمره بأن يتضذ صورة الهلميبٍ شعار الك على سلاح جنوده وعلى أعلامه وينوده 
فتقوت عزيته واشتد أمله بالنصر والغلبة وأهس ف عاوا شعائر الصليب على بجيع الاسلبة 
والرانات فى المملكة الرومانية وقد كان قبل هذا شعار القباصرة عبارة عن صورة صئبة 
فلتذذ قسطتطين لنفسه بيرقا مطرّزا بالقصب ومكالا بالمواهر على شكل صلبى ورقم عليه 
ا اسم المسيع بالحروف الرومية وصور المسيع متترجا بناج من الذهب وأص بجع جنوده أن 
أ برسم كل مهم صورة الس عل ىكانته وسلاحه ففعلوا بجيعا وسار يهم حتى اجتازوا جبال 
| البة بابطالبا لتق بجحبوش عسدقه فاقنتلوا قتالا شديدا فانهزم جبش مقسنقوس شر هزجة 
| فساق قسطنطين خلقه يطارده ويممل القثل حتى وصل حبلا تحت أسوار مديئة رومة اسمه 
حبل ميلوس وكان مقستقوس قدصف هنال بجسع عساكره وأجناده ليتقؤى بهم على 
عساكر قسطتطين -فمل عليهم قسطنطين جلة واحدة فهزمهم وانتصرت عساكره عليهم نصرة 
عظيمة فباكان صع اليوم الشاف شوهد مقسنقوس غريقا مع كثيرمن جنوده وكان ذلك 
سنة نجس وعشيرين وثلقائة لليلاد أى سنة احدى عشيرة وثلقائة قبل الهسعرة 
قال أصصاب التاريخ وبعدمضى تحو السدة منهذا الحادثالمهم قاممة-مبنوس بريدالبطش 
بلبقبنوس رفيق قسسطاطين انتقاما وأعذا بثأر رفبق» مةسنقوس فسار اليه ليقيئوس 
ا وا بقع رك وم وأدد عليته نكل لف لاع من هذا المين شأن قسطنطين 
| واستفسل أمره وفويت شوكته وعظم قدره فغار منه رفيقه لبقباوس وحسده وحقد عليه 
|| وناواه الشر وقصد صدّه ومنعه عن الغزو والفتوح فقامت اهرب نهءا واشتد القتالفائمزم 
أ لبقبنوس وقتل بين جنوده فى ساحة الحرب فبتق قسطنطين مذفردا باللكُ وذلك سنة سبع 
وثلاثين وثلقائة لليلاد أى سذة نسع وتسعين وما'تين قبل الهبحرة فمع عند ذلك جنوده 
ودعل مديئة رومة فى موكب عظيم جدًا وجعل الصليب زبنة موكبه وعلامة طال عكوكبه 
| حيث انتصر به على أعدائه وفاز وعقد النبة من هذا الحين على اتخاذ النصرانية ديئاله 
1 فصوّر صورة نفسه فى شكل تَثال فابضا بيده على صليب فءة أهل رومة ذلك من أعب 
ا العمائب اذ كانت العادة عندهم أنهاذا دحل الملك رومة منصورا لايقبض ,بيده الاعلى رش فلم 
تبطل هذه العادة عندهم الى أن أحدثت قطنطين عادة استمال الصليب مع أنه الى ذا 
المين لمكن قد تنصر 
وفى هذه الادام مات مكسهوس بطرلء الاسكددرية بعد أن أنقام اثنقى عشيرة 
ا بعده “ناونا وهوسادس عشيرهم ركان ورما صائب الرأى .وبا مطاع الكلمة وكان من اللوادث 
أنى فى أنامه ماس ذ كر فى كله 








كلم 































(سن) 


(ف انفرادالملك قسطنطين الاكبر بلك الدولة الرومانية) 





وانغرد قطنطين بملك الدولة الرومانية بعد قئال وحروب :ةدم انها وذلك سدة سسع 
: نين قبل الهجمرة ودخل مدبنة رومة 
محموشه فل باق من أهلها بشاشة ولا ترحانا ب لكانوا سضرون منه و يقدحون فيه ويطعنون 
فى عرضه ولا موجب ولا سنب سوى مارأوه من محامانه عن النصرانية فغضب من وقوعهم 
فيه ورغيت نفسه عن رومة وصمم على أن ينى مديئة أخرى عظهة وحعلها مقر حكومته 
ودار ملكه قطمج تطره الى مديئة بيز نمطا مسن موقعها بين قار أوروبا وآسية ولكونها فى 
منتزه عظليم ا واسع الانجاء مطلة على حر ثلاثة فرسعها وأسرع فيناء اء أسوارها وشباكلها 
وقصورها وجاماتها وسقاءاتها وقصباتها وأتها على أحسسن ماوصف فرغب الاهاى ف 
| سكناها وهرع اليها الناس من جع الاقطار واشتهرت باسم القسطنطينيةوكان اتنامها سنة 
أردع ونسين وثلفائة للبلاد أى سنة اثنتين وثمانين ومائنين قبل الهيجرة فصول اليها تحت 
الدولة الرومانية وعظمت عمارتها واتسعت حتى صارت من أءظم مدن العام رونقا وجحة 

وكان قسطنطين الك فىهذه الاثثاء مل على اصلاح شأن المكومة وثرتيب أمور البلاد 
التابعةلها فاعتنى ياصلاح شأن مصر وهذب حكومتها وأحسن حالها وبذل المهد فاصلاح 
أخجلاق أهلها وكذلك أخلاق الروماتنين وأهام البلاد المشمرقبة كافة ريسا عاما يسوسها 
وينظرفى بجع مصاللها فكانت مصر جقتضى هذه اللدود الرعبة بومكذ داخل: نح تكلة 
الرئيس المذكور وحكه الا عسكرها فانم مكانوا تحت تصرف قائد مخصوص تابسع مباشرة 
لرئيس عوم الدولة الرومانية لاعلاقة له بغيره .» فال بءض الكتاب وذلك لان بلاد مصس 
كانت مأخوذة هن البطالسة كا تقدّم فعدّها الرومانيون من الحدود والئغور النادعة لممالك 
رومة وكان للعدود والثغور والزداطات بومئذ أمير مخصوص عرابط من جانب رومة وكان 
مدوطا تسيل العوائد وجبانة الاموال من الحدود والتغور لبتوزع بعضها على اللزينة 
الزومانية يعنى بت مال المملكة وعلى خز يئة الماك انخصوصية 

وكان ضرق هذا المين أيضًا نائب ملم ىكلالك على البلاد وعليه حل أشغال العليات 
ااهندسية ممافبه اصلاح أ-وال النيل وعليه ملاحظة رىّالاراضى والزراعة والاسفار 
فى الثيل ونقل الغلال من مصمر الى القسطنطينية فكان رؤساء الاقاليم المصربة وحكامها 
وعالها لاينقادون لهذا النائب فى كثير من الاحيات ب لكانوا مولعين ؟خالفته وكان حاكم 
الصعيد برى نقسه أعظم قدرا وأحل شأنا من النائب المذكورفكان هذا المال داعيا 






وثلائين وثلثائة اللاد أى سدنة قسع وتسسعين وم 
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ا" 
عخلل نظام البلاد وعدم استقرار أمورها على قاعدة مننظمة فتكانت الدولة الزومانيةاذلك تعمل 
دامما على تغبير أسماء الافاليم المصمرية وتقسمها الىأقام صغيرة وتكثير المالات لمكن 
دولتها وتنسنع كلتها وسسهل عليها ضبطها وحكها كانشاء فترتب على تكثير المالات والمال 
كثرة الظل فى الرعبة وانتشار الجور والعسف بهم فضلا عنكره المصربين للتكومة الرومانية | 
وما يضاف الى ذلك أيضا من اختلاف المذاهب النصرانية وتشعبها الى شع ب كثيرة متعادية 
متخالفة كا سيأ الكلام عليها » وكان قس_طنطين الملك ولعا بتقيم ما قد كان شرع فبه | 
دقلطيانوس قبل مونه من جعل المملكة الرومانية دولة ملوكية يستوى فقوانينها وأحكامها 
جع الزعانا فلا يكون هناك كومة أشراف ولا قضاة ولاملتزمون وانما تَكون الحكام 
أعراء من طرف القمصرولهسم ويعزلهم ان شاء فقسم المملكة أقساما ادارية بين أولاده 
الثلاثة وهم قسطنطين وقسطنطوس وقسطنطقوس وابن عه دماقوس وجعل لنفس» الرباسة أ 
الكبرى على هؤلاء الاربعة فانصلم حال الدولة وانتظمت أمورها على فاعدة مقردة ثم أصلم | 
حال الجيوش والعساكر بأن قسمها الى فرق وجعل كل فرقة منها ألفا وخسمائة عسكرق 
وجعل على كل فرقة أميرا فصاركل أمير فرقة على حدنه لامخشى منه على المكُ لاخصار 
امارنه ىهذا القدر من العساكر خلافا لما كانت عليه قبلا فكان هذا الترتتب داعيا لادغال 
كثير من الغرباء فى مصاف العسكرية فقد تناقص عدد أهالى البسلاد بالمروب الداخلية 
والفارجية ووصل الى حد لرعكن معه تجنيد المثود اللازمة الدفاعوالحرب عندالماجة » تقال 
أهل التاريع وكان فى ادال هؤلاء الغرياء فى صغوف العسكرية الرومانية نغابة الضرر على 
البلاد وأعلها 
وى آخر أام قدملتطين تمركت دولة فار لغزو الاإلات لمشمرقبة فتيً قسطنايناقتاوا | 
خيش اللميوش وبع ادوع ومع_تات القتال وقبل أن يسيربهم الى الع دو سار الى قرب 
مدينة ازمير واستقدم أستفها وتدين بالدانة النصرانية على بديه فده بم الممودية وقد كان 
أصدر قبل ماده وهو فى مدينة ميلان سئة سبمع وعشمرين وثلاثة للبلاد أىسنة نس 
وثلفائة قبل الهبجرة مرسوما بيع الندين بالدين المسيى ويأن النصادى بجيعا يكونون تحت 
حابته الذاتية فأنتثمر من هذا المين دين المسيع وصاردين الكومةوالهيئة الحاكة ومعتقد 
أهل اال والعقد وقد كنوا جميعا قبل ذلك عيدة أوأنان ولازال الحال على ذلك الى أنبجع | 
فق سلة قسع وأربعين وثلفائة لليلاد أى سنة سبسع وثمائين وما'تين قبل المبجرة فىمدينة 
انيقة بابالة بروسه اشجع الاول الذى تهذبت فبه علامة الامانة المسيصية الباقية الىنومنا الذى 
نحن فيسه وإير فى القياصرة أشة من قسطنطين جبة على النصرانية لاسا بعد دخوله فى | 
مصاف أبنائها فكان يعنظم الاساقفة وبجلهم وجمعهم على خوانه ورسم بصلاة بوم الاحد فى || 
جسع أطراف المملكة وحعل هذا اليوم عيدا ف الاسبوع تتعطل فيه بجع الاشغال فصار 













































ا 00081 





4ا؟ 
المل على ذلك سنة متبعة الى بومنا هذا عند سائر ا أسصيين ٠‏ وأبطل المصارعة وعيد الزهرة 
وهدم هياكلها لما فى ذَاِكُ من العوائد الذمهة فعل عباد الاوثنان بتزاجون على الدخول فى 
النصرائبة » وأقام فا جيع أنحاء المملكة المرادطين والمحافظين من الاحراء وأقطعهم 
الاراضى 3 وجعلها ورائة لمن بعدهم فى أعقايم-م ٠‏ ومع بجبع مافيه مقاسد 











الاخلاق وشفف العوائد والاموال وءدّلها ولطف أمود المصادرات والاسمر والاسترفاق 
وأبطل الريا » وكان تحبا دا للعلوم والثنون فكان نهل على ة_دمها وترقيها وعاى 
أهلها من بجسع الرسوم والعوائد ويخصهم بالمزايا الى سكرية وأن يسكنوا فخطط العسكر 
ومنازلهم وحعل هذه المزية لنسا ثم وأولادهم أيضا وأترج اليهود من بنث المقدس 
وأ كرهه-م على التدين بالدبانة المسيصية وقت_ل من امتنع منهم ذأى أ كثرهم وقتل قيل 
ومن تنص منهسم لعذل من التكبة أيضا حيث بجعهم وحشمرهم فى كئيسة فى يوم عيد 


القصم وأمرهم بأ كل حم اللنزير امتنع أ كثرهم فأعى بقنلهم فقتل ١‏ 
هذمائحلة قلت وهذه فرية من أهل الافتمات لان شدة تدينه «النصرائية تحول به وبين 
هذه الفعال 

قال بعض الكتاب عند الكلام على قسطنطين المشاراليه وكانت أم قسطنطين هيلانه 
من أهل قرى مدينة الرها قد تنصرت على بد أسقف الرها وتعلت الكتب فلا مربقريتها 
أغسطس صاحب شرطة دقلطمانوسرآها فأعبته فتزويحبها وجلها الىبيز نبطا مديئته فوادت 
قسطنطين وكان جلا فأنذر دقلطيانوس منصموه بأن هذا الغ .لام قسطنطين سهلك الروم 
وسدّل دينهم فأراد قتله فر منه الى الرها وتعل بها الحكة اليونانية حت مات دقلطيانوس 
فعاد الىبيز نيطه فسلها لهأنوه قسطس ومات فتام بأهسها بعد أنه الىأن استدعاه أهلرومة 
فأخذ يدبر فى مسيره فرأى فى منامهكوكا فى السعماء على هيئة صليبٍ وصوت من السماء 
بقول » اجل هذه العلامة تتتصرءلىعدول » فقص رياه علي أعوانه ول شكل الصليب 
على أعلامه وبنوده وسار هرب مقسهيانوس بِرومُة فبر ز اليه وتتاديه فانتصر ف طانطين عليه 
وملك رومة وول منها عل دار ملكه القسطتطينية فكان هنذا ابتداء رفع الصليب 
وظهوره ف الناس فاتخذه النصارى من حيائذ وعظموه 

وأوم قسطئطين التصارى ودتعل فدينهوم عديئة انيقوميديا فىالسنة الثانية عشرة من 
ملك على الروم وأمى إببناء الكنائس فى بجع ممالكة وكسير الاصنام وشدم يوتها ول 
امع مديئة نيقيه وسببه أن الاكب_ندروس بطر الاسكندرية منع اربوس من دخول 
الكتبة وحرمه لمقالته ونقل عن بطرس الشممد بطرلء الاسكندرية أنههال عن اربوس ان 
اعانه فاسد وكتب بذاك الى بجع البطاركة خضى أربوس الى الماك قسطنطين ومعه أسقفان 
واستغاث يهوشكى الاكسندروس فأعى باحضاره من الاسكندرية فشر هو وأر وض وجع 
له الاعبان من النصارى لبناطروه تقال اربوس » كان الاب اذ لمكن الابن ثم -حدث الابن 
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“1 

فصارت كلة له فهو محدث مخلوق ففوَضْ البه الا بكل بْىْ نفاق الابن المسهى بالكلمة كل 
ثئ من السموات والارض وما فييما فكان هو اتلمالى بما أعطاء الاب ثم ان تلك الكلمة 
تِسدت من هيم وروح القدس فصار ذلك ب[ مها فاذن المسيع معنبان كلة وجسد 
وهما بجعا مخلوقات 

فقال الاكتدروس أعنا أوحب أعبادة من شلقنا أوعبادة من ل(خلقنا فقال أرروس 
بل عبادة من خلقنا أوجب فقال الأكسندروس فا نكان الابن نحلقنا جا وصفث وهو عخلوق 
قعبادته أوحب من عبادة الاب الذى ليس بمشاوق بل تكون عبادة القالق كفرا وعبادة 
الخلوق اانا وهذا أفم اليج 

فاستسن الملكُ قسطنطين كلام الاكندروس وأهيء أن رم أربوس -فرمه وسأل 
الاكتدروس الملك أن ضير الاساقفة تأمريهم ذأتوه من جع مالك واجتتعوا بعد 
ستة أشهر عديلة نسقبسه وعقتهم ألفان وثلثمائة وأربعون أسقفا يختافون فى المسعع 
نهم من يقول الابن من الاب عنزلة شسعلة نار تعلقت من شعلة أخرى فلم 'ننقص الاوك 
بانفصال الثانية عنها وهذه مقالة سليوس الصعيدى ومن تبعه » ومتهم من قال ان 
هرم لحمل بالسيع نسعة أشور بل مرباحشائها كرور الماء اليزاب وهذا قول اليان ومن 
البعه © وملهم من قال ان اسيم بشير مخاوق وان إسداء الابن من مسيم ثمانه اصطق 
فصصبته النمة الالهية بانحبة والمشيئة ولذلك سمى ابن اله فال ومع ذلك فالته واحد قيوم 
وأنكر هؤلاء الكلمة والروح ذل دَوْسْوا بهما وهنا قول بولس السماطئ بطرلا أنطاكية 
وأصحابه ٠»‏ ومنهم من قال الا“ لهة ثلائة صالم وطالح وعدل منهما وهذا قول مرقبون 
وأتباعه » ومثهم من قال امسج وأمه الهان من دون الله وهذا فول المراعة من فرق 
التصارى للا قلت /) لاندرى أين هذه الفرقة من فرق الاصارى وأين موطنها » ومنهم من 
كال بل الله خلق 'الان وهو الكلمة فى الازل يا خلق الملائكة روسا طاهرة مقدسة سسيطة 
تجردة عن المادة ثم تعلق الج فى آخر الزمان من أحشاء هسيم البتول الطاهرة فاتحد 
الاين الخلوق ف الازل بانساث الدج قصارا واحدا » ومنهم من فأل الابن مولود من الاب قبل 
كل الدهور غير مخاوق وهو جوهر من جوهره ونور من نوره وان الابن اتحد بالانسان الأخوذ 
من عريم قمنارا واحدا وهو الدج وهو قول الثاؤائة وثمائية عشير » كال الراوى فضير 
قسطنطين من اختلافاتهم وكثر تبه من ذلك وأهربهم فأنزلوا فى أماكن وأجرىلهم الارناق 
وأعرهم أن بتناطروا حتى يتبين ل#صوابهم هننمطتهم فثيت التلقائة وغانية عشرء ى قولهم 
المذكور واتعتلف باقيهم نمال قسطنطين الى قول الا كثرين وأعرض عما سواه وأقبل على 
الثلقائة وثمائبة عشير وأص لهسم كران وأجلسهم عليها وس اليهسم سيقه واه وبسط 
أبديهم فى بجبع مملكته فباركوا عليه ووضعوا. كاب قوانين املو وقواين الكنيسة وفييهما 
تعلق بانحا مات والمعاملات والمنا كات وكتروا بذلك المسائر الممالك وكان رس هذا امع 


ا آذأت تت 0ك 
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نخد دك ا اس ا 
الاكستدروس بطر الاسكندرية وا_طاوس بطر أنطاكية ومقار وس أسقف القدس 
فوجه ساطوس بطر رومة بقسسسين اتفق معهما على حرمان اروس -فرموه ونفوه ووضع 
الثلثفائة وثمانية عشمرة الامانة المشبورة وأوصوا أنيكون الصوم متصلا بعيدد القصح على 
مارتيسه اليطاركة فى أام الملك أورلمانوس قبصر ومئءوا أن يكون الاسقف نوجة وكانت | 
الاساقفة قبل ذلك اذا كان مع أحدهم زوحة لامنع منها اذاجعلل أسقفا حلاف البطرل فأنه 
لآمكون لداهأة البتة وانصرفوا من مجلس قسطئطين مكرامة جليلة ا 

ويقالان الاك_ندروس هذا هوالذىكسر الصنم التءاس الذى كان فى هيكل زحل 
بالاسكددرية وكاتوا بعبدونه وحعاون لدعيدا فى *نافى عشر هاتور ويذبحون له الذباتج الكثيرة | 
فأراد الأكتدروس كسرهذا الصتم أنعه أهل الاسكندرية فاحتال عليهم وتلطف ف الميلة 
الى أنقرب العبد الشمع الناس ووءظهم وفع عندهم عبادة الصمْ وحثهم على نركه وأن سمل 
هذا لمكاثيل رس الملائكة فان هذا خيرمن عل العيد للصمّْفلا بتغير ل العيد الذى 
برت عادة أهل البلاد على عله ولاتبطل ذبائكهم فيه فرضى الناس بهذا ووافقوه على كسر 
الصمْ فكسير وه وأحرقه ول ,ته كنيسة على اسم ميال الماك فل تزل هذه الكنسة 
بالاسكندرية الى أن أحرقتها حموش المعزادين اللهأى تميم مءد لماقدموا فىسنة كان وجسين 
وثلفائة للمسمرة واستمر عيسد ميضائيل عند النصارى بديار مصر باقيا مل فى كل سنة الى 
بومنا هذا ا 

وف السنة الشانية والعشر بن من ملك قسط:طين سارت أمه هلائة الى بنث المقسدس 
وبنت به عدة كنائس فدلها مقاريوس الاسقف على الصليب وعرفها ماعلته اليهود به فعاقبت 
كهنسة اليرود حتى دلوها على الموضع قفرنه فاذابه ثلاث خشبات فل بعرفوا الصليب قبل 
فوضعت الثلاث خشبات كل واحدة على ميث قدبلى فقام أحددم حيا عندما وضعت عليه 
احداها فماوا لذلك عيدا مدة ثلاثة أنام عرف بعيد الصلببٍ وهو بمل الى بوينا هذا وعلت 
له هيلانة غلافا من الذهب الخالص و بن تكمسسة القيامة التى تعرف بكنيسة قامة وأقامث 
مقاربوس الاسقف على بناء بقية الكنافس وعادت الى مملكتها فكانت مدة مابين ولادة الس | 
وظهور الصليب ثلثمائة وثمائيا وعشر بن سنة على المشهور اه 

ومات فأيام قسطنطين املك "اونا بطرلك الاسكندرية بعد أن أقام تنسع سنين بطركا وف 
روانة سبسع سنين وهو أول من بنى الكنافس عديئة الاسكندرية وكانت النصارى قب-له تصلى | 
بالاسكندرية فى المغارات والسسرادب خوفا من القتل وسذك الدماء فلاطف *ناونا المذكور أ 
جماعة الروم وبااغ فى ملاطفتهسم وأهدى لهسم تحفا جلءلة حتى بنى كنيسة السيدة ريم 
بالاسكندرية فصلى فيها القبط جهارا » وقد ذكر عنه أنهكان بصنع بعض الععائب وكان | 
صاحب عزْم وتدبير وحن سياسة ومعرفة بالامور وطرد فى أيامه أهل الزسغ وأصاب البدع | 
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شف 

وه مناق بكثيرة م فأقيم بعده بطرس المعروف بالاول خاتم الشهذاء وهوساسع عشيرهم فأقام 
عشير سين ومات قتبلا وكانت أنام ه كلها شدائد وكرونا وفننا وخطونا ماتفيها من النصارىة 
خلى كثير على قول بعض المؤرخين 

فأقيم بعده ارخلاوس وهونامن عشيرهم وقبل انه كان تليذ بطرس فأقام ستة أشهر 
ومات وكان ورعا تقبا محبا للفقراء 
]| فأقيم بعدهالا كسندروس وهو تاسع عشيرهم وكان تليذ بطرس أيضًا على المشهور وكان 
ا من الحوادث ف أنامه ماقد مرّيك عند الكلام على قسطتطين الاول وأمه هيلانة 


(فى اللك قسطنطين الثاق واللك قسطنطوس الاول ) 
(واللك قسطنقوس ) 

















ثم هام بالاعى أولاده الثلائة قسطنطين الثانى » وقسطنطوس الأول » وقسطنقوس 


والمغرببة معا فصار بذلك صاحب الكلمة على أخو به قسطنطوس وفطنقوس 

ونا استقر بكل منهم المنصب على هذا الوجه خافوا من بقبسة عائلة قسطنطين أيهم 
وخزوجهم فى طلب الممك فقتلوهم بجعا <تى ل ببق منهم الااثنان من الاقارب هما والوس | 
ووليانوس الملقب بالمرئد اذ تشفع حرقص أحد الاساقفة فى ابقائهما وخلادهما من الفثل | 
| » وتلقب بعد ذلك كل من هؤلاء الاخوة بلقب أغسطس ولكنهم ولبلبثوا طويلا حتى وقع | 
.ينهم اللشلاف وتفاقم حيث ل برض قسطئطين بنصببه من المملكة وتأهب لقتال أخعيه | 
قسطنطوس وجرّد عليه وسار البه يله ورجله وقاتله قتالا هائلا خات قسطنطين فىحومة | 
القنال وكان ذلك سنة ثلاث ومين وتُلقإة للبلاد أعنى سنة ثلاث وثمانين ومائتين قبل || 
الوعمرة وت اللنكين لقسطنطوس ولكن ل يخل له اللمق حتى خرح عليه مارى من إبالتسه ا 
| المغربية اممه منيقوس وأصله من الاسارى من مبى بترمانيا وثرف عند الرومانين وق ف 
ا العسكرية وتقلب فى درماتها العلية وادمى لنفسه علك البلاد المغرببة فتبعهخلق كثير فسار ا 
اليه قسطنطوس وحاربه واقتتل الفر بقان قتالا عنيفا نحات قسطنطوس ف الحرب سئة أربع ا 
وستين وثلثمائة لليلاد أى سنة اثنتين وسبعين ومائتين قبل الهبحرة ا 
فلا أحس أخوه ق_طنقوس بذلك تأهب للاخذ بثأر أخيه وبلاده بقتل منيقوس فسار 






















أهل ا وصارت الدولة فى هذا المين على 2 يحمى عليها من التلف والانخلال و 
ويل هذهالاحوال وكانت أمة الافرضحة تكرّعليها من ا مغرب وأ كاسرة الفرس تتهددهامن | 
أ المششرق وكان الملك قب_طنقوس وحده لاتطسع الذب عنها فرأى أنه لاادله منشريك فى 
الملك يشست به أزره وبصلم به أهسه وكان قد بق من أقارب قسطنطين الاول بوليافوس أخو 
والوس وكان فى مدرسة مديئة ازمير يتلق العلوم وكان شايا متدينا بالدين المسيصى مث تغلا 
بالفلسغة والمكة وقدحصل على ماعتاز به أبناءالا كابر من العلوم والمعارف والآداب فاستقدمه 
قسطنقوس وحءله أهائدا لنوده المنضبة لقتال الفرنضحة وريم له بقتالهم فسار اليهم وكائلهم 
]| قنالا شديدا وظهر عليهم ظهورا عيبا وظفر بهم وأعمل فيهم القتل والسلب والنهب -قسده 
قطنقوس على ذلك وحقد عليه وناواء وقصد أنيقلل حنده ليضعف بذلك شوكته وكان اذ 
ذاك ساور ذو الاكتاف قد زحف على مالك الرومانيين بآسسيه وأخذ مديئة لا آمد 
بالمزبرةٌ كان قسطنقوس بمانع ع نهذ البلاد ويحميها فاغننم هذءالفرصة مناسبة لا فيننته 
وطلب من بوليانوس أن يبعث اليه بفريق من عساكره فلم تقبل العسا كرذلك وإترض 
الانفصال عن دسم بوليانوس لمكانئه من قاويمم والفوا على الملك وأحدقوا برتسهم | 
وعائقوه ولقبوه بلقب اغسطس وبابعوه على ذلك فتمنع من قبول هذا المنصب وتضرع 
اليهم أن بعفوه ويى وناح فليقبلوا منه وجبروه على الرضا وجاوه على أن يسير بهم الىالمشسرق 
عاجلا لقثال تدمه قسطنقوس والانتقام منه فسار البهعلى كره والتق الفريقان ووقع ,نوما 
فتال عنيف الغاية غات قسطنقوس عديئة المصيصة وذاك سنة هس وسبعين وثلقائة لليلاد 
ل فم الامى لوليانوس واستقل باللك فى هذه 
السنة وق دكان «ولانوس حين غزوه حة فى بلاد الغلبة وما حاورها حعل مقر اقامته 
ونخت ملكنه فى مديئة لوطيقه التى هى الاآن مديئة بارس واشتغل مدة الغزو بتحسين 
حال هذه اللديئة واصلاحها ووسيع العمارة فيها فهىمن ما ثره الباقية الى بومنا الذى | 
كن فيه فنكانت أحب البلاد اليه وقد بسط يدعلى ملك المششرق والمغرب وتصرف فى الك 
بلا معارض ولامنازع فكانت مدة حم أولاد قسطتطين الاول الى انفراد وليافوس بها نحو 
أرمع وعثمرين سنة 
وفى أنامهم مات الاك:دروس بطرك الامكندربة بعد أن أقام ائنتذن وعشرين سنة 
فأقيم بعده اثناسيوس وهوعشيريهم وأصله من مديئة الاسكندرية وكاث وثنيا متنطعا فى الدين 
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| الى نم تنصروكان من الموادث فى أبامه ما سيذ كرفى شحله 


(ف اللك يولباوس) 
( قبسراارية) 

ا ثم هام بالامس بولبافوس المرئّد بابعه العساكر ونادوا بعلكه فانغرد بعد موث قسطنقوس | 

ْ بكم الدولة الرومانية سئة سبع وسبعين وما'تين للبلاد أى سنة تسع ونجسين ومائنين قبل | 

| المبعرة وقد فررح به بجسع الناس واستبشروا بولابته لرسوخ قدمه فى الفضل وقسكه بشعار 

| العدل فلا استقرٌ به المنصب أبعد عن دنوانه أهل السضربة وبطانة السوه وأدنى منه أهل || 
الفصاحة وأرباب البلاغة وأصعاب القلفة واطكة فصارت تأوى اليسه أرياب المعايف 
ويتقرب منه أهل الفضل وبأنون اليه م نكل فم فكان يوا كلهم ويبالغ فى تقربهم منه 

| والحفاوة بهم وكان قبل ارتقائه سدة الملك مظهرا لمك بالدين النصرانى فلا ملك واسنبة 

| بالاحكام ارد ورفض الدين المسيى وعاد الى الوثنبة ففرح عباد الاانان بارتداده وانحاز 

| البه متم من لاخلاق له فامتلاً دبوانه اذ ذاك من المتحمين وأرياب العدافة والعرافين حتى 
اتقلد بنفسه الكهانة وصار رس هذا الدين وكان يفتخر بهذا المنصب وبحن البه جنا ثم 
مال عن النصرانية وبال فى عداوته لها ورغضه لاهلها ولكنه بطل شبأ من عوائدها | 
وطقوسها وذل الهمة فىاعلاء دين الاصسنام وتميمه فل بلغ مقصوده ول مكن من نيل 
ع س اده لاسا ب كثيرة 

وسار لقنال فارس لشتهم الغارة على الاملاك الرومانية وجهز اذل جيشا عظها فرأى 

فطر بقه بمديئةقبصرية من اقليم قبادوقيه هبكلا الاصنام شرا ورأى من أهالى انطاكية 
احتقارا للدانة الوثنية فهاله هذا الامى وأغضبه جدا وحقد على النصارى فأمريهم فتتبعوهم 
بالاذى والقتل والسلب واشتدوا عليهم شذة بالغة ممدخل أرض فارس وجالفيها وأوغ لكل | 
الابغال فلاقته جبوش فارس وصدمته فانهزم ورجع القهترى فتبعسه ساوور ذوالا كاف 
فتخجع نوليافوس وأرجعه على أعقايه ببسالة واقدام فشهدت له الاعداء وقدكان برح بوحا 
بلبغا وعل ذلك سابور فأعاد الكو على جبوش وولبانوس واشتيكٌ القتالبين الفسريقين وحى 
الوطيس والتقت السسيوف بالسيوف فقتل ولبانوس فى ساحة الحرب وانفشل جيدشه وكان 
ذلك سنة تسع وثلاثين وثلثفائة لليلاد أى سنة سبسع ونجسين ومائثين قبل الهجرة نكانت | 
مدّة حك واستبداده بالولاية المومية سنتين لاخير 





الركوب لقتال سانو ر ملك فارس وبعث اليه أوقديقس نائبه على مصر يخبره بأن الصربين | 
عثروا على شكل التعل اس معبودهم الذى مات وأنه تنين لهسم أنه معبودهم بعينه فرح | 
بذاك فرما شديدا واستنشر بالنصرعلى سابور اذ كان يحب التحل المذكور حبا كثيرا وقد دل | 
على ذلك ماكتبه الى نائه المذكور فى شأن الناسيوس بطرلك الامكندرية الذى كان ففى | 
منها وعاد اليها مانصه وحى التمل ابس ان ل يخرج هذا البطرك من المديئة عاجلا لاضربن ا 
على عسكرل' مائة رطل من الذهب غرامة وعقاءا لهم اه ا 
وكان فىعهده قد رجع دين النصرانية التهقرى وبق على هذا امال الى عصر 
طيودوسيس قيصركا سيأ بيانه فى موضعه ولا مات وليانؤس تولى بعده بوبانوؤس 


(ف الملك يويانرس) 
( قبصر) 


ثم قام بالامس بو, افوس بابعه ألا امنود الرومانيةكافة وذلك سنة قسع وثلاثين وثلمائة 

للبلاد أى سنة سبع وين ومائتين قبل الهيجرة وتحرير الخير أنه لما مات بوليانوس فى 

ساحة الحرب حص_ل عوته فزع لجع العساكر وكرب شديد الغابة وكانت العساكر المنصورة 

| على جوش سابور ذى الاكناف بومئذ فى منقطع من الارض لبس عندهم شئ من المبرة 

ولاالزاد ول بق من العائلة الملوكبة التوسطنقوسية فى هذا المين وارث يتولى املك فلخناروا 

سالسطوس ولى البلاد المشرقبة للاصب الماوك فامتنع ولم يقبل فألهموا عليه فشدد فى 

الامتناع فوقع اختبار المثود على بوبانوس المذ كور وقد كان يومد ربنس الحرس الملوكق 
ونابعوه على اتفاق نام وأخلصوا لدفى الببعة فلا استقريه المنصب أسرع فى عقد الصل مع || 
سابور ملك فارس ولكن على شروط مخلة بناموس الدولة وشرف الامة الرومانية ويحا بجيخ | 
أواس ووليانوس ىكل مايتعلى بعبادة الاصنام وفها يتعلق باضرار دين النصرانية ونهى أ 

اليهود عن أن يشهروا شعائر دينهم وكان ضعيف العزم والرأى فقامت فىأنامه قبائل الغارية 

| ف بلاد برقة ونهبوا مدث طرابلس الغرب قال أهل الناريح وكان من عاله على هذه المهات 

الامير أو ريقيوس نائب اقليم طرا بلس الغرب فل سكن من منع اغارة هذه القبائل ولاردهم 

أ عن السلاد ولا بدا من بوبانوس الماك أيضا فىهذا الام ماتطمئن به قلوب أهالى تلك الاسام 

فأبقضوه ونوا عليه واشت بالاهالى الغبظ منه الى حد عظيم جدا فلا كان فى أحد الايام 
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| عد الصر مع سانو ركسمرى فارص ذنكانت مد 


وس 
إف املك ولتطنيااوس الاول واللك ولنسوس أخيه ) 












قام بالامى ولنطنباتوس الاول وأخوه ولنسوس بويع الاول بالك سشة أربعين وثلقائة 
للبلاد أىسنة ست ومسين ومائتين قبل الهسحرة و بان ذلك أنه لماقئل نوبانوس الم على 
ماتقدم ببيانه احتبع أعبان الرومانبين فىمديئة ثيقه وبابعوا ولنطنبافوس المذّكور بلملك وهو 
من الاحساء وقد كان مواد ببلاد ا حار ولدس لمن الصفات ماحمد فانه كان فظا غليظا شديدا 
طويل القامة يبب الخلقة فليا استقربه المنسب ورأى عدم قدرته على جل أعباء الملك أشرلة 
معه أخاه ولنسوس وخصه علك البلاد المشرقبة وأبق لنفسه ملك البلاد المغربية واتَخذ متو 
حكومته وتختها مدينة أوطيقه التى هى الآن مديئة باريس وبعث من هذه المديئة أعراء 
وقوادا محفظ حدود المملكة من غارات قبائل الفرضجة والانجليز والمغارية وكان بمن بعث بهم 
الأمير طبودوسيس فقاتلهذا الأمبرقنال الابطال وا كنسب فقتاله مع هؤلاه الام منزلة رفبعة 
واتفق أن صدرت فىهذا المين من دبوان باريس الاوا مشددة بأن كل مناتهم ضخمانة 
وطنه وقائل مع الاعداء بعاقب أشد عتاب فصار التشديد فى الث عن ذلك وكثر القصس 
وينت العبون ونزاجت أقدام أهل السعاية على ألواب ولنطنيانوس وعت البلوى البرىء 
والتهم وبالغ ولنطنيانوس فى عاب كل من ري بالخانة بلااثيات ممالا منريد عليه من العقاب 
عمالم يتخطر على بال بشمر خنذلك انه حدس دبين عظهين مفترسين فى قفص وأجاعهما حت اذا 
أراد قتل أحد من الهمين أطلقهما عليه لافتراسه فمزقانه تميقا وكان ظاويا غشوما ميالا 
| لسفك الدماه شديدا على الرعية سمريع الغضب حل الخلق وقد غضب وما واشتد تبه حدة | 
الغضب فات فىالحال وذلك سنة تسعوثمانين وثلفائة للبلاد أىسنة سبع وأربين ومائنين 
قبل الهيسرة 

وأما أخوه وانسوس فقد كاثعلى خلاف ذا .حب رعبته مبالاالى خيرها وابرادهاموارد 
السعادة والرفاهية بسوا يعسن السيلسة حتى كان بقال انهل ينول الشرق قبعمر خيرمنه 
وقسد خفف عن رعاباه الحكوس والعوائد واللراج وأنقصه قدر الردع شفقة منه فتعلقت 
يه قلوب الرعبة وأحبته حبا شديدا 

ولأكانتسنة اثتتين وتسعين وثلفائة لليلاد أىسنة أربع وأربعين ومائتين قبل المجرة 
ظطهرت أمة ججديدة لم تكن الرومانيون تعرفها قبل الآآن وهى أمة تنارية تسهى أمة 






























ضفرا 

طونة وطردتهم فهرب الغوطيون منها واجتازوا الطونة وأنوا الى بلاد امشمرق وزحفوا الى | 
أملاك الزومانسين وأراضهم وطلبوا منهم أن بقطعوهم أرضا ليعيشوا فيهافلم يقباوافساء الغوطية 
| ذاك فقام دديسهم المدعوافر يطيصرن وساريهم الىجهة أدرنه وأوقع بعسكر الرومانيين فسار 
| وانسوس املك لقتاله وردء ذأوقع افر نطيمرن ولنسوس عند أسوار أدرنه وانتصر عليه نصرة 
| عظية هلكت فيها العساكر الروماتبة وبجرح ولنسوس بواحا بلبغة فنقله عساكره من ساحة 
ا القتال الى وكر وضعوه فبه فعل بخيره الغوطبة فقانلوا حتى وصاوا الى ذلك الوكر وأضرموا فيه 
النارفهلك ولنسوس حرا وذلك سنة اثنتين وتسعين وثلقائة لليلاد أى سنة أربع وأربعين | 
وماثنين قبل الهبرة فكانت مدة حكم الاخوين المذكورين نحو أربع عشيرة سنة وعادت | 
| بموتهما الدولة الرومانية الى شرك" رباعبة كا كانت من قبل 


فى ال لكغرثيانوس وال كولنطنيانوس الثانى والملك طبودوسيس | 
الا كر ولاك معسيوس 


ثم قام بالامس غرثسافوس بن ولنطشانوس الاوّل » وولتطشافوس الثالى » وطيودوسيس 
الاكبر ومقسموس » وذلك س-نة اثنتين وتسعين وثلئائة لليلاد أى سنة أربع وأربعين 
ومائتين قبل الهجبمرة وان ذلك أنه لما مات ولنطنبانوس الال سنة سبع وأربعين ومائتين || 
قبل الهبحرة خلفه ولده غرثيانوس المذكور على ملك الاقاليم المغرسة وقد كان عبره بومئذ || 
| سبع عشرة سنة فحكان أخوه المدعق ولنطنيانوس الشافى ينازعه الماك فتنازل له عن 
ايطالبا وبلاد السواحل الابطالية المخصبة ول يستقر بغرثيافوس النسب بعد أبيه حتى 
سار لقتال الغوطية اذ كنت الحرب لائزال قائمة معهم على ساقها فكانوا داثما ظاهرين ا 
عليه لم ينتصرقط بوما فلا أحس بشعفه عن قتالهم اختار معه طيودوسس ابن الامير أ 
| طيودوسس ولقبه باعغُسطس المشرق وقلده ملك المهات المشرقبة سنة ثلاث وتسعين 
وثلمائة للبلاد أى سنة ثلاث وأربعين ومائتين قبل الهبسرة قال بعض الكتاب فكان | 
| هذا الاخشار من حسئات الدهر على الروماسين عموما وعلى المسيحبين منهم خصوصا اذ كات || 
طيودوسس هذا كبيسه ظبودوسس الاول هماما مقداما فى الخطوب على أن أباه كان من | 
أمهر قواد الرومانيين وأسصعهم وله غزوا تكشيرة فى بلاد افريقة وحروب هائلة حيث | 
أدخل عصاة افريقة فى الطاعة وقتل غبلة فى مدينة قرطاجة وكان واده طيودوسس هذا قد 
| وادفى بلاد الاندلس وثرى فيها وخدم تحت رابة والذه وحارب معه وحضر المشاهد العظية فى 
امروب والوقائع الهائلة فلا مات والده عاد هوالى موطنه بالاندلس حتى استقدمه غرثبانوس 










































































وكان طبودوسس المثساراليسه على جانب 710 البسالة والتصاعة فى فى الحروب 
واقضام اللطوب وكان يحب الدين المسيى / ويغار عليه وبحله حتى لقب (نلاكي) فيا | 
استقزبه النسب سار لقتال الغوطية فهزمهم شرهزعة فى وقت يسيرجنا وأجلاهم عن | 
المملكة وعكس آمالهم وأفسد ماكانوا يدبرونه فعادوا الى المسايرة واتكفوا عن الغارات 
ورغبوا فى معاهدة الدولة الرومانية وعقدوا عقد المحبة والوصلة معها لمكونوا بدا واحدة مع 
إبمساعة | 
أما غرثانوس فانه سار أنضا للقتال بعسكره فى مدريئة لبون من بلاد الفرنسس فقتل 
فيها وذلك سنة سبع وتسعين وثُلقائة لليلاد أى سنة قسع وثلاثين ومائتين قبل الهحرة 
فقام طبودوسس باعباه الملك وكاد أن بس_تَبد بالك هو وولنطنانوس الثانى وكان القائد 
العساكر الرومانية المرابطة فى بلاد الانكليزفى هذا الحين الامير مقسهوس فلا وصل اليه 
خير موت غرسانوس وانه ل ببق سسوى طبودوسس وولنطنيانوس ناقت نفسه الى الماك || 
قبابعه العساكر بدلا مسن غرئسافوس ونادوا به ملكا فشارك طيودوسيس وولنطنيانوس فى | 
حكم البلاد وتدبر الذولة » قال بعض أهل التاريخ وبق على هذا الال أصسكار من 
جسين سنة ثم سار اليه طبودوسس حبش بوار وقاتله فانهزم مقسهوس فتبعه طيودوسيس 
حتى قتله وكان ذلك فى سنة اثنتين وأر بمائة لليلاد أى سنة أرسع وثلاثين ومائنين قبل 
الهبجرة فل ببق من شركاه طيودوسس الا وانطنبانوس الثانى وده مالكا لبلاد المغرب 
الرومانية ومازال ولنطنيافوس يدبر الممك وبتصرف ف الامود ويغزو ويحارب ويصة الاعداء أ 
حتى هام عليه فى سلة ة أربع وأربمائة للبلاد أى سنة اثنتين وثلاثين ومائنين قبل الهمحرة 
رجل انمه اروغت الافرضى وقت|. خصره فثولى بعده أوجبنو سكاتب مر الدبوان 
القبصرى على غير رضا من طبودوسس فنوى طيودوسس الانتقام من أوجبنوس لهافته 
على المنصب -فمع بجيوثه وساراليسه وتلاق به فى بلاد الفسا فقائله وانتص عليه نصرة 
عظية وأخذه أسيرا فمّ له الانفراد بالملك سنة ثمان وأربمائة لليلاد أى سنة ثمان 
وعشرين ومائتين قبل الهبعرة » قال أهل الناريجخ وهو آخرقبصرتماك على الدولة الرومانية 
شمرها وغريا : ا 
وكان طمودوسس المذكور محا العدل شديد السك بالدين النصرانى محبويا عند أحباره 
وقد اتحد بالبايا سنت س_يريقوس على ابطال عبادة الاوانان فى بجيع الاقطار الرومانية 
و رغب الى مجلس رومة أن نصدر مرسوما فى هذا الشأن فأى عليه ذ فأبطل طبودوسيس 
الممسلس وألغاه وخلع أر بايه ورسم بهسدم بجسع معايد الاوآنان وها كلهم ونهى عن تقر يب 
| التقر بان لهسم فى البيوت وعن أن تقام فيها شسعائردبنية وأن نكون الديانة اسصبة الديانة 
الرسمية فى سائر الاقطار الرومانية ونهبى عن التفرق ف الدين وسلوك مذهب الاعتزال ونصب 
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أ جني دعر تنقل له الاخبا رفن وحدده متصفا بالتشيع «الهرطقة أخرجوه من دومة ا 
أ وتلازود فى أمرلةا وعقاره ونهى البابا أيشا بجسع القسوس أن يتزوجوا وجعل شسعارهم ا 


الرهينة على طريقة أنطونيوس المصرى 
ورسم طيودوسيس فى سلة نجس وتسعين وثلمائة لليلاد أيضا أى سنة احدى وأريعين 
ومائتين قبل الهبعرة عسوالديانة المصرية وأن لابباح فىبلاد مصرالا السك بالدين النصرائى 
فأغلقتالهبا كل والمعايد المصرية وانعدمت شعائرالجاهلية وانمست“مارها هالبعض الكتاب 
وكان للصريين ومشذ أربعون ألف صم للعبادة قل محلهادين امسج الآعن بالتوحيد ومع 
ذلك ققد بق من العاكفين على دين الماهلية كثير بسعيد مص ول يم هذا الدين الانتوالى 
الاياموكرور الاعوام وكان طيودوسيس عادلاتحبا للرعية حائيرًا لجع الصفات الفاضلةوالفصال 
الكاملة فتقدّمت فى أنامه الدبار المصربة وحسن الها الى حد زالت معه الفتن واستتدت 
| الراحة ويعت الطمأنينة وانسعنطاق المار وعادلها رونقها القدبم وراجت تحارتها وعظمت 
| ثروتها ٠‏ ول يتم على انفراد طيودوسيس بالل سوى سنة واحدة حتى فاجأنه المنية غات 


| حتف أنفه سنة تسع وأربمائة لليلاد أى سنة سبع وعشمرين ومائتينقيل الهسمرة فكانت | 


| مدة حكم هؤلاء لماو الاربعة حو سسع وعشرينسنة 


وأعقب طبودوسس ودين أحدهمااسمه ارقاديوس والآخر اسمه, ووس ) فأورئهما 


ملك الداميا بأسرها أى ملك الدولة الرومانسة شمرقا وغرنا ومن هذا العهد لول على المملكرت 
١‏ الرومانية ملك واحسد ول تصر فيها وحدة المكومة بلصارت مملكتين مستقلتين احداهما 
| قيصصرية المشيرق وتحختها القسطنطينية والشائية قبصربة المغرب وتكتها رومة كا كانت وقدتم 


التقسيم على هذا الوه فى السنة التىمات فيها طبودوسيس فكانت هاته السنة ختام حباة | 


الدولة الرومانية اللقيقية » تقال بعض أهل التاريعخ وقد نسمت الدولة الت ىكانت على رأس 
]| القرون الوسطى يعد صدور مرسوم طيودوسيس تابطال الديائة الوثنية وح و"نارها بالدوفة 
الطيودوسسسية وأول قباصرتها فى المغرب هولور وس بن طبودوسس » قلت ولا حاجة انا 
بالكلام عليه فاته لبس ممن ملك الدبار المصربة ولاهى مما دخل فى حكه من الممالك م« 
أماأولماوكها ف المشرق فهو الملك ارهادوس بن طيودوسيس فصارت مصر فى قبضةقباصرة 


الشمرق الذين عرفوا بقياصرة الروم وميت دولتهم بالدولة الطيودوميسبة الثمرقية وهىبالنسبة | 


لمصمر عبسارة عن الدولة الدامسة والثلاثين وسبأتى الكلام عليها مفصلا 


وفى شحو السسنة السابعة من حعسكم هؤلاه اممو الاربعة مات اثناسيوس بطرلة | 


الاسكندرية بعد أن أقام سنا وأربعين سنة وفى أيامه برت مناطرات طوبلة مع ارسيافوس 
الاسقف أفضت الى ذمربه وفراره جزاء تعصبه وال انه يقل ان السيع خلى الاشماء 


| وانماقالبه خلق حكل : ثئ لان كلة لقهانى به خلدق السموات والارض وائما خاق اه أ 





أعفرفرة 
تعلق بجبع الاثسياء بكلمته فالائسياه به كؤنت لاأنه كؤنها وأما الثلثاثة ونمانبة عشرفقد أ 
تدوا عليه 
وتنصرفى أيامه بجاعة من اليهود وطعن بعضه-م فى التوراة المنداولة نهم وقال انهم 
| نقصوا منها وان التصوصة هى التى نشرها السبعون عالما فأمى الممك باحضارها والماك بومثذ 
قسطنطين وطاقيهم على ذلك حت دلوه على موضعها بمصر فرسم باحضارها فملت اليه فاذا 
| «نها وبين توراة اليهود نقص ألف سسنة وثلمائة وتسع وستين سنة زعموا أنهسم نقصوها من |]. 
مواليد من ذكرفيها لاجل امسج 
وغلبت فى أنامه مقالة أره بوس على القسطنطينية والانطاكية والاسكندرية وصار أهل 
الاسكندرية وأهل مصر أر وين ومنانبين واستولوا على ما بها من الكناس ومال الملك | 
ا لرأيهم واللك بومثذ قسطائطين الثانى بن قسطنطين الاول وجل الناس عليه غ رجعواء عله 
| وكتب رسن قف نت المقدس المظهر من السماء على القبر الذى بكنسة القيامة شبه 
أ صليب من فور بوم عمد القيرة لعشمرة أنام نحلت من أنار ف الساعة الثالشة من النهار حتى 
| غلب نور الشمس ورآء بجع أهل بيت اللقدس عبان فأقام فوق القبرعسدة ساءات والناس 
تشاهده فآمن .ومئذ 0 وغيرهم ألوف من الناس 
ونا ملك بوامانوس ابنعم قسطنطين اشتد اضطهاده للنصارى وقثل منهم لقا كثيرا جدا 
| ومنعهم من التطرف الكتب وأخذ أواف الكنائس والددارات ونصب مائدة عايها أطممة 
مماذه لاصنامه ونادى منآزاد امال فليشع الضور على النارويأ كلمن ذبائ الحنفاء ويأخذ 
مايريدمن امال فامتنع كثير من الروم وقالوا نحن مسيصيون فقتل منهم خلائق وحا الصليب 
من أعلامه وبلوده 
أ «ف أنامه أيشا خريحالقديى اباوفوس الىبرية الاردث وسكن فيها وبئى بها الايارات وهو 
| أول من سكن برية الاردن من النصارى فبلا ملك طبودوسيس وكان نصرانيا عاد كلم نكان 
قد فرمن الاساقفة وكتب الى اثناسيوس بطرله الاسكندرية أن يشمرحله الامانة الصمصة قمع 
جبع الاساقفة وكتب لهأن يلزمأمانة الثلثشائة وقانية عشير فثار لذلك أهل الاسكندرية على 
| اتناسيوس ليقتاوه ففرّ فأفاموا بدله لوقبوس وهو أربومى أى على مذهب أريوس فأهام هسة 
أشهر ماجمع بسع الاساقفة وكامو على لوقبوس اذ كور وسرموه ونغوه وأعاذوا الناسيوس 
فأهام الىأن مات تفلفه بطرس الثانى وهوحادى عشيريهم فوب الاربوسيون عليه بعدسنتين 
من اهامته فر متهم واختنى فأعادوا لوقبوس ذلبث ثلاث منين وونب عليه أعداء الاروسيين 
| قفر متهم فردّوا بطرس فو العشرين من أمشير فأفامسنة 
وقدم أرروس أسقف أنطاكية الى الاسكندرية بعرسوم من ا الك فأخرح منها بجاعة 
من الر وم وحنس بطرس بطرصسكها ونصب بدله أربوس المعروف بالسمسياطى ققرٌ بارس 












































































البرك من اليس الم دومة و واستمار يسطركها 5 يات فكانتٍ مدنه جس سني بن قناها في | 
كيد وشدة 
فأقيم بعده تموؤناوس وهو 'انى عشمريهم وكان من الموادث فى أنامه ماسيذكر فشحله 


(ضحل) 


4) فبساكانت عليه بيصبرأيام الدولة الرومانية‎ (١ 


لما صارت دبار مصر فى قبضة الدولة الرومانية على ماتقدم بيانه يذل الرومانيون الهد 
فإبقائها تتابعة لهم وتطروا الى ]2 بع الوسائل الممكنة من ذلك فليروا خيرا من أن لابتعرضوا 
الامورها الدبخية وأن بتركوها على أعراقدطا القدعة وننوتها ئها وطربقةكابتها 
ولغتها وأن لابعامايها ما عاملتها به الفرص من المظر والنع والتضبيق عليها فى أمورها وعلى | 
ذلك ينوا تقاعدة سباستهم فأصلموا ماكان اندرس من معالم الانانات وهبا كل العبادات وزادوا 
ع-ددها ويوا مأكان منمشسروعات الاولة البطلهوسية ول يقتصروا على المائرع مر فقط 
بل جدّدوا عاثئر أخرى مهمة فىديار النويةمنبلاد السودان رجاءاستمالة المصربين اليهم وسط 
ألودةااسلطان يهم وعلى النوبة فتملهم ذلكالاص ورضت قدم الدولة الرومانية عصر رسوخ 
الاطواد وانسطت يدها شيرقا وغربا وقبضت على زمام الامور داخلا وخاريا وتصرفت تصرف أ 
المالك الإطلقى 
وكان حنود مصر وأعراؤها جم القائين حراسة قلاعها وحصوثها وثغورها وزمام 
المماحكة ببن أبدى بجهورها فلا 3 الدولة الرومانية من أهل مصرغوائل العصيإن 
عسابرتهم على مذاهيهم وعقائدهم ولسق للصربين منسبب لاأبارة الفتن رسمت بعل حافظلى | 
القبلاع والأغور من عبكرها وأن لايتولى حكم البلاد الانائب روما" ينتضه يجلس رومة || 
وأن يكون النائب المذكور متصيرفا فى جكم البلاد تصصرف القيصر جما له فى الم1آكية 
والعسكرية لكون شأنه بين الممبريين شأن ملكهم القسديم ذبكان كل بن إرتكب من هؤلا» 

















الولاة هفوة عاقبه بمجلس رومة دللعزل فلاججل ذلك لم تطل مدة ولابة الولاة المذّكورين وكات أ 
النصب والعول فم سربها جدا لاقل سب ابسترضاء إإيصِريين وحيكان من قواعيد 
البولة الرومانيية المقردة يمندها أن لابتولى على مص رأبحد من أعضياء مجلس رومة ولامن أ 
عائلات الجد الإؤلية جينسية أن يستبد علكها وبطمع فى الاستقلال بها فلذاك (تكن | 
البسلاد فى أام هذه الدولة ذات رون سيامى” ول يكن ممئعة بالفرات الوطنبة ولا حاترزج 

على ئ من الحرنة بلكانت على الة الاسترواق والاستعباد فلم تلبث أن انبرت مفائعرهما 
ادبي يليت ابا دسي 0 أ 














وكان لها على رومة ة وفلكة اليونان سلطة العو العلية وسطوة 
المنكة على حي ن كانت حالتها الداخلية فى اختلال واعتلال ملازمين وخراب لامثيل له اذ 
كنت لاثرى فى هذا المين مديئة طموة والعرابة المدفونة ولا منف ولا عين مس الاآ*نارا 
خرية وأطلالا بالبة ولم ببق من هانيك الغبائر العظمة الا الرسوم من بجيع المدث حتى من 
مديئة الاسكندرية ال ىكانت تخت السلطنة وصار لاعناية لاهل البلاد الا بالفلاحة والزراعة 
تخدم ونش لديئة رومة فتميرها بالميرة وئعينها بالذخسيرة كانا مخازن لاغلال ومسستودع 
الاقوات ٠‏ ول تفزمصرفأيام هذه الدولة قط بقا" تذكر غير أنها فى آخر الأ دانت 
بالأنانة النضيراتنة وقائتت تأتنبانها من الشدائد مالاندخل فحت خصر كا شيتلى علبكٌ 
| فغة 
|[ وكان أل فاو هذه الدؤلة أغتطن قيصز وآخرهع طنؤدوسلس وعذدقغ ست وبتتؤث 
قتضرا متهم فن حكح على انفزاد مشتبدا بالك وفنهم نكن له شرك وتنهم م نكا || 
له شزكاء كانت شئو ملكهم نحؤ أرفائة واحندى عشرة سدئة تقر ليا ناغتتا ر أن مظتر 
االة نابعةمثل نقبة الادالات المشمرقبة الذاخلة فحكم دولة الرؤمان م والى هذا اين زالت 
| الماغلنة ؤقامت ندلقا الموضبة بسدؤز أن الممك طبؤذوسنس قصرنالتذهب بهذا الدين 
| وتغيقه فى بجع أشحاة مملكتة فنم من ذلك التوم وانتشمر ائتشارا سنز فعا للغاية واشسجر أشل 
مقثرمن فذا التازيخ اننم ([ قنطة مصر)» قطائقة الاقباظ من أغالى مقنر الاآن ندم 
المتتضتر ونا من فزية الامة المضرية القندعة وهم نقبة ذلك الشعب الذى فدز ؤإقتدن ؤفاز 
واشتهر واستمز الاين الى مق لطن بمصتر مدة الما'ثين وتسع وجسين ضننة الى هى عبارة 
| غن ستى ذلك دؤلة الرؤم المسضية المعروفة غند أصصاب التاديخ الغائله االحامسة والثلاثون 


١‏ الب بالسادوس) 
) ف ددلةالره م اليجيي” ان ممست بال مستكند ري دض فصول 2 


الفصل الاؤل 
( فى سال الخاسسة واشلائين )4 
كات ابتداء هذه الدوله التى هى دولة الروم المسصية فىسئة نجس وتسعين وثلمائة للبلاد 
أى سنة احدى وأربعين ومائتين قبل الهسرة وكان انتهاؤها بفتوح الاسلام اددار مصر سنة قسع 
وإثلاثين وستقاثة ايلاد أى سنة مان عشرة الهيمرة فكانت مدة سلطتها مأئق شنة ة ونسعا 
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نف 


ونخيسين سنة كافاله ججاعة المؤرخين وأول ملوكها الملك ارقاددوس بنا للك طيودوسيس قبصسر 
| مؤسسها 











(ف الك اف ( 
( قبصر)» 


وى ارقادبوس قيصر املك بعهد من أيه طيودوسس منة تسع وأربمائة لليلاد أى 
سنة سيمع وعشر ين ومائتين قبل الهسحرة وقد اعتيره أعل التاريج رأس هذه الدوةة واعتيره 
آخرون ثثانى ملوكها بعد أبيسه طبودوسيس الذى سيد أركانها ووطد دعام بنائها وكان 
ارقادوس هذا ضعيف العقل امل الفكر فكانث المملكة فى أنامه ضعرفة كانها ارنسميت 
فيها مرآة طبعه وقد فض سياستها وتدبير أمورها الى أحبايه وأعراء عسكره وقواده وكافوا 
*ن غير الرومانيين فوقعت ينهم لذلا الفئنة وكان بعضهم عدوًا البعض الا“خر فاختل التطام 
وعز الوثام ثم تسل زمام الدولة بعد ذلك حلا وعدا رجلان أحدهما انه (( دوين 
ويلقب برئيس الدولة وأنانيهما اسمه أطرويس )) صاحب دنوان الممك ولم يكن بعاو علييما 
فى نفوذ الكلمة الا اروقسسية زوب ارقادوس الملك وكان لاروقسبة هذه شهرة كبيرة فى 
القسوة وغنظة القلب وه الت عذيت القديس خروصوصطوصى الذى سأ الكلام عليه 

ونا عهد طمودوسيس لواده ارقاددوس المذكور بالل ككتب له وصية يقول فيها 

لوكمت باب" من أبناء ملو فارس وعهد البك بمذَكها وآلت اليك دولتها لكان عنوانك 
الكسروى كافيا فى حفظ سسرير ملكك وصيانة ناج دواتك ولكن منينك أرض الروم وحال 
أهلها بابنى معلوم مَكن حازما فالمزم ينفع فاعله وان كنت بمن بهل الامى فاسأل فاذا أردت 
أن تكون أهلا لان تحسكم الامة وتسوسها فابدأ نفسك واحكها وأحسن سياستها قبل ذلك 
لنعل كيف تغلها فالعاقل من هذب نفسه وغلب عةليعلى هواء 

والناس بابئى صسنفان سوقة وملوكُ فالسوقة لاهم لهم الا اسعاد أتقسهم وأما الملولٌ 
أمشالك فهمهم اسعاد الرعانا فان سعادة الرعايا هى سعادة الملك فاذا تغلبث عليك باق 
الذذوب وجَرّتَبك الى ارنكاب العبوب فأنت عبد هوى ولوتحليت باج القياصرة فاحترس 
من تغلب الشهوات النفسائية وخلها للرعاع من الرعيسة فات الشهوات الدئيوية تعرض 
الامراء والملول وتكون فىكل حال نصب أعينهم فتغلهم فاذا أردت أنتضلق باخلاق ملك 
ال لوك وسلطان السلاطينةتخلى برجته وحله واتبع داتئما طرق العدل والاحسان ولانلتفت 
الى فعل امير ممرّد المدح أوالقدح من انسان فان العامة لايتماشون منمدح ال موك أوالقدرح 
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الدلاق لكى تكون ذاسلطان على قاوب الرعية تستغنى به عن الارهاب بالسيف وشدّة البأس 
فقد برت عادة الرومانيين أنهم لاينقادون لذى كبرياء نفل أبهة الملك الوك آسسية والبلاد 


| المشرقبة وتحل بحلمة عظماء القياصرة الرومانية وأوصيك اذا عادبت ملكا من الملولا فأحكم 
قبادة حنودك وأحسن فى الامية وال اول لقطاع منهم وينفذ أمرل' فيهمواقتسم اقكامالاخطار 


مع المند فانهم بك يقندون ويستسهاون المهالك ولا يبالون باقتضامها 
وما تتأ كديه الوصية وتحب فبه النصصة أن تواظب على قراءة تاريعخ من سسمةا 


| القباصرة لنعرف ماأصابهم من النصرة والهزعة وتفف عل ىأسباب العزة والهوان لثفقه من 


ذلك مامحب فعله وتشفطن لما شت عليك اجنابه اه 

قل عمل ارقاديوس بهذه الوصسية لسضافة عقله فكان مبغوضا عند سائر الرعية ممةونا 
مذموما لايذكر اسمه الاباللعنات والتقييج ٠‏ وقد سبق الكلام على أن الذى كان فابضا على || 
زمام الدولة هو الوز بر روفين وأن: امل والعقد كان باستشارة الملكة اورقسية كان الوزير 
المذكور اها وضخاف منها حدا وكانت نفسه تدئه داتًا بأنيسلب الماك من زوجها 
ادقادوس فكان عنعه من ذلك شدة بأسها وحرصها ولكنه مع ذلك أخذ عهد لهذا الام 
الاسباب وبمل سرا على اخراجه من حيز اتلفاء الى عالم الظهور قصاغ النباشين باممه ونقش 
عليها رسم همكانه لاس الناج القبصرى وأعذها لوقت استقلاله بعد طفره مخلع ارقادوس 
والكفران بنمته 1 

وكان لطبودوسس والد ارقادوس الملك هائد عسكر اممه اسطيليقوس أقامه فى <ياته 


صحفيلا على ولديه عند ماقسم الملك ينهم شرا وغربا فلا بوليا الك بعد أبيهما كان 


اسطبليةوس مشغولا بقسمة الاموال والعساكر منهما وكان سمع بمابفعله روفين الوزير من 
الا.تبداد والجور والعسف بالرعبة ويحقد عل هكثيرا وبراقب الفرص الوقبعة به والانتقام 
مله 

واتفق فىهذا المين أن طائفة الغوطية احتازت شهرطوئة ارب ارهادبوس وقتاله وسارت 


قاصدةبلاد القسطنطينية واقتريتمنها ولإعنعها ف الطريق مانع فرأى الامير اسطيليقوسهذه 
| الفرصة موافقة لما فى نفسه من الانتقام من روفين الوزير فقام من يطاليافى حش عظيم 


وسار الى مديئة ال_طنطينبة للانتقام منه فدفع الغوطبين عن البلاد وأذاع أنه قادم لردّ 
الغوطيين وما زال سائرا حتى وصل الى مديئة سلانيك ثم انعطف سمرعة غريبة وهعم 
يحركد عببة على الغوطبين وحصرهم ومازال بهم حتى هزمهم شمر هزعة فلاله النصر أشاع 


]| الناس بانه يريد القسطنطينية بجبوشه فأحس الوزير روقين باندانما بريد الحضور لقتله واغياله 
| وعم مافى ننه تقاف وتقدم الى اررهاديوس الملك فىأن برسم الى اسطبليقوس سمرعة ارسال 








تخا ست 
أنه وبعث ججميع العساكر الذي نكالوا معه الى القسطئطينية ولكنة كاثف كبارهم عناقى 
| نفسسه من حو روفين الوزير وأسرّ الى غيئاس قائدهم أن ,ةل الوزيز المذكوز فعاهتوه 
| على ذاك وءلى كان ميرحت يتم له الام وبسطشوا به عاجنلا وكموا ماع هدؤه 
| عليه يحزم شديد ول بوحوا به لاحسد حتى دخاوا مديئة القدطنطينية فشر الوذيز الهم 
ا فاظهرؤا له غانة الطاعة وقابلد بغاية المفاوة والولاء فاغستر بطاهرهم واءمد غلمدم واقنذهن 
| عونا على درك مقاصده فن قثل زوجة الملك ومبابعتة باللك وكات كارهم بذاك فؤافةؤة 
| فأظهروا أنمم أغوانه على بجسع مابرغب وكتنؤا هذا المير أنضًا عن الؤتاديؤس الك لما 
ا عبلوه من خفته وطيشحه فنا استقر بالعساكر المقام دخل #ائدهم الاير غلئان علىالؤزير 
المذ كور وتمشل بين يديه وطلاب منسه أن برسم بعرض العساكز عفى الاك وأكا بسارجهم 
أمامه لبرى فتطامهم فسر الوزير منذلك ودخل على الك وكله فى عرض اتمند فققام:اللك 
وحضرالى المبدات ومعه الوزيز وسلكلعادة على بجيغ البيرقدارية ثم صاز عربين ضفوفة 
العساكر ويتطر فى نظافة لاتهم ونطام معداتهم والوزير يتطرلهم يعين التعاظ ع كائهم ضارا 
أعؤانه اللقبسدين بأهرة فلا بوَعْلوا الى قلت الضفوف أحاطت بهم العستاكر اعاظة الساز 
بالمعصم وبرز من نهم فتى وانقض على الوزيرفطعنه فى صتدره فوقع فتريعا تحت أقدام | 
املك » وشاع خيرقتلله ففرح الناس فرحا عظهسا وعلت الضوضاه ف ذلك لدان ثم | 
اتعلف الاخيرغيناس ومعه طائفة من المند الى أعوان الوزبرفأؤقغ بهم فأعمل فينم لقتل 
والسلب وقامت الغوغاء على منبق منهم فكوا بهم عن آخرهم وأخذوا جئة الوزير وظافوا | 
بها “صبا على الارض ف الاسواق والشؤازع ؤرفعوا رأنه غلى سئان رجح وطافا بجأ وفطعوا 
يده الهنى لمثاوا به وجءاوا حتكفه مدودة ننتوطة كأنه يسأل الناس المغارغ والمظالب 15 
كات يفعل قبل مؤنه » وهربت زوجمه ؤاشه الحدير بدت المقدس فزازا من القتنل 
فضبطت أمواله وأحصيت مقتنانه فكانث شنأ كثيزا ونعسد قثله ولى أللك قكانة اظرقتس 
الطوائى وكان قبل ذلك حاجب الدولة وكان اسطمليقوس زعيم الدولتين برى أنه حق 
كفالة فيصر المشمرق ويدعيها مستندا على وصاية طبوذؤسيس وألذه م رأق بعد ذلك أن فى 
تمسكه بهذا العزم ماتوقغ العداؤة بين الالخوين وبشير نار أرب بين الدولنين فترلاً 
ارقادوش وشأنه مع وذدائه وزؤخته وَل إتمزش قط للسياحة ولا للندينز فكانت كل دوقة من | 
الدولنين ليس لها على الاخرى أت ولا نهى فلم يكن اذلك ,ننهما جامغة قوية ولا دانطة 
تذكر » وكان آلاريق ملك الغوطية يترقب الفرض الانتفام منالدوفة الغربية فلازأى من أ 
استعاد ارقاد وس عن أخبه عحَببٍ الى أرقاذ وس و مغة واأننظم فى سلك جنوده أ 
وحسب نفسه من أتباعه فعله ارقادنوشس زئيس تموم غساكره الرومانية المرانظة بسواحل | 
ايطاليا المشرقبة وكانت نوم تناغة القسط قال بعض أهل الثاريعح ناظهر الفرخ 
يذلك وكالاهحبة لارقاددوس وقو فى | و للطزفينساقد عليهما ما كر مخادغ ومازال حتت 
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تفي أجىه وكين من قإوب عسا كره وقوي جأشه على القتال فسار الى رومة رجش عظيم 
لقتإل قبصيرها وظهر عله وهزمه شر هزعة وكاد بأخذ ملكه فشى هذا الام على الاميز 
اسطيليقوس وخشى ضياع الملك ميد القبصر وسقوطه فيندى] لاريق فقام ومعه بعض 
امنود وركب على آلاريق ومن معه وصدمه صدمة قوية وهزمه ففواقعة شير هزعة وأخذ 
زوحته أسيرة ور آلاريق ونحا بنفسه وتفرق م نكان معه من المنود أبدى سبأ وزال 
البأس عن لقص ا 
قال أهل التباريخ وكانت أيام ارقاد بو س كلها متاعب ومصاعب وفساد أخ_لاق وظلنا 
فى الرعية وكان الال فى بجسع جهات المملكة أرراب ظلم وخيانة منهمكين على اللذات 
| والشهوات غافلين ع نأمور البسلاد وشؤن الرعبة وكان الام كله ففيد اطرويس الطوائي | 
الوز بر فكان هو رس الالس وا حا كم وأمير الجيوش كافة وكان مكره الغوطية جدّا ففرح 
| الناس تغلده منصب الوذارة لبأمنوا تدبيره شر أعدائم-م اذكانوا لابرون مسن ارفاددوس | 
قدرة على ذلك ومع فرحه-م به فقدتكدر خبارالناس وأهل الاستقامة من طوائف المنود 
| وللعساكر والرعية من :قليده هذا المنصب لما يعلونه فبه من أخذه للرشاوى والبراطيل 
وضياع حتوق الامة والوطن بل حقوق المملكة نفسها بان سبع للاعداء من البلادكلما 
| يدر على ببعه وكان من خصاله الاصغاء لوى الوشاة وأهل السعابة بالخيمة ميالا الى 
| أخذاللمغارم غلية الثقيه وكان كثير السهى خلف الايقاع بكل من امتاز من أماء انود 
فأنام طبودوسيس بالاس_تقامة وشرف النفس والمَسك بالاأصول والفتك بهسم خوفا على 
وكان بعلم مافى صدور العامة وأهل البلاد من بغضه والحقد عليه وخثئ القدحفى | 
عرضه كا هو مذهب الكثير من المكام فاسدى الاخلاق فكان اذلك يجاوز فغدره ويحترس 
من الملامة ونشر جمرسوما بقول فبه ان كل من طعن فذات الماك أو فى أهل دوانه بفزاؤه 
القتل وأن من سك بالشسفاعة فى مذنب -فزاقء الفضصة وأذاع هذا المنشور وشدّد على 
المنكام فى المل عموجبه فذاءم الناس بما فيه عضبواكثيرا وقاموا قومة واحدة وأضرموا نار 
الفتنة فسرى لهبيها فيجميسع العبالات والاخاليم الرومانيية وانحاز رؤيساء الاحزاب الى زوحة 
امك وطلبوا من القبصر أن برسم يطرب عدق الوزبرالمذ كور وأنلاتسكن نار الفتنة الا 
بقتله فل يقبل فاتكبت زوجته على أقدامه ويكت وشكت أبذا منأنه أى الوزير اللذكور 
أ أساءها وخاض فيجرضها شن املك لها ورسم بقثئله 
وما ظهرالاص بقتله حتى أظهرله الشثمانة كل من كان يتزلف اليه من أعل الإسلاد 
وأهل الدبوان ول يق أحيد الاوكان بوسعه سبيا وطعنا وضمريا وخرجوا به الى الميدان 
| لبقتا ولت الضوضاء وتزاجم الناس وأنوا التذرج عليه م نكل صوب وحدب قبيفاهم 
بهسم اذ برز القديس خروصوصطومس وانكب عليه وحال 
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فد 
| بضه وبين الجوع المتزاجة على قتسله ونادى هائلا ننضوا عنه أيها الناس فان الاثيا لاثدوم 
| على حال وان الطبيعة البشمرية لدست معصومة من التقشائص الاثبيوية وسوه المقاصد الى 
| آخر ماهاله من المواعظ فى هذا المعنى فانكف الناس عنه وبرز الامى بعد ذلك بتغرسبه 
قبرص ولكنه إيلبث فيها الاقليلا حتى هام عليه واليها وأهدر دمه وأراح 































فاستوزد الملك بعده الوزراء من الاجانب والاغراب وسلهم قبادة المملكة كا كان يفعل 
مع غبرهم من قبل ثم أفضى الحال بعد ذلك الى أن سل زمام المملكة لزوجنه لفكت 
واستبدت وأمرت ونهت وتصرفت فى بجسع الامور وكانت تكره الاسقف خروصوصطومس 
وتعاديه فرسعت وما بلفيه وتغرببه ذنفوه وكان معظما محبوبا من النناس موقرا عندهم 
فقاموا اذلك بجيعا واجتمعت الاهالى أنحزابا وأشهروا السلاح وأحاطوا بقصر امك وعلت 
الضوضاء نفافت المللكد من ذلك وخشدت عاقبة هذه الفتنة وتئلت بين بدى اللك وأشهدت 
على نفسها أنها أخطأت فها فعات وندمت وأهمرت بعوده عاجلا الى القسطنطينية فرجع 
فزين الاهالى لقدومه سواحل القسطتطينية ثمرقا وغر با فللا دخل المديئة ارت مثير الحطابة 
وخطب يعظ الناس بالصم واللم ٠‏ قال بعض الكناب ولكن أنساء تعاظمه الانيوى ذل 
حرفته وأذهله عن حقوق خرقته ول بجمل .اجاء فى الا ميل حيث عرض يذم النساه كافة 
وذكر معابهن وتطرف للخوض فى عرض المدكة وقذفها فقال انها محبوبة لبعض اللثام وان 
عشاقها عبدوها عبادة الاصنام الوا ومع أن ذكر هذا لالى من مثل هذا الاسقف فقد 
أصتّى الناس البه بآذان واعبة ولكنهم عادوا بعد ذلك فمعوا يما آخر وحكوا عليه بالنق | 
وساعد على نفيه بجاعة الارروسية التابعون لمذهب أردوس اذ كانوا من حزب الملكة ومن 
| أعوانها فانفق بعد نفبه أن انتابت على البلاد المصائب وأناف الجراد المزروعات وكثرت بها 
الزلازل فاعتقد الناس أنها اتما حلت بالبلاد دسيب نفى هذا الاسقف 
وقد ذكرنا فما تقدم أن طبودوسدس الل ككان قد تحفف فى أنامه عن مصر لحن وقطع 
أسباب الاحن وأعادلها رونقها القديم عمامنعها من المزابا وماجدده فيهامن المائر فلا نوق 
ارقادوس متصب أبيه سا رعلى سيرته وأعن بأن تغلى بجبع هباحكل الاصنام فدبار | 
مصير ومنع من التدين الابالدين المسصى فاستدى أهل البلادأن نول عليهم ملك منقبل 
الرومانيين سوبهم بمافيه المصلة وحسم الفتن فبعث لهم الملك فانؤنا شديدا وحث أ 
الاهالى على الطاعة تحت حكم ماله ونوابه وأناح لهم بعض اباحات درئية لايد مثها وبخص 
لهم أن يف_ذوا كهانا لعبادة الشمس والبقر وأقام على المسيصيين متهم( فوقبلس ) برك ا 
بالاسكثدرية هالبعض أصصاب التاريخ فكان ثوقبلس هذةكثير المبة الدينية قليل الفضل | 
والمعر فة فأظهر العداوة لاصحاب الدين الوثنى وتعرض لررخصتهم 3 















]أ آخر من الميك »كسس الاصنام وهدم المعايد والهباكل فعادت الشدة على الوثنسينءن المصر بين 
وكان البطر برك توقباس هو امأمور بذلك وكانتحت أهء متوليها وأمبرها ذبلغ توقبلس ماتناء 
| دبالغ فىهدم الهباكل وتخر يب المعايد وشعه فىذل ككافة أساقفة مصر وقراها فصل لدين 
]| الجاهلية بمصر مذلة وش وصار الفشر للبطربَرْ والاساقفة وفوض لهم الحكم فالرعبة 
و دكانوا قبل ذلك من أنام قسطتطين الاول مفتوضين فى التعليم والتربية وتهذيب الاخلاق 
| وتسين العوائد دون تنفيذ الاحكام وكان القضاة مأمورين أنينفذوا ماتحكم به طائفة 
| القسسين فم لهم النفوذ فى حكومة البلاد وكل لهم التداخل ف الصالح كافة وصار الأع 
منهم واليهم ول نبق فوق يدهم بد 

قال بعض الكتاب وياشمسلال الدبانة الوثنية على التدر.يم صار يلم ,سارف ختى قرب 
زوال التمدن القديم وهو تمدن أزمان الجاهلية وقدعم ذلك بجع البلاد الرومانية وأخذنت 
الامة القدعة على التدر بي فى استبدال دينها القديم وقد زادها ضرا كثرة تداخل الاجانب 
| فى أهلها لاسبما المتسبريرون ونقلدهم المناصب المآكية والوظائفٍ العسكر به فضلا عن 
احتل البلاد من الفرنحة والغوطية واننشارهم فيها من نهر الرين الى حد الفرات بالشرق 
أ وشتهم الغارة على مجسع إبالات المملكة من وفتالى آخخر وتتبعهم النهب والسلب فيها حتى 
عها الخال ولازمها الارتبال وسرى فيها عرق الفساد المحد أن تطاولت أيدى الرعية الى 
|| معاقبة الملوك والقماصرة تخلصا من تعديهم وظلهم الاهالى ثم طردهم واستةدامهم للاغراب 
ليدخاوا بلادهم فانهم اختاروا أن مكونوا مستعبدين للافرنحة والغوطية ورضوا بذلك وآنزوه 
| على أن يكونوا أحرارا تحت أحكام ملوكهم الخائر ين لاسبها وقد أثقلتهم الضرائب والمغارم 
ما لابطاق فضلا عن تعرضهم لمذلة عبادة الاؤنان وقتسل من يدك بهذا الدين وقد كسر 
أحد العساكر بوما صثم الشمس وكانوا يعتقدون أنه اله الانبا بأسرها وأخرح منه بجلة من 
| الفبران مع مارسب فيه من فضلاتها فلييترتب على كسسره بومئذ فئنة اضعف أهل هذا الاين 
وفت_لهم وقد اسودّ شبكل رومة العظيم الحلى بالذهب الخالص وعلاء التراب وصار مهيجورا 
| لابدخله عابد ولانواليه بالاثمارة راكع ولاساجد وكذلك بقية هباكل الاصنام وتأيددين | 
بقدر ماقاساء من الشدة والمذلة وصار الناس يدخلون فيه أفواما لاسها فى أنام ارقاد وس 
| على مافيها من العسف والور 
ومات ارهادبوس الماك حتف أنفه فى سنة اثنتين وعشر ين وأربعمائة لليلاد أى سنة 
أربع عشرة وما'ثين قبل الهجرة وكانت مدنه ثلاث عشرة سنة ويضاف الى هذه الدة 
أبضا مدة الارسع عشيرة سنة التى هى من تار يخ مسوم طيودوسيس الملك باتناع الله 
النصرانية وهى المدة النى حكها طبودوسيس أووه فى القسطتطينية وق دأوصى قبل مونه أن 
| يكون بزدودين بهرام المعروف بالانيم كفيلا على ولده طيودوسيس الثان ولعله قصد بذلك 
تداخل أهل فارس فى مصالح الروم والقسطنطينية تشفيا غيرأن بعض المؤرخسين أشكر هذه 
0 (9: - الكاف ايلم 000 0 
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ليكاتفنة 
الوصية وال انها (تصدر منه واستدل على ذلك بان كسسرى قارس ال مذ كور لإيطالب بالكفالة | 
ول.تداخل فى مصلءة البلاد مع ماكان عليهمن الفطاظة والغلظة ولوْم الاخلاق قال ولوكات 
لهذه الوصية أثر لما تنازل عنها كسرى المذ كور ولدافع عنها ذل النفس والنقيس 

ومات فى أنام ارقادوس مُوئناوس ), بطربرك الاسكندرية بعد أن أقام خس سنين 
أوسبعا وفى أنام عُْناوس المذ كوركات الع الثانى بالقى_طنطينية فى سبنة اثتى عشرة 
ومائة ادقلطياففيس فاجممع قبه مائة ونون أسمذا وحرموا مقدونيون عدو روح القدس 
وكل من هال بقوله وكان سب ذلك أنه هال ان روح القدس مخلوق وحرموا معه أيضا أناسا 
آخرين لعقائد أخرى شنبعة تظاهروا بها فىالسج وكات ريس هذا اجيع تموناوس بطر برل 
الاسكتدرية 

وزاد الاساقفة بويك ذ فى الامانة التى رتها الثلفاثة وثمانية عشر ٠‏ ونؤمن بالروح | 
القدس الرب الم المنشق من الاب » وحرموا أن بزاد فيباثئ بعد ذلك أوينقص متا شئ | 
وكان هذا اجع بعد يمع (( نقبة ) بثمان ونين سنة ورهد مواد المسيع بمائة وثلاث 
تعن علة 

وقأيام اوس بثيت عد ةكائس بالاسكندربة واستتيب ججاعة كثيرة من مقالة اروس 
وأطلق الاساقفة والرهبان أ كل اللسم بوم القدحم لضالفوا الطائفة امنائية فانهمكانوا حرّمون || 
أكل الاسم مطلقا ورد ارقادوس كل من نفاه الملك والدس من الاساقفة وأمى أن يلزم كل 
واحد متهم ديله ماخلا المنانية ثم أقيم بعد تمواناوس *ناوقباويس وهو ثالث عشمريهم وأخو | 
بطرس الثانى وبعرف بابن امطاب وكان ف أيامه من الموادث ماسيذ كر بعد 
























(ف اللك طيودوسيس ) 
( قبسرلثاق) 














ثم كام بلاس ابنه طمودوسيس الثاقى بعهد من أبيسه ارعادبوس وذلك سنة اثنتين وعشر ين || 
وأربمائة للبلاد أى سنة أربع عشيرة ومائتين قبل الهسعرة بويع ولممن المر قسع سنين 
وقدكان بحسب الشربع-ة الرومانية لمه أرنوربوس قيصر المغرب حق الكفالة عليه فل | 
برض أعيان مملكة القسطتطبنية بذلك » وكان من الاغنياء الملتزمين أصصاب اداه واليأس 

عديلة القسطنطينية رجل اءمه أنطهمس وكان ذا معرفة وخسيرة «الامور واستقامة وشهرة 
بالمعارف وكان قدتقلد نيابة المشمرق ثمتخلى عنهافولاه وجوه القسطنطينية كفالة طيودوسيس | 
ولكن لإتطل مدنه حسثمال الىالعزلة واختار الراحة والاشتغال بأمورهالخصوصية وا ثرذلك 

على 
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على نياية الدوة فتثازل ابوعفارية حت ا للشعنها حيث رغبت فذلك فاسشولت بوتقاريةعلى | 
| سير املك ول يكن عسرها اذذاك الاست عشرة سثة فقامت باعبائه تحسير قيام مع الشهامة 
| والجسا-ة ولازمت جادة العدل وساست الامور ودبرتها فأحسنت تدبيرها فلقها الجاس بلقب 
(أغدة)» وعكت بالسباية ع نأخيها مع الوزراء نمو الاربعين سنة فالبعض المؤرخحين | 
فكاها ورنث فضائل جدها طرودوسيس الا كبر ونالت من سكارم أخعلاق المظ الاوفر أ 
ورت عن هالشصاعة والسالة فبلغت فى حسن التدبير درجة البراعة 
وكان الناس يتوتمون فى طبودوسيس املك سمة التصابة واثلير للبلاد فلا بلغ رشدء رأوا 

| أت حاله كال أأبيه فعدم الثيات وضعف العقل وقلة الادراك والمبيز نكانت ووتارية تجهد 
أنفسها فى تمسذيبٍ أعلاقه واصلاح ثأنه ونقويم أودءلعله بقوم بأعى املك مسن تدبير 
الدولة فل تم وحكانت ذات عدل تكرء المور والى_ف تأسكنت يعزمها جع 
وأزالتكافة الحن فاط.أنت :هانفوس الرءية وانتظم حال املك وانقطعت المنازعات واستقامت 
الامور فتعلقث بها قاوب الرعية وأحبوها حباجا ه ول بشغلها عن الموادث الخارجيسة 
| الاإغارة طائفة الهونية من قبائل النتار وزحفهم من بلاد المجار على ممالك القسطئطمنية 
نحت رابة ملحككهم آنايلا قصاحم-م وتمارية تقر ير خراح حتى تمكنت من رهم 
وابعادهم عن البلاد . وكان من همها :قدم العلوم والفئون والصنائع وكانت تسن اللغة 
البونانية واللاطينية فشغلت ألاها تلت العاوم والمعارف والفنون لتكونالماكة عليه 
ا ما طويلا وبجلبت البسه كار العماء ومشاه ير الحمكاء من له-م شسهرة فى العلوم ركان | 

ادقادوس مع قلة فطنته مهيبا ساللكا سبل اليد بعيدا عن المزاح حافظا لناموسه تهابلا التعليم ا 
وان ل يكن مستممعا لصفات الرجال الراءضين فى صصفات الكل فكان ممدوما بالعفة 
1 والقناعة والرفق والرأفة واالم غبرآن هذه الصفات0 نكن فبه غريزية بل | كنسابية فكان 
ف حبانهكالطفل تحيط بهالطواشية وافادمات م نكل جانبٍ وكان شغله فى كل يوم النقش والرسم 
والصيد وماشا كل ذإكٌ وقد لقب بالخطاط مسن خطه ولطافتسه وكان فائر الهمة فىقضاء 
|| المصالم الموة ميالا الكل والدعة حتى كانوا اذا أحضروا اليه الاوراق ليوقععليها أعمل 
قراءتها روقع عليها بدون التنفات ولا اكتراث فدست ألخته بوتهارية بوما خطانا عن لساله 
وأظهرت أن فيه مصلة للبلاد ممونه » الى خلعت نفسى عن المملكة وخلعت بيعتى 
م نأعناق أهل البلاد » فوقع عليه وؤبقرأه مم أطلعته عليه ومرقته أمامه ليقف علىعييه 
ويحاذ رق أموره وكان اإبتداء ملكه يشر بنصر الروم ونجاحهم فأنه غلب الهوانية فى بلاد 
الرومابل وتهرملكهم هودن وضيق علييم تضبيقا كثيرا وحصرهم وقد كان هولدين مذ كور 
أقسم أن لايدع الفتوسات ولابكن عن الغسزو الااذا بلغت فتوحاته مغرب الثمس لفنثه 
| القيصر فى عبنه اذ أوقفه وطرده من روم ايلى لخازمر طونةوهرب راجعا لاد وقد هلك 
بجبسع عسكره ومق فىهذء الواقع ةك ل مزق 
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غلا رأت وثفارية أن أماها قد نيم فىأموره واستكق الزواج بت له عن زوجة 
مشهورة بالفضل لابالنسب وكان فمديئة أئشا فبلوف اممه د.ونقوس وله ابئة من أجل 
ينات اليونان اسمها طناس ذاتعل وقفصاحة سكا" بها وتمتاز فى الحا ةبقزؤة البرهان وكان لاببها 
منالذ كور وإدان فتبرع لهما مجميع أمواله ولبورثها ثبأ اكنفاء حمالها ولكنها بعد موت 
أبها المذكور وضيى ذات يدها طالبت أخويها حقوقها وشكت لللكة وندارية فبا رأتها 
تعبت من لطفها وحب:ها ووفور عقلها ووحدتها أهلا لان تكون زوجة لاخيها فلا بلغ 
الملك أمها ولعبرؤيتها فأتى متتكرا عند أخته خاوقع بممره عليها وسمع خطابها حتى أخذت 
بسامع قلبه فعقد عليها وعدهاو-ميت منهذا اليوم عبد 12 فنا عل أخواها بأنما 
صارت زوجة للك نحشسيا صولتها فاختفيا فصنت عنمسما وأرسلت من كف عن حالهما 
فوجدا وقئلا بين بديها ذلاقتهما بالشائئة والطلاقة وقلدتهما الناصب العالية وكانت عافلة 
واسعة الفكرمواظبة على ماتعّدت علبه أنام فراغها من مطالعة ودراسة فنظمت ماى 
التوراة وألفت تآليف جديدة مفيدة جدا وسارت الى بيت المقدس لأست وذهيت الى 
أنطا كيسة وخطبت بعلسها خطبة بلبغة أثرت مواعظها ونصاتحها فى القلوب والنفوس حتى 
أب كار الاساقنة عقالها وأصحبت معها .ست الّدس الى القطنطينية مابتبرك به من 
بار الصلماء والقدّيسين 

ونافت نفس أودقس_مه بعبد ذلك أو 














إيكون اها الامى والتببى على زوحها وعلى الدولة 
بتمامها وقد كان الل والعقد وتدبير الامور فيد الملكة ونذارية كما تقدم القولفم ترض 
بالتنازل لادوقسية وظلت ممسكة زمام المكومة فوقع بأسباب ذلك الفسل واتقلف بينالاثنتين 
وزتب على اختلافهما اختلاف الاهساء والاحزاب فانقسم الدبوان الملوى الى حزبين أحدهما 
متعصب لزوجة الث والآخرمنتصرلانخته فغلب حب الاخت على حزب الزوجة وتم لها 
النصر وصار لها تمام النفوذ فاتهءت الملكة - أخصائها المتعصبين معها من أهل الدبوات 
بالعشق والميل عن العفة وأغرت اللك بنفيهم وتغر بيهم الى أقصى البلاد فنفوا وغضب على 
زوجته وأساء الظن بها فاستأذنث بان تخرح من قصر الماك وتعتكف فىبنت المقدس فأذن 
لها فذهت واعتكفت هناك فلم ا أخصامها وشأنها بل كانوا لها بالمرصاد فاتهموها أيضا 
بلزنا مع اثنينمن القسيسين فرسم الملث كاه نكلو نيت ورحت قل مابلولا لمت 
انت بريئة من هذه التهمة فتويت التهمة بذلك وبلغت مبلغ الفقيق ٠‏ ومكثت ست عشيرة 
سننة معشكفة منزوية فى زوانا الاهمال وهى تشكوتما دهمها مر من الظظل وابهور بلاذنب 
ولا تحطيئة 
وقامت على طبودوميس فىهذا المين تائم الحربم نكل الجهات منها الحرب معبهرام 
جوربن يدود الاثيم والحرب معآ طيلا ملك قسائل الهونية ه قال بعض أهل التاريخ وقد 
كان من أعس بهرام جور المذ كور أن أناء سله الى النعمان بنامرىٌ القدس أحد ملوله الهن 
من 
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من العرب وهو صاحب اللهورذى لبر بيه ويعله الفروسية فلا مات أبوه وكان هوغائيا توق 
املك كسسرى تصسروبه من ولد أزدث_ير فلا بلغ ذلك بهرام جور اننتصر بالنمان ووقع بين 
بهرام وخصمه هالا تكثيرة ثم اصطاهوا على أن بعل تاب الملك بين سين شبلين كن 
تناوه منهما فهوالملك فوب بهرام على الشبلين فقتلهما ولس التاح وا-تَعرَ على سر برالملك 
وكان عاقلا شديد البطش على أعدائه وكان بتقن نظم الشعر بالعر ببية 
وكانت مديئة القانطينية فىتهديد دائممن قبائل الهونية فكانوا لاينكفون عنالاغارة 
على بلادها وتكدبر صغو راحتهاوقبامهم على قدم الارهاب وكان رس هذه القبائل «ومثذ أميرا 
إ-مسه روحسلاس وكان مقسره ببلاد الالمان وكان يبغض طيو دوسس وبتوعده بالاغارة 
وتخريب ممالكد نفافه طيودوسيس جدًا وبعث اليه سفراء يسترضونه ورصدونه عن شن 
الغارة فلاوصلالسفراء وحدوه قدمات وورث الرباسة بعده اثنان من بتى عه هما آطيلا 
وابلمد فليئت السفارة أناما تطلب الاذن عقابلمم.) فقابلاهم وهما على ظهور الخب ل كعادة 
ين أبديهما اشترطا علهم زبادة المزية المقررةالتى كانت 
تدفعها اله طنطينية من قبل للهونية وأن بتنازل لهما القيصرعن أحد المبذات الواقعة على 
هر طونة لتكون خااصسة حرة لاسيادة للرومانيين عليها وأن لاتعقد دولة القسطتطينية أى" 
معاهدة مع أحسد من أعداء الهونية فرضى القبصريه ذه الشيروط مع ماهى عليه من 
المذلة والحسف بناموس الدولة قالوا فكانت هذه أوّل هسة رأى فيهاالرومانيون آطبلا المذ كور 
وقدكان لغهم قبل الاجتماعءه أنه ة غليظ جبارعنيد مولع بالحروب بحسن سياسة المنود 
ودباستهم فنا تأماوه وجدوه على صورة أهالى القلوق الذين يقال لهم الكباصكية 
عريض الرأس أصفر اللون أفطس الانف قصير القنامة هربع القت يكاد الششرر يقدح من 
عبنيه وعض على آطبلا وأخبسه فى تدبير أمور قبائل الهونية الازمن يسيرحتى هام آطيلا 
على أخيه وقتله واستبة باللحكم فانمادت له يسع قبائل الهونية وغيرها من القبائل 
التترية ثم تغلب بعد ذلك على سائ رالقبائل المرمانية المع روفين بالالمان واستولى على كافة 
الاثم | الثمالية كالاسوج والتروح والدتمارقة وتهسثمنه أم الغلية والرغونية القاطنون 
فبلاد الفرنسيس وزحف على هذه البلاد حش برار وغل فيها حتى وصل الى 
أورلبان فاتحسد انطيوس قائد عساكر روءة وهرويه ملك الفسرفيس وطيودو براق ملك 
الغوطية معنا وجلوا عله جلة رجل واحد فقهروه وأخرجوء عنوة وأوقعوا به بقرب شالون 
مسن بلاد شاميانيا مات فيا ربع جنوده ورجع القهقرى الى بلاد ابطاليا ومع ذلك فقد 
انسطت يده على بجسع الامم المنسيربرة حتى تلك جهسة نهرى الا'تل وطونة ويحر الثمال 
ونه الرين وجسال البسه بايطاليا وزادت هييشه فيبجبع المالك وحكانوا يعتقدون أنه 
صاحب تخروج وأت له معرفة بالسصروالشعبذة وأنه متى قصد ملك لايصةه عن التغلب 
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عليهاحد » قال أسعاب التاريع وكان اذاقدم مملنكة منالممالك شررها أوغريا مصدت ملوكها 
بين يديه حت تصل تيحائهم ال ىالارض وكانوا يرون بحضورهم فى مجلس مشورته ويحسبون 
أنفسهم من وزرائه وأعرائه فكان الرؤساء والاهراء من بجبع القبائل حصدقون بقصره 
وبتباهون بامحاقظة على ذاته الملوكبة وكانت قبائلهم وطوائفهسم منظومة فى سلكُ جنوده 
داخخلة تهت أعلامه وبئوده وكانت عسا كره نحو ثلفاثة ألف مقاتل وغزا فارس وأغار على 
بلادهم فامتدت غزوانه فى المشرق حتى وصلت الى الشام ولكنها كان تجرد اغارات لافدوحات 
وكان قد وقع بينه وبين طيودوسيس املك عقد مصالحة على قاعدة تقررت بنهماكا تقدم 
فعاد واد أن العهد انتقض دعدم وفاء القسطنطينية شروطه وزعم الهونبة أن الروم 
سرقوا منهسم فى احدى موانى طونة المرة خزينة أح_د أعسائهم وطالبوا القيصريم-ذا 
القدر من امال وأن يسل لهم أحد أساقفة النصارى لبصنعوا فيه كيف شاوًا فامتنع دبوان 
القسطنطينية من الاجابة الى ثىئ' منذلك فأشهروا الحرب وأغاروا على بلاد الروم ودخاواالمدت 
القريبةمن القطنطينية وسلبوا فيطر بقهم ونهبوا وقتلوا وأسروا وهدموا القلاع والقصور 
وسبوا النساء والاولاد ودهروا المدن التى بين اليحر الاسود وخلج البنادقة فتكانت جع هذه 
التكات لاتبعث همة طيودوسس الملك على القصرل من دوانه والمروج مع عساكرهللذب 
والدفاع نخوفه وحبشه بل ناط أعراءه وقواده بذلك فكانوا اذذاك لايستطيعون بمع العا كر 
ولا يحون التظيم المنود ولاترتدب الصغوف القتال فكانت هزعتهم متتابعة وقد انهزموا فى 
واقعة بقرب نهرطونة وى أخرى سفم جبال البلقان وفى أخرى بسواحل رومايى وكانت 
فزع عتامة دا اخيت ها كز ندا خ| بق نهم بنية 

وعاث آطبلا فىأرض مقدونيا وأهلك الحرث والنسل وأحرق فو سبعين مديئة وجال 
فىأرض روم ابلى حتى وصل الى رساتيى القسطتطينية وضواحيها فل منعه عن دخول المديئة 
الا أسوارها لانه كان لاسن الخرب الا فى السهول والفضاء وكان مهل محخاصرة المدث 
والقلاع وكانت محارشه نعة من العدائب عادة بعقيها خراب البلاد وهلا العباد واذلك 
تهبدت مله ججييع أم أورويا وآسبة وكان اذا اانتصمر على قسلة أوأمة أخرى أباح لقومه أسر 
أهلها وأدخل فى عسكره كل م كان نصح للشدمة العسكرية وضرب الرق على الشيوخ 
والنساء اذا لم يتتلوهم بلا شفقة ولا رجة وكان الهونية اذاكثرت عندهم الاسرى وزاجوهم 
على الزاد والراحإة ذيحوا القدر الزائد ومع ذلك كله فقد التحد بعسكر الهونية كثير من 
الرومانيين وامتيجوا بهم امتزاج الرلح بالماء 





وبعد توالى انهزام أصصاب طمودوسيس الملاك بات ولق عنده من العساكر مأيدقع به 

عدوه وكان أضعف من أن بححى قلوب رعبته وينءش نفوسهم ويقؤى عزمهم ويحرضهم 

على فتسال الاعداء ويجعلهسم بجيعا عسكرا يحائى عن الوطن فلما لم يستطع أن يفسعل ذلك 
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أ امتكف فى قضيرة كلراحب ول فرج مه الااكنيسة تقد سد ذك مع طلا صلا ١‏ 
يشين بشرفه وشرف دواته وترلُ لدولة الهونة الارض التى فى حنوب مسر الطونة من 
مدينة بلغراد الى داخل ترالة من بلاد روم ابلى وتعهد بأن يدفع فكل سنة ألفين ومائتى 

أ رطل من الذهب وستة آ لاف مثه_لة وذلك غير نفقات الحرب وكان قد ذهب مافى أيدى 
الاهالى واشتدت بهم الفاقة لاسا من فعال جباة الاموال والعوائد والمكوس فلذلك تآخر 

]| دفع هذه المغارم عن مواعبدها وتعذر على طيودوسيس دفعها 

ا وكان مايق من العسا كر الروماتبة أيضا قد داخله المي ولازمه الفتور وارشك الخال 

| على أهل الدبوان فانعكست أحوال الدولة ونشلت أمورها وذهب رونقها ولإتقم لهم من 

| هذا الاين فائمة الاأن أهالى مديئة «[ أسومدوس ( من أعمال روم ايلى دبت فيهسم 
التضوة الجاهلبة وتمسكوا بعردة الاتحاد الوثق ول برضوا بالدخول نحت شروط هذا | 
وأبوا أن يسسلوا للهونية الاحرب ثم حرجوا ووقف بجدههسم ارج الاسوار وطلبوا النزآل | 

| فاحتمع علييم كثيرمن العسا كر الرومانية الفارين من ساحة الحرب ومن الاسسرى الهاربين 
فعثلم بجعهسم وتضضم جميشهم والثنق بالهونيسة وأوقع بهم فى واقعسة هائه: ولا عول القيلمة 
فهزمهم شر هزعة وطردهم عن البلاد فشكا آطيلا ملك الهونية للقيصرمن خروج أهالى 
هذه المديئة وطلب منه اكراههم على الانقياد وت ليم المدينة على أصول ماهو فى العقد أ 
فأمرهم القبصمر بالوفاء فل نقادوا وأظهروا اللفاء وعصوه وأجابوا أن الصلم المبئى على الذل | 
والعار والقير والصغار لايعد من القوانين الواجبة الامتثال فتركوهم ول يتعرضوا لهم بعد | 
ذلك عكروه 

وكان من لمروط هذا الصم أن طبودوسيس التزم لآطيلا »لك الهونية أن يسإله كلمن 
فرعنده من الألمان والغوطية والطوائف التترية وكل من هرب من جشه ودخل فىخدمة | 
جش طيودوسيس فلم يستطع الروم أن ينصزوا هذا الشمرط لانهيترتب عليه هلال كثيرمن | 
ضباط الهونية الكار الذين أبلوا بلاه نا فيحروب الروم وساءسدوهم على النصرة على 
الوونية وامتازوا يميادين الحرب بالسالة والاقدام فألم آطيلا يطللهم قباما بالعهد فأرسل | 
اليد طيودوسيس سفراه يستعطفونه ويسةبلونه الىالاغضاه ودس لبعض وزداء آطيلا ورشاهم | 
بالمال ليقتاوا آمايلا المذكور فلما وصل السقفراء الى آطيلا تعابلهم بغابة الازدراء والفقير ا 
وأذلهم تابه الاذلال ووضع مقامهم كا كانت الروم تفعل بسسفراء اللو الاجئنية 8 ا 
عزهم وأبقاهم أناما ارما عن مقر السكومة قبل أن نلوا بين أ 
الاهانة وداعى هذا التذايل ويد عدة أنام دعاهم فساروا اليه 0 صفوف العس اك حتى 
وص_ازا دنوانه فوجدوه لابسا ملاس الا حادمن التقر ولريكن . سر بره المذكى الاحسكرسيا 

ا بسيطا قسصدوا أمامسه وتشعوا شعن 0 وترشاطة ملم وناليوة باد بالفاط 
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| العظمة والكيرياء على العادة الزوتينة القدعة فلم يجهم الابالفاظ الوعيد والتهديد وال لهم | 
وهومغضب أتطنون أنى اذا أردت النكاية هل أبق أكم مديئة منمدزكم على وجهالبسيطة | 
فاذا أردتم لمدنكم التدمير ولسلطاتكم السقوط فافعلوا ماتريدون فألانوا لهالقول وتلطفوا مه 
فى الطاب فانطبسع ورق" فتعشموا الخيرودعاهم الىمائدنه فاستشروا بذاك قلومن صدف أ 
الاتفاق أنه كان بدنوانه أيضا بوذ سفراء منرومة فأجلس سفراء الدولتين فى الجلس بعد 
أعراء الهونبة كَقيرا لهم وتصغيرا وكان الندماء مدة نناول الطعاميطوفون بالشراب على عادة 
ملو البلاد الشعالية وكان أصناف اللاعبين وأرياب الهزل والمزاح يكثرون م نألعايهم وحضير أ 
أيضا أسسرى البلاد المغر .بي أمام أهل المائدة للصارعة وعسآكر التتار تمل شكل مسار بة 
والاغانى تتغنى حروب طوائف الهونية وانتصار ملكهم آطبلاوتغلبه علىسائر البلاد كانت 
نساء الهونية جالسات على المائدة أيضا مع الرجال بتكامن مع أهل المشيرق يدون استصباء 
ولا احتفال واختلطن معهم ولا اختلاط الرسال مع الرجال 

أجاز اسغراء طيودوسيس بالانصراف وبعث منقبسفراء الى القسطةطيئية له ا 
بعلو المخاصب والمراتب وعليهم ريس امه ابديقون وكان فىهذا المينقد انكسيرت شوك" 
وتدارية أخت طيودوسيس وضعف نفوذها فى الديوان وصار الامى والنهبى سد 0 
الخمى” وكان املك فى قبضة بده فلته_د خروساف المذكور مع بءض رجال الديوات والمقدم 
ولوس على أن يرشوا أيدية ون ريدس السغارة المذ كورة بالمالى يشير فلنة على آطيلا اليك 
ويقتله ويتخلص الروم من شرء وأخير طبودوسيس بما اتفقوا عليه فوافقهم رنما مما جبات 
عليهطباعه منالمسالمة وبغض الباطل وأهله فعم آطبلا الماك عكردم ولكن همكان أكرم نفسا 
حبث وقعوا فى بده وعقاءنهسم وأعادهم الى القسطنطينية نبة وصقم عن طيودوسس ليريه أنه 
ا نفسا أل همة وذلك أنهلما اتكشف سير الطواثى وقومه واتضع أمرهم ب ث 
طيودوسدس المقدم دك لونالى آطبلاومعه تُلقائة رطلذهبفدية المتعطبين على قنلالملك ولا 
اكانديجلون المذكودمن اتفومع الطوائى على هذه الفعلة بض عليه آطبلا وسأله فىثأن ذلك 
| وقرره فاعترف فعفاءته وبعثسفارة أخرى الى القس طنطيني ةكانةيها الاميراسلار وآخراسمه || 
أغسطة فلا تمثلا بين يدى طبودوسيس تكلم اسلار يقول الى مأمور منطرف ملك الهوئية 
أن أقول لكم ان القيممر طبودوسيس والمك آطيلا كلاهما منسلالة ماجدة ذا تنسب رفيع 
وحسب متيمع غيرأن.آطملاقد أظهر مقام أجداده فيسروبه وغزواته وأبانجدهم فصولاته 
وغاراته وأنيث نفره بدليل المل أما طرودوسيس فائه اطيشه وعدم تبصره فى عواقب الامور 
قد أنان أنه لبس ألا سفيازة ثعرفه ودبله وانه لم مخاف آناءه الكرام بل يخس بنفسه وأخل | 
بناموسه وناموس أل مملكته حيشدضى بالذل والهوان وأنيدفع للك الهونية بجزية وجب ا 
الصغارفتكائنه بدفعها قدأشهد على نفسه أنه عبدرق الك الهونية الذئرقع الدهر مقدارهوأيد | 
محدءونفاره فكان بحب على القيصر حبذ أنيسلك أمامأعين سيدنا مالك آحاد الناسمن 
ا ا ا 2 
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ةإ 5 ا 83 
الرعبة ويك بالصداقة وح العبودية وظهر لسيده (١‏ آطيلا ) كال الطاعة 
والاحترام ولايليق به الكفران بنممة وليه ونمل على قتله فاته سار بهذا الفعل الذميم سيرعبد | 
السو اللثيم 

وكان طيودوسيس عند مماعه هذا الكلام جالسا على سسرير جده طيودوسيس الاكير 
الصوغ من الذهب صامتا ولم يكن قبل ذلك قد طرق أذنبه غير المدح والاطراء من قومه فلا | 
أسمعه اسلا ركبير الفارة هذا الكلام ثبت نفسه وقوى جاشه وأفرغ أذنه للسماع مع 
ماكان فبه من اللمسل ومزيد الوجل ول يظهر سآمة ولاملالة نم رم بتسليم وزيره خروساف 
الطواثى لارباب السسفارة وانتضب عسدة من أهراء دبوانه منهسم ليونيوس خازندار المملكد 
| وانطنبوس ريس جئد الحرس القيصرى وأرسلهم سفارة من عنده الى الملك آطيلا لنسكين 
| غضبه واستعلاب رضاء ه قبل وكان لإيزل فى الدولة الشمرقية رمق الفغار وبقية من الهد 
| القديم فكان لبعئة هذه السفارة وقع حسن عند ملك الهونية اذرأى فى ذلك غابة التعظيم 
أ ه#فىى اليم وساح القيصر وعفاءنه وعن الطوائى والمقدم وجيع عن اشترك فى هذء 
الفعل: وأحسن على طبودوسيس برد عدة مدن مماكان قد أخذه منه وفك كثيرا من الاسرى 
الرومانسين عدا ماكان قد طلبسه من الهار بين من عساكره الى العسكر القبصرى وجدد 
عقد الصم ولكنه طلب كثيرا من المال فدية عن قت-ل الطواثى لانقدر الدولة على دفعسه 
بومكذ » واتفق بعد عفد ششروط هذا الصلم أن خرج طبودوسس على جواد للنزهة فكابه 
المواد فسقط على الارض فاتكسرت فقارظهره وفارق الانيا وذلك سنة أربع وستين 
| وأرسمائة لليلاد أى سنة اثنتينوسبعين ومائة قبل الهسعرة وله من الهر ثلاث وجسون سنة 
فكانت مدة حكه نحوست وأربعين سنة قال بعض الكتاب وفى الدنة الخامسة عدمرة من 
ملكركان ابقاظ أصعاب الكهف من رقدتهم واختلف فى حكايتهم المفسرون وأرباب السير 
]أ والاخبار وتلشيص ذلك + أنبعض القباصيرةالرومانيين شدّد وطأة المور على رعاباه واضطرهم 
إلى عبادة الاونان والذعم لاطواغيت وحكان فى الروم كثير من النناس على دين الممسعع 
ومن أولئك القياصرة دوقبوس املك وهو المسمى أيضا دقليازوس زاد فى العتّ والشةة على 
أ التنصارى وأع بعبادة الاؤنان وقتل كل من خالفه وكات ننزل بلاد الروم لمكره الناس على || 
| ذلك قنزل على مدينة افسس التى هى الاآن أاصولوق أو مديئة منيج ببلاد أناطلى بقصد | 
| اكراء أهلها على ذلك فكبر هذا الامص على أهل الايمان فهربوا منه فىكل جهة فعل أ 
| الوثديون من أهل المديئة يصئون عن الختفين لبدلوا علهم دقلياوس غطيرهم بين القنل | 
| والذبح الطواغبت خن اختا رعبادة اثنه قدله ومن أطاعه فى ذلك تركه 

فنا رأى ذلك الفتبة الثغانية وكانوا من أبناء أشمراف الروم وعظمائهم سزنوا زنا شديدا 
واشستغلوا بالعمادة والتضرع الى الله تعالى قبنهاهم يصلون فى مكان لهم اذ دخل علهم 

( 45 - الاق اول) 
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| أعوان الماك قوجدوهسم مصدا بتضرعون فرقعوا أمرهم الى دقلءانوس فأ باحضارهم. 
ا -خضروا وأعينهم تفيض من الدمع حرّنا فةّاللهم مابالكم لانقندون بغيركم منحيثالذيم 
لاا لهة فاما أن تذيحوا لآلمتناما يذج الناس واماأن أفتلكم فقاله كبيرهم مكسلينا أما 
الطواغيت فلا نعبدها فاصنع مابدالك وقال بقية الفْة مثلذلك -فردهم منملاسهم ومن 
-لى” الذعب والفضة وقال الى أراكم شبابا فلا أحب أنأهلككم قبل أت أجعل لكم 
جحلا تراجعون فبه عقولكم 
وانطلق دقليائوس بعد ذلك الى ممديئة أخرى قرببة لبعض أمور فلا عل الفتية خروجه 
وأنهان رجع يذكرهم فأغروا بتهم أن يأخذكل رجل منهم نفقة من بدت أببيه يتصدق منها 
م يتزؤد بالباقق ممينطاقون الى كهف قريب بالمديئة يقال4 متعاوس يعتكفون فيه لعبادة 
الله حتى اذاجاء دقلبافوس الملك أومليصتع بهم ماشاء ففعاوا ذلك وانطلقوا بنفةتهم واتبعهم 
كلب كان لهم حتى أنوا ذلك الكهف ذلبئوا فيه ليس لهم عل الا العبادة وحعاوا نفقتهم الى 
عتى بنهسم اسمه ليطا كلتمن أبعلهع وأبلدضيم فتيان يناع لمسم أرؤافهم من للزينة را 
ويذهب متذكرا ويتحسس لهم اناير فلبئوا على ذلك مدة 
وقدم دقليافوس الملك المديئة فأمس بالمسيحبين فذيحوا لاطواغيت وكانقليضا ومثذ ف المدينة 
فرجع مسرا الى أصحابه وهو يبى وأخبرهم بالفي رفصل لهم الفزع من ذلك ووقعوا مصدا 
بتضرعون و بتعتوذون بالله من النامنة وكان تيا قد ماءهم .سي رمن الطعام فقال لهسم 
ارفعوا رؤسكم وكلوا و وكلوا على الله تعالى ففعلوا وكان ذلك عند غروب الشمس ثم جلسوا 
يقدثون فبماهم على هذه المال اذ ضرب اه على آذانهم فى الكهف وكلهم باسط ذراعيه 
بالوصيد وهو باب الكهف فأصايه ماأصابهم 
فلا كان من الغد تفقدهم دقلمافوس والعغسهم فل ببحدهم فقال لبعض أصعابه قدساءق 
هؤلاء الفتبة الذين ذهبوا ولوجاوًا فىالاحل الممى وعبدوا الهى ما كنت لأجهل على أحد 
منهم م أرسل الى آبائهم وبوعدهم بالقتل فاخيرو بانهم انطلقوا الى الكهف تقلى سبيلهم 
فالق الله تعالى فى نفس هذا القيمصر أن بأعى بسد الكهف عليم لهويوًا جوعا وأراد الله 
أن ماهم آنة لمن بعدهم وأن سين للناس أن الساعة آتمة لاريب فيها وأن الله يبعث من 
فالقبوره وكانففبيت الملكدقليانوس رجلان مؤمنان اسم أحدهما مندروس والثانى دوماس 
فأغرا أن مكتبا أسماء الفبة وأنسايهم وشيرهم فى لوح من رصاص وبع لاه فى تابوت من 
ناس ثم يملا اثنابوت فى البنبان هالا لعل الله يظهر على هؤلاء الفتبة قومامؤمنين فيعلم 
من مف عليهم خبرهم 
وبق دقلمإنؤس مابق ثم مات هو وقومه وضت عدة أجسال وخانه عدة من القماصرة 
الى أن ملك على أهل تلك المدينة ملك صالح اسه طيودوسس قبصر الثانى وكان متسكا 
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دفر 
ا بدين المسيع فنى أبامسه ألق القه فى نفس رجل من أهل ذاك المبل الذى فيه الكهف أن 
| بيئى فيه حظيرة لغنمه فاس أب عاملين قعلا ينزمان الانجبار التى على باب نالكهف ويينبان 
بها تلك اللظيرة حتى فرغ ماعلى فم الكهف منالسدٌ وفت علهم بابالكهف أذن الله أن | 
يستبقظوا من رقدتهم و#بلسوا فى الكهف .سوا فرحين مستبشرة وجوههم طببة نهم 
| فسلم بعضهم على نعض كانهم استيةظلوا منساغتهم التى ب تيقظونفبهاعلى عادتهماذ أمصوا 
من ليلهم التى يبون فيها ثم صلوا صلاتهم على عادتهم ويروا غلى وجوههم ولألانهم نينا 
| يكرهونه بره مكهيئهم حين رقدوا وهميظنون أنملكهم هو دقليانوس 
أ فلا فرغوا من صلاتهم قالوا لتمليضا صاحب نفقتهم ا'ثننا باأنى بالذى قاله الناس فى 
]| شأننا عشبة أمس عند الحبار دقليانوس ظنا منهم أنهم رقدوا كعادتهم وانما خيل لهم أنهم | 
ا طالت مدة فومهم عن العادة ثم هال مكسلينا لتماضا انطلق الى المديئة لتسمع مابقال فيشأننا ,| 
ا بها هذا البوم وماالذى نذ كربه عند دقليانوس وتلطف ولا تشعر نا أحدا وابنبع انا طعاما 
ا وا'سا به فانه قد نالنا الجوع وندنا على الطعام الذى حئتنا به على العادة هأنه كان قلبلا وقد 
| أصصنا جياعا فأخسذ تمليضا ورقا من نفقتسم التى كانت معهم جما ضمرب بطادع دقليازوس 
الملك وانطلق مارج باب الكهف قماصي بالباب رأى اخارة بعيدة عنه قهمب متها ولإسيال بها 
احستى ألى باب المدينة متنجكرا لثلا براه أحدد من أهلها فبعرفه فذارأى تليضا باب 
المديئة رفع رأسه فرأى فوق ظهر الباب علامة الصليبٍ -فعبل بطر ايا متهجبا وتطر عينا 
| وشمالا فلم ير أحسدا جمن يعرفه فسترل ذلك الباب وتحول الى باب آخِر فرأى مثل ذلك فيل | 
| لهأن المدينة ليست بال ىكان يعزفها ثم رجع الى الباب الذى أنى منه -فعل بتهدب منه ومن | 
نضسه ويقول بالبت شعرى أما هذه عشية أمس وقدكان المؤمنون بالمسيع مخفون هذه 
العسلامة وسفون بها مدل المدينة لفعل عثى فى سوقها فسيع كديرا يحلفون 
باقدنم بالمسيم خزاده ذلك عبا ورأى كانه حيران ولق فتى من أهل المدينة فقال ما ام هذه , 
المديئة فقسال افسس فدنا من الذين يعون الطعام.فأخرح الورق التى كانت معه تأعظاها | 
رجلا منهم وقال له باعيد اله بعئى بهسذه الورق طعاما فأخ_ذها الرجل ونظظر_الى نقثيها 
وعب منها ثم طرسها الى آخر فتظر الها وعكذا فعاوا بتطاروتها ينهم منرجسل الى رجل / 
وهم تدبو منها نم حعاوا يتسارون ويبةول بعضهم لبعضان هذا الرجل قد أصاب كثزافها 
رآهم بتسارون من أجله نظن أنهم فطنوا به وعرفوه وأنهم يريدون أن >ماوه الى دقلياوس 
الجبار فارتعدت مغاص له وقال لهم افشونى حاجتى فقد أخذتم ورق والافأمسكوا طعامكم 
فلا حاجة لىبة فقالوا من أنت بافتى وماشأنك والقه لقد وجد تكنزا من كنوز الا'ولين ا 
وتريد أن تذفبهعنا فانطلى معنا وشاركثا فيه والا أتنا ببك :الى السلطان قنسلك البده فلا 
سمع قولهم تحب ففنفسه وصار لابدرى مايقول قلا رأوه لا شكلم طوقوه يكساه ففعنقه | 
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44" 
وجعاوا يقودونه فسكك المديئة مكبلا فاجممع عليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم وهممحدقون | 
به ثم اختطفوه وانطلقواءه الى رؤساء المديئة » وكان لإديئة رات صالحان يدبران أعرها 
اسم أحدهما أرسوس والثانى اصطفوس فلا انطلق به اليهما لن تملضًا أنهم انما انطلقوا به 
الى دقليانوس فعل ياتفت عمنا وسالا والناس سضرون به فلا تمثل بين يدى أرسوس 
واصطفوس ورأ ىنهم يذهب بهالى دقليانوس كا كان يظن أفاق لنفسه فأخذ كلمن أرسوس | 
واصطفوس الورق وتظرا اليها وعبا مها ثمقالكه أحدهما أين نافتى الكنز الذى وحدنه ان هذا 
الورق بشهد علبك أنك قد وجدت كنا فقال تمليضا ماوحدت كنزا ولكن هذا ورق آنافمن | 
نفس هذه المديئة ووالته ماأدرى ماشأنى ولاماذا أقوا إللكم فقا لأحدهما منأنت فقال تملضًا 
أنامن أهل هذه المديئة فقال لهمن ألو ومن دعرفك بهافأنبأهم باسم ,بيه فلم حدأحدا بعرفه 
ولاأناه فقال له أحدهما أنت رج ل مفترلاتخير بالحق فنكس تملضًا رأسه الى الارض خنهم من أ 
قال انه جل مجنون ومنهم من تقال انه يتغاى ليخلص مكم فنظر اليه أحد الرئيسين نظرا 
شديدا وقالأتطن أننائرساك ونصدقك فى قولك انهذا مالأبِك ونقشهذا الورق قديم وأنت 
غلام شاب نط نأنك نسضر بنا ونحنولاة المديئة وخزائتها بأيدينا وليس عندنا منهذا الضرب 
درهم ولادينار فلايد من أن تعذب عذابا شديدا أووئق حى تقر بالكنز النى وجدته ٠‏ فقال | 
لضا أنبؤى عنثئ أسألكم عنه فان فعلع صدقتكم ماعندى فقاوا سل لانَكمك شيا قال | 
مافع_ل الملك دفلبانوس فقالوا لانعرف الموم على وبحه الارض ملكا بهذا الاسم وانغا كان || 
وهلك من دهر طو بل فقال تملا فوانقه لم يصدقئى أحد من الناس بما أقول لقدكنا فسة | 
الملك دقلمانوس وأكر هنا على عبادة الاوانان والذمم لاطواغيت فهر امن عشسية أمس فى ا 
الكهونفينا فلا اثتتهنا خرحت لاشترى لاحصاى طعاما وأتسس لهم افير فاذا ناما رون 
فانطلقوا مى الىاتكهف أريكم أصمابى ه قلا ممع أرسوس واصطفوش قوله قالا ناقوملعل || 
هذه آبة م نآنات انه سبصانه جعلها سكم على يدى هذا الفتى فانطلقوا بشامعه ليرينا | 
أصعابه فانطلق معسه أرسوس واصطفوس وانطلق معهما أهل المديئة نحو ماب الكهف 
لبنظطروهم ٠‏ ونا رأى أصماب الحكهف أن لضا احتدى عنهم بطعامهم وتمراجهم عن | 
الوقت الذىكان بأنيهم فيه طنوا أنه قد أخذ وذهب به الى دقليانوس فبتماهم يظنون | 
ذلك ويتضوفونه اذ سمعوا الاسوات وصهيل الخبل فظنواأن القادمين همرسل د قليانوس 
بعئهم ايه ليأنا بهم فقاموا حين ممعوا ذلك وقالوا انطلقوا بنا الى أخينا لضا فانه الآت بين |) 
بدى المبار دقليانوس ينتظر حتى تأتبه مع الرسل فبدماهم على هذه المال اذ وقد علييسم 
ارسوس وأصصايه 0 على باب الكهف وقد سبقهم ليا لبطمنهم فدخعل علهم وهو يبى | 
0 عن ثأنه فاخبرهم جخبره فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا ناما 
7 وانما أوقظوا الكوفا آنة للناس وتصديقا للبعث ولمعلوا أن الساعة | 
آنة نبة لاريب فيها وأن اقه يبعث من فى القبور 





. عد ا 
نم دل على أثر تمليضا أرموس فرأى عندهم نابونا من شحاس غذتوما خاتم فضة فقام 
يباب الكهف ودعا رجلا من عتظماء أهل المديئة وف التالوت فوجدوا فيه لوحين من 
رصاص مكتويا عليهما أسماء الفتية وأنهم هرروامن ملكهم دقليايس المبار شخافة أنيفتنهم 
عن ديهم فدخلوا فى هذا الكهف وان دقليانوس لما أخبر بكانهم أعس بسد الكهف عليهم 
باعخارة واناكتينا شأنهم ليعله من بعدهم ان عثر عليهم » فلا قرأوه عبوا جدا ثم دخلوا على 
القتية الكهف فو حدوهم جاوسا ووجوههم مشرقة ول نبل ثيايهم فر ارساروس ومن معه 
| مصدا ته تعالى فأنبأهم الفتيسة عن الذى لقوه من ملكيم انوس قبعث ازي.وس وأصغابه 
رن الى الملك طمودوسس أن عل بالحضور لعلك تنطرآية فتمة بعثهم ابه تعالى وكان قد 
وفاهم منذ دهر طويل فإنا اتصل اتاب بالملاك هام لساعته وتدامل المديئة حتى صعدوا ذخو 
الكهف وأنرْء فلا رأى القتبة طيودوسيس الملكْ فرحوا يموخروا سصدا على وجوههم وقام 
طبودوسيس أمامهم ثم اعتنقهم وى وهم جاوس بيئيديه على الارض موا #نستودعك القه 
|| ونقرئك السلام حفظك الله وأمد فى أنام ملكك وبما الملك فائم اذ رحعوا الى مضاجعهم 
فناموا وبوفى الله أرواحهم فقام الما وجع_ل ثايه عليهم وأعى أن عل لكل واحد نالوت 
من ذهب ذلا أمسى المساء ونام أله فىاانام وقالوا له لمتخلق من ذهب ولامن فضة ولكن 
| خلقنامن التراب والى التراب نعود فائ را فى الحكهف على التراب حتى سعثنا الله 
| فاع الماك حينكذ ,تابوت من ساج -قعاوا فه وأهى أن جعل على باب الكهف مسصد 
يصلى فبه وحعل لهم عبداكل سنة فهذا حديث أهل الكهف علتعثد رواناته وذلك 
]| من نومت-م الاوى فى أنام املك دقليانوس الى يقنلتهم فى أنام الملك طيودوسيس وهوالمسمهى | 
تاودوسسيوس أدضا وقد اشتهرت أنام طيودوسيس هذا بهذه الحادثة التى هى عيرة من 
العير 
وفى أنامه مات "ناوفياوس بطرلك الاسكندرية فى'نامن عششر بابه وقد أهام سبعا وعشرين 
سئة ة وكان صاحب جبة وشسدة فى الدين قد خرجت به عن 
الوثنبين تناز نص ر وكسر ماهم نقتم : بياله وق فى أيامه بوحنا فم اذهب واشتد املك 
| ارقادبوس على الارنوسيين وضيق عليهم وأعس اعد الكنائس بعد أن حكوها نحو أربعين 
سنة وأسقط من جدشه م نكان ارنوباوطرد من كان فد نوانه ونحدمه منهم وقتل م نالخنفاء 
خلق كنا وهدم يبوت الاصنامى كل موضع » وفى أبامه يفيت كنيسة مر بيت اللقدس 
وى ارقاديوس الماك دير القصر الذى سعى بعد ذَاكُ يدير البغغل فىجبل المقطم شرق طرا 
]أ ارح مديئة فسطاط مصر وقدعفت آ"ناره الاآن فظامات أقيم بعده حككرلس وهو رابع | 
عشمربه-م وهو أوّل من أهام القومة فى كانس الاسكندرية وأرض مصر وكان فى أيامه من | 
الموادث ماسيذ كر فيحينه 








.و 
ولا مات طيودوسس الملكُ على مانقدم ببانه نولت الملك بعده أخته وتقارية وزوجها 
مس وانوس 


( ف الملكديونخارية والملك م مانوس زوجها ) 

ثمفامت بالامس الملكة وولخارية بودعاها باللك بعد موت أخيها طبودوسس وذلك منة 
أريع وستين وأربمائة لللاد أى سة اثنتين وسبعين ومائثة قبل الهبعرة فلا استقر بها 
المنصب ترْوجت ت بالامير مهاوس وأث شركنه معها فى الملك وذلك منة سبع وستين وأرمائة 
لليلاد أىسئة تسعوستين ومائة قبل اله ة » وتحربر الخير أنه لما كانت دولة القسطتطينية 
قد تقهقرت واغط ثأنها على عهد املك طبودوسيس أنى وتفارية وكان قدطمع فيها العدق 
وصارث على شذا بحرف كا تقدم اتحدت كلة وجوهها وأعبانها وأمراء عساكرها وأرياب 
جلسها وكافة الرعية على مبابعة بوثفارية عسى أن تقوى بسياستها شوكة السلاد وبعود 
لها رونقها وتددها القسديم وقد كانت بوتقارية من الليزم وحسن السسياسة على جانب عظيم 
وفى تدبير الاموروضيط مصالح الرعبة آبة فحكانت أوْل أنثى جلست على سرير ملك 
الزومانيين فلا قبضت على زمام الملك تظرت فى أمور أعداء الاولة العاملين على تخربها 
فأمرث فضرب عدى خروساف الوزير على اب الادوان بدون اقامة دعوى ولاء-ل تحقيق 
وتطرت فى أمور غسيره ه منيسم فالطبعت اذك هنا فى قلوب الرعبة وافها أصماب الغابات 
وسار ت كلتها فى أرجاء الحكومة و:ذت ومالت الها قلوب الرعبة واستشمزوا بايامها وعظموا 
قدرها وظلت على هذا مدة » قال بعض أهل النار يع ولكن لماكانت تعلم أن حكم 
الانثى على الروم ع وعلى لاف الاصول والعوائد وكانت مخشى أنه زبما يترتب على استمرار 
حكها انفصام عروة الاتحاد التىبين الرعبة وانحلال رابطة كلتهم وكانت لاتنظر الالخير اليلاد 
وسعادتها زوجت يأحد أ كابر الجلس وأعظمهم قدرا وهو الامبرمقيافوس وكان عره اذذاك 
ستينسنة وألسته الحلة الملوكبة وعاهدته على أن عترم على الدوام ناموس نفوذها وأنيحافظط 
على حقوقها الامستراكبة ولابمل الاعلى تأسدها فى السياسة والندبير وأن يتجاوزلها عن 
حقوق المباضعة النى تفتضيها الزوجمة لاهاكانت نذرت أن لامكن أحدا من أن بفتضها 
وأن تترهب مدة عرها فعاهدها مرقبانوس على ذلك ووعدها أن الاعسها ووق توعده 

وكان لبوثلارية أختان وهما مريئة وارقادية فكانتامئلها فى الرهانية وقد كنين 
صورة تنذريحفظ نوليهن على لوح مصفع باطوهر وبعغزبه ا ىكئسسة أنا صوف ة كانه 
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أقرب 
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أقرب شها بالدبروددوا نهن عبارة عنمعبد المترهبات وهن على غابة من النسك والتعبد مع 
العفة والتواضع » فلا اسستقر بمرقبانوس المنصب أيرى الياسة ف البلاد على مانشتهى 
| ونذارية م نارم وحسن الساول ورتب من التوانين مانحا به التلم وصرف به وحه العدوان 
عن الرعيسة وتحبب لهسم وتطراليهم تطر الأب الحنون على ولده فعلقت به قاو بم-م وأحبوه 
عاعا 
وبعث البسه آطيلا ملك الهونية بطالبه الخراج المقرر الى حكان بدفعه الملك 
| لمودوديس وثدد فالطلب مع العظمة والكيرباه فر عليه يقول قسدالتجلى الزمن الذ 
كانت تنتهك فيه حرمة الدولة الرومانية وخلا الدهر الذىكان يذل ناموس المملكة القبصرية 
ا وأما قعهدى هذا قاعم الى لاأعطى شأ الابالطوع والاختبار وأن لآبكون الاامدادا واعانة 
على صيانة بلادلك ىاهى القاعدة بين املو المتعاهدين متى الهادمين لكومتى ولس عندى 
لغيرهم تمن بهددنى من الاعداء جواب الاأن أرسل عليهم جنودا من الصناديد قلويمسم 
كالجلاميد وأجامهم من حديد وأى حديد » وبعث له أيضا سغراء يشافهونه بهذا الكلام 
فاغتاط آطيلا وكاد ين غضبا وأقسوت قبائل الهونية وتعاهدت عل ىتدمير الدولة الرومانية 
وتخريها وتحو اسمها ور-مها من الدذ.ا » كال أعل التاريخ وكتب آطيلا لك القسطنطينية 

































| وملك رومة بقول 
انآطيلا مولاك وسيدك بأمي لك أن تجهز لدقصرل عاجلا لتلقاه فيه فهو اضر لبأمرلء 
ما تقتطيه الصلمة 


ثم بعد أن بعث الحواب أنه الاخباربما عليه ملك القسطنطينية من المنعة وماصارت 
عليه جنوده من الشدة والبأس نفافه وعاد الى مسايرته وأبيق معه شمروط الصل على 
مأكانت عليه وعقد الننة على أن لابغير على دولة المشمرق الا بعد الاستبلاء على مملكة 
المغرب فسار صوب المغرب وتبعسه كثير من ملول الام المنبريرة وأعرائهم ورؤسائهم بريدون 
| الحرب مع رومة ورمانما فقامت ينهم الحرب على ساق وبجى وطسها فى مدان شالون 
من أعمال بلاد الفرنسيس وبعد واقمة هائل: جدا بذاك الميدان وقف جند الملك آطبلا 
وجند أعدائه متقابلين نفرح آطيلا من مكانه وبر فى وسط الصفوف وعلبه الهببة 
والؤفار وخاطب رؤساه عساكرء وقد حكانوا مختلنى الاجناس فقال لهم لاتخافوا شيأ 
| فائى رسكم وقائدكم وص_نم الحرب حامكم وقد تعدت النصر فها مضى ذلا أحرم النصر 
ذما بق وقدكفل لم أيضا النصر والتأبد جين الروم وفتور همتهم فهزعتهم ادينا محققة 
| ن يصادمنا من الاعداء فحومة المسدان أو بطاردنا فىحابة الرهان فان كانت انلشبة من 
طائفة الافرنحة فبينهم الشقاق والاختلاس وسترون عن قريب أ كثرهم منتظما فى سلك 
جنودنا داخلا تحت ظل أعلامنا وبودنا وان حشيتم الغوطية والبرغون.-ة فان شوكتهم قد 
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]| على فتالنا فلا وما نزولهم الامحض الاستراحة من النعبٍ ولبس لهسم قصد من حرب وقد 
| اضطرمت نهم نيران الفتن وظهرت علامات الخلل وانحن ول سادروا باطفاء ذلك وليعتلوا 
على ماهنالك فسيروا أيهها الشصعان على أعداتم بالنصر وا لتلفر واعقمادا على التأيد 
ولا مفر فلس فوق فوتكم قوّة بشرية الى أن تقال وقد أنطقنى من أنطى كل :. شا أن أقول 
هذه الكلمة الى أطعن العدوٌ بريحى قبل أن تقاتلوه وأفت لكل جبان شر قثلة 
فلا فرغ من مقال-ه اتقدت نار الجسة فى ص-دور الابطال والكم الصفان فهسسم 
الزومانيون على الهونبة من كل جانب فأذاقوهم عذاب الهون وصبوا عليهم صيب الصائب 
ومزقوهم كل بمزق شقرح آطيلا الاك وسط الجنود وماد برأ ركالاسد و يشادى على عسكره 
بان >ماوا على العدوّ +لة رجل واحد فل بفعاوا وعصوه ول دصغوا اصوت ندائه وناب منه 
الامل وت بك القزا بدت ملك أل قروم قبا الأ من ونه وا مين 
فتتبعهم العدق وأعل فيهم القتل حتى خرجوا عن البلاد وعادوا من حيث أنوا وجعل الزوم 
| يتلون وبأسرون ورذيحون الاسرى صغارا وكارا ذ كورا وانانا ويسلبون ماشاوًا حتى فتلوا 
ستاك اليل وهذا كله من جهة بلاد الفرنسيس وماجاورها من 
الاقاليم » ول تضعف الهزعة عم آطبلا بل سار إلى ابطالبا قاصدا حربها واحتاز الاب 
وركب على المديئة المتحنيقات وكانت هذه أؤل مة أغارفيها الهنية على انطاليا بقصد فناء 
الرومانيين وكان فيصر رومة اذ ذال ضعيف الشوكه والبأس لفتور همة الروماسين و+ 
بعد العزحتىصاروا لاستطبعون أن بقائلوا الهوئية 
بالملك آلاريى الغوطى ملك الغوطية واستصدوا نوده فأمدهم فوت عسار الرومانين 
واشستدت عزائهم وهاجوا الهونية مهاجة الابطال ولازالت الخرب مصالا ثلائة أشهر ل | 
يحصل منها للهونية فائدة فقام العساكر على آطيلا وطلبوا منه أن برف المصار عن المدبئة 
ويرجعزا الى أوطائهم فراجعهم فل يقباوا وددةاهم على أهبة الرحيل اذ لمم آطيلا طائرا 
أهليا يحوم على أبراج المديئة ويبعد عنها ثم بعود فقال لكارع.أكره اتطروا ان طيران هذا 
الطير هو فآل ااسعادة والذير ب ب النصر والتماح وبعدنا بالعن والفلاح فكانه ألهم 
أنهذه البلاد قرمة الدمارسريعة البوار فل وعزائمنا ومل علها +لة رجل واحدوالنصر 
يحادينا ب فصدق المنسا مقله واعتقدوا ين الطائر وفلهوقوى عزمهم وهعموا على مديئة ا 
١‏ كبله وكات املك محصورا بها فاخذوها عنوة ونهموا وسلبوا وأسروا أهل المدينة ودهروها 
بالنسيران فسهل بذلك الام على آطبلا وصار ينغلب على جع مدن ابطاليا ويغضها قوة 
واقتدارا حتى وصل بعسكره الى مديئة ميلان فألقت اليه مقاليدها ول ترقع فى وجه قومه | 
سلاحا » قال بع ضأهل التاريعخ ب فاسادخلها وجد فيها لوحامنقوشا عليه صورة القبصرءلى 
سيره ره وأمامه مول التتار دونه ففضبوأحرق رق هذه لصورةوأص أنيشعوا مكانها م صوردته 
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| على ررسيه حين يسستقبل وقاذة القيصربين عند دفعهم الجزي اتى تفردت عليم » ول | 
تمكنف الهونية ومن صعبهم من القبائل المتيربرة بالسلب والتهب والقتل بل أهلكوا الحرث | 


أ والنسل وروا الفيار وقطعوا الاتتصار وأحرقوا القرى والاممبار وكان ملكهم آطيلا | 





| فكان أهل ابطاليا ياحرون من بلادهم وهابركذاك أهل البنادقة إلى بزائر تخليصهم 
وأسسوا بها مديئة التندقبة التى يقال لها وندنق ونوا مساكنهم على سدود وقناطر وعمروا ا 
الصر بالمدائن والمائر واجتمع عله-م من أجلأته الضرورة فصاروا شعبا وتألفت حكومة | 





| بلادهم من جهودبة مؤلفة من عشي بن بجزيرة مقصدة وكل بعزيرة حكومة بحا كم وكثرت 
عندهم المستائع والزراعة واتسع نطاقها ثم قويت نلك الجهورية وصارت غنية مثرية تسير 


يذ كرها الركان 
وبعد انتصار الهونية هذه النصرة العظمة على بلاد الروماتيين بعث فيصر رومة الى 
| آطيلا ملك الهونية سغراه يلتمسون منه الصلم على قاعدة تتقرر بينهما فأجابه الى ذلك وعقد 
صلماكان من شروطه أن يتزوج أظيلا ببنت منيشات قيصر رومة اسمها الاميرة هو فودية 


وكان قد سبى له أن خطبها من أبيها ورده قتزوجها فى هذه الدفعة ومادرى أنالسم ف النسم | 
هال أهل الشار يح اذكانت علة موته وسيب هلاكه فليا جلت اليه عل لها الافراح بوما | 


وليل وأكثر فييسا من الشعراب ول بزل شرب وينفكه حتى سكر وأخذت منه الجرة مأخذها 
ع قام وأخسذ بيدها الى محل فراشه وقدكانت تبغضه جدا وتنفر منه فبات ليلته تلك معها 
وفى الصسباح قام الخدم ينتظرونه فلم خرج على عادته فلا أبطأ وعلٍ قومه بابطائه دخل 
بعضهم تحمته فوجدوء مضيرما بدمائه فقالت عتسيرته انه مات بالسسكتة وقال الرومانه مات 
| قنيلا قال بعض أهل النار يخ ولوبقيت دولتنسه للكانت أشبه بدولة الاسكندر فالغزوات 
والفتوحات ولكنها شابهتها فى الانقراض المترتب على مقاممتا بين أولاده وأمرائه انضاع 
| نهم الملث وذهبت شهرته فارناحت اذل خواطر الروم فى المثمرق والمغرب وزال عنهم البأس 
| عونه وزوال ملكه 
ا وقدكانت دولة القطنطيفبة فى أيام مس قبانوس غاية فى الامن والراحسة وصفو العدش 
وكانت الديانة المسيصبة منصورة مؤيدة فذاكانت سنة سبع وستين وأربماة لليلاد أى 
أاسنة قسع وستين ومائة قبل الهسحرة مانت بونفارية فكانت مدة ملكها منفردة ومقضدة مع 
| مرقيافوس زوجها ثلاث سسنين فانفرد مرقمافوس بالملك سنة سسع وستين وأربمائة لليلاد 
أى سنة نسع ومبتين ومائة قبل الهجرة الى سنة هس وسدّين ومائة نممات فيه ذه السنة 
فكانت مدة حكه منفردا أردع سين وكانت مدة حكه وحكم زوجته خو سبع سنين وكان 
]أ مونه بعد زوحته بثلاث نين وهوآخر قباصرة عائلة المشيرق الاولى التى أولها ارقادوس 
| » دف آنامه وأنام زوجته ظهرمذهب أوطانى أحد القنوميين بعديئة الق_طنطينية 
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ااا ملي ست 

وزعم أن جسد المسيع لطيف غير مساولاجسادنا وانالابن إيأخذ من ميم شيأ فاجع عليه 
مائة وثلاثون أسقفا وحرموه وزيفوا مقالته 

واجتع فيهذه الانام بالاسكندرية كثسير من اليهود فييوم القصم وصلبوا جسما على 
مثال المسيع وعبثوابه فثار عليهم النصارى واقتئلوا فقتل بين الفريقين خلق سكثر فبعث 
مس قمافوس الك جدشا عظها فقتل أكثريهود الاسكندر به ومرق شملهموأذافهم هالعذاب 
فاتكشوا وخافوا » وفى أنامهما أيشاكان المع الرابع من مجامع المسيصين بجديئة خلدونيه 
وسببه أندسقورس بطرلء الاسكندرية قالان المسيع جوهر من جوهرين «أقنوم من أقنومين 
وطبيعة منطببعتين ومشيئة من مشيئتين وكانرأى هىقبانوس املك أندجسد وأهل مملكته 
أنه حوهران وطبيعتان ومشنئتان وأقنوم واحد فلا رأىسائر الاساقفة أن هذا رأى الملك 
خافوه فوافقوه على رأبه ماخلا دسقورس وستة أساقفة فانهم لوافقوه وكتب منعداهم من 
الاساقفة خطوطهم ما اتفقواعليه فبعث دسقورس يطلب منهم الكتاب ليكتبٍ فيه فلا 
وصل اليهككابهم كتبفبه أمانته هو وحرمهم وحر كل من يخرح عنهاففضب مقبانوس وهم 
بقئله فاشير عليه باحضاره ومناظرنه فأ به -فضر وحضرستمائة وأربعة وثلاثون أسقفا 
فأشارتالاساقفة والبطاركد على دسةورس بالاذعان الى رأى الملك واستمراره على رباسته فقال 
ان املك لابازمه اليحث فىهذه الامور الاقيقة بل ينبتى له أن يشتغل بأمور مملكته وتدبيرها 
ويدع الكهنة يصئون عنالامانة المستقهة امم يعرفون الكتب وخيرله أنلاعيل مع الهوى 
ولابتبع غير الحق فقالت بوثخارية زوحة الللك وكانت جالسة بازائه بادسقورس قدكان فى 
زمان أنى انسان قوى الرأس ملك قرم وننى من كرسيه ( تعنى به بوحنا فم الذهب بطر 
القسطنطينية فقال لها نم وقد علت ماحرىلأمك وكيف يليت بالمرض الذى تعرفينهاى 
5 الى جسد بوحنا فمالذهب واستغفرت فعوفيت » لخنقت وونفارية منقوله ولكنه 
فانقلع له ضمرسان وتناولته أيدى الرجال فنتفوا أ كثر كبته وأمريه هرقبانوس المإك فاجتمعوا 
عليه وحرموه ونفوه وأتم عوضه برطاوس وهو من القائلين عقالة املك 

ومن ذلكالبوم افترق المسيحبون وصاروا ملكبة على مذهب مرقبانوس املا ومتأصلين 
على رأى دسقورس » وكان ذلك فىسنة ثلاث وتسعين ومائتين لدقلطيانوس » وكتب 
م قبانوس الى بج.ع مملكته أ نكل من لايقول بقوله يقتل وكان بين انجسع الشالث وبين 
هذا الع احدى وعشيرون سنة علىما هله بعض الكتاب » وأما دسقورس فانه أتحذ 
ضرسيه وشسعر ميته وأرسلهما الى الاسكندرية وكنب يقول الاحزاب بع دكلام هذه هى 
الخو نقصة تب على الامانة فتبعه أهل الاسكندربة ومصر وبوجه الى محل نفيه فعير منت 
المقدس وفلسطين وعرفهم مقالته فتبعوه وقالوا بقوله وقدم عدة أساففة على أمانته ومات 
وهومنق ف الرابع من بوت فكانت م-دته أربع عشيرة سنة وبق كسبه بغير بطرلك بقبة 
أنام مر قبافوس وقبل بل تولاه برطاوس » ولا اختاف دسقورس ف مقالته ولم يقل بعقالة 
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مرقبانوس الل دعا أصصاب مرقبافوس أصصاب دسقورس اسم اليعاقبة أو اليعقوبية 
وأطلقوا عليهم جيعا هذا الاسم واختاف فى تسميتهم ذلك فقبل ان دسةورس كان سممى قبل 
بطركبته باسم يعقوب وانه كان يكتب وهو منئى” الى أصصابه بأن يدوا على أمانة المسكين 
الى يعقوب ء وقبل بلكان له تليذ امه يعقوب وكان برسله وهو منى" الى أصصابه فنسبوا 
البه » وقيل ب لكان يعقوب تليذ ساويرس بطرلك أنطا كبةوكان على رأى دسقورس فكان 
ساوبرس يبعث بعةوب الى سائر المسيصيين وشبتهم على أمانة دسقورس فذ-بوا اليه » وقيل 
بل كان يعقوب هذا كثي العبادة والزهسد بلس خرق الواذع فسمى به-قوب البراذى من 
أجل ذلك وانهكان يطوف البلاد وبردٌ الناس الى مقالة دسقورس فنسب من اتسع رأنه اليه 
وسموا يعقوة ٠‏ ويقال ليعقوب أيضا يعقوب السرويى والقه أعل بالحقيقة » وفى أنام 
مرقبافوس الل كان معان المبس صاحب العامود وهو أول راهب سكن صومعة وكان 
مقامه بمغارة فيجبل أنطاكبة هه ونا مات مقبافوس وثب أهل الاسكندرية على برطاوس 
البطر برل وقتلوه فىالكنسة وجلوا جئته الى الملعب الذى يناه :طلوس وأحرقوه بالنار لانه 
ملك الاعتقاد فكانت مدة لطركيته ست سنين وأعاموا عوضه م اناوس الثانى وهو سادس 
عشمر بهم وكان متأصلا أىمن القائلين غالة دسقورس بطرل الاسكندربة ووقع من الحوادث 
فى أنامه ماسذكر فى محله 

وقد خلف مانوس امات بعد موته لبون الاكبر المعروف بالاقدم 

(فى الملك لبون قبصرالا كر ( 
( وى أيضا))» 
( الاقدم) 

تمقام بالامى ليونالاكبر بويع لهباللك سنة احدى وستين وأريمائةإليلادأى سنة نجس 
وستين ومائة قبل الهسرة وقد نشأ لبون المذ كود ببلاد روم ابلى وكان الذى ساعده على 
ارتقاء هذا المخصب البطركُ الامير اسمار الغوطى الذىكان فىخدمة الروم وكان معدودامن 
أماجدهم وأبطال قوادهم وهو ريس الاساقفة وكا نمسموع الكامة نافذ الاشارة مهيبا فتمل 
على مبابعة لبون المذ كور واستمال المه ائناس والامراء قبابعوه بعد عناء كثير 

ونا استقر بليون المنسب أعاد الصل مع أعراء الغوطية المشمرقيسة اكراما لبطركهم 


الامير امسبار الذى أعانه على ارتقاء سر بر الماك واسستوثق على دوام الصل معهم بأخذ 
طيودوريق بنطبودومير أحد ملوكهم رهنا القسطتطنية وأدخلهم تحت الطاعة وكان عر 
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|| طيودوريق اذذاك ثمان سئوات ول يفك أسره الا فى زمن املك زينون ثم سار لقتال طائفة 
الوندال الذين هم أصول الاندلسيين واشتدت الحرب بنهم وكانت مصالا فبنفاهم على هذا 
| المال من الطعن والنزال واشتداد القتال اذ عل ليون مخمانة الاميراسبار البطر وله على | 
تذليله ونشكيل قومه فسار البه من فوره وقتله وقتل جم ع عائلته ويراع له حرمة ولا معروفا 
| فكان لما فعله أسوأ وقع فى قلوب الرعية ملم يليث بعد ذلك أن مات فى سنة لجس وثمانين 
ا وأريمائة للبلاد أى سنة احدى ونحسين ومائة قبل الهمجرة فكانت مدة حكه أرريع عشيرة | 
]أ سنة وخلفه لبون الثانى المنقب بالساوق 


(ف املك ليون الثلى ), 
ة 
( بالسلوق ) 




























م هام بالامى ابوث الثانى الملقب بالساوق بويع املك سنة نس وثمانين وأربمائة | 
لليلاد أىسنة احدى ونعسين ومائة قبل الهبعرة م فالأهل الناريج وهو سبط لون الأكير | 
ابن زينون الساوق نسبة الى ساوقية ببلاد أناطولى كان أميرالعسكر المرابط فى احدى ولايات 
أنا طولى وقد أشركه جد لأمه معه فىاللك مدّةحماته ثمخلف جده وكان عره اذذاك أربع 
سدنين كفل أبوه زينون وكان يحكم بالنبابة عنه وم تطل أيام ليون المذ كور حيشمات فى 
السنة التى ولى ففها فى حياة أأبه فأنتقات المملكة الى أإببه بالوراثة من اينه ضد المعناد فى 
الممالك فقد به سمو بطيب الفرع طيب العنصر» فكانت مدة ليون الثانى الم ذكور عشمرة 
أشهرلاغير 





ونعض المؤرخين سقط لبون الثانى ه_ذا من عداد القماصرة فحعل مدة التولية لإببه 
زينون قبصر أصيلة 







(ف املك زينون واملك باسيلقوس ) 


ع هام بالامى ذ ينون بويع له بالملك فو سنة مس وثمانين وأربمائة لليلاد أى فى 
أواخرسنة احدى وين وما" نين قبل الهبعرة وقد كان زينون هذا أمير العسكر المرابط فى 
اقيم ادسوديا من أعمال أناطولى وكان صهرا لليون الاكبر فلا مات ليونالمذ كور وانتقل | 

الملك بالوراثة الى لبون الثانى واده الذى هو سبط لبون الا كير ولى المملكة بالكفالة عن ابنه 
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قلامات ابله فحياته بعد عشيرة أشه رك تقدم | وتوك هو اللك وامستقر الت امت 
فلنة عظية فى المملكة وتطابر شررها ق جيع العالات وكان الذى قد أنارها على زيئون 
زوجسة لبون الاكير فقام رؤساء الاحزاب على زينون واتهموه دضعف العزعة وفساد الرأى 
وعدم قدرته على جاية الومان وتدابير الدولة طردوه وذلك سئة نسع وثمانين وأربمائة للبلاد | 
أى سسنة سبمع وأر بعين ومائة قبل الهعرة ذهرب من القس_طتطينية ورجمع الى أناطوكق 
ولبث بهاسنتين فقلد أرياب الفئنة بعد هرويه باسيلقوس الخارجى المنصب فكان ماء_له | 
ذينون المذكور فى ر ولاته الاولى النى حسها له أهل التار يخ مدة أولى أنه أيد الدين 
المسهى وعضدةه وتصره وأثنت وحدته عرسومة الى زح الكالوليكية واتحادهم )» 
وعند أهل الشارع انه لم ينشأ عن هذا المرسوم سوى الاختلاف فالدين وكثرة الفتن ووإلى | 
انحن بما (يسسبى له مثيل ٠‏ وبعد لبث زيئون عدّة سنين باناطولى هب الى استرماع الممك 
واستفصد بالغوطية ذأنحدوء وأمستّوه بالمال والرجال فسار الى القسطنطينية وقاتل رؤساء 
الاحزاب فقامت الحرب بين الفريقين وانتصر زينون بعساكر الغوطية عدة نصرات ومازال 
حتى دخل المدينة وأعل فيها السيف فقتل خلقاكثيرا جدا وجلس على سسرير الك 'مانية 
وذلك سنة اثنتين وتسعين وأربمائة لليلاد أىسنة أربع وأربعين ومائة قبل المبحرة « ول 
يستقريه المنصب حتى طتى واستعمل الظل وادور وتحبر وزاد الحدود ف الطغيان ونس ماصئعه 
معه الغوطية من الجسل -فرد عليهم وحاريهم واشتد فى قتالهم ورجع فتهر جيع أصماب 
الفتنة من أمرائه ويدد مملهم تيديدا فلا تمت له الامور على ماأراد انهمك على اللذات | 
واننمس فى الشهوات فابغضته الرعبة وحقدت عليه ولت على هلاكه ٠»‏ فبدما هوبوما 
مضطيمع على فراشه سكران لاببى اذدخل عليه بعض قومه -فماوه ودفنوه حا وذاك سنة 
نجس وتمسمائة للبلاد أى سنة احدى وثلاثين ومائة قبل الهجرة فكانت مدة ملكه عشرين 
سنة منها سنتان لباس_ملقوس وحده » وقد أعز زيئون فىأنامه التأصلين أصصاب مقالة 
دسقورس ورفع شأنهم لانه كان على مذهب دس_ةورس وكان حمل الى دير بوقنا 3 سه 1 
ماحتاج اله من القم والزيت وغسير ذلك فهرب ساو برس بطر برل الامكندرية الملكى فى | 
أنامه الى وادى هبيب ورجع تُموناوس بطريركٌ المتأصلين من نفسه ا ىكرسيه بالامكندرية 
فأهام سنتين ومات فكانت مدة بطربركيته كلها اثنتين وعشرين سنة على المشهور فأقيم بعده 
بطرس الثالث وهو سابع عدمريهم وأصله من الاسكندرية وكان ورعا تقبا كلد من الشدائد | 
أكيرها ونقى معاد “نانية فأقام ثمان سنين ثم مات فى راسع هاور وفى رواءة سسع سنينوسبعة 
أشهر وستة أيام » فأقيم بعده الناسيوس الثانى وهوئنامن عشمريهم فأقاوست سنين وى رواية 


عد بوحنا وكان متأصلا وهو نامع 0 وسدث أ 
من الحوادث أيامه ماسيذ كو فوحينه » ولامات زينون الماك . 








-- 























١‏ ف الملك انسطاش الاوز ل( 





ثم قام بالامن انسطاش الأول بويع له باللك ستة وى وتعسمائة لل لاد أى سنة 0 
احدى وثلاثين وماثة قبل الهبحرة وقد كان نشأ عدينة ابلريا من مدن سواحل ايطاليا وهو | 
من عائلة خامل” ثم دخل فىخدمة العسكر ‏ فيها الى أن صار من -جلة ضباط القصر | 
الملوى المنوطين عناطرة عدم رفع الاصوات وا وتسكين العامة حول القصر والزامهم ا 
الصمت فلذا كان بلقب بالمسكت ومازال الى أن تَرْوْح بالقيصرة اريانة أم القيصر زيئون أ 
فسعت فى اظهاره واعلاء أنه وعلت على تقليده المنصب اللو واستمالت الى ذلك أرباب 
الجلس فنادوا علكه ونابعوه فالسئة المذكورة فكان فيمبدا أمسء محترما لدينه وعدله ميالا ا 
للمارية ونا استقريه النصب سلك مساك المور وتغسيرت طباعه واتعكست أحواله فظلم 
الرعبة وضبتى عليها واستتمل الحرص فى أموره فكرهته الرعبة ومقتنه وحقدت عليه ونت 
القلاص مله 

















وقد كان قبل ولايته ساقدا على بطربرل' أنطاكية وكان بريد الايقاع به فصدّ عن عرْمه 
بالولاية فلا تمكن من المنصب وسار سيرته الرديئة من الظل والعسف أجهد نفسه فالايقاع 
دالكانولمكية وانتصر للاوثودوكسسية فعزل مقدونيوس يطريرك الكاولكية وضيى على هذه 
الطائفة وبالغ فالتسكيل بها نفرح فى هذه الاثناء مارح اممه وبطاليانوس متعالا بأخذ 
الثار المكثلكة وهو ف المقيقة انما يطلب الملك لخمع الجوع الكثيرة وأوقع الفتن وأ"بار الحن 
وحضر بقومه وعساكره قت أسوار القى_طنطينبة وأقام على هذه الهالمدة من الزمان 
حت ىكادت نفشل عصابة انسطاش ثمأحس بقرب خووج الرعبة علبهوشتى عصا طاعته عل 
يستميلها بالرفق وحسن المعاملة وأالعنها بعض الحكوس والمغارم وأنواعا أخرمن المظالم كبينع 
المناصب والرتب فغضوا عنه ولكنهم مع ذلك حاقدون عليه ومازالت أيامه فى اضطراب حقى 
مات سنة اثنتين وثلاثين ونخسمالة للبلاد أىسنة أريعومائة قبل الهيسرة فكانت مدتملكه 
سبعا وعشرين سن كلهاأ كدار وأحزان ا 

وى أامه ماث بوحنا بطريرك الامكندربة نفلا الكربى بعده سئة لتفاقم الثلاف وكانت | 
مدنه تسعأوممانسنين وكلن مونه فراع بشنس تلقلفه بوحنا الثانى المعروف بالمبيس وهو | 
لمم الثلاين وأصله من الاسكندربة وليعصل من حوادثه ذئ يذكر ومات فى سابع عشرى 
بشنس فكانت مدنه احدى عشيرة سنة وكان تقيا ورعا محبا للحميع الفلفه دسقوروس وهو | 
حادى ثلائيهم وكان من الموادث فى أيامه ماسيذكر فحبنه : 
ولامات انسطاش خلفه فالملك لوسطنيوس الاكير ويقال4 أيضاجوسطنيوس الاول 
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3 
(فالملك يوسطنيوس الاك 


(وبى أبنا) 
( جوسطنيوس الاول ) 


م هام بالامس بوسطنيوس الاكبر بويع باللك خصدعة فى سنة اثنتين ونلاثين وماثة | 
لليلاد أى سنة أريع ومائة قبل الهسمرة وهو رأس الدولة المشمرقية المسماة باسم الدولة أ 
(١‏ الموسطيافيسية ) وقسد كان مواده فى بلاد روم الى وكان فى أول أعسء راعيا للداشية نم 
اننظم فى سلك العسكربة وارتتق المناصب العالية فى خدمة لبون قبصر الاكيرم ارق سسربر َ 
الملك بالتلى وانخداع والرشاوى والبراطيل فلا استقريه المنصب سلك فى الرعية سديل العدل 
والرفق وأسكن الفتنة الدينية التى ماتعنها انسطاش املك وعم ل على استتباب الامن وتوطيد 
دعائالراحة وأشرك معه فى |للك ابنأخبه المدعو بوسطنيانوس وسار سيرا حسنا للغاية فأحبته 
الرعبة ومالت اله القاوب ووقعت فى أيامه فتنة عظمة جدا بين فرقنين من المسصبين أ 
احداهما تسعى الملد االمضراء والثانة الملة الزرهاء وهما من الفرق الزائغة التى لاخلاق لها ا 
وكاننا على طرفى نقيض فها لايستازمه الدين المسيصى ولا الندينبه فاشتدت بومئذ تلكالفتنة | 
وعلالهها وكادت تم البلاد وبتفاقم أعرها فمل على تسكينها وقطع دابر الاحزاب وقتل | 
وبطالبانوس الذئ كان رأس هذءالفتن فعادالامن وسكنت اللمواطر واطمأنت القلوب وبطلت || 
ناك البدعة أوكادت 

وكانت طوائف اللاظ المع ذا المين يدقعون الخراج لكسرى فارس وكان لقبصرالروم أ 
حى الرعاية عليهم فكانت الروم تطلب ذلك لفعلت تسكى وتمل حتى أدخلهم فمحكم 
القسطنطينية فكان ذلك سببا لانتقاض الصل بين فارس «الروم وأعقب ذلك وفاة وسطنيوس 
املك وتولى ابن أخيسه بوسطليازوس بعده فهم الفرس عند ذلك بقتال الروم وركبوا عليهم 
فشنت اشرب بين الفريقين على ما سي ذكر فىمحله وكان موت وسطنيوس سنة احدى وأر بعين 
وتعسمائة للبلاد أى سنة هس وتسعين قبل الهبجرة فكانت مدة حكه تسع سنين فاستقيل 
ابن أخيسه بوسطتبائوس باللال ول تثل ديار مصر فى أنامه شيا من الزانا المادية ولا الادربية | 
غاية الامس أنها كانت حاصلة على بعض الراحة والطمأنيشة بعد ازالة ماكان اما بها منالفتن 
من الاخزاب ه وفىأنامه مات ديسقوروس نطرل الاسكندرية بعد أن أقام سنتين وقيل سنتين 
وجسسة أشهر وكان موته سابع عشيربابه وى أيامه كتب ابليا بطرك بيت المقدس الى | 


بوسطنيانوس الملك بأن برجسع عن مقالة ديسقوروس الى مقالة الملكية وبعث اليه بجاعة 








]أ الكنائى والديارات والصدقات وأوشك أنبقول عقالة الملكبة ويترك مقالة ديسةوروس فلا 
| شاع الخير يذلك جاءه ساو برس الذىكان بطركا إللكبة واجتمع به وأعله أن الاق هو اعتققاد 
القائلين عقالة دسةوروس لاالملكبين فرسم بأن حك الى جسع مملكته بقبول قول 
| ديسقوروس وترلك امع الملقدونى قبعث اليهنطرل انطا اذ 
١‏ وأن انمع الللقدونى هوالاق فكير هذا الامى على املك ونفاه وأقام بدله 
قامس ابليا بطرك ببت المقدس جمع الرهبان ورؤساء الدبارات فاجتمع لدمنهم عشيرة ا لاف 
وحزموا الك ومن يقول بقوله فأمى الك بثنى ايليا اليمدينة ( آبلة )4 فاجمع عندئذ بطارهة 
المتكبة وأساقفتهم وحرموا الملك ومن يقول بقوله فلم يبال وظل على ماهو عليه من الشدة .» 
وعوتديسقوروس هام بعده تموناوس وهوناى ثلائيهم وكات منالمتأصلين ووقع مناموادث 
فىأيامه ماس ذكر فحيله 


استيد بوسطنيانوس الاول لمكم بعد موت وسطئيوس سنة احدىوأربعين وجسمائة 
ليلد أوسلة خس وتسمين قبل 0 ذلك موانه مدينة طرسيس ول يقري الم ا 





*نانبة وقاموا مناظروت و ا ا امجامع واشتدت المنا: 
المال حتى نال أصصاب هدّين اللونين عض الامتبازات ومتصوا من الملك شيأ من المقوق ول 
تكد فتنتهسم نزول حتى ظهر بعض المشاكل السياسسية وتحرداللك للغزو والقتال فأرسل 
0 بلسسيرس والطوائى ترس للغزو فغزوا قوطبة ابطالما وونداليية افريقية | 
نتصرا عليهما نممرة عظمة وسار هو لقتال فارس وظفر بهم فاشتهرت سطوته وعلت كلته ثم 
0 الى ترتئب الاحكام السباسسية وتذيب القوانين الملكية فرتها أحسن تر ترتيب | 
واشتغل باصلاح الامور الدرئيسة وانقج العقائد المسصية وكان متعصيا فى ديه صاحب | 
حية وغيرة عظمة »م قال تعض الكتاب كانت مجبيّه أقوى من معارفه » وتزوج بزوحة 
يديعة الال اسمها ترودوره فكان لهاعلى قله كال الب_للطة والولاء لايكاد بخالف لها أ 
مرا لاستبلائها على فؤاده فنكانت سببا فى تددس عه-د ولابته وأعمالها كالنقطة السوداء 














| فتارضه 
وقد أغا ركسرى قباذ ملك فارس على عساكر الرومانبين وهم بئون حصنا فيطريق 
منديئة دارا على مقربةمنها وقصد الفتك بالرومانيين وقذريب ذلكا+صن فسار اليه بليسيرس | 
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هر 
قائد جموش المشيرق وناثبه ارده وتخليص الحصن منه فوقعت الحرب بين الفربةين فانتصر 
]| أميرالروم على فارس نصرة عظمة اشستهر بها بين الاقران وماقت هزعة الفرس حتى وجهوا | 
عساكرهم صوب ارمينية وكنت «ومئذ منقسمة بين الروم والفرس وشاكانت ارمينية قريبة 
أ من الدناد الشامية اف الروم على الشأم من أهل فارس َفْوّل ببلسيرس عساكره صوب 
]| أنطاكية لقنالهم هناك وحاصروا المديئة فل ختصر ببلسيرس ف هذه الوقعة ولم نظه رعق 
خصبه ولكنه خلص البار الشامبة ومع ذلك تنكف فارس عن تحاصمرة الطاكية وهى 
بومئذ تحت الددار الشامبة فلا رأى القيصر اشتداد الخال وتضييتى فارس الحصار بعث 
قائده سبطاس بدلا من ببليسيرش فسار الى أنطاكية فل يستطع أ نيرفع المصار عنها فى أيام 
قور روز مع ما كان عليه قوراز الذحكور من الذلة والاحتثار بين قومه لعدم 
استقامته ديا ودنيا وبقى قوياز محاصرا لانطاكية أباماكثية الى أن قئله العرب فى مديئة 
الرى تقلفه ابه كسرى أنؤشران العادل فى و حدود سنة تسعين قبل الهحرة * قالعض 
]| أهل الناريخ فتغسيرت إسوليته أحوال ديوات فارس /المدائن » وذلك انملا جلس على سرير 
الملك وكان صغيرا تهاللاصمابه اعلوا أنى عاهدت الله على أنه ان آل الملك الى أعيد آل 
المنذر الى الميرة وأقتل طائفة المزدكية الذين أفس.دوا أحوال الناس وهم أصصاب مزردلكٌ الذى 
| خرج على عهد أببه فوباز فشمعه أنوه وكان خليفة المزدكية قائما الى جانب السعرير فقال هل 
تققل الناس -جبعا هذا فساد فى الارض والته قد ولاك لتصل لالنف_د فذ كر أنويمروان 
| الشليفة المذكور معاببه وأمّ بقتله فقتل بيزيديه وأخرج وأحرقت جثته وأعس بقثل شبعته 
فقتل منهم خلق كثير وأثت مله المجوسية القدعة وكتب بذلك إلى عله وقوى حنده بالاسلءة 
]| وعر البلاد وقسم أموال الزنادقة على الفةراء ورد الاموال الىأصحابها وأرحع المنذر الى اللميرة 
وطرد الحرث بنجرجة اهمرى القسرعنها » قالبعضأهل التارييح وكان الحرث كندا فترنب 
على ذلك قثل حر المذكور وزوال دولة الكنديين وماجرى لامرى القس بعدقتل أب همكان 
فىعهد بوسطنيانوس قبصرالاول المذكور » وسئذ كر قصة امي القس على سبل 
الاستطراد وتحصلها أن أباه عجرا كان قدطرده لما هوى ابئة عه فاطمة الملقبة بعنيزة وكانله 
معها بوم بدارة جطل فنتظم معلقته اتومطلعها » قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل » فلابلخ 
ذلك خرا أباه دعامولى يقال له رببعة فقال له اقتل اهأ القس وأنتى بعبنه فأخذه رببعة 
وانصرف ثم ذبع ورا وأتى بعبنه الى أأبيه فندم حر على ذلك فقال ربيعة أبنت اللعن 
الى ل أقتله هال فأتى به فانطلق فاذا هو فرأس جيل وهو بقول 
فلا تتركنى باربيع لهذه » وكنت ترانى قبلها بك واثقا 
فرده الى أأببه مهال قصيدته المشبورة التى مطلعها 
ألاعم صباحا أيها الطلسل البالى » ودل بعمن منكان ف العصر اتفاالى 
وهل يمن إلا سعيد مخلد » فلب » قليل دل الهسموم ما يبت بأوسال 





ولوأن ما أسى لادنى معيشة » كفانىول أطلب قليل من المال 

ولكنا أسعى د مؤثل » وقد يدرلك الجد المؤثل أمثاى 
وكان أنوه قد نهاه عن قول الشعر والتشبيب بالنساء كا بلغه انه ينقد لكلامه طرده 
وبق مطرودا حتى قتل بنو أسد أباء فبلقه ذلك وهو ججبل دمون ىأر الهن فشق ثيايه 
وحزن عليه وحلف انلاشرب را ولانغسل رأسهحى يأخذ بثأره انه استضد بكر وتغلب 


قد أصت "ارك فقال ما أصدت من كاهل ولاأسد أحدا وكاهل من كتانة قال بعض الكتاب | 
وهذا مع قوه فى قصيدة بائية 
ألا الهف هد اثرقوم » همو كوا الفاء فلم يصاءوا 

يعنى حق لهند ألخته أن تتلهف على عدم ادراك بنى أسد وأخذ الشار متهم وقوله من 
قصدة أخرى 

0 واته لاذهب شضى باطلا » حتى أبيد مالكا كاملا 

ومع تاذل بكر وتغلب عنه فد طليه المنسذزينماء السماء فتفرقت جوع امرئ 
القيس خوفا من المذر فلا رأى ضعف أمسه وطلب القوم هذهب يستنصر بقبائل العرب 


وسطنيافوس قبصرالروم وأودع دروع-» عند السموأل وأنشد فىمسيره قصيدته الشهورة | 
الى منها 
بك صاحىلمارأىالارب دونه » وأيقسن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لاتبك عينك انما » تحاول ملكا أووت فنعذرا 
ومات اهو القس فىعوده من عفد قبصر فىبلاد الروم عند جبل يقال له عسنب 
بقرب مدينة أنقرة بالروم وأنشد عند ماأبقن بالوت جحانب قير أخير دفن اهسأ: غرسة نب 
أجارتنا ان الخطوب تنوب » وانى مقسيم ما أقام عسيب 
أجارتنا انا غر يبان ههنا » وكل غريب الغريب نسب 
قال بعض أهل التار يجان نوطتبائوس عل عليه بحلة مسمومة بالزئبق وهو بعيد | 
وأبعد مندقولهم إن السب فذلك اكنشاف بوسطنيانوس عدْقه لابنته ونظمه قصيدنه التى 
مطلعها . ألاعم صباسا أها الطلل البالى ٠»‏ وقد سبتى أنه قالها بعد اجتماعه بأبيه قال أ 
بعض الكناب ولعل من تقال انه 





أنذهرا 
الببتين السالفين ولادلاة نما على ذلك لاحتمال أنه بعد زوال ملك أبيه عن الميرةكان 
تطلب املك وسعى ف الحصول عليه اه من بعض المؤلفات 
ولنعد الى ما كنا فيه ه فلا نولى كسرى أفوشروان الملك بعد أيه ابره ومقاتريك 
الملك فى أعس الصل ورفع المصار عن أنطاكية فأجايه كسمرى اذك حمث كان بومئذ فشاغل 
بأمور ملكد الداخلية وعقد مع قار نواه الدائمة والسلم المسمر فلو والحقيقة أنه 
لم يكن الا محرد مهادنة ومتاركد وقد هاب الأول أتوشروات وهادوه بالهداا السنية وكان 
ممن ورد عليه رسول ملك الروم توسطائيوس دايا وتحف فتظر الى انوانه وحسسن طيانه 
فرأى اعوجاما فيمسيانه فسأل عنسيب ذلك فقيل ان عوزا لها مزل فجانب الاع و جاج 
واث الملك رغيها فى السن فأبت ولريكرهها وبق الاعوجاح من ذلك على ماترى قبل فقال 
الروى هذا الاعوجاح أحسن من الاستواء » قال أهل الناريح ولاربع وعشير ين نعلت 
من ملك أفوشمروان المذكور ولد عبد الله بن عبد المطلب أبوصاحب الشريعة الاسلامبة 
فكانت ولادنه فى عهسد «وسطانيوس الملك وكذلك ولد صاحبالشمربعة فى السنة الثانية 
والار بعسين من ملك أفتّمروان كسرى فارص المذكور وفى عهسد بوسطانيوس الثاى قبصر 
الزوم 
ونا تقررت ماعدة الصلبين أوشروان فارس ووسطانيوس القبصر تحهز بوسطانيوس 
لقتال الوندال فىافر يقبة وهم قبائل الانداسية وسار لذلك ففسئة سبع وأريعين ونسمائة 
للبلاد أى سنة تسع وثمانين قبل الهسجرة فلبت الحرب سنة ووسطائيوس لاينفك عنهم 
حيث صم على استرجاع بجيع البلاد الى كاوا استولوا علها وصتكانت فى هذا المين قد 
استصالت مصاعة الوندال الى الفين والنتور حيث دانحلهم المبل الى الزينة الثمرقبة والتظلق 
الو والشهامة وركب ,بلسيرس القائد السفن مع عساكره 








بالتوف والاررتحاء وقد ذةدوا | 
وسار الى قرطاجة فانتصر عليهم واستولى على المدينة وأذ ملك الوندال أسيرا ممطلبه ديوان 
القسطنطينية فسار اليها ودخل بموكب النصر المافل فكان ملك الوندال فى زفاف هذا الموكب 
تحفة من تحف الموكب بقاد بين الاسرى الوندالة فى وسط الغنائم عرضة للتفرجين ثمسار 
بعد ذلك الامير بلس يرس اللقائد المذكور الى جزيرة سمردانيا لينزعها من قبضة الوندال قظهر 
عليهم هناك أيضا واستولى على المز برة وصيرها من ملهةات قرطاجة فلم يقبل اللتأصلون من 
أهل از برة الدخول فى زمة الرومانيين ول يرضوا أن يكوفوا رعية الروم وأوا أن يدخاوا 
فى دين المسيصية وأصيروا على العصبان وبقوا على جاهليتهم مدتمن الزمان ال ىأيام موريةوس 
الك الذى ولى فسنة ست وتسين وسمائة للبلاد أى سنة أربعين قبل الهبمرة 

وتهيأ وسطانيوس امك بعد فراغ عساكره من حرب الوندال وظهورهم عليم لقتال 
الغوطبة فرسم الى الأمير بيلس يرس بغت انطالما وأخذها من أيدى الغوطية وذلك سئة ثمان 
وأربعين ونسمائة للبلاد أى سنة تمان وثمانين قسل الهبسرة قار الامير سلس يرس ويذل 
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المهد وشدد فالقنال فلم تم الفتج على يديه فبعث بوسطائيوس الامير نرسيس فقع الله عليه 
وظفر بالغؤطية وقهرهم وكانت شوكة الغوطية قبل هذا المين قوية جمدا فايطاليا وكان 
يخشى منساكثيرا ولكن مالبئت أن تقهقرت والمخطت وأخذت ف التنافص فل تق وعلى 
محارية الرومانيين فىهذه ارب الاخيرة » وكان هركز قوة الغوطية فىهذا المين مملكة اسبانيا 
وحكان لهم فيها ماو أصحاب تدبير وحزم فتولى علهم باسبانيا بعد ذلك ملك اممه اطانا | 
لدو سكن قليل الم وملك آخر فى انطاليا انمه آجبلا فكان تخدما عنمدا للك اسبانيا 
فتبه زكذلك آجسلا المذكور فى سنة ست وستين وسمائة للبلاد أى سسنة سبعين قبل 
الهبجرة لتتتال جلدوس فاستعان جلدوس بعسا كر الروم على آحيلا ففرح بوسطانيوس بذاك 
وسير البطرل لبربوس الى ايطاليا فهسزم آجيلا شر هزعة وعاد منصورا قسيريه وسطانيوس 
الىاسيانيا فسار اليها وقاتل الغوطية فانتصر عليهم وأخذ منهم مدينة بلنسة وقرطبة وسائر 
مدن اقليم الاندلس الشرقبة وأضيفت الى القسطنطيفية وبق قسم عظيم من الاندلس تابعا 
أدولة القسطنطينية الى سنة عشسين وستمائة قبلالميلاد أىسنة اثنتين قبل الهحرة » ونقض 
| كسرى أنوشمروان صلحه مع الروم باغراء الارمن والغوطية فقامت الحرب ,ينهم سئة ثمان 
وستين وسمائة للبلاد أى سنة اثندن وسبعين قبل الهبعرة وزحفت عساكر فارس على 
الدبار الشامبة وهاجحتها فردهم الامير ببلسيرس فائدجنود الروم وطردهم عنالبلاد »قا لبعض | 
أهل التاريخ فانتهزتقبائل اللاظ هذه الفرصة وألقت يفسها فى أبد ىكسمرى أوشروان هى || 
ومن حولها من بلاد الصر الاسود وخرجت من تبعة الروم فتقوت بهم عزعة كسرى وأنثأ | 
هس اكب اهرب بالصر الاسود وعقد النبة على تسضيرهم فى تسيرها فلا أحسوا منه بذلك 
ندموا على دخولهم فى قبضة بده وتمموا على العود الى طاعة الروم فخيسوا وتم لهم الام 
وتألبوا بجبعا على طرد الفرس من بلادهم ففازوا وذلك سنة تسع وستين وتسمائة للبلاد | 
أى سائة سبع وستين قبل الهبعرة » واستمرت الارب بين فارس والروم وطال أمدها وقتل 
فيها مالاحصى عددا من الابطال ثم انتهت فى سنة ست وسبعين وتسمائة للبلاد أى سنة | 
]| ستين قبل المسجرة بعقد الصل ب نالطرفين واستقرّت قاعدته بنهما على رجوع المملكنين الى | 
حدودهما القدعة وارجاع كلب الى أصله ا 
واتفق فى سنة تسع وسبعين وتجسمائة لليلاد أى سنة ثلاث وستين قبل الهبجرة أن 
اتد البلغار,الصقالبة من أهل اللنوب واجتازوا هر طونة فى الشستاء وهو متجمد مث 
وأغاروا على ولابة روم الى التابعة إدولة الروم وكان قائد هذه ادوع نومئذ الامير زابرمان 
وكان فى ذلك العهد قد غضب بوسطائيوس الك على قاد حموشه الامبر بلسيرس وصرفه 
من خدمته فلازم العزلة والانكاش فلا كثر فساد تلك اللدوع وتوالت اغاراتهم على البلاد 

























أنكهدا 
والوجل واستغاثوا ولا مغيث وعل الامير ببليسيرس بما حل بالملكة وأنها فى خطب شديد 
فقام واسمال لنفسه جند الحرس الماوى وكثيرا من الاشالى ممن جلهم عل عل المدلدت 
وساربهم لقتال تلك الجوع فظفر بهم وطردهم صوب نهر طونة ففرح بهالاهالى فرما عظها 
وأحبوه حا ماعليه من هزيد وفاز بالفضر والشمرة بعداللجول ولكنه (يلبث أن اتهمهأعداؤه 
بأنه هل نل على اثنارة الفتن ضد القيصر وانه عرض أهالى البلاد قيض عليه بوسطانيوس 
واعتقله وصادره وسلب أمواله نات معزونا مقهورا وثرلك له فيقاوب أهل البلاد أ ثرالاجبى 
50 بسنابون حتف آنفه سنة قسع وسبعين ومسمالة للبلاد أى سنة سبع 
وجسين ق : وكان موته بعد موت الامير ببلسيرس بأشهر قلائل فكانت مدّة ملكه 
تمانيا 8 سنة قبل وفى أنامه أناط بعض العارفين من أهل العلوم ةين القوانين 
وتتظيم اللوائ واستنباط القضلا لمنوّعة والاحكام التأصلة والمتفرّقة واسضراحها من الكنب 
انين لمن ستولى ملك الروم التصرف المطلق 
اد ار»ه وحدث فىأنامه طاعون هلك فيه 
و تفل وو ووقعت الزلازل الهائلة فكان منها زازلة سن هس وستين الى هدمت أ كثر 
المدن العظمة ودهيتها تدميرا وقد حازت دولة القسطنطينية فى أدامسه شمرة كبيرة 
وكان حبه لمصرعظها ويب نجاحها وتقةمها واذلك تعاهد مع نجائى الحدشة بقصد 
حلب التصارة الى مديئة الاسكندرية غير أن نائبه عليها كان عاتيا طالما قدكلف أهل 
الاسكندرية مالا يطبقونه وأثتلهم بالمغارم وشدد عليهم فى أمورهم فكان يننى من لابقوم 
نوفاء تلك المغارم الثقيلة وربعده وقد كان أكام عليهم بطركا اسمه طيودوسيس فقام جع 
أغل هرف والصنائع والاعيان ول بقباوه وتددوا الوالى بروج ان هو أصر على ذلك 
فأحى قائد جئوده المدعو نرسس تأحرق مديئة الاسكندريةوأقام طبودوسس عليهم نطركا 
جبرا ولكنهم عزلوه وطردوه بعد موت بوسطانيوس الملك 
ومات فى أنامه ُموئناوس يطرلك الاسكتدرية وننى فكانت مدنه سبع عشيرة سنة منها 
ثلاث سنين فى الننى وقاسى شدائد عظهة جدا تقلفه ابوليادوس وكان ملكا خِدٌ واحتهد فى 
رجوع السصبين بأجعهم الى رأى الملكبة ويذل جهده فى ذلك وألزم نصارى مصر بقبول 
الامانة الحدئة فوافقوه ووافةه رهبان ددارات بومقاد بوادى هبيب هذا ويعقوب البراذى 
يدود فى كل موضع ويئنت أمصابه على الامانة الستقههة والقول تقال دسقورس » وأ 
اللك بجع الاسائفة مل الميلاد فى امس عشمرى كانون الاول وبممل الغطاس فى ست تخلو 
من كانون الشاى وكان كثير منهم يعمل المبلاد والغطاس فوم واد وهو سادس كافون الثانى 
قلت وعلى هذا الرأى طائفة الارمن الى ومنا هذا 
وفى هذه الاام أيضا ظهر بورحنا النصوى بالاسكندرية وزعم أن الاب والابن والروح 
العدين ثلائة آلهة وثلاث طبائع وجوفر واحد وظهر بوامان وليان وزعم أن حسد بد الج 09 
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لظا 
من السماء وانه لطيف روحانى لايقبل الالم الاعند مقاومة الخطيئة والسيع ل يقترف خطيكئة 
فلذلك لإيصلب حقيقة ول بتألم ولمعت واتماذلك كله يال فأعى بوسطانيوس الملك ثموناوس 
البطرك بومئذ أن برجع الى مذهب اللكية فل يفعل فأمى يقثله ثم شفع فيه فننى كاتقدم 
القول وما زال ابوليادوس بدبرشؤن البطر بحتكبة حتى مات فاقهم بعده ولس وكان ملكتا 
فأنهام سنتين فلم برضهالمتأصلون وقبل انهم قناوه وصيروا عوضاعنه ديلوس بطربركا وكان ملكيا 
أب فأقام نجس سين ومات فبلغ وسطائيوس أناللتأصلين غليوا على الاسكندربة ومصر 
أنهم لابقبسلون بطاركة فبعث الى الاسكندرية أثولنياد وس أحد قواد حنوده وضم اليه 
0 تزع ياب اند ولس ثاب البطاركة ارك وقدس فهم 
الناس بريجه فانصرف وبجمع عسكره وأظهر أنه قدأناه صحتاب الملك ليقرأه على الناس 
وضرب النافوس فالاسكندربة بوم الاحد فاجتمع الناس الى الصلاة حتى لبق أحد قصعد 
المنير وفال 
بأأهل الامكندرية ان إتتركوا مقالة اليعقوبية والا أخاف أن يرسل اللك من يقتلكم 
وبيج أموالكم ونساءكم فهموا بريجه وهو على الثبرفأشار الى العسكر فوضعوا السيف فيهم 
فتئل منالناس بومئذ مائةألف نفس وذرّ منهم تخلق الىالديارات بوادى هيب وأخذالملكبة 
كائس التأصلين ه ومن بومئذ صاركرسى المتأصلين فدير بومقاد بوادى هبيب م وفى هذهالايام 
أيضا “بار السامربون على أرض فلطين وهدموا كانس النصارى وأحرقوامافيها وقتلوا بجاعة 
من التصارى فبعث بوسطائيوس جيشا فتنلوا من السامسيين نحلقا كثيزا ووضع من خراج 
فلسطين بجلة وجدد شاء الكنائس وأنشأ مارستانا ببيت المقدس للرضى ووسع فىبنا ءكنيسة 
بدت للحم ويئى دبرا بطورسيناء وعلل عليه حصنا حوله عدة قلاع ٠‏ قلتوهوناق الى بومناهذا 
وكذاك رتب فيها سرسا لط الرهبان 
وف أنامه كان امع الخامس من مجامع المسيصيين ه قالبعض أهل التاريح وسببه أن 
ارحانس أل مدينة نيج هال بتناسيخ 5 2 قال كلمن أسقف انقره وأسقف المصيصة 
وأسقف الرها ان حسد الج خبال لاحقبق -فماوا الى الامكندرية ويجع ينسم وبين 
بطريركها أوطس وناطرهم وأوقع عليهم المرمان ذأهى بوسطانيوس أن مع لهم جمعا ورسم 
باحضار البطارحكة والاساقفة فاجمّع مائة وأربعون أسقفا وحرموا هؤلاء الاساقفة ومن 
بقول بقولهم فكان يبنا مع الرابع انفلقدونى و هذا الجع ماه وثلاث وستون سنة 
وأقام القائد أثولن.ادوس بطري ركامدة سبع عشيرة سسنة على المشهور ومات فقام بعده بوحنا 
وكان منانيا فأفام ثلاث سنين ومات فتقّى المتأصلون بعد ذلك وأهاموا عليه طروكا اسه 
تاودوسبوس وهو ثالث ثلائيهم فل يقف الملكية عند حدهم بل أتعاموا أيضا بطريرك "ماني 
اسمه ايوس وتسكوا المتأصلين فكتب الملك الى متولى الاسكندرية أن يعرض على بطربرل 
اليعاقبة أمانة اججع الللدقدو فا ل بقبلها أخرجه وأقام بدله اثبوس فعرض عليه ذلك 
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ف يقبل فأخرجه وأبعده 0 تعده يدش الي ف ريشق فل الاسكندرية ومات فقفلت 
كناس المتأصلن وأصابهم من ن الملكبة مالادوصف من الاذى والشددة ما لاحل لابراده هنا 
| ه وذامات بوسطاسوس امك خلفه على سر برالممك بوسطيشوس الشاق 


(فاللكيوسطينوس) 
( قبصرالثان )» 


ثم قام بالامن بوسطينوس الثانى بويع با الك فى سئة قبع وسبعين وسمائة للولاد أى 
ين قبل الهسجرة وكان حسن المسيرة جيد الحصال مستقها عادلا منصفا 
| أنسى ا لقانت أحراة: اعوماح أسلاقه ففرح به الثناس وألخلصواله فى الحبة وحسبوه ملة 
| من اله سصانه على عباده بعد تلك الشدائد وانلطوب ولكن ل يليث أن : تغيرت أحواله 
ونبدت أطواده فانعكف على اللذات وأسرف ف الشهوات وجار وظل وثرك تدبير الدوةةلزوجته 
تب على ذلك فساد حال الامسة واضعسلال أحوال الدوةة ولك أنه لماكان ركن 
أ الدولة الرومية” والمدبر لامورها والقائم باعلاء كلتها انما هو الامير نرسس الطوائى وكان هذا 
الامير ارتتى المراتب العلبة فى أيام بوسطنسانوس قبصير وكان حازمأ مدبرا لامور الدولة ساعبا 
فى الصل والحرب مالا لرفعة شأنها واعلامكلما فلا نولى الك بوسطبتوس وسلٍ زمام الدولة 
لزوجته صوفيه غارت منه وحقدت علبه وسعت به عند الملك وما زالت حتى عضب عليه 
وخلعه من منصبه فتقؤى بخلعه أعداء المماحكة وصاروا يراقبون الفرص للابقاع بها 
ه وقدمت فى هذه الاثناء رسل من طرف خان التتار الهبارة على القسطنطخبة برغبون فى 
معاهدة بويسطينوس فأظهر التعاظم والاببة ول برض ععاهدتهم وعقد 
معاهدة وتحالف معه على مناصرته على كسرى فارس وكانت هذه المعاهدة تَوذن أيضا بم 
باب التصادة والمعاملة فى وسسط بلاد المشمرق مع الدولة الرومية ككانت المنافسات بين الروم 
| وفارس مازالت قائمة على بعض الامور فانتشنت الكسرب بين بوسطينوس وأنوشروا ن كسمرى 
فارس لتنازعهما على بلاد أرمنبة الفشارسية فأغار أهل فارس على أراضى الروم وعاثوا وفتلوا 
ونهبوا وأسروا ثم انقطع الارب بوت كسمرئ وقبصير الى حين فلا مات كسمرى أنوشمروان 
تولى املك بعده امه هرء هن الذى سيأتى الكلام على ماوقع منه فيمعل ان شاء الله تعالى غير أن 
نقول هناحرصا على الفائدة انه نوم ملك هرعل المذ كور نطق بالحكم فىمقالة مطلعها» المكم 
عادالملك ٠‏ والعقل عاد الدين » والرقى ملاك الامور » والفطنة ملاكٌ الشكرة » أيها الناس 
ان الله خصنا باللكوعكم بالعبوديةوكرم مملكتنا فأعتفكم بهامن عبوديتنا وأعزنا وأعزكم 
بعزنا وقلدنا المكومة نيم ونلدكم الانقياد لامانا ء ٠ ٠.‏ اك ان د مال ولانوظط ادي 











سلة سبع وج 
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4ت 
ا ولا الرياه مراقية ولا الشر مصاعة ولا التلم عزما ولا الرجة نقة ولا الصنع عفافا 
ولا الاخذ بالفضل ذلا ولا العنابة غفلة ولا الغدر ضيرورة ولا الورع اجتهادا ولا 
اللانة غنما ولا القصد تقتيرا ولا الضل اقتصادا ولا الزهد عروأًة ولا التوانى تؤدة 
ولاالحباء مهانة ولا ااسفه صرامة ولاالتهب كلا ولا مالآيكون كاثنا ولا المعاتبة مفاسدة 
أيها الناس احتنبوا المرذول من هذه الامور المتشابهات وثابروا على ماتظونيه عندنا الى 
آخر ماقالهمن الكم البليغة والنصات المؤثرة فى النفوس التى لم يسيقه اليها كائل 
أما وسطيدوس » فقال أهل التاريخ ب» انه سار فى الرعبة سيرة رديئة جدا خار وظم 
وسامها انفسف وأسلت عليه زوحته صوفيه فتدنى طبيروس قسطنطين أمير جند الحرس 
عرض وأصابه الخال فى عقله ولبث على هذه الحال الى أن مات حتف أنفه فى 
إتسعين وتسمائة أى سنة أربع وأربعين قبل الهبحرة فكانت مدة ملكه ثلاث 





























فى الملك طييروس قسطنطين ) 
( قبمر) 


مقام بالامن طبيروس قسطتطين قبصير بويعل بالملكُ فىالبوم الذى ماتفيه وسطيئوض 
سنة اثننين وتسعين وجسمائة للبلاد أى سئة ة أريع وأر بعينقيل المبعرة وكان وسطيئوس 
| قد عهد اليه بالملك من بعده باغراه من صوفيه زوحته يا تتقدم القول وكان الحامل لها على 
ذلك حبهاله وتعلقها بهورغبتها فى التزوج بدبعد موت بوسطيئوس زوجها فلا استقر بطبيروس 
النصب أعرض عن التزويحبها وتمادى على اعراضه فطاولته واستمالته وتهبيت اليه فم بقبل 
فلاأست أ"نارت عليه الفتن والشرور ولت على تذليله وحرضت العساكر على خلعهفلم 
تظفر بعرامها ول تنص فى مسعاها ومع ذلكفانه لم يعاملها الا الرفق واللين ول يلك معها الا 
سبل ام والصفم وكانحازما كرما متمسكا بالدين المسيى أشد تمسك وكان حب الدبار المصرية 
كشسيرا فلاعلا أن أعلها شديدوالفسك ذهب دسةورس بذل الجهد فى تثيبت أركان هذا 
المذهب فيها وهرّبان يجعله معتقد جع نصارى مصر وأيدكنستهم وعضدها وحعلها رامضة 
القدم ما هى إلى هذا 

وفدقلنا فها ببق ان الملك بوسطيئوس كان قد ناوى فارس على المسرب وان الخرب 
تأخرت عوته وعوت 50 فيا تولى طبيروس املك رد جنوده على فارس وسار لقتال 
ا | هرمن بنأشروان فقامت الحوب ينهما وكانت بالا قالبعض أهلالتاريخ وكاهرمن 
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علض 


جداحتى أبغضه خواصه 





امد كور عادلا عاقلا كابيه يختصف للطلهم من الظالم وقد بالغ 
ومن مآثره انه اصطنع صندوها ليلق المنظلم قصته فبه وكان بحم الصندوق جذاتمه لثلا تصل 
البه أيدى بطانته وأعى باتخاذ سلسلة من الطريى نافذة الى مكانه وجعسل بها أبتراسا فكان 
المتطل بصىء فيصر السلسلة فبعلم بهوتقدم باحضاره وازالة مظلته وكان مهيبا محسنا للسياسة 
جوادا أمضى من ملكه عشر سنين ول ير أحد من ولانه ولا خرج خارج من رعيته 
حي ث كان أبوه قد مهد له الملك وسضرله الرعية ورتب له أمور الدولة ول مخرج عليه 
الاطببروس ملك الزوم وآخرون منملول' الحواررح وكانخروج طبيروسق ثمانين ألف فارس 
فانتصر على هرصل نصرات متعددة وجند فارس لنزل مثابرة على الحرب والروم تسهى فىعقد 
الصلل فلم تكن من ذلك وما زالت الممرب فامُسة على ساقها الى زءن مور بقوس قبص ركا 
سيأنى ذكر ذلك فى عله ٠‏ وطرد طسبروس قبصر النتار الهبارة الابغورية عن بلاده أيضًا 
وأبعدهم الى بلاد ال جار والافلاق والبغدان وكانث أنامه مسعودة وغزواته موفقة فكانت 
الرعبة نودلويدوم عليها أنامه وعند سلطانه عسىأن يعيد للبلاد روثقها القديم وبمتها الاولى 
الاأناللنية اخترمته فى أفرب وقت لات حتف أنفه اسنة ست وتسعين وجسمالة للملاد أى 
سنة أربعين قبل الهبعرة فكانت مدة مللكه أربع سنوات وقد عهد قبل موته باللك لزوح 
انه الامير موريقوس الفائد الشهير نقلفه على سعرير الملك 

[ فى املك موريقوسوهوموريةس ) 

( ديقاله أيضا), 


( مورئيوس طيبروس ) 








ثم قام بالاهى موريقوس زوج ابشة طبيروس لعهد منه فى سنة ست وتسعين وجسمائة 
للبلاد أىسنة أر ن قبل المسعرة وكان قائدا لغريق من المموش الرومية فاشتهر بالسالة 
والاقدام وكان موفقا فى حرويه فانتصر على فارس عدة نصيرات فأحبسه طبيروس املك حبا 
شديدا وزوحه ابثته وعهد اليه باللك من بعده 
فلا استقر به المنصب دير فأحسن التدبير ورتب الامور وقد از قانة الفخر والشهرة لانه 
أعاد الىكرسى سلطنة فارس إبرو يز خسروين هرمن بعد أن صكان قد فزمها عقب فثنة 
عظمة لابأس نابراد خسيرها هنا لان لهاعلا سارح بعض القباصرة المتأخرين » وان 
ذك أنه لما خرج على هرمل ملك الروم وملك الخزر والترل وكانواكاهم أعدداء له وخثئى 
متهم على مملكة فارس أحضيرالبه فائدا من قواده صائب الرأى مسموع الكلمة انمه 


للال)ببب-بلل-_-_-_ سس ل يز 
(/!ع - الكاق اول) 
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نك ذرة 








بهرام جوبين » ومعنى جويين الياس الصلب » وكان بهرام جويين المذصكور شصاءا 
مبارزا طوبلا أع ف كانه العود الباس فأعدءلقتال أعدائه فسار لقتال قبائل التركان فاشتة 
علهم وهسزمهم ونهب وسلب وأسسر وأجلى امم الغفيرمنهم عن البلاد واستوى على مدن 
كثيرة وأزسل بذاك الى هرصن كسمرى نفاف عند ذلك هرهل على ملّكه من بهرام حوبين 
المذكور وحقد عليه فقامت بنهما فتنة واشتدت حتى أدت الى القثال فانحاز ! كثر 
العسا كر الى حانب بهسرام وصاروا له عونا على هرعئ وكان ابرويزين هرصٌ مطرودا من 
أبيسه مقا باذربصان فبلغه مأكان عليسه أبوه من حالة الضعف ونحشى مناستيلاء رام 
جوبين على املك فقصدابرويز أباء وأمسسكه وسمل عيفيه ولس الشاج وجلس على مير بر. 
الك فكان من ابتداء ملك هرم الى اسستقرار ابنه ابرويز فى الل نحو ثلاث عشرة سسنة 
ونصف سئة قال أصعاب التاريخ وصار ملك فارس الى ابرويزى السنة التاسعة عشمرة من 
مواد صاحب الشريعة الاسلامية وطال ملك الى أن خلفه ابنه شيروبه فى السنة السادسة 
من الهبحرة ا سيأق ذكر ذلك فى له » وكان قد بعث اليه صاحب الشمربعة الاسلامبة 
كيه مع دحية الكلى بدعوه الى الاسلام خزقه ابرو يز شذر مذر فدعا عليه صاحب الشر بعة 
بأن عزق الله ملك كا مزقهوالكتاب فأرسل ابرويز الى عامله باذان ملك المنأن يقل 
صاحب الشمر بعسة فعين باذان الى المديئة قاصدا لبتظر فى انفاذ هذا الام بطري الحيلة 
فلا ماه القاصد الى صاحب الشير بعة أخيره صاحب الششريعة أ نكسرى ابرويز قتله 
أولاده اليوم فعاد القصصاد الى باذان شاسرا خائبا وحدثه بالميرفلها صم قبل ان باذان 
أسلم وحسن اسلامه وخالف بهرام ابروي زكسرى المذ كور وخرح عليممظهرا أنهيريد الانتقام 
منه تظطير مافعله بأأنبه هرصل فرت بيثهما حروب ههائلةكانت نهابتها تغلب بهرام على مللكة 
فارس وأخذه تنح الملك نفشى ابرو يز من بهرام أن يقيم والده الاعمى ملكا بالاسم ويتصرف 
هوفالملك ويستفعل أمره فانفق مع خواصه على قتل أببه هرصن نفنقه وى عور يقس 
ملك الروم مستفهدا به على بهرام جوبين فلامه مو يقس على مافعله بأرنيه ألا ورنانيا ومع 
3 نقد أخذ بشاصيره ول رده خائبا وأرسل معة جشًا 
بوارا مقسدمه الامير قومندبولس فانتشب القتال نه وبين بهرام جو بين ولبئ تالحرب ثلاث 
سين متتابعة حصل فيها ثلاث وقائع هائلة غير امروب الصغيرة وتم الامى بانتصار خسرو 
ابن ابرويز على بهرام فهرب بهرام الى خراسان عند ملكها شاريه شاه وكان جد ابرويزلامه 
فدس لهرام من بقتله بالسم فهلك بهرام مخراسان وعاد ملك فارس الىابرويز ففرق فىعسا كر 
الروم أموالا جليلة ثم أعادهم الى مور يقس بعد انأقاموا أربع سنين 
وكان موريقس قد اشترط على كسسرى أن بعد البه ما كان قد استلبه بهرام من البلاد 
الرومية وعاهده على ذلك نسنة نجس عشيرة وستمائة لليلاد أى سنة احدى وثلاثين قبل 
الهسجرة ووذل مور يقس الجهد فى اخفاق تتاد الهيارة ومزيق ثملهم فبعث الهم قائد جبوشه 

















أن ابرو بزكان من أشد أعداء مور 





فظفر 
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الام 

























فظفر بهم على سواحل نهر طونة فى مس وفائع غسير أنه أسر فيها من عساكر الروم اثنى 
عشر ألف نفس وطلب نان الهدارة من مور يقس الفداء وجعل عل ىكل رأس منهم ديار[ 
وكان موريقس شديد الل فلم برض بذلك فطلب نصف ديثار فأني أن يعطيه شيأ ال بعض 
أصحاب النار يخ فغضب ان التثارمن فعال موريقس فاص بالاسرى فذيحوا عن آخرهم 
فقام الروم وصار يطلب الوالد واده فلم بحده والولد أناه والزوجة زوجها والاخ أخاء فعللوا أنما 
أصابهم من قبل التثار وأن السيب فى ذلك موريقس فقاموا عليه وكان الامير فوقاس 
القرمانى أحسد قواد العساكر الرومبة ارما عن القسطتطينية فى هذا المين فلا عل يخير 
الفتنة وتحف ىكراهة الرعبة لللك وقيامها عليه سهى فى استمالة الجنود الخارجة عن طاعة 
الك الوا البه وبابعوه بالك فزحف بم-م على الهفطنطينية وناوش من فيها ثم تملكينا 
بعد حروب شفيفة جدا فلا دخلها قضعلى موديقس املك وأولادء وضرب أعناقهم جهارا 
وجلس على سرير امك وكان أولاد مو ربقس الذين قتلوا معه ومئذ ست كلهم ذ كور 

وفأنام موريقس مات تودوسيوس بطرل الاسكندرية بعد أ نأهام اثنتين وثلا ث, 
وقيل احدى وثلاثين فضى مها ثمانيا وعشر ين سنة منفيا مبعدا عن الاسكندرية فى 
صعيد مصر وفى روابة أن مدة نفيه كانت أربع سنين لاغير وكان موته فى 'نامن عشرى 
بون وف أيامه دد المتأصلونكنستين فى سنة ثمان وأر بعين ومائتين لدقلطيانوس وخلف 
تودوسيوس المذ كور بطرس الرابع وهو رابع ثلائييم وكان متأصلا فأقاموه فى خفية بدبر 
الزجاح بالاسكندرية قدمه ثلائة أساقةة وكان من الحوادث فى أنامه ماسيذكر فى محل 
» وظهر فى أيام مور يقس الك أيضا راهب اسمه مارون زعم أن للسسيع طبيعتين ومشيثئة 
واحدة وأقنوما واحدا فتبعه أهل -جاة وقنسسر ين والعواصم وجاعة من الروم ودانوا بقوفه 
فعرفوا دين المسيحيين الى بومنا هذا بال مارونية أو الموارنة فلا مات مارون هذا بنواعلى اسمه 
دير مارون بحماة وهو ام الى بومنا هذا 











( ف الك فرهاس ) 
( قبصر) 
( وقد ابن م 
( فوقا ) 


ثم قام بالامى فوقاس قببصر جلس على سرير املك فى اليوم الذى قشل فبه مور يقس 
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لشفا 
وبجمع أولاده سنة ست وعشر ين وستمائة لليلاد أى سنة عشمر ين قبل المبحرة وكان 
فوقاس هذا عتلا زنمها منهمكا على اللذات والشهوات كثير الحرص والطمع قليل الحساب 
جبانا وكان بكو المصربين وعيسل الى نكايتهسم فرسم بان يحظر عليسم التقلد بالناصب 
الملكية والرتب والوظائف وكافة ان_دامات المبربة فقامت اذلك فتئة فىمديئة الاسكندرية 

قال بعض الكتاب وكان معظمالقائمين منيهود هذه المديئة فقام عليهم فوقاس وقهرهم 
وألزمهم الدنخول ف الدنانة النصرانية فدخلوها صاغرين وسكنت بذلك الفئئة وعادت الامور 
الى ما كانت عليهمن قبل 

وكات ابرو بز خسرو بن هرم ملك فارس قد رسطت قدمه فى ملك البلاد بعد انتصاره 
يتحبوش الروم على عدوء فطتى ودج واحتقر الا كار وظل الأصاغر وأهانت الرعبة وسامها 
اتلمسف وكان قد عقد مع موريقس دلا كاذبا ولكنه لما عل بقتل فوقاس لصاحبه 
مور يقس أظهر الاسف والمزن عليه وأنه بريد الاخذ بناره منفوقاس -فرد على فوقاس 
عسكرا جرارا واسترد من بلاد فارس الى كانت بيد الروم اقليم ارقة والجزيرة وارمينة والشام 
وقطنة من أعسال أناضلى فنال الفرس من الروم وغل.وهم أشد الغلبة على بلادهم فصار 
أبرويزأعدى عدو لفوفاس ومع ضعف فواس عن مقاومته وعدمقدرته سير جيا عظها 
اقشاله وكانت جنود هذه الجلة جيعها تكره ف واس وتتنى انخذاله فساروا لقتال على كره 
فانتصرعليهم ابرو يزو يدد شملهم فه ربوا وتشتنوا وتقدم ابرويز يجنوده حتى صار على مقربة 
من قسطنطينية وكان بها رجل منذوى الوجاهة والاعتبار اسمه فوئيوس وكان له زوجة 
بدبعسة فى الجال عفينة قدتعلقى بها فوفاس الملكُ وفضعها لانهماكه على الفسى وانفاسه 
فى القبائم فليا حاصرابرو بز المديلة وضيق عليها وشدد على فوقاس كام فوئيوس المذكور 

مع بءض الروم وراساوا الاأمير هرقل والى بلاد افريقية سسرا بان يقدم الى القسطنطينية 
ع من بدى العسدوا حدق بهامن كل جانب ويخلع قرا وتولى املك به وشددوا 
فى طلبه وحذروه من عافبة التأخيركيلا قط البلاد فى أيدى الا"عداء فليا وصل الكتاب 
لهرقل جهز عارة سفن قرطاجة وسيرها مع ابنه من افريقبة فرسا فى بويمازها وجاء الجير الى 
فوثيوس عقدم هرقل فاندفع فوثيوس ومنمعه منالروم الى اضرام نار الفتنةفى جوف البلاد 
ضد فوقاس وما زالوا حتى اثتدت ومت سائر الاناء وقامت الرعية تطلب خلع فوقاس 
وتنصيب هرقل مكانه 

ووصل غرقل وجعل يحتال على فت البوغاز ودتحول المديئة ينضساكان فوثيوس ييحاول 
مع أصمايه حصر فوقاس فى قصره ام لهرقل الدخول من ناز المدبئة حتى م لفوئيوس 
القبض على فوكاس فأك به الى هرقل فى سغينة وأوقفه فوقاس الى 0 
شزرا وأغلظ فى الفول وحكانت العامة على الشاطيئْ : 
عند ذلك وصاحوا يقتل يقتل الساعة فأهس هرقل أنيسلم لهم فض 








































ألش فد 

بجسع إخحوته وأصصابه يا فعل هو عوربقس سلفه وبابعوا هرقل على ظور سفينته بالماك وذلك 
سنة اثنتى عشرة قبل الهسجرة أى سنة أربسع وعشيرين وستمائة للبلاد فنكانت مدة ملك 
فوقاس تمان سنين 

وف أنام فوهاس ال#ذكور سي ركسيرى ملك فارس جيوشه الى الشام ومص رش فر فوا 
الكنائى بدت القسدس وفاطين وكافة بلاد الشام وقتلوا المسيمين بأجعهم وأنوا الى مصر 
فأعانهم بهود مصرعلى قتال المسيحبين بها وتخر يب كناة. ونوا وعاثوا وفعلوا مالا 
خيرفيه وأقباوا نحو القدس منطيرية وجبل الخليل وقربة الناصرة ومديئة صور وبلاد 
القدس بأسسرها فنالوا بومئذ من النصارى كل منال وأعظموا النكانة ذيهم وخربوا له مكنيستين 
سيت المقسدس وحرقوا أما كنيم وأخذوا قطعة من عود الصليبٍ وأسروا بطرلك بت المقدس 
وكيا من أصحايه ثم سا ركسمرى بنفسه من العرا اق لغزو القسطتطينية كا أشرنا الى ذلك فها 
تقدم سفاصمرها وضيق عليها أرسع عشمرة سنة ول يل منها 

ومات فىأنام فوقاس بطرس بطرلك الاسكندرية فسكانت مدته سنتين اثنتين لمبدخل فيهما 
الامكندرية لتغلب الملكبة وضعف |اتأصلين فأقام الملكية بوحنا المعروف بالرحيم بطر بركا 
عليهم واغخذل امتأصلون : فلم يقدروا على اقامة بطر برك منهم فدبربوحنا هذا أرض مها 
عشر سنين ومات بقسيرس وهو قار من وجه الفرس بعد دخولهم بلاد مر شقلا كريبى 
الاسكندرية سبيع تين تدلو أرض مصر والشام من الروم باسباب امروب ووارى من بق 
بها من المسيصيين خوفا من الفرس -فدث سبب ذلك شدة عظهة جدا 











(فاالكهرقفر) 
( قبعمى) 


ثم هام بالامس بعد فوقاس املك حرقل بابعه الا'عالى وأعمان المديئة والعسكر على ظهر 
سفينته ببوغاز القسطنطينية فى اليوم الذى قثل فيه قوقاس الملك سسنة اثنتى عشرة قبل 


الهبسرة : أك سنة بع وعش رين وسنق للبلاد 
قال بعض أهل التارييح فكان مسوم الطالع وقع فى أيامه من الثمائب والخروب مايذهل 
العقول و يحير الالباب وقد ذكرنا فها سبق أن ابروير بن هرعل ملك فارس كان قد حضر 
على مقشرية من القسطنطينية لقتال فوفاس والانتقام منه حزاء ماقعله بصاحيه موريس 
فلا عل جوت فوقاس وتولبسة هرقل نقد ؤت عزمنه ول يتكف عن اثنارة الحرب وتقدم الى 
قتال هرقل نفابره هرقل فى عد ص فلم يقبل وتطاوات عساكره الى الاغارة على الشام 
حي ثكانت بلاد الموصل اذذاك فى قبضة مللكهم ثم أغارواكذلك على ديار مصر وهابهوا 
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الشام وأحرقوا أنطاكية ودمشق ومديئة بنت المقدس حتى وصاوا اليطريق الجناز وكان فى 
عزمه أن يجس بجع السصين هذه المهات أى بعلهم عبادا للنار وسو ]نارهم ويقطع 
شأفهم أل فا ادا من قوادهيحدش برار الى ددار مصر وبلاد المغرب فنال من ذلك مانال 
وانتصر علهم نصرات عي ممصالم مصصرعلىأن تدقع لمالا معلوما ماكانت تدفع الىالروم 
وأعاد الكرة على بلاد الاناضول فاس_تولى على بلاد بروس» الواقعة فى بوناز قسطنطينية سنة 
تمان وعشر ين وستمائة لليلاد أى قبل الهبحرة بثان سئوات واسستعان ابرويزعلى تدويجخ 








الروم بقبائل التنار الهيارة الذين هدم الاوارة وتعاءسد معهم على أن يشنوا الغارة على اقليم أ 
دوم ايلى فأغاروا عليه حتى وصساوا ال ىأسوار القسطنطينية وذلك قبل الهرة بننصو ثلاث أ 


سسنين فتمت الهزعة على الروم فىبلادهم بآسية وأو روبا وحوصروا برا ويحرا فأدس هرقل 
من النصرة وارجاع البلاد وعقد النبة على المهاجرة الى ونس ببلاد المغرب اذكانت بومئذ 
من أملالك الروم وأن ينقل سعربره اليا فصده عن هذه الثبة بطرك القسطنطينية وما زال به 
حتى كف عنها 

ونا مئع بطرل القسطنطينية هرقل عن الى عن المملكة وعن الذهاب الى المغرب 
ججمع البطريرلك المذكور أموال الكنيسة وأمتعتها الينة وأمد بها عرقل على حفظ ما بق من 
دولة الروم من الزوال وكان هرقل قد استبقظ من غفلته فقَؤى جشه وجأشه ونقل مبدان 


الحرب خلف جبل طورس وقائل الفرص فاتتصر علهم فالموضع الذى النتصر قي هالاسكددر || 
على دارا فكانت هذه أول غَرْوة انتصر فيها الروم على الفرس بعد التغلب فى السنة الثانية | 
من الهبحرة ثمسير جنده بحرا حتى أرسى على طرابزان وتعاهد مع الفزر وأغار على خسرو | 


ابر بزحتى كاد بتغلب على حدود مملكته ويدد مل التتار المعاهدين لفارس وهزمهسم 
على مقرية من القسطنطينية وكان قد تقوى بأربعين ألفا من اللحزر فغزا فارس وأعاد جع 
المدن واولايات التى كانت ملوكهم قد أخذوها وسار جنوده بعد ذلك الى المدائن بعد هزعة 
الفرس عند الموصل » كال بعض الكتاب وكان بعض امتصسين قد ألخرارو زاك بعض 


واده يغشاله فتشاءم إبرويزمن بجيع أولاده لقسهم وكان فى «صونه ستة وثلاثون ألفا | 


موثقين بالحديد فأ لعتؤه بقتلهم بجيعا فنقم ذَلُعليه أهل الدولة وأطلقوا بجسع المسصونين 


مع أولاده 0 يقتلوا أحدا منهم ويجعوهم الى شيرويه د أرلادء شرى بن شيروبه وبين أسه | 


ا بع وقد قال شيو لبي شتام الرسلة لاب ان أن قندن فى انما 
أفعل كا فعلت أنت وأرسل شم 
فقتلوه فى السنة السادسة 









لمذ كور فقنلهم نسيرويه كلهم وجلس على سرير الملك فلا استقريه امنصب عقد الصلم مع 
الروم على الشمروط الى اقترحها هرقل كا شاء بلا غلاف فانحسم النزاع بين الفريقين وبطلت 
الحرب فى هذا العهد 





من الهسمرة وتان قد لاق أبزين” نبة عشر وذا غب شوديه ا 









ول تكن أم شسيرويه بنت مور يقس قيصيرالروم كا زعم كشيروث مسن مؤرتى الفرس 
وغسيرهم حيث قالوا ان اسمها مارية وانه زوجها تمسرو ابرويزحين استضد به على أعدائه 
فان هذا بعيد ء» ول تطل مدة شيروبه ول بتع باللك الاقليلا من الاششهرفانه لما سكنت 
الفتنة وانقطءث الحروب واستقرٌ به المنصب الملوى وكان قد علق بحب 
فراودها عن نفسما فاشنعت فضيق عليها ورماها بالزنا وأراذ قتلها ان 
على ثلاث خصال قال وماهى قالت تل لى قتلة زوى فأقتلهم وتصعد المنبر فتيرئئى ممأ 
قذفتى به وتفت لى ناوس أبيك فان له عندى وديعة عاهدنى ان تزوجت بعده أن أردها 
البه قدفع لها قتلة وها فقتلتهم و برأها مما قاله لها وفتح ناوس أإبيه ودعث معها انقدم 
لفاءت الى ابرويز فعائقته ومصت فصا مسهوما كان معها حاتت من وقتها وأبطأت على الخدم 
فصاحوا فل رد عليهم فدخلوا فوجدوها معائقة لابروز مبتة رجها الله 

وكان شيروبه المذكور سبى' المزاح كثير الامراض وكانتانوته على خلاف ذلك قدكلوا 
فى اعللق وانخلق والادب قبل فندم على مافرط منه من قتلهم وبنزععليهم بزعا شديدا واتفق 
انه دخل ليتظر مافى خزينة بيه فرأى فيها برنية مكتوبا عليها ([ نافع عرب لتقوبةالباء )) 
وكان شسبرونه المذ كور مغرما بالنساء مولغا يحون تمناولها وكان الذى فيها ما وضعه أبوه 
ابرويزفلا ذا منها مات لساعته فكانت مدة حكه ثمانية أشهر لاغير ومات وعره اثنتان 
وعشيروق كه تفلقه ابنه اردشير ب» قلت وعلى رعاو شيرونه المذ كود بأبيه ابرويزوها 
بره بعد قتل أيه نذ كرهنا حادثة مار نهد المتتصر العباسى بعد قتله لابيه المتوكل وهى 
أنه لما قتل ممد المنتصر المذ كور أباء المتوكل لبدولى الماك بعده ت_دث الناس بأنه لابطول 
عره بعسده وشبهوه بشيرويه بن ابرويزحن قتل أباء ول يمتع بالملك بعده فقيل انه بعد أن 
جلس المنتصرعلى سريرانلسلافة بعد أبيه فرش له بساط لم برمئك وعليه كابة ببة 
بالفارسية فنظر اليها المنتصر تطر الاستحسان فاستصضر من يعرف الغارسسبة وأهسء بقراءتها 
فأجم عن تربحتها فقال له المنتصر قل وما عليك من بأس ذققال مكنوب على هذا الساط أنا 
شيرويه ب نكسرى قنات ألى فل أمتعم بالملك بعده فتطير المنتصر من ذلك ونهض من مجلسه 
غضبان فل تتم له مدة شيرويه حتى مات اه فان صم ذلك كان من غر يب الاتفاق 

هذا ونا اطمأن الروم من اغارات الفرس وارناح هرقل الملك من العناء تفرغ لتضقيق 
العقائد الدشة النىكانت فى أنامه ملا للتزاع وأخذ يجمع الجوع من العذاء ويعقد الحافل 
وغير ذلك وظهر المتأصلون بديار مصير بعد الاننكاش فأهاموا لهم بطر بركا مهم بعد خلوكرسى 
الاسكندرية مدة وهو داميافوس خامس دلائيهم وكان راهبا بدير أى مقار فلإيدخل الاسكندرية 
لقيام الملكبين وأخذهم بجع كائها نا زال دمل مع قومه حتى دخلها واسترد مااستولت 
عليه الملكبة م نكنائس المتأصلين ورم منها مانشسعث فى أيام الفرس وجعل من ذلك العهد 
اقامتسه بالاسكندرنة وأرسل البسه اتياسيوس بطر برل انطاكية هدية صحبة بجاعة من 
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كثير وكان هرقل الملك قد خرح من قسطتطيفية لههد الشأم ومصرو_دد ماخريه الفرس 
بعدتلك الحروب الهائلة فرج اليه اليهود من طبرية وغبرها وقدموا له الهدابا الجليلة وطلبوا 
منه أن يؤْمئمسم وبحلف لهم على ذلك فأمنهسم وحاف لهم ثم دتحل بنث المقدس وقد تلقاء | 
المسيحبون بالصلبان والضور والشموع المشعلة فوجد المديئة وحكنائسها وقبامتها خرابا 
فساء. ذلك وبوّحعله فأعله المسيحيوت بما كان منثورة اليهود مع الفرسص وابقاعهم بالسيصيين 
وتخر بهم الكنانس وأنهم كانوا أشد نكاءة عليهم منالفرس وفاموا قياماكبيرا فى قتلهم عن | 
آخرهم وحثوا هرقل على الوقبعة بهم وحسنوا له ذلك فاحت بماكان من تأمبنه لهم وحلفه 
فأفتاء القسوس بان لاحرج عليه فى ذلك فائهسم علوا عليه حي حتى أمنهم من غير أن 
يعم بماكان منهم وانهم يقومون عنسه بكفارة عبنه بان بلتزموا ويازموا المسيصيين كافة بصوم | 
بجعة ىكل سنة عنه على بمر الازمان والدهور فال الى قولهم وأوقع ,الييود وقبعة شنعاه 
جدا حتى أباده-م بجبعا ولق فمالك الروم بمصمروالشام منهم الامن فرواختنى كنب 
البطاركه والاساففة الىالآفاق بالزام المسصمين دصوم أسبوع فىالسنة فالتزموا بصومه الىهومنا 


| الذى نحن فبه وعرف عندهم يجمعةهرقل وتقدم هرقل بعد ذلك بمارة الكناقس والدبارات 
وأنفق عليها مالا زبلا حتى أعاد الكثيرمنها الى ما كان عليه من الروئق والبهبحة ثم مات 
حتف أنفه سنةتسع للهبعرة أىسنة أربعين وستمائة لليلاد فكانت مدة ملكد احدى 
وثلاثين سنة وهوآخر منملك مصرمن ماو القسطنطينية وكافى أيامه فتج جبوش المسلين 





ففرا 







(امفغم) 


( فى لحنت تعلق دمص رف م امج الد وله )» 














ل[ التق هى دول اروم السيمية 4ه 
([ دكار مسهمبا سهعول نحا عل ير عمردين العاص وف دلت الردم 0 





اعم أنه وان كانث ديار مصير لإتثل فى أيام دولة الروم تمام حظها من الراحة والمار 
والتمدن وذلك لتوالى المسائب وعدم استقرار الامور على حال من الاحوال غير أنها قد نالت 
هزية أخرى وفائدة كبرى آلآ وهى انسلاخها هن دين الماهلية وتدينها بالدين المسيى ف 
بجبسع مدنها وقراها واشستهرمن هذا العهد أهلها بامسم القبط فكانت الديانة الرمعية فيا 
الديانة المسصبة وكان ابتداء ذلك من البوم الذى أصدر فيه الك طيودوسيس الاول مراسيمه | 
| وجوب اعثناق ذلك الدين وجعله الدين الرسعى كانقدم الكلام فبقيت بها الحكومة مسيصية 
الى السنة الثامنة عشيرة من الهبجرة أى سنة تسع وثلاثين وسقمائة للبلاد عبارة عن ماائنين 
| ونسع وجسين سنة وكانت مصر الى هذا المين معدودة من الايالات التادعة ادولة الروم عديئة | 
0 محاقظة على لغتها القدعة ة لاتكلم ابا ولكنها ا 














الخال الى بومنا هذا وقد 0 جد الى أن صار لايستمل منها الاالعبارات الدرنية عند | 
المتأصلين من الامة القبطية ينال بعض الكتاب واعترى بعض ألفاظها غير سير كم ا 
النلق وبق الباق منها على ماكان عليه ا 

فلا انتشرت الديانة الممسيصية واتسع نطاقها وءتها الراحسة وامتتنت الطمأنينة حينا ا 
أ | عادت فصارت علة للسروب والمنافسات وسببا ففاشتداد اللمطوب وامحادلات و: قم انحن | ا 
الداخلية وميدانا الخلاف بن أساقفة القسطتطينية وأساقفة الاسكندرية الى حدافترقت معه 
الفرق وخرحت بسببه اللموادح واءتزلت معه المعتزلة وصرفت الاموال الطائلة من شيعة | 
الاحزاب وأصصاب الحل والعقد » وكان لفريق الاساقفة فى هذا المين غابة النفوذ والاعتبار 
| فى الدولة فنكان ملول الروم بعشدونهم على أغراضهم وبقومون بتنفيذ سائر رغائيهم ويبالغون 
فى تعظههم واجلالهم ويذضعون لهم اللمضوع التام لصف ةكونمسم أمناء الدين وكانوا حضون 
المصاحب الشركة والاعتبار منهم وهب وعبلون الى حزيه ه وساعدية على يله وتصره فم عن | 
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لدك فد 
ذلك ضعف نفوذ الحكام وتعطيل سير الاحكام مقرم عن الممل الامشورة أولئك القوم حتى 
انهم كانوا اذا استقلوا برأيهم فى دُئ' وعلوا ما تقتضيه تفتضيه مصلدة البلاد والشعب مثلا كان ذلك 
اللامة الكبرى على أولئك الحكام فبعزلون أويقتلون أونتصقوت الى أخصىالبلاد ول بزل 
الخال على هذا الوصف حتى تعامت الغيرة الدينية والجية المذهبية بين الفرق على اختلافها 
وانتصر لكل مذهب منتلك اللذاهب ملاءمن الملولك فى أنام سلطانه وحقد على باق المذاهب 
وخالقها وعمل على تذليلها أوحو ” ايها فعاتت الفثنة لاتكف الاأناما شمتهبباشدمما كانت 
عليه حتى افتننت العائلات وحقسد الاب على ولده والزوجة على زوجها والاخ على أخبه 
والابنة على أمها م هذا ما كان فى القسطتطينية وقد امتسد عرقهالى دبار مصر وسرى 
فى أهلها وأمناء الدين بها فاختلفت فيها أيضا ا أذاهبٍ وتشعبت المشارب وتفرقت الفرق 
وتحزيث الاحزاب وكان كل حزبٍ منها له كال النفوذ والسلطة على الحاكم السياسى فقامت 
من وراه ذلك الفتن وت الخطوب والاحن وأريقت الدماء هدرا فىالشوارع والازقة لاما 
عدينة الاسكندرية ولس ذلك بين أمناء الدين والمتصادلين من المسحصبين فقط بل بين اليهود 
والسصين أيضالما بين الف ربقين من البغضاء والدصناء الكامنة فى ف المسدود ور ض كل 
فريق مثهم الفرص للايقاع بالأخر » هال بعض الكناب وبلغت سلطة أمناء الدين ونفوذهم 
ومكذ الحد أتجاعة الاساففة أوواحدا منهم افنات على نائب مصر من قبل الروم وجع 
جوها حسكثيرة جددا من رهبان دير البرّية فصاروا جدشا نما وساربهم لقتال هود 
الاسكندرية فهج النائب منع ذلك فلم يقدر اذهام على أصصابه أولئك الرهبان وضر وا وحرحوا 
عنهم خلا كثيرا وقبضوا على خدامه ففرّ هاريا هو ومن كان معه الى مصر واستصسرخ أهلها 
واستنصرهم فقاموا لنصرته وقبضوا على رس الفتنة -قوكم وحم عليه بالحلد ومأذالوا 
يجادونه حق قضوا عليه 

وقد عظم الهول فى ديار مصر واشت عليها الكرب فى القرت الذى قبل الهبحرة اشتدادا 
عظها رغساءن كل مابذله بعض ملو الروم من العناية منع الشقاق وانلصام وتوحيد رابطة 
الدبين فى ججيسع البسلاد المشمرقبة حتى انمسمكانوا كلا شددوا فىذلك زادت الثصناءوقويت 
جيم المذهيسة وترايد عنلدهم وتفرقت كلتم لاسها وق دكانوا لابعترفون لماو الروم حق 
التعرض للامود الدينية لوجه ما » قال بعض الكتاب وقد بلغ التعصب الى حد أن فرقة 
المتأصلين بكتسسة الامكتدرية تغرقت الىعشرة مذاهب مختلفة كان د إسميها الملكيون 
قسوس الهراطقسة يا كان المتأصلون سمون أيضا الممكبين هراطقة ومعناهاخوارح وكان 
القسيسون العشيرة المذكورون فى كتدسسة الاسكندرية فى أيام املك زينوث قيصر فلا عل 
بأهرهم وماءم عليه من انللاف غضب وزاد المال المقرر على مصر قبل سمائة رطل ذهب 
فلا ءلك انسطاش قمس بعد زيئون نظم دفتر العوائد تنظها تى 1 كثر الابراد كثرة بالغة 
واشتدّت وطأة هذه العوائد على أهل البلاد فأصهوا فى قلى دائم وكدملازم عْ مضو إلى 
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عصا الطاعة فاشستدت 'ار الفتنة وحدث من الموادث ذات الشأن مالاتكاد سيمع 
بنظيره فى غابر الزمان فممت يذلك الفوضوية وتوالى فبام الاهالى فى الازقة والحارات وكثر 
انلدوف بقطع الطررقات وتتابع الحريق والتخريب ونج من ذل ككلسه ماترتب على حصول 
| الفتن الداخلية من البلابا والرزانا والخراب ودرس معالم المران والمدنية وماهذا الالاختلاف | 
اللذاهب وتفرق الشسييع وتخزب الاحزاب وتعصب ولاة الامور افسريى دون الاخر وقد 
اجمعت كلة أسعاب التاريخ على انه لم يدب عرق هذا الفساد فى دبار مصرالا بعد أن ا 
فكها مأو القسطنطينية حيث كثر فيها الخللوعت القلاقل وفشا فيها الانهماك على الكبائر أ 
من الا “عبان والا' كابر والعسريدة من المنود والاصاغر ول يكن لديها باعث أو لاخمارة نار 
هذه الفتن غير ماأوجبه الدبن فكان هذامن أسباب فتوح الاسلام البلاد ودخولها فى دور 
آخرغريب ويكن لعامتها فوحساب وفى خلال هذه اللطوب المهمة والكروب المدلهمة 
وطئ العرب أرض الشام وطرقوها وقصد المغاربة ديار مصر وكادوا يحتاوتها فقام علييم عامل 
الروم ودهمهم بالعسا كر المصربة وأبعدهم فكائوا يعاودون الكرة عليها حينا بد حين 
ولانفكون عنها طمعا فماباتت فيه من الضعف وتفريق الكلمة 

ونا اشتدت المازعات الد.نية وعلا لهيها بينفريق المتأصلين والملكية وطالت أنام أ 
الذمنة وضاق خناق أهل البلاد وأعيتهم الحيل من الاشمذ والرد نمضوا الى الاستصاد بالعرب | 
على التخلص من الروم كك استصد شاور وزير العاضد العلوى على الترك بالروم سؤببوا الى 
ا مفوقس عظمهم أن براسل صاحب الشر بعسة الاسلامية اطبه فى الامى قفعل وبق أ 
السرمكتوما لايل يه أحد حت استظلف عرين الطاب فكان من قدوم العرب الى مصر 
وتزولهسم على بلادها ومعاونة القبط لهسم على قشال الروم وتمهيدهم السبل والعقبات أمام 
جوش المسلين وامدادهم بالمال والمرة وبجييع الاحتياجات المندية ماسيذ كر فى خبله 

وكان آخر ملوك القسطتطينية على ديار مصصر قبل الف الاسلاى الملك هرقل وكان 
نائيه علها المقوقس عظيم القبط فنكان عسدد ماو القسطنطنية جسة عشر ملكا أؤلهم 
عطلمودوديس وآخرهم هرقل الم ذ كود وكانت مدة ملكهم مائدن وتسعا ونين سة كا روا؟ أ 
أكثر أهل التاريخ 
















































(١‏ عازه الاول ويليه اليزء الثانى 
ميتدئا بفذلكة من ناريح العرب فى اذاهلية الى ظهور صاحب الشربعة الا.لامية 5 
نارهم ف الاسلام الى تجىء السلطان سليم بيجيوشه وألخذه البلاد عنوة 
واسه شعار الللافة فيسئة ثلاث وعشرين وتسمانة هسرية 
أى سلة سبع عشيرة وبسمائة وألق 2 
مبلادية واه سيصانه 
المستعان 
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لجز الاول 
عن 
تاريخ الكانى 
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خطبة الكناب 

المقدمة وفيها فصلان 

الفصل الاول فى دخول فوح عليه 
السلام السفينة وفين نزل مصر من 
درئة 

الفصل الثانى فى "ناريخ مصير القديم 
وفمابعتيره المصربون فاعدةلتأسس 
المصححتاب الاول فى ماو الطبقات 
الثلاث وفيه أبواب 

الباب الاولف الطبقة الاولى أوالطبقة 
العلياوقيه فصول 

الفصل الاول فى العائلة الاولى الطينية 
ف الكلام على الملك منا 

فى الكلام على الملك أثودس ومنملك 
بعده من هذه العائلة 

الفصل الثانى فى العائلةالثانيةالمعروفة 
بالطمنية 

الفصل الثالث فى العائلة الثالئة 
العروفة بالنفية 

الفل الرابع فالعائلةالرابعة النفية 
ف املك خوفو 

« « بعددف 


« جفرع 
د ا« مشكورع الممى أيشا متخرس 
م « ششححكان السمى أيضا 
سبرخرس 
الفصل اتخامس ف العائلة اثقامسة 








( فهرست اللجزء الاول من تتاريخ الكافى ) 


تصفة 


إذنا 
وفنا 


ليلا 


35 


4 


4 


4 


4 


44 


4.5 


471 


14 
55 


45 


إننا 








التى كان تحت حكها بؤيرة اسوان 
ف املك اسكاف الذى يقال ل#اسركاف 
م « ددكارع الذى يقال ل أيضا 
ترس 

« أوناس الذى يقال له أيضا 
اوس 

الفصل السادس فالعائلة السادسة 
لتى تماعدتها بزيرة اسوات 

فالملك آقى والملك ثنا شريكه 

د م مريرعالذئسمى أيضافيوس 
«ر مسترع أومئه سوفس الاول 
« « نفركارعوسم ىأيضا فيوس 
د م ممترع الثاى وسعى أيضا 
مثه سوفس الئاق 

فى الملكة نيت وقريس 

الفصل السابع فى العائلة السابعة 
والثامئة النفية والتاسعة والعاشرة 





الاهناسية 

الفصل الثامن ف العائلة الحادية 
عشرةالطيدبة 

فى الاك اتتف الاول الذى يقال له 
أيضا النتف ما الاول 

الياب الثاى فى الطبقة الثانية 
الفصل الاول فالعاثلة الثانية عشيرة 
الطيدية 


فالا امسعت الاول 
د « اوسرتسن الاو 
ا« امتممعت الثانى 
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كه 
064 
عه 
إفن 


لام 


"21 


5 
53 
53 
50 
516 
531 


53 


533 


فالملك اوسرتسن الثاف 

د انق الثالت. 

د در امممعت الثالث 

« د امتسعت الرادع وأختسه 
الملكة سبك نفرودع 

الفصل الثاتى ف العائلة الثالثة عشرة 
الطببة 

الغط_ل الثالث فى العائلة الرابعة 
عشيرة السضاوية 

الفصل الرابع فى العائلة القامة 
قالملك سلاطس المعروفعتدالعرب 
بالوليد بن روفع 

الفصل الحامس ف العائلة السادسة 
الصانية 

فالملك آنا أو وفيس الملقبرماكان 
الذى تسمه العرب الزيان بن الوليد 
الفصل السادس فالعائلة السابعة 
فى املك ناعاالاولالملقب رعسكنن الاول 
الباب الثالث فىالطبقة الثااثة 
الفصل الاول ف العائلة الثامنة عشيرة 
الطيدية 

فى الملك أموسس الاول الذى بقال 
له اجمس الاول 

فى الملك امتصوتب الاول 

د « وتمس الاول وسمى أيضا 
توس الاول 

فى الملك تويوميس الثالى 





ف الملكة حعتش سو وتسم ى أيضا رمكا 
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07 
07 
0 
071و 
72> 
072 
14؛2, 
371و 


رع سرخير واستين رع 

الفصل ااثانى ف العائلة التاسعة عشيرة 

فاللكرمسس الاول 

« « سيطوس الاول الملقب رعسامن 
« د رمس الثافى امعروف:عزوسارد 

در د منفطاالشانى ابن رمسيس الاكير 
ف الملكة طوسير يشتمنفطاالثاىوأخيها 


75 
5 
ام 
41 
5 
41 


رمال 


١غ‎ 


فى الملك بو نوسس الثالث 


2 أمنوقس الثانى 

د توتوميس الرايع 

« أمنوفس الثالث 

د أمتوقيس الرايع 

د آى 

انوت عنم أمن 

در حور أوحور نح بوسهىأيضًا 







الملك منفطا الثالث 
فىاللالسبتاح 
دام ستغت 


الفصل الثالث فىملول' الدولة المهمة 


بسرناسائون 

ف اللكرم س الرابسع 
5 رمس الخامس 
م « رسنس السادس الملقب 
تشاموت 

فى لك رصسس العساشر الملقب 
كاوورعاستزرع 

ف اللشرسسالمادىعشر 


إدلن 
1١‏ 


لمانا 
/1 
/لاا١‏ 
لدف 


1 
اكد 
كا 
اكذر 
دنا 
لذن 
ردنا 


يفنا 
14 
11 


14 
يتنا 


فالملكرسس الثالثعشر 

الفصل الرامع فى ماو الدولة الحادية 
والعشر بن التنيسية 

ف الكلامعنى الكاعن حرحور 

ف الكاهن بعت 

ف الكاهن يبنوزم الاول 

النفصل حامس فىماولك الدولة الثائيسة 
والعشر بن 

فى املك شن الاول 

ارسسرنمان الاول 

نا كلوتالاول 

ارسررمانالثانى 

امشتواثاق 

تا كاوتالثانى 

الفصل السادس فى ملوك الدولة الثالئة 
والعشرينالانيسية 

الفص ل السابع فىماول الاولة الرادءسة 
والعشيرينالصاوبة 

فاللك تفذتالذىسمى أبض ناتس 
ف الملكيا اكورس 

الفصلالثامن ف الدولة اتقامسة 
والعشر ين السودائبة 

ف اللكسباقون 

ر سيضون ويقاله أيضاشباناق 
د د طهراق ويقال4أيضاتاراقوس 
« « ففات مياموث الللقبى كارع 
الفصل انتاسع ف الدولة السادة 
والعشرين الصاوية 

ف الملك يسامتيكالاول 

فى املك نضاوس انثا فى المعروف بشرعون 








1 


15 
لاك 


م 





الاعرج 

فالملك سامتيكالثاف 

« « وح أبرع وبقال4أيشافرعون 

« « أموزيس وسمى أبشااحمس 

الثافى 

فاللك سامتيكالثالث 

فصل فىترت بماك مضر فى القدموق 

أفسامهاومعبوداتها 

ف الكلامعلى أقسام الوجهالصرى المسمى) 

قدمارتوحيت 

فصل فهها كانت عليهسياسة البلادوق 

اقامة القضاةوف الدعاوى والاحكام 

فصل ىكيفية الددودوالعةو باتعندهم 
د « تمدن المصيربين وفى صثائعهم 

وعقائدهم وبع ض عوائدهم 

قصل أعيادهم ومواسمهم 

الكتاب الث فب نتغلب على مصر بعد 

الطيقات الثلاثالتقدمة 

البابالاول وفيه فصول 

الفصل الاول فى العائلة: السابعسة 

والعشر ينالفارسية الاولىوفالملككيز 

اب نكورش رأ سهذمالعائلة 

فالملشدارا الاول 

فا للك شبارش,زدارا 

د ام ارتخشارشالاول وبقال4أيضا 

ارتسضار 

ف املك شيارشالثانىوالممك سوغديافوس 

والملكداراالثاق 

الفصل الثافى فى الدولة الثامنة والعشير ين 

الصاوية 


15 
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الفصل الثالث فى الدولة التاسعة 
والعشر ين الاثمونية 

فالملكنفر يت سالاول 

« « أخورس 

« « يساموتس 

« « ثغر يتسالثانى 

الفصل الرايع ف الدولة التّمةالثلاثين 
المثودية 

ف املك نقطانب الاول 

« م طاخوس ويقال4أشازيتحر 
د « نقطانبالثاى 

الفصلاخامس فى الدولة الحاديةوالثلاثينا 
وهى دولةالفسزسالثانية المنقرطة 
باغارةالامكندرالمدوف على دبارمصر 
فالملكدارا أخوشالفارسى 

« « أرسسيزدارا أخوش 

« م دابا الثالث 

|ابابالثانى فى الدولة المقدونية الاولى 
اانى ظهرت بظهورالاسكندر وفبهفدول 
الفصل الاول فى العائلةالثانية والثلاثين 
احسدى العائلات الثلاث الباق ةمن 
الجاهلية 
فالملكاسكتدرالاكيرالقدوى 
فاللك اريديس فليس وسعى أيضا 
أرفدة قيلش 

فى !الك اسكندر الثانى 

الباب الثالث فى الدولة البطلهوسية 
اليونانية وفيه فصول 

الفصل الاول فى العائلة الثالئة 








نفنا 
51 


٠ 
اك‎ 


لذن 


يفنا 


56 
4ك 
1 
545 
دنا 


فى الك بطلبهوس الاول 

« طلهوس الثانى الملقب 
يلاد افوس 

فى املك بطلموس الثالث الملقب بالكرم 
بر م بطلهوس الرابع الملقب محب 
أبيه 

فى اللك بطليوس المامس ملقب 
بالماجد 

فى الممكبطلموس السادس املق بجمعب 
1 ا 
فى الملك بطلهوس السابع الملتب 
باوياطور 

فى الملك بطلهوس الثامن الملقب أوير 
جبطه الثائى 

ف املك بطلهوس التاسع الملقبسوطير 
الثااث 

فى اللك :طلهوس العاشر و بطليوس 
المادى عشروهما اسكندر الثاى 
وأولبطس 

فى املك بطلهوس الثانى عثير الملقب 
يديس يعن اهار 

ف الما كبطليوس الثالث عشس 

البساب الراسع فى الدولة الرومائيبة 
وهى الدولة اللإثينية وفبه فصول 
الفصل الاول ف الدولة الرابعة والثلاثين 
فى الماك أغسطس قبصر 1 
د م طباريوس قيصيرالاول 

د م فالبغولا قيصر 

د الامسبراطور قاودس الاول 


فى الماك اسامقيوس غلبا قيصر 
د م« هرقوس أوطون قبصس 
أيطالس قيصر 
« وساسيافوس قيصر 
« طمطوس قبصر 
رر دوميطيانوس قيصر 
أو قيصر 
أولبيوس طريافوص قيصر 
ادربائوس قيصر 
طيطوس انطيتيئوس قبصر 
حرقود بلس قبصس 
قومودس قبصر 
برطيناس قبص أو غرديافوس 


فى اللكُديدوس بولياوس قيصر 

و سبطهس سويرص قبصر 
سيافوس قراقله قبصر 

«د « أوبليوس مقريئوس قيصر 

« م سيانوس هيلوغياله قبصر 

« « الاسكندرسويرس قبصرالئاق 

م م مقسجينوسقيصرالاولويمى) 

ف الملك غردافوس الاب والملك 

غردنانوس الابن 

فا للكغوردبانؤسقبصرالئالث 

ه « اليش قيض 

« « دوقوس قبصر 

« « غالوس قبصر ويقالك أيضا 

والوس 


فى اللك امليانوس قيصر 








4 قالملك والربانوس فيصر 

”.٠‏ ها« غلمانوس قيصر 

.م م د قلودس قبصير الثافى 

.م « « أورلبافس قيصر 

4٠م‏ « « طاقطوس قبصر 

00 « « برولوسقيصر 

م« م« هاروس قيصر 

لو ع 
نوم اوس قيصر 

م.م فالملكدقلافوس قيصر 

ام «ام اليس قبصرواللكة_طنغيوس| 
خبورس قبصر 

عع فالملك مقسمينوس الثانى وقسطنطين || 
الأكير ومقسنة وس وليقئوس 

درم وصل فانفراد الملك قسطتطينالاكير | 
علك الدولة الرومانية 

وعم ف الملك قب_طنطين الثالى والمإك 
قسطئطوس الاول والملك قسطنقوس 

مم فال كولباوس قبسرالرتد ١‏ ) 

:م م « وبانوس قبصر 

هم ه «ر ولتطنيانوس الاول والملك 
ولنسوس أخبه 

1ع فاللك غرثمانوس واللاك ولنطشافوس 
الثافوالملك طبودوسس الا كير واالكٌ 
مقسهويسن 

0357 وصل فها كانت عليه مصير أنام ا 
الدولة الرومانية 

وم الباب السادس فدولة الروم المسحية 
التى فامت بالاسكتدرية وفه فصول | 

وعم الفصل الاول ف العائلةاللحامسة والثلائين| 





عاع0008 


؟ م ف الملك ارقادبوس قير 
5 م م طيودوسس قيصر الثاق 
.وم ف الملكة وثفارية والملك م هانوس 
زوحها 
| دهم ف اللثليون قبصرالا كبر وسمىأيضا 
الاقدم 
| دهم فالملكليونالثانى الملغب بالساوق 
6 هم « ذيئون والملك.اسلشوس 
| مهم « « انسطاش الاول 
| وهم « « بوسطتيوس الاكير ويسعمى 
أيشاجوسطتيوس الاول 
+٠ |‏ فالملك وسطنيانوس قيصرالاول 





07م ف اللك بوسطيئوس قبصر الثانى 

58 هام طبيروس قسطئطين قبصر 

1" « ه موريقوس وهوموريةس 
ويقال لهأيضا مورئيوس طبيروس 

الام فالملك فوفاس قبصر ويقال لهأيضًا | 
9 : 00 

ملام فالملكهرقل قير 
غائمة فى ملاحظات تعلق بدبارمصر 
فى أيام هذه الدولة التىهى دولة الروم 
البعبة ونهااحكان سبالسمولة 
فكها علىيدى عرو بنالعاص وخذات 








ك1كك 


"تصويب فى الحزء الاول 2 





من الكاق : 
لل يبت 1 | 
| |, | ”7 | بألف وستمائة وست وجسين بألفن وماثتين وست وجسين : 

5 أربعة آلاف وخسين لجسة آلاف وأرع ا 

ةغلا عتليا 

|1 اع ا 

و لاله احاز 

.6 1م الاعاذ احاز 

بع ]| و | عواحاذ يهوناحاز 

| وى | نشبا بع وناحاذ 

| © | عوامذ يهوياحاز 

رع | ع | وماد بهوباحاز ظ 
' 





00 ع00081 








عمم ف الملك ارفاددوس قيصر 

وعم « « طيودوسس قيصير الئاق 

.هم ف الملكة بوتخارية والملك م تافوس 
زوحها 

ووم ف املك ليون قبصمر الاكير و يسمى 
أيضا الاقدم 

دهم ف الملك ليون الثانى الملقب بالسارق 

دوم « « زيئوت واالك باسماتوس 

يروم « « انسطاش الاول 

5" « ا« لوسطيئوس الا كير وى 
أيضا جوسطنيانوس قيصير الاول 

.م ف االك بوط ايانوس قيصرالاول 


ىا 





885117 /االاانا الماع ع نالوم 


باجم فالملك بوسطياوس قيصيرالئائى 


جوم م م طبيروس قسطئطين قيصسر 


م « « موريقوس وعوموريقس 


ويقال له أيضا مورئيوس طيبروس 


ويم « ه ف الملك فوفاس قصرويةال) 
له أيضا فونا 
بام فى الك هرقل قيصس 


خاتمة فىملاحظات تتعلق بديار مصسر 
أيام هذه الدولة التى هى :دول الروم 
السهية وفماحكان سبالدجوة | 
فتمها علىيد عر وبن العاص وخذلة 
الروم 


فففا 





تمت 


« 

















©0001 قلده 




















م 


خطأ وصواب اللحزء الاول من السكافى فى تاريخ مصر 


القديموالحدريث 


صحيفة| سطر أغشاً 


١١‏ |7 | بالف وستمالةوستوخسين 
٠6‏ 7 | أربعة]فوجسين 


٠؟‏ أه إعليا 
٠‏ | ]أذ 
| لني 
٠‏ هع | لاحاد 
5 |ه | عواعاذ 
5 فا ا وشيا 
1ك 5 
ا ع وناحاذ 
وكعأه اناه 
5" |1 |اتركوٍ 
4 |[ م6 زامن 
ل اء.ع | الوك 
| 4 | المخذ 
اداع أشتة 
| | نسكوا 


10“ | قاصر 
أبنو القصد 
6ن ]عد ادياء 

]مه | افسررا» 
ا فعضت 


عم | كر أايليا 
عم زع زايليا 
عم | ٠١‏ |ايليا 








اكع /االانا المكععلالهم 








حوات 


لقمد 
وزائه 
لقصر » ور ير 


وت 
اخذوخ 
اختوخ 

















000 00 























امخطاوالصواب ) 
صصيقة| سطر صواب 
عم مم | خيروا يبروا 
م ]م | حور صود 
.؟ أي | وعليه عليه 
عو | ؟« ا بحل لرجل 
.أن اللك لك 
٠‏ | بر | وقدمات ومات 
برا + | تصلاليه تصلالرم-وس السادس عثس 
ون] م أ اك الى 
عر عر أ للك الملو 
وكأ ور | وقل قبل 
بور و | لاقتاتلن ن 


ممراعن | وسزر 
بنرأ جع | وتدعاد 








عدر جو أ ولا 

عور عر | السعانة 

34) ور | معلق 

14] 11 ]| قيه 

6 ؟؟ أاعن 

ودرأ ه | التصير 

لازأ عر | بالمدنية 1 
فرذا الل (١‏ ايا ميدو 
وبام] (١‏ | فكانت ذكان 
؟و(| در | ملوكهم ملكهم 
وىاء أ عانين انين 
و.| و | ساسيرة سار سيرة 
| ؛4١ا‏ | من عن 
وكا ع | لهمفىكلة لهمكلة 
| سان | اناعم أياائة 








٠‏ | كراهية كراهة 


كذ 5 


اكع /االاانا 0 4 اهام 841 60 26 






























ارسادوس 
5 | وليتهن 











17 اكقغع /االلانا للماعع لزامم 

















جه اقمأوار0 


117ك8غع/االانا للم1ععلللهام 00081 بط معداءزوزم 


جه اقمأوا:0 


17اك8ع/االانا للم1عع لللهام ع00081 لإطرفء نوزم 


0 
برع مصاللا يم وا ميت 


اوشم 
مضا ثيل شان ذنم ببكك 
ريس النمابة الهومية بمحكمة النصورة الاهلية سابقا 
والمفئش باظارة الماليه الل الا 








عى عله 


الجزء الشاف 
حقوق الطبسع محفوظه © 
( الطبعة الامك )4 
بالمطبعة الكبرى الامسير يه ببولاق مصر اميه 
سنة مور سدع سئة وزكر 
مكلاف قار 
(القسم الادي) 





3 


لحلا 8 


اع اك و لا 80ت 


551117 ااانا 





3 





(لشححة) 


قد وشعنا ضُمن هذا مزه ورقة بما ظهر من ألخطاً 
والصواب فى احزء الاول من هذا الكّاب فالمرجو من 
القارئ وضع نلك الورقة فى يحلها من اسزء الاول 
المذاكور اه مؤلفه : 


85171 /ا اانا الم عع لطلهم 1 000 قاد 





( فهرس ال من تريخ الكانى) 
2 ب سال ل لإ --ما 
5 «المفالة الاوليج - فى أخبار العرب 1 الفصل الثالث ‏ فى خلافة عبان | 

فى الماعلية وفها فصول ابن عفان 
؟ الفصل الاول ‏ فى نسب العرب « الرابع - فخلانةأميالؤمنين | 

وطوائقهم ‏ : على بن أبى طالب 
م الثاف ‏ فى أديان العرب فى هد م اتقامس فخلانةاميالمؤمنين | 
الجاهلية 05 روه 
الثالث 3 “لوم العرب وآدا. 20 
ام فى علوم العرب وآدابهم م «القالة الراعتيم - ف اللافاء 
« الرامع فها كانت عليه قرش 0 
ع 1 الاموبين وفيها فصول 
قبل الاسلام ال ل 
«طالقالةالثانيدج ‏ فماان هوي | ام الفصل الاول - فى خلاقة معاووية 
0 ابن أبى سيفان 
الاسلام وقيه فصول اكلق اق خيدز 
55 القصل الاول - فى ظهور صاحب ام 0 
الشريعة الاملامية 11010 
١م‏ « الثنى ‏ فىهمِرة صلب ٠٠١0‏ « | 
الششريعة وفى غزواته وما وقع أن يزه إسقارة بن يشان 
له بعد ذلك ٠١‏ « الرادع - فى خلافة مروان 
جم ام اثالث - فى فخ مكة ابن الحكم المعروف بالطريد 
54 « الرادع فىذكر مض صاحب | ٠١5‏ « الخامس ‏ فىعلافةعبد الملك 
الشربعة ووفاته ابن مروان 
عه «القاله الثالثة بجح ف الللفاء ٠١8]‏ « السادس ‏ فنحلافة الوليد بن 
الراشدين وفيها فصول عمد املك 
الفصل الاول ‏ فى خلافة أبى | ٠٠١‏ « السادع ‏ فشملافةسليان بن 
يكرالصديق عبد الماك 
« الثنىك ‏ فنحلافةعرين | ١٠2‏ « الثامن ‏ فىخلافة أميرالومنين | 
الطاب عر بن عبد العزيز 
+ه- مطلب فى اللملاف بين العلا فى | ١١0‏ « التاسع ‏ فى خحلافة يزيدين | 
مصمر هل فت صلما أو عنوة عبد املك ا 








رْء الثاى 





























































1ع ااانا ا 










الفصل العائس ‏ فى خلافة هشام 
ابن عبد الملك 
هك م المادىعشمر ‏ فتعلافة الوليد 
ابن يزيد ين عبد لهك 
| م « الاك عش فخلافة يزيذين 


الولمد بن عبد ا ملك بن مس وان 
4« الثالث عشر فىخلافةابراهيم 














ابن الوليد 
م الراسععشر فخلافة مروان 
ابن مهمد 
فصل فكيفية الدعوة لبئى العباس 
وفى ظهور دولهم 
٠‏ «المقالة الفامسديج ‏ فى الفلقاء 
العياسيين ويها فصول 
.0 الأصل الاول فى خلافة ألى 
العياس السقاح , 
مغر « اشانى - فى خلافة ألى 
حعفر المصور 
و :8 الثانثت افكعلافة عمد 
الهدى 
ع مر الرابع - فخلافة موبى 
الهادى 
بدو ام اتلامس ‏ ف خلافة هرون 
الرشيد 
6 « السادس ‏ ف 
الامين بن هر ون الرشيد 
.در « السايع ب فخلافةعبد اله 


الأموث بن هرون الرشيد 
الثامن ‏ فىلافة أبىامصق 
ابراديم المعنصمينهر ونالرشيد 











الوائق بائقه 

144 « العاشر ‏ فى خلافة حعفر | 
المتوكل على الله 

؟.؟ « الحادى عشسر ‏ فى خلافة 
مد الممتتصير بالله 

/ا.؟ « اشالنى عشير ‏ فى خلافة 
أجد الستعين باقه 

١؟‏ « الثااث عشر ‏ فى خلافة 
المعتزيائقه بن جعفر المنوكل 


#فصل» فى تربحة أ-جد بن طولون أ 

وظهور دولته بديار مصر 
7 الفصل الرابع عشر ‏ فى خلافة 
جعفر المهتدى بالله بن هرون 
اللامس عشمر - ف بغلافنة 
أى القاسم أجد امعد على 
الله بن المتوكل 


١؟ك‏ «م 


الل 02 
ألى العباس أسجد المعتضد اله 
ابن الموفق 

السايع عثشر - فى خلافة 
ألى محمد على المكثنى بالله بن 


الل نا 


المعتضد 

7ك م الثامن عشر ‏ فى خلافة أبى | 
الفضل جعفر المقتدر بالله 

وه؟ م التاسع عشمرفى خلافة القاهر 


يانه د بن أجد المعتضد 
العشرون ‏ فى خلافة ألى | 
العباس أجد الراضى دلقه بن 
المقتدر 


لال 








ع00081 





0 لإوصلمفىميدا الدولة الاخشيديه 
وفى كيفية ظهورها 
الفصل المادى والعشيرون - فى 
3 ألى امصاق ابراهيم 
المتتى لله بن المفندر 
الثاف والعشيرون فى خلافة 
امستكنى بلفه بئالكنى 
الثالث والعشيرون فى خلافة 
أى الفضفل المطيع لله بن 
المقتدر 
«إوصليج نما اله أصصاب التاريج 
فأصل الفاطمبين وفى ظهور دولتهم 
بدبار مصر وى اعثبارنا لهسم ماوكا 
عايها لا خلفاء ما يدعون 
خم الفصل الرابع والعششرون ‏ فى 
ا خلافةأى بكر بنعبد الكريم 
الطائع لله 
الخامس والعشرون فى خلافة 
أنى العياس أنجد القادر نالله 
ابن امصاق 
السادس والعشيرون فى خلافة 
ألى جعفر عبد اله القام بأمى 
اله بن القادر بالقه 
السابع والعشرون - فى 
خلانة أأى القادم المقتدى 
بأمس الله بن مد بن القام 
بأمس الله 





0 30 


؟لا؟ «» 


لط 21 


| ١؟؟‏ م 


عم «» 


ارال كا 


الثامن والعثيرون ‏ فى 
خلافسة المتظهر بلله أني 





اكع /االانا المكععلالهم 























0 





تذنا 


الفصل التاسع والعشيرون - فى 
خلافة ألى منصور اافضل | 
المسترشد بالله بن المستظهر 
باقه 

الثلاثون ‏ فى خلا 
منصور جعفر الراشد بلق 
المادى والثلاثون ‏ فى 
تحلافةأى عبد الهتمد المقنئى 
لاعس ابه 

الثافى والثلاثون - فى خلافة 
أى الظقر بوسف المستقد يانه 








لحن 1 


»« "6 


هه «» 


ابن المفتنى لاعس الله 
07 « الثالث والثلاثون فى خلافة 
الستضئ بنور الله بنالمستعمد 
هدم « الرادع والثلاثون ب ؤخلافة 


ألى العباس أسجد الناصمر لدين 
الله 

القامس والشلاثون ب فى 
خلافة الظاهر بآعى الله بن 
الناصر ادين الله ١‏ 
السادس والثلاثون ‏ فى 
خلافة المستنصر بالله أبى 


لاا؛ » 


« 18 


جعقر الصو دبن ااظاهر 





بأعن الله 

؟كة « السابع واللاثون ‏ فى 
خلائة بالقه ين 
المستنصمر بالله 


م «المقالةالسادسة ‏ فى كيفية ظهور 
الخلافة العراسية بالفاهرة بعد موت 
الحلينة الاستعصم بالله وفيها فصول 






لايق 


11 


146 


1 


14531 


لفق 


الال 


]له 


























الفصل الاول - فى ذلافة 
المستاصمر الله أجد بنالقليقة 
التااغرياته 7 

لدان ف لخلدكة الماكم 
بأعى الله بن الى_تظهر بالله 
العيامى : 

م الثااث - فخلافة الستكى 
باتقه أبو الربيع سامان بن 
الما كم بأهس الله 

« الرابع - فى خلانة اإبراهيم 
الراثق اله ابن وى العهد 
المستةسك الله 

د انامس - فى خلانة الحاكم 
بأ الله أجسد بن المسشكى 
3 3 

اساي ساق شتلاتهة 





م السابع - فى خلانة التوكل 
على الله ألى عبد الله تمد 

إوصل» فى أصل المراكسة وى 

طباعهم وأديائهم وفى منشأ دوله-م 


الثانية يديار مصر 











114 


ركنت 


فيفه 
ع لإلاحقة» ف أخلاق المراكة 


وعاداتهم 

مه 9نصل»ي فالعلام على ما وقع ى 
أنام هذه الدولة أعنى دولة الحرا كسة 
الثائية الى انقراضها وزوال ملكها 
43 الفدل الثامن ‏ فى خلافة أبى 


الفضل المستعين بالله بن 
اللتوكل 

التاسع - فى خلافة أي 
لدم داود المعتضد 

العاشر فى خلافة ألى 
الرييع سلهان 

الحادى عشر ‏ فى خلافة 
ألى البقاء جزة القائم بأعى الله 
الثانى عثير - فى خلافة ألى 
امحاسن نويف |أستصد بالله 

النالثعشر - فى خسلافة 
عبد العزيز يعوب بن المتوكل 
الرادع عثمر - فى خلافة أي 
صابر يعقوب السك الله 

انلامس عشير ‏ فى خلافة 
مد المتوكل على الله بن 
المسيمسك 

















رئّس النمابة الهومية بمحكمة الماصورة الاهلية سابتقا 
والمفتش بتارة المالية ايطليلة الا 


فل حقوق الع محفوظة بم 
) الطبعسة الاولى 2( 


بالطبعة الكبرى الامسيريه ببولاق مصرانجيه 
سنة رومز <نهه سلة ورم( 
ميلاديه ‏ مريه 
( إلقسما الاتدبي) 





مم أقمأوار0 
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لما كامن الواجب معرفة بعض تُىْ من أخبار العرب ف الاهلية وطباعهم وعوائدهم 
ونسبهم وسكناهم وغير ذلك مما بنعلى ,ناي أيامهم قبل الاسسلام نيما للقادة لمقصودة 
من الناريخ ولكى لايحكون اتياننا على تاريخ دولهم بعد الاسلام قليل الفائدة فستذكر 
هنا فذلكة من نارهم القديم نقدلا عا جاءت به كبار أصحاب التاريخ من الشمرقيين 
والغرببين لتتكون مقدمة بتوص لبها القارىٌ الى معرفة حوادث أيامهم فىمصير بعد الفح 

وقد قسمنا هذا المزه الى ست مقالات وفىكل منها عدة فصول وبلقه سصانه الاستعانة 
وهوثم المولى ولم النصير 


( المقالة الاو!‎ ١ 
2) ف أخاء ارب فى الجا‎ 
وفيا فصول‎ 
الفصل الاول)‎ ( 
) (ونب الوب واكم‎ 
قال المقريزى اختاف الكتاب فى نسب العرب وأصل تسميتهم فقال بجاعة ان اسمهم‎ 
اشتتى من الاعراب ععنى الابانة لقولهم أعرب الرجل عا فى ضميره اذا أبان عنسه والاصع‎ 
م‎ 
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3 ع المعرية وهى منتهامة ودى حيلهم جبل الماهلية الماكان عليسه تن من 
امهل انقه وشرائع الدين والكبر والفضبى اه وقد قسم المؤرخون العرب الى ثلاثة أقسام 
| عارية ومتعرية ومستعرية »* أما العارية فهم العرب الاول الذين ذهيت عنا تفاصيل أ 
|| أخبارهم لتقادم عهدهم وف دواءة أنهم فومأنوا فيغابر الازمان من الحنشة وعبروا الى | 
| البمن من حر القلزم بالقرب من الموضع الذى فيه الاان عدن فاستوطنوا تلك الناحية ممصار ا 
| لهم بها مملكد ول تزل دارملّكهم الىأن خربت بسيل العرم » وأما العرب اللتعربة فهم عرب | 
المن من وإد خطان ٠‏ وأما العرب المتعربة فهم واد اسمعبل وفرواءة أنهم من افرد ا 
أ أيضا ولكنهم عبروا إلى الخاز من خطيج العقبة وانتشروا فى البلاد حتى ناوا العراق من || 
ا جهة والشام من أرى وخالطوا السرنان والفسرس واليوود ولذاكانت لغتهم الى السمربانية || 
واختلطبها ثى' م نألفاط الفرس والعسبرين أيضا ه وكان العرب العاربة شعو يا كثيرة 
وهم عادومود وظسم وجسديس وحرهم الاولى وقد معى أصصاب التاربخ هذا اليل أيضا 
بالعرب البائدة يعنى الهالكة لانه م ببق على وجه الارض أحد من نسلهم تقالو ورجا سموا 
بالعرب العاربة اماجعنى الراسضة فى العروربية كأ يقال ليل ألبل وصوم صامٌ أوعسنى الفاعلة 
العروبية والمبتدعة لهابما حكانت فأول أجمالها وقد اتدل بعض المحققين على أصلهم 
| الحنشى بشبكل بجابعهسم ومافى لغتهسم من ألفاظ الميثة كتبع من أمماء ماوكهم ومعناه 
|| القوى وجبر ومعناء الاجر ا 
وأما بل و عاد فق د كانت مواطتهم الاولى بأحقاف الرمل بين البمن ونان الى حضرموت 
والشصر وكان أبوهم عاد أول ملكمن العرب وذ كر السعودى أن الذى ملك منهمبعد عادشداد 
وهو الذى سارف المهالك واستوتى على كثير من بلاد الشام والهند والعراق ولا اتصل | 
ملك عاد وعظم طغبائهم وعتّهم وانكلوا عبادة الاصنام والاوؤنان أنادهم الله وهلكوا عن 
| آخرهم ا 
وأما نمودفكاتت دبارهم باعخر ووادى القرىفها بين لجاز والشام وكائوا ينون بيوتهم | 
فى الحبال فكانوا أهل كفر وبتى فأنذرهم بعض الاننباء فلم يصيخوا الى دمائه فهلكوا بجيعا 
| حيث كانوا من الارض ودرجوا فى الغابرين 
وأماجديس وظم فكانت دنارهم المسامة وهى اذ ذاك من أخصب البلاد وأعرها | 
| وأكثرها تمارا وحدائق وقصورا وكانملك طسم غشوما مصابرا ادس مستذلا لهم حتى 
قام الاسود وقتله غيلة 
وأما برهم الاولى فكانت دبارهم بالمن وكانوا يتكلموث بالعربية فتكانوا على عهسد عاد 
ولتقادم انقراضهم ذهبت حقائق أخبارهم وانقطعت أسباب العل با “نارهم قال عض 
الحققين وأما برهم الثانية فلسسوا من البائدة بل هم من ولد نقطان وبهم اتصل اسمعيل 
أ | ابن اإراهم 





وانما سمى ينو قطان الذين هم القسم الناا 3 
العارية وتخلفهم بأخلاقه-م وهم .نو قطان ين عابر بن شال بن ارْفدْد , 7 ام قال نعض 
| أهل التاريخ وأّطان هذا معرب يةطان وهو أول من ملك أرش المن ولس التاج قبل 
المبلاد المستصى بألفين وثلاثين سنة وكان بنو قطان معاصرين لاخوانهم من العرب العادية 
| ومظاهرين لهسم على أمورهم ولم بزالوا تجتمعسين فى مجالات البادية مبعدين عن رنبة الماك 
وترفهسه الذىكان لاولئك فأدصوا بنصاة من الهرم الذى بازمه الترف والنضارة فتشعبت فى 
أرض الفضاء فصائلهم وتعددت فى ِو القفر أنفاذه م وعشائرهم وى عددهم وكثر 
اخوانهم من الهالقة فىآخر جيلهم وزاجوهم نا كيوم واستدوا خلى الدولة بما استأنفوه 
من عزهم وكانت الدولة لبنى قطان متصلة فيهم كالوا وكا بن قطان من أعاظم ماولك 
العرب وسعى أيضا عنا وبه سميت الهن وهو أل من 

و لإ أنم صباء) , وقيل انه أول من نطى بالعر ببة وملك بعد يعرب ابه شصب 
واعى العزعة فاستية أعنامه يما فىأيديهم من الممالك وملك من تدده ابنه عبد شمس وأ كثر 
الغزو فى أقطار البسلاد فسهى سبأ لكثرة ماسبى وكانت قاعدة ملكد مدبنةصئعا» ومن هدنه 
مأرب على ثلاث سراحل منها 

وعظم أهى سبا المذ كور وعل ثكلته فبى فى مأرب سدًا مابين حبلين بالدضر والقار 
أ حقن به ماء العبون والامطار وساق المه سبعين واديا ورك فبه خروها على قدر مايحتاجون 
البه فى سقيهم وهو الذى نسمى العرم ومات قبل أن ينمه فأتمه ملوك جير من بعده وأقاموافى 
جناته عن المين وعنالشمال ودواهم بومئذ أوفر مما كانت وأئرف وأنذخ وأعلى يدا وأظهر 
فلا طغوا وأعرضوا أجخفهم اليل وأغرق جناتهم وخريت أرضهم وتمزق ملكهم وصاروا 
أحاديث وكان هؤُلاء التبابعة ملوكا عدة فىعد ور متعاقبة وأحقاب متطاولة لم يضبطهم 
الحصر ولاتقبدت منهم الشوارد وربماكانوا يتحاوزون ماك الغن الى مابعد عنهم من العراق 
| والهند والمغرب فاختلفت اذلك أحوالهم ودقع الس فى تقل أخبار أبامهم ومع ذلك 
| فسن بابراد ماصع منها على قدر الامستطاعة لعدم الوقوف على أخبارهم مدزنة فى 
مؤلف واحد 

وكان لسيا ا مذ كو ركثير من الاولاد وأشهرهم جير وعرو وكهلان فكانت التبابعة تعزى 
الى حير والمناذرة الوعرو وتنتهى الغسانية الىكهلان ٠‏ قال العودى قبل لماو المن تبادعة 
لاله نتبسع بعضهم بعضا كلا هلك واحد قام آخرول سموا الممك منهسم بتببع حسى يلك 
العن والشسر وحضرموت ومن ل يكن له ثى؛ من هذا سمى ملعا ولا يقال له تيع اه 
قلت وهذا خلاف مايقوله غيره فى معنى تببع التى هىمن الكلمات اميث. 

دعرف أيضا بالعرضيع وكان ظهوره 0 الست بألف وأربمائة وثلاثين سنة قل 
هوأول من تنوح بالأعب وأخرح تود من 
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| ملكهم على الممسن حتى مضت قرون وآل الام الى شسداد فغرًا البسلاد الى أن بلغ أنصى 
| المغرب وبنى المدائن والمصانع وأبق الاتخمار العظية ثم اضطربت أحوال جسير وصار ملكهم 
طوائف الىأن استقر ف الحارث وهونبع الاؤل ثم فىيقية التبابعة وقداقب الحارث بالرائش || 
| لانه راش الناس بالعطاء تماكان أصابه فى غزواته من السلب وألغنائم ا 
ثم ملك أبرهة ذو المنادئم افريةش وذلك قبل ال ملاد بألف وثمان وتسعين سنة وذهب 
ا 3 العرب الى افريقية وبدسعيت وساق البرابرة اليها وشا افع المغرب وسمع رطانتهم فالا 
أكثر بربرتهم فسموا البرابرة ملك بعد افريقش أخوه عرو ذو الاذعارولم يحسن السيرة فى 
الرعية ولبعياً لوصانة أبنيه أبرهة وكان أنش ده عند وفانه 

باعروانك ماجهلت وصتى » انال فاحفظها فانك ترشد 

ناعرو لا وائئه ما ساد الورى » فها مضى الاالعين الرقد 

باعمرو من يشرىالعلا .نواله » كرما يقال له اللواد اليد 

كلامرئباعرو حاصد زرعه » والزرع ثئ لامحالة عصاد 

ولاذعرت جبر» نجوره خلعت طاعته وقلدت الملك شمرحبيل -فرى بين ش رحبي لوذى | 

الاذعار قنال شديد قل فيه على كثير واستقل شرحبيل بالملك حتى مات ثم ملك بعده ابله 
الهدهاد وذاك سنة نجس وستين وآاف قبل الميلاد المسهى ثم ملكت بلقيس ابئة الهدهاد | 
وكانت على عهد سلهان عليه السلام ووفدت عليه بنفيس الهداءا وبقبت فى ملك الين ا 
عشرين يصية وات امه بعدها بالملك مالك ناشرالنم لانهقلد أعناق رعيته أطواق الثم 
والمئن وسارغاز يا الى المخرب قبلغ وادى الرمل ذم بد فيه مجازا لكثرة الردل وعير بعض 
أصصابه فل برجعوا فأمى بصنم من خحاس نصب على شفير الوادى وكنب فصدره بأخلط اللسشد 
هذا الصنم لناثمر النعم الجترى لس وراءه مذهب فلا كلف أحد ذلك فيعطب ٠‏ قات ومن 
داممعرفة ماهو الوادى الذكور فلرابجع ماقالة ابنخلدون فىمبدا مقدمة تاريعه ٠.‏ مك 
بعد ناشره_ذا ابه أيوكرب شمر هرعش سمى ذلك لارتعا كان به وهذا هوتيع الا" 5 
وهو ااشهور من ماو التبابعة ذوى المغازى والا “بار البعيدة وكان من أشد ماو العرب 
نكانة بالاعداء وأبعدهم مغارا وقد حكم قبل الابلاد بمائنين وين سنة قال بعض 
أصصاب التاريخ ووطىئّ أرض العراق وفارس وخراسان وافت مدائئهم وخرب مديلة 
الصغد وراء حصون فقالت العم شمركند ب( أى شمر خرب )) يعنى خرب البلاد وبؤمديئة 
هنالك فسمبت باممه هذا وعرّبته العرب فصار -مرقند وشضخص من الهن غازيا وه بالخيرة 
فير عسكره ثم رجع الى المن وهابه الم لوك وهادنوه وأخذ بدين اليهودية باغراء نعض 
أحبار اليهود من بنى قر نظة ثم عاد الى غزو بلاد فارس فوطأ المالك وذلاها وعد الى الصين 
قال النوبرى وكان لملكالصين فىذلك الزمان وز برشديد البأس ساتى الهمة فلا بلغ 
ملك الهن جسدع أنفه ولاق بألى كرب وستى اليه بأمرء وشكى هن ملك الصين وتظاعر أنه 
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| يدل أباكرب على خلل عكنه من الفرصة فىالقاء بلادهم بالقياد وفتحها فسمريه:نبع وبالغؤفى | 
| اكرامه وأصاخ لقوله فتهض الوزير حبشه وهو بقدمهم حتى انتهى بهم الى أرض مسضة | 
فتوغلوا فىفلوات مصيقة لاماء فيها فاجهدهم العاش خاوا اه .» ثم هام بعده ابنه أبو مالك 
وهلك فى بءض غزوانه وتعاقبت الوك على الممن دهرا طو بلاحتى ملك عروين عام الازدى 
وقيل له من يقبا لانه كان بلنس كل بوم حلة فاذا أراد الدخول الى يجلسه را بها خزقت اثلا أ 
يمجدأحد فيها مابلنسه وقبل انهعلى عهده كان سبل العرم أى بعد الميلاد بثلقائة سنةوسئتين | 
التسين فانفعرت مياه س3 مأرب فاحمل السيل أتعامهم وخْرّب ديارهم فتفرقت القبائل | 
الجاورةله أبدى سيأ 
ول تزل تتوالى الملوك على جير حتى آل املك فى سنة ثمانين وأرسمائة ميلادية الوذى 
فواس واتفى أهل الاتحباركاهمعلى أنذا نواس هون نيان أسعد وا-مه زرعة وأنه لماتغلب 
على ملك آنائه التبابعة سعى بوسف وتعصب لدين البهودية وجل علبه قبائل الون فاستجمعت 
معه سير على ذلك وأراد أن يكون أهل شجران عليها أيضا وكاتوا من بين العرب يديئون 
بالنصرانية ولهم فضل فالدين واستقامة ولهم رأس يقال ل#عبد الله بن ناص وكان هذا 
الدين وقع اليهم قدا من بقية أصصاب الحواربين من رحل سقط لهم من ملك النبابعة يقال 
4 (نمن» وكان رجلا صا حا ورءا مجتهدا ف العبادة جاب الدعوة وظهرت على يدنه 
الكرامات فى شفاء المرضى وكان بطلب اتلفاء عن الناس جهده وكانلابأ كل الام نكسب 
بده ونعظم نوم الاحد فلا يمل فيه شيأ ففطن لشأنه رجل من أهل الشام اسمهصالح فلزمه 
وخرجا فادين بأنفسهما حتى وصلا بلاد العرب فاختطفتهما سيارة فباعوهما بضران وأعل 
خران بوذ على دين العرب يعبدون حْلة لهم طاو بلة ويعلقون عليها ف الاعباد من حلهم | 
وملابسهم ويعكفون عليها أياما وكان قد ابناع (( فمون ). رجل من أشرانهم وا بتاع صالا 
آخرفكان فهون اذاقام فى الليل فى .نت له أسكثه اداه سيده استسمرح له البدت فورا وهوق 
غير مصباح ند نصح الصباح فأعب سيده مارأى منه فسأله عن دينه فأخيره به قال له | 
انما أنتوعلى باطل وهعذه الشصرة ولاتتقع ولودعوت عليها الهى الذىأعيد. لأهلكها 
وهو وحده لاندله فال لمسيده افعل فائك اذافعات هذا دخلنا فىدينك وتركنا مافمن عليه 
قال الراوى فدعا فهون فأرل انه رحا فقلعت التذلة من أصلها وأطبق أهل نجران على | 
انباع دين المسيع فانتشرت من ذلك العهد النصرانية بنصران وأما عبد اقه بنناص فكان 
يجلس الى فهون كل نوم وسمع منه شيأ عن المسيع حتى فة> وظهرت على يده اللوارق ا 
والممتجزات ودان الكل يدينه فسار اليهم ذونواص يجنوده واستدى رأسهم عبد الله بن نامس || 
وقال لهأفسدت على" أهل بلدى وشالفت دينى ودين آنا ثمأمربه فقتل وعرض على أعل 
نجرات القتل فل بزدهم الاثيانا فى اانصرائية نفددلهم الالحاديد وأوقدلهم ناراتم امتمنهم سشعل 
بقول الرجل والرأة إما أن تترك دينك واما أن نقسذفك فى النار فيقول ملأنا تار دينى لنئ || 
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صم #ردات وتهست 
لها الغلام باأماء لاننائقى فانك على الاق ول شكلم منذى قبل فاحترقت قالوا وقتل وأحرق 
ذو واسحتى أهلك منهم فيا قال ابن اسصق عشسرين ألفا أويزيذون وأفلت منهم ريل اسمه 
درس وكان من سبا ويقال 4 أيضا درس ذو ثعلبان فلك الرمل على فرسه فاعزهم فقسدم 
على قبصر صاحب الروم يستنصره على ذى فواس ه فطاعم القبصر حقيقة اللي رأخذ 
من ساعته فى التأهب لقتال ذى فواس وبعث الى ملك اللدشة يأمره بلصمره فاءته السفن 
وأجاز فيها العساكرمن المدشة وم عليسم رجلا منهم اممه ارباط وعهد الدسه بقتلهم 
وسبهم وخراب بلادهم فركبوا الصر ونزلوا ساحة المن فلقهم ذونواس فين معه فائهزم 
فلا رأى ذو نواس مانزل به وبقومه وجسه بفرسه الى الحر وغاض ضعضاحه ثم أفضى به 
الى غرة فأغرقه فيها فكان آثر العهد به وانقرض عوته أعى التبابعة وذلك سنة 3 
| وعشرين ومسمائة للبلاد ه ووطئ من ارياط الهن بالميشة وأذل رمالاث جير وهدم 
حصون الملك ثم انتقض على ارباط أبرهة أحد رؤساء جيشه وجتب معه رعاع اللبشة 
أ وغطاريفهم فاقتتاوا فمل ارباط على أبرهسة وعلا وجهه بالحربة فشرم أنفه ويذاك لقب 
بالاشمرم وحل أبرهة على ارباط بالسيف وعلا به رأسه فأسرع السيف فىدماغه وسقط عن 
جواده الوا حنة-ذ جيعا وصاروا مع أبرهة وأقاموء ملكا ٠‏ وال أهل التاريجح وكان أبرهة 
رجلا قصيرا حلارا لها ومداحا ذا دين فى النصرانية فبئى بصنعاء الى جاني تدان كنسة 
ممكة المل ونماها القلس » قال ابن اسصدى وكان القلس مردها مستوى التربيع وجعل 
ا طوله فى الساء تين ذراعا وجعل بين ذلك كله ججارة تسميها أهل الون الكردب منقوشة 
| مطبقة لايدخل بين أطساقها الابرة وكان له باب من نحاس يغضى الى بت فجوفه طوله 
|| ثمانون ذراءا فى أربعين ذراعا معلى المل بالساج المنقوش ومسامير الأهب والفضة وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء (مصرة بين أصنافها كواكب الذهب ظاهرة) ثم يدخل منالبيت الدقبة | 
جدرها بالفسيفساء وفها حلب منقوشة اذهب والفضة وفيها رخامة ممابلى مطلع الثمس 
من البلق مودعة تعشى عسين من نظراليها من بطن الفبة تَؤْتى ضوء الشمس والقر الى 
| داخل القبة وكان تحت الرخامة منيرمن خشب اللخ وهو الا بنوس مفصل بالعاج ودريح 
| النهرمن خب الماح ملسة ذهبا وفضة اء 
وانتشرخبر بناه هذا الببت ف العرب فذاكانت سنة تمان وسبعين ونحسمائة لإرلاد مات 
| أبرفة فلك بعدمابنه يكسوم وبمكان يكنى واستفسل ملك وعلتكلنه وأذل حي دوقبائل الهن | 
١‏ فقتل رجالهم واستخدم أبناءهم » نماث يكسوم خلك مكانهأخوه مسروق وكانطاغية جبارا 

























































ساءت سيرنه وكثر عسقه » قالابن خلدون ولا طال البلاء من الحيشة على أعل المن خرج 
سيف ذى بن المسيرى من الاذواء بقة ذلك السلف وعقب أوائك املو وذبال الدولة 
الأغوض بالهرد وقسدم على قيصر بوستينس يستتده على المدشة فأى وقال المدشة على درن 
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ا النضارى فرجمع ال ىكسرى وقدم الميرعلى النممان بنالمنذر عامل فارس على الخيرة ومايليها أ 
م نأرض العرب فشكا اليه واستمهله الضمان الىحين وفادته على كسرى ووقد معه وسأله 
النصر على الحددة وتاور أهل دولته فقالوا فى سصونك رجال حسم للقدلابعثهم معهم فان 
| هلكواكان الذى أردت بهم وان ملكوا كان ملكا ازددنه على ملكك فاحصوا بمانمائة وقدم 
ا علهم أفضلهم وأعظمهم بنتا وأكيرهم نسبا واممه وهزر الدبلى فتواقفوا للعرب وأع وهزر 
]أ ابنه أن يناوشهم القتال فقتاوه وأحفظه ذاك فقال أرونى ملكهم فأروه اناه على قبل عليه 
ماحدو بين عينيه ياقونة جراء ذرماء بسهم فصك الباقونة يزعيايه وتغلفل فى دماغه وتنكس 
ا عن دابته وداروابه فمل القوم عليهم وانهزمت المدشة فى كل وجهوفى ملكهم فىالمن بعد 
]| أن نوارئه أربعة'فثنتين وسبعين سنة وانصرف وهزر الى كسرى بعد أن خللف سبأ على 
| اهن ججساعة من الفرص ضعهم اليه على فريضة بؤْيهاكل عام وجعله لنظر ابن ذى يزن 
وأنزله نصنعاء وانفرد ابن ذعيزن بسلطانه ونزل قصراالك وهو رأس نمدان يقال انالخصاك 
بناه على اسم الزهرة وهو أحسد السبوت السبعة الموضوعة على أسماء الكواكب وروسانتتها 
(وفد خوب فى خلافة عممان ) ونا استوثق اذى بزن املك جعل يعتسف الشة ويقتلهم 
حتى اذا ل بست الا القليل جعلهم ولا واتخذ متهم طوابير يسعوث بين دنه بالحراب لفررج 
وماوهم يسعون بيْيديه فلا انفردوا بهعن الناس رموه بالحراب فقتلوه فأرس ل كسيرى عاملا 
| على اهن واستمرت عماله الى أ نكان آشرهم باذات ذأسم وصارت المن للاسلام بعدذلك 

قال الاصفهانى أما أحبار العرب بالعراق فى الحبل الاول فم قصل النا تتفاصيلها وشرح 
حالها الا أنه لما حدث سمل العرم ترقت عرب المن من مدبنة مأرب الى العراق والشام 
فكانت ننوخ وقضاعة وهما حيان من أحياء الازد من بئى كهلان ممن ترق الى العراق 
فقال مالك بن فهم الازدى لماك بن القضاى نيم بالحرين ونحالف على دن ناوانا فتضالفوا 
فسموا تنوخ وذلك فى أنام ماول الطوائف فنظروا الى العراق وعليبا طائفة من ملوكها 
وهى شاغرة نفرجوا من الصرين وسارت الازد الى العراق مع مالك بن فهم الازدى وسارت 
| قضاعة الى الشام مع مالك القضاى 
وأول من ,َلك على تنوخ ف العراق مالك بن فه-م وذلك سنة نجس وتسعين ومائة 
| يلاد وكان مله اناد قبق بها الى أن رماء سلعة بن مالك رية اليل وهو لابعرفه فيا 
عل أن سلية راميه قال 

جؤانى لاجزاه الله لخسيرا به سلهة اله ثرا بزانى 
أعله ارما حكل يوم » فلا اسشتد ساعده رمانى 

فاظ (أىمات) وهرب سلية ثم ملك من بعد مالك جذعةالإرش 
سئة احدى وخسين وما'ثين للبلاد وكان "ناقب الرأى يعمد المغار شديد النتكابة ظاهر ارم 
وهو أوّل من غرًا بالجبوش وشْنَّ الغارات على قباثل العرب وكان به برص فأ كبرته العرب 


سبيت 3 



























































. 
على أن تنعتسه به اعظاما له فسمته جسذعة الاإرش وجذعة الوضاح واستولى على الواد 
مابين المسيرة والاثبار وسائر القرى الحاورة لبادية العرب وكان يحب أموالها وغزًا طدما 
وجديسا فى منازلهما من الهامة وفيه تقال الشاعر : 
أضى جذعة فى أشراف مئزله » قد حاز ماجعت فى عصيرها عاد 

وطال ملك الى أن أدرك ملك سابور بن أشك وكان جذيَة قد ملك معدا وبعض المن 
وغزا فى آخر عمره الشام وقتل عرين -حسان بن أذينة والد الزباه ملكة الطوائف فانطوت له 
الزباه على طلب الثار حتى قتلته وكان ملك جذعة كو ستين سئة بالتقريب اه 

ولا مات جذية المذكور ورث الك بعده ابن اخته عرو بن عدى وذلك سئة ثمان 
وستين ومائتين لليلاد وأمه رهاش وهو الذى احَدْدَ الليرة منزلا من ملو العرب وأول ملك 
بعذه الخبريون فى كتمهم من ملو عرب العراق وماوك العراق بننسبون البه فلا استقرّت 
به السلطنة هج بطلب الثأرمن الزباء يخاله جذعة فيا أت الرْه تحخصنت فى معقل 
فصارت أمنع من عقاب فممد عرو الى قصير وزيره دع أنفه بمواطأة منه على ذلك وأاقه 
بالزباه يكو ما أصابه من عرو وأنه اتهمه ممداخلة الزباء فى أمس خاله جذعة وتكال لها وما 
دأبت بعد مافعل بي أنى له من أن أكون معك فأ كرمته وفربته فلا تحقى منها الوثوق 
به غرّها وأسلم حصتها الى عرو فلاجها بالسيف وأصاب ما أصاب من المديئة وانكفاأ راجما 
فق عرو ملكا مدة عمره منفردا بملكه مستبدًا بأمره بغزو الغازى ويفوز بالغنائم وتى 
اليه الاموال وتفد عليه الوفود ولابدين لماو الطوائف بالعراق -تى قدم أزدشير بن بالك 
فى أهل فارس أرض العراق فضيطها وقهر م نكان له بها مناونا ح-تى جلهم على ما أراد 
ما وافقهم دمما لانوافقهم فكره كثير من ننوخ مجاورة العراق على الصغار نفرح م نكان 
منهم من قبائل قضاعة الذين كانوا أقبلوا على مالك فى أنام ملكه فلحقوا بالشأم وانضموا الى 
منهناكْ من قضاعة فكان اذا أحدث ناس من العرب أحدا'نا فى قومهم أوضاقت معيشتهم 
يمخرجون اريف العراق و ينزلوناخيرة » قال أهل التار يخ فكان ذلك على أ كثرهم همنة 
وصار أهل الميرة ثلاثة أثلاث الثلث الال ننوخ وهم من كان بسكن المظال وبسوت 
الشعر والوبر فى غرب الغرات مابين الخبرة الى الانبار نما فوقها والثلث الثانى العباد وهم 
الذين سكنوا رقعة الخيرة فابتنوا بها والثاث الثالث الاخخلاف ه وعبرت الخيرة أيامملك عرو 
ابن عدى باتخاذه اباها منزلا وعظم شأنها الى أن وضع فى الكوفة ونزلها عرب الاسلام 

ولامات عمرو ملك بعده امرؤ القس البدء وهو الاولفى كلامهم وهو أول من تنصر 
من ماو آل نصر وعمال الفرس ثم ولى مكانه ابنه عرو سنة تمان وثلاثين وثلثمالة للبلاد 
م أعقبه أوس بن قلام المي خس سنين مناريه تحب أحد بن فزان 
وستين ونلفائة وولى مكانهمدة ولى منبعده اهروٌ اليس الثانى سئة ثمان وستين وثلإائة 
لليلاد ويعرف امو القيس هذا بالمنذر والممرّق لانه أول من عاقب بالنار وهو الذى ذ كره 
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| الاسود بن يعفر فى قوله » ماذا أؤمل بعدآ ل تحرق » ثم ملك بعده ١‏ 
الام صاحب اتقورةق والسدبر وكان التنمان هذا فى أيام بزد جرد فدفع البسه ابنه بهرام 
ليربيه وأهى نشاء اتاورثق مسكنا لابنه فأسكنه ااه وأحسن تربته وتأديبه وجاءه بن بلثتنه 
الخلال من العلوم والآداب والفروسية حتى نبغ وفاز بها رضيه وكان النمان من أشد ملو 
العرب نكاية فى الاعداء وأبعدهم مغارا قد أتى الشام هرارا كثيرة وأكثر المصائب فى أهلها | 
وسبى وغنم وكان ملك فارس ينغذ معه كتدبتين من المقاتلين الشهماه وأهل الفرس ودوس 
وأهلها تنوخ فكان بغزو هما من لابدين 4 من العرب وكان صارما حازما ضابطا لملكد قد 
اجتمع لدمن الاموال وانمول والرقيق مالم علكد أحد من ملو الخيرة والخيرة نومك ساحل 
الفرات » ونا أنى على النمان ثلاثون سئة تنص رعلى بد بعض وزرائه ثم زهد وثرك الممك 
ولس المسوح وخرح على وجهه فل يوقف له على أثر حى عن سيب زهده أنه لما نى 
الفورئق والى_دير أشرف علهما نوما فأعبه ماأوق من الك وال عة ونفوذ الام واقبال 
الوحوه عليه فقال لاصعابه هل أوتى أحد مثل ما أوتنت أنا فقال له حكيم من حكاء أصصابه 
أهذا الذى أوتنت ذئ لم بزل ولا بزول أوىء كان لمن قيلك وزال عنه وصار اليك قال بل 
شو كان زال عنه وصار الى وسيزول عنى فقال المكيم فسررت بشئ تذهب عنك | 
لذنه وتيق البعته هال فأين المهرب تقال اما أن تقيم وتمل بطاعةالله أوتلس أمساما وتلق 
بجبل تعبد ريك فبه وتفرمن الناس حتى يأتبك أجلك هال فاذا فعلت ذلك الى تال 
حيأة لانغوت وشباب لايهرم وصعة لانسقم وملكجديد لايلى قال فأى خير فها يفى والقه 
الاأطلين عبشا لايزول أدا فاتخلع من ملكة ولنس الامساح وساح ف الارض وتبعه اكيم 
وصارا نسصان ويعبدان الله تعالى حتى مانا وفيه يقول عدى" بن زيد 

وتفكر رب الفورتق اذا أش غرف وما والهدى تفكير 

سر ماله وحكثرة ما عه لك والصر.عرضا والسدير 

فارعوى قلبه وقال فا سح الى الممات بصسير 

ثم بعد الفلاح واالثوالنء غدمة وارتهم هنالء القبور 




























نم صارواكا:مسم ورق جف فألوت به الصسبا والابور 

ونا ترود المان يولى الام بعده اب النذر الاول سنة عثمرين وأربمائة لليلاد | 
وكان أهل فارس واوا علييم شضصا من ولد أزدشير وعدلوا عن بهرام لنشثه بين العرب وتحلوه | 
من آداب العم فا د بهرام بالعرب -ؤهز المنسذر ايهرام الذ كور وهام يطلب له ملتكه 
وحاصر. نت املك فأذعن له فارس وأطاعوء واسستوهب المنذر ذنوبهم من برام فعفا عثم-م | 
واجمع هه وبجع المنذر الىبلاده واشتغل باللهو الىأن مات سنة اثنتين وستين وأربمائة | 
مبلادية ه فقام بالامى بعده الثمان الثانى وكان وزيره عدى بن زيد النصرانى وكان عدّى 
ا المذكور ورعا ة ولس المسوح سئة تسع وستين وأربمائة للبلاد ويروى عن 


#"““““تلتتتت7تحججح 
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كه 
هده 0 رج مضنا ومعه عدّى بن زيد وزيره المذكود قرا 0 ثقال عتقاعياا 
الك أندرى ماتقول هذ الشمرة قال لا هال انها تقول 
من رآنا فلصةث نفسه » أنه موف على قرب زوال 
قصروف الدهر لانيق لها » ولا تأقى به صم الجيبال 
رب ركب قد أناخوا حولنا ٠‏ يشمرنون اللمسر بالماء الزلال 
والاباديق علا ف دم » وجباد اليل قجرى بالجلال 
عروا الدفسر بعش حسن » ثم أفتى دهرهم غير عال 
عصف الاهر بهم فاتقرضوا » ولذاك الاهر سال بعد حال 
ثم جاوزا الشصرة خرا عقبرة فقال ل#عسدى أتدرى مانقول هذه المقيرة هال لا هال فانها 


أيها الركب المنِونا » على الارض الدَونا 
كاأنتم حكذا كنا ,. ما نحن تكوننا 
فقال النهان قد علت أن الشصرة والمقبرة لايتكلمان وقد علت أنك انما أردث عظتى 
َخْرَاك الته عنى خيرا نحا السبيل الذى تدرل به الخجاة قال تدع عبادة الاونان وتننصر وتعبد 
| انه تعالى وحده هال وفى هذا الضماة قال م قال فترك عبادة الاوئنان وتنصر حينئذ وأخذ 
| فى العبادة والاجتهاد ثم تزهد كا نفدم خلك مكانه أخوه الاسود وهو الذى انتصر على عرب 
الشام وأسر عدة منملوكهم ثم ماتسنة احدى وتسعين وأربمائة » ذلك بعده أخوه المنذر 
الثانى سبسع سنين ثم ابن أخبه فى سئة ثمان ونسعين وهو النعمان الثالث ثم استخلف أبو 
يعفر بن علتة الزميلى سنة ثلاث وتسمسائة قال أدل الناريخ وزميل بطن من نمم ثم ملك 
امرؤٌ القس الشالث سسنة ست وسمائة واهسؤ القيس هذا هو الذى غْرًا بكرا نوم دارة 
| فى دارها فكانت كرفب تقيم أود ملولك الميرة وتعضدهم وهو أيضا بانى الغريب والضير 
وفهما بقول جبير بن لوغ 2 
ليث شعرى متى تحب بناالنا « قة نحو الغربب والضير 

ولا مات اهروٌ القبس الثالث قام بعده المنذر الثااث ابنه وهوذوالقرنين لضفيرتينكاننا 
له من شعره وأمه ماه السماء تقال الأنالى وكان هذا لقنا لالى عاص الاندى لانم كان يقيم 
| ماله مقام القطرأى عطاء وجودا فغلب على بطيسه لانهم خلف منه وذ كر أن هرة بن كلنوم 
قثله نلهسين سنة من مذكه وذاك سنة اثثنين وستين وجسمائة ثم ملك من بعده الهارثين 
عرو الكندى الملقب بآ كل المرار وكان شديد السلطان غزا تبما فى دارها فقتل مائة من بئى 
دارم بوم دارة الثانى بأخيه أسعد بن المنذر وكان ملكه ست عشيرة سنة أى الى سنة ثمان 
وسبعين وسمائة لإ زد ثم وف شفيته هاوس أربيع سنين فىزمن أفوشروان وكان فيه لبن 

كان ضعيا مهينا قتهاين يشكروسلبه ل سنة وماتين تمملك امنذر الراد بع أخوه ثلاث 


























ادا 
نين م لمان الرايع أوهاوس سنة ثنتين وثمائين وهو صاحب النابغة الذبيا 
الغربين وتنصرأى اعشنق الدبانة النصرانية 

وكان المنذرين ماءالسماه ملقب بأى فالوس هذا قدنادمه رجلان منبنى أسد أحدهما 
خالد بن اأضلل والاخر ممرو بن مسعود فأغضباء فيض المنطق فأمى بأن يحف ر لكل واحد 
حفرة ظه راي ثم يبعلا فى تالوتين ويدفنا فى الحفرتين ففعل ذلك بهما حتى اذا أصيع سأل ا 
عنما فأخيروه بهلاكهما فندم على ذلك ونمه جدا وفى عر وين مسعود وخااد بن الضلل 
المذكودين يقول شاعر بئى أسد ١‏ ْ 





























باقسير بين يوت آل عرق » جادت عليك وواعد وبروق 
أما البكاء فةل عن ككثيره ه ولأن بكيت فلليكاء تليق 


وركب المنذرحتى نظر الى قبرهما فأمى بناء الغريين عليهما فبنيا وجعل لنفسه بومين | 
أ فى السئة مجلس فيهما عند الغربين سمى أحدهما يوم نعيم والآخريوم بس فأول من يطلع ا 
ا عليه يوم نعيه يعطبه ماثة من الابل شوما أى سودا وأول من نطلع عليه بوم بؤْسه يعطيه ا 
رأس ظر بان أسود ثم بأه به فبذببح ويغرى بدمه الغريين فليث على هذا المال برهقمن ا 
دهره حتى هي يه رجل من طىْ يقال له حننالة بن أبى عفراء كان آوى التعمان فى خباته 
بوم شر الى الصيد وانغرد عن أصعابه يسبب الطر فرحب به حتظلة وهو لابعرفه وذبج له 
تا فأطعه من لهها وسقاء لمنا فا تطر اليه النمان وافدا اليه ساءء ذلك جسدا وقال له 
| ,ستل هلا يت فى غير هنا الوم فقال أيت المن م يكوى عل ما نت نيه فتاه | 
| أأشر بقتلك ذقال له والقه لقد أمَسَكَ زائرا ولاهلى من خيرك مائرا فلا تكن مبرتهم قتلى ١‏ 
فغال لايد من ذلك فاسأل حاجة أقضها لل فقال تؤجائى سنة أرجع فها الى أعلى وأحكم | 
| من أمرهم ماأريد ثم أصيراليك فأنفذف كك فقال ومن كفل بك حتى نعود فنظر ف 
| وجوه جلسائه فعرف منهم شعريك بن عرو أنشد 

باشر بك بابنمرو » با أا من لا أله 

باأغا شبان فك الغ يوم رهنا قد أله 

باأخا كل مصاب هن وحيا من لاحباله 

ان شببان قبيل ٠‏ أكرم الله رجاله 

وأبول الشيرعرو » وشراجيل الله 

رقناك اليوم فى الج د وق رحن لأقلله 

فوب شيك وقال أبنت اللعن بدى بيده ودى بدمه وأعى لاطاق جخمسمائة ناقة وقد 

جعل الأحل عاما كاملا من ذلك اليوم الى مثلم القايل فنا حال ا حول وقديق من الاجل 
نوم واحد قال النمان لشيريك ماأرا الاهالكا غدا فداء -لنظل: فقال شريك 
١‏ فان يكصدر هذا البوم ولى » فان غدا لناطره قريب 
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فذهب فوه مثلا ولا أصع النمان وقف بين قبرى ندعبه وأعص بقئل شريك فقال له 
وزراؤه لبس لك أن تقئله حتى توف بومه فتركه النثمان وكان يشتهى أن يقت له لبنمو 
الطاق ف آذنت الشمس بالمغيب تقامشمريك تجردا ف ازار على النطع والسياف يحانبه وكان 
الننمان قد أمبقتله فل بشعر الاوراكب قد ظهر فاذا هوحنظلة الطاق تكن وتحخنط وحاء 
يناديته فا رآء النمان قال ماالذى حاءيك وقد أفلت من القتل تقال الوقاء تقال وما دعاك 
الى الوفاء هال ان لىدينا عنعنى من الغدر قال وما ديك قال النصرانية قال فاعرضها على" 
فعرضها عليه فتنصير النمان وترلك نلك السنة من ذلك الوم وءفا عنشريك والطاق وال 
ماأدرى أي أ كرم وأوقى أهذا الذىنحامن اليف فعاداليه أمهذا الذى ضمته وأنالاأ كون 
ألأم الثلائة تقال الميدانى وتنصرمع النعمان أهل الخيرة أبجعون و وبئى النمان فى حاضرة 
ملكه الكنائس العظهة مم قل هكسرى بن هرهل أرويزسئة أريع وستمائة للسلاد وانقطع 
الك ععننخم ول بليث أن ظهر الاسلام بعد زمان وكان آل جفنة عال القياصرة على عرب 
الشام كا كان المناذرة آل نصر فى]خر أهرهم عمالا الاكاسرة على عرب العراق وأصلهم من 
المن من الازد بىكهلان قال أهل التاريجخ لان الازد لما أحست يأرب انتَقاض العرم 
السيل ترقت ذتشاءم قوم فتزلوا على ماه يقال لاغسان فميروه شمريهم أسمواغسان 

تعلبة بن عرو الغسائى ببادية الشام والملوك بهسا من قبل القباصرة وكانوا يدينون 

نزلت غسان بأرض الشأم كان لهاقوم منسليع فضر وواعلى الغساسنة الاناوة 

وكان الذى إلى جبابتها رجلا منهم اسمه سيط فسار لحبابتسا فاستبطؤه فقص-د ثعاب كبيرهم 
وهال 4 لتلن فالاناوة أولا” خذن أهلك وكان تعلب حلما فقال هل لك فهن يربح عليك 
بالاثاوة قال نم فال عليك بأخى جذعين مرو وكان جذع فاتتكا فأناء سببط وناطبه مما 
خاطب به تعلبة نفرح عليه ومعه سيف مذهب وقال فيه عوض من حفك الى أن أبجع 
لك الاناوة قال ثم هال نفذه فسناول سديط جفن السيف واستل جذع ذه له وضر بدبه فقيل 
نحذ من جنع ماأعطال فذهبت مشلا فوقعت الحرب بن سليع وغسان فأخرجت غسان 
اها من الشام وصاروا ماوكا واستَقْرٌ ملك الغساسنة أرنهائة سنة ونيا وكان أول 
ملوكهم جفنة بن عرو ال كور وآخرهم جبلئن الأجهم وهو الذى بنى مديئة جبلة بين 
طراباس واللاذقبة وسماها باسمه وكان قد أسلم فى زمن عير بن اللمطاب عند افنتاح الشام 
فار الى مكة بريد المي عمائتين وين نفرا من أصعايه فلا قرب من المدبنة قلدأعناق 
خبله بلائد الفضة والذهب ووضع "ناجاءلى رأسه فلا بامعر بنالخطاب قدومه تلقاه بوكب 
عظيم ودفع مقامه حتى كان بوم الطواف فيتمنا حبلة يطوف بالببت اذوط رجل من 
بى فزارة طرف ازاره فاحل عنه الازار فغضب حبلة من ذلك ولطم الفزارى اطمة عشم بها 
أنغه فتعلق به الرجل وانطلق الىتمر ودمهسيل على وجهه وشسكا اليه حاله ققال عر بلة 
أ فى خيرة اما أن يلطمك هذا الرحل كا لطمته أو تفتدى الاطمة منه بالمال فقال جملة 
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لم رأفلا نفضل 
ذلك وصير الى الليل فاجع بغلانه وخرح بهم حتى سل بالشام وارتد اللودينه ثم سارمن | 
هناك الى قبصر وأقام عنده فتشعبت أولاده فى تلك البلاد وتسموا بالارنؤد ه قلت وقد عد || 
أدعل النقد ماوقع عن عر فىهذه المادئة من الاسباب الى ترتب عليها نىْ فى الاسلام 

ومن موا العرب ملوك بنىكندة الذين منهم اهو القس الشاعر وهم من بتى زيد بن 
كهلات قال أصعاب التاريخ كانت ال أنعلك حر عليهم بغير ماك فأكل القوى منهم 
الضعيف حت ملك خر وكان تبنع حين أقبل سائرا الى العراق استهله عليهم فسدّد أمورهم 
وساسهم أحسن سياسة واتتزع من اللخمبين أرضهم وبق وحده فىمملكته مطاءا الحسن سيرنه 
الى سئة ثلاث ولخسمائة للبلاد تملك بعسده ابنه المقصور لانه اقتصر على »لك أيه ثم 
استخلفه الحارث وهذا عظم أمره وكير شأنه حتى طرده أفوشروان وتمعته تغلب وعدة قبائل | 
قظفروا بأمواله وبأربعين نفسامن بنى جر فقتلهم المنذر عن آخرهم وكان منهم ابنان من ولد 
الحارث وفى ذلك يقول امو القس 

بنوأسد قتلوا دربم » ألآكل ثئ سوامجلل 

نم استصد اعرو القيس إبكر وتغلب علىبنى أسد فانجدوه وهرب بلوأسد منهم فتبعهم || 
فل يظفرجهم 5 تخاذلت عنه بكر وتغلب وتطليه المنذر بنماء السماء فتفرقت بجوع اعرىٌ || 
القس وفامن الماذر واف اهو القس من المنذر وصار بدخل على قبائل العرب وئتقل 
من أناس الى أناس حتى قصد السووأل ببزعادياء اليهودى فاكرمه وأنزله وأقام امروٌ القس ١‏ 
عند السموأل ماشاء القه ثم سار اهروٌ القمس الى قبصر ملك الروم مستتصدا به وأودع دروعه | 
عذد السموأل بزعادياء المذ كور وص على حماة وشيرز وتوال فى مسيره قصيدته المشهورة 

٠‏ يوصاحىمارأى الاريدونه ب والق أنا لاحقان بقيصرا 
فقات له لانبسك عبنك انما ٠‏ غاولملكا أوفوتنتعذرا 

ومات امو القس بعد عوده من عثد قبصر عند جل يقال له عسيب ونا عل 

عونه هناك هال 
































أجارتنا انانلطوب تنوب » وال مقيم ماأقام عيب 

ولا مات اهو القبس سار ااسارث بن ألى مر الغسانى الى السموأل وطالبسه بدروع 
اهرىٌ اليس وماله عنده وكانت تلك الدروع مائة وكان االمارث قد أسراين السموأل فلا | 
امتنع ال-موأل عن تسليم ذلك الى امارث قال الخارث اما أن تسل الدروع واما قتلت ابلك 
فقال السموأل است أخفر ذمتى فافه_ل ماشئت فذع ابنه والكموأل ينظر اليسه وانصرف 
الملك على بأس ذضمرب العرب به المثل فى الوقاء 
| أما العرب المتعرية الذين هم القسم الثالث وهم بثو عسدنان بن اسمعيسل فكافوا قد نزلوا 
أ بالجاز وتولوا سدانة الكعبة وكانت الجاز والكنان دبار المالقة وكان لهسم ملك هنال | 
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وكانت جرهم من تلك الطبقة وكانت دبارهم المن مع اخوانهم من حضرموت وأصاب المن 
| خط ففروا نحو تهامة بطلبون الماء والمرى قال أصصاب النار ع وعثروا فى طريةهم | 
| باممعيل معأمه هابر فاحتاوا أسفل مكة واقنتلوا مع العالقة فأبادوهم ونشأ اسمعيل يبرهم 
وتكلم بلغتهم وتزوح منهم قلت وهذا القول غيرمعول عله عند جاعة من ااتأخرين ووى 
لمائة وثلاثين سنة من عجره ول بزل أعى جرهم يعظم بعك ويستقعل --تى ولوا البيت المرام 
وكانوا ولانه وجابه وولاة الاحكام غكة ولما طالت ولاب جرهم اسضلوا من الحرم أمورا عظاما 
واستضفوا بحرمة الببت العتيى فأبادهم الله قالوا لانه لما خوب سد مأرب سار عرو بن عام | 
وقومه من يلد الى بلد لابطون بلدا الاغلبوا عليه لا قاروا مكة أبت برهم أن تفسح لهم | 
واستكيروا فىأنفسمم وقالوا مامحب أ نضيقوا علينا مراتعنا ومواردنا فارحلوا عنا ا 
حيث أحببتم فلاحاجة لنا يجواركم فاقتتاوا واهزم جرهم فل بفلت منهمالا الشريد 
فيهدر دمهوذلك سنة سبع ومائتين لليلاد » ثم ثل المن والمخزعت خزاعة بعكدفولوا 
أمرمكة وجاية الكعبة وسألهم بمواسمعيل السكنى معهم فأذنوا لهم وأقاموا علييم ليا وهو 
دببعة بن حارئة ملكا وكانفيهم شمريفا سيدا مطاعا وبلغعكة من الشعرف مال باغ عرى قبله 
وذهب اسمه فى العربكل مذهب وقوله فيهسم ديا متبعا ه قال أصصاب النار يح وكان أول 
من أطم اماج بمكة سنائف الابل ولممانها على الثريد وكا فى تلك السئة بجسع حاح العرب 
| كل واحد بثلائة أثُواب منبرود المن وهوالذى حر الصيرة ووصل الوصيلتوجى الحانى وسيب | 
السائبة ونصب الاصنام حول الكعبة فتكانت قريش والعرب ت-تقسم عنده بالازلام وهو | 
أول من غير المشيفية دين ابراهيم 
وأقامت نحزاعة ثلقائة سنة فى س-دانة الببت حتى قام قصى القرثى” من ب اسمعيل 
وعظم ششرفه فرأى أنه أحى بالكعبة وبأمى مكد وكانت ولاية الكعبة لالى غدشان ازاجم ١‏ 
فباعها من قدى بزق جر فقيل فيه أخسر من صفقة ألى غيشان مدعا قصى” اليه رجالات 
قريش وأبجع هرب تمزاعة نتناجزوا وكثر النتسل مصالطهوه على أن يحكوء الكعبة وكان 
ذلك سنة سبع وسمائة للِلاد قصار لقصى لواء الحرب وجابة الببت ونهمنت قرش برأبه 
وصرفوا مشورتهم اليه وليل الامور وكثيرها واتخذوا دارالندوة إزاء الكعبة فكانت مجع 
الملا من قريش فى مشاوراتهم ومعاقدهم ثم تصدى لاطعام الحاج وفرض على قريش راجا 
يوْدونه ومازال على هذا الخال حتى مات وقام بالامى بعسده يوه بالقيادة فى كل مودم حى 
جاء الاسلام 
وكان فى اللاهلية من كارهم وأشرافهم ,بوت معلمومة يشار اليها ويقال ان أكبرهم 
وأشرفهم عبد مناف مواد قدى بن كلاب القرثى و بوه عبد مس وهاثم والمطلب ونوفل 
م كانواكذلك فى الاسلام ركان عبد مناف يدى عندهم أيضا التر والسيد والفهد واسمه 
زعة فأحيل 





























الغيرة واخوته عبد الدار وعبد العزى وكان اسمه ألا عبد مناة بن كانة بن 
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الى عبد مناف ومن أشمرافهم أيضا عبد المدان بن الر بن قطن بن زياد بن الحمارث بن 
مالك بن رسبعة الدارى رهط من بى الحرث بن زياد وأهل ته بنوقتان وأولاده أخوال 
بن العباس ناا وهم م نأشراف العام وأ كابر دنا ويه بضرب الثل للرجل العظيم فبقال | 
أشرف من ابن عبد المدان كال لقيط بن زرادة ا 
شمريت اللهرحتى خلت ألى » أبوتابوس أوعيد اادان 
أسسيرفى بى عس بن زيد » رى البال منطلق اللسان ا 
وكان العرب يعدون البيونات المشهورة الكبيرة العروفة بالثعرف من القبائل بعد يبت | 
هاشم الذى تقدم ذكره فقريش ثلاثة بوت وقبل سبعة أولها ببت حذيفة بزبدر الفزارى | 
وبيث فس وت آل زبارة بن عدى الداريين وبدت تيم وت آل ذى الدّين بن عبدالله 
شببان وت ب الدياث من بى المسرث بنكعب بدت الهن وأماكندة | 
فلا بعدون من أهل البسونات واعساكانوا ملوكا كانقسدم أماعاو شآن القرشسيين فقسد 
كان مترتيا على أن خزانة الكعبة كانت ,يدهم فأئروا ثم نت ثروته-م بالفضارة وكانوا من 
الدهاقين فيها فأميح لهم بذلك ضمرب من السودد وعلو الكلمة على باق القبائل وزادهم 
مكانة أن سوق عكاط كانت تقام ببلدهم مكة وكانت العرب تأنيها م نكل صوب ودب 
لاللتمارة فقط بل للفاخرة واثنارة الحرب وابرام اأصلم وفعل ماشصر بنهاما سبذ كر ذلك مقدلا 
فى مله 












ابن هوام واد 
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) فى أدبان العرب فى الماهلية 2 

كنت العر ب فى أول أهرها على غيردين مقرر حتى ققدم عبرو بن لحى بصنم يقال له | 
هبل فعكفوا علىعبادته وبالغوا ذلك كان من أعظم أصام قريش عندها كان الرجل اذا أ 
قدم من سفر بدأ يمعلى أهله بعد طواقه بالبيت وحلق رأسه عنده وكان هيل هذا منتعرز 
العقيق على صورة انسان وكانت بده المنى مكورة فأدركته قرش مذعلت4 بدا من ذهب 
وكانتله خرانة القربان و قداح يضربون بها اذا مستهم الحاجة ويقولون 

إنا اختلفنا فهب ااسسراحا » ان لإنقفله كر القداحا 

وزعم قوم أن هبل هذا انما هو صورة ابراهيم انذليل التى كسسرها صاحب الشريعة 
الاسلامية عند مادخل الكعبة معماكسيرة 5-1 
صو الملائكة والاثنياء وذيهم اسمعيل نفسه وفيده الازلام 

ولما دخل صاحب الشسريعة الاسلامية الكعبة بوم فت مكدكان بها ثلفاثة تون | 
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صما قالوا عسل يطوف على راحلته ويطعنها ويقول جاه الى وزهق الباطل قمعت ثم 
أحرقت بالنار وكان بالكعبة على عمنها حر أسود وما زال هذا الحر معظما فى الشاهلية 
والاسلام بيرك به الناس ويقباونه اجلالا » وقد كانت الكعبة قبل ظهور صاحب الشير بعة 
الاسلامية بقرون .نت عبادة للعرب يعظمونه غانة التعظيم وي لوه وفيسه مصاف أصنامهم 
فلاظهرالاسلام زاد هذا الببت تعظها واعتقد جهور الم-إين أنه قديم العهد حدًا ويقال 
انه لما أهبط آدم من الحنة دعا ريه أنبأذن فى بناه بيت مكون قبلة لصلاته ومطاقا لعبادته 
كاكان قد عهد ف السماء من البيث المور الذى يقالله الضراح أنضًا وهومطاف الملائكة 
فأنزل الله عليه مئال ذلك البدت على شكل سرادق من نور وضعه فىمكة تت البنت امور 
حذوالقذة بالقسذة والنعل بالنع ل كاجاء فى الاصطترى” وأعى آدم أن يطوفبه و بتوجه اليه 
فلا مات آدم نولى الله ووصمه شيث يناءه م نر وطين على ذلك الرسم ثم انطمس فى الطوفان 
كاهو مد كور فكب الملل والتحل ذأع الله تعالى ابراهيم وا“معيل .قددا بناءه فى موضعه 
وعلى رسمه ثم مازال يشعث فبرجم الى أن جددت قريش بناءه على الاسس القدعة بعد ميلاد 
صاحب الشر بعة ببضع سنين » وكان قد نصب بأسفل مكة صنم يعرف بالخلسة فتكافا 
بلسونه القلائد وبعدون له الشعير والحنطة ودص_بون عليه اللين ويذيحون له ويعلقون 
علبه ,بيض النعام وكانت لهم أصنام أخر نصسبوها على السمارات من الكواكب وهى 
| المشترى قبل ان أصل اسمه ذوشيرا أى ساطع النور والزهرة وزحل والمريخ وغبرها من 
الثوابت 
ومن معبوداتهم أيضا مناة واللاتوالعزى وكانت مناة على ساح_ل الصر ما بلى قسديد 
وكانت صفرة ثراق عليها دماء الذبائج ويلتمسون منها المطر فى الجدب وكانت اللات أيضا صنها 
للثمس اذا هس علها الخاج لوَنها بالسويق وقبل أصلها من (( لاء )؛ أى علا وعظلم ومنه 
اسم الملالة » وكان الذى اختص من العرب بعبادة اللات تُقيف وكان بدت عبادتها فى 
0 فوجه صاحب الشريعة فىالسنة التاسعة من هعرته المغيرة وأنا سفيان الى خخلة 
فكمروا الصنم فزن الثتفيون أهل الطائف لاسما نساؤهم أشد الزن عليه وسألوا 
صاحب الشسريعة عندعقد الصلم أن يدع لهم اللات ولايهدمها الى ثلاث سنين فأبى علييم 
ذلك فعزلوا الى شهر فلم يجم-م » وبقال ان ناء اللات لست أصلية بل فى هاء تأننثوانما 
351 البدل فيهالئلا نشيه اسمالقه تعالى كاذ كر ابن درستوبه » وأما مئاة فنكانت تعبدها هذيل 
وبخزاعة ومنازلهمابيزمكة والمديئة وقبلعبدتها الاوس واللزرج وثقيف اله الشهر سا وأبو 
الغداء وغبرهما ٠.‏ وكانتضفرة عظية فقكسرها رجل اسمدسعد فى السنة الثامنة من الهيسرة 
وهى سنة شوم على أصنام العرب ويقال ان اسم مناة مستت من أمنى أى أراق لكثرة 
ما كان براق عندها من دماء الاضاجى ومن هذا الاصل اشتى أيضا اسم وادى متى على 
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قريش و .نوكانة ويطوفون بها بعد طوانهم بالكعبة ويعكفون عندها بوما م قال الكلى 
وكان فى كل واحدة من اللات والعزى مسيطان يكلم بغرا آى للسسدنة وهم الجبة وذلك 
من صايع ابلس وكبده وكان :وحنيفة فى الجاهلية قد اتخذوا الها عبدوه دهرا طويلا 
ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقيل فيذلك 

أكلت حنيفة را » زمن التقّسم والمجاعه 
دروا منر بهم ه سوء العقو بةوالتباعه 

ومن أدانمم الموسية والصابئية وقد نصب الصابئية يحسب تلك الا'راء أصنام الذهب 
للشمس وأصنام الفضة للق رونسيوا المعادن والاقاليم للكوا كب وزعوا أن قوى الكواكب 
تفيض على تلك الاصنام فتشكام وتفهم وبونى الناسوتع_ل الناس منافعهم وكذلك قالواق 
الانصار التى هى من قسهة تلك الكواكب اذا أفردت تلك الشصرة اذلك الكوكب وغرست 
له وذعل لهاكذا فاضت روحانية ذلك الكوكب على تلك الشصيرة فتونى للناس وتكامهم فى 
النوم » ومن مْاعهم فىهذا الذهب أىالصابئية أن نفس الفاسق تعذب نسعة آلاف دور 
ثم تصير الى رجة الاله الاعلى وقد فرض عليهم فى اعتقادهم ثلاث صاوات أولها قبل طاوع 
الثءس بنصف ساعة أوأقل من ذلك بحيث ينفضئ مع الطلوع ثمان ركعات فى كل ركعة 
ثلاث مصدات والثائية صلاة الظهر وهى+س مل تلك الركعات ومصداتها وتنقضى مع 
الزوال والثالئة كالثانية وتنقضى مع الغروب وكان لهم أيضا ثلاث صيامات فى السنة أولها 
ثلاثون بوما والثافى تسعة ة أنام قل سيعة وكانوا يكثرون من تقدي القرابين لا لهتهم 
ولكنهم لايا كلون منها شيأ بل كائوا يحرقونم! وكذلك كوا لاب كاون الباقسلاء والثوم وبعض 
البقول والقطاى قاله أبواافرج الملطى المعروف باب العربى وجاء أيضا فىَكَابِ الملل والتصل 
للشبرستانى » وقد اختلف أهل التاريع فى تعبين قباع-م التى كوا يومونها بوذ فقال 
ابن العرك انها ااقطب الشمالى وقال غيره انها القطب المذوى وقال آخربل هى مكد وقال 
رامع بلكانوا دستقبلون الهم الذى البه بصلون ه قات ولعل الصميج فى ذلك أنهم كونوا فى 
أعس القبلة على سئن واحد » وكنوا حون على مقربة من حوران بالمز برة وهى مابين 
النبر ين ويعظمون الكعبة وأعرام منف زاعين أن الاهرام مقابر شث وابئسه ادر يس 
وصانى' وبزتمون أن هؤلاء وضعوا دين الصابئية فكانوا بتر بون عند تلك الاهرام بهل أسود 
ودي ويحرقون ثسبأ من الضور وكاوا يقولون انهم انها موا بالصابئة نسبة الى صا" واد 
شيث اللذصكرر والمرح عند بعض أهل الناريخ أنهم »موا بهذا الاسم من لفط صبأت 
أوصباءوت دمتى امنود السماوية لعبادتهم اناها وسميهم أيضًا أهل السسياحة يتضارى مارى 
بوحنا الممدان وهم يدّعون ذلك أيضا ولهسم ضرب من الممودية تشيه ممودية النسارى 
ولذلك كان العرب الاتخرون سهوتها المغتسلة وبقال ان هذا الدين هو أحد الادبان التى 
تغاضى عنها صاحب الثمر بعة الاسلامية بشرط أداء الجزية » ومن أددائهم اليهودية أيضا 














51177ع/ الال 





11 








فير وكنانة وبنى الحارث ب نكعب وكندة وأماالنصرانية فكانت قد انتشيرت فيهم و 
تمكنا قال الفيروزابادى واجتمعت على النصرانية قسائل شتى من بطون العرب باطيرة وهم 
العباد وتتصر حكثير من ملوك المن والمسيرة وكذا كان مارك غسان كلهم نصارى وكانت 
النصرانية فى ر ببعة وقضاعة وبمروتنوخ وتغلب وبعض طئْ وكانت قريش نصصت فى بجلة 
| أصنامها فى الكعبة تمثال هري العذراء أم عسى السج موا وابتها عسى فىرها قاعدا 
| وذلك ف العود الذى بلى داب الكعبة وم تطمس صورتهما لما دخل صاحب الششريعة الكعبة 
بل بقما الى عهد ابن فاحترقتا فى الحريق ذه ه النو برى والازرق » ومن أصنامهم 
| أيضا إساف فى صورة سل وناتة فى صورة امس أة بجىء بهما من الشام ووضع أحدهما فى 
الصفا والا خرف المروة وزعم العرب أنهما جرهميات وان إسافا هوابن عرو ونائلة بنت سهل 
| فقرا فى الكعبة فسكهما اله تعالى حجر ين ذكره ابن المنالى 


(الفصل الثالث) 
( عم اب :جسم ) 


وكان العرب بفاخرون بعل لسائهم واكام لغتهم ونظم الاشعار وتأليف امطب وكانوا 
| موصوفين بين الامم بالسان فى الكلام والفصاعة ف المنطتى والذلاقة فى اللسان وكانت له-م 
مع ذلك معرفة بأوقات مطالع التدوم ومغاربها وعل بانواء الكواكب وأمطارها على حسب 
ما أدركوه بشرط العنانة وطول الجر بة لاحتياجهم الى معرفة ذلك فى أسباب المعيشة لاعلى 
طريق تعلم اللقائق وأما عل الفلسفة فل عضهم الله سضاته سيأ منه ولاهيأ طباعهم للعناية 
به وكان الشغر دبوان خاصة العرب ومنت.ى حكتها والمنظوم من كلامها والمقيد لأيامها 
والشاهد على حكامها به بأخذون واليه يصيرون وكانوا لايهنؤن الابغلام بواد أوشاعر ينب 
فبه-م أوفرس تنج » فال الصقدى بل ماكان للعرب ماتفتضربه الا السسيف والضيف 
والبلاغة » وكانوا كل حول بتقاطرون الى سوق عكاظ ويتبابعون ويتناشدون وتفاخرون 
ويتعاكطون ولقد بلغ م ن كاف العرب الشسعر وتفضيلها له أن عدت الى سبع قصائد من 
تها ماء الذهب فى القباطى المدرجة فقيل لها مذهبات ويقال لها أيضا 
معلقات لانها. 6 فى ألستار الكة » وكان أساوبهم فى الخطابة تخالا لخطباء الروم 
واليونان والفرس فكانت فةراتم-ممثل المواهر المنثورة لاارتباط لبعضها ببعض ولذاكانت 
أكثر مائروع مستعيها يّبر يزه-م على غيرهم فى هذا الاسلوب ذكانوا بزعون أنه الس فى 
الام كلها من بعرف فن اللطابة حدق معرفته سوى العرب وينلوهم الفرس 
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وكانت عكاظ التى بتفاشرون باشسعارهم فى سوقها قرب بصصراء بين خلة والطائف على 
ثلاث ماحل من مكة وكان لها سوق أسبوعية بوم الاحد وسوق ستوية كانت تقوم هلال 
ذى القعدة ويسقر مودمها عشرين نوما تحتمعفيها قبائل العرب فبتعاكظون أى يتفاخرون 
ويتناشدون كالوا وكان من فوائدها أن العرب بتعارنون فى هذه الاسواق ويتابون وكانت 
فرسائهم اذا كانت سوق عكاظ فىالشهر اكرام وأمن بعضهم بعضا أن بتقنعوا حتى لابعرفوا 
وان كانت هذه السوق يون فيها بالتعامل والاخذ والعطاء الا أنه كان الغرض الاهم منها 
اجتساع فول الثسعراء والفصعاء والبلغاه من أهل العر ببسة لابداء تسا أفكارهم واظهار 
محاسسن فصاحتهم و بلاغتهم ومثل عكاظ فى ذلك مثسل سوق ذى الجاز خلف عرفات ولهم 
أسواق أخر غير هذه ولكتهاكانت غابة فى المهابة والاحترام يزورهم فيها الشسعراء م نكل 
صوب وحدب فيقوم الشاعر منهم وببرز فى الميدان وأرباب الجلس “نابتون فى أماكنهم فينشد 
الاشعار من قر دضه وهم نصغوت الىسماعها مه وحرصون على التقاطها منخه بمعردالنطق 
بها صفظونها عن ظهر قلب 

وكان أول ماببرز الشاعر يظهر بمظهر الشصاعة ولاس ويتماثى قبل أن ينشد الشعر 
مئسية النبه والااب ليتق من ماس بنات فكره ثم بصعد الى مرتفع فينشد بصوت 
جهورى قصيدنه بتامها بدون أن يقطعها عليه أد فتارة تكون م ع ل: بالبديهة وثارة 
إيكون قد نغلمها بالروية قبسل ذلك وهيأها لينشسدها فى اجع ولك نكن الغالب على -خول 
شعرائهم أنه م كائوا يرتجلون الشسعر بدون روية فبأتون فبه جما لايقتدر غيرهم على الاتبان به 
ومنهم م نكان يذلاف ذلك كاروى عن زهير بن ألى سلى أنه كان يتطم القصيدة فى أربعة 
أشهرويهذ بها بنفسه فى أديعة أشهر أخرى ويعرشها على الشعراء من أتعابه فى أربعة أشور 
“نالئة فلايشهرها حتى بأنتى عليها حول كامل وإذلك كانت تسمى قصائده بالحوليات ومع هذا 
فقد قبل انه كان أشعر الجسع » وكاناذا فرغ الشاعرمن الانشاد أمعن الحاضرون النظر 
فى شعره فاما أن نستسئوه واما أن تعسو 

وكان الشاعر يلس جلسة الاستراحة ثم يعود الى اتمام انشاده بهمة ونشاط 
وتبلى عن بنات أفكاره فرائد فبكتب فذك الحفل ما سن من القصائد روف الذهب 
على منسوح المرير ولهذا بيت شهرة المعلقات السببع محفوظة الى هذا المين وقد مضى 
عليها أجيال طويلة وكان يتمع وق عكاظ أدضا سادات العرب وملوكهم ورؤساء قبائلهم 
وعرفاؤهم وكان لمدح الشعراء وقد حهم تأثير فى النفوس يترتب عليه كثير من الامور الاطيرة 
كالخفض والرفع والاعزاز والاذلال وغير ذلك » قبل ان الاعشى كان يأنى عكاظ فكل سنة 
خسرعلى بى كلاب وكان الحلى الكلالى فقسيرا خامل الذكر وله بئات ل يخطبين أحسد من 
الازواح رغبة عن أبون لفقره فقالت له امرأنه مايمنعك باابن كلاب من التعرض لهذا 
الشاعر والتعرف به واكرامه خا رأيت أحدا آواء اليه وجذبه الاوأ كسبه خيرا فقال ويحك 
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الاعشى بصيرا وله ابن بقوده فأذ الملنى يخطام نافة الاعثى فقال الاعشى من هذا النى 
غلبنا على طامنا فقيل لمحلتى فقال شمريف كريم ثم سله ابنه اليه فأئزه وخحراه امحلق ناقته 
وأحاطت به ناته تخدمنه فقال ماهذه الموارى حولى فال بنات أخيك وهنّ تمان نصدين 
قليل فقال الاعشى هل لك حاجة كال المحلى تشيد بذ كرى فلعلى أشهر فتخطب بناى فتهض 
الاعشى من عنده ول بقل فمه شيأ فلا وافى سوق عكاط اذهو ممكان قد اجمّع الناس عليه 
فأنشد قصيدته القافية الثى منها 
لمرى لقدلاحتعيون كثيرة ٠‏ الى ضوء نار باليشاع حرق 
نشب مقسرورين بصطلياها .» وبات على النار الندى والمحلق 
فاشتهرت هذه الابيات فى العرب وما أنت على المحلى سنة حتى زوج البنات وكانت 
جراءمن أدم بسوق عكاط ونأتيه الشعراء فتنشده أشعارها وأؤل 
من أنشده الاعثشى ثمأنشدته المنساء فكان للنابغة التقدم على جسع شعراء عصره وهو من 
-فول الطبقة الاولى المقدمين على سائر الشعراء قال ربى بن خراش فال لناعررضى اللعنه 
بامعشر غطفان من الذى يقول 
أنننك عابيا خلقا ثيلى » على خوف تطنى الطنونا 
قلنا النابغة قال ذلك أشعر شعرائكم وقال عر بن المنتشر المرادى وقدنا على عبد الك 
ابن هروان فدنحلنا عليه فقام رجل فاعتذر اليه من أعى وحلف عليه فقال لهعبد الملك أما 
كنت حرا أن تفعل ولاتعتذرثم أقبل على أهل الشام فال أبكم بروى من اعتذار النابغة 
| الى التعمان ا 



























حلفتفم أترك لنفسك » ولس وراء الله لله مذهب 

قل يحد فيهم من بروبه فأقبل على ترويه قات نم فأنشدته القصيدةكلها فقال 
هذا أشعر العرب وكان الشاعر اجيد حب نقرا لقسلته وكانت القساة اذانبسغ فيها شاعر 
| صنعت الاطمة وآنت القبائل فهنأتها بذلك واجتمعتالنساء يضرين بالمزاهر حكما يصنعن 
| فالاعراس وتنباشر الرجال والزادان لانه يكون -جاية لاعراضهم وذودا عن أحسابهم وتخليدا 
لما" ثرهم وصيانة لنسائهم وإشادة بذكرهم ذكره ابن رشيق ف المدة ب وكان العرب اذا أن 
الموسم بضعون سلاحهم عند أهل السدانة من فرش قبل دخولهم فىالسوق ومن/ يضع 
سلاحه عندهم عرض نفسه لاقثل وكانت هذه الوق أيضا ممع مكارم الاخخلاق كا كانت 
مع الفصاحة والفروسية فقد حى أن عاص بنالطفيل العامرى التعدى أحد أثمراف 
التعراءكان ينادى مناديه فى هذه السوق هل من راحل فصمله أو مائع فنطمه أومائف 
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خا سودت عاص عن وراثة » أل الله أن أسموبأم ولا أب 
ولكننى أجى جاها وأنق ٠‏ أذاها وأريى مزرماها تكب 
وكانت أيضا هذه السوق فى أيام هذاالموسم كدبوان ملو العرب أقدكان بعض ماوكهم 
بأنخذ مالهم من الاناوة والمرتبات على القبائل كل سئة بالموسم مل جذعة العسى فانه 
كان يأخذ الاناوة منهوازن فى هذه الوق فاذا نأخروا هدّذهم الحرب وكانث العرب تقيم 
بهذه السوق شمر شوال بججيعه أو عشرين نوما منه ثم تنتقل من تلك السوق بعد انفضاضها 
الى سوق مجنة فتقيم فيها عثشر بن بوما من ذى انقعدة ثمتنتقل متها الى سوق ذى لجاز فتقيم 
فيها الى أيام المج » وكانت هذه السوق أيضا من «سببات القتال بين الغرب كا وقع ذلكفى 
الفبسار الاول واأقار الثانى روى أن سسب الفسار الأول أن يدرين معشر الغفارى كان له 
محاس يبلس فبه فى سوق عكاظا ويفتخر على الناس فبسظ بوما رجله قال أنا أعز العرب كن 
زعم أنه أعزمى فليضربها بالسيف ذوئب عليه ربل من أشراف العرب فضريه بالسبيف 
على ركبته فأدماها وسيب القجار الثانى أن امىأة من بنى عامس كانت جالسة بسوق 
عكاظ فأطاف بها شاب منقريش من بنى كنانة فسألها أن تكشف عن وخهها فأبت فلس 
خلفها وهى لانشعر وعقد ذيلها بشوكة فلا قامت وا نحسرذيلها من خلفها ضمك الناس 
وقبل لها قد يخلت يكشف وحهك فبان غيره فنادت نا آل عام فثاروا بالسلاح ونادى 
الشاب ياي كنانة فوا كدلك فقامت الحرب بين الفربقين على سافها م خار “الث رايع 
قبل ان صاحب الشيربعة الاسلامية شهد هذا الفعاروهو فى الرابعة عشيرة من عره وقد 
خرج مع مومته ورى فيه النبل رواه ابن سعد 
وأما الكتابة فقد حكوا أن ثلاثة نفرءن طىْ وكانوا على دين المسسيع وضعوا الفط 
وقاسوا عاء العربية على هماه السريانية فنظمه قوم من الانبار وجا الاسلام وليس أحد 
يكتب بالعربية غير بضعة عشم انسانا ولقلة القراطدس عندهم عدوا الىكنف الحبوان 
فشمكتيوا عليها وكان الناس فرقتين أل كابة وأميون والأنى من لابغرف الكتابة فكان 
الههود والسيصيوت بالمديئة والاميون وهم الوثنيون عكة 
وأما الطب عندهم فقد كانت معارفهم فبه قليل: جدا وكانت تغلب عليهم الضخربة 
والاستقراء أوالتقليد أحيانا وكان المشهور من ن أطناتهم رجل يقال لله لقان بن عاد بزعون 
أن أناه عاد بن لين بن عاد بن عوص بن اران بن سام بن فوح وان لقان المذ كورعاش 
ثلاثة آلاى ومسمائة سنة وذلك عرسيعة أنسر م آ خرمن تيم الزبابٍ انمه ابن حزيم 
ويضروون به المثل بالحذاقة فى الطب فيقولون لمن أرادوا وصفه بذلك أطب من ابن حزيم 
وهو أطب العرب عندهم ويفضاويه على الحرث قال أوس بن جر 
فهل لحكرنها الى فاق » بسيربما أعيا النطاءى حزما 
أما المرث المذ كور فهو اطرث ب نكلدة من بنى تقيف م نأهل الطائف ررحل الىأرض 
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ذ الطب عر عن أهله مجند يسابور وغيرها فى الجاهلية وطبب فى أهل رض وهال 
مالا ع تاقت نقله الى الررجوع الى بلده قرجمع وقبل انه مات سسئة ثلاث عشيرة للهبحرة 
وقبل سنة عشربن مسهوما به ومن أطبائهم أيضا ابن أبى رومية الميمى وكان معاصرا 
للعرث المذ كور ونصر بن اهرث بن علقّة بن كلدة بن عبد مشاف بن عبد الدارين قصى 
كان من الماهلية أخذ أسيرا يوم بدر فقثل وهؤلاء كانوا أشهر أطباه العرب فى الماهلية وقد 
فق م نكلامهم فى الطب ماهاله لقان بن عاد المتقسدّم_ كل داء حسم بالك وإذلك الوا فى 
1 أمثالهم » آخر الطب الكى » وماقاله الحرث بن كندة أ من سره البقاء ولا بقاه 
فلبباكر الغداء ولضفف الرداء وليقل من غسيان النساء قال بعضوم بريد عذفة ارد رداء 
ا أن لامكون عليه دين ومن أنواع معاسلتهم أينا معالجة الاحول بادامة التظر الى خخر 
الرى فى حال دورائها يعون أنالعين تسستقيم به ويعالبون اللدر وهو التشنج الذى 1-6 
الاعضاء فلاتطيى امرك بأن يدعو صاحبه أحب الناس اليه قال بعضهم وعليه قول بعضهم 
يخاطب محبويته 
نإنى الله ياسبى حياتى » وفى نومالحساب 6 أراك 
الى كم تمسعرين فتى معزى » اذا خدرت له رجلدعاك 

فلا ماء الاسلام اتسع نطاق الطب وعلت منزلته وتعلله الكثير من العرب عن علباء 
النصرائية والهودية والفاريسية ونبغوا فبه وتفشى بنثهم 

وأماالسيف والفروسية فقدكافواغاءة فى التمرن عليهما والندب اليهما وذلك لكثرة ماكان 
| بشصر بشم وكانوا يقولون ان الله ميزهم باربعة أبدلهم الممائ من التمحان والخيام من الدور 
والجدران والسيوف من المنادق والشعرم نكتب الشرائع ول يكن لهم فى الجماهلية لعل 
العروض كافون يضبط قواعده ويقرر أحواله واغماتم لهم ذلك بعد ظهور صاحب الشريعة 
الاسلامبة ييضع سنين أى حينها ظهر الخلمل بن أجد الفراهيدى فى خلافة الرشود العبامى 
ودون أصول العروض » روى الصقدى أن عروضيا بمصر يدي أنا جعفر جلس نوما عد 
| مقياس النبل فى سنة ليرتفع الماء فيها كعادته وكان لذلكُ يشي القسط فيها فأأخذ ذلك 
العروذى يقطع بدت شعر على تفاع.له فربه رجل لم يفهم قصده من هذا التقطبع قطن أنه 
| تلوسصرا على الماه حجتى لابرتفع فتذفه فالنبل فغرق 


1 (الفصل الابع ) 
(١‏ فاك نت عليه فيش قل الامسلام ) 
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احنعت له جاعة من أصعاب الناريخ على أن قريشا فى الماهلية اختصوا بكثير من ا 
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53> 
المزايا منها أناللان العربى العذب الفميج الذى نطقتّبه فول المطياء والشعراء هو لسان 
قريش ومنها أنهم كانوا سكان نت الله الحرام وإذل ككانوا داتما آمنين فى امتيارهم وتنقلاتهم || 
فى رحاتى الشناء والصمف والناس يتخطفون من حولهم فاذاعرض لهم عارض قالوا نحن | 
أهل حرم اله فلا يتعرض لهم أحد وكان هاشم ياف الى الشام وعبد ثمس الى الحيشة | 
وللطلب الى الهن ونوفسل الى فارس فكان تحار قريش يختلفوت الى هذه الامصار جحبال أ 
عرض لهم أحد وكان كل أخ منهم قد أخذ حبلا من ملك 
ناحبة نسغره أمانا لهمكالاحازة وكانت قبائل قرش قبل ظهور قصى ب نكلاب متفرقة فى 
البوادى الجمعها وأسكتها الخرم وكانت تدى قبل هذا المع النضر. بن كثانة تلاجعهم 
وأسكهم فى البت مموا قربا من التقريش وهو التجميع » وقال بعضهم انماسميتةريش | 
قربا لداية فى الصر هى أعظم دواب اللصر خطرا لاتظفر بشئ من دواب الصسر الا أكلته 
فسميت قريش قريشا لانها أعظم العرب فعالا وأعزهم جانيا 

قال بعض أصصاب التاريخ وأول دار شت بعك دار الندوة وتسمى دار المنتدى اها 
قمى لتكون مجلس القوم نهارا تحلسون فيها للشاورة ف الامور المهمة فلم يكن لهم أعس مهم 
الااجتمعوا فيها وقصى هوالذى بنى امسصد الحرام بأشراف الزدلفة وكان يسمرج عليسه أيام 
احج فسمى مشعرا وأهروا بالوقوف عنده وتم لقرش فى ذلك العهد أن صارت لهم الخابة 
والسقابة والرفادة والندوة والاواء والقبادة » قالوا فاخحاية هى سدائة الببت الحرام أى تولية 
مفتاح بت اله .ه والقاية سق الخاح كلهم الماء العذب وكان نادرا كد يلمب اليها من 
الخاربح لسقاية الحاج بل وينتمذ لهم التمر والزسب للشراب أيضا به وأما الرفادة فهى اطعام 
الطعام لسائر الاج فكانت مد لهم الاممطة فى أيام المي ب» وأما الندوة فهى المشورة فكان 
تمع فيا من قر يش وغيرهم من العرب من أهسل الرياسة من بلغ فى المر أربعين سنة | 
ولا يعقد عقد نكاح لقرثى الا فها ٠‏ وأما اللواء قرابة معقودة على رخ ينصبونه علامة ا 
على اجتماع الميش لسرب الاعداء فةمعون تحت هذه الرابة ويقاتاون عندها » والقيادة ) 
اليش ورياسة الحرب » قب لكانت هذه المناص ب كلها لقريش وانتهت الى عشرة أبطن | 
منها وبقيت لهم فالاسلام أيضا والعشيرة الابطن هم هاشم وأءية ونوفل وعبدالدار 
وأسد وتيم وتخزوم وعدى وبحم وسهم قالوا فكان من بخهاشم العباسيون وعبد المطاب 
ب الع وبق له ذلك فى الاسلام وءن بنى أمبة أبوسفبان بن حر كانت عنده العقاب | 
دانة قرش وكانت اذا حفظت عند رجل أخرحها اذا حت الخرب فان احتمعت قرش على | 
| أحد أعطوه العقاب وان ل تتتمعوا على أحد رأسوا صاحها فةدّموه » ومن بنى فوفل الحرث 
ابن عاهس وكانت اليه الرفادة وهى مأكانت تذرجه من أموالها وترفد بممنقطع الماح » ومن | 
بن عبد الدار عثان بن طلة له اللواء والسدانة أى خدمة الكعبة مع الحاية ويقال والندوة 
أيضا فى ب عبد الدار » ومن بنى أسد بزيد بززمعة بنالاسود وكانت اليه المشورة وذلك أن 















هؤلاه الاربعة الاخوة 

















































رؤساء 





ا 
رؤساء قر دش كانوا لا يجتمعون على أهى حتى يعرضوه عليه ان وافقه ولاهم عليه والا 
/ تنيروا وكانوا له أعوانا واستشهد يزيد المذ كور وهو مع صاحب الشير بعة بالطائف » وكان 
| من بن تبم أبويكر الصديق وكانت اليه فى الجاهاية الاشناق وه الدبات والمغرم وكان اذا 
احتمل شيا فسأل فبهقردشا صدّقوه وأمضوا جالة من نمض معه وان احتملها غيره خذلوه »« 
ومن تى مذزوم خالد بن الوليد وكانت له القبة والاعنة فأما القبة فانهم كانوا يضرهونها تم 
#معوت اليها مايجهزونيه الننش وأماالاءنة فانه كان على بل قرش ف الحرب ٠‏ ومنبق 
]أ عدى عرين الطاب وكانت اليه السفارة فالجاهاية وذلك أنهم كانوا اذا وقعت مهم حرب 








| بمئوه سفيرا وان نافرهم فى الفاخرة جعاوه منافرا ورضوا به » ومن بن بحم صفوان بن أمية 
وكانت البه الايسار والازلام فكان لابسيق بأ عام حتى يكون هوالذى تسيره على يديه » 
ومن بىسهم الحرث بنقيس وكانثاليه الحكومة والاموالك اغسرة التى سهوها لاصنامهم الوا 
| فهذه الوظائف كلها كانت فىقررش على الحو المذكور 

وكان لب هاشم سقاية الحايح وتمارة المسصد اكرام وحاوان النفر فأما حاون النفر 
| فلكون العرب لإكونوا ليرضوا فى الجاهلية أن مك عليهم ملك فاذاحدثت لهم حرب معأحد 
أقرعوا بين أهل الرياسة غن ترجت علبه القرءة أحضروه صغيرا كان أوكبيرا وأعص وهبالنفر 
| للغرب ه وكان للعرب بجبعا فى المباهلية كثير من العوائد والاوايد وكانوا برلونها مئزلةة عظمى 
ويتنافسون فى تعظيها كنبا الصيرة والسائبة والوصيلة والخام وانلهر والنسمر والانصاب والازلام 
ووأد الينات والرفادة الج (أما الصيرة) فهى ناقة كانت اذانقضت جسة أبطن وكان الاخير 
ذكرا بحروا أذنها أى شقوها وامتنعوا عن ذكاتها ولا تمنع من ماء ولامرى (وأما السائبة) | 
فهى أن الرجل اذا أعتى عبدا قال هوسائبة فلاسيق بنهما عقسد ولا ميراث (وأما الوصيلة) | 
فتكون فى الغنم فاذا ولدت الشاة أنثى فهى لهم وان وإدت ذكرا هاوه لاصنامهسم فان 
| وادت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أاها فلا بذحكون الذكر لآلهتهم (وأما الخام) فهو الذكرمن 
| الابل كان اذا نت من صلب الفعل عثمرة أبطن فالوا جى ظهره فلا يهل عليه ولا ينع 
من ماء ولا متف (وأما الجر) فهو ماخام العقل ومنه سمت اللهر هرا وكان باعة المهرق 
الحاهلية ينصبون دابات ليعرف مكائهم بها ويسمونها الغاية وكان العرب يفتخرون بشعريها 
| والمقامة أيضا لانها من دلائل اللنود عندهم وقد بلغ النافسهم فى شرب اللهردرجة يستدل 
عليها ما فعله أوغشان من سع مفاتيع الكعبة بزق رما تقدّم ببان ذلك فمحله ومازالت 
هذه العوائد مرعبة ينهم مألوفة فى مذهبهم حتى ظهر صاحب الشسريعة الاسلامية مجد بن 
عبد اقه بن عبد المطلب القرى وكان من أعس تحرعها والنبى عنها مالا موضع اذكره هنا 
الان 
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(القالة الثانبة) 
( كك د سه مضل ) 


(الفصل الاول)' 
فى نود صاحمب اشر بعد الا مسلا ميت )4 


كال أهل التاريخ وابن امصى عن قس تغرمة وقفاث بن أثيم وابن عباس ان صاحب | 
الثمريعة الاسلامية واد عام الغ.ل وقال ابن الكلى وإد عبدانقه ببن عبد المطلب أبورسول 
الله صلى الله عليه وسسل لاربع وعشرين سنة مضت من سلطا نكسيرى أفئروان وواد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ سئة اثنتين وأربعين من سلطانه وأرسله الله لمذى اثنتين 
وعشر بن من ملك كسيرى ابر ورين كسرى هرمن بن حسكسيرى أنوشروان وهابر لاثننين 
وثلاثين سئة مضت من ملك ابرويز » وقالابن اسصق ولد رسول الله صلى اله عليه وسلم فى 


نوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلذ مضت من ربع الاول وكان مواده بالدارالتى تعرف بدار ابن 
بوسف» قبل انرسول النه صلى الله عليه وسلم وهها عقيل بن ألى طالب فل تزل فى يده حتى 
توفى فباعها ولده من مد بن بوسف أن الجباح فب داره التى يقال لها دارابن بوسف 
وأدخل ذلك الببت ف الدارحتى أخرجته الميزران مفعلته مسصدا بصلى فيه ه وقبل ولدلعشر 
خلون منه وقيل لليلتين خلءتا منه » وأوّل م نأرضع صاحب الشسربعة ثوببة مولاة ألى لهب 
بلين ابن له يقال له مسروح وكانت قد أرضعت قبله -جزة بن عبدالمطلب وأرضعت بعده أيا 
سلة بنعيد الاسد المخزوى فبكانت ثو ببة تأتى صاحب ده الشركة كد قبل أتهابر فكربها 
وتكرمها خديبة فأرسلت الى أبى لهب أن يببعها ابأها لتعتقها فألى فلا هابر صاحب 
الشمريعة الى المدينة أعتقها أبولهب قال ثمأرضعت صاحب الشسريعة بعد ثوببة المذكورة 
حلمة بنت أني ذؤْيبٍ واسمه عبدالله بن الحرث بن ُصنة من بى سعد بن بكر بن هوازن 
واسم زوجها الحرث بن عبد العزى واسم انموته صلى الله عليه وس من الرضاعة عبدالله 
وأنسة وخذامة وهى الشثهاء عرفت بذلك وكانت الشماء تحضنه مع أمه حلمة وردنه 
حلية الىأمه وجدّه عبد المطلب وعره سسنين فىقول ١ه‏ قال ابناسصق هلك عبداقه بن 
عبد الطلب أبورسول اله صلى الله علبه وسلم وأم رسول انه صلى الله عليه وسل آمنة نت 
وهب بن عبد مثاف بن زهرة حامل به » وقال ابن هشام بوفى عبد القه سول ألله بعد 
ماأقى على رسولالقه ثمائية وعشرون بوما » وقال الواقدى ثنت عندنا أنعبد الله بنءيد 
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ففرا 
الطب أقبل من الشام عير لقريش ونزل بالمدينة وهو حويض فأتقام بها حتى نوف ودفن 
فى دار النابغة الصغرى » وقال ابن امدق وبوفبت آمنة وله صلى الله عليه وسلم سّسنين بالانواء 
بين مكة والمدئة كانت قدمت به المدينة على أخواله من بنى النجار تزورهم حاتت وهى 
راحعة » وقبل ان عبد المطلب زار أخواله منبئى النجار وجل معه آمنة وصاحب الششر بعة 
فا رجع وفيت كة ودفنت فشعب أل ذر قي لوالاول أصم م ولما سارت قريش الىأحد 
عن الى حرب أحد وقاوبهم تلتهب غبظا منصاحب الشريعة وهم فىأشد مآمكونمن الشكابةبه 
هموا باستخراح آمنة منقيرها يع ينيشه فقال بعضهمان النساء عورة وربما أصاب تمد من 
نسائكم فكفوا بهذا القول وقال ابناسدى ويوفى عبد المطلبورسول التهصلى الله عليهوسم 
ابن تمان سنين وقبل ابن عشمرسنين اه ولا مات عبد المطاب صار صاحب الدمر بعة فى جر 
عه أني طالب بوصبة من عبد المطلب البه بذلك لماكان برى منبره به وشفقته وحذقهعليه 
وأما نسبه وأخبار آبائه وأجداده فهو دين عبد اقه ويكنى عبد الله أبوقتم وقيل 
تمد وقبل أ-جد بن عبد المطلب وكان عبدائله أصغر واد أببه فكان عبد الله وأب وطالب 
واسمه عبد مئاق والزبير وعبد الكعبة وعاتكة وأممة وبرة ولدعبد المطلب أمهسم بميعا 
فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عرو ين مخزوم بن يقلة وكان عبد المطلب نذرحين لتى من 
قرش العنت فى حفر زمزم أنه إن ولدله عشرة نفر وبلغوا معه حتى عنعوه لتعرن أحدهم 
عند الكعبة لقه تعالى فلما بلغوا عشرة وعرف أنهم جنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوءوقالو كيف 
نصنع تقال بأخذ كل رجل منك قدحا ثم مكتب فيه اسمه ففعاوا وأبوّه بالقداح فدخاا على 
هل فيجوف الكعبة وكان أعظم أصنامهم وهوعلى يرمع فيه مابمدى الى الكعبة 
وكان عند هبل سبعة قداح فى كل فدحَكَابٍ فقدح فسه العقل اذا اختلفوا فىالعقل من 
مله منهم ضمرووا بالقداح السبعة وقدح فيه نم الام اذا أرادوه يضرب به فان خرج نم 
علوابه وقدح فيهلا فاذا أرادوا أهىا ضر وا به فاذا خرج لا يفعاوا ذلك الاهس وقدح فبه 
منكم وقدح ملصق وقدح فبهمن غيركم وقدح فبهالمماه اذا أرادوا أن يحفروا للناء ضمربوا 
بالقداح وفيهاذلك القدح فيما شرح عاواه » وكائوا اذا أرادوا أنِحْمَنوا غلاما أو يتكسوا 
جارية أويدفنوا جثئة أوشكوا ففنسب أحد منهم ذهبوابه الى هيل ومائة درهم وجزود 
فاعطوها صاحب القداح الذى يضربها مقر بوا صاحهم الذى بريدون به مابريدون ممقالوا 
باالهنا هذا فلان بن فلان قد أردنابهكذا وكذا فأخرح التى فيه ثم يقولون اصاحب القداح 
اضرب فبضمرب فان خرج عليه منكم كان وسبطا وان خرج عليهمن غسيركم كان حليفا 
]|٠‏ وان خرح عليه ملصى كان على منزلته منهم لانسب له ولا حلف وان خرج عليه ثئْ سوى 
هذا ما يلون بدفان خرح نم علوا به وان خرح لا أخروه عامهم ذلك حتى بأنوه به مرة 
أخرى ينتبون فى أمورهم الى ذلك مماخررجت بهالقداح 
وقال عبد المطلب لصاحب القداح اضرب على بى” هؤلاء بقداحهم هذه وأخيره بنذره 
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الذى نذروكان عبد اله أصغر بى أبيه وأحهم البه فلا أخذ صاحب القداح نرب تلم ا 
عبد الطلب بدعواقه تعالى ثم شرب صاحب القداح شفرج قدح على عبداقه أخذ عيد 
الطلب بيده تمأقبل الى اساف ونائل وهما الصممان اللذان ينكر الناس عندهما فقامتٍ 
قرش من أنديتها فقإلوا مائريد قال أذحه فقالت قرش ووه والقه لاتنحه أيدا حتى 
تعذر فيه لن فعلت هذا لابزال الرجل نا يأ بابنة حتى بذيحه فقال له المغيرة بن عبسد الله 
| ابنعمرو بن مخزوم واقه لانذيحهحى تعذر فبه فان كان فداه بأموالنا فديناه وقالت لمقرش 
وبئوه لاتفعل وانطلق الى كاهنة باخجرفلها فان أعنك بذبحه ذيحته وان أمرنك بالك | 
وله فيسه فرج قبلته فأنطلقو! اليها وهى بخببر فقص عليباعد المطلب خبره فقالت ارجعوا 
اليوم حت بأتيى تابهى فأسأله فرجعوا عنها ثم غدوا عليها فقالت نم قد جاءفى اشير فم 
الدية فيكم قالوا عشمر منالابل وكانت صسكذاك فالت ارجعوا الى بلادكم وقرّ بوا عشرا من || 
الابل واضروا عليها وعليه بالفداح فا خرجت على صاحبكم فزيدوا عشيرا -تى برظى ربكم | 
| وان خرحت على الابل فاضروها فقد رذى ر بكم ونجا صاحبكم لفرجوا حتى أنوا مكة فلا ا 
| اجتمعوا اذلك هام عبد المطلب يدعوانله تقر بوا عبدالقه وعشرا م الال فرت القداح على | 
عبداته حتى يلغت الابل مائة ضر بوا نفرجت القداح على الابل فرت تمتركت لايصق | 
| عتها انسان ولامبع 
وأما زوج عبد الله بنعبد المطلب بآمنة ابنة وهب أم صاحب الشر بعة فأنه لما 
فرغ عبد المطلب من الابل انصرف بابله عبد الله وهو وخرح به حتى أنى وهب 
ابنعبد مناف بن زهرة وهو سيد بنى زهرة فزْو جه ابنته آمنة بنت وهب وهى لبرة بنث 
| عبد العزى بن عثمان بزعبد الدارين قصى وبرة لام حبيب بنث أسد بن عبد العزى بنقدى | 
وأم حبيب لبرة بنت عوف بن عسد بن عر ببح بن عدى ب نكعب فدخل عبد الله علباحين 
أملتكها مكانها -فمات بمحمد صاحب الشير بعة الاسلامية » وقالالزهرى أرسل عبد المطلب 
ابنه عبد التهالى المديئة عتارلهم تمرا مات بالمدينة وقيل بل كان. بالشام فأقبل فىعير ريش 
فتزل بالمديئة وهو ميض فتوفى بها ودفن فى دار النابغة المعدى وله +س وعشرون سنة | 
| وقبل ثمان وعشمرون سنة وبق قبل أن بولد له مد صلىائله عليه وسل وهو محمد بن عبد الله 
ايد لفاك بنعلا برشل ناف بنقصى ب نكلاب بنمرة كنت بنغالب بنفهر 
ا نضر بكانة ياخزمة بنمدتهة بال 
ا ا وكانت وفاة عبد المطلب بعد القيل يان ستين أعنى بعد حرب الفنل بان سنين 
| وأوصى أنا طالب عمد ففكان أبو طالب هو الذى تقام بأهره بعد جده ثمان أنا طالب خرج 
١‏ الى الشام فلا أراد المسيرلزْمه صاحب الشير بعة فرقله وأخذه معه وله ومئذ تسع سين 
تمعادا معا الى مكة فلا بلغ اتقامسة والعشرين تَزْو ج خديحة بنت خوبلد وهى نومئذابنة 
ا أريعين سنة وكانت أوسط نساء ريش نسيا وأ كثرهن مالا وشرنا فولدت له أولاد كلهم الا 
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ابراهيم وهم زنب ورقسة وأمكثوم وفاطمة والقاسم ويهكان يكنى وعبسدالله والطاهر 
والطيب فلا بلغ الاربعين من عبره دعا الناس الى الاسلام وأخذ ينذرهم بعذاب الله 
وبتهاهم عا هم فبه من عبادة الانان » قال ابنامصقى وكان يذ كرذلك سرا الى من يطمئن 
اليه من أهله فكان أوّل من آمن بدوصدقه من حُلى الله تعالى تمدحة .نت خويلد زوجته 
اه فتبعسه نفر وكانوا اذا أرادوا الصلاة ذهوا الى الشسعاب فاسضفوا فبنما سعد بن أبى 
وقاص وعبار وابن مسعود وخباب وسعد بن زيد بسلون فى شعب اذ اطلع عليهم نفرمن 
الشمركين منهم أبوسغبان بن حرب والانخفس بن شمريق وغيرهما فسبوهم وعالوهم حتى 
قانلفهم فضرب سعد رجلا من المشركين بلبى جل فشصه قيل فكان أول دم أريق فق 
الاسلام 
وقال جعفر بنعيد ته بن أى ا لمكم لما أنزل الله على رسوله وأنذر عشيرتك الاقربين 
| اشند ذلك علبه وضاف به ذرعا فلس فى نه كالريض فأتنه عمانه يعسدنه فقال مااششكيت 
شيأ ولكن القه أمرنى أن أنذر عشيرق الاقريين فقلن له فادعهم ولا تدع أبا لهب فيهيم فانه 
| غيرجبيك فدعاهم صلى الله عليه وسلم -فضروا ومعوسم نفرمن ب المطلب ينعد مناف 
فكانوا نجسة وأربعين رجلا قبادره أنولهب وقال هؤلاء هم عومتك وبْوعك فتكلم ودع 
الصباءة يعنى اللحروح عن عبادة الاصنام ٠‏ واعل انه لس لقومك بالعرب أقاطبة طاقة 
وان أنحق من أنخذك سك بنوأبيك وان أقث على ما أنت عليه فهو أبس رعلهم من أن 
| ينب بك بطون قريش وهم العرب خا رأيت أحدا جاه على بفى أيه بش ما جثتهمب | 
| قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فى ذلك الجلس اه 
ولبث يدعو الناس سرا ثلاث سين 5 ظهر ونادى قومه بالاسلام قبلفل عدوا مله 
|| ولبردوا عليه الادعض الرد حتى ذ كرآ لهتهم وعايها فلافعل ذلك أبجعوا على لانه وحدب 
عله عه أوطالب ومنعه وقام دونه ومضى صاحب الششريعة على ماهوعليه قطارأت 
قرش أنه لانعتهم من ثئ بكرهونه واث أنا طالب قد هام دونه ولم يسلله لهسم مدى رجال 
من أشمرانهم الى ألى طالب عتية وشيبة ابنا رببعة وألوسفيان صغرين حوب وأبوالضترىين 
هشام والاسود بن المطلبوالوليد بنالخبرة وأبوجهل بنهشام والعاصبن وائل ونبسه ومنبهابنا 
الخاج أومن مشى منهم فقالوا باأنا طالب ان ابن أخيك قد سب آلهنا وعاب ديئنا وسفه 
أحلامنا وضلل آاءنا فاما أنتكفه عنا واما أنتخلى يننا ونه فانك على مثل مافن عله 
| منخلافه فقال لهم أبوطالب قولا بجيلا ورقهم ردا رفيقا فانصرةوا عنه ومضى مد لما هو 
عليه ثم سنرى الامن به وبنهم حتى تباعد الرجال فتضاغنوا وأكارت فريش من ذكر محمد 
وماباتيه كل نوم وقدتامروا فبه ومسشوا الىأنى طالب مرة أخوى وطلبوا أنخلى لهمعنه 
والا فانلوا حتى يلك أحد الفر بقين فعظم على ألى طالب فراق قومه وعداوتهم له فبعث 
بش وقال له أبى على نفسك وعلى” ولا تحمانى من 
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الامى مالا أطي ثم ان فريشا اشستدت على من ف القبائل من التصابة الذين أسلوا فوئدت 
كل قبيلة على من فيها من المسلين بعذبوتهم و يفننونهم عن دينهم وقام أبوطالب فى هاشم 
فدعاهم الى منع تسد فأجابوا الى ذلك واجممعوا اله الا ما كان من أنى لهب عم صاحب | 
الثمريعة واشتد القوم على من أسل -فعاوا >سونمسم ويضررونهم ويعذبونهم بالمبوع | 
والعطش و دمضاء ذكة والنار لإفتثوهم واشستد أبواهب عبد العزى بن عبد المطلب على 
صاحب الشريعة شدة بالغة وكذات اشتد على المسلين وكان عظيم التحكذيب لصاحب 
الشريعة دائ الاذى فكان بطر ح العذرة والاغن على باب مد وكان حاره فكان ممسديقول 

أك" جوارهذا ياب عبد المطلب 

ولا رأى صاحب الشمريعة مايصيب أصعابه من البلاء وماهو فبه من الشدة وانه لاقبل |) 
له بمنع خصومه وقد كثروا بجع اليه المسبلين وقال لهم لوخرجتم الى أرض الحدشة فان ١‏ 
فيها ملكا لابظل أحد عنده حتى بعل الله لكم فرجا نفرجوا جبعا مهابرين فكانت أول 
همرة فى الاسلام نفرح عفان وزوجته رقية ابلة صاحب الشمريعة معه وألوحذيفة بن 
عتية بن ربيعة واه أنه معه ستهلة بنت سهيل والزبيربن العوام وغبرهم ثمانية عشر رجلا | 
وقيل أحسدعشر رجلا وأردع نسوة قبل وكان سيرهم فرجب سنة نجس من نبّة صاحب 
الششربعة قالوا وهى السنة الثانية من اظهار الدعوة فأقاموا عبان وشهررمضان وقدموا 
فشوال سنة نجس المذ كودة ولكن ل يدخل أحد منهم الى مكة الاججوار أومستخفيا فدتعل | 
عمان فى جوار ألى أحيصة سعبد بن العاص بنأمية فأمن بذاك ودخل أبوحذيفة بزعتبة | 
فحوار أبيه ودخل عثمان بن مثلعون بيحوار الوليد بن المغيرة وأهام المسلون بعد ذلك عكة 
دؤُذونَ فلا اشتد بهم الخال رجعوا مهابرين الى المدشة “نانية مفرح جعف رين ألى طالب | 
وتناسع المسبلون الى اللدشة فَكمّل بها تمام اثنين وثمانين رجلا وصاحب الشبريعة مقيم 
بمكت على ماهو عليه من دعوة الناس الى الاسلام ولم يق و الاسلام قليلا الا يدخول جزة بن 
عبد الطلب وعربن المطاب فيه وقد اختلف الرواة فسب اسلامهما ولا سما عمرفةال 
بعضهم قال عرمما أسلت أننت باب أى جهل بن هشام قضمريت عليه يبه لفرح ال | 
وقال مرحبا بابن أنى مااء يك قلت حتت لأخيرك أنى قد أسلت وآمنت بمعمد صل الله | 
عليه وسلم وصدتت بماجاه به قال فضرب الباب فوحهى وال فك الله وقيع مابجئت به 

ولا رأت قريش الاسسلام يفشو و يزيد انتمروا فى أن يكنموا بينهم كايا يتعاقدون فيه 
على أن لايتكعوا بنى هاشم وبى المطلب ولا يتكيعوا اليسم ولا بسيعوهم ولا بنتاعوا منهسم | 
شبأ فكتبوا يذلك صصيفة وتعاهدوا على ذلك ثم علقوا الصعيفة فى جوف الكعبة نوكيدا 
اذاك الامى على أنضهم لما فعلت قريش ذلك انحاز ينوهاشم وبئوالطلب الى أبى طالب 
فدخاوا معه فشعبه واجتغوا وخرح من بنى هائم أبولهب بن عبد المطلب الى قريش فلق | 
هندا بنت عتبة فقا لكيف رأيت نصرى اللات والعزى فالت لق دأ حسنت فأهاموا على 
الات هسه 5و 
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0 الشتردعة 0 قرش فىنقض اأعيغة 0 
نقرج المسللون من الشعب وبعسد شروحهم بقلل مات أبوطالب قعتلمت مصيشه على 
صاحب الشريعة واشستدت قرش بعد مونه على صاحب الشريعة شدة بالغة ونالت منه 
| ح ىكان ينثر بعضهم التراب ب على رأسه وبعضهم كان يطرح عليه رحم الشاة وهو يسلى وغير 
ا خلك من الايذاء فلا اشتد عليه الأعى خرح ومعه زيد بن إحارئة الى ثقيف يلتمس منهم 
ا لنصر فا اتهى الهم عد ال ثلانة تفرمتم ه بوذ ساد ثقيف وهوعيد اليل وسعود 
| وحبيب بنو عروين عير فدعاهم الى الاسلام وكلهم فى نصرنه والقيام معه على من * 
ينصروه وقد سضروا به وأغروا به سفهاءهم فاجتمعوا عليه وأبلؤٌه الى حاط () لعتبة وشيبة 
ابئى رببعة وهما به ثم رجع السفهاء عنه وعاد هوالى مكة لشعل يعرض نفسه ف المواسم 


(افص ل الثاى) 


( ف ججرة صاحب الث حسم" وف خر وا دا وقعلي كك )4 





واشتد القوم كد على صاحب الشمريعة وكان مغسه على" ب نْأى طالب وأبو بكر الصديق 
وشافث قريش خروجه من مك وما يكون من وراء ذلك فاجتعوا فى دار النسدوة وهى دار 
قصى” ب كلاب وتشاوروا فيها فتقررت الفاعدة بننهم على قتله وقد عل صاحب الشريمة 
بذلك نفرج من مكة ول شمرء ابد وترج مصه أويكرين نو فى نت أل بكرم 
عسدا الى غاريثور فدخلاه وأه أبوبكر ابه عبد الله أن د 
ليلا فنكانت أسماء نت أن يكرتاتهما بطعامهما مساء فأهاما فى الغار ثانا وجعلت قرش 
ماثة ناقة لمن برده علهسم فلا مضت الثلاث وسكن الناس أناهما دلملهما وهو وثتى امه 
عبد اقه بن أرق طكانوا قد استأحروه ليدلهم على الطريى بعيريهما فركا وأرد ف أوبكر مولاء 
عاهسين فهيرة ليخدمهما فى الطريى وساروا قاصدين المديئة ذنزلوا بها وكان علي" قد تخاف 
عنهم بمحححة ليؤدى الودائع لاربابها فلا أداها وافاهم الىالمديشة بعد ثلاث ول بهم 

من أسلم فلا كان بعد سبعة أشبر عقد صاحب الشمريكة ليه جز لواء أريض فى ثلاثين 
رجلا من المهاحرين ليتعرضوا لعير قريش فلق أبا جهل فى ثائسائة رجل -فجز مم صدى 
ابن عرو امهنى وكان بحمل الاواء أبومى ند وهو أول لواء عقسده ثم عاد فعقد لواء لعبيدة بن 
الحرث بن المطلب وكان مش صواه مطح بن أ“ناثة فالتتق هو والمششركون فكات . هم 
(1) الخائط هو الستان 
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ارفدة 
الربى دون المسابقة شرح من الفريقدين ثم عقد إواء “انا السعد بن أبى وقاص وسيره 
الى الابواء وكان حمل اللواء المقداد بن الاسود وكان مسيره فى ذى القعدة وجسع من معه 
من المهابجرين فليلق حريا (جعل الواقدى هذه السمرانا بجيعها فى السنة الاولى من الهبحرة) 
وجعلها ابن اسصق فى السنة الثانية فقالا على رأس اثئنى عشمر شهرا من مقدم وسول انقه صلى 
الله عليه وس المديئة خرح غازيا واستضاف على المديئة سعد بنعبادة فبلغ ودّان يربد قرينا 
وى ضهرة من كانة وهى غزاة الانواء منهما ستة أميال فوادءتسم ذبيسا بو ضعرة و رسهم 
مخشى بن عرو ثم رع الى المدينة ولم يلق حريا اه وذكرا بن انصق بعد هذه الغزوة غزوة 
عبيدة بن المرث ممغزوة جزة بن عيد الطلب وابتى فىهذه بللديئة مسصدا ودارا لسكناءق 
قطاعة كانت قبل ذلك هريدا وقبل مقيرة وكانت فىملك يقال لهما سهل وسهيل 
ابنا عرو فاشستراها صلى الله عليه وس منهما ثم ان المدينة كانت تسممى يثرب قبل استيطان 
صاحب الشريعة بها ثم معيث بالديئة بعد استبطاتهاياها 

وخرح صاحب الشمريعة بعد ذلك بريد غزاة بواط فى مائتين من أصحابه فى شور دبع 
الا خريعنى نين بريد قريشا حتى بلغ «واط منناحية رضوى وكان فعبر قرش أمبة 
ابن خلف الى فىمائة ومعهم ألفان و+سمائة بعير فرجيع ولإيئل منهم وكان حامل اللواء 














































معاذ مغرا غزوة العشية . من _شبع فى جمادى الاولى بريد قردشا حين ساروا الى الشام فلا 
وصل العشيرة واد بئى مدي وحلضاءهم من بنى ضمرة ورجمع ثم غزا غزوة أنوى ليست من 
الاهمية بشئْ ٠وزقج‏ على" بن أفيطالب فاطمة فى صفرمن السنة الثانية »وفى هذه السنة 
فشهر دمضان منها ساسع عشره وقيل ناسع عشيره كانت غزوة بدر الكبرى وسيها قل 
عرو بن الحضرى واقبال أنى سفيان بن حب فى عسير لقريش عظهة من الشام وفيها أموال 
كثيرة ومعها ثلائون رجلا أوأدبعون وقبلل قريب من سبعين رجلا من قريش منهم خرمة 
ابن نوفل الزعرى وتمرو ين الععاص لات فيها كشير من فريش وانهزمت قريش شير هزيمة 

ولما كان لهذه الغزوة ذكر مشهور فى التاريخ رأبت أن أنلص نميرها هنا » خرج 
أبوسفيان متايرا الى الشام فىألف من عسيرقر يش فسمع به صاحب الشريعسة ومن معه 
من الانصار والهاجرين ومن لاذبهم من العرب فهموا بالشروح البه فقَرّر وتأهب لقتال 
فلم يثالوا منسه فانتطروا الى أنعاد تقافلا بريد مكة فكنواله فأعلم بذلك قريشا واستنفرهم الى 
أموالهم فأسرعوا اله خيلهم ورجلهم وكاتوا فى نو مائة فارس وثمانهائة راجل وكان 
صاحب الشريعة فى ثُلمائة وثلائة عشر راجلا سبغة وسبعون من المهاجرين والبافون من 
الانصار فلا باغ صاحب الشسريعة وادى بدر جاءه امير أن العير مقبلة من جهة وقريشا 
مقبلة من جهة أخرى فشاور أصعابه فىأى الطائفتين بتعدى لها أوّلا فاجع رأهم على ترل 
العبر ومقابل: قريش أولا فنزلوا على أدنى ماء من القوم وصف رماله وشدّد عزائمهم ووعدهم 
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بالنصر ان ص-دقوا فى القتال ثم بئى لهعردش فصارعليه مع أى بكر وجعل يناشد ريه فى 
| النصر فقال اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبد واسدٌ المشيركون على أصصاب صاحب 
الثمريعسة حتى كلدوا ينالون منهم قبل فنزل صاحب الشمريعة عن العريش وأخذ حفنة من 
المسباه فاستقبل بها قريشا ثهرماهم بها وقال شاهت الوجوه فيل فدمعوا صونه فافخلهت 
قلدبهم وخيل لهمأن اللائكة نقاتلهسم فانزموا وقنسل من صناديدهم سبعون فاهينت 
جنئهم وأسمر سيعون فانتدوا أنفسهم بأربعة آلاف درهم الاأبا معيط والنضرين المارث 
وكأنا شديدى الاذى لصاحب الششردعة ذأهى بهما فقتلا صيرا ثم أدرك أصصابه عير قرش 
فانتهبوها وكان هس صاحب الشمريعة منها عشمر ين ألف درهم فقفل الى المديئة غانما 





ثمكانت بعدذلك غزوة قبنقاع مغزوة الكدر مغزوة السويق ممغزوة أحد وكانت 
هن أشسد الغزوات مات فيها من الفربقسين خلق كثير وكانت نساء قريش برضن الرجال 
| على اصطلاء نار الوتى ويضرين خلفهم بالدفوف وبنهنّ امأ تقول هذهالإبيات 
لمحن ناث طارق ٠»‏ كدو على الفارق 
مدى القطا البوارق ه والمكفالمفارق 
والدرّفى الخانى » اننة ياوا نعائق 
ونفسش المارق » أوتدبروا نفارق 

» فراق غسير وامق .» 












وكانت تقول أيضا 
ويها بى عبد الذار ه ويها جة الدبار » ضمزبا بكل بشار 
كن تندفع أبطال قرش ى مدان القتال الدفاع الاسود الضوارى غير هيابين ولا | 
| ساسبين إلوت حسابا .» ثم كات غزوة الرجسع وقد قتل فيهاكثير من المسلين وينهم خبد 
| أخذ أسسيرا فبتى أباما ثم قتلوه صيرا ثم كانت غزوة ذات الرقاع وسميت بذلك للب لكانت | 
الواقعة فيه ة يدر الشانية وتعرف أيضًا بغزوة السويق ثم غزة المندق وهئ غزوة 
| الاحزا ب كانت ففشؤال وكانث منالغزوات الكبيرة وذاك أن يهود بى قر بظة كان تسم 
وبين صاحب الشريعسة عهدأن لايعينوا عليه أحسدا ولا يثيروا عليه حرنا ويتركهم وشأنهم 
نفالفوا ونقضوا وسزيوا العرب لاستتصال اللمين فاججمعمنهم خانى كثيرجدا وساروا الىالمديئة 
لفدق المسلون حولهسم وتوا بالمدبئة وقائاوا فبتفاهمكذاك اذقامت ريع عاصفة 
فاقتلعت مام الاعداء فاذلوا ثماختلفوا وتفرّقوا وساروا عنالمدينة وتركوا متاعهم وكان 
من وراء ذلك غرزوة يهوذ بئى قريظة وموت الكثير منهم ثمغزوة بن المصطلق من شزاعة هال 
عض أهل التاريخ كانث هذه الغزوة بعد غزوة ذى قرد وكانت فى شعبان من سنة ست 
فلا كانت سنة سبع وقد تقؤت عزعة صاحب الشربعة وعلت كلته بعث رسلا من عنده 
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| تصاغ بن وهب الاسدى الى المرث بن ألى تمر الغسانى وأرسل دحية الى قبصر وأرسل 
سلبط بعرو العاضرى الىهوذة بنءلى المننى وبعث عبدائه بن حذافة الى كسرى وأسل 
ا عروين أمية الضمرى الى التملئثى وأرسل العلاء بن الخضر الى المنذر بن ساوا أخى 
عبد القدس وكان لكل من هؤلاء الملوك مع الرسل المذكورين أن لاحل 4هنا فأما 
]| اللقوقس عظيم القبط جصمر فقيل انه قبل الكّاب وأهدى اليه مع الرسول أدبغ جوار مهن | 
ا مارية ام ابراهيم واد صاحب الشمريعة ثم كانت غَزْوة خيبر سار اليها صاحب الشمريعة فىألف | 
وأردمائة رجل معهم مائنا فارس وكان مسيره ايها فى حرم سنة سبيع واتخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفارى خضى حتى نزل بالرجسع لول بين أهل خببر وغطفان لام م كانوا 
مظاهرين لهم وكانت هذه الغزوة من الغزوات الكبرى وفقت البلدة فيصفر منهذءالسنة فإا 
بنت ارث اهرأة سلام بنمشكم شاة مصلية منهومة فوطعم 


الراوى فتمال رسول الله صلى الله علبه وسلٍ ان هذه الشاة تخبرنى أنها مسهومة ثم دعا المرأة 
فاعترفت فقال مالجاك على ذلك كالت بلغت من قويى مالم مخف عليك فقلت ان كات نبا 
فسضير وان كان ملكا استرحنا منه كال فتجاوز عنها اه 

ومات بشرمن تلك الاكلة وكان صاحب الشريعة يول فى هرضه الذى مات به لقد 
وجدت الآن انقطاع أجرى من أكلة بير فنكان الم.إون برون أنهمات شهيدا مع كرامة 
النبوة » ول يض على صاحب الشمريعة الابضع سنين حتى ظهرت كلنه وعلت شهرته ونال | 
الظفر فى أكثر مغنازنه » ومتها غزوة أحد فذاكانت السنة الثانية من هعرنه خرج أ 
معترا الى مكة فى ألف وأربعائة رحل وكان مسالا لابرد حريا فلا بلغ الحدييية وهى 
موضع بعضه فال وبعضه فى المرم أرسل اليه قر يش يعلونه أنهم لابأذنون لافى دخول 
مكد أويدخلها عنوة شمع رجاله وأخذ علييم عين الطاعة وبابعوه ببعة الرضوان وعزم على 
مناجزة القوم عكد خاءء من قبلهم عروة بن مسعودكبير الثقفيين يسأله الصلم » وف رواية | 
ان الذى جاءه فى ذلك سه ل بنعرو وان عردة انماذهب اليه ألا يقول انهم لايدعونه يدخل | 
مكد الاعنوة أى بعد فال » فاتفةا على وضع المرب عن الناس عشمرسئين وكنبا بذك 
عهدا وكان مماجاء فى العهد ان من أحب أن يدل فعقد مسد دل فبه ومن أب أن 
يدل فى عقد قر دش دحل فيه » واسا عاد عروة بن مسعود الى قريش قال لهم انى جثت 

| كسمرى وقيصر فى ملكهم ذوالله مارأيث ملكا فقومه مل د فى أصعابه كان لابتوضأً الا‎ ١ 

ابتدروا وضوءه ولاببدق الا ابتدروا بصاقه ولا سقط من شعره د الا أخذوه ترك » 
ذكره: ابنالاثير وأو الغداء واب نهشام والفانى عياض 

وفى ذى اطمة من السنة أى سئة سبع اعتمر صاحب 





بدتردوع 





نا الم1ععللامم 81 0 










































سبعين بدنة وخرج معه المساون من كان معه فى عرته الاولى فلا ممع به أهل مكة خرجوا أ 
يش أنه وأصابه فى عسر وجهد فاصطفوا له عند دار الندوة فإنا دخلها 
اضطبع بردائه فأخرج عضده الهئى ثم قال ررحم الله اهأ أراهم اليوم قوة ستل الركن 
| وخرح يهرول ويعرول أصعابه وكاث بين يديه لما دخلمكة عبدالته بن رواحة آخذا بمخطام 
ناقته ويقول 





أ عنه ودر 


خلوا ب الكفار عنسبيله ٠‏ خلوائكل الذيرى رسوله 
يارب انى مؤمن بقيله » أعرف حق الله فىمقوة 
خحنفتلناكم علىتأويله » كا قنلنام على تنزيله 
ضير نايز يل الهام عنمة.له » وبذهل الخليل عن خليله 
ولأكانت سنة مان غزا غزوة ذات السلاسل ثم غزوة الخبط وغسيرهما نمغزوة مؤنة 
وكانت فى بجادى الاولى من هذءالسنة وهى من الغزوات الحكبرى ومؤنة قرية انحاز الها 
المسلون بوم القتال ثم ان بنى بكرن عبد مناة غدت على خزاعة وهم علىماء لهم باسفل مكد | 
مال له الوتير وكانت مزاعة فعهد صاحب الششر بعة وبكر ففعهد فرش فصل الحدييية 
| وكات سدب ذَاكٌ أن رجسلا من بي المضمرريى اءمه مالك بن عبادكان حليفا الاسود بن رزن 
الديلى ثم البكرى فى الداهليسة خرج نابا ذلما كان بأرض خزاعة فتاوه فعدت خزاعة على 
بنى الاسود بن رز وهم سلى وكثثوم وذث يب ففتلوهم بعرفة ونوا من أشراف بنى بكر أ 
بنما شزاعة وبكر على ذلك اذجاء الاسلام واشتغل الناس به فماكان صل الحدريبة ودخلت 
ننتزاعة فى عهد داحب الشربعة ودخلت بكر فى عه-د قريش بكر تلك الهسدنة 
وأرادوا أنتصيوا من زاعة ثأرهم بقتل بنى الاسود فرح فوفل بن معاوية الديلى عن تبعه 
منبكر حتى بنت تخزاعة علىماء الوتير وق لكان سدب ذلك أنرحلا منخزاعة سمع رجلا 
من بكر نشد هماء صاحب لدفشمره فهاج الشير ينهم وأدارت بكر جذزاعة حتى نتوهم بالوتير 
وأعانت ش بف بكر على خزاعة بشى؛ من الاح والدواب وقائل معهم بجاعة هن 
قريش أدضًا قبل منهم صفوان بن أمبة وعكرمة بن ألى جهل وسهلين عرو فانحازت 
خزاعة ال ىالحرم فقالينوبكر بافوذل اناقددلنا المرم الك الهك فقال لاالهله الدوم باب بكر 
أصيبوا ثأركم فلمرى انكم لنسرفون ف الحرم أفلاتصبون تأركم فيه فإسانقضت بكر وقريش 
العهد الذى بنهم وبين صاحب الشسر يعة خرج عبروين سال المزاى ممالكعبى -تى قدم على 
صاحب الشير بعة المديئة فوقف عليه ثم أنشد 
ارب اناد هلدا » حلف أبنا وأبيسه الاتلدا 
فوالدا كذا وحكنت الوادا ٠.‏ كت أسإنا فل نستزع يدا 
فانصر رسول الله نصراأعتدا » وادع عبناد الله 
فيهم رسرل الله قد تردا . برض مثل اليدنمى صعدا 

















نأوا مددا 
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انقر رشا أخلفرك الوعدا » ونقضوا ميثاقك المؤكسدا 
وجءاواك ؤكداء رسدا ه وزعوا أن لست أدع و أحطا 


ان سيم خسذاوجهه تريدا » فىف 








وهم أذل وأقل عسسهدا ه هم بتونا بالوزيره دا 
وفتلونا ركعا ومصدا 
فقال صماحب الثمر بعة لقد نصرت يارو يسام 














(الغلااث) 
( ننج ) 
تأف صاحب الششريعة وأفى الناس بالتأهب لفح مكة فنا شاع السبركةب حاطب 


| إن أ بلتعةسك الى ريش يعلهم ادير وميه مع اعرأة من هزينة امعهاكنود ويل جع 
أ سارة مولاة لبئى المطلب تعلهم الاير وسيره معها قعل صاحب الشيربعة بذلك فأرسسل عليا 










والزير فأدركاها وأخذا منها الكتاب وجا اليه ذأحضرحاطبا قال ملجلث عل هذا فقال | 
واته انىمؤمن مابدّلت ولاغيرت ولكن لى بين أظورهم أهل وواد ولاس لى عشيرة فصانعتهم | 
عليهم فقال عر دعفى أشرب عنقه فانه قدنافق وحاء افير بتأهب صاحب الشبريعة لقتالهم 
على مكة ثفافوا وخشوا العاقبة وسيروا أنا سفيان الى صاحب الشريعة لنلافى الام ونجديد 
العهد فل بأذن له صاحب الثمريعة فى الدخول عليه فتصد نكر وعليا فم بلساه فرجع اك ١‏ 
مكة خائبا وتمهز صاحب الشمربعة بريد أذ قررش قبل أن بتأهبوا وخزح لعشرمذين | 




















من رمشان واستخلف على المديئة أبارهمكلثوم بن «صين الغفارى فل يصل مكة حتى بلغ | 
حشه عشرة آلاف ونا رأى أهل مكة أن لاقبل لهم عذل هذا الحدش العظيم نزلوا على 
كم صاحب الشمربعة ودافا دبنه وأس ل كذلك أو غبان وقنلرمن المشركين انية وعشرير 
رجلا قتلهم غالد وأسلم أهل مكة كافة الاستة رجال وأربع نسو ةكانوا أشد جرما عند 
صاحب الدمردعة من غيرهم وكان بعضهم قد ارند عن الاسلام ثم قتلوا متهم ثلاثة رجال 
وامرأًة واحدة وأسل الباقون وفازت واحسدة من النسوة بالهرب فلم يوقف لها على أثر الا 
بعد حين فكان فت مكة لعششر بقين من رمضان 

ولا فت مكة بعث صاحب الشربعة الزبير وأهره أن يدخل عض الناس من كدى 
قال سعد حين وجهه «٠‏ اليوم يوم الحمه ه اليوم تسمل فيسه الكعيه به قال فسمعها 
رحل من المهاجرين فأعلم صاحب الشريعة فقال لعل بن أن طالب أدركه نفسذ اللاي 
وكن أنتالذى تدخعل بها وأ مالد بن الوليسد أن يدشمل من أسفل مكة من الاب فى بعض |إ, 

0 النامس 
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فنا 
فلا وصل صاحب الشر بعة 


الناس وكان معه أسل وغفار ومزيئة وجوينة وقبائل من 
ة برد حبرة أجر ثم :تدم ودثل من أذاخر 


الى ذى طوى وقف على راحل:ه وهو معقه 
بأعلاها وشر بث قبته هناك 








0 


ووقف صاحب الشريعة على باب الكعية وقال بامعشير قرش ماترون أى فاعل بكم | 
قالوا خيرا أخكريم وابن دع هال اذهيوا فأنجّ الطلقاء فعفا عنهم تلذلك سمى أهلمكة || 


(الطلقام) وطاف ضاحب الشريعة بالكعبة سيعا ودخلها وصلى فيها ثم جلس لابيعة ف الصفا 
وعربن اخاطاب نحته واجتمع الناس لسعته فكات سابعه-م على الدمع والطاعة نله ولرسوله 
فما استطاعوا ذسكانت هذه ببعة الرجال ثم أذ ابيع النساء فأناه منون نساء من قريش 
منهنّ أم هائى' بنث ألى طالب وأم حبدية بنت العاص بن أمية وكانت عند عرو بن عبد ود 
أ العامرى وأروىٌ بنت أ العيص عة عثاب بنت أسيد وأعتها عاتتكة بنت أى العيص 





وكانت عند المطلب بن ألى وداعة السهمى وأ 
وكانت عند سعد حليف بى شتزوم وهند بات عت 
صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى وأم عكيم بنث الحرث بن هشام وكانت عند عكرمة 
ابن ألى جهل وفاختة بنتالوليد بن المغيرة أخت خالد وكانت عند صفوان بن أ.ة بن خاف 
وربطة بنت الاج وكانت عندعروبن العاص وغْيردنْ وكانث هناد مسشكر: 
| فهى تخاف أنتؤخذ به وفال لهنْ تبابعننى على أن لاتشركن بالقه شسيأأ 
]| وات لتأخذ علينا مالات ذه على الرجال فسنوتيكه تقال ولا تسسرقن "قالت وله ما كنت 
أميب من مال أنى سان الا الهنة يعدالهنة فقال أبو. سيان وكاك حاششرا أما مامضى 
فأنت منه فى حل فقال صاحب الشريعة أهند هالت أنا هند فاعف عما سلف عفا الله 
عنك قال ولا نين كالت وهل تزف ار قال ولا تقنان أولادكن الت ر اهم صغارا 
| وقتلهم نوم بدركيارا فأنت وهم أعم فخصك عر “هال ولانأنين يتات اتفتريله بين أيد 
وأرجلكنّ تالت واته ان اتبان البهتان لقبيج وما تأمرنا الا بالرشد ومكارم الاخلاق قال 
| ولاتعصينى فمعروف قات ماحلسنا هذا انملس وفن نريد أن نعصيك فقال صاحب 
| الشريعة لمر بايعهن ففعل » كأ لأهل التاريخ ونا جاء وقت الله رأ صاحب الشمريعة 
| بلالا أن بوذن على ظهر الكعبة وقرش فوق الجبال فلا أذ وال أث,د أن ##دارسول 
| اله هالت جويرية بنت أنى جهل لقد أكرم الله أأى ين لم يشهد مهيى بلال فوق الكعبة 
ا وقال خالد بن أسعد لقد كوم له أى فير هذا اليوم وقال الحارث بنهشام ليتتى مث قبل 
أ هذا اليوم وقال بماعة نحو هذا القول املا واستخفانا 





عشة وكانت عند ألى سكمان وسسيرة يشت 
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به نت عنان تن أى العاص أت عثان | 





[ الفصلى ارابع) 


)2 فى عرص صاحب الث رعس د‎ (١ 


على اله سمتى اشند خرطه فى فى بدث معونة لفمع ذ أذنهن أن عَرَض ف بت عانشة 
وبننما هوق مرضه اد وصلت الاخبار بظهور الاسود العنسئ بالهن ومسيلة بالهامة 
وطلصة فىيى أسد وعسكر سميراء فتأخر مسير أسامة وكان قد عقّدله لواء وأميه بالغزوقيل 
أن يثقل بدمرضه وكذَاك تاشر فى الاسزد العدى ومسيإة : 
عاصبا رأسه من الصداع وأعس بانفاذ جش أسامة ولعن الذين اتذذوا قبود ون ساسم 
مساجد وخرج أسامة فضرب بالجرف المعسححر وتهل الناس وثقل صاحب الشريعة 
ول نشغله شدة مضه عن انفاذ فأسل الى نغر من الانصار فىأمى الاسود فأصب 
الاسود فىحياة صاحب الشمريعة قبل وفأته بيوم فأرسل الىبجاعة من الناس يحدهم على 
جهاد من عندهم من المرتدين وقد اشتد بهالمرضشدة بالغة وازداد أله » كال ابن مسغود 
ذى اليئا نينا وحيسنا نفسه قبل مونه يشر فلا دنا الفراق بجعنا فىءدت عائشة فتظرالينا 
وقال مرحبا بكم حياكم الله رجكم الله آواكم الله حفظكم الله 
رفعكم الله وفشكم الله سلكم الله قبلحكم الله أوصكم بستوى اله وأودى الله بكم 
وأستخلفه علمكم حسذركم الله افى آكم منه نذير و بشير أن لاتعلوا على الله ففعباده وبلاده 
فانه دل لى ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لابرردون علوا فىالارض ولافسادا والعاقبة 
للتقسين ه قلنا فنى أجلك “فال دنا الفرا والمنقلب الى الله وسدرة المنتهبى والرفيى الاعلى 
وحنة الأوى فقلنا من يغسلك قال أهلى قلنا فيم نكفتك قال فىثيالى أوفى تياض قلنا 
غن يصلى عليك كال مهلا غفر الله لكم وبنزاكم عن ننيكم خيها فيكينا وبى قال دعوف 
على سريرى على شفير قبرى ثم اخرجوا عتى ساعة ليصلى على" جبريل واسرافيل وميكائيل 
وماك الموت معالملاكة ثم ادخلوا على" فوحا فوجا فصاوا على" ولاتؤذونى بتزكية ولارنة أقرؤا 
أنفسكم منى السسلام ومنغاب من أصابى فأقرؤه مئىالسلام ومنتانعكم على دين فأقرؤه منى 
السلام اه قالابنعياس نوع اليس ومانوم اميس » برت دموعهعلى خديه » اشتد برسول 
الله صلى الله عليه وسلم مرضه ووجعه فقال اتونى بدواة وبيضاء أ كنب لكمكاءا لاتضلون 
بعدى أبدا فسنازعوا ولإذبتى عند نبى تنازع فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وس بع عجر 
مشعساوا يعيدون عليه فقال دعونى ا أنا قيسه شير مما تدعونى البه تأودى أن رح 





00-0 الشرحكون 
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المشيركون من جز برة العرب وأن بحاز الوفد بندو مماكان بحيزهم وسكت عن الثالئة عدا 
أو قال نسبتا اه 
وخرج على بنألى طالب من عند صاحب الشمريهة فى مضه فقال الناس كيف أصيع 
رسول الله فةسال أصيع ببحمد الله بارئا فأخذ بيده العباض فقال أنت بعد ثلاث عبد العصا 
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى فى هرضه هذا وانى لاعرف الموت فى وحوه بى 
عبد المطلب فاذهب الى رسول الله دلى اثنه عليه وسل قاسأله فمن يكون هذا الام فان 
كان فيا عاناه وانكان فى غديرنا أمره فأومى بنا فقال على لمن سألناها رسول الله صلى الله 
عليه وسل فنعناها فلا بعطيناها الناس أبد1 واه لاأسألها رسول الله صلى اتله عليه وسلتقال 
خا اشتد الذعى -تى نوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ه: وكان مونه بوم الاثثين لليلنين 
خلنا من رع الاول » ونا بوفى كان أبوبكر منزله بالخ لانه كانقد تتخلف عن الفرووج 
فى حش أسامة لما تحقى من ثدة مرض صاحب الشير دعسة وقرب وفاته ويمر حاضسر فلا 
شاع خسبر مونه كثر نوارد العرب من كل صوب و<سدب وعلت الضوضاء وارتفعت الللبسة 
واشستد الهرح والأرح وظاهرت دلائل الردة وهام كل ذى مض فى الصدر وافتتنوا أوكادوا 
فقام عر بنهم فقال ان دحالا من المنافقين بون أن دسول الله صلى الله عليه وس وى 
وانه والته مامات ولكنه ذهب الىريهكا ذهب مومى بنعران الله ليرجعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فبقطع أندى وأرجل رجال زعوا أنه مات وأفبل أبوبكر وعر يكام الناس 
وهم فىضعة فدخل على صاحب الشر بعة وهو مسصى فى نادسة البدث فكشف عن 
وحهة ثم قبله وقال يأف أنت وأى طبت حيا وميا أما الموتة النىكتب الله عليك فقد متها 
م رد الثوب على وجوه ثم خرج وعر يكام الناس فأمه بالسكون فأنى وعلا صونه وشدد 
القول فأقبل أنوبكر على الناس فلا ممع النا سكلامه أفباوا عليه وثركوا عر -قمد الله 
وأثى عليه ثم قال أيها الناس منكان يعبد تدا فان مدا قد مات ومن كان يعبد الله 
فان الله حى لاعوت ثم تلاهذه الابة بم وما د الارسول قد ات من قبله الرسل أفان 
مات أوقئل انقلبتم على أعةايكم ومن يقاب على عقبيه فلن يضر الله .أ وسيزى الله 
الشاكرين » قال الراوى فوالته لكا'ن الناس ماسمعوها الامنه وقال عر ذواتته ماهو الا اذ 
ممءتها فعقرت حتى وفعت على الارض ماتّك.ائى رجلاى وقد علت أن سول الله ص_لى الله 
عليه وسلم قد مات اه 
ولا مات صاحب الشعريعة ووصل خبره الى مكة وعامله عليها عئاب بن أس_يد بن أني 
العاص بن أمية اسقئتى عتاب وارنحت مكة وكاد أعلها يرتدوث واجتمعرا حول الكعبة وكثر 
يهم فقام سهيل بنعرو على ناب الكعبة وصاح بهم فاجقعوا اليه فقال بأل مك 
لاتكونوا آخرم نأ وأول منارتد والنّه لمن اللهدهذا الامى كا ذكر رسول الله صلى التدعليه 
وسل فقد رأبته قاتمامقاتى هذا وحده وهو يقولقوارا م لاإله الاانمكلةتدين لكميهاالعرب 
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وتَوْدى لكم العم ابازية والله 
ومصدق فكان مارأيتم وائله لمكوثن الباق فامتنع الناس من الردة وقسل الهرج وتطامنت 
القلوب واجمع الانصار فىسقيفة ب ساعدة ليبابعوا سعد بزعبادة فبلغ ذلك أنا بكر فأناهم | 
ومعسه عر وأنوغييدة بنالجراح فقال ماهذا فقالوا منا أميرومتكم أميرفقال أبوبكر منا | 
الامراء ومتكم الوزراء ثم قال أبوبكر قد رضيت لكم أحد هذين الرحلين عروأيا عبيدة 
أمين هذه الامة ي فقال عر أ »كم بطدب نفسا أن ياف قدمين قدمهما النى لىالله عليه 
ول قبايعه عر وبايعة الناس فقالت الانصار لانبادع الاعليا وتخلف على" وين وهائم والزبيي | 

وطلمة عن البيعة وقال الزبير لاأتمد سيفا حتى ابيع على فقال عر خسذوا سيفه واض ربوا 
به ار أناهم عر فأخذهم للببعة وقبل لما سمع على بببعة أى يك رخرج فى قبص ماعليه | 
ازار ولارداء علا ى بابعه ثم استدى ازاره ورداءه فتكلله م فالبغض أهل الناريخ والصميع 
أن علبا مابايع الا بعد ستة أشهر وقيل لما اجتّع الناس على ببعة أن بكر أفبل أبوسفيان 
وهو يقول الى لارى عاجدة لابطفئها الادم با آل عبد مناف فيم أبومكر من أمودكم أين || 
المستضعفان أين الاذلان على والعباس مابال هذا الامى فى أفل حى من قريش ثم قال لعلى | 
ابسط يدل أبابعك ذواتهلان شت لأملأنها عليه خلا ورجلا فألى على عليه فتمئل بشعرا خلس 

ولن يقيم على خسف براد يه » الا الاذلان عسير الى والوئد 
هذا على اتلس ف مربوط برمته » وذا يش فلا برق له أحبد 
قبلفزيره على وقال والته انك ماأردت بهذا الا || 

شرا لاماجة لنا فى ندصتك » وقال ابن عباس كنت أقرىٌ عبد الرجن بن عوف القرآن 
ف عر وجمنا معسه فقاللى عبد الزجن شمدت أمير المؤمنين اليوم بنى وقال 4 رجل | 
سمعت فلانا بقول لومات عر لبابعت فلانا فقال عر الى لمات العشية فى الناس أحذره-م | 

هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصيوا الناس أهرهم قال فقلت باأمير المؤمنين ان الموسم 
جوع رماع الناس وغرغاءهم وهم الذي بغليون على جلك وأخاف أن نقول مقالة لايعوها | 
ولاعفظوها ويطيروا بها واحكن أمهل حتى تقدم الديئة وتخلص بأصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذتقول ماقلت ذمعوا مقالذك فقال والله لأقومن بها أول مقام أقومة 
بللديئة تقال فنا قدمت المديئة هبرت بوم ابلدعة لحديث عبد الرجن فلم جاس عرعلى | 
انير جدالله وأثى عليه ثم قال بعد أن ذكر الرجم وما نسح من القرآن فيه » انه بلغى أن | 
كاثلا منسكم يقول ازمات أمسير المؤمنين نابعت فلانا فلا بغرن امسأ أن يقول ان ببعة أبى 
بك ركانت فلئة فقس دكانت كذلك ولكن الله وق ثمرها ولس منكم من تقطع اليه الاعناق | 
3 أى بكر وانه كان خيرنا حين نوّفى وسول اله صلى الله عليه وسلم وان عليا والزبير ومن 
معهما تَخْلهُوا عناى بيت فاطمة وتخلف عنا الانصار واجتمع المهارون الى أ كر نقلت4ه 
انطلق يناالى اخواننا من الانصار فانطاقنا ث. ما بحلان صالحان من الانصارأحذهما | 
م 










































بوهم ذل 


ل 
عويم بن ساعدة والثانى معن بن عدى فقالا لنا ارجعوا اقضوا أمكم بسكم قال فأتتنا 
الانصار وهم مجتتعون فسقيفة بئى ساعسدة وبين أظهرهم رجل حنمل قلت من هذا تقالوا 
سعد بن عبادة وبع فقام رجل منهم -قمد القه وأث عليه وقال » أما بعد فتكن الانصار 
وكتنبة الاسلام وأنتم بامعشر قريش رهط يننا وقد دفت الينا دافة من قومكم فاذاهم 
بريدون أن يغصبونا الام فلا سكت وكنت قد زورت فىنفسى مقالة أقولها بين يدى ألى 
بكر قلا أردت أن أشكلم هال أبوبكر على رسلك فقام فمد انه وماترك با كنت زورك 
نفسى الاجاءيه أوبأحسن منه وقال » بامعشير الانصار انكم لاتذكرون فذلا الاوأنتم لدأهل ا 
وان العرب لاتعرف هذا الاهى الالقر دش وهم أوسط العرب دارا ونسبا وقد رضت مم 
أحد هذين الرجلين وأخذ إبدى ويد ألى عسدة بن الجراح وافى والله ما كرهت م نكلامه 
كلة غسيرها انكنث أفدم فنشرب علق فنا لايق ري الى اثم ألمب الى من أن أؤْعس على 
قوم فيهم أنويكره فلا قضى أنوبك ركلامه قام منهمرجل فقال أنا جذيلها احمكك وعذيقها 
المرجب منا أمير ومشكم أمير وارتفعت الاصوات واللغط فلما خفت الاختلاف قلت لالى 
بكر اسط بدك أنايعك قسطيده بايعته و نابعسه الئاس ثم نزونا على سسعدين عيادة فتال 
قائلهم فاع سينا فقلت قتل الله سعدا وانا والله ماوجدنا أهن| د واف وعم ببعة أب بكر 
القوم ول تكن بعة أن يدوا بع_دنا بعة فاما أن نابعهم علىما 
لانرضى واما أن تخالفهم فمكون فسادا اه 

وقال أنوعرة الانصارى لما قيض النى صلى الله عليه وسلم اجتمعت الانصار فسقيفة 
بن ساعدة وأترجوا سعدين عبادة لموإوه الامس وكان عيضا فقالبعد أن جد الله » بامعشير | 
الانصار لكم سابقة وفشيلة ليست لاحدد من العرب ان دا صلى الله عليه ول لبث فى | 
قومه بضع عشمرة سنة يدعوهم ا آمنبه الاالقليل ماكانوا يقدرون على منعه ولاعلى اءزاز | 
ديله ولاعلى دقع ضيم حتى اذا أراد الله بكم الفضيل: ساق اليكم الكرامة ورزقكم الايمان 
به و برسوله والمتع له ولاصابه والاعزازله ولدينه واللهاد لاعداله فكنم أسد الناس على 
عدؤه حتى اسستقامت العرب لاه الله طوعا وكرها وأعطى البعبد المفادة صاغرا فدانت 
لرسوله باسماقكم العرب وتوقاه الله وهو عتكم راض قر بر العين استبدوا بهذا الامى دون 
الناس قانه لكم م » تأحانوه بأجعهم قد وفقت وأصبت الرأى وفن نوليك هذا الام ا 
فانك مقنع ورضاء ل[ نؤْْين ثم انهسم ترادوا الكلام وأ المهارون من قريش وقالرا نحن | 
الممابرون وآصصابه الاولون وعشيرته وأولاؤه فقالت طائنة منهم فاناتقول منا أمير ومتكم 
أمير ولن نرنى بدونهذا أبدا فقال سعد هذا أؤل الوهن وسمع عر الخبر فأنى منزل صاحب 
الششر بعسة وأبوكر فيه فأرسل المهأن اخرح الى فأرسل البه انى مشتغل فقال عر قد حدث 
أهس لابدلك من حضوره تقرج اليه تأعله السير شيا مسرعين وهم ومعهما أنو عبيدة 
قال عر نناهم وقدكنت زوّرت كلاما أقوله لهم فللا دنوت أقول أسكدن ى أو بكرو كلم ا 
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يهل 25/ /االانا / 





اميد 

بكل ماأردته مد الله وقال و ان الله قد بعشقبة) رسولا شهيدا على أمته لبعبدوه ووحدوه أ 
وهم يعبدوت من دونه 1لهسة شتى من بجر وخشُب فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم 
نخصالنه المهماحر بن الاولين من قومه ,.تصديقه والمواساة له والصير معه على شدة أذى قومه 
وتكذيهم اياء وكل الناس لهم مخالف زائر عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس | 
لهم فهم أول من عبد اله فى هذه الارض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياقه وعشيرته وأحق | 
الناس بهذا الام من بعده لاينازعهم الاظالم ». وأنتم بامعشير الانصار من لايشكر فشلهمق 
الدين ولاسابقتهم فى الاسلام رضكم الله أنصارا اديئه ورسوله وجعل الكم فحرته فلس بعد 
المهاحرين الاولين عندنا عمزلتكم فتن الامرا١‏ وأنم الوزراء لاتفاوبون بشورة ولا تقضى 
دوتكم الامور .ه فقام الحباب بنالمنذرين اللجوح فقال » بامعشير الانصار املكوا علمكم 
أمركرفان الناس فلكم ولن يجترئ مجترىْ على خلافكم ولابصدروا الاعن رأيكم أنْمّ أعل 
العز وأولو العدد والمئعة وذوو البأس وانما ينظر الناس مانصتعون ولاتحتلفوا فيفسد 
عليكم أمركم أنى هؤلاء الاماامعمّ فنا أير ومتكم أمسير فقال عر هيهات لامع اثنان أ 
وانته لاثرضى العرب أن تؤعىكم ونبينا من غبركم ولاتمننع العرب أن تولى أمرها من كانت 
النسوة فيهم ولنا بذلك الجة الظاهرة من ينازءنا ساطان #د وحن أولماؤه وعشيرته فقبال 
الحباب بن المنذر بامعشير الانصار املكوا على أيديك ولانسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا 
بنصنمكم من هذا الام فان أنوا علمكم فأجاوهم عن هذه البلاد وولوا علييم هذا الامى | 
والله أدق بهذا الامى منهم فانه بأسبا كم دان الناس لهسذا الدين أنا جذيلها امك 
وعذيقها المرجب أن ألوشبل فى عريئة الاسد واه لأن شنم لنعيدنها جذعة فقال عمراذن | 
أمقتلك الله فقال بل اناك يمل » ذقال أنو عسسدة بامعشيرالانصار انكم أول من نصر فلا 
تسكونوا أول من يدل وغير » فقام بشيرين سعد أنوالنمانين بشير فقال ب» بامعشر الانصار انا 
والقه انا أولى ذضيلة فجهاد المشسركين وسابقة ف الدين م أردنا بدالارضاه ربنا وطاعة نبينا | 
والكدح لانفسنا خا ينيئى أن نستطيل على اماس بذلك ولانتى به الدنيا ألاان تدا صلى 
الله عليه وسم .ن وقومه أوىيه وام الله لابرانى الله أنازعهم ه_ذا الام فاتقوا اله | 
ولاتخالفوهم * فقال أبو بكر هذا عر وأبوعبسدة فان سْْمَ فبادموا فقالا وائقه لانتولى هذا 
الامى عاك وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وهى | 
أفضل دين المسلين ابسط بدك نبابعك فلا ذهبا يبابعانه سبقهما بشيرين سعد فبابعه فناداء 
الحباب بن المنذر عققت عقناها أنفست على ابن عمك الامارة فقال لاو 

أنازع القوم حقهم ه ولا رأت الاوس ما. 



























































655117 /االانا ا 





أن 

ابن عبادة الى داره فب أياما وأرسل اله لببايع فان الناس قد بابعوا فقال لاوالقه حتى 
ربك : عافىكاتى وأختب سستان رعى وأضرب سيق وأماتلكم بأهل ببتى ومن 
أطاءتى ولو اجتمع معكم اين والانس مابايعتكم حتى أعرض على ربى ففال عر لاتدعه 
-تى سابع فقال بشيرين سعد. انه قديم وألى ولا ايع حتى يقثل ولس بمقتول حتى 
يقل معه أهله وطائفة من عشيرته ولايضركم تركه وانما هو رحل واحد فتركوه « وجاءت 
أسلم فبابعت فقوى أبوبكر بهم وبابع الناسبعد م قيلانعرو بن حر يث قاللسعيد بن زيد 
متى بوبع أبويكر قال بوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن سسكوا بعض بوم 
ولسوا فجاءة » قال الزهرى بت على وشو هاشم والزبير ستة أشهر لم بابعوا أنا بكر حتى 
3 فاطمة دذى الله عنها قبابعوه فلاكات الغد 2 ة ألى بكر جلس على المثير ونايعه 
الناس ببعة عامة ثمتكلم ؤمد الله وأثى عليه ماله » أيها الناس قدوليت علكم ولت 
1 فان أحسات فأعئوق وان أسأت فقومو الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف 





فمكم قوى عندى حتى آخذله حقه والقوى ضعيف عندى حتى آخذمنه اللق انشاء اله | 
تعالى لايدع أحد متكم الهاد فأنه لايدعه قوم الاذمر بهم الله بالذل أطيعونى ماأطعتالله 
ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى علمكم قوموا الى صلاتكم رجكم الله اه 
ولا بوبعأبوبكرأقيل الناس على جهاز صاحب الشمر بعة ودفن نوم الثلا”اء وقيل بوم 
الاربعاء وقيل بتى ثلاثة أيام دفن وكانت مدة مرضه أربعة عششر وما وقبل سبعة أَم 
بذات الجنب فطاكان اليوم الابع من هرضه مات » فال شمران مات وتحنه فهرضه 
شعلة جراء وعليها مات ويها أدريح بعد موته ووورى التراب بغير غل ولا أ كفان » وروى 
عران بن حضير المزاى أنه غسل وأدرج فى ثلاثة أثواب مصولبة أى بيض عائيسة وان 
الذى وى ذلك معه على بن أنى طالب والفضل بن العبساس بن عبد المطلب عه واختلفوا | 
أبن يدفنونه فقال أبويكر سمعت رسول الله صلى الله عليسه وس_لم يقول ماقبض نى الادفن 
حيث قبض فرفع فراش»ه ودفن موضعه حفرله أبو طلنة الاتمارى دا ودخل الئاس 
يصاون عليه أرسالا الرجال ثم النساء ثم الصببان مالعبيد ودفن ليله الار بعاء وقيل لمسلة 
اللجدس وا<آلمفوا فىعره بوممات ذقال ابن عباس وعائشة ومعاوية وابن المح بكان عره 
ثلاانا وستين سنة وقال ابن عباس أيضا ودغفل بن نظا ةكان عره مهسا وستين سنة وهال 
عروة بن الب ركان عره ستهن سنة وائنه أعل بالطقيقة / 
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(القفالة الثالثة ) 
(١‏ فىاانا ١‏ الرامشدين وفياضول ) 
(الفصلالاول) 
( فى ناف أ كرا ادرب )2 


لما ولى أبوءكر الام بعد وفاة صاحب اشر بع ةكان قد استّفسل أعى الللاف بين 
العرب وظهر النفاق وتأخر سيرجش أسامة بززيد الى الشام بأسباب وفاتصاحب الشر بعة 
وظهود الفتئة فىالعرب وارتداد انخاصة والعامة م نكل قبلة وبق المسلون كلغتم فالليلة أ 
المطيرة لفقد صاحيهم وقلتهم وكثرة عدوهم وكان أبوبكرقد نادى فيجش أسامة بالخروج 
الى الشام ما أهى صاحب الدمر بعة وكرر أبويكر اداه بالتجيل فقال الناس لالى بكران 
هؤلاء (يعنون جيش أسامة) جند المسلين والعرب على مائرى فقد انتقضت بك فلا ببق 
أن ترق بجاعة المسلين عنك ذقال أنوبكر والذى نقسى ,بده لوظننت أن السباع تخطفى 
لانفذت جش أسامة كا أهى النى صلى الله عليه وسل نفاطب الناس وأمسهم بالتهز للغزو 
وأن نر ح كل من هو من جش أسامة الى معسكره بالخرف نفرجواكا أهرهم وحدس ألو 
بكر من بتى من تلك القبائل التىكانت لهسم الهحرة فديارهم فصاروا مساتم حول قبائلهم | 
وهم قليل فلا شرح امش الى معسكرهم احرف وتكاملوا أرسل أسامة عر بن الطاب || 
وكات معه فرجيشه الى أن بكر يستأذنه أن برجع بالناس وقال انمعى وجوه الثاس وجلتهم | 
ولاآ من على خليفه رسول ائنه وحرم رسول الله والمسإين أن يتضطفهم المشمركون وقال من 
مع أسامة من الانسار لممربن الخطاب ان أا بكر خليفة رسول الله ألا فامض فأبلغه عنا 
واطلب اليه أن بولى أهرنا أقدم سنامن أسامة نشرج عبر بأهس أسامة الى ألى بكرف أخيره بماقال | 
أسامة فقال لوخطفتنى الكلاب والذثاب لانفذته كا أهريه رسولالقه صلىاتنه عليه وسل ولاأرد | 
قضاءقضىبه رسول الله دلىالله عليه وس ولولم ببق فى القرى غيرى لانفذته » قال عرفان 
الانصار نطاب رجلا أقدم سما من أسامة » فوئب أنويكر وكان جالسا وأخذ بلحية عر وقال 
كلتك أمك باابن الطاب استعله رسول الله صلى ائنه عليه وبل وتأمنى انأعزله » ثم خرج | 
أوبك رست أناهم وأضصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب فقال له أسامة باخليفة أ 
رسول الله لتركين أولأ نزان فقال وائنه لانزلت ولاأركب وما على" أن أغبر قد ساعة فى 
سمل انه فلا أراد أن برجع قال لاسامة ان رأيث أن تعينق بمر فافعل تأذن 4ه ثم | 
وصاهم فقال لهم » لاتخونوا ولانغدروا ولاتغاوا ولاتمثاوا ولا تقتلواط فلا ولاشيضا كبيرا 
ولاامرأة ولاتقعروا خلا ولاتحرقوه ولاتقطعوا شصرة مثرة ولاتذحوا شاة ولا 
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| وسوف تمرون بأقوام قد .فصوا أواسط رؤسوم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم 
|[ بالسسيف تحفقا اندفعوا باسم الله » وأوصى أسامة أنيفعل ماأهره به صاحب الشير بعسة 
فساروا وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التى ارتدت وغنم وعاد وكانث غييته أربعين نوما 
وقيل سبعين بوما 

قال أصعاب التاريخ وكان انفاذ حش أسامة أعظم الامور نفعا للسلين فا العرب 
| قالوا لوم يكن بهم قورة لما أرساوا هذا اليش شكفوا عن كثير مما كانوا بريدون أن يفعاوه 
| وقال بعضهم المامات صاحب الشيردعة ارتدت العرب ومئعت الركاة شمع أيويكر الصعابة 
وشاورهم فى الام وفى قتال العرب فاختلفوا عليه وقال لهعركيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أفائل الناس حتى يقولوا لاله الا الله كن الها فقد 
عصم منى دمه وماله الااحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أنويكر والله لاقانلن من فرق 
بين الصلاة وال كاه فان الركاة حدق المال والله لومنعونى عنافاكانوا بؤدونها رسول الله 
لتاتلهم على منعها هال عر فوائقه ماهوالا أن شرح الله صدر أى بكر لقتال فعرفت أنه 
الحتى » وقروابة هال عر فقلت تألف الناس وارفق بهم فقال أحبارا فى الجاهلية وخواراى 
الاسلام باعر انه قد انقطع الوجى وتم الدين أينقص وأنا حى” ثم خرج لقتالهم 

وقال ابن قتدبة ارتتدت العرب الا القليل منهم اهدهم الصدّيق حتى اسستقاموا وفتج 
العامة وقتل مسيلة التكذاب بهاوالاسود العنسى الكذاب يسنعاء وبعث الميوش الىالشام 
والعراق » وأخرح ابن عبد الم عن علىين رباح اللغمى قال بعث أبوبكر الصدّيق رضى 
الله عنه بعد وفاة وسول انله صلى الله عليهوسل حاطبا الى المقوقس صيرخ ر على ناحية قرى 
| الششرقبة فعاهدهم وأعطوه فل يلوا على ذلك حتى دخلها عمروين العاص فقاناقه وانتقض 
ذلكالعهد » وقال عبد الك بنمسلة وهى أول هدنة كانت صر لا قات )) ول أر فى قول 
أحد من أهل الناريخ شيا من فو ذاك البتة » وأخام أبوبكر يدبر الام ويبعث البعوث 
والسرايا الى الاق ويشتّد على من ارئد من القبائل وبمل فى رقاب أصعاب الفئئة بالسيف 
| حتى استقامله الامى وعل تكلة الاسلام ولاحت طوالعه فيسماء السعادة ومازال <تى رض 
وليه المرض ومات وله ثلاث وستون سنة قيل ولاهرض ترك التطبب تسلها للامى فعاده 
الصعاية وقالوا ألا ندعو لك طبدبا يتطر الك فتمال نظر الى" فتقالوا وما قال لك قال قال لى الى 
| فعال لما أريد » وتوف لبلة ١١‏ بين المغرب والعشاه لمان بقين من بجادى الاآخرة سنة 
ثلاث عشمرة من الهبحرة ودفن فجرة عائئة مع صاحب الششريعة وكانت خلافته سنتين 
| وثلاثة أشور وثمانية أنام 
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القصل القاف) 
فى نلا فت عمر بن الطاب ) 





مقام بالامس بعده عربن الخطاب » 





ع له بالخلافة فى اليوم الذى مات قبه أبومكر بوصية 
من أبى بكراليه ٠‏ فهوعر الفاروق وغر اول من »مى بأميرالمؤمنين وهو أول المهابرين 
الاولين قبل صلى الى الةملتين وشهد بدرا وببعة الرضوان وه بسع المشاهد مع صاحب الشربعة 
ونا أل تعززبه الاسلام » واختاف الكتاب فى اسلام مر فن قائل أ بعد تسعةوثلاثين 
رجلا وثلاث وعثرين اهسأة ومن كائل بعد أربعين رجلا واحدى عشيرة امرأ: ومن أقائل 
بل أسلم بعد نجسة وأربعين رحلا واحدى وعشيرين اهىأة م وكان رجلا جلدا منيعا شديد 
البأس جبارا وكان اسلامه بعد هعرة من هاب من أصعاب صاحب الشربعة الالمنشة قبل 
وكان أصماب صاحي الشسريعة لابقدرون أنيداوا عند الكعبة حتىأسل عر فلاأسل فاتل 
قريشا حتى صلى صاب الشريءة عنذها وصلى معه أصابه وكان قد أسلم قبل عر حزة 
ابن عبد المطلب فقوى بهسما الاسلام وتحقى المسلون أنهما سهنعان صاحب الشريعة 
والسلين واختافوا أيضا فيسب اسلامه بعد الذى كوا برونه من شدته وحيروته على 
السلين » هالت أمعبدالته بشت أى حقة ونث ذوح عاص بن ربيعة انا لترحل الى أرض 
المدشة وقد ذهب عاص لبعض ساجته اذ أقبل عر وهو على شركه حتى وقف على" وكا نلق 
لبلاء أذى وشذة فقال أتنطلتون با أم عبدائقه تكالت قلت نم واللهاخ رحن فىأرض 
عونا وقهرعونا حتى عل الله لذا فرجا الت فقال صعمكم الله ورأبت له رقة 
فلا عاد عاص أخيرته وقلت له لورأيت عر ورقته وحزنه علينا قال أطمعت فى اسلامه 
قلت ذم فقال لايسل حتى يسم حار الخطاب لماكان برى من غلطته وشذنه على المسللين 
هالت فهداه الله تعالى فأسم قصار على الكفار أشد منه على المسلين 

وال بجماعة ان سب اسلامه ان أخته فاطمة بنت اناطاب كانت تهت سعيد بن زيد 
ابن عرو العسدوى وكانا ملمين ذفيان اسلامه_ما من عر وكان نعي بن عبدالله التعام 
العدوى قد أسل أيضا وهو يخ اسلامه خوفا من قومسه وكان خياب بن الارت يناف الى 
قاطمة يقرثها القرآن فرج عر نوما ومعه سيفه بريد قتل صاحب الشر بعة وأصدابه وهم 
#تمعون فى دارالارقم عند الصفا وعندء من ل يهابجرمن الملين فى نحو أريعين رجلا 
فلقيه نعي بن عبد اله فقال أين تريد باععر فقال أريد دا الذى فرق أعى قرش وعاب 
دبنها فأفتله فقال نعيم وائله لقد غرتك نفك أترى بنى عبد مناف ناركيك تشى على الارض 
وقد قنلت مهدا أفلا ترجع الى أهلك فتقيم أهسهم فقال وأى أهلى فقال تنك وابن عنك 
سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد والقه 12 فرجع عر اليهما وعنسدهما خباب بن الارت 
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بفرثهما القرآن فلا سمعوا حس عر تغيب خباب وأخذت فاطمة العصيفة فألقتها نحت 
نذذها وقد سمع عر ة : خباب فلا دخل ال ماء. ذه الهمئة قالا ماممعت شيا 5 
نابعتما مهدا وبطش تنه عمد بن زيد فقامت اليه أخته تكفه فضربها فشصها فلا 
ذلك تالت له أده قد أ-لنا وآمنا لله ورسوله فاصنع ماشئت فنا رأى عرما 0 من 
الدم ندم وقال لها أعطينى هذه الصعيفة التى ممعشكم تقرؤن فيها الآآن حتى أظرالى ما جاه 
به مد فقالت انا خشاك عليها هلف أنه بعيدها هالت وقد طمعت فى ١-لامه‏ انك تس 
على ششركك ولا عمسها الا المطهرون فقام فاغتل فأعطف» الصعيفة وترأها وفيها طه وكان 
كانيا فلا قرأ بعضما قال ما أحسن هذا الكلام وأ كرمه فلا ممع خباب خرح اليه وقال 
باعر الى والله لاأرجو أت تكون الله قد خصك بدعوة ننه فانى «معته أمس وغو بقول اللهم 
أبد الاسلام مربن اللطاب أوبأنى اللتكم بن هشام فالله الله باعر فقال عر عند ذلك فدانى 
باخباب على مهد حتى آثبه مه فأسم قدله خاب فأخذ سيفه وجاه الى صاحب الشريعة 
وأصمانه وضرب عليهم الباب فقام رحسل متهم ينظر من بالباب فرآه متوئصا مسيفه فأخير 
صاحب الشريعة فقال -جرة ائذن له فان كان حاء يريد ا بذلناء له وان أراد شرا قتلناء 
بسيغه فأذت 4 فتبض اليه صاحب الشمررعة حي لفيه فا 1 
شديدة وهال ماحاه بك ما أراك #نتهبى حتى ينزل اله عليك ا فقال عر بارسول الله قد 
جئت لأومن بالله ورسولة فكبر صاحب الشريعة نك أسيرة شديدة » قال عرولا أسلث أنث 
باب ألى جهل بن هشام فضريت عليه بابه تقرح الى" وقال رحبا بابن أغئ ما جاه 5 
قلت كت لأخبرك أنى قد أسات وآمنت مسد صلى الله عليه وسم وصتقت ماجاء به قال 
فضرب الباب فى وجهى وقال قحك الله قح ماجكت به اه وقيل فى اسلامه غير ذلك 
٠‏ وكانت العرب لاتب تولية عر الللافة بعد أبىبكر لغاظته وشدنه فلا نزل يأك بكر الموت 
دعا عبد الرجن بن عوف فتسال أخبرنى عن عر فقال انه أفذ_ل من رأيت الاأن فيه غاظة 
فقال أبوبكر ذلك لاله برانى رفيقا ولو أفضى الاهى اليه لتر ككثبرا مما هو عليه وقد رمقة-.ه 
فكنت اذا غضنت على رجل أرانى الرضا عنه واذا لنت الورجل أرائى الشدة عليه ثم دعا 
عثان بن عفان وفال له أخبرنى عن عر فقال -مربرته خير من علانيته وليس فيناءئله فقال 
أبويكر لهما لاتذكرا مما قلت لكا .أ ولوتركته ماعدوت عمسان والطبرةه الآن أنيلى من 
أموركم شيأ ولوددت أنى كنتمن أموركم خلوا وكنت فين مضىمن سلفكم ٠‏ ودخل طلة 
ابن عبيدالته على أى بكر فقال استخلفت على الناس عر وقد رأبت مابلق الناس منه وأنت 
معه وك.ف به اذا خلا بهم وأنت لاق ريك فسائات عن رعيتك » فال أبوبكر أجلسوف 
فأحلوه فقسال أبائله نخوذنى اذا لقت رى فسأانى فلت استضافت :لى أهلك سير أهلك ثم 
ان أبا بكر أحضر عفان بن عفان اليا لبك تب عهد عر فقال له اكتب » سم الله الرجن 
الرسيم » هذا ماعهد أبويكرين أبى قف الى امسلين أما بعد ثم أنمى انوت نك 
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]| أما بعد فانى قد استخلفت علمكم عرين الغطاب ول آلكم خيرا م أفاق أبوريكر فقال اقرأ 
]| على فقرأ عليه هال الراوى قكير أنو بكر وقال أرالا فت أن مختلف الناس ان مت فى 
غشيتى تقال نعم نفال زاك انه خيرا عن الاسلام وأهله فلاكتب العهسد أمره أن يقرأء على 
الناس لشمعهم وأرسل الكتاب مع رسولله ومعه عر فكان عر يقول الناس أنصتوا واسمعوا 
لخليفة رسول الله صلى الله عليه وس فانهلم بألكم نعصا فسكن الناس فلا قرئُعلهم الكناب 
سمعوا وأطاعوا وكان أبو بكر أشرف على الناس وهال أترضون عن استغلفت علمكم فاق 
مااستخلفت علكم ذا قرابة والى قد استخلفت علكم عر فاسمعوا له وأطبعوا فانى والله 
| ما ألوت من عهد الرأى فقالوا سمعنا وأطعنا ثم أحضرأبويكرعر وفال لها قد امضلفتك 
| على أضعاب ربمول اقه على القه عليه وس وأوصاء يتقوى اله ثم قال له » باهر ان قه حقا 
ا باللبل لاله فى النهار وما فى النهار لابقبله فاللبل وانه لابقبل نافلة حتى تَوْدى الفريضة 
| ألم ترياعر أمائفلت موازين من ثقلت موازينه بوم القيامة باتباعهم الحق وثقله لهسم 
وحق يزان لاوضعفيه غدا الا حق أنيكون ثقيلا » ألثر باعمر أتماخفت موازين منحفت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته علييم وحى يزان أن لابوضع فيسه الا باطل 
أن بكون خشفيفا » أل تر باعر انما نزلت آبة الرخاء مع آمة الشدة وآنة الك : 
لكون المؤمن راغبا راهبا لارغب رغبة يتمتى فيها على الله مالدس له ولا برهب رهبة يلق 
فيها بيديه ألمثر باعرأن اله ذ كر أه-ل الثار بأسول أعاله-م فاذا ذكرتمم قلت الى 
لارحو أن لا أكون منهم وانه انما ذكر أهل الحنة باحسن أعنالهم لانه تحاوز لهم عساكان 
من سئ فاذا ذكرتهم قلت أين على من أعالهم ذفان حففات وصدتى فلايكونن غائبٍ أحب 
اليك من حاضهرمن الموت ولست عهيزه اه وى أبوبكر فلا دفن صعد عر بن الطاب 
تفطب الناس ثم تال انما مثل العرب مثل جل أنف اتبع هائده لمت رقائده حيث يقوده 
وأما أنا فورب الكعبة لاجلتكم على الطريق قال بعض الحكتاب وهوأول هن عس فى 
عله أىكان عش لملا لفظ الدين والناس فهابه الناس هيبة عظمة حتى ثركوا الجلوس 
القنية فلا بلفه هيبة اناس 4 ججعهم ثم هام على النر حي ث كان أبويكريشع قد ميه قد 
| القه وأثنى عليه ثم فال قد بلغنى أن الناس قد هابوا دق وغانوا غلظتى وقالوا فدكان عر 
يمد علينا ورسول الله صلى الله عليه ول بين أظاهرنا ثم امد علبنا وأبوب رضي الله عنه 
والبنا دونه فكدم إلاآن وقد صارت الامور اليه ولعرى ان من كال ذلك فقد صدق كنت 
مع رسول القه صلى القه عليه ول فمكنث عبدء وخاذمه حتى قبضه الله عزو عل هو عق 
راض والحد ننه وأنا أسعد الناس بذلك ثمولى أمى الناس أبو كر رشىاقه عنه كنت خادمه 
وعونه أخلط دق بليئه فأكون سيفا مساولا حتى بدن أو يدءنى خا زلت معهكذلك حى 
| قبضه الله تعالى وهوءئى راض واد تنه وأنا أسعد الناس داك مانى وليت أموركم فاعاوا أن 
]| تلك الشدة قد تضاءفت ولكنها انما تكون على أهل الظلم والتعدذى على المسلين وأما أهل 
ل 00 د ووو 
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السلامة والدين والقصد انا ألين لهم منبعضهم لبعض واست أدع أحدا يظم أحدا وبتعدى 
عله حتى أضع خده على الارض وأضع قدي على خده حتى يذعن للعتى ولكم غل" أبها 
الناس أن لاأخباً عنتكم شيأ من خراحكم واذا وقع عندى أن لامخرج الا يحقه ولكم على" 
أن لاألقكم فى المهالك ا غيم فى البعوث فأنا أو العيال حتى ترجعوا أقول قولى هذ! 
وأستغفراقه العظيم لىولكم اه فالسعيدين المسيب وف" والله عر وزاد فىالشدة فى مواضعها 
واللين فيمواضعه » قيل ولايجع من الشام الىالمديئة انفردءنالناس لبتعرّف أخبار رعيته 
د ب#دوز فى خبائها فقصدها فقالت باهذا مافعل عر قال قد أقبل من الشام سالما ففالت 
لاجزاه التهعتى خيرا قال ول قالت لانه وائله ماناليئى من عطائه منذ ولىأم المؤمنين دينار ولا 
| درهم فقمال وما يدرى عر يحالك وأنت فى هذا الموضع فقالت سصان القه والله ماظتنت أن 
أحدا بلى على الناس ولا يدرى مابين مششرقها ومغريها فبك عر وقال واعراه كل أحد أنقه 
منلدحتى العمائزناعر ثم كال لها باأمةالله بكم تسعبنى طلامتك من عر فانى أريجه من النار 
ذقالت لاتهزاأ بنابردك الله فقال لست مهازى فل يزلبها حتى اشترى ظلامعا مخمسة وعشسرين | 
يمارا فبيفها هوكذلك اذ أقبسل على بن أني طالب واين مسعود فقالا السلام عليك بأأمير | 
الموْمنين فوضعت المموز بدها على رأسها وقالت واسوأناه شتت أميرالمؤْمنين فى وجهه ذقال | 
| لهاع رلابأس عليك رجك الله ثم طلب رقعة يكنب فل يبد فقطع قطعة من هر قعتسه 
وكتب فيها » سم الله الرجن الرحيم هذا مااشترى عر من فلانة ظلامتها مذ ولى الى يومكذا 
وكذا خمسة وعشيرين ديشارا مما تدنى عند وتوفها فى اشر بين بدى الله تعالى ذممر مه 
برىء وشهد على ذلك على بن أى طالب وابن مسعود » ثم دمع الكتاب الى واده وقال اذا أنا | 
| مت فاجعله فىكفى ألتى به رى » قال بعض الكناب وهوأول من أرخ الناريج وذلك 
فى سنة ست عشمرة وفيها كان تم بت المقدس صلا وفيها نزل سعد بن أبى وقاص على 
الكوفة وحصمرها وهو أول من دوّن ؛ الدواو ين ومصر الامصار وف الفتوحات الكثيرة فيج 
دمشتى ثم الروم ثم فارس ثم انتهى الغ ف الى ص وحلوان والرقة والرها وحران ورأس العين 
وغابور ونصببين وعسةلان وطدراباس وما يليها دن الساحسل وبسات والبرمولك والاهواز 
وقسارية : 
قال ابن عبد اكم حدثنا عثمان بن صالم أنبأنااين لهبعة عن عد الله بن ألى حعفر 
وعناش بن عباس العتلى وغيرهما يزيد بعضهم على بءض الوا ونا كانت سئة نماث عشرة 
وفد عر بن الفطاب الحابية قام اليه عرو بن العاص شفلا به فقال نا أمير المؤم نسين ائذنلى ا 
أن أسافر الى مصر وحرّضه عليها وقال انك ان فقيها كانت فؤة : للساين وعونا لهم وهىأ كثر | 
الارض أموالا وأعزهم على القتال والحرب تدرف عربن الطاب على المسلين وكره ذلك ا 
| فلم بزل عرو بعظم أمرها عند عر ويذيره يحالها ويهون عليه ابه فقهها حتى ركن لذاك عرفعقد | 
ا له على أربعة الاف رج ل كلهم من عك ويقال على ثلاثة آلاف وجسمائة فقال عر سر | 


(7 - الكاقى "انى ) 
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وأنا متخيرالقه فى مسيركٌ وسيأتى الم كَل مسيرا انشاه الله تعالى فان أدرككَى وأمرتك 
فيه بالانصراف عن مصير قبل أن تدخلها أو شأ من أرضها فانصرف وان أنت دخلتها قبل | 
أن يأنبك كان فاهض لوجه_ك واسستعن الله واستنصره ذسار عمرو بن العاص من جوف 
| اللبل ولم بشسعربه أحد من الناس واستخار عر القه فتكا'نه تخوّف على المسلين فى وحههم 
ذلك فكتب الى عرو بن العاص أن ينصرف بن معه من المسلين فأدرل' الكتاب عرا وهو 
30 كوف عروبن العاص ان هو أخذ الكتاب وفتهه أن >د فيه الانصراف كاعهدالبه 
| تمر فل بأخذ الكتاب من الرسول ودافعه وسارما هو حتى نل قرية فها بين في والعريش | 
| فسأل عنها فقبل انها من مدر فدعا بالكتاب فقرأه على المسلين فقال عمرو ألستم تعلون 
| أن هذه القرمة من مصير الوا بلى فقال ان أميرالمؤمنين عهد الى وأعرنى ان للقنى كايدولم 
| أدخل مصير أن أرجع ول يلنقنى كايه حتى دخلنا مصر فسيروا وامضوا على بركد الله 
فتقدم عرو بنالعاص فبابلغ القوقس قدوم عرو توجه الىالفسطاط وكا نأول موضع قوتل 
فبه الفرما عانلته الروم قتالا شديدا و شهر حتى فح الله على يديه وكان بالامكندريةأسقف 
للقبط اسمه شيامين قلا بالغه قدوم عمرو بن العاص كتب الى القبط يعلهم انه لابكون للروم 
دولة وان ملكهم قد انقطع وبأهمرهم بلق عرو ومعاؤنته على الروم فصار القبط الذين فى 
القرما بومئذ لمر و أعوانا ثم توجه عرو لابدائع الا بالامن اللقيف حتى نزل القواصر فنزل 
ومن معه ثم تقدم وهو لايدافع الابالامى االخفيف حتى أنى بلبيس فقائلوه بها نوا من شهر 
حتى فهها ثممضى لايداقع الا بالام اتلشقيف -تى أنى أمدنين فقاتاوه بهاقتالا شديدا وأبطأ | 
عليه الفخ فكتب الى عر إسمده فأمده بأربعة آلاف رجل تام ثمانية آلاف فسار عرو عن ا 
معه حتّى نزل على المصن -قاصمرهم بالقصر الذى يقال لهباب لبون حبنا وقاتلهم فلا أبطأ | 
عليه القت كتب الى عر بن اشلطاب إستمده فأ.دعر بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل | 




























منهم رجل وكتب اليه الى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل هنهم دجال مقام الالف الزبيرين | 
العوام والمقداد بن الاسود وعبادة بن ال.امت وملة بن مخلد واعلم ان معك اثنى عدمر || 


ألفا ولن تغلب اثناعشسر ألنفا منقلة » وكان الروم قدندقوا حول حضنهم وجعاوا الغندق أنوايا 
وجهاوا سك الخديد مود الانواب فلا قدم المدد الى عرو بن العاص أن الى القصر 
ووضع لبه المتنيق وكات على القصمر رحل من الروم يقالله الاعيرج واليا عليه وهو | 
مندقور فرج عرو بالممدنى على الروم وطال القتال بين الفر يقين أنا 
العر ب على القتال سراكرها فى الروم فلا أبطأ الفتج هال ايز 7 : 
أن يفم الله بذلك على اللمين فوضع سلما الى جانب المصن من ناحية سوق الجسام وأمرهم 
ان سمعوا تُكبيره أن يحببوه بجبعا نا شعروا الاوالزبيرءلى رآس الحصن يكير ومعه السيف 
وتجامع الناس على الم حتى نهاهم عرو نوفا من أن يتكسسر فلا اقم الزبير وتبعه من | 
| تبعسه وكير وكير من معه وأجابهم امسلون من خارج ل يشلك أهل الحصن أن العرب فد | 
















لهام 841 0 





ف 

اقتحموا جنا قهزيوا ف فهد سد الزبر وأصعابه الى ات ب الاصن ففتصوه واقتهم الملمون القمن” 
| خينكذ مأل اللقوقس عمروين العاص الصلم ودعاء اليه على أن يفرض للعرب على القبط 
| دينادين على كل رجل منه-م فأجابه عرو آفى ذلك قبل وكان مكثهم على باب القصر -تى 
فنحوه سبعة أشهر وكان قد أنصى القوقس ورجاءة من ! كابر القبط ونرجوا من باب الفصر 
القبلى فلمقوا بالمزيرة وأعروا بقطع الجسسر وذلك فجرى النيل وتخاف الاعيرج فىالاصن 
| م ركب هو وأعل القة والشرف بعد قليل وكانث سفنهم ملصقة بالمصن ولمقوا بالقوقس 
فى المز برة فأرسل المقوقس الى عرو بن العاص يقول » انكم قوم قد ولتم فى بلادنا وأعختم فى 
فتالنا وطال مقامكم فى أرضنا وانما أنتم عصبة سيرة وقد أظلتكم الروم وجهزوا عليكم 
ومعهم من العدة والسلاح وقد أحاط بكم هذا الندل وانما أنتم أسارى فىأيدينا فأرساوا انا 
دحالا متكم نسمع من كلامهسم فلعله أن بألى الام فا يننا على ماتحبون ونب ونقطع 
عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جوع الروم فلاينفعنا الكلام ولا نقدر عليه » فرد 
عليهم عمرو مع رسله أن لدس بي وشكم الا احدى ثلاث خصال اما ان دخلام فى الاسلام 
فكنتم لنا اخوانا وكان آكم مالنا وان أستم أعطيمّ المزية عن بد وأنتم صاغرون واما ان 
| جاعدناكم بالصبر والقنال حتى يحكم الله نا وهو خير المماكين فرد اليه المقوقس رسله 

وقال ابعثوا البنا رسلا متكم نعاملهم ونتداتى فمن وهم على ماعسى أن يكون فيه صالح 
| لنا ولكم فبعث عر و بن العاص عشيرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت وهر أقدم م نأدرك 
الامسلام من العرب وطوفه عشيرة أشبار وأهره مسرو أن يكون متكلم ال فنا ركبا 
السغن الىالمقوقس ودخاوا عليه تقدم عبادة وتكلممعه وقال اتظر الذى تريد قبيذ 
شنا يكم خصلة تقبلها منكم ولا تحسكم اليها الا خدلة من ثلاث فاخترأيها شئت بذاك 
| أممنى الامير وبها أمره أعير المؤمنين وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الينا 
فلم قبل أصصاب المقوقس ذلك وأهروا بقطع الحسر بين الفسطاط والمزيرة فعاد الفريقان 
| بعد ذلك لاغتال وا خحازت السفن كلها الى المزبر: وصار امون قدأحدق بهم الماء منكل 
.وجه لابقدرون على أن ينفذوا أويتقدموا خهوالهعبد ولا الى غير ذلك من المدائن والقرى 
وداسل ممرو بن العاص المقوقس ويم فأجابه المقوقس وقال نجتمع أناوأنت فنفر من أ#صاى 
ونفر من أصصابك فان استقام الامى «نناتم لنا ذلك وات ل يتم رجعنا الىما كا عليه فاستشار 
| عمروأصحابه فى ذلك وتقال قد علتم ماعهد الى" أميرالمؤمنين فىعهده فان أجابوا الى خدلة من 
| االحصال الثلاث التى عهد الى بها أجبتهم اليها وقبات منهم مع ما قد حال ,يننا ودين ماثريد 
| من قتالهم فأذعنوا واجمعوا على عهد بنهم وتقررت القاعدة على أن يفرضوا على بجسع من 
| بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين عن كل نفس شر بفهم ووضيعهم ومن بلغ الحم 
| منهم ليسعلى الشْيْ الغانى ولاعلى الصغير الذى ليبلغ امم ولاعلى النساء ثئ وعلى أن للسمين 
عليهسم النزل بلجساعتهم خبث نزلوا ومن نزل عليه ضدف واد من المسلين أوأ كثر من ذلك 
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كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام وان لهم أرشهم وأموالهم لابتعرض لهم فى ثئ منها قط ووافق 
المقوقس على ذلك وفرض عرو بن العاص على نفسه القمام بكرامة المقوقس وأن لابشاغيه 
على مافى بده ولا_لبه حقه وأحصوا عدد القبط ومئذ خاصة من بلغ مهم الجزية وذرض 
علهم الديئاران فتكان جبع من أحصى «ومئذ عممر فها أحصوا وكتبوا أكثرمن ستة 
آلاف أاف نفس فكانت فريذمم اثق عشسر ألف ألف ديناركل سنة وقيل بلغت غلتهم 
ماني آلاف ألف 

وشمرط القوفس لاروم أن يتذسيروا من أحب منهم أن بقبم على هذا الثمرط أفام على 
هذا الأعى الذى هو مفترض ع4 ممن أنقام بالاسكندرية وما -واها من أرض مص ركلها 
ومن أراد اللمروج منها الى أرض الروم ريح على أن للقوقس اللحبار ف الروم خاصة حتى 
| مكتب الىملك الروم «علمه مافعل فانةبلى ذلك ورضيه جاز عايهم والاكانوا بجيعا على ماكانوا 
عليه وكنبوايةكانا وكتبالقوقس الماك الروم :عله على وجه الاعى كله » تقال الراوى قكنب اليه 
ملك الزوم بقع رأنه وبعمزه ويرد عليه مافعل ويةول كانه انما أناك من العرب الناعثسر | 
ألها وبمصرمن بها من كثرة عدد القبط مالاحخصى فا نكانالقبطكرهوا القنال وأحبوا أداء 
الجزية الى العرب واختاروهم عنا ولاأراهم الافاعلون ذاكُ فان عندك بمصمر من الروم 
و بالاسكندرية ومن معك أ كثر من مائة ألف معهم العدة والقوة والعرب وحالهم وضعفهم | 
على ماقدرأيت فزت عن قتالهم ورت أن تكون آنت ومن معك من الروم فىحالالقبط 
فقاتله-م أنت ومن معك من الروم حستى تموت أوتطهر عليهم فانم فبكم على قد ركثرتكم 
وتوتكم على فدر تلتّهم وضعفهم كاكلة فناهضهم القتال ولآبكون لك رأى غيرذلك » وكتب 
| ملك الروم مثل ذلك كايا بجاعته واتفق المقوقس وعروين العاص على أن يكونالقيط لهأعوانا 
ويقمواله الائزال والضيافة والاسواق والس ور مابين القسطاط الى الاسكندربة ففعاواواستعدت 
الروم وجاشت وقسدم عليم من أرض الروم جع عظيم ثم التقوا ببلدة سلطس فاقتتلوا 
بها قنالا شسديدا ثم انهزموا ثم التقوا بالكريون فاقتناوا بها بضعة عشير نوما وكان عبد الله 
ابنعرو على المقدمة وحامل اللواء نومدٌذْ وردان مولى عرو واشتّد الروم فىقتال المسلين شدة 
بالغة وأبلى المسلون بلاه حسسنا وما زال القتال حتى بلغ الروم الامكندرية فصوا بها 
وكانت عليهم حصون مبنية لاثرام حدن دون حدن فل المسللون مابين حاوة الى قصر 
فارس الى ماو راء ذلك ومعهم رؤساء القبط عدونهم عا احتاجوا اليه من الاطعمة والعاوفة 
وغير ذلك ورسل ملك الروم تختلف الى الاسكندرية ف المراكب عادة الروم وتجهز هرفل 
ملك الروم لقتال المسلين عديئة الاسكندرية فأدركته المذية قبسل قيامه ومات سئة نجس 
وأر بعين وسقائة للبلاد أى سن ثلاث وعشمرين للمبعرة في وما زالوا على قدم القنال حتى 
فضت الاسكندر بة وهرب الروم ف البروالدر تفلف عروين العاص بالاسكندرية من أصصايه | 
ومضى بمن معه فطلب من هرب منالروم فى البرفرججع من كان هرب من الروم فى الصر | 
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الى الاسكندرية فقتلوا م نكان بها من المسلين الا من هرب منهم و بل ذلك مرو بن العاص 
فكرراجعا ففصها وأهامبها وكنب الىعرين المطاب انالقه قدفع علينا بالاسكندريةعنوة بغير 
عقد ولاعهد مكتباليه عمرين الخطاب يقهع رأنهو يأمه أنلاحاوزها » قالابنعبدالحكم 
وحدّثنا عثان بن صالم عن أى لهيعة قال بعث عرو بن العاص معاوية بن حدي وافدا 
الى عبر بن اللخطاب رضى الله عنه بشيرا له بالفتج فقال له معاوية ألا تَكتب معىكانا قال له 
عرو وما تصئع بالكناب ألست رجلا أعرا.بيا تبلغ الرسالة وما رأبت وما حضرت فلا قدم 
على عر وأخبره بف الامكندرية خر عر ساجدا وقال الحد قته ه قال وحدثنا إراهيم بن سعد 
البلوى قا لكتب عبرو بن العاص الى عر بن اشاطاب رذى الله عنه أمابعد فاق فةستمديئة 
لا أصف مافيها غيرأنى أصبت فيها أريعة آلاف بنية بأربعة آلاف جام وأربعسين ألف 
يهودى وأرنمائة ملهى لألوك » وأخرج عن أبراهيم بن سعد البساوى المذكوران سبب فت 
الاسكتدرية أن دجلاكات يقال4اين بسامة كان بايا فسأل عرو بن العاص أن يؤمنه على 

نفسه وأرضه وأهل بنته ويف له البباب اأجابه عرو الى ذلك ففخ له لباب فدخل 



























اطي دي 
( اللا تبن العاء فصسر بل تخجستم 4 أوضترة )» 





خن هائل انها فقءت صلا قال ابن عبد الممكم حدثتى عثمان بن صالم أخيرنا اللبث 
قال كان بزيد بن ألى حبيب يقول مصركلها صلم إلا الامكندرية فانها فقت عنوة 

وأخرج عن يح بن أدوب وغالد بن جيد كالفت الله أرض مصر بلح غبالاسكندرية 
وثلاث قربات ظاهروا الروم على الملين سلطس ومدسيل وبلهيت » وأخرج ابن عبد 
لمكم عن بزيد بن ألى حبيب ا لكانت قرى من قرى مصرقانلت ونقضوا العهد فسسبوا 
متها قرية يقال لها بلهيت وقسرية يقال لها اليس وقسربة يقال لها ساطيس وقرطا وفررق 
سباناهم بالمديلة وغيرها فردّهم عر بن الطاب رذى الله عنه الى قراهم وصيرهم وجاعة 
القبط أهل ذمة » وأخرج يحبىين أبوب ان أهل ساطيس ومصيل وباهيت ظاهروا 
الروم على المسلين فى بجمع كان لهم فلما ظهر علييسم المسلون استعاوهم وقالوا هؤلاء لنا فء 
مع الاتكندرية فكتب عسروين العاص بذلك الى عبر بن الخطاب رشى الله تعالى عنسه 
وكتب اليه عر أن حل الاسكتدرية وهؤلاء اثلاث قريات ذمة للسإين ويضربون 
عليهم الفراح وبكون خراجهم وما صالح علبسه القبط قوة للسلين علىعدوهم ولايجعاون فيثا 
ولا عبيدا ففعل ذلك 
ومن قائل انها فحت عئوة قال ابن عمد الحكم حدثنا عبد الماك بن مسلمة وعثان بن 
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| صالح قال أخسيرنا ابن لهبعة عنابن هبيرة أن مصر فضت عنوة وقال أخيرنا عبد الممك بن أ 
عبد الرجن بن زياد بن أننم قال سمعت أشيانمنا يةولون ان مصر فتحت عنوة بغيرءهد ولا || 
عقد وال أنيأنا عبد املك بن*سلة عن ابن وهب عن داود بن عبدالله الحضرى أن أن | 
حيان أبوب بن ألى العالية حسدثه عن أببه أنه ممع عرو بن العاص يقول لقد قعدت | 
مقعدى هذا وما لاحد من قبط مصر على" عهد ولا عقّد الا أهل انطابلس فان له-م عهدا 
بو لهم به » حدئنا عبد الملك حدثنا ابن لهبعة عن ألى فتبان به وزاد ان شئْث قتلت وان 
شئت لهست وانشت بعت « وأخرج عنربيعة بنعبد الرجن بنعرو بنالعاص هال فت 
مصر بغيرعهد ولا عقد وان عمر بن امطاب حدس درها وصرها أن مخرح منه ثئ تقطرا | 
الاسلام وأهله ه وأخررح عززيد بن أسل ها لكان ابوت لمر بن اللخطاب قم هكل ما كان بينه ا 
وبين أحد تمن عاهده فل وجد فبه لا'هل صر عهد » وأخرح عن الصلت بن أبى عاسم أنه 
قرأ كاب عر بن عبد العز بز الى حبان بن شري انمصر فحت عنوة بغبرعهد ولاعقد 
ومن قال ان بعضها دسم وبعضها عنوة قال ابن عبد اللمكم حسدثنا يح بن خالد 
عن راشد بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قا لكان فت مصر بعضها بعهد وذمة 
وبعضها عنوة فعلها عمرين الخطاب بجبعا ذمة وحلهم على ذلك فضى فبهم ذلك الى اليوم | 
فلتي وقد أئيت أصعاب الناريخمن غير العرب من النقدمين والمتأخرين أن مصر فت 
كلها صلا باتفاق مع المتوقس عظيم القبط بومئذ تخلصا من ربقسة ظل الروم وعسغهم وقد 
نخص القضاى فىكايه انخطط قصة فم مص رلخيصا وجيزا هو أقرب للصواب » قال لما قدم 
عمروبن العاص رذى الله عنه من عند عر رضى الله عنه كان أوّل موضع قاتل فيه الفرما 
قتسالا شديدا نحوا من شه ر كال كال أبو عرو الكندى وكان أل من شد على باب الحصن 
حتى اقتهمه ميقع بن وعلة السباق واتبع-ه المسلون فكان الفتج وتقدم عرو لايدافع الا ا 
بالامس اليف حتى أنى أم دين وهى المقس فقاتاوه بها قتالا شديدا وكتب الى عبر سدم 
فامده بائثى عشير ألف نفر فوصاوا اليه أرسالا بتبع بعضمم + بعضا وكان فيهم أربعة آلاف ا 
أ علهم أربعة وهم الزببر بن العوام والمقداد بن الاسود وعبادة بن الصامت ومسلة بن مخلد 
وقيل ان الرادع خارجة بن حذافة دون مسإة ثمأحاط المسلون بالاصن وأمير امسن ومئذ 
الدقور الذى يقال له الاعيرج من قبل المقوقس بن قرقت الموناف وكان المقوفس ينرك 
الامكندرية وهو فسلطان هرقل غير أنه كان حاضمرا ااصنحين حاصيره الم لون ونصب مرو 
فسطاطه ف موضع الدار المعروفة باسرايل التى على باب ززقاق الزهرى ويقال فدار أى الونام 
التى فى أوّل اق الزهرى ملاصقة إدار اسراممل وأقام المسبلون علىياب الحصن محاصر ين 
لاروم سبعة أشهر » وبأى الزبير خالا مما يلى دار أنى صالح الحورانى الملامقة لهام ابن نص 
السراج عندسوق الام قنصب سدا وأسئده الى الامن وقال انى أهب نفسى لله عز وجل 
خنثاء أنيتبعق |فليتبعى قلبعه بجاعة حى أو على الحمن فكي وكبروا وخصب شمرحبيل 








هه 





ابن حسنة المرادى سلا آخر ما يلى زقاق الزماهسة ويقالان الس الذىصعد عليه الزي ركان 
موحودا فى داروالتى بسوق وردان الى أنوقع حريى فاحترق ولا رأى المقوق سأن العرب قد 
ظفروا بالاصن جلس فسفنه هو وأهل الرفعة من القوم وكانت ملصقة يباب المصن الغرف 
غليةوابالمزيرة وقطءوا المسر وقحصنوا هناك والنيل حبنئذ فيمده ونكلموا ف أمى الصل فب : 
عبرو بعبادة بن الصامت الى المقوقس فصالمه المقوفس على القبط والروم على أن لاروم الخبار 
الى أن بوافى كاب ملكهم فان رضى ثم ذلك وان مضط انتقض مابشه وبين الروم 
وأما القبط فبغير خبار قال وكان الذى انعقد عليه الصلم أن فرض على بجيمع من بمصمر أعلاها 
وأسفلها من القبط دينارين ع نكل نفس فى كل سئة من البالغين شمريفهم ووضيعهم دون 
الشيو خوالاطفال والنساء على أن للسلين عليهم النزل والضيافة حيث نزلوا وضيافة ثلاثة أيام 





لكل من ينزل منهم وأن لهم أرضهم وبلادهم لامنعرضون فى شوء منها بدا اه 9 فلت م 
كن قال ان مصر فقءت محا تعلتى بهذا الصلم وقال الامى ل بم الاعما جرى بين عبسادة 





اب نالصامت وبين المةوقس وعلى ذلك أ كثر العلماء من أهل مصر منهم عاص وبزيد 
ابن أب حبدب واللنث بن سعد وغيرهم وذهب الذين هالوا ان مصر فكعت عنوة الى أن الحدن 
فت عنوة فكان بجع الارض كذلك وكان فها بوم اللجعة مستبل المحرم سنة عشيرين وذكر 
يزيد بن ألى حببب أن عدد اليش الذىكان مع عبرو بن العاص خسة عشير ألفا وجسمائة 
وقال عبد الرجنين سعد بن مقدام ان الذي رت سهامهم اصن من المسإين اثنا عشس 
ألفا وثلمائة بعد من أصيب منهم فىالمصار من الْثل والموت ويقال ان الذين قناوا يمدة 
هذا الحصار من المساين دذموا فأصل اصن ثم سار عرو الىالاسكندر بة فى شور بيع 
الاول سنة عشمرين وقبل فى بمادى الاآخرة فأهى بغسطاطه أن يزع فاذا بههامة قد 
باضت فى أعلاه فقال قد تحرمت فى جوارنا أفروا الفسطاط حتى تطير فراخها فأقروا 
الفسطاط فىموضعه فلذلك سويت الفسطاط » وقال ابن قتبة وانما العرب تقول لكل مدينة 
فسطاط وإذلك قيل اصر فطاط اه ونقل عمروين العاص الى الاسكندرية بعد افتناحها 
والمقام بها فيذى القعدة سنة عشيرين قال الليث أنقام عرو بالاسكندرية فحصارها وفقتها 
ستة أَمْمرمٌ انتقل الى الفسطاط فاتكذها دارا اه 

وأخرج ابن عبد الحكم عن يزيد بنأبى حبيب أن عمروين العاص لما فح الاسكتدرية 
وبأى بوتها ويناءها مفرونا منها هم أن يسكنها وقال مساكن قد كنيناها فكتب الى 
عرين اللطاب رذى اله عنه +-تأذن فى ذلك ذ-أل عر الرسول هل حول »فى وبين 
المسبلين ماء تقال ذم باأميرالمؤمنين اذا جرى النيل فنكةب عر الىعمرو بن العاص الى لاأحب 
نزول المسلين مئزلا دول الماء ب ونم فىشتاء ولا صسيى فتمول عبرو بن العاص من 
الاسكندرية الىالقفطاط ٠‏ ولا رجع عروين العاص من الاسكندرية ونزل موضع الفسطاط 
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انضمت القبائل بعضها الى بعض وتقاسموا فى المواضع فولى عرو على انمطط معاوية بحديج 
التحبى وشيريك بن ممى الغبطق بن هراد وروبن قرم اناولانى وحيويل بن ناشمرة المعافرى 
ذكانوا هسم الذي أنزلوا الناس وفص لوا بين القبائل وذاك فى سنة احدى وعش بن » ذكره 
الكندى ٠‏ وقد كان المسلون حين انعتطوا تركوا متهم وبين الصروالحصن فضاه لافريق 
دوابهم وتأدبيها فل بزل الامى على ذلك حتى ولىمعاوبة ب نأبى سفيان فأقطع ف القضاء وشتبه 
الدور » وأما الاسكتدرية فلم يكن بها تخطبط وانغا كانت أخائذ من أخذ مخزلا نزل فيه هو 
وياوه وبلو ليه وفى قول ليزيد بن أىحييب ان الزبير بن العوام الختطالاسكندرية ٠‏ وفعج 
عر بن الطاب فى خلافته أنضا عدا ماتقدم ذكره تسر ونهاوند والرى ومايلها واصبهان 
وبلاد فارس واصظخر وهمذان والئوبة والبرلس والبربر وغسيرذلك قبل وكانت دزنه 
أهيب منسيف الاج ومع ذلك كله بق على حاله يا كان قبل الولاية فى لباسه وزيه وأفعاله 
وتواضعه بسي منفردا فى حضره وسغره من غير حرس ولا جاب ل تغيره الامررة وم يستطل 
على مسلم بلسانه ولا حلى أحدا فىالحق 
وقتل عر بن الطاب سنة ثلاث وعشمر بن للهجعرة قتله أنو لوْلِوة غلام المغيرة بن شعبة 
وامعه روز وكأن الغسيرة يستغله كلبوم أربعة دراهسم لانه كان يصنع الارساه قلق عر بويا 
فقال باآمير المؤْمنين ان الغيرة قد أنقفل على" غلى فكامه لى لضفف عنى فقال له عر اق 
الله وأحسن الى مولاك فغضب أو لوْلوة وقال باعباء قد وسع الناس عدله غيرى وأصر على 
قتلى واءطنع له شخضسرا له رأسان وسمه وتحين به عمر فا عر الى صلاة الغداة ه قال مرو بن 
مهون الى لقائم فى الصلاة وما ينى وبين عر الا ابن عباس رضى الله عنهما نما دوالا أن 
كر فمعته بقول قتلئى الكلب حين طعنه وطار العم بسكين كانت ذات طرفين لاير على 
أحد مثا وثمالا الاطعته حتى طعن ثلاثة عشير رجلا مات سبعة وقيل قسعة نلارأى 
ذلك رجل من المسللمين طرحعليه برنسا فلا عل أنهمأخوذ نحر نفسه فقال عر قاتله الله لقد 
أهرت به معرونا نم قال الحد نفه الذى م يجعل منيتى بيد رجل يدعى الاسلام وكان أبولؤلوة 
محموسيا فى فى ذىاعحة لارمع عششرة لبلة مشت منه فى السنة اذ كورة بعسد طعنه يبوم 
وليلة عن ثلاث وستين سنة ودفن مع صاحبه فى رة النبى صلى الله عليه وسلم اه 
قال صادب حياة الحيوان فى باب الدال المهملة روى ملم وغيره أن عر رضى الله عنه 
اخطب الناس نوما -فمد الله وأ عليه ثم هال افى رأيت رؤيا ل أرها الالحضور أجلى وعى 
أن دبكا نقرنى ثلاث ثقرات » وف لفظ رأيت كان ديكا أجر نقرى نقرة أونقرتين -فدنها 
أسماء بنت عيس فدئتنى بأنه يتتلنى رجل من الاعاجم وكان هذا القول منه يوم الجعسة 
قطعن يوم الار بعاء رذى اله عنه اه كال وروى الذاكم عن سالين أنى المعد عن معدان 
ابن أى طلة عن عر رشى الله تعالى عنه أنه تقال على لبر رأيت ف المنام كان ديكا 
تقرف ثلاث ترات فقات أعمى بقنلىوانى جعلت أمرى لهؤلاه الستة الأيننوفى رسوذالقه 
ص 
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| مع القوم فانى أخاف أن يذرحوك منها فثبق وصمة ذ. 
| ستل ماأحب الاشمربة اليك باأمير المؤمنين تال لد 


| بالشورى قال ويتال ان عسد الله بن عر وثب على الهرمان فقتل وقتل معهرجلا نصرانيا 
ا من أهل نحران كأنا قد اتهما باغراء أى ولو مر رذى اننه عنه وقتل يشا طفلة لالى اوْلوة 


| عمروين العاص فضمرب عر وعلى أهلها الجزية كا تقدم بك بيانه وبالغ فى ارهاب الناس 
| واذلالهم وبع ماعندهسم من الاموال والكنوز واختط مصيرقيل والاسكتدرية والجسيزة 
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صلى الله عليه وسلم وهو اض وهو عثمات وعلى وطلحة والزبير وعدد الرجن بن عوف 
وسعد بن ألى وقاص لحن ١‏ فهو الحليفة .» وذكر ابن لكان وغيره أن عر لما طعن 





اختار من الصعابة ستة تغروهم المتقسدم ذ كرهم وكان سعد بن أنى وقاض غائيا وسجعل 
عبد اله ابنه مشيرا ولدس له من الام م وأهام المسور بن تخرمة وثلائين :فسا من الانصار 
وقال ان اتفقوا على واحد الى ثلاثة أيام والاافاضمريوا رهاب الكل فلا خير للسبلين فييم وان 
افترقوا فرفتين فالفرقة التىفيها عبد الرجن بن عوف » وأوصى أنيصلى صهمب بالئاس ثلازة | 
أنام فأخرج عبد الرجنين عوف نفسه من الشورى واختار عمان فبايعه الناس لاقت 
وقد ندب أهل التار يخ ه_ذه الفعلة لمرمن أشنع الفعال وأشسدها ضيررا بالاسلام وأهلء 
ه ونقل ابن العساس بن عبد المطلب انه قال لعلى باابن أنى لاتدخل نفك فى الشورى 
فم تقبل منه » كال ولا طعن عر 
بيذ فسقوه ننيذا فرج من جرحه فقال 
قوم نسذ وفال قوم دم فسقوء لبنا ترج من بحرحه فقيل له أوص باأمر المؤمئين تأوصى 











ووارهم عقان رضىالله عنه وى عبيد الله معاوية فى خدلافة على رضى الله عنه به هال 
وكان فى أيام عر الفتوسات العظام وهو الذى معى الغسزوات الشواقى والصوائف وهوأؤل 
من أخ التاريخ بعام الهسجرة وأؤل من دى أمير المؤمنين وأؤل من خمّ الكتب وكان 
فى بده ماتم رسول اله صلى الله عليه ول وول من ضرب بالدرة وجلها وأؤل من تفال | 
أطال الله بفاءك قالها لع-لى رضى الله عنهما وهو الذى أخر المقام الى موضعه اليوم وكان 
ملصقا بالباب وهو أوّل من بجع الناس على امام واحد فى التراويج وج بالناس عشيرسنين 
متوالبسة آننرها سنة ثلاث وعشرين ومعه نساء رسول الله صلى الله عليه وس فى الهوامج 
ورحع الى المديئة فرأى الرؤيا المتفذ 
واستهل عر بن اللطاب فى خلافت» على مصر بعد قتهو فى سنة تسع عشيرة المبمرة 








مة اه 


وكان الى هذا المين قد تم له فخ سائر البلاد الا دمياط وكان العامل عليها بومئذ من قبل 

الروم (الهامول)» أحد أقارب المقوقس فراسله عرو فى الاذعان والقليم فامتنع وقال 

لاسديل الى ذلك قطاوله فل يذعن وأصرعلى ماهو عليه تأنفذ له عمرو المقداد بن الاسود فى 

جاعة من المسللين فلافاء ( الهامولع)» فقعسكر واقنتل الف بقان قتالا شديدا فسكانتبيتهم مصالا 

ومات ابن الهاء.وك فيساحة التثال فارتد الهامولك الى دمياط وبجمع اليه أصماب الرأى وكلهم 

فالاهس قبل وكان نهم رجل حكيم مسموع الكلمة فقالأيها الاميرانا السمع ع نهؤلاء القوم 
(م - الاق 'ناكق) 
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| منذ ساو الى هذه الدبار ووطوًا أرضها الا مايدل 7 يدهم ونصرهم وهاهم قد فكوا البلاد 
وقهروا العباد وبسطوا يدهم على تلك امالك الوامعة #الرأى عندى أنتعقد مع القوم صلا 
]| تحن بهالدماء وتحفط الاعراض والاموال وانظرالى ماجرى معالمقوقس وأتعابه فقد صالحوا 
القوم وكفاهم الله شرهم قبل ل يقبل الهامو كلامه وباتوا لبلتهمتلك وأصع الهامول فنادى 
فيعسكره بالشروح لقتال المسبلين ذم بتتكامل خرو هم حتى سمعوا تكبير الم#.لين على أسوار 
المدينة فس_قط الهاموك فى بده وتسل المسلون المديئة وجاء الخير الى عمرو بن العاص بالف 
ففرح فرحا لااوصف وسار اللقسدادين الاود عن بت مءه من المسإين إلى 3 تاتى 
فقاتله أهلها قتالا شديدا وما زال يقائلها أناما حتى ىه فضها بعد ذلك دئْ بغير فت 
| واشتد عروين العاص فى احصاء أعل البلاد وتقدير الحزية علهم فكان بحس مث,اماتاج 
اليه ويبعث الى عبرين الطاب ماب منها » قال ابن عبد المكم وكان عرو بن العاص 
لما استوثى له الام أفر قبطها على جبانة الروم فكانت جبابتهم بالتعديل اذا عمرت القرية 
أ وصسكثر أهلها زيد عليهم وان قل أهلها وخريت نقصوا فدتمع عرفا كل قرية ورؤساؤها 
فيتناظرون ف العمارة واتخراب <تتى اذا أقرّوا من القسم بالزبادة انصرفوا ملك القسمة الى 
الكورثم اجتعوا هم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احمال القسرى وسعة الرارع' مش 
اترجمع كل قرية الى قسمتهم فيجمعونها وخراح كل قرية وما فيها منالارض العامة فببدؤن 
فخرجون من الارض فدادين لكنائسهم وجاماتهم ومعداتم-م من بملة الارض ثم يخرح 
منبا عدد الشياذة للسلين ونزول ااسلطان فاذا فرغوا نظروا الى مافى كل قرية من الصناع 
والابراء فقسموا عليهم يدر احتّالهم فا نكانت فيهم حالبة قسموا عليها بقدر احتمالها وقلنا 
كانت الا لارجل الذاب أوالتزقح ثم تطروا قها بق من الخراج فبقسمونه «نهسم على عدد 
الارض ثم يتسمون ذلك بين من بريد الزرع منهم على قدر طافتهم فان عز أد منهم وشكى 
ذعفا عن زدع أرضه وزعوا ماعز ءنه على ذوى الاحمال وان كان منهم من بريد الزيادة 
أعطى ماعز عنه أعل الضعف فآن تشاحئوا قموا ذَاك على عدتهم وكانت قسمتهم على 
قرار:ط الديثار أريعسة وعشير ين قبراطا يقسمون الارض على ذلك وجعل علمع-م عرو بن 
العاص لكل فدان تف اردب قم ووبدتين من شعير الا القرظ فم يكن عليه ضمريبة » قال 
| عبد الملك بن الليث بن سعدكانت ويبة عر بن اللطاب فى ولاية عمر وين العاص ستة أمداد 
واستقامت الامور لمرو فمد الى اصلاح ما أفسدته المروب وعبثت به أيدى الجور 
| والعسف من العمائر والترع وانثلحان والحسور4هد الطرق و )سل المسالك وحفر الآلحان 
لرى الاراخى وأصل مقياس النيسل وأعاده الى ماكات عليه من قبل وأقام العرفاء والمشايحج 
]أ للقرى والبلاد من أبنائه! فاستقامت الا<وال واطءأنت قلوب الرعبة وتلدوا الى السكون 
والطاعة ورتب المحاكم للغدل ف الخدومات بين أهل البلاد فلم + 
أصعاب الف دخل فى ذلك البتة ولاكلة مقولة وأوسع صدره للعظماء والكيراء من أهل 
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البلاد فأحبوه ومالوا اليه وأخلصوا له النة فعلت كلته وعظمت شبرته ودانت له عظائم 
الامور وعرت القرى وازدهت البلاد واتدعت مادّة ثروتها وعادت الى رونةها القديعوضافت 
بأهاها أوكادت ه حدئنا عثان بن صالم وعبداتته بن صالم فالا حدثنا الليث بن سعد قال لما 
وى ابن دفاعة مصر خرج لصصى عدة أهلها ويتطرفى تعديل الذراح عليهم فقام فى ذلك ستة 
عر بالصعيد حتى با أسوان ومعه جاعة هن الاعوان والكتاب بكفونه ذلك عد وتشمير 
وثلائة أشهر بأسفل الارض فأحصوا ا أكثر من عشيرة آلاف قرية فلم حص فبها 
فىأصغر قرية منها أقلمن <تسمائة بجسمة من الرجال الذين يفرض عليهم المزية قال وحدثنا 
عبدالله بن صالح عنالليث بن سعد أن عبرا جبى مصر اثئى عشير ألف ألف وجباهاالةوقس 
قبله ست وعشمرين ألف ألف فعند ذلك كتب المه عرين اللاطاب ب بسم الله الرجن الرحيم | 
من عبد الله عر أمير المؤمنين المعبروين العاص ب سلام علمك فانى أ-جد الكثالله الذى لااله 
الاهو» أما بعد فانى فكرت فى أمرّك والذى أنت عليه فاذا أرضك أرض واسعة عريشة 
رفيعة وقد أعطى اثنه أهلها عددا وحلدا وقوه فر ويحر وانها قد عالجتها الفراعنة وعلوا فيها 
علا ممع شدة عدؤهم وكغرهم فعهبت من ذلك وأعب ما عبت أنها لانؤتى نصف 
ماكانت تؤدنه من اناراح قبل ذلك على غير خوط ولاجدب ولقد أكثرت فى تكاتبنك فى 
الذى على أرضك من اثارايح وظتنت أنذلك سيأتبنا على : 
الى ذلك فاذا أنت تأثنيى معاريض تعبأيها لاتوافق الذى فى نفسى ولست فابلا فك دون 
الذىكانت تؤخذيه م نالخراج قبل ذلك ولست أدرى مع ذلك ماالذى نغرك م نكلى وقبضك 
فلئن كنت محر با كافيا صا ان البراءة لنافعة واثكنت مضسيعا نطعا ان الام لعلى غسير 
ماتحدث به نفسك وقد تركت أن أبتلى ذلك منك فى العام المائى رجاه أن تفيق فترفع الى 
ذلك وقدعلت أنه لهعنعك منذلك الاان عمالك عمال السوء وما توالس عليك وتافف اتخذوك 
كهفا وعنسدى باذناته دواء فبه شفاء عنا أسألك فيه فلا تمزع أبا عبداته أن يوؤخذ منك 
الى وتعطاه فانالنهر رج الدر والق أي ودعنى وماعنه تتلحيم فانه قدبرح اللفاءوالسلام 
فكتب البه برو بنالعاص م بسمالله الرحجن الرحيم » العبدالله عر أمير المؤمنين منعرو بن | 
العاص سلام عليكفانى أجد اليكالقه الذى لاله الاهوه أمابعد فقدبلغنى كَابٍ أمير المؤْمنينفى | 
الذى استبطأئى فيه من الخرااح والذى ذكر فييسا من عل الذراعنة قبلى واعمابه من خراجها 
على أيديهم ونقص ذلك منها مذكان الاسلام وامرى الذراح بومئذ أوفر وأ كثر والارض أععر 
لانم كنوا على كفرهم وعتوهم أرغب فى عارة أرضمم منا مذكان الاسلام وذكرت أن 
التهر مرج الدر.هلبتها حلا قطع درها وأكثرت فى كتابك وأندت وعرّضت وثربت وعلت 
أن ذلك عن ثئ تخذيه على غير خير فت لعرى بالمقطعات المقذعات واقد كان لك فيه 

من الصواب من القول رصين مسارم بلغ صادق واقد علنا لرسول الله صلى الله عليه وس 
ولن بعد فكي محمد الله مؤدين لاماناتنا حانظين الماءظم الله من حق اننا نزى غرنك أ 
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قبصا وال به شينا فتعرف ذلك لنا ونصدق فيه قلبنا معاذ الله من ذلك الطم ومن شمر 
الشسيم والاجتراء على كل مأنم فأمض علك فان الله قد نزعنئى عن :لك الطم الدنبة والرغبة 
فيها بعدكايك الذىم قستبى فيه عرضا ول تكرم فيه أخا والله با ابن اللدطاب لانا حين براد 
ذلك منى أشد غضءا لنفسى وله ائزاها وا كراما وماءلت منعل أرى على" فيه تعللا ولكنى 
حفظت مالم تفظه ولوكنت من يهود يثرب مازدت يغفر الله لك ولنا وسكت عن أشسياء 

كنت بباعالما وكان الا-.انبهامئى ذلولا ولكن الله عم من ةك مالا يجهل والسلام 

فكتب اليه عر بن الطاب من عرين الطاب الى عرو بنالعاص سلام عليك فانى 
أجد اليك لته الذى لالله الهو » أما بعد فى قد تهعبت من كثرة كنى اليك فى ابطائك 
بالخراح وكنابك الى بئننات الطرق وقد علت أنى لست أرضى مك الابلحتى البين ولأقدمك 
الى مصر أجعله ا اك طمة ولا لقومك ولكنى وجهتك لما رحوت من فير اللخراح وحسن 
سياستك فاذا أتا كا ه .ذا فاجل الخراح فانما هو فء المسلين وعندىمن قد نعل قوم 

مه وروث والسلام 

فكتب اليه عرو بن العاص » نسم اللهالرجن الرحيم » مر بن الحطاب من عرو بن 
العاص سلام علمِك فى أسود المكاته الذى لاله الاهو» أمابعد فقد أناى كاب أموالمؤمنين 
يستبطئئى فى الخراح وبزعم أنى أحيد عن اا وأنكب عن الطريق والى والله ماأرغب عن 
صالم ماتعم ولكن أهل الارض استنظروفى الى أن تدر غاتهم فنظارت لأسلين فنكان الرفتى 

بهم خيرا هن أن تخرق بهم قيصيروا الى بسع مالا غنى بهم عنه والسلام 

فإسا استبطأ عرين الخقطاب الكرا جكتب اليه أن ابعث الى" رجلا من أهل مصر فأرسل 
البه رجلا فديها منالقبط فاستضيره عر عن مصر وخراحها قبل الاسلام فقال باأمير المؤمنين 
كات لابؤخذ منها ثى' الابعد عبارتها وعاملك لايتطر الى المارة وانما بأخذ ماظه رله كانه 
لابريدها الالعام واحدفعرف عر مقاه وقبل من عرو بنالعاص ماكان يعتذر به » وقال ابن 
عبد الحمكم حدئنا هشام بن ادن العاضرى قال كتب عر بن اللطاب رضى الله عنده الى 
مرو بن العاص أنيسأل المقوقس عن مصرمن أبن تأ عارتها ونوايها فسأله عرو فقال 
له القوقس تأق عمارتها وخرابها من نهسة وجوه أن تخرج الخراح فى إبان وا-د عند 
فراغ أهلها من زرعها ويدقع خراجها فى إبان واحد عند فراغ أهلها من عصركر ومها 
وتحفر فى كل سئة تخلدها وتس_د ترعها وحسورها ولايقبل مطل أهلها بريد البجى فاذا 2 

هذا فيها مرت وان عل فبها عخلانه خربت » كال الابن عبد المكم حدثنا عثان بنصالم عن 

ابن لمبعة عن يزيد بن أحيبب قال كانت فر دذة مصمرطفر نخلدها واقامة جسورها وبناء 
قناطرها وقطع بزائرها مائة آلف وعشير بن ألفامعي_. م الطورنات والمساج والاداة يعتقبون 

ذاك لابدعونه شتاء ولاصيفا اه 

وكان فى خلال المدة من متىء هرفل ملك الروم الى مصر واشستداده على المتأصلين من 
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كد 
أدل البلادكا نقدم الكلام على ذلك فى له الى فتوح مص على يدى عبرو بن الععاص قد | 
مات اطناسيوس بطرلك الاسكندرية بعد أنأقام اثنتى عشرة سئة وقد اختلف الكناب فما | 
اذا كان هو الذى هاداه اطناسبوس بطرلٌ انطاكبة وقدم عليه زائرا أوهو داميانوس خامس | 
ثلاث بطاركة الامكندرية فلا مات أهاموا بعسده الدرؤسةون وهو سابع ثلائهيسم فليث 
ست سئين ومات فى “نامن طوية ه وفى أنامه ربت بجميع الدبارات واشدّد الامرعلى ااتصارى 
شدة عظمة لاغابة وأبتى الكثير من الرهبان والراهيات الى بعض المبال ذرارا ثم أقأموا بعده || 
يشيامين وهو “.امن ن ثلاثهم ق وكان متأصلا وهو من ممربوط وكان ورعا تقيا مر فى أنامه دير 
أبو بشاى ودبرسيدة أبويشاى ودما فى وادى هببب فلا ماءت الفرس ديار مصركا تقدم 
بان ذلك فىيمحله واشتدوا على الأمارى فر هارا منهم وبق مختفيا حتى زالت دولة الفرس | 
على بدى هرقل وذلك أن هرقل المذكور لما نزل على مصر وحارب الفسرس وطردهم من 
أرضها أقام بطركا من الملكبين بالاسكندرية اسه نيرش وكان منانيا مع أن هرقل كان 
مارونيا وطلب ,شيامين البرك المذكور وسعى خلفه ليةتله فلم مكن مله فظقر باخيسه 
فةيض عايهوأ أحرق قه بالنار تشفا واندقاما وشامين هذا هو الذى راسل المتوقس وعظماء 
القبط فى أص المسلين ومعاونتهم علي قتال الروم وامدادهم بالذخرة واليرة فلا استتب الامن 
لمروين العاص أرسل اليه فى سسنة عشمرين هجر ب فقسدم على عرو بالقاهرة ذا كيه | 
وأجله وبالغ فى تعظهه لانه كان عونه على الروم فلس فى «مصب البطر بكية بعد غيايه عنسه 
ثلاث عشمرة سنة منها عير سنين فى ملك فارس على مصمر وباقيها د بعد ذلك وأخذ يتصرف 
فى الأمور فأحسن التدبير وكادبعيد للقبط ماأزالته نهم المروب والاطوب اخترا كة من العز 
والسودد وظل مهسا معظما موقرا مسموع الكلمة حتى مات كاسبأ ذ كر ذلك فى #له 
وكانت نحلافة عرين اللطاب عدم سينين وسةة أشهر ونس ليال وف دوابة وثلاثة 
















































عشربوما فقام بالاهس بعد موته عثمان بن عفان 


(الفصل الثالث) 


) فى ناف عثك بن عضان‎ ١ 









تشاور أهل الل ان عريثلاثة أنام | 
له باتكلافة فىأول نوم من || 


عام بالامن بعدء عفان بن 
واتفقوا على مبابعته وهو اين عم صاحس الشير بعة الاعلى 
أعنة ة أربع وعثمرين للهجمرة أى سئة ة أربع وأردءين 0 للبلاد » قال أصحاب التاريخ 
أله يرل ا-مهه فى الطاهلية لبة والاسلام عمان وكذ إنى بألى عرو وأف عبد اله والاول أشهر || ا 
| وب الى أمبة بن غبد هس فيقال الاموى يجتمع مع صاحب الشر بعة الاسلامية فى 
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عبد مناف ويد بذى النورين قبل لانه تزوح بابئى صاحب الشير بعة رقبة وأم كاثوم 
وهو أول من هاب الى المدشة فارا بدينه ومعه زوحته رقبة وعدّ من البدربين ومن أهل 
بسءة الرضوان ول يحضرهما وكان غنيا كثيرال مال وكانث له شذقة ولا ولى زاد تواضعه 
وشففته برعيته وكان بطم الناس طعام الامارة و يأ كل انال والزيت وجهز جش العسيرة 
بتسهائة وين بعيرا باحلاسها وأقتابها وأت الالف جمسين فرسا م كال ابن قتيبة وافتج 
ا ة (افلت تلمروحها فى خلاتتع) وسابور وافر بقة وقبرص وسواحل الروم 
واصطخر الاخرى وفارس الاولى وخورستان وفارس الاخرى وطيرستان وكرمان ومدستان 
والاساورة وافريقة من -صون قبرص وساحل الاردن ومرو ولا عمرت المدينة وصارت 
وافرة من الانام وكثرت فيها اخيرات والاموال وجىء اليا باتاراج من امالك وبطرث 
الرعمة م نكثرة الاموال واشكمير والنم وفكوا أهاليمالدنيا واطمأنوا وتفرغوا جعلوا يذتهون على 
خليفتهم عممان لانه كان له الاموال العظية وكان له ألف مماولك ولانه كان يعطى المال 
لاقاريه و بولهسم الابالات الجليلة فأحس عممات بذلك وير فى طلب عماله وكتب الىأهل 
الامصار انى آذ عالى عوافاق كل موسم:وةد رفع الى أهل الديئة أن أقواما شتمون 
ويضربون كن اذى شيأ من ذلك فلواف الموسم بأخذ حقه حب ثكان متى أومن عمالى 
أو تصدقوا فان الله بعزى المتصدقين قبل فلا قر ذلك بالامداربر الناس ودعوا لعثماث 
وقدم عليه ف الموسم بعض عله وهم عبد الله بن عامى وعبد الله بن سعد ومعاوية وأدخل 
معهم أيضا سعيِدين العاص وعرا فال وعكم ماهذه الشكابة والاذاعة انى واقه خائف أن 
تكوفوا مصدوقا علكم وما بصعب هذا الانى فة لوا ألم تبعث أليرجمع الك الخير عن العام 
أ برحع رسلك وإيشفاههم أحد بشئ والله ماصدقوا ولابروا ولإنعم لهذا الام أصلا ولاحل 
الالحذ بهذه الاشاعة فقال عندذاك أشيروا على مال »يد هذا أهى مصنوع بلق فىالسر 
فيتحدث يهالناس ودواء ذلك طلبهؤلاء وقتل الذين خرج هذا منعندهم » وقال عبد الله بن 
سعد خذ من النّاس الذىعليهم اذا أعطيتهم الذى لهم نه خيردن أن تدعهم » وقال معاوية 
قد وليتتى ذوليت قوما فلا يأتمكم ءنهم الاالمير والرجلان أعلم بناحيتهما والرأى حسن الادب 
وقال عرو أرى أنك قد لات لهم درخيت علهم وزدتهم على ماكان يصنع عر فأرى أنتلزم 
طريقة صاحبيك فتثتة فى موطع الشدة وتلين فى موضع اللين ٠‏ قال عثان قد سمع ت كلما 
أثمرتم يدعلى واكل أعس باب دوقىمته انهذا الام الذى اف منه على هذه الام ةكائن وان 
ابهالذى بغلق عليه ليفتحن فتكمكفه باللين والمواناة الافى حدود القهفان ف فلايكون لاحد 
على حة وقد عل الله أفى (آل الناس خيرا وان رح الفمنة لدائرة نطوبي لعثمان ان مات ولم 
يحركها سكنوا الناس وهبوا لوم-قوقهم فاذا تعوطيت حقوقاتته فلائداهنوافيها » افترقوا 
على ذلك وانقق اهرفوت عل ىعمان على بوم يعذرحوذفيه بالامصار بجيعهااذا سارعنها الامراء 
وخلت منهم فل يتوأ لهم ذلك وكان عدمر مد بن ألى بكر وعد بن ألى حذيفة عرضان على 

عمنات 
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عفان فلا شرح المصريون خرح فيهم عبد الرجن بن عديس الباوى فى-مائة وقبل فى 
ألف وفهسم كنانة بن مشر اللينى وسودان بن جران السكوف وقنبرة بن فلان الحسكوق 
وتقدمهم جيعا الغائق بنْ حرب العكى وخرج أيضا أهل الكوفة وهم فعداد أهل مص رأو 
مايقرب منه وخر ج أهل البصرة وهم بعداد أهل مصبر وأءيرهم حرقوص بن زهير السعدى 
وكان خروجه-م بجبعا فشوال وأظهر وا أنهم انما بريدون احج فلأكاوا بالدبنة على ثلاث 
هساحل تقدم ناس من أه-لى البصمرة فتزلوا ذا شب وكانوا عبلون الى طلحة وتقدم ناس من 
أهل الكوفة وكا شواهممع الزبير ونزوا الاعوض وجاءهم ناس من أهل مصمر وكانوا .لون 
الى على" ونزل ببعهسم بذى المروة ومذى ذما بين أهل مصمر وأهل البممرة زياد نالنضر 
وعبدائته بنالاصم وقالا لهم لاثتهاوا حتى ندخل المديئة وترناد لكم فقد بلغنا انهم عسكروا 
لنا فوالته ان كان هذا حفا واسلوا قتالنا بعد علم حالنا ا نأهرنا لباطل وان كان الذى باغنا 
بطلا رجعنا اليكم اير فذهيا ودشلا لد 
فكامهما أ ونهاهما فرجعا الىأصحابهما وكتب عفان الىأهل الاممار يستضدهم وبأمرهم 
بالحث للنع عنه ويتعرف ماالناس فيه منالورح والتألب على خلع ببعته واقامة خرفة 
غيره » هالبعض أهل النار يح نفرج أهل الامصار على الصعب والذلول وسيركل عامل بجاعة 
من عنده الىالمديئة فلا كانت اللجعة التى غلى اثر دخواهم المديئة شرج عمان فهلى بالناس 
ثم قام على انير فقال » باعؤلاء الله الله فوالظه ان أهل المديئة لبعاون انكم ملعونون على 
لسان مد صلى الله عليه ول فامموا الخطأ بالصواب » فقام عند ذلك ممد بنمساة فقالأنا 
أشهد بذك فاقعده حكيم بن جبلة فقام زيد بن “نابت فأقعده عمد بن أبى كثيرة وثبار القوم 
بأ<.هم وقامت الضوضاء واشستد اللعاح قصبوا الناس حتى أسخرجوهم من المسصد عنوة 
وحصتبوا عفان حت صمرع من المنبر مغشيا علبه فأدخل داره ه واستقئل بجاعة من أهل 
المديئة مع عمان منهم سعد بن أبى وقاص والمسين بن على وزء بن “نابت وأدوهر, 5 
الييم عثممان فى الانصراف فاتصرفوا وأقبل على” وطلحة والزبير فذهروا الى عثمان بعودونه 
من صرعته ويشسكون اليه مايجدون وكان عند عثسان نفر من أممةفيهم مروان يناكم 
فقاموا كلهم فى وجه على" وقالوا أعلكتنا وصنعت هذا الصنبع والله لآن بلغت الذى تريد 
لعررت لِك الدنيا فقام مغضبا وعاد هو ومن كان معسه الى منازلهم » قال أهل التار يع 
وصلى عمات بالناس بعسد ذلك ثلاثين بوما ثم منعوه السلا وصلى بالئاس أميرهم الغاقى 
واشمذ بعض الناس لعمّان وحكثرت أعداؤه وطالبوه ونزلوا ذاخشب كانق_دم القول 
بريدوت قدله ان لإبقاع عا يكرهونمنه فاشتد قلى عممان وجاء الى على" بن ألى طالب فدخل 
عليه ببته فقال له نالبن عم انقرابى قرببة ولى عليك حق عظيم وقد جاء ماترى من هؤلاء 
القوم وهم مصصى ولك عند الناس قدر وهم سمعون منك وأحب أن تركب اليهم فتردهم 
عنى فان ففدخولهم على" وهبنا لأمرى وراءة على" فقال على" على أى دُئ أردهم عنك تقال 









فلقيا أزواج صاحب الشريعة وطلحة والزبير 
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على أن أميرالى ماأشرت اليه ورأبتهلى فقال على" الىق د كلتك مرة بعد أخرى فكل ذلك 
مخرج فنقول م ترجع عنه وهنا من فعل مروان واين عاهس ومعاوية وعبد الله بن سعد 
انك أطعتهم وعديتئى فالعمان فانا أعديهم وأطبعك فأعى الناس قبل فركب على" ومعه 
منالمهاجرين والانصار ثلاثون رحلا فأنوًا صر بين فكلموهم وكانالذى بيخاطيوم على" وتمد 
اننمسإة فسمعوا مقالتهما ورجعوا الرمصر ورجع على" الى المديئة وأخير عمان برجوعهم 
وكله بما فى نفس_ه قلا كان اليوم الثانى دخل هروان على عممان فقال له تكلم وأعسل 
الناس أن أهل مصمرقد رجعوا وانم-م تحققوا بطلان مابلغهم عن امامهم (يعنى عفان) 
فأطاعه عثممان فى ذلك فإنا خطب الناس قال له عمرو بن العاص اثق الله ياءمان فانك قد 
ركيت أمورا وركيناها معك فتب الى الله نب فناداه عمان وانك هناك بااين النابغة قلت والله 
جبتك منذ عزلتك عن الل فصاح صاتُ من جهة أخرئ تب باعثمان الى الله فرفع يديه 
وقال اللهم افى أول نائب تقرح عرو بن العاص الى الشام وجعسل يحرض الناس على خلع 
بببعة عمان » هالعرو وائته انى كات لألق الرائى فأحرضه على عممان » وليكن بأسرع من 
أن عاد المعمرنون الى المديئة فانطلق الهم ممد بن مسلة يألهم عن سيب عودهم فأخرجوا 
صعيفة فى أنبوية رصاص وقالوا وجدنا غلام عةنان بالبويب على بعير من ابل الصدقة 
فذتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه الصديفة يأعى فيها بجلد عبد الرجن بن عسديس وعروبن 
المتى وعروة بن المبباع وحسهم وحلق رؤسوم ولخاهم وصلب بعضهم » وفى روانة أخرى ان 
الذى كان مل العديفة الاعور السلمى فلا رأوه سألوه عن مسيره وهل معه كاب فقال 
لاتسألونى فى أى ثئ هو ففتشوءه وأخذوا الكتاب منه وعادوا وماد الكوفيون والمصر بون 
فلاعاد أهل مصر أخبروا ذلك د بن مسلة فدخل على وصمد بن مسلة على مان وأخيراء 
بما قاله أهل مصر قاقسم نالله ماكتنته ولا على به فقال مد صدق هذا من عل مروان 
ودخل عليه المصرنون فلم يسلوا عليه بالخلافة فعرفوا الششرفييم وتكلموا فذكر ابن عديس 
مافعل عبد الله بن سعد باأسلين فى مصمر وبأهل البلاد فيها أيضا والاستثثار فى الغنائ فاذا 
قبل لهفى ذلك قال هذا كاب أمير المؤمنينوذ كروا شيأ مما وقع_المديئة أضا تمهالله وخرجنا 
من مصير ونكن نريد قات فردنا على وت#د بن مسلة وضمنالنا النزوع ء نكلما تكلمنا فبه 
فرجعنا الى بلادنا فرأينا غلامك وكيك وعليه خانمك :أهس ءيداه يجلدنا والمثلة نا وطول 
الحدس فعند ذلك حلف عمان انه ماكتب ولا أن ولاعلل ٠‏ قال أصعاب التاريخ فقال على 
و#دصدق عثان فقال المصربون ن كثبه قال لاأدرى قالوا فصتزأ عليك و يعشغلامك 
وجل من الصدقة لا يعئى من بجال عمان المعدة لاصدقة ). وينفش على افك ويبعث 
الى عاملك بهذه الامور العظمة وأنت لاتعلم قأل ننم فقال ماأنت الا صادق أو كاذب ة 



































ترك هذا الام بيد من تغطع الامور دونه لضعقه وغفلنه فاخلع نفلك منهكا خلعكاقهفقال 
عثمان لاأنزع قيصا السنبهالته ولكنى أنوب وأنزع فالوا لوكان هذا أولذنبتدتمنهقبلنا 
ولكنا يناك تنوب ثمتعودولسنا منصرفينحى نخلء كأونةةلك أوتلمى أرواحناءالتهتعالى وان 
منءك أععايك وأداك هانلناهم تى نخلص الك فقا ل أماأن أنيراأ منخلافة الله فالقدل حب 

الىتمن ذلك وأماقولم تقائلون من ذمى فى لاآعى أحدا بقانم غنقاتلكم فبغير أمرى كائل 
واوأردث فتالكم لكتدت الىالاجناد فقدموا على أولقت ببعض أطرا إفى و وكثرت الاضوات 
واللغط وعلتالشوضاء فقامعلى" نفرحوأخرح المصربين ومضىءلى" ال ىمزله -فاصر المصمربون 
عثمان واشةدٌ الحصار عابه قبل فأرسل الى على" وطلة والزبير -ضروا فأشرف عايهم عفان 
وال أيها الناس اجلسوا لوا انحارب والمسال فقال اهم باأهل المدينة أستودعم الله 
وأسأله أنيحسن علبكم الللافة من بعدى تقال أنشدكم بالقه هل تعلون أنكم دعوت الله 
عند مصاب عر أن تار لكم وحمعكم على خيركم أتقولون ان الله لم هب لكمْ وهنتم 
عايسه وانتم أهل حقه أم تقولون هان على الله دينه فل بال من ولى والدين ل يتفرّق أله 
وئذ أم تقولون لم يكن أخذ عن مشودة انما كان مكابرة فوكل الله الامة اذ عصسته ول 
يشساوروا فى الامامة آم نقوارن ان الله (يعل عاقبة أهرى » وأنث_دكم الله أتعلونلى من 
سابقة خسير وقدم خير قّمه اللهلى ه ي>ى على كل من جاء بعدى أن يعرفوا لى فضلها خهلا 
لاتغتلونى فانه لاحل الاقتل ثلاث رج-ل رن بعد احصانه أوكفر بعد ايمانه أوقتل تفسابغير 
حق فانكم اذا قتلتموفى وضعتم اليف على رقاتكم ثم لم برفع الله عتكم الاختلاف أبدا 
فقالوا أما ماذ كرت من اسقفارة الناس بعد عرثم ولوك فا نكل ماصنع الله خيرة ولمكن الله 
عاك باية اتلى بها عباده وأما ماذكرت من قدمك وسلفك مع رسول الله صلى الله عليسه 
ول د كنت كذَاكْ وكنت أهلا لاولاية ولكن أحدثت ماعلته ولا نترك اقامة المق علءك 
عذافة الفتنة عاما كابلا وأما قولك انه لاحل الا قتل ثلائة فانا نهد فى كاب الله قثل غسير 
الثلاثة الذين “مبت » قتل من سى ف الارض ف ادا وقتل من بتى ثمقاتل على بغبه وقتل 
من حال دون مْىْ من المق ومنعه وقاتل دونه واد بغيت ومنعت وحلث دونه 5 عليه 
ول تقد من نفسكٌ من ظلت وقد تمسكت بالامارة علينا فان زعت أنك لم تتكابرنا عايها فا 
الذين هاموا دونك ومتعولك مما انمايقائلون لكك الامارة فاواعت نفسك لانصرفوا عن 
القتال معك » قبل فسكت عفان ولزم الدار وأعس أهل المديثة بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا 
الا الحسن بن على" وابن عباس ود بن طلمة وعيد الله بن الزبير وأشباهوم واجتمع اليه 
ناس كثير فكانث مدة المصار أربعين بوما وقد اشتدوا فى المصار بعد ثمان عشرة للة مضت 
شدة بالغة ومنعواكل ثىئ -تى الماء ه قبل ان طلدة هو الذى أهى بذلك وزناروا الىباب دار 
عنان بريدون الدخول عليه وقتله فل عنعهم أحد منه والباب مغلق لايقدرون على الدخول 
5 رفأحرقوه والسةيقة التى على الباب وأنار أهل الاار وءثمان يصلى فلا فرغ 
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عله 
جلس الى المعصف يقرأ فيه وقرأ الذين قال لهم الناس ان الزناس قد بعموا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا واوا حدبنا الله ونم الوكيل فقال أن عنده بالداران رسول الله صلى الله 
عليه وسل قد عهد ال يدا فأنا صابر عليه ول يرقو الباب الا وهم يطلبون ماهو أعظم 
منه فاقتكم الناس الدارمن الدور التى -ولها ودخلوا من دار عرو بن حزم الى دارءممانحى 
ملوّها وم بشعرمن بالباب وغلب الناس على مان وندوا رحلا يققله فانتدب له رجل 
يدل عليه فدح_ل عليه البت ا جم عكلامه حتى عاد ه.دحودا وو عن أصحابه ثم 
دخل آخروآ شروكان ‏ رمن دنعل عايه تمن رجمع ممد بن أبى بكر فقال له عثممان ويلك 
أعلىّ لله تغضب هل علىلك جرم أو دق أخذته منك فأخل مد بلمبته أى لبة عثان 
وهال قد أخزاك اقه باعدل فقال لث بعتل ولكئى عفان وأمير المؤمنين فقال ممد ما أغنى 
عِذك معاوية وفلان وفلان فقال عمان باابن أن خاكان أنول ليقيض عليها يعنى على ارته 
فقال مد لوراك أى تمل هذه الاعبال ] نكرها عليك والذى أريد بك أشد من قبضى عليها 
فقال عبان أستنصر اله عليك وأ فتركه وخرج وقدل بل طعن جبنة بمشقص كان 
في بده فلا خرج مد وعرفوا انكساره “نار قتيرة وسودان بن جران والغافق أضيريه الغافق 
يدى عمّان وسالت عليه 
الدماء وماء سودان لمضريه فاتكيت عليه امرأنهوائقت السيف بيدها نقطع أصابعهافوات 
ونمرب عمان فةثله » وقبل ان الذى قتلهكانة بن يشير التحبى ودخل غَلة لعمان لمتصمروه 
على القوم فانقضوا على سودان فضمروا عنقه ووئب قتيرة على الغلام الذى قثل سودان فقتله 
وانتهيوا مافى الببت وخرجوا ثم أغلةوه على ثلاثة قتلى فنا خر دوا ونب غلام لعثمان على 
قتيرة فقتل وثثار القوم فأخذوا ماوجدوا حتى أخذوا ماعلى النساء واد وم القه.بى 
ملاءة على نائلة فذمريه غلام لعممان فة:_له وأنوا بنت المال فانة.وه وماج الناس وحكثر 
الضوجج والصياح قيل ووثب عرو بن الى على صدر عمان وبه رمق قطعنه تسع طعنات 
قال فأما ثلاث مها فانى طعنتهن ااه له تعالى وأما السّة فلا كان فصدرى عليه » وأرادوا 
قطع رأسه فوقعت نائلة زوجته عليه وأم البذين فعدن وضرين الوجوه فقال ابن عديس 
اتركوه وأقبل عبيرين ضان' فوئب عليه فكدمرضاعا من أضلاعه وهال منت أبى حتىمات 
فى السمون « أخرج ابن عساكرعن نأف خلدة قال “معث عليا رشى اله عنه يقول ان بى 
أمية بزعون أنى تتاث عثمان لاواقه الذى لاإله الاهو ماقتلت ولا مالأت وقد ميت فعصوف 
وعن ممرة قال ان الا.لام كان فى حصن حصين وانهم ثلوا فى الاسلام ثلة يقتله-م عثان 
لاتد الى بوم القيامة وان أهل المديئةكانت نتم الثلافة فيهم فأخرجوها ول تعد الهم اه 
وقال الدائئى قتل رذى الله تعالى عنه و دءنى عمان ٠»‏ نوم الاربعاء بعد العصر ودفن بوم 
الديت قبل الظهر وقيل نومابلبعة لقان عثمرة لت منذى الجةسئة نجس وثلائين ه وقال 
المهدوى قتل فى وسسط أنام التشمريى وأفام ثلاثة أيام لم يدفن ولريمل عليه رضى الله تعالى 
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اك 
غنة وقيل صلى عليه جبتيزين مظم ودذن ابلا واختلف فى مدة الحصار فقيل أ كثر من 
غشيرين نوما وقيل ت-عة وأربعون نوما » وكانت خلافتله اثثتى عشيرة سنة الااثثى عشر 
بوما وقتل وهو ابن تمانين سنة قاله ابن امدق » وقال عيرة كانت خلافته احددى عشيرة 
سئة وأحدءششر هرا وأردعة عشير نوما وقثل وعره تمان وتمانون سئة م وق لكانت خلافتة 
اثتى عشرة سئة وقثل وهو ابنا اثننين وثمانين سئة وقيل ابنثلاث وثانين سنة وقيل تسعين 
وقبل غيرذا 
١‏ وق أيامه تقض عهد الاسكندرية ه فالاين عبد الحكم حدثنا ابن صالم عن الليث بن 
سعد فال عاش عر بن الحطاب بعد فت مصر ثلاث سنين قدم فيهاعليه عرو قدمتين اسطاف 
فىاحداهما زكرناء نجهم العبدى على المذد وتعاهد بنجبير مولى بنى نوفل على الخراح فأله 
عرعن استضلف فذ كرله مجاهد بن عبيد فقال عر هولى بى غزوات قال نم انمكانب فال 
عات العل برقع صاحنه واستطلف ف القدمة الثانيةعيدالقه بعر هال حدثنا أو ثورات بنألى 
بن شريح عن الحسن بن ثوبان عن أن وق ة فال خكان سب نقض 
الاسكندرية ااعمدآن صاحب اننا قدم على عبرو بن العاص فقال أخسيرنا ماعلى لحتنا 
من المزبة فقال عرو اوأعطتى من الركن الى السةف ما أخسيرتك انما أنتم خ خزانة لناان 
كثر عليناكثرنا عليكم وان خفف عنا خففنا عنكم فغضب صاحب الخنا نفرج الى الروم 
فقدم جم فهزمهم الله وأسر القبطى فأق به الى عرو فقال له اناس أق:-له تال لايل انطلق 
خبئنا حش آخر اه وقال عبد الله بن صالح كانت الاسكتسدرية انتقضت وحاءت الروم 
وعليهم منويل انادى فالمراكب حتى أرمى بالاسكندرية فأجابهم من بها من الروم وم يكن 
اللقوقس كرك ولا نكث وكان عمان بن عفان رشى الله تعالى عنه قد عزل عسروين 
العاص وولى عبد الله بن سعد فذا نزلت الزوم بالاسكندرية سأل أهل مصرعمان أن يقر 
عرا حتى يفرغ من قتال الروم فآن له معرفة بالحرب وديبة فى قلب العدو نفعل وكان على 
الاسكندر بة سورها قلف عرو بن الععاص لبن أظفره الله عليهم لييدمن سورها <تى يكون 
مثل بت الزانية دؤْق من كلمكان لفرح عرو ف الير والحر وشموا الى المتوقس من أطاعه 
من القبط فأما الروم قل بطعه مم أحد فقال غارجة بن خزاعة مرو ناهضوم القتال قبل 
أن يكثر عسددهم ولاآءن أن تنتقض مصمركاها فقال عرد لاولكن أذعهم -تى يسسيروا 
الى فانمسم يصببون من هروا به فذزىالله بعضهم ببعض تقرجوا من الامكئدرية ومعهم 
من نض من أهل القرى -قعلوا ينزلون الفرى فيشمربون -هورها وبأ كلون أطمتها وينم.ون 
مامروا به ذم يتعرض لهم عرو -تى بلغوا يقوس فلاقوهم فى البر وار فبدأت الروم ذرموا 
بالنشاب فى الماه رميا حتى أصاب النشاب بوذ فرس عرو فى ابته وهو فى البر فعةر فنزل 
عنه عرو ثم خرجوا من ااصر فاجمعوا هم والذين فى البرفنضصوا اللين بالنشاب فامتأخر 
المسبلون عنهم سفوا على المسإين جللة شديدة فولى المإون منها واهزم شمريك بن -مى فى 
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خيله وكانت الروم 5د جعات ضفوفا خلف صفوف ثم شد المسلون علهم فكانت هزعتوم 
فطردهم المسلون حتى ألقودم بالاسكندرية ففْع الله عليهم وق منو بل اللصنى وهدم 
سور الاسكندرية كله ه فلا هزءت الروم أراد ءثان عرا أن,كون على الحرب وعبد الله 
ابن سعد على الدراج فتقال عرزو أنا اذن كاسك || رنيها وآخر لها فألى عرو ٠‏ ونا 
قل عمان بنعفان ولى الحلافة بعده على نأك طالب وكان من أمرولابة مد رماسيذ كر 
فمله 





































(الغسل لرابع) 


'( فى نلافة أميالؤمنين ول بن إل طالب )) 





ثم قام بالاعس بعسد قثل عمان بن عفان أميرالمؤمئين على بن أني طالب وقد اختلف 
أهل التاريح فىكيفية ببعته فذهبٍ بعضهم الى أنه لما قتل عمان اجتمع أماب صاحب 
الشير بعة من المهار ين والانصار وفيهم طلحة والزبير نأنا عليا وذمربوا عليه الباب ودخاوا 
وقالوا ان هذا الرجل قد قتل ولايد لاناس من امام ولانعلم أحدا أحى بها منك قال لاحاجة * 
لى فى أعسكم كن اخترتم رضت به فقالوا ماخذتار غير فردهم عن ذلك فأبوا فقمال ان أبستم 
الإبيعتى فان بيعتى لاتكون سرا ولا تكون الافى السصد وكان فى بنته وقيل فحائط لبنى 
عرو بن ميذول 

ولا أصعوا نوم البعسة وهو 2 اللهعة حضر الناسن التص_د وجاء على" وعليسه ازاد 
وطاق وعنامة خز ونعلاه فىيده متوكثًا على قوس فصعد المسبر وقال 9 أيها الناس عن ملا 
واذن ان هذا أمكم ليس لاحد فبه -ق الا من أُمْرتم وقد افترقنا بالامس على أعى وكنت 
كارها لاحس 2 ام فأبتم الاأن أكون عليكم ألاوانه لدس لمدوتكم الا مقا تيع مالكم م ولس 
لى أن آخذ درهما دوتكم فان. قعدت كم والا فلا آخخذ على أحد . ل نحن علىما 
فارقناك عليه بالامس » فقال اللهماشهد ولاءاؤًا بطلمة لببايع فقال انماأبايعكرها قباييع 
وكان به شال فقال رجل يعداف وقيل حبدب بب إنا له وإنا البسه رإجعوث أوَل بد 
بايءث بد شلاء لايتم هذا الاهى ثم بىء بالزبير فقال مل ذلك و باديع وفى الزبير اختلاف 
وقل ان عليا قال لطلمة والزسير ان أحبتها أن تمابعانى وان أحبها بابعتكما فقالا بل 
نبابعك امال ض آفل التاريخ وقدكالا بعد ذلك انما فعلنا ذلك خشمة على نفوسنا وعرفنا 
أنه لاسايعنا ثم هريا لى مكة بعسد قتل عمان بأريعسة أشهر ول يباب هكثير من أهل مكة 
والديئة وكان من لم ببابعه التمنات شيروكان فد أخذ أصابع نائلة امرأة عقمان التى 
قطعت فى دفاعها عن عمان نوم 3 ان الذى قثل قبه وهرب به قلق ععاوية 
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فى الشام فكان من وراء ذاك ماس مذكر فى #>له » وقبل ان صهيبا وساة بن 
وقش وأمناسة بن زيد لم يبايعوا عليا ول عدوا له يدا .» م بى* بعسده يتوم كنوا قد تلقو 
فقالوا تبائع على اقام كاب الله فى القريب والبعيد والعزيز والذايل فبابعهم ثم قام العامة 
قبادعوا وضاز الام أن أهل الدينة وكلتهم كا كنوا فيه وتفرقوا الىمنازلهم وبويع نوم 
البعة نس بقين من ذى الجة والناس سسبون بسعته من قبل عفان وأؤل خطبة 
اخطيها حين استخلف جد الله وأثنى عليه ثم قال » ان الله أنزل كايا هاديا بين فرسه الخير 
والشمر نفبذوا باتشير ودعوا الشمر » الفرائض الفرائض أدوها الى القه تعالى يؤدكم الى 
الجنة ان الله حرم حرمات غير مجهولة وفضل حرءة الم_لم على الحرم كلها وشت بالاخلاص 
والتوحيد حقوق الاين فالمم .ن سل المسلون هن لسانه ويده الابالحى لاعدل دم امرئ 
مل الابما يجب بادروا أعس العامة ونخاصة أحدكم الموت فان الناس أمامكم وان 
ماتحلفكم الساعة تحدوكم نفففوا تلدةوا انما يننظر بالناس أخراهم » اتقوا الله عباد الله 
فى بلاده وعباده انحكم مسؤلون حتى عن الرتاع واللهاتم » أطيعوا الله فلا تعصوه وإذا 
رأيتم اللير نفذوا به واذا وأيتم الشر فدعوه واذكروا اذ أنتم قليل مسةضعفون ف الارض 
ولا فرغ من اللطبة وهو على امثير تقالت السيئية 

خذها الك واحذرن أبا حسن » انا تمسر الا'ه امرار الرسن 

صولة أقوام كاشداد الفن ٠»‏ عمشرفيات حكندران البن 

ونطعن الماك بسي نكاشسسطان » حتى بزون على غسسير عنن 





































ققال على 

افى عرْت عرْءَ لا أعتسذر » سوف أكس بعدها وأسممر 

أرفع مدن ذبلى ماكنت أجر ». وأجمع الام الشتيت اشر 

ان لإيشاغبئى الول !انتصر ٠‏ ان تتركونى والسلاح بشدر 
ثم نزل ورحع الى بنته وجعل يفرق عملله على الامصارفبعث عفان بن خنيف على 
البصمرة وعسارة بن تهاب على الكوفة وعسد الله بن عباس على الهن وقدس بن سعد على 
مصير وسه-ل بن حنيف على الشام فلم يفلحوا وظهر معاوية بمن معه ليفب_د الام على 
على" وأرسل رجلا من ,فى عدس يدى قبيصة الى على" ومعسه طومار مختوم عذوانه من 
معناوية الى على" وفال له اذا دخلت المديلة فاقض على أسفل الطوماد ثم أوصاء بما يقولك 
فتندم الرجسل الى المديئسة فى دببيع الال فدخحلها وقد رفع الطومار فشبعه الناس تاروث 
البه وعلوا أن معاوءة معترض » قال ابزعباس أت عليا بعد قثل عثان عند عودى من 
كد فوجدت المغيرة بن شعبة مسضليا به لفرح هن عنده فقلت له ماقال لك هذا فقال قال 
لى بعد ميته هذه ان لك حتى الطاعة واأئ يحة وأنت بقية الناس وان الرأى الموم حرز 
به مافى غد وان الضياع اليوم يضيع به مافى غد أقرر معساوية وابن عاص وعمال عؤسان على 
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أعالهم حتى نأك سبعتهم ويسكن الناس ثماعزل منشئت فأءءت عله ذلك وقلت لاأداهن 
فى ديق ولا أعطى الدنية فى أعرى قال فا ن كنت أبيت على" فانزع من شدْت وائرك معاوية 
فان فى معاوبة جراءة ودو فى أهل الشام نسمع منسه ولك حة فى اثباهكان عر بن الذظاب 
قد ولاء الشام » فقات لا والمه لاأستمل معاوية ومين م انصرف من عندى وأنا أعرف فبه 


أنه بود أنى مخطئ ثم عاد الى" الاآن فقال الى أشرت عليك أل هرة بالذى أشرت ونالفتى 
فبه ثم رأبت بعد ذلك أن تصنع الذى رأيت فتعزلهم وتستعين عن نثنى به فقدكنى الله وهم 
أغون شُوكة تاكن » قالاءن عباس فتلت لعلى أماالمرّة الاولى فقد نصحكٌ وأما المرة الثانية 
فد غشك فال ول تصعنى قات لان معاوية وأصحابه أهل دنيا فتى ثيتهم لاسالون من ولى هذا 
الامى ومتى تعزلهم بدولون أخذ هذا الامى بغيرورى وهو فتسل صاحبئنا ويؤلبون عليك 
فتنتقض عليسك الشام وأعل العراق مع أل لا آمن طلحة والزبير أن يكرا عليك وأنا أثسير 
عليك أن تنيت معاوية فان بابع لك فعلى” أن أقامه من منزله فقال على والله لاأعطب» الا 
السيف م قثل 
وما ميتة ان متها غير عاحز ٠‏ يعار اذاماغالت النفس غولها 
ذقات باأمير المؤمنين أنت رجل مصاع لست صاحب رأى فى الطرب أما ممعت رسول 
الله صلى الله عليه ول يقول اهرب خدعة ففال بلى فقات أما والله لأن أطعتئى لاصددنهم 
بعد ورد ولازكتهم يتطر ون فى دبر الامور ولابغرفون ما كان وجهها فى غير نقصان عايك 
ولاائم لك » فقال باابن عباس لست من هناتك ولامن هنات معاوية و ه قالابن عباس 
فتلت له أطعنى وأسلتى عاك بسع وأغلق بابك علءك فان العرب تول حولة وتضطرب 
ولاتحد غيرك فانك وافدلئن مضت مع هؤلاء اليوم لكمانك الناس دم عثمان غدا فى على 
فقال تشسيرعلى” وأرى فاذا عصيتك فأطءنى كال فتلت افعل ان أسمرمالك عندى الطاعة 
فقالله على" تسير الى الام فقد وليتكها فةّل ابن عباس ماهذا برأى معاوبة رحل من بى 
أمبة وهواين عم عثان وعامله ولست آمن أن اضرب عنق مان وان أدف ماهو صائع 
أن سق فيفكم على لقرابتى منك وان لماحل عليك جلعلى” ولكن اكتب الى معاوية 
نه وعده فال لاواته لأكان هذا أبدا ٠‏ وكات المغرة ول أععته فل يقبل وخرج 
ألم بكة وجعل على يتمهز لاهال الشام ويكثر من بجع الرجال اذجاءه السبرعن طلنة 
والزبير وعائشة وأهل مكة بنتوآخر وائهم على الفلاف قاعم على" الناس ذلك وان عاثشة 
2 والزبير قد-ضطوا امارته ودعوا الناس الى الاصلاح و وكان سيب اماع طلحة والزبير 
وعائشة عكة أن عاش ةكانت خرجت اليها وعثفان محصور ثم خرجت من مكة تريد المديلة 
فانا كانت سمرف لقيها رجل هن أخوالها من بنى لمث يقال له عرد بن أبى سى وهو ابن 
أمكلاب فقالت له عائئسة مهيم قال قتسل عفان وبقوا ثمانيا كلت ثم صسنعوا ماذا قال 
اجمعوا على ببعة على" فقلات ليت هذه انعايقت على هذه ان تم الامى لصاحيك ردوف ردوف 
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فانصصرفت الى بكة وه وهى تقول قل والقه عات مطلوما وله لاطلين + يدمة فقال لها و واقه / 
انأول م نأمال برفه لأنت ولقدكنت تقولين اقنلا نعثلا نقد كفن هالت امهم استنابوه ثم 
قنلق وقد قلت وقالوا وقولى الاخير خيرهن قولى الاول فقّال لهاابن أم كلاب 
خنسك الببداء ومنك الغير ومنك الرباح ومنكالاطر 
وأنت أهرت بقئل الامام » وقات انا انه قا د كفر 
فهبنا أطعناك فى قله » وقائدله عنسدنا من أمس 
ولإيسةط السقفءنفوقنا ٠‏ ول ركف ثمسا والتهر 
وقد بابع الناس ذا تدرا » يزيل الثسبا ويقيمالصغر 
وباس للعرب أثوابها » ومامنوفىمثلمنقدغدر 
فانهمرفت الى مكد فقصدت اجر فسترت أيه فاجع الناس حولها فقالت » أيها الناس 
ان الغواء من أهل الاءصار وأهل المياه وعبيد أهل ااديئة اجتّعوا على هذا الرجل القتول 
الما بالامس ونتهوا عليه استممال من حدثت سنه وقد استعل أمثالهم :.-له ومواضع من 
الجى سماها لهم قتابعهم ونزع لهم عنها ألا لمعدوا جة ولاعذرا بادروا بالعدوات فسفكوا 
الدم الخرام واستلوا البلد اخرام والشبر الأرام وأخذوا المال اكرام واله لاصبسع هنعثان 
خير من طباق الارض أمثالهم ووائئه لوأن الذىاعتدوا بهعليهكن ذنبا خاص مه كاتخلص 
الذهب منخيئه أوالثوب مزدرنه اذ ماصوه ب فال عبدالته بن عاهى الاضمريى وكان عامل 
مان على مكة هاأنا أؤل طالب فكان أول يجيب وتبعسه بنو أمية على ذلك وكانزا هربوا 
من اللديئة بعد قتل مان الى مك ودفعوا رؤسهم وكان أول ماتكلم بالخاز وتبعهم سعيد 
ابن العاص والوليد بنعقبة وسائر بنى أمية به وقدم عايهم عبد انه بن عاص من البصرة بمال 
كثير ويعلى بنأمية وهوابن منسة من الهن ومعه عّائة بعيرو-تمائة ألف دره سم فأناخ 
الاج وقدم طلحة والزبير من المدينة فلقيا عانشة واتفقوا على الثمخوص الى البصرة 
لخهزهم يعلى بن منية إسهمائة بعير وسهسائة ألف درهم وجورهم ابن عاض عمال كثير ونادى 
مناديها ان م المؤمنين وطلحة ولزبير شاخدون الى البهمرة أن أراد اعزاز الاسلام وقتال 
المحلين والطلب بثارءممان ولس له مركب وجهنا لخماوا ستمائة على #تمائة بعسير 
وساروا فى ألف وقيل فى أمبائة من أهل المديثة ومكة ولقهم الناس فكاا فى ثلائة 
آلاف رجل فبعنت أمالفضل ينث الكرث أمعرد اللهبن عباس رحلا من جويئة بدى ظفرا 
فا-تاجرته على أن يأتى عليا باناير فقدم على على مكتابا فليا جاءه انخير سار فى تعبيته التى 
تعباها لاهل الشام آخر شهر بسع الاآخر سنة ست وثلاثين وخرح معه من نشسط من 
الكوذيين والبممررين متخففين فىتسهائة وهو برجو أنيدرك أصعاب عاثثة فول ينهم وبين 
الاروج أو بأخذهم وساروا حتى انتهوا الى الربذة ذإسا انتهوا اليها أتاهم خبرسيق عائشة ومن 
معهانأقام بها يأتمر مابفعله وأناه ابنه المسن فى الطر دق فةالله لقد أمرتك فعصيتئى فتقتل 




































85177 /االانا لامكعع لهم 951 00) رطفممة 


7 
غدا معصبة ة لاناصر لك فقالله على" انك لائزال كن ختين الجارية وماالذى أمرنئى فعصتك 
قال أمةك 3 أحط بعمان أن تذْرح من الديئة فبقتل ولست بها ثم أعرتك :نوم قتسل 
أنلا شايع حتى تأتدك وفود العرب و ببعة أفل كل مصمر قأنهم لنيقطعوا أعس! دونك فأببت 
على وأهيتك حين خرجت هذه المرأة وهذان الزحلان أن تحلس فى بيتك حتى يسطفوا 
فانكان الفساد كان علىيد غيرك فعصيتئى فى ذلك كله » فال أىبى قد بايءوف طائعين غير 
عكرهين فأنا مقانل من عن أطاءنى ستى يحكم الله وهو خير الماكين فكف عنك 
بابى » وأدسل ال المديئة فأناه مابر بد بده مندابة وسلاح وأهى أهء وقام فى الناس لقطيهموسار 
منالريذة وءلى مقدمتسه أبولبلى بن عسر بن المسراح والراية مع سل ين الحنفيسة وعلى 
3 جراء بقود فرساكيتا فلا التتى امعان ترّدت الرسل «خهما وطال الكلام فى أ 
ووضع الارب فألى قوم عائشة الا القمال وأقبىكعب بن سور فأنى عاثشة فقال أدرك 
ا الا القتال لعل اله أن صلم بك فركيت وألبسوا هودجها الادراع فلا برزت 
من السبوت وهى على الل يحيث تمع الغوغاه وقفت واقتتل الناس قتالا عظها جدا 
وكائل الزبير -فمل عليه عار بن باسر قل دوز بالخ والز دب ركاف عنه ويقول 
أثقتلنى باأبا النتظان فيقول لا باأيا عبد الله م قال أهل التار يح وانماكف الز بير عه 
لقول صاحب الثير بعة تقل عنارا الفئة الباغية الوا ولولاذلك لفتله » وشا عائئة 
واقفة انسمعت ضعة شددة فقالت ماهذا تهالوا ضيمة العسكر قالت جخير أوبشر فوا بشرفا 
فادها الا الهزعة خضى الزبير من وجهه الى وادى السباع وأما طلمة فاتاء سوم قأصايه 
فشك رجله بدقعة الفرس وهو ينادى الى الى عباد القه الصبر المير ثم دخل البيوتودمه 
يسيل وهويقول اللهم لذ لعمان منىتى ترشى فلا امتلا' خفه دما وثق ل كال لغلامه 
أردفتى وأمسكى وأبلغئى مكانا أنزل فيه فدخل البصرة فأئزله فىدار خرية ات فيها وقبل 
انه اجتاز به رجل هن أصعاب على” ذالله أنث من أصعاب أمير المؤمنين قالنم فقال امدد 
يدك أنابعكله فبابعه تقاف أنعوت ولبس فعنقه ببعة ولاقضى دفن فب سعد وكان 
الذى ررى طلهة مروان بن الحكم وقيل غيره وأما الزبير فاله مى بعسكر الاحنف بن قدس 
فإ رآه الاحنف كال من بأتبئى مخبرهذا وأشاراليه فقال رجل اسمه عروبن جرموز أنا 
تمتبعه فلا لقه تطرالبه الزبير هال ما وراءك هال انما أريد أن أسأاك فقال غلام للزبير 
كان معسه انه معدت ال الزبيرما بهولك من رجحل وحضرت الصلاة فقال ابن جرموز 
الصلاة الصلاة فقال الزبير الصلاة ونزل ليصلى فاءتدبره ابنجرموز وطعئه فقتله وأخدذ 
فرسه وسلاحه وناتمه وذلى عن الغلام فدفنه بوادى السباع ور جع الى الناس باتفير ثم سار 
الى على" ودع اليه سيف الزبير فتظراليه وقال طالنا حلى به الكرب عن وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسل 
وقاات عانثة لما انحلت الوقعة وامهزم الناس لكعب بنسور خل عن ابلهل وتقدم 
الم سحتب تت ااا ا كلش 0 
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بالعمف فادعهم البه وناولته معدفا قاس :قبل القوم فرموه بالسهام فقتل ورموا عائشة 
فهودحها -فعلت تننادى البقية البقية بابق" وبعلوصوتها النه ائنه اذكروا انقه والمساب فل 
عتنعوا عنها فعات كرض الناس -فملت مضير البصرة حتى قصفت مضير الكوفة حى 
زحم على وكانت راية على مع ابله د فتضس على قفا ابله مد وقال له اجل قتقدم 
وأخذ على الرابة منيده وقال نارف" بين بدى واشسددت الحرب وكثر الهول والحكت, 
وتساقطت النبال تباعا وأبى أهل الكونة الا القثال ول بريدوا الاءائشة وتزاحف الناس 
بعضهسم على بعض وتطرت عائْئسة من يسارها فقالت من القوم عن يسارى فقمال لها 
صيرة بن شمان ينولك الازد فصاحت ناآ ل غسان حافظوا اليوم خلادكم الذى كك تسمع 
به وتثلت 
وجالا من غسان أهل حفاظها » وكعب وأوس حالدت وشبيب 
فكان الازد .أخذون بعر الجل بشمونه ويقولون بعر علاننا ريه ري الك وقالت 
لمن عن يمتها من القوم عن عمنى قال بكر بن وائل قالت لكم يقول القائل 
واوا البنا فى الحديدكا نهم » من الغْرَة القعساء بكرين واثسل 
واشْتدَ الفريقان فى القتال شدة بالغة فكثرت الحرسى والقتلى فى العسكر جبعا فقئال 
قوم لاتزال المرب أوبصرع ابممل وكره القوم بعضمم بعضا وأخحذ عيرة بن يثرى برأس اببهل 
فكان لاسقدّم البه أحد الا قنله حتى قتسل هودون زمام الجل ول بزل الامى كذاك حتى 
فتل على خطام ابلهل أربعون رحلا » تهات عائّشة مازال حلى معتدلا حتى فقدت أدوات بى 
ضبة » قبل وأخذ اللطام سبعون رحلا من قرش وكلهم يققل وأحدق أهل النمدات 
والشصاءة بعائشه فئان لابأخذ المطام أحد الا قتل وما زال حتى ضاع اللخطام ونادى على 
اعةروا لجسل فانه ان عقر تفرقوا فضريه رجل فس_قط واجمع القعقاع وزفر على قلع بطان 
البعير وجلا الهودح فوضعاه وفر م نكان وراءه من الناس وتمت هزعة أصصاب عائشة فلا 
انهزموا أ على مناديا فنادى ألا لاتتبعوا مدبرا ولاتحهزوا على ريع ولاتدسخلوا الدورتم 
رسم الى نف رأن موا الهوديح من بين القثلى فوضعوه وليس قربه أحد وأنى على المعائشة 
فقا لكيف أنت باأمه هالت ذير قال بغفر الله لك قالت ولك فلماكان اللبل أدخلها أخوها 
جد بن ألى بكر البصرة بد القه بخلف اللزاى وتسلل ابارى منين القتلى 
لبلا ودخلوا البصرة فافام على" بظاهر البصرة ثلا'نا وأذن اشاس فى دفن موناهم قبل وكانت 
القتلى زهاء عشرة آلاف ندفهم من أصعاب على" ونصفهم الا خرمن أصصاب عائشة وقبسل 
ثلاثة عشير ألها وقيل غير ذلك 
6 على" البصرة نوم الاثنين فبابعه أهلها علىراناتهم حتى المرى والمتأمنة تمجهز 
نشة بكل ماينيى لها من هركب وزاد ومتاع وغير ذلك وبعث معها كل من ن نحا ممن 
7 معها الا من أحب المقام واتمار لها أربعين امرأة من نساء البصرة والمعروفات وسير 
٠١(‏ - الكاق 'ناق) 
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معها نوما فتكان وجهها الى مكد ووقف على" مودعا لهاوحضير الئاس فودعتهيم فقالتوهى 
خارجة بابق" لابعتب بعضنا علي بعضانه والته م كان بننى وبين على" فالقديم الامأيكون بين 
المرأة وبين أجبائها وانه على معتدى لمن الاخبار ففال على" ص.دقت والَه ما كان بدني بوينها 
ا الا ذال وانها لزوحة ننيكم ف الانيا والاكخرة 
قلت واختلف الكناب وأهل التداريخ فها دما عانشة وعليا الى هذه المرب المشؤمة 
وركوب هذا ااركب اشن خنهم من قال ان الحرب انباكانت منها أخذا يتأرعقانلانها | 
| كانترى عليا بقئله أوبالتألب عليه » ومنهم م نال بل لكراهتهافبه وحقدها عليه «نذ كانت 
كدت صاحب الشريعة خصوصا ما كان من على" بعد خروجهامع صاحب الشمريعة الى غِزوة | 
| ب الدمطلى وتشديده على صاحب الشسردمة فطلاقها بعد الذى اله أهلالافك فيها » وضرير 
| اللير كاروته عائشة ه أنصاحب الشمريع ةكان اذا أراد السفر أقرع بيننساله فأبهن خرج 
سهمها خرج بهامعه فإاكانت غزوة بنىالمصطلى أقرع بين نسائه فرج سهم عائشة تفرجت || 
معه فليا قل صاحب الشمر بعة منسفره ذلك وكان قر يبا منالمدديئة با تمنزل بعض اللبل ثم 
ارتل بالناس وكانت مائشة قد رجت للاجتها وفى عنقها عقد من جزع أطفار انسل من || 
عنقها ولاتدرى فلإمارحعت التست العقد فلتحده نفرجت الىالمكان النىكانت فيهتلمسه 
فوجدته وجاء القوم الذين برحلون بعيرها فأخذوا الهوديح وهم يظنون أنه فيه وانطلقوا 
ورجعت هى الى المعسكر وما قبه داع ولا تجيب فالتفت جلبابها واضطمعت وهى تتنطر أ 
احدى خلال ثلاث اما هلاكها جوءا وعطسشًا أوأن يفترسها سبع من سباع البر أوبر جيع 
اليها منشد بم وبنما هى على هذا المال اذْ أقيسل عليها صسقبوان بن المعطل ال-لمى وكان 
قد عرّس وراء العسكر طاجته فل بت مع الناس فوقف عليها وكان يعرفها جسدا قبل أن 
بضرب اعفاب فقال لها مالخلفك ههنا ثم قرب بعيره وقال اركى فركبت وأنعذ برأس البعير | 
وسارا حتى أثما اليش وبدخبا كان بقودها اذ هس ببعض المنافقين وينهم عبداقه بن أبى الذى 
كان يدعوه صاحب الشمريءة رأس النفاق فقال من هذه فقيل له عائشة زوج النى مع 
صفوان فقال والقه مانحت منه ولا نجا منها وقال امسأة نكم بانت مع رجل حتى أصصت 
تمجاءبقودها بو وقالهو وغيره مافالوه افنكا وخاضوا فىالديث » وعلنالاس صاحب الشمريعة || 
فأقلقه فقام فى الناس تقطبهم ثم قال » أيها الناس مابال رجال يِوُدُونئى فى أهلى ويقولون 
عليينَ غير الى ويقولون ذلك لرجل والته ماعات عليه الا خيرا ومادخل بنّا من بوت الا | 
مبى اه وكان قد كبر ذلك عند عب داقه بن أبىابن ساول فى دجال من اللحزدج مع الذى || 
ا اله مسطم وبمنة .نت بهش وهما م نأهل الافك ه وذلك أنزرنب بها كانت عندصاحب |) 
الشمريعة فأشاعت سجن ةمن ذلك كلاما كثيرا » فيا #الصاحب الثمربعة :ل المقالة وقع الهريح | 












علىتن أنى طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما فأما أسامة فأثنى يرا وأما على" فقال ان 
النساه لكثير وسل الخادمة تصدقك فدما ماحب الشريعة بريرة انقادمة يسألها فقام اليياءلية 
فضربها ضريا مسبرحا وهو بقول اصدق رول اقه فقالت والقه ماأعلم الاخديرا ثم هالت 
ماقاات » وهبط خيريل بثمان عشيرة آنه من سورة النور فبراءة عائشة » هال الزتخشرى فى 
تغسير هذه الآنات » لوتليث القرآن كله وفئدت عنا أوعد به العصاة لمثر الله نعالى قد غلط 
فى ثئ تغليظه فىإفك عائشة ولا أنزل من الاانات القوارع المشصونة بالوعيد الشديدوالعقاب 
لل والزجر اليف ما أن فى انق عائشة على طرق تختلفة وأساليبٍ مفئنة فأوجز فى 
ذلك وأشسع وفصل وأجل وأ كد وكرر وعاء بما لم يقع فى وعمد المشركين عبدة الاوانان 
| الا ماهودونه فى الفظاعة اه وأهامت عاّسة على بغضها لعلى والتألب عليه فى خلافف» 
ا فكانت لاتنكف عن النشنسع عليه بالقول انه حذف من القرآن وأسقط وبدّل وحرّف من 
| ذلك آبة المتعة هالت انه أسقطها بن وكان محلد من يقرؤها وينهبى غنها ٠‏ وكانت عونا لمن 
| خرج على على" من الانزاب -عتى مات 

وبعث على" قنس بنْ سعد أميرا على مصر وقدس هذا كان صاحعب رابة الانصار على 
عهسد صاحب الشمردعة وكان من ذوى الرأى والبأس فقال ل على سمر الى مصر ققد 
ا ولبتكها واتعرج الى رحلك واجمع ثقانك ومن أحبدت أن #عصبك حتى تأتيها وأحعسن الى 
| النمحسن واشدد على المريب وارفق العامة واللخاصة فان الرفى يمن » تقرح قبس حتى دخل 
مصر فيسبعة من أصصايه ودخل امعد وصعد امبر سفلس عليه وأعص يكثاب على" فقرىُ على 
أهل مصر نامارته ويأمرهم مبابعته ومساعدته واعانته على المق ثم هام قيس نخطبا فقال 
الحدقه الذى ماء بالمى وأمات الباطل وكبت الظالمين و أيها الئاس انا قد بابعنا خير مئ نعم 
نعد “دما فقوموا أيها الناس فبايعوا على كاب الله وسنة رسوله فان هن لم نمل لكم بذك 
| فلا ببعة انا علسكم » فقام الناس فبابعوا واستقامت مصر واطمأنت القلوب وبعث معلها 
| عماله الاقرية اسمهاخرينا هذه فيها ناس قد أعظموا فتل عفان واستكيروه وكاتبوا قبا 
يدعونه ال ىالطلب ندم عمان وطال نهم ومنه الاخذ والرد تمتهادنوا وكان قدس ذا تدبير وحيلة 
فلا فاض الخير جا وقع بين عائشة وعلى” ونوض معاوية بن أبى سفياك الى شتى عصا الطاعة 
اساي ييخشى كثيرا من قس المذ كور مخافة أنبقبل على" فىأهل العراق وفس فى أهل 
معاوبة فكتب معاوية الىةيس كنا يقول فبه سلام عليك م أمابعد فانكم 
قن على عفان ضرية لصوت أوشتهة رحسل أوتسبيرآخر واستمال فتى وقد عل أن دمه 
لال لكم فقد ركبتم عظهما وجئتم أمرا دا فتب الىالله ناقيس فانكمن المحلبين على عفان 
فأما صاحبك فانا استيقنا أنه الذى أغرى الئاس وجلهم حتى فثلوه وانه م يسم من دمه عظم 
قومك فان استطعت باقس أن تكون تمن يطالب يدم عثمان فافعل وتادمنا على أمرنا ولك 
سلمطان العرافين اذا ظهرت مابقيت ولن أحبيت من أهلك ساطان الخاز مادام لى سلطا 
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وسلنى ماشئت فانى أعطيك واكتب الى برأبك اه ف-لاحاءه الكناب أحب أنيدافعه ولاببدى 
له أعسا ولاتتعمل الى ريه » كا لأصحاب التاريعخ فكنب البه .قول » امابعد فقد فهمت ما 
ذكرنه من قتله: عثمان فذلك ثىئ' ل أقاربه وذكرت أن صاحى هو الذى أغرى به حتى قتاوه 
وهذا ما ل أطلع عليه وذكرت ان علم عشيرق لم نسل فأوّل النا سكان فبه قياما عشيرق 
وأما ماعرضته من متابعك فهذا أهم لى فيه تطر وفكرة ولدسهذا مما يسرع ااه وأناكاف || 
| عنك ولس بأننك منقبلى ثى؛ تكرهه حتى ترى ونرى انثاءالله تعالى بم قالوا فا قرأمعاوية 
كاب قبس رآء مقاريا مباعدا فنكتب اليه و أمابعد ففد قرأ تكايك فل أرل تدفوفاعدك سلا 
ولامتباعدا فأعدك حريا ولدسمثلى يصانع الخادع و يندع لإكايد ومعه عدد الرجال وأعنة 
الخبل والسلام » قالوا فلا قرأ قبس كيه ورأى أنه لانفمد معه المدافعة والمماطلة أظهرله ما 
فنفسه ككتب اليه » أمابعد فالعب مناغترارك بوطمعك فى" واستسةاطلكاباى أتسومقى 
الذروج عن طاعة أولى الناس بالامارة وأقولهم بالق وأعداهم سبلا وأقربهم من رسول 
الله صلى الله عليه وس وسيلة وتأمفى بالدخول فى طاعتك طاعة أبعد الناس منهذا الا 
وأقولهم: بالزور وأضلهم سيلا وأبعدهم من رسولالته صلى الله عليه وسم وسيلة ولدضالين 
مضلين طاغوت من طواغءت ابلس وأما قولك افى مالي عليك مصر خيلا ورجلا فواتقه | 
ان لأشغلك شفسك حتى تكون أهم اليك انك لذو جد وال_لام » فلا رأى معاوية كايه | 
أبس منسه وثقل عليه مكانه فعل بكيدله وافتعل كايا عن قبس اليه بالطلب يدم عفان | 
والدخول معسه ف ذلك وقرأه على أهل الشام وطير تبره الى الا"فاق فبلغ ذلك عليا أبلغه 
أناه تمد بن أى بكر ونمد بن جعفرين ألى طالب وأعلت-ه عبونه بالشام فكيرعليه هذا | 
الام جدا وأعظمه قدعا ابثيه وعيد الله بن جعفر فأخيرهم بالمير فقال ابن جعفر بأأمير 
المؤمنين دع مايريبك الى مالابريبا اعزل قسا عن مصصر ذقال على" انى والله ما أصدق بهذا 
عنه فقال عبد الله اعزله باأمير المؤمئين فان كان هذا حقا لابعتزل اك فبهماهم على هذا 
المال اذ جامهم كاب من قبس يخير أمسير المؤمنين بأعى المتكز بين الطالبين يدم عفان وأنه 
كف عن مشاغبتهم وقتالهم فقال ابن جعفسر ما أخوفى أن يكون ذلك ممالأة منه خره 
يقتالهم فكتب اليه على" يأهيه بقتالهم فنا قرأ الكتاب كنب حوابه ه أما بعد فقد| 
عبت لامر تأمرنى بقتال قومكافين عنك مفرغيك لعدوك ومتى حاددناهم ساعدوا عليك 
عدو فأطءى باأمير المؤمنين واكفف عنهم فان الرأى تركهم والسلام » قبل فلا قرأ على 
الكناب قال ان جع ر باأمير امؤمنِين ابعث مسد بنألى بكر على مصمر واعزل قنسا فقسد 
بلغتى أن قنسا بقول ان سلطانا لايستقيم الابقتل مسلة بن مخلد لسلطان سوه فأطاعه على” أ 
وبعث تمد بن ألى بكر لمصر وقمل بعث قبله الاشترالكى مات بالطريق فبعث ممدا فلا 
قدم على قدس عصمر قال له قيس ما بال أميرالمؤْمنين ماغيره أدخل أحد بننى وبشه قال 





0 
| خاءه حسان بن "نايت وكان عثانيا يشمت به فقال له قتلت عفان ونزعك على فبتى عليك 


الانم ولم يسن لك الشسكر فقال له قس باأعى القلب والبصر وائله لوألق بسين رفطى 
ورهطك حريا لضربت عنقك اخرح عنى ثم شاف من مروان بن الحكم بالمديئة فرحل 































ونا قدم د بن أىكر مصر قرأ كاب على" على أهل مصر تمقام مقطب فال » الجد 
لله الذى هدانا واناكم لما اختلف فيه من الاق ونصرنا واباك مكثيرا مماكان عى عنه 
الماهلون » ألاان أمير المؤمنين ولانى أعركم وعهد الى ماسمعتم وماتوقيق الا باقه عليه 
توكلت والبه أنيب فان يكن ماترون من امارق وأجمالى طاءة نه فاجدوا الله على ما كان 
من ذلك فأنه هو الهادى له وان رأيتم عاملا لى مل بغير الحق فارفعوه الى وعانبوى فيه فانى 
ذلك أسعد وأنم جد برون » وفتناالقه واناكم لصالح الاعال برجته » منزل وابثشهرا كاملا 
حتى بعث الى اولك المعتزلين من الطالبين يدم عثان وفال لهم اما أن تدخلوا فطاعتنا واما 
أن تخرجوا من بلادنا فأجالوه اتنا لانفعل هذه ولاهذه وامتنعوا وأخذوا حذرهم فسيراليهم 
المرث بن بجهان المعى فج ع كبير قاتلهم فقاتاده وقتساوه فبعث اليم أيضا ابن مضاهم 
الكلى فقتاقه ووصل ادير يذلك الى معاوبة مكتب البه بسبه ويقبع فعاله ويتوعده 
وكيب على" الى معاوية بعله باجتماع المهاجرين والانصار على ببعته ونكث طلمة 
والزبير وحر به اناهما ويدعوه الى الدخول فها دتدل فبه المهاجرون والانصار من طاءعته 
فاستشار معاوبة عروين العاص فى ذلك وكان قد سلى معاونة قبل قتسل عممان بقلي لك 
لابتتل عفان وهو ف المديئة فقال عمرو ابمع أهل الشام وقائله أخذا ,ثارعثان حتى 
تطفر ففعل معاوية ذلك وكان أهل الشام لما قدم علييم التمان بن بشير بتميص عثمان 
الذى قتسل ذه مغضوبا بالدم بأصابع زوجته نائلة إصبعان منها وى من الكف وإصبعان 
مقطوعتان من أصولهما ونصف الابهام وضع معاوبة التنيص على المثير وبجع الاجناد اليسه 
أ وكلهم ىأص القنال والخروح على على" والزامه يدم عثمان فكوا بجيعا مدة وهو على امثير 
والاصايع معلقة فيه وأقسسم رجال م نأهل الشام ان لاممسهم الماء الا للغسل من البنابة وان 
| لامناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان ومن قام دونهم قتلوء وكان هذا كله بحضرة رسول 
على" فرجع الرسول اليه وأخيره بالخير وان أهل الشام احتمعوا على قناله فكبر الاهى على 
على" ونادى فعسسكره بالطرويح نفرجوا وعسكروا بالظيلة ففرق فيهم الاعطية وجهز معاوية 
وتهز الناس وحضهم عرو بن العاص على القنال وال لمعاوية سرالى على" بتك ولاقغب 
| عنه برأيك ومكيدنك الغ معاوبة فى التأهب والاستعداد ووقف عرو وسطالقوم وناداهم 
اما سار اأمكم على" فى شرذمة قليل: وقد قتل خليفةكم فالقه الله فى حمّكم ان تضبعوه وى 
دمكم أن تطاوه ب» فعقد له معاوبة لواء واواء لاينيه عبدائقه وتجد وإواء لغلامه وردان وجامهم 
الذير بان عليا عمد لواء لغلامه الدعوة: انشد عمروين العاص كك 
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هل بغنين وردان عنى قنيرا .» أوتغئى السكون عنى جيرا 
اذا الكإة لبوا السنورا 
وساروا حتى التقوا مجبا وسيرٌ على بجاعة م نكارقوم»ه الى معاوية لضهوا عله 
أ وبدعوه الى الطاعة فدخلوا عليه وكلوه فىالاس طويلا فقال لدس بدئى وبين على" الاالسيف 
فعادوا وأخسيروا عليا ما جرى وبانوا ليلتهسم تلك وأصهوا وقد اصطف الفر .اث ودارت 
الحرب ما على ااسهل اللفيف اذكرفوا أن بمعوا أهل العراق بأهل الشام فى قنال 
خوفا من الاستتصال والهلاك فكانوا مر جونمم سماعات قليلة فافتناوا على هذا الخال أنام 
ذى ال ة كلها من سنة سث وثلاثين ورا اقنثلوا فى الموم الواحد عرتين ثم عادوا بعدا حرم 
فى سئة سبع وثلا ين الى القتال فرتب على" أصابه وحضوم على القتال ستى عووا أو يمكنوم 
الله من عدؤهم » وضرب معاوءة له قبة عظية وألق علها الشا ه أكثر أهل الشام 
على اموت وأحاط بقبته خيل دمشى ودارت الطرب بين الفريقين فافتلا قتالا عنيفا وكان 
معاوية يعلق قيص عمان وفيسه أصابع نائلة زوجته فاذارأى ذلك أهل الشام ازُدادوا 
غيظا وحةة فى أغرهم فاذا أحس منهم بفتور يقول له عرو بن العاص عن لها وان 
| تحن فيعلق التبيص » واشثد أغل الشام فوقثالهم لاصعاب على" وأحهزوا علييم وأطبقوا من 
ا كل صوب وحدب وما زالوا كنا انهرمت طائفة من أصصاب على" واتكشذت عنه سار الى 
|| استنهاض الا'خرى وكان الاشر أ حد كار أصماب على" بنادى فى الناس ويقول انصروا أمير 
ا مؤْمنِن واصدقوا عدوكم الثقاء اث الله مع الصادقين 6 القثل فى أصماب على" وكذلك فى 
أصصاب معاوبة واشْتد على" عن رمعه فالقثال فلارأى عرو بنالعاض ماصاروا اليه قال لغاؤية 
هلك ام أعرضه عليك لايزيدنا الاج مماءا ولابزيده, م الافرقة كالثم تقال رفع المصاحف 
ثم:قول لما أيها هذا حكم بشنا و انتم فانألى يعضوم 9 بقبلها وجدتايهم منيقول شبك 
لنا أننقبل فتكون فرقة بننهم وان قبلوا مافيها رفعنا القتال عنا الى أجل فأجايه معاوية الى 
ماطلب ومس فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا هذا حكم كاب الله عز وجل بشنا ويشكم فلنا 
رآها الئاس كالوا نحمب الى كاب الله فمّاللهم على" ان معاوية وعرا ومنمعهما لبسوا بأصماب 
دين ولا قرآن أنا أعرف بهم منّكم قد صحبتهم أطفالا ثم رجالا نكافوا شر أطفال وشررجال 
وبحكم والله مارفعوها الا <ديعة ووهنا ومكيدة » فقالوا له لابعنا أن ندئى الى كتاب الله 
فى أن نقبله وقال سماعة أحب الىكّاب الله عزوجل اذ دعيت البه والا دفعناك برك 
إلى القوم أونفعل بك مافعلنا بابن عفان » فقال لهم احفظوا عستى نهى اناكم واحفظوا 
مقالشكملى فان تطبعوفى فقاتلوا وان تعسوثى فاصنعوا مابدا لكم » واخئلفوا فها يتهمحق 
أ كادوا يفترقون وسب أهل الكوفة الاشتر وضروا وجه دابته بسماطهم لانهكان يحض علياعلى 
]| القتال وعدم وضع اسارب وقول لهمان رفغ المصاحف اثما هى حيلة و٠شودة‏ 0 
أ بعنى به عرو بن العاص بم فلا رأى على" اشتداد الللاف ونفريى الكلمة سير الاثعمث 
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قبس الى معباوبة يسأله عا بريد فقبال معاوية انما أريد أن ترجع خحن وأنستم الى ماأعي 
الله به فى كايه تبعنون رجلا ترضون به ونبعث تحن رجلا ترضى به تأخذ عليهما أن بملا 
يما فىكاب ابه لابعدوانه ثم نتسع ماانفقا عليه » فرجع الاشعث الى على" وأخيره با اله 
معاوية ؤفاضي الخير ذلك ببن أصماب على" فقالوا قد رضبنا وقبلنا وقال أهل الشام قد رضنا 
عرا وهال أصحاب على" ون قد رضينا بأنى موسى الاشعرى خانعهم على فى ذلك فأصروا 
على تجكيم ألى مودى » وجاء أبومومى حتى دل المعسكر وحضر عبرو بن العاص عند على 
لمكتبوا القضة بحضوره فكتبوا و سمالله الرحن الرحم هذا ماتقاذى عليه أمبرالمؤمنين 
فققال عرو هو أميركم وأما أميرنا فلا » فقَالٍ الاحنف لاقم أسسم أمير المؤْمِينٍ فانى أخماف إن 
موتها أن لاترجمع السك أيدا لاتيعها وان قل الناس بعضهم بعضا قل فأنى ذلك على مليا 
دن النهار ثمان الاششعث بن قس تالامح هذا الاسم فعاه فال على الله أ كبر سنة بسنةوالقه 
ان لككانب رسول الله صلى الله عليه وس نوم الخديبية فكتدت مجد رسول الله وهالوا لبت 
برسولانته ولكن اكتب امك واسم أنيك فأميفى رسولالته صلى الله عليه وسم سوه ذقات 
لاأستطمع فقال أرنبه فأريته قساه بيده وقال انك ستدى الى مثلها فضيب » فقال عرو بن 
العياص سصان الله أنشيه بالكفار وفن مؤمنون ووقع ببنه وبين أمير المؤينين على كلام 
كثي نم كنب الكتاب و هذا ماتقاذى عليه على. بنأى طالب ومعادية بنألي سفيان فى 
على على أهل الكوفة ومن معوم وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم اننا ننزل عند 
حكم الله وكبه وأنٍِ لامجمع يننا غيره وان كاب الله بننا من فاته الى خاتمته نحى ما أخحيا 
ونغيت ما أمات نا وج_د المكان فى كاب الله وعما ألومو.ى عبد الله بن 3 
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من على" ومعاوية ومن العسكرين من العهود والموائيق امهما آمنان على أنفسهما وأهلم-ما 
والامسة له-ما أنصار علي الذى يتقاضبان عليه واتفةوا على أن يكون الحكم فى رمضان 
أوبعده وث.هد بذلك جماءة من أصعاب على وآخرون من أصعاب معاوية وكتب الكتاب ب بوم 
الاربعاء لثسلات عشيرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين واتذقوا على أن بوافى على" على 
موضع المكين بدومة المندل أوبأذرح فيشهر رمضان وتفرقت جوع كثيرة من أصصابءلى" 
وسار يمن بق معه عن صفين الى الكوفة ونزل بها 

ولاحاء وقث اجتماع الحمكين أنسل على" أربمسائة رجل عليهم شمري بن هانى؟ امار 
وأوصاه أن.ةول لمرو بنِ العاص ان عليا يقول لاثان أفضل الناس عندالله عزوجل منكان 
المل بالحق أحب اليه واننقصه من الباطل وان زاده وحك لاتكن الخاءنين خخصما وللطالين 
ظهيرا اسل معاوية عروبن العناص فى أربعمائة من أهل الشام فقا بجعا على 
دومة المندل باذرح فلا اجتمع عرو بن العاص وأبومونى الاشعرى قالع رولاى مومى باأيا 
أنونى ألاتعم أنءفمان فتل مظلوما قال أشهد قال ألست تعم أن معاوية وآل معاوية أوا 
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| قالبلى قال ا عنعك منه ويه فقر يش كا قد علت فان خفت أتيقول الناس ليست له 
| سابقة وجدته وى عممان اللطلوم والطالب يدمه المسن السباسة والندبير وهو أخوامحبببة || 

]أ زوجرسول الله صلىاتلهعليه وسل وكاتبه وقدصهبه وعرضله بسلطان » فقال أبوموسى ناعرو 

|| اتتى انه فأما ماذكرت من شرف معاوية فان هذا ليس على الشمرف نولاء أهله ولوكان على 
ا الشعرف لكان لاآل أبرهةبن الصباح انماهو لأهل الدين والفضل معان لوكنت معطبه أفضل || 

قرش شمرفا أعطيته على بن أنى طالب .» وأما قولك ان معاوية ولى دم عثان فوله هذا 

الاعى فل كن لاولسه وأدع المهابرين الاولين » وأما تعريضك فى ,الساطان فواقه أوخرج 

معاوية لى من سلطانه كله لما وليته وماكات لارتثى فى حكم الله ولكنك ان غنت أن تحى 

| اسم عرين الطاب رجمائنه » اله عرو وماعنعك منابئى وأنت تعلرفضله وصلاحه فقالا بك 
رجلصدق ولكنك قدنمسته هذه الفتنة م فقالعرو انهذا الام لابسلم الالرجل يأ كل | 

ويطم وكانت فى ابن عر غفلة فقال له ابن الزبير أفطن 'وانتبه فقال والله لأأرشو عليها شيأ 

أبدا وقال بااين العاص ان العرب قد أسئدت الدِك أعرها بعد ماتقارعوا بالسيوف فلا 
ترتهم فى فتنة فلا اختلفوا فمن بتولاها قال عر وين العاص لالى موسى خسيرنى مارأيك | 
قال أبومونى أرى أن نخلع هذين الرجلين وضعل الام شورى فضتار المسلون لانفسهم من | 

أحبوا فقال عرو الرأى مارأيت فقاما وأقبلا الى الناس وهم مجمعون وكان عرو قد عود 

| أنا موبى أن يقدمه فىالكلام ويقول أنت صاحب دسولالقه صلى الله عليه وسلم وأسن منى 
فقال حينذ ياأبا موسى اعلٍ الناس أن رأينا قد اتفتى فتكام أبو مومى فقال ان رأبنا قد | 

]أ اتفق على أم نرج و أن بصم الله به أعى هذه الامة فال عر صددق وبر تقدم باأنا موسى 

فقاله ابن عباس ويك والله انى لاظنه قد دعك انكنتهما اتفقة على أ فقدمه 
فليتكلم به قبلك ثم تكلم به بعده فاه رجل غادر ولا آمن أن يكون قد أعطال' الرضا سي | 
فاذا قت فى الناس خالفك ب» هال بعض الكتاب وكان أبوموسى مغفلا فقال إنا قد اتفقنا أ 

والتفت الى الناس وهال » أيها الناس إنا قد نظرنا فى أهى هذه الامة فإثر أصلم لامرها ولا 
ألم لشعها من أمى قد أجمع رأنى ورأى عرو عليه وهو أن تخلع عليا ومعاوية ويولى | 

الناس أمرهم من أحبوا وا قد لفت عليا ومعاوية تمتنمى وأقبل عرو وقال هو ان هذا 

قد قال ماسمعتموه وشلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كا خلعه وأثت صاحى معاوية فانه 

ولى ايعان والطالب بدمه وأحق الناس عتنامه » فعند ذلك وقع الهرج بينالناس وعلت 

| الضوضاء وتشاتم أو موسى وعرو بن العاص وتسابا وضرب شري بن هانى' عبرو بن العاص 

بسوط كان فى بده فقام عليه ابن لمرو فضري هكذاك وكثر الصباح من الفريقين وطلب أل 

الشام أنا موسي ذهرب الى مك وعاد عرو بن العاص بأهل الشام الى معاوبة فسلوا عليه 
بالملافة ورجمع ابن عبساس وششريع الى على" وأخصيره بماكان فاغتم تسا شديدا وصاراذا | 
فيقول اللهم العن معاوية وعرا وأبا الاعور وحبسا وعد الرحن أ 

ان 
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ابنخالد والصاك بن قبس والوليد فبلغ ذلك معاوية فكان اذا قنت أدضا سب عليا وابن 
عباس والحن والمسين والاشتر » وتالبٍ أصصاب على على قنال معاوبة وأعدابه وأنوا عليا 
قبانعوه وقالوا نأ ولماء من والبت وأعداء مزعاديت » وكتب على" الىأهل النهر سماقه 
الرجن الرحيم منعبدالقه على أمير المؤمنين الىزيد ين حصين وعبدالنه بنوهب ومنمعهمامن 
الناس » أمابعد فان هذين الرجلين اللذين ارتضيناهما حكين قدالفاكاباتته واتبعاهواهما 
بغير هدى مزالله فإيملا بالسنة ول ينغ ذا القرآث حكا فبرئ الله منهما ورسوله والمؤمئون فاذا 
بلفكمكَلى هذافأقبلوا البذا فاناسا رون الىعدونا وعدوكم وث نعل الاهرالاول الذىكافيه 
فكتيوا اليه به أمابعد فانك لإتغضب اريك وانما غضت لنفسكُ فان ثهدت على نفسكٌ 
بالكفر واستقيلت التوبة تطرنا فهسا يننا و نك والافقد بذاك على سواء ان الله لاحب 
اللائتين بم فلماقرأ المدواب أنس منهم وسار يمن مال معه حتى نل على أهل الكوفة واستاصمرهم 
فاحمع له منهم زهاء ثلاثة آلاف مقاتل وقيل ثلاثة آلاف ومائثين وخرح معه من أهل 
الكوفة اربعون ألف مقائل وسبعة عثير ألفا من الابثاء يمن أدر وثمانية آلاف من 
الموالى والعنيد فتكان بسع أهل الكوفة نهسة ودين أل فسار بهم على" لقدال من خرح 
عن دعوته من أهل النهر وغيرهم فقائلهم واستظهر عليهم ثم نادى فعن معه ,انارو ج لقتال 
معاوبة فراجعه فى ذلك الاشعث بن قدس وكال باأمير المؤْمنين لقد نفدت نبالنا وكات سيوفنا 
ونصلت أسئة رماحنا وعاد أ كثرها قصدا فارجع الى مصرنا نستعد ولعل أمير الومنين يزيد 
فى عدتنا فان عدونا أقوى منا فأحابه على" الى ذلك وما زالوا حتى نزلوا بالتف.لة فأهس الناس 
بأث بلزموا المعسسكر ويتأهبوا للزحف على العدو وأن يقلوا من زبارة أبنائهم ونسائهم حتى 
يسيروا المعدوّهم فلبئوا على هذا امال أياما ثم تإلوا من معسكرهم فدخلوا الببوت الانفرا 
من وجوه الناس وأصع على وقد رأى المعسكر خاليا فزن واشتدبه الزن ودخل الكوثة 
وقد اتكسرعلبه تأنه فى المسير ولكنه قد كبر عليه الام واستعظمه لعل استتفرهم 
وحئهم على اللسروج فل طيعوا ويقوا على هذا الخال أناما اشمع رؤساءهم وكارهم 
وهام فيي-م فقال عباد الله مانالكم اذا أ م نحكم أن اتنفروا تنافاتم الى الارض أرضيم 
بالحياة الدنيا من الآخرة وبالذل والهوان من الع خلفا وكنا ناديشكم الى الجهاد دارت 
أعينكمكأنكم من اموت فى سكرة وكأن قاوبكم مألوسة وأئتم لاتعةلون فتكائن أبصاركم 
اكه وأنتم لاتبصرون لله أنتم ماأنتم الاأسد ااشمرى فى الدعة وثعالب رؤاغة حين تدعون الى 
اليأى انكم ذكادون ولا تكيدون ونتقص أطرافكم وأنتم لانتماشون ولا تنام أعيتكم 
وأنتم فى غفلة ساهون الى أن قال » ذل يلنفتوا الى مقالثه وكادوا بخذلونه 
وبسماكان على على هذا الحمال من الذعف والزهن وتفريق كلة أصصابه اذجاءه الخير 
بفساد أهل مصير على محمد بن أن بكرعام_له بها وخروح معاوية بن خديخ السكون با 
يطالب يدم عمان واجتماع الكثير اليه فكبر الام على على" » قال بعض الكتاب فكتب 
(11 - الاق لا) 
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الى الاثثر وهو يلصسين يستدعيه نه فنا حشر شياية خبر أهل مصير وقالله لس لها غيك 
فاخرح اليها فانى قد لَك اباها واستعن باه فرج الاشتر يتمهز الى مصر وأنت معاوية 
عيونه يذلك فعظم عليه الام وخثى عاقبته لانه علم أن الاشتران قدمهاكان أشد عليه من 
مد بن أى بكر فأرسل معاوية الىالمقدم على أصصاب الخراح بالقلزم بقول ان الاشترقد وى | 
مصرفان كفيتنيه لم آخذ منك خراحا مابقيت وبقيت فقام الرجل منزساعته وسار حتى أنى 
القلزم وأهام به وخر ح الاشترمن العراق بريد مصر فإما انتهى الفلزم استقبله ذلك الزجل 
فعرض عليه الذ زل عنسده فأناه بطعام فأ كل فأناه بشربة من عسل قد وضع له فيها 
سما فشعرب هات لاعته وجاء المسبر بموته الى معاوية ففرح فرما لاروصف وقام فى الناس 
خطبيا فقال بعد كلام قفد كانت لعلى" عبنان فقطعت احداهما نصفين يعنى عوت عاربن 
باسر وقطعت الاخرى اليوم يعنى مهوت الاشستر وعم د بن أى بحكربما فعله على" من | 
ارساله الاشتر مكانه كير عله الاهى جدا وأرسل الىعلى” فى ذاك فكتب اليه على" بول 
» أما بعد فقد بلغنى موجدتك من تسر يحى الاشتر الى علك وانى لم أفعل ذلك الا اسئ 
لك فى المهادولا ازديادا منى لاك فى الحد ولو نزعت ماتحت بدك اوليك ماهو أسسر عليك مؤنة 
منه وأععب المك ولاءة به ان الرجل الذنى كنت ولبته أ مص ركان لنا نصصا وعلى عدوّنا 
شديداوقد اسد كل أنآمه ولاق مامه ون عنه راضون فرذى الله عنه وضاعف له الثواب 
اصبر لعدوَك وشد لسرب وادع الى سدبل ريك بالحكة والموءظة المسنة وأ كثر ذكر الله 
والاستعانة به وانلهوف منه يكفك ماأعدك وبء:_ك على ماولاك .. فكتب اليه تمد أما 
بعد نقد انتهبى الى كايك وفهمته ولدس أد من الئاس أرذى برأىأمير الؤمنِين ولاأجهد 
على عسدوءولا أراف وليه منى وقد حرجت ذعسكرت وأمنت الناس الاامن نصب لنا حريا 
وأظهرلنا خلانا وأنامتسع أميرالمؤمنين وحاقظه والسلام وقبل انما نولى الاشتر مصير بعد 
قتل مسد بن ألى بكر وقبل غير ذلك »م وكان معاوية شديد اللهوفمن أهل مصريهابهم 
جدا لقربهم منه وشدتهم علىمن قام بطالب يدم عفان ول يكن يخشى غيرهم لاسهها بعد | 
اختلاف الناس على على بالعراق ؤعل يدبرالحلة فذلك ثم دعا عترو بن العاص وحبدب بن 
مسلمة وسيربن أرطاة وآخرين وشاورهم فى أعس مصر ومن بها من أصحاب على" تأشار | 























العاص لمقهز اليها وسير معه سد آلاف رجل فازلوا على مقربة من أرض مصر فاجتمع اليه 
منقام د الت ب ندم عمسان فتفوّت بهم عزعته وكتب الى#د بن أبى بكر أما بعد فتخ عنى 

فانى لا أحب أن يصدبك منى طفر ان الثاس بهسذه ه البلاد قد اجمعوا 
على بد فك وهم مسوك فاخريح منها الى لك من الناصين وبعث معه كايا من معاوية 
أيضا فأرسل مد الكتابين الى على" وأخبره بتزول عرو بن العاص على دود مصر وطلب 
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مقه اند لتثاقل الناس. وتفاعدهم فوع_ده على" بارسال نحدة عاجلة وحضه على أن يضم 
تدده النة 


واشتبك القتال بين مد بنأنى بكر وعرو بن العاص ومن عدمرء نأصصاب عمان واشدد 
شدة بالغة واجتمع أهل الشام حول تمد وأصعابه وأخذوهم بالرماح والسيوف من كل صوب 
وكانكانة بنبشر على مقدمة أصعاب ممد الما رأى ذلك كثانةنزل عنفرسه ونزل دعه أصصابه 
فضارب أهل الشسام سيفه حتى قتل وبلغ #سد بن أى بكر خبر مونه فانزعر وتفرق عنه 


أصحابه وأطيق عليسه عرو يعن معه فغر تسد على وجوه حتى انتبى الى شربة فى الطريق 
فأوى اليها وساق عرو بن العاص عن مع..ه بريد الفسطاط وخرح معاوية بن حديج فى طلب | 
تمد بن أبى بكر فدل عليه رجل عبن ن انقربة وق دكاد يبلك عطشا فقال بن بنديم | 
اسةئى فقال له لاسقانى القه انسقيتك قطرة أبدا انكم منعم عمان شرب الماء والنه لاقنلنك 
حتى يسقيك الله من اليم والغساق فقتله ابن حديج ثمألقاء فىجيفة جار ثم أحرةء بالنار وجاء 
الخير الى على" يفت مصمر وقتل تمد بنأبىبكر فزن كثيرا وحزنت عائشة وزعت عليه زا 
شديدا وجعل عرو يدير الامور عمصمر وقد أخذ الببعة اعاوية بن ألى سفيان ويجع اليه كلة | 
الاحزاب فقويت بهم شوكته واتسعت كلته وهابه على" فاجم عن 3 مير المند لقثاله بعد أن 
نادى فبهم بالرحمل ه واختلف تكلة أصحاب على” وتفرقوا عنه أوكادوا ومعاوية ببعثالبعوث 
إلى الا فاق لتم دعونه وتعاوكلته فلا دخلت سنة ست وثلاثين للهبعرة فرقمعاوبة جموشه 
ف العراق ورسم اهم بقنا لكل من لبذعن لساطانه فعاثوا وقتللوا ونهموا وس.وا وفعلوا مالا خير ا 
فبه وكذلك فعلوا باهل البوادى وبلغوا مكة والمديئة وفعلوا بها ماقعلوا وكبر الام على على أ 
وكاد سقط فى بده فتكانت الاخبار تأده فى كل بوم بتثاقل الناس ع ناناروج لقتال عدوء | 
فكان مخطب و>ض ويعذر ويؤنب ويقول نا أيها الناس انصروا من هو على الى وعكم 
المغرور من غربتموه ومن فازيكم فاز بالسنهم الاخيب إنا لله وإنا اليسه راجعون والناس مع 
ذلك فى تثاقل وسلطانه فى إدار ٠ه‏ فلا اشتد الحال وعظم اتلسلاف بين المقمازبين اجتمع 
عبد الرجن بن ملم المرادى والبرك بن عد الله التقيمى الدمرعى وقيل اسم البرك الجباج 
وعرو ين بكر القيمبى السعدى وهم هن الفوادرج فتذاكروا أعى الناس وعابوا عل ولايتهسم 
ثم ذكروا قتلى النهر نغرجوا عليهم وكالوا مانصنع بالبقاه بعدهم فلوشرينا أنفس:ا وقتانا أئمة 
الضلالة وأرحنا هنهم البلاد لكان فى ذَاك الصلمة فتال ابن ماحم و عكم أنا أ كفيكم ليا 
وكان ابن محم هذا من أهل مصمر وقال البرك بنعبد الله وأنا آ كفيكم معاوية وقال عرو 
ابنيكر وأنا أ كفمكم عرو بن العاص فتعاهدوا أن لايتكص أحدهم عن صاحيه الذى جه 
البه حتى يقدله أو عوت فأخذوا سيوفهم قسموها واتعدوا سبع 0 دن ردضان وقد 
كك منهم اللهة الى بريد فأق ابنملهم لكر نو عله بالكوفة وكتهم أمره ورأى نوما | 





ع00081) قد 





























أصصانا له من تيم الرباب وكات على" قد قتل منهم نوم النهرعدة فتذاكروا قتلى النهر ورأى 
تيم الرباب اسمها قعام وقد قثل أبوها وأخوها بوم الثهر وكانت فائقة ابمسال 
نلا رآها أخذت قله لفطها فقالت لاأتزقجك حتى تشتنى لى فقال وما تريدين قالت ثلاثة 
آلاف وعبدا وقينة وتثل على" فقال أماقتل على" خا أراك ذكرته وأنت تريدينئى كالت بلى 
القس غرّنه فان أصنته شفيت نفسك ونفسى ونفعك العدش معى وان قتلت نما عند الله 
سير من الدنيا وما ذيها كال وانته ماجاءبى الافّل على" فلك ماسألت قالت سأطلب لك مسن 
دشد ظهرك ويساعدك وبعئت الى رجل من قومها اسمه وردان وكلته فأجابها وأى ابن ملم 
رحلا من أ ن عر فقال له هل لك فىثمرف الدما والا خرة فال وماذا هال 
قثل على" قال شبيب نكت أمث لقد جئت شيأ إدّا كيف تقدر على قتله قال أ كزله فى 
المسصد فاثاخرج الى صلاة الغداة شددنا عليه فقتاناه فان ونا فقد شفبنا أنفسنا وان قتلنا 
خا عند الله خيرمن الدنيا ومافيها قال وك لوكان غير على" كان أهون ٠‏ فلا كنت لبلة 
البعة سابع عشيرة رمضان سنة أربعين استيقظ على سصرا وقال لابه الحسن رأيت اللبلة 
النى صلى القه عليه ول فقلت بارسول الله ماذا لقبت من أمتك من الاود واللدد فقال لى 
ادع الله تعالى عليهم فقلت اللهم أندانى بهم خيرا لى منهم وأبدلهم إى شرا لهسم منى ودخل 
المؤذن فقال الصلاة نفرج على" منالياب ينادى أيها الناس الصلاة الصلاة فاعترضه ابن لحم 
فضمريه بالسيف فأصاب جببته ووصل الى دماغه فشد عليه الثناس م نكل جانب فأمسكٌ 
وأوثق وأقام على" اللدعة والسدث وبر ليلة الاحد وغسله الحسن والمسين وعبدالله بنجعفر 
وتجد بن المنفية وصلى عليه الحسن ودفن بدار الامارة بالكوفة ليلا وأخنى قبره لثلا ينشه 
الخواررح وأما البرك فأنه ضرب معاوية فأصاب أو راكه وكان معاوية عظيم الاورال فقطع 
منسه عرق النتكاح فل بود له بعد ذلك ولد فأمس معاوية تاذ المقصورة فى الموامع من ذلك 
الوقت وأما عرو بن بكر فانه رصد عرو بن العاص عصر فاششى عرو بطنه فل بخرج الى 
الصلاد فسلى بالناس رجل مني عام بقاله شارجة فضريه ابن بكر فقتله واليه أشاراين 
| عبدون فقصيدت الرائية 
فايتها اذفدت عرا يخارجة » فدت عليا من شاءت من النشر 
وقيل ان علياكان اذا رأى ابن ملهم يمثل عدر البث 
اانه وبريد قتلى ٠‏ عذيرك من خليلكمن مرادى 

وأخذوا ابن 5 م فعذبوه وقطعوه اريا بعد موت على" قال غير واحد انه لما ضعربه ابن ملم 
ارد اد الى وصية طويلة وفى آخرها ه بابنى عبد الطلب لاتخوضوا دماء المىلين 
خخوضا تتقولون قتل أمير ومين ألالايقئلن بى غير قائلى اضريوه شمرية بضمرية ولا لابه 
فانى سمعت رول الله صلى الله عليه وسلم يول اناكم والمالى ٠.‏ ولا مات على قتل الحسين 
ققد عبد بد ارعن بن ملم اذ كوز ققطع با يديه ورجليه وكل عبنيه مار ممى 5 النارقيل 


























كل ذلك ول بتأوه ولم زع فنا أرادوا قطع اسانه تأوه وزع فسسثل عن ذلك فقال والله 
ماأتأوه فزعا ولاسزعا من اموت وانما أنأوه لانتمر على ساعة مئساعات الدنيا لا أذكر ائقه تعالى 
فيها فقطعوا لسانه غات بعد ذلك » ومات على" ومره سبع وقيل مان وجسون وقل ثلاث 
وقيل ثمان وستون سئة وكانت خلافته أربدع سنين وتسعة أشهر ونوما واحدا وكانت مدة 
اقامته بالمديئة أربعة أمْم رم سار الى العراق وقتل بالكوفة قبل وكان قبل مونه قد بابعه 
أربعون ألفا من عسكره على الوت فقثل قبل أن مخرح بهم لقتال عدؤء ٠‏ وكان تمع 
على مع صاحب الشريعة فى عبد المطلب الد الادنى ويفسب الى هاثم فيقال القرثثى 
الهائعى ولم بزل اسمه فى الجاهلية والاسلام علا ويكتى أب الحسن أسلم وهو ابن سبع سنين 
وقيل ابن تسع وقيل ابن عشر وقبسل ابن نمس عشرة وقول غسير ذلك والصميع الاول وشهد 
المشاهد كلها الاتيوك فان صاحب الشريعة تخلفه ىأهله وكان غز بر العم ونا هار صاحب 
الشمر بعة أقام بعده ثلاث لبال وأيامها حتى أدى عنه الودائع وكان لعلى' شفقة على رعيته 
فكان متواضعا ورعا ذافيرة فى الدين' وكان فونه من دقيق الشعير يأخذ منه قبضة فيضعها 
به وقد تغرق علبه اثلوارج واعنقد فيه الناس الالوهية 























فى القدح ثم نصب عليه ماء في 
أ قيل ولا بلغ عائشة قتل على" 
أ فالقتعصاهاواستقرٌبماالنوى » كاف زعسنادالاءابالمسافر 
كالت من قله فقيل رجل من مرادفقالت 

فانيك نائيافلقدنعاه » ن ى لبس ف فيه التراب 
ثقالت زينب بنت أن سإة أتقولين هذا لعلى” فقالت اننى أنسى فاذا نسيت فد كروف 
ومات فى أنامه بثيامين بطرلك الاسكندرية بعد أن أقام نسعا وثلاثين سنة على المشهور وكان 
فيها من الموادث وافهن ماعى بك ذكره فاقيم بعده اغانو وهو ناسع ثلائههم وكان فى أيامه من 
الموادث ماسيذكر بعد » ولما مات أميرالمؤْمنين على" بن ألى طالب خلفه ابه الحسن 











(الفصل اللحامس) 
(١‏ فى نلاف” أسيرالمؤمنين سنو بن عل )) 
مهام بالامس بعد أمير المؤمنين على" الحسن ابنه وكثيته أنوتهد ولقبه الذكى وأمه فاطمة 
الزهراء بوبع له بالثلافة بعد موت أببه فشبررمضان سنة أربعين للهممرة أى سئة احدى 
وستين وستمائة مسلادية فكان الناس فىريب من ببعته لانم كان يقول لهم أشترط علبكم فى 
بيعت الكم مطبعون تسالمون من ساات وتحاربون من حاريت فقالوا ماهذا لكم بساحب 
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| ومابريد هذا الا القثال ثم سار الى المدائن واستقريها أبنثما هو بالدائن اذ نادى مناد ان قبسا 
فقتل وكان امسن قد جعاه على مقدمة الخش وهوقدس بنس-عد بن عبادة فرج الحسن | 
أذلك وخرج معه الكثير من الناس وانفشاوا وقد نهبوا متاع المبسن حتى نازعوه ساطا كان 
تحته فازداد لهم بغضا وكاد بسقط فى يده وكان ينهم الدراح الاسدى فهزأ الجراح على المسن 
وهو بسيرمعه ووجأء باللضير فىنف_ذه فقال الحمسن قتلتم ألى بالامس ووئدتم على" الوم 
| تريدون قتلى زهدا فى العادلين ورغبة فى القاسطين وواته لتعلن نبأه بعد حين « وسار وهو |) 
بريد تسسليم الام الى معاوية بغضا فى القوم لخذلهم ايا ثمكتب الى معاوية يتسليم الام 
اليه واشترط عليه ثمروطا قأجابه معاوية الى ماالئسه منه وسيرله مااشترط عليه فلم الام 
الى معاوية وبارع له مس بقدين من ربع الال فال بعض الكتاب لانه رأى المصلءة فى ١‏ 
بجع الكلمة وثرك القتال ويقال انه أذ من معاوية ألف اف درهم رقال قوم انه صالحه 
باذدح فى بحادى الاولى وأنعذ منه مائة ألف ديثار ويقال أزنمائة ألف درهم وقبل 
أنه شرط عليه أنعكنه من بدت المال ,أخذ منسه حاجته وأن يكون ولى العهد من بعده | 
ففرح معاوية بذلك تقلع الحسن تقسه ول الاهن الى معاوية وصالحه ودخل هو قاناه 
| الكوفة فسممى هذا العام عام المامعة لاجتماع الامة بعسد الفزقة على خليفة واحد وقيل 
| اله لما راسل معاوية فى تسليم الللافة اليه خطب الناس مد الله وأثنى عليه وقال إنا | 
والله مايثنينا عن أهل الشام شك ولاندم وانماكا نقاتل أهل الشام باللامة والصير | 
فشيدت السلامة بالعداوة والصسي بالجزع وكثتم فى سيركم الى صفين وديتكم أمام دانياكم 
وأصبعم اليو ودنياكم أمام نكم الاوند أصبصم بين فتبلين قثبل إصفين -كون له وقتبل 
بالنهسر وان تطلبون بثأره وأما الباق نفاذل وأما الباى فثائر ألا وان معاوية دعانا لام 
لدس فيه عز ولاندفة فان أردتم الموت رددناء عليه وما كناء الى القدعز وجل بظبا السيوف | 
| وان أردتم الحياة قبلناء وأخذنا لكم الرضا ٠‏ فعند ذلك ناداه الناس من كل مانب اليقية 
البقية فأمضى الصلم » فال الليث شهدت خطبة الحسن رشى اقه تعالى عنه حين صالح | 
معاوية وتخلع نفسه من الللافة -فمد الله وأثتى عليه ثم قال أما بعد هان أ كس الكس 
التثى وأحجتى الى الور وان هذا الام الذى اختلفت أنا ومعاوية فيه ان كان له فهو | 
أحق به مئى وا نكن لى فقد تركته له ارادة لاصلاح الامة وحقن الدماء عن سفكها والعار | 
على النار 
قال بعض أصصاب التاريخ امرض امسن رشى اللهتعالى عنهكتب هروان بن المسكم 
الى معاوية بذاك فكنب اليه معاوية أن أقبل المطى الى عخير المسن فا بلغ معاوبة مونه | 
| ممع تكبيره من المضضراء فكبر أهل الشام اذلك التكبير فقالت فاختة بنت قرايظة معساوية 
أقر الله عبنك ماالذى كيرت لال فقال مات الحسن فقالت أعلى موت الحسن بن فاطمة 
تكبر فقال ولته ما كبرت ثمانة فى موته ولكن استراح قلى » ودتمل عليسه ابن عباض 
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فقال لهياابن عباس هل تدرى ما حدث فى أهل نك فقال لاأدرى ماحدث الاأنى أراكُ 
مستدشرا وقد باغنى تكبيرك فقال مات المدن فقال ابن عباس برحم الله أباتحد ثلاثنا وائقه 
بامعاوية لاتسد حفرته حفرتك ولابزيد عره فى عر ولئن كناقد أصينا بالحسن فلقد أصينا 
نامام النقين وتم النين خبر له تلك الصدعة ويسكن تلك العبرة وكان الله القلف ليشا 
من يلاه 

| وكانالحسن فد ممته اهرأنه .جعدة بنت الاشعث حكث شو رين برفع من ته فى 
اليو كذا وكذا هسة طست م نالدم وكان يقول سقنيت السم هرارا ومأأصابى فيها ماأصابى | 
فى هذه المرة وكان قد أوصى لاخيه المسين وفال اذا أنامت فادفئى معجدى رسول الله صلى 
الله عليه وسل انوجدت الى ذلك سملا وان منعوك فادفقى فى بقيسع الغرقد فلا مات لس 
الحسين ومواليه السلاح وخرجوا ليدفنوه مع جسده فرج مروان بن المكم فى موالى بف 
أمبة وهو وذ عامل على المديئة فنع الحس_ين منذلك وكانث وفانه فى شهر رسع الاول 
سلة نسع وأربين وقيل سنة سين وصلى عليه سعيد بنالعاص ودفن مع أمه فاطمة وقيل 
دفن بالبقيع ف قبر بقبة العباس ودفن فى هذا القبر أيضا على زين العابدين وابله عمد 
الباقر وابن ابله جعفر بن هد الصادق أهم أربعة فى قبر واحد » فكانت خلافة الحسن 

أ سستة أشهر وخ-ة أنام وقمل سئة أشهر الا أناما ومات وعيره سبع وأربعون سئة فتم عونه 
الام لمعاوية وانقطع عونه حبل الخلفاء الراشدين وقامت بعدهم الخلافة الامومة فككانت 

| مدة خلانة الرائدين عبارة عن ثلاثين سنة هعرية وبعض أشهر وكان عددهم نجسة خلفاء 
أولهم أبوبكر وآخرهم المسن بن على" بن أبى طالب 


(اللقالة الرابعة ) 

( فى انفاء اومورين وفيا فضول ) 
(الفصلالاول ) 

( فطظافتمعادية بن إلى سنسياك )4 


لما خلع الحسن نفسه هن الخلافة على الشمروط الثى تتقدم الكلام عايها الام لمعاوية 
واستقامه الملك وصفت له الحلافة وعلت كلنه وطارت شُمرنه وكان قد بويع له بالخلافة بوم 
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848 
الناس على ببعته فىبمادى الاولى سنة اثنتين وأربعين هحرية أىسنة اثنتين وستين وشقمائة 
ميلادية 

| وكا مواد معاوية باليف من مثى أسل قبل أبه أى سفيان وصعب صاحب الشريعة 

وكتب له وكان فى عسكر أخيه يزيد بن ألى سسفمان وكان عاملا لمرين اللطاب فى سنة 
عشرين شعرية على الشام فل بزل متوليا عليه عشيربن سنة وذلك بقبة إفة عر بنالاطاب 
وخلافة عثان وفى خلافة على متغليا عليها الى أ نأسلم اليه الحسن الكلافة فاجتمع له الام 
وبعث نوابه الى اليلاد وذلك فىسنة احدى وأر بعين للهيسرة أى سنة احدى وستين وستائة 
للملاد فسمى هذا العام عام اللجاعة قالوا لان الامة احتمعت فيه بعد الفرقة على امام واد أ 

قال بعص الكتاب وكانت امسأة استشارت صاحب الششربعة فىأن تنزوج ععاوية فقال 
لهاصعاوك لامال له ثم بعد هذا القول باحدى عشيرة سئة صار نائب دمشق ثم بعد الاربعين 
صار ملك الدنيا ه فلا استقرت به الخلافة ونصرفف الامور شرج عليه فروة بنتوفل الاتصى | 
الحرورى وورد الكوفة ا اللوارج فكتب معاوية الى أهل الكوفة لاذمة لكم عندى أ 
ستىتكفونى أهرء فقاتلوه وقنلوه بشورزور وقيل ببعض السواد تمخرج بعده معن الذاريى 
وهو معن بن عبد الله رجل من محارب فقبض عليه المغرة وحسسه وبعث الى معاو ب ةخيره 
أمىه قكتب البه ان شهد أنى خليفة نفل سدله فأحضيره المغيرة وقال له أنشهد أن معاوبة 
خليفة وأنه أمير الْوْسْين ففال أمهد أن الله عز وجل حى وأن الساعة آثية لارب فيها 
وأن اله يبعث منف القبور فأهس به فقئل نم نخرح أبو هيم مولى ب الحرث ب نكعب ومعه 
اهس تان قطام وكمل: فكان أوّل منّ خرح معه النساء على الخليفة فعاب ذلك عليه بعض 
قومه فقال قد هائل النساء مع رسول الله ص_لى الله عليه وسلٍ ومع المسلين بالشام قال 
وسأردهما فردّهما فوجه اليه المغيرة رمالا فقاتاوه وقتاوه 

ولاكانت سنة اثنتين وأربعين سير معاوبة جندا ضما ليلاد الروم للغزو فاقنتلوا 
قتالا شنديدا ثم دخل سمربن أرطاة لشي ست ثلاث وأد بعين قبل وبلغ القسطتطينية 
م دخل عبد القه بن خالد وكان على حص فشْتى بهم وغزاهم بسر تلك السنة بحرا ثم دل 
اليها عبد الرجن السديعى سنة ست وأربعين فشتى بها وشتى أنوه على أنطاكية ثم دخلوا سنة 
تمان وأر بعين فشتى عبد الرجن بانطاكية ودخل عبد الله بن قدس فى تلك السئة بالصائفة 














بالصائفة وشتى بزيد بن ثرة الرهاوى فىبلاد الروم بأهل الشام فى الصر وعقبة بن نافع بأهل 
مص ركذلك » وسيرأيضا فى سنة تمان وأربعين للهبمرة الى سنة سين أى سنة تمان وستين 
وسقائةلليلاد جيشاكثيفا الى قسطنطينية مع سفبان بن عوف فأوغاوا فى بلاد الروم وألقوا 
المصار على الدينة وكان ف الميش يوه مذ ابن عباس وعرو بن الزسير وأنو أبوب الانسارى أ 
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وبعد أن هاجوا المدياة هسمات كثيرة وشدوا علها من كل جانية فزمقم زوع كرهرعة 
وعرقات النار الاغر بقية حركاتهم فكانت حرق وتسيد وتهلك من فوق ومن تحت الماء 
| وحكان معاوبة قد أهى ابله يزيد الغزو معهم فتثاقل واعثل فأمسك عنهأبوه وأصاب 
| اناس فى غزوتهم هذه جوع وم ض شديد وفاض اتخبر بذاك وتحدّث الناس فيه فأنثأ 
| يزيد بقول 
ما ان أبالى بما لاقت بجوعهم » بالفرقدونة من جى ومن شوم 
اذا اتكلأت على الاغاط مرتفعا » بذبر مرّان عنددى أم كثوم 
وأم كوم هى اعرأنه ابة عبد الله بن عامى فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه لبلنقن 
بسيفان م نأرض الروم ليصدبه ماأصاب الناس فسار ومعه بجع كثير أضافهم اليه ألو ثم 
رجع بزيد وايش إلى الشام ٠‏ قال أصصاب التار يعم فكانت هذه ل 0 
| السلين صدا و وكان معاوية قد عقد لمرو بن العاص النبابة على ممم رف مدة اختلافه مع 
| أميرالمؤمنين على" بنأنى طالب تقدم القول وكتب الى مساة بن مخلد «معاوية بن حديج 
| وشاكباء لعاملين على أخذ “نار عمان بن عفان بحصر يخيرهم بقدوم مرو بن العاص ومن 
| مغ من الجثد لاخذ مدمر فأجابوه فهز معاوية عمرو بن العاص فىستة آ لاف فسار اليها 
وفعت عليه العثائية وهم عثيرة الاف ُكتب عرو الى مد بن ألى بكر ما كتب وكان 
ما كان من أهى قتل ##د بن أن بكر وا احراق جثته ماص يانه فيمهله فلات الاهى الىعرو 
ابن العاص ودانت له الاموركتب الى معساوبة يخيره ما كان من الاحى وأن الله قد فت عليه 
بلاد مصرفأهام عرو أميا عليها الى أن مات بها ليلة عبد الفطر سنة ثلاث وأربعين على 
ا امشهور ودفن باللقطم من ناحية الذي و وكان طريق الناس يومئذ الى اللخاز فأحب أن يدعو 
له من مر به وهو أول أميرمات بمصر وفى ذلك بقول عبدانقه بن الزبير 
أل ترأن الذهر أختنى برووة ٠»‏ علىعرو السهمى تب له مصر 
فأشى نبيذا بالعراء وضللت » مكايده عنس وأمسواله للاثر 
ول بغن عنه بجعه المال برهة » ولاكيده حتى أتيع له الدهر 
ونا مات عبرو بن العاص ولى معاوية على مصمرواده عبد الله بن عرو المذ كور» فال 


ا وأربعين فأقام الى سنة سبع وأربعين فعزله وولى معاو بة بن حدييج فاقام الى سنة سين 
فعزله وولى مسلة بن مخلد وبجعث له مصر والغرب وهو أول وال بجع له ذلك » هال ابن 
عبد الحكم حدئنا عبد المك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن بعض شيوخ أهل مصمر قا لأول 
كنسةبئيت بفسطاط مصير الكنيسة النى خلف القنطرة أيام مسلة بن مخلد المذ كور فأنكر 
ذك الحند على مسلمة وقالوا لدأتقرٌ لهم أنينوا الكنسة حت ىكاديقع ينهم ودنهشر فاح 
عليم بومكذ إلى مسلة فقال الها لست نت فقيرواتكم وانا !هونا فىأرض. 























نة نسع نخسي وكان عبد الررجن بن عبد الفه بن عفان بن وبيعة 
الثقى المشهور بابن أم حكيم وهى أخت معاو به أميرا على الكوفة فأساء السيرة ىأهلها 
فأخرجوه من بسين أنلهرهم طريدا فرجع الى خاله معاو بة فقال وليك مصرخها منها أ 
فولاه مصر فلا سار الها تلقاه معاوية بن دي على حمرحلتين من مصر فقال ارجع أ 
إلى خالك فلهرى لانسير فبنا سيرتك فى أهل الكوفة فرجع ابن أم حكيم ولحقه معاوبة بن 
حديي وافدا على معاوية فلا دخل عليه وحد عنده أخحته أم حكيم وهى أم عبسد الرحن 
| الذى طرده من مصر فلا رآه معاوية قال بعخ بخ هذا معاوية بن حدي فقالت أم حكيم | 
لامرحبا تسمع بالمعيدى خيرمن أن تراه فقال معاوية بن حديح على رسلك باأم حكديم 
أما واقه لقد , جت خا أ كرمت وولدت خا أنحبت أردت أن إلى انك الفاسق عليئا فنسير ا 
فبنا را سار فى أهل الكوفة خاكان الله لبريد ذلك ولوفعل لضرينا ابنك ضرا يطأطرّ | 
منه وان كره هذا المالس فالتفت اليها معاوية فقا لكنى واستمر مسلة على إمرة مصر الىأن 
مات فى خلافة يزيد فىذى الحة سنة اثنتين وستين 
ونا كانت سنة ست وجسين بايع الناس بزيد بن معاوبة بولابة عهد أبيه وكان الذى ا 
أشار على معاوبة بذلك المفسيرة بن شسعبة وذلكٌ لان معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة أ 
وستهل عوطه جد ب الا لبان نك نال ران إن اتلس إلى بد ل فأستعفيه 
اليظهر لاناس كراهتى الولابة فسار الى معاوبة وقال لاصصايه حين وصل اليه ان أ كسبكم 
الت ولابة وامارة لاأفعل ذلك أدا ومضى حتى دخل على يزيد وقال له اندقد ذهب أعيان || 
أصصاب الى صلى الله عليه وسلم وآله وكيراء قر يش وذوو أنسابهم واغمابق أبناؤهم وأنتمن ا 
أفضلهم وأحستهم رأنا وأعلهم بالسنة والسياسة ولا أدرى ماجنع أمير المؤمنين أن يعقد لك 
الببعة قال أو ترى ذلك سم قال نم فدخل بريد على أبيه وأخيره مما هال المغيرة فأحضر أ 
ة وقالله مايقول بريد فقال بأأمير المؤمنين : قد رأدت ما كان من سفك الدماء والاختلاف 








بعد عمان وفى بزيد مك خلف فاعقد له فان حدث بك حادث كان كهفا الناس وخلفا منك 
ولانسفك دماء ولاتكون فمنة قال ومنلى بهذا فال أ كفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد | 
أهل البصرة ولدس بعد هذين المصر ين أحد يخالفك قال فارجع الى علك وتحدّث مع من ا 





تثى اليه فى وترَى ونرى فودعه وربحع الى أ صحايه فقالوا مه قال لقد وضعت رجل معاوية 

فى غرز عبد الغابة على أمة تمد وفتقت عليهم فنقا لابرتق أبدا وقثل ا 
عثلى شاهدى التموى وغالى ٠‏ ب الاعداء واتخصم الغضابا 

وسار المغيرةِ حى قدم الكوفة وذاكزمن شق البه ومن يعل أنه تالبق آئلة مل 

بريد فأجابوا الى سعنه فأوفد منهم عشرة شال اكثرامن هشر وأعطاهم ثلاثين ألف درهم 

وجعل عليهم ابنه موسى بن المغبرة وقدموا على معاوبة فزسْوا له ببعة بريد ودعوه الى عقدها 
فال معاوية لاتتماوا باظهار هذا وكونوا على رأ»كم » وجعل معاوية يعطى المقارب ويدارى | 
ا ا ا م 
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ذه 
المباعد ويلطف به حتى استوثى له أكثر الناس وبايعه قلا بابعه أهل العراق والشام سار 
الى اخاز فى ألف فارس فلا دنا من المديئة لفيه المسين بنءلى أول الناس فلا تظر اليه 
معاوية قال لامحبا ولا أهلا بدنة يترقرق دمها والله مهريقه قال مهلا فانى الله لست 
بأهل لهذء لمقالة قا لبلى واشرمنها ولقيه ابن الزبير فقا لاه حبا ولا أهلا خب ضب تلعة 
مخرح رأسه ويضرب بذنبه ويوشك والله أن بِوْحْذ بذنبه وبدق ظهره نحباء عنى فضرب 
وجه راحلته ثم لقبه عبد الرجن بن أنى بكر فقال له معاوية لاأهلا ولامرحبا شم قدنوف 
وذهب عقله ثم أ فضرب وجه راحلته ثم فعسل بابن عرو نحو ذلك فاقباوا معه لابلتغت 
الهم تحت دخل المديئة -فضمرها بايدفل يؤذن لهمعلى منازلهم ول يروا منه مايحبون فرحو 
إلى مكلة فأهاموا بها » وخطب معاوية بالمدسنة فذ كر يزيد خدحه وقالمن أحق منه بالملاقة 
فى فضله وعفله وموضعه وما أن قوما بمنتهين حتى تصدهم بوائق نحنث أصولهم وقد أنذرت 
ان أغنت النذرمٌ أنشده ممثلا 
قد كنت حذرتك آل المصطلق » وقلت ,عبرو أطعنى وانطلق 
انك ا نكلفتنى مالم أطى » ساءلك ماسر منى من خلق 
دونك ماستسقيته فاحس وذق :5 
نم دخل على عانشسة وقد بلغها أنه ذكز المسين وأتصابه فقال لاقتلنهم انم يبايعوا 
| فتسكاهم اليها فوعظته وقالت له بلغنى أنك نتهددهم بالقتسل فقال باأم المؤمنين هم أعزمن 
| ذلك ولكى بابعت ليزيد وبايعه غيرهم أفترين أن أنقض بسعة قد تت الت فارفتى بهم فائهم 

































ا يسيرون الى ماتحب ان شاه النه قال أفعل ومكث بالمديئة ماشاه الله ثمشرح الى مكة فلقيه 
| الناس هال بعض الكتاب فقال أولدٌك النفر ثتلقاه فلءله قدندم على ما كان منه فلقوه بسطن 
| مس فكان أول من لقيه المسين فقال لممعاوبة هرحبا وأهلا ابن ريسول اله وسيد شباب 
المسلين وأعرل بدابة ذركب وسابرء ممفعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسابرهم لابسيرمعه غبرهم 
حتى دتخل ذكد فكانوا أول داخل وآخر شارح ولاعضى نوم الا ولهم صلة ولابذكر لهم شيأ 
حى قضى نسكه وجل أثقاله وقرب مسيره فقال بعض أولدُت النفر لبعض لاتخدعوا خا 
صنع بكم هذا لبكم وما صنعه الالما بريد ذأعذوا له جوابا فاتفةوا على أن يكون المخالمب 
لدابن الزبير فأحضمرهم معاوبة وقال قد علتم سير فيكم وصانى لارحامكم وجلى مأكات 
| منكم ويزيد أخوم وابن كم وأردت أن تقدموه باسسم الحلافة وتسكونوا أنتمتءزلون وتؤصصون 

وتحبون المال وتقمونه لايعارصكم فثئ: ذسكموا فقال ألاتحببون هرتين ثم أقبل 
| على ابن الزبير فقال هات لممرى انك خطيبهم فقال نم برك بينثلاث خصال قال اعرضين 
| قال تصسنع كا صنيع دبول الله صلى النه عليه وسل أوكا صنع أبوبكر أوكا صنع عير تقال 
| معاوية ماصنعوا قال قبض دول الله صل اله عليه وسل ولم يستغلف أحدا فارتضى 

الناس أبا بكر فال ابس فمكم مثل أبى بكر وأخاف الالختلاف الوا صدقت فاصنع كا صنع ألو 
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| بكرفاته عهدالى رجلمن قاصية قريش لبس من بى أببه فاستخلفه وانشئت فاصنع كاصنع || 
عر جعل الامى شورى فى ستّة نفر لبس فيهم أحد منواده ولامن بى أيه ه فالمعاوبة | 
هل عندك غير هذا تكاللا ٠‏ ثم التقت الى من لم شكلموا وهال فأنتم نهالوا قولنا قولة فال 
فانى قد أحببت أن أة_دم الم اندقد أعذرمن ألذر اىكثت أخطب منكم فيقوم الى" 
القائم متكم فبكذبى على رؤس الناس فأجل ذلك وأصفع وى هئم بمقالة فأقسم بالنه لثن 
رد عل" أحدم كلة فمقاى هذا لاترحع اليه كلة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه فلا | 
ببقين رجل الاعلى نفسه » ممدعا صاحب حرمه يحضرتهم فقال أقم على رأ سكل رجحل من 
ا هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف فآن ذهب رجل منهم برد على" كلة ,.تصديق أوتكذيب 
]| فليضرناء سسمفهما ممخرجا وترجوا معه حى رق المنبر فمد الله وأثئى عليه ثمقال ٠‏ ان 
| هؤلاء الرهط سادة المسلين وخيارهم لابيتز أمى دونهم ولابقضى الاعن مشورتهم وائهسم ا 
قدرضوا وبابعوا لبزيد فبابعوا على اسم الله » فباييع الناس وكنوا يتريصون ببعة هؤلاه النفر | 
ثم ركب رواحله وانصرف الى المديلة فبابعه أهل المدينة .ثم انضرف الى الشام وقد تم له 
ما أراد وقضى الامى ول #تلف فيه اثثانة 
وخطب معاوية قبل مرضه فقال انىكزرع مستخصد وقدطالت إمرن عليكوحى 
مالتكم وماتمونى وتيت فراقكم وتنم فراق ولن بأتكم بعدى الامن أناخير منه كاأن | 
من قبلى كان خبرا منى وقد قبل من أحب لقا الله أحب الله لقاءه اللهم الى قسد أنحببت | 
لقاءك فأحبب لقا و بار لى فيه فل بمض غيرقليل حتى ابنذ به مرضه فنا مرش ا 
المرض الذى مات فيه دعا ابنه يزيد فقال بابق انى قدكفيتك الشد والترعال ووطأت لك 
الامور وذلات لك الاعداء وأخضعت لك رقاب العرب وجدت كمال يجبعه أحد فاتر 
أهل الاز انهم أدلك وأ كرم من قدم عليك منهم وتغاهد من غاب واتطر أهل الغراق فانة 
]| سألوك أت تعزل عنهم كل بوم عاملا فافعل فان عزل عامل أبس رمن أن يشهر عليِنك مائة | 
ألف سيف وانظر أهل الشام فلمكونوا بطانتك وعبشك فان رابك من عنسدوك ثئْ فاستصر | 
بهم فاذا أصيتهم فاردد أهل الشام الى بلادهم فانهم ات أهاموا بغير بلادهم تغيرت أنخلاققم 
وانى لست أغاف علبك أن ينازعك فى هذا الام الاأربعة نفرمن قريش المسين بن على" 
وعبد الله بن عر وعبد الله بن ال بير وعبد الرحن بن أى بكر فأمابن عتزفاته رجحل قد 
| وقدته العبادة قاذايم ببق أحد غبره بابك وأما المسين بنعلى” فهو جل شعفيف ول نيتركة 
أهل العراق حتى خرجوه فان شرح وظفرت به فاصفع عنه فان له رجا ماسة وحقا 
عظهنا وقرابة مع تمد صلى الله عليه وسلم وأما ابن أبى بكر فان رأى أصصابه صتعوا سيا 
صنع مله لبس له همة الافى النساء واللهو وأما الذى يعم لك جثوم الاسد و براوغكمماوغة ا 
التعلب فان أمكنته فرصة وثبٍ ف_ذالك ابن الزبير فان دو فغاها يك فظفرت به فقطعه | 
از نا اريا واحقن دماء قومك ما استطعت اع قال ابن الاثير المتزرى و ذكر هذه الزوانة 
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عبد الرحمن بن أى بكر ؤلرس ذلك بصميعم فا عبد الرجن بنألى مك ركان قد مات قب لمعاوية 
اه وقال بعض أغل التمار يع ان يزيد كان غائيا فى ميض أبيه ومونه وان معاؤية أحضر 
الفصالء بن قيس ومسل بن عقبة المرى فأمهما أن يِؤدّا عنه هذه الرسالة الىيزيد ابله. لذ 
قلت وهذا غوالمكهوره ولاحضيرنة الوفاة بع أهله فقال ألسمم أغلى فالوا إلى فدالك الله 
بنا فقال وعليكم حرنى ولكم كدى وكسبى فقالوا بلى قداك الله بنا قال فهذه نفسى قد 
خرجت من قدت فردوها على" ان استطءجّ فبكوا وقالوا والته مالنا الىهذا سديل فرفع صونه 
بالبكاه ثم فال خن تغرّه الدنيا بعدى ٠»‏ قال بعض أهل النار يخ ونا ثقليه الضعف ونحدث 
الناس أنه الموت كال لاهله احشوا عبن اثمدا وأسبغوا رأسى دهنا ففعلوا ورقوا وجهة 
بالذهن ثم مهدوا له مجلسا وأسندوه وأذنوا الناس فدخاوا وسلوا عليه قباما ولم لس أحد 
فا خزجوا عنه تقالوا هو أضم الناس فقال معاوبة عند خروجهم 
وتجددى الشامتين أريهم » الى لريب الدهز لاأتضعضع 
فشممعه رحل من العاو بين فأجاية 
نبة أنشيت أطفارها » ألفيت كل غبهة لاشفع 
قل اله أوضى أن نذق قلامة أظافر صاحب الشريعة وكانت عنده وتجعل فى مناقذ 
وجهه وان يكن فىثوب صاحب الشريعة » ومات يدمشق فى نضف رحب وقيل فىمستهل 
رحب سلة سثين هعرية أى سنة ستين وثمائمانة ميلادية وصلى عله الضصالك بنقيس لغببة 
الفليقة يزيد ابه بببت القدس واختلف فى مره فقسل ثمانون وقبل لجس وسبعون سنة 
وبل نس وثمانون وقيل ثمان وثمانون وقيل تسعون سنة » وكانت خلاقته منذ تخلص له 
الاعى تسع عشيرة سنة وثلاثة أشهر ونخسة أيام وكان أميرا وخليفة أر بعين سنة متها أربع 
سسنين فى خلافة عر بن اللخطاب وكات مليع الشكل عظيم الهببة وافز الحشهة بلس الثناب 
الفاغزة والعدّة الكائلة ويرك الخيل المسومة وكان كثير البذل والعطاء تحسنا الى رعيته 
كبير الثتأت له فى الم أخبا ركثيرة وهو أول من اتخذ المقاضير وأهام الحرس واللجاب وأوّل 
من مننى بين بديه ضاحب الششرطة با حربة وأو من تنم فى مأ كله ومشريه وملنسه وكان 
حلها يجتمع مع صااحب الشريعة فى عبد مناف بن قصى و,فسب الى أمبة بن عبد مس 
فبقال الأمؤى 



































(الفصل الثى) 


2) فى سلف" يايد بن اديت‎ (١ 






م قا الام بعاد معاوية ابئه يزيد بويع له بالطلافة بوم موت أيه دجب سنة احدىا || 
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وستين هسرية أى سئة ثمانين وسقمائة مبلادية وقيل سئة ستين هر نه وقد كان حمص 
فقدم منهها وبادر الى قير أببه ثم دخل دمشق الى املضراء وكانت دارا لاسلطنة نفطب الناس 
بها وبابعوه بالكلافة وكنب الى الافاق بذلك فبابعوه ولم سابعه الحسين بن على ولا عبد الله 
ابن الزبير والختفيا من عاءله الوليد بنعقبة بن ألى سيان وأهاما مصرين على الامتناع وان 
ذاك » أنه لما امتنع الحسين وابن الزبير من الببعة ليزيد خرج المسين الى مكة فلفيه 
عبد الله بن مطيع فقال له ال أين تريد قال أما الاآن خكةت وأما بعد فانى أسضير | 
انله قال خار انه لك وحعلنا فداك فاذا أتنت مكة فأاك أن تقرب الكوفة فانها بلدة مشؤمة 
بها قتدل أنوك وخذل أخول الزم الحرم فانك سمد العرب لانعدل بك أهل الخاز أحدا 
وبدانى اليك الناس منكل جانب ولا تفارق الحرم ه فسار الحس_ين الى مكة ونزل بها 
فكان أهلها >تلفون البه وبأ نونه وعبد الله بن الزبير بها لايريد الا خرو ج المسين عنها 
لااث أهل الخاز لايسابعوت الزبير مادام الحسين باقما بالبلد .» ونا بلغ أهل الكوفة امتناع 
متنع عن مبايعة يزيد وأنه سار الى مكة ونزل بها اجتمّع بجاعة م نكارهم 
وكنبوا الى المسين يقولون ٠‏ سم الله الرجن الرحيم سلام عليك هاما تعمد البك القه | 
الذى لاله سواه » أما بعد فالجد لله الذى قصم عدو الحبار العنمد الذى انتئى على هذه ١‏ 
الامة فانتزها أمسها وغصهها دناها وتأهى عليها بغيررضا منها ثم قل خبارها واستبق 
شرارها وانه لبس علينا امام فأقبل لعل الله أن >معنا بك على الم والنمان بن بشير 
فى قصير الامارة لسنا تجتمع معه فى بجعة ولاعيسد ولوبلغنا اقبالك البنا أخرجناء حتى | 
تلفقه بالشام ان شاء الله تعالى والسلام عليك ورجة الله وركانه ٠‏ وسيروه البه تمكتيوا | 



































الحس_ين ومن | 













رسولا “نالا حئونه على السير اليهم فتاقت نفس المسين عند ذلك الى الامارة وسير ملم بن | 
| عقيل الى الكوفة وأعيء بكةان أعىء واللطف فان رأى الناس تجتتعين له عل اليه بذك 
فسار ملم -تى أدرله الكوفة وأقبلت الشبعة تخْتاف البه خبلغ بن بشير وهو 
ومئذ أمير الكوفة نفطب ف الناس وحذرهم من العاقبة وكتب عبدالته بن مسلم من سعيد 
الحضرى حليف ب أمبة الى يزيد عله بذبر قدوم مسم بن عقيل الكوقة ومبابعة الناس له | 
| ويقول له ان كان لك فى الكوفة حاجة فابعث اليها رجلا قويا ينفذ أمركُ ويمل مثل علك | 
فى عدوك فان اتمان ضعيف أوهو بتضعف تقلع يزيد التمان وولى عبيداقه بن مس حانة 
| فسار ليها ومكن من مسلم بنعقيل فقتله وأعم يزيد اناير فسرّبه جدا وكتب البه بقول بلغنى 
أنالحسسين قد توجه نحو العراق ضع المراصد والمسالح واجترى واحس على التهمة وذ 
على الظنة غير أن لاتقتل الا من فائلك » ونا أراد الحسين المسير الى الكوفة حس بكتب 
أهل العراق أناء الكثير من أشياعه يسألونه العدول عن المسير ويحذر ونه العاقبة فلم يقبل | 
وسار وهو لايعلم ماجرى بسلم بن عقيل وبدهما هوفى طزيقه الى الصفاح اذ لقيه الفرزدق 
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الشاعر ذقال له أعطاك الله سؤلك وأملك فهما تحب فقال له الحسين بين لى بر النا ستحلفكٌ 
فقال الخبيرسألت قلوب الناس معكٌ وسيوفهم مع بنى أمية والقضاه ينزل من السماء والقه 
يفعل ما يشاء » فقال الحسين صدقت تله الام يفعل مأيشاء وكليوم ربنا فى شأت ان نزل 
القضاه بما نضحب فنحمد الهعلى نمائه وهو المستعان على أداء الشكر وان حال القضاء دون 
الرجاء فلم يعتد من كان اللمق نيه والتقوى سمريرنه 
وجعل الحمسين يرسل الرسل وشو فى الطريق الى أهل الكوفة بعرفهم بتدومه ويأمزهم 
بالمد فى أمرهم فكان أصصاب يزيد يقبضون عليم فيقنانهم وجاه لخر الى الحسين بمقتل 
ابن عقيل بالثعليبة فتكدر حدا ووئب بو عقيل مع المسين يطلبون بثارعةيل وأناه أبضا 
خبر مقتل أخيه من الرضاعة عبداقهبنيقطر وكان سسرحه الى مسلم بن عقبل من الطريق 
وهولابعل بقتله فأخذته يل الحصين وأعلم الحسين الناس يخبر قتل أخيسه من الرضاعة 
ومسل بن عقيل وهال قد هذانا شيعتنا فن أحب أن يتصرف فليتصرف لدس عليسه 
منا زمام فتفرفوا عنا وثمالا حتى بت فى أصصابه الذين جاوًا معه من مكة فلا سارمن 
شعراف وانتصف النها ركبر رحل من أصعابه فال له مم كبرت تقال رأيت النخل ٠‏ بريد ذل 
العلفة وائهم قرببون أيها » فقال رجسل من ب أسد مابهذه الارض ْله قط فقال الحسين 
خاهو قال هى هوادى اميل فقال المسين وأنا أبضاأراء ذلك أما لنا مليأ نلأ اليه مجعله 
فى ظهورنا ونستقيل القوم من وجسهواحد نم مال بمن معه الى ذو حشم وهوجبل هنال فلم 
يكن بأسرع من أن ظهر أصماب بريد وهم ألف فارس فوتفوا مقادل الحسين وأصصابه ف ضر 
الظهيرة وكان مقدم قوم بزيد الحرين يزيد الميمى فوقع ببنه وبين الحسين كلام مماهم فيه 
ثم سار الفريقان كل فى ناحبة حتى أنى المسين قرية اسمها العقر فنزل بها هوومن معه 
وذلك بوم اليس الثانى من الحرم سنة احدى وستين فلا كان الغد قدم علييم عر بن سعد 
ابن ألى وقاص من الكونة فىأربعة آلاف وجاء عرو بن اطاح على #سمائة فارس منقبل 
اليزيد من هو فتزلوا على الشردعة وحالوا بين الحين وبين الماء وذاك قبل قل الحسين 
بثلاثة أنام فلا اشتد العطش على الحسين وأصابه أمس أخاء العباس بن على فسارىعشربن 
راحلا محملون القرب وثلائين فارا فدفوا من الماء فقاتلوا عليه وملدًا القرب وعادوا نمنعث 
المسسين الى عر بن عد عرو بن قرظة بن كعب الانصارى أن القستى اللبإلة بين عسكرى 
وعسكرل نفرج اليه عرو فاجقعا وتحادنا طويلا ثم انصرف كل واحسد منيسما الى عسكرة 
فتمدث الناس فى ذلك وقالوا ان الحسين فال لعمر اختاروا منى واحدة من ثلاث اما أن 
أرجع الى المكان الذى أقبات منه أو أضع . بدى فى يد يزيد بن معاوية فيرى فها بى وشه 
رأبه واما أن تسيروا في الى أى" ثغر من غورالملين شنْتم فأكون رجلا من أهل لى مالهم 
على ماعليهم فكتب عرالى ابن زياد عامل يزيد بعله بالخير ويسأله أن يحاوب المسين الى 
0 الثلاث غلا عل ابن زياد ما ىكتاب عر وقد حرضه شمر بن ذى الوشن 
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على أنلأمكن الحسين من مئ مماسأ ل كنب ابن زياد الهعر قبع فعله ويقول له افى لأ بعئك 
إلى الحسين لتكف عنه ولا لتمنه ولالتطاول ولا لنقعد له عندى شافعا اتطر فان نزل هو 
]| وأصابه على الحكم واستسإوا فابعئه الى" سالما وان أبوا فازحف اليهم واقتلهم ومثل بهم فان | 
قتل الحسين فأوطئّ اميل صدهره فانه عاق شان قاطع ظلوم أوتعتزل ويكون الام لذى شمر 
وس الكتاب لثمر المذكور فلا ياه عر الكتاب ركب والناس معه بعد العصير وساروا إلى 
اللسين فأرسل لهم الحسين العباس ففعشمربن فارسا فتقررت القاعدة ينهم علي أنبلتقوا فى || 
غداة غد فافترقوا على ذلك وبانوا ليلتهم نلك فشاكانت عشية الليلا ممعته أخته زيب وهو ا 
في خباء له يقول وعذده حوى مولى ألى ذر الغفارى بعايم سيفه ا 

بادهر أف إك من خليل ٠‏ ك لك بالاشيراق والاصيل 

من صاحب أو طالب قتيل » والاهسر لايقنع بالبسدبل 

واننا الام الى الل بل » وصكل حّ سالك السببل 
فاعادها مرتين أو ثلا'نا فلا ممعته ل تملك نفسها أن وثنت حر ثوبها حتى انتبث اليه 
أ وصاحت وانكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم مانت فاطمة أب وعلى ألى والحسين 
أنى باخلبفة الماى وثمال الباق » فلا سمعها كام الها وقال با أخية لايذهين حك 
الشبطان فقالت بأبى أنت وأنى استقتلت نفسى لنفسك الفداء فترقرقت عبناء وقال اوترلك 
القطا لنام فلطمت وجهها وقالت واويلتاه أفتغصيك نفسك اغتصابا فذلك أقرحلقلى وأشد 
على نفسى ثم لطمت وجهها وشقت جبها وخرت مغشية عليها فقام الحسين فصب الماء على | 
وحهها وقال اتى اله وتعزى بعزاء الله واعلى أنأهل الارض عوبون وأهل السماء لاببقون 
وان كل ثئ هالك الاوحه الله أى خير منى وأبى خير متى وأنى خبرمئ ولى ولهم ولكل ا 
مسل برسول الله صل القه عليه وسلم أسوة ثم تقال لها باأخبة الى أقسم عليك لانشق على" | 
جيبا ولاتخمشى على" وها ولا تدى على بالويل والشبور ان أنا هلكت » وأصبع الجسين 
وقد أمى أصعابه أن بقرروا بعض وتهسم من بعض وأن يدخلوا الامناب بعضها فى بعض | 
ويكونوا بين أيدى البيوت فب_تقباون القوم من وجه واحد والبيوت علي أيماتهم وعن 
| ثمائلهم ومن ورائمم وباوا لبلهم تلك وفى غداة السبت وقيل اللهعة بوم عاشوراء خرج 
عرين سعد فمن معسه من الناس وعبى المسين أصعابه وهم انان وثلاثون فارسا وأربعون 
راجلا فعل زهي رين القيس فى مهنة أصمايه وحبدب بن مطهر فى مسيرتهم وأعطى رابته 
العياس أخاء وجعاوا البسوت فى ظهوره-م ثم ركب دابشه ودعا “صف فوضعه أمامه 
| ونادى المسين عير وأصصايه ونهاهم عن قتاله وبالغ فى النبى وقال دعوت أنصرف الى مأمنى 
| من الارض فقال له قيس بن الاشعث أولاتنزل على حكم ابن عدكُ بعنى ابن زياد فأنك لن ثرى 
| الا ماتحب فقال له المسين أنت أخ و أخيك أتزيد أن يطلبك بنوهائم بأكثر من دم يلم 
| ابن عقيل لاواتته ولا أعطبهم ,ببدى عطاء الذلبل ولاأقر اقرار العبد ثممالنفت الى القوم وتقال | 
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عباد الله انى عسذت بربى وربكم أنثريجونى أعوذ برف وريكم من كل مشكير لادؤمن +بيوم 
الاب ثم أناخ راحلته ونزل ءنها وح زهير بن القين أحد أعصابه على فرس له فى السيلاح 
| فقال مقالة طويلة ونبى أصعاب بزيد عن القتال وجعل يعض بذ كر ابن ذباد ويسبه فغطب 
| القوم ومالوا على زهير بالسب والشتم وقالوا واللهلانبرح حتى نقتل صاحبك ومنمعه ونبعث 
ب وياضاب الى الام عبيداقه بن ياد 
ورتب عر أسصابه وأحكم ترتيهسم م اشتبك القشال بين الفربقسين وجى الوطيس كار | 
| الرى بالتبال واغارة وسالت الدماء وجلت دجال عبر بنسعد على أصحاب السين الوا فوم أ 
السيف حتى أفنوهم واشتد العطش بالمسين ذدنا من الفرات لدشرب قرماه حصين بن غير 
بسهم توقع فى خه لشعل بلق الدم بده وري به الى السماء وقال اللهم الى أشكو اليك 
مارصسنع بابن يلت نبيك اللهم أحصهم عددا واقثلهم بددا ولائيتى منهم أحذا ثم ان شمر 
ابن ذى الموشن أقبل فى نفر فو العششرة من رجالهم نو منزل الم ين الوا ببنه وبين رحله 
وأحاطوا بالحسين وهو بطاردهم ويدفعهم عنه فنادى شرف الناس وككم ماذا تتتظرون | 
بالرجسل اقتلوه ذكلتكم أمهاتكم لشماوا عليه منكل جانب وطعنه سسنان بن أنس الضى 
برخ فوقع خبط فدمه ونزل اليه فذيحه وأخذ رأسه فرذعه الممخولى وسلب الحسين ماكان | 
علب» ومال الناس على الفرش واالمل والابل فانتببوها ونم-وا قله ومتاعه وما على النساء 
حتى انكانت امرأة اتنزع ُوبها من ظهرها فود منها ووجد بالحسين ثلاث وثلاثونطعنة 
وأردع وثلاثون ذمربة غير الرمية نانتهوا الى على" بن الحسين زين العايدين فأراد تعر قنله | 
خنع عدر بن سعد قله ومع الناس من الدخول الىربيوت النساء وانتدب عر سعد المذ كور | 
عشرة من أصعابه فداسوا الاسسين بخمولهم حتى رضوا ظهره وصدره وكان عدة من قذل مع 
ال_ين م نأصصايه انين وسبعين رجلا منهم من أولاد على" أربعة العباس وحعفر ويمد | 
وأبوكر ومن أولاد المسين أربعة ثمان عسبداتقه بن زياد جوز على" بن الحسين ومن كان مع 
الحسين من النساه الى يزيدين معاوبة وهو بومث_ذ بدمشق مع ثمر بنذى الموشن فى بجاعة 
( من أصصابه فساروا حتى قدموا دمشى ودخلوا على يزيد بن معاوية ومعهم رأس اللسين فرج || 
به بين يدى بزيد نم تكلم “مر بن ذى الجوشن فتال باأمير المؤمنين ورد علينا هذا بعئى المسين 
| فاتمانية عشر رجلا من أهل بينه وستين من شيعته فسسرنا الهم وسألناهم النزول على حكم 
أميرنا عببدالله بن زباد أو القئال فاختاروا القتال فغدونا عليهم عند شمروق الشمس وأحمانا 
بهم من كل جانبٍ فلا أخذت السيوف مأخذها جهاوا بلوذون كابلوذ الحسام من الصقور نما 
كان الامقدار جزر زور أونومة قائل -تى أثينا على آخرهم فهائنك أجسادهم مجردة وثيابهم | 
0 وتحدودهم معفرة تسئى عليهم الرباح زوارهم العقبان ووفودهم الرخم 













































































ا 
المسين لعن الله ابن عحانة أما واتقه لوكنت صاحبه لعفوت عنه ثم قال برحم الله أنا عبد 
الله وتتثل بقول الشاعر 

يفلةن هاما من رمال أعرة .» علينا وهم كانوا أعق وأظلا 
م أهس بالذرية فادخلوا دار نسائه وكان يزيد اذا حضر غداؤه دما على بن الحسين وأغاء 
عربن المسين فأ كلا معه م وحه الذرية صحبة على" بن الحسين الى المديئة ووه رحلا 
فىثلاثين قارسا ب_ير أمامهم حتى انتهوا الى المديذة به هال أصصاب التار يح » وكان بين وفاة 
صاحب الشمربعة وبين اليوم الذى قل فيه الحسين جسون عاما وقيل ان المسين لماوصل 
كر بلا سأل عن اسم المكان فقيل لهكر بلا فقال ذات كرب وبلاء لقد م ألى بهذا المكان 
علد سيره الى صفين وأنا معه فوقف وسأل عنه فأخبروه يمه فقال ههنا ممط رخالهم وههنا 
مهراق دمائهم فسثل عن ذلك فقال نفرمن آل د ينزلون ههنا ممأعى باثقالهفطت فى 
ذلك المان » وكان قئل الحسسين يوم عاشوراء س-نة ستين للهبعرة وقل احدى وستين 
أى نحو سئة ثمانين وستمائة ميلادية ذكره أبوحشفة فى الاخبار ااطوال وقتدل مع 
المسسين فى هذه الواقعة سبعون رجلا وقتل معسه العراس بن على" وأمه أم البنين بت 
حزام وقتل جعفر بزعلى وأمه أم البنين أيضا وقثل عبدانقه ينعلى وأمه أم البنين أيضاوقتل 
عمسان بزعلى” وأمه أمالبنين أدضا وقتل تمد بن على" وأمه أم واد وقثل ألوبكر بنعلى” وأمه 
ليلى بنت مسعود الدارمية وقتل على" بن الحسين بن على" وأمه ليلى ابنة ألى هرة بن عروة 
الثقنى وقتل عبدالته بن المسين بن على" وأمه الر باب اشة اهرٌ القس الكل ىوقتل أبوبكر 
ابن أنحيه امسن وقتل القاسم بن امسن وقتل عون بن ألى حعفر بن ألى طالب وقثل محمد 
ابنعبسد الله بن جعفر وقتل جعفر بن عقيل بن ألى طالب وقتل عبسد الرجن بن عقيل 
وقتل عبد الله بنعقيل وقذل مس-لٍ بن عقيل بالكوفة كانقدم القول وقتل عبد الله بن 
مسل بن عقيل وقتل مسد بن أبى سعيد بن عقيل وفى هذه السنئة أى سنة سنين دعا ابن 
الز بير الى نفسه بالخلافة بمكة وعاب بريد بشرب اللهر واللعب بالكلاب والتباون بالدين 
وأظهر ثليه وتنقصه فبابعه أهل تهامة والجاز م فلا بلغ يزيد ذلك ندب له الحص_ين بن ير 
السكونى وروحن زنساع الجذاى وضم الى كل واد جيشا واستمل على المع مل بن 
عقبة المزى وجعله أمير الاماء ولا ودعهم قال بامسلم لائردون أه-ل الشام منذئ" 
بريدونه بعدوهم واجع_ل الطر بق على المدينة فان حاريوك فار بهم فان ظطفرت م بهم فأيحها 
ثلانا فسار م-ل بن عقبة حتى نزل اسرَةْ نفررح أهل المدينة وعسكروابها 0 
الله بن حنظلة وهوغسسيل الملائكة فدعاهم مسلة ثلاانا فم حببوه فقاتلهم فغلب أهل 
الشام وقتاوا أمير المدينة عبسد الله بن حنظلة وسبعائة من المهاحر ين والانصار ودخل 
مسا المديثة وأاحها ثلاثة آام مم شخص بالميش الى مك وكنب الى يزيد بماصنع بالديئة 
فنا بلغ مسلم (هرئى) اعدل ومات فتولى امرة اليش الحصين بن غير السكونى فسارحى 
تت ل 
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وافى مكد فصن منه ابن الزبير فالمسم_د الحرام جمسع م نكن معه قتصب الاصين 

]| المثدنيى على أبى قبس ورى به الكعية فبدهساهم كذلك إذ ورد احير للحمين بعوت يزيد بن 

| معاوبة فأرسل الى ابن از بير يسأله الموادعة فأجابه الى ذلكوفح الابواب واختاط العسكرات 

يطوفان بالببت قبيها المصين يطوف لله بعد العشاء اذ استقبله ابن الز بير فأخ_ذ الاين 

يده وهال له سرًا هل لك فىاتلخروج معى الى الشام فأدعو الناس الى بيعتك فان أمرهم 

|| قد فرج ولاأدرى أحدا أحى بها البوم منك ولست أعصى هناك فاحتذب ابن الز بير يده 

وقال وهو هر بقوله دون أن أفتسل بكل واحد من أهل الجاز عشيرة من أهل الشام فقال 

| الحمين لقدكذب الذى ينعم أنك من دهاة العرب ] كلك سسرا فتكلمى علائة وأدعوك الى 
الحلافة وتدعونى الى الحرب ثم انصرف بن معه الى الشام 

بن معاوية فى دبع الأدلاء سنة أببع , وسنين ا لزن ومين وسقالة 












واس ان قد فر لف 5 وما يمى عن نحابت 
ا ماله عمد بن عبد الله بن عبرو العتتى قال » تطر معاوية ومعه امأنه 
| بزند وأمه ترحله فلا فرغت منه قباته فقالت ابئة قرظة لعن اله سواد ساق أمك فقال 
| معاوية أماوائته لما :تفرحت عنسه وركها خير مما تفرّحت عنه وركاك وكان لمعاوية من 
ابئة قرظة عبد الله وكان أجى فقالت له لاوافه ولكنك تؤثر هذا فقال سوف أبين لك ذاك 
امسن فدى له عبدالته فإنا حضر قال أى ب الى أردت نه ماأنت أهل ولسث 
إسائل سيأ الا أجبتّك البه فقال حاجتى أن تشترى كلما فارها وجارا فقال أى بى أنت 
جار وأشتزى َك مارا قم فاخو ج م ثمأحضير بزيد وقال له مثل قوله لاخيه نفر ساجدا ثم 
قال حين رفع رأسه امد لله الذى بلغ أمير ا مؤمنين هذه المدة وأراه فى هذا الرأى حاجتى أن 
| تعتقنى منالامار لان من ولى أهس الامة ثلائة أيام أعتقه الله من النار فتعقد لى العهد 
يدك وتوليئ العام الصائفة وتأذن لى فى الج اذا بحعت ولي الموسم وتزيد لاهل الشام 
| كل رجسل عشرة دنانير وتفرض لابنام بنى بيع وى سهم وؤعدى لانهم حلفا ٠‏ فقال 
أ معا وبة قد فعلت وةبسل وجهه ثم تطرالى ام أنه ابئة قرظة وقال كيف رأبتى فقالت أوصه 
به بلأمير المؤْمنين قبل ففعل » وله لطائف أخرى واستممل فىأيامه على مصرفى أواخرسنة 
اثنتين ودتين سعبد بن يزيد بن علقة الازدى فبتى الى خلافة الزبير وعزل 
ومات قآنامه ا إطرك الاسكندرية ب تناس ثلائيهم بعد أ نأقام سبع عثمرة سنة وإيحدث 
فى أنامه ثْ شا يذكرةأقيم بعده بوحنا وهو الار بعون من بطاركتهم وأصله من مديئة “منود وقى 
أنامهصارت الشدة على النصارى وعظم علييم اللخطب واشتد الكرب وكثرالبلاه وتتبعهم أهل 
الفساد بالقل والنوب والسلب فكان حازما وقودا صبورا لإبتزءزع حسنالسباس ةكثيرااتقكر 
ولامات تزيد وى الثلانة , بعده ابه معاوية 








(الفصل الثالث) 
(١‏ فى لاف" معدي إن يلي ين معادية بن ولى نيان )4 


ثم قام بالامى بعد بريد معناوية انه بويع له باتللافة يوم موت أبيه منة أرمع وستين 
هعرية أى كحو ثلاث وثمانين وسقائة مملادية فأقام فيها أربعين بوما وكان خسيرا من أببيه 
ا فبه دين وعقل وقيل أقام جسة أشهر وأناما ثم خلع نفسه عن رضا ورغبة » قال أصماب 
التارع . ان مغاوية بن بزيد هذا لما خلع نفسه صعد المذير ؤلنى طويلا ثم جد الله وأثفي 
علبه بأبلغ مآيكون من الجد والثناه ممذكر النبى بأحسن مابذ كر به ثمقال » أيها الناس ماأنا | 
ا بالراغب فالاثقار علكم لعظيم ما أكرهه م وافى لأعلم أنكم تكرهوننا أيضا لانا بلينا 
بكم وبليتم .ا الا أن جدى معاوبة رذى الله عنه قد نازع فى هذا الامى من كان أولى به 
منه ومن غيره لقرابته من رسولاقه صلى اله عليه وس وعظم فضله وسابقته أعظم المهابرين 
قدرا وأصعهم قليا وأكثرهم عدا وأولهسم اعمانا وأشرفهم «خزلة وأقدمهم صعبة ابن عم 
رسولالله صلى القهعليه وس وصهره وأخوه زوجه صلى الله عليه ول اسه فاطمة وجعله لها 
بعلا باختماره لها وجعلها له زوحة نالحتبارها له أ:وسطيه وسيدى شبابٍ أهل المئة وأفضل 
ا هذه الامسة تربية الرسول وابنى فاطمسة البتول من الشصرة الطيبة الطاهرة الزكية قركب 
ا جدى معه ماتعلون وركبتم معه مالا هاون حتى انتطمت لدى الامور فلا جا" القدر || 
انحتوم واخترمته أندى المنون بت ميتهنا بممله فريدا فى قبره ووجسد ماقدمت يداه ورأى 
غاارتكبه واعتداء ثمانتفات الللافة الى يزيد ألى فتقلد أمركم لهو ىكان ألو فيه ولقد 
كان أبى يزيد بسوء فعله واسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة على أمة ت#سد فركب هواه 
واستمسن خطاه وأقدم على ماأقدم من براءته على الله وبغيه على من اسل حرمته من أ 
أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ققلت مدته وانقطع أثره وراجبع عله وصار حليف 
-فرته رهين خطيئته و بقيت أوزاره ومعاببه وحصل على سدم وندم حيث لاينفعه الندم || 
وشغلذا المزن له عن المزن عله فليت شعرى ماذا هال وماذا قبل له هل عوقب ناساءنه 
وجوزى بمله وذلك طنى » ثم اختنقته العيرة فب طويلا وعلا يبه + ثم قال وصمرت أنا 
“ناث القوم وال اخط على" أ كثر من الراذى وما كنت لانتل ]نامكم ولا برالى القه جلت 
قدرته متقلدا أوزاركم وألقاء بتبعاتكم فشأنكم أعركم نفذوه ومن رضي به عامكم فولوه فلقد 
نلعت بيءتى من أعناقكم والسلام ه فقالله هروان بناأسكم وكان تحت الممير أسنة عر 
باأباليلى :» فقال اعزب عنى أعن ديئى تخدعنى فواقه ماذقت حلاوة خلافتكم حتى أتورع 
]أ مرارتها ايتنى برحل مثل رنيال عر رضىالته تعالى عنه على أنهما كان منحين جعلها شورى 





٠١١ 
فدخل علنه أقاريه 0 فوحدوه‎ 5 ٠. مغرما انا ول كانت حرا لكسيه امنا أماة‎ 
بسكى فقالت له 55 ينك كنت حيطة ول أنمم. مخيرك ه فقال وددت واه ذلك » ثم هال ويل‎ 
ان ل يرجن الله ه ثم ان بن أمبة فالوا اوْدّبه عر المقصوص أنت علته هذا ولقنته اباوصرفته‎ 
عن الخلافة وزيئت له حب على” وأولاده وجلته على ماودم' به من الظالم وحسنت له البدع‎ 
حتى نطق ما نطق وقال ما هال ففال والله مانعلته وآلكذه مول ومطبوع على حب على"‎ | 
ف يشبلوا منه ذلك وألذوه ودفنوه حبا حتى مات‎ 
ووقى معاوية بن يزيد بعد تملعه نفسه باربعين ليلة وقسل بتسعين وكان عه ثلاثنا‎ 
وعشرين سنة وقيل احدى وعشر بن سئة وقب-ل ثمان عشيرة ول يعقب واجقع بثو أمية‎ 
وانتضبوا مروان بن الحكم ليقوم بالامى بعده وكان ذلك فى مع وين للهمسرة‎ 


(الفصل الراببع ) 
4 غرف" عرد اك بت اك العرودت بار 

























ثم قلم بالاعى بعد معاوبة هروان بن اللمكم بن أى العاص بن أمبة بنعبد نمس بنعبد 
مناف بويع له بالخلاقة بالحاسدية سنة أردع وستين لأهبعرة أى سنة ثلاث وثمانين وسقاثة للبلاد 
ثم دخل الشام فاذعن أهلها له بالطاعة وكان يقال لداين الطريد لان صاحب الشبريعة كان 
قد طرد أباه إلى الطائف وردّه عمان حين ولى وكان مروان قد لق صاحب الشربعة وهو 
ص-ىى وولى نيابة المدينة هرات وهو فاتل طللة أحد العشيرة وكا نكانب الممر لعمنان 
ؤسيبه جرى عليه مابرى كاتقدم الكلام عله » ولا بوبع مروات بالشام كام أهل مكلد 
أ جبايعة عبد الله بن الزير وكان مروان وقتكذ بالديئة فقصد السيرالى عبدالله وعافته ناد 









أ ا ا ا اي الشام 0 
]| التعمان بن زه بن الحارث قال بعض أهل التاريخ ولوصائع الزبيريىأمية 
ابن ن لزي ني كير ضية هناما امن أم ان لزي أن 














نطول شمرحها ا عرج راهط فتالا ا م ا 2 
من فرسان قيس وقثل الفصاك وقثل معه أدضا تمانون رجلا من أثمراف أهل الشام وذلك 
فى الحرم سئة نخس وستين وقيل فى أواخرسئة أردع وستين ودخل » مروان دمثى وذهب 
الى الى دار اتفلاقة اتفلافة واجتقع اليه به اناف وانحازله نفربن الارث وكان بقنسر ين دين ابيع لابن 
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واستوثى الشام لمروات واخاز والعراق والهن لابن الزبير ان بالشام ودا: 
أمورها سار الى مصر تقدمها وعليها عبد الرجن بن بخدم القرئى يدعو الى ابالزبير فرج 
الى هيوان فين معسه فبعث هروان عرو بن سعيد من وداء عبد الرجن حتى دل مصر 
فأمسى عبد الرجن وكاانه بين منتطج عسنزين فلا أحس بذلك رحع خائبا فبايع الناس 
هروان ودانت له الامور بمص رأ دضايا دانث له بالشام 

بير الكعية وحفر أساسها وأدخل ار الاسود فيها وأعادهاالى 
ماكانت عليه فأعى هروان قومه بان لاحتدوا المهناك بل المجامععر بالقدش وانقسم عرب 
الشام مع مروان وى فاطمة فقام مروان ومق القاطمبين وأبادهم وتفرغ هرب الشسيعة 
من العم فيددهم أدضا من سهول عين ومازال حتى استنيله الامى ودانت له المصاعب » فلا 
كانت سنة نجس ومتين هجرية رسم بابيعة لاني عبد الاك وعبد العزيز وان السبب ذلك 
أن عروين سعيد بن الععاص لما هزم مصعب بن الزبير عند ماوجهه أخوه عبد اقه الى الشام 
لقتال معاوية ومن معه من الاحزاب ورجمع تمرو الى دمشى ظافرا غاءا بلغ همروان أن عرا 
يول ان الامرلى من بعد همروان فأ كير ذلك جدا وأرسل فطلب حسان بن مالك بن يحدل 
فلا حضيراليه أخيره برعرو ومايشوله وقال افى أريد أن أبابسع ولدى عبد املك وعد العزيز 
فقالله حسان أنا أكفيك عرا فلااجمع الناس عند مروان عشيا قال ه انه قدبلغنا أنرمالا 
.نون أماق” » قودوا فبابعوا لعبد املك وعبد العز يز من بعده فقاموا بجبعا لساعتهم وبابعوا 
عن آخرهم وكان هروان قبلا قد حاف أنه يعهد نخالد بن يزيد فعتب علمسه خالد فغضب 
ومماه ابن زانية وكان مروات متزوجا بام خالد بنيزيد المذ كور فقام غالد ودخل على أمه 
فاخ_يرها بماكان من هسوان فقالت له لابعلمن ذلك منك الا أنا أنا أكفيكه فدخبل عليها 
عروان فقال لها هل قال لك خالد فى شيأ ففالت لاانه أشد لك تعظها من أن .قول فيك 
شيأ فصدقها وليث أناما » ثم انه نام عندها ليلة فقامت عليه ووضعت على وجهه رداء 
مشمربابالسم وفوق الرداء وسادة ممجلست فوقها حتى مات فكانت خلافته عشيرة أشهر وقيل 
تسعة أشهر وعمره ثلاث وستون سنة وقبل احدى وستون سسنة » روى الخاكم فىكّاب 
الفتن والملاحم من المستدرُ عن عبد الرجن بنعوف فال » كان لابواد لاحد مولود الا أتى 
به رسول انه صلى الله علبه وسلم فبدعوله فأدخل عليه مروان بن اللنكم فقمال هو الوزغ 
ابن الوذغ الملعون بن الملعون اه وكان هروان قصيرا أجر أوقص يكنى أبا المكم وأبا عبد 
املك قبل وأعدق فى بوم واحد مائة رقبة وهو أول من قدم اللطية ففصلاة العسد قبل 
الصلاة ونا مات بودع لولده عبد املك فى اليوم الذى مات قبه 











وفىهذه الانام هدم ابن 
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ثم نام بالامى بهد مروان ابنه عبد الم بويع له باثلافة بوم موث أبيسه سنة بست 
وستين للهبحرة أىسنة نجس وثمانين وستمائة لليلاد وهو أل من»مى بعبد الملك ف الاسلام 
وأول من ضرب الدراهم والدنانير بسكة الاسلام وكان على الدنانيرقيل ذاك نقش بالروميسة 
وعلى الدراهم نقش بالفارسية وقيل انهلما أتنه القلافة كان تاعدا والمصءف فى ره فأطبقه 
وقال هذا آخر العهد بك به وكات عامله بمصر أخوه عبد العزيز بطاعة عبد الك ولإبكد يستنب 
له الامى بالشام ومصرحتى خرج فىسنة ست وستين الختار من الهاوية بالكوفة وأراد 
| الاخذ ينار الحسين فبابعه الناس واجتمع البه خلق كثير واستولى على الكوفة وأراد الاخذ 
| ندم أهل الببت وطلب شمرين ذى الحودن فطفر به وقتله وأحاط بدار خولى الاصصى صاحب 
وآ الحسين قثله وأحرقه بالنار ثم قثل عرو بن سعد بن أبى وقاص صاحب اليش الذئ 
قثل الحسسين وقتل جعفر بن عرو المذ كور وبعث برأسيهما الى تمد بن المنفية باجاز واتذذ 
أ هكرسيا واد أن فيه من السمر ما كان فى تنالوت عهد بى اسرال ومن خير هذا الكربى 
ماف وغريت قال الطفيل بن جعدة بن هبيرة ةِ أضْقنا اضاقة شد 1 و 
ت بوما فاذا جار لى بات عنده كره سى ركيه الودج ن فقلث فنفسى لوفلت للخنار 
نه من الزبات 5 الدهن وهو ببض تقال الراوى 
فقلت للختارانىكنت أ كبك شيأ وقد يدالى أن أذكره اك ان أب جعدةكان بجاس على 
كرمى عنسدنا وبروى أن أيه أرا من على" تقال سمصان الله أخرته الى هذا الوفت ابعث به 
| فأحضرته عنده وقد غم فاه لى بائنى عشمر ألفا ثم دعا الصلاة جامعة فاتتمع الناس فقال 
امختار انه لم يكن قالام الخالية أعى الا وه وكائن فىهذه الامة مثله وانه كان فيبى اسرائيل 
النابوت وان هذا فبنا مثل النابوت فكشفوا عنه وقامت السبئية فكيروا ثم ل يليثوا أن أرسل 
الخنار المند لقتال ابن زباد وخرج بالكربى على بغل وقد غى فقتل أهل الشام مقتل: عظية 
| فزادهم ذلك قننة وكبر اعتقادهم فذلك الكرمى” وارتفعوا حتى تعاطوا الكفر قالان جعدة 
فندمت على ماصنعت اه ثم أرسل الخنار ع-كرا لقتال عبيد الله بنزياد بن أنى سفيان وكان 
عسدانه واليا على البصرة فولاء يزيد على الكوفة فقدم عليها ليرى ما كان الناس عليه وهو 
الأى قثل مل بن عقبل بن أبى طالب الذى كان المسين قد أرسله الى الكوفة لبأخذ له 
أ السعسة كا تقدّم بسبان هذاكاء فى له وكان الخشار قداستولى على الموصل لما أرسل لقثال 
عداله وقدم على اميش ابراهيم بن الاشتر فافتتلوا فتالا شديدا وائهزم أصصماب ابن زباد وقتل 

أ وكان الغائل له ابراهيم المذ كور وأخذ رأسه ثم أحرقوا حثته بالنار ورميت بالتراب 
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وولى ابن الزدر أاه مصعبا على البصرة فاستدى مصعب الهلب بن أن صفرة من 
خراسان فأناه مال ورحا ل كثسيرة وساراالى قثال المخثار وحصراه ففقصر الامارة بالكوفة وما 
زالا يقائلانه حتى قتل الختار وأصابه وكانوا سبعة آلاف وكات عبد الملك بن هروان يراب 
الفرص وبين انتفاعها فلا عل بظفر مصعب وقتله للختار خثى استفمال أع مصعب 
وانياع كلنبه فضهز وسار فى جش عظيم الى العراق فالتق امعان واقنتسلا وكان أهل 
العراق قف دكانبوا عبد الملك سرا فتخلفوا ع نمصعب وقتل مصعب وابلسه يدير المائليق 
عند نهر دجيل وله من المرست وثلاثون سسنة وكان مصعب هذا صديق عبد املك قبل 
غلافته فدخل عبداللك الكوفة وبابعه الناس واستوثى ملك العراق واستناب علها أغاه 
بشربن مروانوكر راجعا الى دمشتى ثم بجهز افاج بن بوسف الثقئى فيش طرب ابن الزيير 
وكان السبب فى تسيير الاح المذكور دون غيره أن اجاج قال لعرد الملك قد رأيت ف المنام 
افيأخنث عداقه بير فسل:ه فابعئئى اليه وولئى قتاله فبعثه فىثلاثة آلاف من أهل 
الشام وكنب نع آناناً لابن الزبير ومن معه ان أطاعوا فسار فى بجادى الاوى س-نة اثنتين 
وسبعين ولم بتعرض للديئة ونزل الطائف فكان يبعث الليل الى عرفة ويبعث ابن الزبورأيشا 
فيقنتلون بعرفة فتنهزم خيل ابن الزبير ىكل ذلك وتعود يل الاج بالنافر ثم كنب اجاج 
الى عد الملك يس_تأذنه فى دخول الحرم وحصرابن الزبير ويخبره بضعفه وتفرّق أصعابه 

وسمده فكب عبد الملك الى طارق بأعسء الاق بالجاح فقدم المديئة في ذى القعدة سئة 
وسبعين وأخرج عاص بن الزبيرعنها وجعل عليها رجلا من أهل الشام اسمه ثعلبة 
فكان تعلية مخرج الم وهو على منبر صاحب الشيربعة ثم بأكله وبأ كل عليسه المر ليغيظ 
أهل المديئة وكان مع ذلك شديدا على أهل الزبير ه وقدم طارق على اجاح عكة فى سل: ذى 
الجة فى خجسة آلاف لخاصر اجاج ومن معه ابن الزبير ونصب المخنيى على ألى قبس وهو 
جبل هناك ورى به الكعبة وج ابنعر تلك السئة فأرسل الى اجاج يقول اثق اللمواكفف 
هذه الخارة عن الناس فانك في شبر حرام وباد حرام وقد معت الناس عن الطواف قبطل 
الريى حتى عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا فنادى منادى الاح انصبرفوا الى بلادكم فانا 
نعود باعخارة على ابن الزبير |الحسد فكانت الخارة تقع بين يدى ابن الزبير وهو يصلى فلا 
.صرف وكان أهل الشام يقولون عند الرى باتصندق هذه العبارة 
» ناابن الزبير طاننا عصبكا » وطالما عنسنا اليا » لتزين بالذى أتسا » 

يعنون عصدت وأتبت ٠»‏ وطال الفتال بين الفريقين واشستد الشاميون أصماب الجاج 
على ابن الز بير وأصعابه فغات الاسعار عنده وأصاب الناس مجاعة ش-ديدة حتى ذببح فرسه 
وقسم لها فى أتدايه وبيعت الدجاجة بعمرة دراهم والمد الذرة بعشمرين درهما وكانت 
نيوت ابن الزبير ملودة عا وشعيرا وذرة وتمرا ه وكان أهل الشام _نتظرون فناء ماعنده وكان 
يحفظ ذلك ولاينفى منه الا بما سك الرمق ويةول نفوس أصحالى قوبة مالم يفن ٠‏ فلا كان 

سل 
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لكك 
قبيل مةثله نفرّق الناس عنه وخرجوا الى اجاح دالامان فكافوا تح و عشيرة آلاف فلا نفرّق 
أصصابه عله شطب احاح الناس وقال ٠‏ قدئرون فلة من معابن الزبير وماهم عليه من المهد 
والضيى ففرح أصماب الاح واسستشمروا وتقدّموا خلوًا مابين الحون الى الانواء فهال ابن 
الزبيرالاهس ودنخل على أمه فقال باأماه قد خذانى الناس حتى ولدى وألى ول ببى مجى الا 
البسير ومن ليس عنسده ] كثر من صيرساعة والقوم يعطوئ ماأردت من الدنيا نحا رأيك 
ففالت أنت أعل بنفسك انكنت تع أنك على حى واليسه تدعو فامض له فقد قثل عليسه 
أصعابك ولاتمكن من رفبك بتلعب بها غلان بنى أمبة وان كنت انما أردت الائيا فبئس 
العبد أنث أهلكت نفس_ك ومن فاتل مع_ك وان فدات كنت على <تى فنا ودن أصعابك 
ضعفت فهذا أبس فعل الاسرار ولا أهل الدين كم خاودك فى الدنيا لقتل أحسن فقال باأماء 
أخاف ان قنلنى أهل الشام أن عثلوا ى ويه لمبوفى هالت بانى ان الشاة لاتتألم بالسلم. فامض 
على بصيرنك واستعن بالقه فقبل رأسها وخرح يقاتل الخاح وطارا وأصابهما فكانت مدّة 
القتال أربعة أشبر وقيل سبعة وبدضاهو يمل عليم سقطت عليسه شرافة من شراريف 
المسصد نر منها فبادروا اليه واحتزوا رأسه وذاث بوم الثلا'ناء من بجحادى الاآخرة م نالسمة 
المذكورة وله ثلاث وسبعون سنة ٠‏ وسير الماح رجلين الىعبد الماك باللير فلاشاع الخيرين 
أهل الشام كيروا وفرحوا بقئله وأعى اطاح بعثته فصلبوها على الثنية المنى باللهون قبل 
وكا ابن الزبير قبل مونه بق أناما تمل الصير والمسك لثلا يثئن فا صلب ظهرت منسه 
رائحة الك فقيل ان الماح صلب معه كلها متا فغلب على ربح المك وقيل بل صلب معه 
سذويا » قال بعض أصصاب التاديم واما قتل عبدالقه ركب أخوه عروة ناقة لبس لها مثيل 
فسار الى عبد الك فقدم الشام قبل وصولرسل الخابح خير قل عبدالله فأتى باب عبد الملك 
فاستأذن فأذن له فلا دخل سل عليه بالفلافة فردّ عليه عبد الملك السلام ورحب به نوعائقه 
وأجلسه على السرير فقال عردة 
منت بأرسام اليك قريبة .» ولا قرب الارمام مام تقب 

ثم تحدثنا حتى جرى ذكر عبدالله فقال عروة انمكان فقال عبداماك وما فعل هال قتل 
لفر ساجدا فقال عروة ان الخاح صلبه فهب جئته لام ه فقال نم وكتب الى اطبا يعظم 
صلب عبدائقه وكان الخاح لما غاب عروةكتب الى عبد الما يقول له ان عردة حكان مع 
أخيه فلاقتل عبد الله أخذ مالا من مال الله ذهرب فكتب اليه عبد الملك انه (يهرب 
ولكنه أنانى مبابعا وقد أمنته وحللته مما كان وهو تقادم عليك فاناك وعروة » وعاد عروةالى 
نكة وسل الى الحا كاب عبدالملك فأنزل الاح جئة عبدالله ودفعها الى أمه فغل:هودفنته 
وقيل ألقيت جئنه فى مقابر اليهود ثم دخل اجاج مك فأخذ الببعة من أهلها لعبد الملك 
ابن حسوان وأهس كنس المسصد ارام من اخارة والدم وسار الى المديئة وكان عبد الملك قد ا 
استهله على مك والديئة فكانت خلافة ابن الزبير باخاز والمن قسع سنين لاغير ا 
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ودانت لعيد الملكالامور فعلت كلته وكيرت هييتّه وقائل اناوارج من أصعابالعياسيين 
وأغام المستشفمات للرضى واثكانات للغرباه بتمشتى فامتلات فى عهده وكثرت بعد ذلك فى 
بجع بلاد السلين وتدكانت لاتعرف قبله » ولاكانت سنة اثنتين وثمانين هم عبد املك 
مخلع ألخيه عبد العز يز هن ولاية العهد ومبايعة ابنه الوليد وكان عبدالعزيز يومئذ عاملاعلى 
مصر فكلم قبيدة بن ذؤْوبٍ فىذلك وكان قبيدة المسذكور صاحب احاتم فنهاه قيصة عن 
ذلك وقال لاتفعل فانك تبعث على نذسك صوت عاد ولعل الموت بأتبه مكف عبد الملكعن 
أخبه وفى نفسه مافيها وبماهوعلىهذا الال اذ دخل عليه روح بن ذنباع وكان روح هذا 
أجل الناس عند عبدالملك فكلمه عبد الملك فى ذلك فقال با أمير المؤمنين لوخلءته ما انتطم 
فيه عنزان وأنا أل من يححببك الى ذلك ففرح عبد االك وقال نصيع انشاء الله وبا روح 
عند عبد االك لياته تلك فدخل عليمء! قسدة بن ذؤيب وقد جاءه المبربموت عبد العزيز فلا 
تل سل عليهما فقال عبدالملك ماوراءك باقبيصة قال آجرل اله فيعبد العزيز 32 زأخيك عالهل 
توف قال نم فاسترجع ثم أقبل على روح وفا ل كغانا القه ما كا نزيد فة 
ان الرأىكله فىالا“ناة فقال عبد الملك ورعاكان فى الهل: خر» وكانت و 
الاولى فيعصرسنة يس وثمانين فضم بد اا عله الىاينه عبد الله 2 صر وان حين 
ولى على مصير حد"نا فكان أه ل مصير يسهونه تكيس قاله ابن خلكان وقيلان الخا جكب الى 
عبد املك بزين له ببعة الوليد وسير اليه فوذلك وذدا فلا أراد عبد الملك خلع عبدالعزيز 
والببعة الوليدكتب | الى عبد العزيز يقول رأيت أن يصيرهذا الاس لابن أخبك فى ذكتب 
اليه لعل الام له و عل له أبضامن ن بعده فنكتب البه عبسد العز يزانى أرى فى اب أف 
بكر ماتزى فالوليد قكنب اليه عبد الاك لعمل4 خراج مصر فأجايه عبدالعزيزه الفوايك 
باس انين قد بلغنا سنا لإسلغها أحد من أهل بك الاكان بقاوء قليلا وانا لاندرىأينا 
يأت.ه الموت أولا فان رأيت أن لاتفسد على" بقمة عرى فافعل فرق له عبدالماك وتركه وكان 
عبد الك قبل اثالافة متعبدا ناسكا عالما تقيا واسع العم حازما لايكل أمره الى سواء با 
للفخر مقداما على سفك الدماء واذلك كان عماله اخاج بالعراق و#د بن بوسف أخوالخاح 
بالمن وتجدين هر وان باِزبرة وكل » ن هؤلاء ظلوم غشوم جبار » هالالليث بنسعد ٠‏ وعبدالله 
اببْعبد الملك أول منئةلى فاته على مهس الدواوين الىالعرربية وانماكانت بالقبطية(قلت) 
وقد قال عض أصعاب الشاررعخ بعت العطيية والأرحة سا رتنا طويلا نا 
القبطية من بجع الدواوين 
مهمى الناس عن اباس البرائس و وشددى الئع وأقام الى سنة تسعين همرية ة أى سنة عشر 
وسبعمائة ميلادية حتى عزله أخوه الوليد 
ومنغريب ماممع فهما حكاه ابن خلكان أن على" بن عبدائفه بنعباس وممدا ابنه دنعلا 
على عبد املك بن هسوان وعنده قائف فأحاسهما ثم قال للقائف أتعرف هذا كال لاولكن 
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| أعرف من أمرء أن هذا الذى معسه ابنه وانه مذرح من 


عبد املك أوصى ابنه الوليد لما ثقل فى عرضه فقال باوليد لاألغباك اذا وضعتنى فى حفرق 
تعصر عبن كٌكالامة الولهاء بل اتزر وثمر والدس جلد المر وادع الناس الى البيعة ن قال 
برأسه كذا أى لا فقل بالسيف كذا أى اضرب عنقه ام 

وكان عبد املك طؤيل العنى رقيى الوجه مشدود الاسنان بالذهب شديد الل يلقب 
برش اغخر لضلى ويلفب أينا بألى ذباب لضره وكان يلقب بحمامسة المسصد لقبه به ابن عر 
| قبل لان عر أرأيت لوتفانى أصماب صاحب الشمريعة ُن نسأل بعدهم فقال سلوا هذا الفتى 
يعن عبد الما ه وج بالناس عبد الملك شقطب الناس بالمديئة فقال بعد -جدالته والثناء عليه 
أما بعد فانى لست بالفليفة المستضعف يعسئى عفان ولاباتطليةة المداهن يعس معاوية 
ولابالخليفة المأفون يعى يزيد ألا وانى لاأداوى هذه الامة الا السيف -تى تستقيرلى قناتكم 
واتكم تحفظون أمال المهاجرين الاولين ولا تماون مثل أعالهم وانكم تأمروننا بتقوى 
| الله وتنسون ذلك من أنفسكم والله لابأمئنى أحد بتقوى الله بعد مقاى هذا الاضربت 
عنقه ثم نزل فأكبر الناس أهه » ومات عبد الماك فى شوال سئة ست و 
سنة نخس وثمانين هجرية أى سنة أربع وشبعائة مبلادية وله ثلاث وستون سنة وقيل 
ستون سلة وخلف سبعةعشير وادا ولى اخلافة منهم أربعة وكانت خلائته احدى وعشيرين 
سسنة وخسة عشر بوما منهسا ثمان سسنين هزاجا لابن الزبير ثم انفرد بالملك الى أن مات 
وكان عاقلا حازما أديبا لبببا عالما تقال عسران بن مومى الموْدَب كان يروى أن عبد 
املك المذكورلما اشتد مره قال ارفعوف على شرف ففعاوا ذلك قتنسم الروح ثم قال 
بادنيا ما أطيبك ان طو بلك لقصسيز وان كببرك سلقير وا نكا منك لنى غرور وقثل بهذين 


امن 





































ان تنافش يكن نقاشك يارب عسذابا لاطوقلى بالعذاب 
أوتجاوزفانت ب صفوح ٠‏ عن مسئ ذفويمكالتراب 
وبروى أن هذء الابيان تمثل بها معاوية 
وفى أيامسه مات بوحنا بطر الاسكندرية فكانت مدته مان سئين وفى أيامسه صارت 
| الشدّة على النصارى وكير عليهم الامى وعظم اشلطب وكانت أيام هذه الشدائد طويلة فأقيم 
إبعده ايسا وهو امصق وكان متأصلا وهو حادى أربعيهم وأصله من اقليم الغرية فأننام 
سئئين وألحد عشي شرا وف رواءة سنتين فقط ومات وكات قا وهو الذى أعاد الصل بين 
ملك الايشة وملك الذوبة وعمل على اعزاز الدبن وججع المتشمردين منالمسيصبين 
عون وهو معان وكان متأصلا من اقليم الشرقية د 





تعسلاة 








كما 
| فأقام بطركا سبع نين وقيل سبع سئين وسستة أشهر ومات وفى أنامه قسدم رسول أهل 
أ الهنسد فى طلب أسقف يقمه لوسم فامتذع من ذلك حتى أذن له الخليفة ففعل وكان ورعا 
تقيا دا مالحا متعبدا ذكر انه دعا الله سكانه وتضرع اله فأحيا على يدنه قسيبا كان 
مينا ونلا الكرمى بعده ثلاث سئين بغير بطر ثم قدم المتأصاون بعسده الاك_ندروس من 
أهالى تبامواسير وهو ثالث أربعيهم وكان راهبا فى در الزجاح مرت به متاعب وشدائد عظية 
للغانة وقد صودر فيها مىتين أخذ منه فيهما سئة آلاف ديار نقرة فكانت أول جزية أخذت 
من الرهبان خلاها لاعود » قال أصعاب النار يخ واشتد عبداقه بن عبد الممك بن مروان على 
الةبط بعصمر وضيق عليهم وافتسدى به قرة بن شمريك أيضا فولابته على مصمر فتلا وأحرتها 
وخربا وأراتها الدماء >ورا وأنزلا بالنصارى ث_دائد لم يتلوا عثلها فنكانت أناموماكلها بلانا 
واحنا ورذاا ومحنا 
ونا مات عبد الملك بن مروان تولى الخلاقة بعده واده الوليد 
5 (الفصل السادس) 
(ف ناف امسن عداكات ) 


ثم قام بالامس بمدعبداللك ابنه الوليد بعهد منه بوسعله بالخلافة بوم مات والده فيشورال 
سنةست وثمانين للهسرة أى سنة هس وسبعائة للبلاد ول يدخل دارالخلافة حتى صعد المنبر 
فقال الد لله انا لله وانا اليه راجعون والنه المستعان على مصببتنا بأميرالمؤمنين والجدقه 
على ماأنم به علينا من امسلافة قوموا فبابعوا فكان أول منعزى نفسه وهناها وقبل انه 
لما صعد اأثير جد اه وأثئى عليه تقال ٠»‏ أيها الناس لامقدم لاأخر اله ولامؤخرلما قم 
وهذاكان من قضاء الله وسابق عله وماكتب على أثنيائه وجلة عرشه وهوالموت وفدصار 
الى مسازل الابرار ولى هذه الامة بالذى يدى لله عليه فى الشدة على المريب واللين لاه ل الى 
والفضل واقامة ماأقام الله من منار الاسلام وأعلامه من مج البدت وغزو التغور وشن 
الغارة على أعداء الله فلريكن عاحزا ولامفرطا » أبها الناس علمكم بالطاعة ولزوم الجاعة فان 
الشيطان مع الفرد أبها الناس م نأندى لناذات نفسه شيرينا الذى فبه عبناه ومنسكت مات 
بدائه » نمنزل وجعل يتصرف ف الاموروفتم الفتوسات العظام مثل الهند والاتداس وانسع 
ملكه فالاندلس وافريقية انساعا عظها بما مه لاهلها من الحرية والمساواة حتى ضعفت 
النصرانية فيها وانمحسمت أوكادت تحسم منها وائمعت آ“مارها من افر يقبة كلها وصار فصارى 
أسبائيا سنو نوعتنعون من شرب ار وأ كل اللمنزر وذو ذلك منالمحرمات الاسلامية حتى 
كان يقاليلهم ميزارالى ومعناها بو انصاف عرب وحاربالروم وغزاهمعدة غزوات وامتدحكه 
فىمسافة ماثة بوم منالمشرق الىالمغرب م نالتتاربة الهندية الىالافيانوس وقدوصات فتوحات 
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1 

العرب وكذ الى العم والشام وافر بقية وسمردينيا واسياما ووها واءتدوا الىتواى 
الصين وكان أهل سبروقة وقرطبة وغيرهما : تكلمون دالعر ببة وعى فاشية ينهم 

ورسم الوليد بالاقلاع عن استعمال المونانية وأرقامها فى المساب فامتدت لذاك الارقام 
الهندية التى تلفتها العرب عن الهنود وراجت بلك الاءور المسابية واتمع نطاق الرياضة 
ونحوها وكان الوليد يركب ا مركوب امسن الميد وبنتى الركوب والسفر فى الحرب فى أيام 
معلوبة فى كل سور وبنهى عن ذلك كال الحافظ انن عساكر وكان الوليد عند أهل الشام من 
أفضل خلفائهم بئى مساج_د يدمشق وأعطى الناس وفرض للجذومين وقال لات_ألوا الناس 
وأعطى كل متسعد خادما ككل أعى قائدا وكان ببرحلة الكتاب ويقضى عنم-م دنهم 
وب الجامع الادوى وهدمكنسة مارى يوحنا وزادها فى الجامع الملذكور وذلك سنة سث 
وثمانين فىذى التعدة وذكر أندكان فى الجامع وهو ب اثنا عشمر اف مم ويف الولد 
و ينمه فأتمه سلهان أخوه فكاث جلة ما أنفق على بناله أربمائة صندوق فىكل صندوق 
تمانية وعششرون ألف دينار وكان فيه ستمائة سلسلة ذهيا لتناديل وما زالت الى أنام عمر 
ابن عبد العز يز فعلها فيببت المال واتخذ عوشها صفرا وحديدا وبنى قبة الدضرة ببيت 
القدس وين السصد النبوى ووسعه حت دخلت جرةصاحب الشريعةفيه قبلوله آانارحدنة 

شيرة جدا ء قلت وقوله ان الوايد بى قبة الضضرة فيه نظر وامما بنى قبة المضرة عبد الماك 

ابن هروان فى أيام فتنة ابن الزبير لما منع عبد اللك أهل الشام منالج خوفا من أن بأخذ 
متهم ابن الزبير الببعةله فكان الناس يقفوث بوم عرفة بقبة الدضرة الىأن فت-ل ابن الزبير 
وكات الولبد أراد أن باع أغماه سلمان و ابيع لواده عبد الءزيز أن سلمان فكتب الى 
عماله ودما الثاس الى ذلك فلل بحبه الا اطباج وقتيبة وخزاص من الناس فكتب الوليد الى 
سلبان بأميء بالقدوم عليه قابطأ فعزم الايد على السير اليه ليضلعه وأخرح خخهه ففاجأته 
المنبة قبل أن يسير اليه وكان موته فى امس عثير جادى الاآخرة سنة ست وتسعين 
للهجرة أىسنة أرمع عشرة وسبعائة للملاد عنست وأردعين سئة وقيل ثمان وأربعينوقيل 
سين سنة وثرلا أربعة عشمروادا وجلعلى أعناق الرجال ودفن فى مقابر باب الصغير وبوك 
دفنه عرين عبد العز يز فكانت خلافته قسع سنين وثمانية أشهر وقبل عشر سنين وروىا 
أن عر بن عسد العزين قال لما لدت الولءسد ارتتكض فى كفانه وغلت بداء الى عنقه 
نسأل الله العافية 

واستهل على مصمر ف خلافته بعد عزله لاخيه عبسد الله كانقدم قرة بن شيك العسى 
فقدمها بوم الاثنين الث عشر رسع الاول فقال فذلك أحد الشعراء 

عب ما عبت حين أتانا » أن قدآمرت قرة بنشمريك 
وعزلت الفتى المبارك عنا .» ممضلات فيه رأى أبيسك 
وكان قر طلوما غشبوما عونا لكان يدعو بار والملاهى فجامع «دمر» أخرح أبر 
الصممسسمبس ا 


ا““ة1ة”“ “كموي 








عاو 60) رففممة 
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ساسط تل بي بصسيي ام 

نعيم فى الحلية قال قال عر بن عبسد العز يز الولمد بالشام والخاح بالعراق وقرة بمصر وعثان 
ابن حبان بالخاز امتلأت والته الارض جودا وقال ابن عبد الكم أنبأنا سعد بن عفير | 
انعمال الوليد بن عبد اال ككتيوا البه ان ببوت الاموال قد ضاقت من مال الهس فكتب 
اليهم أن ابنوا المساجد فأول مسصد بئى بقسطاط ممير المتصد الذى فى أصل صن الروم أ 
عند ياب الريحان قبالة الموشع الذى يعرف بالقالوس يعرف يمسصد العيلة » وأقام قرة واليا | 
عصمر الى أن مات سنة ست وتسسعين فولى بعده عبد الملك بن رفاعة القيئى فأهام الى سنة 
تسعوتسسعين فى خلافة سلييان بن عبد الل ومات ولا مات الوايد خلفه أخوه سلبان 
ابن عبد الملك 




















(الفصل السابع ) 


إلى ناف" ساياك ب ن “سه الاك )1 








مقام بالامس بعد الوليد أسوه تسلمان وذلك لان أباهما عقد لهما بجيعا بالام من دعده 
فبوبعك بالثلاقة بوم موت أخيه الوليد فى خامس عشمرى بجادى الآخرة سنة ست وتسعين ١‏ 
شعرنة أىسلة أربع عشيرة وسبعسائة مبلادية وكان سليان بالزملة فها جاءنه الخلافة عزم ١‏ 
على الاقامة بها تمنوجه الى دمشى وكل عنارة الجامع الاموى وجهز ألمام مسللة بنعيد الملك 
فى سلة سبسع وتسعين الى غزو الروم فانتهى الى القسطنطينية فنازلها على عهد انسطاسيوس 
قبصمروكان عدد أضعاب مسلة ماثة وعشمرين ألفامن العرب والعهم وحارب فطر بقه طيان | 
ومودنة وفرغانة من آسية الصغرى ودخل بوغا زكليبولى وتجاوز الصر منالمكان المدعو هر 
| العرب ودخل أوروبا وقطع على سواحل حر مرمة الى أن تكابل القسطنطينية من الخنوب 

وأقام مضارب جنوده وأعلن الحرب على الروم وألق على المدينة المصار وكان انسطاسيوس 
قبصرقد عل فيام العرب عليه فاستعة لقنالهم وأعى الروم بالتأهب -لاصار ثلاث سنين وأن | 
برك الذين لاقدرة لهم التسطنطبنية وملا” السساحات والاهراء بالنخائر وأصل الاسوار وحصنها | 
وجعل عليها المنتحنقات والدوافر لرشق النار الرومبة والسهام والاجار ونحوها ثم لم يلبدوا أن | 
بعثوا بقوم لرقوا عمارة العرب ويناوشوا العدو قبل أن يناومهسم هوفل يغلموا اذ افتتنوا | 
وفتلوا دئسهم وثركوا راباتهم فرودس وتفرّقوا فى تناك الاطراف أشتّانا الى أن هام الماك 
تودوسيوس ول يكن أهلا لهذا المنصب اذكان م نآحاد المرراس على بت المال وكان ساذما 
غير مدرّب فعفا عن أولئك القوم ول دؤاخذهم بما فعلوه فلم يستقر به المنصب الاشهرا وخلع 
وقام بعسده ليون اسوربكوس وكان مهسا مقداما عريةا بالك فلا قدمت عساكرمسلة | 
وتظطرهم الروم بالقسطنطينية داخلهم الحوف «استوى عليهم المين فعرضوا على لمإين الم | 
بأن دوا لهم المزية كل سنة عن كل نفين دينارا فلم يقيل مسللة وداخله الطمع وتفى ا 
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أماالزوم قانهم لاشاهدوا تلك السفنالكثيرة أهروا فرفعت السللة المامية للبنا لك أ 


تدخل السفن المذ كودة وتستأمن منداخخل البوغاز وأعى مسإة قومه اا كتائمة الروم 


فىنلك اللدلة برا وبحرا فتقدمت السغن الى حانب السك له ووقفت متردّدة 
وبين أن تتطى ليلتها فى مكائها خوفا من الحبلد فيشاهم على هذا المال اذ اشتعلت الثار 


الاغر يقية من كل جانب وتساقطت عليها تساقط المعار أحرقتجاكلها ول تيع منها واحدة وهاك | 


أ من فيا من المند ثم أفى بعد ذلك النبأ موت سلبان بنعبد الك وذلكٌ سنة قسع عشيرة 


| وسبعمائة للبلاد أى سنة نسع وتسسعين للهجمرة فانفشل من بق منهم وفترت هممهم وانجاوا || 
]| عن مواقفهم وكادوا ما و ا 1 ا 


بالنساء شديد الغيرة وفى عهده خصى أنوبكر مسد بن عرو الاتسارى الخنثين بال 
وكان العامل على المدينة أبابكر عر بن حزم فكتب اليه 
من الخنئين وانفق أن نقطة من السطر الاول وقعت على الحاء فسارت غاء تقصاهم » 
وما ى من محاسنه أن رجلا دخل عايه فقال باأمير المؤمنين أنش دل اله والاذان 
ا فقال له سلمان أما أنشدك الله فد عرة فناها خا الاذان تقال قوله تعالى فأذن موذن ,نهم 


أن لعنة الله على الظالمين فقال له سلوسان ما ظلامتك فقمال ضيعتى الفلانية غلينى عليها: 


| عاماك فلان فنزل سلممان عن سسربره ورفعالنساط ووضع خدمعلى الارض وقال واتنه لارفعت | 
| خدى من الارض -تى بكتب له برد ببءته كنب الكناب وهو واضع خدّه وقبل انه أطلق أ 


| من ممنالجاح ثلثائة ألف مابين رجحل واهأة وصادر آل اجاج وأع لفيهم القتل والتشيريد 


واتكذ ان عه عر بن عبد العزيز وزيرا ومثيرا وأراد أن يستكتب ب يزيد بن أ مسل وزير أ 


الاج فقال له عر بن عبد العز يز سألتك الله باأمير المؤمنين / لانجى ذكراطاح باستكتابك 
يزيد فقال باعراف ل أجد عنده خيانة فى درهم ولا دينار فقال با أمير ومين ان ابلس 
|| أعف منه فى الدرهم والدينار وقد أغوى الما كلهم جيعا فأضرب سلبان عنا عزم عليه 
و ىكامل المبيد' وغيره أن يزيد هذا دخل على سلهان بن عبد الملك وكان بريد دمها 
قبا تقال له سلبان قبع الله رحلا أحَرّل رسئه وأشركك فى آمانته فقال باأميرالمؤمين 
تفل هذا قال ول قال لانك رأيتتى والامى عنى مدير ولورايذنى والامص على" مقبسل 
| لاستنت ماستقصت من ولاستظمت ماستطغرت مسنى فقال له سلهان ويك أو قد 
| استقر اجاح فقعر جهنم بعدأملا فقال باأمير المؤمنين لانقل ذاك فى الاح قال ول قاللان 
|] الحاج وطألكم المنابروأذل لكم الحبابرة وأنه بأتى بوم القيامسة عن ين بك وسارأخيك 
يشما كان كان 
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1١ 
وان سلبان قصصا بليغا أدبا حسسنا لعل العر َك مترفغا عن سفك الحماه الاين‎ 
خلكان فتر بحته انمكان أ كل فى كل بوم كحو مائة رطل شاك ونا ولى رد الصلاة الى‎ 
| ميقاتها الاول وكان منقبله من خلفاء بنى أمية يؤخرونها الى آخروقتها واذلك فال ممد بن‎ 
| سيرين ان سلمهان افتخ خلافته جخير افتهها باهامة الصلاة لمبقاتها وائحتقها باسضلافه لمر‎ 
ابن عبد العز بز وذكر المفضل وغيره أن سلهان بن عبد الملك خرح من الام فوم الجعة‎ 
فليس ح-ل: خضراء واع بمسامة خضراء وجاس على فراش ألخضر وبسط ماحوله بالمضرة‎ 
| ممتطر فالمرآة وكان جبلا فأعبه بجاله فثمرعن ذراعيه وقال كان فبناننينا يمد صلى اقه‎ 
| علية وسل نبباوريسولا وكان أو بكر رضى اله تعالى عنه صسديقا وكان عر رشى القه تعالى‎ 
عنه فاروفا وكان عمان رضى الله تعالى عنه حبيا وكان على رذى الله تعالى عنه ثصاعا‎ | 
| وكان معاوية رضى الله تعالى عنه حلها وكان يزيد صبودا وكان عبد املك سائا وكان‎ | 
الولبد جبارا وأنا الماك الشاب ثم خرح لصلاة الجعة فوحد حظية له فى من الدار‎ 

فانشدته هذه الابيات 
أنت 1 نم المناع لوكنت البق » غير أن لابقاء الانسان 
لبس ها دالنامنك عيب » عابه الناس غير أنك فاى 
قبا فرغ من الصلاة ودخل داره ثهال للك النلية مافلت لى فى صن الدار وأنا ا 
ارح فالت ماقلت لك شسيأ ولا رأبتك وأنى لى باتلخروج الى صعن الدار فقال إنا قه وإنا | 
البه راجعون نعيت الى" نفسى خا دارت عليه بدمة أخرى حتى مات وقيل انه صعد اانير | 
وخطب وان صوته لسمع فى أقصى المسصد ذأخذته الجى ازال صونه ختتى حتى إسمعه | 
عن ته وقال ابن لكان انه حم ومات من ليلته وقبل انه مات بذات امنب وقبلانه 
قبسل موته أكل زنديلين من النين والبيض آلافه بهما بعض المسيصبين فاع بأن يقشمر |) 
البيض وجعسل يأكل بيضة وتبنة حتى أنى على الزبيلين ثم أنوه بم وسكر فأصسكل فاحتم 
وميض ومات ٠‏ مات فى عاش رصفر سنة وتسعين هعرية وقبل سنة تسع وتسعين | 
| عرج دابق من أرض قنسسرين وله تسع وثلاثون -نة وقل جس وأربعون سنة وكانت || 
خلافته سننين وثمانية أشهر واستعمل فى أيامه على مصمر يد الماك بن رفاعة القيئى الى سنة || 
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تقام بالامى بعدسلمات الطليغة الراشد أبوحفص عريْعيد العزيز بويع بأطلافة يوم | 





١٠١ 
مات سلمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين عر بة أىسسنة سبع عشرة وسبعمائة مبلادية‎ 
وكانت خلافته بعهد من سامان له وذاك أنه لماكان سلهان يدابق ومرض هرضه الذى‎ 
مات فيه عهد فى كا بكتبه لاحد أولاده وهوغلام (يبلغ أشسده فعلم رجاء بنحبوة بالحسير‎ 
قدخل عليه وقالله ماتصئع باأمير المؤمنين ان ما حفط اللليفة فى قيره أن يستغلف على‎ 
الناس الرجل الصالح فقال سلمان بارجاه الىمسذيرا الله وسأنظر ولأعزء م وليث شلمهان بوما‎ 
أو ومين ثم مزق الكتاب ودع ا فقال له بارحاء مائرى فى ولدى داود فقال رجاه هو‎ 
غائب عنسد القسطتطيامة ولا ندرى أسجى أملا قال خنترى قال رجاء رأيك باأمير المؤمنين‎ 
قال فكيف ترى فى رين عبد العزيز قال رجاء فقلت أعلسه والله خا فاضلا سلها‎ 
فتال سليان هوعلى ذلك وان ولبته ولم أل أحدا سواه لتكونن فتنة ولا يتركونه أندا‎ 
بلى عليهم الا أن يتجعل أحدهم بعده تقال وكان عبد الملك قد عهد الى الوليد وسليان أن‎ 
معلا أغاهما بزيد ولى عهد فأص سلين أن عل بزيد بن عبد املك بعد عر وكان بزيد‎ 
غائبا فى الموسم قال رجاه فقلت رأيك فكتب سلمان « سم الله الرحن الرحيم هذا كب‎ 
منعبد افله سلهسان أمير المؤمئين لممرين عبد العز يز الىقد وليك الحلائة بعدى ومن بعد‎ 
ب يدينعبد الماك فا-معواله وأطبعوا وانقوا القه ولاتختلفوا فيطمع فيكم » قالوختم الكناب‎ 
م أدسل الى كعب بن جابر العسى صاحب شرطته فقال ادع أهل بيتى جمعهم كعب فلا‎ 
اجتمعوا قال سلما لرجاء اذهب اليهم يكثابى وأخيرهم بما فبه ومرهم فلببايعوا من وليث‎ 
فيه ففعل رجاء فلا علوا مافى الكتاب قالوا ندخل ذنسلم على أمير اللؤمنين ثم دخاوا فقال‎ 
لهسم سايان فى هذا الكتاب الذى فيد رجاه بن حبوة عهدى فا-معوا وأطيعوا لمن معيت‎ 
فيه قبايعوا عر رجلا رجلا نمتغرقوا وثقل امرض !لمان ات قال رجاه بنحيوة نمضته‎ 
ببته وأغلقت البساب وأجلست على البباب من أثى به ثم خرحت فأرسلت الىكعب بن‎ 
جابر مشمع أهل بدت سلبان فى مسصد دابتى فقات بابعوا فقالوا قد بابعنا مرة قلت وأخرى‎ 
هذا عهد أميرالمؤمنين فبابعوا الثائية قال فإا بابعوا بعد مونه رأيت تْ أن قد أحكت الام‎ 
فقلت قوموا الى صاحبكم فقد ات‎ 
ذكر غير واحد عن د المروزى فال أخيرت أن عر بن عبدالعز‎ 
لمادفن سلمان بن عبد الملك وخرج من قيره سمع الارض هدّة أورة فال ماهذه فقيل‎ 
هذه م | كب القلافة فر بت اليك باأمير المؤمنين لتركيها فال مالى ولها وها عنى وز بو!‎ 
الى دابى فقر بت اليه فركبها اء صاحب الشمرطة ليسير بين يديه باحر بة على عادة الخلقاء‎ 
قبل فقال 4 تنم عنى مالى ولك انما أنا يحل من المسلدين ثم سار مختلطا بين الناس حتى‎ 
أيها‎ ٠ دخل المسصد فصعد المنبر فاجتمع اليه الناس -3.دالله وأثى عليه وصلى على نبيه ثمقال‎ 
رأى منى قيه ولاطلبة ولامشورة من الىلمين وانى قد‎ 5 / 
تى فاختاروا لانف. لم غيرى فصاح المساوث صصة عظية قد أ‎ 


لت ل 52 ا 
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اتحترناك باأمير المؤمنين و رضيناك أميرنا بالمن والبركت فلا سكتوا جد الله وأثنى عليه وصلى 
على نديه ثم قال » أوصكم يتقوى الله فان تتوى الله تعالى خلف من كل شى' ولس من 
تقوى الله خلف واعلوا لآخرتكم فان من عل لا خرتهكفاه أمرد ناه وآخرته وأصلوا 
سرائركم يصصلم الله علانشكم وأكثروا ذكر الموت وأحسذوا لهالاستعداد قبل أن يسنزل بكم 
فانه هاذم اللذات وإفى وائله لاأعطى أحدا باطلا ولاأمنع أحدا حقا «باأيها الناسمن أطاع 
الله وجبت طاعته ومن عصى الله ذلا طاءسة له أطيعونى ماأطعت الله فان عصتته فلا 
طاعة لى علكم » ثم نزل ودنعل دار الفلافة فأعى بالستور فهتكت وبالسط فرفعت وأص 
سبع ذلك وادخمال تنه فى بست مال السلين ثم ذهب يتوأ مقيلا فآتاه ابنه عبد املك فقال 
مائريد أن تصنع باأبت قال بابنى أقبل قال تقل ولاترد المظالم قال أى بى الى قد سهرت 
البارحة فى أمى عك سلمان فاذا صليت الظهر رددت المظلالم فقال 2 المؤمنين من أين 
لك أنتعش الى الظهر فقال ادن منى بارنى فدنا منه فقبله بين عينيه وقال الجد ته الذى 
أخرج من ظهرى من يعبننى على دينى نفرح ول ,قل وأعى مناديه أن ينادى ألاكل من 
كنت له طلامة فليرفعها قبلى فتقدم اليه ذى من أهل حص فقال باأمير المؤمنين أسألك 
كاب الله قال وماذاك قال ان العباس بن الولسد اغتصيى أرضى والعباس حالس فقال عر 
ماتقول اعباس فقال ان أمير المؤمنين الولد أقطعئى اباها وهذاكابه فقال عر ماتقول 
باذى قال باأميرالمؤمنين أسألك كاب الله تعالى فقال عر تاق فق أن بتسع م كاب 
الوليد أردد اليه أرضْه باعباس قردها اليه ثم جعل لابدع 1 مماكان فى بد أهل به من 
الطالم الاردء مظلة مظلة فلا بلغ المواررح سيرته وما رد من المظالم اجتتعوا وقلوا مارشيئى 
لنا أن نقاتل هذا الرحل و بلغ عر بن الولبسد خبر رد الضيعة النى كانت للذى كتب الى 
عر بن عبسد العزيز » انك فد زريت على م نكان قبلك من الخلفاء وعبت علهم وسرت 
غير سيرتهم بغضاله-م وشينا لمن بعدهم من أولادهم وقطعت ماأعس الله به أن بوصل 
اذ عمدت الى أموال قر يش ومواريثهم فأدخلتها بدت المال جورا وعدوانا وان تنرك على هذا 
الحال والسلام » فلا قرأ كاه كنب اليه ف سم الله الرحن الزحيم 4 من عبد الله عربن 
عبد العز بز الى عمربن الولمد السلام على المرسلين والهدتته رب العالمين م أما بعد فقد بلغنى 
كيك أما أل شأنك باابن الوليد فأمك بئانة أم السكون كانت تطوف ففسوق حص وتدخل 
فى حواننتها ثم القه أعلم بها ثم اشتراها زيان من بيت مال المسلين فأهداها لامك -فملت بك 
فبئس المولود ثم نشأت فكنت جبارا عنبدا تَزعم أنى من الظالمين اذ حرمتك وأهل بتك مال 
اللهالذى فب»ه حت القرابة والماكين والأرامل وان أظر منى وأتركُ لعهد الله من استمإكٌ 
صببا سفيها على جد الملمين تمكم فيهم برأيك ول حكن له ف ذلك 'نبة الاحب الوالد 
لولده فويل لاك ماأكثر خدماءه بوم القيامة وكيف يصو أبوك من تخصمائه وان أظلم 
م وأتر لعهد القه من جعل لغالية البريرية فى نخس العرب نصيبا فرويدا ابن بثشانة فلو 








١66 

التفت حلقتا البطان ورد النىء لاهله لنفرّغت اك ولاهل سك فوضعتهم على انححة البيضاء 
ذطالما تركتم الى وأخدم فى الباطل ومن وراء ذلك ماأرحو أن أ كون رأشه من ,بيع 
رقبتك وقسم تنك بين البتى والمساكين والاراءل فان لكل فيك حقنا والسلام على من 
انسع الهدى ولا ينال سلام اتنه القوم الطالين 

قبل انه وقع فى زماته غلاء عظيم ذقدم عليه وفد من العرب فاختاروا رحلا منهم مخطابه 
فتقدم البه وهال باأميرالمؤمنين انا وفدنا اليك من ضمرورة عظمة وراحشنا فىبست المال وماله 
لاخاواما أن بكون انه أولعباده أوائك فا ن كان لله فالقه غنى عنه وان كان لعباده فا تهسم 
اباه وانكان لك فتصدّق به علينا انالته يجزى المتصتفين » قبل فتغرغرت عبنا عر بالدموع 
قال ه وكا ذكرت وأعص وائحهم فقضيت فهم الاعرالى بالانصراف فقال مرك أوصلت 
أبها الرحسل حوائح عساد الله الى فأوصل حاجتى وفاقتى الى الله فتقال الاعرالى الهى اصنع 
مرين عبد العزي زكصنيعه فى عبادك قيل ها استت مكلامه حتى ارنفع غيم عظيم وأمطرت 
السماء مطراكشيرا فهاء فى الطر برد ةكبسيرة فوقعت على جرة فانكسرت نفرح متها كاغد 
مكتوب فيه » هذه براءة منالته العزيز الغفار لممرين عبد العزيزمنالنار » قلت ولعل 
هذا من مبالغات الكتاب تذكرة وعبرة 

ونا استقامت لمر الامور ودانث له اللافة لم بوجه عناشه الى تيم الغزوات التى بدأ 
بها سلبان وثرك ملمة يمن معه من المسلين فحصار قسطتطينية طول الشتّاهكراهة فىمسلة 
وكان ذلك الشتاء فارسا جدا شديدا دامت فبه الثاورح مغطية للارض مائة بوم ات تحلق 
كثير من الملمين ولبثوا على هسذا امال يقاسون العناه حتى دخل الر .بسع وورد على من بى | 
منهم الخبر بقدوم عارتين فيهما من الرجال والدخائر ثى كيرا لعدتهم احداهما أربمائة 
سفيئة مشصونة عا من الاسكندرية وثانيتهما ثلقائة وستون سفيئة من اذريقية ولكنه 
بتم فرحهم عقدم تلك العمارة حتى شاع امخير ثنانية باله حل بهسما ماحل بالتمارة الاولى 
فل ملو منهما الاعلى مافل ففسًا الموع والمرض فى جند المسلسين وعادوا بأ كلون 
ماممدونه مناابتة وغيرها واستئصصر ليون قبصر الروم على مننق منهم بالبلغاريين واس أجرهم 
اذك خاءه منبم عددكثير واقتتاوا مع لين قنالا عنيفا فقناوا منم-م زهاء عشمر ين ألغا 
وطيروا الاخبار بتكهيز الفرفة برا ورا للعدة فتشددت ذلك عزائ الروم وخافت العرب 
جسدا ولبئوا يتوقعون الشرء نكل جانب فوردت الى مسلة الاخبار بأن برع بن معسه 
من المسلين فقام على الفور وسار يمن دتى معسه وهم قلياون فر عضيق كلببولى من حيث 
أى فلم يعارضه معارض فلا وصل بتياة هام علبه أهلها وقتلوا ممن كان معه اتا كثيرا ول 
نصل من بجع تلك المارة الكبيرة الا جسة فقط جاءت بالاخبار الى الاسكندربة فكانت 
مدة حصار مسلة اقسطنطينية فى هذه الغزوة ثلائة عش هرا » قال أهل التساريح وكان 
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ل يليوا أن عادوا * فشنوا الغارة يلاد االقرقندن من جهة للخرن عغاوة عرب الادلق: ا 
1 'شكفون عن مناوشتها تذا تمكنوا من ذلك » وكان عبر بكره 
المرب حدا ولا ب يهم بالفتوحات فل يضم الى دولته فى خلافته الاجرجان وطبرستان وكنب 
فيسذة مائة هجرية الى ماولك ااسند يدعوهم الىالاسلام على أن علمكهم بلادهم ولهم ماللسلين 
وعليهم ماعلى المسبلين وق دكانت سيرته وأجناده وصلث الهم فأسل حيشبة بن زاهر وتسمى 
بعض ملوكهم من هذا مين بأسساه العرب وكأن مرقد استمل عفوذاك الثغر عرو بن سل 
أخا قنيبة بن مل فغا ب بعض الهند فظفر وت ملو اند مسين على بلادهم أيام عر بن 
عبدالعزِيز ويزيد بن عبد الماك فلا كان أنام هشام ارئدوا عن الاسلام وكان شدبه ماسيذكر 
فى محل اث شاء الله 
وتحالف ينو أمية لاسباب عد على بغض عر بن عد العز بز فرشوا عبدا أسود فسقاء 
الندم وروى أنه دعا تخادمه الذى سقاء السم فقال له وعدك ماجلك على أن سقيتئى السم 
قال ألف دينار أعطيتها قال هاتها ؤاء بها فأعى بطرحها فى بدت المال وقال للهادمه اخرج 
بحيث لابرالك أحد ولا ثقل به مضه قالوا له لوتّداويت قال لوكان دوا فى مس أذى 
مامسصتها نم امذهوب اليه ربى » تقال مسلة بن عبد املك دخلت على أمير الؤمنين عر بن 
عبدالعز يزرضى الله تعالى عنه أعوده فى مرضه الذى مات به فاذا عليه قبص وسسؤفقات 
لفاطمة بنت عبسد اللك بافاطمة اغسلى قيص أميرالوْمنِين فقالت نفعل ان ثاء لقه تعالى 
تمعدت فاذا الترص على حالنه فقات بافاطمة ألم آعرل أن تغسلى قيص أميرالمؤمنين فان 
الناس يعودونه فقالت الله ماله قنص غيره قالوكان عمررضى اللهعنه كثيرا يمثل بهذءالإبيات 
تارك بامغسرور سهو وغفلة ٠»‏ وللك نوم والردى لك لازم 
بغر مابفى وتفوح بالدنى » كأغر بالذات فى النوم حالم 
وشغلكفمااليوم تحسكرءغبه » كذلك فالدنيا تعش الها 
وكان مضه يدير ممعان بأرض جص وكانت شكواه عشرين بوما فلا احتضر هال 
أجلسونى فأجل وه فال » الهى أنا افذى أمرتنى فقصرت ونهيتنى فعصدت ولكن لالله الاالقه | 
| ووفى لهس وقبل لست مضين وقبل لعشيرة بقين من وجب الفود سنة احدى ومائة للهيجرة 
وهو ابن تسع وثلائين سنة وأشهر وقبل وهو ابن أردعسين سنة وقبره يدير سمعان ظاهر يزار | 
فكانت مده خلافته سنتين ونخسة أشهر وكان يمال له أ بنى أمية وأمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عبر بن الخطاب فهر جه من قبل أمه وهو نادى روى الحديث عن أنس بن مالك | 
والسائب بن بريد وروى عنه بجاعة ومولده بمصر سنة احدى وستين » هال الامام أأجد لبس 
أحسد من التابعسين قواه جة الاعر ين عبد العزيز اه وكان عر عفيفا زاهدا ناسكا عاءدا 
| موْمنا تقب صادتا وهو أوّل من اتخذ دار الضيافة وأول من فرض لاإشاء السبيل وأزال أ 
مانت تواسة تذكربه عليا على المشابرهن اللعن وجعل مكان ذلك ان انه بأمن بالعدل | 
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|. والاحسان وآبتاء ذى القسرى ويتهى عن القعشاء والمنكر والبئى يعظكم لعلكم تذكرون‎ 
فقال في هكثير عزة‎ 
وليت ول تسيب عليا ول تنف اه بريا ول تقل مقالة مجرم‎ 
أتنت فأمسى راضياكل مسلم‎ ٠» وصادقت بالقولالفعالمعالذى‎ 
خابينشرق الارض والغربكلها .» مناد ينادى من فصمع وأعمى‎ 
يقول أمسير انين ظلتئى » بأخذك دينارىوأ ذلك درهمى‎ 
فار بع بها من صفقة للبائع » وأحسكرم بها منبيعة مأ كم‎ 
قال مهوت بن مهران قال عرين عبد العز يز لما وضعت الولدد فى -فرنه تطرت فاذا‎ 
وجهه قد اسود فأذا مت ودفنت فاكشف عن وجهى قال ممون ففعات فرأيتسه أحسن‎ 
مما كان أيام تتعمه ورثناء الشعراء فأ كثروا فى رنائه وبالغوا دا‎ 
واستمل على مصر فى خلافته أنوب بن ششرحسل الاصصى فأفام بها عاملا الى سانة‎ 
احدى وماثة وعزل فى خلافة بزيد بن عبد اث » ودءد موت عرين عبد العزيز خلفه فى املك‎ 
7 بيد بن عبد اللك بن روات‎ 




































(الفصل التاسع) 


فى ظاف" يبن عبسدالكك )4 














نم قام بالاهس بعد عر ين عبد العزيز يزيد بن عبد الك بن هروان بويع له بالملاقة يوم 
مات ابن عمه عر سنة احدى ومائة للهيمرة أى سنة تسع عشيرة وسبمائة لليلاد بعودله من 
أخبه سلبان فى ذلك فلا ولى قال خذوا بسيرة عرين عبد العزيئ فساروا سيرته أربعين 
بوما فدخل عليه أربعون رجلا من مشايع دمشق وحلفوا له أله لبى على اتفلقاء حساب 
ولا عقاب فى الاتخرة وخدعوه يذلك فاتخدع لهم وكان طائفة من هال الشاميين 
ذلك » قال بعض أهل التاريح انيزيد هذا هوالمعروف ,الفاسق وهو غلط وانها 
الوليد كا اشتهر اه وقيل انه لما ا-تضر عرين عبد العزيز كال له اكنب الى يزيد فأوصه 
بالامة قال بماذا أوصيه انه من بنى عبداللك ثم كنباليه » أمابعد فاتق بابزيد الصرعة بعد 
الغفلة حين لاتفال العثرة ولا تقدر على الرحعة انك تترلك ماتترك لمن لامحمدك وتصيرالى 
من لايعذرك والسلام » ولا اسستقرت بزيد الخلافة عمد الى كل ماعمده عبر بن عبدالعز بز 
مما لم بواذق هواء فرّه ورد المكوس التى أزالها عر بن عبد العزيز عن أهل العن وغير ذاك 
وجهز يشا عظيها لقتال يزيد بن لهاب بن أى صفرة ومبره مع أخيه مسلة والعباس ابن 
أخنه وكان ابن المهلب قدكثرت لمومه واجتمع اليه م نأهل الكوفة والبصرة والثغوروغيرها 
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, فالتق مسلة بأهل الشام وابن المهلب فىلمومه وءسكره الخرار فافتتاوا قليلا. وكان يزيد‎ 
عبد الملك قد أع ناحراق حسمركات على الفرات ليأخذوا الطريق على ابن المهلب وأصمابه‎ 
فإنا علا دنمان الحردى سأل أصعاب ابنالمهلب عنه فقيل لهم حرق المس رام زموا فقيل لابن‎ 
المهلب امهزم الناس فقال ل امزموا هل كان قتال ينهزم من مثله فقيل له تهالوا أحرق الس‎ 
فلم يلبث أحد فقال قبصهم الله ببى دعن عليه قطار ثم خرح ومعه أصصايه وال اضربوا وجوه‎ 
المنهزمين ففعاوا ذلك بهم و بها هو علىهذا الخال اذجاءه الخبر عوت أخيه حببب فاغتم نما‎ 
شديدا واستثقل وتقاعس عن الحرب فتسال عنسه من بكره القتال وبق معه بماعة من‎ 
عله فالعين عليه آهل الشام وعلى أصعابه فقتلوه وقتلوا أخاه تمد بن المهاب وآخ رين معه‎ 
واختلفوا فهن قتله واحتزوا رأس بزيد بن المهلب وأتوا بها إلى مسلمة قسسيرها إلى يزيد‎ 
ابن عبدالملك وأسر أهل الشأم من أصعاب بزيد بن المهلب تخلقا فسيرهم مسلة الى الكوفة‎ 
اكاب بزند بن عبد الملك الى عمد بن عرو بن الوليد يأمىه بضمرب رقابه-م قأص صاحب‎ 
شرطته أن رجهم عشمرين عشمرين وثلاثين ثلاثين فقام نو ثلانين رجلا من تيم فقالوا‎ 
هن انمزمنا بالناس فادوًا بنا قبلى الناس فضرب رقابهم ثم جاء جد بن عر وكاب من عند‎ 
مسلة يأهره بنرك قتل الاسرى وأقبل مسلة حتى نل السيرة واجتّع أهل المهلب بالبصرة‎ 
فأعدوا السفن وتوزوا لاركوب فى الخر وجلوا أموالهم وعبلاتهسم حتى وصاوا الى حيال‎ 
وساروا فى البر فسيرملة فى أثرهم مدرك بن ضب الكلى فأدركهم فى عقبة قعطفوا عليه‎ 
وقاتلوه واشتد قتالهم فقتل أكثر أصعاب ابن المهلب وقتل أولاد المهلب عن آخرهم وجلت‎ 
رؤسهم والأسرى الى ملمة بالميرة فبعئهم الى يزيد بن عبد اللك فسيرهم يزيد الى العباس بن‎ 
الول.د وهو على حلب قنصب الرؤس وفرح بزيد يشل آل المهلب فرسا عظما وقد كان‎ 
بغنى قتلهم وقطع تأفهم لعداوة سابقة بمنه وبين بزيد بن المهلب قبل تولى بريد بن عبداللك‎ 
انلافة » قال صاحب العامل ان ابن الهاب خرح من اجنام أنا ام سلبان بن عب عبد‎ 








فقال له بل نتن الغالية لوكانت فىجبة الاسد فلايثالها الامثلى ذقالله بر بدينعبد الماك 
لن وليث نوما لاقتلنك فقال لدابن المهلب والله ل وليت هذا الامس وأناى" لاضر بنوجهك 
مخمسين ألف سيف فهذا كان سيب البغض هما و غيرذاك اه وكا 
ابنعبد الملك بثلائة عشي ر رجلا من الاسرى فإ أدخاوهم عليه وعند مكثر 
حليم اذا مآنال عاقب #لا .» أشد العقاب أوعفا ليرب 

فعفو أمير المؤمنين وحسبه ٠‏ خاتأنه من صالح لك يكتب 

أساوا فانتصفع فانك هادر » وأفشل-حسة مفب 

قفال يزيد بنعبد الملك هيهات باأنا فر طف بك الرحم لاسديل الى ذلك ان اله عزوجل 
لاست ا للستت سمح لل حطسا 
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أقاد 5-5 بأعالهم اللبيثة ثمأمبهم ففتلوا وبق غلام ضغير فقال اقتاوق هاأنا بسغير 
فأمريه بزيد فقتل أبن » وكان أهل المهلب مشهورين بالكرم والمود والقَْة ولهم أخبار 
طويلة لاحل لذكرها دنا 

ونا كان مسلمة بن عبد الملك أخو بزيد والعباس بنأخبه يقاتلان آل المهاب اذ دخل 
على يزيد بن عبد الملك بجماعة من المثقر بين اليه وقالوا باأمير المؤمنين ان أهل العراق أعل 
غدر وارجاف وقد نوها محار بين والموادث تحدث ولا نأمن من أن بردف أهل العراق 
فيقولون مات أمسير المؤمنين فبفت ذلك فى أعضادنا فلوءودت الى عبد العز يزين الوليد 
لكان رأيا صوابا قبل داك مسلة بنعبد الملك فأى أخاه يزيد فقال باأمير المؤمئين أيما أحب 
اليك أخوك أم ابن أخبك ذقال بل أنى فقال فأخول أحق بالفلافة نقال يزيد اذا 5 
فوادى فأنى أحق بها من ابن أخى كا ذكرت قال فابنك بلغ فبايع لهشام بن عبدالملك 
ثم بعده لابئك الوليد وكان الوليد بومئذ ابن احدى عشمرة سئة فبابيع بولاية العهسد لهشام 
ابن عبد الملك أخبه و بعده لابنه الوليد بن يزيد وعاش اليزيد حتى بلغ ابنه الوليد أشدّه فكان 
اذا رآه يقول الله بينى وبين من جعل هشاما ببنى و بنك وظلت ولابة العهد لهشام حتى ولى 
افلافة » وفى أيام يزيد بن عبد الماك ولد أبو العباس عبد اتله بن تمد بن على بن مد بن على 
فى د بسع الا خروهو السسفاح وقدم على أببسه مد بن على أبو تمد الصادق من عراسان 
وجاعة من أصصابه فأخرج اليهم أنا العياس مقطا باط ولغائف وله جسة عشيربوما وقال 
لهم هذا صاحبكم الذى , يتم الام على يذه فقبلوا أطرافه وقال لهم وابنه لتمن الله هذا الام 
حتى تدركوا “ماركم من كم 

وخرح فى أيام يبد كثيرمن طوائف الترك وقانوا لين وأجلوا من كان منهم بارمينية 
والمز برة والمنولى عليهما بومئذ ابن هيرة فهز يزيد المراح لتتالهم وردّهم الى الطاعة ذقائلهم 
قتالا شديدا وأخْش فى قتلهم وسى ذراديم ثرالخوارج <تى أرجعهم الى الطاعة 
وكانب يزيد بالف وطلب المدد فوءده ولكن المنية عاجلاه زيد باريل من 
أأرض البلقاء وقبل بالمولان وجل على أعناق الرجال الى دمشتى ود الحابية 
وباب الصغير هس بقين من عبان سئة #س ومائة وله أربعون سنة وقيل هس وثلاثون 
سنة وكانت خلافته أربع سنين وشهرا وأباما » ذكر المافظ ابنعساكر أن سب موت يزيد 
ابن عبد الماك هذا أنمكان اشترى فى أنام ألعيد سلمان حارية من عثمان بن سول بن حنيف 
باريعة آلاف ديناروكان امعها حبابة وأحيها حباشديدا فبلغ أغاء سلهان ذلك فقال هممت 
أن أخر على يزيد فبلغ ذلك يزيد فباعها نحوفا من أخيه سلمان فلا أفضت الللافة اليه 
قالت له زوجته با أمير المؤمنين هل بتى فى نفس سك من الدنيا ثئ تقال ذم فقالت وما هو قال 
حبابة فاشسترتها له وهو لابعم وزيئتها وأجلستها من وراء ستر لها ثم قالت باأمير المؤدنين هل 

















00081 ؛ 


88511/ا ااانا 7011 





لكرفا 
بق فى نفسك من الدنيا م تهال أو ماأعلتك أنها حبابة فرفعت الستر وفالت هاأنت وحبابة 
وتركته واباها فظيت عنده وغلبت على عقله ول ينتفع به فى الللافة وانه قال نوما ان 
بعض الناس يقولون انه لن بصغو لاحسد منالملوك بوم كامل من الدهر وانى لا كذينهم فى 
ذلك ثم أقبل على اذاته واختلى بابة وأعى أن بجحب عن سمه وبص ره كل مابجكرء 
قبنها هوعلى تلك الحالة فى صفو عشه وزنادة فرحه وسر وره اذ تناوات حبابة حبة رمان 
وعى تضصك فغصت بها غانت فاختل عل يزيد وتكدر عيشه وذهب سروره ووجد عليها 
وجدا شديدا وتركها أناما لايدفتها وهو يقبلها ويسترشقها حتى أنتنت وفاحث فاص يدفتها ثم 
نيشما من قبرها وله معها أخبار طوال أضير بنا عن ابرادها وغنته نوما 
وبين التراق واللهاة حرارة م وما طغدّت بوما بسوغ فتيردا 
فأهوى عند مماعه قولها ليطير فقالت باأمير ونين ان انا فيك حاج-ة فال والله 
لأطيرن فقالت على من تخلف الامة واللك قال عليك والله وقبل بدها فرج بعض خدمه 
وهو يقول مضنت عبنكٌ ماأسضفك 
ولاعاد من دفنها سمع جارية له تمثل بعدها 
كنسزنا بالهائالسب أنبرى » منازل من يهوى معطلة قفرا 
فى بكاء هس واشتد به التعيب ول بعش بعدها الاخة عشير نوما وكان مرضه بالسل 
وقال فيها 
فانت لعدك النفس أوتدع الهوى » ذباليأس تساوعنك لابالتطد 
وحسكل خليل ذارف فهو قاثل » من أجلك هذا هالك اليوم أوغد 
قال صاحب الكامل ول بعل موت يزيد أحد حنى ناحت سلامة حظيته م هى حظية 
أخرى غير حبابة كان بها فقالت 
لاثلنا ان خشعنا » أوهسمنا مخشوع 
قد لهرى بت ليلى ٠»‏ كاتنى الداء الوجيع 
م بات الهم منى م دون من لى بخصيع 
الذى حل با البو » م من الاأعس الفظيع 
كنا أبصرت ربعا » خاليا فاضت دموى 
قدخ_لا من سيد كا م ن لناغسير مضع 






































ثم نادت وا أميرالمؤمنيناء فعلوا عوته تقال والشعر لبعض الانصار اء واستأ يزيد على 
مصصر فى خلافته بشرين صفوان الكلبى نأفام الى سنة ثلاث وماثة ثم خلعه وولى أنماه 
حنغالة فأقام اليسنة نس ومائة وهى السنة التىمات فيها يزيدين عبد الملا ثم عزل ولمامات 
يزيد خانه فى الملك هشام بن عيد الملك 


كع ااانا لل 70عع الهم 941 00 صقم 


لهذا 





(الفصل العاائس) 
(١‏ فى نات مسشسام بن سه الك )4 





هقام بالامس بعد بزيد أخوه هشام بن عبد الممث بن ممروان بويع له بالهلافة يوم مات 
أخوه يزيد سئة نمس ومائة هجرية أى سنة ثلاث وعشرين وسبعماثة مبلادية بعهد منه البه 
ونا أنه اللافة كان بالرصافة قسصد وسصد أصصابة لا يشير ا وسار الى دمشق » قال 
مصعب الزيسيرى زعوا أن عبد املك بن مسوان رأى فى منامه أنه بال فى احراب أريع 
هرات قدس من يسأل سعيدين المسدب وكان يعبر الرؤيا فال ِلك من صليه أربعة فكان 
آنخرهم هشاما اه 

فلاكانت السنة الاولى منخلافته سير مس بزسعيد لغزو الوك فعبر النهروعاث فىبلادهم 
وخرب وأتلف وأداق الاماء وقفل فتأثره الترك فعبر التهر ول يشالوا منه أريا ثم غرا افشين فلل 
بروا بدا من مصامته على سنة آلاف رأس وسلوا اله القلعة م غزاغزوة أخرى فىسنة ستومائة 
فأبطأ عنهالناس وكان يمن أبطأ الذترى بن درهم فأرسل مل نصر بن سيار الى بل وأمرءه أن 
يخرج الناس اليه وكان العامل على بل: نومئذ عروين مسل فذهب نير وأحرق باب الذترى 
وياد بن طريف الباعلى ومنعهما عمرو من دخول بل فقامت يسبب ذلك فئئة عظهة قاع زم 
نصمر ا مذ كور وأمرهم ب بأن يلبقوا عسل بن سعيد » ولاقطع مل النهر ولقه سيق عن 
أصعابه سار الى يعخارى فاءكاب خالدين عبدالله الفسرى ولابته ويأمءاتهام الغزوة فارالى 
فرغانة وبلغهأن خافان كان قادما عليه تخيله ورجله فارتل فلمقه ماقان بعد ثلاث سراحل 
وأحاط بالملمين ونازلهم وقشل المسيب بن بشمر الرباج والبراءمن فرسان المهلب وغيرهما .ن 
الابطال وسار مسلم بالناس ثمانية أنام والترلا مطبفون بهم وكان ملم قد أحرق مائقل من 
أمتعة المسإين ماقهته ألف ألف وأصصوا فى الوم التاسع قر يب النهر ودونه أهل فرغانة 
والشاش فاص مل أصحابه أن خترطوا سموفهم وبحماوا على الاعداء فأفرج أعل فرغانة 
والشاش عن الغهر فعبر مسلم وأصعابه واتبعهم ابن نماوان فسكان عبد بن عبد الله على الساقة 
من وراء النهر متنا بالجراح فبعث الى مسلم بالتردص وعطف على جوع التَرك وقائلهم قتالا 
شديدا وأسرقائدهم وقائد الصغد وبنا هو يدبرأمي أصمابه اذ أصابه سهم مات ثم ألى مسم 
وقومه خندة وقد أهلكهم لبلوع 

ولاكانت سنة اثنتين وعشير ين وماثة ظهر زيدين علىين امسين بن على بن أى طالب 
بريد ملب الدلافة وأقبل الى الكوفة وليث بها م نقل فى المنازل وأقيلت الشيعة 
كتاف اليه تبادعه فبايعه أناس من وجوه أهل الكوفة قال أهل التساريح » وكانت ببعته 
انا عر الى كاب الله وسنة نيه صلى الله عليه وسلم وجهاد الدالين ونصر أهل البيت 


(15 - الكق لاق) 
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| أنبابعون على ذلك فاذا هالوا نم وضع بده على أيديهم ويقول ه عليك عهد الله وميثاقه 
وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسل لتفين ببعق ولتقائلن عدوى ولتنصون لىفى السر 
والعلائمة فاذا قال نممسم بده علىيده ثم تقال » اللهم اشهد » قبايعه نجسة عشي رألفا وقيل 
أر بعون ألفا فأعسهم بالاستعداد ولماشاع خبر خروجه أناه سلة بنكهيل فذكرله قرابتهمن 
صاحب الشسريعة الاسلامية وحقه فأحسن و بالغ ثم قال له أنشدل انه كم نايعوكقال 
أربعون ألفا قال كم بابع جدك تالثمانون ألفا كال فكم قفل معه كال ثلثائة قال 
أنشدتك القه أنت خيرأم حدّك قال جدى هال فهذا القرن خير أم ذلك القرن قال ذلك 
]| القرن قال أفتطمع أن بنى لك هؤلاموقد غدر أولئك يدل قاقد بايعونى ووجبت الببعة 

فى عدق وأعناقهم فال أفتأذن لى أن أخرج من هذا البلد فلا آمن أن يحدث حدث فلا 
أملك نفسى فأذن له نفرح الى العامة وأكثر زبد مندعاء الناس الى بيعته فبايعه ناس كثير 
منبا ورسم لاصعابه فيها باشروج تقر ج معه م نكان يريد الوفاء له باببعة قعل بوسف بن 
عر خيره وهو على الميرة بومئذ وبعث فى طلبه وكان على الكوفة الكم بن الضلت نهاف 
| بجاعسة من خوج مع زيد واجقع كارهم وتكلموا مع ذيد فهها هو سه نمفارقوه وتكثوا 
بببعته وقالوا سبى الامام »ى دءئون مد الباقر » وكان قد مات وقالوا جعفر ابنه امامنا اليوم 
بعد أببه فسماهم زيد بنعلى لذلك الرافضة » قال صاحب التكامل » وهم يزعوثأت المغيرة 
أ سمماهم الرافشة اه وكانت طائفة أنت جعفر بن تمد الصادق قبل خروح زيد فأخبروه شبعة 
| زيد فقال بايعوه فهو والنه أفضانا وسيدنا فعادوا وكموا ذلك وخرح زيد فمن بت معه من 
أهل الكوفة واقتال مع أصعاب بوسف والريان وأهل.الشام فقذلى عنه نغر تمن بى معه 
| فنا رأى زيد خذلان الناس اباه قال لنصر بن خزعة وقد كان يقائل مع زيد أنا ماف أن 







































| يكوا قد فعاوها حسينية » بد ىك فعاوا بالمسين ه فقال نصر بن خزعة أما والقه لاقاتان 
معك حتى أموت وان الناس فى المسصد فامض با تحوهم فساروا حتى انتهوا الىياب المسصد 
بعد قتال ؤهل أصصايه يدنحلون راباتهم من ذوق الابواب ويقولون باأهل امسصد اخرجوا من 
الذل الى العز اخربواالى الاين والدنيا فانكم لستم فىدين ولاد ًا فرماهم أهل الشام سارة 
من فوق المسصد فانممرفوا ثم عادوا بعد ذلك الى القتال فاشتد أصصاب بوسف بن عر على 
أصعاب زيد بن على" واشتد كذلك أصعاب زيد وافتتاوا قنالا عنيفا فقتل نصر بن خز ممة 
ومعاوية بنامصى الانصارى بين بدى زيد ورى زيد بسهم فأصاب جانب جبهته السرى قئيت 
ا فى دماغه وأحضي رأ صصابه طبما فانتزع النصل فض زيد ومات لساعته واختلف أصحابه فى 
| أين يدفتونه فقالبعضهم نطرحه فى الماء وقال بعضهم بل ختز رأسه ونلقبه بينالقتلى جائع 
| ابنه يحبى وقال والقه لابأ كل لم أنى الكلاب فقال بعضهم ندفئسه فالمفرة التى يوخْذْمنها 
الطين ونجعل عليه الماء ففعلوا فلا دفنوه أجروا عليه الماء وقبل انه دفن بنبر بعقوب سكر 
| أصابه لماه ودقنوه ممأجروا الما وكان معهسممولى لزيد بن على" من أهل السند قبسل انه 
.راهم 
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رآهم فلا تفرق الناس وتتبع بوسف بن عر المرسى دله الستدى المذ كور على موطع زيد‎ 
فنشه وقطع رأسه وسيرها الى الميرة وأ فصلبوا جثئه بالكناسة ومعسه تصرين نز ممسة‎ 
ومعاونة بنامصق وزباد الن.دى وسيروا رأس زيد الى هشام بن عبسد الملك فأهبها فصلبت‎ 
على باب دمشى ثم أرسلها الى المديئة ويقيت المثة مصاوبة الى أن مات هشام وول الوليد‎ 
فأه بانزالها واحراقها‎ 
وكثرت ف أيام هشام الموارح والدعاة وكاذلهم مععاله وفائع مشهوورة دطول ششرحهاوكان‎ 
هشام حازما عاقلا صاحب سباسة حسسنة ورأى ودهاء وحزم وفيه حل فكان اذلك موفقا‎ 
وكان بوصف بالذل والحرص ويقال البمع م نالاموال مالمجمعه خليفة قبله » هال عقال‎ 
ابن شبة دخلت على هشام وعليه قباء فنك أخضمر فوجهنى الى خراسان وجعل بوصنى وأنا‎ 
أنظر الى القباء فغطن فقال مالك فقلت رأبت عليك قبل أن تلى اكلافة قباء مثل هذا -فمات‎ 
أتأمل أهو هذا أمغيره فقال هو والله ذلك وأما ماترون منتجتى امال وصونهفهو لكم م فال‎ 
وكان محشوا علا اه وكان حسن الى قال يمع بن يعقوب الانصارى شتم دشام رجلامن‎ 
الاثمراف فويخه ذلك الرجل وقال أما تستعى أن نشةى وأنت خليفة الله فىأرضه فاستمى‎ 
منه وقال اقتص مى فال اذا أنا سفيه مثلك قال نفذ مئى عوضا من الال قال ما كدت‎ 
» لأفعل قال فهبها ننه كال هىته شتكس هشام رأسه واتكى وقال والقه لاأعود الممثلها أبدا‎ 
ذكر صاحب الكامل أن المعد بن درهم أظهر مقالته يخلنى القرآن أنام هشام فاخذه هشام‎ 
وسيريه إلى خالد القسرى وهوبومئذ على العراق وأمره , لكسه خالد ول يقتله فبلغ افير‎ 
هشاما فكتب الى خالد باومه ويعزم عليه أن يقتله فاخرجه خالد من المدس فى وأناقه فليا‎ 
صلى العيسد بوم الاضتى فال فى آخر خطبته انصرؤوا وضكوا يقبل الله منكم فانى أريدأن‎ 
أضى اليوم بالجعدين درهم فأنه يفول ما كام الله موسى ولا اتخذ | براديم خليلا تعالى الله عا‎ 
يقول امعد علوا كيرا ثم نزل وذحه اه وكان هشام شديد المْسك يدينه قبل انه تفقد بعض‎ 
ولده فلم ضير المعة فقال مامنعك من الصلاة كال نفقت دابتى قال أفهزت عن المذى‎ 
وأعى خنعوه الداية سئة ومات هشام بالرصافة لست خلون من شهرد بع الا>خرسنة نجس‎ 
وعشر ين ومائة وكان هرضه الذة وعره +س وجسون سنة وقيلست ونجسون فكانت‎ 
خلافنه تسع عشمرة سنة وتسعة أشهروأحدا وعشيرين نوما‎ 
واستعل على مدمر فىخلافته أغاء ممدين عبد املك وعزله وولى بعدهالحر بن بوسف ثم‎ 
ولى حفص بن الوليد فأقام الى آخرسنة تان ومائة وولى بعده فى سئة نسع وماثة عبدالملك‎ 
ابن دفاعة ثم صرفه فى سنته وولى أاه الوليسد فأقام الىأن نوفى سنة تسع عشمرة فولى بعده‎ 
عبد الرجن بن خالد النهمى فأقام سبعة أشور وصرف وأعيسد حنثطل: بن صفوان فسسنة‎ 
عشمرين مم صرفه وأعاد حفص بن الوايد فأقام ثلاث سنين ثم عزل وكان عبد القه بنالحصاب‎ 
متولى الخراح عر فسنة بيع ومائة للهبسرة أى سلة سبع وعشيرين وسبعائة لليلاد فاشئد‎ 
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على القبط فى #صيل الخراح شدة بالغة وزاد قبراطا فى كل ديثار فاسترجوه فلم يقبل فانتقض ا 
عليه عامة الموف الشرق من القبط ار بهم وقتل وسبى ونهب وخرب وأراق الدماء أيجرا 
زيد اللنوتى متولى اللراح عليهم | 
وأوقع 5 وأنعذ أموالهم ووم أيدى الرهبان يحلقة ديد منقوش عليها اسم الراهب وديره 
ونار مه فكان اذا وحد أحدهم بغير وم قطع بده وشهره وكتب الجسع المال بان من ا 
وحد من النصارى ولس معه منشور بِوحْذْ منه عثيرة دناثير نم كان مئه بعد ذلك أن كبس 
دباراتم-م وقبض على كثير من الرهبان بغير وسم فضرب أعنافهم وضرب باقيهم بالسياط حتى 
مانا تحت الضمرب ثم أعى فهدموا الكنانس ونهموا مافيها فكانت شدة عظمة للغايدٌ ووصل 
افير بذلك الى هشام بن عبد الماك فكتب هشام الى مصير بان جرى التصارى على عوائدهم 
ومابأيد جسم من العهسد فلم نمل حنظلة بن صفوان عا رسم به هشام بل شدد علهم فولابته 
الثانية وزاد ف الخراح وأحدى الناس والهائم وجعل على كل رجل منهم وسما صودة أسد | 
وتتبعهم كنوجد يده بغير و.م قطع بده فازدادت الشدة وعظم أمرها أناما اكثيرة وكادت تهب 
الفتنة وتع ساثر البلاد نغاف الال وانكفوا وسكنت الاحوال ا 
ومات فى خلافة هشام الاكسندروس بطرك الاسكندر بة فكانت مسدته ار بعا وعشمرين | 
سسنة قاسى فيها من البلانا والحن مامر بك بسانه نفلا الكرسى بعده أربع سنين فأقيم 
بده قسهنا أوهوقزمان وهو دادع أر إلعيهم وأصله من نبا موسير فأقام سنة ومات ول 
بعرف من 3 فقام بده ناودورو وهوخامس أربعهم و وكان فدير أو نس ا 
وى أنامه أحدثثكنسة إوقنا خط الجرة ظاهر مديئة مصر فقام بجساعة من السإين فسلة 
بيع عشيرة ومائة الهجورة كا شوسنة سبع وثلاثين وسبعمائة لليلاد على الوليد بن رفاعة 
أمير مصر بومئذ بسبها وشددوا فى طلب هدمها وكادت || ويعظم ضرامها وبق | 
1 3 بره ممسكدت » وفسلة سبع ومالة أى فىخلافة هشام بنعيسد الملك || 
تمكن ملك الروم بومذ من اقامة بطرلك لللكبة بالاسكندربة خضى ومعه هدية سنية للغابة || 
الى هشام فكتب له بردكنائس الملكية اليهم فأخذوا بومث-ذ من المتأصلين كنيسة الشارة 
وكان الملكيون أنقاموا سبعا وسبعين سنة بغير بطرل فىأرض مصر من عهد عبر بن انلاب 
الى خلافة هام بن عبد الملك فغلب المتأصلون فى هذه المدة على كنانّس مصير كافة وأقاموا 
منهم بها أساقفة وبعث اليهم أهل بلاد النوية فى طلب أساقفة فسيروا الهم بماعة فصارت 
النوبة ٠ن‏ ذلك العهد على مذهب دسقورس وبقيت حكذاك الى أن تفشت أيها الدانة 
الاسلامية وعت سار أرجائها فدانت بها الى هذا المين » ونا مات هشام بزعبد الملك 
ولى الخلافة بعده ابن أخيه الوايد بن بريد المعروف بالفاسق 














وقدمكان قله فىسنة ة أريع ومائة اهبر ققد أسامة , 
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110 كمع /االلانا لماعت امام 


| الفصل الحادى عشس 
( فاظافة الوليبن يلايد بن عبد الكلد) 
































ثم قام بالامس بعد هشام ابن أخيه الوامدين يزيد المعروف بالفاسق بويع له بالللافة في 

شهر ريسع الاحخرسئة جس وعشيرين ومائة للهبرة أى وب وأربعين وسبهائة 
لليلاد بوم موت عسه هشام بالرصافة وقدكان أنوه حين احتضير عهد بالاهس الى هشام أخيه 
بأن بتكون العوسد من بعسده لراده الوليسد فللا مات هشام بويع له وهو اذ ذلك بالبرن 
فارا من عه هشام لانه كان بشه وبين عسه منافسة سيب ا-ضفافه بالدين وشيريه الجر 
واشتهاره بالفسى فهم هشام بقدا ففر منسه وصار لايقيم بأرض خوفا من هشام فذاكانت 
الليلة التى قدم عليه البريد فى صيستها بالملافة قلى تلك اللدل: فلقاثديدا فقال لبعض أصعابه 
ويك انهدقد أخذف اللملة قاى فاركب بنا حتى نتنفس قسسارا مقدار ميلين وهما يتحد'نان 
فى أعى هشام وما بتعلى به مماكتره اليه بالتهديد والوعيد نم نظارا فرأنا من بعد رهسا وصونا 
ثم انكشف ذلك عن بريد بطلبونه ففال لصاحبه ويحك ان هذه رسل هشام اللهم اعطنا 
خيرهم فلا قرب الببيد منهما وأثنوا الوليد معرفة ترجاوا وجاؤا فساوا عليه بالللافة 
فبث وفال ويم أمات هشام تقالوا نم ثم أعطوه الكتب فقرأها وسارمن فوره الى دمشق 
وكتب الى الااكاق بأخذ الببعة فاءته ببعتهم وكتب اليه مروان بن ممد بببعته واستأذنه فى 
القدوم عليه فلا استقرت به الثلافة أبرى على زءنى أهل الشام وغيهم وكساهم وأعى لكل 
انسان متهم يخادم وأخرح لعبالات الناس الطيب والكوة وزاد العطاء وزاد الؤفود قال 
صاحب الكامل ول يسثل فى ثئ الاؤقال 

خمنت لكم ان لم يعسقنى عائق ٠.‏ بأن مماه الضر نكم .تقلع 

سيوك الماق ععن زبادة » وأعطية مئى عليكم تبرع 

فصمعكم ددوانكم وعطاؤكم » به تكتب الكناب شرا وتطبيع 

وقال حلم الوادى المغى كا مع الوليد وأناه خير موت هشام وهئ بولاية الخلافة وأناه 

القضيب وائكاتم ثم تقال فأمسكذا ساعة ونظرنا اليه بعين انالافة فقال غنوي 

طاب نوى وإذ شرب السلافه ه٠‏ وأثانا نى: من بالرصافه 

وأتانا البريد يننى هشاما م ونا يام الغلائه 

فأصطعنا من سر عانة صيرفا « وله-ونا بقبئة عراف له 
الشعر وشمرب عليه ففعلنا ذلك و 
اتخلاقة فيها لواديه الحكم 




















قال وحلف لايبرح من موضعه حتى يغتى فى 
نزل نغنى الى الامل اه وعقد فى هذه السنة يعتى السئة التى توى 
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وعمان الببعة من بعده وحملهما ولي عهسده أحدهما بعد الاآخر و فل المك مقدما 
وكتت بك الى الا" فاق وجعل يتنسم خيرأولاد المسين بعد خروح زيد بن على" وفتله فى 
اشام عه » فذاكانت سنة نجس وعشمر ين جاء الخير الى الوليد بالفيض على يحي 
ابن زيد بن على بن ااس_ين يخْراسان وقد كان هرب اليها بعد موت أينيه زيد وسار مها الى 
بل متتفيا فأقام بها عند الحريش بن عرو بن داود قكتب الوليد بأمسه أن يؤْنوه ويخاوا 
سببله وسبيسل أصصابه فأطلقوهم فساروا الى نيسابور وها عرو بن زرارة وكان مع يي 
سبعون رجلا فرأى يى ارا وجباعة من أبشاء السبيل فسلهم متاعهم وأخذ هو وأصصابه 
دوابهسم وى بالموزحان قسار فى أثره سالم بن أحوز فلحقه بها فقائله قتالا ._ديدا فقتل 
أصعاب بححى عن آ رهم وأصاب يحى سهم فى جهته فاحتزوا رأسه وسلبوه قيصه وصليوا 
جئته بالموزجان ه قال صاحب الكامل فلم بزل مصلويا حتى ظهر أبوم_( الفراسائى 
واستولى على خراسان فأنزله وصلى عليه ودفنه وأهى بالنباحة عليه فى خراسانو أ خذ أبو 
مسلم دبوان بى أمبة وعرف منه أسماء هن حض قتل يدى خنكان حيا قتله ومنكان ميا 
خلفه فى أهله بسوء وكانت أمعى ره 












نت ألى هاشم عبد اللهبن ممدينالنيفة 





وكان الوليسد بتظاهر بالكفر والزندقة منهمكا على شرب الجر والا-.ذات والقصف والاهو 
قليل الاهتام بأمور الرعية »كال المافظ ابن عساكر وغيره امءك الولمد فى شرب انر ولذانه 
ورفض الاآخرة وراء ناهره وأقيل على القصف والاهووالتلذذ معالندماء والغنين وكان يضرب 
بالعود ويوقع بالطبل وعثى بالدف وكان قد انتوك محارم الله تعالى ستى قيل له الفاستى وكان 
مع ذلك أ كل بن أمية أدبا وفصاحة وظرفا وأعرفهم بالنهو واللغة والحديث وكان جوادا 
مفضالا وميكن فر أمبة أكثر ادمانا الشراب والسماع ولاأشد مجونا وتجتسكا واستطفانا لامعل 
الامة من الوليد المذ كور » ويقال انه واقع جادبة له وهو سكران وجاءه الموؤذنون يوون بالصلاة 
خاف أله لايسلى بالناس الاهى قلست ثياه وتشكرت وصلت بالمسلين وهى جنب سكرى تقال 
ويقالانه اصطنع بركه: من سر فكان اذا طرب ألتق بنفسسه فيها وشمرب منها حتى بسين النقص 
فى أطرائها اه » ونا كثر مجونه وزاد حبه وولوعه لإعافرة وشمرب الجر واتنان المتكرات 
والاستفاف بأمور الرعية قام عليه أهل دمشى واجمّعوا على خلعه وبابعوا ابن عمه بزيد بن 
الوليد بن عبد الملك الملقب ب بالنلاص فوج عله يزيد وتغلب على دمشق ون الوليد ومئذ 
بناحيةتدص فى الصد ؤهز يزيد عسكرا ادي خدوة سفاربوه الى أن أحاطوا به حصن الصرة 
من أرض تدهى وشددوا فى القتال وأخذوا عليه بويع الطرق وتسور وا عليه وذيحوه وأنوا 
برأسه على رع فأمى به يزيد فنصبوه على سور دمشى » وقيل لما حصو أصمان ب بزيد هم 
أصصابه بالقنال فنساهم عن ذلك فأفلتوا منحوله فدسثل عليه أصداب يزيد ففقصره ثقال ىم 
و عمان فقول له ولاسواء فقطع رأسه وطيف به فدمشتى ثم نصب على قصره ثم على 
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أعلى سور دمشى » وكان أ كثر الناس بغضا اليه وأكبرهم حقدا عليه أغ-ل المن فسعوا 

فقتله وأغرواه يزيد حت ركب عليه وقتله .» وقال جزة بن بيض فالليد 
وصلت مماءالضر بالضر بعدما ه زعت ثماء 

فليت هشاما كان حيا يسومنا » وكا صسكما كا نربى وطمع 

وقال أيضا 

باوليد اللنا تركت الطريقا » واضاوارتحكبت 4ذاعبيقا 











وماديت واعتديت وأسرة » ت وأغسوبت وا فوا 
أدا هات ثم هات وهاق ٠‏ ثم هاق حستى مر صعيقا 
أنت سسكران ماتفيى خائر ٠‏ تى فتقا وفد فتقت فتوقا 

ودى الماوردى فى كاب أدب الدين والانيا عن الوليد بن يزيد المذكور أنه تشاءل 

وما فى المحصف فرج له قوله تعالى واستفهوا وخا بٍكل جبار عنيد قرْق المصمف وأندأ 


ببقول 





أومد كل حبار عتيد فها أنا ذاك <_بارءن 

اذا ماجدئت ربك ووم حشر » فقل با رب مقف الوليد 
كال فل يليث الا أياما قليلة حتى قتل شمرقةلة وصلب رأسه على قصمره ثم على أعلى 
سور بلده اه قل فى مادى الاولى سنة سث وعشمرين وماثة وكانت خلافته سنة واحدة 
وقبلسنة وشهرين وعوته اضطربت الامور وال نظام البلاد واضطرمت نار الفتنة واستنصر 
على أمبة أعداؤهم فزالت هييتهم وذبات شوكتهم فلرتقم لهم قاعمة بعد كاسيذكرق>ل. ٠‏ 
ومع ماشتهر به الوليد من الزندقة والتظاهر بالمنسكرات فق د كان له معاسن أخرى خما نقل عنه 
من حسسن الكلام مافاله لما مات مسلة بن عيد الملك لهشام وهو جالس للعزاء فقسد أناه 
الواِد المذكور وهو نشوان ير مطرف خزعليه فوقف على هشام فقال باأميرالمؤمئين ان 
عقى من بتى لوق من مضى”» وقد أقفر بعد مسلمة اليد لمر » واختل النغر فهوى 
وعلى اثرهدن سلف ٠‏ عضى من خاف » فتزؤدوا فان شير زاد التقوى اه فأعرض هشام ول 
ير جوابا وسكت القوم فل ينطقوا » قبل وقد نزه قوم الولند جما قبل فبه وأنكروه ونفوه 
عنه وقلوا اله قبل عنسه وألصى به ولنس بصميم » وكان من فتيان ب أمية وظرفائهسم 
وتصعاتهم وأجوادهم وأشدائهم وله شعر جيد 3 لاسا فى الجر والغزل والعتاب وقدأخذ 
كثير من الشسعراء معانيه فى وصف ار فسرقوها وأدسخلوها فى أشسعارهم وخاصة أنا فواس 
ذانه أ كثرهم أخذا لها به قال المدائيئى دخل ابن لامر بن يزيد أنى الولدد على الرشيد فقال له 
من أنت فقال من فردش قال من أيها فاك فقال قل وأنت آمن ولوأنك مروان فقالأنا 
ابن الثمر بن يزيد فقال رحم الله عنك الوليد واعن بزيد الناقص فانه قل خليفة يجعا عليه 

ارفع حوائجك فرفعهافقاكا 
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عم ع سه عي 

وقأيامه انتقض القبط بصعيد مصر من جور الممال وثقوا عصا الطاعسة فوقعت 
الحرب ,ينهم وين المند الرابط جعمر وافتدلوا أيما كثرة فقتل خلى ثم خرح يحنس القبلى | 
وكان من فول زمانه وكار القوم وعظمامم فى مديئة سمنود قارب المال وفاتلهم قثالا |) 
عنيفا ودامت الفتنة أناماكثيرة اشدد فيها المسلون على النصارى شدّة بالغة وطال الاخذ 
أ والرد وعت الصعيدين ثم انمحلت بوت >نس المذكور وخاق معه فكانت فتنة عظية للغاية 
على جمع التصارى وبموت الوليد بن يزيد يولى الخلافة بعده بريد بن الوليد بن عبد املك 


١‏ الفصل النافعتس) 


4) فى غلافة بيذ رين الواميسسه بن عبد السك بن عرو الك‎ (١ 





























شد 









الوايد سئة ست وعشمرين ومائة هعرنة أى سنة ثلاث وأريعين وسبعائة مبلادية وهوأول | 
خليفة كانت أمه آمة وكان بنوأمبة يتعرزون ذلك تعظها للغلافة ولاسقط الهم أن ملكهم 
| يزول على بد خليفة أمه أمةكانوا يتدوّفون من ذلك الىأت ولى الخلافة الوايد بن يزيدفعلوا 
أنملكهم قد انقذى » وكان يزيد الذحكور سمى الناقص وانما دم بذلك لانه نقص 
أعطيات الناض وردّهم الى ماكنوا عليه أنام هشام وقيل لنقصان كان فى أصابيع ريه | 
وأول من “ماه بهذا الامسم هروان بن#د » ولا ولى الذلافة خطب الناس فذم الوليد وذكر | 
الحاده وانه انما قذله لفعله الحبيث ثم تقال * أيها الناس ان لكم على" أن لاأضع حبرا على جر 
ولا لسنة ولا ١‏ كنزى نهرا ولا أكثر مالا ولاأعطيه زوجة ووادا ولا أنقسل مالا عن بلد 
حتى أسد ثغره وخصاصة أهله ما يغنيهم فنا فضل نقلته الى البلد الى بليسه ولا أبجركم فى 
تغوركم فأفنتكم ولا أغلق بالى دوتكم ولا أجل على أهل بسكم ولكم أعطياتكم كل 
سنة وأرزاقكم فىكل شه حتى يكون أقصاكم كا"دناكم فان وفيت لكم بماقلت فعلكم | 
السمع والطاعة وحسن الوزارة وان لم أف فلكم أن تخلعونى الا أن أنوَب وان علتم أحدا 
من يعرف بالصسلاح يعطمكم من نفسه مل ما أعطيكم وأردتم أن تبابعوه فأنا أول من | 
سبابعه أيا الناس لاطاعة لخلوق فى معصية انثالق اه 

وأقام يريد فى الاسلافة والامور مضطرية عايه اذ قامت اافتنة على سافها وهاجت 
وخرج أهل حص والءتاف أهل فلسطين وونبوا على الهم ووثبٍ سلهان بن هشام بن || 
عبد املك بعمان وكان قد حسه الوليد بها فرح من الأدس وأخذ ما كان بها م نالاموال 
وأقبل الى دمشى وجعل يلعن الوليد وسبه وخرح أهل اامامة أيضا على عاملهم بوسف 
ابن عبر واقتتاوا واشتد الاضطراب وعم انخلل ولآسكن لتستقريه الخلافة حتى عرض فى سنة 
ست وعشيرين ومائة هدرية فلا علم بجماعة القدرية وهم شبعته عرضه دنحلوا عليه وما زالوا 
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ست وعشرين ن ومائة شعري ةوهو 
ابن أربعين سنة ة وقبل ست وأربعين وقيل سبع وثلاثين سنة فكانت خلافته ستة أشور 
وليلتين وقل ستة أشهر واثنى عشير نوما وقبل جسة أشهر واثى عثر بوما وكان مونه 
بدمشق وكان يظهر التنسك وقراءة القرآن وأخلاق عرين عبدالعزيز وكان ذا دين وورع | 
| قال الشافى ولى يزيد بن الوليد ؤدعا الناس الى القدر اه وهو أول من ترج بالسلاح بوم | 
العيد خرج بين صفين ن>ملون السلاح وكان آخر مانكام لما احتضر واحسيرتاه وا أسفاء 
| ونا مات نولى الفلافة بعده أخوه ابراهيم بن الوليد 


) فى سلاف لسعم بن الويس د‎ ١ 


تام بالاعس بعديزيد أخوه ابراهيم بعهد من يزيد بويع له باللافة اليو الذى مات | 
فبه أخوه سنة ست وعشرين ومائة هعربة أى س-نة ثلاث وأربعين وسبهائة لليلاد ول 
يدت له الاهى لاضطراب الأمور ووقوع الخلاف فكان بجعة يسل عليه بالللافة وجعة 
بالامارة وجعة لايسل عل لابالملافة ولا بالامارة وما زالت الامور مشطرية والفئنة عد 
لهبها هن بلد الى آخر الى أن قله هروان بن د وصليه وكان همروان المذ كور واليا على 
المزيرة وأرهينية والموصل وأذربصان ولاه عليها الوليد خوفا من خروجه عليه فة_د كان | 
حضر فى جش عظيم لقال الوليسد وردّه عن الملك ولم سابعه حتى ولاه ماذكر نفرج فى ]أ 
ثمانين ألضا من أهل الزيرة وأهل قنسمرين وأهل حص فسي رّلقتالهم ابراهيم بن الوليد جندا 

من دمشى مع سلببان بن هشام فنزل عبن المرفى مائة وعشمرين ألفا ونزلها أيضا ممروان فى 
| تمانين ألفا ودعاهم مروان الى الكف عن قتاله واطسلاق ابنى الوليد اللنكم وعثمان من 
السمن وضمن لهم أنه لابطلب أحدا من قذلة الوليد فلم سبو الى ثئ' من ذلك وجتّوا فى || 
قتال بعضهم وكثر القتل ينهم واشتد فائهزم أصصاب سلهان بن هشام ووضع أهسل حص 
السلاح فيهم فقلوا منهم خلةاكثيرا وأبوا حروان دن أسرائهم عثل التتلى فأخذ مروانعليوم 
البيعة لولدى الوليد اللكم وعثان وكانا معتقلين وهرب سلهان بن هشام مع من بتى | 
واحتّعوا مع ابراهيم وعبسد العزيز بن الخاح فقال بعضهم لبعض ان بق وادا الوليد حتى أ 
رهما مروان ويصير الاعس الييها ببهما فأعروا يقتله-ما وأخرج 
بوسفين عر فضريت عنقه وأرادوا قل ألى مد السغيائى فدخسل ينا من يوت السون 
وأغلقه فلم بقدروا على ذتحه فأرادوا احراقه ذم دوْنوا بالنار لاحرافه حتى قبل قد دخلت 





















أحدا من 
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نخدا 
خيل هروان المديئة فهربوا واختئى ابراهيم وانتهب هروان ماف بيت امال فكان شيأ كثيرا 
وكانت خلافة ابراهيم شور ين وعشمرة أيام فباييع الناس هروان على ماسيذكر فى عله 
واستوثق له الاهى قبل ظهور ابراهيم بن الوليد ودخل عليه ونزل له عن الالافة وذلك سنة 
سبيع وعشرين ومائة شجرية أى سنة أريع وأريعين وسبعائة ميلادية و واستمل على مصس 
فى خلافته حسان بن عتاهية الحببي ثم عزله وأعاد حفص بن الوليد فبتى الى أن عزل فا 
سئة تمان وعشيرين وماثة شعر نه 





(الغص ل الرابع عشر) 
) فى خلافة مرداك بن سم ). 
لما قثل ابراهيم بن الولدد بويع لمروان بزشمد اند 
ومائة هجر بة أى سنة ثلاث وأربعين وسبعاثة مبلادية » وتحرير الخير أنه لما دخل مروان 
دمشى وهرب ابراهيم بن الوليد ومن معه يا نةدّم القول نار من بدمث-ق من مواق 
الوامد الىدار عبد العز يز بن الاح بن عبد املك ففتلوا احاح ونيشوا قبر يزيد بن الوليسد 
وأخرجوا ثته وصلبوها على باب الجاببة وكيرت القتنة وأ مروات بوادى الوليسد الحكم 
وعفان مقتولين وبيوسف بن عر فدفمسم وأخرج تمد السسفياق من محدسه جمر فى قبوده 
فليا وقف السفيائى بين يديه سل عليه بانثلافة وقد كان يسم على مروان الى ذلك اليوم 
بالاعرة فأسكته مروان فقال مد السؤانى اهما جعلاها لك بعدهما »و قال صاحب الكامل 
وأنشده شعرا قاله الم 

ألا من مبلغ مروان عتى » وعن الثمر طال يه حنينا 

بأنى قد الت وصار قوبى ٠»‏ علىقتل الوامد مشابعينا 

أنذهب كلهم بدى ومالى ٠‏ فلاغئاأصت ولاءمينا 

ومروان بأرض بى نزار » كاي ثالغاب مفترسعرينا 

أنتكثببعنى م نأجلأى ٠‏ فقد بابعستمفبلى هجينا 

فان أهلك أناوولى عهدى » خروان أميرالموْسْنا 
ثم فالاروات أسط يدك أبايعك وسمعه بجبيع من حضر فكان أول من بايع معساوية 
ابن بزيد بن حصين بن ير وعظاماء أهل جص والناس بعدهم فلا استقرله الامى رجع الى 
أهلء يحوران فتقدم اليه ججاعة فطلب الأمان لابراهيم بنالوليد وسلمان بن هشام فأمنهما 
فقدما عليه وبابعاه ما تقسدم القول » وإتستقربه انللافة حتى ظهر الاضطراب وظورعبد 
اتنه بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أى طالب بالكوفة ودما اناس الى نفسه وتغاب 


رز با جار باثللافة سئة ستوعششرين 
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لهذا 


على حاوان والحبال وعمدان وأصبهان والرى وكثرت مومه وشرج اليه عبد أهل الكوفة 
وانتقض أهل جص فقائلهم هروان ودخل حص وأعل فأهلها السيف وهدم من سورها 
نحو غاقَ وغالف أهل الغوطة أصروا دمشق ومقدمهم نود يزيد بنخالد فسير اليهم هروان 
عشرة آلاف من ص فقاتلوهم قتالا شديدا وأخذوا مقدمهم بزيد بن خالد المذكور فاحتزوا 
رأسه وبعثوا بهالى مروان بخمص » واختلف أيضا أهل فلسطين واقضوا فسيرلهم مروان 
عسكرا ومقدمهم أو الورد فقاتلوهم وشدد أن الورد فى قتالهم حتى هزمهم وحاء مروان الجير 
وهو بومئذ بدير أنوب قفرح بذلك وبايع لابنيه عسبداقه وعبدلته وزوجهما انتى هشام بنعبد 
الملك » فال أصصاب التاريخ مع اذلك بنى أمبة واستقام له الشام ماخلا تدعس فسار اليها 
وأرسل من يقاتلها فاستأمن من بها بعد القتال وغدم سورها ه وأرسل مروان الى الشام 
بعد ذلك فطلب الد لقشال الضصاك بالعراق وقد كان خرج عن طاعة مروان وتقدم 
هروان الى قبيها هوبا اذ رجع عشيرة آلاف من كان أخذهم من أهل الشام 
لقتال الضصالء فنزلوا بارصافة وحببوا المسلمان بنهشام بن عبد الممك تلع هروان بن مد 
ومنو بالذلافة انهو فعلل ذلك فأجابهم وسار باخخوته ومواليه معهم فعسكر بةنسرين وكاتب 
أهل الشام قأنوه م نكل وجه وبل امبر مروان فرجع اليسه من قرقسسيا واجتمع الى 
سلبان بنهشام كو من سبعين ألفا م نأهل الشام وغبرهم وعسكر بقر بة ساف م نأرض 
قنسسر بن سفاهه هيوان عند وصوله واقتناوا قتالا شديدا فائهزم تلهان ومن معسه واتبعتهم 
خبل مروان تقل وتأسر واستباحوا عسكرهم فبلغ قتلى أصعاب سلمان زهاء ثلاثين ألفا 
وقدّل ابراهيم بن سلمان وأكثر ولاه ومضى سلبان حتى دل حص وانضم اليه من بقى 
من عسكره فتحصن بهاورم ماتَدرَب من أسوارها فتبعه مروان وقاتله فهزمه شفرج سيان 
ومضى الى تدم فأقام بها ونزل مروان على جص فاص رأهلها عششرة أشهر كال أصصاب 
التاريخ ونصب عليهم نيفا وثمانين متينيقا يرى بها الليل والنهار ذلا تتابع عليهم البلاء 
طلبوا الامان فأمنوم 

وف خلال هذه الخطوب والحروب ظهر ومسل المراسانى وهو عبد الررجن صاحب الدعوة 
العباسية جخراسان وظه را لسفاح بالكوفة فلا استفر لفاح الام وظهرت "نار الدعوةلبئى 
العياس على ماسنذ كره فى # له انشاء الله جهز السفاح عه عبدالته بنعلى بن عبدالله بن عباس 
لقتال مروانين تمد فالنق امعان بالزاب زاب الموصل وجعل كل فريق يرقب عسكره وبال 
فىئرتيها فقال مروان لعبد العزير بن عرين عبد العزيز باعيد العزيز انزالت اليوم الس 
عليه السلام وان تماثلونا فأقيل الزوال فانا لله وانا اليه 
داجعون ٠‏ وأرسل هر وان الىغبدالله بن عل ىمقدّم عسكر السفاح بسأله الموادعة فقال عبداته 
كذب ابن رزيق لاتزول الثمس -تى أوطئه الخيل ان شاء الله فقال مروان لاهل الشام 
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قفوالاتبدؤهم بالقنال وجعل ينظرالى الدّءس -قمل الولد بن معاوية بن مروان بن الحكم 
وهو خدتن هروان بن د على انه فغخضب مروان م ذلك وشمه وأعس عبدالته الناس بان 
يلوا عن خيلهم فنزلوا وأشرعوا الرماح وجدوا على اركب وليظهروا عزما على القتال فاتدفع 
عليهم أسعاب مروان واتلوهم فعل أهل الشام .تأخرو نكا نهم يدفعون فنادى عند ذلك 
ا عبسد الله بن على" بأأهل خراسان بالثارات ابراهيم باد بامنصور واشتد نهم القتال وى 
| الوطيس وضعفت دهم أسماب هروان وتثاقلوا عن القتال فكران هروان ذلك اليوم لايدبر 
| شيأ الاكانةيه امغلل وانفشل عسكره فشلا عظها وامهزموا واهزم هرواث وقطع امسر 
ا فكان من غرق لومئذ عند عبور ذلك المسر] كثريمن قل » وكتب عبداقه بنعلى الى | 
السفاح بالف وحوى عسكر هروان بما فيه فنكان فيه من السلاح والكراع والاموال شيأ أ 
كثيرا لاغاية لما وصل الكناب إلى السفاح فرح قرسا لااوصف وخر ساجدا فله تعالى وأعي 
| أن شود الواقعة جذهماثة دينار ورفع أرزاقهم المثمانين » ولا عت هزعة مروان نبعدعيد | 


























| الله الى أت وصل نهر الاردث فلق جاعة من بنىأمية وكنوا نيفا وثمانين رجلا تتتلهم عن 
آخرهم مم أع عبد الله صم قسصيوا وينسط عليهم شاط وجلس هو وأصعابه فوتهم | 
واسستدى بالطعام فأ كلوا وهم !-معوث أنننهم منتحتم فقال عبد الله بوم كبوم السين ولا ا 
ا سواء ونا رأى هروان اشتداد الفتئة واستفسال اللخطب وانالاعداء كادوا يطبقون عليه 
نزل يحوران قام منها قاصدا أباعوث عبد الملك بن بزيد الاسدى الذى 
ولاه السفاح على شهر زور فلافاه حند عبد الله ببن على" العبانى كرف تراه بالوصل | 
فرأى الرابات سودا وهى رانات العباسيين فذهب الى حوران وأقام نيفا عن عشمر ين بوما | 
حتى دنا مله عسسكر السقاح فسار الى جص ثم الىدمشق ثم الى فلسطين وكان السفاح قد 
كتب إلى عه عبداله فتبعه عب_دالله الى دمثق وجهز افاج أيضا عه صالمح بن على على 

طر بت السماوة فلحيق ا عبد الله وقد نزل دمشق وفتعها عنوة ة وأباحها ثلاثة أنام ونقض 
| عبسد القه سورها قل يب فيه ججرا على سر ودرب مروان الى« صر فتبعه صالح بن على” |) 
أ وصروان يتوزم أمامه حتى أدركه أنوعون وبجاعة أصعاب صالم بعدحين فى كنسة بلى صير من 
أ صعيد مصر وقدتيددت أصصابه ابه ولب معه الاالقليل حدا فقاتاوه ابلا وكان أصعاب ب صالح 
قليلين نفافوا ان هم أصبصوا و رأوا أصعاب عروان قلتهم أهلكرهم فصالفوا على القنال ليلا | 
وكسير وا أجذان سموفهسم وجلوا على أصعاب مروان فانمزموا وجل رحل على مروانقطعنه 
وهو لابعرفه وصاح صا صرع أميرالمؤمئسين فابتدروه واحتزوا رأسه ونعثوا به الى صالح 
لأ فلا وسل اله أهىأن يقص لسانه فقطعوا لسانه وتركوه لظة لطيفة فأئت هرة فأخذنه 
فقسال صالم ماذا ترينا الانام من العدائب والعير هذا لسان مروان قد أخذنه هرة وذلك 
فيذى الخة سنة 1 وماثة هعربة وقبل ثلاث وثلائين وماثة أى حو سنة 
سين وسيعماثة ميلادية وهوابن ست ونخسين سنة فكانت خلافته خس سنين وشهرين 
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وعشيرة أنام وهو خر خلفاء بفى أمية فكانوا أربعسة عثير خليفة أولهم معاوية بنأني 
سفيات وآخرهم هروان الخعدى المنبوز بالمار وكانت مدة خلافتهم نيفا وتمانين سنة وهىأاف 
شهر » ورجع صالح الى الشام ومعه رأس هروان وخلف أنا عون يعصر فاسارفع صالح رأس 
عروات الى السفاح مصد نته شكرا .ه وذكر أنه باكان هروان يارب على الزاب ترجسل 
عن فرسه لكاجة طسعية فرجع الفرس الى الوراء فظان عسكره انه قذل فوقع فيم-م الدوف 
وانفث لوا وهر نوافدار ذهاب ملكهم مثلا فقيل ٠‏ انتهى ملك بنى أمية ببولة » ولاقثل 
هروان هرب وإداء عسد اله وعبدالله إلى أرض الليشة فقتل عبد الله قتله الأيشان ونا 
عبداته فى عدد م نأصعابه وبق الىخلافة المهدى حتى قيض عليه نصر بن مد بن الانعث 
عامل فلسطين وبعث به الى المهدى ٠»‏ وكان هيوان المذكور بطلا شديدا مصاعا ذاهببة 
بض ربعة أشبل خطماكث اللعبة وكان حازما سياسي) واستمل على مصر فى خلافته 
الموثرة بن سهيل الباهلى ثم ولى بعده المغيرة بن عبيد الفزارى سئة احدى وثلاثين وماثة ثم 
ولى عبد الك بن مروان مولى ثهم سنة ثنتين وثلاثين ومائة فلا تعامت الدولة العباسية 
واستقام الامى الفاح على ماسم ذكر فى له وانهزم هيوان ا جار وشرب الىمصير ولى السفاح 
انيابة الشام ومصرصالح بن على بنعبد الله بن عباس فسار صالح يعد قتّل مروان الىالشام 

واستغلف على مصير أبا عون عبد الملاك بن يزيد الاسدى كا تقدم القول 
































(فحل) 
( ىكبي الدعوة لبن البامسس وفى ود ددسم )4 





لماكان ظهور الدولة العباسية من الاهمية الشاريغية بموان لاسها وفى ذكر حوادث 
ذلك التلهور وأصل الدعوة لبئى العياس وما ترب علي تذكرة وعبرة رأيت أن لابأس باراد 
تفصبلها هنا انلهارا لاصل الدعوة وكيفكان كنمائها بين الاحزاب أعواما مع كثة الدعاة 
وتخلفهم على الناس » تقال أصصاب الناريجخ الماكان مد بن على" بن عبد الله بن عبساس 
نازلا بأرض الشمراة من أعمال البلقاه بالشام خرج أبوهائم عبد الله بن تمد بن الحنفية 
إلى الشام بريد لقاء سلمان بنعيد الملك فاجمع به تمد بنعلى" بن عبدالته بزعباس ا مذ كود 
فأحسن صعبته واجتع أبوهائم سلبان فأ كرءه وقضى حوانحه ورأى من عله وفصاحته 
ماحسده عليه ونافه فوضع عليه من وقف على طريقه فسمه لين فنا أحس أنوهائم 
بذلك قصد الجمة وبها #د بنءلى” بن عبد الله المذكور فنزل عليه فأخصيره يخبره وأعله أن 
أهى الدلافة صائر الى ولد عد بن على" بنعباس المذ كور وعرفه مانمل وأوصاء بكتان الام 
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وكان أبوهائم قد أعلم شيءته من أهل خراسان والعراق عند ترددهم البه أن أمل 
الملافة صائر الى ود تمد بن على" وأوصاء م بقصده بعده » قلامات ألوهائم قصدت | 
شيعته تمد بن على" وبابعوء وعادوا فدعوا الناس اليه فأجابوهم وسير#د بن عبد اله الى 
الاافاق بجاعة فوجه مسيرة الى العراق ووجه د بن خندس وأنا عكرمة السراج وهو 
أبوثد الصادق وحبان العطار وال ابراهيم بن سإسة الى حراسان وعليهيا الجراح الحكى 
وأمرهم بالدعاء اليسه والى أهل بنته فلةوا من لقوا ثم انصصرفوا يكتب من استهاب لهم الى 
تمد بن على" فدفعوها الى مسسرة فبعث با مسيرة الى د بن على ففرح بها واختار أنو 
د الصادق تمد بن على اثنى عشرتقيا وستعيت علدا فكتب لهم جمد بن على 
| كايا ليكو لهسم مثالا وسيرة يسيرون بها وذلك سسنة مائة للهبدرة فهلوا به وجعلوا يدعوث 
الناس فظهر أهىهم يذراسان فاء رج-ل الى سعيد بن خزعة عامل خراسان فقال له ان 

دهنا قوما قسد ظهرمنهسم كلام قبي وأعله حالهم فبعث سعيد لبهم فأتى بهسم فقال من 
| أنتم الوا ناس من القصار قال فنا هذا الذى يكى عدكم الوا لاندرى قال جكتم دعاة 
قالوا ان لنا فى أنفسنا وتحارتنا شغلا عن هذا فقال من يعرف هؤلاء فاء ناس من أهل 
خراسان أ كثرهم من أهل ربيعسة والمن فقالوا نحن تعرفهم وهم علينا ان أتالك منهسم ثىة | 
تكرهه نذلى سبيله-م فظلوا على ما كانوا عليسه من الدعوة الى د بن على" وابن خزعة 
لاه عنهم 

فلاكانث سئة أرسع ومائة هعرية واد أبو العباسعبدالقه ) بد بن على بن دين 

على فد بسع الآخر . وهو السفاح وجا إلى أنبه مد بنعلى ) أوتجد الصادق) ٠‏ من خراسان 
فى عدة من أصعابه فأخر- ج اليهم تسد بن على ولده أبا العباين لل كور فى خرقة وله جسة | 
عشم روما وقاللهم هذا صاحكم الذى يتم الاهى علىيده ففرحوا به وقبلوا أطرافه وقال لهم | 
واله لبتم الله ه_ذا الامى حتى تد ركوا “نارم من عدوم » قالوا وكان أول من قسدم 
خراسان من دعأة بنى العباس زباد أبو#د مولى همدان ف ولاية أسيد بعث به تمد بن على 
ابن عبد الله بن عساس وفالله انزل ف اليمن والطف بضمر ونهاه عن رحل بفيسالور يقال له 
غالب لانه كان مفرطا فى حب بنى فاطمة ويقال أول من أنى خواسات كناب مسد بن على 
حرب بن عثمان مولى بنى قيس بن تعلبة من أهل بل: فلا قسدم زياد دعا البق العباس ا 
وذكرسيرة بى أمية وظلهم وأطم الناض الطعام فقدم عليه غالب من نيسابور فتناظرا ف 
]| تفضيل آل على" وآل العياس ثم افترنا وأقام زياد شدوة فكان يتخلف اليه من أهلها 
جاعة قعل أسيد : بره فدعاه وهال ما هذا الذى بلغنى عذك قال الباطل انما قدمت الى 
تحارة وقد فرقت مالى على الناس فاذا اجقع خرجت فقال له أسيد اخرج عن بلادى 
فانصرف من عنده وعاد الى ماكان عليه من دعوة الناس فرفعوا أمه الى أسيد نانية 
وخرّفوه من حانبه فأحضره وفتله وقتل معه عشيرة من أعل الكوفة ولخ متهم الاصغيران 
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نخدا 
وقيسل بل أمى زياد أن يوسط بالسيف أى يقطع تصفين قضريوه ييف فل يمل فيه 
فكير الناس فقال أسيد ما هذا قبل ثبا السسيف عنه ثم شرب أشرى فليا اليف 
عنه ثم ضربه الثالئة فقطعه اثننسين وعرض البراءة على أصحابه كن تيرأ خلى عنه وذلك قبل 
الاضعى بأربعة أيام » فقام بالامى بعدهم ربل من أهل الكوفة بسمى كثيها فنزل على 
ألى النعم فكان يأى اليمكل من نسع مقالة زياد وبق على هذا الحال سنة أوسنتين » 
واشستد ابن أسيد والى خراسان على من بها من الاحزاب فقتل وحلد وحس منهم خلقا 
ووجه بكبرين ماهان فى نحو سنة تمان عشرة ومائة هجربة عماربن يزيد والما على شسيعة 
ب العباس فنزل هرو وغير اءمه ونسبمى بمخداش ودعا الى مهد بن على" فتسارع اليسه الناس 
وأطاعوه فللا ظهرت كلنه غير مادعاهم اليه وأظهز دين اللرّمية وريخص لبعضهم فى نساء 
بعض وال لهم انه لاصوم ولا صلاة ولاج وان تأويل الصوم أن يصام على ذكر الامام فلز 
بباح باسممه والصلاة الدعاءله واميع القصد البسه وكان بتأوّل بعض آنات القرآن وكات ممن 
انبعه على مقالته مالك بن الهيثم وار يش بن سليم الاتمى وغيرهما فأخيرهم أن مد بن 
على بن عبدائله بن العباس أع بذلك فبلغ خيره أسيد بن عبسدالته والى خراسان قطفر يه 
فأغلظط القول لأسسيذ فقطع لسانه وسعل عينيه ثم صلبه » وكان لما ظهر آم خدائل 
المذكور وأطاعه من أطاعه من الاحزاب بخراسان أهمل تسد بن على بن عبد الله أعرهم 
وثرك مكاتسهم ومراسلاتهم فلا فتل خداشض وجهوااليه سلهان بن كثير لبعله أمرهم وماهم 
علمه فعنفه مد فى ذلك ثم صرفه الى خخراسان ومع كاب مختوم فلا فضوه روا فيه الا 
بسم النه الررحن الرحيم فعظلم ذلك علييم وعلوا مخالفسة خداش لأهره نويه اليهم يكير ين 
ماهان بعد ذلك وكتب معه اليم يعلهم كذب خداش فل يصدقوه واستذفوا به فعاد يكير الى 
تمد فبعث معه بعصى مضدبة بعضها يديد وبعضها إتماس مع يكير الثقباء والشسبعة 
ودفع الى كل واحد منهم عصا فعلوا أنهم عخالفون لسيرته فتابوا ورجعوا 
وما زال السر مكتوما والدعوة الى ولد العباس جارية والثقياء يملون على بجع القلوب 
واستمالة الناس حت ىكانت سنة تسع وعشمرين ومأئة ه نه ظهر أنوملم الكراسانى ذكان 
تمام الام على يديه » فال بجاعة المكتاب وأبومسلم هذا هو ابراهيم بن عثان بن بشار بن 
س_دوس بن جودزده من ولد بزر هر الفارسى ويكنى أنا اعدى ولد باصيهان ونشأ بالكوفة 
وكان أبوه أودى الى عسى بن مودى السمراج مله الى الكوفة وهو ابن سبع سئين وقال 
بعضرم انه من أهل ضياع بنى معقلى العهلية باصيهان أوغيرها من الجبسل وكان اممه ابراهيم 
ويلقب حيكان وكان مع أبى مودى السمراج صاحبه كذرز الاعنة وبمل السروح وله معرفة 
بدناعة الأدم والسسروح فكان >ملها الى اصيهان والخيال از برة والموصل ونصيبين وآمد 
وغيرها يكير فيها فانصل بابراعيم بن مد بن على بن عردالته بنعياس الامام أحد الاممة الاثنى 
عشمر من واد العباس فتخيل فيه النصابة والفدؤة وتحقق أن الام بس على يدنه ليتى العياس 
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ترا 
فقالله غير اسمك فانه لايم لنا الام الا اميه ف بى نفسه عبد الرجن بن مل ويك 
أنا يا مسسل وكان له من الع يومئذ نسع عشيرة عشرة سنة ثم زؤجه إبراهيم الامام ابئة ران بن 
اممعيل الطانى المعروف يألى الخدم وهى خراسان مع أبيها فبئى بها أوسل يراسانووادت 
له ابثنين قاطمة وأسماء وليه هى التى تذكرها الكرمية فى مذههم الذى دعاهم اليه خداش 
٠.‏ قال ابن خاكات ونشأ أ أو *سلم عند عسى بن معقل بن عير أن ادريس بن معقل بجساد 
ألى داف الععلى برستاق فادق فلما ترعرع اختلف مع ولده الى المكتب شفرج أديبا لببباايشار 
البه فى صغره ثم انه اجتمع على عسى بن معقل وأخمه ادريسببقاءا من الكراج تقاعدا من 
أجلها عن حضو موْدَى اللراح باصبهان فأنهى عامل اصبهان خبرهما الى خالد بن عبدااقه 
القسسرى والى العراقين فأنفذ خالد م نالكوفة منملهما اليه بعد قبضه عليهما فتركهما خالد 
فى اسن فصادةا فبه عاصم بن بوسف العدلى محبوسا سيب من أسسباب الفساد وقدكان 
عسى بن معقل قبل أن يقبض عليه أنفذ أبا مس الى قرية من رساق فاقلا حقال غلتها 
فلا اتصل به خبرعيسى بن معقل باع ما كان احتمله من الغلة وأخذ ما كان احتع عنده 
من تنبا ولق بعسى بن معقسل فأئزله عسى بداره فى ب مل وكان تلف الى السمين 
ويتعهد عسى وادررس اب معقل وكان قد قدم الكوفة جاعسة من نقباء الامام مد بن 
على بن عبد القه بن العباس بن عبد المطلب مع عدة من الشسيعة المراسانية فدنصاوا على 
المعليين السمين مسلين قصادفوا أنا مسل عذدهم فأعبهم عقله ومعرفته وكلامه وأديه ومال 
هو اليهم ثم عرف أهسهم وأنم-م دعاة واتفق مع ذلك أن هرب عبسى وادريس من السمن 
فعدل أوسلٍ من دود بئى عل الى هؤلاء الذقباء ثم خزج معهم الى مك حرسما اقه تعالى 
فأورد النقياه على ابراهيم بن جد الامام وكان قدوَلى الامامة بعدوفاة أببه عشيرين ألفدينار 
ومائتى أت درهم وأهدوا اليه أنام ل تأعب به وعنطقه وعدله وأديه وقاللهم هذا عضلة 
من العمل وأنقام أنومل عند الامام تخدمه حضمرا وسفرا ثم ان الثقباء عادوا الى الامام 
وسألوه رجلا يقوم بأهس خراسان فقال الى ريت هذا الاصبهانى وعرفث ظاهره وباطتسه 
فوجدته جر الارض ثم دعا أبا ملم وقلده الام وأربله الى خراسان فنكان من أعسءما كان 
وكان ابراهيم الامام قد أرسل الى أهل خراسان سلمهان ب نكثير بن المرانى يدعوهم الى أهل 
الببت فلا بعث أنا مل أهى من هناك بالسمع والطاعة وأعره أن لاعذالف سلمان بن 
كثير كان أبوملم يختلف مابين ابراهيم وسأمبان اه 

وبقال ان أنا مسل المذكور ولد مدينة بجى الاصهانبة وكان أول ظهوره عرو بوم ابلبعة 
لنسع بقين من رمضان سئة قسع وعشمرين ومائة والوالى راسان نومئذ نصر بن سبارالليئى 
من قبل هروان بن ممد اانبوز بالمار آخر خلفاء بنى أمية فكنب نصر بوذ الى وان 







































يقول 


أرى جذعا انيثن ل يقوريض » عليه فبادر قبل أن ينى الدع 
وحان 





00081 ؛ 


110 كمع /االلانا لماعت امم 


نذا 
وكآن مروان بومثذ مشغولا عن أى مس بغيره من خرج المزيرة وغيرها فلم يبه عن 
كاب نصمربن سيار وم يكن أبومسلم بومئذ الا فى نجسين رجلا فكتب نصير“انية الىهس وان 
يفول 
أرى خلل الرماد وميض نار .» ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار بالزئدين بورى » وان الحرب أؤلهاحكلام 
لمن لل يطفها عقلاء قوم ٠‏ يكون وقودها حئث وهام 
أقولمن التههب ليث شعرى ٠‏ أأبقاظ أميسة أم نيام 
فان حكاوا لينهم نياما » فل قوموا فقد حان القيام 
فلم برد عليه المواب ولاعلم مروان يخبر ابراهيم الامام وتخلف الناس اليه وتقربهم منه سير 
رحلا القيض عليه ووصف له صفته وهى صفة أى العباس لأنه حكان سبع أن فى 
الكتب أن من كانت هذه صفته يفنههم وسليهم ملكهم » قال ابن أشعث قال خالد بن يزيد 
أبن معاوية لعبد املك بن هروان أما اذا كان الغتق من سوستان فلدس عليك منه بأس انما 
كانه ف لوكان من خراسان يعنى حدث غلب ألوملٍ » وقال تمد بن على بن عبدالته نا 
ثلاثة أوقات موت الطاغبة يزيد بن معاوبة ورأس الماثة وفنق افريقية فعند ذلك يدعولنا 
دعاة ثم تقبل أنصارنا من المشمرق حت ترد خبلهم وستخرجون ما كنز الجبارون اه وقال 
هروان لرسوله ان اسم الذى تقيض عليه ابراهيم بن تمد ذلا وصل الرسول أخذ أيا العياس 
بالصفة التى هال له عنها مروان وقد صسكان ابراهيم مختفيا فظهر وأمن جانب الرسول 
فقال بجماءة لرسول مروان انك انما أمرت بالفبض على ابراهيم وهذا الذى قيضت عليه 
تبداقه فأخذ الرسول بقولهم وخلى عن أبى العباس وقرض على ابراهيم فاطق به اليعرروان 
ونح ابراهيم أنه مقتول فنتى نفسه الى أهل ته وأعسهم بالسير الى الكوفة مع أخينه 
ألى العباس عبد الله وبالدمع له والطاعة وأوصى الى أى العياس وجعله القايفة بعده فسار 
أبوالءباس عن معه من أهل به حتى قدموا الكوثة فى صفر وشيعتهم من أهل خراسان 
بظاهر الكوفة ٠‏ ونا وصل رسول مروان ومعه ابراهيم دخل به على هروان فقال مروان 
لبست هذه الصفة النى وصفت لِك فقال هذا ابراهيم الذى معبته فأهريه هىوان -قسوه وأعاد 
بجاعة أخر فى طلب أبى العباس 
وكان من تمام حظ ألى مسلم وقوع الملاف بين الكرمانى ونصر عاملى عر وان على مرو 
فسير أ يوسم النقباء الى طشارس_بّان نا دون 0 ومو الروذ والطالقانت وخوارزم بدعون 
الناس الى طاعة بتى العباس وقال لهسم ان أعلكم عدؤكم دون الوقث بالاذى والمكروه 
فقد حل لكم أن تدفعوا عن أنفسكم وتحرّدوا ال_موف وتجاهدوا أعداء الله ومن شغله 
منكم عسدؤه عن الوقث فلا حرج علرسكم أن تطوروا بعد الوقث ٠‏ وكان قد اشتد 
الثلاف بين الكرمانى ونصر عاملى مروان وقامت الحرب وجى وطسها فاشتدت 
(18 - الاق ناق) 
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لدان ةا 8 

عزمة ألى عسل وبث دعانه بين الناس وأظهر أهسه بلاتعاش فأتناء فىلبل: واحدة أل ستين 
قربة فلا كانت للة اليس نس بقَينِ من رمضان من السنة أى سلة قسع وعشمرين ومائة 
عقد الا-واء الذى كان الامام بعث به الذى سمونه الظل على رمح طوله ثلائة عشمر ذراءا وهو 
يتلو» أذن الذين يقانلون بأنهم غللوا وانالقه على نصيرهم لقدير» ولسوا السواد هو وسلمان 
ابن كثير واخوة سلبان ومواليه وم نكان أجاب الدعوة من ن أهل سفيذث وأوقدوا النديرات 
ليلتهم نلك لشيعتهم وكانت علامتهم فتجمع اليه الناس حين أمبصوا معدن فقال لهم انى 
موول لكم العلل والسصاب م ان السصاب يطيى الارض وان الارض كا لانخلومن الظل 
كذاك لاتخللومن تحليفة عباسى الى آخر الدهر ففرحوا عقالته واشتدت عرامهم 

وقدم على أبى مل الدعاة عن أجاب للدعوة فنكان أوّل من قدم عليه أهل التقادم مع أبى 
الوضاح فى أسمائة راجل وأربعة فرسان ومن أهل درعل فرّه بجاعة وقدم مع ألى القاسم 
رز بن ابراهيم الوبانى ألف وثلائمائة راحل وستة شمر فارسا ودخلوا ججيها اللمسكرايا 
مل وهم بسيعون بأصوات العلل والتحتكبير وكا أإومل قد عكر يسفيذت 
فلارأى هذه الهوع فرح بها و-صن حصن سفيذنج ورمه وسد دروب سفيذيج ولبث 
على هذا امال الى بوم عمد الفطر فأهى أيومل فى ذلك اليوم سلمان بن كثير أن يصلى به 
وبالشبعة صلاة العيد ونصب له مثيرا بالعسكر ورسم 4 أن يبدأ بالصلاة قبل القطبة يفير 
أذان ولا اقامة » قال بعض الكتاب وكان بن وأمية دون بالاطبة قلى الصلاة وبالاذات 
والاهامة ه ورم له أيضا بست تكبيرات تاعا ثم يقرأ وبركع بالسابعة ويكبرف الركمة 
الشانية نجس تكببرات تباما ميقأ وبركع بالسادسة ويف اخلطبة بالشكبير نتختمهابالفرآن 
وكان ‏ أمبة يكيرون فى الاوى أربع تكبيرات م العبد وفى الثانية ثلاث تكبيرات 
ذا قضى سلهان الصلاة نهض أبو مل والشبعة الى طعام قد أعده لهم فأ كلوا فرجسين 
مسرورين ٠‏ ولعض الا القلل حتى برح الكرمانى ونصبرالى القتال فواقعة يقال لها 
واقعة المندقين فاقتتلوا قتالا شديدا فليا استيقن أبو ملم أنكلا الفريقين قد أمذن صاحبه 
وأنه لامدد لهم حعل يكتب الى أصصاب الكرماني يذم أصصاب تصيروالى أصماب تصبريذم 
أصعاب الكر ما حت صار هوى الفريقين معه وأقبل حتى نزل بينخندق الكرمانى وخندق 
نصر فهابه الفريقات وبءث الى الكرمائى يقوله انى معك ففرح الكرماني ذلك فانضم 
أبومسل اليه فلا علم تصيريذلك أ كبره حدا وأرسل الىا لكرماف يقولوعدك لاتغتر فوالته انى 
للخائفعليك وعلى أصصايك منه وطال بين الفريقين الاخذ والرد ال الكرماف الىمقافة نصر 
ونوج ليكنب كاب الصلم بينه وبين نصر فأبصر نصيرمنه غِرَة فوجه اليه نحوامن ثلاممائة 
فارس فالتقوا بهاواشتد القتال بنهما فطعن الكرمانى فخاصرته مقر عندابته فأخذوه وقتلوه 
وأص نصر قصلوا جئته وصلبوا معهاسمكة فانضم حينئذ على" بن الكرماف كان مع أببيه 
الى عسكر أبىمسلم وقاناوا نصمرا قتالا”شديدا وطالت المرب بين ألىمسلٍ ونصرين سب ارفكانتت 


زو وو لشي اح 
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عصالا والدعوة قامسة والاحزاب نكثر واختلفت كل ة العرب وتغرقوا عن قتال أبي مل | 


وأصتابه بعد أن كانوا بدا واحدة عليه ثم دخل لوجر الى مرو والقتال هات فيها بين على" 


| ابن الكرمافى وأصعابه ونضمر بن سيار ومى أومم الى قصير الامارة وأرسل الى الفريقين | 


أن كفوا ولنصرف كل قر ب الى عسسكرة 0 روا بدا من الكف عن القتال وصفت عو 
| لاف مل فاعى بأخذ الببعة من المند وكان الذى بأخذها أبومنصور طلمة بن رزيق أ: 
النقماء عالما بسي الهائمية ومعنايب الامو بة وكان النقباء اثثى عشير رجلا عدد حوارى 
المسيع اختارهم مهد بنعلى من السبعين الذين كافوا استصابوا له حين بعث رسوله الى خراسان 
سنة ثلاث ومائة وأردع ومائة » وكانت الببعة أنابعكم عل ىكب الله وسئة رسوله محد صل 
| الله عليه وسلم والطائمة 'للرضا من أهل بنت رسول الله صلى الله عليه وم وعلمكم بذلك 
عه-د اله وميثاقه والطلاق والعتاق والمثى الى بدت النه الحرام وعلى أن لاتسألوا رزها ولا 
طعا حى ييتدثكم به ولاتكم 
ووردت الاخبار الى أبى العباس بما صار اليه أعن أبى مسل وكان نومع ذ بالجمة فهم 


بالمسيرمنها الى الكوفة فأعل أغل بنته بعزمه قوافقوه وخر جوا معه وكانوا أخوه أبو حعفر 


المتصور وعبدالوهاب وتمد أبناء ابراهيم الامام وأعامه داود وعسى وصالم واسمعيلوءبدالله 
وعبد الصمد ينو على”بن عبدلقه بن عباس ومازالوا حتى قدموا الكوفة فلقيهم أبوساة الفلال 
أحد مقدى شيعم قأتزلهم دار الوليد بنسعد مونى بنى هائئم وكمم أمرهم عنالناس نحوامن 


أأربعين لئلة قل بعلم بهم أحد لامن القواد ولا منالشيعة وكان اذا ستلعن الامام ألىالعباس | 


بقول لاتمهلوا وكان أبوسلة يعمل الى جعل أعى اللعلاقة فىآلأني طالب ولكنهكان برى دون 
ذلك صعودات وجل جاغة منالشمعة بترددون علىالامام فيمخباء وبأتمرون بأهرء حتىاتفق 
بجاعة م نالقواد على أن يلقوا الامام ويتفقوا معه على مافيه المصطمة والتظهور بعدهذا الاتماش 
قساروا آلبه ودخاوا علنه وسلوا عليه بالثلاقة وعزوه فى أخيه ابراهيم الانام ورحعوا قبانوا 
البلهسم تلك وأصيصوا نوم اجمعة لاثتى عشرة ليل: خلت من بسع الاول قلسوا السلاح 
واصطفوا تدروج ألى العساس وأنًا بالدؤاب فركب أبوالعياس وركب من معه من أل 
بيه ودشتلوا دار الامارة فليث بها برهة اظيفة ثم خرج الى اسهد القطب وصلى بالناس 
ثم صعد المنير أفقال مقالته الى سسأق ذكرها فيتحلها ٠‏ قبل الاتى ذاود بن على وابئه موسى 
بَأنى العباس وغل هته وهم فى طر بقهم إلى الكوفة فسألهم داود عن خيرهم فقص عليه 
"أو العياس 7 اقصتوم ا بريدون الكوفة ليظهروا با ونظهروا أعستهم فقال له ذاود باأنا 
العناسى تاق الكوقة وشميخ بنى أمنة هروان بن مهد ران مطل على العراق فى أهل الشام 

شخ 'العرب بزيد بن بالعراق فى جه :العرب فقال باعبى م من أحب الحياة ذل 
ثم تمثل بقول الاعنى 

قااميتة انخمتها غير يرغبز ٠‏ بغاناذا ناغالت لت النفى غولها 
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قالنقت داود الى ابنه موسى وقال صدق والقه ابن عك فاجع ينا معه نعش أعزاء 
وغوت كرماء فرجعوا بجيها ذكان عسى بن مودى يقول اذا صكر خروجهم من المهمية 
بر يدون الكوفة » ان أفرا أربعة عشر رجلا خرحوا من دارهم وأهلهم بطلبون ماطلينا 
لعظمة همتهم كبيرة أنفسهم شديدة قلوبهم اه وقت الببعة بعد ذلك لالى العباس على ما 
سيذكر ف مله 










(اللقالة الحامسة) 
( فى التنفاء لاسي وها فصول )) 
(الفصل الاول) 


( فى عام" أل البامسس السفاع )4 


















كان أول خلفاء الدولة العباسسية الفاح وهو أبوا العباس عبد اله بن مسد بن على" بن 
عيد الله بن عباس الهائهى بويع له باثللاقة فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة بوم ابلمعة 'نالث 
عشمرى دبع الاأول أى سنة تسع وأربعين وأربمائة مبلادية وصعد المنبرحين بويع له 
فقام فىأعلاه وصعد ممد بن داود بن على" فقام دونه فتتكلم أبوالعباس فقال الجد قله الذى 
اصطئى الاسلام لنغ-ه وكرمه وشمرفه وعظمه واختاره لنا فأيده ينا وحعلنا أه له وكهفه 
وحصنه والقوّام به والذابين عنه والناصر بن له فألزمنا كلة التقوى وجعلنا أحتى بها وأهلها 
| وخصنا برحم رسول انقه صلى الله علبه ومل وقرابشه وأنشأنا من آباثنا وأنشنامن مصرته 
واشتقنا من نبعته جعل من أنفسنا عزيزا علمه ماعنتنا وأنزل يذلك على أهل الا لام كايا بتلى 
عليهم فقال تمارك وتعالى فها أنزل من ححكمكّابه امنا بريد اقه ليذهب عنكم ارحس أهل 
البيث و يطهركم تطهيرا وقال تعالى قل لاأسألكم عليه أرا الا المودة فالقرى وقالوأنذر 
عشيرتك الاقربين وهال وما أفاه الله على رسوله من أهل القرى ذلته وللرسول ولذى القربي 
وقال واعلوا أنما غم من م فان نقه سه والرسول وإذى القربى واليتائى فاعلهم جل 
تناه فضلنا وأوجحب علييم حقنا ومودتنا وأحزل من النىء والغنهة نصمدنا تكرمة لنا وفضلا 
علينا والته ذوالفضل العظيم » وزعت الشامية الشلال أن غسيرنا أحتى بالرراسة والسياسة 
والثلافة منا فشاهت وجوههم و(أبها الناس ويا هدى الله الناس يعد ضلالتهم وبصرهم 
بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الى ودحض الباطل وأصلم بنا منهم ما كان 
ا فاسدا و رفع بنا اتلسيسة وتم بنا النقيصة و بجبع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل 
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التعاطف والبر والمواساة فىدنياهم واخوانا على سمرر متقابلين فآ خرتم-م فح الله ذلك منسة 
وبهمة نجد صلى الله عليه وسلم فلا قيضه الله اليه وقام بالامن من نعسده أقصابه وأجهم 
شورى ينهم حووا مواريث الام فعداوا فيبا ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وتخرجوا 
نخاصا منها ثم ونب بو حرب وينو مروان فابتزوها وتداولوها خاروا فيها واستأئروا بها 
وظلوا أهلها بماملا” اله لهم حمنا حتى أسقوه فلا أسقوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا 
حقنا وتدارك بنا أممنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا لمن با على الذين استضعفوا فى الارض 
وختم بناما افتت بنا وانى لارجو أن لايأننكم المور من حيث جاءكم الخبر ولا الفساد من حيث 
اءكم الصلاح وماتوفيقنا أهل الببت الاباقه باأعل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا 
أنْمٌ الذين ل تتغروا عن ذلك ول يننكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا 
وأناكم الله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأ كرمهم عليها وقد زدنكم فىأعطياتكم مائة 
درهم فاستعدوا فأنا السفاح البيج والثائر النيج اه وكان موعوكا فاشدد عليه الوعك فل سعلى 
المنبر وهام عمه داود على ممراق المنير فقال م الجد نه شكرا الذى أهلك عدوا وأصارالينا 
جبراثنا مننديئا جمد صلى القه عليه وسل ه أيهاالناس الاآن أقشعت حنادس الدنيا واتكئف 
غطاؤها وأشمرقت أرضها و-ماؤها وطلعت الشمس من مطلعها ويزغ افر من ميزغه وأخذ 
القوس بار يها وعاد السهم الى منزعه ورجع المق فى نصابه فى أهل بدت نكم أعل الرأفة 
والرجة بكم والعطف علّكم ٠‏ أيها الناس إنا وائته ماخرنا فطلب هذا الام لتكثر ينا 
ولا عقمانا ولاخفر نهرا ولاندنى قصرا وانما أخرجتنا الانفسة من ابتزازهم حةنا والغضب 
لبئى عننا وما كرهنا من أموركم فلقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا 
سوه مسيرة ب أمة فيكم واستتزالهم لكم واستتتارهم بفبتكم وصدفاتكم ومفافكم يكم 
لكم ذمة اه تبارك وتعالى وذمة رسول انه صلى الله عليه وم وذمة العباس رجهالله علينا 
أن نمكم فبكم بما أنزل اقه ونمنّ فيكم يكتاب الله ونسير ف العامة وانلاصة بسيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسل نما تبا لبئى حرب بن أمبة وينى مروان آثروا فيمدتهم العاجلة على 
الاتججلة والدار الفائيسة على الدار الباقبة فركبوا الا “نام وظلوا الا “نام وانتكوا لحارم 
وغسوا بالجرائم وجاروا فى سيرتهم فى العباد وسنتهم فى البلاد وشرجوا فى أعنة المعاصى 
وركضوا فميدان الى جهلا باستدراح الله وأمنا لمكر الله فأناهم بأسالله ببانا وهم نائمون 
فأصصوا أحاديث ومزقوا كل مزق فبعداللقوم الظالمين وأدالنا القه من مروان وقد غره بالقّه 
الغرور أرسل لعدو الله فى عنانه حتى عثر فى فضل خطامه أطن عدو الله أنان نقدر عليه 
قنادى حزيه ومع مكايده ورى بكتائيه فوجد أمامه ووراءه وعن يميه وشُماله من مكر 
الله و بأسه ونقته ماأمات باطله وجحا ضلاله وجعل دائرة السوه به وأحما شرفنا وعزنا ورد 
البنا حقنا وارثّا به أيها الناس ان أمير المؤمنين نصره انه نصرا ع يرا انما عاد الى المثبر بعد 
الصلاة لانه كاره أن يخلط بكلام اببدعة غيره وانما قطعه عن استةسام الكلام شدة الوعلك 
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ا فادعواالله لاميزالمؤمنين بالعافيةقةد بدلكم الله ممروان عدو الرجن وخابفة الشيظان المشبع 
| الفلة الذين أفدوا فى الارض بعد اصلاحها بابدال الدين وانتماك حريم اللسلين نالشاب 
المكتبل امهل المقتدى سسافه الارار الاخبار الذن أصحوا الارض بنك فسادها بعالم 
الهدى ومناقج التقوق » فوج الناس له بالدعاء ثم فال اأغل الكوفة! نا تواتقه مازلنا مظاؤمين 
مقهورين على حةنا <-تى أناح الله شيءتنا أهل خراس.ان فأخيابهم حقنا أي بهم حتنا 
وأظهر بهم دولتنا وأراكم الله بهم الم تنذظرون فاظهرفيكم الخليفة من هاشم و بش 
به وجوعكم وأدالكخ على أهل الشام تونقل المكم السلطان وأعز الاسلام ومن عليكم نامام 
متصه العدالة وأعطاه حسن الانالة نفذوا ماآ ناكم الله بشكر والزموا طاعتنا ولامخدغوا عن 
أنفسكم فان الام أعركم وان لكل أهلبيت مصثرا وانكم مصرنا ألاوانه ماصعد منيركم 
هذا خليقة بعد رسول الله صلى اله عليسه وسل آلا أمير المؤْمئسين على بن أنى طالب وأمسير 
المؤمنين عبدالته بن تسد م وأشار بده الى ألى العباس السفاح » واعلوا أن هذا الأعس 
فيا لبس مخارح منا حتى نسله الى عسى بنصسيم عليه السلام والجد تتمعلى ماأبلانا وأولانا 

ثم نزل أبوالعباس ومثى داود بن على أمامه حتى دخل القصر وأجاس أنماه آنا جعفر 
المنصور بأد الببعة على الناس فى المتضد فل بزل يأخذها عليهم ختى صلى بهم العصرحم 
المغرب وجتهم الليل فدخل القصر ولا تمت ل الببعة على وجه هاذكر أنة_ذ أخاء المنصور 
والبا على المز برة وأذر بيجان وارمينيا وولى عمه داود المديئة ومكة والين والمامة ؤوق 
ابن أخبه عسنى الكوقة وسوادها وكان على الشام ممه عبدانقه وعلى مصر ألوعون بنيزيد 
وعلى خراسان والجببال أبومل وجعل عن سليمآن على البضرة وكوردجلة والصرين وتمان 
واستعبل عه اسمعيل بن على" على الاهواز واشّد فى الانتقام من بن أمية و بالغ فى تشكيل 
من بتى من الذرارى وتحا آ“ارهم وقتلى سلمان بن هشام وغيره من كار القوم الذين كانوا 
مع الأموبين باغراء الشريف وكان خصيصا به حيث أنشده بوما هذه الإبيات 

لاغرنك مائرى من رحال ٠‏ ان تحت الضاوغ ذاء دوبيا 
قضعالسيف وارقع السوط ختى » لاثرى فوق نوجهها أمسونا 

وقسدكان الستماخ أن سلهان بن :هشام المذكور به “وتطاولت أبدى العباسيين الى 
نش قبور بجمع بن أمية بدمشق وهدكوا حرمة الاموات قلا أنوًا الى قبر هشام وجدوا 
جدمه يا فأعن يليه ثم حرقه بالثار فرق وأفلت من الامو بين عبد الرجن بن معاومة 
المعروف بالداخل -حمث فر هارنا الى الانذاس فقبازهتوأسس الخلانة الأموية فى قرظبة سنة 
تسع وثلاثين ومائة هدرنة أى لخو سنة ست وجسين وسمسائة مبلادمة وكان من مره 
وأحى من مأك بعده مالا علاقة لنا به هنا به وقتل سلمان بنْعلى” بن عبد الله بنعئاس بجاعة 
من بنى أمية وألقاهم فى الطرق فأ كلتهم الكلاب وصارت تظوف عساش عظامهم فى الازقة 
وأخذ بثأر ابراهيم بن جد واللسين بن على" بن أنى طالب من 'فاتليهما بالكل 'الواقى 

خبتتحتتت با 
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ونا فقتل هيوان بأ شعو عطي لشف يقت تسق ونيارة ؛بالكتنسة وكان 
قد وكل بن خادما وأعره أنيقتلهن جمعا اذاهوقتل فلاقتل حي وان كدس أصاب 
صإلم بن على بنعبدالته بن العياس على من بالكنيسة وأخذوا نساء هروان ويناته وسبرومن 
الى الم بن على" فلا دجلن عليه تقدمت ابنة مروان الكبرى فقالت باعم أمسير المؤمنين 
حفيا القه لك من أمرل' مانحب حفظه نحن ناتك وض اعد وابن عسك فلسعنا من 
عفوم ماوسمم من جورنا فقال والقه لأستبق منكم واحدا ألم يقل أأبوك ابن أن براي 
الامام ألم بقتل هشام بن عبد الملك زيد بنعلى” بنااسين وصلبه فالكوفة آم يقتل الوليد 
ابن بزيد عي بن زيد وصلبه خراسان أليقتل أبن زباد الدى مسل بن عقيل ألم يقتسل 
بن معاوية الحسين بنعلى” وأهل نه ألم خرج اليه ليه يحرم رسول الله صلى انله عليه وس 
سانا ذأوقفهنَ موقف السبى ألم مل لم المسين وقد قرع دماغه نما الذى يحمانى على 
الابشاء عليكن » هات فلبسعنا عفوكم فقال أماهذا قنم وان أحميت زوَّسِتَكْ ابنى الفضل 
| فقالت وأى ع زخير منهذا بل الحقنا يران لفملِون الها فلا دخلها ورأين منازل هروان 
رفعن أصواتنَ بالبكاء وأ كثرن من العويل و واف الهال الذين كانوا على عهسد بثى أمية 
خهم من ا وتخلي عن المالة ومنهم من تحصن وقائل مع أهل عنالته كالى الورد 
حزة بن الكو بن زفرين الحرث لكلاف وكان من أصعاب هروان وقواد عسكره لاشاع 
خبر جروجه انضم البه بجاعة كثيرة من أدل قنسرين وأهل حص وتدصى ومعهم أبومد 
ابن عبد الله بن يزيد بن معاوبة فدعوا البه وقالوا هذا السفيانى الذى كان يذكر وهم فى 
حو من أريسين ألغا فعسكروا عرج الاخرم فسار عبد الله بن على" اقتالهم وكان بقائل 
حبيب بن مية المرى بالبثنية وحوران فاقتةلوا قتالا شديدا وثنت ت أبوالورد وأصصابه وقتل 
من أصصاب عبد الله خلى كثير فاثمّد عبد الله فى قتال أن الورد وثنت حتى امهزم أصصاب 
أى الورد واتكشف ول بى معه الا جسمائة من فرسانه ذقتلوا جبعهم وهرب أو#_د 
ومن معه حتى جاوًا تدم فأمَن عبد الله أل قنسمر ين ود لوا تحت الطاعة وبابعوه فرحل 
عنهم الى دمثتى وقد خر ج أهلها فلا علوا >ضوره البهم افوا وعادوا الى الطاعة فأمنهم 
ول بؤَاخذهم بماكان منهم ه قال أصحاب التاريخ وكان حرب عبد الله وأنى الورد فى سيل ذى 
اغحة سنة ثلاث وثلاثين وماثة 

ولارأى قطنطيى ملك الروم من الال الامور وسةوط الدولة الأسوبة وقيام العباسيين 
وعدماستقرار أمرهم نشط الى رد ماأخذه المسمون + بن أملاك الروم 33 جددًا على ملطبة 
| وكئفنازل كع أولا وهائلها قتالا عنيا فهزم منبها ءن اللمين شر هزعة وانقلب على ملطية 
وراسل أهلها فى الاستسلام وانذروح من البللد الىأى بيد أخعرى من بلاد السلين يقبلوا 
ندب المنيقات وعزم على الرى على البلد فاذعنوا وسلوا البدد على الامان وانتقلوا الى 
| بلاد الاسلام ويجلوا ماقدروا على جل من متاعهم وألقوا مالم يقدروا على جسله بالا نار 




















00081 ؛ 





ك1 
وامجارى وتفرقوا فى الزائر ثم سار ملك الروم الى #البقلا وحاصصرها وفتضها عنوة على يد هائد 
جوش هكوشان الارمنى وغنم وسبى منها ثورحل عنها واسسترجع صقلية ور فيها الحسون 
والمعاقل وعززها بمرا كب الحرب تطوف بالزيرة وتذب عنها ونغز و ماتصادفه من هكب 
المسلين التى مل الضارة « ومع هذا كله فقد دانث الفاح الامور وعل تكلته واستوزر 
أنا مسلة حفصا الللال وهو أول من لقب بالوزير واستمر اللقب لمن بعده الى زمن الصاحب 
واستمر الوزراء منبعده علىهذا الخال وذاكانت سنةست وثلاثين ومائةعقد السفاح لاخبه 
ألى جعفر عبد الله بن مد بالفلافة من بعده وجعله ولى عهد المإين ومن بعد أني جعفر 
واد أخبه عسى بن مومى بنممد بن على وجعل العهد فى ثوب وحقه جخاقه وخواتيم أهل 
ته ودفعه الى عسى بن موسى فل بتم عليه هذا الهول حتى مات بالانبار لثلاث عشيرة ليلة 
مضت منذى الخة وقبل لاثنتى عشرة مذت منه بالجدرى وعره ثلاث وثلاون سنة 
وقبل ست وثلاثون وقبل ثمان وعشسرون فكانت ولابنه منوقت قتل مروان الى أن مات 
أريع سنين ومن نوم أنبويع بانفلانة الى أن مات أريع سنين وثمانية أشهر وقبل وتسعة 
أشهر وقدكان قبل مونه دول من الديرة الى الانبار » قال ابن خلكان فيتريجة السفاح ان 
السفاح نظر بوما والمرة وكان م نأبجل الناس وجها فتمال اللهم انى لاأقول كا قال سليان 
اين عبد الماك ولكنى أقول اللهسم عبر طويلا فى طاعتك متمتعا بالعافية قال نا استتم 
كلامه حتى سمع غلاما يقول لغلام آخر الأجل بيى وبنك شهران ونجسة أيام فتطيرمن 
كلامه وقال حسى انه ولا حول ولاقوة الا اقه عليه توكاث ويه استعنت فا مضت الايام 
المذ كورة حتى أخذنه جى غرض ومات بعد شهرين وبهسة أنام بالمدرى بالاثبار بالدية 
التى بئاها وسماها الهائمية وكان أبيض مليا بجبلا حسن اللعبة والهيئة هال الامام أبو 
الفرح بن الجوزى وغيره ان السفاح خطب بوما فسقطت العصا منيده فتطير من ذلك فقام 
رجل من أصصابه وصيع العصا وناوله اباها وأنشد 
فألقت عصاها واستقرّبهااانوى ٠‏ كا قسرّعبنا بالاباب المسافسر 
فسبرى عنه وسر ذلك 
ومات فى أيام السفاح تاودوروس بطرلك الاسكندرية بعد أن أنقام احدى عشيرة سنة 
فاقيم بعده ميخائيل وهو سادس أر بعييم وأصله من دير بومققار وفى أيام تاودوروس 
المذ كور خالفت القبط من مدينة ريد من حور المال ول لطهم فقاتلهم عبد الملك بن 
مودى بن نمسيرعامل مصر بومئذ وفاناوه قتالا عظها ومازالوا حتى هزمهم وقبض على 
مضائيل البطرلك فاعتقله وألزمه يمال كشير فسار باساقفته فى أعمال مصر دسأل أهلها 
فوجدهم فى ثدة عظمة وعبودية لانطاق فعاد الالفسطاط حيث عبداللك ودفعه ماحصل 
عليسه فأفرج عنه ثم لم يليث أن قبض عليه بعد أيام قلائل وأنزل به بلاهكبسيرا وبطش 
بالنصارى وأعل قييم السيف وأحرقت فى هذه الاثناه مصير وبجيسع غلاتها وأس ركثيرا من 
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الناء الراهيات ببعض الددارات ونب ماثيها وخربها تخرببا وراود عبد الملك احدى النساء 
الراهات عن نفسها فاحتالت عليه ودفعته عنها بان رغبته فدهن معها اذا دهن به الانسان 





حسده لامل فيه السيف ووثقته بان مجكنته من الخرية فى نفسها فعمَت حيلتها عليسه 
وخ حت زبنا ودهنت به نفسها ثم مدت عنقها فضربها عبد الملك بسيفه أطار رأ أسها : فعل 
أنها اخعتارت اموت على الزنا ريجها الله ومازال البارلك وكار القبط فى الاعتقال مقيدين 
بالحديد بترعون مخض الشدة وألم الضيتى حتى أفرح عنهم فخلافة السفاح أى بعد زوال 

| دولةبى أمية وذهاب ب ملكهم وتلهور الدولة العباسية » وقد خلع السفاح أنا عون عيد الملك 
المذ كور وولى بدله صالم بن على" ثم صرق وماد أناعون امذكورسئة سبسع وثلائين ومائة 
المحرة حيث ماتالسفاح وعوت السفاح كام بالامى بعده أخوه أو جعفراانصور 


(الفصل الفاق) 
)فى خسلاف” إلى جر الصور ) 

م هام بالامى بعد السفاح أخوه أ و جعفر المنصور وهو عبد اقه بن عمد المنصوروييع 
له بالطلافة بوم وفاة أخيه سنة ست وثلاثين ومائة قعرية أى سنة ثلاث وجسين وسبمائة 
ملادية بعهد منه وكان السفاح قد ولاء امة الماح فأئته الخلافة عنزل صفية فقال صفت 
لنا ان شاء الله » وكتب الى أبى مسل الخراسانى يستدعيه فأقبل ألومسم عليه فأخيره أبو 
جعفر يبر موت السفاح ثم كك وزع جزعا شديدا فقنال له أومل ول هذا المزع وقد 
أننك الاسلافة فال تف شرعى عبداللّه بن على" وشغيه على" فقال لاتخفه فأنا أ كفيك 
ان شاء الله فسرى عنه دايع ده ول والناس وأقبلا -تى :ا الكوفة وطيروا اتير 
بذلك الى الا" فاق وأرساوا فى طلب السبعة الى المنصور فإنا جاء ادير بذاك الى عبداتقه بنعلى" 
وكان عبداته وذ يدلوك وهى بأفواء الدروب فى عسكر الصائفة أمى مناديه أن ينادى 
الصلاة جامعة فاجمّعوا عليه فقرأ عايهم الكتات فاة السشاح ثم دعا الناس الى سعته وقال 
لهم اعلوا اله لما أراد الفاح أن بوجه اللذود لقتال مروان بن تمد دعا بى أبيه تأرادهم 




















على المسير اليه فقال من اندب متكم فساراليه فهووك عهدى فل ندب غيرى وعلى 
هذا خزجت من عنده وفتلت من قتلت « وشهد لابعض قوّاده ذلك فبايعوه ثم سار عبد الله 
حنى نزل حران وقاتل من بها وضسيق عايها وكان أبوجعفر المتصور قد عاد من مكد ومعسه 
ألوس_ل المراسانى فسيره لقتال عبداتته فسار بول فى جنوده فقائل عبدالله عند تصببين 
نجسة أشور وجل أهل الشام جلة رجل واد على عسكر ألى مب_ل فأزالوا صفهسم وجالوا 
جولة فانهزم عسكر أبىمسل فأهى أنومسل مناديا ذنادى نا أعل خراسان ارجعوا فان العاقبة 
لمن انف قتراجمع الناس وارتر أوسل بومئذ فقال 

(19 - الكاق 0 
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لكداا 
منكان ينوى أهله فلا بجع » فرّمن الموت وف اموت وقع 

فناكان نوم الثلا'ناء أوالاربعاء لسبع خلون من بجادى الاآخرة سنة ست وثلاثين 
ومائة التقوا فاقتالوا شكر بهم أنومل وأعى أحد قواده أن يعبى الأمنة أكثرها الى اللبسيرة 
ويترك فى المونة أه_د المند بأسا فا رأى ذلك أهل الشامكشفوا مسمرتمم وانضهوا الى 
ممنتهم بازاء مبسمرة أبى مسلم فأهى أنوهلم أهل القلب مانا على من بق فىممنته على مسمرة 
أهل الشام -أطموهم فائهزم أصعاب عبد الله وتركوا عسكرهم تأخذ أصعاب أبومسل مافيه 
وأرسل أوسا يناك إلى المنصور وهرب عبدالله الى الإصمرة ونزل عند أخيسه سلبان 
ابن على" فأقام زمانا ختفيا وأمّن أوسل الناس بعدهزعة عبدالله وكف ءنهم ذلا عل التصور 
يما برى لعبدالته أرسل أنا انلصب الى أى مل ليكتب ما أصاب امن أموال عداته فأراد | 
أبوسل قت_له وقال أنا أمين على الدماء اتن فى الام وال وشت المنصود فرجع أواناصب الى ا 
المأصورفأخبره بمابرى له نفاف الماصور من رجوع أبى مل الى خرا_ان لثلا يفسد عليه ا 
الام فكتب البه يقول انى قد وايتك مومر والشام فهى خير لك من خراسان فوجه الى 
مصمر من أحبدت وأقم بالدام فتكون بقرب أميرالومين فانى أحب لقاءك و فلا أناء الكتاب 
غذب وقال بوليئى الشام ومدمر وخراسان لى » كنب الرسول الى ألى جعفر النصور بذاك 
وأقبل أو مل من الاز برةشمعا على الفلاف وسار بريد خراسان فانتقل المنصور من الانبار 
الى المدائن ٠‏ قال صاحب الكامل ٠‏ وكنب الى ألى مسل ف المسير اله فكتب اليه أبو 
مل وهو نالزاب انه لم تى لأميرالمؤْمنين أ كرمه الله عدوّالا أمكنه الله منه وقد كا نروى 
عن ملو آل ساسان ان أخوف مابكون الوزياء اذا سكنت الدهماء فضمن نافرون عن قربك 
حر يصون على الوفاء اك ماوفيت حر بون بالسيهم والطاعة غير أنها من بعيسد حيث يقارنها 
السلامة فانأرضاك ذلك فأناكا' سن عبيدلا وان أبيث الاأن تعطى نفك ارادتها نقضت 
ماأبرمت من عهدك ضنا بنفسى » فإساوصل الكتاب الى الماصوركتب الى ألى مل قدفومت 
كابك ولست صفتك صفة أولءت الوزراء الغشيث اغشيشة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حيل الدولة 
لكثرة برائهم فانما راحتهم فى اننشار نظام المماعة فلوسويت نفسك بهم فأنت فى طاعتك | 
ومناتتك واطلاءك بما جلت من أعباء هذا الاص على ما أنت به ولدس مع الشمريطة أ 
التى أوحبت منك دمعا ولاطاعة وجل الك أمبر المؤدنين عسى بنمونى رسالة سكن م 
ان أصغيت وأ-أل الله أن >ول بين الشيطان ونزمانه ويك فأنه 2 
أوكد عنده وأقرب من الياب الذى فته عليك 0 

نرج أبومسل مرانما وأخذ طريى حاوان فقال المنصور لمه عسى بنعلى” ومن حضر 
من بتى هاشم اكتبوا الى ألى مسلم فكتبوا البه يعظمون أعرء ويشكرونه و ألرنه أن يتم 
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١ 
مئه وأعله ألى رائعه وضاتع به مالم بصنعه به أحد ان هوم وباجع وحن فان ألى أن‎ 


























بجع فة-ل له يقول لك أمير المؤمن ين لست دن العباس وانى برىء من مد ان مضدت 
مشافا ولم تأننى ان وكات أمرل الى أحد سواى وان ل آل طلبك وقتالك بنفسى ولوخضت 
الر ناضته ولواقدمت الذار لاققكهءتها حتى أقناث أوأموت فإلمذاك ولانةوان هذا الكلام 
حتى تنأس عن رجوعه ولاتلوع منه فيخير» قال فسار أبوجيد ققدم علىألى ملم لوات 
فدفع اليه الكتاب وقالله الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين مالم يله وخلاف ماعليه مذث 
حسدا وبغيا يريدون ازالة النعمة وتغييرها فلا تفسد ماكان دنك وكله وقال باأنا .سل انك لم 
ل انرا #د يعرفك بذاك الناس وما ذخر الله اث من الاب عنده فى ذلك أعظم مما أنت 
5 تحبط أجرل ولابستهو بنك الشيطان » فقال 4 أبو مل متى كنت تكلم بهذا 
الكلام ذال انك دعوتنا الى هذا الأعى والى طاعة أغل بيت الى صلى الله عليه وسلٍ بنى 
العباس وأعىتنا بقئال من شالف ذلك فدعوتنا م نأرضين متفرقة وأسباب مختلفة معنا الله 
على طاعتهم وألف مابين قلوبنا وأعزنا يتصمرنا لهم وإثلق »نهم رجلا الاعما قذف الله فقاوبنا 
15-0 أتشاهم فبلادهم ببصائر نافذة وطاعة شااصة أفتري, بد حين بلغنا غابة منانا ومنتهى أملنا 
أن تفسد أعرنا وتغر قكاتنا وقد قلت اذا من شالفكم فافتلوه وان لتك لم فاقتلوق ل فأقبل 
أنومل على أبى ندمر مالك بن الهيثم فقال أما تسمع مابقول لى هذا ماكال بكلانه نامالا 
قال لاتسمع قوله ولابع ولنك هذا منه لجرى ماهذا كلامه ولا بعد هذا أسْدٌ منه فامض لامرك 
ولاترجع فواقه لأن أتنته ليقتلنك ولقد وقع فى نفسه منك ثئ لابأمنك أبدا ثم شاور أبو 
مسلم غيره من أصعابه فأشاروا عليه بأن لابذهب الى ألى جعة, رالنضوروآن ينزل الرى ويقيم 
به قان استقام 4 السو استقام هوة أبشا وان أي الامودان أوومسرذ ٠‏ بالرى 
قدا آنا جيد فقال له ارجع الى صاخبكٌ فلس من رأ أن آنه وقد عزمت ثلا أعود 
اليه أبذا فلا ينس من رجوعه معه الله ماأعره به أبوجعام را متصور فوجم طوبلا ثم 
قل قم وقد أخذ دوف وأوجى هن المنصورالشمر و وكا اللنصورقدكتب الى أى داود خليفة 
ألى ألى مس_لم فراسان يقول له ان لك اهرة تخراسان مادمت على فيد الحياة فكتب أبوداود 
المذكور الى أى مسلم يقول ما هذا إنا لم ترج لعصية خلفاء الله فى أرضه وأهل” بت الى 
صلى الله عليه وسلم فلا تخالفن امامك ولاترجعن الاباذنه » واتذى وصول اب ألى اقاود اند 
أى لى مسلم وه على :لك الحال مع رول ألى صر النصور قرزا زاده خوفا وهما فأرسل الى أ 
جد فقالله اعلم فى كنت عازما على المسير الى خراسان وآلكنى عدلت عن ذلك حتى أؤسة 
أن انتصق إلى أمير الوُمئين فيأتنى برأنه فان أنا امعق من أيه فلاتمثل 


























بين بدى المتصور 





أجه وقال له اصرف أنامل عن وجهه ولك منى ولابة خراءسان وأ" 
وقال لألى مل ماأنكرت قط ك.أ وما 
لانفسهم وما زال به حتى حبب اليه الضوس الرحيث أميرالمؤمنين والاءتذار اله ما كان 


انصرف أنواءدق 
أن بي هائم الامعظمين دك برون لك مارون 
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١4 
منه فلا قصد المسير قال له نيز أحد قواده هل أبجعت على الشخوص الى أمير المؤمنين‎ 
قال نم وقثل‎ 
ما لارجال مع القضاء محالة م ذهب القضاء ييلة الاقوام‎ 
فقال له نيزك هذا مااختاره الله تعالى اك واحفط عنى واحدة اذا دنحات عليه فاقت-له‎ 
وسار أوم-لم قاصدا الخليفة فىثلاثة آلاف رجل‎ ٠ وبايع من شت فان الناس لاخالفونك‎ 
واسضلف أنا تممرقفى عسكره وقالله أقم حتى ,أت ك كاف فان كات توما بنصف تم فأنا‎ 
الذىكتبته وان أثالك يخا كامل فل أ كتبه فلا عل أبو أو وذيرالمنطور يقدوم أأى مسلم‎ 
خافمنه ومن أصعابه وحْدى انهم يلون المنصور ثم بقتاونه هوأيضا فدبر ال.ل: على اغتبال ألى‎ 
مسقل أن يكن من الفتك بالخليفة ويه أدعا ساة بن سعيد بنجابر وكالله تأتى أياملم فتلقاء‎ 
وتسكامه فىأن بعط.ك كسكر اقطاعا اذاولاء أميرا الؤْمنين عند قدومه بجع ماوراء نابه فا نأمير‎ 
: المؤمنين على عزم أن بوليه ذلك ور‎ 
وأمره أت بباغ سلامه وشوقه ال أي مسل قسار اليه سلة ولقمه فى الطردى وأخيره الخير فطات‎ 
نفس ألى ملم وزال عنه الموف والثم .فأساوص ل تلقاء بنوهام والناس مقدم قدخل على المتصور‎ 
فقبل يده وأهسه أن مصمرف وبرقح نفسه لثلائة فانصرف فلا كان الغد دما المنمورعان‎ 















ابن نهيك وأربعة من ارس منهم شبيب بن واج وأبو حنيفة حرب بن قبس كال صاحب 
الكامل قرسم لهم بقل أى - اذا صفق بيده وتركهم لف الرواق وأرسل الى أى ملم 
يستدعيه وكان عنده عسى بن مودى بتغدى فدخل على النصور فقال له النصور أخبرق 
عن نصلين أصمتهما مع عبدالته بن على فقال أبو ل هذا أحدهما كالأرتبه قانضاء وناوله 
اناه فوضعه الماصور عدت فراشه وأق لى عليه بعاتبه وقال له أخبرنى ع نايك الى الستماح تنهاء 
عن الموات أردت أن تعلنا الدين فقال طننت أن أخذه لاحل فلا أثانى كابه علت انه أهل 
بدت معدن العلم تقال فأخيرنى عن تَقَدمكٌ اباى بطريق مكة قال كرهت اجتماءنا على الماء 
فيضير ذلك بالناس فتقدمتك للرفتى قال ذقولك أن أشار الك بالانصراف الى بطر دق مكة 
حين أناك موت أبى العباس الى أن تقدم فترى رأينا ومضبت فلا أنت أقت حتى ألقك ولا 
أنت ربعت الى" قال منعنى من ذاكث مالك من طلب الرؤق بالناس وتلت تقدم الكوفة 
ولس علك من خلاف قال ؤارية عد الله أردت أن تأخذها فال لا ولكنى خفت أن 
تضيع لفملتها فى قبسة ووكلت بها من يحفنطها قال ذن أرفقك ونحروجك الى خراسان قال 
خفت أن يكون قد دخلك منى ثئ فقلت آوَالى خراسان فاكتب اليك بعذرى فأذهيمافى 
نفك قال فامال الذى بجعته عخراسان قال أنفةته بالطند تقوية لهم واستصلاا قال 
آلدت الكاتب التى تدا .نفك وتخطب عتى آمنة ابئة على وتزعم أنكابن ملبط بن عبدالله 
























ابن عباس لقد ارتقيت ت لاأم لك هستتى صعبا ثم قال وما الذى دعاك الى وتلل سلمان بن 
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لكا 
كتبرمع أثره فى دعوتنا وهوأحد قتياننا قبل أن يدخْلك فى هذا الامى قال أراد الملاف 
وعصاق فقئلئه 
فلا طال عتاب الماصور هال أومم لابقال هذا الى" بد بلا وما كان متى فقال له 
اللاصوربااين اللسيئسة والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت انما علت فى دولا ورحنا فاو 
كان ذلك اليك ماقطعت فتبلا » فعند ذلك أخذ أبومسلم بيد الماصور وجعل يقبلها ويعركها 
وبعتذر اليه فقال له الماصور مارأدت كاليوم والله ما زدتئى الا غضيا فقال أبومل دع هذا 
فقد أصيصت ما أغاف الا اله تعالى فغضب الاصور وال له قنانى الله ان لم أقتلك ثم صفق 
باحدى يديه على الاخرى تقرج اليه القوم وخبطوه يسيوذهم والاصور نصع اضر 
اله أيديكم » وكان أبو ومسل قد قال عد أول ذمره باأمير المؤمنين لعد 
أبقانى الله أبدا ان أبقبتك وأىّ عدو أعدى منك ه وكان قتلونوم الجدس لهس بقم, 
سئة سبع و وثلايئ ومائة ة هعرية أى سلة أربع وين وسبعمالة ميلادية ٠»‏ 35 فقتل 
أو 1 أص المأصور فأدرحوه فى ساط فدخل على المتصور جعفر بن حنظلة فقال له ماثتول 
فى أعى أنى ملم فقال با أمير المؤمنين ان كنت أخذت من رأسه شعرة فافثل ثم اقل ثماقثل 
ذقال اللاصور وفقك انه ها هو فى الساط فلا نطر البه قتبلا قال باأمير المؤْمنين عد هذا 
اليوم أول خلافتك فأنشد الماصور 
فالشتعصاهاواستقرّيماالذوى » كاقر عبنا بالاداب المسافر 
ثم أقبل النصور على من حضمره وأبومسلم طريج بن 
زعت أن الدين لا ينقضى » فاستوفبالكيل أباتدرم 
اشرب بكا'س كنث تسيق. بها » أمرّفى الحلتىمن العلقم 
تمكتب أبو حعفر الماصور بعد قثل أبى مسل الى أنى نصر مالك بن الهمم الذى استخلفه 
أبومس_ل فى عسكره ما تقسدم يأهسه على سان أنى ملم ينقل الاثقال وما خلف عنده وأن 
بقسدم وحم الكتاب جات أبى هسل فلا رأى انخاتم ناما علم أن أنا مس_ل لميكنب فقتال 
فعلتوها ثم المحدر الى هه_ذان يريد خراسان فكتب الماصور لاى نصرعهده على شمر زور 
وكنب الى زهيربن التركى وهو على همذان ان هس يك أو نصر فاحسه فسسبى الكتابٍ الى 
زهير وأنو نصرفى همذان فلا وصل أنو تمسر قال له زهير قد صنعت لك طعاما فلوأ كرمتئى 
بدخول مسازق فأجايه الى ذلك فةيض عليسه زهير وحوسه ثم حلى عنسه انا رأى عهد أمير 
المؤمنين معه م ولا قتل المنصور آنا مسلم خطب الناس فقال » أيها الناس لاتخرجوا من 
أنس الطاعة الى وحثة المعصية ولامشوا فى ظلة الباطل بعد سعنكم فى ضماء المتى ان 
أنا ملم أحسن مبتدا وأساء معقبا وأخذ من الناس نبأ أكثر مما أعطانا ورح 3 





















٠‏ وأنشد 














على حسن ظاهره وعلنا من خبث سسربرته وفساد نيته مالوعله اللاتم لذ فيه لعذر: 
وعنفنا فى امهالنا وما زال بنقض بيءته وطفر ذمتسه حتى أحل لنا عقوبته وأباحنا دمه 
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ةا 


| لشكنا فيه حكه لنا فىغيره وإعنعنا التق له من" امضاه الى فيه وما أحسن مافال التابغة 
الأبياى للتمان 
كن أطاء, نه بطاءته . ا أطاءك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فماقيه معاقية ٠»‏ تتهسى الطارم ولاتقعد على ذود 

وتد تقدم الكلام على أ ىمل المذكور عا فيه الكذاية وقول هنا أيضا انه كان طاغية 
داهية جبارا ذا رأى وعقل وتدبير » قبل انه خطب نوما فقام اليه رجل فقال ماعذا السواد 
الذى أرى علءك فقال على الفور حدثنى أبو الزبرعن حابر بن عبداله أن النى صلى الله عليه 
وس دخل مكة يوم الفتج وعلى رأسه عامة سوداء وهذه ياب الهببة وثياب الدولة باغسلام 
اضرب عنقه فضرب عنقه فأطاحها ه قتل فى أنامه ستمائة أأف نفس صبرا ماعدا من قثل 
| فى الحروب » ول ءض على قتل ألى مل الا القليل حتى شرح ربل اسمه سنباد منخراسان | 
بريد الاخذ بثأر أى .سل شكثرت بجوعه وكان عامتهم من أهل المبال قسار بهم الى ننساوور || 
فغلب عليها وعلى قومس والرى وقتل وسبا وتسعى فيروزاهبهند وأخذ خزاان أى مل من 
| الرى وكان قد تركها بها عند ذهايه الى الماصور فس يراليه المنصور عسك را كيرا مع ججهور بن 
عار العلى فالتقوا بين ههذان والرى وعزم بجهور على مطاولنه لكثرة لمومه فأهى سنياد فملوا 
السسبانا من النساء الملمات على الجال فا رأيين عسكر الملين عن وقن فى المحامل ونادين 
واتداه ذهب الاسلام وبخنا هماعلى هذا الصباح والعو 7" والنداء على عسكر المسلين اذ 
ارتفعت ريح ووقعت فى أثوابون فنفرت الابل وعادت على أعقابها الى عسكر سنباد فانفشلوا 
وتغرقوا وكان ذلك سدب الهسزعة وتسع الم#إون الابل ووضعوا السسيوف فى أصعاب سياد 
فقتاوا منهيسم لقا كثيرا وأسرواكذاك ووا نساءهم وذراريهم ثم قثل سنياد بين طبرستان 
وقومس 

ونا كانت سسنة أربع وأربعين ومائة ظهر أهى مد وابراهيم ابنى عبد القهبن المسسن 
ابن الحسين بن على” بن أى طالب ب عتم المنصور بأعس د حيث أعلوه بأن مدا | 
كان يزعم أن النصور من بابعه بانثلافة بوم تشاور بنو هاشم مكة فمن يعقدون لهاخلافة 
سين اض_طرب أمى هروان بن مد نقافه الماصور وخدى عاقبة ظهوره وشدد فى طلبه 
ووكل أعى الححث عنه لجساعة من رقيتى الاعراب نفرجوا فى طلبه فى ظهر المدئة واستمل 
التصوركل حيلة ودهاء فطلب ابئى عبدالله تأدرك عبد الله لقسه وضيق عليه ونزل محمد 
فى ب راسب بالبصيرة فع-ل الماصور بخسيره فسار اليه فرحل مد عن البصرة قبل وصول 
الانصور اليها فرجمع الماصور واشتد نحوف #د وابراهيم ابنى عبد الله وضاقت الائما عايءا || 
الفرجا <تى أ: ناعدن ثمسارا الى السند ثم الى الكوفة ثم الى المدنة فكان اذا ظهر عمد 
بين الناس صاحوا | ودلاوا وفارا عام الهدى نا ذا 0 النصور فى طلبه اخننى فك: 
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هاا 

فى طلب #د فطاف بوت الناس وكيس على هن بها فلم سد مدا تفلعه الاصور واستممل 
رباح بن عمان بن حيان المرى مكانه وألزمه بالقبض على ارفى عبد اله خِدَ رباح فى طليهما 
وشدد فأخبر أن مدا فى شعب من شعاب رضوى جبل جهينة من أعمال رفع فرسم الى 
عامله هناك يطلب مد فلا أحس ##د نذلك هرب على الاقدام وكان معه ولد صغير ولد له 
وهو فى الهرب وجارية له أيضا فسقط ولده المذكور من الحبل عند ماهم بالورب فتقطع فى 
عليه وأنشد 
















متذرق السمربال بشكو الوجى ٠‏ مسكنه أطراف مرّ وحداد 
شرّده اناوف فأزرى به به كذاك منككره حر الللاد 
قد كان فى الموت لدراحسة » والموت حتمفى ركاب العباد 
وما زال رباح جد فى الطلب ويئفى الاموال الطائلة لاعيون والارصاد حتى قبض على 
جسع بتى المسين وقبدهم بالمديد وكان تمد قد بعث بابنه على" الى مصر يدعو اليه الناس 
فيض عليه عامل مصير وشيعه الى المنصور فاعترف له وأخيره با-ماء أصحاب أببيسه فأمص به 
سوه وبق محبوسا الى أن مات المادور ٠‏ وقثل المنصورا كثر بئى الحسن صيرا ولم يظفر 
يعمد فلا حكانت سنة +س وأربعين ومائة ظهر مد بالمديلسة فى بجع من أصصابه 
فكسر ألواب السمون وأخرج من به وةبض على بباح وآخبه عباس وابن مسل بنعةبة اأرى 
كسمم فى دار الامارة ثم خرح الى المسصد فصعد على المبر نقطب الناس مد الله وأثنى 
عليه ه قال صاحب الكامل » ثم كال أما بعد فانه قد كان من أعس هذا الطاغية عدو الله 
أبى جدفر مالم ذف عليكم دن بناله القبة اللضراء التى بناها معائدا له فى ملكه وتصغيرا 
الكعية الحرام وانما أخذالته فرعون حين قال » أناريكم الاعلى ب» وان أحى الناس بالقيام 
فى هذا الدين أبناء المهساجر ين والانصار المرأسين اللهم امهم لا“<_اوا حرامك وحرموا حلالك 
وأمَنوا من أخفت وأخافوا من أمّنت اللهم فأحمبهم عدا وافتلهم بددا ولاتغادر منهسم 
أحدا » أيها الناس افى والته ما خرجت بين أظهركم وأنتم عذدى أهل قو ولاشدة ولكن 
اخترتكم لنفسى واله ما حت هذه وفى الارض مصمر يعبد الله فيه الا وقد أذ لى فيه 
الببعة اه 
واسستولى مد على المديلة واستهل ليها عثمان بن ث#د بن خالد بن الزبير ومال اليه 
الناس واسستفتوا مالك بن أنس فى اللرووح مع عمد ونالوا 'ن فى أعناقنا ببعسة لالى جعفر 
المنصور فقال انما بابعتم مكرهين ولبس على مكره ين فأسمرع الاناس إلى ثهلد ثم تفرق 
بعضهم لما سمعوا عن اسمعيل بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب وكان شضاكبيرا انه يقول 
ان ممدا مقتول لامحالة قبل فدس له ممد من قثله » فلا ظهرت كلة مهد بالمديئة أخذ 
المذهور فى التأهب لقتاله وشاور أصداب الرأى فى أهه دوا له التعميل فى الخرويح اليه 
وأخذه فكتب اليه الماصود يقول » سم الله الرمن الرحيم » انما جزاء الذين يحاريون الله 
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أرفاا 
ورسوله وسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أوبصليوا أو تقطع أنديهم وأرجلهم منخلاف 
أو ينفوا من الارض الانتين » ولك عهد الله ومرثاقه وذمة رسوله أنأؤمنك وجبع وادلك 
واخوتك وأهل سك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم وأوَغك ما أصدت من دم أومال 
وأعطيك ألف ألف درهم وما سألت من الموائج وأنزْلك من البسلاد حيث شئْت وأن أطلقى 
من فى حسى من أهل بدك وأن أؤمن كل من حاءك وبايعك واتبعك أودخل فىئ' هن 
أمرلك م لا أتسع أحدا مهم بشئكان منه أندا فان أردت أن تتوثى لنفك فوجه الى من 
أحبدت بأخذ لك منى الامان والعهد والميئاق وما نتوثق به والسلام ٠»‏ فلا وصل الكتاب 
الى مد كتب اليه يقول طم تلك آنات الكتاب المبين نتلوا عايِك من نبا موءى وفرعون 
بالمدى لقوم بؤمئون » الى .>ذرون » وأنا أعرض علءك من الامان مثل ما عرضت على" 
فان اق حقنا وانما اذعيتم هذا الام بنا وشرجتم له بشبعّنا وحظيتم بفضله فان أبانا 
علياكان الوصى وكان الامام فكيف ورتم ولابنه وولده أحياه ثم قدعلت انه لم يطلب الام 
أحد مثل نسينا ومرفنا وحالنا وشرف آنائنا لسنامن أبناء اللعناء ولا الطرداء ولاالطلقاء ولدس 
عت" أحد من بتى هاشم ثل الذى نت به من القرابة والسابقة والفضل وإنا بن وأم رسول الله 
صلى الله عليه ليه وسلم قاطمة بنت عروق الجاهاية وبنوته فاطمة فى الاسلام دونكم ان الله 
اختارنا واشتتار نا ذوالدنا من الندين مد أنطلهم ومن الساف أوْلهم لاما على ومن 
الازواح أفضلهن خدعة الطاهرة وأول منصلى الى القبلة ومن البئات خيرهن فاطمة سيدة 
نساء العالمين وأهل الانة ومن المولودين فى الاسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة 
وان هاما ولد عليا هردين وان عبد المطاب ولد ح_نا هسئين وان رول الله صلى اله عليه 
ول ولد مي عرتين من قبل حسن وحسين وافى أوسط بي هلثم فسبا وأصرحهم أنالم تغرف 
فى الممة ول تنازع فى أمهات الاولاد نما زال تارلى الاآناء والامهات فى الماهلية والاسلام 
حتى بتار لى فى الاشمرار فأنا ابن أرفع الناس درجة فى الحنة وأدونهم عذايا فى النار وك 
الله على ان دخات فى طاعتى وأحبت دعوق أن أُوْمنك على نفسك ومالك وعلى كل أم 
أحدنته الاحدا من حدود الله أوةا لم أومعاهد فقد علت مابازمى من ذلك وأنا أولى 
بالامن منك وأوقى بالعهد لانك أعطيتى من الامان والعهد ما أعطبته رجالا قبلى فأى 
الامانات تعطيى أمان ابن هبيرة أم أمان عنك عببدالله بنعلى” أم أمانألى عله قال صاحب 
الكامل فلا وردايه يعنى كاب مد على المنصور قال له أبوأبوب الورنائى دعئى أجبه عليه 
قال لا اذا تقارعنا على الاحساب قدءفى واياء تمكتب الي المنصور »يسم الله الررجن الرحيم 
أما بعد فقسد بلغنى كلامك وقرأت كابك فاذا حل شرل بقرابة النساه لنضل به الحفاة 
والغوغاء ول عل الله النساء كالعومة والاناء ولااكالعصية والاولياء لان الله جعل الم أنايدا 
به فىَكَابهِ على الوالدة الدنيا ولوكان انحتار الله لهنّ على قدر قرابنّ كانث آمنة أفربهنّرجا 
وأعظمهنّ حقا وأولى من يدخ-ل المنة ولكن اختار اله نللقه على عله فها مضى منهم 


و و 5 ون 
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| واصطفائه لهم وأما ماذكرت من فاطمة أم ألى طالب وولادتها فان الله إيرزق أحسدا من أ 
]| وادها الاسلام لابثنا ولا ابنا ولوأن رجلا رزق الاسلام بالقراية لرزقه عبد اننه ولككان أولاهم 
بكل خيرءن الدانيا والاتخرة ولكن الله يهدى من يشاء وهوأعل بالهتدين ولقد بعث الله 
| مدا صلى اننه عليه وس وله عومة أربعة فأنزل الله عزوجل » وأنذر عشسيرتك الاقربين 
| فانذرهم ودعاهم تأجاب اثنان أحدهما أبى وأبى اثنان أحدهما أبوك فقطع الله ولايتهما منه 
ول مغل بشه ونتهما إلا ولاذمه ولا مبرا'نا ٠‏ وزعت أنك ابن أخف أه_ل النار عذايا وابن 
]أ خر الاثمرار ولس فى الكفر الله صغير ولا ففعذاب الله خفيف ولا بسير وليس فى الشر 
خار ولابمبتى ومن يمن بالله أن يضر بلثار ود فتعلم وسسعل الذي ظلوا أ" منقلب 
يتقلبون ب وأما أهى حسن وأن عبد المطلب ولده هتين وأن النى صلى الله عليه وسل ولد 
عرتين نفير الاؤلين والاتخرين رسول القه صلى انقه عليه وسسل لم يلده هاشم الاهرة ولا عبد 
المطلب الاهية ه وزعت أنك أوسط بنى هاثم وأصرحهم أما وأنا واله ليلدل العمسم ول 
تعرف فيك أمهات الاولاد فقد رمك نفرت على بنى هاشم طرا فاتطر وفك أين أنت من 
الله غدا فانك قد عدبت طورل ونفرت على من هو خير منك سا وأنا وأولادا وأخا إراهيم 
ابن رسول الله صلى الله عليه وس وماخبار يق بيك خاصة وأهل الفضل منهم الا بثو أمهات 
| الاولاد ما واد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه ول أفشل من على بن الحسين وهولام 
| واد ولهو خير من دك حسن بن حسين وماكان فسكم بعده مثل مهد بن على" وجدته أمواد 
ولهو شير من أبيك ولا مثل ابنه جعفر وجدّنه أم واد وهو خيرمدك » وأما قولك انكم بذو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اله تعالى يقول ابه ماكان مد أنا أحد منرجالكم 
ولكتكم بثو بنته وانها لقرابة قر ببة ولكنها لايجوز لها المبراث ولائرث الولاية ولا يجوز لها 
الامامة فكيف يرث بها واقد طلبها أبوك يكل وجه فأخرح فاطمة نهارا ومضها سسرا ودفتها 
ليلا فألى الناس الا الشكان واقد جاءت اللنة التى لا اختلاف فيها من المسلين أن الحد أنا 
الام واثفال والمالة لانو ئون » وأما مانقرت به من على وسابقته فقد حضرت رسول القه 
على الله عليه وسل الوق ذأهى غيره بالصلاة ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه وكان 
ا فى الستة فتركوهكلهم دفعا له عتها ول بروا له حتا فيها .» وأما عبد الرجن فقسدم عليه 
عثان وفوله متهم واه طلمة والزبير وأى سعد ببعته فأغلق بايه دونه ثم بابع معاوية بعده 
ثم طاها بعل وحجه وتائل عليها وتفّق ءنه أصعابه وشك فيه شبعته قبل الحكومة ثم حكم 
حكين رشى بهما وأعظاهما عهسد الله وميثاقه فاجتعا على خلعه ثم كان حسن فباعها من 
معاوية رق ودراهم ولق بااز وأسم شيعت معاوية ورفع الام الى غير أهل وأخذ مالا 
من غير ولابنه ولاحله فانكان لكم فيها شئ فقد نعقوه وأنخذت ننه نمخرج عك حسين على 
| ابن مرحانة فكان الناس معه عليه حتى قتاوه وأنوا برأسه اليه تمخرجتم على بن أمبة فتانلوم 
| وصلبوكم على جذوع الت وأحرقوكم بالنيان ونفوكم من الإلدان حت قثل يب بن ذيد 
(0:” - الكاق نأك ) 3 
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مخراسان وقتلوا ربع وأسرناً الصدية والنساء وجلرهم وطاء فى فى الحام لكالسبى الحلوب إلى | 
الشام حتى خرجنا عليهم فطلينا بثأ, وأدركنا بدمائكم وأورئناكم أرضهم ودبارهم وسنينا 
سلفكم وفضاناء فاتخذت ذلك علنا جة وظئنت أنا انما ذكرنا أباك لتقدمة ما له على جزة 
والعياس وجعفر وايس ذلك كاظئنت ولكن خرح هؤلاء من اللائرا سالمين متسا منهم تجتعا 
عايهم بالفضل وايشلى أ» 
المكثوية فاحضعنا وذكرناهم فضله وصفاته وظلناهم ما نالوا منه فاقد علت أن مكرمتنا 
فى الماهلية سقابة اماج الاعظم وولابة زعم قصارت العباس بين اخوته فيها وك 




















الى ربه ول تقب اليه الا بأبينا حتى يغيئهم الله فسقاهم الغيث وأبولا حاضرلإيتوس لوا به أ 
ولقد عات أنه لإيرى أحد من ونى عبد المطلب بعد النى صلى الله عليه وسلم غسيره فككانت 
ودائته من عومته ثم طلب هذا الامى غير واحسد من بئى هائم فل ينله الا واده فالسقابة | 
سقايته وميراث النى له والخلانة فى ولده فلم يرى شرف ولافضل فى جاهلية ولااسلام فى | 
الدثيا والا+ َخْرة الأوالعساس وارئه ومورنه وأما ملذ كرت من بدرفان الاسلام جاه والعياس ا 
عون أبا طالب وعباله ويثفق عليهم للازمة التى أصابته ولوأن العباس أخرج الى بدركارها 
لمات طالب وعقيل جوعا وللعسا جفان عتبة وشيبة ولكنه كان من الطمين فأذهب عنكم 
العار والسبة وكفاكم النفقة والمؤنة ثم فدى عقيلا بوم بدر فكيف تفش ر علينا وقدغلبناكم 
فى الكفر ونديناكم وحزنا عليكم مكارم الا باء وورثنا دوتكم خاتم الاننياء وطلينا بثأركم 
فأدركا منه ماعزتم عنه و(تدركوا لانفسكم والسلام عليكم ورجة الله اه فل برد عليه يمد 
ثم سير أبوجعفرالمنصورابن أخبه عسى بن مودى لقثال مد بن عبد الله المذ كور باللديئة 
واسضئه ف ذَاك وشدد عليه فقال عسى شاور عومتك باأميرالؤمنين ثم قال فأبن قول 
ابن هرعة 











نزورامس! لابخض القوم سره » ولا ينتى الادنين عا اول 

اذا ماأق شيأ مض ىكلذى أتى » وان قال انى فاعل فهو فاعل 

فقال المنصور امض أبها الرج-ل والله مابراد غبرى ويرك وماهوالا أن تشخص أنت | 

أو أ *خص أنا فسار وسير معه المنود فلا صارعسى بن مومى على قيد أربعة أميال من 
المدينة رتب عسكره وأرسل الى مهد بن عبد الله بأمان أنى جعفر المنصور ان هو أطاع | 
واتكف عا هوفيه تأنى د الطاعة و يرز عسى بن مومى يعسكره لقتال وكذلك ممد بن | 
عبد الله فاقتتاوا قتالا عنيغا للغاية فتفرق أ كثر أصصاب مد بن عبد اله حتى لم بس معه أ 
الازهاء ثلقائة رجل وذهب عسى بن حضير وهو من ن أصصعاب مهد فأحرق الدصل الذى فيه 
أسماء الذين بابعوا #دا خوفا من وقوعه فيد عسى بن مومى اذا هو دخل المديئة تسكزه 
رجعل تمد د يقائل بن يمن بق معسه حّ حنى شريه أحد أصحاب ب عدى بن بن مودى دون شصمة أذنه 
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الهنى فيرلك لركبته وحعل يذب عن نفسه ويقول و عكم ابن نيكم يرح مظلوم قطعنه 
ابن قطعبة فيصدره فصرعه ثم نزل اليه فأخذ رأسه وأنى بهعسى وهولابعرف من هو لكثرة 
الدماء فأرسل عسى الرأس الى المنصور مع تمد بن أبى الكرام بن عبد اله بن على” بن عبد 
الله بن جعفر بن أنى طالب فأ المنصور قطيف برأس هد ف الكوفة وسيره الى الا" فاق 
وكا قتل ممد المذكور فوم الاثنين بعد الءصرلار بع عشيرة خلت من ةر دمشان وكان 
محمد هذا بلقب بالهدى وبالنفس الزكبة ورناه هو وألجاء عبد الله بن مصعب بن نابت 
بهذه القصيدة ١‏ 
باصاحى دعا الملامة واعذا » أن لسث فى هذا بألوم منكما 
وقذا سير انب فسا » لاأس أن نقفسغا به وها 
قير تضمن خيرأهل زماله » حسسبا وطيب معية وتكرما 
دحل بنى بالعدل جور بلادنا .به وعسفا عظهات الامور وأنما 
رجنب قصد السبيل ويد » عنه وليف بفاحك_سققا 
لوأعظم الدثنان شيأ قبله ٠‏ أحدا لكان قصاره أن لها 
ضوا باإبراهم خسير ضحية » فتصردت أنامسه فتصيرما 
بطلا غخوض بنفسه رانه » لاطاثشارءشا ولامستسها 
حتىمضت فيه السيوف وربما » كانت حتوفهم السيوف ورما 
أضحى بلوحسن أبع ترعهم ٠»‏ فيا ومح نيم متقنهىا 
ونساؤهم فى دورهفن فوائج ٠‏ #ضع الجام اذا الام ترقا 
ابتوصسلون بقتله وبرونه » مرف لهم عند الامام ومغتا 
والله لوشهد الى مد ه صلى الاله على التسى وسلا 
اشراع أمتسسه الامثة لابنه ٠.‏ حستى تقطرمن ظباتهم دما 
حالأيقسن أنهم قد ضيعوا » تلك القرابة واستهلوا ارما 
ولافتل جمد أصب عبسى بن موبى عض الألوية بالمدينة ونادى مشاديه من دل 
تحت لواء منها فهو آمن ثم أخذ أصصاب تسد فصلهسم مابين ثنية الوداع الى دار عر بن عبد 
العزيز صفين وبةوا على هذا الخال ثلانا فأهى بهم عبسى فألقوهم على مقابر اليرود ثم بعد 
ذلك فى خندق فى أصل ذباب وزال عن ألى جعفر الماصور ما كان يلاقيسه من شروح جد 
ابن عبد الله 
وخرجت فيخلافة امنصور أيضا الراوندية وهم قوم من خراسان على مذهب ألى ملم 
كانوا يقولون بالتناءخ ويزعون أن روح آدم حلت فى عثمان بن نمك وان ديهم الذى 
يقيتهسم هو الخليفة أبوجعفر الماصور فلا ظهروا وأنوًا الى قدمرالمنصور فى سئة احدى 
وأربعين ومائة للهيمرة أى سنة مان ونجسين وسبعائة لإيلاد الوا هذا رينا سقيس الماصور 
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رؤساءهم وكانوا نحو ما'تين فهاحوا وماجوا وأخذوا نعشا وجا ومشوا به كانم يشب‎ 
جنازة حدتى بلغوا باب السحين فرموا بالنعش وكسروا باب الحن وأخرجوا أ كابرهم م‎ 
طلبوا ااتصوروهم نحو ستمائة رجل تتنادى الناس وأغلةت الابواب ووقع خوف عظيم‎ 
وخرج الماصور ماشيا واجمع عليه خلق كثير وكان معن بن زائدة مسذفا خوفا لانه كان‎ 
حارب مع ابن بيرة الشساق فظهر وحارب الراوندية بين بدى المنصور فعفا عنه وكان ذلك‎ 
| بوم استاصال الراوندية وقطع دابرهم » وه الماصور بعد واقعة الراوندية الاقامة بالهائمية‎ 
فدلوه على أن تكون اقامت»ه على مر الفرات آمكون متوسطا مابين البصرة والكوفة وواسط‎ 
والوصل والواد وتكون دج-لة والفرات خشادق مدينته فوقع اخشاره على مكان أسمه‎ 
| بغداد ومعناه بستان دار واستشار اللضهمين فى اختيار وقت البناء فأخبروه فوكل البناء لا"ربعة‎ 
من القواد وأهى أن بكون عرض أساس القصر من أسفله سين ذراعا ومن أعلاه عشر ين‎ 
ذراءا ووضع ,بيده أؤل لبنسة وهو يقول باسم الله وال+د ننه والارض لله يورئها من د‎ 
| من عباده والعاق » م قال ابنوا على برك القه وأعى بابوان كسرى فنقض ونقل‎ 
الى اللديئة المسديدة ونقمت شرفسة من القمرالابرض فوجد أنه يلزم لنقض ذلك أكثر‎ 
م نكلفة الخديد فعدل عن ذلك فمَت على أحسن مثال ووارد اليها السكان من العراقين‎ 
والعم والعرب ومصر وغديرها و*هيت دار السلام ثم حول المنصور عن‎ 32 
مديئة أبى هبيرة الى بغداد مدينته الجديدة ونقل أبواب مسديئة واسط اليها وخلع ابن أخيه‎ 
عسى بن موسى عن ولاية العهسد ونايع لاينه تمد المهدى بعد أمور أضمرينا عن ابرادها‎ 

هنا صفيعا 

وظهر فى أنامه رحل ادَى النيرة اسمه استاذسيس فى جهة خراسان فاجع اليه و 
ثلمائه ألف مقائل من أهل هراة وباذغس و-هستان فسار اليه الاجم عامل همروروذ فى ا 
عسكر فقائل الاجشم وأصصابه وتتابيع القواد فى هعمانه حتى هزمهم شر هزعة فبعث المتصور 
ودو بالراذات خازم بن تجزعة الى المهدى فى اثنى عشير ألفا فولاه المهدى حر به فزحف عليه 
فى عشمرين ألفا وبعد قتال شديد تتقؤى السلون عليسه وقتاوا من عسكره نمو سبعين ألفا 
وأسروا كو أريعة عش رألفا وأسراستاذسيس المذ كور وبنوه وتفرق الباقون من قومه | 
قبل ان استاذسيس هذا هو أبو صاجل أم المأمون وابئه غالب مال المأمون وهوالتى قثل 
الفضل بن سول » ثمخرح المنصور قاصدا احج فمنة ثمان ونجسين ومائة للهيجرة أىسنة 
أرببع وسبعين وسبصائة لليلاد تقرح ولد المهدى معه ليودّعه فقال له » بايث الى أهجس 
لوت ولأأدرى اذا كنا تمع بعد هذا فانى وادت فى ذى اطغنة ووليت فى ذى الخة وأخشى 
أن أموت فىذى اغجة من هذه السنة وافى اذك عزمت على الج والاآن أوصيك ذصال وما 
أظنك تفعل واحدة متها ٠‏ وكان له سغط قبل ان فبه أوراق عه وعلبه قفل لايفتهه غير فقال 
فيه عل آناث ماكان وما هوكائن الى يوم القيا 
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فان أحزنك أعى فاتطر فى الدفتر الكبير فان أصبت فيه ماتريد والا فنى |اثائى حتى بلغ سبعة‎ 
فان ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فانك واجد فيها ما تريد وما لأطنك تفعل » وانطر هذه الدينة‎ | 
وناك أن تستبدل بها غيرها وقد بجعت لك فيها من الاموال ماان انكسر عليك الاراج عشر‎ 
سئين كفا لارزاق المند والنفقات والذرية ومصلمة البعوث فاحدذظ بها فانك لانزال عزينا‎ 
وأوصيك بأهل خراسان تسيرا فانم سم أنصارلك‎ ٠ مادام بدت مالك عام! وماأظنك تفعل‎ | 
وشيعنك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم فى دولنك ومن لامذرح محبنك من قلوبهم أن تحسن‎ | 
|| الهم وتتحاوز عن مهم وتكافئهم عسأكان منهم وتخلف من مات منهم فى أهله وولده وما‎ 
وإناك أن‎ ٠» أطنك تفعل » واباك أن ند مديئة ااشرقية فانك لانتم ؛ بناءها وأطنك ستفعل‎ | 
تستعين برجسل من سايم وأظنك ستفعل » وإباك أنتدتل النساء فى أعرك وأطنك‎ 
ستفعل » فانى الله فما أعهد الك من أمور الملمين بعدى هل الله لك مخرجا فىكريك‎ 
ورزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لاختسب ونبى احفظ مهدا صلى الله عليه وسلم‎ 
فى أمته حفظك اتته ويحذظ عليك أمورل » وباك والدم الحرام فانه حوب عند الله عظيم‎ 
ا وعارفى الانيا لازم مقيم والزم الحدود فان فيها خلاصك فى الل وصلاحك فى العاجل أ‎ 
ولاتعتد ذيها نبور يان الله تعالى اوعلم أنشياً يأ أصل منها لديئه وأزبترعن معاصيه لاأم به فى‎ 
كيه » فاعلم أن من شدة غضب اقه لسلطانه أنهأه فكاله بتضعيف العذاب والعقاب عل‎ 
من سد فى الارض فسادا مع ماثشرة من العذاب العظيم فقال اننا زا زاه الذين يصحاريوناتقه‎ 
ورسوله وبسعون فالارض فسادا أن يقتلوا أويصليوا . الآنة . فالساطان حيل الله المنذن‎ | 
| بالفدين واقع المارقين منه وتقابل‎ 
اتلدارجين عنه بالعقاب ولانتماوز مأ الله به فى تحكم القرات واحكم بالعدل ولانشطط فا‎ | 
ا ذلك أقطع الشغب وأحسم للعدق وأنحع فى الدواء وعف ع إن الفىء فايس بك اليه حاجة مع‎ 
ماخلفه لك واقتت بصلة الرحم ويرّ القراية واباك والاثرة والنبديد لاموال الرعبة وان التغور‎ | 
أ واضبط الاطراف وأمن السبيل وسكن العامة وأدخل المرافق عايهم وادفع المكاره عنهم وأعد‎ 
أ الاموال واحرزها فان النوائب غيرمأمونة وهى *ن شيم الزمان وأعد الاكراع والرجال والجند‎ 
مااستطعت واناك وتأخبر عل اليوم إلى الغد فتتدارك علِك الامود وتضييع وج فى احكام‎ 
ا 0 فى فى أدناتها أوَلا نالا ولعي وشعر فيها 3 د ل لمعرئة 3 ق‎ 











ا بالك 0 وخذ نفسك بااسقظ وتفغد من نشدت على 5 وسهل 
اك نارفا اتام ابسك وك جم عنا قن نضا خر لاب وم نان 
أنال لم يدول انللافة ولادخل عبنه الم الاوقليه متيقظ بم هذه وصيتى اليك والقه 
علفى. عليك 5 4 ودّعه ب بك وادء الهدى 5 ومار النمو فائتذت بد به علته ه وأدركنة ا 
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أممر يفا خقيف اللعبة رحباللمهة وكاتعينيه لسانان ناطقان صارمات مهيبا ذا جبروت 
وسطوة وحزم ورأى ومصاعة وكال عقل ودهاء وعم وذقه وخيرة بالامور 
قبل ولا قرب من مكة فى ته التى مات ذيها رأى على جدار سطرين مكدوبين وهما 
أناجعفرحانتوفاتكوانقضت ٠‏ سنولك وأص الله لا بد وافع 
أنا جعفر هل كادن أو مدم ٠‏ لك اليوممن ربب النية داقع 
فنا قرأها تيقن فراغ أله قبل ات بعد ثلاثة أيام وقبل غير ذاك واقه سياه 

|| وتعالى أعل 
|[ ومات فى أيامه خائل بطرلك الاسكندرية بعد أن أهام ثلا'نا وعشمرين سنة فاقيم بعسده 

مينا وهو سابع أربعييم وفى أنام مبنا هذا امد الولاة والمال على القبط وضيقوا عليهم 
]| وساءودم اللسف تفرج منهم بجاعة بناحيسة مضا وأخرجوا امال وطردوا أرباب الجمباية 
وذلك سنة سبعين وسبعائة للدلاد أى سنة سين ومائة للهسحرة فبعث اليه يزيد بن حاتم 
]| ابن قسعة أمير مصمر اذ ذال عسكرا عظما فاأناهم القبط ليلا وقتلوا منهم عدة كثيرة وهزموا 
اقيم شمر هزعة وثمردوهم فاشتد البلاه نآمات ذَلكعلى التصارى فى الاهاليم القبلبة والصرية 
وزادوا فى التضبيق عليهم حتى احتاجوا الى أكل الميئة والجيف وهدمت بجع الكناس 
بعر فكان منها كنرسة العذراء النى بحوار ألى شنودة بمصر وهدمت أبضا كنائس محارب 
ا قطنطين فبذل أهل البلاد اسليان بن على" أمير مصر بومئذ فى تركها سين ألف ديئار 
قلى فلا ول بعسده موسى بن عيسى أذن لهم فى بنائها فبنيت كلها بمشورة ليث بن سعد 
ة قانى مصر نومئذ واحتا بأن بنامها من عمارة البلاد وبان الكناس 
التى بعصمر لم تين الا فىالا.لام فى زمن الصعابة والتابعين .ه واستمل جعفر المنصورفى أنامه 
على مصيرهومى ب نكعب اليمى بعد ولاية ألى عون التى كانت الى سنة احدى وأربعين 
وماثة فأقام موسى المذكور سبعة أشهر ومات وولى بعده ممدين الاشعث انزاى ثم عسل 
سئة اثنتين وأر بعين وولى فوفل بن الفرات ثم عزل فوفل وولى بعده ن -قطبة الطاف 
ثم صرف سلة ة أرمع وأريعين وو يزيد بن حاتم المهلى فاهام الى سنة اثنتين وجسين فعزل 
وولى مجدين سعيد فأقام الىأن استضلف المهدى فعزله فىسنة نسع وين ومائة » ولا 
مات أوجعفر المنصور ولى الكلافة بعده ممد المهدى ابنه 


(الفصصل الثالث ) 


) فى اذ" سد المررى‎ ١ 










































ثم قام بالامى بعد ألى جعفر المنصور ابنه أبوعيد الله تمد المهدى اله بوبسعله بالخلافة بوم 
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مات ألوه المنصور يعهد منه وهو نومئذ ببغداد ثم بويع له الببعة العامة بها لاحسدى عشيرة 
خلت من ذى الخة سلة ثمان وجسين و. اله للهرة أى نحو سنة أردع وسبعين وسبمائة 
للبلاد ب #الصاحب الكامل ذكر على" بن ند النوفلى عن أيه قال تخرجت من البصرة 
حاجا فاجتمعت بالماصور بذات عرق فكنت أسلم عليه كلا ركب وقد أشئى على الموت فليا 
صار بر ممونة نزل به ودشلنا مكة فقضيت عرق وكنت أتلف الى اانصور فلاكان فى 
الله لة التى مات ة فيا وإنعم صليت الصبع جكة وركيت أنا و#د بن عون بن عبد الله بن 
الحرث وكان من مشاي بنى هاثم وساداتهم فنا صرنا بالابطم لقينا العياس بن مد وتجد 
ابن سلهان فى خيل الى مك فإنا عايهما ودشينا فقات تمد أحسب الر<ل قد مات فكان 
كذاك م أتننا العسكر فاذا موسى بن المهدى قد صدر عن عود السمرادق والقاسم بن المنصور 
فى ناحبة السمرادق ودمعنا منهما يكاء وخرج أبو العنسبر خادم المنصور مسقت الاقسية وعلى 
رأسه التراب وصاح وا أمير المؤْسْيناه حايق أحد الاقام تمتقدموا ليدخلوا عليه كنعهم الخدم 
وال ابن عباش المنتوف سهان الله أماثهدم موت خليفة قط اجلدوا خلسوا وقام القاسم 
فشى ثيابه ووضع التراب على رأسه وموسى على حاله ثم خرج الرسع وفى بده قرطاسففق»ه 
فةرأء فاذا فيه به سم الله الجن الرحيم من عبد الله المنصور أميرااوْْين الىومن خلف 
من بنىهائم وشبعته منأهل خراسان دعانه المسلين ثم ب وى الناس ثمقال قد أمكنكم 
البكاء فانصتوا يحكم الله ثم قرأ » أما بعد فا كتن تكلى هذا وأنا ى فى آخر بوم من أيام 
الانيا وأول بوم من أيام الا خرة أقرأ عليكم السلام وأسأل الله أن لايشتتكم بعسدى 
ولا يلسكم شيعا ولا يذيق بعضكم بأس بعض ٠‏ ثم أخذ فى وصيتهم بالمهدى واذ كارهم 
الببعة له وحثهم على الوفاء بعهده ٠»‏ ثم تناول يد امسن بن زيد وقال قم فبايع فقام الى 
مومى قبابعه اناس الاول فالاول ثم أدخل بذوهائم على الماصور وهو فىأ كفانه مكشوف 
الرأس لقملناه -تى أنشا به مكة ثلاثة أمبال قال فكاافى أنطر اليه والرع تحر شسعر 
صدغبه وذلك أنه كان وذر شعره للعاق وقد فصل خضابه حتى أثننا به حفرته وكان أول 
د ادتفع به على بن عسى بنماهان أن عسى بن مومى أبى من الببعة فقال على بنعسى 
ابن ماعان والله لتبابعن أو لاضرين عنقك فبابيع ثم وحه مودى بن المهدى الىاللهدى عخير 
وفاةامنصور وبالبيعة له مع مولى اانصور وبعث أيضا بالقضيب «البردة ويكاتم الثلافة 
وقدم اللسبر مع منارة فى منتصف ذى اغحة فبابعه أهل بغداد » قال بعض أهل النارعجخ 
ان الربيع كتم موت المتصور وأليسه تابه على أحس_ن ماكان بادس وأسسئده وجعل 
على وجهه كلة خفيفة برىشطصه منها ولايفهم حاله وأدخل أهله عليه وأدناهم منه مقرب 
منسه هو (أى الزبع) كانه مخاطبه ثم رجع الييسم وقال لهم أمسير المؤمنين يقول لكم 
جددوا البيعة الى المهدى فبابعوه ثم أخرجهم ول يلبث أن خرج الهم باككا مشةق الجيب 
الاظطما رأسه وهو يصع وا أمير الم فعلوا بأن أمير المؤمنين مات » فالوا فلنا بلغ ذلك 
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1 
الهدى أنكره على الربيع وقال أما مئعتك حلالة أميرالمؤمئين أن تفعل به مافعات وضريه »« 
وقال آخرون لم ندم ضربه » ونا استقرّ باللهدى الللافة تقرب منه بجماعة مني هائم 
وشدوا أزره وكلوه فى خلع عيسى بن موسى من ولانة العهسد والبيعة اوسى الهادى بن 
المهدى ووائقته شيعة المهدى على ذلك أيضا فسمر المهدى هذا الاهى وأعبه جدا وكتبالى 
عسى بن مودى بالقدوم وهو بقرية ارحبة من أعمال الكوفة فأحس عسى بالذى براد 
مده فامتتع من القدوم فسسير المهسدى روح بن حاتم الى الكوفة وولاه عالتها وأعسء أن ا 
يتصرف فى عسى بن موسى ويضره فل جد روح سببا الاضرار به لانه كان لابأتى من القربة | 
الى الكوفة الا نادرا ألم المهدى على عدى انك انإتحبى الىأن تخلعم نفسك من ولانة ٌ 
العهد اومى وهرون استكلات دمك ععصيتك ماستحل منأهل المعامى وا نأجبتنى عؤضتك 
منها ماهو أجدى عليكَ وأعل نفعا » فلم يقدم عليه واف انتقامه فوجه اليه الملمدئ 
عه العباس بن محمد برسالة وكتب يستدعيه ذل عضر معه فلاعاد العباس وجه اليهالمهدى 
أبا هريرة عمد بن روخ القائد.فى ألف من أصصاب المهدى المتشيعين له وجعل مع كل واحد 
منهم طبلا وأهرهم أن يضريوا طيولهم بجبعا عند مايدخلون القرية التى بها عسى فوصلوا 
اليها كرا وضربوا طبولهم شقاف عسى واضطرب اضطرابا شديدا ودخل عليه أنوهريرة | 
وأعىء بالشضخوص معه فاءتل بالسّكوى فل يبل عند واغده تمه واره اوعد بن سلهان 
فى عسكر المهدى فأقام أناما بأتى ذيها الى المهدى فلا يكلمه بشىء ولا برى مابروعه 
واتفى أنه حضر الدار بوما قبل حضور المهدى فلس فى مقصو رة الربييع وقسد اجتمع 
شيعة رؤساء المهدى على خلعه فثاروا به وهو فى المقصورة فأغلق الباب دونهم فضرروا الباب 
بالعمد حتى كسيروه وشوا عسى أقع الشتم وحاء المهدى الى معلسه فأظهر انتكارا لما فعلوه || 
ف يرجعوا فبقوا على هذا الخال أناما الى أن كله فذلك أهل بيه وألم عليه الهدى فألى 
وقال ات عليه أعانا فىأهلل وماله فأحضمرا له من القضاة والفقهاء . عد فافتوه بما رأوا فأماب 
الى خلع نفسه فأعطاء المهدى عشيرة آ لاى ألف درهم وضياعه بالزاب وكسكر فكان مشلمه 
لنفسه لاربع بقين من الممرم وبابع للهدى ولابنه مومى الهادى ثم جلس المهدى من الغد 
وأحضر أهل بده وأخذ يببعتهم ثم خرج الى المامع وعسى معسه وخطب الناس وأعلهم ا 
لع عسى والبيعة للهسادى ودعاهم الى الببعة فسارع الناس اليها وأشهد على عسى 
باتقلع » قال صاحب العامل » تأنشد فى ذلك بعض الشعراء ا 
كره الموت أبوموسى وقد « كان فى الموت نجاة وكرم 
خلع املك وأضى ملبسا » ثوب لوم ماتزى منه القدم ا 
ولادانت للهسدى الامور وتم له ماأراد من الببعة للهادى تفرغ للغزو والجهاد فأرسل فى أ 
سئة 7 وخسين وماثة عبد الك بن 1 لعن ف 0 الم:_د والتطوعة الى | 











ا البلد فأحرقوه علهم ثم أصاب الساين اذاو عم فرعم مويق لوؤت عنقت 
| بهم الباح عند ساحل حوران كسرت بجييع سنهم ولم يم الا التزر البسير ا 
أ وتهز أيضا ارب الروم فى سنة اثنتين وتسعين وسممائة للبلاد أى منة ثلاث وستين | 
وماثة للميعرة جع عسكره من خراسان وتحوها وهام الى الدندون وترك ولده مومى بغداد 
وأنذ معه هرون الرشيد نم سمع وهو فى طر بقه أن حلب من الزنادقة ئكثير فمرّج البها | 
وأكام بها أناما ؤمع سائر من بها من هذه الطائفة وقد قتلهم وأحر ق كتوم ثم نمض الى حصان 
وحش ل هرون الز.د للغزو فتغلغل هرون فى البلد وفتج وأخضع وظفر وغنم وعاد 
بالغنائم » وظهرق هذا الحين رجحل اجمه وسف اذى الولانة واستغوى خلقاكثيرا وظهر 
أبضا بوشيا وادّى الندو: فبعث اليه المهدى جدشا عظها وأتى به بعد قتال تصليه ثم ظهر 
المشنع اندرا اساق واممه عطاء وكا رجلا غر يبا قيل أنه نخيسل للناس صودة قر يطلع ويراء 
الئاس عن بفد شامع وثهوبن فتبعه خلق يرجدًا فأرسل الب > المهدى جنشا وما زال 
يقائله والحرب متهم «صال حتى قتله وقد أشارابن سينا الى ماكان يصنع المذكور فقال 
اليك خا در المقئع طالعا » بأسص رمن ألماظ در المهم 
قل وتغالى المقنع فادى الربوببة واءتمال بجاعة وكان يقول بالحاول الالهى فى الاندياء 
كلهم الى أن حل فبه فانسعت كلته وطارت شورته وكيرت هددته وعر قلعة تسعى بسيام وقيل أ 
تنكس بما وراء النهر من رستاق كش و#صن بها وكان يقول بالننا فاجع اليه أصصاء 
المهدى وحديروه فى قلعته وسُدّدوا فى الأصار أناما دنس من نفسه م اذ 
-ماة 3 انذاولهلنفسه كات ودخل العسك ار قلعته وقتلزا من بها من أصعابه بحد السيف هال 
بعض الكتاب وبعد أن الثاول السم رى بنفسه الى النار خوفا من أن العدوٌ بلق جسده 
وتبعه جنده فصارت القلمة خالبسة خاوية وكانت فعلته هذه سببا فى زيادة افتنان من بقى 


الارض فكافوا ينتظرونه وهم دعرذون الى ذلك المين (المبيضة) وكان المقنع المذكور فى يدابة 
أمسه قصارا من أه ل كاوه من أعمال هو وكان مدو الخلق قصيرا أعور اذ له برقعا من 
| الذعب فكان لايسفر عن وجهه أبدا ولذلك “مى بالمقنع 
وكان المهسدى مولعا باللهو ويأذن بالشسرب فى حضيرته ذتهاه عن ذلك وزيره بعقوب 
بن داود بن طهمان فألقاه فى السمن فقال فيه بشاد بن برد 1 
بئى أمية هبوا ف ١‏ فوتكم ه انالكليفة دمقوب بن داود 


دين الناى والعود 


ديق يعقوب مسعونا الى خلافة الرش.د فأخرجه وقد عى فى كد وقتل المهدى 
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أدذطًا 
بشارا المذكور اقوله هذين البتين وهو أول من رتب البريد ينمكة والمدبنة والهن منبغال 
وابل 
ومات المهدى يقر بة من قرى ماسبذان وذلك أنه ساق خلف صيد فدخ_ل خرية فدق 
ظهره باب الخربة من قو سوق الفرس فتاف لوقته » وقيل بل »مته جاربنه حسنة وذلكأنه 
خرح بريد الهادى رحان فذما بلغ ماسبذان عدت حسنة جاريته الىكثرى فأهدتم! الى 
جارية أخرى كان المهدى بها وكانت “مت كثراة منهسا وهى الاطيب ب را المه.دى وكان 
بعحب الكثرى فأخذ تلك الكثراة المممومسة وأكلها فصاح من وقنه جوفى جوفى فسمعت 
حسنة وجاءت تك وتلطم وجهها وتقول قصدت أن أنفرد بك فقتلتسك ومات من :ومسه 
وقبل فى مونه غير ذلاك وهو أنه للا خرج الى ماسيذان كان بريد خلع ابنه موسى الهادى 
والبيعة للرشيد بولاية العهد وتقدعه على الهادى ذيءث اليه وهو رمان فى أن يخلع نفسه 
ذألى ذيعث اليه فى القدوم عليه فضرب الرسول وامتنع فطاز مهدع بربده فإباباغ ماسيذان 
أكل طعاما مم مال انى داخل الى المهو أنام فلا توتظونى حنى أكون أنا الذى أنتبه فدخل 
فنام ونام أصحابه فاستيقطوا ببكائه فأنؤه مسرعين فقال وقف على الباب رجل فقال 
كأنى بهذا القصر قد باد أهله » وأوحش منه ربعه ومنازله 
وسارعبد قوسن بعد جعة "وماك الى كر عليسه عبان 
فل سق الاذرء وحديئه ٠»‏ تنادى عليهمعولات حلائله 
فبق بعد ذلك عشيرة أنام وماث ه وى أيضا أنه لماهم المهدى بالخروح الى ماس.ذان 
قم الى حسنة -فليته أن تذرح معه فأرسات الى طوفيل بن توما الاصرانى المنتجم الرهاوى 
وكان رئيس اتسين تقول أششرت على أمسير المؤمنين بمسذا السفر كْشْمتنا سفرا ل يكن 
فى المساب فيل الله موتك وأراحنا منك فلا باغته الرسالة تقال للجارية ارجيى اليها وقوق 
لها ان هذه الاثارةٍ لبست منى وأما دعاك على" بتهمل الموت فوسذا الثئْ قد قضى الله يه 
وموق سريع فلا تتوشمى أنه يدعوتك ولكن أعدّى لنفسك ترابا كثرا فاذا مت أنا فاجعليه 
على رأسكٌ ٠‏ قبل خا زالت متوقعة تأويل قوله هذا الى أن مات المهدى بعد عشمرين 
نوما » قال أبوالفرح وكان طوفيل هذا على ».ذهب الموارئة الذين فى جبل لبنان من 
مذاهي النصارى ولهكّاب فى الناريخ حسن ونق كاب أوميروس الشاعر على فت مدينة 
ايليون فى قدي الدهر من المونانية الى السمربانية بأبلغ مآبكون من العبارات اه 
وكان موت المهدى لمان بقين من حرم سنة تسع وستين ومائة للهبيرة أى نحو سنة 
نخس وثمانين وسبعمائة لليلاد وم بوجد له نعش يمل علسه ل+مل على باب ودفن تحت 
شعرة جوز وله الننان وأربعون سة ونصف وقيل ثلاث وأربعون سنة وكانت خلافنه عثس 
نين وشمرا وكان حوادا ممدوما يا للرعية حس_ن الخاق وائفلتى يقال ان أناه خاف فى 
انازائن مائة ألف ألف درهم وستين ألف ألف فغرقها وبقال انه أجاز شاعرا بماثة ألف درهم 


لل ا 
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؟ل 

واستمل فى أيامه على مص ر بعد عزله د بن سعيد فى سئة قسع وبجسين أب ضهرة د بن 
سلما نكذا فى تاريخ ابن كثير وأما ايزا انه ولى بعد يزيد بن حاتم عبد الله بن عبد 
الرجن بن معاوية بن حدبع التبى م ولى بعده أخوه فأقام سنة وشهرين ثم ولى بعده موبى 
ابن على الاغمى سئة نخس وجسين فأقام الى سئة احدى وستين ثم ولى عدسى بن اللخمى ثم 
ولى واضح مولى المذه ورسئة اثنتين وسستين ثم صرف من عامه وولى منصور بن يزيد الجيرى 
7 ولى بعده يحبى بن داود أبوصالح الخراسانى ثمولى سالم بن سوادة التهيم, ى سه أرييع وستين 
ثم ولى ابراهيم بن صالم العباسى سنة هس وسستين ثم ولى موددى نكم مولى خدم ثم 
ولى الفضل بن صالح العبامى سئة تسع وسدين وهى الس-نْة النى مات فيها المهدى كا تقدم 

ومات فى خلافة المهسدى مبنا بطر المتأصلين بعد أن أقام ثمان سنين ن فأهاموا بده 
| بوحنا وهو "نامن أر العييسم وأصله. من نبا وأو صير وكان راهيا بديرأومقار » وف اله 
| خرح القبط بناحية بلهيت فبعث اليهم موبسى بن على أمير مر نومئذ جندا فقاتلوهم وطال 
القتال ينسم أناما ع ع سكنت الفدنة وماد العبال الى ##املتهم خوف اشتداد الفتنة فعادوا 
إلى ما كانوا عليه من الطاعة والكون وكان فأنام بوحنا هذا من الحوادث ماسيذكر فى محله 


(الصل ارابع) 
(١‏ فى ظاف” مومسى النادى )4 


ثم قام بالامى بعد د المهدى ابنه موسى الهادى بويع له بالقلافة نوم موت أيه سئة 
تسع وسستين وماثة هجرية أى سدنة نجس وثمانين وسيعائة مبلادية وكان مةما يران 
| يحارب أهل طبرستان وكان الرشيد مع المهدى بماسبذان فسار متها الى بغداد اند وأرسل 
ا أحد القواد الى الهادى بالقائم والقضيب والتعزية والتونكة م فلا جاء القير الى المادى 
| نادى فى عسكره ه بالرحيسل وركب هو على البريد 
الئاس وبايعوه وكتب الى الا فاق يوفاة المهدى والببعة له واستوزر الرييع وجعل يتصرف 
| فى الامود فم عض على خلافته حول كامل حتى طهر المسين بن على بن امسن بن على" بن 
| أ طالب بالمديئة » قال صاحب الكامل » وحكان سب ذلك أن الهادى استمل 
على للدينة عرين عبد العزيزين عبد الله ببن عر بن الطاب فلا وابها أخذ أبا الزفت 
| حسن بن جد بن عبد الله بن الحسن ومسل بن جندب ااشاعر الهذلى وعر بن عبد اللام | 
مولى آل عر على ند لهسم فأه يسم فضمروا بجيعا وجعل فى أءنائهم حبال وطيف بهم ]أ 
ا 8 ذاه المسين بن علل” الى المرى وقال له قد ذم يتوم ول يكن ن ل أن تشمرهم ا 
ا لان أهل العراق لبرون به إأسا ذل تا تطوف في» تأميهم فردوا وحددم نان الحسين بن 


































فباغ بغداد فى عثمرين نوما فتلقاء 
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المسن كقاد الحسن د 
بض آل أى طالب بعضا وكائوا بورضون ذغاب الحسن بن عد عن العرضربومين 
| فأحضرالمرى المسين بن على" ويحى بن عٍ_دالله وسألهما عنه وأغاط لهما قلف له ى 
أنه لاينامحتى بأتيه به أويدق عليه بابداره حتى يعل أنه جاءه به فلا رما قال له الحسين 
مات اله مادعا الى هذا ومن أين تحد نا تحلف لدبثئ لانقدر عليه فتمال والقه 
لاغت حتى أضرب عليه باب داره الكيك فال له الحسين ان هذا ينقض ماكاث شنا وبين 
| أصحابنا من المبعاد وكانوا قدواعدوا على أن بظهروا عنى وعكة ف للوسم فقال يحبىقد كان 
ذلك فانطلتما وعلا فذاك من لماتهم' وخرجوا فى آخرالا ل وجاء حبى حتى ذعرب على العمرى 
| ناب داره فل بده واوا فاقضموا المسصد وقت الصيع فلا صلى الحسين وفت المي أنه 
|| الناس فبابعوه على كاب الله وسئة ننبه لإرتضى من آل ##د وجاء الد البريدى فىما'ثين من 
المند وجاء الممرى ووزيربن اسصق الازرق ون_د بن واقد الشروى ومعهم ناس كثير فدانا 
|| خالد منهم فقام اليه ى وادر بس ابنا عبد الله بن الاسن فضير به يحى على أنفه فقطعه 
ودار له ادريس من خلفه فضربه قفصبرعه ثم قتلاه فانهزم أصصايه ود_ل الممرى فالمسوّدة 
مل عليهم أصصاب الكسين فوزموهم من المسدد وانتريوا بت المال وكان فبه بضعة عششر 
ألف ديمار وقمل سيعون ألفا وتفرق الناس وأغلق أهل المديئة أنوابهم فباكان الغداجمع 
| علهم شبعة بنى العباس فقاتلوهم وفشت اللراحات فى الفرةين واقنتلوا الى الور م افترقوا 
ثم ان مباركا الترى أتى شيعة بئى العباس من الغد وكان قدم حاجا فقائل مُعهم فاقنتلوا أشد 
فتال الى منتصف النهار ثم قوا ورجع أصاب الحسين الى المتصد وواعد مارك الناس 
ف الرواح الى القتال فللا غفاوا عنه ركب رواح_إه وانطلق وراح الناس فل دوه فقاتلوا 
شأ من قتال الى المغرب ثم نفرقوا وتمل ان مباركا أرسل الى المسين بقول لدواقه لأن أسقط 
هن السماء فتخطفى الطبر أبسيرعلى” من أنتشوكك شوك” أو أقطع من رأسك شعرة ولكن 
لايد من الاعذار فببتئى فانى منوزم عنك فوحه اليه الحسن وخوج البسه فى نفر فلا دنوا من 
عسكره صاحوا وكبروا فامزم هو وأصخانه وأقام الحسين وأصصابد ناما يتشهزون فكان مقامهم 
|| بالمدينة أححد عشر بوما تمخرجوا لست بقين منذى التعدة فلا خرحوا عاد الناسالى المسدد 
فوج دوا فيه العظام التى كوا يأ كاون وآ“نارهم فدعوا عايهم ونا فارق المديئة قالياأهل 
المديلة لاأخلف الله علكم مير فقالوا بل أنت لاأخلف اله عليكُ ولاردل علينا وكان 
أصصابه يحدثون ف المسصد نغ ل أعل المديئة » ولا أي الكسين 032 أ تنودى أعاعيد 
أنانا فهو حر فاناه العبيد فانتهبى الخبرالى الهادى وكان قد تلك السنة رجال من أهل 
بيته مهم سلعان ينالمنصور ود بن سلهنان بن على" والعباس بن د بن على" وموبى 
وا“معيل ابنا عدى بن موسى قكتب الهادى إلى مد بن سلمان بموليته على الحسرب 
وكان قد سار جماعة ملل من البدمرة ثاوف ك الشريي أها ترا بذى طري لعا قد 





١ 

بعرة فلا قدموا مكة طافوا وسعوا وأحلوا منالمرة وعسكروا بذى طوى وانضم اليهم 
| من ج من شبعتهم ومواليهم وقوادهم ثم انهم اقتتلوا نوم التروبة فانهزم أصصاب الحسين وقتل 
منهم وبرح وانصرف ت#د بن س لمان ومن معه الى مكة ولابعلون ما حال الحسين فلا بلغوا 
| ذاطوى لمقه-م رجل من أهل خراسان يقول الشرى الشرى هذا رأس المسين فأخرجه 
ويحبهته ذمربة طول وعلى قفاه ذمرية أخترى وكانوا قد نادوا الامان فاء الحسن بن دين 
عبد القه أبوالرزفت فوقف خلف ممد بن سليان والعباس بن مد فأخذه موءى بن عسى 
وعبد الله بن العباس بن مد فقتلاء فغضب محمد بن سلبان غضيا شديدا وأخذ رس القتلى 
فكانث مائة رأس ونيفا وفيها وأس الحسين بن مد بن عبد انه بن الحسن بن الحس.ن بن على" 
وأخذت أنخت السين فتركت عندزينب بذث سلهان واختاط الوزمون بالخايج وأنى الهادى 
بستة أسرى فقتل بعضهم واستبق بعضهم وغضب على موسى بن عيسى فى قثل املسن بن 
جمد وقبض أمواله فل تزل ,بيده حتى مات وغضب على مارك الترى وأخذ ماله وجءله ساس 
الدواب فب ق كذلك حتى مات الهادى » وأفلت من المنهزمين اد ررس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على فأق مصير وءلى بريدها واضع مولى صابل بن امنصود وكان شيعيا لعلى”" -قمله 
| على اليد الى أرض الغرب فوقع بأرض طتعة جدينسة وأ له فاستاب ل من بها من البوبر 
أ فضرب الهادى عنق واضع وصليه وقيل ان الرشيد هوااذى قله وان الرشيد دس الى ادرس 
الثماخ الهاتى مولى المهدى فأناه وأظهر أنه من مسيعتهم وعظمه وآ ثره على نفسه قال 
| البه ادر يس وأنزله عنده ثم ان ادريس شطا اليه مرضا فى أسئانه فوصف له دواء وجعل 
فيه “ما وأمء أن بستن به عند طاوع القعر فأخذء منه وهرب الشماخ ثم استمل ادرس 
الدواء غات منه فولى الرشيد الشماخ بريد مصر » هال أصعاب التاريع وواد لادريس 
المذكور واد جاءت منه الدولة الادرسية ثم المغربية ثم المهدية ثم المرا كشسية عند بناه 
هراكش وكان تأسسهها فسنة ثلاث وستين وأربمائة هربة أى هو سنة سبعين وألف 
مبلادية 
ولا وضع رأس المسين بين يدى الهادى قال حكأنكم فد جِتم برأس طاغوت من 

الطواغيت ان أقل ما أبزيكم أن أحرمكم جوائزكم فل يعطهم شيأ ٠‏ وكان المسين مصاما 
كرما قدم على المهدى فأعطاه أربعين ألف ديار ففرقها فى الناس ببغداد والكوفة وخرج 
من الكوفة لاتاك ماباسه الا فروا لس كته قبص » ونا فرغ الهادى منقنال المسين 
وأصمابه ودانت له الامور جة فى خلع هرون اليد والببعة لابه جعفر فوائقه على ذلك 
| ججاعة من فاده وجعاوا بعببون الرشمد وينقصونه فى مالسموم وأعى الهادى أن لايسار 
| بين بدى الرشمد بالحربة فا. فيه عند ذلك الناس وتركوا السسلام عليه وكان الذى يتوق 
| أمور الرشيد بأهى الهادى يحى بن خالد بن برمك ُفرفوا الهادى منه وقالوا ان الذى يفسسد 
عليك أمرلك انماهو ي>ى لا هرون فبعث اليه الهادى يتهدده ثم استدعاء ليلة تقاف وأوصى 
اسساتمم ئس 7(سب7نببااتتسسسسسا 
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ادا 
وقنط وقثل 


بين بدي كمال 4 ل باعي مالى ولك قال مايكون من العبد إلى مولاه الا طاعته 
5 اد على فثال من أنا حتى أدخل سك اننا صيرف المهدى 

نيام بأهسه فانتورت الى أعسل؛ فسكن غضب الهادى وقدكان هرون 
أذعن للع نفسه خنعه يعد ذلا أحضره الهادى وكله فيخلع هرون هال له باأمير المؤمنين 
انك ان جلت الناس على تكث الاعمان عانت عليهم أعانهم وان تركتوم على ببيعة أخبك 5 
نابعت للعفر بعده كان ذلك أوكد للبرعة فتتال الهادى صدقت نايحى وسكت عله فل برض 
ذلك القواد والشمعة الذين بابعوه وعادوا ذهلوا الهادى على معاودة الرشيد باتذلع فقبض على 
عدي بن خالد وحدسه فأرسل اليه بعبى بقول عندى نصصة فأحضيره بين يدنه فقال له بأأمير 
ومين أرأيت ان كان الاعى لانملغه ونسأل اله أن يعدمنا قبله » بريد يذل موت الهادى 
٠‏ أنان الناس مون الكلافة ملعر وهول لغ المنث أوبرضون به اصلاح م وهم وغزوهم 
قال ما أطن ذلك فقال باأمير المؤمنين أفتأمن أت سمو اليا أ كبر أهلك مثل فلان ويطمع 
فيها غيرهم فتخرج من ولد أسك والقه لوأن هذا الامى ل بعقده المهدى لاخيك لقدكان ينبئى 
ن تعقده إنت له فكيف بآن تله عنه وفد عقده المهدى ولكنى أرى أن تَمَرَ الام على 
0 الرشيد تقلع نفسه له وبابعه فقبل قوله وقالله تبيتنى الى أعن 

0 أنه له وأطلقه مْ عن القواد عاودوا القول فى تملع الرشيد فأرسل الهادى الى الرشيد فى 
ذلك وشدد وضيى فقال حى للرشيد استأذن أميرالمؤمنين فى الحروج الى الصيد فاذا خرجت 
فابعد ودافع الايام ففعل فأذن له خضى الى قصربنى مقاتل فقام أربع_ين بوما ثم استدعاء 
فتعال فشدّد فى طلبه -فضس ثم شرح الهادى الى حديقة الموصبل خرض بها واد هرضه 
فلاثةل أبجع يع القواد الذي نكانوا بادءوا جعفرا على قثل يحى بن خالد ولكنهم عدلوا 
عن ذلك وغافوا من الهادى ان تراحعت اليه عته ول تطل أنام مرض الهادى حتى مات 
دبع الاول سنةسبعين ومائة شعرية فتكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر وقيل كانث أربعة 
عش رشهرا وكان عره سا وعشرين سنة وقيل ثلانا وعشمر ين سئة ودفن بعيساناذ الكبرى 
فى بستانه » قبل ان وفانهكانت من قبل جوار لامه انخيزرا كانت أهرتهن بقّله وكان سدب 
ذلك أنه لما ولى الملافة جعلت تسةية بالامى حتى مذى أربعسة أشهر فتزاحم الناس على 
بابها وكانت المواكب تغسدو وتروح الى بابها فكلمته بوما فى حاجة لم د الى اجابتها اليها 
سبلا فقالت لاب من اجابتى فقال واننه لاقضيتها لك فالت اذن واتقه لاأسألك حاجة أبدا 
قال لاأبالى والنه فغضدت وتعامت فتقال مكانك واله والا أنا ننى من قرابتى من رسول الله صلى 
الله عليه وس لن بلغى انه وقف ببابك أحد من قوادى وخاصتى لاضرين عنقسه ولاقبخن 
ماله ماهسذه المواكب التى تغدو وتروح الى بابك أما لك مغزل يشغلك أو مف يذكرك أو 


























بيت يصونك اباك وااك لانفتكى بابك 1ل ولاذى فانصرفت وعى لاتعقل من الغبظ فوضعت 
حواديها عليه .امرض فتتاته بالمُ والخلوس وقيل بل مات بقرحة فى حوفه ٠‏ وكان طويلا 
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كك 
سه أرض مشمرا حمرة وكان يشسفته العليا نقص وتقلص وكان أبوه قد وكل يه نخادم 
بقول له موبى أطرنى فضم شفته فلقب اذلك مومى أطبق ه وكان شديدا جدا على الزنادقة 
| أصصاب مانى فأعل فيهم القتل والتشريد والصلب بوضية من أبيه المهدى وذلك أنه قال له 
ا نوما نايئى اذا صار الاهى اليك فتبرّد لهذه العصابة دءنى أصعاب مانى فانها تدعو الئاس إلى 
| ظاهر حس نكاجمناب الفواحش والزهد فى الدنيا والمل للا خرة ثم تخرجها من هذا المفريم 
| اللعوم ومس الماء الطهور ورك قتدل الهوام ترجا ثم تخرجها الى عبادة اثنين أحسدهما 
| الثور والا"خرالظلة ثم تدم بعد هذا نكاح الاخوات والينات والاغتسال بالبول وسرقة 
الاطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلة الى ه_دابة الثور فارفع ذيبا الششب وجرد 
السيف فيها وتقرب باهيها الى الله فانى رأبت جدى العباس رذى الله عنه فى المنام قلدنى 
سيفين لقتل أصعاب الاثنين » الما ولى الهادى أعل فيهم القثل وأعى أن بميأ له ألف جذع 
علها كل من يأنون به من أصماب مانى نات ول يدرك منشوده 

| واسشمل على مصرفى خلافته على بن سلمان العباسى فى سسنة تسع وستين بعد عزله 
الغذل بن صالم العباسى ثم ولى مومى بن عسى العباسى فب الى أن مات الهادى فى سنة 
]| سبعين ومائة كا نقدم القول 


(اق- ل اللماس) 


( فتذلاف ترون السشييد) 




















































ثم تقام بالاهس بعد الهادى أخوه هرون الرث 
لوسها ولاية العهسد معا كام بويع له بالللاقة 
]أ د بيع الاول سدخة سبعين ومائة شعربة أى سنة مث وثمانين وسبعالة ميلادية وله من الممر 
ا اثثتتان وعثمرون سنة وكان مولده بالرى وولد له فى نلك الليلة الأمون فنكانت لب لة عببة لم بر 
مملها فى بن العباس وذلك لانه مات فيها خليفة وواد تخليفة وولى خليفة » قل لما مات 
الهادى جاء دي بن شالد الى الرشد (وهو نائم فى فراشه فقال له قم با أمير المؤمنين فقال كم 
تروعنى اعابا منك مخلافتى فكيف تكون -التى مغ الهادى ان بلغه هذا فأعله عوته وأعطاه 
تمه فلبس مايه ونززح فصلى على الهادى بعساناذ » ودخل خزعة بن حازم فى الابلة التى 
مات فيها الهمادى على حعفر بن الهادى -فمله من فراشه وقال له لتخلءنها أو لاذشرين عنقك 
| فل بر با من الاجابة الى املع وركب من الغد خرعة وأظور بعفرا لثناس فأشهدهم جعفر 
بالملع وأتقال النناس من بسعتهم » ولا بوسع الى هرون بالط لافة قلد يحب بن الد البرتيى 
]| ونادته وال له قد قلدتك أعى الرعيسة فاح فيها ما ترى واعزل من رأيث وإمستمل من 
رت ودفع اليه خاتقه فقال ابراهيم الموصلى فى ذلك 


بن مجد المهدى وكان أنوهما قد أخذ 
الاولة التى مات فيها أخوه فى راسع عشس 
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ألمترأن الثعس كانت سقية م فباولى هرون أشرق نورها 

بمن أمين الله هرون ذى الذى » فهروث واليها وححى وزبرها 
ورسم بعزل الثغو ركلهاعن امزيرة وفنسرين وجعلها حيزا واحدا وسماها العواصم وعر مديئة 
طرسوس وبل الهد فى مد نطاق ملكد وتأبيد سلطانه وكان سعيد الطالع موذقا فى بجيع | 
أعاله وعزل عربن عبد العزيز اتمرى عن المديئة وولى مكانه امصق بن سلين بن عبد الله بن | 
عباس ثم ج الرش.د ودخل مكة محرما وقسم فى الخرمين مالاكثيرا ه وفى سنة جس وسبعين ومائة 

]| للهدرة قامت ااغتئة دمشق دين المضمرية وااممائية فى ولاية عبد الصمد بن على" خمع الرؤساء 

| وسعوا فى الصلم فتكلموا مع بن القين فأجاهوا اليه وكلوا العسانية خاولوا وساروا الىدبنى القين | 

| وقناوا متهم ستسائة نف فاستحد بنوالقين قشاءة وسلها قم بتجدوهم فاستباشوا قيسا فأجبوهم 
وقنلوا من المانية هو تمانمائة واثتد القتال فعزل الرشيد عبد الدمد عن دمشى وولاها | 
ابراهيم بن صالح فأحسن سياستهاه وج فىسنة ست وثمانين ومائة ومعه أولادء الثلائة عمد | 

| الامين وعبد اله اللأمون والقاءسم وكان قد ولى الامين العهد وأعطاء العراق والشام الى كثر | 
المغرب وول المأمون العهد بعده وظم اليه همذان الى آ خر المشرق وبايع لاه القاسم من 
بعد المأمون ولقبه المعتصم وجعل شاعه وائياته للأمون وجعله فى حر عبد االك بن صالم | 
وشم اليه الز برة والمغور والعوادم ومرّ بالمدبنة فأعطى فيها ثلائة أعطية واحد منه وآخر | 
من الامسين وآخرمن المأمون قبلغ ألف ألف ديثار وجسه.ائة ألف ارتم سارالى مكة | 
فأعطى مثلها وأحضير الفقهاء والقضاة والقواد وكتب كلق العهد وأشهد فيهما بالوفاء للامين 
واللأمون وعلقه-ما فى الكعية » فتطير الناس من ذلك وخافوه جدا وأشهد على أن مافى 
عسكره من الاموال وانِزائن والسلاح والكراع للأمون وجدد له الببعة عليهم فى طيرستان 
وأسل الى بغداد خدد له العهد على الامين 

| قال الكساف دخلت على الرشيد نوما فلا قضيت سى التسليم والدعاء وثنت للقيام فقال | 
اقعد فل أزل عنده حتى خف عامة م نكان فى مجاسه ول يستى الاخاصته فقال لى باعلى" 
ألاتحب أن ثرى مهدا وعبسد الله قلت ماأشوقى اليهما باأميرالمؤمنسين وأسرّفى ععاينة ثهة 
اله على أمير المو.نين فيوسما فأهس باحضارهما ذل ألبث ان أفبلا ككوكبى أفى يزينهما هدق 
ووقار وقد غضا أبصاره.ا وقارنا خطوه.ا حتى وقفا على باب مجلس فسلما على أبهما 
بالقلاقة ودعوا له بأحس-ن الدعاء فأهمرهما بالدزو مه فسير مدا عن يمبنه وعبد الله عن 
بساره ثم أهرى أن أستقرثهما وأسألهما ففعلت خا سألتهما عن ثىئ' الا أحنا الحواب فره أ 
والفروح منسه فسيريذاك الرك_مد حتى تنه فيه ثم قال لى باعلى كيف ثرى مذهيوما | 
وحوابهما فقات نا أمير المؤمنينكا فال الشاعر 

أرى قرى مد وفرى خلافة ٠‏ يزيم سماعرق كيم ومحتد 
١ [|‏ أميرالؤمئين هما فرع زكا أصله وطاب مغرسه وتمكنت فى الثرى عروقه وعذيت 
ع عو - ٠‏ و 
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مشاريه أنوهما أغرْ نافذ الام واسع العل عظيم الل كان يحكه ويستضيئان بنوده 
وينطقان بلسانه ويتقلبان فى سعادته فامتع الله أميرالمؤْنين بهما وآ نس بجسع الأمة يبقائه | 
وبقائهما خارأيت أحدا من أولاد الخلفاء وأغصان هذه الشصرة اأباركة أذرب اسانا 
| ولاأحسن ألفاظا ولا أشة افتدارا على تأدية ماحفظا منهها ودعوت لهما دعا كثيرا وأمئن 
لرشيد على دعاق ثم شمهما اليه وججع يديه عليهما فلم يسطهما حتى رأبث الاموع تدر 
على صدره ثم أهرهما بالحروج فلا خرما أقبل على" فقال كأنك بم-ما وقد عم القضاء 
ونزلت مقادير السمماء وبلغ الكتاب أجل قد تشتنت كلتهما واختاف أمرهما وظهر 
تعاديهما ثم لم يبرح ذلك بهما حتى تس_فك الدماء وتقتل القتلى وتهتك س_تور النساء م 
وين ىكثير من الاحياه أنهم فى عداد الموتى » قات أيكون ذلك باأميرالمؤمنين لام رؤى 
فى أصل مولاه.ا أولاثر وقع الامير المؤمنين فى موادهما فقال لا واتله الا بأثر واحب م 
العذاء عن الاوصباء عن الاندياء اه وبقال ان العمانى الشاعر قام يحضيرة الرش_د فميزل يحرضه 
على د و>ضه على تديد العهد له فلا فرغ من كلامه قال له أبشير باعانى ولاية أ 
العهد له فقال اى والله با أمير المؤمنين سرور العشب بالغيث واارأة الترودبالواد والمردض 
| المدنف باليره لاه نسي وحده وساتى مده وشبيه جدّه كال خا تقول فى عبدالته قال مي | 
ولاكالعدان قاسم الرشمد وقال قامله الله ما أعرقه بمواطع الرع.ة أماوااقه انى لأثمرف فى 
عبد اله حزم المنصور ونسك المهدى وعز نفس الهادى واقه لوشاء اله أن أنبه الى الرابعة | 
| لنسبته اليها م ووكال الاصمعى بنغما آنا سائر الى الرشيد ذات ليلة اذ رأبته قد قلنى قلقا شديدا | 
| فكان يقعد هرة ويضطمع هرة وى ثم أنشأ يقول 
ا قلد 0 اله ذا 1 ٠‏ موحد الرأى لانكس ولا برم 
وائرك مقالة أقوام ذوى خطل » لايفهمون اذا ما معشير فهموا 
ا فلا سمعث منسه ذلك علت أنه بريد أعس| عظها ثم هال لمروات الخادم على" بيصي خا | 
| لبث أنأناء فقال با أبا الفضل ان رسولاتقه صلى القه عليه ول ماث فى غير وصية والاسلام 
| جذع والايمان جديد وكلة العرب تجتمعة قد آمنها لقه تعمالى بعد الموف وأعزها بعد الذل | 
| خالبث أت ارتد عامة العرب على أبى بكر وكان هن خبره ماقد علت وان أنا بكر صيرالاص 
| الىوعر فسلت الامة له ورضدت لاه ثم صيرها عر شورى فكان بعسده ماقد بلغك من 
الفئن حتى صارت الى غير أهلهسا وذد عنبت بيج هذا العهد وتصيره الى من أرطى سيرته 
ا وأجد طر بقته وأثق بحسن سياسته وآمن ضعفه ووعنه وهو عبداقه وبنوهائم ماثلون الى | 
مد بأهوائهم وفبه مافيسه من الانقياد لهواه والتصرف مع طوبته والتبذيرلما حونه يده 
ومشاركته الأساء والاماء فى رأنه وعبد الله المرذى.ااطرية-ة الاصيل الرأى الموثوق به فى 
| الاعى العظلسيم فان ملت الى عبد الله أسضطت بنى هائعم وان أفرات مدا بالام لم امن | 
| تخليطه على الرعمة فأشر على فى هذا الامس برأيك مشورة بم فضلها ونفعها لانك محمد الله 
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لك ذا 
مارك الرأى لطمف النظر » فقال با أميرالمؤُمنين ان كل زلة مستقالة وكل رأى بنلافى نلا | 
هذا العوسد فان اثلطأ فبه غير مأمون والزةة فيه لاتستدرل وللنطر فيه مجلس غبرهذا ذعل | 
الرشيد أنه بريد الحاوة فأهرنى بالتخصىفتبت وقعدت ناحبة يحيث أسمع كلامهما خا زالا فى | 
مناحاة ومناظرة طويلة <تى مضى اللبسل وافترها على أن عقّد الاعى لعبد الله بعد محمد .م 
ودخاث أم جعفرعلى الرشيد فقالت ما أنصفت اباك مدا حيث ولبته العراق وأعربته 
من العدد والقواد وصيرت ذَاِكٌ الى عبد اله دونه فقال لها وما أنت وقيسيز الاءسال وأخبار 
ابنك السلم وعد الله الحرب وصاحب الخرب أحوج الى الرجال من الال أ 
ومع ذلك فنا نضّف ابلك على عبد القه ولا نتخوف عبد الله على ابنك ان بويع ٠‏ وى | 
عن سسعيد بن عامس البمرى قال سمعت فى هذه السنة يعنى سئة ست وثمانين ومائة الى 
ج فيها الرشسيد وولداء وقدكتب الشمرطين ينهسما وعلقهما فى الكعبة وقد استعظم الناس 
أت رلا من هذيل يقود بعبرا ويقول 
وببعة قد تكثت أيمالها ه وفئنة قد سعرت نيرانها 
فقات له ويحك مانقول قال أفول ان السيوف ستل والذثنة ستقع والتنازع فى املك 
سيظهر قلت وكيف ترى ذلك قال أما ثرى البعير واقفا والر جسلان يتنازعان والغربان قد | 
وقعا على الدم والتطنابه والله لآيكون آخر هذا الامى الا محاربة وثيرا » وبروى أن الأمين ا 
لما حلف الرشيد يما حلف له به وأراد اتشروج من الكعبة رّه جعفر ابن بحبى وقال له فآن ا 
غدرت بأخبك خذ لك الله حدتى فعل ذلك ثلا'نا كلها يحالف له فامتعضت ذلك أم حمفر | 
و<قدث على جعفربن بحبى فكانت من حرَض الرشيد على أهرء وبعلته على مانزليه » وقد | 
كان من أهى الفتنة بنهما ماسيأق ذكره فى له ان شاء القه تعالى 
وذا كانت سنة ست وثمانين وماثة للهحرة أى سنة ست عشيرة وثمائمائة للبلاد أوقع 
الرشيد بالبرامكة وأبادهم وقد اتختلف الكتاب فى الاسباب وتساينت أقوالهم والاكثر انه | 
لانان جعفر عباسة أخعت الرشيد فانه كان زوجها من جعذر لصل له النظر اليا لان الرشيد 
لمكن بصبر على أخنه ولاغئى له عن حعفر فباشرها جعفر فبلت منه وماءت بغلام وقيل 
انها ولدت توأمين وقيل لان الرشدكان حيس بح بن عبدالقه بن الحن عند يى فأسراه 
وقبل فشل البرامكة خوفا منهم على م مكلام مانا عظموا واشتهروا بالجود والكرم ومال ا 
الهم الناس وأحبوهم » وعندى أن ذلك أقرب الى الصواب ٠‏ قال ابن خلدون وانما نكب | 
البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة واحشازهم أموال الخبابة حتى كان الرشيد بطاب 
البسيرمنالمال فلا بصل اليه فغلبوه على أهره وشاركوه فى سلطانه ول يكن له معهم تصرف 
فى أمور ملكه فعظمت آ“نارهم وبعد صيتهم وعبروا عراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم 
وصنائعهم واحتازوها عن سواهم من وذارة َكانه وقيادة وجابة وسيف وق يقال انه كان بدار 
الرشيد من واد يحي بن لد لخسة وعشرون ونا ين صلعب سيف صاخ فإ بنارا 
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فيبا أهل الدولة باللنأ اكب ذه ب ودفعوه-م م عنها اراح ء ما لمكان أ أييم > عي من كقلة هرو 
عهد وخلبفة حتى شب فى ره ودرح من عشه وغاب على أهيه وكان يدعوه بأبتى ووجه 
الايثار من السلطان اليهم وعظمت الدالة منهم واننسط الجاء عندهم وانصرفت وهم الوجوه 
وخضعت اهم الرقاب وقصرت عليهم الاامال وتخطت اليهم من أقدى القخوم عدا الملولك | 
وحخف الاماء وتسمريث الى خزائهم فى سبيل التزلف والاستمالة أموال الجباية وأفاضوا فى | 
رمال الشسبعة وعظماء القرابة العطاء وطّقوهم المأن وكسبوا من ,بيوتات الاشمراف المعدم 
وفكوا العانى ومدحوا بمالم عدح به خليفتهم وأسئوا لعفاتهم الموائز وااصلات واستولوا على 
القرى والضياع من الضواحى والأمسار وسائرا لاك حتي انخرا 2 البطانة وأعتددا * الخاصة 








الدولة عقارب السعاية -تى لقد كان الولقطبة أخوال جعفر من أعظلم الساعين عليهم 
تعطفهم لما وقع فى نفوسهم من المسد عواطف الرحم ولاردءتهم أواص القرابة وقارن ذلك | 
عند مخدومهم نوائى' الغسيرة والا-تنكاف من اخخر والانفة وكانت المقود النى بعثتها منوسم 
صغائر الدالة وانتهبى بها الاصرار على ثأنهم ا ىكبائر الخالفة كقصتهم فى بع بن عبد الله 
ابن حسن بن امسن بن على" بن أف طالب أنى عمد الممدى الملقي بالف الزكية افاج 
على المنصور ويح هذا هو الذى استازله الفضل بن يح من بلاد الديم على أمان الرشسيد 
عنطه وبذل لهم فيه ألف ألف در هم على ماذ كه الطبرى ودفعه الرشيد الى جعفر وحعل 
اعتقاله بداره والى نطره نقسه مدة ثم جلته الدالة على خلية سسيله والاستبداد حل عقناله 
حرما ادماء أهل الببث بزعمه ودالة على السلطات فيحكه وسأله الرشيد عنه لما وى به اليه 
ففطن وقال أطلقته فأبدى له وجه الاستان وأسرها فى نفسه فأوجد السبيل بذلك على 
نفسه وقومه حتى ل عرشة وألقيت عليهم ماؤهم وخسفت الارض بهم وبدارهم وذهيت 
سلفا ومئلا للاتخرين أنامهم الىأن قال » وانطر ما نقله ابن عبد ربه فى مفاوطة الرشيد 
عه داود بن على فى شأن تكبهم وما ذكره فى باب الشسعراء فىَكابٍ العقد فى محاورة 
الاصببى للرشيد وللفضل بن يحي فى سمارهم تقهم أنهم انما قثلتهم الغيرة والمنافسة فى 
الاستبداد من الخليفة خن دونه وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فهما دسوه للغنين 
من الشعر احتبالا على اسماعه الخليفة ورك حفائظه لهم وهو قوله 
ليث هندا أنجزتنا ماتعد » وشفتأنفسنا مما تحد 
واستبدت هرة واحدة ٠‏ انما العاجزمن لاستية 
وأن الرشسيد لما سمعها ال اى والته الى عاجز حتى عدوا بامثال هذه كامن غسيرته 
وسلطوا عليهم بآس انتقامه تعوذ الله من غلبة الرجال وسوء الحال اه 
قال صاحب اللكامل لما رجع الرشيد من اللي نزل الر الذى عد الانبار سس الحرم وأرسل 
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لافظًا 
مسرورا القادم ومعه بجاعة من اكد الى جعفر ليلا وعتده 
زكار المغنى وهو فى لهوه وأو ذكار يغ 
فلا تبعد فكل فتى سيأ » عليه الموت دطرق أوبغادى 































ابن متبشوع الطبيب وأبو | 


وصحكل ذخيرة لاد نوما .ه وان كرمت تصير الى نفاد 
قال مسرورفقلت له باأنا الفضل الذى حت له هو والله ذا قد طرؤك أحب أمسير 
اللؤُمنين فوقع على رجلى يقبلها وهال حتى أدتدل فأوصى فقلت أما الدخول فلا سبيل البه 
وأما الوصية فاصئع ماشئت فأودى بما أراد وأءتتى مماليكه وأثاتى رسل الرشيد اث 
خضيت به اليه نأعلنه وهوف فراشه فقال اثتئى برأسه فأئنت جعفرا 
الله والته ما أهيكء الاوهو مكران فدافع حتى أصبع أوراجعه فى ثثانية فعدت لاراجعه 
فلا ممع حدى قال باماص بظر أمه اثنئى برأسه فرجعت اليه فأخيرنه فقال آميه فرجعت 
|| كذفنى بمودكان فيده وقال نفيت من المه-دى ان لم تأتنى برأسه لاقنلنك فال لفرجت أ 
فقئلته وجلت رأسه اليه » وكان قتل جع ر بالانبار فى صفر وبعد قثله أرسل من أحاط بيصي ولده 
وبجبع أسبايه وأخذ بجبسع ماوجد للبرامكة من مال ومتاع وضياع وغير ذلك وكتب الدكانة | 
البلاد بقبض أموالهم وأرسل رأس جعفر وحثته الى بغهداد وأعى بوضع الرأس على جسروجثنه | 
على جسر آخر ولكنه مع ذلك ل بتعرض ند ين خالد بن برمك قالوا لبراءنه و وكان عر جعفر 
| اما قتل سبعا وثلاثين سنة وكانت الوزارة فيهم سبسع عشمرة سنة والبرامكة عائلة من فارس واسعة 
السمع ةكانثت لهم رنبة الامانة والكهانة قبل الاسلام بمائتى سنة وقد قال بحي بن شاد 
عند ماكب » الدنيادول والمال عارية ولنا عن قبلنا أسوة وفيا لمن بعدنا عبرة » 
وشوهد بعد قله فى حضسنه رقعة مكتوب أيها ». القرف يذهب والمعرق يتبعه قرسا | 
وسشتصب الاثنان أمام تواض عدل حيث لانغنى الكثانات والاعذار شيا وسار الرشيد الى 
الرى مم زجع الى العراق ودخل بغسداد وأص باحراق جئة جعفر ثم مضى الى الرفة ومات 
عدى بن خالد فى ه_ذا المين فى السون ف الرقة وعره سبءون س-نة ومات الفضل بن >حى 
يلد بن بردك مسرونا فى السنة الثانية وعره نخس وأربعون سئة قبل ول بر أجل مله 
| فلم يكن الرشيد بعد فقتل البرامكة يطيق المقام ببغداد فبارح السنة المذ كورة الرقة الى 
خراسان ثم سار طالبا حرب رافع بن الليث ما وراء الم رناروجه سمرقند فلاكان فى طوس 
بجى* بشمر بن اللبث أسيرا فقسال له الرشيد والله لولم ستى من أحلى الا أن أحرلك شفتى بكلمة 
أقاث اقنلق ثم أع قصاءا فغصل أعضاءء ومثلءه تشبلا به وكان الرشيد قد غضب على عبد 
]| الك بن صالح بن على بن عبدالله بن العرساس بن عمد المطلب فأعى به فالقوم فى السن 
ا مكبلا على غيرسيب ظاهر فلا كان فى بعض الايام اسفضيره وجعل يعئقه ونويضه شديدا 
2 قال غوث بن انع عن الربائى قال سمعت فت لاديف اسه دن عند الرشسيد دأق 
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الانلجل من سواحل ابثخ ومس الى قبرص فون وترب وسى من أهلها سبعة عنم | 


انفلا 
بعبد الملك بن صالح برفل فىقموده فلا تظرالبه قال هبه باعبد الملاككا'ى أنظرالى شؤيويها | 
قد همع وعارضها قد لمع » وكاءنى بالوليسد قد أفلع عن براجم بلامعاصم ورؤس بلا | 
غلاصم مهلا مهلا بئى هاثم وله والله سول احكم الوعر وصفا لكم الكدر وأاقت 
المكم الامور أَرْمَتها نفذوا حذركم مئى قل حلول داهية خيوط باليد لبوط بالرجل ٠‏ فقال4 
عبد الملث أفذا أتكلم أونوأما فقال بل بوأما تقال قاتى الله باأمير المؤمنين فهما ولا 























فى الصدور ه وكثت كا قال أخوبى جعفر ب نكلاب ه يعنى لسدا «٠‏ 
ومقام سي رجه » بنبان ولساث و-. دل 
لا بقوم الفيل أو ذباله .» زلعن مثل مقاتى أوريحل 

قال فأراد خالد البرتكى أنيضع من مقام عبد الملك عند الرشيد فقال لمباعبد الماك | 
بلغنى أنك حقود فقال أصسل الله الوزير ان يكن المحقد هو يقاء الخير والشمرعندى فانهما 
الساقيان فى قلى فالنفت الرشيد الى الادممى فقال با أعمبى حررها فو الله ما احتِج أحد 
للحقد مل ما احج به عبد الماك ثم أعى به فرد الى بسه ثم التفت الى الاصمعى وقال وإلقه 
بأأدمجى لقسد نظرت الى موضع السيف من عنقسه مارا ومنعئى من ذلك ابقاف على قوئى 
فى مثله اه 
وكان هرون اليد موفى الغزوات مممون الطالع كنب البسه ثمةوفور ملك الروم الذى 
قام بعد خلع ابرميئ الم ككانا يقول فيه » من نسقوفور ملك الروم الى هرون الرشيد ملك || 
العرب أمابعد فان الملكة التى كانت قبلى قد أقامتك رما وأقامت نفسها بدها حملت 
البك من أموالها ماكنت حقيقا حمل أضعافه اليها وما ذاك الامن ضعف النساء وجقهن 
فاذا قرت كل فاردد علينا ما سلبته من أ أموالنا والا فالسيف يقضى فما شنا م فلا تقدم 
السفراء بالكتاب أخذه الرشيد وقرأه ولاوصل الى قوله فالسيف يقضى فها بننا ألقى 
السغراء المذ كورون خفة سيوفهم أمامه فنظر الهاالرشيد وهو بتسم قب واستل سيفه وضرب 
بثك السبوق الروميية:قرإهاكا ببرى الكانت العلل م كتب على طهر الحواب 6 سم | 
الله الجن الرحسيم » من هرون الرشسيد أمير المؤْمنسين الى نيقفو ركلب الروم قد قرأت 
كابك باابن الكاذرة وامواب ماتراء لاما تسمعه »م وعندى أن هذا من مبالغة الكناب لان 
الرشمد كان أديبا مهيبا حسن السياسة غير مشاغب ولا متسرع إلى فس القول وهومن | 
اسللم وسعة الصدر عكان » الوا ثم ركب الرشيد على نبقفور من «ومه حتى نزل هرقلة ففتم | 
0 و فيعت فاو بن ا بن موب فى سبعين ألفا غازيا فى أرضهم وفع رحبل ا 














فح ريد ا 
وأناخ افا بل الى ا ا 1 جيذ بن معيوف على | 
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سه" 4 فور الس ع حر تراج ضيه فىكل سنة فصالطه ورحع الى قدمره ل الفرات م م 
تليث الروم حتى انتقضوا فى الثتاء فركب عليهم “نانية ول تمنعه ثلوج المبال وقائلهم قبل 
فقتل متهم أربعين ألفا وبرح نتفورفى ثلاثة مال ثم عمى “الثة عفش عليه وأخضعه و 
وكان الرشسيد برحكب على مائة وخسة وثلاثين ألفا من العساكر المرتزقة سوى من لا | 
دبوان له والاطوعة المع شو ثلمائة ألف وقد تجاوز مجمسع هذه المنود مدن آسية | 
الصسغرى حتى أنقرة وحاصمرهرقلة شهرا وخْرّبها وأخذ مافيها من انديرات والكنوز وما زال 
عذرب وسلب ا وفور الى أن تصالها على أن تبق مديئة هرقلة خرية 
أمشولة وذكرا اظفر الرشيد وعلى أن يكو المال المدقوع مسكوكا عليه انمه واسم أولاده 
الثلاثة فكان ذلك 
ومات الرشيد فى سنة ثلاث وتسعين ومائة لثلاث خلون من جمادى الاآخرة فى ليسلة 
السنت بطوس وهو ابن سبع وأربعين سنة وقبل جس وأربعين وكان به مرض فاشتدت 
علته يجان فسار الى طوس ومات فيها كان قدسير ولده المأمون الى مرو وكان قد حفر | 
قيره فى وسط الدار ال ىكان فيها قل ولنا احتضرخاف وانزعج وغشى عليسه ثم أفاق فرأى 
الفضل بن الربع فقال يافضل 
أحسين دنا ماكنت أخثى دنه » رهتئى عمون الناسم نكلجانب 
تأصيدت هرحوما وكنث محسدا » فصيرا على مكروه تلك العواقب 
0 على الوصل الذى كا » وأندب أنام السمرور الذواهب 
فب الفضل عند سماعه هذه الا.ات وثرك الرث_مد اثنى عشمرا! ونجس عشمرة يننا 
وكان جوادا م#دوما تغازيا تجاهدا تصاءا مهيبا مهنا أبيض طويلا عبل المسم قد وخطه | 
الشب ويقال انه منذ اذا فكان يصلىكل يوم وليلة 'مائة ركعة وبتصدق هزماله الخاص | 
بألل درهم وكانه معرقة جيسدة بالعلوم وكانت خلافته ثلانا وعشمرين سنة وأشهرا وقيل ]أ 
ثلانا وعشرين ذقط وكان مواده بالرى ا 
واس:1ص على مصر فى خلافته منسلة بن يحى الأزدى بعد خلعه مومى بن عسى 























العباسى فى سنة اثنتين وسبعين ثم ولى بعذه محمد بن زهير الأزدى سنة ثلاث وسبعين تم ولى | 
داود بن يزيد المهلى سسنة أربع وسبعين ثم أعاد مومى بن عسى سنة نجس وسبعين تمعزله | 
الرشسيد سنة ست وسبعين وولى عليها جعقر بن يحى البرصى فاستناب عليها عر بن مهران | 
شبعيا ردىة الشكل أحول وكان سيب دك أن الرشسيد بلغه أن موسى بن عيسى عزم على 
شلعه فقال والقه لأولين عليها أخس الناش فاستدى عرين مهراث هذا وولاء عليها نيابة عن أ 
جعفر فسار عمر اليها على بغل وغلامه أنودرة على بغل آخر فدخلها كذاك فانتهى الى مجلس ا 
مر 
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هاا 
مودى بنعدى مفاس فى أخرات الئاس -تى انفضوا فأقبل عليه مرمى وهو لابعرف من 
هو فقال لك حاجة ب قال نم أصلم اله الاير ثم مال بالكتب فدفعها اليه فليا قرأها 
قال أنت عير بن مهران قال نم فال لعن اثله فرعون حين قال أللس لماك مصر ثم سل 
اليه العلى وارتمل عنها 

م فى سنة سبع وسبعين وماثة عزل الرث.د جعفرا عن مصمر وولى عليها اسدى بن سلين 
كذا فى تار يح ابن كثير وغيره وذ تر الأديب أبوالحس-ن الازار فى أرجوزته فى أهراء ممر 
خلاف ذلك فانه فال أعيسد موسى بن عسى سنة نخس وسبعين ثم أعيسد ابراهيم بن صالم 
العيامى سئة ست وسبعين ثم ولى عيسد الله بن المسيب الضى ثم ولى مضق بن سلهان 
السلدى من تيع ودبع بكذا أقال اه ثم عزل اسصى سنة تمان وسبعين وولى حرئة بن 
أعين فأقام هوا من شهر م عزل ودف عبد الاك بن صاخ العباسى فأقام الى سل سشة نان 
وسبعين وولى عبد الله بن مهدى العباسى سنة تسع وسبعين ثم أعيد مودى بن عسى سنة 
ثمانين ثم أعبد عبد الله المهدى وصرف فى رمضان سنة احدى وثمانين ثم صرف ووك 
اللبث بن الفضل البيوردى ثم ولى أسجد بن اسمعيل العباسى سئة سبنع وثماتين ثم ولعبيد 
الله بن تمد العباسى ثم ولى المسين بنيجيل الازدى سئة تسعين ثم ولى مالكبن دلهم الكلى 
سنة اثنتين وتسعين ثم ولى لاسن سنة ثلاث وتسعين وهى السنة التى مات فيها الرشيد 

ومات فى أنامه يوحنا د بطرك الامكتدرية بعد آن أقام ثلانا وعشر ين سسنة وكات تنقيا 
كما لافقراء ولم نصيه شدائد ب لكانت أنامه كلها سلاما فأقيم ب بعده ميقس المعروف باليديد 
وهو تاسع أربعهم وأصله من مديئة الاسكندرية ووقع فى أبامه من الحوادث ايد 0 
فىمحةه 

















[الفصل السادس) 
( فى ظافة مسسدا لين بن مره ك المشيير) 





ثم قام بالأعس بعد هرون اليد ابله مهد الأمين بويع له بالخلافة نوم نوفى أبوه بطوس 
سنة ثلاث وتسعين ومائة شعرية أى سئة تمان و ميلادية واستناب أخاء على مالك 
تراسان وهو اذ ذَاك ببغداد فورد عليه بها اع الذلافة والبردة والقضيب وهما لصاحب 
الشر بعة ثم بويع له بها الببعة التامة فسائر الا فاق “كان الرشيد قد جدد البيعة إطلرن 
بولاية العود لابنه اللأهون بعد الاين كا تقدّم القول وأشود على نغسه أ 
مال وسلاح وغير ذلك للأموث وأودى أن يكون مامعه من الكوش مذموهين معه خراسان 
فلا مات الرشيد نادى الفضل بنالر بيع فىعسكر الرشية بالرحمل الى بغداد وغااف وصية 








بسع مامعه من 
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لهذا 

الرشيد فعظم ذلك على المأمون وكتب الى الفضل يذكره بالعهود التى أخذها عليه الرشيد 
وعذره البى ويسأله الوفاء فلم بلتفت الفضل اليه فكان هذا الاهى سيب ابتداء الوحشة 
بين الأمين والمأمون » وكان الأمين عديم السباسة فل يلبث عل ىكرسى الملافة طوبلا حتى 
أه بابطال ذكر اسم الأموث من انلطبة واستبدله باءسم ابنه موسى ولقبه الناطتى باحق وكان 
ومثذ طفلا فأدى ذلك الى وقوع الوحشة واشستداد الخلاف نه وبين المأمون وطال الاخذ 
والرد بين الغر يقسين حينا قمكثرت أحزاب اللأمون وانضم اليسه ناس م نكار الدولة وأضراء 
المند بعد أمور قد أضريا عن برادها هنا وه زكلمنهما لقتال الام فأرسل الأمين على بن 
عدسى بزماهان حبش عظيم لقتال الأمون فتراسان وجهز اللأمون كذاك طاهر بنالحسين 
بعسكر قليل وأرله الى الرى تقلع طاهر ببعة الأه. 
فقامت الحرب بنه وبين على" بن عيسى وقائل عليا قتالا شديدا وقتل على وأخذت رأسه الى 
طاهر وانهزم عسكره فأرسل الأمين عسكرا آخر جعبة أجد بنع شد وعبد الله بن جد بن 
.قطبة وكان مكل واحد عشمرون ألا وساروا الىحاوان لقتال طاهر فلا وصاوا الى خائقين 
وقع فيهم اللا فرجعوا دون قنال فتقدم طاهر ونزل فحاوان وطقه هرغة بيش آخر من 
عند الأمون وكنب يأهره بالقيام الى الاهواز ولمابلغ اللأمون قثل ابن ماهان أمى أن بخطب 
له باهسة المؤمئين وعقد للفضل بن سهل على المشرق من همذان الى التنت طولا ومن ير 
فارس الى محر الديلم وبرحان عرضا ولقبه يذى الرياستين بعئى رباسة الحرب ورباسة القلم 
وولى الحشن بن سهل دبوات اللراج ثم استوك طاهر على الاهواز وواسط والمدائ ونزل 
صرصر فىسئة ست وتسعين ومائة أى نحو سسنة احدى عثمرة وثمامائة لليلاد وفى التى 
بعدها ألق هربمة وطاهر الاصارعلى بغداد وأوقعا فيها النبب والحردى ومنعا امبر فغلا فيها 
تعر" ركل د ودام الصار وشدة الخال السنة بطولها وهحم طاهر بعد ذلك على بغداد وبعد 
قتال شديد انلى عن تمزيى ثمل جند الأمين وتفريقهم أيدى سبا وخذلهم للخليقة نادى 
منادى طاهر من لزم بده ذهوآمن وغحصن الأمين فى مديثة الماصور وتفرق عنه عامة جنده 
وخصيانه -فاصصره طاهر ود عليه المنافذ ثم طاب الأمين الامان من دريمسة وأن يطلع 
اليه فل يقبل فروجع طاهر فذلك فأى فلاكانت لله الاحد تلهس يقين من الحرم سنة 
تمان وتسعين وما شعرية أى سئة ثلاث عشيرة وثمامائة لإبلاد خرج الأمين وعليه ثاب 
.بض وطيلسان أسود فأرسل اليسه هرممة منعه من ذلك وأن ببق الى الليلة القابلة فلم بقبل 
وشههما اصدره وقبلهما وبى ثم مذى راكا الى الشط فوجد سراقة هركة 
فصعد الها فاحتضته هرئة وذمه اليه وقبل يديه ورجايه وقدعلم أصصاب طاهر بخبره فشدوا 
على سراقة هرئسة حتى أغرقوها فأخرح الملاح هرئة من الماء أما الأمين فانه لما سقط شق 
أثبابه وعدا ساي الى اثائب الثانى فأمسكوه وأخذوه عربان ووضعوه فى بيت حت جاه الليل 
وأرسل اليه طاهر بعض الاعام ففتاوه وأخذوا رأسه فنصبه طاهرعلى برج من أبراح بغداد 





عن معسه هن اند وبايع المأمون 
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الى أن أرسلت الى المأمون وكتباله بالفيم وأرسل له البردة والقضدب ودخل طاهر المديئة 
وأقام تخطبة المأمون نهار ابجعة واستتدت له الملافة واستوثى له الام مشمرقا ومغريا 
بعد أمور أضر با عنابرادها هنا 
تقال أبو حنيغة ف الاتمبار الطوال وغيره عن الكساق انءقال ان الرشيد ولانى تأديب الأمين 
والأمون فكنت أشتدّد عليهما ىالادب وآخذهما به أخذا شديدا وخاصة الأمين فأتتنى ذات 
بوم خالصة حارية زبيدة وقالتءا كساف ان السيدة تقر علدك السلام ونقول لك حاجتى 
اليك أن تزفق ببنى محمد فاله قرة عي وثرة فؤادى واى أرق عليه رقة شديدة فقلث 
لالمة ان مدا مترشم للغلافة بعد أسه ولاحوز النقصير فى أهسء فقسالت خالصة ان ارقة 
هذه السيدة سببا أنا أخبرك اياء انها فى اللبلة التى ولدته فيها رأت فى منامها كان أريع 
نسوة أفبلن اليه فاكتنقته عن عينه وثماله وأمامه ووراءه فقالت التى بين يديه ملك 
قليل الممر كثير الكير ضبق الصدر واهى الامن كبير الوزر شديد الغدر » وكالت 
التى من ورائه ملك قصاف مبذر متلاف قليل الانصاف كثير الاسراف » والت 
الى عن ينه ملك عظيم البذل ثقيل الحل كثيرالائم قطوع للرحم .» وقالت النى 
عن يساره ملك غدار كثير العثار سر يع الدمار ه قال ثممكتخالصة وقالت باكساقف 
وهل بنفع الحذر من القدراه 

ماهم محمد ملع المأمون شاور عبد الله بن حازم فقال له أنش دك الله باأمير المؤمنين 
أن لاتكون أول الخلفاء نكث عوده ونقض ميثاقه واستذف عينسه ذقال اسكت فقه أنوك 
فعبد الاك بن صالم كان أفضل منلك رأ حيث يقول لايجتمع فلان فى أبعة ثم مع 
القواد وشاورهم فاتبعوه فى هراده الى أن بلغ الى هرنمة بن حازم فقال باأمير المؤمنين 
لن بعك م نكذيك وان بغشك من صدقك لاخحرَئْ الفواد على املع فضلعوك 
ولا تحملهم على نكث العهود فبشكدوا عهدل وبعتك فان الغادر مخذول والناكث 
مغلول تأقبل الامين على على بن عسى بن ماهان فتسم مد وقال لكن شيخ هذه 
الدعوة ونائب هذه الدولة لاتخالف إمامه ولاوهن طاعته ثم رفعه الى موضع مارقعه 
البه فيا مذى فكان على بن عسى هذا أول من أحاب الى خلع الأمون فأصكيره 
الأمين وقزبه سيره فى جش عظيم ثحو المأمون فلا قرب من الرى قبل له ان طاهر بن 
الحسين مقيم بها وقد كان يظن أن طاهرا لا يئبت له فقسال ماطاهر الاشوكد” من أغصاذ 
وشرارة من نارى وما مثل طاهر دوْص على حش وما دنه وبين الأمين الا أن تقم عبنه 
على سوادكم فان السضال لاتقوى على نطاح الكاش «الثعالب لاتقد على لقاء الأسد فقال 
له ابنه ابعث طلائع وارئد موضعا لعسكرك فقمال ليس طاهر يستعدّ له باللكد والضفط ان 
حال طاهر يؤدى الى أمرين اما أن يصن بلرى فينب به أهلها ويكفونا مؤنته أو يلها 
ويدبر راحعا اذا قربت خيولنا منه فقال له ابنه ان الثعرارة ربما صارت ذمراما فقال ان 


0 
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طاهرا لبس قرنا فهذا الموضع وانما ترس الرجال م نأقرائها » وسار على بن عيسى وبث 
عسا كره من الرى وتبينماعلبه طاهر منالمد وأهيةالحرب وضمالاطراف فءدلالىرستاق من 
| رسائيق الرى متماسرا عن الطردق فنزل وانبسات عساكره وأقيل طاهر فى نحو من أربعة 
آلاف فارس فأشرف على عسا كرعلى” وتبين كثرتها وعدة مافيها فعل أن لاطاقة له ذلك 
اليش فقال تخواصه ومن معه لها خارجبة وكردس خب( هكراديس وصمد فى فو القاب 
فيسبعمائة من اللوارزمية وغيرهم من فرسان خراسان ورج اليه من القاب العباس بن 
اللبث مولى العهد وكان فارسا فقصده طاهر وضم يديه على سيفه فأتى عليه وكان على" على 
برذون فسقطكيت بين أرجل الرجال هتمالوًا على رأسه وتنازعوا تمه ورأسه فذيحهرجل 
]أ يعرف بطاهر بن الراجى وفيض آخر على خصلة من شعر ايته وآخرعلى امه وكان سدب 
هزعة اليش ضر بة طاهر بيديه بجبعا للعباس بن الليث وبذلك سمى طاهر ذا الهبنين جع 
السيف يديه » وذ كر أجدبنهشام وكان منوجوه القواد قالجئت الىمضرب طاهر وقد 
أ وهمافىقتلت فالمدركد وم رأس على فقلث الشرى هذه خصلة منرأس على معغلائى فى 
الخلاة فطرحتها قدامه أتىيمئته وقد شدت يداه ورحلاء كابفعل بالاواب اذا مانت فأمربه 
طاهرفألق فير وكتب الىذى الرياستين فكان فالكناب و أطالاهمبقاءك وكيتأعداءك 
كك اليك ورأس على بن عيسى بينيدى وخاقهقأصببى والجدقه دب العالين م فسرالأمون 
أ ذلك وسل عليه فى ذلك الوقت بالكلافة » وحتّث ابراهيم بن المهدى هال بعث الى" الأمين 
وهو تحاصر فصيرت اليه ناذا هو جالس فى طارهة نعشبها من عود وصندل عشيرة فى عشيرة 
ة كان اذ لها فراشا مبطنا بأفواع 





واذا سلبان بن أ جعفر المندورمعه فى الطارءة وه, 
لمر بر والدساج المنسوح بالذهب الاجر وغير ذلك من أنواع الابر يسم فات فاذا قدامه 
أ قد حبلو رمه روزفيه شرا فد مقدارءخة أرطال وبزيدى سلمان قدحمثله فعلست بازاء 
سلبان فأتدث بقسدح كالأول والثانى تفال فقالالامين انما بعثت البكا لما بلغئى قدوم طاهر 
ان اسن الى التبرواث وما قد صنع فى أهنا من المكروه وقابلنا به من الاساءة فدءوتكم 
لأفرح بكا وحد ثكم نأقبلنا تحدثه ونؤنسه حتى سلا عاكان يحده وفرح ودعا ياربة من 
خواص حواريه تسمى ضعفا قال فتطيرت من اسمها وندن على تلك الحال فقال لها غننا 
فوضعت العود فى بجرها وغنت 
كلب لممرىكان كثرناصرا به وأكثربجعام:_لاضرّج الام 

فتطيرمنقولها م قال لها اسكتى قيعك الله ثم عاد الى ما كان عله من الغم 

والاقطاب تأقبلنا عليه ادئه ونسطه الى أن سلا وضحك ثم أقبل عليها وقال هات ماءندك 


| فغنت 






م قتلوه ى يكونوا مكانه .» متمدو سومان 
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اكه وذأنه وعاد الى المالة الاولى فسليناه حتى تى عاد إلى الضصك فأقبل عليها الثالثة 
ا فقال غى فخت 








8 نل يكن بينا حون الىالصفا ٠‏ أندس ول سم رسك سام 
إلى من حكنا أهلهافأيادنا .» صروف اللبالىوا ,دود العوائر 
وقبل بل انها غنت 
أماورب السكون والمرلك ه انالمثالا حكثيرة الشرل 
فقال لها قوبى عنى فعل الله بك وصنع يك فقامت فعارا فعثرت بالقدح الذى كان بين يديه 
فكسرنه فأهردى الششراب وكانت لبلة قرا وندن على شاطئ دجلة فقصره المعروف بالخلد 
فسمعنا فائلا بقول قضىالامى الذى فيهت_تفشان » هال ابنالمهدى فقت وقدوثب فسمعت 
منشدا من ناحية القصر ينشد هذين الببتين 
لات ِنْ من الهب » ق دياه مايقضىالههب 
قسد هاه أ فادج » فيه اآذى مب عب 
قال خا قنا معه بعدها الى أن قثل 
ومات #د الأمين وهو ابن ثمان وعشيرين سنة وقيل سبع وعشمرين وكان طويلا 
أبيض يديع الحسن وكانت خلافته أربع سسئين وثمانية شهور وقيل ثلاثة أعوام وأناما 
لانه خلع فى رجب سنة تمان وتسعين ومائة ومن حسب له الى مونه نفلافته جس سنين 
خلا أشهرا وكان مبذرا للا موال لعايا لابصلم الغلافة مشتغلا باللهو والقصف والاقبال 
على اللذات فقال فبه بعضهم 
اذا غدا ملك باللهو مستغلا ه فاحكم على مللكه بالويل والحرب 
أمائرى الشمس فالميزان هابطة » لماغدا وهو برج اللهو والطرب 
قال صاحب الكامل وأ كثر الشعراء فى هس الى الأمين وهجائه خما قبل ى هراثبه قول 
الحسين بن الضصاك وكان من ندمائه وكان لابصدق بقتله وطمع فى رجوعه 
باخمير أسسرته وان زععسوا » انى عليك ثيت أسف 
الله يعم أنلى صكبدا » حرى عليك ومقلة تكف 
ولأن نصِيث لما رزئت به » افى لاأشمر فوق ما أصف 
هلا بقث لسة فاقنا ٠‏ أبدا وكان لغيرلك التلف 
فلقد خلفت خلاثفا سلفوا .» أولس بعوز بعد اتناف 
لابأت رهطك بعد هونهم » الى ارهطك بعدها شنف 
هدكوا لكرمتك التى هتكت م حرمالرسول ودونها السصميف 
وننت أقاريك التى خ_ذلت » وجيعها بالذل معسترف 
تركوا حريم أيهم نفلا » والمحصنات صوارخ هتف 








00081 ؛ 








أبدت للها على دهش ٠»‏ أبكارهن ورنت النصف 

سلبت مععاجرهن واختلست م ذات النقاب ونوزع الشنف 

فكانمن خسلال منهب ٠‏ در تكشف دونه المدف 

سلك تحخوّف تطمه قدر م فوهى فصرف الدهر مختلف 

هيات يعسدلك أن يدوم لنا » عز وأن يق لنا شرف 

أفبعد عهد الله تله » والفتل بعد أمانة سرف 

فستعر فون غدا بعاقبة به عسز الاله فأوردوا وقفوا 

بامن يمون نومه أرها .» هدت الشصون وقلبه لهف 

قدكنتل أملا غننت به » فضى وحل محله الأسف 

ريح النظام وعاد مشكرنا هه عرفا وأنكر بعده العرف 

والثهل منتشرا افقدك وال# دنا سدى والبابم.كشف 

وأسرف المسين بن ااضصال فى عا الأمين وذم الأمون فلهذا به الأمون عنه وم 

سمع مدححه مدة ثم أحضره وقال له أخبرق هل رأبت بوم قتل أنى هائمية قنلت وهتكت 
قال لا قال خا قولك 

وبما نصى قلى وكفكف عيرق » تحارم من آل النبى اسقات 
الإبيات فقال باأمير المؤْمِن لوعة غلبتنى وروءة فاسأنئى وثمة سلبتها بعد أن تمرتق 
واحسان شكرنه فأنطتنى وسد فقدته فأقلقنى فان عاقبت فصفك وان عفوت فبفضلك 
خدمعت عين المأمون وقال قد عفوت عنك وأهرت بادرار أرزاقك عليك وعطائك ما فانك 
متمما وجعلت عقوبة ذنيك امتناتى من ا-خدامك اع 

واستمل الامين على مصر فى خلافته حاتم بن هرئمة بن أعين ثم صرفه فى سنة نس 

وتسعين ثم ولى الطلب بن عبد الله اللمزائى سنة تمان وتسعين ثم صرفه وولى العباس بن 
موسى فى السسنة التى قتل فيها الأمين أى سئة ثمان وتسعين ومائة للمسرة 


) فى نات سس الت المأمولك بين بسره لك الرمشييد 4 





ثم هام بالامس بعد الأءين أخوه عبد الله الأمون بويع 4 باللملافة الببعة العامة 
صبعة الليلة التى قتسل فيها الأمين باسجاع من الامة على ذَلِكْ سنة تمان وتسعين ومائة 
هعرية أى سسنة ثلاث عثمرة وثماماثة مبلادية خلا ما كان م نأمير الأندلس فانه كان 
هو والامراء قبسله وبعده لم بنةردوا بطاعة العباسين لبعد الدبار واستيدادهم بالأعس فيها 
فلا 
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أشنا 
فلا استوثق الامى للأمون تم مابدأ به أبوجعفر المنصور حده من تمميم المعارف بين الرعية 
واستعلب ما تصل البه قدرته من كتب اللمسفة والرياضبات وغيرها واستأسر لترجتها من || 
اللغات الاعمبة مهرة المترجين وثهباء العلاء ورتب الجالس للناظرة فى الأدران والفلفة 
والتموم وحث الرعيسة على نر مابرغب فيه الصين والثْرك ومن نحا وهم من التنافس 
فىدفة الصنائع العلية وغسيرها فارئقت العربٍ فى أنامه الى أرق درجات الهللوم والمعارف 
وفارفتهم أوكادت العوائد البدوبة القدمة فيعهد قريب جدا لم يكن فى حسيان 
وظهر فى أيامه بالكوفة مد بن ابراهيمين ا-معبل نا براهيمين امسن العلوى المعروف بابن | 
طباطبا ودعا الناس البه وكانالقائم بامء أنوالسرانا فبادعه أهل الكوفة واستوثةواله فأرسل || 
اليه الأمون الحسن بن سهل الضى فى عشيرة لاف فهزمهم ابن طباطبا واستباحهم ولكنه 
لم يلبث أن مات مقأ وقيل سمه أبو السرايا ليستبد بالامس وأقام غلاما من أولاد على" بقالله | 
ابن زيد صورة والكلمة لالى السرابا ممقام ففع البصرة وواسطا وجرى بينه وبين جند المأمون 
عدة قاع انحل الام فيها عن فرار أنى السرايا من الكوفة بتماتمائةفارس بعد أن حصره 
هرئمة ودخل هرئمة الكوفة ونادى الامان فسار أبو السرانا الى جاولاء قتفرق عنه أصصايه 
وظفر به ماد الكندغوش وفبض عليه وعلى من بت معه وأتى بهم الى الحسن بن سبل ودو 
فى النهروان فقتله وسير برأسه الى المأمون ا 
وكان الأمون عل لاآل على" ويحب عليا الرضا بن موسى الكاظم قعهد اليه باللاقة 
من بعده وأهى جنده بخلع الاسود ولدس الاخضير وكتب بذلك الى الا” فاق قشتى الأهس على 
بق العباس ووقع الملاف وهاح الناس وهموا فى بغداد بيعة ابراهيم بن المهدى وخلع 
الأمون لهذا السب ولتقدعه الحسن بن سول قبايعوا ابراهيم المذكور فى سنة اثنتين 
ومائتين ولقب بالمبارك وكان القبم على أمور ابراهيم المطلب بن عبد الله بن مالك فاستوكق 
ابراهيم على الكوفة وبجع عسكره الىالمدائن واستمل على المائب الغرى من بغداد العباس | 
اين موسى الهادى وعلى المانب الشمرق ا-صق بن الهادى فساربومئت_ذ اللأمون من هرو الى | 
العراق واستظلف على خراسان غسان بن عباد وعند وصوله الى بريخس وب أربعة ريال 
بالفضل بن سهل فتاوه وعمره بومثذ ستون سنة فغضب المأمون وجعل من بقبض 
عليهم عشمرة آلاف دينار فأمسكهم العباس بزالهيتم الديثورى فأعى المأمون بضرب أعناقهم 
وقام طالبا العراق فبلغ ذك ابراهمم بن المهدى والمطلب وأصصابه فترك المطلب ابراهيم 
وتمارض وسار الى بغداد واشتغل سرا لحانب الأمون ولع ابراهيم فعل ابراه وكان 
فى المدائن فقصد بغداد وأع بالمطلب فنهيت دور أهل ول يظفروا به وعظمت القئنة وكاد 
بتسع نطاقها وكان المأمون قد زوج ابنته من على الرضا الذى عهد اليه بالخلافة بعده فلم 
بليث حتى مات فى السنة التالية لزواجه فدفن عند قبر الرشيد وكتب الأمون الى بغداد يعلم 
أهلها بمونه وقول لهسم ان من نقتم على" بسدبه قد مات فارجعوا الى خليفتكم فر جعوا 
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لاشدًا 
خاعوا ببعة ابراهيم بن المهدى ودعوا للأمون فاخت ابراهيم وقدم المأمون الى بغسداد 
وانقطعت بعودته الفتن وكان لانسا الاخضمر فدخل عليه الناس وسلوا بالاخضرثم رجعوا 
الى اللباس الاسود كا رسم هو 
وظهر فى أامه القول ذلتى القرآن وقبل ظهر فى أنام الرشمد وكان الناس فيهبين أخذ 
وترك الى زمن الأ ».ون -فمل الناس على القول يلق القرآن وكل من لم بقل يخلقه عاقبه 
أشد عقو بة وكان الامام أجد امام أهل الساة من الممتنعين عن القول يخْلتى القرآن مل 
الى اللأمون مقدا نمات اللأمون قبلوصوله اليه » ودخل الأمون بلاد المزيرة والشام وأقام 
بها مددة طو يلة نم غا الروم وفع فنوحات عظهة وبث العدون بعد ذلك فى طلب 
ابراهسيم بن الممدى تظفر» فقتلاث عابر إلمله نعلت من هر ربع التو سلة سبع 
ومائتين فى الارب المعروف بالطوبل سغداد فادخل الى المأمون وهوفى زى امرأة ومعه 
امس أنان أخذه حارس أ-ود فى الارب ال ذكور فلا رآه الملأمون على هذه الخالة تهال له 
هبه باابراهيم فقال أميرالمؤْسَين ولى” الثار >-كم فى القصاص والعف و أقرب للتقوى ومن 
انناوله الزمان واستولى عليه الاغترار بما مدّله من أسباب الشقاق أمكن عادية الدهر مننفسه 
وقد جعلك الله ذو ق كل ذى عفو ما حعل كل ذى ذنب دونى فان تعاقب فحقك وان 
تعف فبفضلك » قال بل العفو باابراهيم فكبر إبراديم ثم خر ساحدا تمأمس المأمون بالاحتفاظ 
به الىبكرة فلا كان الغد أقعد ابراهيم فى دار المأمون والمقئعة التى تقنع با فى عنقه 
والملافة على صدره ليرى الناس امال التى أخذ علها ثم حوله الى أحجد بن أنى خالد ثم عفا 
عنه من بعد أن كان وكليه فقال ابراهيم فى ذلك م نكلة له 
ان الذى قسم الخلافة حازها » من صلب آدم للامام السابع 
بجمع القلوب عليك جامع أعريها ٠‏ ووى داو ككل خسير جامسع 
فلت أعظلم. ما يضيق بيذله » وسع النفوس من الفعال البادع 
وعفوت عن م يكن عن مله .» عفوول شفع اليك بشافع 
وهى طويلة ومطلعها 
ياخير من رفلت عسانيةيه .» بعد النبى لانس أوطامع 
فذ كر أن المأمون هال دين أنكده هذه القصيدة » أقول كا قال وسف لاخوته 
لانثريب عليكم اليوم يغفر القه لكم وهو أرحم الراجين : 
واختلف أهل مدمرفىأيام اللأمون وخرج عنطاعته عبد الله بن السمرى واستقل يحكم 
البلاد فأ كبر المأمون هذا الاهى دا وسيرعبد الله بن طاهرالى قتال ابن السمرى فقدم ابن 
طاهرفى سنة عشمر ومائنين فلا قرب من مصر وصار على مسحل قدّم هائدا من قتراده اليها 
لبنظر موضعا يعسكر فيه وكان ابن السمرى قد خندق على مصر وبث العبون والارصاد 
لكاءه الخير بوصول قائد ابن طاهر الى ماقرب مه فرح البه فى أصابه فالتتى هو والقائد 
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؟ا 
وافتتلوا قتالا شديدا وكان القائد ف قلة فسير بريدا الى عبد الله بن طاهر مخيره نا هو عليه 
فسعل عبدالله الرجال على البغال وجنبوا الخيل وأسرعوا السير فلحةوا بالقائد وهو يقائل ابن 
السسرى فذا رأى اين السرى ذلك خاف ول يقدر على الصير فى الفتال فائمزم وتسافط أ كثر 
أصحابه فى الندق فكان من دلك منهم بسسقوط بعضهم على بعض أ كثرٍ من 3ت_له المند 
بالسيف ودخل ابن السمرى مصير وأغلق الباب عليه وعلى أتعابه وساصره عبد الله قل يعد 
ابن السرى يرح البه واشتد على ابن السرى الاعس فأرس_ل الى عبد الله ألف وصيف 
ووصيقة معكل واحد منهم ألف ديار وكان ارسالهم لملا فردّهم عبداقه وكتب اليه لوقبلت 
هديك هارا لقيلتها ليلا بل أنتم بهسديتكم تفرحون ارب جع الهم فلنأتننهم مجنود لاقبل 
لهم بها ولتخرجنهم منها أذلةة وهم صاغرون فعند ماوصل الكتاب الىابن السمرى اف كثيرا 
وطلب الامان 

وبعدأن فرغ عبد الله منقال ابن السسرى وتله فت مصمر شار بعسكره إلى الاسكندرية 
لاستغلاصها م نأيدى المتغلبين عليها فقد كان خرج جمع من الانداس فتغليوا علها واستتدت 
قدمهمفيها وأحدنوا بها من الاحدؤ'نات ما راق لهم فل يكن لاهل الاسكندرية قبل على ردهم 
لقيام فتنة ابن السمرى وغيره تمن خرح وكان يقدم هؤلاء القوم رجل يدى أبا حفص وكان 
داهية حسن السياسة فلا رأى أوحف ص كثرة عسكر عبداقه وأن لاقبلله على قتاله أجاب 
الى الطاعة وسأله الأمان على أن برتحسل عن معسه عن الاسكندرية الى حيث أطراف الروم 
فأعطاهم الامان على ذلك فرح_لوا ونزلوا مز برة افر بطش واستوطنوها وأهاموا بها فأعقبوا 
وتناسلوا وجعل عبداقله يدبر الامور ويسوس البلاد حتى استوثقت منه الرعية بالطاعة فولاه 
المأمون الولانة على مصر والشام واإزيرة وأطلق كلته كيرت هييته وحسده الناس وال 
للأمون بعض احوته ان عبد الله بن طاهر عيل الى ولد على" بن أبى طالب ويةنى أن 1 
الللانة فيهم وكذاكان أو تأتكر اللأمون ذلك ول يصدتقه فعاوده أخحوه المعتصم ونا 
فى الامى اسكراهته فى عبد الله فوضع المأمون رحلا وقال له امش فى هيكة القراء والنسآكك 
الى مصر فادع بجاعة من كيرائهسا الى الغاسم بن ابراهيم بن طباطبا ثم سرالى عبد الله بن 
طاهر فادعه البه واذكرله مناقبه ورغبه فيه واحث عن باطنه وائتى بما تسمع ففعل الزجل 
ذلك فاستماب له جاعة من الاعيان اب عبد القه بن طاهر فلا رح عبسد الله بريد 
الركوب نمض اله الرجل وناوله رقعة فتسناولها وسار فلماعاد الى منزله أرسل يطلب الرجل فلا 
دخل عليه الرجل قال له قد فهمت مافى رقءك فهات ماعندك فقال ولى أمانك قال ذم قدعاء 
الى النقاسم من ولد على' بن أبى طالب وذ كر فضله وزهده وعله فقال عبد الله أتنصفنى با هذا 
قال نم قال هل يوب شسكرالقه على العباد كال نيم فال فضىء الى" وأنا فى هذء الخالة من 
الننم لى خاتم فى المشسرق حائز وشاتم فى المغرب جائز وفما نثهما أصرى مطاع ثمما ]كت عن | 
يعينى ولا مالى وورائى وأماتى الا رأيت ثممة لرجل ( يعنى المأمون ) أنمها على ومنة ختم 
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| بها رقبتى وبدا لائحة بيضاء ابتد أن بها تفضلا وكرمافهل اذن تدعوف الىأن أ كفر بهذه النم 
وهذا الاحساث وتقول اغدرٌ عنكان أولى بهذا وأحرى واسع فى ازالةة خبط عنقه وسذفك دمه 
أثراك لودعوتنى الىالمنة عيانا أ كان الله يحب مئئى أن أغدر به وأ كثر احسانه وأنكث 
ببعته فسكت الرجل فتال له عبد انه ماأخماف عليك الا نفسك فارحل عن هذا البلد فان 
السلطان الاعظم اذا بلغه ذل ككنت الجانى على :سك ونفس غير فلا أس منه جاء الى 
| الأمون فأخسيره فاستنشسر وفال ذلك غرس يدى والف أدى وقراب سيئى ثم كتم الامس على 

| عبد الله حتى مات المأمون 



































ولا كانت سنة اثتتى عثمرة ومائتين نادى منادى المأمون برت الذمة من أحد من 
الناس ذكر معاوبة كير آوقدمه على أحد من أصصاب الرسول وتكلم ففأشياء من التلاوة 
انها تخاوقة وغير ذلك » قلت » وتنازع الكناب فى السيب الذى من أجل أهى بالنسداء 
فى أمى معاو امل فى ذلك أفاويل منها أن بعض -ماره حدّث يحديث عن مطرف بن 
المغيرة وقد ذكرهذا الخبر ابن بكار فى كتابه فى الاخبارالمعروفة بالموفقيات 
التى وها للوفق وهواين الزبير» قال سمعت المسدائى يقول قال مطرفين المغيرة بن شعية 
وندت مع أبى الغيرة الى معاوية فكان ألى يأتنه يتعدث عنده تم يتصرف الى" فيذكر معاوية 
ويذكر عقله وبععب مما يرى منه اذ جاء ذات لبلة فأمسك عن لعشا فرأبته مغتها فانتطرته 
ساعة وظننت أنه لشئّ حدث فمنا أو فى علنا فقلت مالى أراك مغتما منذ الليلة قال بابى 
انى حئت من ن عند أنعيث الناس قلت له وما ذال قال قلت له وقد نحلوت به انك قد بلغت 
منا با أميرالمؤمنين فل وأظورت عسدلا وسطت خيرا فنك قد كيرت ولو تظرت الى اخوتك 
من بنى هاشم فوصلت أرسامهم فو الله ماعن دهم البوم م تخافه فقال لى هيهات هيهات 
| ملك أخوتيم فعدل وفعل مافعل فو الله ماغدا أن هلك فهلك ذكره الا أن يول تقائل أنو 
بكر ثمهلك أخوعدى فاجتهد وثمز عشر سنين فو الله ماغدا أن هلك فهلك ذ كره الاأن 
يقول قائل جر ثم ملك أخحونا عفان ذلك رجل لإيكن أحد فمثل نسبه فهل ماعل وعل به 
فوالله ما غدا أنهلك وهلك ذكره وذكر ما فعل به وا نأا هاشم يصرح به فىكلوم نجس 
هرات ( أشهد أن تدا رسول الله ) فأى عل ببق معهذا ه لاأم لك » وائله الا دفنا دفنا 
قال وان اللأمون لما سمع هذا امير بعنه ذلك على أن أعى بالنداء على حسب ماوصفنا 
واننشمرت الكتب فالا فاق بلعنه على المنابر فأعظم الئاس ذلك وأ كبروه واضطريت العامة 
فأشير عليه بترل' ذلك فتركه 

قال صاحب هو يح الذهب أخبرنا القاضى أبو مد عبد الله بن أجد بن يزيد االمشيق 
يدمشق فال لما توه المأمون غازيا ونزل البديدون جاءءرسول ملك الروم فقال له ان الماك 
| يميرك بين أن برد عليك نفقتك التى أنفقتها فى طريقك من بلدلك الى هذا الموضع وبين أن 
أ يخرج كل أسير من المسلين يلد الروم 5 رفداء ولافرضم ولاد ادبي أن يمر لكل بلد 



















للسلين مما خريث النصرائية وبرده ما كان وترجع عن غزاتك فقام الأمون ودخل شممة | 
فصلى ركعتين واستغار الله عزوجل وخزج ففال الرسول فل له أما قولك ترد على" نفةةٍ 
فانى سمعت الله تعالى يقول فىكاينا حاكيا عن بلقس ه وافى مسلة اليهم بهدية فناظرة | 
بما برجع المرسلون فا جاء سلبان فال أتمدونئى بمال ا آناق الله خير مما آناكم بل أنتم 
بهديتكم نفرحون * وأماقولك انك تخرجكل أسيرمن الملين فى بلد الروم خا فى بد 
إلا أحد رجلين اما رجل طلب الله عز وجل والدار الاشعرة فقد صارالى ماأراد واما رجل 
| الانيا فلا فك انته أسره .»ه وأما قولك انك تمركل بلد للسإين قد خربته الروم ذلوأنى 
قلعث أقصى حر فى بلاد الروم ما اعتضت ناحسأة عثرت عثرة فى حال أسرها فقالت واتمداه 
واتجداه به عد الى صاحبك فلس بيى وبننه الا اليف باغلام اضرب الطبل فرحل 
| فل ينان عن غزاته حدتى فم جسة عشي ر حصنا وانصرف فنزل على عين البديدون المعروفة 

بالقشيرة فاخام هنالك حتى ترجع رسله من الاصون فوقف على العين ومنع الماء فأعبه | 
ا ماؤها وبرده وصقاوه وبماضه وطيب حسن الموضع وكثرة اللضرة فأعى بقطع خشب 

طوال وأمى به فسط على العين كالمسسر وجعل فوقه كلازج من اللحشب وورق اشر 
| وجلس تحت الكنسةالنىعقدتل والماء تحنه وطرح فالماه درهم صيع فق رأ كابته وهوى 
قرار الما لصفاء الماء ول يقدر أحد أن يدخل بده ف الماء من شدة برده ه فبننما هوكذلك 
اذ لاحت سمكد كو الذرا ع كأنها سبيكة فضة عل من يخرجها سبفا فبادر بعض الفراين 
فأخذها وصعد فلبا صارت على حرف العين أوانمب الذى عليه المأمون اضطر بت وأفلتت 
من بد الفراش فوقعت فى الما كار فنضح من الماه على صدراللأمون وثرء وترقوته قبات 
ثوبه مما نحدر الفراش "نانمة فأخذها ووضعها بينيدى المأمون فىمنديل تضطرب فقالالمأمون 
تقلى الساعة تم أخذته رعدة منساعته فلريقدر أن يكرك منمكانه فغطى العف والدواديجج 
أ وهو برتعد كاسعفة ويصع البرد البرد ثم حول الى المضمرب ودثر وأوقدوا النيران حوله وهو 
| بسع البرد البرد ثمأنى بالسمكة وقد فرغ منفليها فيدر على الذوق منها وشغله ماهو فيه عن 

تناول شع متها ولما اشتدٌ بهالامس سأل المعتصم بةتيشوع وابن ماسويه فى ذلك الوقت عن 
| الأمون وهو فى سكرات الموت وما الذى بدل عليه على الطب م نأهسه وهل عكن برؤه وشفاؤه 
فتقدم ابن ماسو.ه وأخذ احدى يدنه وأخذحتشوعيده الاخرى وأخذا المسة م نكانا بديه 
فوجدا نبضه ارما عن الاعتدال منذرا بالفناء والانحلال والتزقت أبديهما يشيرته لعرق كان 
بظهر من سائر ده كالزيت أوكاعاب بعض الافاتى فأخيرا المعتصم بذلك فسألهما عنذلك 
أ فأنكرا وانهما لم بجداء فى من الكتب وانه دال على اتحلال المسد » ثمأفاق المأمون 
| من غشيته وفع عينيه من رقدته فأعس باحضار ناس من الروم فسألهم عن اسم الموضع 
والعين فأحضيرواله عدة أسرى وأدلاء وقبل لهم فسروا هذا الاسم (القشيرة )ففيلله تفسيره 






















































كما 


فقالوا الرفة وكان فا باعل من مواد د الأمون أ أنه بموت بالموضع المعروف بالرقة وكان كان المأموث 
كثيرا ما تحيد عن المقام بعدينة الرقة فرارا هن اموت فلا ممع هذا من الروم عل أنه الموضع 

الذى وعد به فها تقدم من مولده وان فيه وفأته وقبل اناسم البديدون تفسيره مد رجليك 
والله أعل بكيفية ذلك وأحضرالمعتصم الاطباء حوله يؤْمل خلاصه تماهوفيه فلائقل قال | 
أخوجوف أشرف على عسكرى وأتطر إلى رحالى وأنيين ملكى وذلك فى الليل فأخرج فأشرف 
على انخيام والدش وانتشاره وكثرته وماأوقدوا منالنران فقال ٠‏ بامن لايزول ملكه ارحم 
| منقد زال ملكه ثم رد الى حرقده » وأجلس العتصم رجلا بلقنه الشهادة لما ثقل مضه 
فرفع الرجل صوته ليقولها فقال له ابن ماسويه لانصيم فوالقه لايفرق بين ديه وبين مانى فى 
هذا الوق من العم وكمارا جرار د وأثبل 






















ك0 








| وقد امتلأت نا مموعا فانطلق كه وال بامن الاعوت ارحم من و وقضى ا 
وذلك بوم اليس لثلاث عشرة ليله بقيت من رجب سنة مان عشمرة وماثنين وجل الى 
طرسوس فدفن بها فكانت خلافته عشر ين سنة وجسة أشهر وقيل فى سبب علته ومونه 
غسيرذلك أيضا ه قال ابن خلكان وكان الأمون عظيم العفو جوادا بالمال عارفا بالفدوم 
والتمو وغيرهما من أواع العلوم خصوصا عل النعوم وكان بقول لويعلم الناس ما أجده فى 
العو من اللذة لتقر بوا الى بالذفوب وهال غيره انه لم يكن فى بنى العباس أعل من المأمون | 
وكان يشتغل بعل الفجومكثيرا وف ذلك يقول ألوسعد امخزوى 
هل رأيت الوم أغنت عن المأ .» مون شيأ وملكه المأنوس 
خلقوه بعرصنى طرسوس ه« مشلا تخلفسوا أناه بطوس 

وكان أإبيض ملع الوجه هريما طويل اللسية دينا عارها بالل فيه دهاء وساسة وخيرة 
بالامور 

واستأى على مصر فى خلافته المطلب فسنة نسع وتسعين ومائة تم ولى السمرى بن 
لمكم سنة مائنين ثم ولى سلهان بن غالب سنة احدى ومائتينثم أعيد السرى بن الحكم فى 
السئة كا زال الى أن مات فسنة هس ومائتين فولى بعده أنو نصر مد بنالسرى ثم تغلب | 
عليها عبداتته بن السرى فىسنة ست وأقام مستبدا يحكها الىسنة عشرة وقد استقعل أمره 
وكادت تظه ركلنه ويستقل بملكها فوجه اليسه المأمون عبد الله بطاهر فى عسكر عظيم 
فقائله وطال القتال بننهما واشتد ومازالا حتى استنقذها منهابنطاهر بعدحروب دطولذكرها 
وقد ذكر الوزير أبوالقاسم لغرب أن البطي العبد لاوى الذى بمصرمنوب الى عبداقه 
ابن طاهر هذا قال ابن خاكان اما لانه كان يستطببه أولانه أولمن زرعه بها » ثم ولى بعده 
عبسى بن بريد الجلودى ثم فىسنة ثلاث عشيرة ومائتين ثنار رجلا بحصر وهما عبد السلام 
وابن حلدس نفلعا طاعة المأمون واستعوذا على الدبار المصربة وتبعهما طائفة من القيسية | 

والبانية 
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فشا 

والمانية القاطنين بمصر وقطعا المطية للأمون واستيدا بالحنكم فدق ذلك على الأمون 
واستعظمه دا ووق أخاء أنا صق بن الرشيد نيابة مصر هضافة الىالشام فقدمها سنة أريع 
عثيرة ومائتين وفاتل عبد السلام اللذ كور واءن حادس قتالا عنيفا ومازال حتى فتهها عنوة 
وقبض على عبد السلام وابن حلدس وقتلهما وأقام عصر ثم ولى عليها عمربنالوليد التييمى ثم 
صرف وولى أيوعبيد عسى بن يزيد الملودى مم وى عبسدويه بن جبسلة سئة نس عشمرة 
ومائتسين مم صمرف وولى عيسى بن منصور موى بنى نصر وف أيامه ققدم المأمون الىدمصير | 
وزار الكثير من مدنها وقراها وبق عسى الىسنة تمان عشيرة ومائتين وهى السنة التى مات 
فيهاالأمون كا تقدم 

ومات فىخلافة المأموثهمةس بطرل الاسكندرية بعدأن أقامعشريزسنة وقي لعشمرين 






















سنة وسبعين بوما فأقهم بعده يعقوب وهو جسيهم وأصله من مديئة الامكندرية وهو راهب 
من دبر أبو مقار وفى أنام مرقس هذا كانت 
هرون الرشمد كا تقدم سانه عله فانتهيت الاصارى ومئذ بالامكتدرية وأحرة قت لهم مواطع 
كثيرة جدا وأحرقت أيضا دبارات وادى هبيب ونهبت فلهببى من رهباتها الانفر ةليل وكانت | 
شدة عظمة » وق أيامه مضى بطرك الملكية الى بغداد وعالم بعض حطابا أهل الخليفة | 
وقد كان طبنبا ماهرا عارفا بالطب جيدا حاذهأ فيه فلا عوفيت تقدم الى الحليفة فى رد 
كانس | الكبة التىكانت القبط تغليت عليها وأخذتما منهم كنب الى عامل بمصر بردها || 
فاستردها قهرا وتغلب الملكيون وقهروا المتأصلين وعلت كلتهم وتولى البطرل المذ كور بطركية | 
الملكبة أربعين سنة ثم مات واشتد الحور على القيط اذلك وسامهم الممال اللسف وضيق 
عليهم أصصاب 
فأوقع بهم الأوفشين وتائلهم قتالا عنيفا حتى نزلوا على حكم عبسدالقه المأموث ورجعوا الى 
|| الطاعسة كم فيهم بقنل الرجال وبع النساء والذرية فسعوا وسبى أ كارهم ومن هذا 
الحين ذلت القبط فى أرضهم وغلهم امسلون علىعامة القرى وشددوا عليهم وضيقوا وبالغوا 
فى تذليلهم فاتخذواكانة الخراح حرفة يستعبنون بها على الوقت بعد أن كانوا سادة البلاد 





بين الامين وعبد اثله اللأمون ولدى 





ابة الاموال فلا ضاق بهسم انلثاق اناقضوا فى سنة ست عشرة ومائنين 













(ااتفسل النامن) 
( فلاف إلى اسح برا بم تسم بن بسردك الرشيد). 








صم بن هرون الرشيد بوبع له | 





ثم قام بالاعس بعد المأمون أخوه أبو اسصق ابراه المئه 
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حذا 
بالحلافة بوم موت أخيه سئة ثمان عشيرة ومائتين هحرية أى سنة ثلاث وثلائين ومانمائة 
مبلادية بعهد منه فلا استوثق ‏ الامى هام ملك الروم اللسمى طبوقيل قيصر ف بجع عظيم ا 
و بلغ زمطة فسبى وقتل وحرق وخرب وسبى منالى.إين والمسلمات خلا كثيرا حتى بلغ ملطية | 
وغيرها فقام المعتصم اقتاله وكان مغازنا مصاعا ادس فىرى العباس أخصع ولا أقوى قلبا | 
منه وقصد عورية ال ىكانت أعظلم المدث عند الروم فوصلها وساصرها نجسة ونجسين نوما | 
وخرب أسوارها ودخلها ءنوة قبل وفتل فيها ثلاثين ألفا وسبى مثلها وفعل أثعالا قد 
أضرينا عن ابرادها هذا » وكان المعتصم قد وجه عحيف بن عنسة الى بلاد الروم لقتالها 
ولكنه إيطلق يده فى النفقات كا أطلى يد الانثين ول عدحه على ثى' فعله البتة وقد 
استقصم رأهيءه فأحس عميف بذلك وأكيره جدا فدخل على العياس بن المأمون نوما وجعل 
بويضه على فعله من مبارعة العتصم عند وفاة الأمون ثم أنخذ يشصعه على خلع ببعة 
| المعتصم وارجاع الاهى لنفسه فقبل العباس قوله وتافت نفسه الى الاستبداد بالامى فدس | 
رجلااسمه المرث السعرقندى أحد أقارب عبد الله بن الوضاح وكان العباس يأنسبه وعيل 
البسه وكان الحرث أدببا له عقل ومداراة خعله العياس رسوله وسغيره الى القواد فععل يدور 
فى العسكر حتى استمالله بجماعة منالقواد وبابعوه وبجاعة مننخواص المعتصم فكان يقول 
لكل من نابعه اذا أظهرنا أعمرنا قليئ كل مشسكم بالقائد الذى هو معه ووكل من بابعه من 
خواص المعتصم يقل المعقتصم وحكذكٌ فعل مع غبرهم من بقمة الفواص الذين بابعوء || 
فضمنوا له ذلك فذاكان اليوم الذى دخل فيه المعتصم الدرب بعسكره بريد أنقرة وممودية 
أشار يف الى العباس أذيئب بالمعتدم فى الدرب وبقتله ويرجع الى بغسداد فان الناس 
يشرحون بانصرافهم م نالحرب فأني العباس ذلك وقال لاأفسد هذه الغزوة حتى دخلوا بلاد | 
الروم وافتكحوا عورية فعاود عدف العباس فال ركوب على المعتصم وقتله ودس الى العسكر 
بأن ينتهبوا الغنائم التى عْموها من عوريةك لاسبق معالمعتصم أحسد فشكن العباس من 
| قتل فإبطاوعه العباس ول يأذن أحسدا ممن بابعو بالونوب وعسل المعتصم مما ينويه العباس 
و بالمال بجيمه وججميع من بابعه من القواد وغيرهم فاحضر العياس ليلة فى مجلس الثمراب 
وجعل بسقيه حتى سكر ثم استكلنه أن لآدكتنه من أهره شيأ فشمرح له أمر كله فأمى به | 
| فقيدوه فى الال وسله الى الافشين سه وتتبسع المعتصم أولئك القواد فلا نزل عنيج طلب 
العباس الطعام ققدم اليه طعاما كثيرا فأكل ومئع الماء وأدرح فى مسع ات من بومه 
وذماوا كذلك نميف ومن كان معه ثم قدم راجعا الى النغور 

وتم المعتصم المديئة النى كان أنشأها الرشيد ول يستمها وذلك فى سئة عشيرينوما'شين 
أ وماعا سرمن رأى فرنيها الناس واوا سامر! وصارت دارا ملك العباسيين من خلافة 
المعتصم » والمعتصم هذا أول من استخدم النرك فجنده لشدتهم و بأسوم وخبرتهم بالمروب 
اذكانت قد قلت -جاسة العرب وارتاحوا للعنشة الرافهة حتى الهم لحسمروا على مقابلة 

الرم 
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الروم عند ماقام ملكهم طيوفبل لقتال المعتصم وم برّء الا النزك وكان لذلك بحب الاثرالٌ 
وشراءهم من أبدى موالهم فاجمع له متهم أربعة آلاف فألسهم أنواع الديباج والمناطق 
المذهبة والخلية الذهة وأبائهم بالزى عن سائر جنوده وقدكان اصطنع قوما فى حوق مصس 
من حوف المن وحوف قيس فسماهم المغارية واستنقذ رجال تخراسان من الفراغنة وغيرهم 
من الاثمروسبة فكثر جدشه وخغم وكانت الكلمة بين عساكره للترك فشكيروا وجاروا وظلوا 
وكنوا يؤذون العوام عدينة بغداد يرهم انليول فى الاسواق وما يثال الذعفاء والصببان عن 
ذلك فكان أغل بغداد رعا ثناروا ببعضهم فقتلوه عند صدمة لاهرأة أونيكبير أوصى 
أو ضرير فأغضب ذلك المعتصم وعزم على النقلة منهم واثلاء عن بغسداد وأن ينزل فى فضاء 
من الارض فتزل الراذان على أريع فراسخ من بغداد فل يستطب هواءها فل بزل لتقل وينقر 
| المواضع والاماكن الى دحلة وغبرها حتى انتهى الى الموضع امعروف بالقاطول فاستطاب 
]| الوضع وكان هناك قرية يسكثها تعلق من الجرامقسة وناس من النبط على النهسرالمعسروف 
بالقاطول 1 خذا من دجلة فبئى هناك قصيرا وبى الناس وانتقاوا عن مدينة السلام وخلت 
من السكان الا البسير وكان فها كاله بعضٌ العمارين فى ذلك معيرا للعتصم بانتفاله عنوم 
أناساكن القاطول بين الرامقه » تركت ببغداد الكاش البطارقه 

وكان المعتصم داهية كبير السياسة مقداما صعب الراس طلب الامام أجد قبل غزوته 
لمورية وكان الامام فى من الأمون وامقنه لق القرآن شماه على وصية أخيه الأمون 
وعقد له محلسا للناظرة وفيه عبد الررجن بن اسصق والقناشى أحد بن ألى دواد وغيرهما 
| فناظروه ثلائة أيام وم بزل معهم فى جدال الى اليوم الرايع فأمى بضريه فضرب بالسياط 
قبل ول بزل عن الصراط الى أن أتمى عليه ونحسه ييف بالسيف ورى عليه باربة وديس | 
عليه نم جل وصار الى منزه وكانت مدّة مكنه فى السصن ثمانية وعشير بن شرا ول برل إعد 
ذلك يحضر الليعة وابلماعات ويفى وحتث الى أن مات المعقصم وول الوائق فأظهرما 
أظهره امأمون والمعتصم من القول يلق القرآن وقال للامام أجد لاتجمعن اليك أحدا 
ولا تساكنى فى بلد أنا فيه فأقام الامام أجد مختغيا لامخرح الى صلاة ولا غبرها حتى مات | 
الوائق وول المتوكل فرفع الحنة وأعى باحضار الامام أ-جد وا كرامه واعزازه وأطلى له مالا 
كثيرا قيل فل يقبله وفرقه وأبرى المتركل على أهل الامام وولده يكل شبر أربعة آلاف 
| درهم قبل فلم برض الامام يذلك » وذكر العراق فى تمع الاخبار وغيره ان الامام أجد فوظر 
| فى الادام الثلائة وان المعتصم كان يخاويه ويقول له و كنا أجسد أنا وائقه عليك 


| وافلاشفق عليك تى على ابئفهرر ون يعن الواثق فأجبتى فواته لأ أجبتنى لأطلقن 





















































دى ولأطأن عتبتك ولأركين اليك بجندى فبقول يا أمير الموْين أعطوق شيأ من 
أ كاب اله تعالى أوسنة رسولاتله صلى الله عليموسلم فاذا طال به اماس ضر وقام ورد أجد | 
ا فى الموضع الذىكان فيه وتتردّد اليه سل المعتصتم يشولون با أجد أمير المؤمنسين يقول لل 
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فيرد عايهم كا رد أولا فذاكان فى اليوم الشالث طلب للناظرة فأدخل على 
المعتصم وعندمتحد بن عيد الملك الزيات والقاضى أجد بن دواد فقال ل تتصم كلوه ره وناظرؤه 
فل يزالوا معه فى ال الىأت قالوا با أميرالمؤمنين اقتله , ودمه فى أعنافنا فرقع المعتصم يده 
ولطم بها وجه الامام أحجد لفر مغشيا عليه فتتعرت وجوه قؤاد خراسان وكان عم أ-جد منهم 
لفاف المليفة منهم على نفسه فدعا ماه ورش على وجهه فلا أفاق من غشيته رفع رأسه 
إلى عنه وقال باعم لعل هذا اأساء الذى رش على وجهى غصب عليه صاحيه فقال المعتصم 
وم أما ترون مايّسعم به على" هذا وقرابى من رسول الله صلى الله عليه وسل لارفعت 
السوط حتى بقول القرآن مخلوق ثم التفت الى أ-جد وقال وأعاد عليه القول فرد أج دكالاول 
فلم برل كذاك حتى ضر وطال امجلس فعند ذلك قال عليكٌ اعنة الله اق د كنت طمعت فيك غير 
هذا خذوه اخلعوه اسدبوه فأخذ وسصب وخلع ثم قال المعتصم السباط هال العراق وشدوا 
بديه لفلعت ول بزل أجد يتوجع منها حتى مات م كال المعتدم للعلادين تقدموا وتطرالى 
السياط فقال اثتوا يغيرها ثم قال لاحدهم زمه وأوجمع قطع الله يدا وضربه سوطين 
ثم تحى ثم فال لاخر أزمه وشد قطع الله يدل فتقدم وضريه سوطين ثم تتكمى وليزل يدعو 
رجلا رجلا فبضري كل واحد سوطين وين م قام المعتصم وجاء وهم محصدفوث به وال 
بإأحد تقثل نفسك أجبئى حنى أطلق عنكٌ ببدى وجعسل بعضهم يقول له يا أجد امام 
على رأسك قائم فأجبه وعيف يكضسه بالسيف ويقول أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم وبعضهم 
بقول باأمير الوْمنين اجعل دمه فى عنتق فرجع المعتصم الى الكرسى تقال للعلاد زمه قطع 
الله يدل ثم جاء الممتصم اليه “نانييا وقال با أجد أجبنى فقال كالاول فرجع المعتصم وجلس 
عل اللكزنق ثم قال العلاد شد عليه قطع الله بدك » هال أجد فذهب عقلى نما عقت 
الا وأنا فىجرة مطل عنى قال الراوى وكل ذلك . وهوصائ ل يغطر رذى الله عنه وضرب 
تمانية عشرسوطا » ووحه المعقصم رجلا يتظر الضرب والمراحات وبعالمه فنظرالبه وقال 
والقه اقد رأيث من ضرب آاف سوط فا رأيت ت أنت ضريا من هذا ثم عالمه وبق أثر 
الضرب نا فى ظهره الى أذمات والكلام على المنة اق القرآن كثير جدا أضرينا عن 
ابراده غنا خوف الاطالة 

وماث المعتصم فى سنة سبع وعشيرين ومائنين على دجلة فى قصره المعر وف بالخاهائى 
نوم اليس لمات عشمرة ليله بقيت من شهر ربع الاول وقبل لساعتين من ابإة اللهدس 
وهو ابن تمان وأربعين سنة وقبل ست وأربعين سنة وكانت خلاقته ثمان سسنين وثمانية 
شهود وثمانية أيام وهو الثامن من خلفاه بئى العباس قيل وخلف من الذهب ثمانية لاف 
دينار ومن الدراهم تمانية عشير ألف ألف درهم ومن اميل ثمانية آلاف فرس ومثلها من 
الجالك والبغال ومن الممالدك ثمانية لاف تملولك وثمانية 1 لاف ارق وكان يقال له القانى 
لال ذلك وكان أميا وذاك آنه كان له ماو صغير يذهب معه الى الكتاب خات فقال له 
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اذا 
الرشيد مات مملوكك با ابراهيم فقمال استراح من اللكتاب با أمير المؤمنين فقال الرشسيد أوبلغ 
منك الكناب الى ه_ذا الخد اثركوا ولدى لاتعلوه فكان أميا لذلك » قال زنام الزامى أنواق 
المتصم فى علت-ه النى مات فيها فركب ف الزلال فى دب-ل: وأنا معسه خر بازاء منازله فال 
بازنام از لى 
بامستزلا لم تيل أطسلاله » حاثى لاطلا لك أن تيلى 
ل أبك أطلالك لكننى » بكيت عبشى فيك اذوى 
والعيش أولى مابكاء الفتى » لاب للمزون أن ييلى 
قال خازات أزمرله هذا الموت وأ كرره وقد تناول منديلا بين يدنه خا زال سى فيه 
ينب حتى رجع إلى منزله اه ولا احتضرجعل يقول ذهيت امل لست حيلة حتى 
أصمت م مات ودفن سامرًا 
واستعمل المعتصم على مصر فى خلافته فصر ب نكيدر السعيدى سسنة قسع عثمرة ثم 
ول المظف رين كبدر ثم ولى موسى بن أى العباس الطنئى ثم ولى مالك بنكبدرسنة أربمع 
وعشسر ين ومائتين وبق أميرا عليها فى خلافة الواثق بالله الى سنة تسع وعشمرين ومائتين ك1 
سيأ ذكره فى محله 
. ومات فى خلافة المعتصم يعقوب يطرلء الاسكندربة بعد اهامته بطركا عشمر سنين وقيل 
عشم رسنين وثانية أشهر بده معاون وهو ممعان حادى ديهم وف أنام بعقوب 
البطرك المذكور خفت الّدّة وزال البأس عنالمسيحيين فعمرت دبارات القبط وعاد رهبانهم 
الى مواطتهم وجرت كندسة بت المقدس لمن برد اليهامنالماج من نصارى مصر وقدم على 
يعقوب المذ كور ددووسس بطرك انطاكبة زائرا فأ كم وفادته ولبث طو يلا معاد ا ىكرسيه 
ومات أيضا ممعان البطرك بعد أن أهام سنة وقيل سبعة أشهر وستة عشير نوما وقيل غير 
ذلك وكان راهبا من رهبان دير ألو مقار ؤلى كرمى البطربكية بعده سنئة وسبعة وعشيرين 
يوما ثم أقيم بعده وساب وهو ويف نانى يهم وأصله من رهبان دير أبومقار أيضا وكان 
تقدمه فى سئة سبيع وعشير بن ومائنين يدير أبومقار بوادى هبدب وهى السنة التى مات فيها 
اتخليفة المعقصم بن هرون الرشيد ما تقدم 








(افس ل التاسع) 
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احدى وأربعين ونْلقَائة ميلادية وتقدمت الببعة إلى بغداد واستقرله الأم ببغداد وغيرها أ 
وكان واسع المعروف متعطفاعلى أهل بنته محبا لارعية ولكنه سلِكُ مسلك أببه وعمه فى القول ا 
مخلق القرآن على انه فى سنة ثلاثين ومائنين لما كانت الفدية بن الملمين والروم على نهر 
اللامس على مسسيرة دومين من طرسوس بعد ماوقع بين الفر بقسين من الحروب الهائلة أم 
الواثق خاهان خادم الرشيد الذى كات القداء على بدنه نومئذ أن يسأل أسرى المسلين واحدا 

]| فواحدا غن قال منهم يخلق القرآن وان اله سصانه وتعالى لابرى فى الا“ خرة بالابصار فودى 
به وأعطى دينادا ومن لم يقل ذلك ترك فى أيدى الروم » فلا كان فى بوم عاشوراء أنث 
الروم ومن معهم من الاسرى وكان الام بين الفر يقين فنكان الملون يطلقون أنسيا 
والروم أسيرا فيلتقيان وسط اللسسر ومازالوا حتى فرغوا قيل وكانت عدة أسارى الملمين أربعة 
آلاف وأربمائة وستين والصديان تمانمائة ومانة م نأهل الثمة فلافاض ابر بمافعله الوائق 
من كرا الناس على القول يخلق القرآت ] كيروا هذا الامن وأعظموه جدا فرج على الوائق 
لذلك أجديئنصمر أحد الفقهاء وقام معه آخراسمه هرون السسراج وآعراسمهطالب وغيرهما 
ودعوا الناس الى أجد بن نصر فبايعه تعلق على الامى بالمعروف والغبى عن المشكر وفرقوا 
الاموال فى الناس دينارا لكل واحد ففشا أمره وعلم فأرسل الواثى من قبض على أجد بن 
نصر المذ كور وعلى طالب ومن نحا نحوهما وأرساوا الى الوائق فى سامنا قبل فجلس لهم 
مجلا عاما حضير فبه أجد بنأبى دواد فل يسأله الوائق عن خروجه بل سأله عنخلق القرآن 
فقال هو كلام الله ثم سأله عن رؤبة انقه عزوجل فى الآخرة فقال جاءت بها الاخبار العصومة 
ونصوتى أن لانخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الوائى العباء حوله فقالوا | 
باستباحة دمه فدعا الوائق بالصهصامة وهو سيفه المشهور فاتّضاه ومثى اليه وضريه على 
حبل عاتقه ثم على رأسه ثم وخزه فى بطنه ثم أعى سما الامشق بان يحز رأسه فزها ونصبه 
ببغداد وصلب شاوه عند بابها فزالت الفتنة واختتى أعرها » وكان الواثتى تحبا النظر مكرما 
لاهله مبغضا للتقلد وأهلء با الاثمراف على علوم الناس وآدايهم ممن تقدم وتأخر من || 
الفلاسفة والمتطببسين فحرى >ضيرته أنواع من العلوم فى الطسعيات وما بعد ذلك من | 
الالهبات فقال لهم الوائق قد أحبيت أن أعل كيفية ادراك معرفة الطبيبٍ ومأخذ أصوله | 
أذلك من الس أم من القساس والسنة أم يدرك من جهة العقل أم عل ذلك وطريقه بعلم 
عندكم من جهة السمع يا يذهب اليه بجاعة من أهل الشمريعة وقدكان ابن ختيشوع | 
وان ماسو يه و+يخائيل فين حضر وقيل ان حنين بن احص وسلويه فجن حضر فىهذا | 
امجلس فقال منهم قائل » زعم طوائف من الاطباء وكثير من متقدميهم أن الطريق الذى | 
يدرك به الطب هو ااقصرية فقط وحدّوه بان شكرر الهس على ##سوس واحد فى أحوال | 
متغايرة فبوجد بالحس فى آخر الاحوال كا بوجد فى أولها والمانظ اذلك اجرب وزعوا أن | 
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التمرية ترجمع الى مباد أربعة هنلها أوائل ومقدمات وبجاعلت وصعت واليها تنقسم التصرية | 
فصارت يذلك أبزاء لها فزعوا أن قسما م نلك الاقسام طبس وهو ماتفعله الطببعة فى الصميم ا 
| والمسريض من العسرق والرعاف والاسهال والقء التى تعقب فى المشاهدة منفعة أوضمررا 
وقسما اراديا وهو مايقع من قبل النفس الناطقة وذلك كثل منام براه الانسان وهو أن 
برى كانه عائلم عيضا به علة مشاهدة معقولة بثئ من الانثسياء معروف قييراأ ذلك المريض | 
من مضه أو عخطر مثل ذا بباله فى حال فكره فتردد ويغلب لنه بعطبه فصريه بان 
إيفعله يا برى فى منامه فيجده ما يرى أو خالف ذا فيفعله مرارا فيد هكذلك وقسما هو ا 
نفسل وهوعلى ثلاثة أقسام اما أن ينقل الدواء الواحسد دن حمرض إلى عرض يشيهه وذلك | 
كالنةل: من ورم امرة الى الورم المعروف بالملة واما من عضو الىعضو يثسببه وذلك كالثقلة | 
من السفرجل الى الزعرور فى علاج انطلاق البطن وكل ذلك لابمل به عندهم الا بالتدرية 
وذهبطائفة أخر: ى منهم الى أن اليل فتقر دب أ صناعة الطب وتسهيلها أنترد أمصْاص أ 
من العال ومولداتها الىالاصول الا. الجمامعة لها اذا كان لاغاية لتوادها وأ نيستدل على ا 
الدواء من نفس الطبيعة والمرض الماضر المويحود فى الخال والوقت دون الاسباب الفعالة التى | 
عدمت ودون الازمان والأوة ات والاسباب والعادات ومعرفة طبائّع الاعضاء وحدودها الى ا 
آخر ماقال ما لاموضع هنا لابراده » قال المسعودى * والواثق أخبار سان مماكان فى | 
أنامه من الاحداث وما كان يجرى من المباحثة فى العقليات والسمعيات فى بجسع الفروع 
والاصول مما لانسع المقام شرحها 

واعتل الوائتى فصلى بالناس يوم النر أجد بن ألى دواد وكان قاذى القضاة بومئذ دعا 
فى خطيته للوائق فقال اللهم اشفه مما ابتلبته قبل وكان الوائق مؤثرا لكثرة الجاع فقال 
]أ لطبنيه اصنع لى دواء لذلك فقال الطبيب باأميرالمؤمنين لاتهدم بدنك بهذا الفعل واتق الله 
فى نفب اك فقال لابد من ذا قأمى اليس أن يوذ ملم سبع فيغلى عليسه بسع غليات 
يذل مر ويتئاول منمعند الشراب وزن ثلاثة دراهم ولايتجاوز هذا القدر فاص طح سبع 
فذع وطخ له وصار يتتقل منه على شرايه فل يكن الا قايل حتّى استسق فأبجمع رأى 
| الاطباء على أن لادواء 4 سوى أن بزل بطنسه م بترلا فى تنود قد محر بحطب ينون حتى 
يصير بحرا ميل فبه ففعل ذلك ومنع من الماه ثلاث ساعات فجعل يستغيث ووطلب الماء 
فلم يسقوه فصار فى جسده نفاطات مل البطيخ ثم أخرجوه قعل يقول ردوف فى التنور 
| دالا مت فردوه فسكن صياحه ثم انفجرت تلك النفاطات وقطر منها ماء فأخرح من التئور وقد 
أسود جلده: ومات بعد ساعة قبلونما احتضر حعل يقول 

الموتفيه بجسع الئاس نشترلك » لاسوقة منهسسم ببق ولاماك 
ماضرأهل قلسل فىمقابرهم » ولس بغؤعن املالمامتكوا 
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قدزال ملكا م فلا مات غطوة يشوب واثستغل الناس بالبسبعة للتوكل خاء بوذ من | 
الستان فاسئل عينيه وذهب بهما ول تعلوا به حتى غف اوه وهذا من أغرب ماسمع » قال 
صاحب حياة الميوان ه حك أن ذلك له سبب وهو أن أجد بن مد الوائق فالكنت 
أعرض الوائق اذ لقته غشسية نا شككت أنه قد مات فقال بعضنا لبعض تقدموا نا أ 
جسس رحد منا فتقدمت أنا فلا أردت أنأضع اصبى على أنفه فم عبنه فكدت أن 
أموت فزعا وتأخرت الى خلنى فعلقت فسعة السيف بالعتية وذعرت فاندق السيف فكاد أن | 











وحده فى الببت فقال لى أجد بن ألى دواد القاضى إنا نشتغل بعقد الببعة فاحفئله حتى 
يدفن فرجعت وجلست عند الياب فسمعت بعد ذلك 07 أرعبتئى فدخلت فاذا جرد قد ماء | 
فاستل عينيه فأ كلهما فقات لاله الااقه هذه العين التى فنصها من ساعة فعثرت واندق سي أ 
هيبة لها اه به ومات الواثق دسمر من رأى فى رحب سنة اثنتيئ وثلاثين ومائتين هعرمة أكاعتة 
تسع وستين وثماعائة لليلاد وهوابن ست وثلاثين سنة وأشهر وكانت خلافته لس سنين 

| وقسعة أشهر وكان أبيض ملصا يعاق اضفرار حسن اللعبة فى عيئه نكنة عالما أدييا جيد 
| الشعر شصاما مهبيا حازما فبه جبروت كاه 

أ واسشمل على مصر فى خلافته عبسى بن منصور حيث أعاده ليها *نانية بعد خلع مالك ) 
اب نكيدر فى أخر نات سنة تسع وعشر ين ومائتين وبق أميرا علها الى خلافة جعفر | 
ا المتوكل فى سنة ثلاث وثلاثين ومائنين كا سسأت ذكره فى حله 


أ 
الفصل العاقس ( 
فى نلاف” جعفرلتوكر لات )4 




















ثم هام بالاهس بعد الوائق أخوه جعفر المتوكل على الله بويع له بالحلافة سير من رأى 
| الى هى ساما نوم موت أيه الوائق بعهد منه فى ذى الجة سنة اثنتئ وثلاثين ومائتين 
ا للهسرة أى سنةست وأربعين وثمانغائة لليلاد وذلك أنهم كنوا أنوا عمد ولد الواثق ليبابعوه 
خلافا العهد فألسوه قلنسوة سوداه وكن -دثنا صغيرا فلا وأو على هذا الخال عدلوا عن | 
دأيهم وأ-ضروا جعفرا أخا الوائى بن العتصم وبابعوء وأخلوا عن ولده مد المذكور ولقبوا ا 
| جعفرا بللتوكل وكان عره نوم بوبع سنا وعشرين سئة وأول من سل عليه بالللافة أجد بن ا 
ا أإعدواد وألسه الطويلة وعمه وقبل بين عينيه وقاله السلام عليك بك باأمر الؤمنين ورتهةاقة 
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ع فا استقرت بالافة رفع الئة يل القرآن وأظهرالئة ا بنشرآ ارات ا 
الشربعة قال ابن لكات فىثروته انه قال رك ات الى دار الواثتى فى مضه الذى مات فيه لاعوده 
لست ف الدهليز نتظر الاذن فبنما أناجالس اذسمعت النباحة عليه واذا بايداخ ودين عبد أ 
الملك الزيات يأتمران فى أعمرى فقال نقتله فىالتنور وقال ايدالخ بل ندعه فى الما البارد حتى | 
عوت ولا برى عليه أثر القتل فبدنماهما على ذلك اذ جاء أ-جد بن أنى دواد القائى فد حل 
وحدّثهما كلاما لاأعقله لما دخانى م ناموف وشغل القلب باعسال الميلة فى الهرب فبنما ]أ 
أن كذاك واذا بالغيلان بتعادون ويقولون انض بامولانا فل أشك أن داخل لأنابع واد | 
الواثي ثم ينفذ فى ماق در فلا دخلت بايعونى فسألت عن المال فأعلت أن ابن ألى دواد | 
كان السب فى ذلك ثم ان المتوكل قتل ايداخ بالماء البارد واب الزبات فى التنور وهذامن 
أغرب الانفاق وعرب الظطفر ومن التهب أيضا أن تمد بن عبد الملك الزيات هوالذى 
صنع التنور لبعذب فبه الناس فعذيه الله فبه ه انتهمى 





وماثتين بهدم قير الحسين بر 9 وهدم تاعرة من المنازل والدور وأن سذر ويسيق موطع ا 
قبره وأن يمنع الناس من انانه فنادى بالناس فى تلك الناحبة من وجدناه عند قبرالحسسين 

ة أنام حسناء فى المطيق شفاف الناس وهر وا و كوا بارنه وخرب وزرعوا موضعه 
ف ببق له أثر وكان للتوكل نديم اسمه عبادة الخذث فكان اذا حضر عند المتوكل مجلس 
شراب بشد على بطنه نحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع ثم برقص بين يدى المتوكل 
والغنون بغنون قد أقبل الاصلع البطين خليفة المسلين بريدون بذلك على” بن أبى طالب فأنه 
كان كذلك والمتوكل يشرب ويضصك ففعل ذلك نوما والمتتصر حاذمرفأومأ الى عبادة بتهدده | 
فسكت عبادة خوفا منسه فقال التوكل ماحالك باعبادة فقام وأخيره فقال المنتصر باأمير 
الؤمنين ان الذى يحكيه هذا الكل و نخصك منه الناس انما هو ابن عنك وشيخ أهل , شك 
وبه تفرك فكل أنت له اذا شئت ولانطع هذا الكاب وأمثاله منه فقال المتوكل للغنين 
قنوا يضعا 








غار الى لابن عمه » رأس الفنى فى حرامه 
قبل فكان ذلك من الاسباب التى استكل بها المثتتصر قل المتوكل وقبل ان الذى أغراه 
على بغض على" وأهل بدته انما هم ججاعة ممن اشتهروا بالتعصب والبغض لعلى » قال صاحب | 
الكامل منهم على" بن امهم الشاعر الشانى من بن شامة بن لؤْى وعرو بن فرخ الرحخى وأبو 
السمط من واد م وان بن أنى حفصة من موالى بنى أمية وعبد الله بن عمد بن داود الهاعى 
المعروف ابن أترجة وكانوا ذوفونه من العلوبين ويشيرون عليه ليه بأبعادهم والاعراض عنهم || 
والاساءة الهم ثم ح:واله الوقبعة فى أسسلافهم الذين يعتقد الناس علو متزلهم فالدين ول | 
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ببرحوا به حتى ظهر منه مأكان فغطت هذه السيئة جع حسنانه وكان من أحسن الناس 
سيرة ومنع الناس من القول يخلق القرآن الى غير ذلك من امحاسن اه 
وفى خلافة المنوكل جاءت الروم الى دمياط فى ثلقائة هى كب حربية مع ثلائة من كبار 
الصر وأرسوا على مقربة من دمباط وانفق قبل وصولهم أن عنيسة بن امدق الضى الذى 
كان بومئذ على معونة مص رما حضير العبد أرسل فى طلب بجبع الحاد الذين يدمياط الى 
مصر فساروا منها فاءها الروم وهى خالية فدخاوها وأعاوا فى أهلها القتل وأحرقوا وسبوا 
ودهروا جامعها وأخذوا مابها من لاح وكراع وغيرذلك وسبوا منالنساء الملمان والمسيصيات 
زهاء ستمائة اهمسأ وأوقروا سقهم من ذلك وكان عنسة قد حس بشمربن الاكشف يدمياط 
لاحي نتنسه عليه فللا أحس بشي بدخول الروم الى البلدكسر قبوده وخرح فقائلهم وتبعه 
فى ذلك جماعة وسارت الروم الى اتوم (ننبس) وكان عليه سور وبايان من -ديد قسد بناه 
المعتصم فى خلافته فتهيوا مافيه من السلاح والمناع وأخذوا البابين وأقبلوا راجعين ول يثل 
منهم أحدا » وفى خلافته قامت الفتنة بين المحاة أهل النوبة وأهل مصر وقد كان 
بنهما هسدنة من أيام الفتج وكان فى بلاد الما اه معادن الذهب يدون منها اللهس الى مصر 
قامتنعوا أنام المتوكل وقاموا على م نكانمن أهل مصر بلك المعادن فةةلوه فكنب صاحب 
البريد ذلك الى اللتوكل فاستشار فى غزوهم فقالوا له انم-م أهل ابل وشاء وان بن بلادهم 
وبلاد السلين مسيرة شهر ولايد فيبا من الزاد وان فنبت الازواد هلك المند فأمسك عنهم 
وغاف أهل الصعيد منشرهم فول المتوكل مد بن عبداتله القَى" على اسوان وقغط والاقصر 
واسنا وأرمات وأهرء حرب الكاة وكنب الى عنسة بن امدى الضى عامل مصر يومئذ 
إتجهيز العساكر معسه فسيره فى عشمر ين ألفا من المند والمتطوعسة وجلت المرا كب من 
القلزم دقيقا وتمرا وأدما الى سواحل بلاد الصاة فيا انتهوا الى حصوْم-م وقلاعهم زحف 
عليم ملكهم واسمسه على بانا فأضعاف جد القبى على المهارق وطاول على بايا عسسكر 
الى ى تفئى أزوادهم فيبلكون بلا حرب ولا قثال فلا جاءت امراحكب بالمؤنة وفرق 
الى فى أصصابه ناسزهم الصلة الحرب وكانت ابلهم أهى القهى جنده باتخاذ الاجراس 
مخبلوم ثم حاوا عليهم فانهزموا وأخن فيهم قنلا حتى اسستأمنوا على أداه الراج مسا مضى 
ولايأق 
وكانت أنام المتوكل أحسن الايام وأنضرها من استقامة الملك وشمول الناس بالامن 
والعدل ول يكن المتوكل بوصف فى عطائه وبذله بامود ولابتركه وامساكه بالضل ول يكن 
أحد من سلف من خلفاه بنى العباس ظهِرٌ فى تمجاه اللعب والمضاحك والهزل مما قد 
استفاض ف الناس تركه الا الماوكل فانه السانق الى ذلك وال دث له وأحدث أشسياء من 
فوع ماذكر اتبعه فيها الكثيرمن خواص» وأ كثر رعبته فل يكن فى وذرائه والمتقدمين من 
| كبه وقؤاده من بوصف يحود أو افضال أوبتعالى عن تهون وطرب وكان الفح بن خافان 
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ا الترك مولاء أغلي الناس عليه وأقربهم منه وأكثرهم تقدما عنده ول يكن الف المذ كور 

مع هذه المنزلة من الملافة ممن يربى فضا أويخاف شره ولا كانت سنة هس وثلائين 
ومائتين هعرية عقد المتوكل السعة لبنيه الثلاثة وهم مد ولقبه المنتصمر الله وأبوعيد الله 
| تمد وقيل طلحة وقيل الزبير ولقبه امعتزيائقه وابراهيم ولقبه المؤيد بائقه وعقد لكل منهم 
لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد والآخر أببيض وهواواء المل وأقطع كلا منوسم 9 
| محدودا وطير الاخبار بذاك الى الاآفاى فزاد الذاس فىتعظمهم وصارت الموا كب تغدو وتروح 
| على أوابهم 
وخرح المند فى خلافته وكادوا بشقون عصا الطاعة لولا مااستممله من الدهاء والخيلة 
قال سعيدين نكس حكنت واف جا د للاول 3 عضر ب الشمث إل 
ا واجتمعوا وضيجموا يطلبون الأعطية ثم خرجوا الى تحريد السلاح والرى بالنذاب وأقبلت أرى 
| السسهام , ترتفع فى الرواق فقال لى باأنا سعد ادع لى رحاء الحضارى” فدعوته فقال له بارجاء 
أما ترى مارج اله هؤلاء خا ا(أى عند فال باأمير المؤْضين قدكنت مشفقا فىهذا 
السفر من مدل هذا فاشرت بما أشمرت من تأخيره ال المتوكل اليه وقال دع مامضى وقل 
الآن ما حضر برأيك فقسال باأمير المؤمنين لتوضع الأعطية فقالكه فهذا ماأرادوا وفيه مع 
| ماخرجوا اليه مابعلم قال باأمير المؤمنين مى بذا فان الرأى بعده فأمى عبد الله بن يي 
| وضع الأعطية فيهم فلا خرح المال وبدىُ بانفاقه دخل رجاء فقال عى الا أن باأمير المؤمنين 
بضرب الطبل للرحيل الى العسراق فانهم لابأخذون مما أخرج اليهم شيأ ففعل ذلك فترك 
|| الناس الاعطية حتى انالمعطى ليتعلق الريعل ليعطيه رزقه فلابأخذه » هالسعيد وقد كان 
الاثراك رأوا ابت يتين الول جمندى وان جلا اف يكم فلن ده سب ينا 
ا الكبير فدبروا فى ابعاده عنه وطرحوا فمضرب المذوكل وهب بدمشى الرماع يقولون فيها ان 
| بغادبر أن يقل أميرالمؤمنين والعلامة فى ذلك أن يركب فى بومكذا فى خبله وربحله 
فبأخذ عليه أطراف عسكره ثم يأخذ بماعة من الغلات الهم يدخلون عليه فيفتكون به 
فقرأ المتوكل الرفاع فهت مما تضمنته ودخل فى قلبه من بغاكل مدخل وشا إلى الف 
أ ذلك وفال له ىام بغا والاقدام عليه وشاوره فى ذلك فقال بأأمسير المؤمنين ان الذى كب 
الرفاع قد جعل الامى دلائل فى وقت بعينه من ركوب الرجل الاطراف من العسكر 
| ووكله بنواحبه فبعدذلك يتبين الأمس وأنا أرى أن قسك فان دنم هذا الدليل تطرناكيف 
| يفعل وان بطل ماكتب به فا.4د لله وأقبات بعد ذلك الرفاع تطرح فىكل وقث على جهة 
النصم والصدق فلا علوا بماعا به الذليفة وتمكن به ماعندهم من الأعى كتبوا 
|| رفاعا فطرحوها فى مضرب بغا بولون فيها ان جاعة من الغذان والاثراك قد عزموا على 
| الفتك بالخليفة فى عسكره ودبروا ذلك واتفةوا عليه وتعافدوا على أن بأوه من نوا كذا 
| ونواج كذا فائقه الله الا مااحترست لامير المؤْمنين وحرسته فى هده اللملة من هذه المواضع 
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تق به فنا قد نعمنا وصدفنا وأ كثروا طرح الرقاع بهذا العنى 

والتوكيد فى حراة الخليفة فلا وقف بغا عليها وتتابعت عليه ل بأمن أن يكون ماكتب 
اليه فيها حقا مع ما كان وقف عليه من الام قبل ذلك ك فا كانت الليلة التى ذكروها بجع 
جبوشه وأمرهم بال ركوب بالسلاح وركب بهم الى المواضع التى ذكرت فأخذها على المتوكل 
وحرسها واتصل انخير باللتوكل فل يشك أن ما كنب له حت فأقبل بتوقع من بوافيه فيفتك 
به وسهر ليلنه وامتنع عن الأ كل والشرب فم بزل على تلك امال الى الغداة وبغا حرسه 
والأعى عند المتوكل -لى خلاف ذلك وقد انهم بغا واستوحش من فعله فلا عزْم اتوك على 
الانصمراف قال له بابغا قد أبت نفسى مكانك مئى ورأبت أن أقلدلك هذا الصقع وأقرعليك 
ماكان لك منرزق وجاه ونزل ومعونة وكل سدب فتال أنا عبد باأمير المؤمنين فافعل مات 
وأمرنى بما أحبدت نفلفه بالشام وانصرف فاحدث الوالى عليه ماأحدثوا فلم يع المتوكل 
وجه الخيلة ولنعرف كل واحد منهما الميلة فىذلك الىأن تمت الخملة وذلك انهلا عزم بغا المغير 
على قتل المتوكل دعا بباغر الترى وكان قد اصطنعه واتخذه وملا" عبنه من الصلات وكان || 
مقداما أهوج فقال4 باباغر أنت تعلم تحبتى لك وتقديى اباك وابثارى لك واحسانى عليِك واف 
قدصرت عندك فى حد من لابعدىفه أ ولا يخرح عن محسه وأريد أنآمل بثئ فعرذى || 
كيف قليك فبه فقا لأنت تعل كيف أفعل فقل لىكيف شت حتى أفعله قال ان ابى قارسا || 
قدأقسد على" على ول على قتلى وسذك د وقد صم عندى ذلك منه تقال فتريد منى ماذا || 
قال أريد أن بدخل على”غدا فالعلامة بنننا أن أضع قلةسوق فى الارض فاذا أناوضعتها فى | 
الارض فاقتله قال نعم ولكن أخاف أن بدو اك أوتحد فى نفك على" هال قد آمنك الله | 
من ذلك فلسا دخ_ل فارص حذمر باغر ووقف موقف الضارب فل بزل برا بغا أن يضع 
قلنسونه فلم يفعل وظن أنه نسى فثيزه بعينه أى افعل تقال لا فلا لم ير العلامة وانصرف | 
فارس قال له بغا اع أنى فكرت فى أنه حدث وانه ولدى وقد رمت أن أسضلسه هذه المرة | 
فقال له باغر أنا قسد ممعت وأطعت وأنت أعل ومادبرت وقدّرت عليه فيه صلاحه ثم كال | 
له وههنا أ أ كبرمن ذلك وأهم فعرفنى كيف تريد أن تكون فيه هال له قل ماشئت حتى 
أفعله فال أى وصيف قد صم عندى أنه يدبرعلى” وعلى رفقاق وان مكاننا قد ُقل عليه 
وانه عول على أن يقتلنا ويفنينا وينفرد بالامى تقال اذا تريد أن يصنعه قال افعل هذا فنه 
يصير الى" غدا فالعلامة أن أنزل عن المصلى الذى مكون مىى فاعدا عليه فاذا رأبتتى نزلت أ 
عنه فضع سيفك عليه واقئله قال ذم فانا صاروصيف الى بغا حضير باغر وهام مقام المستعة ا 
فل ير العلامة حتى هام وصيف وانصرف قال فتمال له بغا باباغراتى فتكرت فى أنه أنى وانى | 
قد عافدته وحلف تل فل أستحرىٌ أنأفعل ماديرته ووصله وأعطاء ثم أمسك عله مده مديدة 

ودعابه فقال باباغر قد حضرت حاحة أ كبر من الحاجة التى قدّمتها فكيف قلبك قال قلى 
على م ماتحب فقل ماشئت حى| أفعله فقال. فقال ه هذا الايد ود مود 1 أنه على لثما التدبير 
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على" وعلى غرى حتى يقتلنا وأريد أنأقنله فكيف ترى نفسك ف ذلك ففكر باغر ذلك |) 
ونكس رأسه وقال هذا لايجىء منه مىْ قال وكيف تقال يتل الاين والا'ب باق اذن 
لايستوى لكم ثئ ويقتلكم أبوه كلكم به قال ا ترى عندلك قال نبدأ بالاب أؤلا فنقتلدتم 
يكون أهى الصبى أدسسرمن ذلك فقال له ويحك ويفعل هذا ويتّيأ قال نم أفع_له وأدخل 
عليه حتى أقتله فعل بردد عليه فيقول لانفعل غيرهذا ثم فال له فادخل أنت فى أثرى فان 
تله والافاقتلى وضع سيفك على" وقل أراد أن بقثل مولاء فعم بغا حمنئذ أنه قائله ووّجه 
ف ف التدبير فى قتل المنو كل وكانت الوحشة قائمة بين المتوكل وابنه المنتتصر على ما تقدم إبيانه 
فهل المنتدمر مع بغا على قثل أبيه المتوكل والتخلص منه فبيما المتوكل فى قصره شرب 
مع ندمائه وقد سكر اذ دخل عليه بغا الصغير وأعس الندماء بالانصراف ول ببق عدده ال الفح 
ابناهان فاذا الغلان الذين عينهم الانتصر لقتله قد دخلوا عليه وبأيديهم السيوف فهجموا | 
فقال الف بنخافان ويلكم أمير الؤمنسين تم رى بنفسه عليه فةتلوهما معا ثم خرجوا الى | 
المنتصر فسلوا عليه بالخلافة و ذكرعن على" بن يحى النم أنه ها لكنت أقرأ على المتوكل 
قبل قتل بأيام كايا من كتب الملاحم فوقفت على موضع فبه ان الطليفة العاشريقتل فى | 
مجلسه من قراءنه فقال مالك فقلت خير قال لابد من أن تقرأء فقرأنه وحدشعن 
ذكر الخلفاء فقال لبت شعرى من هذا الشى المقتول » تقال أبوالوارث هاذى نصببين رأيت 
فى النوم آنا وهو يقول 

بناثم العين ف بان يقظان » مايال عبنك لانبكى يعبتا 
أما رأيت صروف الدهر مافعات » بالهائمى” وبالفت بن خاهان 

فق البريد بعد أيام بقتلهما » وكان قتل التوكل فشوال سنة سبع وأربعين ومائتين للهبحرة 
وعره نحو أربعين سنة وكانت خلافت» أريع عشرة سنة وعشمرة أشهر وثلائة أيام وكان 
أسمر رقيقا ملي العبنين خفيف اللسية ليس بالطويل فبدقصف وائهماك على اللهو والمذا كهة 
ولكنه أحيا السنة وأمات بدعة القول يخلى القرآث وكان قد عم على خلع واده امنتصرمن 
ولاية العهد وتقدي ابه المعستزعليب» لغرط محبته لامه وأخذ يديه ويتهدده ان للع 
نفشه واتفق مصادرته لوصيف وبغا فعملا معالنتصرعلىةتله ما نقدم ه حدّث الصترى كال 
اجتعنا ذات نوم مع الندماء فى مجلس المدو كل فتذاكرنا أهى السيوف ذقال بعض من حضر 
بلغنى باأمير المؤمنين أنه وقع عند رجل من أهل البصرة سيف من الهند ليس له مثيل فأ 
المتوكل يكتاب الى عامسله بالبصرة دطليه بشيرائه ما سلغ فنفذت الكتب على البريد وورد 
جواب عامل البصرة ان السبف اشتراه رجل من أهل المن فأعس التوكل بالبعث الى الممن 
يطلب السيف وابتياعه فتفذت الكنب ذلك فال الصترى فبينا نحن عند المتوكل اذدخل 
عليهعبيداقه والسيف معه وعرّفه أنهابتييع منصاحبه بالهن بعشمرة آلاف درهم سس بوجوده 
وجد اقه على ما سبل من أمره وانّضاه فاسقسنه وتكام كلواحد مناما يحب وجعله كحت 
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| ثى فرائسه فلا كان من الغداة فال للف اطلب لى غلاما تثق بشصاعته ونجدته أضع 4 

هذا السيف لبكون واتفا به على رأسى لابفاراتى فكل بوم ما دمت جالس] قال قل يستتم 
الكلام حتى أقبل باغر التركى فقال القت باأمير المؤنين هذا باغر التركى قد وصاف لى 
بالشصاعة والسالة ومويصم لما أراده أمير المؤُمنين قدعا به المتوكل قدفعالبه السيف وأمره 
5 أراد وقدّم أن بزاد فى هبه وأن يضعف له الرزق كال الصترى فواله ماااتضى ذلك 
السيف ولاخرح من تمده من الوقث الذى دذع البه الافى الليلة التى ضر به فها باغربه قال 
أ واقد رأيت من المتوكل ف الليلة التى قتل فيها عبا وذلك أننا تذاكرنا أس الكسير وماكانت 
| نستعمله الملول من الميروت فجعلنا خوض فى ذلك وهو بتيرأ منه ثم حول وجهه الى القبلة 
قسصد وعفر وجهه بالتراب خضوعا لله عز وجل ثم أخذ من ذلك التراب فتثره على لحبته 
ورأسه وقال انما أنا عبد الله وان من صار الى التراب لقي أن بتواطع ولاشكبر 
قال السترى فتطيرت له من ذلك وأنصسكرت مافعا|ه هنثثر التراب على رأسه وليته ثم 
فعد للشمراب فلا عل فيه غنى من حضيره من امغنين صونا استمسسنه ثم النفت الى الفح 
فقال افج مابق أحد سمع هذا الصوت ارق غيرى وغير ثم أقبل على البكاء هال 
3 1 ذه *نانية فانا فى ذلك اذ أقبل خادم من خدم قبصة ومعه 
وجهت بها اليه قبعة فقال له الرسول أأمسي المؤمنين نقول لك قبيصة 
هذه اتذلعة لأمير المؤمنين واسسنتها ووجهت بها لنلسها قال فاذافيه دراعة 
جراء (أر مْلها قط ومطرف خْز أجركائنه ديق من رقته هال فلس الملعة والضف المطرف 
قال فانى على ذلك اذ ترك الماوكل فبه وقد كان التف عليه المطرف فحذيه حذية خزقه 
من طرفه الى طرفه كال فأخذه ولفه ودفعهالى خادم قبصة الذى جاءه بالخلعة وقال قل لها 
احتفظى بهذا المطرف عذدك ليكون كفنا لى عند وفانى قات فنفسى انا لله وانااليه راجعون 
انقضت وائله المدة قال وسكر المتوكل سكرا شديدا وكان من عادته أنه اذا تمايل عند سكره أن 
يقمه الخدم الذين عند رأسه فبنما نح نكذلك ومضى من اللبل ثلاث ساعات اذأقبل باغر ومعه 
عشرة نر من الاثرال وهم متلمون والسبوف فىأيديهم تبرق فى ضوه نلك الشموع فهيحموا 
علينا وأقبلوا نحو المتوكل حتى صعد باغر وآحْز معه من الاتراك على السسرير فصاح بهم الفيج 
ويلكم مولام ذا رآهم الغلذان ومن كان حاذمرا من الملساء والندماء تطابروا على 
وجوههم فليبى أحد فى الجاس غيرالفت وهو يحاربهم وعانعهم هال الصترى فسمعت صصة 
المتوكل وقد ضريه ناغر بالسيف الذى كن المتوكل دفعه اليه على جانبه الامن فقدّه الى 
خاصصرته ثم ثناه على جانيه الايسر ففعل مثل ذلك وأقبل الف يمائعهم عنه فبعجه واحد منهم 
بالسيف الذىكان معه فى بطنه فأخرحه من مّنه وهو صابر لايتضى ولايزول قال الصترى 
ا رأيت أحدا كان أقوى نفسا ولا أ كرم منه ممطرح بنفسه على اتوكل غانا يما فلفافى 
١‏ النساط الذى كادف وطرنا الحبة فل يزالاعلى هما فلملتهما وعامة جرمناسى سر تَ 
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لنت 
المطرف الممزق يعيئه اه 
وكان أوتامش غلام الواثق مع المنتصر فكان ال موك ل يبغضه اذك وكان بغا الصغير وح شمن 
المتوكل فكان المنتصر يجتذب قاوب الاثراك اليه وأونامش بساعده على ذلك وكان عسدالقه 
ابن افان الو زير والفتج بن خاهان متصرفين عن المنتصر مائلين الى المعستزين المنوكل وكانا 
قد أوغرا قلب المتوكل على واده المنتصر فكان المذوكل لاببعد أحدا من الاتراك الا احتذيه 
المنتصرالبه حتى استال قلوب الانرالك وكثير من الفراغنة والاشروسية الى أ نكان من 
الامى ماتقدم وقال الضرى فى غدر النتصر بأببه وفتكد به منقصيدة له 
أكان ولى العهسد أضمرغسدره » كن عب أن ولى العهد غادره 
فلا ملك الباق ثراث الذى مضى » ولا-جلت ذاكٌ الذعاه متسابره 

واستمل المتوكل على مصر فى خلافته هرئمة بن النضر المبلى سنة ثلاث وثلاثينومائتين 
ثم ولى انه حاتم فى السنة فأهام شهرا وصرف م وى على بن حسى سنة أربع وثلائين 
وصرف ثم ولى أنحوه اسدى بن ي>بى المبلى سنة نس وثلاثين ثم ولى عبسد الواحسد بن 
يحى مولى خزاعة سئة ست وثلاثين ثم ولى عنسة بن اسدى الضى سنئة تمان وثلاثين ثم 
عزله وول بزيد بن عبدائنه من الموالى سنة اثنتين وأربعين وبق الى خلافة المعتز بالق فعزله 
وولى مكانه من سيأ ذكرهم فى محله ان شاء اله 

ومات فىخلافة المتوكل بوساب بطرلك المتأصلين بعد أن أفام ثمان عشيرة سنة وقيل 
سبع عشرة سنة فى أنام بوساب هذا قدم الى مصربعةوب مطران المدشة وقد كانت نفته 
زوجة اللتحائى لاه نقئته عليه وأقامواعوضه أسقفاآ خر فبعث العاثى بطلب منالبطركٌ اعادته 
وشتد فذلك فبعثبه اليه وبعث أيضًا عدةأساففة الىافريقبة وفىأيامه ما ت,طرك أنطا كبة 
الذى كان قدم الى مصر فى السنة انقامسة عشرة من بطريكيته وفى أنامه أيضا أىفى سنة 
مس وثلاثين ومائتين أ المتوكل الفليفة أهل الثمة بعنى القبط بلس الطيالسة العسلية 
وشد الزنانير وركوب السروج بالركب اللدشب وع لكرنين فى مؤخر السرج وعمل رقءتينعلى 
لباس امال مخالفة للون التوب قدركل واحدة متهما أربيع أصابع ولون كل واحدة منهما | 
غير لون الاخزى ومن شرحت من النساء لست ازارا عسليا » ولإيقف المتوكل عند هذا الحد 
من الشدة والمبروت حتى منعهم أيضا من لس المناطق وهدم البسع الحدثة ورسم بأخذ 
العشر من المنازل وأن مجعل على ألواب دورهم صور شاطين من خب ونهى أن يستعان 
بهم فأعمال السلطان وأن لابعل أحد منهم مسلا وكانوا ومئذ هم صاب المعارف والعلوم 
على اختلافها وأن لانظهروا فىع.-د الشعانين صليبا ولاأن يسعلوا فى الطريق نارا وأن 
تسوّى قبور موناهم بالارضٌ حتى لايظهر لها سم وكتب بذلك بجيعه الى الا" فاق ولا 
كانت سسنة تسع وثلا ئين ومائتين حر بة أهس أيضًا بأنيلس الزجلمنهم دراعتين عسليتين 
على الدراديع والاقبية وبالاقتصار فيا كبهم على ركوب البغال والجير دون اليل والبراذين 
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وغسي رلك من صنوف الشدائد والبلايا مما لابسعنا ابراده هنا 8 , عفاءاك ينقب البطرك 
فى خلال هذه الحن والبدع الغريبة خلا الكربى بعده ثلاثين بوما أقيم قسيس يدير 
| وحنس اءمه مخائيل وهو المعروف أنضا بخائيل "نالك جسيهم وأصله راهب بالديرالمذ كور | 
وكان من الحوادث فى أيامه ماسيذ كر فى عله ا 


(الغصل الحادى عشس) 
( فى خورف بم المتعصرات ) 





ثم هام بالامن بعد المتوكل ابه تمد المنتصر بويع بالخلافة فى الليلة القى قتل فيها 
| أوه وبويع 4ه من الغد البمة العامة وناك فى خبر شوال سثئنة سبع وآ شين ودائتين 
للهيحرة أى هو سنة احدى وستين ن وثمامائة للملاد قل تطل مدنه و( يمع بالملك وكانت 
ا بببعته بالقصر المعروف بالمعقرى الذى أحدث بناءه لمتوكل ا ا 
وقبل ست وعشرين 
| تكرعنأت عمان سعيد الصغير أنه هال به لماكانت اللبلة النى قتل فيها المنوكلكناق ا 
الذار مع المنتصر فكان كلا خرجالفخ خرح معسه واذا رجع هام لقيامه واذا ركب أخذ 
| بركابه وسورى عليه ثيابه ف سرجه وكان انصل بنا امير أن عببداقه بن يحمي قد أعد قوم 
فطريى المنتصر ليغتالوه عندانصرافه وكان المتوكل قدأسمعه وأحفظه ووثب عليه فانصرف ا 
| غضبان وانهمرفنا معه الى داره وكان واعد الاثراك على قدل المتوكل اذا عل من النديذ هال | 
ا فر ألبث اذ جاءنى رسوله أن احضرفقد جاءت رسل أمير المؤمنين الى الأمير ليركب قال فوقع 
ا | فنفدى مكنا ممعنا من اغتمال المنتمسر فركبت فى سلاح وعدّة وجئت باب المنقصرفاذاهم 
| موجون واذا واحن قدجاءه فأخبره أنم أنهم قدفرغوا من المتوكل فركب فلبقنه فيعض الطريق ا 
وأنا مرعوب فرأى من ذلك فقال لب عليك بأ أميرالمؤمنين فد شرق بقدح شريه خات | 
رجه الله تعالى فشق علبنا ومضينا ومعنا أحد بن الاميب وبجاعة من الفواد حتى دخلنا | 
التقصر ووكل بالأبواب فقلت لهيا أمير المؤمنين لاينبتى أن تفارقك مواليك فى هذا الوقت فال || 
أجل وكن أنت خاف ظهرى فأحطنا به وبادعه من حضر وكل منجاه بوقف حتى جاه سعيد 
الكبير فأربله خلف المؤيد وهال امض أنت الى امعستز حتى #دضر فأرسلى فضيت وأنا آدس ]أ 
| مننفسى ومى غلايان ل / فلاصرت الاب الم أجسد يه أحسدا من المرس والبرابين | 
لباب اكب يفا قأجرت ب ن أنت فقلت وسول أمسير 
المؤمنين المتتصر. ف الرسول 2 وخفت وضاقتعلى” الأرض نمف الباب وخر ح ,يدون 
الفلدم 
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| الحادم وأغلق الباب ثم سألنى عن الخبر فأخبرته أن المتوكل شرق بكاس شمريه نمات لساعته | 
وأن الناس قد اجتمعوا ونابعوا المنتصر وقسد أرسلى لأحضي الأمير المعتز لببايع ندخل ثم | 
خرح نأدلئى على المهتزفقال لى ويلك ماهير فأخسبرنه وعز بنه وقلت ضر وتكون فى | 
أولمن ايع وتأخذ بقلب أخمك فقال حتى نصح قال ا زلت بهأنا وببدون حتى ركب | 
وسرنا وأنا أحدثه فسألئى عن عبد الله بن يحبى فقلت هو بأنخذ الببعة على الناس والفتم 
قد بابع فأيس وأئننا باب الميرفف لنا وصرنا الىالمنتصر فلا راه قرّبه وعانقه وعزاه وأخذ 
البيعة عليه مموافى سع.د الكبير بالمؤيد ففعل به مثل ذلك فأصيع الناس وأم المنتصر يدفن 
المتوكل والفتم ونا أصبع الناس شاع امير فى الماخورة وهى مديئة المتوكل وفى أهل ساعس| 
بقتل المتوكل فتوافى المنسد والشاكر بة يباب العامة والجعفرية وغبرهم من الغوغاء والعامة 
وكث النلس وتسامعوا وركب بعضهم بعضا وتكلموا فى أعى الببعة تقرح الهم عناب بن 
عتاب وقبل زوافة فوعدهم عن أمير المؤمنين المنتصر فأممعوء فدخل عليه فأعلهم فغرج 
المنتصروبين يديه بجاعة من المغارية فصاح بهم وكال خذوهم فدفعوهم فتفرّفوا وقد مات 
منهم مثلة أنفس 

ونا استقام له أ اللسلافة اجتمع أجد بن القصيب ووصيف وبغا وهم نوم أصصاب أ 
الرأى فى دولة المتتصريلقه وناخروا على خلع المعستزوالؤيد اب المتوكل من ولاية العهد أ 
| خوفا منهما لامور كانت دنهم وتعاهدوا على ذلك ووكلوا بماعة الاثراك بالمل خِدّوا فى ذلك 
وأموا على المنتصر وقالوا لايد من خلعهما من الملافة ومبابعة ولد عبد الوهاب ول بزالوا 
به حتى أجابهم وسير الى المعتز والمؤيد من أحضرهما بعد أربع_ين بوما من خلافنه وجعلا 
ا فدار فأحس المعتزعا وراء ذلك وعل أنمم انما أتوابهما للغلع فكام أخاء المؤيد فذلك فقال | 
]| المؤيد لا أطن أن أميرالمؤْسين بفعل ذلك فبدماهما على هذا الحال اذ دخل علهما بماعة ا 
من قواد المنتصر يطلبون منهما الخلع فال المؤيد السمع والطاعة وقال المعتزلا أخلع نفسى | 
أبدا فان أردع القتل ف أتكم فأعلوا الخليفة بذلك ثم عادوا وهم أشتّ مماكانوا عليه وقالوا 
| لابدمن الخلع وقبضوا على امعتز بعنف وأدخا ينا وأغلقوا عليه الباب فلا رأى المؤيد | 
ذلك خشى العاقبة وصاح فى وجوههم ويلكم با كلاب تفعاون بمولاكم هذه الفعال خاوا | 
| عذه ودعونى واباه حتى أ كله فسكتوا عنه وسألوا المتتص رف ذلك فأذن له فدنل عليه المؤيد 
وقال باجاهل كيف تأبى املع وأنث تعلم أنهم نالوا من أَبِك وهوهو مانالوا ويحك لاتراجعهم || 
أ فقال المعتزوكيف أخلع وقد رى فى الاافاق فقال هذا الامى كان سمب قتل أببيِك وهو | 

يقتلك لاتعالة فان كان فىسابتى عل الله أنك تلى الكلافة بوما لثلين فقال أفعل تقرح المؤيد 

وقال قولوا لأمير المومنين انه أجاب الى املع فذهبوا وعادوا ومعهم كاتب فجلس وقال | 
للعتز اكتب مضطك خلعك فامتنعم فقال المؤيد الكانب هات قرطاسك أملل على" مائنت |) 
فأملى عليه انا الى اانتصر بعله فيه ضعفه عن هذا الام وأنه لافدل له أن يتقلدء وكره أن 
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بأئ المتوكل بسبيه اذ يكن موضعاله وسأله اطلع وبعله أنه قد خلع نفسه وأحل الناس 
من سعته مناول الورقة المعتز وقال4 كنب فأبى فقال اكتب ويلك فكتب وخزح الكانب 
عنهما فلم يكن بأسر منأن دعاهما المتتصر فدخلا عليه فأجلسهما وقال هذا كيم فالا 
نم بأأمير المؤشين ذقال لهسما وطوائف النر وقوف بين يديه أتراى خلعتنكا طمعا فى أن 
أعش حتى يكبر ولدى وأنايع له واه ماطمعت فى ذلك ساعة قط واذا لمكن فى ذلكطمع 
فوائته لأن بلها نوف أحب المت من أن بليها بنو عى ولكن هؤلاء لتك وأومأ اليهم بين فانم 
وفاعد ألوا على فى خامكا وشدّدوا فى ذلك نففت ان 0 أفعل أن يعترضكا بعضبم بمحديدة 
فبأق عليكا نا تررنى صانعا اذن أقتله فوالق مانن دماؤهم كلهم يدم بعكم فكانت اجابهم 
الى ماسألوا أسهل على” وأقرب الى المصلحة فقبلا بده فضعهما الى صدره ثم انهسما أشهدا على 
أنفسهما القضاة وبنى هائم والقواد وجوه الناس وغيرهم بالللع وكتب بذلك المتتصر الى 
جد عبد الله بن طاهر والفغيره » حى عن أ العباس مد بن سهل قا لكنت أ كنب 
لعتاب بنعتاب على دبوان جش الشاكرية فخلافة النتصر فدنعلت الى بعض الاروقسة 
فاذا هو مفروش بساط سوسعرد وس_ند ومصلى ووسائد بالجرة والزرقسة وحول البساط 
دارات فيها أشخاص ناس وكاب بالفارسسية وكنت أحسن القراءة بالفارسية واذا عن بين 
المصلى صورة ملك وعلى رأسه ناج كانه ينطق فقرأت الكنابة فاذا هى صورة شيرويه القنائل 
لابيه ابرو بز املك ملك ستة أشهر م رأيث صور ماو شتى ثم انتبى فى التظر الى صورة 
عن يسار المصلى عليها مكنوب صورة يزيد بنالوليد بن عبد الملك تكائل ابن عمه الوليد بن بل يد 
ابن عبد الك ملك مستة أشهر فهدبت من ذلك واتفاقه عن مين مقعد المنتصروعن ماله 
فقلت لاأرى أنه يدوم ملكه أكثر منستة أشبر فكان واتدحكذاك نفرجت من الرواق 
الىجاس وصيف وبغا وهما فى الدار الثانية فقلت لوصيف أعز هذا الفراش أنبفرش نحت 
أميرالمؤنين الاهذا الساط الذى عليه صورة يزيد بن الوليد قاذل ابن عسه وصورة شيرويه 
قات بيه ابرويز وعاشا نتة أشهر بعد ماقتلا زع وصيف من ذلك وقال على" بأبوب بن 
سلهان النصرانى خازن الفرش خثل بين يديه فقال له وصيف ل تمد مابفرش فى هذا اليوم 
تحت أمير المؤمنين الا هذا البساط الذىكان تحت المتوكل ليلة الحادئة وعليه صورة ملك 
الفرس وغيره وقدكات ثاله آ*بار الدماء هال سألنى أمير المؤمنين المنتصرعنه وقال مافعل 
البساط فقلت عليه آ“ماردماه فاحشة وقد عزمت أن لاأذرشه من ليل الحادئة فقال م 
لاتغله وقطو به فقات تشيت أن يشيع الخير عنسد من يرى ذلك البساط من أثر الحادثة 
فال ان الاعى أشبر من ذلك بريد قثل الاترالك لإبيه المتوكل فطويئاء وسطناء تمه فقال 
وصيف وبغا اذاقام أميرالمؤمنين من مله نفذه وأحرقه بالنار فلماهام أحرق بحضرة وصيف 
وبغا فلاكان بعد أيام قال المتنصرلابوب,نسليسان افرش ذلك البساط فقال وأينذاكالساط 
قال وماالذ ى كانم نأهيء هال اتوصيفا وبغا أعرانى باحراقه فسكتالمنتصر ولإيعد فى أمء 
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شأ الى أن مات ه وكان لع المتتصرلاخوبه العتزوابراهيم من ولاية العهد بعده فى سنة 
تمان وأرعين ومائتين شعرنة وقد كان المذوكل أخذ لهم العهد فى كنب كنبا وشر وط 
اشترطها وأفرز لكل واحسد منهم زا منالاعمال رسمه له وجعل ولى عهده والتالى لملكه 
ا مدا المنتتصر وتالى المتتصروولىعهده المعتز وتالى المعتزوولى عهده ابراه-يم المؤيد وأخذت 
الببعة على الناس يذلك وفرق فيها أموالا وعم الناس بالموائز والصلات وتكلم فى ذلك 
المطباء ونطقتبه الشعراء وكان من الاعمال المشهورة فلم تليث أنزالت وانطوى خبرها 
ورج فى أيام النتصر يناحية المن والبواز يج والموصل أبو الهود الشادى سفكم واشتد 
أهره فم نانضاف اليه من الحمكة من ربعة وغيرهم من الاكراد فسرح اليه المنتصرجيشا 
علي-م سما التركى فكانت4 مع الشادى حروب فأسر الشادى وأ به المنتتصر تعاد عليه || 
بالعفو وأخذ عليه العهد وخلى سبله » أخير أبويكر مد بنالحسن بن دريد "فالرأى بعض 
الكناب فى المنام فى الليلة التى استظلف فى صبيصها المنتصركاءن قائلا يقول 
هذا الامام المنتصر ب» واملك المادى عشس 
وأمره اذا أمر » كلسيف مالاق بتر 
وطرفه اذا تر » كلدهر فى خيز وس 
وأظهر المنتصر الانصاف ف الرعبة هالت البه قلوب الخاصة والعامة مع شدة الهننة | 
منباله واستوزر أجد بن انلصي م ندم على ذلك ون عبد الله بن خافان وذلك أنابن 
| الحصيب ركب ذات بوم فتطل اليه متظام بقصة فأخرح رجله من الركاب فزج بها فى صدر 
المنطلم فقدله فتصدث الناس ذلك وتقال بها بعض الشعراء يومد » حك عن أن العباس 
أجد بن مذ بن موسى بن الفرات تفال كان أ-جدين اللخصيب سبىء الرأى فى والده وكان عاملا 
لخاءنى عخبر من خدم انلاصة فقال ان الوزير قد ندب لاعالكم فلانا وقد أهسء فى والدل 
| كل مكروه وأن بصادره على ل هنالمال غليظة ذكرها فقعدت وعندى بعض أصدفائنا | 
| من الكتاب أبادر بالكناب الى والدى بذلك فاشستغلت عن جلسى الكاتب فاتك على | 
لؤسادة وغفا فته حيعوبا وقال قد رأيت رؤب عببة رأيت أجد بن اللصيب واقفا فى | 
هذا الموضع وهو يقول موت القليفة المتتصر الى ثلاثة أيام » تقال قلت له الطليفة فى 
الميدات يلعب بالصولجان وهذه الرؤيا ضرب من البلغم والمرإر ه وقد قذمنا الطعام ااستهمنا 
الكلام حتى دخل عليئا داتعل فقمال رأيت الوزبربدار انقاصة غير مسفر الوجه وانى سألت 
عن سبب ذلك فقيل لى ان الهليفة المنتصمر انصرف من المردات وهو عرق فدخل الجام | 
ونام فى الباذهي فضمريه الهواء وركيشه جى هائلة فدخل عليه أحد بن القصيب فقبال 
باسسيدى أنت متفلدف وحكيم الزمان تنزل من الركوب تعبا فتدتحل الام ثم قخرح | 
عقا تنام فى الباذهيج فقال له النتصر أنخاى أن أموت رأبت فى المنام البارحة انبا أناق 
| فقال لى تعيش سا وعشسرين سينة فعلات أن ذلك بشارة فى الى_تقبل من عبرى واف أب 
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فى الثلانة هذه 








ال ات فى الموم الثالث فنظروا فاذا هو قد استوفى نخسا وعشير بن 
سنة » وفى روابة انالمتتصر ضمربته الريح بوم ادس نس بقين منشمهرر بيع الاول ومات 
مع صلا العصر:س بأل خلون من ,بسع الاخر وصلى عليه أجد بن مد المستعين وكان 
أول خليفة من بنى العباس أظهر قبره وذلك أن أمه حدشية سألت ذلك فأذن لها وأظهرته 
يساما وقبل أيشاان الطيفورى الطبيب سمه فى مشرط جمه به وقدكان عزم على تفريق 
بجع الاثرالك فأخرح وصيفا بجع كثير الىغزاة الصائفة بطرسوس وتطر بوما الى بغا الصغير 
وقد أقبل فى القصر وحوله -جاءة من الاثرا فأقبل على الفضل بن المأمون فال قتلئى الله 
ان ل أقتلهم وأفرق جمعهم بتلهم المتوكل على الله فلا تطر الاثراك الي مايفعل بهم وما قد 
عم عليه وجدوا منه الفرصة ود شكا ذاتوم حرارة فأراد الخامة نفرح له منالدمثلامائة 
درهم لكان فى المبضع منالسم وشرب شيربة بعد ذلك اث قواء » ويقال ان الم كان 
مضع الطبيب حين خصدء م وذكر ابن أى الانيا عن عبد ال بن سهان بن أى عفر 
قال دأدت فىفويى التوكل والفتج بنشافان وقدأحاطت بهما ناروقد جاء مد النتصر فاستأذن 
عليهما فنع الوصول ثم أق-ل المتوكل على" فقال باعبد الممك قل سد بالكاس الذى سقيتنا 
تشرب قال فلا أدست غدون على النتصر فوجدته توما فواظيت على عبادته فسمعته 
فى آشرعلنه يقول علنا فعوجلنا نات من ذلك المرض وذلك فى سئة ثمان وأربعين وماثنين 
وكانت خلافته ستة أشور وأداما وجره سنا وعشي رين سنة وقبل سا وعشر بن وأه 
رومية وكان مرنوعا -مينا أعين أقنى الانف ملصا مهبما كامل العقل يحب افير مطيا أدبا 
عفيفا وكان ,أحذنفسه عكارم الأخلاق وكثرة الانساف وحسن المعاشرة بمالم يسبقه خليفة 
الى مثله قيل ولا احتضر أنشد يقول 
وما فرحت نفسى بدنيا أخذتها » ولكن الى الرب الكريم مصيرى 

وكان محبا لعلى بن أى طالب وأولاد. فاص الناس بزيارة قبرعلى” وا سين وأمّن العلويين 
وكنوا ففتحوف أبام أيه وأطلق وقوفهم وردّلهم كثيرا مما أذ منهم ومن كلامه وانقهماعز 
ذوباطل ولوطلع الّرمن جبينه ولاذل ذوحى ولواتقق العالم عليه 

ومات فى أنامه مضائيل بطل المتأصلين بعد أن أهام سنة وقبل سنة وجسة أشهر ودفن 
بدير أبومقار وهو أول بطرل دفن بالدير المذكور تقلا الكرمى بعده أحدا وثمانين نوما 
مأقم بعسده ماس يدير أبومقار اسمه قسها وهو قزمان رابع جسيهم وأصاء من مدينة 
+منود باقليم الغربببة وكان جليل القدر متواضعا ووقع من الحوادث فى أنامه ماسيذ كر 
ىمه 








00081 ؛ 


20500 ا 

ثم هام بالاهس بعد المنتتصر ابن عنه أسجد المستعين الله بن مد المعتصم مويعلهبالثلافة | 
ا ليلة الاثنين لست خلون من بيع الاآخرسنة ثمان وأربعين وماثتين هعرية أىسنة ثنتين 
وستين وثمامائة لليلاد وعره اذ ذاك ثمان وعثمرون سنئة » هال أصصاب التارخ ٠‏ لما 
مات المنتصير اجتمع غذانه ومواليه وياليكه وبينهم بغا الصغير وبا الكبير وأوتامش وغيرهم 
م ن كار المماليك وانفقوا على أن لابواوا الخلافة أحدا من أولاد المتوكل خوقا على أنفسهم 
| من أولاد المتوكل وشدد أجد بن اللمصدب ف ذَاك فاستكلفوا قواد الترك والمغارية والاشروسية 
| على ذلك وأبجعوا على أحمد بن عمد بن المعتصسمك لاتخرح امفلافة من ولد مولاهم المعنصم 
]| فبابعوه فى الليلة المذكورة فلا كان نوم الاثنين سار المتعين الى دار العامة فى زى” اللافة 
| وسار أراهيم بن اسصق بين بديه بالحرية واصطف له بعش امند صفين وحضير الدار أصصاب 
المراتب العالية من العباسبين والطالبيين وغيرهم فبدما هم على هذا الال إذ جاءث صصة 
من ناحية الشارع والسوق واذا كحو من سين فارسا الوا انهم من أصصاب ممدين عبد الله 
ابن طاهر ومعهم ججاعة من أخلاط الناس والغوناء والسوقة وشمروا السلاح وصاحوا النفير 
بامنصور وشدوا على من كان هناك من الإنسد واختلط بعضهم ببعض لأمل عليهم المند 
| فهزموهم حتى أدخلوهم أحند الدروب ونبعوهم فقتل بجاعة من الفربقين ثم تفرقوا وقد 
كانت البيعة تمت للستعين وانصرف من -حضمرمن بماعة الاثراك والهامميين وغيرهم فدتحل 
الغونماء والمنتببة دار العامة فانتهبوا ماكان فى حْزانتهسا من الاسدة والسموف والتروس وغير 
ذلك فأدركهم بغا فى طائفة من الترك فقتل منهم خلقا وأجلاهم عن المزانة واشستد القتال 
بين الفر بقسين م تفرقوا وطيروا الحسبر بالبيعة الى الا فاق فبايعوا بجيعا به ونا قامت 
الفسنة و؛ الذوغاء وانتهموا دار العامة هم الاتراك يقتل المعتز والمؤيد فنعهم أأجد بن 
اللصيب من ذلك وأشار بحسهما -فسوا فى الموسق ووكل بهما فل نتم علىابناللصيب سنة 
حتى غضب عليه المستعين واستصئى ماله ومال ولده ونفاه الىاقر بطش ثم كادت الامور تعتل 
|| ونظام الحلافة تل اذ ظهرت الفتنة ببغداد وساهس! وقامت الغوغاء وانضم اليثم بعض 

المنود ففكوا الحبوس وأخرجوا من بها فبعثوا فى طلهم طائفة من الوالى ذوئب العامة | 
بهم فهزموهم فرسم اللفة بركوب بغا وأونامش ووصيف وعامة الترك فقتازا من العامة 

|| جاعة وصارت العامة نضرب بالاحجار وما زالوا بهم حتى فرقوهم وانقضت الفتنة » واستوزر | 
المسستعين بالله أنا موسى أوتامش المذكور فعلت كلته واقسعت دُهرنه وأباح له اللليفة 
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ضبق وشدة فناروا على أونامش وانضم اليهم جاعة من العامة وزحفوا اليه وهوفى الموسق 
مع المستعين فأراد الهرب فلم عكنه فاستجار بالمسستعين فل جره وأنقاموا على ذلك بومسين ثم 
دخاوا الجوسى وأنحذوا أوتامش فقتاوه وقتلوا كانبه وتهبوا داره فأخذوا منه أموال اكثيرة 
وتحفا وثيابا فاخرة فلا قثل أونامش استوزر المستعين أدا صالح عبد الله بن مد بن بزداد ا 
مم وقعت بين بغا الصغير وأ صالح المذ كور وحثئة فهرب أبو صالح الى بغداد واستوزر 

أ المستعين ممد بن الفضل الجرجرافٌ بعده 

وظهر بالكوفة لوطي على .بن خرن يخمى بن انين بن عبد الله بن امسايق 
بن عبد الله بن جعفر بن أى طالب الطبار لفشى المستعين أهيه وسير اله من قتله وجل 
رأسه الى بغداد فأ بصلبه فضع الناس من ذلك لماكان فى نغوسهم من لنحبة له لانه 
استفتم أموره بالكف عن الدماء والتورع عن أخذ م من أموال الناس وأظهر العدل 
والانصاف قبل وكان خروجه اذل نزل به وشدة لقته ومحنة نالنسه من المتوكل وطوائف 
الترك ودخل الناس الى ممسد بن طاهر ينونه بالفتم وهم مع ذلك فى ضصر من مقتل أبى | 
المسن حى ودخل عليهم أنوهائم المعفرى وهو داود بن القاسم بن امصق بن عبد الله بن 
جعفر بن ألى طالب ببنه ودين جعفر الطيار ثلاثة آ باه ولم يكن يعرف فى ذلك الرقت أقعد | 
نسبا فى ]ل أنى طالب وسائر بى هاشم وقريش منه وكان ذا زهد وورع ونسك وعل صمي 
العقل سليم الحواس منتصب القامة فقال لابن طاهر ايها باابن طاهر ونخرج من داره وهو أ 
يقول باب طاهر 
فذل الحياة وغزالممات » وكلأراه طعاماو يلا 
فا ث كان لاندمن واح سد ب فسيرىالىالموتسسيراجيلا 
فلا أحش ابِنْ طاهر بما وراء نصب الرأس من قيام الفئنة وخروج الناس أمى بانزالها 

قال بعض الكناب وكان قشل بحبى عند الناس من أ كبر الكائر فزعت عليه النفوس | 
زعا كثيرا ورزناه القريب والبعيد وحزن عليه الصغير والكبير » ونا كانت سنة قسع 
وأربعين ومائتين هعرءة عقسد المسستعين لابنه العباس على مكة والمديئة والبصرة والكوفة 
وعزم على الببعة له ولكن منعه من ذلك دغر .نه فطلب عسى بن فرما نشاء وهو وزير 
المستعين بومئذ من أبى النمر الشاعر أن يقول فيذلك شعرا يشيرفيه بالسعة له فقال فى | 

]| ذلك قصيدة طويلة منها هذه الاببات 

أ إبك الله حاط الدين والنتاش أهلة ب من الموقف الدحض الذى مثلة بردى 

فول ابذك العباس عهدل انه » له موضع واكتب الى الناس بالعهد 











وخرح فى سنة سين ومائتسين بالرى تمد بن جعفر بن الحسن ودعا للعسن بن ذيد 
صاحب طبرستان وكانت لهحروب بالرى مع أهل خراسان من المسوّدة فأسر وجل الى نيسابور 
الى مد بن عبد اينّه بن طاهر ات فى محيسه قبل حتف أنفه » ممظهر بها أيضا أى بالرى 
أجد بن عسى بن على” بن اللمسين بن على" بن أى طالب ودعا الى الرضا من آل مد وحارب 
محمد بن طاهر بالرى وقام معه ناس كثير ثم امهزم عن الرى وسارعنها الى مديئة اللام 
فدخلها ولتكد تسكن الفتنة حى ظهر أيضا بفزوين الحكرى وهو الحسسن بن 
اسمعيل بن أجد بن عبداقه بن على بن المسين بن على بن ألى طالب وهو من ولد الاوسط 
وتبل ان اسم الكرى المسن بن أجد بن مد بن امماعيل بن د بن عبدائقه بن على" بن 
الحسين بن على” بن أبى طالب فسيرالمستعين لفتاله بجاعة ومعهم موسى وبغا فرحل الكرقى 
الى الديم ثم وقع فى قبضة المسن بن زيد الحسنى فأهلكه وخر حكذاك بالكوفة الحسين بن 
نْ عبد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب فسمرح المه مد بن عبد الله بن 
طاهر حبسا من بغداد فاتكشف المسين واخعتنى لتر أصصابه له وتخلفهم عنه وذاك سنئة 
احدى وجسين ومائتين 
واشتة الخليفة المستعين فغضون هذه المواد على باغر الترى أد كار الاتراك الذين فى 
خدمته لاسباب ها عليه لاموضع لابرادها هنا فانقبضت نفس باغر من المليفة وأصر على 
قتل.وجعل يدبر الميلة فىذلك وكاشف بماعة من لتر الذين كانوامعه فىقتل المتوكل على مافى 
خاطره فوافقوه ومنوه فانكدف الىالمستعين أهسهم ومانئق منسرهم فعاجل باغرا وأركب 
عليه بجماعة من خواصه وموالبه فقبضوا عليه وحبسوه فى حسام نم قتلوه وبلغ اللبرطوائف 
الترل فوثبوا على اصطبل اللليفة فانتهبوه وركبوا مافيه من الحبول وغيرها وحصروا الموس.ق 
وشددوا فى الحصار فانحدر الستّعين الى بغداد فى حراقة ومعه بغا ووصيف وشاهك الخادم 
وأجد بن صالم بن شيرزاد ودليل فلا عم الترك بانحداره انعطفوا ودار دايسل ودور أهل 
وجبرانه فانتهبوا مافيها ومئعوا الناس من الادار الى بغداد وشتّدوا فى المنع فل سير أحد 
على الامحدارثم وصل الى بغداد بجبع القؤاد وكار الجند وجلة الكتاب والمال وى هاشم 
وغيرهم فأغضب جماعة الترلا فعلالمستعين فاختاروا منهم وفدا فد لوا عليه وألقوا أنفسوم 
بين يدنه وحعاوا مناطقهم فى أعناقهم نذالا وخضوعا وسألوه الصقم هسم فأغلظ علهم فى 
القول وقال انما أنتم أهل بنى وفساد واستقلال للنع أل ترفعوا الى فى أولادم فألحقتهم بكم 
وهم و من ألنى غلام وف يناكم فأمرت ,يتصبيردن فى عداد المزومات وهن نحو م نأربعة 
آلاف وغير ذلك كله أجبتكم اليه وأدررت عليكم الارزاق فملتم آنية الذعب والفضة 
ومنعث نضى اذتها وشووتها وأنتم تزدادون شغبا وفسادا فعادوا وتضرعوا وسألوه العفوةقال 
قد عفوت وارحعوا الى سامس! وأتطر أنا فى أحرى فانصرفوا آدسين منه وأخيروا من وراءهم 
ماجرى وزاد بغضهمله وحرضوا بعضهم على شلعه والببعة للءتزواد أخيه وكان هو وَالْؤْيد 
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فى خس الحوسق وعايي-م من بتعرسوم كا تقسدم فساروا فى جنع عظيم وأخرجوا المعتز 
من المدس وقد طال شعره وتغيرت أحواله فاخذوا من شعره وأصلهوا اله وبابعوه بانللافة 
فأهى للناس برزق عشمرة أشهر للببعة ‏ فلم يدوا من المال مأيكنى فأعطوا شه رين ولك فى 
و الاربعاء لاحدى عير ليلة خلت من ارم سنة احدى وجسين ومائتسين وركب من 
ذلك اليوم الى دار العامة فأخذ البيعة على الناس وخلع على أخيه المؤيد وعقد له عقدين 
أسود وأسض فكان الاسود لولاية العهد بعسده والابيض لولابة الحرمين وتقلدهما وأتت 
الكتب فى ساميا مخلافة المءتز بانته من سائر الامصار وأرّخت باسم جعفر بن ممدالكاتب 
وأحدر أخاء أنا أجد مع عدّة من الموالى هرب المستعين الى نغداد فكان أول حرب برت 
لهم ببغداد بين أصحاب المعتز والمةعين وهرب مد بن الواثثى الى المعتز بالقه ول تزل امروب 
نهم وبين أهل بغداد للنصف من صفر ن هذه السدة واشتدت الحرب «نهم ات أمور 
المعتز تقوى وحالة المستعين تضعف والفئنة قائمة قإدارأى مهد بن عبدانقه بن طاهر ذلك كانب 
المعتزوجث البه ومال الى الصيم على لع المستعين وعلت العامة ببغداد بما قد عزم عليه 
مد بن عبدالته من شلع المستعين فشارت متكرة اذلك مهيزة الى المستعين ناصرة له خا زال 
مد بن عبدائه بالمستعين حتى أظهره على أعلى قدمره فشاطبته العاءسة وعلسه البردة فأنكر 
مابلغهم من خلعه وشكر مد بن عبداقه بن طاهر ثم التتى جد بن عبداقه وأبوأجد الموذق 
بالثماسية فائفةا على خلع المستعين على أن له الامان ولاهله وولده وما حوت أيديم-م من 
أملاكهم وعلى أنه ينزل مك هو ومنيشاء من أهله وأن يقيم فواسط العراق الى وقث مسيره 
الى مكد فكتب له المعتزعلى نفسه شمروطا أنه متى نقض شيأ منذاك فالقه ورسوله منه براء 
والناس فى حل من بعته وعهودا غير هذءلاسعها هذا المقام قبل وقد خذل المعنز بعد ذلك 
خالف! حين عابم فى نقضها فلع المستعين نفسه من الملافة وذلك بوم انمي سلثلاث خلون 
من الممرّم سدنة اثنتين وجسين ومائتين ذنكان له مذ وافى مديئة الام الى أنخلع سنة 
كامل: وكانت خلافته مذ تقلد الامى على مابناء آنفا الى أن زان عنه ثلاث سنين وثمانية 
أشهر وثمائية وعشمرين نوما فقال بعض الشعراء فى شلعه 

خلع القليفة أجد بن محمد » وسسيفتل التالى له أويضلع 

وزول ملك بئى أيه ولائرى ٠‏ أحدا عاك مهم تع 

ايها بنى العباس اتسبيلم » فى قتل أعبدكم مبيل مهيع 

رفع دنياحكم نيزتت ٠‏ بكم الحماة مره لابرقع 
وقال الصترى الشاعر وت#د بن هروان بن أبى الجنوب وغسيرهما فى خلعه أبيانا كثيرة 
كلها حكم أضربنا عن ابرادها هنا ى وأحدر الى دار حسن بن وهب ييغداد ويمع بينه وين 
أهله وواده ثم أحدرالى واسط وقد وكل به أجد بن طولون الترك وذلك قبل ولإبته مصر 
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1 وعل عز مد بن عبدالته بن طاهر عن ن قيامه بأهى المستعين ححين استماريه و 
ا الى المعتز يي وما كان من الامس عاتقتم ماع المستعين الرف أوأحد الاق بن بغداد 
| المسامم! فلع عليه المعتز ووجه ووشصه بوشاحين وخلع على منكان معه من القواد وقدم | 
| على التزعبيد اله بن عد لقهبن طاهر أخو مد بن عب سد الله بالبردة والقضيب والسيف 







ا 1 7 دب . 
الى واسط ليغتال المسستعين وبوقع به وكان ا سيريه الها مع بصلة من | 
أحزايه فسار اليه سعبد ونزل واسطا :وما زال يراقب الفرص حرتى مال عليه وقتله واحتز 
أ رأسه وجل الى لمعت وترك ‏ ا قبل | 















--522] 
فى نلافة اللعسسر: ته بن جعضر التوكل )4 

م قام بالامى بعد المستعين ابن عه مد العتز بائقه وهو الزبيرين جعفر المتوكل وأمه أم 
ولد يقال لها قبحة ويكنى أب عبداقه وله منالممر بومئذ تمان عشرة سنة بويع له بالخلافة لما 
ا خلع المستعين نفسه وذلك ف بوم اميس للبلتين خلتا من الحرم وقيل اثلاث خلون منه سنة | 
| اثنتين ونخسين ومائتين هعربة أى سنة ست وستين وتماتمائة مبلادية وبابعه القواد والموالى ا 
والشا كرية وأدل بغداد وخطب له فى المسصد الجامع ببغداد فى المانبين وكان على ونارته | 
ا جغفر بن مد مم صرفه واستوزر بهاعة فكانت بعد ذلك تخرج الكتب باسم صالح بن ا 
وصف الترى كانه همسوم بالوزارة وما زال على هذا امال يدبر الامى حينا خباكان بعد | 
| ذلك بقليل أنهى الى المعتزأن أخاء المؤيد يدر عليه وانه قد احتال على بمساعة من الموالى | 
لتصمروه فقيض مل المؤيدى الخال وحيسه حيس معه أاء با جد وهما لاب وأم وطولب أ 
الؤيد بأنيخلع نفسه من ولاية العهد فلم يقبل فضرب أربعين عصا الى ان أجاب وأشهد على 
نفسهيذلك » ثم اتصل بالمعتزأيضا أنبجاعة من الترل اجتمع رأيهم على اخراج المؤيد منحيسه 
والاتتسارة انا كب التزهنا الام وشلى د وجعل يدبرعلى هلاك المؤيد غلا لانييام 
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اما 
أ والفقهاء فرأوه ولا أثر فيه ثم أ بعد ذ 
فيه وضيق فى حس ألى أنجد فكان بين دخوله ساهس! وما ل بها من الاكرام ودين حسه 
|| سنة أشهر وثلائة أنام ثم تضْص المعتزالى اليصرة لثلاث عشمرة ليل: بقبت من رمضان بعد 
قتل المؤيد يخمسين نوما ورتب اسمعيل بن قبصمة وهو أو المعتزلاسه وأمه مكان المؤيد ف 
ولاية العهد م واجمع نعد ذلك ادام سائير قواد المؤالى على المعتز فس ألوه الرضا عنوصيف وبغا 
وكانا على ماهما عليه منالذل والضيق فأجابهم الى ذلك كارها وكانت هذه حيلة منهم للابقاع 
| به لما نوه عليه فلا كان دجب سنة خس ومجسين ومائتين دخاو عليه فى عدة وافرة بغير 
| استئذان وجعاوا يقرّعونه بذفوبه وبويخونه على اعمال الخيلة على افنائمم وقت لكارهم 
واصطناعه للغاربة والفراغنة دوجم وقد كانوا أحسوا منه بذلك وطالبوه بالاموال وكانالمدبن 
لهذه الفتنة صالح بن وصيف معقواد الترلك ف المعتز وأنكر أن يكون قبله شىء منالمال وقد 
كانوا يطليون سين ألف ديثار وأرسل المعتزالى أمه أن تعطمه ذلك القدر فأرسلت تقول ما 
عندى دَئْ وقد كان عندها من امال والنفائس والمواهر القينة ث ئْكثير للغاية » فلا رأى 
الاثراك أنهم صل لهم من امعتزولامن أمه شئ' وابس فبنت المال ثئ اتفقت كلهم وكلة 
المغارية والفراغنة على خلعه فجلس على بابه ججماعة مهم بالسلاح وأرساوا اليه أن اخزج 
الينا فامتنع واعتذر بأنه تناول دواء فأم صالح أن يدخل عليه بعضهم قدخاوا وجروه 
برجله الى باب حرته وضربوه بالدنادس ومزقوا ثيابه وأوقفوه ف الثمس فى صصن الدار فكات 
لشدة حرارتها برفع رجلا وبضع أخرى وكان بعضهم يلطمه على وجهه ويقول له اخلعها 
وهو بثق يدنه ثم أدتملقه الى تخرنه وأشهدوا عليه بجاعة بالفلع وبعئوا الى مدينة السلام 
فى طلب تمد بن الواثق الملقب بالمهتدى وقدكان المعتزنفاه اليها واعتقله فيها فأ به فى نوم 
ولملة الى سامس! فتلقاء الاولياء فى الطريى ودخل الموسق فأعلوه بأنهم سسابعونه فى الخال 
وسألوه الموافقة على ذلك فامتنع وقال لا أقبل الببعة حتىأرى التزواجع كلزمه فآق بالمعتز 
وعليه قيص مدتس وعلى رأسه منديل قيار تمد بن الواثق وب اليه وعانقه وأجله 
١‏ بحانبه على السرير وزقال لديا أنى ماهذا الاعى فقال المعتز أهى لا أطيقة و أقوم نه ولاأصل له 
أ فاراد الهتدى أن بتوسط فى أمره ويصل امال بننه وبين مقدى الا فقال المعتز لاحاجة 
لى قيها ولا برضونى لها فقال المهتدى فانا فى ل من بسعتك فال أنت فى حل وسعة فلا 
جعله فى حل من ببعته حول وجهه عنه لايم من حضيرنه ورد الى محسه فقتل فى محيسه 
بعد أن خلع بستة أيام تسله صالح بن وصسيف ومنعه من الطعام والشراب ثلاثة أنام ثم 
| أثزله فى سرداب وأيته عليه بي مات ثم أشرحه وأشهد عليه أن لا أثر يه وقيل أيضا ! 
| بعد شلعه خمسة أنام أدخله الجسام ومنعه الماء حتى عاين التلف .م أنه عماء مالح فشمربه 
ا فسقط ميا وذلكٌ فى رجب سنة نجس وسين ومائتين وكان عيره ثلا'نا وعشرين سنة فكانت 
ا خلافته أربع سنين وستة أشهر وقبل وثلاثة وعشر ين بوما وكان عره كله أربعا وعشربن 













ات 







































الي 7 00091 


انذقرا 





سنة وكان أبيض أسود الشع ركثيقه حسن العينين والوجه أجر الوجنتين حسن المسم | 
طو بلا فصا كبير المعرفة واسع الدرابة والخبرة له فى الفصاحة وحسن الالقاء كلام كثير يدل 
على مبلغ عله ف وهو أول خليفة أظهر الركوب يخلية الذهب وكان من سبقه من الخلفاء 
من بئى العباس وكذاك بجاعة من بتى أمبة لا بركبون الا بالحلة اللقيفة من الفضة 
والمناطق واتخاذ السيوف والسسروح والاجم فلا ركب المعستزجلية الذهب اتبعه الناس فى | 
ذلك وفشت هذه العادة ينهم ثم نغالى فيها الحلفاه والسلاطين من بعده وبالغوا جدًا أ 

واستعل المعتزعلى مصر فى خلافته أ-جد بن ماحم بِنْ خافان سنة لاث وجسين وماثنين 
وهو طاغية جبارا عسوفا ذولى الشمرطة أرجوز الترك وكان أرجوز هذا أكبر وبلا منه وأشد | 
عسفا وجورا فأكثر من الارهاب والنشديد على الرعية والغ فى ايذاء الناس بطرق وأفاع 
متتافة ومنع النساه من الدخول الى الجسامات ومن زبارة قبور الاموات والواولة فى المنانات 
وضيق على الؤنثين والنوائح وحسهم وأ كثر من الاحدا'نات والبدع الغريبة م فلا كانت 
سنة أربع وجسين ومائتين منع من الجهر بالسولة فالصلاة بالجامع وكاث أهل مصمر هرون | 
بها منذ الاسلام الى ذلك المين وأخذ أهل الجامع بتمام الصفوف فكان الموكل بذك رجل 
من الهم يقوم وبيده الوط الى مؤثير المسجد وأعى أهل الحلى بالقمتول عن || 
اقامة الصلاة ومنع من المساند البَىكان المصليون يستندون اليها ومن الحصرالتى كانت | 
للمجالس بالمساجد وتسم بأن تصلى الغراد يح فى رمضان نجس تراويح وكان أهل مصريصاوها ا 
0 الى أن منعهم من كاك ا تلك السنة ومنع من النشويب ورسم بالاذان نوم اللمعة فى | 
مور امسصد وأن بغلس بصلاة الصع م ونادى مناديه أن لادشق ثوب على ميث أو يسود وجه 
أو يحلى شع أو نصيم امأ: أو نولول فن فعل مش من ذلك عوقب وعاقب على ذلك وشدد | 
فبه وكير عسفه وظله فضاق خناق الناس وايتهاوا الى الله تعالى وما زالوا على هذا الخال معه 
حوننات ماحم وبولى بعده الولانة با كياك الترى وقيل با كيال قالتمس با كال من خلفه | 
مص رلقبامه هو خدمة ركاب اللليفة » وقد كانت العادة أن من يولى ولاية كص رأ وغيرها 
من المالات الكبيرة م نالامساء والكبراء فلا بأنها بل ببق فخدمة الر كاب وبواها من يشا 
من مواليه أوائعة أو غيرهم ممن بش به » فأشسير على باكيال الذكور بأجد بن طولون 
فولاء اياها فكان من أمره وسسعد أحوافه واقبال الدنيا عليه ب>_ذافيرها وظهور دولته ما 
سبذ كرف تربجته فى وصل بعد 














إن تسرد بن طولون ف وفى فور دول بدا رمسم ) 
هو أنوالعباس أجد بن طولون كان ألوه من الائراك الذين أهداهم نوح ابن أسد الساماى 
عامل بيخارىٍ الى الأمون بن هرون الرشيد فى سئة ماثنين ن هحربة ويقال الى الرشييد فوسنة 
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تسعين بن ومائة وولد ا. 
ا علولون فى سنة ثلائين وقيل سنة رين ومائتين همرية 3 وحكى ابن عسا كرعن نعض 
مشايح مصصرآن طولون ل يكن أنا أجد ولكنه تنناه وأمه جارية تركية يقال لها هام ه وكان 
النرك قد طلبوا منه أن يقل الخليفة التعين نا سيروه معه الى واسط مبعدا فألى وقال والقه 
لا نحارأت على فتل أولاد اناليفة فلما جاء مصير فال / لقد وعدن الترِكْ ان قنلت 'المستعين أن ا 
بولوى واسطا نففت النه ول افعل فعوضئى ولابة مصر والششام وسعة الاحوال يع وكان سيب 
ولابته على مصر وظهور دولنه أنه لما تولى انخلافة المعتزياقه بن عفر المنوكل استممل على 
ديار مصر ماحم بن خافان أحد مقدى الترك فى دولة المعتز وكان هل احم هذا طاغية 
جبارا فوى الشمرطة أرجوز الترى فكان أرجوز أشد ويلا وأ كبر عسغا وجورا ق أ كثر من 
الارهاب والتهديد وبالغ فى ايذاء الناس ومع النساء من الدخول الى المسامات وزبارة قبور 

| الاموات وغير ذلك من البدع والاحداثالغريبة كام نيان ذلك فى موضعه فلا مات وولى 
كاه الاسيريا كيال وقيل با كال واتصل به خير ما يفعله أرجوذ من امور والعسف الفس 
| من يستخافه عصر فاشير عليه بأجد بن طوإون لما ظهر عنه من حسن السيرة وطيب السريرة 
فولاه مصر وسرحه اليها وكان بها ابن المدبرعلى الخراح وقد تحكم فى البلد وأأحدث الاحدا'نات 

الغريبة وكان قهرمانا مندهاة الرجال وأبالسة الكناب فضرب على الناس الضرائب الكثيرة 

وقرر المغارم الفادحسة وابتدع بدعا صارت سنة من نعده صرعية الى نومنا هذا منها أنه أحاط 
بالنطروث ومنع الناس منه بعد أن كان مباحا » وقرر على الكلا الذى ترعاء الماشية مالا 
سماء المراى وقرّر على مايطعه الله من صيد الصر أيضا مالا سماه المصائد فأنقسم مال مصر 
من حينئذ الى قسمين شرا وهلالى فالخراجى مايؤخذ فى كل سنة من الارض الى تزرع 
حبوبا ونخبلا وكروما وفاكهة وما شا كل ذلك والهلالى فسمه إلى قسمين سماهما المرائق 
والمعاون وهو ما يِوْخْذْ على الضرائي لمحدث ةكامراى والمصائد ونحوهما فكانت هذه المغام 
وقرا ثقبلا على الناس فكثر بغضهم لابن المدبر وجعاوا يدبرون له المكائد ويتريصون الفرص 
للبطش به فلها أحس منهم بذاك جعل فى اصته وا من مائة غلام هندى عتازين وزيجهم 
بالسلاح فكانوا فى خدمته لايفارقونه فى حله وترساله م فلا قدم أ-جد بن طولون الى مصر 
واستقر به منصب النياية كف يد بن مدر واستولى على البلد وكانتبا كبال قد استمل أجد 
على مضمر وحدها دون باق الاعمال كالاسكندرية ورشيد والصعيد الاعلى فا قتل باكبال 
وصارت مير الى لبارجوح الترى دكان بين لبارجوج وأجد بن طولون مودة متأ كدة 
استعهله على ديار مصر بجيعها وكان المنولى على الاسكندرية بومثذ عسى بن ديار فأقره اين 
طولون على ولابتها ونزلت هى وغيرها من بقبة النغور تحت حكم ابن طولون فلا تم له أمس 
ذلك قدم عليه ابن المدبر فى حاشيته وغطانه ومعه شقير الخادم غلام قبيحة أم أميرالمؤمنين 
| المعتز وهو بومئذ على البريد فنظر ابن طولون واذا بين يدى ابن المدبرمائة غلام لهم خلتى 
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سا قدة 
| حسن وطول أخسنام وبأس شديد وعلهم أقببة و.ناطى ثقالعراض وبأنديهم «قازع غلاظط 
على طر فكل مقرعة متعة من الفضة وهم يقفون بين يديه فى حافتى تجلسه اذا جلس 
| وي ركبو ببن يديه اذا ركب فيصيرله بهم هيبة وجلالة فوصدور الناس فداخخل ابن 
ا طولون م من ذلك وكيرت هذه النعمة فىعينيه وحسد ابن المدبرعليها » وقدّم اليه ابن 
ا المدير الهدايا النفسة والتعاى القيئة اسقعلارا لرضاه فل يقبلها وردها على ابن المدبر فنطرابن 
المدبر الىشقير وهالانهذه لهمة عظهة ومن كانت هذه همته لايؤمن على طارف من الاطراف 
وافه ابن المدبر وى عاقبة التقرب منه وكره المقام معه فمصر ثم اجتمع بشقير لخادم 
وتناجما فىأع ابنطولون وكنبا الى امليغة المعتز يطلبان خلع ابن طولون عن مصرفلم يكن 
الاأنام حتى بعث ابنطولون الىابن المدبر يقولاه » قد كنت أعزْل الله أهديت لنا هدية وفع 
ز أن بغتنم مالك كثره الله فرددناها توفيرا عليك وتحب أن تجعل العوض 
منها الغلات الذين رأيناهم بين يديك فانا الهم أحوج منك » فقال ابن المدب لما بلغته الرسالة 
هذه أخرى أعظم بما تقسدم قد ظهرت من هذا الرحسل اذ كان برد الاموال والاعراض 
ويستهدى الرجال ويثابرعلهم ثم ليد ابن المدبريدا من أن ببعث ,الغلان صكارها 
فزالت يعدذلك هيبةابن المدبر وكيرت هبية ابن طولون وخافه الثاس وحعل ابن المدبر يدير 
الميلة على خلع ابن طولون ويكانب اتقليفة فى ذلك وأ-جد يعس بالامى ويكفه عن ابن المدبر 
| حتى انقضت خلافة المعتزيالقه 
وظهر تكلة ان طولون واتدعت شبرنه فأضيفت اليه 'يابة الشام والعواصم والتغور 
وافريقية فهد الى الف فت أنطا كية وعدة مدن أخرى وطالت ولابننه فرنب الامور وأحكم 
ا السياسة وأمن الطرق ووسع أبواب الخير فكانت ظاهرة بينة وابنتى بالقاهرة جامعه المشهور 
والبمارستان والعين التى أنأها بالمعافر وقد وقعت عند جبمع أهله وجيرانه أحسن موقع لاثهم 
| فحاجة زائدة المالماء ه قبلوكان السيب فانشائه اياها أنمركب نوما خرعسصد الاقدام وحده 
| وتقم عسكره وقدكده العطش وكان فالمتصد خباط فقال باخباط أعندك ماء فقال نم 
وأخر ج له ركوة صغيرة وقال اشرب ولا تمد بع-ئى لاتشر ب كثيرا فتسم أجد بن طولون 
| وثعرب خت فيه حتى شرب أكثرها ثم ناوله اباها وقالءافتى ستيتنا وقلت لاتمد فقال نم أعزك 
| القه موضعنا هنا منقطع وأنا أخيط بشئ حتى أبجع تن راوية فقال له أو اماه عندكم ههنا 
| معوز فقال ننم قال الراوى خضى ألجد بن طولون ونا رجع الىداره قال على" بالمياط الذى 
ا فىمسصد الاقدام قَاوًا به فلاراء أجد قال له سر مع المهندسين حتى عنطوا عندل' موضع 
| سقانة ويروا الماء وهذه أاف ديار خذها ثم ابتدا بالانفاق وأجرى على الخباط 
فى كل شهر عشيرة دنائير وفال له شرق ساعة برى الماء فها هْدّوا فى امل ذذا جرى 
الماء أناه ممشمرا الفلع عليه وجله واشترى له دارا بسكنها وأجرى عليه الرزق السئوى بكثرة 
قال بعض أهل التاريخ وكان قد أشيرعليه بأن يحرى الماء من عسين آى خليد 
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أكاقرة 
| بالنعش فقال هذه ذه العين لاثعرف إلا بآ د واف أريد أن أستنبط با دل عن 
| العين إلى الشرق فاستنبط به هذه وبئى عليها القناطر وأجرى الماه الى الفسقية الى 
يقرب درب سام وتولى بناه هذه السقاية قبطى من أقباط مصر حسن الهندسة حاذق ماهر 
قيل انه دخل على ابن طولون عشية من العشايا فقال له اذا فرغت مما تحتاج اليسه فاعلنى 
لتركب الها فنراها فقال يركب الاميراليها فى غد ققد فرغت وتقدم المهندس الذكور 
فرأى موضعا بها يحتاج الى قصرية جسير وأردع طوبات فبادر الى عمل ذلك وأقبل ابن 
طولون يتأمل العسين فاستحسن بجسع ما شاهده فيها ثمأقبل الىالموضع الذى فيه قصرية 
المير قوقف بالاتفاق عليها فلرطوبة الميرغاصت يد الفرس فيه فكا بأجد واسوه ظنه قدّر أن 
ذاكَ مكروء أراده به المهندس فأعى به فشق عنه ماعليه من الثياب وضريه خسمائة سوط 
| وأعس به الى المطبى فوضع فيه وانصرف ابن طولون وأهام المهندس بلمطيق الى أن أراد ابن 
طواون باه جامعه فقدرله ثلائمائة عود فقملله ما تحدها أو تنفذ الى الكائس ف الارراف 
والضياع فتحمل ذلك فأنكره ول يختره وتعذب قليه بالفكر فى أعيء وبلغ المهندس القبنطى 
وهو بالطبى اتير فكتب الى ابن طولون يقول أنا أبنيه لك كا تحب وتختار بلاعد 
الامودى القبلة فسرّ ابنطولون بذاك وأحضر القبطى وقد طال شعره حتى تدلى علىوجهه 
وقال له وك ماتقول فى ينا الجامع فتقال أنا أصوره للامسير حتى براه عيانا بلا عمد الا 
عودى القبلة فأه بأن تحضيرله الحلود فأحضيرت وصوّره له فأعبه واسهسنه وأطلق 
القبطى وخلع عليه وأطلق له نانفقة عليه مائة ألف ديئار وقال له أنفق وما احقدت 
| اليه بعد ذلك أطلقناه لك فوضع البناء بده فالموضع الذى هو فيه وهوا معروف بجبل يشكر 
فكان ينشسرمن اطير ويمل المير ويينى الى أن فرغ من بجبعه وبيضه وخلقه وعلق عليه 
القناديل بالسلاسل الحسان الطوال وفرش فيه الحصر وجل اليه صتاديق المضاحف 
ونقل اليه القراء والفقهاء وصلى فبه وتصدّق بصدفات عظمة وأجاز المهندس بعشرة آلاف 
أ ديار وأجرى عليه الرزق الواسع الى أن مات 
| وذهب ابن طولون فى بوم المدعة الى اللهامع فلا رق اللخطيب ألويعقوب البلنى المنير 
وخطب دعا الخليفة وولده ونسى أن يدعو لأجد بن طولون ونزل عن المسير فأشار أجد 
الى نسيم الخادم أن اضريه #سمائة سوط فذكر الخطيب سوه وهو على مساق الملسير قعاد 
_ بعد الجدلة والديياجة ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ول نجد له عزْما اللهسم 
الاميرأنا العباس أجد بن طولون مولى أمير المؤْمنين وزاد فى الشكر والدعاء له بقدر 
اللة م نزل فنثظ رأجد الى نسيم أن اجملها. جسمائة دينار فال القضاى وذحكرأن 
بع فى بناء ذلك الجامع أن أهل مصرشكوا اليه ضر الخامع نوم الجعة 
من جنده وسودائة مل بانشاه اشام الذكودم بل بشكر بن جديلة من نحم فإسدا 











تت كاف ا خرج 
ألجد بن طولون قال الى أريد أن أبى يناه اانه احترقت مصريق وان غرقت بق فقيل له 
يب بالمير والرماد والا جر الاجر المشوى بالنار الى السقف ولا عل فبه أساطين رخام فانها 
لاصبر لها على النار فيناه هذا البناء وكان من أهسه واعادة ترصمه فى أنام دولة خليل بن 
قلاون ما كان ممالا موضع هنا اذكره 1 
وبعسد أن ثم بناء السقاية رسم فنكانت نتم طول النهار ل نكشف وجهه للالخذ منها 
ولن كان له غلام أو جار بة «الليل الفقراء والمناكين واتَذ لها مستغلا فبه فضل وكفابة 
اصاللها تمبلغه أن قوما لا حاون شرب مائها ه قال عمد بن عبد الله بن عبد الحكم الفقبه 
| كنت لبلة فى دارى اذ طرقت يخادم منخدّام أ-جد بن طولون فقاللى الامسير يدعو 
فركبت مسذعورا مرعويا فعدل ب عن الطريق فقلت أين تذهب ب فقال الى الصعراء 
فأقنت بالهلاك وقلت للخادم الله القه ف" فاق شيخ كبير ضعيف مسن فتدرى مابراد م 
فاج فقال احذر أن يكون لك فى السقابة قول وسرت معه وإذا بالمشاعل فى العصراء 
وأحدبن طولون راكب علىياب السقابة وين يديه الشموع فنزات وسسلت عليه فل يرد على" | 
فقلت أبها الاسير ان الرسول قد أعيائى وكدنى وقد عطشت فيأذن لى الاير فى الشرب 
فأراد الغنان أن قوت فقلت أنا آخذ لنفسى فام_تقيت وهو رالى وشربت وزدتى 
الثعرب حت ىكدت أنشق ثم فلت أبها الاير سقال الله من أنهارالجنة فلقد أرويت أ 
وأغندث ولا أدرى ما أصف أطيب الماء فى حلاوته وبرده أم صقاءه أم طيب ريع السقاية 
فال فنظر الى" وكال أر, .دل لامى ولس هذا وقته فاصرفوه فصرفت فقالك اللحادم أصبت 
فقلت أحسسن الله جزاءك فاولاك لهلكت وكان مبلغ ما أنفق على هذه العين فى بنائها 
ومستغلها أربعين ألف دينار ثم كان من أعى ابن طولون ماسيذكر فى له فىخلافة المهتدى 
| ومن اه بعده من الخلفاء 
ومات فى خلافة العتزقسها بطرلك التأصلين بعد أن أقام سبسع سنين وقبل سبع 
| سنين وجسة أشهر نفلا الكرسى بعدء أحدا وحسين بوما وفى أيام هذا البطرلك أعس نوفل | 
قيصير الزوم بحو الصور من الكناثس لامور فبعث البه قسها وناظره حتى أنقمه وربحع 
١‏ به الى حسسن الاعتقاد فرسم باعادة الصور الى ما كانت عليه فلا مات قسما أقيم بعسده | 
ا سانوتيو أوهو نود خامس جسيهم وبلده البتانون وكان راهبا بدير أني مقار ووقعفى | 
| آيامه من الحوادث ماسيذ كرفى محله 


(الفصل الرابع عشس) 


( فى نلافة جعطر الممتدىا اند بن مروت 46 





















































ثم قام بالامس بعد المعتزابن عنه جعفرين هارون الواثق بن المعتصم ولتب بالهتدى | 
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2 ع جد 
وقيل ان اسمه مد ويلقب بأنى اسدق فوبع له بالملافة قبل الظهر من نوم الاربعاء لل 
بقيت من رجب الفرد سنة هس وسين ومائتين هجرية أى سنة ثمان وستين وثمافماثة 













مبلادية وأمه أم واد رومية .يقال لها قرب ويك بأبى عبداتقه وله بومئذ سبع وثلاثون سنة | 
وقبل تسع وثلاثون وذا استقر يه المنصب أخرج الملاهى ورم سماع الغناء والشيراب 
واه بنئى المغنبات وطرد الكلاب والسباع وألزم نفسه الاشراف على الدواوين والماوس || * 
الئاس وازاللة الطالم وتغ._ير المتكرات وقال الى أستصى من انه أن لآيكون فى رن العباس 
مثل عرين عبد العزي ذف ب أمبة وكان صالح بن وصيف بعد خلع المعتروقتكه قد خرج | 
هاريا فلم يمد له على حل فنا كان لثلاث بقين من المحرم زعم المهتدى ان اعرأة دفعت 
إلى سا الشراى كايا وقالت ان فيه نصيحة وان منزلها بمكا نكذا وطلبت المرأة فل توجد 
ودعا المهتدى القواد وسلهان بن وهب فأراهم الكتاب فرعم سلمان أنه خط صالم بن | 
وصمف فقرأه على القواد فاذا فيه انه مسخف ساما وانما استتر طليا السلامة وابقاء | 
الموال وطلبا لانتطاع القن وذكرما صار اليه من أموال الكناب ويدل فبه على قوة نقه أ 
| فيا فرغوا من قراءنه جعل المهندى يحث اللجماعة على الصلم مع ابن وصيف والانفاق 
| والنهبى عن التباغض والتباين فاتهمه الانراك بأنه بعل يمكان ابن وصيف ويل اليه وطال |) 
نهم وبشه الاخذ والرد فلا كان الغسد اجمعوا بدارموسى بن بغا وانفقوا على خلع | 
للنشدى وكات يهم الاسير يكال فضال ليسم ويحكم اتكم قنم ابن اللتوكل وهوقى | 
ا حسن الوجه مضى الكف فاضل النفس وتريدون اليوم قتل هذا وهو مسل تق يصوم 
ا ولا بشرب الننيذ من غير ذنب «الظه لئن قتلتم هذا لالحقن بعخراسان لأشبع أ سكم هنال 
| فانسل خبرذاك الى المهندى فصول من مجلسه وهومتقلد سيفه وقد لبس ثبابا تطانا | 
وتطيب وأعى بادالهسم عليه فدخاوا فقمال لهم بلغنى ما نم عليسه ولست كن تقدمقى 
مثل المستعين والمعتز واه ماخرجت البكم الا وأنا متخنط وقد أوصبت الى أنى بوادى وهذا 
| سيق والله لاضرين به مااسقسك قائمه ..دى واقه لأن سقط مى شعرة لهلكن وليذهين 
أكثركمكم هذا الخلاق على اللخلفاء والاقسدام والحراءة على الله سواء عليكم من قصد 
ا الابقاء علكم ومن حكان اذا بلغه هذا كم دما بالنيذ فشيربه مسرورا عكروهكم حق 
| تعلون أنه وصل الى ثى من دنيا كم أما انكم لتعلون أن بعض الماصلين بكم أسسرمن 
| جماعة من أهلى ووادىسوأًة لكم يقولون انى أعلٍ بمكان صالح وهل هو الا رجل من 
ا الموالى فكيف الاقامة معه اذا ساررتم فيه واذا أبرمتم الصل فيه كان ذلك ماأنفذم 
بعكم وان أبتم فثأتكم واطلبوا صالنا وأما أنا نا أعلٍ مكانه فد ذلك علت 
| ضوضاء القوم وكالوا له احلف لنا على ذلك فقال أما الهين فنم ولكنها تكون يحضرة بى 
هائم والقضاة غدا اذا صليث اللمعة ذل بم ثنئ من ذلك وقد اششتد بغض الترل له وهسوا 
اب وقلة الاموال فأناهسم مال من فارس عشيرة آ لاف 
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افير بين العامة أن القوم قد انفقوا وا على خلع 


أ المهتنسدى والفتك به وانهم قد أرهقوه فجعاوا يكتبون الزماع وبرموثها فى الطرق والمساحد 
| مكتو با فيها بامعشيرالم سين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المشاهى لمرين الللطاب | 


أن ينصره القه على عسدوه ويكفيه مون ظالله وتتم النمة عليه وعلى هذه الامة ببقائه || 
فان الاتراك قد أخذوه بأن مخلع نفسه وهو يعذب منذ أنام وصلى اثنه على سبدنا مجد » واشت 
الاثراك على الممتدى وبالغوا فى اهانته حتى يخلع نفسه فلم يفعل وظهر بابك الترى 
ومن معسه بشت عصا الطاعة والشروح على الليفة فأهى اللليفة بقتله فقتل فها الترلكُ 
ووقع الحرب نهم وبين الغارية أنصار الطليفة واشتد امال وطالت أنام القنال فقتل | 


ٌ من الفريقين أربعة آلاف على روابة بعض أصاب الناريخ وخرج اللهشدى والمعف ا 


فى عنقه وهو يدعوالناس الى نضرته على النرل ومعه طوائف المغاربة وبعض العامة مل | 
عليهم طببغا أخمو بابك فهزمهم ومذى المهتدى وهومهزوم والسيف فيده وقد جرح جرحين || 
حتى دخل دار مجد بن برداد فجمع الترك وههسموا على الدار وأتحذوه أسيرا وجل أحجد بن 

خافان وحعاوا بصفعونه ويقولون اخلعها وهو لابفعل فل الى رجل فوط مذا كيه 0 


أ قنله وقبل مات بالناجر ومنهم من روى أنه جعل بين لوحين عظبين وشسة بالمبال الى ا 
أن مات وقبل قتل خنقا وقبل كس عليه بالسط والوسائد حتى مات فلا مات داروا 


| به بمسوحون وسكون عله وندموا على ما كان منهم من قتله لما تيبنوه من نسكد | 


وثتل وله من الواد سبعة عشر ذكرا وست ينات قيل وكان قد ذهب فى أهره الى القصد || 
والدين فقرّب العلاء ورفع من منازل الفقهاه وعهم ببره وكان بقول بابئى هاشم دعوف | 
حتى أسلك ملك عسربن عبد العزيزق أمية وقلل من اللبساس والفسرش والمطمم 


| والمشرب وأعس باخراج آانية الذهب ان فكسرت وضير بت دنانير ودراهم وعد 


الى الصور التى كانث فى امجالس لفعيت وذيح الكباش الدنى حكان يناطع بها بين بدى ا 


| الللفاء والددولك وقنل السسباع الحبوسة ورفع بسط الديباح وكل فرش لم ترد 


باباحته وكانت الملفاه قبله تنفى على موائدها كل بوم عشرة آ لاف درهم فأزال ذلك 
وجعل لمائدته وسائر مونته فىكل نوم نحو مائة درهم قبل وكان بواصل الليل بالنهار فى 


| التهسيد والعبادة وأنه لما قتل أخرح رحل من الموضع الذى كان بأوى اليه فأصبب له سقط 


مقفل ذتوهموا أن فبه مالا أوجوهرا فنا فم وجدوا فيه جبدة صوف وغل وقيل جبة ١‏ 
شعر فسألوا من كان تخدمه فقال كان اذا جن الليل لسها وغل نفسة وكات يركع ويسصد | 


|| الى أن يدركه الصباح رجهالله 


وعرضت على المهتدى بوما دفاتر خزائن الكتب فاذا على ظه ركاب منها هذه الابياث 


| هالها المعتزيالته وكنيها خطه 





شرفت علاجا الطب منوجى ٠‏ وما عرفت علج الحب ب لايع 
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جزعت للعب والجى صسيرت لها » انى لاتمب من صبرى ومن جعزت 
من كان يسغله عن إلفه وجع » فليس يشغلى عن حبكم وجنى 
وما أمسل حببى ليتتى أبدا » مع الحبيب وياليت ابيب مى 
فقطب وجه المهتدى بائله وقال حدث وسلطان الشباب وكا نكثيرا مايفشد البيت الاول 
من هذا الشغر .»ه وقال عبد الله بن ابراهيم الاسكافى جلس المهتدى لأظالم فاستعداه رجل 
على ابن له فأ باحضاره فأحضر وأقامه الى جانب تخصمه أيصكم بدنهما فقال الرجل للهتدى 
والله باأمير المؤمنين ما أنت الاكما قيل 
حكدموه قاضيا بينكم » أي مثل القر الزاهر 
لابقبل الرشوة فى حكه » ولا ببالى بغفين اللماسر 
فقال المهتدى أما أنت أبها الرل فأحسن الله مقمالنك وأما أنا فا جاست حتى 
قرأت ونضع الموازين القسط ليوم القيامسة الاامة » قال ا رأيت يأك أكثرمن ذلك اليوم 
وقال أبو العباس بن هاشم بن القاءم الهائهى كنت عند المهتدى بعض عشايا شهر رمضاث 
فقت لانصرف فامرني بالماوس فعلست حتى صلى المهشدى با المغسرب وأهى بالطعام 
تأحضر وأحضرطبق خلاف عليسه رغيفان وفى اناه مم وفى آخرزيث فى آخرخل 
فدعاى الى الأ كل فأ كاث مقتصرا نظنا منى أنه حضر طعاما جبدا فلا رأى أ كلى كذلك 
قال أماكنت صائما فقلتبلى فقال أفلست تريد الصوم غدا قلث وكيف لاوهو شهر رمضان 
فقا لكل واستوف عشال فلدس «هنا غير ماترى فيجبت من قوله وقلت ول باأمير المؤمنين 
قد أسبغ الله عليك النمة ووسع رزقه فقال ان الامى على ماوصفت والجد نقه وللكى 
فكرت فى أنه كان من بى أمبة عبر بن عبد الع زيزفغرت لبى هاشم أن لا يكون فيخلفا هم 
مثا وأخذت نفسى بمارأيت له ومات ول يسشكل الاربعين سنة وكان مونه فى سنة 
ست وين ومائتين همرية فكانت خلافته أحد هشير شرا ونجسة عشم رليلة ودفن 
بسامرًا وقيل كان مواده فى سنة مان عشيرة ومائتين للهججرة 
وفى خلافته كانت الامورقد انتطمت لاجد بن طولون عصر وانسعت شهرنه ونسط 
بده على مشمرق الارض ومغسربها مع ما انضاف الى مصر من الديار الشامية وأنطاكية 
وابمز برة فلا كانت أخر بات سنة ست وجسين ومائتين هجرية مخرج على ابن طولون ابراهيم 
الصوقى عامسل اقليم إسنا بالصعيد الاعلى وبالغ فى العصيان وأ كثرمن الشدَةٌ وسط بده 
على سائربلاد ذلك الصقع وعاث وظل وفتسل من بطعسه فأنفذ ابن طولون طائفسة من 
العسكر لقتاله فاجتمع الفر يسان وإقتنلا فتكانت الدائرة على أصعاب ابن طوون فانحدروا 
الى اسيم مدحودين فسير اليهسم ابن طولون نجدة فقائلت الصوفى وشتت فى قتاله حتى 
ظلفرت وقهرت لمومه ومزقت شملوسمكل مزق ففر ابن الصوقى فى نفر من أصصابه وسار 
فى عرض البرّبة طلا لناة واخننى أهره وانقطع ذكرء وم بكد يخس لبه ويتنانى 
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لهذا 

الناس فتنته حى خرج أيضا ابن شع على أعمال فلسطين والأردن واستبت بها بعد موث 
أيه أجد بن عسى بن شيخ الشسان وة-د كان أو يتقلد حنسد تلك الانحاء وطمع ابن 
شيخ المذ كور فى الاستقلال لك الشامات والتغلب عليها وأصسكنر أصحابه من الارماف 
ووردت الاخبار الى ابن طولون بأنه بريد ددارمصر لبأنعذها وقد خرح والامور مضطربة 
ببغداد والفتنة قائمة بين الائراك والمغساربة وعامة أهل بغداد فل يمسم ابن طولوث 
ذلك ولا أحج4 ممبلا واتفق أن أررسل ابن المدبر صاحب خراج مصر سبعسائة ومين 
ألف دينا رجلا من مال مصر الى بغداد فض ابن شيخ عليها وفرقها فى أصصابه فنقوت بها 
قاو بهم واشتدت عر عتم وطمعوا فى المحال من التغلب والفوز وتأهيوا النزول على مصر 
وأخسذها من ابن طولون ثم كان من أهس الفريقين بعد ذلك ماكان مماسيذكران شاه اقم 
فى خلافة أبى القاسم أجد المعتمد بن المنوكل حسب ثرئدب حواد ثكل للافة وزمن 
وفوعها 





مسجو مع 


(الفصل اللحامسعشس) 
) ف نلف ل الاسم تمد الع على اند اتوك 





ثم هام بالاهس. بعد المهتسدى ابن عنه أجد المعتمد على ابه بن المتوكل على الله بالمعتصم 
يانه بويع له بالمسلافة بوم قتل ابن عه المهتدى سامس! سنة ست وخسين ومائتين هجرية 
أى سنة نسع وستين وثماقمائة مبلادية فكانله اسم الكلافة فقا ولأخيه الموفق بن المتوكل 
تدبير الملك وما زلل كذ اك الى أن مات الموفى فقيام ,تيبر الك بعده ابه أجد المعتضد 
وغلب على عه المعتقدٍ كا كان أبوه غاليا عليه قيل فكان المعقد يطلب الثئ المقيرفلا 
يثلله وم يكن له سوى الامسم فضاق به الخال واثيتد عليه الامى بوما فال فى ذلك منوجعا 
أبس من القعائب أن مثلى » يري ما قل ممتنعا عليبه 
وتؤخذ باسمه الانيا بجيعا ب وما من ذال شئ فى يديه 
وكنت أيام امعد كلها جرويا هائلة وكرويا مستمرة وخر و ج الكثير من الخوارج مثل 
يعقوب بن الليث الصفار وصاحب الزن وغيرهما وقد بالغ جماعبة الكتاب فى عدد 
من قتل فى هذه امروب والفتن فكانوا بين مكثر ومقلل فأما اككثر فكان يقول اله 
آفىق من الناس مالا يدركه العت ولايقع عليه الاحصاء ولا بعلم ذلك الا علام الغيوب فها 
فم من هذه الامصار والبلدان والضياع وأباد أهلها والقلل يقول أفنى من الشناس 
هسمائة ألف أاف وكلا الفربقين بقول فى ذلك ظنا وحسدسا اذكان شيأ لم يدرك ول 
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ااغزفرة 










بضبط وكان من تم خروجه فى أيامه واستفسل أهسه ينانا ابن ث. شيخ فانه استبة يحم 
الشامات وقطع الل عن بغداد فسير اليه المعتد حسينا انخادم ىُّ فى ذلك فاعتذر 
فأعطاه حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة للعقد 0 بالغ فى الامتناع فأجابه 
الى ذلك بعد أمور وأخذ العهد وأقام الدعوة ولس السواد الذى هو زى العباسيين ظنا 
منه أنالشام تكون ,بده فل يلبث على ذلك طويلا حتى أنف-ذ المعتمد أما جود ارق 
وقلدء دمشتى وأعمالها فسار اليها فى ألف رحل فلا قرب متها أممِض عسى اليه واده 
منصوبا فى عشمر بن ألف مقائل فلا النفوا الهزم عسكر منصور وقتل منصور فوهن عسى 
وسار الى أرمينية من طر بتى الساحل لفلا الو لأماحور الترى وولى دمشى وجل 
يتصرف فى الامور على ما يهواه وكان اللخليفة المد:مد قد أرسل الى أجسد بن طولون فى 
امنا شخ وقتاله حدق يظفر به وسسير الى ابن المدبر أن يطلى النفقة لابن طولون 
فضهز ابن طولون وخرح فعسكر عظيم وجنائب ومواهى وطبول وغسير ذلك واستخلف على 
دبارمصر أاء موسى فبدنما هو طريقه اذ جاءه مرسوم المليفة بالعودة الى مصر وأن 
أماجور قسد ولى فتال ابن شح فعاد أجد بن طولون ودخل القاهرة فى شعبان من هذه 
السنة 

وداخل قلب ابن طولون من حب الاستيداد بلك مصمر وشق عصا طاعة العباسيين 
ما أقلقه وعظمت رغبته فذلك فجعل يشيد المصون وينى القلاع وينئئ للعافل ويكثر 
من الحكراع وآلات القتال وان المدبر صاحب خراح مصر يحفظ له كل ذلك وكان ابن 
طولون الى هذا المين يسكن ارجا عن سور الفسطاط فى دار الامارة التى كانت لمن ساف 
من الامراء وهى فى ضاحية العسكر وكانت ضاحبة العسكر فيها الاسواق والبنيات العظمة 
والطرق الواسعة رتك موالى وغلان وأتباع ابن طولون وضاقت بأدواته وآلات حريه 
قصعد يوما الى المقطم ونظر الى ما حوله فرأى بين ضاحبة العسكر وبين المقطم فضاء لاثئ؟ 
فبه من البناء الا بعض المدافن لليهود والنصارى فاختارها للبناء قبل ورسم بحرث المدافن 
وننشها واخختط فى موضمها قصرا عظها وميدانا وتقدم الى أصصابه وغلانه وأتباعه أن 
ختطوا لانفسبسم حوله ذنعاوا فانصل بناؤهم الى عمائر الفسطاط فا رأى ابن طولون 
كثرة البناء أعبه وأعس بقطع القطائع وسع ىكل قطيعة منها باسم من سكنها فكانت لغلبان 
الذوبة قطيعة مفردة تعرف بهم ولغلان الروم قطبعة مفردة والفراشين فطعة وحكذلك 
لغيرهم من بقية الموالىوالاتباع » وابتئى كذلك القواد مواضع متفرّقة فزادت القطائع 
ضضخامة وتشعبت فبها الطرق والمسالان وبميت المساجد العظية والافران والجامات والطواحين 
واختص كل سوق منها باسم ممخصوص ذتكان منها سوق الشوّابين وسوق البقالين وسارت من 
هذا الحين هذه التطائع مدينة عظهة آهلة للغايةفكانت غَلِان ابن طولون تضرب فى 
الميسدان بالصوابمة ثم عاد بعد حين فسمى القصمروال يدان باسم الميدات وعل ف أبوابا لعل 
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ياب اسم فسكان منها باب المبدان ومن هذا لساب كان يدنصل ويخرج معظم امش وباب 
الصوالجة وباب الخاصة ول يدخصل منه الاخاصة ابن طولون وباب اليل لأنه مما يلى 
المقطم وباب الحرم ولايدخل منه الا النسا واللهصيان وياب الدرمون تقال بعض الكتاب 
وهذا كان ياس عنده حاجب أسود كم الئة يتقلد جنابات السود الرحالة فقط ويقال له 
الديمون وباب دغاح وكان بحاس عنده حاجب اممه دهاج وباب الساج لانه عمل من خددبٍ 
السايج وباب الصلاة وهوف الطر بق الول الى المامع ويسمى أيضا يباب السسباع لأنه 
كان عليسه صورة مسبعين من المص وكانت جع هذه الاإواب فت فى بوم عيسد أويوم 
عرض اليش أونوم صدقة وما عدا هذه الايام لانفت الافى أوهات معلومة على تنب مقرّر 
معاوم وكان للقص رجاس يشسرف منه ابن طولون بوم العرض ويوم الصدقة ليتظرمن يدخل 
ومن يخسرح وكان الناس يداون من باب الصوالمة ويمخرجون من باب السباع وكان 
على باب السباع مجلس يشعرف منه ابن طولون ليلة العد على القطائع لدى سركات الغلران 
وتأههم وتصرفهم فى حوائجهم وكان يشرف منه أيضا على الجر وعلى ياب مديئة الفسطاط 
وما ِلى ذلك فكان منستزها حسنا للغابة » ولا تأهب ابن طولون واسستعداده الاستبداد 
| لك مصر وشاع خير ذلك خافه أما جور صاحب الشام وخثى عاقبة جواره وقبل بل 
| حسده فكانت تأتى الى أماجور الاخبار تترك بعزم ابن طولون على قتاله وأخذ الشام مه 
ْ فسير الى الخليغة المعتمد من خبره ذبر ابن طولون ويحذره منشره ويقول انه اذا تولك وشأنه 

ول بعاجله الملمفة استفيسل أهسه واستعصى اخضاعه وتبعه فى ذلك غيره من الولاة واتمال 
فأرسل اللليفة الى ابن طولون يقول ننم عن مصرعاحلا الى ساهى! واستخلف عليها من 
نشاء من أصصابك فهم ابن طولون أن يفعل ذلك وجعل يتأهب للخروج ذنعه من ذلك أحد 
خواصه وأعله ما إسطنه له الخليغة ففطن ابن طولون للامن وسير الى سام| أسجد الواسملى 
أحدد خواصه وكار دبوانه ومعه من الهدايا النفيسة والتعاى القينة لوزير الخليفة ماحل 
| عن الوصف وأوصاء بأن يالغ فى استسالة الوزير وفى استرضائه فلا وصل ابن الواسطى الى 
| سامسا تمل بنيدى الوز بر ودفع اليه الهدايا فأعبته جدا وس بها سرورا عظها ومال الى 
ابن طولون وأحبه وكام الخليقة فىأميه وا“تملله اليه واسترضاه عنه فعفا القليقة اسلف 
من ابن طولون ورسم بتجديد الولاية له على مصير وأجاز له ول نسائه وأولاده الى مصر وقد 
كانوا الى ذلك المين فى ساهس! وعاد ابن الواسطى ومعه كتب ابن المدبر وش قير لخادم التى كانا 
ببعثات بها الى الوزير بالوشاية فى حت ابن طولون فجعل ابن طولون من هذا المسين يدير على 
الفتكٌ بهما فم نكن الا أشهر حتى هلك شقير الخادم ففرح ابن طولون عوته وجعل يكيد 
لابن المدير فأرسل ابن المدبر الى أخيه وهو على خزائن الللاقة بومئذ بعله ما هو عليه من 
الشدة والحوف ويسأله أن بوليه توح الشام والرحبل عن مصر خوفا من بطش ابن طولون 
فعل ابنطولون يذل وأن ابن المدبرسائر عنه الى الشام تقفف عنه فجعل أبن المدير سن 
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السيرة معه و .تقرب اليه وبلاطقه وزوج ابتنه لجارونه بن أجد ووهب لها بجيع ماله فدبار 
مصمرمن دور ومارع واقطاعات ثم جاهه مرسوم اللليفة بعد ذلك يقليل بالملاه عن مصر 
فرحل عنها الى الشام وتولى أمور خواجها ولا اممو لابن طولون فسسط بده على مشمرق البلاد 
ومغريها وأبطل بعض المغارم والمكوس واستشار ابن دسومة عبدالته أمين متولى الخراجح 
ومئذ فى ازالة االخرايح الهلالى وهو مأكان يؤتحذ على المصائد والمراتى ونحوهما مما أحدث 

ابن المدبر وكانت قهته بومئذ ماثة ألف دبنار فقال أيها الامسير ان الدنيا والاتخرة ضمرتان 
واخازم من لامخلط ننهما والمفرط من تحاط ببنهها فتتئف أعاله و بيبطل سعبه وأفعال الامير 
أبده اله المير وتوكله توركل الزهاد ولاس مثله من ركب منطة ل بكها ولوك نئق بالنصر 
داتما طول الم رلم كان ” مئ عندنا أكثر من التضديق على أنفسنا فى العاجل معاداة الاتجل 

ولكن الانسان قصي المركثر المصائب مدفوع الى الاآفات وبر الانسان ما قد أمكنه 

وصار فى يده تضدسع ولعل الذى جاه من نفسه يكون سعادة لمن ,أتى من بعده فبعود ذلك 
وسعة لغيره بماحرمه هو وي مع الامير أبدءالقه ما قد عزم على اسقاطه من الهلالى فيضبط 
به الاميرأيده انه أعى دياه وهذه طريقة أمود اانا واحكام أمور الرياسة والسياسة وكل 

ماعن الامير من أ غيرهذا فهو مقسد ادئياه وهذا رأنى والامسير أيده اثقه على ماعساء 

براه ه وكان ابن دسومة هذا طاغية شيطانا من شباطين جباة الاموال وكان يكره أن ابن 

طولون بزيل هذه البدعة فأشغل قلب ابن طولون كلامه وال سنتظران شاه الله تعاى 

ونام ليلته تلك وهو مشغول البال عقالة ابن دسومة قبل فرأى فى منامه رجلا من اخوانه 

الزهاد فى طرسوس يقول لبس فها أشاريه عليك ابن دسومة مصلحة ومن تر شيأ نقه عزوحل 

عتوضه القه خيرا منه فأمض ماكنت عزمت عليه فأصبع وقد طير امبر الى الا فاق بازالة ذلك 

الفراج ففرح الناس ومدحوه 

ولا كانت سنة تسع وبجسين ومائتين هجرية عاد ابنالصوفى العلوى وظهر عصر وقدكان 

ظهر فى سسنة ست وبنسسين وهر ب الى الواحات واختتى خيره فدعا الناس انفسه فتيعه 
خلق عظيم وسادجهم الى الاثموين فاهم إن طولون بأعره وسير اليه شا كبوا ومقدمه ابن 
أبى الغيث فوده قد صعد الى لقاء ابن أنى عيد الرجن المرى وكان المرى هذا فد ظهر 
بالنوية وهو عبد اميد بن عبدالعز ير بن عبسداقه بن عر بن الطاب وكان سبب ظهوره حصر 
أن المصاة الذين هم أهل النوية أقبلوا نوم العبد فنببوا وقتلوا وعادوا غامين وفعاوا ذلك عررات 
فشر هذا الممرى غضبا نه وللمسإين وكر أن لهسم فط يقهسم فلا عادوا بشنون الغارة خوج 
عليهم وقتل مقدّمهم وأنخن في نكان معسه من اللوم ودشعل بلادهم فتبيها وأعل فى أهلها 

السيف ثم اناسع عليهم الغارات وسبى وأسفش فى القتل حتى أذوا له الجزية ولم يكونوا قبل 

ذلك أدوها لأحد ولا دانوا الى ملك من الملوك فطهرت كلة المرى وانسعت شهرته فلا لاهاء 

العاوى افتتلا قنالا عنيما فاتحلت الوافعة عن اهزام العاؤى فولى منهزما الى أسوان فعاث 

فها 
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فيها وقطع كشيرا من نخلها وعلم بن ابن أبى الغيث فائد عسكر ابن طولون يطلب أيضافولى 
هاريا الى عبذاب وعبر الصر الى مكة وتفرق أصحابه فى أرض الله الواسعة فلما وصل مك 
بلغ خبره الى واليها فقبض عليه ومصنه ثم سيره الى ابن طولون فأع به فطيف به فى البلد 
نم نه أباماكثيرة ثم أطلقه فرجع الى المديئة فأقام بها الى أن مات » وصعد ابن ألى 
الغيث بمن معسه من العسكر ومن جاء فجدة من ابن طولون لقتال المرى أيضًا حيث 
ةلد أسمابه بعد قناله إلع_اوى فلا التتى الفريقان تقدم المرى وتقال لالى الغيث مقدّم 
عسكرابن طولون ان ابن طولون لابعرف خيرى على حقيقته فانى لم أخرج للفساد ول يتأذ 
بى مسلم ولا ذبى وانما خرجت طالبا للجهاد اكت الى الاير أجد وعرّفه كيف حالى فان 
| أمرلك بالانصراف فانصرف وان أعمرله بغسير ذلك كنت معذورا فلم حجبه أبوالغيث الى ذلك 
أ وفائله وكان المرى من الَو وكثرة اللوم على غسير ما كان رظنه أبوالغيث فشد فى قتال أبى 
| الغنث حتى هزمه شمر هزعة ورجمع من بق من عسكره الى مصر وأسيروا حال الممرى 
فقال ابن طولو ن كنتم أنهيتم حاله الى" فانه نصر علمكم مبغمكم وتركه فل اكان بعد مدة وب 
على الهرى غلامان من عَبانه فقتلاه وجلا رأسه الى أسمد بن طولون فسألهما عن سب 
قتله فقالا أردنا التقرب من الامير أيده اله فأعى يقنلهما فقئلا وأمى برأس المرى فغسل 
| وكفن ودفن ه ول تكد تمد فلنة ابن الصو العلوى والمرى حتى خوج آخر اممه ألونوعة 
ودع الناس لنفسه فانضم اليه خلى عظيم فسار بهم فى عرض البلاد فقتل وسبى وأراق 
الدماء فسير البه ابن طولون طائفة من المند فقائلها وظفر بها وكاد عزقها تميقا فأخدها ابن 
| طولون فقهرته وظفرت به وعادت غافة 

ولاكانت سنة احسدى وسستين ومائتين هجرية عصى أيسا على ابن طولون أهل برقة 
| فأخرجوا أمبرهم مهد بن الفرج الفرجائى فسيراليهم ابن طولون جبشا وعليه غلامه لول 
ا وأعرء بالرفق بهم وترلك الشدّة فان عادوا الىالطاعسة فها ونمت والا فالسيف حتى يؤْدوها 
| صاغرين فسار لؤْلوْحتى نزل على برقة وحاصرها وفعل ما أهره به ابن طولون فطمع أخل 
| برقة فى عسكر ابن طولون وخرجوا يؤما على بعض العسكر وهم ناذلون على ياب البلد فأوقعوا 
| بهم وقتلوا منهم فأرسل لوْلو الى ابن طولون فى أهرهم فرسم ل بات فى قتالهم قنصب علهم 
| احانبق وجدّ فى قتالهم فطلبوا الامان فأمنهم فةكواله أدواب البلد فدخل وقبض على بجاعة 
من رؤسائهم وضربهم بالسباط وقطع أيدى بعضهم وأخذ معه بجاعة منهم وعاد الى مصر 
واستممل على برقة عاملا فلا دخل لوَاوْ القاهرة بعسكره خلع عليه ابن طولون خلعة فيها 
طوقان منذهب فوضعهما فى عنقه وركب فى موكب حافل وأمامه الغنائم والأسرى وطاف 
المدينة فكان نوما مثهودا » واتفق أن مات فى هذه السنة أيضا أماجور مقطع دمشق 
فتولى ابنه مكانه وحاء المبريذاك الى ابن طولون فتاقت نفسه الى أخذ الشام وضعها الى دبار 
مصر فكتب الى ابن أماحور يذكراه أن اللليفة المعتمد على الله قد أقطعه الشام وسائر 
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تطفرة 

التغور ويسأله النزول على حكه فأجابه ابن أماجور بالسمع والطاعة اذ كان يرى أن لاقبل له 
على مخاافته فسار ابن طولون فىعسكر عظيم الى الشام واستضلف عصيرواده العباس فلقبه 
ابن أماجور بالرء ملة فأفره عليها وسار الى دمشى خلكها وأقر تاد أماجور على أقطاعهم وسار 
الى حص فلكها وملك كذلك جماة وحلب وكان المتولى على أنطاكية بومئذ سها الطويل 
فراسله ابن طولون بدعوه الى طاعته ليقره على ولايته فامتنع فعاوده فلم بطعه فسار اليه 
وحاصر أنطاكبة وشدّد فى حصارها وكان سما المذ كور سىْ السيرة مع أهل البلد فكانوا 
ابن طولون ودلوه على عورة البلد فنصب عليه اتجمانيى وقانله فلك البلد عنوة والحصن الذى 
له ذوكب سهما وقائل قتالا شديدا حتى قتل ول بعل به أحد فاجناز يئته بعض قؤاده فعرفها 
مل رأسه الى ابن طولون فساءه فتله ورحل عن أنطاكية الى طرسوس فدخاها وعزم على 
المقام بها وملازسة الغزاة فل تمكن من ذلك لغلاء الاسعار وقلة المأكول بها وقد ضاقت 
البلد عنه وعن عسكره فركب أهلها اليه بالخيم وقالوا له قد ضيقت يلدنا وأغليت أسعارنا 
فاما أقت فى عدد بسير واما رحلت عنا وأغلطوا له فى القول وشغبوا عليه فقال ابن طولون 
لاصضايه لتنهزموا من الطرسوسين وترحاوا عن الباد ليظهر الناس وخاصة العدوٌ أن ابن طولون 

على بعد صيته وكثرة عسكره لم يقسدر على أهل طرسوس وانهزم عنهم ليكون أهيب لهم فى 
قلب العدوٌ وعاد الى الشام فأناه امير أن واده العباس الذى استخلفه بمصر قد شق عصا الطاعة 
وآنخذ الاموال وسار الى برقة مشاقفا لابه فل يمه ذلك وإيزعه وقضى أشغاله وحفظ أطراف 
بلاده وترك عسكرا يران وكذّلك بالرقة مع غلامه لوْلوُ وكانت حرّان بومئذ نجد بن أنامش 
وكان بطلا مصاءا مقداما فأخرجه ابن طولون عنبا وهزمه شر هزيمة فاتصل خير ماجرى له 
بأخيه مومى بن أنامش وكان بظلا كلك شديد المراس قمع عسكرا عظيها وسار نحو حرا 
وبها عسكر ابن طولون ومقدّمهم أجد بن جبعويه. فلدا اتصل به خبريجى موبى بن أنامش 
أقلقه ذلك وأزعه ففطن له رجل من الاعراب يقال أبوالاغر فقال أيها الامير أرال مفكرا 
منذ أناك خبر ابن أنامش وماهذا محله فنه طباش قلق ولوشاه الامير أن آتيه به أسيا لفعلت 
فغاظه قوله وتعال قد شدْت أن تأى به أسيرا قال فاضهم الى عشمرين رجلا أختارهم تفالافعل 
فاختار عشهرين رحلا وساريهم الى عكر مونى فلا قارهم كن بعضهم وجع-ل يهم ويه 
علامة اذا سمعوها ظهروا ثم دخل المعسكر فى البافين فى زى الاعراب وقارب مضارب مومى 
وقصد خملا مربوطة فأطلقها هو وأصحابه ذيها فنفرت وصاح هو ومن معه من الاعراب وأصصاب 
موسى غارون وقد تفرق بعضهم فى حوائسهم فاتزعج العسسكر وركبوا وركب مونى فائهزم 

أبو الاغرّمن بين يدنه فتبعه حتى أخرجه من المعسكر وجازيه الكين فنادى أبوالاغر بالعلامة 
التى نهم فثاروا من النواحى وعطف أو الاغر على مويمى رو فأخدوه وساروا به الى 
اينجبعوبه فسيره الى ابن طولون فاعتقله وعاد الى مصصر وجعل يدبر الحبلة للقبض علىواده 
العباس فعل أنه انما خرح عن الطاعة باغراء بجماعة من أصصابه وقد حسنوا له أنحذ الاموال 
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حتت حت تآ تت ا 
واللسروج الى برقة ففعل ذلك ووصل برقة فى ربيع الاول من السنة فأرسل البه ألوه ا 
يلاطفه وتعطفه فلم برجع واف من كان مع العباس من ابن طولون فأشاروا على العباس 
بقصد افريقبة فسار اليها وكائب وجوه البربر فأناه عضوم وامتنع يعضوم وكتب الى ابراهيم 
ابن الاغلب يقول ان أمير المؤمنين اللليفة العتممد على الله قد فلدتى أعى افريقية وأعمالها 
ا وسار حتى أتى حصن لبد ففتحه أهله له فعاملهم أسوأ معاملة وثهيهم خضى أهل الحصن الى 
اليساس بن منصور والناقوسى مقدّم الاباضية واستغائوا به فكير هذا الام علبه وأعظمه 

| جدا وسار فى لموم عظمة لقتال العباس وكان ابراهيم بن الاغلب قد سير الى عامل طرا يلس 
| يشا عظهسا ورمم ل بقتال العياس با فالتىابببعات واقتنلا قتالا عنيفا قائل في العباس | 
| ده فلا كان الغد وافاهم الباس بن منصور الاناضى فىاثئى عشير ألفا من الاناضية فاجتمع 
| هو وعامل ظرابلس على قنال العباس فقتل م نأضماب العباس خلق عظيم وانجزم شر هزمة | 
وكاد يسقط فى بد الياس ونهبوا سواده ويجبع ماله من مصر فعاد الى برقة وهوفى أسوه 
حال به وحاء الخير الى مصمر بالمزامه فاغتم أبوه نما شديدا وسير اليه عسكرا لماعل بسلامته | 
فقاتلوه قتالا صير فبه الفر يقان فانهزْم العباس ومن معه وكثر القثل فى أصصابه وأخذ العباس 
أسيرا وجل الى أبيه -فسه فى جرة فى داره الى أن قدم با الأسرى من أصابه فا تكاملوا 
أ بهم بين بد ابن طولون وبننهسم العباس فأم ابن طولون وإده العباس أن يقطع أيدى 
أعبانهم وأرجلهم ففعل ول .تأخرخوفا من أبيه فلا فرغ من ذلك تطرالبه أبوه نظرة 
الاسف وويخه وذمه وقال هكذا يكون الرس والمقدّم لقد كان الاجدر بك أن نلق بنفسك 
بين يدك وتطلب الصفم عناك وعنهسم قبكون أعلى نحلك من القاوب وتكون قد قضيت | 
حقهم فا أعانول وفارقوا أوطانهم لاحاك عم أعس به فضر ب مائة مقرعة ودموعه تحرىعى ا 
خده رقة أولده ثم رده الى اغلخرة واعتقله ا 
وأما الخليقة المعتمد على الله فاته بابع باملافة لابنه جعفر ومعاه المفوض الى الله وكان 
المعتمد قد آثر الاذة فغليت عليه وغلب أوء أبوأجد الموفتى على الامو ركلها ما نقدّم ثم ا 
بلبث أن حصر المعة_د وحسه فكان أول خليفة قهر ور عليه ووكل به فلا اشنت به | 
امال وزاد به الضيق هرب وسار الى حديقة الموصل فسير أب وأجد الموفق صاعدا الى سام! | 
وكتب الى اسصى ب نكنداح فره من الموصل واستفعل أهى الدلافى بين المعتمد وأنحيه الموفق 
| فتطرق الخلل الى مقام االملافة وكادت تزول هرتها وتلفصم عروتها وتحرك عقيب ذلك 
| أيضا بسواد الكوفة قوم بعرفون بالقرامطة وتذهبوا هذهب دعاهم اليه رجل كان قدمرض | 
بقرية من سواد الكوفة فأخذه رجل من أهل القرية اسمه كرميتة ومعناه باللغة النبطبة أجر | 
العسين فلا عوفى من مرضه دعا باسمه ثم اختصرالى أن الوا قرمط ثم كان من قرمط هذا 
أنه دعا قوما من السواد والبادية ممن لابدينون بشئ اليدينه فأجالوه اليه م هال بعض الكتاب 
والعروف من مذههم وتعلههم أنه جاء بكتاب فيه » بسم الله الرجن الرحيم يقول الفرج بن 
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يست . 
| عثمان وهو من قرية بقال لها نصرانة انه داعية المسيج وهوعسى وهوالكلمة وهو المهدى | 
]| وهو أجد بن جد بن المفية وهو جيريل » وذكر أن السج تصوّر سم انسان وقال له انك | 
| الداعية وانك الجة وانك الناقة وانك الدابة وانك يحى بن زكريا وانك روح القدس وعرفه 
أن الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان بعد غروبها وان الاذان فى 
كل صلاة أن بقول الأؤذن انه أكبر ثلاث هرات أشهد أن لاله الا الته هرتين أشهد أن آدم | 
| رسول انه أشهد أن فوما رسول الله أشهد أن ابراهيم رسول الله أشهد أن مومى رسول الله 
|| أشبد أن عسى رسول الله شبد أن دا رسول اقه أشبد أن أجد بن محمد بن المنفية 
رسول الله ٠‏ كل ذلك هس: وأن القبلة الى بدت المفدس والجعة بوم الاثنين لابمل فيها ثئ' 
وأن يقرأ ىكل ركعة الاستفتاح امازل على ألجد بن مد بن الحنقية وهو» الحد لله بكلمته 
وثعالى باسمه المنمد لاوليائه بأوليائه قل ان الاهلة مواقيتٌ لاناس ظاهرها ليغمعدد السنين 
والمساب والشهور والأيام وباطنها لاولياق الذين عرّفوا عبادى سلى اتقونى باأولى الالباب 
أنا الذى لاأسأل عا أفعل وأنا العليم المكيم وأنا أبلوعبادى وأمتحن خلتى كن صير على 
| بلا وتحنتى واششيارى أدخلته فىجنتى وأخلدنه فى نغهى ومن ذال عن أمرى وكدْب 
| رسلى أخذنه مهانا فىعذالى وأتمت أحلى وأظهرت أمرى على ألسئة رسلى * أنا الذى دمل 
ا على" جبار الا وضعته ولا عزيز الا أذللته وبئس الذى أصرّ على أمىه ودام على جهالته 
وقال إن نبرح عليسه عا كفين وبه موقنين أولئك هم الكائرون » ثم ركع ٠‏ ومن شرائعه ١‏ 
أن بصام بومان فى السنة وهما المهزجان والنروز وحرّم النيبذ وحلل اللهر ومنع أكل ذى 
ناب وذى تخلب وفال لاغسل بعسد جنابة والوضوءكوضوء الصصلاة وغيرذاك من الاحكام 
والتواهى 

وبلغت سيطرة الموذق وتصرفه فى أمور الملافة مبلغا عظها جدا فغلت شورته وكبرت 
]| عسنته قعل يدس الاسائس بين عمال ابن طولون فى الشامات وغيرها رجاء أن بقسد عليه 
| الام لما عله من تقريه الى الفليفة المعتمد وتقرب الخليفة اليه ودس الى لؤْلِوُ غلام ابن طولون 
| وف يده بومثذ جص وقنسرين وحلب ودار مضرمن المزيرة فرحعن طاعسة مولاه ؤسار 
الى بالس فنهيها وكاتب الموفق فى المسير اليه واشترط شمروطا فأجابه الموفقى اليها وكان بالرقة 
فسار الى الموذق ونزل قرقسا وبها ابن صفوات العقيلى فاريه وأشعذها منه وسلها الىأجد 
ابن مالك بن طوق وسار الى الموذنى فوصل اليه وفو بقائل االحبيث العلوى وجاه المسبر بذاك 
الى ابن طولون فأعمه جدا وأأكبره للغابة وجعل يدبر على الموفق وكانب المعتمد سرا فى أغى | 
الموذتى ومايفءله روكان المعتمد قد ضر ودغرت نفسه مما بلاقبه من الموفق اذلم يكن له من 
الكلافة غير اممها ولا ينفذ له وقبع لا فى قليل ولا فى كثير وكان السكم كله للوفق والاموال || 
كد البه فكتب المعمد الى ابن طولون يعله بمقدمه عليمه بمصر فأشارعلسه ابن طولون 
بالعاق به ووعده النضرة وسم لمعئد الههم فاغتام المعتقد غباب 
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أمفرفرة 
الموفق عنه فسار فيجادى الاولى ومعه بجاعة من القواد فأقام بالكيعيل بتصيد قلا صارالى 
عل اسسصق بن كنداجبى وكان عامل الموصل وعامة المزبرة وب ابن كنداجيى عن مع العققد 
من القواد فقبض علءمم-م وهم نيز وألجد بن خاقان وخطارمش فقيدهم وأخذ أموالهم . 
ودوابهم وكان قدكنب اليه صاعدين تخلد وزير الموفى فى ذلك فقبض علهم وجلهم مع 
المعتمد حتى أدخلهم سامي! وعل الموفق بما جرى فاشتد بغضه لابن طولون ووهب لامصق بن 
كنداجيى سائر البلاد الى كانت نحت حكم ابن طولون فامتدٌ ملك اب نكنداجيق الى أطراف 
افر بقبة وانسعت كلنه وعلم ابن طولون بالاعى عل »كيد للوفق وبجع اليهالقضاة والغلباء 
يدمشق وكلهم فىأمى اللليفة اللعتمد ومابقاسيه م نالشدائد وكيف يغلبالموفق علبه ويسط 
يده على بجع الامور فل بتر لهمن الللافة الا الاسم فتقررت الفاعدة ببنهم على أن يذكر 
انلطب ب كل ذَلِك عند صلاةكلجعة ويدعوالله الى نصرته ؤيلعن الموفق قعل الموفق بالخير 
فأ كبره وأعظمه جدا وتفدم الى الخليقة المعتمد فىلعن ابن طولون على المنابر فأجابه الى ذلك 
كارها قصاروأ بلعنونه على منابر العراق باللهم العنه لعنا بقل حدّه وبتعس جدّء واجءلومئلا 
للغابرين انك لانصلم عل المفسدين » واشتد البغض بين الفريقين وجع لكل يتررص الفرص 
الابقاع بصاحبه تمعادا فتواددا وتحابا ونناسيا مافات فعادت الامور بين مص ودار الخلافة 
الى سايق مجراها وفرح الخليفة المعتمد على اله يذلك لمبله المىابن طولون وابثاره على الموفق ول 
يكن لبطمئن قلب ابن طولون بعقد الصلم معالموفى وزوال الوحشة من نتهما حتى جاه امير 
روح بزماز وشقه عصا الطاعة فسار من فوره فعسكر الى طرسوس لفتاله وارجاعه الى 
الطاعة قلا بلغ أدنة كانبه وراس_له يستميله قلم ب بلتفت بزماز الى ذلك فسار المسه ابن طولون 
ونازله وحصيره شرق ناز نهر البلد على معسكر ابن طولون فكادوا يهلكون بعيعا فرحل 
ابن طولون مغبظا نقا وكان الزفان شماه وأرسل الى بزماز يقول انتم أرحل الاخرلا أن أن 
مخرؤسومة هذا الثغر فبطمع في هالعدق وعاد الىأنطاكية وليث بها أناما وطلب لبنا فأنوه بشئ 
من لبن الوامس فأكثر هنه فأصايته هيضة فأشار عليه طبدبه سعيد بن شيوفيل النصراق 
بالجية أيامأ فل عتثل قكيرت الهيضة حتىصارت ذريأ وكان الطبيب يعالله وهو بأ كلمايشاء 
سرا فل يتصع الذواء واشندت علته واستعصت كر راجعا الى مصر حلا على أعناق الرمال 
ووصل الى الفرما فأنزلوه فى حرافة فى النسل فصعدت بهالى الفسطاط وقد اشتدت علته 
فععل ينصدق على الفقراء والمسا كين وشرح العباء والمشابي و بطرلك المتأصلين الى المقطم 
يدعون الله وستباون اليه فشفاء ابن طولون فلا كان بوم الاحد عاثمرذى القعدة سنة 
مسيعين ومائين شعر به نوفى فكانت امارنه نحو ست وعشر ين سسنة وكان حازما عاقلا 
كشي المعروف والصدقة متديئا وتمل صسكثيرا من أعال السير ومصالم اذل وثرك من 
الاموال عشيرة آلاف ألف دينار ومن العبيد المزجتِين بالسلاح سبعة آلاف وبغيرسلاح أربعة 
وعشسرين ألفا شيأ كثيرا جدا منانخيل والبغال والجمال ودواب الجل وكان بلس للنظر 
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لخد فرة 
20 
فى مظالم الرعية بنفسه ويتصسدق فكل شمر بشئ كثسيرمن المال وكان من توك «وذ بيع 
صدتاته ابراهيم بن قراطغان فدل عليه بوما وقال أيد ته الأمير انى أقف ف المواضع التى 
تفرق فيها الصدفات فتخرح لى الكف المحضوية نقسا والمعصم الرائع فبه المديدة والكف 
فيها الماع فقال ابن طولون وعدك كل من مد اليك بده فأعطه فهذه والله هى الاطبفة المستورة 
ذكرها الله كانه فىكابه ذال يحسيهم الحاهل أغنياء من التعفف فاحذر أن ترد يدا 
امتدت اليك » ومات عن ثلانين ولدا ذكرا وثلاث عشيرة أنثى وحزن عليه اللليفة المعهد 
وبكاء » وكان أسحد قد عهد بالولاية من بعده الى ابنه نجارويه فتولاها فىثناى بوم 
موت أببه فذى التعدة وله من العر ومئذ عشرون سنة ولقب بألى اليش جارونه وجعل 
يتصرف فى الأمور على أحسسن ما يكون من الرفق بالرعبة والنظر فى الظلامات ونصرة 
الشعيف على القوى فاحبته الرعية ومالت اليسه القلوب فلويكن ليسستقربه منصب الولاية 
حتى طمع فى أملاك مصر امصى بنكنداجيتى صاحب الموصل والمزيرة وكلم ابن الساج 
صاحب الشام فى الخروج معه على جارونه وأخذ البلاد منه فأجايه ابن الساج الى ذلك وكانبا 
الموفى بالقه فذلك فرسم لهما بقصد البلاد ووءدهما انفاذ المبوش تسمعا وقددا مايجاورهما 
من اليلاد فاستوليا عليه وأعائهما نائب مارونه بدمشق ووعدهما بالانحياز اليهما فرحل من 
بالشام من فواب تجارويه الى أنطاكية وحلب وحص وعصى مولى دمشى الذ كور واستوك 
ابن كنداجيى على تلك الامحاء وجاء الكسير الى مارو يه بمصر با وى فأ كبره جدا ورسم 
الى من كان بدمشتى من العساكر بالززحف على اب نكنداجيق واجلائه عن البلاد فطاولهم 
اب نكنداجيق حتى بأنيه المدد من العراق فهيسم الشتاء على الفر بقين وأضر بأعصاب جارويه 
ضررا عظها فتفرقوا فى المنازل بمسيرز ووصل المدد من العراق الى عسكر اب نكتداجيق 
وعليهم أن العباس أمد بِنالموذى وهو المعتضد بالقه فسار بهم ابن كنداجيق مدا الى عكر 
ماروبه بشيرز فلم بشعروا حتى كسهم بالمنازل ووضع السيف فيهم فقثل منهم خاقا وفر من 
بق الى دمشق فسساق ابن الموفق خلفهم بعسكره لوا عنها الى الرملة خلك ابن الموفق دمشى 
ودخلها فىشعبان سنة احدى وسبعين ومائتين وأقام عسكر جارويه بالرملة وسيروا الخير ما 
جرى الى جارويه فهاله الأمى وأزعه وخرج من فوره من مصرفى عسكر عظيم للغابة بريد 
الشام فم يصل اليياحتى جاءء لير يوقو الفلاف بينشجد بن أى الساح وامصق بن كنداجيق 
وقد كنا على اتفاق فى الخرورح عن طاعة مارويه وكان سنب الاختلاف بنهما أنابن أبى 
الساح نافر ا-صى فى الأعمال وأراد أن يتقدم عليه فل رض اعد ذلك وامتنع عليه 
فأرسل اينأبى الساج الىنجاروبه فرطاب الطاعة والرجوع الى خدمة لجارويه فأجايه جاروبه 
الى ذلك نفطب له اب نألى الساح بقنسمرين وسيرواده بوداد الى جاروبه رهئة ال اليه 
خارويه وأرسل اليه مالاكثرا له واقواده وطلبه فضيرالبه ببالس ع عبراين أب الاج 
الغرات الى الرقة فلقيه ابنك:_داجيى وافتتلا قثالا عنيفا فكانت الدائرة على ابن كنداجيق 


وعبر 
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أي الساج فيا ثم سار عنها فشرح اب نكنداجيق من عاردين تو الموصل فلقيه ابن أبى الساج 
وكان قد كن له فانهزم وعاد فارا الى ماردين وقوى ابن ألى الساج وظهر أهء واستولى على 
المزبرة والموصل وخطب نلجارويه فيها ثم لنفسه بعده وما زال على هذا الخال الى أن كانت 
سدئة نخس وسبعين ومائتين مالف ابن ألى الساج وخرح عن طاعة جارو به وإستبت بالاه 
وقطع اتلطبة للجارويه فى أعاله كلها ووردت الاخبار بذاك الى مماروبه فسارعن مصمرى 
عسكرعظيم بريد الشام فلاقاه ابن أبى الساج عند ثئية العقاب بقرب دمشسى وافتتلا قنالا 
شديدا فائ,زمت ممنة جارونه وأحاط باق عسكره بابن أبى الساح ومن معه خضى منهزما 
واستبيج معسكره فاخنت دوابه وآلات حربه وجسع ماقيه وكان اب نأبى الساح قدئرك مص 
شيأ كثيرا من الأموال والكراع وجارويه يعم ذلك فسير جارويه الى -حص عسكرا فسبقوا 
ابن أبى السساج اليها ومنعوه من دخول البلد واستولوا على بجسع ماله هناك خض منهزما الى 
حلب ومنها الىالرقة قتبعه جاروبه يعسكره ففارق الرقة فعبر ارويه الفرات فى أثر ابن ألى 
الساج فل يدركه فسير خلفه امدق بن كنداجيق فى عسكر عظيم وكان قد رثى جارويه عن | 
اءصى المذكور فنكان بين اسدى وبين ابن ألى الساج أمور قد أضرينا عن ايرادها هنا خوف 
الاطالة 

ونا كانت سنة تمان وسيعين ومائتين هسرية مات الموفق فقام المعتضد بأمور الناس فى 
التدبير مكان أبيه الناصضر وهو الموفق وخلع جعفر المدْوَض بن العّد من ولانة العهد وقيلٌ 
بل بابعه الناس بولاية العهد بعد المفوّض بن المعقد وخطب له بوم الدعة بعد المفوض وذلك 
لبخ ليال بقين من صفر واجتمع عليه أصعاب أبيه وى ما كأن أبوه ولاه وحعل يتصرف 
كا يحب وختار فأقام اممعيل بن بلبل فى الوزارة بعد شغب كثير كان فى مديئة اللام 
م إبليث أن قبد اسمعيل بزبلبل ووه الى العباس بن أبى عبد القه بن سلبان بن وهب 
نأحضره وخلع عليه ورد اليه أه كتابته وذلك بوم الثلا'ناء لقان بقين من صفر سئة ثمان 
وسبعين ومائتين ول بزل اسمعيل بن بلبل بعذب بأفواع العذاب وحعل فى عنقه غلا فى رمانة 
.حديد والغل والرمانة مائة وعشيرون رطلا وألس جبسة صوف قدميرت فى ود الاكارع 
وعلق معه رأ سكاب ميت فل يرل على ذلك حتى مات فى بجادى الأولى سنة ثمان وسبعين 
وماثتين ودفن بغله وقبوده وأهى المعتضد بضرب بجسع الا“نية النى كانت فىخزانته فضربت 
وفرقت فى الكند 

وخرج المليفة المعتد على الله وما فى المحرم افتناح سنة 3ع وسبعين وجلس القواد 
واستدى القضاة والوجوه وأدياب الدولة فلا تكامل مجلسهم أعلهم أنه تملع ابه المفوض 
الى انه حعفرا من ولاية العهد وعهد بها للعتضد الله ألى العباس أحجد بن الموفق فأ كيروا 
هذا الام وأعظموه وشهدوا على المفوض أنه فد تيرأ من العهد وأسقط اسمه من السك 
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لافدفة * 
وائاطبة والطرز وغير شهر رحب من هذه السنة حتى مرض العم ومات 
ليلة الاثثين دع عشرة ليل بقيت منه وكان سبب موته أنه شرب بوما على الشط ببغداد 
شيرايا كثيرا وتعشى فأ كثر أبشا ات ليلا فأحضر المعتض_د القضاة وأعبان الناس فتظروا 
اليه وجل الى ساهس! فدفن بها وكان عبره سين سنة وكانت خلافته ثلا'نا وعشر بن سنة 
وسستة أشهر ذكره ابن الأثير »ه وقال المسعودى فى كابه مروج الذهب ٠‏ وقدكان المعّد 
قعد للغداء واصطيع بوم الاثنين لاحدى عشيرة بقبت من رحب سلة تسع وسبعين ومائتين 
فباكان عند العصر قدم الطعام فقال باموشكيره للوكلبه مافعلت الرؤس بأركابها وقد كان 
قدّم من الاءل أن قم له رأسا جلين وقد فصل فيهما رقابهما فقدمتا وكان معه على المائدة 
رجل من ندمائه يعرف يقف الملقم ورجل آخر يعرف جخلف المضصك فأول من مرب ,بده 
الى الرؤس الملقم فانتزع أذن واحدة منها وأما المخصكث لهيقتلع اللهازم والاعين فأ كلوا وأكل 
المتمد وأتموا بومهم فأما الملقم صاحب اللَة الأولى فانه تهرى فى اللبل وأما المضصك فانه 
مات قبل الصباح وأما المعتمد هانه أصب ميا وقد للق بالقوم ودخل اسمعيل بن جاد القاضى 
على المعتضد وعليه السواد فسلم علبه بالللانة وكان هوأول من سل عليه يها وحضر 
الثهود منهم أبوعوف والمسين بن سال وغيرهم من العدول حتى أشرفوا على المعيمد ومعهم 
حلام ساس تقول كل روت بد من أ زر عات لاد وقثلته مداومته على شرب 
النبيذ فتظروا اليدفاذا لبس به من أثرفغسل وكذن وجل فى تاوت أعتله الى سامس! فدفن يها 
وذ كروا أيضا أن سيب مونه أنه سق فوها من السمم فى شرابهم الذى كانوا بشربونه وهو نوع 
يقال له البيش تحمل من بلاد الهند وجبال السترك والتنت ورا وجد فى سل الطيب 
وهو ألوان ثلاثة 

ومات فىخلافة المعتّد سانيوتيو بطر الاسكندرية بعد أنأهام احدى عثمرة سئة فأقيم بعده 
اميل وهوسادس جسيهم واشتدٌ ألجدين طولون ف أيامه على امل اذ كورشدة بلبغة والزمه 
حمل عشسرين ألف دينار و وكان سب ذلك أن أسةفا اسمه سكاكانت يكنسة الاسكندرية 
قدزاغ عنالأمانة المستقمة وظهرت له تعاليم جديدة فاستتابه غائيل البطرلك المشارالبه قلإيتب 
فنهاه فل ننه فشلعه وأبعده عن الكنيسة خضىالأسقف المذكرر الاين طولون ووثى فحت 
البطرك وبالغ ف الوقيعة فيه وفال لابن طولون انادى البطرك من الأموال والضف والنفائس 
مالايدخل تحت ااصر وكان ابن طولون فى ذلك الحين فيساحة الى المال النفقة على العسكر 
الذاهب الى الشام لردّ الخوارج فسيرابن طولون فى امال فى طلب لخائيل البطرك فلا كل 
بين يديه طلب منه عشمرين ألف دينا عتسذر ابطر وال من أبن يكون لى هذا 
المال وأنا اننا أعيش م ان صدقات أهل البر وحننات ذوى السسونات فشدّد ابن طولون فى 
اطلب وبالغ فى اميد مس جخائيل البطرك فألقوه فى السصن هووتليدذه ابن النذر 
خضى عليم-ما حول ودما معتقلان وكان لابن طولون دنوانى اسه موبى وله ولدان هما 
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اسلإ بإ بإب بإ يبي م بد 
بوحنا وابراديم فتقدما الى ابن طولون فى كفالة البطرك فى وقاء المال المطلوب بشمرط الافراح | 
عنه ليتمسكن منيجعه فأجابهما ابن طولون الىذلك وأطلق البطرك وتليذه وضرب للوفاء أجلا 
لعل خائيل بسع جيع متاع الكنائس الموقوفة عليها وراع حكذاك أرض امش بظاهر 
الفسطاط والكنسة الكائنة ججواد المعلقة من قصمر الشمع ليهود وهى باقية فى تصرفهم الى 
هذا اليوم وقرد الدباربة على كل واحسد من القبط قيراطا فى المنة فلم يقم مع هذا كله الا 
بنصف القرر عليه فاتك فى كنسة العذراء بالعلفة فعاد ابن طولوت وقبض عليه وألقاه 
فى السصن فلعِض على ابن طولون بعد ذلك الا أنام قلائل حتى مات وخلقه ابه جمارويه 
وكات جار ونه بعلم بأصل الفتنة وأن خائيل البطركُ برىء مما اتهم به فأطلق سببله وكف عن 
مطالبته بشئ بعد الذى أدَاء فعد عل مارويه هذا حسئة من حسثاته الكثيرة 


( ل تسلافة ولى الواسس جمد العتض يانه بن الموذق 6 


























ثم هام بالاهى بعد المعتبد ابن أنخبه أبوالعباس ألجد العتضد بالقه بن اللوفى بالته بويع 
له بالخلافة فىاليوم الذى مات فيه عه العقد على اله وهو نوم الثلاثباء لائ: 
بقبت من رجحب سئة تسع وسبعين ومائتين للهبسرة أى نحو سنة اثنتين وتسعين وثافائة | 
للبلاد ه فلا أفضت اتلافة اليه واستوئق له الام سكنت الفتئة وسلحت شؤن البلاد | 
فارتفعت امروب ورنخصت الأسعار وهدأ الهر يج وسالمه كل مخالف ودانت له الأمور وانفيم ا 
له الشمرق والغرب وأديل البه أ كثر الخالنين له واانااذين لطاعته وأفزعسد القه بن سلمان | 
على وزارته ومازال عبد القه وزيرا حتى مات فاستوزر بعده القاسم ابله وولى غلامه بدرا أ 
الشرطة ود بن الشاه بن مالك الخرس 

يف السنة التىيولى الملافة فيها المعتضد قدم الحسن بزعبد القه المعروف بابن املصاص | 
رسولا من مصرنلهارويه بن أجسد بنطولون ومعه هدابا كثيرة وأموال جليلة فوصل الى 
المعتضد فغلع عليه وعلى سبعة نفر معه ثم سعى فى تزوج ابئة تهارويه المسماة قطر الندا 
من على" المكتنى فقال المعتضد انما أراد أن ينشرف بنا وأنا أزيد فى تشمريغه أنا أتزوّجها 
فتزوّجها ووَلى ابن المصاص أمرها وجل جهازها فبقال انه جل معها جواهر ليمع مثلها 
عند خليفة قط فاقتطع ابن المصاص بعضه وأعل قطر الندا أن ما أخذ مودع لها عنده الى 
وقت حاجتها اليه مانت واللوهر عنده فكان ذلك سب غناء واستغلاله قبل وكان ما كان | 
لابن لمصاص من بعد ذلك فأيام المقندر من انحن والقبض ا 








عليه وما أخذ منه من الأموال 
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الثغؤخننل-ب--بباباباا-ابل--إ-إ سه 
بهذا السب وغيره » وحل المعتضد صداق قطر الندا وهو بمديئة بلد الى أبى اخيش وكان 
الصداق ألف ألف درهم وغير ذلك من امناع والطيب واطائف الصين والهند والعراق وكان 
مما خض يدأبا اميش فى نفسه وحباه به بدرة من الموهر اين فيها در وباقوت وأفواع من 
الموهر ووشاح وناج واكايل وقبل قلئسوة وكردف وكان وصولهم الى مصر فى رجحب سنة 
تمانينومائتين وانحدر المعتضد مزمديئة بلد والموصل بعد أنعل ماوصفنا الى مديئةالسلام 
فى الصر » فلا اطمآن قلب أن الميش خارويه جصاهرة اللليفة العتضد عكف على اللهو 
والترف فب القصور العالية والممادين الفسيصة وأقبل على قدمر أيه فزاد فبه وجعل مبدانه 
بسستانا وغرس فبه أنواع الرباحين والشصر المطم الميب وأنواع الورد والزعفران والتضيل 
والأعناب وكسا أجسام التميل بالتماس المذهب وجعل بين التعاس وأجسام الضيل ماريب 
الرصاص وأرى فها المماء المدبر وغرس فيه الريحان على نقوش وأش كال غريبة وكانات 
مكتوية يتعاهدها المسستاف بللقراض حت لاتزيد ورقة على ودقة وبنى فى السستان برجا 
من شب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص وسرح فبه من أنواع التقارى 
والداسى والزينات وكل طائر مستصن حسن الصوت وسرح فى الستان من الطير الهيرب 
مدل الطاوس وداج الحدش وكوها وعمل فى داره تجلسا سماه بيت الذهب قد طلى حيطانه 
كلها بالذهب المحاول باللازورد على أحسن نقش وجعسل فى حيطانه صورا بارزة من خش 
مصنذوع على صورته وصور حظاباء والمغنيات اللاتى تغنينه بما عليين من الى والزيلة 
والثياب بألوانها ولم بعرف ملك قط تقدم ارويه فى عل مثل هذا الستان » واششكى بوما 
إلى طبه ما بلاقبه من الارق فأشار عليه بالتميزفأنف من ذلك فأشار مل بركة من زئبق 
فملها سين ذراءا فى سين وملا"ها من الزثيق وجعل فى أركان البرك سكدكا من الفضة 
اتقالصة ع فى السكك زنانير من حرير فحلق اله وعل فراشا من أدم يحشى بالريح 
نكذ شدّه وبلق على تلك البركة ونشة زنانير الحريرالتى فى حلق الفضة 
سك القشة وينام على هذا الفراش فلايزال هذا الفراش يرتم و يكرك حركه الزئى مادام 
عليه » ول عض على مصاهرة : أني اليش خاروبه بن أجد بن طولون لاعتضد سوى نحو 
عامين حتى ذبح أبوالميش فى دمشق فى ذى القعدة سنْة اثثتين وثمانين وقد كان بق فى سق 
الخبل أسغل من دبر هروان قصمرا وكان يششرب فيه فلك الليلة وعنده طفغيج الى وكان 
الذى ولى ذه غلاما من خدمه وجل أبوالش فتابوت الى مصرفلا وصلها أخرج من 
التابوت وحعل على السبرير وذلك على باب مصير ورج وإده الأمسير جش وسار الاعراء 
والأولماء وتقدم القاذى أبوعسد الله يمد بن عبدة المعروف بالعبدانى وصلى عليه وذلك 
فى اليل » حَى أبوبشر الدولاك عن أى عبد الله المعارق وكان شضًا منأهل العراق 
وكان يقرأ فى دور آل طولون ومقابرهم أنه بات فى تلك اللبلة مع من يقرأ عند القبر وقد 
قدم 
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نا فرة 

قم أبوالش لدلى فى القبر وفن نقرأ وجاعة من القراء سبعة سودة الدحان فأحدر من 
السر بر ودلى فى القير وانتهينا من الورة فىهذا الوقت الى قوله عز وجل » خذوه فاعتلوه الى 
سواء الخبم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجبم ذق انك أنت العزيز الكريم » فال فخفضنا 
| أصواتنا وأذعرنا حماء من حضر ام 
أ وكانت مدة ولاب جارويه اثنتى عشيرة سئة وثمانية عشر نوما فقام بالام بعده واده 
حش ول املك “الى بوم وفاد أبه فل تستقم ‏ الامور وشاغب القواد عليه لداثة سنه 
واحتقره اللند وكادت تخرج عليه عمال البلاد الشامية وغيرها من بقية الملات التابعة 
لمصر وعصاه ابن طفي بن جف وإلى الشام ولببايع له وكان سبب ذلك أنهلما ولى اجتّع اليه 
الاحداث والسفل فأخلد الى اماع أقوالمهم فأفسدوا بسنه وبين قواده وأصعايه فسعل يذمهم 
]| جهارا ورظهر العزم على استبدالهم ثم قطع أعطبة بعضهم وأخذ نمهم فلا اشتد بهم المال 
| اتفقوا على قنله وأن يقموا عه بسله فبلفه خير ذلك فلم يقد ر على كتمانه وأطلق لسانه فيوم 
ذفارقه بعضهم وساروا الى بغداد وتقدموا الى الخليفة المعتضد فخلع علييم وأحسن الييم 
ا ود المند على تخلافهم لابن نجارونه وأحاطوا بقصره نوما بريدون خلعه وشددوا فى الطلب 
]| فسألهم كانبه على بن أجد المردائى أن ينصرفوا بومهم ذلك فانصرفوا فأرسل ابن جارويه 
فى الخال بجاعة فقبضوا على اثنين من عمومته وقتاوهما وأصع المند وقد اجتمعوا حول 
القصر بريدون سخلعه فلا تكامل حشورهم رى بالرأسين اليهم فهاجوا وماجوا وشجموا على 
| القصر ودخلوا على ابن تار ونه فقتلوه ونهبوا داره وعاثوا فى البلد فنهبوا ماقفدروا على خهبه 
| م أحرقوها فنكان المنظر مرعبا وانلطب شديد اللغاية ثم أنوا بأخبه هرون وواوه الاهمرة 
فكانت ولائة جيش تسعة أشمر لاغيري وجعل هرون يتصرف فالامور فغلب عليه هواه و 
| عض على ولا بته الا القليل حتى افنتن الناس وظهر بغضهم له فاختل تظام الدولة واتعكست 
| الامور على هرون وطمع الولاة واممال فالاستقلال وبلغ امعتضد خيرهذا كله فتافت نفسه 
الى استرداد سائر المدن والبلدان البى كان ابن طولون قد مها الى ديار مصر وسار فى عسكر 
عظيم أولا الى أجمدة فأطاعه صاحبها جمد بن أجد بن عبسى بن شيخ وعاهده على الوفاه ثم سار 
عنها الى قنسمرين خلكها ووردت الأخباريذلك الىهرون فكاد بن قط فيده وسيرالى المعتضد 
أ ستعطفه ويسترضبه بعد أمور وعهود وجعل يمل على تسكين القلاقل والفتنجهد الاستطاعة 
فل يتم #كل ما أراد وكان من أهيء ما سيذكر فى خلافة المكتئى بالله بن المعتضد 

ولاكانت سنة اثنتين وثمانين ومائنين أهى المعتضد بالكتابة الى بجع الأعمال والبلاد 
| كلها بسترك افتتاح الفراح فى النسيروز الفارسى وتأخير بجع الفراج الى الحادى عشرمن 
| حزيران وسماء بالنيروز المعنضدى وأنشئت الكتب بذلك من الموصل والمعنضد بومئذ بها 
| قالوا وانما أراد يذلك الترفيه على الناس والرفق بهسم وكنب أيضا الى بجسع البلدان برد 
الفاضل من سهام المواريث الى ذوى الارحام وأبطل دبوان المواريث ففرح الناس بلك 
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أعفة 















الاولياء لحرب هرون الشارى فكانت نهم حروب عظية كانت للعسن بن جدان عليه فأق 
به الى المعنضد أسيرا بغير أمان ومعه أخوه فدخل المعتضد بغداد وقد نصدت 4ه القباب وزيفت 
| له الطرقات وعبى المعتضد جيوشه يباب الثماسية على أحسن مايكون من التعبية وأ كل 
| فيئة ثم نخلع على الحسن بن دان نلعا شرفه بها وطؤقه بطوق من ذهب وخلع على 
ا جاعة من فرسانه ورؤساء أصعابه وأهله وشبرهم ف النا سكرامسة لما كان من فعلهم وحسن 
ولا نهم ثم أمى بالشارى فاركب فبلا وعليسه دراعة ديباج وعلى رأسه برنس خز طويل 
أ وخلفه أخوه على جل وعليه دراعسة ديباج وبرنس خْز وسيرهم فى أثر الحسن بن مدان 
| وأصصابه ثم دخل المءنضد فى أثره عليه فباء أسود وقلنسوة محدودة على فرس ضاف ون 
| بساره أخوه عبد الله الموفق وخلفه بدرغلاسه وأبو القاسم عبيد الله بن سلبان بن وهب 
| وذبره وابئه القاسم بن عبد النه فأكثر الناس من الدغاء له ونكائف الناس فى متصرفهم من 
ا الحانب الشرق الى الجانب الغربى فا نخسف بم مكرمى المسر الا'على وسقط على زورق مماوه 
ا ناسا فغرق فى هذا اليوم نحو من ألف نفس ممن عرف دون من لم يعرف واستخرج الناس 
| من ددحلة بالكلاليب والغواصة وارتفع الشصيع وكثر الصراخ من المانبين فنا الس على 
| هذا امال من الصراخ والعويل اذ أخرح بعض الغواصة صببا عليه حلى فاخرة من ذهب 
وجوهر فبصريه سي من المنظارة طرار فل بلطم وجهه حدتى دى أنفه ثم تمرغ على 
الستراب وأظهر أنه ابنسه وجعل يقول باسسيدى ل تمث اذ أخرجوك يما سوبا لم بأ كلك 
| السمسك ول تمت حببى اذ كلت عينى بك هرة قبل الموت وأخعذه -فمله على جار ثم مضى يه 
| نحا برح القوم الذين رأوا من الشيغ مارأوا حتى أقبل رجسل معروف بالسار مور من 
| القمار حين بلغه الخير وهو لايك الا أنالصى فى أنديهم ولس يهمه ماكان عليه من حلى 
وياب وانما أراد أن يكفنه ويصلى عليه ويدفئه فأخيره الناس بانطير فبق هؤ ومن معه من 
القبار متصبين مبهوتين وسألوا عنه واستصنوا فاذا لاعين ولا أثر وعرف ناوا هذا الجسر 
هذا الشي لمحتال فأيأسوا أبا الغريى منه وذكروا أنه شيخ فد أعياهم عر وحاره كيده 
وانه بلغ من حيله وخبثه ودهائه أنه أتى نوما من أول الصباح الى باب بعض العدول الكار 
المشهورين بالرياسسة والبسار ومعه برة فارغة على عانقسه وفاس و زديل فقام فى ثوب خلقى 
وم يتكلم حى وضع الفاس ف الدكاكين التى على داب ذلك العدل فهدمها وجعل تق 
الاجر وبعزله فسمع ذلك العدل بهدمها ووقع الفأس والهدم مفرح لير فاذا الشيخ داائب 
| بودم دكاكينه التى على باب داره فقال باعبد الله أى ثى' تصنع ومن أعسلك بهذا عل 
الشيخ يعمل عله ولا يلنفت الى العدل ولابكامه فاجتمع الميران وهما فى المحاورة فأخذوا بيد 
الشيخ فوكره هذا ودقعه هذا فالتفت البهسم فقال وبلكم أى مُئ تريدون منى أما تستبون 
تعبثون بى وأنا ث 8 
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ففرا 

صاخب الدار فقالوا هذا صاحب اادار يكلمكُ قال لا والنه ماه_ذا صاحب الدار فلا ممعوا 
كلامه وغفلته رجوه وقالوا هذا مجنون أو مخدوع خدعه بعض جيران هذا العدل يمن قد 
حسده على ماأنم الله تعالى به عليه وهم الذين جلوا هذا الشي على هذا الفعل فلا منعوه 
من الهدم مضى الى المرة التى جاء بها وقد كان وضعها الى جانب الباب فأدتصل بده فيها 
كانه قد خبأ ثيايه فيها فصرخ وى فلم يشك العدل أن#تالا خدعه وأخذ نيايه فقال وأى 
ثئذهب لك هال قيص جديد اشتريته أمس وملمفة لببتى وسراويل فرقوا له بجبعا ودعاه 
العدل فكساه ووهب ه دراهم كثيرة ووهب له الجيران دراهم كثيرة وانصرف غافا وهذا 
الشيخ كان يعرف بالعغاب ويكو بلي الباز و أخبار عظمة وحيلعبية » قال بعض الكتاب 
وهذا الشئ هو الذي احتال للتوكل حين بايعه مختبشوع الطبدب أنه ان سمرق من داده ثئْ 
يعرفه فى ثلاث ليال ذكرت من ذلك الشهر فعليه أن عمل الى خرانة أمير المؤمنين عشيرة 
آلاف ديناروان خوجت هذه الليالى ول ب عليه ماذكر فله الضيعة المعين ذكرها فى المبابعة 
فأ بهذا الشيخ فى عنفوان تسبابه الى المتوكل فضمن للتوكل أن يأخذ من دار اتيشوع 
شيأ لاكره وقدكان شوغ حرس داره وحصنها فىهذه الليالى فاحتال العقاب المسذ كور 
جيل لطيفة الى أن سرق تبشوع نفسه وجعله فصندوق وأنى به المتوكل فىخير ظريف 
وانه رسول لعسى بن ريم نزل الى ختيشوع بشمع أسرجه وتخليط مله ونج فى طعام 
اتخذء وأطمه ايراس لداره فى تلك الليلة الى آخر القصة ما لاحاجة لابرادها هنا 

وكان المعتضد حازما كبا كثير المساب حى عبد الله بن -جدون وكان من ندماء المعتضد 
وخاصته وين كان بأنس به فىانلاوة انه أعس أن ينقص من هيتب حشمه ومن كان يرك 
عليه منالاثرال م نكل رغيف أوقبة وان بدأ بأعى خبزه لان الوصائف عددا منالرغفان 
فيها ثلائة وأربعة وأكثر من ذلك قال ابن دون فتهمبت من ذلك فى أول أمره ثم تسنت 
القدسة فاذا انه يتوفر من ذلك فىكل شهر مال عظيم » وتقدم الى خازنه أن مختار له من 
الثياب النسترية والدبيقية أحسنها لتقطيعها لنفسه وكان مع ذلك قليل الرجة كثير الاقدام 
سفا كا للدماه شديد الرغبة فى أن عثل بن بقتله وكان اذا غضب على القائد النسل والذى 
يمختصه من غدانه أهى أن تمفرله حفرة ثم يدلى على رأسه فبها ويطرح التراب عليه 
ونصفه الاسفل ظاهر على التراب ويداس التراب فلا يزال كذلك حتى تذرح روحه من دبره 
وذكرمن عذابه أنه كان بأد الرجل كتف ويقيد ويؤخذ القطن فصثى فى أذنه 
وخشومه وفه وتوضع المناقض فدبره حتى ينتفئ و يعظم جسمه ثم تسد دبره 
ثم يفصد وقد صا ركامل العظيم من العرقين المعروفين فوق ا حاجبين فتخرج النفس من ذلك 
الموضع وربماكان يوضع الرجل فى أعلى السطح جردا موثقا ويريى بالنشاب حستى يموت 
واتخذ المطامير وحعل فيها أصناف العذاب وجعل عليها الحريى المثولى لعذاب الناس ول 
يكن له رغبة الا فى النساه والبناء فانه أنفق على قصره المعروف بالثريا أردمائة ألف دينار 
وكان طول قصيره المعروف الثريا ثلاثة قراس 
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راك و موعامة فالأررنة وصيره أنه أطلقبوما من من نت المال لبعض الرسومق 


| الجند عشمريدر .مات الى منزل صاحب عطاه اميش لبصرفها فيهم فنقب مثزله فى تلك الليلة 


وأخذت العشر يدرفلا أصع الصباح نظر الى النقب وير المال فأه باحضار صاحب الخرس 


| وكان على المرس بومئذ موذس العمل فلا أناء فال له ان هذا المال للسلطان والمند ومىم 


تأت به أو بالذى ثقبه وأخذ المال أَلزْمك أمير المؤمنين غرمه فد فىظلبه وطلب الاص الذى 
جس على هذا الفعل فسار الى مجلسه وأحضر التوَابين والشرط م والتوّابون هم شبوخ من 
أفاع اللصوص الذين كيروا ونادوا فاذا رت حادثة علوا من فعلها قدلوا عليه وريما تهاسموا 
اللصوص ما سرقوه ه فتقدم اليم فى الطلب وتهددهم وأوعدهم وطالهم فتفرق القوم 
ف الدروب والأسواق والغرف والمواخير ودكا كين الرواسين ودور لسار ما لبوا أن أحضروا 
رجلا تحيفا ضعبف المسم دث الملابس هين المالة فقالوا باسيدى هذا صاحب الفعلة وهو 
غريب من غبرهذا البلد وأطبى القوم كلهم على أنه صاحب النقب ولص المال فأقبل عليه 
مؤنس التعلى فقال ويلك م نكن معك وم نأعانك وأينأصعابك ماظنك تفدرعلى عشر بدر 
وحدل فليلة ماكنم الاعشرة وأقل ذلك فر لى بالمال ان كان تجتمعا وعلى أصصابك 
انكانالمال قد قسم خا زاده على الانكار شأ فأقبل يترفق به وبعده أن يثيبه ورزقه وبعظم 
جائزته وبعده بكل جيل على رده والاقراريه وبتوعده بكل مكروه على جحوده وانكاره فذاغاطه 
ذلك وأنكره ويئس من اقراره أخذ فىعقوبته ومساءلته فضربه بالسوط والقاوس والمقارع 
والدرة على ظهره وبطنه وقفاء ورأسه وأسفل رجليه وكعابه وعضله حتى لم يكن الضرب فيه 


| موضع و باغ يه ذكك الى حالة لايعسقل فيها ولا ينطق فل يقر بثئ فبلغ ذلك الخليفة امعتضد 


أ 





فأرسل فأحضر صاحب الس فقال له ماصئعت فى المال فأخبره الفبرفقال له ويلك تأخذ 
لصا قدسرق من بدت المال عشمر بدر فتبلغيه اموت والقلف حتى يلك الرجل ويضيع المال 
فين حيل الرجال فأتى به وقد -جل فى جل فوضع بين يديه وقد عقسل فسأه فأنكر فقال له 
| ويلك ان مت نفك وان برئت من هذا الضرب لأدعك نصل اليه فلك الأمان والضمان 
على مانصل ب به حالنك وحمد يهأهسل؛ فأبى الا الانكار فقال على" بأهل الطب فأحضروا 
فقال خذوا هذا الرجل البكم فعاموه بأرفق العلاح وواظبوا عليه بالراهم والغذاه والتعاهد 
واجتهدوا أن تبرئوه فىأسرع وقت فأخذوه اليهم وأخرج مالا مكانالمال وأعس .تفريقه على 
المنسد فيقال انر وصلم أيام بسيرة ثم واظبوا عليسه بالطعام والشيراب والوطاء والليب 
حتى صم وقوى جسمه وظهر لونه ورجعت البه نفسه ثم ذكريه فأعى باحضاره فللا حضر 
بين يديه سأله عن حاله فدعا وشسكر وال أنا يرما أبق الله أمير المؤسْين ثم سأله عن المال 
فعاد الى الانكار فال له و بلك لست تخاومنأن تكون أخذته وحد كله أو وصل اليك 
نعضه فانكات أخذنه كله فانك تنفقه فىأ كل وشرب ولهو ولا ألنك تفنيه قبل موتك 
وان مت فعليك وزره وانكنت أخذت بعضه سمعنا لك به فأقر على أصصابك فانى أقنلك ان 
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أادفرة 
تقولا ينفعك بقاء المال بعدل' ولا يبالى أصحابك بقتلك ومتى أفررت دفعت اليك عثيرة 
آلاف درهم وأخذت لك من أصعاب المسر مل ذلك ورسمتك من التؤابين وأببريت لك فى 
كل شهر عشيرة دنانير كفيك لا كاك وشربك وكسونك وطيبكٌ وتتكون عسز بزا وتههو من 
القثل وتتخاص من الاثم فألى الا الانكار فاستحانه بالله وأظهر له معصفا قلف عليه فقال 
الى سأظهر على امال فانأنا ظهرت عليه بعد هذه المي قتلتك ول أستيقك فألى الا الانكار 
فقال له فضع يدل على رأسى واحلف بحباق فوضع بده على رأسه وحلف حياته أنه ماأخذه 
وانه مظلوم متهم وات التوابين قد تبروًا بهد فقال لهالمعتضد فانكنت قدكذبت قتلنك وأنا 
برىء من دمك هال ذنم قأعس باحضار ثلائين أسود بحبث براهم ويرونه وأعرهم أن بتناوبوا 
فى ملازمته فأنت عليه أنام وهو فاعد لاسكيئ ولا يستلق ولا بطع وكا خفق خفقة 
وج فكد ووقع رأسه حتى اذا ضعف وقارب التلف أعس با<ضاره فأعاد عليه ما كان خاطبه 
به واستلفه نالله ونير ذلك من الاممان قلف على ذلك كله وبما لم يستصلفه به أنه مأأخذ 
المال ولانعرف من أخذه فقال المعتند لمن حضيرقلبى يشهد أنه برىء وأن مابقول حى 
وأن التوابين قد عرفوا صاحبه وقد أثنا فى هذا الرجل وسأله أن يجعله فى حل ففعل ثم 
أعى باحضار مائدة عليهاطعام وأحضير بارد الشيراب وأهسء بالحلوس وال كل والشمرب فأقبل 
بأكل و يشعرب ويحث على الاكل ويلف-م وبعاد الشراب عليه ويكرر حتى ل ين الأكل 
والشرب موقع ثم أمى بيضور وطيب ففضر وطيب وأنى له بحئسية ريش فوطئ له ومهد فيا 
استلق واستراح وغفا أص بازعاجسه وسرعة ابقاظه سمل من موضعه حتى أقعد دين يديه 
وفى عينيه الوسن فقال له حسدثئى كيف صنعت وكيف نقبت ومن أين خرحت والى أبن 
ذهبت بالمال ومن كان معك قال ماكنت الاوحدى وخوجت من النقب الذى دخخلت منه 
وكان مقابل الدار ام له كوم شولك نوة_د به فأخذت المال ورفعت ذلك الشوك والقش 
والقسب فوضعته تحنه وغطيته وهو هنال فأ برده الى فراشسه فردوه وأضعوه عليه ثم 
أعس باحضار المال فأحضر عن آخره وأحضر مؤنس العه_لى وأحضير الوزير والملساء وقد 
غطى المال بالساط ناحية من الجلس ثمأمى بابقاظ اللص وقد | كثق من النوم وذهب عنه 
الوسن فقالله يحضمة الممسع مثل قوله الأول سد وأنكر فأهى بكشف النساط وقالله ويلك 
ألدس هذا المال ألست فعلت كذا وكذا وأخذ يصف له ما كان حدنه به نمأهى فقبض على 
بديه ورجلبه وأوثى ثم أعى بنفاخ فنفئ فى دبره وأتى يقطن فى فى أذنيه وقه ونخشومه 
وأقبل شق وخلى عن يديه ورحليه من الورناق وأمسك بالايدى وقد صاركا “عظلم مأيكوت 
من الزهاق المنفوخة وقد ورم سائر أعضائه وعظم جسمه وعبناه قد امتلأنا وبرزنًا فلا كاد 
أن ينشق أهى بعض الأطباء فضمريه فى عرقين فوق الحاجبين وهما فى الحبين فأقبلت الريجح 
تخرح منهما مع الدم ولها صوت وصفير الى أن جد وناف وكان ذلك أعنلم مارؤى فى ذلك 
اليوم من العذاب 
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ولا كثرت مظالم المعنضد وكثر سفكه للدماء قبل انه ظهرله شخص فى صور مختلفة فى 








أ | هر بيده سيف مساول وشرب بش اتقدم فقله فتكانت الاواب فود وتلق فهر 
| أن كان فى بست أوصعن أوغيره وكان بظهر له فى أعلى الدارالتى يئاها فأ كثر الناس القول 
فى ذلك واستفاض الا مى واشتهر فى خواص ااناس وعوامهم والقول فى ذلك على حسب 
ماكان بقع لكل واحد متهم غن قائل ان شيطانا مريدا أصمد له يظهر فموذي 
يقول ان بعض مُوْمنى الحن رأى ماهو عليه من المنكر وسفك الدماء قظهرله رادءا وعن 
امنكر زارا ومنهم من رأى أن ذلك من بعض خدمه كان قد هوى بعض جوارنه فاحتال 
محيلة فلسفية من بعض العقاقير الخاصسة يضعها فى خه فلا يدرلا بحاس البصر وكل ذلك طن 
وحسسبان فلا اشتد أعس ذلك على المعتضد أحضر المعزمين وقد كبر قلقه واستوحش وحار 
عليه أمره فقتل وغرق جماعة من خدمه وجواربه وضرب وحس بماعة منهم وجمل أعالا 
الاسعنا ذكرها هنا لشناعتها 
ومات المعنضد لاربع ساعات خلت منللة الاثنين لقان بقين من ريع الااخر سنة تسع 

وثمانين ومائنين فى قصره المعروف بالحسى بمديئة السلام وقبل ان وفاته كانت سم دسه 
اليه امماعيل بن بلبل قبل قتله اباه فكان يسسرى فجسده ومنهم من ذكر أن جسمه تحلل 
ففمسيره فى طلب وصيف الخادم ومنهم منرأى أن بعض جواريه سعته فىمنديل أعطته اياه 
يتنشف به وقبل غير ذلك مما لم نذكره هنا وفدكان أومى أن يدفن فى دار جد بن عبد الله 
ابن طاهر فى انانب الغربى هن الدار المعروفة بدار الرخام فإسا اعستراه الغشى ووقع للوت 
شسكوا فى وفانه فتَقدم الطبيب الى بعض أعضائه سه فأحسبه وهو على ما به من! 
فأنف من ذلك ودكله برجله فقلبه أذرءا فبقال ان الطبدب مات منها ومات المعتضد من 
ساعته وسمع ضيمة وهوعلى ما به من امال ققح عبنه وأشار بيده كالستفهم فقال 4 
مؤنس اهادم باسبدى الغلان قد ضجوا عند القاسم بن عبيد اقه فاطلةنا لهم العطاء فقطب 
وحهه وهمهم فى سكرته فكادت أنفاس اللجاعة أن ترح من هدته وجل الى دار د 
ابن عبد الله بن طاهر فدفن بها »ه قال صاحب هروح الذهب وللعتضد أخبار وسير وحروب 
وسير فى الارض غير ماذ كروكانت خلافته قسع سنين وتسعة أشهر ونومين قيل و احضرنه 
الوفاة أنشد 

قنع مسن الدنما فانك لانبتى م ونمذ صفوها ماان صف تودع الرنقا 

ولاتأمتن الذهر الى أمنته فلم ببق لى خلا وم برع لىحقا 

قنات صسناديد الرحال ولأدع ٠»‏ عدوا ولم أمهل على طغبه خُلقا 

وأخليت دارالملك من كل نازع » فشردتهسم غربا ومزقتهم شيرقا 
سل || 
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ل غرة 
قلاابلقت النغم عزا ؤرقعة ه* وصارت رقاب اللفلق أبجمع ىرا 
رمانى الزدى سهما فأ د حرق » فها أناذا فى حفرق عاجلا ألقّ 
ول يغن عست مانمعت ول ألد م اذى املك والاحياه فحستها رفقا 
فياليت شعرى بعد موق ما ألق م الى نم الرجن أم ناره ألسق 
وكان المعتضد أسهر ديف المسم معتدل الخلق قسد وخطه الشيب وكان مهما مصاعا 
مقداما ذا عزم وقسه شم مهيبا عند أصصانه يتقون سظوته ويكفون عن الظلم وف منه 
وبعد موه وَل القلافة بعده وده أبو#د على المكتق الله 












( ف ظافة أل جع كني بن بن التصس ) 





هام بالاعى بعد المعتضد انه أبومحه على المكتى بالله بن العتضد بن الوفق بن | 
التنوكل بن المعتصم بويع له بالخلافة بوم مات أنوه وهو نوم الاثنين لقان بقين منشور ربع | 
الااخر سنة تسع وثمانين ومائتين هسرية أى سنة الحدى وتسبالة لليلاد وأخذ له السعة | 
الغاسم بن عببد القه والمكتتى بوة_ذ بالرقة وه من المر نيف وعشمرون سنة فلا ول | 
الخبر أخذ الببعة على من عد_ده من الاجناد ووضع لهم العطاء وسار الى بغ_داد ووجه الى 
النواجى من ديار رسبعة ومضر ونواحى العرب من يحفظها وكان وصوله الى مديئة السلام 
بوم الاثنين لسبع ليا بقين من بجادى الاوى سنة نسع وثمانين ومائتين وكان دخوله اليها 
فى الصر ونزل قصمر الحسنى على دجلة وخلع على القاسم بن عسد الله ول مخلع على أحد من 
القواد وق اليوم الذى دخل فبه مديئة السلام قتل عترو بن الليث الصفار قله صبرا صا ا 
انازى وكان أعى فتله من أغرب الامور وذلك أنه لما قبض على عرو المذكور فىأنام المعتضد 
وأؤدع فى السمن مدة عرض المعتضد قد ذكره المعتضد عند امتناعه من الكلام واحتضازه 
فأشار يديه يريد صافيا امزتى فلا حضر اليه أمره بقتسل عر والمذ كور بالايماه والاشازة 
بان وضع بده على رقبته وعلى عبئه يعنى بذلك أذيم الاعور كلم يفسعل ذلك صاق لعلسه 
يقرب وفاه المعتضد وكره قتل عرو المذكور فلا دخل المكتنى مدينة السلام سأل القانسم بن || 
عبد الله الوزبرءنه فقال هوس برزق فسيرّ بذك وأراد الاحسان البه لانه كان يكثر من || 
الهدية الب لما كان بلزى قكره الوزير ذلك فبعث اليه من قله وعل الفتدر مما برى ذا كبر 
الاخ وأعظمه جسدا وكان داتما يذكر هذه الفعلة للقاسم ولابنساها » ول تستقر انل لافة | 
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فرظ غر؛ 
محموسا فها وأعس برد المنازل التى كان المعتضد انخ_ذها لموضع المطامير الى أهلها وفرق فيهم 
أموالا غالت قلوب الرعبة اليه وكثر الداىله بهذا السب وغلب عليه القاسم بن عبيد الله | 
وفاتك مولا فكان بعد ذلك لانمل الا مشورتهما » وجاهته الكتب تترى من أهل مصر | 
والشام يتكون مابلقون من القرمطى من القتل والسبى والتضريبٍ وقدكات عاث هو وأصصابه | 
فى سائثر البلاد وأفش فى القثل واراقة الدماء بلا رجة ولا شفقة وحصر دمشتى وضيق عليها | 
-خاءت اليها التعدة من مصر وبغداد وسيرالمصرنون لقتالة ببدرا القائد وغيره م نكار الفواد | 
فقاناوا شا مقسدم القرامطة وثددوا فى قتاله وألموا فقتل على باب دمشق وأحرق وقتل أ 
تلق كشي رمن القسرامطة وتفرق من دق منهم ثم عادوا فاجتتعوا على السين أنى شخ 
المسذ كور قسمى نفسه أجد وكتى بأنى العباس ودع اناس فأجايه أكثر أهل البوادى 
وغيرهم أفاشتدت شوكته وجعل عِوّهِ على الناس وأظهر شامة فى وجهه وزعم أنها آنة وسار 
يحبوشه الى دمشتى نفافه أهلها وصاهوه على راج دفعوه اليه وانصرف عنهم ثم سار الى 
أطراف مص فأخذها وخطب له على منابرها وتسعى المهدى أمير المؤنين وأناه ابن عم || 
اسمه عيسى المهدى فلقبه المدثر وعهد اليه وزعم انه المدثر المذكور فى القرآن ولقب 
غلاما من أهإه المطتوق وقلده فتل أسرى المسلين ثم سار الى سجاة ومعرّة النمان وغيرهما 
فقتل وسبى وأحرق ونحرّب وقشل النساء والصبيان ثم سار الى بعلبك فقتل عامة أهلها فل ا 
بق متهم الا البسير ثم سار الى السلمية فنعه أهلها ثم صاطهم وأعطاهم الامان ففتهوا | 
بها فبدأ بقنسل من فيه من الهانميسين وكنا جماعسة م قتل الها والصببان باللكاتب | 
ثم خرج منهسا وليس بها عدين تطرف وسار فهها حسولها من القرى يسبى و يقتل فض 
الناس وعوا الى الله تعالى واف الخايفة المكتنى شر العاقبة كهز فى رمضان من السسنة 
أى سنة ست وتسعين ومائنين جندا عظها وخرج بهم من بغسداد فى الشهر بعيته وجعسل 
طر يقه على الموصل وقدم بين يديه أبا الاغرّ فى عشيرة آلاف رجل فنزل قربا من حلب | 
فكسهم القرمطى صاحب الشامة فقتل منهم خلقاكثيرا وسل أبوالاغر فدخل حلب ف الف أ 
رجل فسبقه القرمطى الى باب حلب فقاتله ألوالاغرعن بق معه وأهل البلد فرجع عنهم | 
وما استهل شوال حتى وص_ل بدر مولى ابن طولون فى عسكره وانقض على القرمطى وقائله | 
فتالا شديدا فائهزم القرمطى وقنل من أصصابه نخلق كثير ومضى من سل منهم كو البادية 
فوجه القليفة المكتتى فىأئرهم الحسين بن-جدان وبجاعة منالقواد فلم يدركهم وما زال الخال 
هكذا الى مستهل سنة سبسع وتسهين ثم شدد المكتئى فقتال القرمطى وولى مد بن سليان 
الكانب أهى حربه ورمم له مناهضة القرمطى فسار اليه همد فعسكر الخليفة فلاقاه على | 
مقرية من جاة فير اليهم القرمطى بجاعة من أصعابه وبق هو فى بجاعة ومعه أمواله وسواد 
عسكره فالتضمت الحرب بين الفريقين واشتدت فانهزمت القرامطة وقتل منهم مقتلة عظية 
وتزف من بتى وفرّالى البوادى فتبعهم أصصاب اللليفسة فلا رأى الترمطى ماحل بأصابه | 
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اند فر 

ركب هو وابن عنه المسمى بالمدثر والمطوّق صاحبه وغلامله روى ودار بريد الكوفة عرضا فى 
البرية فلا وصل الى الدالية من أعمال الفرات نفد ما كان معهم من الزاد والعلف فوجه 
بعض أصعابه الى الدالية المعروفة ابن طوق ليشترى لهم مايحتاجون اليه فلا صار فى سوق 
البلد أتكروا حاله فسألوه عن أهىء فَكته فرفعوه الى متولى تلك الناحيسة فسأله عن خيره 
فأعله أن القرمطى صاحب الشامة خلف را ةهناك مع ثلائة نفر فسير اليهم الوالممن قبض 
علييم ثم وجسه بهم الى المكتنى بالرقة ورجعت ايوش بعد أن قتاوا وأسسروا وى بوم 
الاثنين لاربع بقسين من المحرم أدخل صاحب الشامة الرقة على بل ظاهر اناس وبين 
بده المدثر والمطتوق ثم سار من هناك مع الخليفة المكتئى الى بغداد فادخل اليها على فيسل 
وأصصابه على امل فأودعوهم السصن حتى قدم تمد يسلبان الكاتب فعسكره ومعه ججاعة 
م نأعبان القرامطة ورؤسهم فاص القليفة يقطع أنديهم وأرجلهم وقطع أعناقهم وضرب 
صاحب الشامة ألنى سوط وقطعت يداء وكوى فغثى عليه وأخذوا حطبا ووضعوا فيه نارا 
ووضعوه على خواصره فعل يح عبنه ودنضها فلا خافوا موته ضر بوا عنقه ورفعوا رأسه 
على خشسبة فكبر الناس ذلك كثيرا وفرحوا بمونه فرسا عظها 

وكان هر ون بن جارويه لما عافد الخليفة المعتشد وعاهدء على الولاء والطاعة أيام 
خلافته خوفا من زحفه على أملاك مصر ونزعها منه جعل براقب الفرص ليتخلص من 
ربقة تلك العقود فلا ظهر القرمطى صاحب الشامة وكان من أهى خروج القليفة المكننى 
ومعه مد بن سلبان الكاتب فى مقدمسة عسكره وظهر أعس ابن الكانب وانسع تكلنه 
بعد ظفره بالقرمطى عد هرون بن سمجارويه الى استى اه ابن الكاتب سمرا وأوعز الى بدر 
الجناى غلام ألجد بن طولون وفائق أحسد أصعابه وهما بدمشق أن بكانيا ابن الكاتب ف 
ذلك وبدعوانه الى قصد البلاد بالعساكر فكتيا البسه ووعداه بالساعدة على أخذها 
فكتم ابن الكانب أم ذلك ولاعاد الى بغداد أهاء الى اللليفة المكتى فكاد القليفة 
مسي غيظا وأعس ابن الكاتب بالعود ؤسيرمعه المنود والاموال ووجه دميانة غلام بازمار 
أيضا وأمره بركوب الور الى مصر ودخول النبل وقطع الوارد عنها فسار دميانة ووصل 
اليها وشدد فى حصار المديئة وضيتى على أهلها وزحف اليهم جد بن سلهان فى عسكره فى البر 
حستى صار على مقربة من مصر وكانب من بها من القواد فكان أول من طلب الامان بدر 
الجسانى وهو مقدمهم فانحات عقدتهم وانفشاوا بجبعا وتتاسع المستأمنة من القواد فلا رأى 
ذلك هرون بن جارويه خوج فمن معسه لقتال تمد بن سلهان فكانت نهم وقائ عكثيرة 
واتفق فى هذه الاثناء أن وقع بين عسكر هرون خلاف وعظم شرهذا الدلاف فاقتتلوا فرج 
هرون يسكنهم فرماه بعض المغاربة بمزراق فةنله فلا قثل استقدموا عمه شيبان وولوه مكان 
هرون فبذل المال العند فأطاعوه واجمعوا عن دكلته وحاربوا معه فأنتهسم كتب يدر الجاى 
يدعوهم الى الامان فأجابوه الى ذلك ووصل الخير الى تمد بن سلبان بما ببرى فسار الى 
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حصرفأرسل البه شيبان يطلب الامان فأسايه فرج اسه لبلاءولم يع ب أسحد من الهند فلن 
أصصوا لم تندودافى داه فقبل :ان مسد بن سلمان التكاتبقبض عليه وقتله .وقينل بل 
هرب.فى أرض الله واسنعة الفضاء .ودتحل:ابن السكاتب مصمر,واستولى على دور لطولون 
وأموالهم وقبض عليم بجيعا وهم بشعة عثمر رجنلا ففيدهم ومعنهم واستقصى أموالهم 
وكنب بالف الى اتطليفة المنوكل فأمىء باتخاص.آل طولون وأسبابهم وبجيع متاعهم من 
مص والشام الى بغداد وأن لابترلك منهم' أحدا ففعل .وقد عاث أصصابه بوأف دوا .وأسوقوا وقتفوا 
من السؤدان سكان قطائع ابن طولون خلا عظهالاغاية وولى. معونة مصرعسى النوشرى 
فبادت من ذلك اليوم دولة بجوطولون وخلت منهمالدبار .وعفت الا"'ار وتعطلت منهمالمنازل 
وحسل بهم التتكيل والذل:فررناهم الشعراء:وتواهم الناس كثسيها خمن رثناهم من التستعراء 
المعاصر ين أسمد بن اسصتى امغر وامماعيل بن أنى هاشم .وججد بن طلسويه. وسعيد القاصن 
اوأحمدين مد البيشى وأ-خد بن يدقوب ما نقاله.القاص منقصيدة طول هذه 'الإبيات 

وى دمعسه مابينمصرالى لحر .» .ول ورسى :أسلشنه يد الصسير 

وهل يستطيع الصبرم نكانذا أسى .ه بديت على مرو نضصى على بجر 

تنامع أحداث يضيعن صسيره نه ؛وغدر م نالايام والدهرذوغسدر 

أصاب على رغم الافوف وجدعها .م ذوىالدين والدنيا بقاصمة الظهر 

وفقسد بى طولون فى كل موطن .» أمرعلى الاسنلام فقدامن القطر 

وكات أبو العناس أبعد ماجدا ب» لجسسل:الحينا لابست .على وثرى 

كان ليالى الده ركانت سلسلتها به واسشيزاقهها فى عصره ليسلة القدر 
الى أن قال 

ثرى أثرالم ببق .من بسستطبعه -ه ٠من‏ الناس فى بدوالبلاد ولاحضس 

وقام أبو اليش اشنه بهد موته .» كأقام يشالغاب فنالائل السهر 

أتتنسنه المفل وهودى أمن داره :» «قأصبح مسالوبلمن: التبى والام 
الى أن تال 

غن يبك شيأ ضاع من بعدأهله .م الفنقدشيفليبك سنا عل «صمر 

لبيك ب طولون اذ بان عصرهم » قبووك من دهر' بورك من عصر 

ممظهر بعد ذلك بقليل رسل: يعرف بامخلفى وهوزمن قؤاد آل طولون وكان نتخلف 
حن د بن سلمسان فأسمنال بجاعة من المص بين وتعاموا مغه وغالفوا على: اللطان وكثر ) 
بجعه وعل تكله وعِ رن النوشمرى عن رده فسا البوشرى الى الاسكندرية ودشل اتفلتي | 
مصر وجعل نتصرف فى الامور.فنكتب النوشرى الى الاليفة المكنى باطدير واب مشنه 
التصددة فسير البه. اللنود مع فاتك السترك مول المعتضف ودر الجنانى.فساروافى وال | 
ووصاوا الى:فواحى. مص وتقسدم أسجد.بن كبغلغ .فى بجاعسة من:الغواد.فلقيهم اللنى والغرب 
ص 
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من العرش فى جش عظيم فاقتثاوا هانتصر علهسم اللنى وهزمهم شبرهزعة فطلبوا من 
الفليفة بعض القواد فسير اليهم بجاعة منهم واتصلت الاخبار بقوة الخلتى فيرز المكتقى إلى 
باب الشماسية ببغداد ليسير الممصر واهنم اذك جدا ونادى بالتأهب للسير فبدنما هوعلى 
هذا الممال.اذجاه كاب من نعانك فى شءبان يذكر أنه هو والفواد دوا فى قنال الى 
فكانت ينهم حرو ب كشيرة قتل فيها نلق كثير وان آخ رحب كانت نهم قشبل فيها معظم 
أصعاب ابراهيم انخلنى,وانهزم الباقون وظفروا بهم وعَموا عسكرهم وهرب اتكلثى فدخل 
فسطاط مصبربفاستثريها عند رحسل من أهل البلد فدخاوا المديئة فدلوا عليه:فأخذوه ومن 
استترعنده وألقوهم .فى الس فكتب المكتئى :الى فاتك فى سمل الملنى ومن معه الى بغداد | 
وعاد المكتنى «فدتمل بغداد وأه برد خزائنه وآلات جره وكانت قد سارت فيلغت تكريت 
فوجه فانك بالخل الى بغداد فدنعلها هو ومن معه.فى شهر رمضان من السنة فأعي المكتتى | 
بحسم ورجع النوشمرى الى مصر فأفام واليا عليها نخس سنين وشهرين وخسة عشب ريوما | 





















ولا كانت سئة نجس وتسعين ومائتدين عيعرية هررض المكتى بالله .وغل به عرضه 
إلى شهر: ذىاالقعذةفتوفى:فى “الث عشيره وله من االمر ثلاث وثلاثون سنة وقبل'اثتتان 
وثلاثون سنة “فكانت خلافته سث سنينوستة أشهر:وتسعة عثبريوما ‏ وكان ربعة بعيلا 
رقب الشيرة. .حسين الشجر وكننته أبوتد.ودفن بدار مسد بن طاهر وكلنه حب على نين 
أك طالب وعيل إلى أذرينه.» يح أن يكى بن عل" الشاعر أنشده بالزقة قصيدة يذكر فيها 
فضل أولاد العباس على أولاد عِلى” فقطع المكتينى عليه انشاده وقال .بايحبى كائنهم ليسوا 
يعم ماأحب أن يخاطب أهلنا ببيئ من ذاك وان صسكانوا خلفاء وم سمع القصيدة 
ولاأجازه علييا .» .قال بعض أصصاب النار يخ ولكنه لم عضٍ على خلافته.قلول بحتى تبدلت 
طباعه وتغسيرت. أحواله وركب متّن هواه فلك مسالك أإبيه ومالت نفس-ه الى الايذاء 
والعبث توق الرعية وأمى أن يذ له قصب رشاحية الثماسية بازاء قطريل فأجسذ بهذا 
السنب ضياءا كثيرة وصرارع كانت فى لك النواجى بغسيرئمن من ملاكها فكثر الداى عليه 
فل يسنم ذلك النثاء حتى توفى وكان هذا الفعل مشا كلا لفعل أبيه المعتضد فى يناه المطامير 
وكان وزبره القاسم بن عبيد الله عظيم الهببة شديد الاقدام سفاكا للدماء وكان الكبير 
والمغير على رعب منه لايعرف أحد منهم لنفسه ثمة معه وكانت وفاة القاسم المذكور عشية ا 
الاربعاه لعشي خاون من شهر بيع الآخرسنة احدى وتسعين ومائتين وله نيف وثلائون 
سنة قبل وكان من فتله القاسم بن عسيد الله المذكور عبد الواحد بن الخليفة الموفق وكان 
معتقلا عند مؤنس.فبعث البسه حتى أخذ برأسه فى أيام المكتنى وقد كان المعتضد يعزه 
وعمل اليه ميلا شديدا اذ لم يكن لعبد الواحد المذكور دمة فى نعلافة ولاطموج الى رباسة 
بل كانت همته فى اللعب مع الاحداث وقد كان المكننى أخبر عنه انه أرسل عدة منغطانه 
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1وظ, 


للع ئكئلت-٠‏ بيب يباب ساسح 
الخاصة فوكل به من براى سيره وما نظهر من قوله اذا أخذ الشراب منه فسمع منه وقد 
طرب وهو ينشد شعر العتالى حبث يقول 
تلوم على ترك الغناء بأهله » طوى الدهرعنهامن طريفوتالد 
رأت حولهاالنسوان عشينحلقة » مقلدة أجبادها بالقلائد 
سيرك أنى نلت مانال جحعفر » من املك أوما نال يحى بن خالد 
وان أمير المؤمنين أغصسكئى « مغصهما بالرهفات البسوارد 
ذريق محتئى مبتتىمطمتة » ول أتحشم هول تلك الموارد 
فان نفيسات الامور مشوبة » بمستودعات فى بطون الاساود 
وان الذى سموالى درك الغلا ٠»‏ ملق باسباب الردى والمكايد 
فقال له بعض ندمائه وقد أخذ منه الشراب بأسسيدى أين أنت مما تسل به يزيد 
ابن اللهاب 
تأخرت أستبق الحياة فلم أجد » حياة لنفسى مثل أن أتقدما 
فقال4 عبد انته مه لقد أخطات الغرض وأخطأ ابن المهلب وأخطأ فائل هذا ابت 
وأصاب أبوفرعون الميمى حبث .قول قال النديم حيث يقول ماذا قال قال 
وماى تىْ فى الوتى غيرأنى » أخاف على نفارق أن تحطما 
فلوكنت مبتاعا منالسوق مثلها » لدى الروع ماباليت أن أنقدما 
فلا انتبى ذلك الى المكتنى ضحك قال قد قلت القاسم ليس ععبى عبد الواحد ممن 
تسمو همته الى انذلافة هذا قول من لس له همة غير فرجه وجوفه وأعرد يعانقه وكلاب 
يجارش بها وكاش يناطم بها ودنوك يقائل بها أطلقوا لهى كذا وكذا فل بزل القاسم 
المذ كور بعبد الواحد حتى فته كا تقدم وفد كان المكتنى لما أن مات القاسم وتبين قتله 
لعبد الواحد أراد نش القاسم من قبره وضريه بالسوط وحرقه بالنار وقبل غير ذلك 
ومات فى أيامه أيضا خائيل بطرل الاشكندربة فكانت مدته ذو مس وعشرين سنة 
ووقع فيها من الحوادث والنحن شئ' كثير جدا أشربنا عن ابراده هنا نفلا الكربى بعده أدبع 
عشرة سنة الى سنة احدى وثلائين وثلائمالة شعرية أى لحو سنة جس وسبعين وتسهمائة 
ميلادية امد فيها المطب على المتأصلين وعظمت نكابتهم ثم قدموا غبريال كا سيأ يبان 
ذلك فىخلافة التق الله ابراهيم بن المقندر بن المعتضد واحترقت فى خلال هذه الفترة أ 
كنسة القيامة الكبر بالامكندرية فىيوم الاثنين اسادس ث شال سنة ثلائمائة أى لفحو سنة 
أديع وأردين وتسعمائة ميلادية وهى التى كانت هيكل زحل قبل المسيحية وكانت من يناء 
قلوطره ملك مصروهى معظمة عند السيصيين فل ببق منها عجر على حجر 
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ابن المسن و زر المكننى دوذ فين بصم للخلافة بعد المكتتى وكان الذين بتولون الدواوين | 
| أربعة هم أبوعبد الله بن مد وداود بن المراح وأبوالمسن م#دين عبدان وأو المسن على | 
ابن ممد بن الفرات فنكان اذا ركب العباس بن امسن الوذ بر ال ذكور سار فىركايه أحد 
الاربعة لموصله الىدار الدلافة فسأل الوز ير بوما ابن المراح فمن 02 للغلافة بعد الكتقى 
فقسال عبد الله بن المعتز وأخذ يصفه بالعقل وأصالة الرأى مع الوقار والمشمة ثم استشار أبا 
| لحن بن الغرات فى ذلك أيشا فل يبد رأيا فألح عليه فقال فليتتى القه الوزير ولابوى اثللافة 
الا من قد عرفه واطلع على بجبع أحواله ولاينصب ضخبلا يضيق على الناس ويقطع أرزاقهم 
ولاطماءا بشمره فى أموالهسم فيصادرهم و بأخذ أمواله-م وأملاكهم ولا قليل الديين لانخاف 
العقوية والاة “نام ولابرجو الثواب فهما بفعاء ولابولى من عرف نم-ة هذا وبستان هذا 
وضبعة هذا وفرس هذا ومن قد لي الناس وقوه وعاملهم وعامساوه ويضيل و حسب 
حساب نم الناس وعرف وجوه دخلهم وخرجهم فقال الوزير صدقت وأصعت فمن تشير 
هال أصلم الموجودين جعفر بن المعتضد تقال ويحك هوصبى قال ابن الفرات وآكندابن العتضد 
| وإنأت برج لكامل بار الأمور بنفسه غير محتاح البناتماستشار الوزير أيضا ابن عيسى فهن 
| وى الملافة فم يذكرله أحدا فأعب الوزير رأى ابن الفرات ومال الى نؤلية :. 
فلا مات المكنق بابعوا أبا الفضل ولقبوه المقندر بلقه واستقرّت به الخلافة فاستصغره الوزير 

وجعل يتصرف هو ف الأمورثم عزم على خلعه وتقليد الملافة للى عبداتقه مد بن المعتيد | 
| وكان حسن السيرة بجيل الوجه والعمل فراسله فى ذلك وبق الام مستورا ليقكن الوزير من 
| التغلب على غلان المعنضد ان هم يخلع المقندر» وانفى أن وقعت منازعة بين أى عبد الله 
المذ كور وبين ابن عرويه صاحب الششرطة بيب ضيعة مشتركة بنهما فأغلظ له ابن عروبه 
]| فغضب ابن المعيْد غضبا شديدا وأنهى عليه وأفل فى الجاس خمل الى يتنه فمحفة نماتقى 
البوم الثنى فأراد الوزير السعة لالى المسين بن المنوكل فمات أيضا بعد خ+سة أيام وألى الله 
| الاأن يتم الأعى للقتدر فشاكانت سسنة ست وتسعين ومائتين اسقسال الوز بر العباس بن ا 
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المسن الى رأنه تبع القواد والقضاة والكناب فتعاهدوا على خلع المقندر والسعة لابن المعتز 
وأرساوا الى ابن المعتزفى ذلك فأجابهم على أن لامحصل حرب ولا سفكٌ دم فوافقوه على ذاك 
وجعلوا بتأهبون وعاد المقتدر فتودد الى العباس الوزير ورأى العباس أهيء صالخا مع المقتدر 
فاجم عن خلعه وتزلف اليه فلا آنس منه ذلك بماعة القواذ قاموا عليه وقنلوه وقتاوا معه 
فانكا المعتضدى وأصصوا وقد شلعوا المقندر وبابعوا ابن المعتز وساروا الى المقت_در ليةتلوه 
| فلم _مكنوا من ذلك فاحضروا ابن المعنز ولتبوه المرتضى بلقه وأجلسوء على كرسى اتلافة 
| فاستوزد تمد بن داود بن الواح وقلد على” بن عيسى الدواوين فمكتب الكت الى الأغاق من 
| أميرالمومنين المرتضى باقله ألى العباس عبد اقه بن المعتزبائقه » وسيز الى المقتدن من بلزعه 
بالانتقال الى دار ابن طاهر التىكان مقها فيها لينتقل هو الى دار اللحلافة فطلب الامهال: الى 
اللمل وغاد الحسين بن -جدان يطلب المقتدر لبق وأحاط بدار الللافة فقائله الخدم والغإنان 
والزمالة من ورا الستورعامة النهاد فانصرف عنهم ونادخل الليل أخذ مله وعيالة وانصرف 
| عن بغداد اك الموصل ول ببق مع المقتدر من القواد أحد سوى مؤنس الخادم وموس الخازن 
وغريب الخال وحائية دار انكلافة وقسد صمموا على قت-ل ابن المعتز قبل قتلهم هرهم 
القتذر بالاسلية والدروع ؤركبوا ف السعريات وأصعدوا فالماء برينون مقر ابن المعتز فلا 
|| دآهم.من عند ابن المعتزعلى هذا الال هالهم أعسهم وكثرتهم وخافوا وهز بوا عقى وجوههم 
قبل أن بسلوا اليم وءل ابن العتزبذاك فركب ومعه وز بيه مد بن دواد وهربا وغلام 
له ينادى بيْيديه بامعشس العامة ادعوا خليفتكم اللسنى البربهارى » قال بعض الكتاب وائنا 
نسب هذه النسبة لان الحسين بن القاسم بن عسد الله البربهارق كان مقدم:المنايلة والسنة 
من العامة ولهم فيه اعتقاد عظيم فأراد ا-تسالتهم بهذا القول » وسازاين المعستزومن معه 
نحو الصصراء وكان بن أن المتد الذين بابعوه يقومون لنصرته ويقبغونه حيث سار فس 
يلبقه منهج أحد فلا خذل ابن المعتز نزل عن دابته ومعه غلاموا ندر الى دار أى عبذالله 
| الجماص مستميرا به واخحتنى ممد بن داود ففداره واخت ىكل من بابح ابن المعستز فبرز اب 
| عخرويه وبجع أصعابه ونادى بشعار المقددر تدليسا فقام عليه العامة وقانل وسبوه فاخت 

| وتفرق أصصابه 

وتقوت عزعة القندر بعد ذلك فتلد الشرطة مؤنسا اللشازن مفرح مؤنن بالعسكر 
| فقبض على وصيف بن صوارتكين وغسيره من أصصاب الفئنة فقتلهم وقسل القناضى المثنى 
| أحد بن بعقوب وأرسل المقتدر الى ابن الفرات وكان نضا وقلسده الوزارة وخلع عليسه 
وفنشوا على المعتزفدلهم غلام لابن المصاص أنه عذد مولاه ومعسه بماعة فكنست دار ابن 
| الخماص وأخذ ابن العتزمنها وحدس ال اللبل وعمسرت خصيتاء حتى مات ولف فذك وس 
لاهله ونهيت أموال ابن الخصاص وقتل مد بندواد وزيراين المعتز ون على بن عضى الى 
واسط وسيرت العساكرمن بغداد فطلب المسين بن -جدات قل يظفروا به قعادوا قكتب الوزير 
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الى أبى الهصاء أننى المسين بن دان وهو الأميرعلى الموصل بومئذ بأمسه بطلب المسين 
والاتبان به الى بغداد فسار تخلقه وتبعه إلى حيث سار فكانت بننهما وقائع وأمور يطول 
شرحها تمنقسدم أبوالهيجاه الى الوز بر يطلب العفوعن المسين بن دان فأجايه الوز ير 
الى ذلك وعفا المقندرعنه وعن آخرين ودخل المسين بغداد وقام بها الى أن ولى قم 
فسار اليها 

وجعل ابن الفرات الوزير يتصرف فى الأمور فسط العدل والاحسان وأخرح الارزاق 
والاموال العباسبين والطالبيين وفرق الاموال فى القواد وأرضاهم وصرف عنمسم ما يكرهون 
الوا اليه وأحبوه » وما حك عن مكارم أخلاق ابن الفرات المذ كور أنه كان ببنهوبين 
سلهانين المسن بن مخلد مودة وصعبة قدعة فلا دانت للغليفة المقندر الأمور يعدقتل ابن 
العتز واستوزرا, الفرات عثر ابن الغرات على كتب البيعة لابن المعستز فتأملها فاذا هى بمخط 
سلهان لقرابة كانت بينه وبين ابن المراح فلم يظهر عليها المقتدر وكمّ أمرها عنه وأحسن | 
إلى سلبان وقلده المناصب العالية فنا تمكن وظهرت كلته سي بابن الفرات الى المقتدر 
وكنب يخطه مطالعة تنضمن ذكر أملال' الوزير وضباعه ومستغلاته وما بتعلق بأسبابه وأخذ | 
الرقعة ليوصلها الى انكليغة المقندر فل يباه ذلك وبا دار الوزير والرقعةمعه فسقطت منكه أ 
فظفربها بعض الكتاب فأعطاها للوزير فلا قرأها تهوب جدا وقبض على سليان وعله فى | 
زورق وأحدره الى واسط ووكل به هناك وصادره فى بجبع أمواله ثم أراد العفو عنه كنب | 
اليه » تطرت أعزل الله ففحقك على" وبمك الى" فريث الى موق على ارم ونذكرت 
من سالف خدمتك ماعطفى عليك وثنانى الك وأعادنى لك الى أفضل ماعهدت وأجل ما 
ألفت هعم أطلق لهعشرة آلاف درهم وعفا عنه وأ كزمه واستمله وم تطل وزارة ابن الفرات 
هنذا حتى وثى به الوشاة عند الخليفة اللقندر فقبض عليه واستصئى أمواله وهتك حرءته 
واعتة-له ووكل به ونهيت دور أصصابه ومن يتعلق به ووقعت الفئنة ببغداد لقبذه ولق 
الناس شدة عظمة ثلاثة أيام ثم سكنوا وكانت مدة وزارته هذه ثلاث سنين وثمانية أشهر 
وثلائة عشمر بوما وتولى الوزارة بعده أبوعلى سد بن يحى بن عسيد الله نيح بن تهات 
فرتب أصحاب الدواوين وتولى الأمور وجعسل يتصرف فيها ولكنه لم يفلم لانه كان ضيمورا 
ضبن الصدر مهملا لقراءة كتب الهال وجبانة الاموال وكان يظهر التواضسع و بتقرب 
من العامة والخاصة وكات اذا رأى بجاعة من العامة أوغيرهم يصلون بماعة نزل عن دابته 
وصلى معهم واذا سأله أحد حاجة دق صدره وقال ذم وكرامة فسهناء الناس دق صدره 
وقصر فى اطلاق الاموال العند والقواد فتفرقوا عنه وا نحط قدر الوزارة واستصغرها الناس 
وكان أولاده كثيرو الضمكم عليه فكانوا بأخذون الرشاوى ويسألونه قضاء حاجات الراثين | 
لهم فقال فيه بعض الشعراء 






وزير قسد تكامل فالرقاعه ‏ بولى ثم يعزل بعد ساعسه 

اذا أهل الرشا اجتعوا اديه ٠‏ الفير القوم أو فرهم بضاعه 

ويس يلام هذا بحال؛ .و لان الشيخ أفلت من مجاعه 

ثم زاد الام يه حتى تم أصصابه فنكانوا يطلقون الاموال ويسدون الاحوال فاضلت 
عقدة الوزارة وضعف أمرها وترحت امالك وطمع الممال فى الأطراف فلا زاد الال 
أحضر الخليفة الوزير ابن الفرات من ممسه مفعله عنده ففبعض الخر مكرما فكان يفرض 
علبه مطالعات الممال وغير ذلك منالا مال وأحسن اليه نم عزل اتفاكانى وسل الوزارة لعل 
ابن عدسى وإلى مكةة فأحسن التصرف وأصل الأمور ورتب الاشغال وأطلى الاموال وعر 
المساحد وفرسشّها ورتب لها المرئبات وأبطل + تعطل لكوم" والمغارم التى أحدثها النافافة ثم 
خلعه وأعاد ابن الغرات م خلعة 
ونا كانثسنة ثلائمائة معرية حهز المهدى صاحب المغرب عسكرا عظهما من افريقية 

ونسيرهم مع واده ألى القاسم الى الديار اأصبربة بريد غزوها وسلنها عن أملاك اللليفة 
المقتدر فساروا الى برقة واستواوا عليها واخحدروا منها الى مصر خلكوا الاسكندرية ومديئة 
الفيوم ومابنهما وتصرف أبو القاسم فينا نل علبه من البسلاد وضيى على أهلها وجباهم 
ؤزاد فالمغارم والمكوس فسير اليه القليفة المقتدر باقه مؤنسا الخادم يجش عظيم شار يهم 
وطالت الحرب ينسم ومازالت مصالا حتى أجلاهم مس عن مصير فعادوا الى مغرب 
مهزومين فل تكن الاسئة سييع وثلائماثة حت ىأعاد المهدى ابنه أباالقاسم الى مصير فى خيش 
ضضم للغاية فوصل الى الاسكندرية فى رببع الا نر فشرج عامل المقتدر عنها هاريا ودخلها 
القاءعم وأهام بها المرابطين من أصصابه واغدر الى مصر فدخل الجيرة ويلك الاثعونية 
ومدنا كشيرة من الصعيد الأوسط وكثب الى أهل مكة بدعوهم الى الدخول فيطاعته فلم 
يقبلوا منه ووردت بذلك الاخبار الى بغداد فسير المقتدر مون اللحاام فى حش لقتال أبى 
القاسم فوقعت بنهما عدة وفائع وقدم من المغرب تمانون ميكا لفصدة أن القاسم بن المههدى 
فارست بالاسكندرية وعليها سلان الخادم ويعقوب الكتاى وهما من أشصع قواد صاحب 
المغرب وأعرفهم بفئون المرب نفئى اللليفة المقتدر العاقبة وأمى فسيروا الى الاسكندرية 
ماكب طرسوس وعدتها جسة وعششرون هس كا وها النفط والعدد ومقسدمها أبوالين 
فالتقت را كب صاحب المغرب وافتنلوا على رشد تالا عنيفا نظفر أصماب ماكب 
المقتدر وأحرقوا كثيرا من هراكب صاحب المغرب وهلك أ كثر من فيها من الخد وأسسر 
منوسم خلق وينهم سلهان الخادم وبعقوب ومات سلهبان باحس عصر وجل يعقوب 
الى دار الام ثم هرب منها وعاد الى افر بقسة وطالت أيام الحرب بين مؤنس اللخادم وأنى 
القاسم بن المهدى ووقع الوباء فى عسكر أبى القاسع خمات منمم كثير فعاد من سل الى 
افريقية وتبعهم عسكرمصر ى أبعدوهم وسكنت الفتنة واطمانت القاوب 
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وكثر عزل اطليفة المقندر للوزراه وكار الدولة وقواد الند فكان يعزل الواحد 









منهسم وولى غسيره ثم لايلبث أن مامه وبولى غيره وعكذا جحتى ضر أعصابه وحكرهر | 
وقامت الوحشة سنه وبين مؤنس الدادم ونوزك صاحب الشمرطة وبعض قواده فتآهروا | 





على خلعه من الخلافة والسعة لأخبه القاهر بائه مد بن المعتضد فرج مؤنس فى عسكره 
وخرح معه بقية المشاغبين وأحاطوا بدار الخلافة فنفرق منكان با مع المفندر وهرب 
بجيع اتقدم والاتباع والوذير أبو على” بن مقلة ودخل مؤنس الدار وأخرح القندر ووالدته 
وغالته وخواصه من الموارى وأولاده من دارانالافة وجاوا الى دار مؤنس فاءتقلوا بها 
وأحضيروا تسد بن المعتضد وبابعوه بالخلافة ولقبوه القاهر بائته وأحضروا القاضى أنا عر | 
عند القندر للشهد عليه" بالملع فأشهد عليه القاضى باتللع فقام ابن مدان وفال للقتدر | 
باسيدى يعزعلى” أن أراك على هذء الخال وقدكنت أخانها عليك وأحذرها وأنصم لك | 
وأحذرل عاقبة تقرّبٍ الخدم والنساء منك فتؤثر أفوالهم على قولى وكافىكنت أرى هذا 
وبعد فتمن عبيدك وخدمكٌ ودمعت عبناء وعمنا التندرباتقه وشهد اللجاعة على المقتدر | 
بالملع وأودعوا الكتاب بذلك عند القاضى ألى عر فكقه ول يظهره لأحد وأخرج مؤنس | 
الحادم على" بن عسى من امس ورتب أبا على" بن مة-إة فى الوزارة وأضاف الى نازو مع | 
الشرطة حجبة المليفة وكتب بذلك الى الا" فاق ونهبت دار المليغة وأخرجوا من قير اوالدة 
المتتدرفد بننه لنفسها ستمائة ألف دينار خمات الى دار الملافة وكان خلع القندرى 
النصف من المحرم ثم سكنت الحال وبطل النهب وتدكان عم بغداد كلها وتطاوات أيدى ا 
العامة الى فعل مالا خيرفبه » ولاح لنازولك أهى حبة الخمليفة أمن الرجالة المصافية خلع | 
خيامهم من دار اللافة وأمى أصصابه أن يقهوا مكانهم فعظم ذلك على المصافية ونقتم نازول 
الى خلفاء الاب أن لا #حكنوا أحدا من الدخول الى دار الخليفة الامن 4ه ميتبة 
فلاكان بوم الاثنين سابع عشيرالحرم بكر الناس الى دار االخلافة ليروا موكب الخليفة 
المديد فامتلاات المراحات والرحبات والطرق وشاطئْ دجسلة بالناس وكسثر الزحام واختلط | 
الناس بعضهم ببعض وحضير الرجالة امصافية شاى السلاح يطالبون يح الببعة وجوامك 
سئة وكات المامل لهم على ذلك غبظهم مما فعله بهم نازوك صاحب الشسرطة والخابة من 








خلع خمامهسم واخراجهم من دار اللافة ثم صاحوا وارتفءت زعقاتهسم فسمع بها نازوك 
لقاف أن بقع سنهسم وبين أتصايه قئة وق فتقدم الى أصصابه وأهىهم أن لا بتعرضوا لهم 


ولا يقاتلوهم فزاد شغهم وهعموا بريدون عن الدار كل عنعهم أصماب نازوك قد_اوا بجيعا 
وبأبديهم السلاح ووصلت أصواتمسم الى مجلس القاهر اله وعدده أبوعلى” بن مقلة الوزير ا 
ونازوك وأبوالهصاء بنجدان فقال الخليفة لنازوك اخرج الى أولئك القوم فسكنهم وطيب | 
قاوبهم شفرح الهم وهو تور قد شرب طول ابلنه فتقدّم اليه الرحالة ليشكوا حالهم ويطلبوا | 
مالهم من الخوامك فلا رآهم يقصدونه وبأيديهم السيوف خافهم على نفسه فهرب ذ 
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وصاحوا بامقتدر م بامتصور» فهر بكل من كان فى قار ا وسائرالطبقات | 
وبقيت الدار فارغة -فماوا نازوك وصلبوه هو وشادمه أمام دجلة ممساروا الى دار مونس وهم | 
فى ضة شديدة وزعفات متتاعة وطالبوه بالمقتدر وغطانه وأراد أبو الهيجاه بن جدان أن 
تخرج من الدار فتعلق به القاهر وقأل أنا فى ذماك فأخذ ده وهمًا باندروج فو دا | 
الانواب مغلقة ورأى الظاهر كثرة الجبع فاشستق خوفه وسار فى أهسء واختئى فى بستان الدار 
ودخل بعض الخدم فقتلوا أا الهاء واحتزوا رأسه وجاوها واشتدت زعقات الرالة المصافية || 
على مؤّنس الخادم فقال وما ذا تريدون الوا نريد المفتدر بالقه الساعة فأ بتسليه الهسم 
فلم يقبل المقتدر الفروج وغاف على نفسه وامشئع فدخلوا عليه وجا وأخرحوه 
مله الزجالة على رهابهسم حتى أدخاوه دار اللافة فسأل عن أخيه القاهر وابن مدان 
فقيل هما حبان فكتب ب لهم أمانا مخطه وأعس خادما بالسرعة يكناب الامان اثلا حدث 
على أنى اليضاء حادث -فىء له برأس ألى الههصاء فأسف عليه كثيرا واحشروا اليه القاهر 
فادناه مئه وأجلسه يجاني وقبل جبدنه وقالله با أنى قد علت أن لاذنب اك وأنك فهرت 
ولولقبوك بالمقهور لكان أولى من القاهر والقاهر يقول با أمير الوْمنْسين نفسى نفسى اذكر | 
الرحم التى بنى وبمك فقالله المقندر لا بأس عليك ولا تخف وأقسم له الامان فسكن 
خوفه واطمأن قلبه وأخرجوا رأس نازو ورأس أنى الهياه وشمهرا ونودى عليهما هذا | 
جزاء من عصى مولاه وأحضر المقتدر أنا على” بن مقلة وأعاده الى وزارته وكنب الى الاآآفاق 
بما تحدد له وسكنت الفتنة وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم وأ أعطباتهم قالوا وأممن مؤنسا 
الخادم ولم بفعل به شيأ لان ارجاع المقتدر الى منصب الخلافة بعد خلعه كان بارشاد 
مؤنس وتدييره » وجعل الخليفة المتدر يتصرف ف الأمور ويعزل ووك فالوزراء وأماب 
الرتب العالبة ولإيقلع مما كان فيه حتى وقعت الوحشة ننه وبين مؤس اتمادم سيب ذلك | 
وحقد مؤذس على المقندر وناواه الشر وجعل براقبالفرص حتى فرغ بت المال ولب فبه 
مايست طلبات المند وأرذاقهم فأشارعليهم مؤنس بالمر وج وطلب أرزاقهم شفرجوا حبعا 
وشغبوا وطلبوا م نانلليفة المال نفاى وأراد أن تدر الىواسط ويكانب العساكر من جهة 
البصيرة والاهواز وفارس وكرمان وغيرها و بترك بغداد لمؤنس وأصصابه الى أن تمع به العسكر 
وبعود الى قتاله فردوه عن ذلك وزينوا له البفاء والخروج عن عنده من اند لقتال مؤنس 
وأصمابه مفرح كارها وبين يديه الفقهاء والفراء معهم والمصاحف مشهورة وعليه البردة 
والناس حوله فوقف على تل عال بعيد عن المع ركد فأرسل قواد أصايه يسألونه التقدم 
وأكثروا الرسل وهو واقف فلا أل موا علبه تقدم من موضعه فامهزم أصصابه قبل أنيقتب 
منهم ولقيه على بن بليق وهو من أصصاب مؤنس فترجل وقبل الارض وقال له الى أبن تمطى 
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ااشكرة 
ارجمع فلعن اله من أشار عليك بالمضور فأراد الرجوع فلقيه قوم من المغاربة والبرير 
فتركه على" معهم وسارعنه فشهروا عليه سبوفهم فغال ويحكم أنا اللليفة فقالوا قد عرفتاك 
باسفلة أنت خليفة ابليس تبذل فىكل رأس لجسة دنانير وفى كل أسير عشيرة دانير وكان 
قبل هزعة أصحابه نادى مناديه بذلك ثم ضريه أحد المغارية بسيفه على عاتقه فسقط على 
الارض وذحه بعضوم قيل ان على بن بليق هو الذى تمز عليه فقتازه ورفعوا رأسه على 
خشبة وهم يكبرون وبلعنونه وأخذوا جع ماعليه حتى سراو يله وثركوه مك وف العورة 
الى أن مس" به ريسل من الأكرة فستره حشش ثم حفر له موضعه ودذن وأخئى قبره وكان 
قتله وقت صلاة العصر بوم الاربعاه لثلاث لال بتين منشوال سنة عشرين وثلاتمائة معربة 
أى نحو سنة أربع وستين وتسممائة ميلادية وكان وزيره بومكذ أا الف الفضل بن جعفر 
ذكر أن الفضل ا مذ كور أ خذ الطالع فى وقث ركوب المةتدر باتله الى الواقعة التى قنسل 
فيها فقال له المقندر أى” وقث هو فال وقت الزوال فقطب المفندر وأراد أن لاخرح فل 
يقد على ذلك فنكان آخر العهد به من ذلك الوقت » هال بعض السكتاب وهذا دليل القسائلين 
أن كل سادس من بئى العباس تخلوع مقتول ٠‏ قلت فكان السادس منهم د بن هارون 
مخلوع والسادس الاآخز المستعسين والسادس الأآخر المقتدر بالله وهو 'نامن عشيرهم وكانت 
خلافته أربعا وعشرين سنة وأحد عثيرشهرا وستة عشير نوما وله من الهر تمان 
وثلاثون سنة وجسسة عثير بوما وقبل غيرذلك » وكا نكثير الطاعسة والانقياد الى 
النساء والخدم بأخذ بأقوالهم ومل بمشودتهم » وال صاحب النشوان وغيره ان صافيا مولى 
القندر قال مشيث نوما بين يدى المعتضد يعنى أبا المقندر باقه وهو بريد دار الحرم فلا بلغ 
باب دار القتسدر وقف وتسمع وتطلع من ال فى السترفاذا هو بالمقتدر وله اذ ذال نجس 
سسنين أونحوها وهو جالس وحوله قدر عثيرة وصائف من أثرايه فقدر سنه وبين بدنه طبق 
فضة فيه عنقود علب فى وقت فيه العنب عرزي حدا والصبى يأ كل عنبة واحدة ثم بطم المماعة 
عنبة عنيسة على الدورحى اذا بلغ الدور اليه أكل واحدة مثل ماأ كلوا حتى فنى العتقود 
والمعتضد يمميزغبظا ثم رجمع ول يدخل الدارفرأيته مهموما فقلت دامولاى ما سدب ما فعلت 
فقال باصافى والته إولا العار والنار لقتلث هذا الفلام البوم يعئى القتدر فان فى قتله صلاحا 
للامة فقلت بامولاى ماشأنه وأى” م عسل أعبذك بالته بامولاى من هذا فقال وحك أنا 
أنصر بما أقول أنا رحل قدسست الأمور وأدلحت الدنيا بعد فساد ديد ولابد من موق 
وأنا أعلم بعدى لامختارون أحدا على ولدى وأنهم سيصلسون ابى عليا يعنى المكتنى وما أطن 
عمره يطول لعل التى به يعئى المنازير التى كانت فى حلقه فبتلف عن قريب ولا يرى الناس 
اخراجها عن وادى ولايجدون بعده أمثل من جعفر يعن المتقندر وهو صبى وله من الطبيع 
والسصايا هذا الذى رأبته من أنه أطم الوصائف مثل ما أكل وساوى بينه وبنهن فاثئ' 
عرزي فى العالم والشع على مثله فى طباع الصببان غالب فتتوى عليه النساء لقرب عهده 
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الأمور وتذرج المواررح وتحدث الاسباب التى ,حسكون منها زوال الملك عن بى العباس | 
رأسا فقلت بامولاى ببقاك القه حتى ينشأ فى حياتك ويسيركهلا فى أيامك ويتأدب بأديك 
| ويتفلى بأخلاقك ولا يكون هذا الذى ظانت فقال وك ا-فظ عنى ما أقول لك فانه كا 
| قلت تقال ومكث نومه مهموما مثموما وضرب الدهر ضرياته ومات المعتضد وولى المكتنى ول 
]| بطلعره غات وو المقتدر قكانت الصورة كا تقال مولاى المعتضد بعينها فكن تكذا ذكرت 
قوله أعبت منه فواته لقد وقفت على رأس القتدر وهو فى تجلس لهو فدعا بالأموال 
فأخرجت اليه ووضعت البسدربين يديه لعل يفرقها على الموارى والنساه ويلعب با 
ويسقها ويببها ففكرت قول مولاى المعنضد اه 
واستمل المقندر على مصرفى خلافته أنا منصور تَكين الخاص ثم صرفه فى سنة ثلاث 
وثلاثمائة وولى ذكاه أبا اسن ثم صرف وأعيد تكين ثم صرف سئة تسع ووى هلال 
ابن يدرثم صرف فى سسنة احدى عشمرة وولى أجد بن كيغلغ ثم صرف من عامه وأعيد 
تكين القاص فأهام الى أن مات سنة احسدى وعشمرين ويُلاتْمائة فى خلافة القاهر بن أأجد 
المعتضد كا سيذكر فى مله 


فص الس عشر) 


4) فى غلاف” انبر بد جين امسر امد‎ (١ 


ثم هام بالامس بعد المتندرأخوه أبومنصور مد بن أجد المعتضد باقه بويعله بالملافة 
ببغداد لليتين بقبتا من شوال سئة عثمرين وثلائمائة هعرية أى نحوسنة اثنتين وثلائين 


| ومازال بمؤنس اهادم -تىاسقله الىذلكِ فأحضروه وبابعوه وكان مؤنسيخافه ودعرف شره 
فلا قت اسضلفه مؤس لنفسه وبلاجبه بليق ولعلى بن بليتى وأخصذوا له بذلك تحرزا 

| منبطشه وأرسل القاهر الىفارس فطلب ابن مقلة فض فاستوزره واسهجب على بن بليق 
وحعل يتصرف فى الامور فأحضر والدة القتدر وطاللها ما عندها من الاموال فاعترفت 4 
بماعندها منالمصوغ والثياب ول تعترف بشئ' من المال والموهر فضر بها أشد مأمكون من 
الضرب وعلقها برجلها وضرب المواضع الغامشة من بدنها فلفت أنها لم غلك غير ماأطلعنه 
عليه وقالت لوكان عنسدى مال لما أسلت وإدى لاقتدل ثم صادر بجيع حاشية المقتدر 
وباعها وف دكانت موقوفة على البر واخير وشبيد 
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| فى المعث على أولاد المقتدر كس أعوانة الدور وفتشوها وأزعموا الناس ومازالوا حتى عثروا 
| على أن الغباس الراضى وهرون وعلى والعباس وابراهيم والفضل -فملوهم الى دار افلاقة 
| فصودروا على مال كثير ثم وكل بهم من يناظرهم واشتد القاهر بائقه على أصصاب المرائب فى 
دولته وأهل الوظائف فى بابه ولاسما مؤنس الخادم وابن مقلة وابن بليق فكي رعليهسم الام 
أ ونحشوا العاقبة فأوعزمؤنس الى أصحابه أن بأ ارالقاهر ووكل ابن بليق على دار 
| القاهر أجد بن زيرك وأعسه بالتضديى على القاهر وتفتيش كل من يدخ-ل الى الدار و ذرجح 
| متها وأن يكشف وجوه النساء الممنقبات وان وجد مع أحد رقعة دقعها الى مؤنس القادم 
ففغل ذلك وبالغ فى التشديد وأخرجوا منكان محبوسا فىدار اللملافة ويثهم والدة اللليفة 
المقندر فأخذها ابن بلي وثركها عند والدته وقد اشتدت بها غلتها من ضرب القاهر لانت 
| فى حادق الاخخرة وكانث مكرمة مرفهة فدفنت فى تربتها بالرصافة فاضطرب القاهر من 
ا ذلك وغل بأن ذلك انما هو برأى مؤنس وابن مقلة فأخذ فى تدبير الل وقد تمكن من 
القاء الفننة بين الاحزاب ومازال حتى افتننوا وتفرّق عن مؤْنس أصعابه من طوائف الجند 
| الذين كان معمده علهسم ثم قبض على مؤنس وحسه ف دار اللملافة وأراد القبش على 
ابن مقدلة فاخت فقلد الخليفة الوزارة أا جعفر د بن القاسم بن عبدالقه وختم على دور 
| مؤنس الخادم وابنه ودور ابن مةلة وأحد بن يرك والحسن بن هر ون ويجبع م نكان له 
يد فى المشاغبة ونقل دوابهم ووكل ينام وأع باحراق دار ابن مقلة فأحرقت ونهبث دور 
أباعهم ونادى على المستترين منه-م واباحة مال من ألخفاهم وهدم داره واجتهد فى طلب 
| أجد بن المكننى فظفريه فبنى عليه حائطا وهوى غات وقد كانوا على عزم الببعة له وخلع 
| اللتندر قبل طهر أمهم بأيام 

أ ونا طال على مونن المدس دس الى أصصابه من رض هسم على الخروح على اللليقة 
والنداء بشعار مؤفس فشاروا وتبعهم سائر المند وشغبوا وأحرقوا روشن دار الوزير أىجعفر 
| وقالوا لانرضى الا باطلاق مؤنس فلاعظم شغيهم دخل القاهر على على" بن بلي فأهربه فذ يعم 
| واحتزرأسه فوضعوة فى طنسْت ثم مضى القاهر والطشت يحمل بين يديه حتى دخل علىبليق 
فوع الطشت بين يدنه وفيه رأس ابنه فلا رآه كى وأخذ يقبله ويرتثفه فأهى به القاهر 
فذبم أيضا وجعل رأسه فى طث وجل بين يدى القاهرحتى دل على مؤنس فوضعهما 
بين يديه فلا رأى الرأسين تشهد واسترجع ولعن تفاتلهما فقال القاهر جروا برجل اللكاب 
| الملعون فروه وذيحوه وجعاوا رأسه فى طشنت وأعى بالروس قطيف بها فى حابى بغسداد 
|| وفودى عليها هذا بنزاه من يخون الامام وبسمى فى فساد دولته ثم أعبدت ونظفت وحعلت 
فى خزانة الرؤس كا هى العادة فى مثل هذء الاحوال عند الللفاء ه وكثر عسف القاهربائقه 
وسفكه للدماء ونكثه العهود والايمان التى حلفها الى كار العسكر الساجبة وغيرهم من الذين 
| هاموا لنصرته فأنغضوه وعلوا على خلعه وزادت رغبتهم فى ذاك بظهور على" بن مقلة منه-م 
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أطارة 
والاحةباع بهم لبلا نارة فى زى أعى وتارة فى زى مكدى وتارة فى زى اعرأء ويغريهم به 
ويخوفهم من شره و بذكر لهم غدره ونكثه وشره وخبشه وبالغ فى تحذير سما كبير العسكر 
الساجيسة وقذويفه حت بادروا ججيعا وهموا عخلعه قمع سها بميع العسكر الساجية 
وأعطاهم العدّة والسلاح وتحالفوا مع العسكر الخرية أيضا على أن يكونوا بجيعا على قلب 
رحل واحد وقتل من الف منهم فانصل ذلك بالقاهر ووزيره المحصبى فأعلا الحبلة على 
افساد أمسهم فلم يفلا فذاكان يوم الاربعاء لست خلون من بجحادى الاولى اجتمع الساجية 
|| والخرءة ومقدّمهم سها وزحفوا الى دار الخلاقة ووكل سها ,أبوايها من يحفظها وبق هوعى 
باب العامة وهحموا على الدار من سائر الابواب وكان القاهر ناثما مور فد شرب كثر ليلنه 
فلا علا الفميع وتتابعت زعقات الند استبقظ عورا وطلب باب يهرب منه فقيل 4 ان 
| الاواب جبعها مشصونة بالرجال فهرب اليسطم جام ودخل الجند فل يجدوه فأخذوا اللدم 
وسألوهمعنه فدلوهم علبه فتصدوه فوجدوه بيده السيف فاجتهدوايه خم ينزل لهم فتلاينوا 
له فلم بقبل منهم وقال من صعد الى" قتلته فأخذ أحدهم سهما وقال ان نزلت والا وضعته 
فى تحر فنزل حينئذ الييسم فأنعسذوه وساروا به الى المبس -قسوه ثم معاوا عينيه وهرب 
وزيره انلصبى ولبث الفاهر معتقلا الى أن تت الببعة لاف العباس أجد بن المقتدر باقه 
ثم كان من أعسرء مأسيذ كر فى هله ان شاه القه 

وكان القاهركثير التقلب سريع الغضب شدديد البطش سفا كا للدم نقاقه الناس 
وخْشوا سطوته واتخذ سرية عظية يحملها فى بده اذا ستى فى الذار ويطرحها بين بده فى 
| حال جاوسه وساشر اللحرب بها لمنبريد قنله وكان قليل التثنت فأمسء هخ ال عمد بن على 
ا العيدى الكراساى الاخبارى وكان القاهر به آ نسا قال خلا بى نوما فقال أصدقنى أوهذم 
| وأشار الى" بالحربة فرأيث والله اوت عيانا ين وببنه فقلت أصدقك باأمير ومين فقاللى 
انظر يقولها ثلاثما فقلت نم با أمير المؤمنين هال عما أسألاك عنه ولائغيب عنى شيأ ولاته.ن 
القصة ولا تسصع فيها ولا تسقط منها شيأ قلت ذم با أمير الؤمنين فال أنت علامة بأخبار 
بى العباس من أتخلاقهم وشههم من ألى العباس خن دونه فقلت على أن لى الامان يأأمسير 
المؤْممْين قال ذلك لك "قالقلت أما أب العباس السفاح فنكان ممربعا الى سفك الدماء واتبعه 
عماله فالمشرق والغرب فى فعله واستنوا سيرنه مثل ت#د بن الاشعت الغرب وصالم بنعلى” 
| بمممرومازم بن جذعة وجيد بن -قطبة وكان معذلك بحرا سمسا وصولا جوادا بالمال وساث 
أ من ذكرنا ممن كان فعصره سديله وذهبوا مذهيه مؤتينيه » قال وأخبرنى عن المنصور قلت 
الصدق نا أمير الوُمنين قال الصدق قلت كان واته أول من أوقع القرقة بين ولد العباس 
]| ابن عبد المطلب وبين1ل أى طالب وقدكان قبل ذلك أهرهم واحدا وكان أل خليفة قرب 
المتممين وعمل بأحكام الندوم وكان معه نوخت الجومى المخجم وأسل على ديه وهو أبوهؤلاء 
ة وابراهيم الفزارى المنجم صاحب القصيدة فى الضوم وغسير ذلك من علوم الفجوم 
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وهيئة الفاك وعلى” بن عسى الاسطرلانى المجم وهو أول خليفة تررحت له الكتب من اللغات 
الاعمية الى العرربية مها كاب كاءلة ودمنة وَكَاب السندهئد وتربجت لهكتب ارسطاطالاس 
من المنطقيات وغيرها وترجم له كاب امحسطلى لبطلهوس وَكابٍ الارقاطيق وكاب اقليدس 
وسائرالكتب القدعة من البونانية والرومية والفهاوية والفارسية والسربانية وخرجت الى 
الناس فنظروا فيها وتعلقوا الى علها ه وفى أيامه وضع تمد بن اعصى كاب المغنازى والسير 
وأخبار المبتدا ول تكن قبل ذلك #وعة ولا معروفة ولا مصنفة وكان أول خليفة استهل 
مواليه وتغطانه وصرفهم فى مهمانه وقدّمهم على العرب فاتذذت ذلك اللحافاء من بعسده من 
واده فسقطت وبادت العرب وزال بأسها وذهبت هراتهها وأفضت الللافة اليه وقد نظر 
فى العلوم وقرأ اذاهب وارناض ف الاتراء ووقف على التمل وكتب الحديث فكثرت فى 
أنامه روابات الناس واتسءت عليهم علومهم 

قال القاهر قد قلت فأحسنث وعبرت فسنت فأخيرنى عن المهد ىكيف كانت خلافته 
قلت كان سمسا مطذياكريما جوادا فسلك الئاس فى عصمره سبيله وذهبوا فى أعرهم مذهبه 
واندعوا فى مساعيهم وكان من فعله فى ركويه أن يمل معه بدر الدثاثير والدراهم قلا أله 
أحد الاأعطاه وان سكت ابتدأه المفرّق بين يديه وقد تَقدّم بذلك المه وأمعن فقتل الملددين 
والمدادنين عن الدين اظهورهم قى أنامه واعلانهم باعتقاداتهم فىخلانته لما انتش رم نكتب 
مانى وابن دمبان ومرقبون ممانقله عبدالله بن المقفع وغيره وتريحت من الفارسية والفهاوية 
إلى العرربية وما صنف فى ذلك ابن ألى العرجاء وجاد عرد ويحبى بن زياد ومطيع ‏ اناس 
من تأيد المذاهب المثائية والدنساقية والمرقونية فكثرت ذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم فى 
الناس » وكات المهدى ول م نأعس الخدامين من أهل الث منالمتتكامين بتصذيف الكتب 
على الملهدين ممن ذكرنا من الساحدين وغيرهم وأفاموا البراهين على المغارين وأزالوا شبه 
الملددين فأوضضوا الحق الشاكين » وشرع فيناء المسحد الحرام وصتصد النى صلى الله عليه 
وس على ما هما عليه الرهذه الغابة وئى بت المقدس وقدكان هدمته الزلازل » قال فأخيرف 
عن الهادى على قصرمدّته كيف كانت أخلاقه وشهه » قل ثكان جبارا عظها وأول من 
مشت الرحال بين بديه بالسيوف المرهفة والاعدة المشهورة والقسى” الموترة فسلكت عاله 
طربقه وعموا مهمه وكثر السلاح فى عصيره ب» قال اد أحدت فى وصفك وبالغت فها 
ذكت منقولك فأخبرف عن الرشي دكي ف كانت طريقته » فلت كان مواظيا على الج والغزو 
واتخاذ المصانع والأبار والبرك والقصور فىطريق مكة وأظهر ذلك 8 وعئى وعرفات ومديئة 
الى صلى الله علبه وسل فم الناس احسانه مع مافرن به من عدله ثم بى الثغور ومدّن المدن 
وحصّن فيها الحصون مثل طرسوس وأدئة وعرالمصيصة ومرعش وأحكم ب بناء الحرب وغير ذلك 
مندور السبيل والمواضع لأرابطين واتبعه عله وسلكوا طريقته ولبعته رعبته مقتدية يله 
مستنة بمامته فتمط الباطل وأظهر الت وأثار الاسلام وبرز على سائر الاثم وكان أحسن الناس 


(##سضيام) 
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ثنه من يناه دور السبيل جكة 
واعاذ المصانع واليرك والا. بارعكة وطر يقها المعروف الى هذه الغابة وما أحدثته منالدور 
للتسبيل بالثغر الشاى وطرسوس وما أوقفت على ذلك من الوقوف وما ظهر فى أنامه من نعل | 
البرامكت وجودهم وافضالهم وما اشتهر عنهم من أفعالهم وحكان الرشيد أول خليفة لعب أ 
بالصويكان ف المبدان وري بالنشاب فى البرجاس ولعب بالاكرة والطبطاب وقرب الحذاق فى أ 
ذك فم الناس ذلك الفل وكان أول من لعب بالشطرئج من خلفاه بنى العباس والترد وقدم 
اللعاب وأجرى عليهم الرزق فسمى الناس أيامه لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها أيام العروس 
وله كثير ما يتحاوز النعت ويتفاوت فيه الوصف » قال القاهر فأراك قد قرت فى تفصيل | 
أم جعفر فل ذلك قات باأمير الؤْمنين ملا الى الاختصار وطلبا للايجاز قال فتناول الحسرية أ 
وهزها فرأيث الموت الاجر فى طرفها تيرق عبنه مع ذلك فاستسإت وفلت هذا ملك الموت 
و أشك أنه بفبض روح نأهوى بها نحوى فزغت منه فاسترجمع وقد أخطأتى فقال ويلك 
أبغضت ما فيه عبناك ومللت الحياة قات ما هو باأميرالمؤمنين تقال أخبارأم جعفر زدنى منها | 
قلت نم اأمير المؤمني نكان من فعلها وحسن سيرته فى الحد والهزل مابرّزت فيه عن غيرها 
فأما اليد والا “بار الجدلة التى لويكن ف الاسلام مثلها مثل.حفرها العين المعروفة بعين المشاش 
باجباز فائها حفرتها ومهسدت الطريق لمائها فى كل خفض ورقع وسهل وجبسل ووعر حتى | 
أخرجتها من مسافة اثنى عشمر ميلا الى مكة فكان بدلة ما أنفى عليها مما ذكر وأحدى الف 

ألف وسبعائة ألف دينار وما قدمت ذ كره من المصائع والدور واليرك والاتبار بالنغور والحاز | 
وانفاقها الألوف على ذلك دون ما كان فى وقتها من البذل وما عم أهل الغافة من المعروف 
واناصب وأما الوحه الثانى مما تتباهى به الملوك فى أعالهم وشمون به فى أنامهم ويصونون أ 
به دولهم وبدرّن فى أفعالهم وسيرهم فهو أنها أول من اعذذ الال من الذهب والفضة المكللة 
بالجوهر وصتع لها الرفسع ٠ن‏ الوثى حتى باغ الثوب من الوثى الذى امح لها سين ألف 
دناروهى أول من اتخسذ الشاكرية من انخدم والجوارى يْتلفون على الدواب فى جهاتها 
وبذهبون فى حوائعها برسائلها وكتبها وأول من اعَذذ القباب الفضة والا بنوس والصئدل 
وكلالبيها من الذهب والنمسة ملدسسة بالوئى والسمور والديباج وأفواع الحسرير من الاجسر 
والاصفر والاخضر والازرق واتخذت اللفاف المرصعة بالجوهر وشمع العنير ونشيه الناس فى 
سائر أفعالهم بأم حعفر ولا أقضى الأس الى ولدها باأمير المؤمنين قدم الخدم وآهم ورفع 
منازلهمككوثر وغيره من خدمه فإما رأت أم جعفر شدة 
الموارى المقدودات اسان الوجوه وعممت رؤسبن وجعات لون الطرر والاصداغ والاقفبة 
وألستون الافبية والقراطق والمناطق فبانت قسدودهن وبرزت أردافهن وبعئت بهن اليه 
فاختللفن بين يديه فاستستون واجتذين قلبه اليين وأبرزهن للماس من اللخاص والعام واتَدْدْ 
النناس من انخاصة والعامسة الهوارى المطمومات وألسوهن الاقبية والمناطق وسموهن 










































شغفه بالخدم واشتغاله بوم اتخنث 
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الغلاميات ب فلا سمع القاغر ذلك الصف ذهب به الفرح والطرب والسرور ونادى بأعلى 
صوته باغلام قدح على ودف الغلاميات فبادر اليه جواركثيرة فدهن واحد وهمتهن غطانا 
بالقراطى والاقببة والطرر ومناطق الذهب والفضة فأخذ الكا'س بده فأقبات أتأمل صفاء 
جوهر الكاس ونور ية الشراب وشماعه وحن أولتك الموارى والمربة بيزيديه وأسرع فى 
شربه فقال هيه قلت نم باأميرالمؤمنين ثم أفضى الأع الى اللأمون فنكان فى بده أعمره لما 
غلب عليه الفضل بن سهل وغيره يسستعهل النظر فى أحكام النهوم وقضاناعا وينقاد الى 
موجباتها ويذهب مذاعب من سلف من ملو ساسان كارد شير بن بابك واجتهسد فى قراءة 
الكتب القديمة وأمعن فى دراسستها وواظب على قراءته! فتفان فى فهمها وبلغ درابتها فلا 
كان من الفضل بن سهل ذى الرباستين ما اشتهر وقدم العراق فانصرف عن ذلك كله وأظهر 
القول بالتوحيد والوعد والوعيد وجالس المدكلمين وقرّب اليه كثيرا من المدلبين والظارين 
كأ الهذيل وأبى اسصق وابراهم بن سيار انلام وغيوهم من وافقهم وخالفهم وألزم مجلسه 
الفقهاء وأعل المعرفة منالادياء وأقدمهم من الامصار وأسرء ى عليهم الارزاق فرغب الناس 
فصنعة النظر ونعلوا البعث والمدل ووضع كل فريى منهمكتبا ينصر فيها مذهبه ويؤيد بها 
قوله وكان أكثر الناس عفوا وأشدهم احمالا وأحسنهم مقدرة وأجودهم بالمال الرغدب 
وأبذلهم للعطانا وأبعدهم عن التساقه والعه وزراؤه وأصابه فى قعله وسلكوا سييله وذهيوا 
مذهبه » ثم المعتصم فانه باأميرالمؤمنين سلك فى العلة رأى ألخيه المأمون وغلب عليه 
حب الفروسسية وااتشيه الملوك الاعاجم فى الله ولدس القلانس والشاشيات فلسها الناس 
اقتداء بفعله وائتماما به فسهميث المعتصميات وعم الناس افضاله وأمنت بهااسبل فى آيامه وشمل 
احسانة . ثم هرون بن مد الوائق فأنه اتبسع داثة أبيه وعسه وعاقب انخالف وامحن 
الناس وكثر معروفه وأعى القضاة فى سائر الامصار أن لايقباوا شهادة من خالفه وكان كير 
الأ كل واسع العطاء سول الانقياد متحببا الى رعيته « ثم المتوكل باأمير المؤمنين فانه حالف 
ما كان عليه المأموث والمعتصم والواثتى من الاعتفاد ونهبى عن المدل والمناظرة فى الاسراء 
وعاقب عليه وأ بالتقليد وأظهر الرواية العديث فسنت أيامه وانتظمت دولته ودام ملكه 
وغيرذلك باأمي را مؤْمنين مما اشتهر من أخلاقه » فقال القاهر قد سمعت كلامك وكا'ى 
مشاه-د لاقوم على ماوصفت معاين لهم فها ذكرت ولقد سرنى ماممعت مك ولقد فقت 
أواب السياسة وأخبرت عن طرق الرباسة قال لمحدث ثم أهى لى عائزة عل لى عطاءها فى 
وقتها ثم قال لى اذا شئت فقم فتمت وقام على أثرى بحر بنه نفيل لى والقه أنه يرسي بها من 
وراف ثم عطف ودار الخدم ها مضت الا أنام بسيرة حتى كان من أهسء ما ظهر اه 

قال ابن البطر يتى فى ناريغخ» وكان القاهر قد ارتكب أمورا قبيصة لا سمع ثلها فى 
الاسلام وذكر منها طرفا طوبلا أذمربنا عن ابراده غنا .ع وحى أن رجلا كال صليت 
جامع المنصور بغداد فاذا أنا بانسان عليه حبة 
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لمارا 
قطن بطانتها وهو بقول أيها الناس تصدقوا على" بالامس كنت أمير المؤمنين وأنا اليوم من | 
فقراء المسلين فسألت عنه فقيل لى انه القاهر بالقه اه قلت وفى هذه المكايه تذكرة وعيرة 
واق لنن ظلام اعرد 1 

واسستمل القاهر بالقه على دار مصرف خلافته بعد موت تكين االشاص سئة احدى 
وعشر ين وثلاتمائة مدا ابنه وصير اليه بتنفيذ الولاية واستقرارها فغرج عليه الجند وشقوا 
عصا الطاعة فقاتلهم مد بن تكين واشدّت الفئنة وكادت قم البلاد وكثر شغب الغوغاء | 
وتطاولت أبديهسم الى النهب والسلب وذهب الامن وكثر الموف وانكش الناس صر ةناما 
حتى طفر د بالخوارج وأرجمع الاحزاب الى الطاعة فلم تستقر به الولابة حتى مرف ووى 
أبوبكر تمد بن طني الملقب بالاخشيد ثم صرف من عامه وأعيد أجد ب نكيغلغ الى أن 
صرف سنة ثلاث وعشم رين وثلامماثة فى خلافة الراذى بالقه كا سبذ كر فى محله ان شاء الله 


(اللفصل العشرون ) 
فى غلاف” فى العبالمسس برد الرا على انه بن المقتدد 4 

ثم هام بالامس بعد القاهر ابن أنحيه أبوالعباس أجد الراذى الله بن المقتدر ين المعتضد 
بويع له باللملافة بوم خلع عه القاهربنة اثننين وعشسرين وثلاتمائة همرية أى سنة 
ثلاث وثلاثين وتسمائة ميلادية فاستوزر على" بن مقلة وأطلقكل من حكان فى حدس 
القاهر وكان قبل نوليته تحبوسا هو ووالدته فى حدس القاهر فأخردوه وأجلوه على سر بر 
الاسلافة بوم الاربعاء لست خلون من بمادى الاولى ولقبوه بالراذى بالله وبابعه القواد 
والناس وجعل يتصرف ف الامور واستقدم على' بن عسى وأاه عبد الجن وأدناهما منبه 
وأخذ بمشورتهما وهم باعطاء الوزارة الى على" فامتنع لشضونعته وأشار بابن مقلة فاستعضر 
وولها بعد أن أرسل بِوْمَنه فأحسن ابن مقلة التددير وأعاد الامن الى ربوع الللافة وضم 
ايها المشاغبين والموارج وزاد فى تمكين صلاتها مع الروم وغبرهم م ولم عض الا القابلى جى 
ظهر ابن رافق وغلب على الراضى وتمكن من مسند الذلافة فصارت الكلمة له فلم يبق الوذبو | 
ابن مقلة من الامى مى؟ فوقعت الوحشة ينه ون ابن رائق واستهكم اللدلاف -فعل ابن مقلة 
يدب على هلال ابن راق وهم باجراء ذلك ذنعه منها ظهور فتئة الحنابلة ببغداد وذلك أن 
جاعة الخنابلة فوبت شوحكتم وعظمت عصابتهم فحعاوا يسالغون فى اظهار عقيدتم-م || 
ويسوقون الناس كرها الى ا-ترام شبعتهم والمل بقولهم فكانوا يكسون دور العامة وقواد 


اند فان وجدم 


ذا أراقوه وان وجدوا 





كذ 
الناس فى ببعهم وشرائهم ومئعوا مدى الرجال مع النساء والصببان فاذا رأوا أحدا من الناس 
مع امأة أوصى سألوه عن الذى معه من هو فأشيرهم والا شر بوه وخرجوا بوما على 
صاحب الشرطة وشهدوا عله بالفاحشة وكادوا سطسون به جهارا فاضطر بت بغداد من 
فعالهم وضع الناس فركب بدر المرشتى وهوصاحب الشمرطة المذ كور ونادى فىجابى بغداد 
فى أصعاب أنى مد البر بهارى بان لا يجتمع من الحنابلة اثنان ولا يناطرون فى مذههم ولا 
يصلى منهم امام الا اذا جهر ببسم اله الرجن الرحيم فصلاة الصبع والعشاءين فل بغد فههم 
وزاد شمرهم وكثر تعرضهم لاناس وعظمت فتنتّم واستظهر وا بالميان الذين كانوا بأوون 
المساجد وكانوا اذا مس بهم شافي المذهب أغروابه الممبان فيقومون عله و يضمر ونه حتى كاد 
عوت نشاف الراضى شر العاقبة وأخرج توقيعه بما يقرأ على الكنابلة وهو شكر علييم فعلهم 
ويقم عليسم اعتفاد التذربه وغره فكان منه قوله » انك معاشر اللنابلة تزعون أن صورة 
وجوهكم القبومة السححة على مثال ربالعالمين وهيئتكم الرذلة على هته وتذكرون الكف 
والاصاسع والرجلين والنعلين المذهبين والشعر القطط والصعود الى السماء والتزول الى الانيا 
تعالى الله عسايقول الظالمون والماحدون علوا كبيرا ثمطعتكم على خبار الاثمة ونسيتكم شيعة 
آل تمد صلى الله عليه ول الى الكفر والضلال تاستدعاوٌ كم المسلين الى الدين بالبدع الظاهرة 
والمذاهب الغابرة التى لا يشبد بها القرآن وانكازكم زبادة قبور الائمة وتشنيعكم على زوارها 
بالابتداع وأتم مع ذلك #تمعون على زبارة قبررجل من العوام لبس بذى شرف ولانسب 
ولاسب برسول الله صلى الله عليه ول وتأعرون بزبارته وتدعونله معمزات الانساء وكرامات 
الاولماء فلعن الله شيطانا نين لكم هذه المنكرات وما أغواء واعلوا أنأمير المؤمنين بقسم الله 
قسماجهدا اليه يلزمه الوفاء به لْن إتنتهوا عنمذموم مذهكم ومعوح طر بكم ليوسعنكم 
ضيربا وتشمر يدا وقتلا وتبديدا وليستملن السسيف فرقايكم والنار فى منازلكم وتحالكم اه 
فاقوا عند ذلك وانكشوا ول يحركوا بومئ_ذ سكا فلا سكنت الحال عاد ابن مقسلة الى 
مشاغبة ابن رائق وكانب اللليفة الراشى فى أعي هلاك ابن راثى وحبب له ذلك فوافقه أزلا 
مخالفه وأظهر خطه الى ابن راق ثم أعى به فقطعت يده معو يلم فبرى فعاد يكانب الراضى 
ويطلب الوذارة وبقول ان قطع يده لوونعه من عله وكان بشد القلم على بده القطوعة ويكب 
واستوزر الراضى بعده عبد الرجن بن عسى ول اليه ابن مقلة فصادره <تى استصئى ماله 
وخلع بعد بدر |المرشتى من الشعرطة فلم قطل أيام عبد الجن وظهر عزه وعدم فلاحه 
فضاق عليه أعى الوزارة واستعنى فلا ظهر مزه الى المليفة الراذى ووفوف أمور 
اللفلافة قيض عليه قصادره على مائة ألف دشار وصادر أنماه عليا بسيعين ألف ديثار 
وكان ابن عو على من ظله وقطع يده فأوصاوا تخبره الى الراذى والى ابن رائى فأهسا 
بقطع لسانه نم نقالوه الى مس ضيق وألقوه فبه فأصابه ذرب فى اليس ول يكن معسه من 
مخدمه فا لبه الخال الى أن كان بستتى الماء من اليير بيده السرى وعسك ابل بفيه وما 
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اذهرة حو لي دك 

| ال على هذا الحال من الشدة والضيق حتى مات ودفن بدار اقليفة م ان أهله تيشوه 
ودفئوه فى داره ثم نش ونقل الى دار أخرى م تقال بعض اللكتاب ومن العدب أثهولى الوزادة أ 
ثلاث دفعات ووزر لثلاث خلفاء وس افر ثلاث سفرات اثنتين منفيا الى شيراز وواحدة فى 
وزارته الى الموصل ودفن بعد مونه _لاث هرات وخص به من خدمه ثلاث وشو من 
عيب الاتفاق 
وكان القاهر قد عد الى كثير من الأموال عند قتله لمؤنس اللخادم وبليق وابله على" وغيرهم | 
فغيبها كا نقدم القول فلا قبض عليه وممات عبناه وأفضت اللحلافة الى الراضى وطواب 
القاهر بالأموال أنكر أن يكون عنده ثىْ من ذلك فأوذى وعذب بأفواع من التعذيب ككل | 
ذلك لابزيده الا انكارا فأخذه الراضى وقرّبه وأدناه وطالت مجالسته اناه واكرامه له وأعطاه 
حى العهومة والسن والتقدم فى الحلافة ولاطفه وأحسن اليه نغاية الاحسان وكان القاهر فى 
بعض الحصون بسنان من ربحمان وغرس من النارثج قد جل اليه من البصرة وعمان مما 
جل من أرض الهند قد اشنبكت أمصاره ولاحت تماره كالضموم من أجر وأصفر وبين ذلك 
أفواع الغروس والرباحين والزهز وقد جعل مع ذلك فى الصءن أنواع الاطيارمن المارى 
والدبلى والشصار ير والببغا ما قد جلب اليه من المالك والأمصار وكان الشاه ركثير 
الثيرب كا تقسدم فكان شرب ف ذلك الستان وبحلس حكثيرا فى تلك الجالس فلا 
أنضت الخلافة الى الراضى اند شغفه ذلك الموضع فكان بداوم الملوس والشرب فيه ثم 
| ان الراضى رؤى بالقاهر وأعله بما هو فيه من مطالبة الرجال بالا"موال والماجة اليها ولا 
ثىئ' قبل منها وسأله أنسعفه ما عنده متها اذ كانت الدولة له وأن يدبر تدبيره ورجع ىكل 
الا“مور الى قوله وحلف له بالايمان الاكيدة أن لادسهى فقتل ولا الاشرار به ولا بأحد من 
ولده فأنعمله القاهر بذاك وكال لبسلى مال الافى بستان النار مج فساريه الراشى الىالنستان 
وسأله عن الموضع فقال له القاهر قد حب بصرى فلست أعرف موضعه ولكن عن يفره 
فانك تظهر على الموضع ولا يخنى علك فكان ذلك قفر السستان وقلع نيك الامصار 
والغروس «الازهار حتى لم ببق منه موضع الاحفره وبواغ فى حفره فلم يد شيئا فقال له | 
القاهر وهل عندى من المال د وانما كانت حسرق حاوسك فىهذا الموضع وتمتعك به وكان 
أذق من الانيا فتأسفت على أن بمنع به غيرى فتأسف الراضى على مانوّجه عليه من الخملة 
فى أص ذلك البستان وندم على قبوله منه وأبعد القاهر فل يكن يدنو مندخوفا على نفسه أن أ 
يتناول بعض أطرافه 

وضعفت أمور الرائى واضطر بت واختل نظام اندلافة فاستدى بالامير عمد بن راق 
قسعله أمير الاعساء وض اليه تدبير المملكة وخلع عليه وأعطاه اللواء فبطل من ذلك البوم 
أه الوذارة ببغداد ول يت الا اسمها فتط واللمكم للاهساء والماوك المتغليين اذ كان ملك 
الحلافة بجيعه فى أبديهم وهم ماوك الارض فكا نكل من حصل فيده بلد ملكه وما نع عله 
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احذهرة 
اواز فى يد عبد الله البريدى وأخويه وفارس فى يد عاد الدولة 
ابن بوبه والموصل وديار بكر ودبار ربيعة ودار مضر فيد بئى دان ومصير والشام فى يد 
الا:حشيد بن طفيج والمغرب وافر يقبة فى يد المهدى والادلس ف بد بئى أمبة وخراسان 
وما والاها فى بد نر بن أحمد السامانى والصمامة وشعر والحر ين فيد أى طاهر القرمطى 
وطيرستان وجرحان فى يد ادلم اسن فيد الراذى وابن راثق الا بغداد وما والاها فبطلت 
دواوين المملكة ونقص قدر الللافة وضعف ملكها واختلت الا مور كافة وتقهقر مسئد 
اتلفسلافة ما سيذكر فى عله انشاء الله 
ومات الراضى ليله السبت خامس عشرر بيع الائول سسنة تسع وعشير 

شعرية بعلة الاستسقاء وهوابن اثننين وثلاثين سنة وثهورا فكانت خلافته ست 
وعشيرة أشبر وكان أدبا شاعرا ظر يفا وله أنعاز نان متا 

يسفز وجهى اذاتأءله .» طرق وحم وجهه خلا 

حتى كان الذى بوجنته » من دم حسمى اليه قد نقلا 





فأصدت المصيرة وواسط وا 
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ومنها أيضا 
كلصفوا ىكدر » كل أ الى حذر » ودصير الشباب اموت فيه أوالكير 
ددر المشب من » واعظ نذرالشر » أيها الال الذى » ناه فى لمة الغرر 
أين من كان قبلنا »ه درس العين والاثر » سيرد المعاد من » عر هسه خطر 
رت عن دل أرجوك مدخر » اننى مؤسن يما » بين الونى فى السور 
واعتراقى برك نفك وابثارى الضرر » رب فاغفرلى اللطيكئة باخير من غفر 
وكان حاضير الذاكرة حادّ الذهن لا بغبب عن معرفته ثى؟؛ من وال الملكة حب 
المناطرة والحث فىأخبار القدماء ومن ذلك ماذكر الصولى قال » قال الراذى ما كان السب 
فى لس الأمون الخضرة ورفعه السواد ثم لبسه السواد بعد ذلك قلت هوما أخبرنا به مد بن 
زكريا العلا قال حدثنا بعقوب لحا كال لما قدم الأمون بغداد 3 
الهاثميون الى زنب بنت سلمان بن على" وكانت أقع_د ولد العباس نسبا وأ كرمهم متا 
فسألوها أن تكلم أمرالؤنشين فى تغيسيره الحضرة فضمنت لهسم ذلك وحاءت الى المأمون 
فقالت با أمير انين انك على بر أهلك من ولد على بن أ طالب أقدر منك على يرهم ثنا 
من غير أن تزيل سنة من مضى من 1 بائك فدع لباسك الخضرة ولا تطمعن أحدا فها كان 
منك فقال لها باعتى ماكلنى أحد فى هذا المع بكلام أوقع من كلامك ولا أقصد لما أردت 
لكن رسول الله صلى الله عليه وس توف فولى الا “م أبو بكر فقد عرفت ما كان من أهره 
فبنا أهل الببت ثم وايها ع. عرفل بتعت فيها فعل من تقدمه ثم وليها عثمان فأقبل على ب أمبة 
وأعرض عن غيرهم ثم آل الائعى الى على" بن ألى طالب من غير صف وكصفوها لغسيره بل 
مشوية بالا 'كدار فولى مع ذلك عبد الله بن العباش البصرة وولى عبيد الله بن العباس الممن 
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4ت” 
وولى قم الرين وما أحد منهم الا ولاه فكانت هذه فى أعناقنا حتى كانأنه فى ولده ما ذعلث 
ولا يكون بعد هذا الاما تحبون كال ثم رجمع الى لدس السواد وللأمون باأمير المؤمنين شعر 
بشاكل معنى ماذكرت من هذا الذبر وهو قوله 
ألام على شكر الوصى أبى" الحسن *» وذلك عندى من عائبٍ ذا الزمن 
خليفة سير الناس والاؤل الذى » أعان رسول اله فى السر والعلن 
ولولاء ما عستت لهائم إمرة » وكانت على الاام تقضى وتمتهن 
فول ب العباس ما اختص غيرهم » ومن فيه أولى بالتكرم والمسان 
تأوضع عبدالله بالبصيرة الهدى ٠»‏ وفاض عبيد الله جودا على اهن 
وقسم أعمال اللليفة ينهم » فلازلتمرنوطايذا الشكر متين 
وكان الراذى كثير الاستعمال للطيب حسن الهيئة سضبا جوادا فلم يكن ينصرف عنه 
أحد من ندمائه فىكل وم الابصلة أو لعة أو طيب وكانوا عدّة ندماء منهم مد بن يحبى 
الصولى وابن جدون النديم وغيرهما فعوتب على كثرة افضاله على من ب>حضيره من اللاساء 
فال أنا أسقسن فعل أمير الموُمنين أبى العباس لأنهكانت فيه فضائل لاتكاد تجتمع فى 
أحد لاعضره تدم ولا مغن ولاقيئة فينصرف الادصلة أو كسوة قأت أو كثرت وكان لايؤخر 
احسان تسن لغد ويقول العمب من انسان بفرح انسانا فبتهل السرور ويؤر ثواب من 
سيره تسويفا وعدة فكان أبوالعباس ىكل ليله أويوم يقعد لشغله ولا ينصرف أحد ممن 
حضيره الامسمرورا ون وان لنتأت لنا الامو ركتأتيها من سلف فانا فواسى جلساءنا واخواننا | 
ببعض ماحضيرنا .» وكان لابستكثر على أحد من ندمائه ما يصل اليه على طول الانام حتى 
كان بعضهم ريما بتأخمر عن الضورلما يتوادف عليه من فضله ونحتم الخلفاء فى عدّة أمور 
فنها أله آخ ر خليفة له شعر يدون وآخر خليفة خطب كثيرا على المنبر وآخر خليفة جالس 
الجلساء ووصل البه الندماء وآخر خليفة كانت له نفقة وجوائز بمة وكانث عطياء وبراراته | 
وخزائنه ومطاعمه وجالسه وخدمه وجابه على ترتيب الللفاء المتقدّمين 
واستهل على مصر فى خلافته بعد أجد بن كيغلغ الذى صرفه فى سئنة ثلاث وعشيرين ١‏ 
عمد بن طفي الاخشيدى وقد أصت ديار مصر فيد ابن طغج المذكور لتغلب بجيع المال 
على ما بأيديهم من البلاد كا نقتم ذكر ذلك فأفام تمد بن طغيج فى مصرالى أن مات فىذى 
الجة سنة أرمع وثلاثين وثلائمائة فى خلافة المسشكنى مله ما سبق ذكر ذلك فى عله ا 
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| لماعظم حب الخليفة المعقصم بن هرون للائراك وكثر اعتماده عليهم جعل يأ بهم 

من البلاد البعبسدة و ذل ف ذلك الاموال الطائلة فيولم المناصب العالية والوظائف 

السامية ويجند منهم المند وبولى القواد ويكثر من ثمته عليهم وعلى نيهم ويثاتهم ويفضلهم 

على سائر الغذان والاتباع وقد عل بأن فى فرغانة ججاعة من الترك موصوفين باليأس 

والتصاعة والتدرب على الحرب والقتال وبث-م شاب اسمه حف من أولاد ملوكهم 
| فسيرفى طلهم سهاوًا وجاء جف المذكور معهسم فلا رآه المعتصم مال اليه وأحبه وآدناه 
]أ من بايه وأقطء_»ه اقطاعا بسر من رأى وما زال فى ثمة وافرة الى أن مات ببغداد س-مة 
أ سبع وأربعين ومائتين همربة فخرح أولاده فى طلب العش والاسترزاق واتصل أحدهم 
| وه طني بلوْاوْ غلام أ-جسد بن طولون بمصر فال اليه لول واستخدمه على مصر وأنقام على 
أ هذا الحال حبنا ثم ناز الى أجد ب نكنداج فلم يل معه الى أن مات أجد بن طولون ووقع 

الصلم بين ابنه جاروبه وبين ابن كنداج وتطر حمارويه الى طخي فأعبه فأخذه من ابن 
| كنداح وقريه البه وقدّمه على سائر من معه ثم قلده دمشى وطيرية وما زال على ثمة من 
أ نجارويه حتى قتل جمارويه فلحق طفع بالقليفة المكتنى فاحبه وخلع عليه خلعة الرضا 
]| وكان وزير الفليفة يومد العباس بن امسن قطلب من طني أن يجرى معه مجرى التذلل 
| كغبره من أرراب المنناصب فأ كبر طفج هذا الأعى وأعظمه فأغرى به اللليفة المكثى سه 
ا 1 بنه أنا بكر مدا نحا زال طغي معتقلا حتى مات بالسمن وبق أبوبك رمد 
أ مسحمونا ألإماغذ رو الطلقة الك فالملقه وشلغ عليه بعل هوواخوه عد الله ران 





حت وتناعن م هجرية وقبل هرب طخي الى الشام وألخوه عبد أقه الى ابن أ الساج 
| وأقام أبوبكر سد متغريا فى البربة حولا كاملا ثم اتصل بأبى منصور تكين ادزرى فكان 
من أعاظم المقربين اليه ومن كان عليهم معتمده وولاء عل عان وجبل الشراة فأحسن 
السسيرة وأخلص لالى منصور السريرة فسسيره سسرية الى قوم قطعوا طريق الاج فقاتله-م 
حتى ظفر بهم وصرق شملهم وأسرمنهم ججماعسة وف الطريق للعجاح وكات يمن سار ممع 
اللي فى تلك السنة اعسأة من دار الخليفة المتتدر يقال لها القموز فلا عادت حدَثْت المفندر 
ما رأت من ألى القاسم مجد فأنفذ اليه خلعا وزاد فى رزقه وابث أبو بكر مد فى صحبة 
| تكين الى ان كانت سنة سث عشمرة وثسلائمائة هجر بة فارقه لاسياب وسار الى الرمسلة 
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القند ر بالولاية عليها 3 وأقام تصرف فها الى سنة تمان 
وثلامالة 0 فكنب اليه المقتتدر بولابة دمشتى فسار اليها ول بزل بها الى أن ولاه 
بالله ولاية فا نات سئة احدى وعشيرين وثلاتمائة بعد موت تكين ولى على الصلات أ 
ول يدخلها أميرا ليها الا فى ولابته الثانية ودى له فيها على المذابر وهو بدمشق اثنين وثلاثين 
نوما وقيل ثلائين نوما ثم صرف عنها وولى مكانه اب نكيغلغ من قبل الراضى الله بن المقتدر | 
وصرف عنها ثم وليها أبوبكر تمد فدخلها أميرا فى رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة 
وقد ضم اليه البلاد الشامية والحزيرة والحرمين وغير ذلك وقيل كان على مصصر فقط كل أيام 
الراذى والذى ضم اليه ماذ كر من البلاد المثق أخو الراذى وزاد فىذمته واضاف الى ألقايه ا 
الاخشيد » والاخشيد لقب ماو فرنانة وهو من أولادهم كا تقدم ومعناء ملك الملولك 
وكان هذا لقب عند ماوك فرغانةككسرى عند فارس وقبصر عند الروم ودى له بهذا 
اللقب على المنابر واشهريه حتى نسب البه ورثته المعروفون بالدولة الاخمسيدية وتعرف 
أيضا بدولة بى طلفي وقد اكتسب شورة واسعة وعم ذكزه ٠‏ التغاق وهابه املو وتفرّبوا مله ا 
وهادوه وتواددوا البه وخرج من صلبه ملوك على دار مصر عرفوا بالدولة الاخشيدية فهو 
الامير أبوبكر مسد بن طفج بن جف بن بلتكين وقبسل بلكتكين بن فودان بن فورى ين | 
خافان الفرغانى الاصل صاحب سرب الذهب ويقال له فى بعض التوار ييخ إخشسمذ بالذال 
المعهة ثم كان من أخباره وحوادث أامه ما سيذ كر فى محله ان شاء الله 


( الفصل امحادىوالعشرون ) 
) فى غلافة أ سان ابرا عي المت رن المقتدر ) 





ثم قام بالامس بعد الراذى اين أخيه أنو العباس ابراهيم المتى له بن المقندر بن المعتضد 
بويع له بالثلافة فى العثمرين من بيع الاؤل سنة تسع وعشمرين وثلاثمائة هجرية أى 
سنة أربعين وتسممائة ميلادية وعرضت عليه ألقاب فاختار منها المنق لله وبابعه الناس كافة 
فد_لى بالناس وصعد على سرير الخلافة وسير الكلع واللواء الى بكم بواسط وكان بحكم هذا ١‏ 
واسع الكامة كبير الشهرة قلا ارتقى منصب اصدارة ل ب للغليفة معه سوى الاسم فقط 
وغلب أبواارنا قددث الترى على مايق ٠‏ من الام اليه وظل سال للنق مكنا مابين يحكم | 




































الاكراد من خلفه وطعنه فى خاصرته فقتله لاردع بقين من رجب فلا قثل يحكم تفرقت | 
جنوده والنحدر الديم منهم الى أنى عبد الله البربدى وكان قد شرح عن طاعة الخليفة وكانوا 
منتخبسين لبس قيمسم حشو ولادخيل فقوى بهم وعظمت شوكته فتر فعوا الى واسط ول 
| الخليفة امتتقى جالهم فأرسل الهم يأميهم بأن لابصعدوا فقالوا محن محتاجون الى 
مال فان أنفذ لنا منه ثئْ ثر بصنا تأنفك الهم مائئة لف ون بن ألف دينار فلم يقنعوا 
ا شفافهم واستمال اليه بماعة الائراك وبعض أجناد بغداد القدماء ويذل فهم مالا قدره 
أردمائة ألف دبثار وجعل علم-م سلامة الطولونى مقدما فاصلحوا حالهم وديروا أعرهم 
وبرزوا مع المثق الى نهر دالى ووصل البر يدى من واسط الى بغداد فاختلف عند وصوله 
ججماعة الاتراك واستأمن بعضهم اليسه وسار بعضهم الى الموصل والتنى سلامة الطولوف 
وخاف أهل بغداد فهمّ الكثير متهم الى المروح خوفا من البريدى وعسفه وظله ودخل 
الى بغداد فلقبه الوزير أبوالحسن والقضاة والكناب وأعان الناس وكان معسه عدة 
: نفذ البه المتق بهنئه سلامته وأظهر له اللين والناطف عليه ليتكف وأنفذ 
اليه طعاما وغسيره عدة ليال وجعل خاطب-ه بالوزيرتم أنفذ البريدى الى اللنقى بطلب 
خسمائة ألف ديثارليفرقها فى الجند فامتنع من ذلك فارسل اليسه دده ويذسكره 
| ماجرى على المعتز والمستعين والمهتدى وترددت الرسل فانفذ البه تمام لغسمائة ألف دينار 
| ول يلى البريدى الخليفة المنتى مدة مقامه ببغداد فلا صار البه المال انصصرفت أطماع 
المند عن الليفة الى البريدى وناووه الشر وعادت مكيدته عليه فثغبوا وكان الديل قد 
قدّموا على أنفسه مكورتكين الديلى وقدم الائراك تكبنك الترى غلام يحكم فاتفقوا معا 
| على الابقاع الإريدى ونهب ماعنده فساروا الى مقره وتبعتهم العامسة فقطع البربدى الجسمر | 
ووقعت الحرب ف الماه ووئب العامة بالجانب الغسربى من بغداد على أصصاب اليريدى 
| فهرب هو وأخوه وابئه أن والقاسم وأصصابه وامحدروا الى واسط فتهيث داره ودور قواده 
| فدخل كو رتكين على الخليفة المنتى وأخبره يبر البريدى وما برى عليه ففرح بذلك وقلده 
| امارة الامراء وخلع عليه فتافت نفس كورتكين الى النفرد بالامس فقيض على تكينك 
الترى وغرّقه وتفرد بالامى فعلتكلنه وطغت بجاعة الديلم وزاد شرهم فاترجوا الناس 
عن دورهم وسكنوا هم فيها فشكا اللناس منهم ال ىكورتكين فل يلتفت اليهم فثارت العامة 
ومنعت الطب من الصلاة وقاموا على جصاعة الديل فافتتاوا قشالا عنيفا فقثسل من 
الفريفسين بجاعة كثيرة ولا كثر شر الديم وانسع تكلس ة كورتكين ضاقت أمور لمق لله 
وحار وكتب الى ابن رائى بدمشى يستقدمه الى بغداد لبوليه امارة الاهساء مكان كورتكين 
فمع البسه ابن راق بجاعة كثيرة من الاثراك وكا فييم من القواد توزون وفشسكين 
| وغسيرهما وسار بم-م من دمشق بعد أن اسقظاف أبا الحسن أجد بن على" بن مقائل فلا على 
كوداكين بقسدومه خرح من بغداد الى عكبرا ووصل اليه ابن رائق فوقعت الحسرب 
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_ وم 22 ا للدم 
هسم واتصلت عدة أنام ثم ساراين رائق من عكبرا ليلا مع عسكره فاصيع يبغسداد 
دخلها من الخائب الغربى وعير من الغد الى اللليفة انق فلقيه وركب معه فى دجلة ثم عاد | 
فلدقه فى فى بوم كور تكين بحيوشه من المانب الشرق ثم دخل يغداد فأيس ابن دائق 
من ولابتها واف شر العاقبة قاض حمل أثقاله والعود الى الشام ونرك الخليفة وكورتكين 
وشأنهما فلا شاع هذا انير أذ الناس أيضا فى رفع أثقالهم بريدون الخروج عن بغداد 
ثم ان ابن رائق عزم أن يناش كورتكين وأصحايه شيأ من قشال قبل مسيره فرسم اطائفة 
من عسكره أن بعسبروا دل وبأيًا الاثرال من ورائهم و ركب هو مهبر ية و ركب معسه 
جاعة من أصابه فى عثير بن سير به و وقفوا برمون الاتراك بالنشاب ووصل أصصابه 
وصاحوا من خلذهم واجتمعت العامة مع أعصاب ابن رائى يضصون فل نكور كين أن 
العسكر حسكبس علبه من خلف ومن أمام فانهزم هو وأصعابه شر هزعة واخت قكورتكين 
ودجم العامة أصصابه بالا جر والاججار ذقوى أم ابن دائق وأخذ من استأمن اليه 
من الديلم فقنلهسم عن 1 خرعم وكانوا زهاء أريمائة فم يسم مهم غير رجل واحد ااحتى' | 
بين القتلى وجل معهم وألق فى دجلة فنا وعاش داو يلا وقتل بجيع الاسرى من القواد 
وكانوا بضعة وعششرين رجلا نفلع عنسد ذاك المثتى على ابن رائق وجعسله أمير الامراء وبث 
ابن رائق العيون حول صكور كين حتى فبض عليه واعتقله فى دار اتفليفة وكان 
البر بدى فى غضون هذه الموادث بواسط فاستعظم أعس ابن رائق وحسده فأخرعنه جل 
امال فكانيه ابن رائى فى ذلك فل برسل شيأ وانحدر ابن راثق الى واسط فهرب بمو 
البريدى إلى البصمرة ثم عادوا وضمنوا بقانا واسط وعاد ابن رائق الى بغسداد الفرءت عليه 
الجنود وفيسم نوو وغيره من القواد فم بقسدر على رده-م فتركوه ورحلوا الى ابن اينع 
واسط وتحزبوا اليسه ففرح بقدومه-م وقوى بهسم وعزم على الثنخوص الى دار السسلام 
ل يلبث أث سيراك لداد جدشًا عظها من الاثراك والديلم ومقدمه أخوء أبوالحسين 
البريدى فلا أحس ابن رائق بقدومهم تصن بدار الخليفة ورم سورها ونصب عليه 
ا متعنيقات والعرادات وحصن دجلة وحرل؛ العامة القنال وجند منهم جاعة فثاروا فى بغداد 
وأحرقوا ونهموا وأخذوا اناس لبلا ونهارا قبل أن قصل جيو ش اين البريدى وخرج 
التق نقه وابن راي وتنعهسما أصصابهما فافت لوا مع البريدى وأصصابه فانهزم أهل بغداد 
واستولى أصحاب الدبريدى على دار الخليفة وهرب المت وابه الامسير أنو منمود فى نحو 
عشمرين فاريسا ولق بهما ابن رائق فى جيشه فساروا ججيعا نحو الموصل وقتل أصعاب 
البريدى من وجدوه فى دار الخليقة من الحاشية فنهبوها ونهبوا دور رم وكثر النهب وعم 
بغداد للا ونهارا وأخذوا_كورتكين من حسه وأنفذه أنو ا سين بن الير بدى أى أخبه | 
عبد اقه البريدى بواسط فتكان آخرالعهد بذ ه وائستدالبلاء على أهل بغداد وعنظم الاي | 








































»> 
ووقع الغلاء وعزت الاقوات وأخذ القوى بالضعيف ووقهت الفتن بين الناس فضهوا وعوا 
وايتهلوا الى الله 
ونا عظم أمى البريدى وأراد الشنضخوص من واسط الى دار السلام فى جيوشه وعرف 
اللليفة المتقى ما وراء ذلك أنفذ الى ناصر الدولة بن دان يستهده على البريدى فأرسل 
أغاه سيف الدولة على" بن عبد الله بن دان نجدة له فى جش عظيم فلق الماتى وابن راق 
فى تكريت منهزمين فسار معهما الى الموصل ففارقها صاحبها ناصسر الدولة وعبر الى اهانب 
الثمرق من دجلة وكان بنه وبين ابن رائى وحشة قدعة وكانكل منهما يضمر للا خر السوه 
فترتدت الرسل بينهما عفى الصمم قاصطلحا وعير الأمير أنومنه ورين المنق وابن راق يسان 
على ناصمر الدولة فنثر الدناتير والدراهم على ولد المنقى فلبئا عنده برهة فلا أراد الانصراف 
ركب ابن المنق وأراد ابن راث الركوب فقال له ناصر الدولة تقيم اليوم عذدى لنتعدث فها 
تفعله فاعتذر ابن رائق بابن المتتى فألم عليه ابن جدان فاستراب ابن راثى منالماحه وجرّ بكه 
من يده فقطعه وأراد الركوب فش به الفرس فسقط فصاح ابن جدان بأصعايه اقتلوه وألقوه 
فى دجلة ٠‏ وأرسل ابن جدان الى اماق ,قول انه عل بأن ابن رائّى أراد أن يغتاله ففعل 
به ذلك فرد عليسه المتتى ردا بجبلا ورسم المه بالاضور لديه فسار اليه لفلع عليه التق واقبه 
ناصر الدولة وحعله أمير الاعراء وشلع على أخيه ألى الحسين على ولقبه سيف الدولة » وجاء 
امير الى الالخشيد صاحب مصر بموت ابن رائق ففرح وسار من مصر الى دمشق فى عسكر 
كشيف بر بد أخذها من خليقة ابن رائق فلما وصلها استأمن اليه خايفة ابن راثى وتسلهها 
الاخثسيد فسط يده على مالجاورها مضافا ذلك الى ديار مصر وطال تمكث ابن البريدى ولومه 
ببغداد وزاد عسفه وظله وجوره فكرهته العامة وكانت لاننكف عن مشاغبته ففارقه المند 
وانضموا الى الخليفة التق قه وابن دان فكثرت بجوعهما وقويث عزعة القليفة فزحفوا 
جبعا الى بغداد فهرب أبن البريدى واضطرب العامة ببغداد ونهب الناس بعضهم بعضا 
ودخل المثت الى بغداد ومعه بو جدان فى حيوش عظهسة فأفام بها والكلمة لببنى 
جدان م لتوروث وغبره م نكار الاترال وعظماء الديل والطليفة فى أيديعمكلا له الدماء فيا 
ضاقت عليه المذاهب خرج من بغداد الى الموصل وأرسل الى الاخشيد مد بن طغيج متولى 
مصر يشكوحاله وب_تقدمه ذأناه من مصمر ووصل اليه وهو بالرق-ة ذا كزمه المتيق وأجله 
ورقف الاتمشسيد وقوف الغلان ومشى بين بدى المنق وجل اليه هدابا عظية وكذلك 
لوزيره أبى الحسين بن مل وسائر الاصعاب وتقدم الى المنتى فى أن يسيرمعه الى مصمر والشام 
ويكون بين بدبه فل يفعل نفوّفه من الرجوع الى بغداد وحذره من توزون الترك وغدره 
وقال له با أمير المؤٌمنين أن عبدك وابن .دك وقد عرفت الاثراك وغدرهم فلا تأمن على 
نفك فلم يقبل فقال له فأقم هنا وأنا أمدَك بالمال والرجال فلم يقبل التق وسمم على 
الرجوع الى دار السلام وكان قد أنفذ رسلا الى وزون فى الصلم فلم الصل وحلف وزو 
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لشفا 
على الطاعة لا'مير المؤمنين فافعدرالمتتى من الرقة فى الفرات الى دار السلام لاربع بةسين 
من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وعاد الالحشيد الى مصر فلا وصل الماتى الى هيت أقام بها 
وأنفذ من د المين على بوزون فعاد وحلف وسارعن بغداد للق مع ١‏ فالئيق معه 
بالسندية فنزل توزون وقبل الارض وهال ها آنا قد وفيت بعيى والطاعة لك ثم وكل به 
وبالوذير وبالمساعة وأنزلهم فى مضريه مع نساء المت وأنفذ رسله الى دار ابن طاهر ليعضيرها 
المسشكتى فلا حصل ف المضعرب قبض على التق ومسل عبنبه فصاح وصاح من عنده من 
النسا والخدم فأهى نوزون بضرب الديادب حول المضرب ثلا نظهر أصواتم-م تخفيت 
أصوائهم وعى اللتتى لله وا تحدر وزو من الغد الى دار السلام ومعه التق ووزبره ١‏ 74 
وقاضيه أأجد بن عبد الله بن امصق فتكانت خلافة المثق لله ثلاث سسنين ونجسة أشهر 
وثمائبة عثمرنوما وكان خلعه فى بوم السيث لعشسربقين من صفر وبق الى أن مات سنة 
سبيع وسبعين وللقائة 1 

ونا امشنع المنتى من المسسير مع الايد الى ديار مصر ومن البقاه فى الرزفة محول 
عنه الالخشسيد الى دمشق -قرى الخليفة ما ببرى ووصل الاخث._يد الى دمشتى وو عليها 
الحسسين بن لوو نم صرفه من عامه إلى ثنيابة خص وولى على دمشق بانس المؤنسى وعاد الى 
مصر فدخلها فى جادى الاولى سنة ثلاث وثلاثين وثلاتمائة ثم ورد عليه الخير بخلع الى 
ومبابعة المستكنى فأسف ذلك جدا وكان من أمه بعد ذلك ماسيذكرفى خلافة المشكق 

وفى سنة احدى وثلاثين وثلائمائة أى فى خلافة المتق المذكور قدم المتأصلون غير بال 
بطركا الاسكندرية بعد الفترة التى خلا فيها المنصب البطر بك وقدرها أربع عشرة سنة كا 
تقدم الكلام على ذلك فنكان غبريال هذا سابع سيهم وأصلء راهب من ديرأبى مقار 
وهو من أهل المثوفبة وقد أخذت فى أنامه الدنارية على النساء والرجال كَدْلها من طليات 
بن طغي الانمشسيد وفرارا من الشدة التى نالتهم ججبعا سيب ذلك فصل منها ئ كثير جدا 
وعم ذلك الضيق وكثرت الكوارث وبلغت الشدّة الى حد لا بطاق 


(الفص ل الثافىوالعشرون) 
( فى مسلفة تلن نه بن اكت ) 
ثم عام بالامس بعد المتتى ابن عه أبو العباس عبد الله المستكنى بالنه بن المكننى ناقله على 
ابن المعتضد الله بويع له بالخلافة بالسندية بوم خلع المنق لله سئة ثلاث وثلاين وثلمائة 


شعربة أى سلة ة أربع وأربعين وتسهائة مبلادية وهو بوم الث لثلاث خلون من صفر 
حىّ أبوالعياس التميمى الرازى وكان من وافن توزون قال كنت أنا السب فى السعة 
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الام 

وذلك أنه دعانى ابراهيم بن الز و بندار الديلى فضيت اليه فذكرلى أنه زوج الى 
قوم وأن اهسأ: منهم هالت له ان هذا المتق قد عادا كم وعاد يتوه وكاشفكم ولا يصفو قلبه 
لكم وههنا رحل من أولاد الملفاء من واد المكتنى وذ رت عقله وأده وديئه تنصمونه 
للخلافة فيكون صنيعتكم وغرسكم ويدلكم على أموال جليلة لإيعرفها غيره وتستريحون من 
الموف والمراسة تقال فعلت أن هذا الأعى لا يتم الا بك فدعوتك له فقلث أريد أن أسمع 
كلام المرأة سفاءنى بها فرأيت اهسأ: عافلة جزلة فذكرت لى نوا من ذلك فقلت لابد أن ألق 
الرجل فقاات تعود غدا الى ههنا حتى أججمع شك فعدت اليها من الغد فوجدته قد أخرج 
من دار ابن طاهر فى زى امرأة فعرفئى نفسه وذمن اظهار ثمانمائة ألف ديار منها مائة 
ألف لتوزون وذكر وجوهها وخاطنى خطاب رجل فهم عاقل ورأته بتشيع قال فأننت 
توزون فأخبرنه فوقع كلانى بقلبه قال أريد أن أبممر الرجل فقلت لك ذلك ولكن | كمّ 
أمرنا من ابن شيرزاد فقال أفعل وعدت الهم وأخبرتهم بالذى ذكر ووعدتهسم حضور نوزون 
من الغد فلا كان ليلة الأحد لأربع عشرة خات من صغر مشت مع وزون مسضفين 
فاجتعنا به وخاطبه توزون وبابعسه تلك الليلة وكتم الأعى فلا وصل المتتى فلت لتوزون 
لما لغيه أنت على ذلك العزم فال م قلت فافعله الساعة فأنه ان دحل الدار بعد عليك 
مامه فوكل به وسمله وحرى ماجرى وبويع المسشكى با بالخلافة بوم خلع انق وأحضير التق 
فبابعه وأخذ منه البردة والقضيب وصارت ذلك المرأة قهرمانة المستكنى ومع نفسها عل 
وغلبت على أهره كله واستوزر السشكى أبا الفرج حمند بن عو الشارى فل يكن له من 
الوزارة الا الاسم فقط والكلمة لابن مسيرزاد وحس المنتى وخلع المستكنى بالقه على وزون 
خلعة وتاجا ام 

فلاكان بوم الاثندين المحدر المستتكنى فى الماء راكا فى الطراد المسمى الغزالة وعليه 
فلنسوة طوولة حدودة يقال امهاكانت لابيه المكتنى بالته وعلى رأسه نوّزْون الترك وتهد 
ابن محمد بن ببى شيرزاد وجاعة من غلانه وسلٍ اليه التقى ضر برا وأنجد بن يحى القاذى 
مقبوضا عليه وحضير بعد ذلك بجبمع القضاة مع الهاشميين فبادعوا له وجلس للناس وبأل 

عن القضاة وكشف عن أمور شهود الحضرة فأص باسقاط بعضهم وقبول بعضهم لاشياء كان 
قد علها منهم قبل الخلافة واستثابة عضوم من الكذب فامتثل الفضاة اام ا كك 
واستقضى على المانب الشمرق #د بن عسى المعروف بابن ألى موسى المنئى وعلى المانب 
الغربى امسن بن أبى الشوارب الأموى المننى فتطيرت من ذلك العامة وقالت بومثئذ الى 
ههنا انتهى سلطانه وانتهى فى الللافة أمره ونهيه » وما دخلت سئة أبيع وثلاين 
وثلائمائة حتى هرض توزون الترى وانقطع بداره فى بغسداد أناما ثم مات ففرح اللليفة 
المتكنى مخبر موته وطن رحوع الاهى والكل-مة اليه فتكانت مدة امارة وزو على 
ما قاله أصصاب التاريجخ سنتين وأربعة أشهر ونسعة عشسريوما 
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أدففة 
ولا مات توزون كان ابن شير زاد بناحبة بيت للتفليص أموالها فلا جاه اير عزم على عقد 
الامارة لناصمر الدولة ابن جدان فاضطربت الاجناد اذلك وعقدوا الرياسة عليهم لابن شير زاد 
ضر الى بغداد ونزل خارحها نفرج البه جبع المثد واجمعوا عليه وحلقوا ووجه الى 
اللليثة الستكنى نلقه لصلف له فأجابه الى ذلك وحلف له يحضيرة القضاة والعدول ودخل 
اليه ابن شير زاد كريد ل وخر ج فزاد فى هىتبات المند زيادة عظمة فضاقت 
الأموال عليه وعز فوالها فأرسل الى ناصمر الدولة مع ألى عبد الله جد بن أنى موبى الهائعى 
وهو باللوصل يطاليه بالمال ويعده برد الرياسة اليه فأنفذ له تسمائة ألف درهم وشيأ من 
الاقواتكثيرا فغرقها فالعسكرفل” كل فيل الاموال على المال والكناب والتجار وغيرهم 
لارزاق الحند وظل الناس ببغداد وكثرت طلبانه فظهر اللموص وارتفع الا'من وكثر 
العسف والعريدة فهرب القجار وأصصاب الاموال وجعل يعزل ووك الولاة والمال واستمل 
بنال كوشه على واسط واللشكرى على تكربت فاما ينال فآنهكاتب معز الدولة بن فونه 
واستقدمه إلى بغداد وحلف له بالطاعة اليه أن هوقدم على بغسداد وكان 
وذ ذ بالاهواز فسار منها إلى بغداد 5 بجع عظيم فلا شاع خير قدومه اضطرب الناس 
فى بغداد واختنى المتكنى الله وابن شير زاد أناما ثم تردّدت الرسل بين المستكنى وبين 
ابن بوبه قطهر وعاد الى دار انف لاقة يبغداد وول عز الدولة فى بجوعه فدخل من باب 
الشماسية واجمع بالطليفة السك وبابعه وحلف 4 المستكقى و إخلع عليه ولقيه فى 
ذلك الموم معز الدولة ولقب أناه عليا ساد الدولة ولقب أخاه الحسن 5 الدولة وأ أن 
تضرب ألقابهم وكاهم على الانانير والدراهم وجعل يتصرف فى الامو رك يشا و رتب 
للستكنى بالله كل بوم جسة آلاف درهم وأمنْ ابن شير زاد فظهر وحضير الى بغداد ولق معز 
3 فولاء التراح وجباية الاموال 

ولا سكنت الامور واطمأنت اللمواطر أولت عل قهرمانة المسشكنى ولهة عظية دعت 

الييا ماعة من قواد الدبلم والاثراك ول تعلم معز الدولة مخبرها فاستعظلم معز الدولة ذلك منها 
واتهمها بأنها انما فعلت ذلك اتأخذ عليهم السعة للستكنى فيزيلون معز الدولة عن منصبه 
وجع_ل من ذلك اليوم يمل على خلع الستكق ويديرالحيلة على الابقاع به فلا كان 
*انى عشمرى بجادى الاآخرة حضر معز الدولة والناس عند اللليفة ثم حضر رجلان من 
نقباء الدبلم بصكان فتناولا يد الى_تكتى بلنه قطن أنهما بريدان تقبيلها فدها الييما 
لخدا عن سريره وجعلا عامته فى حلقه فنوض عند ذلك معز الدولة وخرح من الدار وساق 
الرجسلان المستكى يانه ماشيا الى دار معز الدوةة فاعتقل بها واضطرب الناس ونهيت دار 
الملافة حتى ل بى بها ثئ وأخذت عل القهرمانة فتطع اسائها فتكانت مدة خلافة 
المستكنى باه سئة واحدة وأرعة أشمهر كان فيها مغاويا على أمره مع توزون وان شيرزاد 
حدث أبواسصق ابراهيم بن امدق المعروف بابن الوكيل وهو من صسكان فى خصدمة 
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انف رذ 
الستكنى قال كان السستكق فى ماراوياة اها حلا من المطيع أن يلى الملافة 
أ ويسل اليه فيكم فيه بما بريد فكان صدره يشي اذلك فبشكو الام فى بعض الاوقات الى 

من كان يألفه من ندمائه فبشصعونه ويوونون عليه أع المطبع الى أن قال له-م فى عض 
| الايام فد اشتهمت أننجتمع فىمكان كذا وكذا فنتذا كرفى أنواع الأطمة وما هال الناس فى 
ذلك منظوما فاتفتى معهم على ذلك فلا كان فى اليوم الذى حضروا أقبل المتكنى فقال 
هانوا ما أعده حكل واحد متكم فقال بعضهم أبيانا طوالا فى وصف سلة سكادج 
| كوامخ فأعى المستكنى أن تتضمر هذه الجوئة بعينها على ما وصفها القائل ثم فال آخر وآخر 

والمستكنى يأعى باحضاركل ما عبرى فى وصفه ما يمكن احضاره قال أبواتصى قل أر 
أ المستكنى منذ ولى اللسلافة أشدٌ سرورا منه فى ذلك البوم وأجاز بجسع من حض رمن 
| الجلساء والندماء واللهين ثم أحضر ما حضيره فى وقته من عين وورق عند ضبق الأعن عليه 
فواقه مارأيت له بعد ذلك نوما مثله حتى قبض عليه أسهد بن نويه الديلى وسمل عينيه اه 

وبق المستكنى معتلا فى دار معز الدولة بن بوبه الى أن مات فى سنة ثلاث وأربعين 
|| وثلثمائة وهوابن ست وأربعين سنة وكان أبيض حسن الوحه قد ونعطه الثبب » ولما 
قبض عليه بويع بعده الطبع لله 
وكان لما ولى المستكنى الللافة أرسل الى تمد بن طفيج الاخشيذ فأه: على ولاية 

مصر والشام فم حفل بذك اعله أن أركان دولته 'نابشة لاتتزعزع فشاكانت سنة ثلاث 
وثلاثين وثلائمائة وفعت بنه وبين سمف الدولة منافرة واشتدت شدة بالغة ثم اصطلما على 
لسيف الدولة حلب وأنطاكية وحص وبا بلاد الشام للاخشمد ولتوكيد الصلم 
بننهما زوج سيف الدولة نت أخى الاخشيد ولكن ف يلبثا طويلا على هذا الحال حت وقع 
| التفور بنهما 'نانية فجهز الاخشيد جيشا عظها لقتال سيف الدولة وسيره مع خادمه كافور 
| وأبى مصاع قانك الممنون ثم خرج الاخث_يد خلفوم فى شعبان من السنة واستضلف أنماء آنا 

المظفر وسار حتى لتى سيف الدولة بقنسرين فاريه وقهره وفرق بدوعه وأخذ منه حاب 
ثم بلغه خلع المستكنى فعاد الى دمشق وكان من أهرء بعد ذلك ما سيذكرفى خلافة 


الطبع 


















(الفصل الثالثوالمشمرون ) 
فى نافة أن الفضل الطيع تبن القتدد ). 





ثم قام بالامى بعد المتكنى ابن عنه أبو الفضل المطبع قله بن القتدربن المعنطد بويع 


لت ل ب ل كا 
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1" 
له باثلدلافة لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلائين وثلفالة هِرية أى سنة نجس 
إتسمائة مبلادية وهويوم خلع ابن عه المسشكتى بانقه وله من المر بومثذ أر بسع 
وثلاثوت سن أواننضمرا فسل عليه بالملافة وأشهد على نفسه بالخلع وقد مل 
معز الدولة عينه وأعماه كا تقدم فل يكن لإطسع من اتللافة الا الاسم فقط فقد ازداد 
أ انللافة إديار| وزالت حرمتها أوكادت على يدى معز الدولة بن بوبه فلم بق فى بد المطبيع 
لاأمى ولانهى ولاخلافة تعرف ولا وزارة تذكر واختسل النظام واسضف الدبم بمقام 
الللافة فكانوا بقولون ان العباسيين قد غصبوا الملافة وألخحذوها من مستقيها وكانوا 
يتشيعون ويغالون فى التشيع فل بق عندهم وازع ديئى >نهم على الطاعة » قال صاحب 
الكامل حى لقد بلغنى أن معز الدولة استشار ججساعة من خواص أصحابه فى اخراج 
الفلافة من العباسبين والبيعة للعز لدين الله العلوى أو لغيره من العلوبين فكلهم أشار عليه 
بذلك ما عدا بعض خواصه فانه تقال لبس برأى_فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصصابك 

أنه لبس من أهل انللافة ولوأمستهم بقتله لقتلوه مستهلين دمه ومتىأجلست بعض العلوين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصصابك صصة خلافته فلو أميهم بمَلك لفتلوك فأعرض 
عن ذلك هال فهذا كان من أعظم الاسباب فى زوال أهمرهم ونهيهم مع حب الانسا وطلب 
التفرد بها اه 

ونزع معز الدولة من الخليفة العراق بأسيره وما والاه فلم برت مع القليفة منه ثئ البئة 
الا ما أقطعه معز الدولة مسا يقوم ببعض حاجة الملافة فاث_تد الحال على امطيع وعظم 
الخطب ولبث على هذا الخال طويلا وكان معز الدولة اذا أراد غزو جهة جل معه الكليفة 
الطيع لموهم الناس أنه انما يحارب الخليفة ومعه والاهى على عكس ذلك واشتد فى النشييع 
للعلوبين فأمى أصصابه ببغداد فكنيوا على الم.اجد ما هذه صورته » لعن الله معاوية بن أبى 
سفيان ولعن من غصب فاطمة رذى الله عنها فدكا ومن منع من أن يدفن امسن عند قير 
جده عليه الىلام ومن نى أا ذر الغفارى ومن أخرج العباس من الشورى اه فأغضب 
ذ فة ولكنهكان محكوما عليه لايد على المنع فليا كان اللبل محا الكنابة بعض 
الناس فغضب معز الدولة وأراد اعادة ما معى فاشار عليه الوزير أبو د المهلى بأن يكنب 
مكان مامبى لعن الله الاالين لا” ل رسول اثنه صلى الله عليه وسل ولايذ كر أ حدا فى اللعن 
الامعاوبة ففعل ذلك » وسار معز الدولة فى سئة ست وجسين الى واسط -فهز فيها ايوش 
حارية عران بن شاهين صاحب البطائح فلا هم بالمسير ابتدأ به مرض الاسهال وقوى عليه 
فأجم ع ناخروج الى ابن شاهين وسار الى بغداد واف أصصابه ووعدهم أن يعود الهم فلا 
وصل الىبغداد اشتد به مرضه فلا أس بالوت عهد الىايثه عز الدولة وأظهر التوبة 
وتصدق بأكثر ماله وأعتق مماليكةه ورد شا كثيا على أصصابه مما كان قد اغناله مات ودفن 
عقابر فر يش فكانت امارته أحدى وعشعرين سلة وأخذ عشم شهرا وبومين مفعل ابله سار 





وأر 






































8 00081 ؛ 


خف ة 
يتصرف فى الامور فأساء السيرة وجار وظلم وصرف عنه كار الترك والدبم وأبغض صغارهم 
وضيق على الخليقة المطبع وطالبه مال كثير فاعت_ذر وقال من أبن لى ذلك ول ببتى لى من 
| حكم البسلاد سوى الاسم واشلطبة فان شئتم أن أعتزل فعلت فل يقبل منه وتهدده فبذل له 
]| المطسع أربمائة ألف درهم واحتاح الى بيع ثيابه وأنقاض داره وغسير ذلك وبلغ فساد 
| الامورالى حسد لابطاق قكثر ادلال الجند على بار واطراحهم لخانبه وشغههم عليه 
| ومطالبتهم له بالارزاق والوامك المتأخرة وقد قلت عنده الاموال وتعذر عليه تسكين خواطر 
| الجند ولم جد دبوانه ووزيره جهة عحتال منها بثئ' فسار الى الموصل بهذا اليب فل يفت 
| عليه فسارمنها الى الاهواز ليتعرض الى متوليها ويأخعذ منه مالا وتخلف عنه مبكتكين 
| التركى أحد كار المذد الائراك ولم يسرمعه فلا وصل الى الاهواز لاقاه متوليها وخدمه وقدّم 
| له الطاعة وجل له أموالا جليلة المقدار وتبار يفكر فى طريى بأخسذه به فانفق أنه برت | 
| فننة بين الاثراك واقديم سدبها مضارية بين غلام ترك وآ خرديلى فاتصل خير ذلك بأصصاب 
كل واحد منبسما فقنام بعضوم على بعض واقتتاوا فقتل منهسم خلى كثير وشوجوا الى طاهر | 
ا البلد فاحتهد شار فى تسكين الفئنة فم ل فاستشار جماعة الديلم فذلك وفما بفعله وكان || 
أذنا يتب عكل فائل فأشاروا عله بالقبض على كار الائراك لتصفو له البلاد مال الى ذلك 
وقبض على جع كارهم وقبدهم وأطلق الديم فى الاتراك فقناوا ونيو أموالهسم وهرب | 













































ا الاتراك ولقواسبكتكين وكان متا رقد دير الحباة للنقض على س_بكتكين أيضا فلم يفلم | 
وظهرت حيلته فركب سبكشكين عند ذلك فمن جاءه من الاثرالك وحصيروا دار تار بومين 





نم أحرقها ودلها وأخذ ابنى عز الدولة ووالدتهما وءن كان معهما وسيره م الى واسط 
فاتحدر معهم الخليفة المطيع لله هاسترجعسه سيكتكين ورده الى داره واستولى على مأكان 
لكتبار جيعسه ببغداد ونزل الاثراك فى دور الديم وتتبعوا أموالهم وأخذوها وارت ااعامة | 
أ من أهل السنة ينصرون سبكتكين لانه كان سنا نفلع علييسم وحمل لهم العرفاء والقواد | 
فتقووا وأناروا بالشيعة وحاربوهم فكانت كانها حرب دينية وسفكت ينهم الدماء وأحرقت 
الدور وزال الامن وكثر السلب والنهب فى اللبل والنهار واشتد البلاء وعظمت الفتنة وما 
ذالت نارها نتأجج حتى م الامى لمكتكين فجعل يتصرف ثم لم يلبث أن آ نس من القلفة 
المطسع الكره له وكان المطابع به همض الفايم وقد ثقل لانه وتعذرت المركة عليه فدعاه 
سيكتكين الى أن يخلع نفسه من الخلافة ويسلها الى ابنه الطائع ففعل وأشهد على نفسه 
بالفلع “نالث عشم رذى القعدة سنة ثلاث وستين وثاثماثة فكانت خلافته تسعا وعشمرين سنة 
وجسة أشهر الا أناما وكان وطىء مانب كثير الصدهات حسن الاخلاق 

ونا سار الالحثك_يد من حلب الى دمشق بعد انتصاره على سيف الدولة وورد امير ْ 
اليه مخلع ودعة المطيع كا تقدم ليث بها أناما خرص واشتدت علته ومات بوم 
المعة لثان بقين من ذى اغحة سنة أريع وثلائين ونلثشائة -قماوا ننابوته الى بت المقدس 
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الل سعد 
افدفن هنال وكانت 11000 فق قوامات وستين ومائتين هعرية ببغداد بشارع باب الكوفة 
وكان ملكا حازما متيقظا حسن التسدبير عارفا بالهروب مكرما الحند ديد اليطش ذا قوة 
عظية لابكاد أحد عدر قوسه وله هيبة فى قلوب الرعية وكان متجملا فى عسكبه وملدسه فكان 
موكبه بضارع ك0 الليفة وواغت عدة مماليكه ثمانية آلاف وعد جيوشه أرنمائة ألف 
وكان بكره سك الدماء ديد التخر ز على نفسه فكانت ترسه مالبكه بالمناوية واذا نام 
حرسه ألف ملو وعاش ستين سنة وقبل سا وستين وخاف عسدة ذكور ولا مات نول 
الملك بعده ابنه أبوالفاسم آ نوجور الاحشيد فى “الى يوم وفاذ أإببه ولاه الخليفة الطيع على 
سائر ما كان لإبيه مع حداثة سنه وجعل مدبر مملكته كافورا الخادم الاسود فنكان آ نو جور ا 
مغلويا على أعىء لبس له من الملك سوى الاسم والكلمة لكافور فكان كافور يطلق لآ فوجور 
ىكل سنة أربمائة ألف دينار ويتصرف بما ببق وانسعت“كلة كافور وهابه الناس فا" نس 
من أى بكر تمد بن على بن مقائل صاحب راح مصروحشة فقبض عليه فى سسنة هس 
وثلاثين وثلقائة وخلعه وولى مكانه مد بن على الماردانى ٠‏ وسار آ نوجور الى دمشى ولبث | 
بها ماشاء ثم رحل عنها الى عصر فل يستقر به المقام تحتى جاه الخير بامتيلاه سيف الدولة على 
دمشتى وضمها الى أملاكه فأ كبر هذا الام وأعظمه وكر راجعا الى دمشتى فى عسكر عظيم 
ومعه عه الحسن بن طغيج وكافور الخادم وقصدهم سيف الدواة فى عسكر وجوع مكار 
فالتقوا بالرملة فى بوم الجمعة ول يهم بو جد ان بلقاء عسكر 1 نوجور وجع_اوا بطغون فى ذلك 
اليوم فى أرياض البلد فاستغم كافور القادم فرصة غيابهم وزنحف على معسكرهم مفيله ورجله | 
وكسهم م نكل صوب وحدب وغنم مؤنهم وذخيتهم وسائرمتاعهم فر سيف الدولة هاربا 
الىالشام فتبعه كانور فى عسكره فاجزم الى حلب م الى الرقة فلات النصر لعسكرآ فوبجور 
عادوا الىدبار مصر وبتساهم عائدون جاءهم المير يخروج غلبون متولى الريف ونزوله على دبار 
مصر وتغلبه على الكثير من البلاد فأسرع 1 نوجور ف امير ودخل مصر فى قلة فهرب غلبون 
وعادت الامور الى ما كانت عليه وسير كافور جدشا خف أصصاب غلبون فأجلوهم عن سائر 
بلاد مصمر وعادوا ظافر ينغانمين وما زال آففجود على حاله حتى مات فى ذى القعدة سنة تسع 
وأريعين وثلمائة فكانت مد ملكه أرسع عشرة عشرة سنة وعشرة أنام ودفن سنت المقدس عند 
أبيه » فقام بالاهس بعده أخوه على" ملقب بأنى الحسن فل يكن له من نظ الممك فى جانب 
كافور الخادم غسير ما كان لاخبه 1 توجور وبق مغاويا على أهسه » وف أنامه قصرالنيل فى 
زبادنه سنتين متواليتين -فدل بسبب ذلك غلاء شديد مقط تسع سنوات فاشتد ال حال بالناس 
شدة بالغة وكثر املطف والنبب وعاث اللصوص فىمصر وبقبة البلاد وأفسدوا فارتفع الامن 








































قوقع ا الاتمشيد وكافو را تقادم منافرة وعظمت فشاغب بعضهما بعضا أياما 
لا لاعلى الرعية من اد الغلاء والقعط وقطع الارق 3 ثم تصالحا ها وماذال كافور يتصرف 








فففة 
ف الصغير والكبير من الامور ولا'كلة لابى الحسن على" حتى مات سنة هس وهسين وثلمائة 
هجرية فاستقر الماك باسم كافور وصار يدى له على المابر بالديار الصريه والشامية واللجاز 
فلم تطل أيامه ومات يمر فى بحادى الاولى سنة سبع وجسين وثلفائة فكانت مدة نصرفه 
منفردا سنتين وأربعة أشهر » وكان عافلا ذا رأى وتدبير واسع المعرفة كبير السياسة كيسا 
حازما كثير التبصرف العواقب * قال الذهى كان كافور هذا خصيا حدشيا اشتراه الاخشيد 
من بعض أهل مصير بثمانية عشير دينارا ثمتقدم عنده لعقله ورأنه الىأن صار من كار القواد 
ثم لما مات استاذه صار انابك واده آ نوجور وكان صا فغلب كافور على كافة الامور وصار 
الاسم للواد والدست اتكافود ثم استقل بالامى ول يبلغ أحد من القصيان مابلغ كافور ومدحه 































المتنى بقوله 
قواصد كفور نوارك غيره » ومنقصدالصراستقل السواقيا 
فساءت ينا انسان عين زمانه .» وخلت إبياضا شلفها ومآقيا 
وهماء بقوة 


من عل الاسود المخصى مكرمة » أقومه البيض أم آباوه الصيد 
وذاك أن الفسول البيض عاجزة » عنالهيل فكيف الخصية السود 
قال عمد بن عبد الللك الهمدانى كان بصر واءظ يقص على الناس فقال نوما فى 
قصصه انظروا الى هوان الدنيا على اله تعالى فانه أعطاها لمقصوصين عيفين ابن ويه 
ببغداد وهو أشل وكافور عن دنا بمصر وهو خصى فرفع اليه قوله ونوا أنه يعاقبه فتقدم 
اليه خلعة ومائة دينار وقال ل يقل هذا الا لفائى له فكان الواءظ يقول بعد ذَاكْ ىقصصه 
ما أنجب من ود حام الا ثلاثة لتمان وبلال المؤذن وكافور » قال ايمر سعد 
عببد الله بن طاهر العلوى كنت أساير كافورا نوما وهو فى ه كب خفيف فسقطت مقرعته 
ت بالنزول وأخخذتها من الارض ودفعتها اله فقال أيها الشعريف أعوذ الله 
من بلوغ الغاية ما طننث أن الزمان سلغى حتى يفعل بى هذا وكاد إبى فقلت آنا صضبعة 
الاستاذ وليه فلا بلغ باب داره ودعته وسرت فاذا أنا بالبغال والجنائبٍ عراكيها وقال 
أصحابه أهى الاستاذ حمل هذا اليك وحكان نبا يزيد عن خجسة عشير ألف ديثار اه 
ولكانور أخبار أخرى كثيرة أضرينا عن ابرادها هنا » ولا مات كانورو المصربون 
مكانه أنا الفوارس أجد بن على بن الاخشيد وهو بوث ذ ابن اثنتين وعشرين سنة وكان 
بالشامات التابعة لممسرحسين بن الالخشيد فلا وصل أهل الشام خيرمو تكافور القادم 
وولاية ألى اللفوارس أ-جسد لم برضهم ذلك وواوا عليهم حسينا الذكور ولكنه لم يلبث حتى 
هام عليه القرامطة واتتزعوا منه البلاد فساء هاريا الى مصر وى نفسه نزعها من بد أني 
الفوارس فل تساعده الايام على فوال ذلك وخانته الاقدار ول يتم على ولابة ألى الفوارس حول 
اللمالسلتتل7تئبسن-سم 
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لنفشة ع 

كامل َي 5 0 ااقائد لبيوش اللعز ادي ا الله ٠‏ الهدى الغر عاص ب أقرب 
| منه كا سيذكر تفصيل ذلك فىمحله 

ومات فى خلافة المطبع أيضا غبريال بطر التأصلين فكانت مدته احدى عشرة سنة | 
| كايد فيها من البلابا وانحن ما لابطاق فأكاموا بعده قسها أو هو قزمان ادن ليم نبت ا 
اثنتى عشرة سنة ومات وفى أيامه أحرق الىاون كنيسة هيم بدمشى الشام ونهبوا مافيها من 

| الاوائف وغسيرها وكانت قمتساكثيرة ة ونهموا كذلك ديرا لانساء بحوارها وقنلوا وسبوا ونهيوا 
]أ كناس النسماورية والمتأصلين ول ببقوا فيها شيأ فكانت أنامه كلها شدائد فلا مات أفم 
إعسده مكارلوس أو هو مقسار ناسع جسيهم وهو راهب من در أبى مقار وأصإء من شيرى 

وفع فى أيامه من الحوادث ما سذكر فى محله 


(وصسل) 
(١‏ فا ل أصما سب اناري فى أمصسسل الفامرين دفى تور د اسم يراد مصر 
وف اماد لم لوكا يالا غلا كا برعو ). 






















قال أصصاب التساريع قد كاث مبداً ظهور هذه العا ببلاد ا مغرب سنة ست وتسعين 
ومائتين هعر نه وقد أججعوا على هذا وعلى أن عسدد من ملك منهم أربعة عشر نفرا مهسم ١‏ 
ثلائة ظهروا بالغرب ومانوا أولهم ألومحد عبيد الله فقيل هو ممد بن عبدالته بن مون بن 
أ بل بن جعفر بن مد بن على" بن امسن بن على" بن ألى طالب » قال بعضهم 
أ دمن شت هذا الس عله عبد الله بن مون القدّاح الذى ينسب البه القدّاحية وكال 
أ خرون بل موعبيد اقه بن أجد بن امساعيل الثانى بن مد بن امماعيل بن جعف رين مد 
ابن على" بن المسسين بن عله بن أ طالب فيكون أبوعهد عبد الله هذا على متتضى القول 
الاول أو عببدااقه على مقتضى القول الثانى رأس هذه العائلة ومؤسها وقد الختلفوا فى أ 
صعة نسبه فقال هو وأصصابه التتائلون امامته ان نسبه صصعيم على ماذكر هنا ول برتانوا فيه 
قال صاحب الكامل وذه بكشيرمن العلويين العالمين بالآنناب ب الى موافقتهم أيضا وشهد 
بصصة هذا القول ما قاله الشيريف الرضى 

مامقانى على الهوان وعندى » مقسول صسارم وأنف جو" 

ألس الذل فى لاد الاعادى » وبمصر الليفة العاوىة 

مسن ألوه ألى ومسولاء مولا .» ى اذا ضامئى البعبد القصى” 
ف عرق بعرقه سسيد اناس بعيعا م د وعلى” 
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ان ذلى بذك التعز ٠»‏ وأواى بذك ازبع رىا 
تقال وانما لم بودعها فى بعض دبوانه خوفا ولا حجة مماكتبه فى الحضر التضمن القدح 

فى أنسابهم فان الللوف يحمل على أ كثرمن هذا فال وسألت بجاعة من أعيان العلوين ا 
فنسبه يعنى نسب مد أبى عبيد الله هذا فلم برتانوا فى ته اه وذهب آخرون الى غير | 
هذا المذهب فقالوا بل ان نسبه مدخول ليس نعصم وانهكان يهوديا وكذاك كتبوا فى الانام | 
3 ووقع عليه جاعة من العلويين 

وغبرهم أن نسبه الى أمسير المؤمنين على” بن ألى طالب غير صعيم وكان من كنب فيه من 
العلو بين المرتضى وأخوه الرضى وابن الطعاوى وابن الأزرق العاونون ومن غيرهم ابن | 
الاكفانى واين الكرزى وأبوالعباس الاببوردى وأبوحامد والكشفلى والقدورى 
والصبيرى وأنواافضل الندوى وأو جعفر النسى وأبو عبد الله بن النمبان فقيه الشبعة وزعم 
القائلون بعصة نسبه أن العلاء ممنكتب فى ذلك المحضرانما كتبوا خوفا وثقمة وأن نسبه الى 
على" صع لامراء فبه ٠‏ وأما من رفع نسبه الى الحسين بن محمد القداح ثم تغالوا حتى قالوا انه 
م يكن من وإد الاسين المذكور ولكنه ابن لاهأ: يووديةكان قد أحها الحسين بن مد بن أ 
أجد بن عبد اتله بن مهون القسداح فقد اعمدوا فى ذلك علىما رواء أهل التار يخ ونقل أ 
الكناب من أخبار أيام القدّاح مد هذه العائلة وصحكيفية لهوره أنه لما ظهرت كلة أنى | 
عبد الله الشيعى بعسنى ابن مهمون القدّاح وكثرت أسزابه وانتشرت حواشيه فى بلاد أفريقبة 
جعل يغرى الناس بأبى مضر ويعيبه وسفه أحلامه وما زال حتى فشت دعوته بين سائر 
وزراء زيادة اله صاحب افريقية الوا اليه وأحبوا نصرته فلما كاد يتم له ذلك مات عبدالله 
ممون المذ كور وظهر وإده فعاو يقولون امهم من ولد عقيل بن أبى طالب ولكنهم لم يجسمروا 
على الظهور بين الناس فتكانوا يفون أتنضاصهم ولبثوا على هذا الال حبنا وكان ولده أجد أ 
هوالمشار اليه منهم فتوفى وخلف وده دا وكان مهد هذا هو الذى بكاتبه الاعاة فى البلاد 
فتوفى جمد وخلف أجد والحسين فار السين الى سلية من أرض -جص اذكان له بها 
ودائع وأموال من ودائع جده عبد الله القتاح ووكلاء وغلان وبق سغداد من أولاد 
القتاح أبوالشلغلغ وكان الحسسين بد أنه الوسى وصاحب الاهس والدعاة بالهن وا مغرب 
مكانبونه وبراساونه فى أمور الشيعة كلها » واتفق أنه برى فى مجاسه بوما حديث النساء 
بسلية وجال بعضون فوصفوا له اهسأة رحسل يهودى حداد مات عنها زوجها وهى فى تاية 
امسن والمسال وأن لها ولدا من الداد يمائلها فى ابجال ال الى زواجها فتزوج بها 
وأحها وحسن موقعها معسه وأحب وادها وأدّبه وأحسن تعلهه وكان اسمه عبيد الله 
فتعل العسل وصارت له ننس عظية وهم ة كبسيرة ثم مات المسين فقال بعض علاء زماته 
من أهل سلبة انه مات عن غير واد فعهد الى ابن الييودى المداد وهوعبيد انه هذا | 


القادرية ضرا يتضمن القدح فى نسبه ونب 
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وعدفه أسراد الدعوة من قول وفعل ودله على مواضع الدعاة وأعطاء الاموال والعسلامات 
]| ونقدّم الى أسعابه بطاعته وخدمته وانه الامام والومى وزوّجه ابئة عمه ألى الشلغلغ الذى 
| نزل سغداد وهذه دعوة أبى القاسم الإبيض العلوى وغيره قالوا وجعل لنفسه أى عبيد الله 
المذكورنسيا وهوعبيد الله بن المسين بن على" بن تمد بن على" بن موسى بن جعفر بن شجد 
| ابن على” بن الحسين بن على" بن أبى طالب .ع وبعض العلماء بالانساب يقولون بل هوأى | 
عسيداته اللهدى من وإد القدّاح جاءء من زوجة اليهودى الحداد وظهرت كلة عبيداقه | 
ا مذ كور وعرفه الاعاة واجمعوا حوله فبذل الاموال وأكثر من الاعطية وشاع خسيره عند 
أ الناس أيام المكتئى العباسى قطليه قهرب هو وولده أبوالقاسم نزار الذى ولىبعده وهو ومثذ 
| غلام وخرح معه خواصه ومواليه بريد المغرب وعليها زيادة اق فلها انتهبى الى مصرلبث م1 
مستترا بزى الضمار وكان العامل على مصر بوذ عسى النوشرى فأتته الكتب من اللليفة 
يصفته وحليته والامر بالقبض عليه وعلى كل من بشيهه وكان بعض امقر بين من مجلس عيبى 
| النوشرى متشيعا فأخبر عبيدائنه يخبر الفيض عليه وأشار عليه بالانصراف فرحل عنمصر 
مع أقصابه ومعه من الاموال ثى'كثير فأوسع النفقة على من به وفرق عسى النوشيرى 
الرسل فى طلب المهدى المذكور وعم روحه لفرج خلفه فى عسكر فلهقه وقد نزل ببستان 
فزارآء ل شك فيه فقيش عليه ووكل به فلا حضر الطعام دعاه ليأ كل فأعله أنه صائم 
| فرق له مال له أعلنى يحقيقة حالك حتى أطلقك نفوفه بلقه تعالى وأنكر اله وما زالبعظ 
النوشرى ويذوفه القه ويتلطفه حتى رق له وأطلقه وخلى سبيله وقبل انه أعطى النوشرى | 
مالا زيلا حتى أطلقه وعم أصاب النوشرى با جرى فرجعوا على النوشرى باللوم وعنفوه 
على اطلاقه فندم وسير خلقه سمرية من العسكر وكان المهسدى لما لق بأصصايه رأى ابنه أنا 
القاسم قد ضيع كلبا كان نصيد به وهو بك عليه فعرّفه عبيده أنهم تركوه فى الستان 
الذى كانوا فيه فرجع المهدى فى طلب الكلبٍ حتى دمل اليستان ومعه ججماعة من غلانه 
فرآهم الاوشمرى فسأل عنهسم فقيل فلان قد عاد يسبب كذا وكذا فقال النوشرى لاصصابه 
قصم الله أردتم أن تماونى على قتل هذا الزجل حتى آخذه فلوكان يطلب مايقال أوكان 
هيبا لكان يطوى المراحل ويعذتى نفسه ولاكان رجع فى طلب كلب وثركه 

وانسعت شهرة أ ىعبيد الله بعد ذلك وكثرت بجوعه فتقوّت بهم عزعته وكان فى غضون 
هذه الحوادث قد عاث أبو عبد اله الشيتى بالمغرب وأ كبرالدعوة الىالمهدى عببدالله بنالفداح 
وقتل ونهب وفع عدّة بلاد من افر بقية مثل ميلا وسطيف وطمئة ومدينة بلزمة ودار ماولٌ 
ومدينة تقس ووافابة وأنكجان ويحانة وتبفاش ومسكانة وتسة ومدبرة ومريجنةوالقص بن 
وقسطيلة وغير ذلك منالمدث والبلدات وأخرج أوعبيدالله المال الىتلك البلادوطاب أهل 
الششر والفساد فقتلهم وأعى أن دمع ما كان لزيادة النه من الاموال والسلاح وغفير ذلك 
وكان زبادة انقه قد هرب الى ديار مصر فاجتمع له ثئكثير وفيه كثير من الموارى لهن مقدار 
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أ وحظ من الحسال فوكل بهن اهىأة صالهة كانت لزبادة الله :ول تقراف واتحتدة منهن شبن دنا 
استقر بالقبروان وحضرت البعة أمى اللحطاء باقامة الغطبة فيها وففرقادة تقطبوا وليذكروا 
أحدا وأعس نضرب الك ول ينفش عليها اسم ولكنه جعل مكان الاسم من وحه ه بلغت 
حة النه به ومن الوجه الاتخر» تفرّق أعداء الله » ونقش على السلاح » عدّة فى سبيل الله 
ورسم اليل على ألفاذها » الك لله م وأقام على ماكان عليه من لبس الدوث اشن 

والقليل من الطعام الغلا و بغلب أبى عبسداقه على هده المدن والامصار زال ملك بى 
الاغلب وملك بنى مدرار من أ وكان قد مضى على ملكهم ثلاثون ومائة سئة وهم 
]| منفردون لك سلحماسة وزالكذلك ملك بئى رستم من تاهرت ولهم ستون وماثة سنة تفردوا 
.تاهرت م وجاء عبيداله المهدى وولده أو القساسم بدعوة من ألى عبداله الشيى فدخل 
القيروات بعد أمور أضرينا عن ابرادها هنا وأنوعيد الله الشيعى ورؤساء 
وواده خلفه ونزل بقصر من قصور رقادة وأعى نوم اللمعة بذكر اسمه فى اللطبة فى البلاد 
ولقب بالمهدى أمسيرالمؤمنين وجلس بعد اللمعة رحسل يعرف بالشمريف ومعه الدعاة 
وأحضروا الناس بالعنف والشدّة ودعوهم الى مذهوم كن أحِاب ب أحسن اليه وم نأف حيس 
فلم يدخل فى مذههم الا القليل وقتل كثير عن إبوافقهم على قولهم وقم على وجو همكامة 
أعمال أذر بقبة ودون الدواوين وج الاموال واسّقرّت قدمه ودانت له أهل البلاد وقنسل 
| آنا عبدائقه الشيعى وأغاه أبا العباس لامود لاموضع اذ كرها هنا » ونافت نفسه اليف الديار 
المصرية وذمها الى ملكته الواسعة فاستشار جاعة من قواده فى ذلك تأشاروا عليه بالف 
وهرنوا عليه الاهى وكشفوا له عما أصاب الخلافة العباسية منالوهن وما هى عابه من قرب 
الزوال ٠‏ فذاكانت سنة احدى ولمائة شعربة حهز المهدى جشاعظها وسيره منافريقية 
مع وإده أأى القاسم الى الدبار المصرية فقصد برقة واستولى عليها فى ذى الخ وسار الى مصر 
]| خلكوا الامكندرية وساروا متها الى الفيوم خلكها وصار فى بده أ كثر ما جاورها من البسلاد 
| فضي عليها وشدّد على أهلها ووردت الاخبار بذاك الى امخليفة المقندر بالله العبامى فأ كيرها 
| وأعنظمها جدا ور نللاص البلاد مؤنسا اتلادم فى جش عظيم فالتقى بأبي القاسم وجبوشه 
واقتناوا قتالا عنيفا قظفر بهم مؤنس وهزمهم شرهزية فعادوا الى المغرب مهز ومين وعل 
اللهدى بماجرى لهم لغش جيشا آخر وسيره مع هائد منقواده يقال لدحباسة ال ىالاسكندرية 
| فى الصر فسئزل عليها وقائلها وتغلب عليها ثم سار منها الى مصر ونزل بين مصر والاسكندرية 
وحاء الخير بذلك الى المقتدر فأرسل مؤنسا الخادم فيعسكر الىمصر لقتال حباسة وأمده بالسلاح 
والمال فساراليها قالتق العسكراث فى جمادى الاولى فاقنتلوا قتالا شديدا فقتل من الفريقين 
خل قكثير وبرح خلق واشتد القنال وتعدّدت الوفائع وجد أصعاب مؤذس فى قتال المغارية 
| حتى هزموهم شرهزعة وتتبعوهم بالقثل والاسسر فنكان مبلغ القتلى على مافاله صاحب النكامل 
سبعة آلاف مع الاسسرى وهرب الباقون وكانث هذه الواقعة فى ص جادى الاخرة من 
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وتلفالة وظذوااق اللغرب فللا اواو الى المغرب قتل المهدى خباسة أمير 
ذلك الميوش ومع نلك لم نفترللهدى عزعة ول يول عن عزمه من أخذ مصرعنوة 
عليه هذا الام وأقلقه حِدا فلا كانت سنة سبيع وثلقائة جهز المهدى جيشًا عظها نحت 
رئاسة ابله أن القاسم وسار الى مممر قوصل الى الاسكندرية فى بيع الاآخرمن السنة أ 
فرحل عامل المقتندر عنها لعدم قدرته على القتال فدخلها أبوالقاسم وسار الى مصر فدخل | 
اميزة وملك الاثمونين وكثيرا من الصعيد ووددت الاخبار بذلك الى الفليفة المقندر فبعث | 
نس اهادم فى شعبان لرد ألى القاسم وجنوده عن البلاد فصل بذسه وبين ألى القاسم 
عد وقعات ووصل من أفريقية ثمانون سكا نجدة لابى القاسم وعليها سلهان القادم 
ويعقوب الكتاى وهما تع قواد المهدى وجاء اللير بذاك الى الخليفة المقتدر بائقه فأعن 
بأن تسيرهى كب طرسوس اليهم فسارت جسة وعشرون امك وفيها النفط والعدد ومقتمها أ 
أوالين. لبقت السفن بالسغن واقتتاوا على رشيد فظذر أصصاب هيا كب المقت_در وأحرقوا 
كثيرامن ع اكب أفربقمة وهلك أ كثر أهلها وأتوتنم حرق الاسرى سليباث الخادم ١‏ 
ويعقوب فقتل من الاسرىكثير وأطلق كثير ومات سلهان فايس عصر وجل يعقوبالى | 
بغداد ثم هرب منها وعاد الى افر بقية واشتد مذ سن القادم قائد جبوش المقتدربالته وألح فى 
قتال أ القاسم ومن معد سح ظفريه وقهره فعاءه حرسوم الخليفة با 
ووقع الوناء أنضا فى عسكر أفريقية وكذَاك الغلاء غات منهم كثيرم, ناظلق والخيل قعاد من 
سل الى أقرن وسار عسك ار مصر فى أثرهم حتى أجلوهم عن البلاد ا 
فباكانت سنةاثنتين وعشيرين وثلمائة هعربة مات أو ممد عبيد الله المهدى فدسع 
الاول فأحنى وده أبوالقاسم خبرمونه سنة لتدببركان له وكان مخاف أن تاف الناسعليه أ 
اذا علوا عمونه وكان عر المهدى لما توق كلانا وستن منة وكانت خلافته منذ دخل وقادة أ 
ودى له بالامامة الى أن مات أربعا وعشمرين سنة وشهرا وعشر ين نوما و فقام بالامس بعده | 
انه أبوالقاسم ممد وكان أبوه قد عهد اليه ولقب بالفائم بأمى القه فليا استتب ف الام أ 
ودانتل المملكة هم بقع دبار مصر خرش جنا عظها وساره اليها مع خادمه زيدان وبالغ 
فى الثذقة عليه فدخلوا الاسكندرية وكان التولىء| دار شرق هذا المين عمد الاتمشرد أ 
فأخرج لقتالهم حنودا فقاةا الوهم وهزموا المغارية وقتلوا فيهم وأسروا خلتا وعاد المغارية ملو بين ا 
وبق الحال فى سكون والقائم لإسدى حراكا الى أن كانث سئة أربع وثلاثين وثلمائة مات ا 
القائم بأمى الله لثلاث عشيرة هضت من شوال ٠»‏ فقام بالامس بعده ابنه اسمعيل وتلقب بالنصور | 
يأقه وم خد بوبه لبي اله القائمة ة رده اموا يزيد وكاك اللمورعييا 
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تار 
الاحد عشي بدبار مصمر فلا مت له البيعة وصفت له الامور ناقت نفسه الى فت ديار مصر 
والنغلبعليها وقد طمعفيها به وكان للمامات كافور الاخش.دى لبق بحص رمن تبتمع القلوب عليه | 
فاختلفت عند ذلك كلة أهل البلاد وتفرّقت أهواؤعم وافتتنوا أوكادوا وأصابهم فى ذلك الين 
غلاء شديد ثم -قط ثم وباء أفئى من الخلى ما لاتكاد دل تحت الخصسر فلا بلغ ذلك المعز أنا 
تيم طمع فى فتعها وكثرت رغيته فيذلك فعهز القائد أبا الحسن جوهرا غلام والده المنصور وهو 
روي فى مائة ألف مقاتل فبرز جوهر الى رمادة وبين بدمه أكثر من ألف صندوق من المال 
وصار المعبز يرج اليه ىكل نوم وأطلى يده فبدت ماله مت أن المعز خرج بوما الى 
معسكر جوهر فقام جوهر بين يديه وقد اجمع القواد وكا القوم الذين خرب-وا مع المبش 
فنظرالمعز الييم وقال والقه لوخرج جوع ر هذا وحدء لف مسر ووالله لندخلن دبار مصر 
بالوردية من غير حرب ولتنزلن فى خرابات ابن طولون وتدنى مدينة تسمى القاهرة تقهر اللانيا 
وأص المعز بافراغ الذهب فىهئة الارحية وجلها مع جوهر على الال ظاهرة وأعى أولاده 
واخونه ووى عهده أن يسيروا فى ركاب جوهر وهو راكب وكتب الى سائر عاله بأهرهم 
اذا قدم عليهم جوهر أن يترجاوا مشاة فى خدمته فانحدر جوهر يجبوشه ونزل برقة فتقدم 
اليه صاجيها مين ألف ديار ذهبا فداء من ترحله ومشسيه فى ركابه فرده حوهر عليه 
وقال لابد من التهل ما أعى به أميرالمؤمنين خذى صاغرا وكان خروج جوهر من القبروان 
فى رابع عشر ديع الاول سنة تمان وجسدين وثلفائة فهنأء الشعراء بوم خروجه وودعه 
كار الدولة وبالغوا فى د ومدحه تمد بن هانى' الشاعر يقصيدة منها هذه الإبيات 

رادت معو فزق ق ماكنت أسمع » وقسد راع بوم من الحشسر أروع 
غداءكن الافق سسة يمه » فعاد غروب الس ني تطلع 

















فل أدر اذ ودعت كيف أوتع » ول أدر اذ شيعت كيف أشيع 
إلى أن قال 
اذاحيبل فى أرَض يناها مبدائنا » وان سارعن أرض غدت وهى بلقع 
تحسل نيوت العزحيث مبسله هه وجم العطايا والرواق المع 
رحلت الى الفسطاط أل رحلة ٠»‏ بأمهن فأل بالذى أنت تجمع 
فان بيك فى مصر ظبماء لمورد » ققد جاءهم يل سوى النيل يرع 
ووصبل جوهر عن معسه من المبوش الىمصر فلا اتصل خير وصوله هر ب تالعساكر 
الاحشيدية على وجوههم فنزل با 
واجتع سار الامراء ونهم الوزير جعفر وبجماعة من الاعيان وعسيروا النيسل الى الديزة 
والتقوا بالقائد ونادى مناديه فنزل الناس كلهم الا الشمر يف والوزير فترجلوا وسلوا عليه 
واحدا واحسدا والوزير عن اله والشريف عن عبنه م 


ال وال سلاحهم وعددهم وكراءوم وطبولهم 





سابع عدم شعبان من السنة فشر ج الناس لاقائه 





شه البلد من وقت 
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ثم سار الى الفسطاط ونزل فيه بعسكره وخطب لعز بوم الجعة على منابر مصر وسائر أعالها ا 
وأعى أن بزاد عيب الخطبة « اللهم صل على مد المدطنى وعلى على" المرتضى وعلى 
فاطمة البتول وعلى امسن والسين سيطى الرسول الذين أذهبالله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا اللهم صل على الائمة الطاهر ين آباء أمير المؤمنين » وأص المؤذنين جامع عرو بن 
العاص وجامع ابن طولون أ يح على سير المل فشى ذلك على الناس ولكنهم 
مااستطاعوا له ردا وششرع فشاء القاهرة للعند والقصر ين والجامع الا زهر وأرسل بشيرا 
الى المعز يبشمره بغت مصمر واقامسة الدعوة له بها ويطلبه اليها وقد بدأ ببناه القشاهرة فى سنة 
تسع وجسين وتلقائة للهعرة فل تأت سنة احدى وستين حتى م بناؤها ب» قال بعضالكتاب 
وقد كانت البقعة التى ابتنى فيها القاهرة والقممر ين والجامع بقعسة رملية فها بين الفسطاط 
وعسين مهس لائئ فيهسا الا بعض البسانين منها بستان الاخشسيد شرق اللي وميدان 
الاخشيد ودبر للنصارى من أهل البلاد كان نسجى دير العظام قبه بثرلايزال ناقبا يعرف ير | 
الجامع الاقر وتسميه العامة بثرالعظمة وكان فى تلك البقعة أيضا موضع يعرف بقصيرالشولة | 
ثم عرف بعد يناه القاهرة بقصر الشول 

ونا استقر يجوهر المقام بمصمر وثيتت قدمه سير عفر بن فلاح الكتانى الى الشام فى 
عسكر عظليم فبلغ الرملة وبها أبو تمد الحسن بن عبدالله بن طغي فقائله فى ذى الخخة من ا 
السئة أى سئة تمان ونسين وثلفائة واشّد ابن فلاح فى قتاله وم فكانت بين الفريقين | 
حروب كان الظفر فيها لان فلاح وأسر ابن طني وغسيره من كار الفواد وسيرهم الى جوهر 
القائد عصر فبعث بهم جوهر الى المعز بافريةية ودخل ابن فلاح الرملة عنوة فقتل ونهب 
وسبى ثم من من بتى من أغلها وجبى منهسم اللدراج وسار الى طبرية فرأى ابن ملهم قسد 
أقام الدعوة للعز ادين اله فسارعنها الى دمشق فامتنع عليه أهلها وتانلوه فقاتلهم وألح فى 
قتالهم حتى ظفربهم وماك البلد ونهب بعضه وأغام الخطبة للعزيوم المعة لايام خلت | 
من الحرم سنة تسع وجسين وقطعت الخطبة العباسية « قال صاحب الكامل » وكات | 
يدمشى الششر يف أبوالقاسم بن ألى يعلى الهائمى وكان جليل القدر نافذ الحكم فى أهلها 
المع أحدائها ومن بريد الفئئة ئة وأفاريهم فى الجعة الثائية وأبطل اللطبة للعز لدين الله وأعاد ا 
خطبة المطسع لله واس السواد وعاد الى داره فقاتله فلاح ومن معه قتالا شديدا 

















وصبر أهل دمثىى ثم افترقوا آخر النهار فلاكان الغد تاجف الفريقان وافتتاوا ونشدت 
اهرب نهم وكثرت القتلى من الخانبين ودام القثال فعاد عسكر دمشق منهزمين والشر بف 
ابن أنى يعلى مقيم على باب البلد برض الناس على القتال ويأمرهم بالصير وواصل المغارية 
الجلات على الدماشقة حتى أدوْهم الى باب البلد ووصل المغارية الى قصر جاح ونهبوا 
ما دوا فلا رأى ابن أنى يعلى الهاثمى والاحداث ما لتى الناس من المغاربة خرجوا من 
البلد ليلا فأصيع الناس حبارى فدخلالشريف المعفرى وكان قد خرج مزالبلد اليجعفر | 
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2 فك 
]| ابن فلاح ف الص فاعاده وأهء يتسكين الناس الناس وتطبيبقاوبهم ووعدهم الجيل فقعل مامه 
وتقدم الى المند والعامة بازوم منازلهم وأن لا يحخْرجوا منها الى أن يدخل جعفر بن فلاح 
البلد ويطوف فيه وتعود الى عسكره ففعاوا ذاك قال فنا دخلت المغارية البلد عاثوا فيه 
ونهبوا قطرا منه فثار الناس وجاوا عليهم ووضعوا السيف فيهم فقتلوا منهم جماعة وشرعوا 
فى صين البلد وحفر اللخنادق وعزموا على اصطلاء الحرب وبذل النفوس فى الحفنا وأحجمت 
الغائيةعنهم ومشى الناس ال الشريف أ لدم بن أب على فطلبوا منه أن بسى فيا 
| نعود بصلاح الحال فقعل ودر الممال الى أن تن تقر الصل بوم اللهدس لست عشيرة خات من 
ذى الة سنة تسع وجسين وثلمئائة وكان الحريق قدأتى على عدة كثيرة ومن الدور ونث 
الحرب » وأدخل صاحب الشمرطة جعفر بن فلاح البلد بوم اللدمة فصلى مع الناس وسكتهم 
وطبب قلوهم وقبض على بجاعة من الاحسداث ف حرم سئة سستين وثلمائة وقبض على 
الشعريف ألى القاسم بن ألى يعلى الهاممى المذ كور وسيره الى مصر واستقر أس دمشى لعز | 
لدين الله اه » وجاء الخيريما وقع بدمسشتى من القتل والنب الى الحسين بن أجد بن بهرام 
القرمطى صاحب القرامطة وأن ابن فلاح ملك البلد وقثل ابن طغيم فاعمه هذا الخير وأقلقه ) 
هو وأصعابه وأزعهم جدا وذلك لان كان قد تقرد ينهم وبين ابن طغج أن حمل اليهم ابن 
طنج المذكور ثلمائة ألف دينار نقرة فىكل سنة فلا ملك ابن فلاح الشام علوا أن المال 
| يفوتهم ذعزموا على قصد الشام وأرسل صاحهم المسين بن أجد بن بهرام القرمطى الى عز 
| الدولة ييار يطلب منه المساعدة بالسلاح والمال فأجابه الى ذلك فساروا الى دمشى فى ذى 
القعدة من النة فىعدة ظمة وبلغ خيرهم الىرجعفر بن فلاح فاستهان بهم ول محترز منوم 
]| فلم يشعر بهم حتى كسوه بظاهر دمشى وقتاوه ونهبوا أمواله وسلاحه ودوابه وملكوا دمشق 
وأمنوا أهلها وساروا الى الرملة فاستولوا على بجع مابننها وبين دمشق فلا سمع من بها من 
المغارية خبرهم ساروا عنها الى ياها فتحصنوا بها وملك القرامطة الرملة وساروا الى مصر ونركوا 
على بافا من يحصرها فلا وصانا الى مضر اجتمع معه-م خلقكشسيرمن العرب والمد 
والاخشسيدية والكافورية فاجتمعوا بعين نمس وابمع عسكر جوهر القائد وخرجوا الهسم 
فاقنتلوا غير هة كان الظفر فى كل وقعة للقرامطة وحصصروا المغارية حصرا شديدا وخرج 
المغارية بوما من مصر وجاوا على ممنة القرامطة فانهزم من بها من العسرب وتلك اللوم 
وقصدوا سواد القرامطة فنهبوه فاضطروا الى الرحه_ل وعادوا الى الشام فتزلوا الى الرمسلة 
وحاصروا بأفا وضيقوا على من بها فسير جوهر من مصر غدة الى أصصابه ببافا ومعهم ميرة 
فى جسة عشر م ىكبا فشرجت ماكب القرامطة عليها فأسروا هرا كب جوه ر كلها ول 
بخ منها غير مس كبين فغئهما الروم ثم كان بعد ذلك من أعسهم ماسيذكر فى عله 
ولا وصل الشير الىالمعز لدين الله ورشيره بشع الدبار المصمر به واقامة الدعوّله بها وطلبه 
اليهافرح فرما لوصف وسارمن افر يقية بريد الذبار المصررية فكان أول م مسيرة بره أواخرشوال ١‏ 





























































الأشارا 
من السنة أى سنة او وستين تن وكان أل . بعلا من النص 
قري من القران ولت يا دياه وعاله وأهل نه ويجيع ما كان لهف قصبره من أموا ال 
وأمتعة وغير ذلك حتى ان الانانير سيكت وجعلت كهيئة الطواحين وجل كل طاحونتين أ 
على جل وسار عن سرداية بعد مقام أربعة أشبر الى طرابلس ومعه جموشه وحواشيه ثم 
دحل عنها الى مصمر ونزل على برقة ومعه مد بن هانئٌ الشاعر الاندلسى وكان عند ما خرج 
المعز من القيراوان بربد مصرمدحه ابن هانىٌ المذكور بقصيدة طويلة مطلعها 
تقول بلو العباس هل فحت مصير » فقل لبتى العباس قد قذى الام 
فأصيصوا وقد رأوا ابن هانيٌ المذ كور ملتى على جانب الصر فبلا ول دروا من ق:-إه وكان 
فتاه أواخر رجب من سنة اثنئين وستين ن وثلمائة وكان من الشعراء الجردين قال أهل 
الانتفاد ولكنه غالى فى مدح المعز حتى كفره العلاء خن ذلك قوله 
ماشئت لاماشاءت الاقدار » فاحكم فأنت الواحد القهاد 
وقوله » وإطاا.ا زاجت تحت زكايه جيربلا » قال صاحب البكامل ومن ذَلِكُ ما يفسب 
اليه ول أجدها فى دوانه قوله 
حل برقادة الممسيج .» حل بها آدم وفوج 
حل بها الله ذو المعالى » فكل دَىْ سواه دب 

ورتقادة اسم مديئة بالقرب من القيروان الى غيرذلك قال وقد تأوّل ذلك من بتعصب له واقه | 
أعلم اه ووصل العزادين الته الى الاسكندرية أواخرشعبان من السنة وأناه أهل مصر 
أ وأعبائها فلتيهم وأ كرمهم وأحسن اليهم وخطب بالاسكندرية خطية بليغة وكان بمن سار 
للقائه قاضى مصر أنو طاهر الذهلى علس الى جنيه ناه معز هل رأث خليفة أفشل 
منى فقال ل أر أحدا من الخلائق سوى الت فقال له أحجست قال نم كال وزرت قير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال م قال وقير ألى مكر وعر قال القائى فتكيرت ماذا أقول 
ثم تطرت فاذا ابنه قائم مع كار الامراء ذ نى عن القه عليه ول كا ١‏ 
شغلنى أمير المؤمنين عن السلام على ولى” العهد وتهضت اليه وسإت عليه فأفسع مجلس الى 
غيرى » وسارمن الاسكندرية الى مصبر فدخلها خامس رمضان سنة اثنتين وستين وثلقائة | 
وأنزل عساكره مصر والقاهرة فى الديار وب قكثيرمنهم فى الحيام ونزل هو بالقصرين فكانت ْ 
أول حكومة انتهت اليسه أن اهسأة لكافور الاخشيدى تقدمت اليه فذكرت له أنها كانت 
أودعث رجلا منالهود الصتراغ قباء من لوْاوْ منسوما بالذهب وأنه جمد ذلك فاسضره وقرره 
فأنسكر اليهودى فأ أن يفتش فوحدوا القباء قد حعله فى بر ودنها فى الارض فدفعه المعز 
اليها فتقدمت اليه وعرضته عليه فى أن بقبله منها ورده عليها فاسستصسن منه الماضرون | 
ذلك وامندت مملبكة المعزادين القه من حلب الى بلاد الغ 

العباسبين فى أنامه ممئدة أيضا من بغداد وسائر الممالك الشرقبة رقمة الى العراق 3 وأعالها 
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نشارا 
واساكان أسهاب التاريعخ على الختلاف فى أصل نسب هذه العائلة أعئى بها الشاطمية وقذ 
| أكثروا القول فى ذلك وأطال لوا المكلام واحتج كل فريق >حة واستّسك بشئْ منالادلة على صعة 
| دعواء ولم تكن لنذقطع أيضا الى هذا المين الحلافة من العباسيين وكان القاتم بأمرها أمير 
المؤْنين الخليفة العبامى امطبعقه أبوالفضل ابن الخليفة المقتدر يدعونكه على نابر فبغداد 
أ وسائر الممالك الشمرقبة والعراقين وأعمالها وقد ورد فحديث صاحب الشريعة الاسلامية 
التهبى عن التعدد فى الاثم قله ف اذا بوبع للليفتين فافتلوا أحدهما بج وكانت خلافة 
الفاطميين لم تظهر لانقراض الخافاه العباسيين ولالفّدان صلاحيتهم لجابة البيضة الأسلامية 
ولا لتعطيل وقع فى الاحكام الشرعية المتعاقة بالامامة بل كان ظهورها بظهور جوهر الزوى 
هائد المعز المغرى المذ كور ونغليه على ديار مصر بعد موت كاذور الالخشيدى واختلا ف كلة 
أهل البلاد بومئذ فضلاعا قد كان أصابهم من الغلاء امس ولي شدي ايام سق ول يذر 
فلذلك رأبت أن لا أتحول عن تتببع سن الخلافة العباسية بذكرمدة كل خليفة وما وفع فها 
من الحوادث وحعلها مبدأ كل مدة حتى اللقطع تمامااما بقمام من هوهق بالللافة وأولى 
| بالامامة وهذا بغيد لانيل اليه بعد انقراض العباسبين كأ قاله امحفقون من أغل السئة واما 
,تغلب من هوأصلم لمابة البيضة الاسلامية وأقدر على تنفيذ الاحكام الشرعبة المتعلقة 
بالامامة وهذا ليس ببعبد اذا كان المراد من الامامة فى عرف المتأخرين اتتار الاصلم للامة أ 
كافعل بجهور المهابجرين السابقين من العقبات الثلاث وأصصاب الهسر: والقبلتين وأهل بدر 
| وبنهم عرين امطاب من ا-خشبارهم لالى بكر الصدرى ومبابعته باثلافة دون سعد بزعيادة 
سيد قبيلة الاوس الذى اختاره الانصار والمزرجبوت من الانصار ودون على بن ألى طالب 
ابن عم صاحب الشمربعة وزوح انته فاطمة الزهراء وحينئذ تزجع قى التارج اليه ونتسع 
فىذكر الحوادث ستى خلافته وعكذا من بأى بعده من الللفاء الى ماشاء الله م وأما المدز 
ا لدين الله بن المهسدى عبد الله المغر لى رأس هؤلاء الفاطميين بديار مصر فقسد حسيناه فى 
| عداد من ملك قبله من اللو لفها على بد جوهر قائد جموشه وكذلك من يقوم بعذه 
| من واده الى أن بورثها الله من بشاه من عباده واذاكُ فاى ذاكر هنا حوادث أنامهم واحدا 
فواخدا فى قاب مدة كل خليفة من الخافاء العباسبينكن سبقهم من النواب والموك الى أنام 
كافور الاخشيدى حتى لابلتس الامى على القارىٌ بتعدد الذلفاء فيفونه الغرض واه الهادىف 
الى الصواب 
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لدتناة 


(الفصل الرابع والمشمرون) 


( ف نلف ول كبن عبدكرم الات ) 





ن تام بالاعى بعسد المع واده عبد الكريم أيوبكر الطائع قه بوبع له باللافة بوم 
خلع أبوه نفسه من الخلافة سئة ثلاث وستين وثلمائة هعرية أى سنة ثلاث وسبعين 
وتسمائة ميلادية وعره بومئذ سسع وأربعون سنة فلم بل الملافة من بى العبساس من هو 
أكبرمنه سنا » قال صاحب رأس مال الأديم » ول يتقلد الخلافة م نأبوه حى سوى الطائع 
لله والصديق رضى الله نه وكلاهما اسمه ألوبكر اه ولى الللافة ولبس له منها سوى الاسم 
فقطكن تقدم من العباسبين والاى بومئذ لابن بوبه وغيره من الاثرالك وكان ابن بونه هذا 
واسع الهيبة عالى الكلمة لم ببق الشليفة الطاقع من عاسم الحلافة وأبهتها شيأ الا وسازه 
لنفسه فنكان الخليفة يخافه جدا ويِعَرَز من قريه الى بغداد وبمل فى السير على اعلاء كلة 
مخشار وتدبب اند ايه وتزوج نابنة خسار لتعظم با بذلك شوكته وتكبر هرتسه فاحس 
عضد الدولة بن بوبه بما وراء ذلك وكتب الى عز الدولة يختبار لذ كور يدعوه الى طاعته 
وأن يسيرعن اله براق الى أى" جهة أرادها وكان بتار بومثذ على العراق فاستشار يختبار 
أصحابه فى ذلك فاختلفوا عليه فكتب الى عضد الدولة بالاجابة الى ما يطلب وانما يريد 
المساعدة بما محتاح اليه من مال وسلاح فاجابه عضد الدولة الى ذلك وأنفذ البهخلعة وتجهز 
خسار ما أنفذه اليه عضد الدولة وخرج من بغداد عازما على قصد الشام وسار عضد الدولة 
فدخل بغداد وخطب له بها » تقال أصماب التاريخ ول يكن قبل ذلك ذطب لاحد بها 
وضرب على بابه ثلاث نوب ول تحر بذلك عادة من تقدمه وأعى أن يلت الوزير أبو طاهر بن 
بقبة وزبرعز الدولة مخسار بين قواتم الفملة لتقتله وكان قد طلبه منعز الدولةة قبل جلائه 
عن بغداد فسله البه بعد أن قلع عينيه فداسته الفيلة حتى قتلته ثم صلب على رأس الحسر 
فرناه أبوالمسين بن الانبارى عرئية لم سمع فى مصلوب مثلها وهى 

علو فى الحباة وفى اللمات ٠‏ لق أنت احدى العمزات 

كان الناسحولك حينقاموا » وفود نداك أنام الصلات 

كان كقائم فبسمخطيبا .. وصكلهم قبام الصلاة 
ك نحوهم اقنفاء « كدهمااليم بالهسات 
ولماضاقبطنالارض عنأن » يضم علا من بعد المات 
أصاروا اقبرك واستعاضوا .» عن الاكفان ثوب السافيات 


و 221 
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مددث 








لعظمك ف النفوستبتترى » حراس وحفاظ ثقات 

ووقد حولك النيران قوم م« حكذاك كنت أنام الحياة 

ركبت مطية من قبسل ذيد .» علاها فى السنين الماضيات 

وتلك قضسية فيها تأس ه اعد عذك تعيير العداة 

ول أر بل جذعك قط جذءا » تمكن من عناق اللكرمات 

أسأت الى النوائب فاستئارت » فأنت قتبل ثأر النائسات 

وكنت تحيرنا من صرف دهر م فعاد/ مطالبا لك بالثّرات 

وصير دهرلك الاحسان فيه » الينا من عظم السسيآت 

وحكنت لعشر سعدا فلا ٠‏ مضنت نفرقوا بالتمسات 

غليل ناطن اك فى فؤادى » حقيى بالدموع الحاريات 

ولوأنى قدرت على قسام » فرضك والحقوق الواجبسات 

ملا'ت الارض من تلم الفواى وفت بها خلاف النانحات 

ولكنى أصبر عنك نفسى ٠.‏ مخافة أن أعست من المناة 

ومالك تربة فأفول تسق » لانك نصبعطل الهاطلات 

عليك تح ةالرحنتترى » برجات غود دائمات 
قوله زيد علاها فى الببث الناسع بعتى زيد بن على بن الحسسين بن على" بن ألى طالب 
لما قتل وصلب بأمى هشام بن عبد الممث بن مروان ٠‏ وبق ابن بقيسة اللذكور مصلوا 
الى أيام ممصام الدولة فأنزل ودفن وسار بمختيار يريد الشام ليتذها مقرا له وسار معي ابن 
| ناصر الدوةة بن دان أخ وأ تغلب بن جدان صاحب الموصل فلا صاريمن معهما 

بعكيرا حسّن ابن جدان الى يسار المسير الى الموصل لكثرة أموالها وأطمعه فيها وقال انها أ 


1 ألفا فلا حاء امير بذلك الى عضد الدولة هام من بغداد فى حش عظيم وسار نحودما فالنقوا 
بقصر الحصن على مفربة من تكريت واقتنلوا قتالا عنيغا فهزمهما شر هزية وأس رتبار 
|| وأحضرعنده وقتل من أعصابه خلق كثير واستَةرّ ملك عضد الدولة بعد ذلك سغسداد ثم سار 
الى الموسل خلكها وملاك ما يليها فهرب أنوتغاب وبعه نساؤه وأولاد ختبار فسير عضد 
| الدولة المند فى طلبه فلم يدركوه وصار نتقل من بلد الى بلد واائد فى أثره حتى أعياهم 
اقيض عليه ثم سار الى دمشق ومعه نساؤه بريد التزول عند العزِيْ صاحب مصير فل يككنه 
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عامل دمشى من الدحول فوقعت ينه وبين أصماب العزير وفائع صسكذرة اتكشفت عن 


هزعته وأسروه فقطعوا رأسه وبعثوا به الى العزيز عصر فشهره 
وصفت الأمور لعضد الدولة فمد الى عمارةٍ بغداد وكانث قد ببواك الفتن فرم 

مساجدها وأسواقها وأدرٌ الاموال على الامة والعباء والقراء والغراء والضعفاء الذبن يأون 
إلى المساجد وألزم أصاب الدور الخراب ببمارتها وجدد مادثر من الأنهار وأعاد حفرها وأطلق 
مكوس الاج وأصلح الطر بتى من العراق الى مكد وأطلق الصلات لاهل البيونات والشرف 
والضعفاء والجاورين كد والمديلة واطمأنت قلوب الناس بعد ثرا كم اللفستن وراك امن 
وأجرى المرانات على الفقهاء والحدثين والشكلمين والمفسر بن والتحاة والسشسعراء والنساين 
والاطباء والمسابٍ والمهندسين وأذن لوز بره نصر بن شارون وكان تصمرانيا بنناء الديارات 
وعمارة البيع واطلاق الاموال للفقراء من النصارى فأحبه الناس ومالوا اليه كثيرا وانسعث 
شهرنه وعظم مذكه فكان له العراق وكرمان وتمان وخوزستان والموصل ودار بكر وحوران 
وصيع وهو أوّل من معى ملكا فى الاسلام ومال اله الخليفة الطائ عكرها وتزوج ابتنه 
وكان غرض عضد الدولة من تزو بع ابثنه لاطائع أن تلد له ذكرا فمعله ولى عهده فتكون 
الحلافة فى واد لهم فيه نسب وكان الصداق مائة ألف دينار فزّفت اليه ومعها من الجواهر 
والمل” ثئ لاحصى وما زال عضد الدولة يتصرف فى الأمور ويف الفتوحات العظمة وبغزو 
وبقاتل كل من خالفه حتى وافته مننته فى شوال سنة اثثتين وسبعين وثلفائة وكان به 
الصرع مات ببغداد وجل الى مشهد أميرا ونين على" بن أى طالب قدفن به وكانت ولابته 
بيغداد س سنين ونصفا قبل ولا احتضر جعل يقول ما أغنى عنى مالبه هلك عنى 
سلطائيه ول ينطلق لسانه بغيرهذه الا بات » وما كح عنه أنه خرح نوما الى بستان له 
متنزها فقال ما أطبب بومنا هذا لوساعدنا فبه الغيث فساء المطر فى الوق نشد بقول 

لس شرب الراح الا فى المطسر ه وغناه مسن جوار فى السدر 

نامات سسالبات لانهى » نائمسات فى تضاعي ف الوثر 

بارزات الكاس من مطلعها » ساقبات الراح من فاق النشر 

عضد الدولة وان رحكنها ٠‏ ملك الأملال غلاب الفدر 

سهل الله له بغبة. ه » فى ملولك الأرض ما دار الى 

وأراء اللسير فى أولاده » لنساس الك متهيسم بالغرر 

قبل فم بغل بعد هذه الابيات وعوحل بقوله غلاب القدر ٠»‏ فلا ماث قام بالامى بعده 
وإده الامير صمصام الدولة لفلع عليه اللليفة الطائع لله وقلده ما كان بيد أأبيسه ول تستقر به 
الولانة حتى قام عليه أخوه شرف الدولة وقبض عليه واعتقله وأحاط بدوره وأمواله ببغداد 
وجعل هو يتصرف ف الامور حتى اعدل وإنقطع عن الئاس فأشار عليه رير اللقادم بقل 
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أخبه صمصام الدولة نكان يعرض عن كلامه كلا اشتدت علنه ألم عليه رب وقال 4 ان‎ 
الدولة معه على خطر فان لم تقدله فاسمله فأرسل فى ذلك مدا الشيرازى الفراش ات شرف‎ 
الدولة قبل أن بصل الفراش الى حيث صمصام الدولة فتأخر الفراش عن سمهل. واستشار أيا‎ 
القاسم العلاه بن الحسن الشاظر فى ذلك فأشار عليه سول فسهله فكان دمصام الدولة يقول‎ 
ما أعمانى الا العلاء لانه أمضى فى" حكم سلطان قد مات‎ 
ويوفى مرف الدولة مستهل بحادى الاآخرة وجل الى مشهد أمير المؤْمثين على" بن ألى‎ 

طالب فدفن به كانت امارته سنتين ومانية أشهر وكان عره ثمانيا وعشربن سئة ووسة 
أشهر وكان قد سير ولده أنا على" الى بلاد فارس وأصحيه بالزائن والعدد والعسكرالكثير من 
الانرالك فلا اممتدّت علنه وأيس أمعابه منه دخل عليه كارهم بسألونه أن بولى أحسدا فقال 
أنا فى شاغل عا تدعونئى اله فقالوا له عى أخاك بهاء الدولة أنا نصر أن ينوب عنك الى 
أن تعافى لثلا تثور قننة فقال لكم ذلك فاستدى أخاء وكله فى ذلك فتوقف بهاء الدولة 
وامسع عن قبول الوكالة ثم أجاب فلا مات شرف الدولة جلس بهاه الدولة فى المملكة وفعد 
للعزاء وركب الطائع لله الخليفة الى العزاء فتلقاه بهاء الدولة وقبل الارض بين لفلع 
عليه الطائع خلع السلطنة وجعل يتصرف فى الامور فتكان قل اللنط سْ الطالع 
المند عليه وقنال بعضهم لبعض وطلهم الماك والمرنيات وما زالت الاحوال فى اختلال 
والمند فى ترد وشروح حتى كانت سئة احدى وثمانين ونلشالة همرية فعظم شغي اللند 

عليه وظهرت الفتنة وطاليوه بابهساق وقد قلت عنده الأموال فقبض على وزيره ساور 
واستصى مله فم يغن عنه ذلك شيأ وان أبوالحسين امم قدغلب على بهاء الدولة وعكم 
فى ملكنه -فنسن له القبض على القليفسة الطائع له وأطمعه فى ماله وهوّن عليه ذلك 
خال بهاء الدولة الى ذلك وأرسل الى الطائع وسأله الاذن فى ا ضور فى خدمته لصدد العهد 
به فأذن له بذاك وجاس له على عادة الكلفاه فدخسل بهاء الدولة ومعه جم عكثير فلا دخل 
قبل الاأرض ولس على كرمى فدخل بعض الديم كانه يريد يقبل يد القليفة ذه فائزةه 
عن سريره وانخليفة يقول إنا ننه وإنا اليه راجعون وهو يستغيث ولا يلنفت اليه وأخذوه 
وأخذوا ما فى داره من الذخائر وشاع خبر القبض عليه فافتتن الناس ونهب بعضهم بعضا 
وكان من بجلتهم الشريف الرذى” فبادر بالخرورح فلم وقال أأبيانا من بجلتها 

من بعد ماكان رب املك «بتسها » الى أدنوه فى التعسوى ويدنيقى 

أمسيت أرحم من قدكنت أغبطه » لقد تقارب بين العسز والهون 

ومتطر حكان بالسراء يضصكى ٠‏ ياقسرب ماعاد بالضراء ييكيى 

هيهات أغستر بالسلطان 'نأنية » قد ضل ولاج أبواب السسلاطين 

ونا وصاوا بالطائع الى دار بهاء الدولة عقد لضوره مجاسا وأشهد عليه بانفلع فلع 








1 00081 ؛ 





لرلوار 9 06 
| كارها فكانت خلافته سبع عشرة سنة وعمائية أشهر وستة أيام وكان أببرض ممريوعا حسن | 
اسم وكان أنقه كبيرا دا وكان شديد القوّة كثير الاقدام ا 

وامتدت أيام المعزادين الله العسلوى الى خلافسة الطائع لله فلادانت4 الاموروتقت | 

























عليه نعمة الله تحرك القرامطة وتاقت نفس مقدّمهسم حسن بن أجسد الى غزو دار مصر | 
واشتخلاصها من المعز لدين الله فار فى سنة ثلاث وسستين وُلمَائة شعرية من الاحساه فى 
جوع كثيرة الى ديار مصر -فصيرها ووردت الاخبار يذلك الى المعز فأ كبر هذا الاهى وأعظمه 
جدا وكتب الى حسن بن أجد القرمطىكانا يذكر فيه فضل نفسه وأهل بنته وأن الدعوة 
واحدة وأن القرامطة انما كانت دعوتيسم اليه والى آبائه من قبله ووعظه وبالغ فى تمديده | 
ذلا وصل ,اب المعز الى حسن بن أ جد كتب جوابه » وص ل كاك الذى فل نحصيله وكثر أ 
تفصيله ون سائرون اليك على أثره والسلام » وسار حتّى نزل على عين مس يعسكره ا 
وأنشب القشال وبث السرابا فى البسلاد ينببونها فكثرت اذلك جوعه وجاهه من طوائف | 
العربان ل قَكثير » كال صاحب الكامل وكان من أناه حسن بن الخراح الطاق أمير العرب 
بالشام ومعه بجع عظيم فلارأى المعزكيرة بجوعه استعظم ذلك وأهمه وصير فى أمسء ول 
بقدم على اخراح عسكره لاله فاستشار أهل الرأى من نصعائه فقالوا لس حيلة غيرالمى | 
فى تفرد ىكلتهم والقاء الخلف ينهم ولا يتم ذلك الا بابن الدراح فراسله الممز واستماله وبذل 
له مائة ألف ديناران هو خالف على القرمطى فأحابه ابن الجراح الى ما طلب منه فاستصلفوه 
قلف انه اذا وصل اليه المال المترر اثهزم بالناس فاحضر وا امال قال قينا روه اسشكثروه 
فضريوا أكثرها دنانير من صفر وألسوها الذهب وحعلوها فأسافل الاكاس وجعاوا الذهب 
اللسالص على رؤسها وجل اليه فأرسل الى المعز أن يخرح فى عسكره بوم كذا وبقاتاوئه وهو | 
فى اللهة الفلانية فانه بتهزم ففعل المعزذلك فائهزم وتبعه العرب كانة فلاراء الحسن | 
القرمطى منهزما تحير فى أمسه وت وقائل بعسكره الا أن عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوه 
بالحلات عليه م نكل جانب فارهةوه فولى منهزما وانبعوا أثره وظفروا بعسكره فأخذوا من 
فبه أسرى وكافوا حو ألف ونخسمائة أسير فضريت أعذاقهم ونهب ما فى المعسكر و جرد 
| المعز القائد أب جد ابراهبم بن جعفر فى عشرة آلاف رجل وأمىء باتباع القرامطة والابقاع 
بهم فأتيعهم وتثاقل فى سيره وفا أن ترجمع القرامطة البه قال وأما هم فانهم ساروا حتى نزلوا 
أذرعات وساروا منها الى بلدهم الاحاء ونظهرون أنهم بعودون اه وما زال القائد أبومد 

ابراهسيم بن جعفر سائوا يعن معه من العسكر حتى دخل دمشق وكان المعز ولى القائد طلم 
]| ابن موهوب العقيلى عليها قبل وصول ألى تمد اليها يقليل فشرح نظام للقا ألى تمد مسمردرا 
بقدومه لانه كان مستدعرا من عود القرامطة اليه وطلب منه أن ينزل بعجكره ظاهر 
دمشق فتزل ول تقر به المقام حتّى تطاولت أيدى أصصابه بالعبث والفساد وقطع الطريق 
فاضطرب الناس وكادوا يفتتنون واتفق أن صاحب الشرطة أخذ انسانا من أهل البلد 
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اداه 


الم يدارى الناس ويهؤن ل ا بالقرى فتزح أعلها و: رقوها 
ودخلوا البلد وهم يضصون من حور المغارية فإساكان منتصف شوال من السسنة قامت 
الفتنة بين أهل دمشى والمغساربة عسكر المعز وعظمت وجرى بين القريقين فتال شديد ودام 
الحال على ذلك من القتل والنهب وحرق الدور وتخر يب القرى الى ربيع الااخرسة أربيع 
وستين وثْلقهائة الى أن جاه مرسوم المعز لدين اله الى أبى جد بالعزل والتفلى عن قيسادة من 
كان معه من اللند فاعتزل المنصب وورد مسوم المعز الى القائئد ريات الخادم والى طراباس أ 
بأهميه بالمسسير الى دمثىى لمشاهدة حالها وكشف أمور أهلها بعد الذى ذاقوه من هذه 
الحروب ولنحن وأن بصرف القائد أنا تمود عنها فسار ريان الى دمشنى وكشف الامس فيهيا 
وكتب به الى المعز وتقدم الى القائد أبى ود نالانصراف فسار فى بجماعة قليلة من العسكر 
الى الرملة وبق الام كذاك الى أن ظهر الفشكين أبومنصور التركى بظاهر دمشسق يريد 
|| غزوها وأخذها من المعز ادين القه والفتكين هذا من موالى معز الدولة بن بوبه فد ححكان 
خرج على مولاه #تبار بن معز الدولة وعصاه وقاثل مولاه مختمار فهزصه تيار ومرق 
ججوعه فهرب فى بجماعة قليلة من أصصمايه وكلمم أهل نجدة وفوة ودؤخ بعض مدن 
الشام.وما زال وقد هابه العرب وتحخونوا منه حتى نزل على دمشى بريد غزوها وكان نزوله 
علها فى إيان ظهود الفتنة وتغلب الا<_داث عليها حتى لم ببق للاعبان معهم حكم ولا 
للسلمطات علييم طاعة فلا وافاها خرج اليه أشرافها وشيوخها وأظهروا له الفرح بقدومه 
وساله أن ينؤل عندهم ويلك بلدهم وبزيل عنهم ممة المصربين فأجاهم الى ذلك واستطلفهم 
على الطاعة والمساعدة وحلف لهم على المماية وكف الاذى عنهم منه ومن غسيره ثم دخل 
البلد بمن معه من اللند وأزال عنه ربان عامل المعز ادين الله وقطع خطية المعز وخطب 
الخليقة الطائع لله وقم أهل العسف والفساد فهابه الناس وخافوه جدا وكانت العرب قد 
اسستوات على سواد البلد وما ينصل به فأوقع بهم وقنسل كثيرا منهم نهم تأذعنوا 4ه وقد ظطهرت 
لهم مصاعته وعزة نفتسه وكتن الى المع زلدين الله بدار به ورظهر له الطاعة خدحه المعز 
وأبسل ستقدمه عنده للع عليه وبوليه من جانبه فتذوف الفشكين من ذلك وامتنع 
من المسير فتههز المعز وبجمع العساكر لقصده فل يثم.له ذلك حيث وافته مني 
| االسيرخات فى سابع عشر بيع الا “خرسلة هس وسسانان وثلفنائة وه من الع نجس 
وأربعون سئة وسنة أشهر تقر با م قال صاحب الكامل وكان سدب موه أن ملك الر هم 
]| بالقسطتطينية أرسل اليه رسولا كان يتردد اليه بافريقية فخلا به بعض الايام فقال له المعز 
أتذكراذ أستى رسولاوأنا باله-دية فقلت لك اندخلن على أن عصر مالكا لها قال ثم 
]| غال وأنا أقول لك لندتملن على" بغداد وأنا خليفة فقال له الزسول ان أمنتتى على نفسى 
انم تغضب فلت لك ماعندى ققال له المعزقل وأنت آمن قال بع اليك الا ناك العام 
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:53> 
| فرأدت من عظمتك فى عب وكثرة أصصابك ما كدت أموت منه ووصلت الى قصرل فرأيت 
عليه نورا عظها غطى سرام مخادغيه فرأّك على سس ريرك فظننتك خالقا فلو قات 
لى انك تعرج الى السماه لفققت ذلك ثم جئت اليك الأآن نحا رأبت من ذلك شا أشرفت 
على مدرئتك فكانت فى عب سوداء مظلة ثم دخات عليك ا وحدت من المهابة ما وجدنه 
ذلك العام فقلت ان ذَاك كان أهسا مقبلا وانه الآآن بضد ما كان عليه هال فأطرق المعز 
وخرح الرسول من عنده وأخذت المعز الحى لنكة ها وسد واتسل هينه حجى هات فكانت 
| ولاه ثلا'نا وعشر بن سنة وخسة أشهر وعشرة أنام منهسا مقامه بعص ر سذئان ونسعة أشور 
والباق بافر يقية وهو رأس العائلة الفاطمية يديار مصر وكان شُهما حازما مغرى بالنصوم لا 
بممل الا بأقوال المدمين هال له ممه ان عليه قطعا فى وقت كذا وأشار عليه بممل سرداب 
يختنى فبه الى أن عبوز ذلك الوقت ففعل ما أمره وأحض رقواده وكار دولته فقال لهم ان 
53 وبين الله عهدا أنا ماض اليه وقد استخلفت عللكم ولدى نزارا يعنى العز يز فاسمعوا له 
وأطيعوامم نزل السمرداب فكان أحد المغارية اذا رأى مانا نزل عن دابته وأومأ بالتلام 
اليه نا مئه أن المعزة فغاب سنة ثم ظهر وبق مده ثم عرض وونى فسترابنه العزيز 
خبر موته الى عبد التمر من السئة فصلى بالناس وخطبهم ودعا لنفسه وغزى امه 

وكان المعز عالما فاضلا حوادا شصاءا حسن التدبير عهد فى أيامه الى يعقوب بن 
بوسف ب نكاس خراح مصر وبجسع وجوه الاموال والحسبة والاعشار وجسع مايضاف الى 
































ذلك من سائر الاعمال وقدكان يءقوب هذا بهوديا من بغسداد جاه الى مصرفى أيام كافور 
أ الاخشيدى وأسل بها فعرفه كافور وقرّيه من مجلسه وولاه بعض المناصب العالية ذظهرت 
كله 'وانسعت شهريه وما ذال الى أن دخل جوهر مصر فعرف يعقوب المذكود وأفره على ما 
| .بيده من الاعمال حتى قلده المهز المراح وضم اليه عساوج بن الحسن وكتب لهما المعزتصلا 
أ ملسا فى جامع ابن طولون واتخذاء دارا للامارة والنداء على الضباع وسائر وجوه الاموال 
| ضرا 0 وطالبا بالبقايا من الاموال على المنقبلين أى الملتزمين والمالكين والمال 
| واسستقصيا الطلب وتظرا فى امام فكثرت موارد الاموال وزيد فى الشياع وكثر اناس 
وتكائفوا وحسنت أحوال البسلاد ودرّت الارزاق وعم الاخذ والعطاء سائر البلاد وبق 
|| يعقوب على هذا الحال من النقض والابرام فى أمور السلطنة حتى مات المعز » يحكى عن 
المعز أنه الماكان هادما الى دار مصر وخرج الناس للقائه اجتمع به أناس من الاثمراف وفهم 
عبدالله بن طباطبا فتقتم البه وقال الى من يننسب مولانا فقال سنعقد ملسا نجمعم فبه 
ونسرد عليكم نسينا ان شاه الله فنا استقرّ بالمعز المقام فىقصره بالقاهرة بجمع الناس فى مجلس 
| عام وجلس بهم وقال هل بق من رؤسائَكم أحد لوا لبق معتير فسل نصف سيقه وقال 
| هذا نسبى » وبدر عليهم شيأ كيرا من الذهب وفال وهذا حسبى » فقالوا بميعا ممعنا وأطعنا 

ويقال انه كان شاعرا ومن شعرم هذه الإبيات 









































لله ماصاعت بشا » تلك المحابر بالمعابر 
أمضى وأقضى فى النفو ه سمناللنابو ف الحنايز 
ولفد تعبت سذحكم » تعب الممابرف الهواجر 

ونا استقر بالعزير املك بعد أبيه المعز أطاعه العسكر واجتمعوا عند كلته وكان هو يدبر 
الامور منذ مات أبوه الى أن أاهر خير موته وأقر ابن كاس على مابيده وفوض البه النظر فى 
سائر الامور وبالغ فى اطلاق يده فعلتكلة ابن كاس فأحكم نظام المملككة ورتب الاواوين 
وجعل منها ماهو للاموال والخراح والمستغلات ومنها ماهوللجيش «الانشاء والسصلات وجعل 
فيها الاب ورؤساء الاب والامناء وكان بس للنظر بنفسه فى الظلامات ويخاطب الخصوم 
| وبوقع على الرقاع وما زال على هذا امال من دسط اللكلمة والتصرف فى سائر الامور -تى أ 
مات فى سنة ثمانين وثلقائة همرية » وعاد الفتكين الىالظهور فىأيام العزيز ووالىالهحمات 
على سائر الشامات الشابعة لدبار مصر فاهتم العزيز انلك وسير جوهرا القائد فى جبش عظيم 
لقتال الفتتكين ووردت الاخبار بذلك الى الذتكين فصن فىدمشق وملا'ها بالمؤن والذخيرة 
| فزحف عليه جوهر بعسكره ونزل بظاهر دمشق وبق علىمعسكره سورا وحفر ندا عظها 
فقانله الفنكين يمن معه من الرجال وألم فى قتاله فكانت ,ينم حصالا وما زال جوهر بوالى 
| المبجمات على حصون البلد حتى قلت الاقوات فى البلد واخعتل أهى الفتكين وكاد يسقط فى | 
| يده نم عاد فتقوى وجاء امبر الى جوهر القائد بخروح القرمطى اد وزحفه الى دمشتى | 
قاف جوهر وفد كانت أمواله قلت وهلك أ كثر جنوده ودوابه فراسل الفتكين فى طلب|!. 
على شسروط معاومة فأجابه الفتكين اليها فرحل جوهر عن دمشق بريد القاهره فلحقه الفرمطى | 
عن معه وجعل يقغطف مورة عسكر جوهر <تى دخل جوهر الرملة فأرسل القرمملى بسسرية | 
فافتتلت مع جوهر فى واقعة كببرة قنل فيها بجاعة من الفريقين وذر جوهر الى عسقلان 
فلحةه الفتكين أيضا فعسكر وماصرعسقلان فسير جوهر الى العزيز ى طلب التصدة وأرسل | 
الى الفشكين فى طلب ااصل وأن نقرر ماعدته على مال يحمله اليه وأن يرج من حت سيقه | 
فأجابهالفتكين الىذلك وعلى سيفه على باب عسةلان نفرج جوهر ومن معه من تمه وساروا 
الى الفاهرة فوجدوا العزيز قد برز فى عسكر عظيم بريد المسير لقتال الفشكين فساروا معه 
حتى التتى الجعان واشنبك القتال فلم تكن غير ساعسة حتى انهزم حش الفنكين وانتصر 
|| العزيز نصرة عظمة فطلب الفتكين فاذا هوقد فر على فرس فقَيصٌ عليه أحد العرب وجاه 
| به الى العزيز وعسامتسه فى عذقسه فأه به قطيف به على العسا كرعلى بهل فجعل العسكر 
بلطمونه ويهزون لحبته » وسار بالفتكين يسع الاسرى بريد القاعرة فدخلها فى أبهسة 
وحمل زائد والغنائم أمامه والاسرى خلفه ثم رق الى الفدكين واسخدمه ومن معه وأحسن 
اليه غاب الاحسات وأئزله فى دار وواصله بالعطاء واطلع حتى قال الفنكين نوما لقداحتشمت 
من ركو مع مولانا العزيزبالقه وتطرفى اليه بما تمرى من فضله واحسانه فا بلغ ذلك العزين 
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لكأنارة 
قال لعبه حدر باعم والله افى لفن أن أرى النعم عند الناس طاهرة وأرى علهم الذهعب 
والفضة وال ,وهر ولهسم الل واللباس والضباع والعقار وأن يكون ذلك كله من عندى 
وما زال الفتكين يتقلب فى فعم العز يحت مات فى سسنة اث تين وسبعين وثُلمائة شعرية 
وعظمت دولة العز يز بالله وكير سلطانه فقت الذستن فى أيامه الاما كان منها د التصارى 
أ ودرت الارزاق وهبطت الاسعار وعم الاخذ والعطاء سائر البلاد وما زال يتصرف مع هيبة 
ووقار حتى وافته مثيته فى خلاة القادر بالئه أنىالعباس أجد بن اسصق بن المقتد را سيذكر 
أفمحه 
ومات فى أيام امليقة الطائع قه مكاريوس بطرلء الامكندرية بعد أن أنعام عشمرين سنة 
نم فى اخلاها السلون 3 لد عل كين القيامة فأحرقوها ضما عاقيا واوا 











من منازلهم وضيقوا م وطالت 
فأهام المتأصلون بعد موت مكاربوس 
المذكور تاوفانيوس وهوس وهم وأصله من مديئة الاسكندرية وكان عالما تقيا محبا الغسير 
ووقع فى امه من الحوادث ماسيدكرفى عخلة 


(الفصل اللخامس والعشرون) 
( نلا أل البامسس تمد الممسادر باد بن سحن )) 








ثم هام بالامى بعد الطاقع لله أبوالعياس أجد القادر يالقه بن امصق بن العتضد وبع 

له بالخلافة ليلة خلع الطائع لله سنة احدى وثمانين وثلقائة هعربة أى سنة احدى وتسعين 
| وتسهائة مبلادية وعره بومئذ أردع وأربعون سنة ه فال أصصاب الناري » لما قبض على 
ا الطائعنقه واعتقل فى داربهاء الدولة ذكربيا» الدوة من يصل الغلافة تكلم مع أسايه فى 
ذلك فاتفقوا على القادر يانه وهو أبوالعباس أجد بن اسصق بن المقتدر بن المعتضد هذا وكان 
بعمدا عن دار السلام خوفا من الطائع فأرسل بهاء الدولة فى ظلبه فشغب جماعة الديلم 
ببغداد ومنعوه من اللطبة فقيل على المثير به اللهسم أصلم عبدك وخلية:_ك القادر يانه وم 
إيذكروا اسمه تسكينا فلا وصل الرسل الى حيث القادر بانه دخلوا عله وهو ىق 
مناما رآه تلك اللملة وهو ماحكاه هبة الله بن عسىكاتب مهذب الدولة ه قال كنت أحضر 
عند القادر بائته كل أسبوع مرتين فكان يكرمنى فدخلت عليه نوما فوجدته قد تأعب 
تأهبام تجريه عادنه أول إرمنه ما الفته من !كران واختلفت بى القانون فناشيه عن 
















سنت ذلك فان كان لزلة'مق اعتذرت عن نفتى فقال بل رأيت الباردسة فى مناى كان 
0 هذا هر الصليق قن انشع فضاز مثل دعتاة أضعاها فتمرت على حافته متعيبا مله 
ورأيت فنظرة عظهة فقات من حدّث نفسه:عفعل هذه :القنطرة على هذا البصر العليم 
| ث:صعفتها وه محكة فبدنا أنا عليها أتعنب منها اذ رأدت تضصا فد تأمانى من ذلك المانب 
فقال أتريد أت تغبر فقلت نعم هت بده حتى وملت الى" فأخذنى وأعبرى فهالئى فعله قلت من 
أنت فال على بن أبى طالب وهذا 'الأغن ضار اليك وتتطول عنرك فنه: فأحسن الى وادى 
وشتعتى قال المحدّث غنا انتيتى الغادر الى هد.ذا القول سق ممعنا صباح الملاحسين وغسيرهم 
ونأننا عن ذلك واذا هنم الواردون البهالاصعاذه لبتولى الللافة نفاطبته باهرة المؤمنسين 
ونانعثه وهام مهذت الذولة عدمته أحسن قيام وجل اليه من المدال وغيره ماتحمله كارالملوك 
للتلقاة وشيعه فنناز القادزيائه: الى بغداد فلا وضل الى جبل اهدر بهاء الدولة وأعيان 
النائن لاستقتنالة وسارؤا فى خدمته فدخل دار انلالافة “نانى عشير رمضان وبابعه بهاء الدولة 
والثاس وخطب له “نالك عشر رمضان فلم تسستقريه انللافة حتى أعاد لها بججعتها وجدد 
نامؤسسها وعم سزمتها وألق اقله هبيته فى قلوب اخلتى فأطاعوه أحسن طاعة وأها 

ونا كانت سنة اثنتين وثنانين فى رجب سل بهاء الذولة الطائع قه الى القادر باه فأجله 
ذأ كرمه أئزة رن من خاص جره ووكل به من ثقات خدمسه من بقوم بخدمته وأحسن 
صُماقته فكان الطائع يطلب الزبادة فى اتقدمة ىا كان أيام الخلافة ذكان القادر الله تأعرله 
بذلك ؤبلاطفه حك عنه أن القلدر بالئه أرسل اليه نوما طببا فقال الطائع منهذا يتيب 
أو الشباضض يغ القادر فقالوا ثم فقال قؤلوا 4 عنى فى الموضع الفلانى كدوج فيه مماكنتت 
أحيق فلبرمل الى بعضه وبأخذ الباق لنفسه فنعل ذلك وأرسل اليه نوما القادر بئقه عدسية 
فقالماهذا فقالوا عدس ويسلق قال أوقد أ كل أوالعياس من ن هذا قالوا نعم قال قولوا له 
عتى لما أزدت أن .نأ كل عدسية لم الختفيت اكانت العدسية تعوزك ول تقلدت هذاالاص 
فأضى بنذ القادز أن تفرذ له جارية من طبانحانه نط له مايلئمسه كل يوم فتقام على هذا 
الى أت نوّنى » وكاتب القادر اله الملوك فى ارماع الخطية لينى العباس ففعاوا الا القليلجدا 
وناتغ لؤادة أى الفضل وولاية الغهد وأحضر جاح خراسان وأعلهم بذلك ولقبه الغالب بالقه 
قال أضصاب التاريعخ وكان نهب البمعة إولده المذكور أنه كان بأصيبين رجل من ولد الواثى 
بالله أمير اللمتين اسمه أبوعبدالنه بن عثمان الوائق فساء أبوعبداته هذا الى بغداد وأفام بها 
أناما ثم سارعنه! الى خراسان وعبر النهر اليهرون بن أيلك بقرا خافان ومعه الفقيه أنوالفضل 
التمستمى فأ كرم نهرنون وفادتهما فأخبره أبوالفضل أنه رسول من عند الكليفة التقادر بالقه الى 
هرون يأعس بالبتتعة الى أبى عبدالله بن عمان المذ كور فانه ولى عهده فأجايه مان الى ذا 
وبابغته وتتظت له فى بلاده وأنزله منزلا رحبا وجعل ينفتى عليه فلا بلغ ذلك القادر بالقه 
"لظم عليه دا نوزاسل نماقان فى الام فلم لنفت خافان لقوله ولا صئى لرسالنه فلبث القادر 
ا 
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34" 
يعلل النفس حستى مات هرون خافان وولى بعده أجد قراخافان فكاتب أمد المذكور فى || 
أع أنى عبد الله بن عفان ويالغ فى الطلب فأجابه أجد الى ماطلب وأعس بابعاد ابن عفان أ 
قبادر التقادر بالببعة لولده أى الفضل نولاية العهد وجاء ابن عثان الى بغداد متشكرا فعرف 
بها وطليه القادر فهرب الى البصرة ثم الى فارس وكرمان ثم الى بلاد لتر مستخصدا قري 
له ما أراد وراسل اللخليفة الملول' بطلبه فضاقت عليه الارض وسار الى خوارزم وأقام عاتم | 
فارقها فأخذه عين الدولة مود بن سيكنكين سه فى قلعة الى أن مات بها 
ومرض القادر بالله وانقطع تأرف الناس عوته فبلغه ما يتدّث به الناس فسلس لهم 
حلوسا عاما وأذن للخاصة والعامة فوصلوا اليه فلا اجتمعوا قام الصاحب أبوا القاسم وقال | 
ان تدم مولانا أمير المؤمنين داعون له باطالة البقاء وشا كرون لما شملهم من نظره لهم 
وللسبين بالختمار الامير ولده بولابة العهد فقال الخليفة لاناس قد أذنا بالعهد له فلا عهد البه 
ألقبت الستارة وفعد أبو الفضل على السرير الذى أهاموه له وخدمه الحاشمرون وهدؤه 
ودى له على المنابربوم الجعة لتسع بقين من بجادى الاول سنة ا<دى وعشرين 
وأرسمائة فلا كان هر ذى اغة من السنة المذكورة مات أمير المؤْمئين القادر بالله وعبره 
ست وثمانون سنة وعشيرة أشهر فكانت خلافته احدى وأربعين سئة وثلاثة أشهر وعشرين 
بوما وكان حلها كرما خسيرا يحب امير وأهله و يأعى به وينهى عن الشر ويبغض أهله 
وكان حسن الاعتقاد صنف فره ايا على مذهب السنة وكان مخريح من داره فى ذى العامة 
وبزور قبور الصالمين واذا وصل اليه حال أمى فيه الى » قال القاذى حسين بن هرون كان 
بالكرخ ملك أى عقار ليتيم و وكان له قيمة جيدة فأرسل الى ابن حادب النمان وهو ابيب ِ 
القادر بأمرنى أن أفك عنه الجر ليشترى بعض أصعابه ذلك الملك فلم 
فقات لغ-لامه تقدمنى حتى أسلقك وذفته فقصدت قبرا معروفا ودعوت الله أن 
شره وهناك سين ففال لى على من ندعو فذكرت له ذلك ووصات الى اين حاجب النمان 
فأغلظ لى فى القول ول يقبل عذرى فأتاء نخادم , ها وقرأها فتفيرلونه ونزل من 
الشدة فاعتذر الى ثم فال كندت الى اللليفة قصتى فقلت لا وعلات أن ذلك الشهز كان 
المليفة ه قبل وكان بقسم طعامه ىكل ليلذ لثلائة أقسام فقسم كان بتركه بين يديه وقسسم | 
بربسله إلى جامع الرصافة وقسم برسله الى جامع المديئة يغرق على المقمين فييسما هاتفى أن 
الفراش جل ايلة الطعام الى جامع المديئة ففرقه على الجماعة فأخذوا الاشانا فأنه رده 
فا صاوا المغرب شرح الشاب وتبعسه الفراش فوقف على باب فاسستطم فاطهو مكسرات 
فأخدذها وعاد الى شامع فقال له الفراش ويحك ألا تستعى ينفذ اليك خليفة ائله الطعام 
حلالا فتردء وتذرج وتأخذ من الانواب فقال والله مارددته الا لانك عرضته على قبل المغرب 
وكنت غير محتاج اليه فلما احقءت طليت فعاد الفراش فأخبر المليفة بذلك فبكى وقال له 
راع مثل هذا واغتنم أخذه وأقم الى وقت الانطار ٠‏ وقال أبوال, ن الاجر أسانى 0 ا 
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الدولة الى القادر بلق فق رسافة فسموله شد 
سيق القضاه بكل ماهوكائن » والله باهذا لرزقك ضامن 

تعنى بما يفن وتترك مابه »ه تعى كانك للعوادث آمن 

أومائرى الدئيا ومصرعأهلها » فال ليوم فراقها باخمائن 

واع-ل بأنك لاأبالك فى الذى » أصعت تمعه لغيرك مازن 

مان ابيا المي اه » ل يبى فيه مع المنية سا كن 

اموت شئ أنت تعمل أنه .» حى وأنت بذ كره تتهباون 


ان 06 لانؤاص من أنت » فى نفسه وما ولا تتأذن 





قال فقلت الجدله الذى وذتى أمير المؤمنين لانشاء مثل هذه الابيات فال بل لله المنة 
اذ الزمنا بذكرء وفنا لشكره ألم تسمع قول المسن البصرى فى أهل المعامى هانوا عليسه 
قعصوه ولوعزوا عليه لعممهم اه وكان القادر أ.نيض طويل الإعية كبيرها مخضهها لشببه 
وكان دا التهبعد كثير الصدهات 
ومات فى خلافته أى سنة سث وثمانين وثلمائة هعرية العز يز أبومتصور نزار صاحب 
مص مات فى بلبس تعد ميض طويل بالقولج والحصاء وله من العر اثنتان وأربعون سنة 
وبضعة أشهر وكانت خلافته احدى وعشرين سلة ونسة أشهر وجسة عشير نوما -قمل 
١‏ مر ودذن فى ثربة القصر وكا العرْير جملا كثير العفو محبا الغير أممر طويلا أصهوب 
عر يض المنكبين واستوزر عسى بن نسطور القبطى” فكان عسى هذا حسن التدبير 
1 على الهمة عاقلا رزينا مهيبا واسع الكلمة خن حل العزيز وحبه للعو أنه كان 
جص شاعر اممه ا مسن بن بشر الدمشق وكان كير الهسماه فوا يعقوب بن كاس «ذيد 
العزيز وكانب الانشاء أنا نصر عبد الله الحسين الفيروانى فقال 
قل للى نصر صاحب القصر » والتأتى لنقفض ذا الام 
انقض عرا الملك للوزير تفز ٠‏ منه بحس نالثناءوااذكر 
وأعط وامئع ولا نف أحدا ٠»‏ فصاحبالقصرلس ف القصر 
ولس يدرى ما ذا يراد به » وغواذا مادرى خا بدرى 
فشكاء اب نكلس الى العزيز وأنثك_ده الشعر فقال له هذا ثئْ اشستر كا فيه فى الهجعاء 
فشاركى فى العفوعنه مم ان الدمشى المذ كور تقال وعّض بالفضل القائد بهذه الإبيات 
النممرةاللنصردين حق » عليه زماننا هذا يدل 
وقل بثلائة عزوا وجاوا » وعطل ماسواهمفهو عطل 
فبعقوب الوزي رأبوهذا الع عر بِرْ ابزوروحالقدسفضل 
فشكاه أيضا الفضل الى العز ير فامتعض مله الا أنه هال اعف عنه فعفا عنه ثم دخل 
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| لوزي على العزيئ فقال لإببى للعفوعن هذا معنى وفيه غض من السياسة ونقض لهببة. للك 
فانه قد ذ كر وذ كرف وذكر ابن زبارح ندعك وسيك بقوله 
.بالك ندم » وكلى وزيز م تمعللى قدر الكاهدب يصب الساجبور 
فغضب العزيز وأ بالقبض عليه فقبض عليه لوقنه ثم بدا للعزيئ املاقه فأرسل) 
اليه يستدعيه وكان للوزبرعين فى القصر ينقل له الاخبارفأخبره بذلك فأ بقتله فقتل فا 
وصل رول العز بز فى طلبه أراه رأسم مقطوعا فعاد اليه فأخبره فاغتم له » وكان العزيل 
محاسن أخرى وهوأول من امَدْذْ وذبرا أثدت اممه على الطرز وقرن اسمه باسمه وأول من! 
رى من العلوبين بالنشاب. وأوّل من اند منهم الاثراك واستخدمهم وجعل منوم القواد وأول, 
من ركب من العلوبين بالذؤابة الطويلة وضرب بالصولجان ولعب بالرح . وأول من اتمذ 
الجيرلكو به اناه وأول من أقام الطعام فى جامع الفاهرة لمن يحضر فى رجب وشسعيان 
ورمضان 
ولا مات ولى بعده ابه أنو على" منصور الحماكم بأ الله بعهد من أيه ودوعرا 
احدى عشيرة سئة وسلة يز فآتفي العزيز أرجوان الخادم به فكان ينوك ا داره ويديز 
أمور مملكنه وهو الذى أذ له الببعة على الناس ول عض على ولابته الا القليل حتى ظهر 
بمصر ابن عدار شيخ ككامة وسيدها وعل تكلنه فتنكن من أمور الاطنة وأم ونهى وحكم 
البلاد واقب بأمير الدولة قال أصصاب التاريخ وهو أوّل من لقب فدولة العلوبين المصر بي 
بهذا اللقبٍ ولما سسط يده على بجسع الامور أشار عليه أصمابه بقتل الحاكم بأعن الله 
واستغلاص البلاد لنفسه والاستقلال ملكها فلم يقبل ذلك احتقارا للعاكم واستصغارا لسن 
وطغ تكامة وتجبرت ونطاولت أيديهم الى أموال الناس والعبث ف البلاد وأخذ النساءوأرجوان 
نفادم لايقدر على منعهم وعومقيم مع الماكم فى قصره بحرسه فلا ضاقت علي أرجوان المذاهبٌ 
كتب الى مو تكين وهو نومكذ يدمشق دشكو اليه من فعال ابن عار وأصمابه ويستنهضه 
إلى نجدة الجاكم بأمن الله فجهز متموتكين جدشا وسار يه من دمشق الى مصر قعل ابن عار 
عخيره وش العاقبة فأظهر أن متنموتكين قد عمى على الما كم وحضر الى مصر لضلعه من 
الساطنة ونادى فى جنده بار وج اقتال متوتكين فشرجوا وتقدمهم أبوتهم سلهان بن 
جعفر بن فلاح الكناى والنقوا بعسقلان واقتتلوا:قنالا شديدا فانمسزم متوتكين وأحصابه 
وقتل منهم خا ق كشيز وأسر مت ونكين وجل الى مصر فأبق عليه ابن عمار:وأطلقه ووق 
على السام أنا تيم الكنانى بدل مت وتكين المذ كور فسار الى طبر نه واستمل على دمشق 
أشاء عليا فامشنع النامن علنه فأرسل الهم أبوتيم بتهددهم ان هم أصروا على 1 الطاعة 
فشاذوا وأذعنوا فدثل البلد فأحرق وقتل وعاد الى معسكرة وقدّم علهم أبا تيم تيم فأ 
الييم وأطلق المسحونين واستممل أخوه على" على طرابلس بدل دمش وخلع 0 حش بن 
الصمصامة الكناضي . فساءه ذلك ومذى الى مصر واجتمع بإرجوان وجيب اليه العمل على خلع 


0 2 0 
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المسن بن عار فال آل ذلك وانهز فرصة غاب كامة عن مصرمع أققم الا القلئل مهم 
فدس أرجوان الى الشارقة أن يفتكوا بن بق من كامة عصير وبابن عبار معهم قبلغ ذلك 
| ابن مسار شمل على الايقاع باررحوات وثبكر العضذى فأخيرهما عدون لهما على ابن عَنار 
بذاك فاجتاطا ودخ-لا قصراه-اكم باكبين واستدعوا كبار المشارقة وفرقوا فيهم الأموالم 
فئاروا على ابن عار ومن معه من 0 وشدوا فى قتالهسم فائهزم ابن عبار وأضعابه وأ + 
فتَقوّت عزعة ارجوان وفرح بهذا ااظفر وأخرج الحاكم بأعى الله وأجلسه وجددله ال 
وكتب الى وجوه الواد والناس بدمشى بالايقاع بألى تيم فلم يشعر الا وقد ههسموا ل 
ونهبوا نزائنه فخر ج هار بإ وقتلوا م نكان معه من كامة فعادت القئئة بدمشىق واضط, 5 
ا الأمور وعذئٍ أهل صورٍ والرملة وغيرهما فسسير أ رتحوان ان لقتالهسم جنشسا عَظها وظفر بهم 
وأيجعهم الى الطاعة وظفر بأى تيم فكان ذلك دل 0 حصل علي يد اأعرات 

.وما ذال أرجوات يديالا "مور وعهد العقبات وينت سلطنة الحاكم بأعس الله وفع 
ا | الفتومات الكبار مثل برقة وطرابلس الغرب وغيرهما ويبالغ فى خدمة الحاكم حتى كانت 
ة تسع وثمانين فثقل مكنم على الما كم وأنغضه وأراد النخاص منه فقتله وكاك أرحوات 
]| هذا هذا يمرا أيض حن التدبير صائب الأى وكان له وزير قبطى اسمه فهد بن ن اراهم وكا 



























عليه الوليد | اررق بأ ركوة وخرج معهمكبار القبائلٌ 3 كثر الذواد أل عن اسار 
التاد يخ فى سبب خروجه على الحاكم مانصه م كان أبوركوة اسمه الولمد وائغا كى أباركوة 
8 مواقا ب يد وهو من ادعام عبد املك بن مزاوات ديقب 







البعضٍ كان ألو ركوة عبن هرب وعره يومد ذ ينأهز اعشيرين 
| وكتب الجديث ترحل الييمكة والمن وعاد الى مصر وذعأ بها الى الام فأجايه نو 
| قالوا وسنب | 0 
ا وجسهم وأخذ أموالهم وصارت القباثل معه فى ضنك وضيق وبودون خرويج سن 
| يدم وكان الما كم فيالونت قت الذي دعا فنبه أبوركوة بى قرة قد آذاهم وحدس منهم 
ا من أعيائهسم وقنبل بعضهم فلا دعاهم أبوركوة اثقابوا له وكان بين ب قرة لو ين زنانة 
| حروب ودماء فانفقوا على الصلم ومنع أنفسوم من اللشاكم فقصد ب قرة و3 ثم مكنبا بعلم 
| الصببان انلط وتطاهر بالدين والنسك وأمهم قصلواتهم وشرع فدعوتهم ال 0 
وان واتفقوا عله وعرفهم حبذ نفسه وذكراهم أن عتدممف الكب أن اك 
أ ممبر وغيرها ووعدهم ومناهم وما عدم ايلاد إلا غرورا فاجمع بو 

اي لعتتكع يمسا 
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١ شد‎ 

على ,بيعتسه وخاطيوه بالامامة وكانوا بنواج برقة فلا سمع الوالى بيرقة بره كنب الى 
الحاكم يتهبه اليه وستأذنه فقصدهم واصلاحوم فأميه بالكف عنهسم واطراحهم ثم ان 
أبا ركوة بجعهم وسار الى برقة واستقر نهم أن يكون الثلث من الغنائ له والثثثان لبنى قرة 
وزنانة قلا قار بها خرح اليه واليها فالتقوا فانمزم عسكر اذاكم وماك أو رصصكرة برقة 
وقوى هو ومن معسه بما أخذوا من الاموال والسلاح وغيرهما ونادى بالكف عن الرعية 
والتهب وأظهر العدل وأمن بالمعروف فلا وصل المتهزمون الى المساكم عقلع عليه الام 
وأهمته نفسه وملكه وعاود الاحسان الى الناس والكف عن أذاهم وندب عسكرا مخوجسة 
آلاف فارس وسارهم وقستم عليرسم فائدا يعرف بابئال الطو بل فبلغ ذات الجام ونيا 
وبين برقة مفازة فيها منزلان لايلق السالك اماه الافى 1 بار عيقة بصعوبة وشدة فسير أبوركوة 
قائدا فىأاف فارس وأمهم بالمسيرالى إينال ومن معه ومطاردتهم قبل الوصول الى المنزلين 
المذكورين وأمهم اذا عادوا أن يغوّروا الا بار ففعلوا ذلك وعادوا وحبنئذ سار أو ركوة 
فعس كره ولقهسم وقد خرجوا من المفازة على ضعف وعطش فقائلهم واشتد القثال مل 
إينال على عسكر أى ركوة فقفل منهم خلق ا كثيرا وأبو ركوة واقف لا>#مل هو ولاعسكره 
فاستأمن اليه جساعة كثيرة م نكامة لما نالهم من الا أذى والفتل منالماكم وأخذوا الامان | 
لمن بتى من أتصابهم ولقهم البافون فمل حبذ بهم على عساكر الها كم فاهزمت وأسر 
ينال وقثل وأسرآ كثر عسكره وقتل منهم خلق كثير وعاد الى برقة وقد امتلا'ت أبديهم من | 
الغنائم واننشر ذكره وعظمت هببته وأفام ببرقة وترددت سسراناء الى الصعيد وأرض مصير وقام 
الخاكم من ذلك وقعد وسقط فيده وندم على مافرط وفرح جند مصير وأعبانها وعل الحاكم ا 
ذلك فاشتد قلقه وأظهر الاعتذار عن الذى فعله وكتب الناس الى أبى ركوة يستدعونه ون 
كتب اليه الحسين بن جوهر المعروف بقائد القواد فسار حينئذ من برقة الى الصعيد وعم 
الأكم فاشقد وف وبل الاعي يه كل مبلغ وجب عساكره واستشارهم وكتب الى الشام 
يستدى العساكر فاءنه فقرق الاموال والدواب والسلاح وسيرهم وهم انا عثير ألف رجل 

| بين فارس وراجل سوى العرب واستجل عليهم الفضل بن عبد القه فلا تهارووا أنا ركوة لقيهم | 
فعساكره ه ودام مناجزة المصربين والفضل يسابؤ ويدافع وبراسل أصصاب أنى ركوة يستميلهم 
وسذل لهم الرغائب ب فأجابه هائد كبير من بى قرة يعرف بالمائى وكان بطالعه بأخبار القوم 
وما هم عازمون فيدبر الفضل أهىه على حسب مانعله منه وضاقت الميرة على العساكر فاضطر 
الفضل الى القاء فالتقوا وافتنلوا بكوم شريك فقتل بين الغ ربقين قتلى كثيرة ورأىالفضل من 
مع ألى ركوة ما هاله واف الماجزة فعاد الى عسكره وراسل بشوقرة العرب الذين فى عسكر 
اما كم يستدعونهم الييم ويذكرونهم أعمال الحساكم بم فأجالوهم واستقر الامى على أن 
يكون الشام للعرب ومصر لالى ركوة ومن معسه ويواعدوا لبلة بسير فيها أو رحكوة 
الى الفضل فاذا وصل اليه انهزمت العرب ولاسبق دون مصر مانع فكتب الماضى الى الفضل 
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ا ذلك فلا كانت ليلة الميعادبجع الفضل رؤساء العرب ليفطروا عنده وأظهرأنه صا وطاولهم ا 
ا الحديث وتركهم فىنحمة واعتزلهم ووصى أصمابه بالحذر ورام العرب العود الىشيامهم فعللهم 
| وطاولهم ثم أحضير الطعام وأحضيرهم فأ كاوا وتحدثوا وسبر الفضل سمربة الى طريقى ألى 
ا ركوة فلقوا العسكر الوارد من عنده فاقنتلوا ووص_ل اتخير الى العسكر فار تم وأراد العرب 
الركوب خنعهم وأرسل الى أصصابهم من العرب فأهسهم بالركوب والقتال ولريكن عندهم علم 
بما فعل رؤْساؤهم فركبوا واشت القتال ورأى بنوقرة الاأعى على خلاف ما فرروه ثم ركب 
الفضل ومعه رؤساء العرب وقد فاتهم ماعزموا عليه فباشروا الحرب وغاصوا فييا وورد لاى أ 
ركوة مدد من أصصابه فلا رآه الفضل رد أصعابه وعاد الى المدافعسة وجهز الحساكم عسكرا 
| آخر و أربعة آلاف فارس وعيروا الى الجيزة فسمع أبو ركوة بهسم فسار جا فى عسكره 
|| ليواقعهم عند مصر وضبط الطرق اثلا سمع الفضل ول عكن الماذى أنيكانبه بذلك فساروا 
| وأرسل اليه من الطريق بعرفه المير وقطع أبوركوة مسير سس لبال فليلئين وكسوا عسكر 
| الخاكم بالجيزة وقتلوا نحو ألف فارس واف أعل مصير ول بسبرز امسا كم من قصيره وأع 
الما كم من عنده من العساكر بالعبور الى الميزة ورجمع أبوركوة فنزل عند الهرمين ثم 
| انصرف من بومه وكتب الها كم الى الفضل كبا ظاهرا يقول فيه ان أنا ركوة انهزم من 
| عسسا كرنا ليقرأ على القواد وكتب اليه سرا بعله بالمال فأظهر الفضل البشارة بانهزام أب | 

دكرة تسكينا اناس ثم سار أوودكوة الى موضع يعرف بالسطةكثي اانتصار زبعه الفشل 
وكن أبور بين الانصار وطارد عسكر الفضل ورمع عسسكره القهقرى ليطمعوا عكر 
الفضل ويخرج الكين الهم فلارأى الكناء رجوع أ ركوة ظنوها الهزعة لاك فيها فواوا 
بتبعونرسم فركهم أصماب الفضل وعلوهم بالسيوف فقتل منهم ألوف كثرة وامزم أبودكوة 
ومعه بثو قرة وساروا اليحللهم فلا بلغوها تيطهم الماخى عن المقام معه فقالوا له قد أهاتانا 
معك ول ببق فبنا قنال نفذ لنفسك وا نج فسار الى النوبة فلا بلغ الى حصن يعرف >#صن 
المبل للنوبة أظهر أنه رسول من اللداكم الى ملكهم ذقال له صاحب المصن املك عليل 
ولا بد من استضراج أمرء فى سيل اليه وبلغ الفضل امير فأرسل الى صاحب القلعة بالخير 
| على حقيقته فوكل به من يحفظه وأرسل الى الملك بالحال وكات ملك النوية قد وى وملك 
| بعده ولده فأضى بأن بل الى نائب اماكم فتسله رسول الفضل وساريه فلقيه الذسل 
وأكرمه وأنزله فى مضاريه وجله الى مضرفاشهر بم ا وطيف به وكتب أبوركوة الى الحاكم 
رقعة يقول فيها بامولانا الذنوب عظمة وأعظم منها عوك والدعاء حرام ما لم لله مذطك وقد 
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| أحسنت وأسات وما ظلت الانفسى وسوه على أوبقنى وأقول 
فررت ف-لم بغن الفرارومن بكسن » معالله إبعمزه فى الاثرض هارب 
ووالته ماكان الفرار لاجة » سوى فزع الموت الذى أنا شارب 
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وقد قادنى جريى اليك برمتى » كا خرميتا فى رما الموت سارب 
وأج ع كل الناس .أنك قاتلى ٠‏ فيارب ظن ريه فتك كاذب 
ومااهسوالا الانتقام وتنتبى » وأمَذلك منه واجب لك واجلء 
ولا ظيف به ألدسن طرطورا ويجعل خلفه قرد بضفعه وكان معلا بذاك تمجل الى ظاهز 
القاهرة لبقتل ويشاب فتوفى قبلوصوله فقطع رأسه وصلت ب وبال الماكم فى اكرام الفضل 
الى حد أنه عاده فى حمرضة حمرضها دفعتين فاستعظم اناس ذلك ثم انه عل على قتل الفضل 
| لما عوفى فقتله 





على أعس من الا "موز وكانٍ له ىكل ساعية شأن قبل انه ابتئى المدارس ورخعل فيها الفقهاء 


الإسواق نهارا وفتعها لبلا فامتثلوا ذلك دهرا طويلا حتى احتاز مرة بشي يعمل الصارة 43 
أثناء التهار فوقف عليه وقال ألم نتهكم عن هذا فقال باس_يدى أما كان الناس يسهرون لما 
كانوا بت يتعيشوث بالتهار فهذا من جلة السمر قتسسم وز وأا الناس الى أهرهم الآوّل وكان 
يمل الحسية بئقسه فيدور في الآسواق على جارله وكان لا يركب الا ارا كن وده 
قد غس فى معيشته أعى عبدا أسوذ معه اسمه مسعود أن يفعل به الفاحثة العظمى وكان 
فبد منع النساء من الفروج من ,بيوتهن وأن لانطلعن من الطافهات أوالانطعة ومنع 
الللفافين من على الا“خفاف ومنعهن من دنْحول السامات وقتل نلا من الناه على مخالفة 
ذلك وهدم بعض الجمامات عليين ومنع من طيغ الموخيسة والقرع وله رعونات كثيرة للغاية 
لاندخل تحت الاصير فابغضه الناس وكتيوا له الاوراق بالشتم له ولاسلاقه فى صور قصصٍ 
حتى عاوا صورة امأة من ورق يخفها وازارها وفى يدها قصة فيها من الشتم ثء كثيرفظا 
رآها ظنها امأة فذهب من ناحيتها وأخذ القدة من يدها فلا رأى مافيها غضب وأص 
بقئلها فلا مقها من ورق ق ازداد غذيا الى غضبه وأ ص العسد من السود أن عرقوا مصر 
وبنهموا ما فيها منالاموال ويسيوا النساء ففعلوا وقاتلهم أهل مص رقتالا عنيفا ثلاثة أيام 
والنار تمل فى الدور والسبى فى النساء واجتّع الناس فى الخامع ورفعوا المصاحف وللموًا الى 
الله تعالى واستغاثوا نه وما انجل المال حئ احترق من مصصر و ثلثها ونهب كدو نصفّها 
سبيت فسا هكثشيرة وفعل بهن الفاحشة العظمى واثترى الرجال من سبى لهم من النساء 
والجريم م نأيدى العبد قال اين الوزى وزاد ظل الماكم وعنّ له أن يدت الربو ببة قصار 
الناس اذا رأوه يقولون باواحد بأأحد باى بائميت اه 

وأنزل بالنصارى شدائد إبعودوا مثلها من قبل وذلك أنه لما تمكن الكثير منوم من أعال 
الدولة وصاروا الوزراء حسدهم امون واته.وهم بالمكايدة ووشوا بهم عند الحاكم بأ 
الله فغضب حدا وكان لاعلاك نفسه أذآ غضب فقيض على عسي بن تسطور العلى وهو وهو 
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والمشاجج وبال :فىاتقانها وتعزينها ثم عاد فتتلهسم جيعا وخر بها وألزم الناس بأغلاق 


وصفت الا'مور للساكم فكثر شره وكير ظانه وعظم.افساده وطغيانه فكان لابستقر ا 

































رب عذققه جهارا وقبض على فهد بن ابراهيم كانب الاستاذ بر 

وذمرب عنقه وشدّد على النصارى والزمهم بلدس ثاب الغبار وش اناير على أوساطهم 
ومنعه-م من عسل الشءانين وعد الصليب والتظاهر ما حكانت عليه عادتم-م فى 
الاعياد والمواسم من الاجتماع وقبض على بجيع ما هو حبس للكناس والدبارات وأدخل 
فى الدبوان وكتب الى عساله كلهم ,ا ذلك وأحرق خاتا كثيرا ومنعهم من شمراء العبيد والاماء 
وهدم الكنائس) التى مخط راشدة ظاهر مديئة مصبروائزت كانس امقس ارح القاهرة وأباح 
]| مافيها الناس فانتهبوا منها مايجل عن الوصف وهدم دير القصير وأنهب العامة مافيه ومنعهم من 
عل الغطاس على شاطئ النيل بمصير امحروسة وأبطل مايل فيه هن الاجقناع وألزم الرجال 
مهم .بتعليق الصلبان من القشب التى زنة كل صلمب منها نسة أرطال فى أعناقهم وملعهم 
من ركوب الخيل ورسم لهم أن يركبوا البغال والجير سمروح ولمم غير محلاة بل من اود 
| سود ومنع من ضرب الجرس فى القاهرة ونِسّه أن لابركب أحد من المكادية ذميا ولا 
يحمل فق" مسلم أحدا من أهل الذمة وأن تكون شام وعائمهم شديدة السواد وركب 
سروجهم من خشب اهيز وأن بعلى اليهود كذلك فى أعناقهم خشبا مدورا اللشبة منها 
نحو اللمسة أرطال وهى ظاغرة فوق ثيابهم وزاد فى امور والعسف فهدم مايق من الكنانس 
وأباح مافيها وما هو محدس علها الناس تهبا واقطاعا فهدمت بأسرها ونب بجع أمتعتها 
وأقطع أحباسها وى فىمواضعها المساجد وأذن بالصلاة فىكنسة مارى شنوده بمصر وأحيط | 
بكنسة المعلقة فى قصر الشمع وأكثر العامة من رقع القصص يطلبون بها هدم كانس أعال أ 
أ مصر ودياراتها فل برد قسة منها الا ند وقع عليها باحابة رافعها الى ما سأل فأخذوا أمتعة | 
الكنائّس والديارات وناعوها بأسواق مص رمن أوافى الذهب والنضة وغير ذلك وتصمرفوا فى 
أحباسها ووجدوا بكنسة مارى شنودة مالا جلءلا وكذلك فى كنسة المعلقة منالمصاغ وثياب 
الديباج شسبأ كثيراجةا ثم كتب الى ولاة الاجمال بتمكين المسلسين من هدم الكناس 
والايارات فعم الهدم والتخريب فيها من سنة ثلاث وأر بعمائة شعرية حتى ذكر بعض أصصاب 
التارج أن الذى هدم لغابة أخريات سنة لهس وأربمائة مص روالشام وأعللهما من 
الهباكل التى بناها الروم نيف وثلاثون ألف إببعة ونهب مافيها من لات الذهب والفضة 
]| وقبض على أوقافها 

وألزم النصارى أن تسكون الصلبان فى أعنافهم اذا دتعلوا الام وألزم الهود أن تتكون 
فى أعناقهم الاحراس اذا دلوا الام ثم ألزم الاثنين معا بيخ روجهم كلهم من أرض مصراى 
يلاد الروم فاحتمعوا بأسره. هم نحت القصر من القاهرة وَاسستَغاوا وصاحوا يطلب العفو حتى 
أعفوا من الننى وفى خلال هذه الاحن ن أس مكثير من النصارى وضمريتهم بد بد الشستات فمزقوا 
أوكادوا وأمسكن اليهود فى حارة زويلة وتهتدهم بالقتل ان لسلوا نفافوا وأسل منهم عددغفير 
ثم أمرهم باالبجوع الى دينهم فارتد مهم فوم واحد سبعة لاف فم ثم عاد قأامص بهدم معايدهم 


) و الاق 0 
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فودمت مُأمى باعادتها لهم فأعيدت واد الالوهية ذسكان يكتب له و سم اذا كم الجن 
الرحيم » تمانه ادى علمالغيب فكان يقول ان فلانا قال فىءته كذا وكذا ودخلله كذا وكذا 
وكان ذلك باتفاق اعتهده مع القسائز اللواق كن ندخلن بيوت الامراء وغيره-م و يخبرنه ما 
برى ثم كان من أعسء أن تعدى شمره الى أخته الاميرة سبدة الملك فاتهمها بالفاحشة 
بالقتل وقد كانت من أفضل وأزك نساء عصرها فأعذت فى تدبير الخيلة على تل فأرسات 
الى أ_دكار قؤاد الحاكم وهوالامير سيف الدين بن الدوّاس :قول انى أريد أن ألقاك 
وسارت اليه ليلا وقالت له قد حئت اليك فى أعى محفظ فيه نفسك ونفسى وأنت تعل 
مايجرى من أنى من سفك الدماء وخراب البلاد وقد دمم على تلاك وةتلى وأحاف أن الناس 
بثورون به فييلك هو ونحن وتنشلع هذه الدولة فقال وما الحيلة فى أمره قالت الرأى عندى 
أن ترسل اليه غلانا يتشلؤنه عند خروجه الى جبل المقام فى غد ولس معه غلام الا الزكاف 
وصبى و يلفرد ب شفسه فاذا فتل نقيم وده وتكون أنت وزيره ومدبر دولنه وأزيد فى اقطاعك 
امائة عدار ومضت سيدة الملك الميقصصرها فلا كان الغد خررح الحا كم علىعادته وانفرد 
شفه بالجبل المذ كور فد ابن الدواس الى عشيرة من العبيد السود وأعطىكل واحد مهم 

جسمائة دشار ومضوا الى امب وقتلوه وأًا به الى 5 ليلا ندفنته فى دارها وكان عر 

سنا وثلائين سنة وتسعة أشهر وولابته سا وعشرين سنة وعشرين نوما وكان قتله ليلة الاثنين 
لثلاث بقين من سوال سنة احدى عشيرة وأربمائة هجر بة وبق الناس على رممهم مخرجون 
كليوم بلفسون رجوعه الىسل شوال » فلا كان “نالث ذىالقعدة خرح مظفر الصقلى صاحب 
امغللة وغسيره من خواص اسلاكم ومعهم القناذى فبلقوا حاوان ودخاوا فى المبل فبصمروا 
بالجار الذى كان عليهراكا وقد ذمريت يداه بسيف قأثر فييما وعليه سرجه ولجامه قاتبعوا 
أثره فانهوا به الى الرحكة الى شمرق حلوات فرأوا ثيايه وشى سسبعة قطع صوف عزررة 
يحالها لم تحل وفيها أثر السكاكين فعادوا ول يشكوا فى قتله واجتمع المند على _دة اللملك 
أخت الحاكم يسألون عن سدب عدم رجوع الذاكم ففرّقت فى قؤادهم الاموال واصمت 
وقد ألست أنا الحسن عليا بن أخها الما كم أفخر الملابس وكان الحند قد اجمعوا حول 
القصر ليعلوا ما جرى عنى الماكم فل يلبثوا أن خرج أبواللم_ن وهو صب والوذير بين 
يديه فصاح باعببد الدولة مولاتنًا تقول لكم هذا مولاكم أميرالمؤمنين فسلوا عليسه ثم قبل 
ابن الدّاس الارض بين يديه وكذلك القواد الذين أرسلت البهسم الاموال ودعوا 4 فتبعهسم 
الباقون ومشوا معه ول بزل راكا فنزل ودعا اناس من الغد فبايعوه ولقب الظاهر لاعزاز 
دين الله وسير الكتب الى البسلاد صر والشام بأخذ الببعة ويجعت سيدة الملك اناس 
وعدم واحنات الهم ورتنت الام ترتبيا حسما وجعلت الام بد ابن الدواس ونالغت 
فى تعظمه ثم انها قاات له اننا تريد أن ترد جيع أحوال المملكه اليك ونزيد فى اقطاعكٌ 
ونشسرفك بانفلع الندئية فاختربوما يفعل فيه ذلك وشاع هذا الخير بين الناس و ثوابه كثيرا 


باطقا 
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| ثم أحضرته وأحضرت بجبسع الق-واد الى قصرها فلا انتظسم بهم المقام أمرت الغلان 
| فأغلفوا الارواب وأرسلت الى ابن الدواس غلاما ومعه السيف وقالت له اذا وقغت على رأس 
| ابنالدواس فقل للقرّاد ان هذا هائل مولا كم الحاكم ثم اضريه بالسيف خفعل ذلك وقتله فلم 
| نتاف رجسلات وجعلت تتصرف فى الامور بنفسها فأحسنت التدبير واتسعت كلنها وقامت 
هيدتها عند الناس واستقامت الامور على يديه! وعاشت بعد الخاكم أربع سنين لارادٌ لكلمتها 

وكان العا كم بأعس الله المذ كور وزير امه جزة كان عظم الدهاء واسع العلٍ غزير 
المادة قد وضع للعاكم مذهبا تخصوصا دو من مذاهب الباطنيين وقبل بل من اعتقادات 
]| القرامطة وقبل هو دين مستقل لاعلاقة له بشى؛ من الاديان الأخرى فظهر الدين المذ كور 
واشتهر أوائل القرن اللمامس للهبعرة الجدية فتبعه خلق كثير دا و بالغ أصصابه فى اخفاء 
ا أمسء وكثنان سره وتلق بجسع أبواب الوصول اليه ومع ذلك فقد اجتهد أهل التاريخ وكاب 
الاخبار من الساف فى الحصول على معرف.ة ما عكن معرفة-ه من نلك الاسرار وفاز بعضهم 
بالاطلاع على بعض المؤافات والرسائل فى ذلك اين ويحئوا وفتشوا فوجدوا من الكتب 
والرسائل الخاصة بهذا الدين عةة منهاكّاب المشاهد والاسرار التوحيدية وكاب الرد على 
]| النصيرية وهو تون سنا وعشيرين رسالة والرسالة المعروفة بالشافية لنفوس الموحدين 
الممرضة لقلوب المقصر ين الماحدين والرسالة المعروقة بالرسالة الموسومة بالاسرار وتجالس 
الرجة للاولماء الابرار وأخرى اسمها الرسالة الموسومة بعالس الرجة » قال بعض الكتاب 
| ويظن أن الكتب عندهم سبعة لان عدد سبعة هو من الاعداد اللقدّسة عندهم الوا لان | 
السموات سبع وكذلك الارضون والسيارات وأيام الاسبوع والعناصر والامسة عتدهم 
والناطقون وغير ذلك فقد وجد فى أحد كتوم المارذكرها هذه العبارة ٠»‏ المزْء الاول من 
| السبعة الاجزاء» وفى كاب آخر ما نسه فوضعت هذا الكناب وهو المزء الاؤل من السبعة ا 
ا الاجزاء شل على فرانْض فرذما مولانا ذوامنسة والاحسان وأنطقى بها عبده قات الزمان | 
| -للوبعضها بعضا ووشم ف العفل أنها فرض وفك لكاب ذ كر فرض مايحب أن بغرض 
واسقاط ماعب أن سقط وينقض م قالالعلامة الستانى فىكابه دائئرة العارف ولهم عدّة 
| كنب أخرى محفوظة بدار الكتب فى يلاد الفرنسيس والانجليز والككنية الباباوية وغسيرها ْ 
ا وتشمل هذه الكتب على عد رسائل أو فصول لكل رسالة أو فصل منها عذوان ##سوص 
وكلها تابر وردود على بعش المارقين من ديهم أوانالفين لتعسالههم وجلها بل كلها تندب ظ 






























الىحزة المذكور الملقب عذدهم بالعقل 

فن فواعد دينهم هذا ماجاء فى كتنهم ان الله واحد ودوالكائن الوحمد الذى 6ب عبادته 
ا وألوهيته لاتدركها العقول فهى غير قابلة للتحديد والتعريف وقد ظهر للنشر عد هرارق 
ناسوته ثم ظهر لهم أخيرا باسم الخااكم فل من الاعسال مالايدركه العقل اللشرى وأعباله 
كلها حكة وأسرار غريبة للغباية ثم اختنى فلا بظهر الابعد مجيئه الأخير لتأد دين النوحيد 
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وم 
ومعاقبة الماحدين ويقول سجزة أيضا اث انئه هو الابدى السرمدى القدي المولى الممسلوه 
كرامة والسيد الرحيم وهو واحد لابشابه الكائنات فى مئْ وهو يفوق جدا التعبين بالاعداد 
والمشابهات عظيم فلا زوجة له ولا ولد تعهز الناس طرّا عن استيفاء وصفه فالاعين التى تراه 
لاتدركه وجوهره لادرك بالتأمل فالالوهية له وحده دون غيره ولا سبيل الى وصفه بالاوصاف 
الموافقة للكائنات الغ اوقة فيتهانس مع المتما_ين فالعقول والتصتورات تهمزعن ادراكه 
تعالى عن الكيف والابن فلا تدركه الاعين ولا تنسب اليه الحركلة والراحة فهو واحد ولكن 
وحدته لبست كاتى يدركها الشر فهو البداة والنهاية وتثزه مما اعتقده به الناس خلأ 
وعا نسب اليه ما لابليق الا مخاوقاته والادراك النشرى يقصرعن فهم أعباله فتخرس 
الالسن اذ ل تحد لمستخدمها سبيلا الى توحمد باريه! » وعندهم ان الله الرجن الرحيم اسم 
يدل على بعض وزراء دين التوحيد هال جزة المذ كو ركيف نوصف وحدة من لاحدود له 
ولا بدابة ولا أصل ولا نممابة فان أقدم الاشياء أى وزراه الدين والانفس تقر أنه مالقها 
والكائنات الاخيرة كالاجساد وجودها حديد فهو ماك الماك الذى لادعرف ولا يحدد 
بلسان قل فالجد لك بامن امتزت بالعظمة والقدرة المتعالى عن بجع الشير بالحود والملكوت 
الذى كنت موجودا فى كل دهر وزمان ومكان فلا نشبه الشرولا بقدر مخلوقك أن عحددك 
أنثت الم-خزه عن كل تشبيه ووصف مع الايمان والاعتقاد الثابت الذى لابتزجزح فى مدابة 
وجودى ونهابته من دميم القلب وعلى رؤس الاشهاد أنك الاله الخالق القادر الفريد الوحيد 
الغير القابل الزبادة بالاعداد ولابالكبات ولا الاسباب والاحساب فأنت الخالق الفريد موجد 
الكائنات امه عن النظير القادر الذى لا كائن له قدرة علِك الغالب ولا ملا ولا خيرمنك 
الاينفسك الحاكم المولى الذى لاتخضع لمكم أحسد تفعل ماتشاء وتأه بما تشاء نامرك 
العالى الممحد عن مقنارنة الاموات واللغات » تقال العلامة المشار اليه فهذا هو توحيد 
الموحدين متررجا عن اللغات الاجئنية لتعذر الاصول على كننهم الاصلبة ويّولون ان للساكم 







































لاهونا وناسونا فلاهوته نابت عندهم باعماله التى تفوق ادرالء بجبع البشر وحكته العظية 
جدا وقد دؤنوا فيها سؤالات وجوابات ومنها مايتعلق بظهور الها كم وهى 
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س ١‏ كم سنة أظهر لاهونه 
بح > ثمان سئوات وأخفاه فى السنة التاسعة لانها كانت زمان تحارب وأسرار وأظهر'انية 
فى بدابة السنة العاشرة وأثناء السسنة الحادية عشيرة ثم أخفاه فى بدانة السئة الثانية 
عشيرة فلا بظهر بعد ذلك الا بوم الدين م 
س2 كيف كات الوزراء بيحيون الا كم عند مثولهم اديه 
بح كافوا يقولون بصوت متخفض السلام عليك بامولانا وهرجعه اليك لان السلام لك 
ودينك مقر السلام فالبركات والعظمات لك بامولانا العالى صاحب الحد والشرف 
ص ماذا ينبئى أن تفهم مما جاء فى رسالة جار بن جدش السلمانى العكاوى الذى هو 
أخومولانا العظم 
بح انمولانا أظهر نفس» يحيث أوهم الناس أنه ابن أأبيه فعلا فلن تجار أن مولانا 
أخوه مع أنه لم يكن كذاك الا سب الظاهر فازداد ضلال جار وكان ضلاله 
موجبا لصدور أمى مولانا بقنله 
س2 ماهو معن ركوب مولانا الجيردون سروج 
بح الجار رصن الى الناطتى فركبه مولانا دلالة على انطال الناموس وغيره 
٠. . .‏ وهنا وضع المترجم أسفارا استقباحا لتريجة ماجاء بعدكلة وغيره علا يادب 
الضر ير 
س2 الى ماذا برص الثوب الصوف الاسود الذى كان مولانا بأدسه 
ج 2 انه ثوب حداد برص الى التعارب التى تكن بها عباده بعده 
ولهمغير ذلك منالاسثلة والاجوية التى لاعلاقة لها معتقدهم ويقولون فالوهية الحاكم 
انها ثنابتة باعماله وقدذ كر جزة وزيره المذكور تلك الاعمال فى الرسالة المسماة السيرة المستقهة | 
وقال فيها مادله » لوكانت أمْصار الارض كلها أقلاما والصر حبرا وأضيف البهسبعة حور 
لماكانت كافية لندوين بجسع كلنات الته يع وله هنا اسم انسانية المساكم ذه قال فأقتصر 
على ذكر أمور قلبإة العدد عر برة النفع للتأمل المعترف بوحدة مولانا المقى التعظيم 
الذى تفوققدرته ادراك الشيرفاول عمل قام به قتله لبرجوان وابن مار مع أنبرجوان كان 
متسلطا على الشمرقبة كلها وابن عدار على الغرببة فتلا كانهما كلبان بلا داش ولاخوف هن 
قمام الفتنة بين المند والعسكر وهذا أعى لايأتبه أ كبر ملو العالم بأسيره وكذلك قتله لرؤساء 
قطاعته ولإببال قط بأولادهم وأصابهم وكان يسرى ليلا بين أولادهم وعبالهم ولا سيف معه 
ولاختمر ولا أ“نار أنوركوة الوليد بنعشام الفتنة خرح مولانا المعظم فلاق حسن بن علوان | 
ليلا فى جسماثة فارس فوقف بننهم يغبر سلاح وسأل كلا متهم عن هاده ثم دتحل ال تان | 
ولس معه أحد غيرغلام والمؤذنين قالوما ظهرتةتنة المفرّج كان الناس ينتظرون دنحوله 
مصير هو وأصصابه وتسلقه عرش الساطنة فكان مولانا مخر ج على عادته وسير ةو الطريق | 
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كارا 
التى كان بِؤمل دخول المفرّج زعماء الفتئة وعاد حسين بن جعفر 
الحسيى الى مكلة خوفا من أنالمفرّح نوقع به وهذا أيضا مما لاءتدر على فعله أىّ ملك من 
«اولك الارض وكان مولانا رح فى حجمارة المر فى الغبار دون مبالاة وأسعابه بحكادون | 
يهلكون مما بعسانونه وهو لايظهسر العرق على وجه» مع أنه كان يبل أثواب أصمابه -تى | 
ظاهرها وهذه من الادلة المثبتة لالوهية الحاكم عندعم » وذ كر جزة فى هذه الرسالة أيضا 
أمورا أخرى يضيى العام دون ابرادها كاها ويةولون ان لاعوته لابفارق ناسوته أبدا بل هما 
متلازمان أماما يتعلق بنا.وت الما كم وما جاه فيه من قولهم فيعرف من الأسئلة والأجوية 
الآية وهى 
سؤال كم همرة ظهر مولانا الما كم بالناسوت 
جواب ظهر عر هرات باسماه بسمربة وشى على" والبارى والموثل والقائم والمعز والعزيز 
وأو ذكريا والمنصور والخاكم 
س- أبن وقع الظهور أو الكشف الاول 
2 فى الهند فى مدينة اسمها تثماتشن 
سّ 
8 





























أين ظهر البار أو البارى 

فى فارس فى مديئة اسمها أصيهان يه واسم الله عند الفرس بار خداى © وعلى” ظهر 

ف اليعن والمول فالمغرب وكان ظهوره كانه رجل صاح ب ألف بول والقائم ظهر فى 

مديئة المهدية بالمغرب أيضا ثم جاء مصر وى بايا اسمه رشيدية وأبو زكري والمنصور 

ظهرا فى المتصورية 

وما كتبه جزة بشأن ناسوت الأسا كم وظهوره أن الظهورتم عدة هرات فى القدم 
ولكنه يكن الدور النا.دوق وورد فى كاب اضًا ماتحصله ه اننا تظهر لكم فىكاب آخر 
أسماء ٠‏ ولانا الناسوتية التى |تخذها لنفسه عند ظهوره فى الارض منذ خلق الءقل الى زمن 














ظهور آدم الصفاء وعيادة الملائئكة له وشى مدة سبعين دورا وبين كل دور سبعون أسسبوعا 
وكل أسبوع منة وكل سنة ألف سنة من سك هذا الزمان وأبين لكم الامماء أيضًا التى 
اتذعا العقل وحنده فى تلك الادوار واسم كاثنانه ما أن اسم هذا اليل هو الانانى أو 
الشرى وقالفى كاب أخرى انتى أبين لكمالاسم الذى التذذته فىكل منتلك الادوار والاسم | 
الذى كاث للروح المضاد المدعو ابلس 

وجزة عندهم هو ظهور العقل وغذد ظهوره بين الشر سمى آدم الصفاء وكان له وزيرات 
فعصيا فسع ىأ حدهما آدم العاصى والثانى آدم الناسى وأنه عند ماظهر العقل المرة الاولظهر 
أيضا نا.وت الاله ناسم البار أوالبارىئ » وكتب أيضا فى بعضكاناته يقول وخ وقالوا الحاكم 
جحل ذ كره بار خداى يعنون بذاك فخ الله فخ عبد مرلانا جل ذكره كال بعض الكناب وصراد 
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لقا 
جز من هذه العبارة هو أن أسماء الخالتى سصانه ونعالى الواردة فى الكتب الدينية ه ىكلها 
عندهم أسماء وذراه احا كم قاسم الله تعالى اسم لاحد وزراء لمكم وقال أبضا ه قد كان 
«ولانا فى زمن شتغيل فى ظاهر الاهس سمى ناسوته من حيث العام البشرى بالبار أو البار أ 
فقول الناس عند ذكرهم الحاكم ررالخاكم بار خداى» والعرب تقول «الحاكم الله» قال 
وهذا لانوافق فان «اله» اسم الوزير الاول يعنى للعاكم ولكن «بار خداى» معناء الاله 
الاعلى أواله الاآلهة فهسذا الامسم نوافق لمولانا أ كثر من الاسم الاول قال وأما مد بن 
اسمعيل فاسمه فى لك الكتب الناطق السابيع وهو الثانى من الأمُة الذين هم سلف انطلفاء 
الفاطممين وفى أيام الثااث منهم ظهر الناسوت يعستى الخاكم باسم أبى زكر با وظهر فى أيام 
الامام الرابع باسم على" الاعلى فابو زكريا لم يكن ملكا فى هذا العالم ثم ظهر العقل معه 
اسيم قاروت وفى آخر أنامه عند ماكير وشاخ “مى بدبار المن بالهدى ثم ظهر أنضا النفس 
باسم أى سعد االمطى قلا كان الظهور الثالث بءنى للعا كم باسم الموثل كان فى بلاد تدم 
وف الابالات ا مشمرقية وكان ظهوده فى شخص تاجر » وجاه فىكاب هزة المسمى بالنقض 
اذى أن الناطةين سبعة وهم آدم وفوح وابراهيم وموسى وعيسى اليج وتهد وسعيد 
وهو عبد الله الخليفة الال الفاطمى الملقب بالمهدى وهو أن القائم أعظم الوزراء » أما 
ماجاء عن وزراء الحاكم فىكتهم وهم الذين لقروهم ب بألقاب مختلفة كاسابى والناطق وغير 
ذاك قوله-م 8ه وقسد تظرنا للى السابى والتلى والناطتى والاساس والامام واططة والقائم 
ذأ بتاهم كلهم عبدا مزدوحين فعرفنا بان المع.ود سواهم وعرفنا بتوفيق مولانا عز ذ كره أن 
الهاه المشار اليها هى اثفاتمة أى غاتة الله وعسام» واللامين والا'لف خلف 'ثالية ية وهو آخرهم 
ورابعهم وقام لعي به لانه لابقال لاحد منالحدود يعتى الوزراء ما قبلله وهو المهدى الذى 
وقع عليه هذ الاسم الاعظم بقوله أبو الفاسم ولايجوز أن بقع هذا الاسم الاعلى أعنظم اللدود 
ونمابتهم كما أن الهاء ثهابة لاإله الا الله 
وقد عل جز للدخول على الحا كم دستورا بعث به الى ألى عبد الله ممد بن واب قال 





























فبه ما تحصله قي لاتحضر اديه مالم تتدع اليه ولا تكامه الا تجيبا وتقول بدوت متضفض جدا 
السلام فليأت السلام مك يا مولانا ولبرجيع اليك فانه لك وديذك مقام السلام أنت العمل 
الممد باسيدنا المتعالى لك الجد والكراءة » واباك ان ترفسع صونك ولا تحرلك يديك ولا 
ومن بعينيك ولاتزفع رأسك ٠‏ وكان الناس «-صدوث بين يديه وبةملون الارض فاذا قاله 
أحد وهو راكب نزل عن مس كوبه فاذا تقدم اسلام عليه سم عليه من اللهة الهنى 
واذا رفعوا له قصدة كانت أسطرها فسردية أى لا تكون زوحية وأن يكون كلام الناس 
معه بالقرد وعنتدهم أن هذه الامو ركاها رموزقى الدين التوحيدى لايد من الممل عموجبها 
ا وعندهم أن الحاكم ل يمت بل ناب عن الناس الى ساعة معلومة وهى القيامة التى | 
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لطاهدا 
يرون عنما بفوز الدين التوحيسدى ومن الاسئلة والاجوبة الآثبة بعل بعض الثى' من 
معتقدهم فى ذلك 





سؤال 2 ماذانفهم نوم الديئونة 

جواب هو الوم الذى بلس فيه مولانا نادوته ويدين الناس بالسيف الديثونة القوبة 
سس كيف يتم ذلك ومتى 

جُ لا بعل أى متى يكون ذلك غير انه لا بد من ظهورعلامات أولية تعرف بها 
الساعة 

ما هى هذه العلامات الاولبة 

هى تصرف ملو الوقت فى الرعية على هوى أنفسهم وتسلط المسيصية 

فىأى شهريتم ذلك 

فى شهر بجادى أو رحب حسانا شعرنا 

ماذا تل مولانا عند غبته 

ترك صلا معلقا فى باب الشامع سماء بالتجل المعلق 


وكا ملخص مافى التصل المذكور هذه العبارة الا" تمة ل يسم الله الرجن الرحيم * 
ان الاحسان فى الاس:قيال هو للذين حادوا عن السسيل المعوجة واسعدوا عن جاقة 
المهال وكات اتمائهم حقيقا الذين يؤُمئون بالله تعالى وولاته وشهدائه عند الناس ونوابه 
فى الارض الذين سل اليم أمسير المؤمنين أمور مذ لوهانه وحكذلك الاحسان الذين 
لا يخالطون الا الابرار الذين افون الله والذين يوْمنون باليوم الات خراعانا مده 
خاليا من الشْسْك والريب والله سصانه لاعرم أهل ادير وفاء على البر منزاء ما إل 
وم العداوة والبغضاء الا للاشيرار والعصاة والاالسة وانه_داعين والكذابين الذين يقاومون 
اليق ولارائين الذن يشكروت اليوم الاآخر وقد حجى غضب الله عليهم وعلى الذين سلكون 
اليل المعوجة 8 ثم بلى هذا تعظيم ائله سصانه وتعالى والصلاء واللام على النبى 
محمد وعلى !له وصيه ه من ثم بأخعذكائب ذلك السول فى تعنيف الموحدين وتوبيضهم على 
الاهمال والتغافل وااول الذى وقعوا فيه وحذرهم من سوه العاقبة ويذكؤهم يما حصاوا 
عليه من المنافم الزمنية والروحية *, ن انث الحاكم ربحة منه ومئة حيثُ أنم علهم يجميع 
الحقوق الششرعية التى نؤعلهم التصرف فى أنفسهم وفى مةتنيائهم على أمهم لا تحقون شيأ 

من ذلك ويستانتهم الى ما نالوه من الهبات الوافرة والعطابا المزيلة من الذهب والفضة وجباد 
الفيل والماشية يات وغير ذلك وكيف ان الاك كم دقع أمرهم وأعلى مقامهم الى 
درحات العز والرقاهية ووسع سلطائمسم شمرقا وغرنا فى الس.هول والجبال وفى الصر والير 
حتى صاروا ماوكا وسلاطين تمل اليم المزية كل صوب ودرب ويقول ان مامههم 
الس ب ا 


6 اماج كم 
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انذقرة 

اناه من الغ الروحية انما هو تعءزيرْ لشير بعة الاسلام وبوحد دعائم .انها وافامة شعائرها 
يتزيين المساحد ووسيع المعادد وضرب صدوف الرق والمذلة على جمسع اليهود والنصارى 
لأكراههم على اعتناق الاسلام ديئا وانشاه مدرسة للفقه والتوحيد » الى أن فال فى السدل 
المذكود ه واعلوا معشيرالمودين أن ما موه من الهيات الروحبة وفرْتٌ بالحصول عليهفهو 
نتيصة ولاه وصداقته مع الام المارجبة وهما علا دكم وشرفكم فى هذا المين مع 
أعلى السعادة والسلامة الابدية وهذه الثم انما هى لازديا د كنود الانسان وازدباد ذتووبه 
فوان كان أعداء' اقه وأمير المؤمئين لم ماروا الله وأمير المْمنِين خووا منه ورهية ة الا أن 
بعضهم حارب البعض الا خروافتتاوا عاصسين على الله عاثين محرمة الدين مسضفين بمقام 
الامير مستصغرين الامان فأراقوا الاماء وتعدوا على أعراض الناس فتضارووا وضرب ديهم 
وضرب بهم نائب الله أمير المؤمنين فغضب الله سصانه اذك وغضب أمير المؤْمنين من صنعهم 
وخروجهم عن الطاعة شفر جح لذلك أمير المؤْتين من نشكم لان الله انه وتعالى فال 
لست معاقهيسم حت ترج من ينغم فغضب نائب قد على غطب الله سصائه وقد 
ظهرت لكل ذى عبنين علامات غضب الأمام حيث ث أغلقى أنواب أمته وأطل مجالس 

الحمكة وأخرج من قصره مكانب القواد والعسد ومنع بجبع الناص من التسليم عليه ومئع 
الجاوس على المقاعد حول قصيره المقدس وامتنع عن اقامة الصلاة مع الجساعة فى الاعباد 
والمواسم وشهر رمضان ومع المؤذنين من الاذان ومنع أن بقال له مولانا وأن لاثقبل الارض 
بين يدنه وأن لا ينزل الناس عن جسيرهم وخبولهم اذا مروا به ولس الصوف من ألوان 
مختلفة ومنع حاشيته وعبيده من السير فى ركابه وامتنع من اقامة الشدود وغير ذلك والناس 
عن كل هذه العلامات تغافلون فلذاك خرج أميرالمؤمنين الذى هو نائب الله من نهم وثرك 
جبع المخلوعات وشأنها جزاء مافعلوك .م تهلوا أيها الناس هلوا فامي فى بدابة السبيل الذى 
سلكه أميرالمؤمنين عند غسته ونشهوا به أنتم نوكم مطهرين قلويكم من الاغواء 
وأحسنوا النية أمام صاحب الكائنات وارجعوا اليه قلويكم واستغفروا هن عليكم بارجاع 
نائبه ولا مخرح أحدكم مفنشا عن أمير المؤمنين ولا سائلا عما جرى ولا تنقطعوا عن 
الصلاة فى مدخل تلك الطريق فائلين هنا نسكن وهنا نقيم فاذا حلت ساعة الرجة ظهر 
نائب الله سكم باختياره وارادته فقوموا بلك فى اللبل والتهار قبل حلول اليوم الاآخر 
وساعة الدينونة دقفل أبواب الرحجة والانتقام من العصاة اه وماء فى آخرالسعل المذكور 
ما معناه قدكتبه عبد أمير المؤمنين فى ذى القعدة سئة احدى عشيرة وأر بعسائة مع الام 
بأن لا عنع أحد من ق-راءته ولا استنساخه وحرمكل من يةدر على أسضه ولم يقل 
قلت ولاغراية من تسمبة صاحب هذا السصل لإساكم فى هذه المرة باسم أمير المؤمئسين 
ؤنائب الله تعالى لان سص-له هذا كان مكدونا العام بأسره فالتزم فى تحريره جانب التستر 
والموادية ومع ذلك فانه لا بعد تفسي ركل كلة منه بحسب تعاليم دين الموحدين فأسم الله 

( 10 - الكافى اك ) 
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. د 3 حب عم‎ 5١4 
سصانه وتعالى عندهم ليس هو الا اسم لا هوت الماكم ونائب الله وأمير المؤُمنين هواسم‎ 
ناسوته هم ولاغاب المساكم وانقطع بره عن أصصابه ماف زعماء دينه من الفتنة وردة أ‎ 
أصصابهم فكتبوا لهسم رسالة فى بداية السسنة الثانية عشرة والار بعمائة للهبمرة يطمنومسم‎ 
| وعنونهم بالامانى البعيدة ولك يباعدوا ينهم وبين السقوط فى الخطا من جرى بوهم ظهور‎ 
اللاهوت بهد الخببة فى جسم آخر وفى تلك الرسالة ما محصله الى الموحدين الموْمنين بوحدة‎ 
مولانا سعيد بوم الدين خضعوا وسلوا لكل ما يأهى به مولانا من هوكم وأيقنوا أنه سيعيد‎ 
أنفسكم وأنفس بجيسع الشير وقد اعترفتم بوحدته وتعهدع بأن لا تكونوا عبيدا لسواه‎ 
فاحذروا الشسكول واحْسوا الله ولا تْشوا الناس واتكلوا على جابة العالى ولا نخافوا‎ 
الا من لاقدرة لاحد تملافه فاذا حاءت الثدة وظهر الاضطهاد ظهر “نابت الايمان منكم‎ 
اخوافى اتكم على يقسين أن مولا كم لاتخلومنسه الدار فان لم تبصره أعبنكم ها ذلك الآ‎ 
لتفاقم خطويكم وكثرة ذفويكم فاذقهوا » قال بعض الكتاب والمراد من كلة الدار هنا تحرد‎ 
الماكم فى ثلاث من ال._نين وهى سنة تمان وأرنمائة وعشر وأربمائة واحدى عشرة‎ 
| وأربمائة الهبمرة » وعندهم أن ظهور الماكم بعد تلك الغ ة نسبقه علامات مختلفة منها‎ 
كشف سترمعل الاديان الكاذية مذ الدهور القدمة ومنها تهافت الناس تقاطبة على الا" “نام‎ 
والفسور والفساد والا'راء الكاذية ومنها نلهور الشادع الذى هو الس الدجال وله مخادع اسمه‎ 
المسد غشاش قصارب زمان القيامة بت الامامة ويقائل حتى شكسر وبئهزم ويكون للسير‎ 
| الهزامسه ضة فى أرض الاقباط وبعقها زلزلة تدم بثسان الفسطاط وظهور مخادع أخر‎ 
فى مديئة الفسطاط ومن علامات اليوم الاخير عندهم خراب مدياة حلب يجيوش الس‎ 
الدحال الذى يخر ج منها ويقال بومئذ ان داع زمان ااقيامة الحد غشاش قد خرج من‎ 
حلب فى بوم تحمس وقد اجتمع الروم حول رابته فلا بد وأن يلق تلك المدينة فى ويل وحرب‎ 
ومن العلامات أيضا خراب بجسع مساجد الشام بالزئزال وضعف الاعان ووقوع الموحدين‎ 
فى شدة عظهة للغاية وبلوغ النصرانية أوح الاعالى وغير ذلك مما لاسعنا ابراده هنا‎ 

ومن الامو الاساسية فى الدين التوحبدى عندهم معرفة وزراء الماحكم واحدا 
فواحدا الى قسمسين ويجعلون لهم خس رتب فالوزراء الاولون جسسة الوز بر الاول جزة 
ويقال له العقل والثانى اسمعبل بن مد التيمى ويقال له النفس «الثالث أبوعبد اقه | 
مد بن الوهاب القريشى ويقال له الكلمة والرادع أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السمورى 
وبقال له السايى والخامس أبوالحن على بن أجد اللقب بهاء الدين ويقال له التادع | 
وأما الوزراء الثانوبون فهم أنوب بن على و بقالله احد ورفاع بن عبدالوارث ويقال4 الفح 
ومسن بن على" ويقال له الخيال وأما غير هؤلاء فدعاة ونقباء وغيرذلك #8 وورد كتنهم | 
عن الوزراء انلهسة الموحدين العظام ما نصه فريدان خسة أحرف دليل على خجسة حدود 




















م "٠‏ 
النفسانى وذومعة النفس الروحاق والمناح الربانى والاعن الباب الاعظم وهو السايق 
والتالى معدن العلوم ومنه ابتناؤها اه وكتب جزة الى أبى الحسن على" بن أجد الملقب 
بالمقتسى وبهاء الدين ما صودته الى رابع المسدود النفسانيين وتالى الروحانيين تالى 

السابى الفضل الشحخ المقدئى بهاء الدين اه 

أما أصل هؤلاء الوزراه فهم كا ذ كره جزة فى رسالته المسماةكشف المقائق حيث 
قال ما معناه يك واعم أن البارىئ خلق من فوره الشعشائى شضصا كاملا وهو الارادة التى هى 
سيد بجع الاشاء و-ماء العقل فكان حكامل النور والقوة بجعت فيه الصفات الهس 
الاصلية وذمن فيه كامل ما هو كائن وجعله امام الاممة فجبع الأزمنة والأجيال وهو 
أ السابق المقيقلانه سبق الجيع الاعستراف بوحدة الخالق والعق لكان يدرك ويقع نحت 
المواس فيأ كل ويشسرب ولس 5 قال عنه السابقون لا يدر وهو أوّل الكاثنات التى 
خلقها تعالى وسمماء أيضا علة العلل وهذا العقل نام المل حكيم فى السكون قادر فى الحركة 
وهو نقطة السكار كم على الارضيات والسمونات وبه شرف الانسان وده فى الزمنيات 
والروحمات وأول ماخلق الله العقل وقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدر فقال وعزق 
وجلالى ما خلقت أجل مدك شيأ بن آخذ وبك أعطى ويك أحاسب وبك أعافب فلا 
“مع العمل كلام البارى نظر الى نفسه فرأى أن لبس له مثيل ولا تطير فظن أنه لايكون له 
| منازع ولكن مولانا حل ذكره أخرح من طاعته العصبان ومن فوره الظلام ومن دعتنه 
الكير باه ومن حكته المهل وهى صفات أريع رديئة مضادة للصفات الاردع المسنة وهى 
| العقل وصفانه وهى توقد العقّل وو النور وراحة التواضع وبرودة الحكة ورطوية 
| المادة فكل آلة روحية 1ل مضادة تقناوم العقل وتعصيه فأدرك العقل أن ذلك انما هو 
تربة من الفالى له تأديبا على ظنه فى نفسه الكل فاعترف بضعفه واستغفره وسأله بأن 
| يجعل له معنا على الضد الخالف وخليفة يلوب عنه عند المؤالف لدستغنى به عن مخاطبة 
الضد ومشا كلة الند فأحاب وخلنى نفس الوزير ذى مصة من العقل وهو التابع الخاضع له 
وجعل له نف ما للعقل فكان كالاننى والعقل كالذكر وإذلك يكون للذكر حظ الاثثيين 
وبجيع الوزراء أولاد هذين اللكائنين فالذكر هو العقل والانثى النفس والوزير المسممى 
ا الكامة هو تحت السابنى والنفس كت الكلمة والعسقل فوق المبع وهو روح الوزراء 
| وسابق جمييع القدماء وفور فالنئلام يعنى بذلك ([جزة ). الذى هو العقل تقالوا وأما الادواح 
الضدية التى حرجت من نور العقّل وحاءت النفس متوسطة بين نور العقل وكلام الضد لان 
| النفس حاصلة على نور العقل فتسمع كلامسه وتتتفع بأوامسه ولكها نكرل فى ظلام الضد 
ا الحادث فتعرف حيله ومكره وخداعه وهو ذولين لانه فى الاصل من نور العسقل وما هوالا 
| ظلام وظل بالنسبة البسه ولكنه لين بالنسبة الى خشونة العالم والكلمة أخرحت من العقل 
|| معاوبته ومعاونة النفس على الخد وصدر السابق من النفس وقامت الكلمة عن المين 
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تاقد 
| والسابق عن السار فأمدى الضد تخاطبا بالعقل والنفس والكلمة والسابق خاول أن 
يفلت من تتهم فسهى بالحمائرحيث حارقى نفسه ثم سعى بابليس لانه خرج من الغقل 
دون ارادته كن ليس له أب لانه جاء على غير ارادة أببيه فهو د الاولاد الناموسبين أى 
الموحدين الذين هم أولاد العقل وهو النور وأمهم الرجة وفى النفس اه 
ولجزة أسعاءكشيرة فىكتتهم وهى لالت الروحبة المحردة عن الشخص الذى ظهربه 
للناس ومنها » السادق المقيق » وذومصة » والارادة » والعقل الكلى » والعقل » 
وقائالزمات » والباب ه والامام ٠‏ والاتمن م وعلة العلل » والوزير الناى يسمى 
روحيا أيضا بالنفس » والنفس الكلى » والمشيثة » وذومصة ٠‏ «التالى » وة 
الامام » ودائى الامام .» «الوزير الثالث سمى كذاك الكلمة « والمناح » والمتاح 
الزناف » وداغالقاتم ٠ه‏ وسفير القدرة » وصاحب العادة ه والكلام » والوزير 
الرابع سمى السايق » «الصغير » والباب السايق » وباب خة القائم م والباب الاعنظم » 
والحتاح الاين .م وسمى الور القامس أيضا بالتابيع ٠‏ «الثالى .» والمناح الإيسس م 
وبادع الحدود » وآخرالحدود » ولهم أسماء غير ماذكر أنضا و.شبون التعاليم الأاتبة 
إلى جزة الدلالة على نفسه وثى 
سوال كم هرة ظهر -جزة وماذا كانت أسماؤء 
جواب قد ظهرفى بجميع الادوار من آدم الى الثبى جسد أى سبع هرات ( كذا فى 
الاملى الذى أخذنا عنه 
س 02 ما هى الاسماء النى كانت له 
ج22 كات اسمه فى زمان آدم شطنيل وى زمان فوح فيثوغود وس وفى أيام إبراهيم 
داود وفى أنام موسى شعيا وكان السج الحقيق فى أيام بسوع وكان اسمه العازر 
أيضا وفى أنام الميسرة كان اسمه سلبان القاربى وف أنام سعيد كان انمه صالحا 
سّ منأين عرفنا شعرف فائم اللق جزة بن على" علينا سلامه 
ج من شهادته بنفسه لنفسه حيث فال فىرسالة التذبر والتنييه ٠‏ انا أصل مبدعات 
الموى وأنا صراطه والعارف بأمىء وانا الطور والكتاب المسطور والبيت الممور 
وانا صاحب البععث والنشور الناف فى الصور وانا امام المتقسين وأنا صاحب الثم 
وأنا الناسئ لاشرائع ومبطلها وآنا مهاك العالمين وأنا النار الموقدة النى تطلع على 
الانئدة 
سّ من هو نقطة البيكار 
جح ججزة بن علق 
ماذا نفهم بالطريى المستقيم 
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جزة بن على" الذى سمى أيضا قاع الى وامام الزمان والعسقل والسابق والبى | 
التكريم وعلة العلل 
من هو هئم الزمان 
هو جزة بن على 
ما ذا نقول عن الاغمل الذى هو فى أيدى النصارى 
هوحقيق وفيه كلام المسيع الحقبى الذىكان سجى فى أيام صاحب الهسجرة 
سلبان الفارسى وهو جزة بن على” 
منهو الذى قام منالقير ودخل والانواب مقفلة حيث كان التلاميذ مجمعين 
هو السجج الى الابدى وهو سمزة عبد مولانا الحاكم 

وقداشتى هر هذا بعد اتحتفاء الحاكم وغبنته عن الناس فلم يع له خبر يج ثقال 
بهاء اللدين الذى هو المقتى فى غببة جزة المذكور ما معناه عند ما غاب المعبود م بعئى 
| الحاكم م امتنع فائم الزمان عن الوجود اه 

وكات بعسد وظائف الوزداء الهسة عندهم على أيام الحاكم ثلاث رتب أخرى للذين 
تعلفوا يخدمة دين التوحيد عندهم ويعرفو بالدعاة والمأذونين والمكاسرين الذين يسمون 
عندهم أيضا النقباء » فال جزة ما معناء ٠»‏ يمحم لاداتى أن سير للدعوة هأذونا ومكاسرا 
| دقال عن الدعاه ٠‏ انهم دعاة الاجلال البانشون بالكشف لدعاة الاعور الدجال المتفاضلون 
بتصوير الحقائى وهم من أذن لهم بالكسير والمبروبعدهم النقباء المنزهون عن الكذب 
الذين بعرفون حقوق وزراء الحق » الوا ومن أعسال | 
| الاغتراف الوسدانية والمأذونون يمضعون للدعا: وعليهم القيام 
كتمهم شبأ عن المكسرين وربماكان المقصود من امعهم انهم تكسرون الاعتقادات القدعة 
| الرامضة فىعقول اناس وعهدونهم الى التَك بالدين التوحبدى ٠‏ ومن اعتفاداتهم ان 
أله قال للدنساكونى فمكانت على الحالة التى عليبا الاآن ذكورا وانانا وشيونا وشبابا كهولا 
وأطفالا آلاف الالف وجعلهم بتوهمون أن لهم آباء وأب_دادا وأمهات وحدات فكان كل 
مهم توهم أن باه فلان بن فلان وزاروا القبور فرأوا العظام كان يقوك هذا هو ذا قير | 
والدى وذاك هذا قبرأتى وهل برا وكاث كل انسان عارفا دمله وصنعته وحرفته فتوهموا | 
أنه منقول عن يد وتمرو على أن ذلك ل يكن غيروهم وتخيل لهل قوّة البارى » هلوا آم 
أنسذت الانفس تنتقل من د الى جسد بموت اللسد الال ويبق هذا مدى الدوران » 
وفيها ان القه س انه وتعالى معلمكل حرفة وممل وعندهم أن أهل التتزيل هم المسبون 
وأهل التأويل هم النصارى وقد وضعوا فى سؤالات وجوانات دفى 
| سوال ماهواسم المسإين 
| حواب_اسمهم التتذيل 
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ما هو اسم المسيين 
اسمهم التأو بل الذين أؤلواكلام الانمجيل والمسلون مموا بالتنزيل لانهم بعتقدون 
أن القرآث أنزل من:السماء 
كيف بدين الها كم أصصاب الاديات الاجئنبة عن التوحيد 
ينقسمون الى أربعة أقسام وهم المسيصيون والهود والكفرة والموحدوث 
كيف تنقسم هذه الاقسام 
أما النصارى فهم النصيرية والمتأولة وأما الييود والمسبلون والكفرة فهم الذين | 
تركوا دين مولانا الحاكم ا 
ما هوقصدنا من مدح الانجيل ١‏ 
ان قصدنا انما هو تمسيد اسم الخاكم بأحى الله وهو جزة نفسه لانه هر الذى عل | 
الانجيل والانجمل مبنى على حكة الهيدّة ومعناء الرمزى يدل على الدين التوحيدى 
ماذا نقول عن الشهداء الذين يعظم الأسيصيون بسالتهم ويكثر ون عددهم 
نقول ان جزة ل يرمن الوافق الاعتراف بهم ولذلك رفضهم ولوشهد بهم بجبع | 
المؤرخين 
اذا الوا لنا ات حقيقة دبنهسم مؤسة على أدلة وراهين أفوى من كلام جزة أ 
وأئبت منه اذا يكون جوابما وبأى ثئ عرفنا جودة جزة بن على" 
بشهادته لنفسه عذد ما كال أنا أل خلق المولى 
ما ذا تقول عن الانجبل الذى فى أبدى النصارى 
هوحقيق لانه يتضمن كلام المسيع الحقيق الذى كان سمه فى أيام سد سلان | 
الفاررى وهو جزة بن على والسيج غير الحقيق هو المولود من مسيم فانه ابن بوسف 
أبن كان السج الحقيق عند ما كان اليم غبر الحقيتقى مع النلاميذ 
كان معوم وكان من تلاميذه وفاء بكلام الانجول وعل المسيع بن بوبسف وأراء ماذا 
,ْبسى أن بفعل ليكون عله م'طيقا على ناموس الدين المسصى فكان بسئى اليه أ 
ويلنفت ثم انه خالف بعسد ذلك السيع الحقيق فألتق بغضه فى قاوب اليهود فقاموا 
عليه حينم وصلبوه ا 
ماذا بحرى بعد الصاب ا 
دفن فأ السيع المقيق وأخذه من القير وخبأه فى الستان ثم أذاع بين الناس | 
أنالمسيع هام من بين الاموات 
لماذا فعل ذلك 
لانشاء الدين المسصى واصافظ الناس على التعاليم التى علهم انأها 
لماذا فمل هذا كله وخدع الغير المؤمنين 





من دو الذى وض من القبر ودخل المكان الذى كان ااتلاميذ فيه والابواب مقفلة 
هو المسيع الى الذى لاعوت وهو جزة عبد مولانا الما كم 

من الذى أذاع الانجيل 

متى ومرقس ولوقا وبحنا وهم النساء الاربيع 

كيف لم يعرف الأصارى الدين التوحبدى 

ل يشأ القه ذلك وهوالحاكم بأعى الله » والله هنا اسم جزة 

كيف عكن ان الله يستمسن الضررد ويرضى عن عدم الامان 

قد رت عادة مولانا أن يعرف البعض ويعرض عن البعض 

اذاكان الوقوع فى عدم الاءمان هومنه ألماذا يجازون عليه 

يحجازون لاظهاره نفسه لهم وهم لا تطبعونه 

كيف بطبعون رجلا قدخدع حيث كانت الاشياء مجهولة عنده ما ورد ادسنا علييم 
ومكرنا بهم 

لايحب أن يحاسبوا على ذلك ولا بصم أن يطلب الى الماحكم تديسين أسباب 
تصرفه العيدة 

وكانوا بعتيرون الدبانة النصرانية وعاونها نقد عنونوا احسدى رسائله-م الموسومة 
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بالسصية للقدنى بهذه العبارة ف الى جع من تقرّب الى اللاهوت القربان وتمسك 
| به منكل أهل المتى من قسدس و بطر ومطران فخ ومن مذهيهم أيضا الاشترا كية أى 


| انهم جميعا اخوة بعضهم لبعض ومن الممقرّر عندهم ذب القوى منهم عن الضعيف والذود 

عنه جهد الاستطاعة وجل كل فرد منهم لسلاحه ايلا ونهارا للدفاع عند الماحة ققد قال 

| جزة ما معناه أطلب اليكم أن يذب بعضكم عن بعض فانتكم بجعا اخوة فاذا فعلتم ذلك 

]أ كل اممانكم وافضوا حاجات بعضكم الاين ة والعالية واقباوا عذر بعضكم بعضا وكونوا 

أعداء من يعندعوتكم وزوروا المرذى منكم وأحسنوا الى المسا كين » وقال بهاء الدين 

اباكم وأنياكم بعضكم بعضا فان ذلك مجلبة للبواد » ولهم مباد وأصول وشرائطكثيرة 

لا سعذا ابرادها هنا اكتفاء بهذا القدر نقلا عن أصدق الكتاب وأدقهم تقيما للفائدة ». 

| وأقام الظاهر لاعزازدين الله بن اما كم بأعس الله يتصرف فى | الك ويدبر أموره علىما يشاء 
حتى كان من أهسء ما سمذ كر فى خلافة القائم بأهى الله 

ومات فى خلاقة القادر الله بوفانيوس بطرلك الامكندرية بعد أن أقام أردع سئين وى 

رواية أربع سئين وسنة أشهر فقدّم المتأصلون بعده مينا وشو حادى ستيهم وأدله من مديئة ا 

جولا وكان راهبا بدير أبومقنارفأفام احدى عثيرة سئة ومات نفلا الكرسى بعده سئة وقيل 

أفام سبسع عشرة سسنة فأقيم بعده أقرام أو هو ابراهام السرياف ابنذيعة وهوثناق سقههم | 
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لك 19 ؛ 
فاقام ثلاث سسنين وقبل ثلاث سئين وستة أشهر ومات مسموما من بع ضكا ركاب القبط 
على ما شاع بومذ وسبه منعه من التسرى نفلا الكرسى بعده ستة أشهر وكات ورعا 
تق كثير البر محبا للغقراه غيورا على الدبن جاه_د جهادا عظها ف ابطال التسرى وقد كان 
شائعا قبله قبل وظهرت على يديه عحائب كثيرة وآ بات عسديدة والقه سصانه وتعالى أعلم 
بالحقائق وى أيام ابراهام هذا بنيت 
المترادفة وكانت أنامه كلها هدوًا وطمأنينة فلا مات أقيم لعسد. 
وكان راهيا بدبر أبومةار ووقع فى أيامه من الحوادث ماسيذ كر فى محله 








( الفصلال_ادسوالمشسرون) 


( فى غلافة ألى جعطر عبدائه القائم بامر اند بن التنار بات )4 
ثم هام بالامى بعسد القادر الله ولده أبوجعفر عبد الله القائم بام الله جددت له السعة 
وكان أبوه قد بابيع له بولانة العهد سنة احدى وعشم رين تقدم القول واستفرت الللافة له 
وذلك سنة اثنتين وعشمرين وأربعماثة همرية أى سنة ثلاثين وألف ميلادية تقال أصصاب 
التاريخ وأول من بابع له الشسريف أبوالقاسم المرئضى وأنشده 
فاما مضى جبل وانقضى ٠‏ كنك لناجسل قدرسا 
واما لفعنا ببدر القام » فقديقيت منهثمس الضكعى 
لناحزن فى مل السسرور » وكم ذكك فى خلال البىا 
قياصارما أ دتهيد » لنا بعدك الصارم المنتضى 
وهى طويلة للغابة وأرسل القائ بأعى الله تقاضى القضاة أنا الحسن الماوردى الىالملك 
ألى كالصار لبأخذ له الببعة ويخطب له فى بلاده واجاب الى ذلك وخطب له فى بلاده وأرسل 
اليه هدانا جليل: وأموالا تستقر بالقائم انالافة حتى أهامت الفتنة ببغداد بعنالسنية 
والشيعة قال أصصاب التاريح وكان سبب ذلك ان الملغب فخ بالمذ كور فخ أظهر العزم على 
الغزاة واستأذن اللليفة ف ذلك تأذنله وكتب4 دستورا مندار انالافة وأعطى عدا فاجتمع 
له لفيف من الاناس فسار واجتاز يباب الشسعير وطاف المرائى وبين يديه الرجال باللاح 
فباهم على هذا الحال من النطواف اذ تحرلك بجاعة متهم وصاحوا بذ كر أن بكر ور 
وقالوا هذا بوم معاوى تتبعهم اينع وصاحوا كذاك فنافرهم أهل الكرخ ورموهمؤ'نارت 
الفتنة ونهست دور اليهود لانم قبل عنهم انهم أعانوا أهل الكرخ فلا كان الغد اجتمع 
السنية منالجانبين ومعهم جج.ع منالترل وقصدوا الكرخ فأحرقوا وهدموا الاسواق وأشرف 
اهل 
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أهل الكرخ على خطر عظيم للغابة وسئل الخليفة فىذلك فانكره انكارا شديدا ونسب اليهم 
تخزيى علامته التى مع الغزاة فركب الوزير عند ذلك بريد تلافى الامى قبل استفساله فونعت 
فى صدره آبرةٍ فسقطت عسامته واشتد المال وانسع الخرق وقل من أهل الكرخ ججماعة 
وأحرق ورب فى :لك الفتنة عسدة أسوا قكبيرة وعمائر واسعة وقتل العامة الكلالى وهو 
صاحب العونة وأحرقوه ووقع التتال فى أصقاع البلد من الجانبين واقتتلأهل الكرخ وبهبوا 
الاسواق وقطع المسر ليفرق بين الناس وأظهر المند كراهة الملك جلال الدولة وأرادوا قطع 
خطبته ففرق فم المال وحلف لهسم الابمان الفلاظ فسكنوا ثم أعادوا الشكوى الى 
اللدليفة مه وطابوا أن إأعس بقطع خطبته قل يحههم الى اك تمع يكذ لال الدولة 
من الملوس للناس وضمرب الذوبة أوهات الصلوات وانصرف الطبالون لانقطاع الخارى لهسم 
ودامت هذه الخال الى عيد الفطر فل يضر ب بوق ولاطبل ولا أظهرت الزيئة وزاد الاختلاط 
وما دخلت سنة ست وعشمرين وأربعمائة <تى امل أ الخلافة. وااساطنة سبغداد وزالت 
هيدتها أو كادت وعم الملل وارتفع الامن ححتى ان بعض الجند خرجوا الى قرية على مقربة 
من بغداد فلقيهم بجماعة من الا كراد فأخذوا منهم دوابهم فذهبوا الى مراح الخليفة فتهبوا 
أشماء من ثمرنه قالوا لاعاملين فبه أن عرفتم حال الاكراد ولإتعلونا فبلغ اللليقة الال 
فعظم عليه جدا ول يقدر جلال الدولة على أخذ أوائكَ الا كراد لعمزه وشدة وهنه واجتهد 
فى تسل المنسد الى نائبٍ اللليغة فلم ككنه ذلك فتقدم الخليفة إلى القضاة بتر القضاء والى 
الشهود بنرك الشسهادة والى الفقهاه برك الفتوى فلا رأى جلال الدولة ذلك سأل أولئك 
الاجناد لصبوء الى أن ملعم الى دبوان الخليفة ففعاوا فلا وصاوا الى دار انك_لافة 
أطلقوا وعظم أهس طائفة العبارين من اند فصاروا بأخذون أموال الناس ليلا ونهارا 
ولا ماتع ممنعهم لان المند لا مون الا عن السلطان ونوايه والطان عاجزعن قهرهم 
واننش ركذاك العرب فى البلاد فعانوا ونوا وقطعوا الطرق وبل النهب الى أطراف بغداد 
وأخذوا نياب النساء فكانث فتنة شديدة ة وحن ةكبرى 
وكات فى أنام القائم بام له أى . سنة ثلاثين وأربعمائة قيام دولة السلاطين السلموقية 
وانقراض دولة بئى بوبه فكانت مدة ملكهم مائة سنة وسبعا وعشمرين سنة ذكر ذلك ابن 
البطربق فى ناركضه فى حوادث سنة ست وأربعين وفى أنامه أيضا أى فى سنة ست وستين 
وأربعمائة غرق الحانبٍ الشرق وبعض الغربى من بغداد » قال أصصاب التاريح وسببه أن 
1 طجى ماؤه وادتف ع كثيرا وانفتج القورح عند المسناة المعزية وجاء فى اليل سيل عظيم 
غم الماه من البرية وهبت ديح شديدة جدا وماء الماء الى الببوت من فوق وفاض من 
ابلابع والا بار بالجانب الشرق فهدم البوت وسةطت على ما بها من الللق فات خلى 
كثير فكثر الدياح ل صوب وحدب وترل الناس بوتهم وهم يضصون و يمون الى الله | 
وهام الخليفة يتضرع وبدعو الله وعليه البردة وبيده القضيب الكرب بالناس وكير | 











شف 2501 
خوفهم وتهدم أحسكثر المغابر بالمانب الشرق ومعظم الاسوار ودخل الماه من شسبا بك 
البمارستان العشدى وكانت شذة بالها من شد ه هال بعض الكتاب ومن تحب ما يحى 
فى هذا الغرق أن النا سكانوا قد أنكرواكرة المغنيات والهور فقطع بعضهم أوتار عود 
مغن ةكانت عند أد العسكر فثاريه ذلك الجندى فضريه فأجعت عند ذلك العامة وعلت 
الْوضاه وكان ممن اجتمع مع العامة كثير من الائمة منهسم أبو ادق الشيرازى واستغاثوا 
| الى الخليفة وطلوا هدم المواخير وامانات وأسموا فذلك ذوعدهم اللليفة بأنه سكانب 
اللطان فى ذلك فسكتوا وتفرقوا وقد لازم الكثير من الصالحسين الدعاء يكشفه فائفق أن | 
غرقت بغداد ونال القليفة والحند منذلك أعى عظيم وععت مصيبته كافة اناس فرأى 
الشريف أبو جعفر بن موسى بعض اخاب الذين كانوا يقولون لاناس نحن ذكاتب السلطات 
فى أمى المانات والمغنيات ونم فى تفريق الخلق وينتورهم وبقول لهم اسكتوا الى أن 
| برد الحواب فقال له أبوجعفر قسدكتينا يارجل وكنيتم لخاء جوابنا قبسل جوابكم يعفى 
أنهسم شكوا ما -ل بم-م الى انه تعالى فأجابهم بالغرق قبل ورود جواب السلطان اه 
أ ومع ما كان عليسه الخليفة القائم من رقسة الحانب وحسن السيرة وطيب الاخلاق والميل 
الى قضاء حواج املق فانه كان مغاورا على أهسء لاكلعة له البتسة ولا رأى ولاصوت مع 
السلموقيين بعد بى بونه فكانوا اذا رأوا منه احرافا عنفوه وهدّدوه وشدّدوا فى المراقبة 
عليه فكانت دارائكلافة كلها عمونا وأرصادا للسلطان وما زال الخال هكذا حتى مات 
| أنظيغة سنة سبع نتن وارهالة مشر لبسال مات من شنسان: التانث تنه 





أربعا وأربعين سنة وثمانية أشهر وقبل سا وأربعين سنة وف رواءة أنه لع ثم أعيد 
الى السلافة "نانيسة ولكن أصصاب الناربخ لم تذكر شيأ من ذلك » قال صاحب الكامل 
وسب موته أنه كان قد أصابه ماشرا فاقتصد ونام منفردا فأنفسر فصاده ونوج منه دم كثير | 
ول بشعر واستيفظ وقد ضعف وسقطت فوته فأيقن بالموت فأحضر ولى العهد ووصاء بوصابا 
وأحضر المنقبين وهاشى القضاة وغيرهم مع الوزبر أنى جهير وأشهدهم على نفسه أنه جعل 
ابن ابنه أنا القاسم عبد النه بن تمد بن القائ بأهى اله ولى عهده فنا مات غ-له الشريف 
أنو جعفرين ألى موسى الهاعى وصلى عليه المقتدى بأعس الله وكان عره سنا وسبعين سنة 
وثلاثة أشبرونجسة أنام .» وكان القائم ملع الوجه أأبيض مشيريا جرة حن الجسم ورعا 
ديا زاه_دا عالما قوى” البقينكثير الصبر مسالا للعسدل قال مد بن على" بن عامس الوكيل 
دلت وما الى الخزت فل سى أحسد الا أعطاف قصة فامتلأت ؟ الى منها نقلت فى نفسى 
لوكان اللليفة أنى لأعرض عن هذه كلها فألقيتها فى بركة والفائم ينظر ولا أشعر فلا 
| دخلت اليه أه المسدم باخراج الرقاع من البكد فأخرجت ووقف عليها ووقع فيها بأغراض 
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اتغغرا 
أعصابها ثم تقال لى باعاى اواك على هذا فقلت وف الضصر منها فقال لاتعد الى مثلها فانا | 
ما أعطيئاهم من أموالنا شأ انما نحن وكلاء 
ومات فى خلافته أبوالحسن على" الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأعى اقله وكان مونه | 
فى سنة سبع وعشيرين وأر بمانة وعره ثلاث وثلاثون سنة وكانث هد ملكه نخس عشرة 
سنة ونسعة أشهر وسبعة عشير نوما وكان بجمل السيرة حس ن السماسة منصذا للرعبة الا أنه كان 
مشتغلا بلذاته محبا للدعة والراحة ففوضالامور الىوزيره أل القاسم على بن أجد الم رجرائى 
لمعرفته باخلاصه وكفابته ولا مات ولى ابنه أبوقيم معد ولقبالىةنصير بائله ومولده بالقاهرة 
سنة عشم وأر بمائة فكان من الموادث فى أنامه ماسبذك فى خلافة القتدى بأم الله | 
» ومات فى خلافة القامٌ أبا فياؤناوس بطرك الاسكندرية بعسد أن أقام أربعاوعشرين 
سنة وتقامت ق أنام فاؤباوس طائفة الملكية على المتأصلين أهل البلاد الذينهم قبط مصر 
فأخذوا منهمكندة السيدة المعروفة بكنسة البطرك كرها وتسلها ارسانيوس بطرل الملكية | 
قهرا فقامت اذلك الفئنة بين القربقين واشتّد لكلاف وكثر الاذ والرد وطال الخال على ا 
ذلك أناما وكادت الفثنة تباغ مبلغا عظيما لولا اللعاوب المتتابعة والكروب ال مراكة فترلا 
المتأملون الاهى الى حسين آخر » ولا مات فبلوثباوس المذكور أقيم بعده زخريس أوهو 
زخرياس رابع ستيهم وكان قسيسا بمدينة الامكندرية فوقع له من البلايا فين ماسيذ كر 
ق محله 




























(الفصل السسابع والعشس ون 
) ف ناف أل القاسم المقتزى امراش بن مسد إن اتام باعراش ) 





شم هام بالاعس بعد القائم بأمى القه ولد ولده أبو القاسم عبد اله القند ى بأعى اله بويع له 0 
تثلافة نوم موت ده القامٌ بأمى الله سئة سبع وستين وأربمائة هسرية أى سئة أررح 
وسبعين وأنف مبلادية وحضر مؤيد الدولة بن تظام املك والوزير شفر الدوة: بن جهسير وابن 
عيسد الاولة والشيخ أبوامصى وأبونصر بن الصماغ وبقية النقساء وغبيهم من رجال الدولة 
والامائل فبابعوه .» قال بءض الكتاب وكان أول من بابعده الشريف أبوجعفر بن ألى 
موسى المائعى وذلك أنه كان قد تولى غسل القائم فلا فرغ منه قام وبايع المقتدى وأنشده 
٠»‏ اذاسيد منا خلا هام سيد » ارت عليه فقال المتندى » قؤول بما قال الكرام فعول » | 

نآ امى #_د بن القائم 

















فر 

أ أنام أأببه ول يكن غير فضفتى الناس انقراض نسله وانتقال انك_لافة منالبيت القادرى 
| الى غبره وتوقعوا اتسلال الاحوال بعد القاغ لان من عدا اليبث القادرى من العباسين 
كافوا خااطون العامة فى البلد ويحرون مجرى السوقة فاذا ولى أحدهم يحكم الضرورة 
م يكن له ذلك القبول ولا نلك الهببة التى هى لا ل الببت القادرى وكان الذخيرة أني 
العبباس ولد القائم جارية اممها أرجوان وكان يلم بها فلا مات ورأت ما نال القنائم من 
الصيبة بانقراض عقبسه ذكرت أنها حامل ذتعلقت النفوس بذاك فوادت بعد موت سيدها 
ألى العباس لستة أشهر ذكرا فسموه المقندى واشتد فرح القائم وعظم به سروره وبال فى 
الاشفاق عليه وانحبة له » قال بعض الكتاب فلا كانت حادثة الباسرى (وهى طويلة 
أضرينا عن ابرادها هنا) كان للفتدى المذكور أريع سنين تقر سا فأخناء أهله وجله أو 
الغنائم بن امحلبان الى حرّان فلا عاد القائم الى بغداد بعد قيام الفتنة واختلاف أمورها 
سيب الباسرى المذكور أعيد المقتدى اليه فلا بلغ الحم جع_له ولى عه_ده واستقرت 
بالمقتدى الملافة فأقر نفر الدولة بن جهسيرعلى الوذارة بوصية من جده القائم وسير جيد 
الدولة بن شر الدوةة بن جهسير الى السلطان ملكشاه ليأخذ له البيعة وأرسل معه من أفواع 
الهدايا ماحل عن الوصف 

ووردت الاخبار الى الىتنصربالقه العاوى صاحب مصر يموت القائم وولانة المفتندى 
ففرح بذلك وظن باوغ مافى نفسه وكتب الى صاحب مكة ابن أبى هاشم أله أن بعيد له 
الللطبة بمكة وكانت قد انقطعت وعادت الى العباسسبين وأرسل له هدية سنبة للغانة ورسالة 
.بقول فيها ان أيمانك وعهودك كانت القائم والسلطان ألب أر_لان وقد مانا فاخطب لى 
لفطب له بمكة وقطع خطبة المفتدى فكانت مدة الخطبة العباسية عكة أخيرا أربع سنين 
وجة أشبرثم أعيدت فى ذى الة مسنة ثمان وستين فل يتم للستنصرهذا الام حتى 
سار الاقسيس من دمشق الى ديار مصر مع جدش عظيم بريد أخذها من المتنصر وكان قد 
أخذ دمشتى بعد حروب أضمريمنا عن ابرادها هنا -فاسر مصير يقد وصوله اليها وأطال الحصار 
وشدد وضيق ول ببى الا أن علكها فاجع أهلها مع ابن الموهرى الواعظ فى المامع وبكوا 
وتضرعوا وابتهاذا الى الله تعالى فاستحاب الله لهم الما خرجوا لقتال الاقسيس المذكور انهزم 
من غير قتال وعاد على أقهم صورة بغسير سيب فوصل الى دمشق وقد تفرق أصعابه فرأى 
أهلها قد صانوا مخلفبه وأمواله فشكرهم ورفع عنهم المراج تلك السنة وأتى بعت المقسدس 
فرأى أهله قد قصوا على أصعابه وتخلفيه وحصروهم فى محراب داود عليه السلام فلاقارب 
البلد تحصن أهله منه وسبوه فقانلهم حتى فت البلمد عنوة ونهب وقتل من خلقهاكثيرا جدا 
حتى أعل السيف فمن النأ الى المس_د الاقصى وكف عبن كان عند الصضرة وحدها 
قال صاحب اللكامل هحكذا بقول الشاميون هذا الاسم اقسيس والصميع أن اسمه 
أنسمز وهواسم ترك قال وقد ذ كر بءض موْرنى الشام ان أتسز هذا لما وصل الى دبار 
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كفده 

مص جعل أمير المبوش يدرب العسكر واستد العرب وغبرهم من أهل البلاد فاجتع معه 
خلق كثير واقنتلوا فانهزم أنسز و قنل أ له وفطعت بد أخ آخروعاد منهزما الى الشام فى 
نفر قليل من عسكره فوصل الرملة ثم سار منها الى دمشق » وفال آخرون ولما وصل أتسمز 
إلى بلاد مصمر ونزل بظاهر القاهسرة أساء أصعايه السسيرة فى الناس وظفوا وعاثوا وأفسدوا 
وفعاوا الافاعيل القبصة فأرسل عظماء القرى ماعة فتقدموا الى الستتدمر الله العلوى 
يشكون اليه ما نزل بهم فأعاد المواب بأنه عازعن دفع هذا العدؤ فقالوا نحن نريسل اليك 
من عندنا الرجال المقائلة يكونون معاك ومن لبس له سلاح تعطيه من عندك سلاحا وعسكر 
هذا العدو قد أمنوا وتفرقوا فى البلاد فنثور بهم فى ليلة واحد: افتلهم وتذرج أنت البسه 
فيمن اجتمع عندك من الرجال فلا يكون له بك قوة فأجابمسم الى ذلك وأرساوا اليه الرحال 
وناروا كلهم فى لبلة واحدة عن عندهم فأوتعوا بهم وقنلوهم عن آخرهم ول بسل منهم الامن 
كان عنسده فى عسكره وخرح اليه العسكر الذى كان عند المستنصر العاوى بالقاهرة فل يد 
على الات قبلهم ذولى منهزما وعاد الى الشام مذعورا فتبعه العساكر المصر بة وتقدمهسم 
نصمر الدولة وما زالوا خلفه وهو سد فى السيرحتى دخل دمشى الحقوه وحصروا دمشتى 
وضسيقوا عليها فأرسل افسيس الى ناج الدولة تنش يستنصريه فسار الى نصرته فيا سمع 
امصربون بقر به أجفاوا من بين يديه شبه المهزمين وخرح صاحب دمشى يلتقيه عند سور 
البلد وكائنه ندم على الاستتصاد به فاغتاظ ناج الدولة من ذلك حيث لبعد فى تلقبه وعاتبه 
فاعتذر الاقسبس بأمور لم يقبلها نايج الدولة وقيض عايه فى المسال وقتله ودخل دمشق يمن 
معه من المنود ومككها وأخذ يتصرف فى أمورها فأحسن السيرة فى أهلها وعدل فييم 
وذلك سنة احدى وسبعين وأربعمائة ما رواء ابن الهمذانى وغبره منالعراقبين »د وأما الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر الدمشيق صاحب تار يخ دمشق فقد قال ان تناج الدولة تنش المذ كور 
كات تملك امش فى سنة اثنتين وسبعين ونا كان شهرر بع الاول سنة مان وسبعين 
وصل أمير ايروش فى عساكر مصر الى الشام لخصردمشق وضيق عليها وبها صاحبها ناج 
الدولة تنش وما زال يقائلها لبلا ونهارا حتى أعياه أهرها ول يظفر مها بشئ فرحل عنها 
عائدا الى مصر واتسعث كلة ننش فلك -جصا وغيرها من سواحل الشام وأنخذ منها ما كان 
بيد صاحب مصير فسسير أمير ايوش بدرا وذير المستنصرعسكرا عظها الى تلك الاطراف 
فقاتلوها قتالا عنما حتى رجعت الى الطاعة وقرر أمر الموش أمورها وحعل فيها الامراء 
وو مديثة صور أميرا اسمه مئير الدولة الموثى فلم تستقر به الولاية حتى عصى ونوج عن 
طاعة المستنصر فركب عليه أمير الجيوش فى عسكره وكان أهل صور قد أنكروا على منير 
الدولة عصيانه على سلطانه فلا وصل أمير الميوش بالعسكر المصرى اليصور وأحاطوا بالبلد 
وقاتلوها “نار أهلها ونادوا بث_عار المتنصر وأمير الجيوش وسلوا البدد فهسيم العسكر 
المصرى بغسير مائج ولا مداقع ونهبوا ما فى البلد من مال ومتساع وأسر مثير الدولة ومن معه 
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لهافاة 






من أصصابه وجلوا الى مصمر فقذلوا عن آ خرهم 
وكانت أمور البلاد فى فلق واضطراب يسبب المماعة العظمة التى لم سمع بمثلها من 
قديم الزمان م تقال أصصاب الناربخ اشتدت المجاعة بمصر فى هذه الايام أعنى ف أيام المستتصر 
الله العلوى حتى أ كل الناس بعضمم دعضا وكان الكلب رباع مامسة دار والقط يثلاثة 
دانير واد الغلاء وعظم البلاء على الناس حتى شوهد فى كثير من الاحبان أن مابق من 
الكلاب كانت تدخل الدور ونأ كل الاطفال وهم فى المهود وآناؤعم وأمهاتهم يتطرون البهم 
ولا يقدرون عنى النووض فلامهم من شدة ابلوع وكان الرحل يسسرق ابن جاره و بذحه 
وبأ كله ولا مكرء لبه ذلك تقالوا وكان فى مصمر حارة بها عشيرون دارا كل دار يساوى متها 
نحو آلف ديار يقال انها يبعت كلها طبى خيز ميث من ذلك الوقت حارة الطبق 
وخرجت امرأة بوما الى الوق وببسدها عقد من الموهر فقالت من بأخذ مئى هذا العقد 
ويعطينى عوضه قما فل تمد من بأخذه منها فالتفتت الى العقد وهالت اذاكنت لا تنفنى 
وقت الماجة فلا حاجة لى بك وألقته على الارض وسارت مغضبة » ويقال ان وزير 
المستنصرركب بغإة بوما الى دار المتنصر فلا نزل عنها أخذها غهانه وأ كلوها ول بتركوا 
منها الا المشامش واخلد وكان الرجسل عشى من جامع ابن طولون الى واب زويلة ولا برى قا 
وجهه انسانا الا نادرا ولبث الخال على هذا الوصف أناما كثيرة مات قيها من الناس والهامم 
وبقبة الحموانات مالا يكاد يدخل نحت المصر وارتفع النيل على عادته وعم الارائى وهبط 
و وجد من برع الارض سنة » وكثرت الفتن فى اللاد وعظمت نارها مابيئ الاثرال جند 
الساطنة والسودان أتباع التنصر وغطانه الذين عليسم معتمده وقد كنوا كثيرى العده 
والعدد ولهم الكلمة النافذة والقول المطاع وكانت والدة المسقتصر تج لهسم لانبا كانت 
سوداء مثلهم وتحب ظهورهم على جاء.ة الاتراك وانفق أن المسةنصرخرح وما الى بركة 
عيرة التى هى بركة احج على عادنه ومعه بجاعة من أتصابه وطائغة من السود وأخرى من 
الاثراك فنزلوا هناك بتعاطون انهر فأذرط أحد الاثراك فى شريها حتى سكر وهام و .بده سيفه 
تأهوى به على أحد السود من أولئك الغلذان فصاح الاسود فى وجه التركى وام بقبة 
الغلان علده فقتاوه سسبوفهم وانقضى ذلك اليوم وعاد المسةنصرالى القاهرة فدخل عليه 
بجاعة من كار الاترا وقالوا ان كان قل صاحبنا باغرائث فالسمع والطاعة وإلا اليف 
يحكم بننا وبين السود فأنكر المسةنصر ذلك وحلف انه لم يأ بقل صلحهم مفرجوا من 
فورهم لقتال اود فاجتمع الفربقان واقنتلوا فى الازقة والحارات فى القاهرة ومصر قنالا 
عنيفا حتى جرى الدم فيها ثم ! فترقوا على أن القاتل يسل الى ماعة الائرالا وبقيت الاحقاد 
كامنة فى قلوب الفريقين حتى قدّم الاتراك عليهم ناصر الدولة أحدكار القواد امخاوعين لمع 
كلتهم وأحسن تدبير ونم وحمل بتأهب لقتال الود فرأى بماعة الود أن لا قبل لهم 
على قتال الاثواك لوا إلى الصعيب الاعلى فانضم اليه مكثير من افعر بان والآصريين ففويت 
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يتك 
قلويهم وكثرت بجوعهم واسدروا الى القاهرة والامكندرية وفائلوا الاثراك وأوقعوا بهم فى 
كوم شر يك فكانت الدائئرة على السود وقد مات منهم خلق كثير وغرق مئهم ماعة فى الثبل 
فال بعض الكتاب فكان من قتل وغرق منهم زصاء ثلاثين ألفا ومات مقتمهم المدعق أيا 
سعد وكان من المقرَ بين عند والاة المستنصر فكير عليها هذا الامى جدًا وأحزنها وكثر عيث 
السود فى الشاهرة ومصر وسائر القرى والبلاد وعم الخطب واستفعل أعى الفتنة وطالب 
الاثرال اتنصريما لهسم من الموامك والمرنبات وأسلوا فى الطلب وركبوا على المستنصر 
وهدّدوءه فاعتذر لنفاد مافى بده وطاولهم فلم يقنعوا وكانوا لاشكفون عن مطاايت هكل قليل 
من الزمان فسقط فى يده وشرج يونا قائنا على وجهسه حتى دخسل جامع عبرو بن العاص 
بفطاط مص وأقام به بريد خلع نفسه وثرلك أشسغال الملك لمن بتولاه فلم غلم وأعاده رجال 
دولته وألموا علبه بالبقاء وعاد الاتراك والسود الى |الفتنة وشروج بعضهم على بعض فافتتلوا 
*انية عند الى أباما كثيرة كانت الحرب بيهم مصالا ثم ذارت الدائرة على السود فأرقع بهم 
الاثراك ومزقوا شملهم كل ممسزق فترفعوا الى الصفيد الاعلى وعاد الاثراك إلى القاهرة وفعهم 
مقدمهم ناصر الدولة وقد صغرت مهابة التتصرق أعينوم قطاليوه : فى رواتهم 
وما زالوا به حتى بلغت أر بمائة ألف دينار نقرة فىكل شهر بعد أن كانت ثمانيا وعشر بن 
ألفا فاشةد خوف المستنصمر من ناصر الدولة وأصكابه وكيرت طيرته كان لايرناح فى أ كله 
ولاشريه ولا نمه حستى فى صلانه وكذإك كان وزراؤه لفلعوا أنفسهم من مدصب الوذارة 
ومع ذلك كانالاثراك لاتكفون عن مطالبته بالمال تأخرج كل ما كان فى قصيره من الذغائر 
الفبنة والضف الغالية النى كانت لأجداده واعها لهم بس الاثمان وقد كانت شيأ 
كثيرا جد من الملى والاصمار الكرعة والاوانى من الذهب والفضة والقاش والرياشس 
والستروح المحلاة بالساقوت والزْممذ والمرحان واليوف الهنسدية ما لاتكاد يدخل هت 
الطصر ألما استصفوا مافى قصره أخذوا أبذا ما كان فى قبر أجداده من التمف والنفائس 
ونهبوا ما كان فيخزانة الكتب من الكتب النقسة » هال بعض أصعاب التارخ وعددها 
عشمرون ألف عولد هاقتسموها نهم وسيروا الى ابن امحترق حاكم الاسكددرية بشىكثير منها 
وكان زعم أنه خصه فلها بلغوا بالكتب ناد خرح عليهم بجاعة من عر بات قبملة لوانة 
فتهبوها وانخذوا لهسم من جاود يهضها أحذة وأحرقوا بعضها وتركوا بعضها ملق فى بعض 
الدروب فنهالت عليه الرمال حتى صاد ثلا عظها فكان يعرف ب:-لى الكنب وكثر عبث 
ججاعة الاثراك وازداد طغبان ناصر الدولة وعسفه فكتب اليه المتنصمر نوما يقول لماتقربت 
منا وتطلبت جاتنا جمناكُ وأومعناك همات وخيرات فكافاتنا بالفةوق ومازادك حلنا الاالقة 
فأاقيت عصا الشقاق فى جبوشنا وبرّاطات مع ذوبك على دمارنا فالاآن اخرح من عادمتنا 
ون نضمن لك الامان ونأذن لك بأن >مل معكٌ من ثروتك ماشئت الى حيث شت وان 
م تذعن الى ذلك فالعفاب ان شاه الله شديد فل بلنقت اليسه ناصر الدولة فتكبير الام 
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للافدة 
على المستنصر وبجمع اليه قواد المغاربة وأمراءكتامة ومن استمالهم من قواد الاثراك وبنهم 
الامسير دكوز صهر ناصير الدولة وكات نافذ الكلمة واسع الهببسة وكلهم فى أهس ناصر الدولة 
وما يأتبه جماعة الاتراك فىكل بوم من اكور والعسف وخدم أركان السلطنة وجدد عليهم 
.ببعته فبابعوه وحلفوا الامان فلل عند ذقكُ أصصاب ناصر الدولة وتفرّقوا عنسه الا 
القليل نفرح الى الجسيزة ليدير الحبلة فى ذلك فشار أصصاب المستاصمر وانتهبوا بدت ناصر 
الدولة وسائر بوث أصصابه وقتلوا منهسم خلا كثيرا وعم القتل والنهب وخرج المتنصر بالله 
داكا على فرس فى درعسه وآلة حريه وأمامسه الطبول ار بيسة وحوله القوّاد وكار العسكر 
والاعلام تخفق على رأسه ونادى مناديه بالامان والطاعة الى السلطان فتوافد الاتراك زعا 
ومرّوا من تحت العم الكبير وصاحوا يطلب الامان وماه بجاعة من كار قواد ناصر الدوفة 
وفعاوا كذلك وكثرت الغوغاء وارتفعت أصواتهم بالدعاء السلطان فلا رأى ناصر الدولة 
ماحل بأعصابه وأيقن أنه مأخوذ لامحالة فر هاريا فى نفر من خواصه الى الاسكندربة وتحصن 
بها وجعل يدس الدسائس ويبعث البعوث الى ما جاورها من المدن والبلدان جل أهلها على 
اللخروح عن طاعة المستنصر وناع ببعته والمبابعة الى الحليفة القائم يأعى الله العبامى 
واسمال البه بجاعة من عر بان أولاد على وأمدهم بالمال فطافوا رضون النساس غلى 
المروح فأفلحوا قليلا فادر عند ذلك ناصرالدولة الى القاهرة مع من وافقه بريد حصارها 
وأخذها من المستنصر وأحر قكل ماس به من المدن والقرى والمزارع وعاث وأفسد حتى 
أحاط بسور القاهرة ونصب عليه المنيقات وجعسل بقائل من بها أناما نم تَقرّرت هاعدة 
الصلى نه وين المستنصر بلله على أن بكون بسد ناص الدوفة ما كان له من قبل بشعرط 
الطاعة وحسن الولاء لاستنصر فأقامنناصر الدولة حينا لاحترك سا كك وقد عل بما]آ لت اليه 
حالة المتنصر الله من الضنْكٌ والفاقة وذهاب ثعمته حتى ل بق عنده من حطام الانبا غير 
سصادة قدمة وبعض أثواب بالبة لاسر عورنه وثلاثة عبيد فأعظم ناصر الدوةة هذا الخال 
حدًا ورتب الى المستنصر فى كل بوم مائة دينار ينفقها فى حاحات به وكف عن مشاغيته 
وما زال ناصر الدولة على حاله هن ب-طة اليد والتممرف فى سار الامورحتى دل عليه 
نوما دكوز صمره وهو جالس فى الوانه مع أخيه فر العرب فقتّلهما واحتزرأسهما وجلهما 
الى المستنصر بالقه فقو بت عند ذلك عزعة الستنصير ناقه وتحددت آماله ونشط الى ارماع 
سلطانه واعلاءكلته فسير الى بدر المسالى صاحب الشام يستقدمه الى مصير ليوليسه سائر 
ماوراء بابه وألم عليه فى ذلك فأجابٍ طلبه وسار بدر فى جماعة كثيرة من أصحابه ذوى البأس 
والتمدة حتى جاو عكا وركبوا ال..ذن فلم تكن الا أنام حتى بلغوا مصر ونزلوا مأب, 
ودمساط وسير يدر الى الشع” لمان عظيم الصيرة بعله >ضورهم نقرج اليه فى جع عظيم 
وساروا بجبعا حو القاهرة فلا وصلوا الى قليوب سير يدر الى المستتصمر بالله يلزمه بالقيض على 
دكوز قبل دخولهم القاهرة فقيض عليه فى الحال ومصنه فى خزانة البنود فدخل بدر القاهرة 
و 
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أنادفرة 
بوم الاربعاء سادس عشرى بجادى الاولى سنة سبع وستين وأرنمائة وم يكن عند مقدّم 
الارالة جر جندمة هايم الاين إشافه ال الت اديع أعد لهم لجة فردارة وبتت 
مع أصصابه ان القوم اذا جنهم اللبل فلا بد أن يحتاجوا الى الخلا كن هام منهم الى الخلاء 
فافتلىه ووكل يكل واحد 0 من أصماه وأقطعه جميع ما تركه المفئول من دار ومتاع 
واقطاع فعاد القوم البه وظاوا نهارهم عنده وبانوا ليلتهم تلك نما طلع التهارحتى استوى 
أصعابه على بجسع دور من قناوا وشاع اللسير بذاك ففرح المتنصر باتقه وخلع على بدر 
بالطبلسان الْقور وقلده وزارة السسيف والقلم فصارت القضاة والاعاة وسائرأرياب الدولة 
رهن أمسء وزيد فى ألقايه لقب أمير ش حكافل قضاة الملمين وهادى دعاة المؤمنين 
وارتفعتكلة بدر المهالى واتسعت شهرته فتقسع المفسدين بالقفل والتششريد فل يبق منهم 
أحدا وفتل من أمائل البلاد وفضاتهم ووذرائمم بجماعة وسار الى الوجه اليصرى فى 
جند وخدم وأتباع فأسرف فى قشل أصحاب الفتنة واللموارج من لواتة على عهد ناصر 
الدولة واست استصئى أموالهم وأخرب دورهم م سارالى مديئة الامكندرية فقتل بها من قتل 
ورد من سمرد حتى دامث الامور الى الىتنصر بائقه وعاد الى مصر ظافرا انما ثم سار الى 
الصسعيد اقتال جهيئة والثعالبة وحكانوا قد أفسدوا فل منهم وسى وغنم من 
الاموال مالا نكاد يدل يعنت مسرتل مايه انك المعية فد ياد نلا 
دانت للستتصر الاموز ونعد تكلنه قدم عليه الحسن بن صباح رئيس الطائفة الامماعيلية 
فى زى ناحر واحقع به وغاطيه فىاقامة الدعوة له بأرض الههم بأسرها فأحابه الى ذلك فعاد 
امسن ودعا الناس اليسه سيرا م أظهر الفعوة فتبعه خلق عظيم كارت لمومه فقاتل بهسم 
وملك القلاع والحصون وقال لإستنصرمن اماتى بعدل فقال له أي نزار وكان نزار أ كير 
أولاد المستنصر والامماعيلية يقولون بامامة نزار الى هذا السين ثم صكان من أص 
الاسماعيلية وظهورهم وقتالهم ماسيتلى عليك فى محل » وتنزادت محبة بدر للرعية ورفقه 
الهم بعد الذى ذاقوه على عد ناصر الدولة فأباح الارض لمن برع بغسير مال ثلاث 
سنوات فترفهت حال الفلاحين وانسعت المزارع وأنحصبت الارض وكثرت غلاتها فدرت 
الارزاق وهبطت الاسعار وشبع الدائع وأكل الفقسير وامتلا'ت مخازن الاغنياء وراجث 
التمارة فهرع التمار الىىمصر والقاهرة وحاؤها من كل صوب وحدب وعم الامن سائر الاغاء 
وبلغ خراج مصر على يديه ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف دينار عبنا وأثهام البنانات العظهة 
وى دار الوزارة المكيرى وسماها الدار الافضلبة فكانت مقره ومقركل من بلى اهرة المبوش 
وبقي تكذلك الى أناتتقل الاهى الابوببين وكان شديد الهيبة وافر الرمة مع حشمة ووقار 
قال علتقة بن عبد الرزاق العلببى قصدت درا الحالى بمصر فرأيت أشراف الئاس وكبراءعهم 
وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم ول دداوا اليه فبننا أنا كذلك اذ خرح يدر بريد الصيد 
الفرجت فى أثره ثم أقت الى أن رجع من صيده فلا قاربته وقغت على نشز من الارض 
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أ وأومأت برقعة فييدى وأنثأت أقول 
نحن القبار وهسذه أعلاقنا » در وجسود عبش اك المبتاع 
قلب ونتشهبا سبعك اثما و فى جودسسر تختاره الاسماع 
كسدت علينا بالشآم وما فل الثفاق تعطل المسناع 
فأناك محملها اليك تجارها ٠»‏ ومطها الآمال والاطماع 
حستى أناخوها بابك والرجا » من دونك السمسار والبباع 
فوهت مال بعطه فى دهره ه هرم ولاكعب ولا القعقاع 
وسقت هذاالئاس فيطلبالعلا » قالناس بعد ل كلهم أتباع 
ادر أقسم لوبك اعتصم الورى » وبموا اليك جبعهسم ما ضاءوا 
وكان على يد بدر باز فألقاه وانفرد عن الميش وجعل يستعيد الإيبات وهو ,نشدها 
الى أن استقر فى مجلس ثم قال مساعة غلانه وخاصته من أحبنى فليضلع على هذا الشاعر 
لفرجت من علسده ومى سبعون بغلا تحمل املع والضف وأع فى يعشيرة آ لاف درهم 
لفرجت من عنده وفرقت كثيرا من ذلك على الشعراء اه 
وطالت أام بدر وعظمت نمته وما زال يتصرف فى الامور ولا حكامة ذو قكلتسه 
| حتى وافته منيته فى سنة سبمع وثمانين وأربمائة هجرنة وله من المر تمانون سنة فكانت 
أنام حكه زهاء عشمرين سنة بقال انه قنل فى خلالها من الخلائق ما لا بكاد يذخل نمت 
الحصرومع ذلك فقد حسكان ممبوبا مطاع الكلمة وافر الحرمة خرن عليه المسننصر نا 
| عظها وحزن عليه أهل مصير والقاهرةكافة وأهام المستنصرمكانه ابه الافضل وولاء 
| سائر ما وداء بابه فانطلقت كلته واتسعت هيشه وظل يتصرف ف الامور حتى مات المستتصر 
| انه فى امن عشمر ذى اعلجة سنة بمسع وثماتين وأربمائة هري وه من المر سسع وسدون 
سنةوهسة أشهر ٠‏ ولا مات المتنصر ولى بعده ابنه أنوالقاسم أجد المستعلى بالقه وكان 
| امتنصر قد عهد بالثلافة من بعده الى أ كبر أولاده نزار نفلعه الافضل بن در ابلحسالى من 
ولابة العهسد وبابيع الستعلى بالته المذكور » قال أصعاب التاري وكان سب ذلك أن 
| الافضل ركب هة أنام المستنصر ودخل دهلاز التقصر من باب الذهب را كا ونزار غاررج 
واجاز مطل فل بره الافضل فصاح به نزار انزل بأأرمى كلب عن الفرس ما أقل أديك -فقدها 
| عليه فلامات المستاصمر خلعه نوفا منه على نفسه وبايع الىتعلى فهرب تزار الى 
١‏ الاسكتدرية نه وها ناصر الدولة افتكين فبابعه أهل الاسكتدرية و-موه المصطى إدين الله 
| نخطب الناس ولعن الافضل بن الامير يدر الى وأعانه أبضا القاشى حلال الدولهة بن عمار 
| قاذى الامكندرية فساراليسه الافضل فى جيش علسيم وحصيره بالاسكتدرية قعاد عنسه 
مقهورا ثم زاد فى عسكره وسار اليه شصره وأخذه وأخذ أنتكين فقئله وتسل التعلى أخاه 
نزادا فبنى عليه حائطا نمات وفتل القنائى جلال لقان بن عمار ومن أعانه على اللروج 
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قت 
وناكان المامس عد عشر من من ارم لبنقة بسع وثمانين وأربمائة مات اللللفة الامام 
| المقندى داعس الله أبو القاسم عبد القه بن الذخيرة بن القائم بأعس الله أمير المؤمتين خا وكان ) 
قد رفع البه تقليد السلطان بركارق لبعلاما فيه وكان السلطاثت بركارق المذكور قد جاء الى | 
بغداد وأرسل | إلى الللميفسة يطلب الخطبة لنفسه فأجبب الى ذلك وخطب له ولقب ركن 
الدين وجل الوزير بد الدولة الخلع الى بركارق فلسها وعرض التقليد على اللليفة ليعل | 
عليه فقرأه وتدبره وع-ل ما فيه ثم قدّم اليه طعام فأ كل وغسل يديه وهو على أ كل حال أ 
وأحسن هبئة فى نفسه وجسمه وبين يديه قهرمانته مس النهار فقال لها ماهؤلاء الامخاص | 
الذين دخلوا بغير اذن فالتفتت فل ثر أحدا ثم نظرت البه فرأنه قد تغير وجهه واسترخت | 
يداه واخحلت قواه وسقط الى الارض قطنت أنه فد غذثى عليه فاذا هو قد مات فأمسكت 
عن البكاء واس تدعت الوزيرأنا منصور فبكيا ثم أحضرا أا العباس أجد المتظهر بن 
| المقندى وكان قد عهد البسه أبوه فعزياه وهضنآه بالخلافة ثم جوز المقتدى وصلى عليه ابله | 
المستظهر بالقه ودفن وكان عره ثمانيا وثلاثين سنة وثمانسة أشور وسبعة أنام وكانت خلافته || 
قسع عشيرة سدنة وثمانية أشهر غسير بومين وكانث أيامه كثيرة ادير واسعة الرزق وعظامث 
الخلافسة على يديه وكان السلطان بركارق مصمما على اخراجه قبل موه من بغداد الى 
البصرة تخلصا منه اذ كانت حرمته وافرة وهيدته عظمة جدا والقلوب معة على طاعته وكان | 
قوى النفس عظيم الهمة من رجال بن العباس 


( الفصل الثامن والعشمرون ) 
١ف‏ ناف" المستظمر باد أى الب سس يمد ) 








































م قام بالامى بعد المقتدى بأمن انه وإده المستظهر باه أب العناس أجد بويع له 
بالحلافة بوم موت أببه بيه سنة سبع وثمانين وأريمائة هسرية أى سنة أربع ونسعين وألف 
مبلادية بايعه الوزير ثم ركب الى السلطان بركارق وأعله المال وأخذ بعته للستظهر باه 
فلا كان البوم الثالث من موت المقندى جلس المستظهر للعزاء لخضمرع_ز الملك بن نظام 
الك وزير برصسكبارق وأماء ال لطان وجبع أرياب المناصب العاليسة والقضاة والعباء 
سفلسوا فى العزاه و بابعوا وكان إلس._تظهر الله لما بويع ست عشيرة سسنة وشهران لدس الا 

ونا استقرت به اللسلافة جعل يتصرف ف الامور فل يكنله من حنظلها ما كان لأببيسه 
المقتدى بأهس الله لشدة السلطان بركارق وبسطة بده على بجسع الأمور وكراهنه لانساع 
نفوذ اللسلافة وكقت أحوال سلانة بركارق مع ناك فى غاية الضعف والاتسلال لتغلب ا 
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أنففذا 

الفرنجة على الكثير من بلاده وفتعها عنوة اذ كانوا الى سنئة أريع وثمانين وأر سمائة قد 
ملكوا من بلاد الاسلام عسدة مدن وتطرفوا الى أطراف افريقية خلكوا منها جزيرة سسيليا 
التى كانت فى بد الفاطمبين بعد نزعها من أبدى الغاليين الذين هم قدماء الفرنسيس 
وذلك أنه لماحكثر شغب أعل هانه المز برة وائقسم بعضهم على بعض واستعصى | 
على المعز لدين النه العلوى اصلاح ماأفب_ده عماله أ كثر من العزل والتولية فى عالها | 
وشدد فى هراقبتهم وتبعسه فى ذلك من أى بعده من ذر سه فل ياوا أيضا وتفاقم 
الطب وتطاوات أبدى الفرنحة الى دس الدسائس واغراء من بالزيرة من المسصيين 
الى الخروح وش عصا الطاعة وكان المسلون من أهل المزيرة أيضا قد انقسموا إلى | 
حزبين محختلفين وشطر ين متشادمين وكان مقدم أحد الحزبين رجلا يقال له ابن تقامة 
وهو من عظماء القوم وكارهم فغرج فى أصعابه لقتال الفر يتى | الحرب هما | 
ثم انجلت عن هزعة ابن تمامة ومن معه ففرهاريا الى كانان وكانت الى هذا المين فى يد 
الفرئجة فأ كم صاحبها وفادته وأمده بالعدة والرجال وعل الفريق الثانى بماآلت اليه حال 
ابن تمامة فطلبوا المدد من صاحب افريقية فأمدهم فكانت بين الفريقين حرب هائلة وكان 
يمن خرج معابن قساءة للقتال اللقص دور فطائفة عظهة من الفرنسيس فأيلى هذا القص 
فعسكر افر يقية بلاء حسنا وانتصر ابن قمامة وانهزم من كان فى تلك المز برة من المسلين 

فدخلها دوير وحعل يتصرف بدهاء وحكة وما زال بأهلها حتى بابعوه سنة ثلاث ونين 
| وأر تمائة همر ية وشرجت من بد الءاوبينكغروح غيرها من بقية المدن والبلدان | 
ومازال دوجر يدبر أهرها ويتصرف فىملكها حتى مات سئة نجس وتسعين وأر بمماثة 
همر به فقنام بالامى بعده ابنه ولقب دور الثائى فزاد فىمارتها وبالغ فى تحسين أحوالها 
حى زهث وغندت وكثرت خيراتها وتنعم أهلها براحة العش بعد العناء والشدة وىيسنة 
تسعين وأر بممائة خرج الفرنحة أيضا الى بلاد الشام وساروا فيجدش عظيم للغابة وقصدوا 
انطاكية وصاحبها بومثذ 1 باغسيان وكان أهل انطاكية من الم-إ-ين والنصارى نشاف 
باغسيان أن تغدريه النصارى وتخذله فلا عل يقرب الفرنحة أخرح المسللين من أهلها 
الس معهم غيرهم وأمرهم حفر خندق حول البلد ثم أخرح من الغد النصارى لهل انلندق 
أيضا لبس فيهم أحد من المسلين فملوا فيه الى العصر قلا أرادوا دول البلد منعهم وكال | 
لهم أنطا كبة لكم فلا بد وأن تمبوها لى حتى أنظر ما يكون منا ومن الفرنجة فقالوا ومن 
| يحفظ أبنانا ونساءنا كال أنا أخلفكم فيهم فساروا الى عسكر الفرشية فقبلهم ريشارد ملك 
الفرة وأنزلهم منزلا رحبا وحاصرر يشارد بعسكره البلد تسعة أشهر وظهر من مصجاعة | 
| آباغسيان وجودة رأنه وحزمه مالم بشاهد من غيره فلا طال مقام ديشارد على انطاكية | 
| داسل الذىكان على برج الوادى من أبرابج البلد واممه بروز به ويذل له أموالا واقطاعا 
ا فنا تقرر الأمى بمنهما أفرج لعساكر ريشارد عن البرج فتقدموا من ناحيته وتسلق بجاعة | 



























































انفظا 


كثرة منهم بالخبال ومازالوا ينسلقون حتى زادت عدتهم عن اللمسمائة نم ضير بوا البوق وكان 
ذلك عند السصر والمند والمراس سام فاستيفظ آناغسيان وسأل عن الحال فقيل ان هذا 
البوق من القلعة ولاششك أئها قد ملكت فدخله الرعب وأعس بباب البلد ففح وخرج هاربا 
فى ثلاثين غلاما على وجهه وخرح نائبه أبضا من باب آخر ودخل عسكرريشارد البلد فنبوا 
وقنلوا من فبه من الملمين وملكوه فلا سمع ماولء الاملام ما برى على انطاكية اجمع 
منهم قوام الدولة حكر بوقا ودقاق بن تتش وطغشكين أنايك وحناح الدولة صاحب جص 
وأرسلان ناش صاحب ستصار ولهان بن ارتتى وغيرهم من الأعراء وتحالفوا على استخلاص 


انطاكية من بد ريشارد وساروا يجو ع كشيرة حو انطاكية خا اقترووا منها حتى وقح | 


اللسلاف يتيشم وأساه كر نوها السعة مع من مه من السلن وأشلنب الأمرفء وذكرعليم 
وانفرد بالكامة ظنا منه أمم بقمون معه على هذا امال فأضمروا له السوه وعقدوا 
النبة على خذلانه اذا التقوا يجيوش الفرنحة فلا أحاطوا بانطاكية خرجت جيوش الفرنحة 
لقنالهم وضر بوا مصفا عظمما فوقع اللموف فى قاوب المسلين وانهزموا شر هزعة ول بضرب 


| أحد منهم بسيف ولاطعن برخ ولا رنى بسهم وانيسزمكر يوقا وتبعهم الفرشجة فقتاوا منهم 
| خلفاكثيا وَعْمُوا ما فى العسكر من الأقوات والا'موال والا“ناث والدواب والاسامة فنكان 
شأ لايكاد يدخل تحث الحصر » ونا وردت الا“خبار الى مصر بز مة الوك عن انطاكبة 


وضعفهم وتفسرق كلتم طمع أبو القاسم المسستعلى الله صاحب مصر فى اسقف_ لاص بت 


| الممقدض من تناج الدولة تنش وكان قد أقطعه إلاميرسقبان بن ارتتى فسير البه عحكرا 
| ومقدمهم الافضل بن يدر الحمالى أمير المبوش -قصروه ويه الاميرستبان وابلغازى ابنا أرئق 

| وابن هما سوئج «ابن أخيبما باقوق ونصب عليه الاأفضل نيغا وأربعين 

| مواضع من سوره وقائلهم أهل البلد دام القتال والطصار نمفا وأربعين وما وملكوه | 


بالامان وأحسن الا"فضل أمير المبوش المصرية الى ستيان وايلغازى ومن معهما وأجزل لهم | 
العطاء وسيرهم فساروا الى دمشتى ثم عيروا الغرات فأتهام سقبان ببلد الرها وسار ايلغازىاى 


| العراق واستناب الاأفضل فى بت المقدس رحلا يعرف بافتار الدولة فبتى فيه ف ولا فرغ 


ريشارد من فتال المسلين على انطاكبة وأخذها سار بعسكره ومن معه من أهراء الفرئ 
الى عكا وحاصر وها أياما كثيرة فلم يقدروا عليها فساروا عنها الى بت المقدس وحصروه نيفا ا 
وأربعين وما ونصبوا عليه برجين أحدهما من ناحبة صهيون فقوى عليه ال لون وأحرقوه 


]أ وقناوا كل من به فلم بفرغوا من اجراقه حتى أناهم الم.تغيث بان المديئة فد ملكت من 


المانب الا“خر ودخل الفرغة اليلد وركب الناس السيف ولبث الفرنحة أسبوعا يقتلون | 


| فه امسلين واحقى جاع من السلين بمبحراب داود فاعتصموا به وقانأا فيه ثلاثة أيام 



































.بلا من الفضة وزن كل قتديل ثلائة || 
آلاف وستائة درهم وأخذوا تنورا من فضة وذنه أربعون رطلا بالشاى وأخذوا من | 
القناديل الصغار مائة ونجسين قنديلا ثقرة ومن الذهب 'نيفا وعشير ين قنديلا وغموا منه أ 
مالايقع عليه الاحصاه رواه صاحب الكامل وكانت شدة عظمة للغابة على المسلين وتمكن 
: : اتدت أقدامهم ول يقدر السإون على ردهم لتفرق كلسة سلاطيتهم 
واختلاف أهواء أمرائهم فقال أووالمظفر الإروردى فىهذا المعنى أبسانا 
مجنا دماء بالدموع السواجم » فل ببق مناعرضة للراحم 
وشر سلاح المرء دمع بفيضه » اذا المرشنتنارهابالصوارم 
فهيا بنى الاسلام ان وراءكم ٠‏ وقائع يممقسن الذرى بالمناسم 
» وعش كنار اتجيلة تاعسم 
وكيف تنام العين مله جفونها » على هفوات أيقظتكلنائم 
واخواتكم بالشام الذحىمةيلهم » ظهورالمذاى أوبطونالقشاعم 
تسوموسم الروم الهوان وأنتم » تحرو نذيل المفضفعلالمالم 
وم مندماء قدأبت ومندى ه نوارى حياء حستها بالمعاصم 
يحيث السيوف البيض#رَة الظبا » وممر العوالى داميات اللهازم 
وبين اختلا سالطعن والضرب وقفة » تطل لهاالوادانشيب القوادم 
وتلك حروب منيغب عنتمارها » لسلٍ يقرع بعدها سن نادم 
سلان بأيدى الششركين قواضبا ٠‏ ستفدنتهمفى الطلى والهماجم 
يكاد لهسن المسكمن بطيبة » ينادىبأعلى الصوت,اآلهائم 
أرى أمتى لابشمرعون الى العدا » رماحهم والدين واهى الدعامم 
وع>تنبون النارخوفا من الردى » ولا يحسيون العارضرية لازم 
أترضى صناديدالاعار ريب بالاذى » ويغضى على ذل كأ: الاعاجم 
ودنما 
فليتهسم اذم بذودوا جيسة » عن الدين ضنوا غيرة بلمحارم 
وا نزهدواف الاراذجسالونا ٠‏ فهلا أنه رغبة فى الغنام 
لْنأذعنت تل كالخياشيم لابرى م فلا عطسوا الاباجدع راغم 
دعوناكم والحرب ترنوملمة ٠‏ اليئا بالحاظ الور القشاعم 
ثراقب فبساغارة عر بيسة م تطيلعلييالروم عض الاباهم 
فان أنتم لم تغضبوا بعد هذه » رميئا الى أعدائنا بابرائم 
فاستعظم المستعلى صاحب مصمر ماتم على أهل القدس واغتم له ورسم الى الافضل أمير 
| الجبوش يقتال الفرتحة واستخلاص بيت المقدس منهم شد الافضل جيشا عظها وسار الى 





رنحة من البلاد وا 
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لنكتفرة 

عسقلات وأرسل الى الفرئّة يتكر عليهم ماقعلوا ويتهددهم بالقتال فاعادوا الرسول بابذواب 
ورحلوا على أثره يخيلهم ورجله-م وطلعوا على المصربين عقب وصول الرسول ول يكن عند 
المصرين سنس ربوصولهم ولا من حركتسم وم يكوفوا على أهبة القتال فنا أحسوا بهم نادوا 
فى المنسد باثلشر وح وكثر النداء بركوب الليل ذأعلوم الفرنحة فهزموهم وقتلوا منهم خلقا 

ونوا مافى المعسكرمنمال وسلاح وغير ذلك وانهزم الافضل ودخل عسقلان وهرب الكثير 
من جنده فأختفوا فى صر بجيز كان هنال كثيرا فأحرق الفرنجة بعض الشحصر مات من كافوا 
قبه وأعلوا السيف فمن شرج مهم ثم عاد الافضل فنفر قليل منخواصه وأتباعه الى مصر 
ونازل الفرنحة عسقلان وضايقوها فبذل لهم أعلها قطيعسة اثثى عشي رألف ديناروقيل 
عشمرين ألف دبثار فعادوا الى ببت المقدس ظافرين انين وعظم أمسهم خلكوا أ كثر 
سواحل الشام وغيرها مما لاعلاقةك بنا هناو وانكف المستعلى عنةتالهم بعد هزعة الافضل 
أميرجيوشه عند عسقلان واهلاكهم لعسكره وكذلك تشاغل عنهم السلطان بركارق بقنال 
أنه السلطان مد وغيره من الامساه الذين خرجوا ع نطاعته ومزقوا سلطنته لاسما طائفة 
الباطنية الذين هم الامماعيلية أصاب المسن بن الصباح الذى تقدم ذ كر سير حضوره الى 
المستنصرصاحب مصمر وتخاطبته اناه فى اتهامة الدعوة له بأرض العم بأسرها وجعلهم نزار ولده 
امامهم بعد |استنصير اذ كور فت دكان عظم شرهم وكير أمرهم وغافهم الامىاء والعظماء 
والقواد والمذود وتبعواطر بقتهم صاغر بن وانشت تعالمهم فى أكثر المدن تظفروا بها وأفاموا 
القلاع والخصون وجندوا الاجناد وكادق ثم دعوتهم المثمرق بأسمره ه وحيث قد وعدنا بأن 
نأتى على ذ كرحال هذه الشيعة مفصلا فى مله » وهذا مل الاآن » فها نحن نتلوعليك مافاله 
أصاب الناد يح وأسجعوا عليه من أحوال هؤلاء الشيعة النى كانت تسعى قبلا بالقرامطة قالوا 
كان ابشداء ظهوردعوتهم الاخيرة التى اشتهرت بالباطنية والاءساعيلية فى أبام السلطان ملك 
شاء «ركان أول ماانكشف من أمرهم أنه اجمع متهم ثمانية عشير رحلا قملوا صلاة العيد 
فى ساوة على طريقتهم الشيعبة ففطن بم-م أتحاب الثدنة والنكشف لهم بعض مانمى من 
أعسدم فقبض علهم واعتقلوا أناما ثم أفرح عنهم بشفاعة بعض الوجوه والاعيان فكان ذلك 
أول اجتماع لهم ظاهر اناس ولا أطلقوا مناادس أهاموا ساوة بدعون الناس ويكاشفون 
بعضإم ثم ساروا الى أصبهان يدعون أبضا فنكان من دعوهم مؤذن من أهل ساوة كان مها 
بأصبر ان فل مجبهم المدعوتهم شفافوا أن بم عليهم فةتلوه فكان أول قتيل لهم وأول دم أراقوه 
فبلغ تحيرقة-ل نظام الملك فأهى بأخسذ من بتهم بةمله فوقعت التهمة على نجار امه طاهر 
فقتل ومشل به وروا برجاه فى الاسواق فكان أول قل منم-م وكان والد طاهر هذا 




































واعنا! أقى بغداد مع السلطان بركارق سسنة ست وثمانين وأردمائة همرية لخفلى منه ثم | 
قصد البصرة قولى القضاه بها ثم بوحه فى رسالة الىكرمان فقتله العامة فى النى رت 





وقالو انه باطى وتقوى الباطنية واشستد أزرهم يمن انضم الى شسيءتهم من العظماء والقؤاد | 
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أعدفة 


وظهوردعوتهم فتمكنوا من قتل تطام الماك فكان لفعلهم هذا أثر مهم الغاية وكان أول 

فنكة مشهورة لهم واذلك كانوا بقولون قتل نظام الملك منا نجارا فقتلناه به ثم نزلوا ببلد عند 
قاين وبها مقدمهم فاججمعوا عنده فتقووا به فاحتازت بهم قافلة عظمة م نكرمان الى قاين | 
نشرج عليهسم المقدم المذ كور ومعه أتابه ومن اجمع اليه من الباطنية فقتل أهل القفل 

جبعهم وا يج هنم الا رجل ثركانى فوصل الى قاين فائعير بالقصة فتسارع أهلها مع 
القاضى الكرماق بريدون قتالهم فلم يفلحوا ورجعوا عنهم وفشا مذههم بين جد السلطان 
بركارق وتقوى ب هكثير منهم و زاد أهىهم فصاروا بتهددون من لا نوافقهم بالتتسل قفصار 
| ييخافهم من يخالفهم حتى انه ل يتجاسر أحد لا أميرولا مقدم على الخروح من مازله الا 
حاسرا فبلس تحت نسابه درعا ح-تى ان الو زير الاغر أبا الحاسن كان بلس زردية تحت | 
ثيابه واسستأذن السلطان بركارق خواصه فى الدخول عليه بسلاحهم وعرفوه خوفهم من 
بقانلهم فأذن لهسم فى ذلك وأشاروا على الساطان أن يفتك بهم قبل أن يزعن تلاق 
أ أمرهم 

ونامات السلطان ملكشاء وقد تمكنوا من قثل نظام الملك عظم أعرهم واشتدت 
| شوكتم وقويت أطماعهم واجمعوا فى أصبهان بعد أ نكانوا متفرقين واتخذوا أصبهان مقرا 
وعظم شرهم فصاروا سمرفون من قدروا عليه من مخالفهم ويقتاوئهم وقد فعاوا ذلك | 
بلق كثير وزاد الام وكثر تحوف الناس فكان الرجل اذا تأخرعن ننه عن الوقث المعتاد 
أ تبقن أهله قتله وقعسدوا للعزاء فتكذر الناس وصار لايتفرد أحد خوفا من فتك الباطنية 
ودعا أحدهم جارا له الى مذههسم فل يةبل فأنحذه وأخفاه فقام أهله النباحة عليه المع ا 
| جماعة من الباطنية الى سطع داره من غير أن يشعر به أحد وأروم/ أهد كيف بلطموث 

أ و سكون عليه فنظر اليهم وهو لابقدر أن يتكلم خوفا منهم واشتد الحال بالناس فى أصبهات 
وهار الكثير من أهلها فرارا من فعال هؤلاء الطغاة واتفى أن رجلا بأصهان دخل فى دار | 
صديى له فرأى فيها ثبابا ومداسات وملايس ل بعهدها فداخلته التلاون وخرح من عنده 
وأخبر الناس بما رآه فكدّف الناس عنها فعلوا أن صاحب الدار من الباطنية وأن الملاس 
هى من ملاس الناس الذين قتلهم الباطنية فثاروا بجيعا يصئون عن قتل ويستكثفون | 
| فظهروا على الدروب التى نسكن فيها تاك الطائفة وعلوا اسم كانوا اذا اجتاز بهم انسان 
| أخذوه الى دارهنها وقتلوه وألقوه فى بُرفى الدارقد صنعت اذلك وكان على باب درب من 
دروبهم رج-ل أعى فاذا احشنازيه انسان أله أن يقسوده خطوات الى اب الدرب | 
فبفعل ذلك فاذا دخل الارب قبض عليه وسله الى جماعة منهسم فيقتاونه فلا انكثف 
أهرهم وعل الناس جما هم عله قاموا فومة رجل واحد وتحرد للانتقام منهسم أنو القاسم 
مسعود بن مد الحندى الفقنه نبه الشافجى وانضم اله لقيف الاهالى بالاسلحة وأعى حفر 
١‏ أخاديد وأوقد فيها النياة. وسيل العامة العامة يقبضون على الباء الباطنية ايةبماعاث وفرادى قيلقوخم 
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من بق واختى وكذلك “نار يهسم جاولى سقاوو صاحب البلاد التى بين رامهرصل وأرجان 
|| وذلك لانم لما ملكوا القلاع واعاصون بْوزستان وفارس وغيرهما وكثر شرهم وقطعوا 
الطربى ملك البلاد وقتلوا وسبوا وفعاوا ما لاخير فيه اتفتى جاولى المذكور مع بجماعة من 
صناديد أصحابه على أن يظهروا الشغب عليه وخرجوا عن طاعته ويفارقوه ويقصدوا | 
الباطنية ففعاوا وأظهروا أنهم معهم وعلى مذههم فأقاموا عندهم تى ونقوا بهم ثم أظهر 
| جاولى أن الامراء من بنى برسق ير يدون قصده وأنحذ بلاده وأنه عازم على مفارفتها لتمزه عن 
ردهم وأنه بريد همذان فلا شاع هذا امبر وسار قال من عند الباطنة من أععابه لهسم | 
| الرأى اننا ترح الى طربقه ونأخذه وما معه من الاموال فساروا البه فى ثلمائة من 
أعيام-م وصناديدهم فيا الثقوا “نار من معهم من أصصاب جاولى علييم ووضعوا السيف 
فهم فلم يغلت نهم سوى ثلائة نفر صعدوا الى الخبل وهربوا وعم جاولى مامعهم من دواب 
وسلاح وغير ذلاك وركب علييم أبضا اللطان بركارق وقتل منهم نخلقا كثيرا للغاية فكادت 
| تضعف شوكتهم وتزول هيتتهم وانكفوا عن أفاعيلهم فقل أذاهم واطمأنت قلو الناس 
| واستراحت واختئى كارهم وتتبعهم بركارق فكان لانظفر بأحد منهم الاقتله وشهره 
وأفام المستعلى يدر الامور #صمر الى أن مات سنة نجس وتسعين وأر نمائة سبع عشرة 
| خلت من شبر صفر فكانت ساطنته سبع سنين وقريبا من شهرين فولى بعده ابنه أبوعلى 
المتصور بويع له فى اليوم الذى مات فيه أبوه وله نخس سنين وشهر وأربعة أنام ولقب الاتعس | 
بأحكام القه ولم يكن ممن نلى قط أصغر منه ومن التنصر فقام بشدبيردولته الافضل بن أ 
أمير المدوش أحسن قبام وأخلص فى خدمته غاية الاخلاصض 0 قال ابن يسمر فى نار ينه ا 
لماو المستعلى أحضر الانضل أناعلى وبابعه بالقلافة ونصسبه مكان أيه ولقبه بالاسمن ا 
بأحكام اه وكان ل من المر نخس مسنين وشهر وام كنب ابن الصيرى الكاتب الول 
بانتقال الم#تعلى وولاءة الااحس وقرىُ على رو سكافة الاحناد والامراء وأوله من عبد الله 
ووليه أبى على” الاتعس بأسحكام الله أمير المؤمنين بن الامام المسةءلى باتقه الى كافة أولياء الدولة 
وأعرائها وقؤادها وأجنادها ورعاباها شر يفهم ومشير وفهم وأميرهم ومأمورهم مغر بهسم | 
ومشرقهم أسجرهم وأسودهم كبيرهم وصغبرهم بار لقه فهم ٠‏ سلام عليكم فان أمير الؤمنين 
| مد الم الله الذى لالله الا هو وبأل أن يدلى على جده مد غات النسين صلى انقه عليه | 
وعلى آله الطببين الطاهر ين الاأممة المهديين وسل تسلا هخ أما بعد هه فالمد له المنغرد 
| بالثبات والدوام الباق على تصرم اللبالى والايام القناضى على أعمار خلةسه بالتتضى 
| والانصرام الجاعل نقض الامور معةودا بكال الاتمام جاعل الموت حكا يستوى فبه بجع 
الانام ومتولا لاتعصم من ورد هكرامة نى ولا امام والقائل معزيا لنبه ولكافة أمتدكل 
من عليها فان و .سق وجه ربك ذو الال والاكرام الذى استدى الاثمة لهذه الامة ول 
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تخل الارض من أثوارهم لطنما ب تعباده وه وجعلهم مصايج الشبه اذا غدت داجبة مدلهمه 
لتضى» للؤْمئين سيل الهدابة ولايكون أعرهم علوم نمه مده أميرالمؤمنين اتنا | 
على مانةله فبه من درج الامامه ونة-ل اليه من ميراث الالافه صابرا على الرزية التى 
أطار هجوعها الالباب والقسبعة التّى أطال طروقها الامف والاكاب وبأل أن يسلى 
على جده مد اع أثبيائه وسيد رمله وأمنائه ويحلى غياهبالكفر ومكدف عائه الذى 
تقام ما استودعه الله م نأمانته وله على أعباء رسالته وليزل هادي الى الايمان داعا 
الى الجن حتى أذعن المعاندون وأقرالجاحدون وجاء الحق وظهر ص الله وهم كارهون 
فينئذ أنزل الله عليه انماما كته التى لابعترضها المعترضوت ثم انكم بعد ذلك للبتون 
ثماتكم نوم القيامةتبعثون صلى الله عليه وعلى أنحبه وابن عمه وأبناء أمير المؤُمنين على" بن 
أبىي طالب الذى أ كرمه الله بالمئزلة العلية وانتكره الامامة رأفة بالبرنة وخصه يغوامض | 
عل التفزيل وجعل له مبرة التعظيم صزية وقطع نسيفه دابرمن ذل عن القصد وضل عن | 
سواه السيل وعلى الاثمة منذ_بتهما العترة الهادية من سلالتهما 1 بائنا الابرار المصطفين 
الا“خبار ما تممرفت الاقدار وتوالى اللبل والتببار وأن الامام المستعلى يله أمر المؤمنين 
قدس الله روحه كان ممن ] كزمه الله بالاصطفاء وخصه يشمرف الاجتباء ومكنفه فى بلاد. أ 
فامتدت أفباء عدله واستضلفه فى أرضه ما استخلف أياه من قبل وأيده مما استرعاء آياء 
بهدايته وارشاده وأمده بما اسفظه عليه من مواد توف : 
به من يشاء من عباده فلم بزل لاعسلام الدين رافعا ولشبه المذلين دافعا ولراية العدل 
ناشمرا وللدين عامسا ولعدوَ قاهرا الى أن استوف المدة الحسوية وبلغ الغابة الموهوية 
: فلوكانت الفضائل تزيد فى الامار أو نحمى من ضروب الاقدار أو تؤخرما سبق تقدعه 
فى عل الواحد القهار لحى نفسه الافسة كريم مجدها وثمريف محتدها وكفاها خطير 
منصيها وعظيم هبدتسا ووقتها أفعالها التى تستتق من منبع الرساله وصانتتها خلالها التى 
ترتق الى مطلع الجلاله لكن الاعمارررة مقسومه والا حال مقدرة معاومه واقه تعالى 
يقول وبقوله يتدى المهتدون ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون فأمير ا مؤمنين محتسب عند اقه هذه الرزية التى عظلم أمرها وفدح وجرح | 
اخطبها وقرح وغدت له القاوب واجفه والاامال كاسفه ومضاجع السكون منفضه 
ومدامع العبون مرفضه فاناله وإنا اليهدراجعوت صيرا علىبلائه وتسلها لامره وقضائه 
وافتداه عن أثنى عليه فى الكتاب انا وجدناه صابرا ثم العبد انه أؤاب وقد كان الامام 
المستعلى بالله فدّس الله روحه عند ثقلته جعل لى عهد اللافة من بعده وأودعى ماحازه 
من أبيه عن جده وعهد الى أن أخلفه فى العالمٍ وأسرى الكافة فى العدل والاحساث 
على منبيعه القائم وأطلعنى من العلوم على السر الكنون وأفضى الى منالمكة بالغامض 
المصون وأوصاق بالعطف على البرية والعل فييم يسيرته المرضية على على يما جبلى الله 
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واسعاده ذلك هدى الله يهدى 
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عليه من الفخل وخدنى به من ] نار العدل وانئى فها استرعبته سالك على منهاجه 
عامل بموجب الشعرف الذى عصب اه فتاه وكان مما ألقاه الى وأوجبه على" أنأعلى 
محل السيد الاجل الافضل من قلبه الكريم وما يجب اليه من التبجيل والتكر يم وان 
الامام المستنصر بالته كان عند ما عهد اليه ونص بالخلافة عليه أوصاء أن يكذ هذا 
السد الاجل خايفة ولبلا وبعله الامامة زعا وكفيلا وحفظ به أعى النظر والتقرير 
و يفوّض اله تدببر ما وراء السسرير وانه على بهذه الوصية حذوا على تلك الامانة النبوية 
وأسند البسه أحوال العساكر والرعية وناط أعس الكافة بعزمته الماضية وهمته العلية 
فكان قله بالداد يرجف ولا هف وسيفه من دماء ذوى العناد مكو ولا يكف ورأيه 
فى حسم مواد القساد برسعخ ن ولا خف فأوصانى أن أجعله ىا كان له صفيا وظهيرا وأن 
لا أسترعنه فى الامور لاصغيرا ولاكبرا وأن أقتدى به فى رد الاحوال الى تكليفه واسئاد 
الاسباب الى تدبيرء واليذا حوط نازل الطب ومنتقله الى غير ذلك مما استودعى ابام 
وألقاه الى من الأص الذى بتضوع نشمره ورياه هسة من الله قذت لى بالسعد الهيم 
ومنذ شرت بالفضل المتين واساظط المسيم والله يوق ملكه منيشاء والته واسع عليم فتعزوا 
معامر الاولباء والاماء والقواد والاجناد والرعانا وانخدام حاضركم وغائكم ودانيكم 
وقاصستكم عن الامام المنقول الى جنات انلود واستشيروا بامامكم هذا الامام الخاضر 
وابتججوا بكر يم نطره المطلع لكم كواكب السعود ولكم من أميرالمؤمنين أن لاض 
حفنا عن مدالكم وأن يمون ما عاد بجيامنكم ومناحكم وأن يحسن السيرة فيكم ويدفع 
أذى من يعاديكم ويتفقد ملمة حاضركم وباد»كم ولامسيرالمؤسنين علمكم أن تعتقدوا 
موالاته مخالص الطوبه و#معوا له فىالطاعة بين الملن والنيه وتدخلوا فى الببعة بصدور 
منشرحه وآمال منقسصه وذمائر ثقبة وبصائر ف الولاء قوية وأن تنةدموا شمروط 
بسعته ونتهوا بفروض تعمته وت_ذلوا الطارف والتالد فى حقوق خدمته وتتقروا الى 
اقه سصانه وتعالى بالمناصعة ادوةه وأميرالمؤمئين دسأل أن تنكون خلافته كاذلة بالاقبال 
ضامئة بلوغ الاآمال وأن يجعل دعمها دائمة بايرات وقسمتها نامية على الاوقات ات شاء 
الله تعالى اه 

ول تكد تسستقر الولاية بالاهس بأحكام الله حى كثر عيث الفرئسة بالاملاك المصرية 
وتطاولت أيديهم الى ابذاء المسلين فأنفذ الافسل أمير , : 

















علو أبيه الى الشام فى جش عظيم رب الفرنحة وردعهم فلقيهم بين الرملة وبافا فتصافوا 
واقنتلوا قنالا عنيفا وطال القتال ثم جل الفرنجة جلة صادقة على الملمين فانم زموا شر 
هز بمة ومات سعد الاولة تحت س_نابك اميل » هال بعض الكتاب وكان الم.ون يقولون 
سعد الاولة انك تموت تحت سنايك اليل فكان بترّز من ركوب اعمدل وق 
بيروت وأرضها مفروشة بالبلاط فقلعه خوفا أن تزلق فرسه فسة 
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نزول القدر وملك الفرضئة نمه وبجسع ماللمسإين وثمردوا من بق منهم فلا رجع 
المستنفرون الى مصرغضب الافشل وسير اه شرف المعالى فى جمع كثير فالتقوا هم 
والفرنحة ازور يقرب الرءلة فانهزم الفرغسة وتفرّفوا وسار شرف المعالى بن الانضل من 
المعركة ونزل على قصر بالرهلة ويه ججماعة م نكبار الفرئحة فقاتلهم جسة عشير نوما حتى 
أخذهم أسرى وجل منهم بجاعة الى مصرثم اختلف أصعاب شرف المعالى وتفرّقت أهواؤهم 
خنهم من أراد المسير الى بدت المدس لاستغلاصه من الفرنحة ومنهم من أراد المسسير الى نانفا 
وأخذها وبقوا على هذا االخلاف أناما فبينها هم كذاكُ اذ وصل الى الفرنحة المدد فاجمعوا 
وساروا الى عسقلان وبها شرف المعالى فقاتلى ومن معه فلل يصبر على قتالهم فقفل منها 
راجعا الى مصرعن بق من أصعابه فأحزن ذلك ابن الافضل وسير رجلا يقال له تاج العدم 
فى السبر وهو من كبار مماليك أببه وجهز معه أربعة آلاف فارس وسير فى الصررجلا 
يقال له القاضى ابن قادوس فى عمارة حربية الى بأها ونزل ناج العم على عتقلان فاستدعاء 
ابن قادوس اليه لفقا على كبثية القتال فلم بيحبه الى ذلك ولا أرسل البه أحدا فراحعسه 
فلم يقبل فأشهد عليه ابن مادوس فاضى عستلان وشهودها وأعبائهها وسير امير جما وقع الى 
ابن الافضل أمرالميوش فأرسل ابن الافذل من قبض على ناح الهم وأرسل رجلا يلنب 
مال املك تأسكنه عسقلان وجعله مقدم العمحكر فل يقد رعلى استغلاص مابأيدى 
الفرنحة من الواحل والمدن الشامبة فقدكانوا استولوا الى هذا الحين على فلسطين ويافا 
وارسوف وقسارية ويفا وطبربة ولاذقبة وانطاكية ماعدا بدت المقدس ولهم بالمزيرة الرها 
وسروح والرقة وقلعة جعير وجسل وعسفان من الشام وببروت وطرابلس وبايئاس وصيدا 
وكان اللطان بركيارق كنا ممع بفوز الفرضجة وأخذهم لبلاد السلين زادت همومه وعظم 
حزنه وجد فى شد انود والاكثاز من معدات القثال فاذاهم بالخروج لحر بهم عاقته 
العوائق وسالت دون عزْمه الموانع وما زال حتى مرض وهو بأصبهان وثةل به مضه قسار 
منها فى عحقة طالبا بغداد فلا وصل الى بروجرد ضعف عن المركة فأهام بها أربعين نوما 
فاثتد عرضه وأبس من نفسه فخلع الاأعى على وإده ملكشاه وعره بوم كذ أردمع سنين 
وثمانية أشهر وأحضر بماعة الاهراه وكمار قواده وأعلهم بمافعله وأخذ عليهم العهد 
بالطاعة لواده ومساعدته على حفط السلطنة -قلفوا وتعودوا فأميهم بالمسير الى بغداد 
فساروا فلا كانوا على ائنى عشر فرسضا من بروبحرد وصلهسم خ-برمونه وكان بركارق قسد 
تخلف على عزم العود الى أميهان فعاجلته منيته فرججع بجماعة متهم وجاوا تاوة الى 
أصيهان ودذن بها » ووص_ل السلطان ملكشاه بن بركارق الى بغداد نفرح وزير اللليفة 
وأصحاب الوظائف للقائه وكان وصوله فى جسة آلاف فار شقطبوا له ولقبوه بالقاب جدء 
ملكشاء ول نستقر به الساطنة حتى عل السلطان مد أخو بركارق بخبر موت بركارق فسار 
فى جش عظيم بريد بغداد وجل الناس بها على البيعة له فلما وردت الاخبار يذلك الى الامير 
عمد سمي ص صيي جيي و و و ويام و بو وو 7 
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اباز وزير ملكشاه الومى” عليه من قبل أبببه بركارق ناف كثيرا وبجع اليه كار المند وقواد 
بركارق وأعلهم بذبر يجىء السلطان مد ورغبته فىأخذ الك من ابن أخبه ملكشاه 
وا-ضلفهم على الطاعة لملكناء انوا فلا وصصل الللطان #-د فىعشكره ونزل بالحانب 
الغربى من بغداد نقض بعض القواد العهد وأظهروا المسل الى السلطان مد ناف الوز بر 
اناز وأسرع الى تغر بر الصل مع السلطان ممد وتسليم السلطنة اليه وثرك منازعقه فيها 
فعبر الى عسكر السلطان تمد واجتمع به وسل اليه مقاليد السلطنة تأمنه هو ويجيع الامراء 
والقواد وشم اليه ولد أخبه ملكشاه ودتعل السلطان #د الى بغداد فيموكب حافل ولبث 
بها أناما حتى رتب أمورها وأحكم تظامها وسار عنها الى أصبوان وجع_ل بتصرف فى الامور 
| ويقائل الفرئجة على ما أخذوه من بلاد المسلين -تى وافته منيته فى الرادع والعشيرين من 
| ذى الجسة سنة احسدى عشيرة وخسمائة » وكان لما اشتد به مضه أحضر وإده مود 
وقبله وي ىكل واحد منهما وأعيه باندروح والماوس على تخت الاطنة وأن ينظرفى أمور 
الناس وعمره اذ ذال قد زاد على أر بع عثمرة سنة فقال باأبت انه بوم غير مبارك يعنى من 
طر يق التحوم فقال له صدقت بابى ولكن على بك وأما عليك خبارك بالساطنة فشرح 
أ وجاس على القت بالتيج والسوارين فل عض على السلطان د اليوم الثانى من جاوس 
| اإشنه د هات قمعو الامراء وقرئت علهسم وضيته الى وده مود بأصرء فها بالل 
| والاحسان وكان السلطان تمد عادلا حسن السسيرة مصاا أالق المكوس والضرائب فى 
ا جميع البلاد فأحبه الناس كثيرا واجتمعوا على طاعته اثنتى عشيرة سنة 

ولما عت البيعة لاسلطان مود ودبر دولته الوزير الردس أبومنصور أرسل الى الخليفة 
المستظهر بلقه يطلب أن خطب له ببغداد نفطب له فى بوم ابلجعة "نالث عشمراحرم سنة اثثقى 
| عشيرة وتخسمائة فل ب على الخليفة المتظهربالته بعد المطية للسلطان مود ببغداد 
ا الا ثلاثة أشهر وبضع أيام حتى مات بعاة النراق وكان عره احدى وأدبعين سنة وستة 
| أشهر وستة أيام وخلافته أربع وعشرون سئة وثلاثة أشهر وأحد عشم ربوما ومشى فى 
أ خلافته ثلائة سلاطين خطب اهم بالحضرة وهم ناح الدولة تنش بن ألب اريسلان والسلطان 
| بركارق وتد ابنا ملكشاء » فال بعض الكناب ومن غر يب الانفاق أنه لما نوّتى السلطان 
| الب ارسلاث توفى بعده القائم بأمى الله ونا توفى السلطان ملكشاه نوَفى بعده المقتدى بأعن 
| انه ونا فى السلطان ممد نوفى بعده المستظهر بالقه وكانالخليفة المستظهر بالقه لين الحانب 
| كريم الاتعلاق نبا الخير وأهلهكثير البر والاحسان لابرد مكرمة تطلب منه وكانت أيامه أيام 
ممرور الرعبسة فكانها من حسنها أعياد وكان حس_ن انخط جيد النوقيعات جيد الشعر 
كن شعره 












































57 
قد أخلف الوعد لما أن شغفت به » من بعد ماقد وفى دهرى بما وعدا 
ان كنت أنقضعهد الحبفىخلدى » من بعد هذا فلا عايئته أبدا 
وكانت أنامه عند الرعبةكانها أعياد فكن اذا بلغه ذلك فرح به وسره واذا تعرض, 
ساطات أو نائب الى أذى أحد بالغ والانكار والزجرعنه فلا مات نَلى الخلافة بيده ولده 
أنو متصور الفضل ولقب المسترشد الله 
ومات فى خسلافة الم تظهر نالقه أيضا زسزياس بطرل الاسكندرية بعد أن أهام ثمائيا 
وعشمر ين سنة صرفها فى الشدائد العظمة والبلانا الكثيرة واعتفل ثلاثة أشهر وضريث 
| عله المغارم الفادحة وأنمذت منه الاموال الكثيرة وأعى به نوما فألق إلى السباع هو 
وسوسنه الذوبى فل تضرهما باذ الله تعالى فأخذت السلطان بومعذ انماذة من اللدوف 
فصرفهما واتكف عنما ورم بالكف عن إبذاء النصارى فاتكفوا عنهم حيئا ولا مات 
خلا الكرسى بعده أربعة وسبعين وما ثم أقيم بعده سانوتيو أوهو شنوده خامس ستيهم من 
بلدة تلبانة وكان راهبا بدير أنو مقار وكان عا ماكبيرا واماما خطيرا وله مناق بكثيرة ومكارم 
لانعد ووقع من الحوادث فى أيامه ماسيذكر فى كله 


(الفصل التاسع والعشمرون ) 
) فى ثلاف” إلى منصور الفط لأسترسشه انه 5 تياد 2 














ثم قام بالامس بعد التظور الله ولده الترشد الله أبوالفضل بن ألى العباس أجد بن 
المستظهر بالله بوسع لبانطلافة يوم موت أبيه بعهد منه سنة احدى عشمرة ونسمالة هجرية 
أى سئة سبع عشيرة ومائة وأاف ميلادية وكان سن الى-ترشد مذ سبعا وعشر بن سنة 
وبايعه أخواه اشا المستظهر وما أبوعبد الله جد وأبوطالب العباس وعومته بنوالمقتدى 
بأ الله وغيرهم «ن القضاة والاهساء والاأئمة والاعبان وكان المدولى لاخذ البعلة القاضى 
أنوا سن الدامغانى وكان نائبا عن الوزارة فأقره المسترشد بالنه عليها 6 كال أصماب ب التاريج 
ول يأخذ الببعة قاض غير هذا وألجد بن ألى قواد فاته اخدنها للوائق باه والقاشى أبو 
على" لمعيل بن ن امصى أخذها للعتشد اله ثم ان الى شد عزل اذ القضاة عن ثباية 
الوزارة واستوزرأيا مصاع د بن الرديب أنا ماصور وزير السلطان ود ولا اشتغل 
الناس بالببعة للسسترثد الله ركب ألخوه الاميرأبوالمسن بن الستظهر الله سفيتة ومعه 
ثلائة نفر وانحدر الى المدائن وسار منها الى دبيس بن صصدقة باسالة فأ كرمه ديس وأخيره 
وت المستظهر بابنه وأفام له الاقامات الكثيرة فلاعل المسترشد الله خيره أعمه ذلك وأقلقه 


وخنى 
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وخثى عافبته فأرسل الى د مسن يطلب م: منه اعادة ألى الحسن ود كد نات فأحابه نات 
|| عبد الدليفة وواقف عد أهره ومع هذا فان أنا الحسن استدم بى ودتمل منزق 52 
|| أ كرهه على الردوع وكان رسول المسترشد فى ذلك الى ديبس نقمب النقباء شرف الدين على" 
ابن طرار الزيق فقصد الامير أبا الحسن وكله فيعوده وذمنله عن الخليفة كل ما بريد فأحجاب 
| الى العود وفال اننى لم أفارق أنى اشير أراده وانما اللخوف منه جانى على مفارقته فاذا أمئنى 
قصدته وتكفل ديس باصلاح الال بنفسه والمسير معه الى بغداد فعاد الثقيب وأعلم اللليقة 
نكال فأجاب الى ماطلب منه ثم حدث من الاسباب والرواجف ماخر الخال وأقام الامير 
أبو اسن عند ديس الى سئة ثلاث عشيرة وغسمائة ثم سارعن الللة الى واس_ط فانضم 
اليه كثير من الناس وكير بجعه وأنت الاخبار الى الدايفة بذلك فتكدر ب_دا وركب الامر 
أبوالحسن على مديثة واسط فلكها ويف جانبه فتقدم اللليفة المسسترشد بالله بانلطبة 
أولى عهده ولده ألى جعفر المذمور وعره مذ اثنا عثيرة سلة القطب له ببغداد وكتب الى 
| الاافاق بالخطبة له وأرسل الى ديس بن هريد فى معنى” الاميرأبى المسن وانه الاآن قد 
فارق جواره ومديده الى بلاد الدليفة وزاج» على سلطانه وما وسم اليه بقصده 
ومعاجلته قبل فوته فأرسلى اديس العسارو اليه ففارق واسط وقد تحير هو وأصصابه فضلوا 
| عن الطريق ووصلت عساكر ديس أصادقوهم عند ااصلم فنهبوا أثقاله وهرب الاكزاد من 
| أمصابه والأثراك وعاد الباقون الى ديس وب الامسير أو المسن فى عدمرة من أصصابه وهو 
| عطشان وبشه وبين الماء جسة قراس و وكان الوقت قيظا بالتلف وتبعه بدويات 
|| فأراد الهرب منهما فل يقدر تأخذاه وقد انستد به العطش فسقياه وجلاء الى ديس فسسيره 
| الى بغداد وجله الى الخليذة بعد أن بذل له عشر ين ألف ديشار سفمل الى دار الع برة وكان 
| بين نر وجه عنها وعوده الها أحد عشم شرا 
ونا أدخاوه على المسترشد بالله اتكب على قدميه فقملهما فقام المسترشد وقبله وكا 
| وأئزه دارا حسئة كان يسكنها قبل أن إلى الللافة وول اليه اشلع والقهف العظية وطيب 
نفسه. فأطمأن وزالت عنه الوساوس وأخلص لاخيه الح وجعل المسترشد يتصرف فالاهور 
| فل كد تستفر يه الخلافة حتى خرح عليه ديس وخلع طاعته كانت بين-ما حرو بكثيرة 
أ خرج فى احداها اللليفة يفده ومعه العزاء والقضاة والمشاخ وهو متعمل بمامة سوداء 
وج ؛ سوداء وشاش وعل كثفه البردة وإسده الد مدب وكان يثادى باآل حاثم الغرًا زْاة الغزاة 
والع امة والعسكر ينادون بامنصور بامنصور فاتكثفت اروب اذ كورة عن هزعة ديس 
ومود؛ أصعابه وعظم أهى الحليفة وظهرت كته وهاه الامراء وحسدوه وعظمت شوكة قوابه 
أ : وطالت أنامها فأرسل اليه اللليفة 































أ انز أن وفعت بعل ايه دن برتقش الزكوة 
ابتهداه اث هو أطال العناد معو_م نقاف برنةش على نف وسار عن بغداد الى السلطان 
هود بهمذان وشكا اليه مما يفعله نواب القليثة وح_ذره جانب ان أعله أنه قد قاد 
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السكر ولق اروب و قويث نفسه فان م تعاجكه قصد العراق ودخلها قاد : 
وعاعك عن نفسه ا ,بيده ال السلطان الى مقالته وسار 
كو العراق وأشاع اتلبر ماعل بس 
غارات ديس واقساد عسكره ه فيها وان الغلاء قد اشتد بالناس لعدم الغلات والاقوات لهرب 
]| الاكرة عن بلادهم ويطلب منه أن يتأخرهذه الدفعة الى أن ينصلم حال البلاد ثم يعود اليها 
فلا مائع له عنها وبذل له على ذلك مالاكثيرا فا ممع السلطان تجود هذه الرسالة قوى عنده 
ما قرده الَكوى برتقش وأبى أنيحيب الى التأخير وص العزم وسار اها مجدا فلا بلغ الخليفة 
| المسير عبر هو وأها. وسرمه ومن عنده من أولاد الفلفاء الى المائب الغرى ملهرا لغب 
والانتتاح عن بغداد إن قصدها السلطان ود فلا شرح من داره بكاء الناس بكاء عظها 
فلا عل السلطان بلك اشتد عليسه دبع منه كل مبلغ فأرسل يستعطف الللبقة ويأله 
العود الى داره فأعاد المواب 3 لاءد من عودل هذه الدفعة فان الناس هلكوا بشدة الغلاء 
وخراب البلاد وأنه لابرى فى دينه 2 يزداد مابهم وهو يشاهدهم ان عاد السلطان والارحل 
هو الى العرا ق كيلا بشاهد ما ياتى الناس ع؟عىء العسكر فغضب السلطان لقوله ورحل نحو 
بغداد وأقام الكليفة بالطائ فى فلا حضمرعيد الاخصى خطب ف الناس وصلى بهم فى 
الناس تلطيقه اوأنسل قينا اثاادم وهو من خواصه فى عسكر الى واسط لمنع عنها فواب 
الساطات تاريل اسلطان اليه عماد الدين زتكى بن 1 فسثقر وكان له حبنئف البصرة فلا وصل 
عفيف الى واسط سار اليه عاد الدين >ذره الفتال وبأهء بالانتزاح عنها فألى ول بفعل فعير 
اليه عماد الدين وافتناوا فانهزم عسكر عفيف وقتل وأ منهم خل قكثير ونغافل عنعفيف 
حتى نحا لمودة كانت بينهما ه وجاء اكير الى الخليفة بما برى مع السفن بجيعها اليه وسد 
أنواب دار انثلافة سوى الباب الغر بى وأهس حاجب الباب ابن الصاحب بالحقام عليسه لفظ 
| الدارول ببق من حوائى القليفة بالجانب الشمرق سواء ووصل السلطان فى عسكره الى 
بغداد ونزل ساب الشماسية ودخل بعض عسكره الى بغداد ونزلوا فى دور الناس فشكاالناس 
ذلك الى الساطان قرسم باخراجهم وبق فيهسا من له دار وبق السلطان براسل الخليقة بالعود 
ويطلب الصلم وهو منع فنكان يجرى بين العسكرين مناوشة والعامة من المانب الغربى 
يسبون السلطان أفش سب ثم ان بجاعة من عسكر السلطان دلوا دار الخلا 
التاج وخر الكليفة فطع أهل بغداد من ذلك واجتمعوا ونادوا الغزاة فأقبلوا نكل ناسة 
فلا رآهم القلية. خفن الترلدق والئمسية عل زاسيه والوذبر 
الكؤسات واليوقات ونادى بأعلى صوته بال هاشم وأم يتقديم السفن ونصب امسر وعبرالناس 
دفعة و1<دة وكان له فى الدار أاف رجل #تفون فى السرادب تظهر وا وعسكر اللطان 
أ | مشتغلون بالنهب 1 جاعة ة من الاهراء ونهب العامة داروزي السلطان ودور بجاعة 
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نذغرا 

كثير فى الدر وب وعبر الخليفة الى المانب الشرق ومعه ثلاثون ألف مقنائل من أهل بغداد 
والسواد وأمى حفر اتلنادق قفرت بالليل وحفظوا بغداد من عسكر السلطات ووقع الفلاء 
عند العسكر واشتد الام فكان القنال عليهم حكل بوم عند أنواب البلد وعلى شاطئٌ 
دجلة وعزم عسكر الللينة على أن بكسوا عسكر السلطان فل يتم لهم ذلك اذ غدربهم أبو 
الهاء الكردى صاحب ادبل وخرح كانه بريد ااقتال فانضم الىعسكر السلطان وثرلك الخليفة 
وكان السلطان قد أريسل الى عماد الدينبواسط يأهسه أن ضير بنفسه ومعه المقائلة فىالسفن 
وعلى الدواب فى البر شمسع كل سفينة بالبصرة لشصتها بالرجال المقائة وأ كثر من ال_لاح 
وأصعد فلا قارب بغداد أمن كل من معه فى السفن وف الير بليس السلاح واظهار ماعتدهم 
من الخلد والنوضة فسارت السغن فى الماء والعساكر فى البرعلى شاطئْ دحل وقد اتنثمروا 
وملوًا الارض برا وبحرا فرأى الناس منظرا عبرا كبر فى أنفسمم وملا" صدورهم ذركب 
السلطان والعسكر الى لقائمهم فنظروا مالم يتطروا مث له وعظم عاد الددين فى أعبنهسم وعزم 
السلطان على قتال بغداد حينئذ والمد فى ذاكٌ برا وبحرا فلا رأى الخليفة السترشد 
باه الامى على هذه الصورة وقد شر ج الامير أبوالهصاء من عنده بمن معه من العتكر ماف 
شير العاقبسة وأحاب الى الصل وترددت الرسل شه وبين السلطان جود فاصطلا واءتذر 
السلطان ما بجرى وكان الساطان حلها جدا سمع سبه باذنه فلا يعاقب عليه فعفا عن أهل 
بغداد جيعهم » وكان أعداء الليفة يشيرون على السلطان باحراق بغداد فلم يفعل وقال 
والقه لانساوى الدنيا مثل هذا الفعل وأهام بغداد الى رابع شهر ربيع سئة احدى وعشرين 
وجل الخليفة من المال كل ما استقرت القاعدة عليه وأعدى للسلطان سلاحا وخيلا وغير 
ذلك واستمرت الا"مور بين صفاه وكدر وخروح وعصيان لانستَقرَْ على حال من الاحوال 
واطليغة المستشد بعالجها بالصبر والكاسه ويايس لكل أمى متها بوسه لعل الله بأنه بالغرج 
العريت 

وكا كانت الخال على ذلك بين الخليفة والسلطان ود كانت بين الاتهس بأحكام الله 
صاحب مضر وبين أعرائه وقواده وجنوده وأهل البلاد اذ قد ساءت سسيرته وتع تصرفه 
وكثر أخذه للناس بالشبهات فار وظل وأداق الدماء بغير موجب ولا سنب فاختل نظام البلاد 
وعاث فيها المفسدون فى البر واصر وسلبوا وفتلوا وأحرقوا وارتفع الامن وتعطلت الزراءات 
وكادت تقل الاقوات فاتفق جماعة على قتله وجعاوا براقبون الفرص فلا كان اليوم الشانى 
من شبرذى القعدة سنة أربع وعشيرين ولجسمائة علوا بعزمه على اللروج الى منتزهنه 
بالروضة فكنوا له فى الطر يى نفرج فى ثلائة من قومه فوثيوا عليسه بالسيوف فأنخنوه 
وقبل ان الذين قتلوه هم الباطنيسة باغراء دعض فواده فكانت ولابنه تسعا وعشهر ين سنة 





































وخسة أشهر وعره أردع وثلاثون سنة وعو العاش رمن واد المهدى عبد الله » تقال بعض 
الكناب وكبر حبه فى 1 شر أيامه لانساه واشستد شغفه بون فكان له معهن كل بوم شأن | 
( 25 - الكاق لق) 
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وحى له بوما عن جارية من عرب البادبة وأنها من ابججسال والكال والرقة ومعرفة ضروب | 
الشعر والأدب على جانب عظيم فشغف بحبها وجله عشقه الى التزى بزى العرب وخرج بتنسم 
أخبار أهلها حستى نزل على حيسم وما زال يفيل حتى رآها فأخذت بجامع قلبه ووقعت 
منه موقعا عظما فطلبها من أهلها فأجابوه الى زواحها فلاصارت فى قصره استوحثت | 
فقالت له بوما مالى ولهذه القصور العالية فهلا أرجعتنى الى مضرى فتزيل عنى وحشتى قبل 
فب لها الهودج بالمزيرة على النبل وهو من غرائب البناء وكانت تحب ابن عم لها بعرف |) 
بابن مباح قكنبت له نوما هذه الأبيات 
ْ بان مباح اليك المشتكق » مالكم من بعد كوقدملكا 
كنت فى حبى حرا مطلقا » نائلا ماثئئت مشكم مدركا 
فاثاالاءت بقميرمؤصد ٠»‏ لاأرىالاحسام كا 
تثنشا بأغصان اللوا « حيث لا نحخثى علينا دركا 
وتلاعبنا برملات الجى م حدما شاه طليتى سلكا 
فلا وصات اليه هذه الإمبات كنب يقول 
بنت عى والتى غسذيتها » بالجوى حتى علا واحلتكا 
يحت الشسكوى وعندىضعفها » اوغد ايتقع منها المنتى 
مالك الامى البه يشت ٠»‏ هالك وهو الذى قد أهلكا 
ثأن داود غدا فى عصيرنا » مبديا بالتبه ماقد ملكا 
فيلغت هذه الابيات الاتعس فال والله لولا انه أساء الادب فى البيث الراسع ارددتها الى حيه 
وزوحته بها 
ونا فتل الاتهى ل يكن له ولد بعده فظهر غلام أرمئى من غإانه وتغلب على اليلاد 
لاختلال المال واستصوذ على الامور ثلاثة أنام ورام أن يتأمى -فضرالوزير أبوعلى” أجحد 
ابن الافضل بن بدر الحسالى أمير الحموش وأهام المافظ لدين انه أبا المهون عبسد المجيد بن | 
الاميرأى القاسم بن المتنصر باقه وبابعوه ليظرفى الامى نيابة حستى بكشف عن جل 
كان الاتمس فتكون الولانة فيه ويكون هونائيا عنه فلات له الامى استعوذ الوزير أبوعلى” 
على جع الامور دونه وحصيرء فجاس لابدخل اليه أحد الا من بربده الوزير وخطب لنفسه 
على المنابر وتقل بجع الاموال ءنقصسر الامارة الى داره وأسقط من الدعاء ذكر اسمعيل الذى 
هوجدّهم واليه تنسب الامماعيلية وهوابن جعفر بن #د الصادق وأسقط من الاأذان حى 
على خير العمل وأعى الحطياء أن خطبوا له بألقاب كتبها لهم وهى هه السيد الافضل الاجل 
سيد مماليك أرباب الدول والاى عنحوذة الدين وناشر ناح العدل على المسإين الاقرين 



















والانعدين ناصر امام الاق فى حالتى غيدته وحضوره والقائم بنصيرته ماذى سيظه وصائب 
رأنه وتدبيره أمين اله على عباده وهادى القضاة الى انباع شرع اليق واعماده ومرشد دعلة 
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نذغرا 
يانه وارشاده مولى الم وافع المور عن الأم ومالك فضيلتى السيف 
والقلم أبوعلى” أجد بن السيد الاجل الافضل شاهنشاء أمير الحدوش » قال أصصاب التاريجخ 
وكان الافضل اما ىامذ ب يكثر ذم الاهى والتناقص ه شيعة العلويين ومماليكهم 
وكرهوه وعزموا على قتله نفرج فى العشرين من ارم سنة ست وعشسين يريد خزانة السلاج 
لمفرّق على الاحساد على حارى العادة فى الاعباد فسار معسه عا كثير من الرحالة والفرسان 
فتأذى من الغبار فأعى بالبعد عنه وسار منفردا معه ريجلان فصادف رجلين سوق الصياقلة 
فضرياه بالسكاكسين وجاء “الث فضربه بسكين فى اصرنه فسقط عن دابته ورجع أصصابه 
فقتلوا الثلاثة وجلوه الى داره فدشعل عليه الحاقظ وتوجع له وسأله عن الأموال فقال أما 
الظاهر منبا فأبو ا مسن بن أسامة يعرفه وكان من أهل حلب ونولى أبوه قضاء القاهرة وأما 
الباطن فابن البطانحى يعرفه فقالا صدق فلا مات نقل من أمواله مالا بحمى عددا وبق 
السلطات فى داره أربعين نوما والكناب بين يديه والدواب تحمل وتثقل ليلا وتهارا ووجد له 
من الاعلاق النفيسة والاشسياء الغريبة القليلة الوجود مالا وجد مثله لغيره واعتقل أولاده 
وكان جره سبعا ونهسين سنة وكانث ولابنه بعد أبيه ثنانيا وعشمرين سنة منها أيام المستتصر 
وجسع أيام المستعلى وأيام الااعس الى هذه السنة من أيام الحافظ .» وكان الافضل المذكور 
حسسن السسيرة تحبا الناس مسالا للغيرعاملا على اعلاء شأن البلاد يجدًا فى عمارها ونماء 
ثروتهها فينى فيها الميانى العظية والماثر الفيدة ووسع خملءائها وأكبر مساق أرضها وهو 
الذى حفر الصرالمعروف بصرأى التها فى سنة ست وجسمائة شعرية ونماه بأسم مهقدسه 
أبوالنما أبوشعيا الهودى وأنشاً أبشأ المرصد الكبير على مقربة من المقطم فى المكان الذى 
كان يعرف قبل ذلك بالمرف وله غير ذلك من الا" “نار النافعة ى حكى انه لما قثل وظهر الام 
بعده اجتمع جماعسة من الناس واستغاثوا بالسلطان وكان من بجلة قولهم أنمم لعنوا 
الافضل بحضرة السلطان فألهم عن سبب لعنهم اناه الوا عدل وأحسسن السيرة ففارقننا 
بلادنا وأوطاننا وقصسدنا بلاده لعدله فقد أصابنا بعده هذا الظلم فهو كان سبب ينا قبل 
فأحسن السلطان اليهم وأه بالاحسان الى الناس وكثرت الاقوال فى سب قتل الانضل 
وقاتلبه فقال قوم ان صاحبه الاامس بأحكامالنه وضع علبه فقتله وقلت» وصوايه الممافظ لدين 
الله هالوا ولتقدكان فىقصد الاتعن أنبضع عليه من يقئله اذادخل عليهقصره للسلام أوقى أنام 
الاعياد فنعه من ذلك ابن عده أبوالمهون عبد محمد وقال له ان فى هذا الفعل شناعة وسوه 
سمعة لانه قد خدم دولئنًا هو وأنوه سين سئة ولبس متهم الا النصم لنا والحبة لدولتنا وقد 
سار ذلك فى أقطار البلاد فلا يجوز أن تظهر منا هذه المكانأة الشنبعة ومع 
نقيم غيره مكانه ونعقد عليه فى منصبه فيتمكن مله أو يقاريه فضخاف أن نفعل به مثسل 
ما فعاناه بهذا فدذر من الدخول اليذا خوفا على نفسه وان دخل علينا كان خائفا مستعدًا 
للامتناع وفى هذا الفعل ما بسقط المئزلة هال والرأى عذدى أن تراسل أنا عبد الله اليطائحى 






المي بياش 













فلابد وأن 
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أ فانه الغالب على أعى الافضل والمطلع على سيره وقصده أن وليه منصبه وأطلبٍ منه أن يدير 
الامى فى قنله اذا ركب فاذا ظفرنا عن قثله قتلتماه وأظهرنا الطلب بدمه والمزن عليه قتيلغ 
غرضنا وبيزول عنا قح الاحدوثة 0 ذلك وقتلوه وهال آخرون غير ذلك قلت ونسبة 








تسل الى الاتعس ,كام اقه خطأ فان الا تعس مات فى ذى القعدة سنة أرسع وعشمرين ا 


| وخسمائة والافضل قتل فى اللحرم افتتاح سنة ست وعشمرين وخسمائة فبكون بين موت 
الاثنين سنة وشهران فمكون القائل له اذا الحافظ ادين الله بن.ي_د هع ونا قثل ولى بعده 
أبوعبد الله بن البطانى ولقب المأمون وتحكم فى الاولة وتصرّف وانسع تكلته وبق على 
ذلك الى سنة تسع عشيرة و+جسمائة فقيض عليه وصلب هوواخوته وانسعت كلة الحافظ 
بعد موت الافضل وتصرّف فى الامور واستبد بالك فكثر ظله وكبر عسفه واشتد على 
الاماء والفؤاد شدّة عظية وأخذ الكثير منهم بالشبهات واشتدٌ على النصارى وبال 3 
التضبيق علييم لاأنهم كنوا يحبون الافضل بن بدر باق وكان يمؤيهم ويعل بمشورة كارهم 
الاخلامهم فى خدمة الدولة وخاودهم الى السكون والطاعسة وما زال على هذا الحال الى أن 
كان من أهره ماسيذ كر فى محله 
ولاكانت سنة تسع وعشير ين وجسمائة فى ساسع عشر ذى القسعدة مات اللليفة 
المسترشد بالله فكانت خلافته كلها خروج وعصيان وتمرّد وطغمان ولكنه كان شهما مقداما 
عالى الهمة واسع الدرابة كبير الدربة قبل لم بل انللافة بعد المعتضد لله أعظم شهامة منه 
اذ كان شديد الهمبة وقد ضيط الامور وأحبا مجد بئى العساس وماهد وغرًا مرارا فكانت 
خلافته سسع عشيرة سد وثمانية أشهر وقبل سبعة أوستة أشهر ع روى أنه ورد اليه رسل 
خلس لهم فى جاءة من أهل ته فلا أحضمروهم بين يديه هعم عليه الفداوية منهسم 
بالسكاكين فقتاوه وقتلوا معه بجماعة من أصعابه يقال ان مسعودا أنما السلطان مود جهز 
عليه الفداوية المذكورين نفعاوا به ذلك وعره بومثذ أرمع وأربعون سنة وقيل نخس 
وأربعوث قبابعوا بالكلافة بعده وله أبا منصور جعفرا الراشد بالله 








ومات فى أيامه سانوتبو بطرل الاسكندرية بعد أن أقام أرمع عشيرة سنة فاسى فيها من | 
الشدائد أعظمها وفعل العسال بالنصارى من الود والطل مآلا كاد يدخل تحت حصر | 


فأقام المتأصلون بعده خرسطودولو ومعناء عبدالسج وكاراغبا بصومعة ستجار وهو سادس | 
ستيهم وأصل من بلدة بونا فلا استةريه الملصب كافمِن مديسة الأتكتدرية إلى مين | 
اذ كنسة المعلقة بظاهر الفسطاط مقرا له وكان من الحوادث فى أيامه ماسيذكر فى مله 
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4) فى لاف" إلى منصور جعفر الرا مشببات‎ ١ 








ثم نام بالامى بعد المتشد بالله اله أنو منصور جعفر الراشد بالقه بن المفاحعده 
ابن الستظور بويع له بانلافة 'نانى بوم موت أبيه فى 'نامن عشم رذى القعدة سنة 
تقسع وعشير ين وجسمائة شير به أى سنة أربع وثلاثين ومائة وألف ميلادية بعهد 
من أيه لشعل يتصرف فى الامور سئة فذا كانت سئة ثلاثين حضر برتةش ال زكوى 
من تند السلطان مسعود الى بغداد يطالبه بما كان اسّقر عليه الخليفة المسترشد من المال 
الى ااسلطان وهو أرنعسائة ألف ديثار ما تقدم بان ذلك فذكر الخليفة الراشد الله أنه 
لائئ عنده وأن المال بجيعه كان مع المسترثكد الله قنهب أنام الفتنة فل يقتنع برتقش 
بذلك وأعاد الفول فراحعه اتخقليفة 0-3 الرسل بنثهما أناما 5 عل الراشد أن 
المسعوم على دار الخلافة وتفتيشها وأخذ ما فيها من الأموال شمع الليفة العساكر للعها 
وأ علييم كيج آ. أنه وأعاد عمارة السوز الذى تهدم من الحوادث المترادفة فلا عل برتقش 
1 آبه صاحب الشصنة ببغداد وأعله أن السلطان انما بريد أن عم 
على دار الللافة فأحس الراشد بذلك واستعد لمنعهم وركب برتقش ومعه العاحكر 
والامراء الكصية وتمد بن عسكر فى و جة آلاف فارس ولقيهم عسكر الذليفة فافتتلوا 
قنالا شديدا فأخرجوا عسكر اللطان الى دار الساطان فساروا الى طردى خراسان ثم اندر 
بك آنه الى واسط وسار برتقش الى البندنحبين فنهب العامة دار السلطان وم سقوا فيها شيأ 
فاشتدت العداوة ؛ سف وبين السلطان وعامت الفتنة وكير الامى على اللطان 
واستخدم الخليقة الراشسد جندا كثيرا وأكثر من بجع السلاح ومعدات الحرب وتهيأ للقناء 
الساطان مسعود فا حاء الخير الى السلطان باستعداد الراشد كاتب أنابك زنكى واستماله 
وكذلك فعل ببرتقش فأشار أصماب الراشد عليه بالتوقف فأقبل السلطان مسعود حموشه 
| ودخل بغداد فى ذى القعدة وقيل فى ذى اطحة سنة ملاثين فنهب دور المند ومنع من نهب 
| البلد واستمال الرعية المه وأحضير القضاة والشهود فقدموا فى اللليفة الراشد بأنه صدرت 
|| عنسه سير قبصة من سفك الدماء الحرّمة وارتكاب المتكرات وفعل مالا يجوز فعله وشهدوا 
ا عليه بذلك شكم فاضى القضاة وهو بوث ابن الكرنى بخلعه نشلعوه لارمع عشرة 
من ذى القعدة سنة ثلاثين ونسمائة» وكان الراشد لما دخل السلطان الىبغداد ونهب عسكره 
| الدور هرب فى قلل من خواصه ومعه أتابك زنك الى الموصل فطلبه السلطان مسعود فهرب 
ا ]الى فارس مم دخل إلى نهاك فاسرها وعرش هناك فبغل عيخه حاف ين الفيارة ا 
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لازا 
فتمتلوه وله احدى وعشيرون سنة وقءل ثلاثون سنة ووردت الأخبار يموته الى بغداد فلسوا أ 
]| للعزاء يه فى دار النوبة نوما واحدا فكانت نعلافته أحد عشيرشهرا وأحد عشي نوما 
ونا خلع القليفة الراشد على هذه الصورة وانقطعت خطبته فى بغداد وجيع أعالها 
استشار اللطان مسعود بجماعة من أعبان بغداد منهم الوذير على”بن طراد وصاحب المذزن 
وغيرهما فبن بل أن إلى الخلافة فقال الوزير أحد عومة الراشد وهو رجل صالح هال منهو | 
قال من لا أقدر أن أفصم باءمه لثلا يتل ثم ذكر لاسلطان أبا عبد الله الحسين وقيل شحد 
ابن المستظهر بائله وديئه وعقله وعفته ولين حانبه شضير السلطان دار انخلافة ومعه الوذ بر 
شمرف الى وصاحب الخزن ابن الفشلانى وغيرهما وأ باحضار الا'مير ألى عبد الله بن 
المسستظهر من المكان الذى كان يسكنه فأحضر وأجلس ف المئة ودخسل السلطان اليه 
| والوزير وتحالفا وقرر الوزير القواعد بينهما وخرج السلطان من عنده وحضر الامراء وأرباب 
المناصب والقضاة والفقهاء وبابعوه *نامن عشر ذى الخسة سنة ثلائين وخسمائة ولقب 
اللقنى لام النه ما سيذكرفى محله 


























(الفصل الحادىوالثلا ثور د 
(١‏ فى نلافة إلى عيدائ مسد المتنتق امات )4 





ثم تقام بالامس يعد الراشد عنه أو عبد اله بن مهد ولقب المفننى لاه الله بن ممد المستظهر 
ابن المقتدى بويع له بوم خلع ابن عه وهو الرادع عشر منذى القعدة سنة ثلاثين و+سمائة 
شعرية أى سمه جس وثلاين ومائة وألف مملادية فلا استقرت به الذلافة أرسل اليه 
| ابن عه الراشد رسولا من الموصل مع رسول اتابك زنك وهوكال الدين مد بن عبد انه | 
| الشبرزورى فأحضروه فى الدبوان وسمعت رسالته عن الرائد بالله فى أهس خلع رببعته 
وقرروا ذلك يحضرة الفضاة والشهود ثم سيرت الكنب يذلافته الى الآ فاق واستوزر مرف أ 
الدين على" بن طراد البرنشئى ابن عم الوز بر وأعاده الى منصبه وقرر كال الدين جدزة بن طلحمة 
| على منصبه صاحب الخزن » قال بعض الكتاب رت الامور على أحسن نظام وأرسل أ 
السلطان مسعود بعد قليل الى المليفة المقتئى لأعس الله فى تقرير اقطاع لمكون تخاصته 
أ فكان حوابه ان فى الدار يعئى دار الخلافة ثمانين بغلة تقل اماه من دجلة فليتظر اللطان 
ما حتاح اليه ثمن يشعرب هذا الماه ويقوم به فترددت الرسل فى ذلك بننهما وطال الكلام 
أناماكثيرة كادت تشكدر الحواطر فى خلالها وما زالوا حتى تقررت القاعدة بنهما على أن 
يجعل له ماكان لإستّظهر الله من الاقطاع فأجاب الخليفة الى ذلك وقال السلطات لما 














شاد 








بلغه قوله لقد جعلنا فى الحلافة رجلا عظها ه فلت » وهو قول يدل على زوال ماكان نافيا 
الى هذا المين من بأس انخلافة وأنها صارت تح تكلة ال لطنة نخاضعة لاهرها 0 

وماءت الاخبار الى الماذنا العلوى بمصمر يخ لافة المقتنى بلقه فم تهمه لامستغال بالفتنة 
القاة بالقاهرة سنب خروح وذيره تيح الدولة بهسرام النصرانى الارمنى وذلك أنه لما 
استوزده فى سنة نسع وعشرين وخسمائة تمكن فى البلاد واتسع تكلته وغلب على الحسافظ 
واستمل الارمن وعزل المبمين وأساه السيرة فيهم وأهانهم هو والارمن الذين ولاهم وطمعوا 
فيهم ول يكن من أهل مصرمن ركه الغيرة ولا تأخخذه التوة سوى الأمير رضوان بن 
الر+ بن فأنه لما ساهه فعسل الوزير وأقلقه بجع بجعا كثيرا وقصد القاهرة فسمع به بهرام 
الوزير لفاق وهرب الى الصعيد بغير قنال ولا جرب وقصد مدينة اسوا ان خنعه واليها من 
الدخول اليها وقاتله وقتل الودان من الارمن أصصايه كثيرا فلا لم يدر على الدخول الى 
اسوان أديسل الى الحاقظ يطلب الامان فأمنه فعاد الى القاهرة فسصن بالقصر فبق مدة ثم 
لس زى الرهئة وثرهب ولق بأحد الددارات واستوزر الحافظ الامير رضوان ا مذكور ولقبه 
بالملك الافضل فكان أل وز بر للصمربين لقب بالماك فعل يتصرّف ف الامور وانسع تكلنه 
وكاد يتغلب على المافظ ثم فسد ما بده وبين اللمافظ فل المافظ على اخراجه ذثار الناس عليه 
منتصف شوّال سنة ثلاث وثلاثين و+سمائة فهرب من داره وثركها يما فيها فنهب الناس 
منها مالا بعد ولا مخمى وركب الحافظ فسكن الناس واختنى التهابون ونقل مابق فى دار 
رضوان الى قصره وساررضوان الى الشام تعد بالاتراك ويستنصرهم فأرسل البه الحافظ 
الامير ابن مصال ليرده بالامان والعهد أن لا يؤذيه فرجع الى الفاهرة سه الحافظ عنده فى 
القصى ه وفى رواية أنه سار الى الشام وقصد صمررخد فوصل اليها فى ذى القعدة ونزل على 
صاحها أمين الدولة كشتكين فأ ترمه وعظمه وأهام عنده ثم ساد الى مصمرسنة أربع وثلاثين 
وخسمائة ومعه جش عظيم فققائل المصمربين عند باب النسر فهزمهم وقثل منهم بجماعة 
كثيرة وأفام على الباب المذ كور ثلائة أنام فتفرّق من هكثير من كان معه نفشى العاقبة وعزم 
على العود الى الشام تأرسل اليه الحافظ الامير بن مصال فرده ودسه فى القصر وبجع ينه 
وبين عباله وأهله فأهام فى القصر الى سسنة ثلاث وأربعين فلقب الحدس وخرج منه وقد 
أعددث له خيل فهرب عليها وعبر النيل الى اديزة فاجتمع عليه كثير من المغارية وغيرهم خشد 
هنهم بجعا كبيرا وعاد الى القاهرة فقائل المصربين عند جامع ابن طولون وهزمهسم ودخل 
القاهرة فنزل عند جامع الانفر وأرسل الى الحافظ يطلب منه مالا ليفرّقه على عادتهم فانهم 
كانوا اذا وزروا وذيرا أرسلوا اليه عشرين ألف ديار ليفرقها فأرسل الحاقظ اليه عشمرين 
آلف ديار فقسمها وكثر عليه الناس فطلب زيادة فأرسل اليه الحافظا عشسرين ألف دينار 
ففرّقها فتفرق النناس وخفوا عنه وبق هوف قله من أصابه واذا الصوت قد وقع وعلت | 
الضوضاء وخرح البه بج عكثير من السودان وضعهم الحاذظ عليه لحماوا على غلانه فقتاوهم 
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ااشكذة 
| وأعلوا السيف فمن معه من ا مغارية فقدم اليه بعض أصصابه الفرس لركيه فلا أراد ركوبه 
ضرب الرجل رأسه بالسيف فقتل وجل رأسه الى المماقظ نأرسله الى زوجته فوضع فى 
برها فألقت به وقالت هكذا يكون الرجال » ول يسستوزر الحافظ أحدا بعد موت رضوات 
وباشر الامور بنفسسه وما زال يتصرف والامور طوع بده ثنارة ونمارجة عنه أخرى حتى 


































وافته منبته فى بمادى الا “رة سنة أردع وأربعين وجسمائة هعرية فكانت ساائته 
عشيرين سئنة الانجسة أشبر وعره ره كوا من سبسع وسبعين سنة ول بزل فى بجبعها محكوما عليه 
مغلونا على أهىه لاكلة له وانما الكلمة لوزرائه حتى انه جعل ابله سنا وزيره وولى عهده 
لمتخاص بذلك من أسر الوزراء وتغلهم عليه فلم يفل اذ حم عليه ابنه مذ كور واستبد بالامن 
دونه وتجبر وظلم وقتل كثيرا من أهساء دواته وصادر الحكثير منهم فكير ذلك على المافظ 
ا واستعظمه جدًا فسقّاه سما ات » قال أصصاب التارييح ول بل الامى من العلوبين من أبوه 
غير تعليفة غير المافظ والعاضد فخ ولما مات اللافظ ولى الاهى بعده ابه الظافر بأه الله 
أو منصور اسمعيل بن عبد امجيد الحافظ فاستوزر ابن مصال فلبث أزنين نوما يدير الام 
واتفق بعد ذلك و بجاعة من السودات عن الطاعة فعاثوا وأنسدوا وعظم شرهم 
أخرج ابن مصمال لةتالهم وردعهم فلا عل العادل بن السسلار وهو بالاسكندرية روج 
ابن مصال سار الى القاغرة ونازعه فى الوزارة حتى نوّلاها وتمكن منها ثم سير ريه عباس بن 
أبى الفتوح بن يحب بن قسيم بن المعزين باددس الصنهابى فى عسكر لقنا ابن مصال 
فظفر به وقتله وعاد الى القاهرة واستقر العادل وتمكن وعل تكلته فل برتى للسلطان معه 
حكم واشستد على الامراء وأخذ بأسباب الحم وبالغ فى القغلد فلم بغن هذا كله شيأ 
اذكثر الاختلال واشتد وهن الدولة وتطاولت أبدى الطامعين الى أملاكها فأخذ الفرضحة 
فى أنامه عسقلان وحاءت هس! كيهسم الى دمياط فمّاثلوا تنس وحاصر وها وضيقوا عليها 
أيامكثيرة ثم انصمرفوا عنها وأخذ نور الدين مود دمشتى من مجير الدين أبق ومازال ابن 
العادل يتصرف الى سنة ثمان وأر بعين وجسمائة فقام عليه عباس بن أنى الفتوح بن 
يحى الصتهاجى فقتله باغراء الأمير أسامة بنمنقذ ووافةه على ذلك الظافر بالله وولى الوزارة 
بعده فكانت الوزارة فى مصر لمن غلب والعلوبون وراء الاب والوزراء كاأتملكين لا كلة 
فو قكلتهم » قال أصعاب التاريخ وقل أن ول الوزارة أحد بعد الأفضل أمير الميوش 
الاحرب وقتل وما شابه ذلك 
وتمسكن عباس من الدولة وبسط بده على الأمور وعزل ووك وجع الا'موال وهادته 
الامراء وخضعت اليه المال فى جع لهات وكان الامراء والاجناد بعلون أنه انما 
ارق منصب الوزارة بفعل الاير أسامة بن منقذ حيث أغراء على قتل العادل كأ تقدم 
فعرْموا على قتل ابن منقذ وصاروا براقبون الفرص فلا أحس ابن منقذ ء بما عزموا 
| غلنة اف على نفسه وأخذ يدير الحيلة فى فساد أمرهم تفلا بعباس وقال 4 كيف تصيرعلى 
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م أسمع من قبيج القول قال وما ذلك تقال الناس يعون ان الظافر بواصل ابنك نصرا وكان 
نصر خضيصا للظافر وكان ملازما له ليله ونهاره وكان من أجل الئاس صورة وكان الظافر 
يتهم به فاتزعم لذلك عباس وعظم عليه وقالكيف الميلة قال تقتله فيذهب عنا العار فذكر 
امال لولده نصر فاتفتا على قتله » وفرواءة أخرى أن الظافر أقطع نصر بن عباس ال مذ كور 
| قربة قليوب وهى من أعظم قرى مضر نومئذ فدخل عليه مؤيد الدولة بن منقذ وهو عند أببيه 
| عباس قال له نصرقد أفطع_نى مولانا قرية فلدوب فقال له مؤيد الدولة ما هى فى مهركٌ 
تكثير فعظم عليه وعلى أبيه وأنف من هذا الخال وشرع أبوه عباس فى فتل الظافر وأعي ابنه 
| بذلك -فضر نصرعند الظافر بوما وقال أشتبى أن نجىء الى دارى لدعوة صسذعتها ولا شكثر 
من المع خشى معه فى نفر يشير من انادم ليلا فلا دخل الدار قتله ومن معه وأفلت خويدم 
صخير اختباء فلم بره ودفن القتلى فى داره وأخسير أباه عباسا بالمسير فيكر الى الفصروطلب 
من الخدم اللخصبصين يخدمة الظافر أن يطلبوا له اذنا فى الدخول عليه لاعس يريد أن باخذ 
رأنه فبه فقالوا انه لدس فى القصر فقال لايد منه وكان غرضه أن سن التهمة عنه بقتله وان 
بقت لكل من بالقصر من يخاف أن ينازعه فمن يقهه فى السلطنة فلا ألم عليهم عزوا عن 
احضاره فبننا هم نطلبونه حائرين دهشين لايدرون مااللخيراذ دخل عليهم المويدم الصغير 
الذى شاهد قثله وقدهرب من دار العباس عند غفلتهم عنه وأخيرهم بقل الظافر نفرجوا الى 
عباس وقالوا له سل ولد عنه فأنه يعرف أبن هولانهما رما بجيعا فلما سمع ذلك منهم تقال 
أريد أنأستعرض القصرلثلا >كون قد اغتاله أحد من أله فاستعرض القصمر فقتل أخحوين 
لتظافر وهسما بوسف وجبريل وأجلس الفائز ينص القه أبا القاسم عسى بن الظافر بأع الله 
اسمعيل “الى نوم قثل أنيه وله من الهر نجس سنين مله عباس على كنفه وأحلسه 
على سربرالملك وبايع له الناس وأخ_ذ عباس بومثذ من القصمر من الاموال والمواهر 
والاعلاق النفسة ماأراد وليترك فبه الا مالا خير فيه » وظن عباس بعد فتله للظافر واقامة 
ابنه الفائزآن الام يتم له على مابريد فكان الل لاف مااعتةق_ده فان الكلمة اختافت 
علي وناريه طوائف اللئد من الاثرالك والسودان فكان اذا أعس أعس! لابلتفت اليه ولاسمع 
له قول فزالت هبته وافخطت هرئنته فى أعين الرعية فأرسل من بالقص رمن النساء وانخدم 
الى الصالم طلائع بن رزيك وهو بومئذ فى منية ابن خصيب بالصعيد واليا عليها وعلىأعالها 
ول تكن بومئذ من الاعال الخليل: ولكنها كانت أقرب الاعسال اليهم يتكون ماحل بهم من 
عباس وكان فى ابنرزيك شهامة مشمع جيشا عظها وانحدر بيد فتال عباس فلنا ممع عباس 
ذلك خريج من مصرالى الشام بمامعه من الاموال التى لانحصى كثرة ومن الضف والاشياء التى 
لاتودد الاهناك مماكان قدأخذه من القصر فلا سار وقعيه عسكر الفرضحة ف الطرردق فقتل 
وأخذوا بجبع ماكان معه وسار الصاح صاحب مني ةابن خصيب فدخل القاهرة باعلام سود | 
ونيابسود حزنا على الطافر والشعور الثى أرسلت اليه من نساء القصمر على رؤس الرماح لخلع ا 
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اذا 
عليه خلع الوزارة واستقر له منصبها وأحضر المويدم الذى شاهد قتل الظافر فأراه موضع 
دفنه فأترحه ونقله الى مقابرهم بالقصر ولا قتل الفرتحة عباسا وأخذوا ما معه من أ 
الاموال وغسيرها أسروا ابه فأرسل الصالح الى الفرنحة وبذل لهم مالا وأخذه متهم فسارمن 
الشام مع أصعاب الصالح ول يكام أحدا متهم كلة واحدة الى أن رأى الفاهرة فأنشد 

بلى نحن كنا أهلها فأنادنا « صروف الليالى والجدود العوائر 

فأدنعاده القصرثم أخرح بعد آيام مينا وصلب على باب زويلة واستقصى الصاح ,يوت |) 
الكار والاعبان بالددار المصربة فض على أهلها وأخذ أموالهم وأبعدهم عن دبارهم خهم من ا 
داك ومنهم من نفرق فى البلاد ومتهم من نزح الى اخاز والون وغيرهما ه قال بعض الكتاب 
وكان دول املك الصالح الى القاهرة بالاعلام السود والثباب السود من الفأل الحيب فأنه |) 
م عض سوى لنجسة عشمرعاما حتى دنخلت القاهرة الاعلام الود العباسية وأزالت الاعلام 
العلوية ول بزل الفائز بنصراتته لاكلة له والحسكم للصالم بن رزيك الوزير حتى مات الفائزىق 
صفر سنة نجس وجسين ومسمائة وجره احدى عشيرة سئة فنكانث سلطنته ست سنين ونحو 
شهرين فلا مات دخل الصالح بن رزيك القصرواستدى خادما كبيرا وقال له من ههنا د 
الغلافة فقال ههنا بجاعة وذكر أسماءهم وذكزله منهم انسانا كبير السن فأ باحضاره 
فقال له بعض أتعابه سرا لايكون عباس الوزير أحزم منك حيث اختار الصغير الخلافة تلك 
الكار واستيد بالامس فأعاد الصالم الرجل الى موضعه وأمن حيْئٌذ باحضار العاضد لدين الله 
ألى سد عبد الله بن بوسف بن اللحافظ ول يكن أبوه خليفة وكان العاضد بومكذ مراهقا 
قارب الباوغ فبايع له وزوجه الصالم ابنته ونقل معها من اللمهاز مالا يسمع عثله ا 

وما كانت أموراللطنة فى مصرف الال وأحوالها فى اعتلال بسب الفتن 
واالخطوب المنترا كة المترتبة على فعال الطامعين فى منصب الوزارة فكذلك كانت أحوال أ 
الخلافة بغداد إلى هذا المين اذ ظهرت الفتن وعت الاحن وهامث الحروب فى كل المهات 
على ساقها واشددت وطالت أيامها فاختل نظام الامور وتعذر تدبير الجهور وعاث أصصاب 
الفساد فقتلوا ونهبوا وفعاوا مالا خير فبه وكان م ناموادث أيضا فى تلك الانام أن زاد دجلة ) 
الى حد لم يسبى له مثال نفرق الغوارج فوق بغداد وأقبل امد الى البلد فامتلأت الصعارى 
وتحندق البلد وأفسد الماء السور فقت فيه فقضة فوقع بعض السور عليها فسدها ثم فت الماء ا 
فتحة أخرى وأهملوها ظنا أنها النفس عن ااسور اثلا بقع فغلب الماء ونعذر سده فغرق 
كشي رمن الدروب والحارات ودب الماء تحت الارض الى الكثير من الاماكن فوقعت وأخذ أ 
الناس يعيروث الى الجانب الغ ربى فبلغث أجرة المعسبرة عسدة دنائير ولم يكن يقد رعليها لما | 
أصاب الناس ثم نقص الماه وتهدم السور وبق الماء الذى بداخل السور يدب حتى كثر امراب 














































وه 
تنى لاه الته واشتدعصيضه 








ولا كانت سنة أدبع وخسين وحامائة مرض |: 
وغاف الناس عليه ثم عوفى فضربت الشائر ببغداد وفرقت الصدهات من الخليفة ومن 
أدباب الدولة وغلقت الل-وانيت أسبوعا وعم الفسرح بجع الاهالى ثم لم يلبث أن عاوده 
المرض فى سنة نجس ونهسين ات فى 'نانى ريسع الاول بعلة التراق وهو ابن ست وستين 
سنة فكانت خلافته ثلانا وعشمرين سنة وقيل أربعا وعشرين وثلاثة أشهر وستة عر 
وما وقيل نخسا وعششرين سئة وكان شهما كرما حلا حسن السسيرة ذا رأى وتدبير وهو 
أل من استيد بالمكم منفردا عن السلطات بالعراق من أول نوم الدبلم الى موته وأول 
خليفة تمكن من الملافة وحكم عسكره وأصصابه من حدين تحكم المماليك على الملضاء 
من عهد المستنصرالى الاآن الا اتقليفة المعتضد وكان مصاءا مقداما مباشرا لحرو 
بنفسه وكان يبذل الاموال الجليلة لاصعاب الاخبار فيجبع البلادحتى كان لايفوته منها ثئ 
وقد عل لنفسه من العقيق تانونا دفن فبه ل ولامات ولىالخلافة بعده أبو المطفر بوف 
المستتصد بالله 





١‏ الفص ل الثافىوالثلاثور ن) 
(فى ظافة إلى النظفر يوست الستتهر باتد بن المقنق كعات )4 





م قام بالاعس بعد المقتنى لاعس الله ابنه أنو المطفر بوسف الستتحد بالله بن المقتئى لاعس 
الله وقد كان أبوه ولاء العهد فى سئة سبع وأريعين وجسمائة فبويع له باللافة بعد موت 
أنه بوم وقيل بل نوم موت أبيه سنة نجس وجسين وتجسمائة هجر بة أى سنة ستين ومائة 
وألئف ملادية وكان للقتنى حظية هى أم ولده أبي على" وكانت تكره أنا افر وتتنى تسليم 
الامى لولدها أبى على” فلا اشتد عرض المقتئى وأيست منه أرسلت الى بجاعة من الامراء 
ويذات لهم الافطاعات الكثيرة والاموال المزيلة لساعدوها على أن يكون وادها خليفة 
فقالوا وكيف اليلة مع ولى العهد فقالت اذا دخل على أببه قبضت عليه وكان يدخل الى 
أببهكل بوم فقالوا لايد لنا من أحد من أرباب الدولة فوقع اختمارهم على أل المعالى ابن 
الكبا الهراسى ف-دعوه الى ذلك فأجابهم على أن يكون وزيرا فقبلوا ما طلب فلا استقرت 
القاعدة ينرم وعلت أم أفى على" أحضرت عدة من الوارى وأعطتهن السكاكين وأمرتمن 
بقتل ولى" العهد المستصد بالقه وكان المستعصد خصى صغير برس لكل وقث يتعرّف أخبار 
أيه فرأى الذواك دين السكاكين ورأى سد أبى على" وأمه سيفين فعاد الى امستنجد 
فالخرة وأرسلت هى الى المستنحد تقول ان والدك حضره اموت فاحضر لنشاهده فاستدى 
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طلا 
| استاذ دارعضد الدولة وأخذه معه هو وبجاعة من الفراشين ودخل الدار وقد لمس الدروع | 
وأخذ بيده السيف فلا دخل *ناريه الجوارى فضرب واحدة منهن خرحها وكذلك أخرى | 
وصاح فدخل استاذ الدار ومعه الغراشون فهرب الجوارى تأخذ أخاه أباعلى” وأمه فسصنهما | 
وأخذ الموارى فقتل منون وأغرق ا 
أ وجا لس المستضد للببعة فبابعه أهله وأقاربه وأولهم عنه أبو طالب ثم أخوه أوجغفر بن 
المقتنى وكان 1 كبر من المستتصد ثم بابعه الوز بر بن هبيرة وقاضى القضاة وأرباب الدوة | 
والعلاه وخطب له نوم اللجعة وثثرت الدنانير والدراهم ونا استقرت به الخلا فة أقر إن هبية 
على وزارته وأضعاب الولادات على ولاداتهم وأزال المكوس والضرائب وقبض على القاضى || 
ابن من خسم ويئس الخاكم هو وأخذ منه مالاكثيرا وأخذ كتبه فأحرق منها فى الرحبة 
| ما كان من علوم الفلفة فكان متها كاب الشفاء لاان سينا وكاب اخوان الصفا وما 
يشا كلهما وقدم عضد الدين بن رئيس الرؤساء فكان أستاذ الذار ومكنه وتقدم الى الوزير 
| أن يقوم له تعظها وعزل تفاشى القضاة آنا الحسن عل بن أجد الدامغاى وأقام مكاثه أب 
جعفر عبد الواحد الثقنى وشلع عليه وأدناه مه 07 ووردت الاخبار الى مصر مخلافة 
المستغد وموت المقنتى فل يلنفت اليها الملك الصا بن رزيك وير العاضد ادين الله 
وأهملها كاهماله لغيرها من بقبة الامور واشتغاله بالتصكم فى دولة العاضد واستبداده بالامى || 
| والتهبى وجبابة الاموال وعزله الولاة والمال وتبعيسده كل من كان عنشى من وثوبه حى 
أنغض» الامراء والعامة وحرم القصر وتنوا موته وان لاص من شره فأرسلت عمة العاضد 
لدين الله الاموال الى بعض الامراء ودءتهم الى قنله وكان أشدهم عليه فى ذلك انسان يمال 
|| له ابن الداى فاتفقوا على قتله ووقفوا له نوما فى دهليز القصر فلا دسل ضريوه بالسكا كين 
على دهش منه -فرحوه براحات مهلكة وجل الى داره وفبه رمق فأرسل الى العاضد لدي 
الله بعاتيه على الرضا بقتله ذأق العاشد أنه لا يعم بذاك ول برض به فقال انذكنت لم 
نرض به وبريئا منه فل عتنك الى"حتى أنتقم منها فرسسم بتسلهها اليه فأخذها قهرا وقتلها 
وودى بالوزادة من بده لواده رزيك ولقب العادل فانتقل الام اليه بعد أيه « فال 
| أصعاب التاريح وكان الصالح اذ كوركرعا فيه أدب وله أشعار حسنة 
| غزير خها فى الانقار 

ألى الله الاأن يدوم لنا الدهر ب وخدمنا فى ملكاالعز والنصر 

علنا بأنالمال تفئى ألوفه » و سق لنامنبعده الاحروالذ كر 

خلطنا الندى بالبأسحتى كاننا » -صاباديه اليرقوالرعدوالقطر 

قرانا اذا رما الى اهرب مرة م قراناوم نأضيافناالاث ب والنسسر 

كا أننا فى ال_ل نيذل جودنا » ويرتع فى انعامنا العبد والخر 
وكان لادل العم عنده منزلة ويرسل اليهم العظايا الكثيرة وكان اماميا يال بكن على متعب مذهب 
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شاد 
العلوبين المصربين ه وكان شديد المغالاة فى التشسع صنف كايا فيه الزد على أهل الفساد 
جعله الفقهاء وناظرهم عليه ودو يتضمن امامة على بن أى طااب واأيحث فى الاحاديث 
الواردة فى ذلك ومن شعره فى التدين هذه الإبيات 
باأمة سلكت ضلاالابها ٠‏ حتى استوى اقرارها وحودها 
ملتم الى أت المعاصى تكن » الابنة دير الاله وجودها 
اوشم ذاكان الاله بزعكم م منعالشمر بعةأنتقام حدودها 
حاشا وكلا أن يكون الهنا » بنهى عن الفعشاه ثم بربدها 
قالوا ونا ولى العاضد انللافة وركب ممع الصالم ضدة عظمة فقال ماانخير فقيل ائهسم 
يفرحون بالخليفة فقال كنى بهؤلاء الجهلاء وهم بقولون ما مات الاول حتى استغلف هذا 
وما علوا أننى كنت فى ساعة أستعرضهم اسستعراض الغنم وقال عمارة دخلت الى الصالح 
قبل قتله بثلاثة أيام فناولئى قرطاسا فيه بستان من شعر وهما 
لمحن فى غغفاة ونم ولو » ت عون قفانة لأتام 
قد رحلنا الى الام سنينا به ليت شعرى متى كوت الجنام 
قال فكان آخرعهدكىيه » وقال عمارة أيضا ومن عيب الانفاق أننى أنشدت ابله 
قصيدة أقول فيها 
أبوك الذى تسطو اللمالى يحده » وأنت مين ان سطا وثمال 
لرتنشه العلمى وان طال عمره » اليك مصير واجب ومثال 
تخالصك اللعظ المصوث ودونها .» سجاب شمر يف لا انقضًا وال 
قال فاستقل الس اليه بعد ثلاثة أنام به وكات من بدلة وصية الصالم لولده العادل 
عند ما أشرف على النلف أن لا بغيرعلى شاور والى الصعيد تقال فاننى أنا أقوى منكْ وقد 
ندمث على استعاله ول يمكن شخلعه فلا تغيروا ما به فيكون لكم منه ما نكرهون ٠‏ وشاور 
هذا تر الاصل جاء الى مصر ودحل فى خدمة الصالح بن رزيك ولزمه فأقبل عليه الصالح 
وولاه الصعيد وهو أ كبر الاعمال بومئذ بعد الوزارة » فلا استقربه المنصب ظهرت منه 
كفاءة عظبة وتقدم زائد واستمال لنفسه الرعبة والمة-دمين من العردان وغبرهم فعس 
أمره على الصالم ول ككنه بعد ذلك خلعه فاستدام استماله ثلا مخرج عن طاعته 
فلا ولى العادل الوزارة مكان أببيسه الصالح حسن له أه-له عزل شاور المذ كور واستمال 
بعضهم مكانه وحوفوه مئه ان أفره على عله فأرسل اليه بالعزل ونغااف وصية الصالح قمع 
شاور عند ذلك بجوعا كثيرة واغدر بهم الى القاهرة فهرب العادل بن الصالم بن رزيك فلحقه 
شاور وأخذه وقتله فكانت مدة وزارته ووزارة أبيه قبله سبع سنين وشهرا وأناما وووك 
شاور منصب الوزارة ولقب بامير الجيوش واستولى على بجع أموال بنى رزيك وودائعهم 
وخزائهم وأخذ منها أيضا طبا والكامل ابنا شاور سسأ كثيرا وأنكر ما أخمذاه » قال 
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عن شاور والمصر بين الى الائراك ولم بايث 

شاور فى منصب الوزارة طو يلا حتى ظهر الضرغام فى بجو ع كسيرة للغابة وأخذ ينازع 
شاور فى الوزارة وظهر أعسه وعلت كلته وطال نزاعسه فائهزم شاور منه الى الشام فتوف 
ضمرغام منصب الوزارة وأعى ونهسى فكان فى هذه الدولة ثلائة وزراء العادل بن شمريك أ 
وشاور صاحب الصع.د وشمرغام هذا كان أح دكار الامساء البرقية الذبن أنهامهم الماك الصالح 
ابن دزيك على عهد وزارته ويقال له ضرغام أى الاثشسبال وهو بوذ حاحب الباب فلا | 
تمكن ضمرغام هذا من الوزارة قل الكثير من الامراء المصمريين لتخلوله البلاد من المنازعين 
وأ كثر من الأخذ بالشيهات فضعفت ذلك الدوةة وانخطت شهرتها وزالت هيبتها وطمع فى 
أخذها الطامعون نفرجت بعد ذلك من أيديهم كا ستلى عليك فى مله ل أما شاور فانه لما | 
وصل الى الشام الفأ الى صاحيها فور الدين تسد بن زنك واستجاريه وشكا ما حل به من 
ضرغام فأكوم نود الدين ممواء وأحسن اليه وأثم عليه وكان وصوله فى رربيع الاول من 
السئة أى سئة تسع ونهسين وجسمائة وطلب من فور الدين أن يرسل معه عسكرا الىمصر 
لبعود الى منصبه ويكون لثور الاين ثلث دسل البلاد بعد اقطاءات العسكر ويكون شركوه 
ابن شادى مقسدم العسكر التى تعصب» مقها بعسكره فى مصر و يتصرف له بأمى فور الدين 
واخشاره فبق نور الاين يقدم الى هذا الغرض رجلا ودؤخر أخرى فتارة مله رغبات قصد 
0 
فبه وكذلك توف من ابن شاوران استّقرت فاعدته رما لا بنى له ثم قوى عزمه على 
اسال الحبوش فتقدم دتهيزها وازاحة عللها وكان هوى أسد الديين فى ذلك ومبلة شديدا الى 
المسير الى مصر وعدده من التصاعة وقوة النفس ما لا يبال معه بمشافة لفهز جيشا وار 
وجعل عليه الامير أسد الدين شيركوه المذ كور وهو مقدم عسكره وأصكبر أمراء دولته 
وأمصعهم وساروا وشاور فى صعبتسم وذلك فى بجادى الاولى سنة تسع وخمسين وتقدم فور | 
الدين الى شيركوه بن شادى بان بعيد شاور الى منصبه وطتقم له من نازعه فيه وسار نور الدبن 
الى طرف بلاد الفرنحسة مما يلى دمشى بعسكره لمنع الفرنجسة من التعرّض لاسد الدين 
شيركوه ومن معه فوصل أتد الدين والءساكرالذين معه الى مديئة بلبدس نشرج ناصر 
الدين أخو ضرغام بعسكر من مصر ولفيهم فاقنتاوا فانم-زم ناصر الدين وعاد الى القاهسرة 
خاسرا ووصل أسد الدين فتزل على القاهرة أواخر جادى الاآخرة نفرج ضمرغام من القاهرة 
سل الشهر لقتال أسد الدين فقتل عند مشهد السيدة نفسة وبق نومين ثم جل ودفن 
بالقرافة وقثل أنحوه فارس المسلين فلات الظفر لاأسد الدين تلع على شاور مستهل رجب 
وأعاده الى الوزارة وأهام أسد الدبن بظاهر القاهرة ينتظر وفاه ما قرره شاور فغدر به شاوروعاد 
عسا كان قرره لنود الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين أيضا وأرسل الى أسد الدين بأمره 
فل يحبه شاوراليه 
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| فأرسل فى الحال أسد الدين الى فوابه قت موا مدينة بلببس وحكم على اقليم الشيرقبة “فال ا 
شاور الى الفرنحة يستّدهم وخخوّفهم من فور الدين اذا ملك مصر فسارعوا الى ثلببة دعوته 
ونصرته وطمعوا فى ديار مصر وكان شاور قد يذل لهم مالا على المسير البه فتحهزوا وساروا 
فلا بلغ نور الدين مخير ذلك سار بعسا كره الى أطراف بلادهم لمنعهم عن المسسيرفلم كن 
من ذلك اذ سار مإك القدس فى عسكره على ل وك وكان قد وصل الى الساحل بجع كثير من 
الفرئحة بريدون زيارة بت المقدس فسار بجاعة متهم مع صاحب القدس فلا اربوا مصر | 
فارقها أسد الدين وقصد مدينة بلبيس قأغام بها هو وعسكره وجعلها له ظهرا تحصن بها أ 
فاجتمعت العساكر المصربة وبجوع القرفة ونازلوا أسد الدين بجمدينة بلبيس وحصروه بها | 
ثلاثة أشبر وهو بغاديهم القنال ويراوحهم فلم سلغوا منه غرضا فبنما هم على هذا 
الال اذ أناهم امير بهزية الفرعة على حارم وملك فود الدين حارم ومسسيره الى 
بانياس فأردوا العودة الى بلادهم ليحفظوها فراساوا أس_د الدين فى الصل والعود الى الشام 
ومفارقة مصروتسليم ما ببسده متها الى المصربين فأجابهسم الى ذلك لآن الأقوات والذمائر 
]أ فلت عليه وخرج من بلبس فى ذى اطخة وسار الى الشام وأفام على حاله فى تخدمة نور 
الدين ولك هكان دائما يدث عصمر مولعا بها ويب أن يقصدها وكان عنده من الحصر 
على ذلك كثير 

فلاكنث سنة اثنتين وستين وجدمائة تجهز ل يرالىءصر وسار فى دبع الاول فجدش 
خم للغابة فسمر معه فور الدين بماعة من الامراء فكانت عدتهم ومئذ ذ ألنى فارس وكان فور 
الدين كارها اذلك ولكن قلا داعا من جد أسد الدين ورغبته فى المسيرلم يعكنه الا أن 
سير معه هذا المع خوفا من الهزمة أوحادث يتصدد علهم وسبار نيك الدين 
بعسكره برا ورك بلاد الفرئة على عينه فوصل مصير وقصد اطفيج وعغير النبل عندها 
الى الجانب الغربى ونزل باللسيزة مقابل مصمر ومديئة الفسطاط وأخد يتصرف فى البلاد 
الغرببة وأنفذ حكه فيها وأقام على ذلك نيفا ونسين نوما وكان شاورلما بلغه ميتىء أسد 
الدين أرسل الى الفرضحة يستتصد بهم فأوء على الصعب والذلول طمعا فى ملكها فترفع أسد 
الدين من معه الى اأصعيد قبلغ مكانا يعرف بالبسابين فتبعتهم العساكر المصمرية وعسكرالف رضحة 
فأدركوهم بها فى الخامس والعشمرين من بجادى الاكشيرة وكان أسد الدين قد أرسل الى 
المصر بين والفرتحة جواسس ذعادوا اليه وأخبروه بكثرة عددهم وعددهم ودّهم فى طلبه 
فع_زم على قتالهم الا أنه شاف من أصصايه أن تضعف قأوبمم عن القتال فى هذا المقام 
المطيرالذى عطبهم فبه أقرب هن سلامتهم لقله عددهم قاستشارهم فأشاروا بعبورالثيل الى 
]| الانب الشمرق والرجوع الى اأشام وقالوا ان نحن امنا وهو الذى بغلب على الفان 
| فالى أبن نلَىٌ ومن شممى وكل من فى هذه الديارمن جندى وعاى وفلاح عدو نا فقام 
أمبرمن تماليك ورالاين يقال له عرف الدين بن برغش صاحب 
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من حاف القتل والاسسرلا ددم الملولك بل يكون فى بته مع ام أنه والقه لن عدنا الىنور | 
الدين من غيرغلبة ولا بلاء نعذر فيه لذن مانا من الاتطاع والجامكية ولا يعود علينا | 
بجيع ما أخذناء منذ خدمنا الى بومنا هذا ويقول تأخذون أموال المسلين وترون من 

| عدوهم وتسلون مثل مصير الى الكفار والق فقال أسد الدين هذا الرأى وبه أعل 

| فقال ابن أخبه صلاح الدين مثله وكثر الموافقون لهسم واجتعت الكلمة على الفتال فأهام 
أسد الدين كانه حتى أدركهم المممربون والفرنحة وهوعلى أهبة وجعل الاثقال فى القلب 
ستكثر بها وحعل صلاح الاين فى القلب وقال له ولن معه ان المصربين والفرضجة يجعلون 

ا -جلتهم على القلب نظنا منهسم أنى فيه فأذا جاوا علكم فلا تصدّوه-م بالفتال ولا تهلكوا 

| نفوسكم واندفعوا قدّامهم بين أبديهم فاذا عادوا عنكم فارجعوا فى أعقابهم واختارهو من 

ا مصعان عسكره بجعا ين بهم ويعرف صبرهم ف امروب ووقف بهم ف المهنة فلا تقاتل | 
الطائفتان فعل الفرنة ماذكره وجاوا على القلب فقاتلهم من به قتالا سير واهزموا بين 

| أبديهم غير متفرقين وتبعهم الفرتحة سفمل حينئذ أسد الدبن فيمن معه على من تخلف من 
الذين ملوا من المسلين والفر ضنجة الفارس والراجل فهزمهم ووضع السيف فيه-م فأنخن ا 
وأكثر القئل فلا عاد الفرضحسة من أثر المسل_ين رأوا عسكرهم منهزما فانمسرْموا أيضا 
وما تمت هزمة المصر بين والفرنحة سار أسد الدين يعن معه الى ثغر الاسكندرية وجبى باق 

| القرى على طربقه من الاموال ووصل الى الامكندرية فتسبها بمساعدة من أهلها سلوها 

| الببه فاستناب بها صلاح الدين بن آخبه وعاد الى الصعيد فلكها وجبى أموالها وأغام بها | 
حستى صام رمضان فكير ذلك على المصر بين والفرنضحة واجمعوا بالاهرة وأصددوا حال 
عسكرهم وجعوهم وساروا الى الاسكندرية فصر وا صلاح الدبن بها واشتد عليه الحصار 
وقسل الطعام على من بالاسكثدرية فصصيروا على ذلك واغ_در أسد الدين من الصعبد الى 
الاسكندرية وكان شاور قد أفد بعض من معسه من التركان فوصل رسل الفرضخة 
والمصربين يطلبوث الصل » قال بعض الكتاب وبذلوا الى أسد الدين جين ألف دينار || 
عر مان من البلاد فأجاب الى ذلك واشترط على الفرنجة أن يقهوا بالبلاد ولا _تملكوا | 

ا منها قربة واحدة فأجابوه الى ذلك واصطيموا وعادوا الى الشام وت المصربون الامكندرية أ 
من نصف شوال من السئة ووصل أسد الدين شيركوه ره الى دمشتى *نامن عشمرى ذى القعدة 
0 إن الفرفيه لهسم الفقرريع المصر بين بأن بكون لهم بالقاهرة مصنة ونكون أبوابها أ 





| فكل سنة مائة ألف ديناروهذا كله استقرمع شاور اذ ل يكن العاضد حكم ولذكلة وقد 
| حب عن الأموركها وعاد جاعة الفرنحة بعيد ذلك الى الساحل الشانى و ركوا بحصسر 
ججماعة من مشاهير فرساءمم وكان الكامل مصاع بن شاور أزسل الى فور الديين سمرا 
مع بعض الامساء ينبى.محيته وولاءه ويسأله الدخول فى طاعته وتعاهدوا أن يفعل | 
هذا 
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كسك 
هذا وذل مالا بحمله فى كل سئة فأحابه نور الدين الى ذلك لأمل البه ابن شاور مالا عزيلا 
وبق الأعى على هذا المال وشاور لابعلم بالير » فشاكانت سنة أربع وستين وجسمائة 
قصد أسد الدين ديار مصر'نالثة ومعه العسكر النورى خلكها وحعل يتصرف فها ٠‏ ور بر 
المسبرأنه لما تمكن الفرنحة من البلاد المصرية وجعاوا لهم مصنة فالقاهرة حكوا وتصرةوا 
فى الأمور وشدّدوا على الرعية فضج المساون واسستغاوا فأرسل الفرفة الى ملكهم 
بالشام المنمى مرى وصحكان أمضع ماوكهم بالشام يسستدعويه ليلسكها وأعلسوه 
خاوها من ممانع وهونوا عليه أمرها فلم بهم الى ذلك » قال أصحاب التاريعخ فاجتمع اليه 
فرسان الفرئحة وذو والرأى منهسم فأشاروا عليه بتملكها فقال له-م الرأى عندى أثنا 
لانقصدها ولا بغية لذ فيها وأموالهها تساق البنا فنقوى بها على نور الدين وان -ن 
قصدناها لتملكها فان صاحيبها وعسكره وبجسع بلاده وقلاحيها لاس وها البنا ويقاتاوتنا 
دونها ويحملهم اللحوف على تسلهها الى فور الدين ولئن صارله فيها مئسل أسد الدين كانت 
العاقبة شرا علينا وأجلانا ولا هالة عن الشام فلم يقباوا قوله وأسلوا عليه فى قصدها فقبل 
منهم على كره وشرعوا ي#هز ون ويشيعون أنم انما بربدون مديئة جص فلا سمع نور الدين 
بالمير شرع أيضا فى بجمع عساكره وأعيهم بالقدوم عليه وجد الفرئحة فى السسير الى “صر 
فقدموها ونزلوا مديئة بلبيس وملكوها قهرا مستهل صفر وتهبوا مافيها وقتاوا وأسروا وكان 
ججاعة من أعبان المصربين قد كاتموا الفرنحة ووعدوهم أنبأخذوا بناصرهم نكابة فشاور 
وتخلصا من جوده منهم ابن الخياط وابن فرجسل" فاشتد عضد الذرحة وساروا من بلبدس 
الى مصر قنزلوا على القشاهرة عاش رصفر وحاصروها شاف الناس منهم أن يفعلوا بهم ما فعلوه 
بأهل بلبس حُملهم الدوف علىالامتناع شفظوا البلد وقاوموا دونه ووذلوا جهدهيق حفظله 
وأهس شاور باحراق مديئة مصمرتاسع صفر وأهى أهلها باللاء عنها الى القاهرة وأن ينوب 
الباد فانتقلوا وبقوا على الطرق فى حالة تبسك الناظر وتهبت المدينة وأصبع أهلها 
لا ملكو شيأ وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنحة علهم بوم فبقيت النار تشطرم 
فيها وتحرقها أربعة وجسين بوما فكانت شدة لم يسبى لها مثال ومنظر تنفطر منه الاكياد 
واشستد الفرغة فى الحصار فم البلاء وكير خوف الناس فأرسل العاضد العبدى الى فور 
الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلين عن دفع الفرنحة وأرسل فى الكتبٍ شعور نسائه 
وقال هذه شعور نساف من قصرى يستغئن بك لمنقذهن من الفرتحة فلا وصلت كتنب 
العاضد الى نور الدين كبر عليه الامى وشمرع فى تسبير المبوش أما الفرنجة فانهم لما علوا 
بعزم نور الدين اشسّدوا فى حصار القاهرة وضيةوا على أهلها وشاورهو ولى أه العساكر 
فضاق به الكذاق وضعف عن ردهم فأخلد الى اعال الم-لة وأرسل الى ملك الذرفحة 
يذكرله مودته وصدافته له قدا وأن دواء معه ملموفه من نور الدين والعاضد صاحب البلاد 
وانما السلون لانوافقونه على التسليم اليه ويشير باص وأخذ مال لثلا يتس البلاد نور الدين 
ل 
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انه حمرى الى ذلك على أن بعطوه ألف ألف ديثار مصرية يقدل بالبعض وعهسل بالبعض 
فاستقرت القاعدة على ذلك فمل لهم شاور بمائة ألف ديثار وسألهم الرحيل عنها لصمع لهم 
المال فرحانا قريبا وجعل شاور يجمع لهم المال من أهالى القاهرة ومصرف/ يمل 
|| الامقدار جسة آلاف ديئار وذلك لان أهل مممر كانت قد احترفت بببوتهم وما ذيها 
وما سل من المر دتى نهب وهم لايقدرون على الاقوات فضلا عن الاقساط وأما أهل القاهرة 
فلان أغلى أهلها المند وغلانهم تعذرعلهم المال وهم فى خلال ذلك براساون نور 
الدين بما أصبم الناس فبه وبذلوا له ثلث بلاد مصمر وأن يكون أسد الدين مقها عندهم فى 
عسكره واقطاعهم من البلاد المصر بة آيضًا خاريح عن الثاث الذى لهم وكان نور الدين لما 
وصات كتب العاضد اليه يحلب أرسل الى أسد الدين يستدعيه اليه نفرح القاصد فى 
طلبه فلقيه على باب حلب وقد قدمها من -مص وكانت اقطاءا له وسدب وصوله أن كنب 
المصربين وصلث اليه أيضافىهذا المعنىفسار انور الدينواجتمع بهفععب فوراادين منحضوده || 
فى امال وسر بذلك وتفاءل به وأعس بالتمهز الى مصر وأعظاه مائتى ألف دنار سوى الثباب | 
والدواب والاسلمة وغير ذلك وحكه فى العسكر والزائن فاختارمن العسكر ألنى فارص وأخذ 
المال وبجمع ستة 1 لاف فارس وسار هو وقور الدين الى باب دمشى فوصلها سل؛ صفر ورحل 
| الى رأس الماء وأعطى نور الدين كل فارس من كان مع أسد الدين عشر ين دينارا معونة غير 
ا محسو بة من حامكيته وأضاف الى أسد الدين بجماعة ؟ خرين من الامراء منهم ماوكه عر الدين 
| بودبك وتغسرس الدين قل وشرف الدين برنغش وعسين الدولة الياروق وقطب الدبن يشال بن 
حسان المنبيجى ولاح الدين بوسف بن أبوب أخى شيركوه على كره منه وسار أسد الدين 
شبركوه من رأس الماء مدا منتصف ر ,بسع الاول فلا قارب مصر رحل الفرنجة الىبلادهم 
وسمع نور الدين بعودهم فسره ذلك جدا وأهى بضرب النشائر ف البلاد وبعث رسلوالى الأفاق 
مبشمرين يذلك فلا وص_ل القاهرة ودخل اليها اجتمع بالعاضد لدين الله نفلع علنسه العاضد 
| وعاد الى خبامه بالملعة وفرح به أهل مصر وأجريت عليه وعلى عسكره الحرابات الكثيرة 
والاقامات الوافرة ول يمكن شاور المنع من ذلك لانه رأى أن العساكركثيرة مع أسد الدين | 
وهوى العاضد العلوى معه فل بتماسر على اظهار مافى نفسه وقد كان بكره بقاء أسد اللدين 
فى مص وحشى مله على نفسه وشمرع يماطل أسد الدين فى نقربرماحكان بذله لتور 
الدين من الممال والاقطاع للم:د وافراد ثلث البلاد لثور الدين وهو بركب كل بوم الى أسد 
الاين وتسيرمعه وبعده وعنيه 3 

وعزم شاور نوما على أن ببمل دعوة يدعو الها أسد الدين والامراء الذين معه ويقبض 
| علييم ويستخدم من معهم من المند فهنع بهم البلاد من الفرنجة وكام ابنه الكامل فى ذل 
اه وهال له وائنه لأن ععزمت على هذا الامى لأعلن به شيركوه فقال له أبوه لبن لم نفعل هذا 



























أ 































0 ا 

ملكها الفرتحة فسترل شاور ماكان قد عم عليه ورأى العسكر النورى الذين مع أسد الدين 
مطل شاور خفافوا شره وتكلموا فى أمى كثيرا ثم انفق صلاح الدين وسف بن أبوب وعز 
الدين حرديك وغسيرهم على قثل شاور فنهاهم عاق الدين على عادته فسكتوا وهم على هذا | 
العزم من قتله فانفى أن قصد شاور عسكر أسد الدين ىا كان يفعل كل نوم ذل بيحده فىاتخيام 
وكان قد توجه لزبارة قبر الامام الشافيى فلقيه صلاح الدبين بوسف ويردبك فبجع من العسكر 
نخدموه وأعلوه بان شيركوه قد انصرف لزيارة قبرالامام الشافبى فقال نمضى البه فساروا بجبعا 
فسابرءصلاح الدين وبرديك ومازالا حتى مكنا منه وألقياه الىالارض عن فرسه فهرب أصابه 
عنه فأخمذ أسيرا ول يمكنهما فتله بغسير أعس أسد الدين فتوكلا #فئله وأعذا أسد الدين | 
-فضرول بعكنه الا اتعام ماعلا فقتل شاور ووصل الخير بما ببرى الى العاشد لدين الله 
العلوى فأرسل الى أسد الدين يطلب منه رأس شاور وتاسع الرسل بذاك فأرسلوا رأسه الى 
العاضد فى السابع عشير من دبييع الا“خرودخل أسد الدين القاهرة فرأى من اجتماع 
الخلق ماأخافه على نفسه فقال لهم أميرالمؤمنين بعنى العاضد يأهركم بنهب دار شاور فتفرق | 
الناى الى الدار فنوبوها وقصد هو قصرالعاضد مقلع عليه تملع الوزارة ولقبه يلاك المنصور 
أسير المبوش فسار بالخلع الى دار الونارة وهى التى كان بها شاور فل ير فيها ماية-عد عليه 
واسستقل بالامس وغلب عليه ول سبق له مانع ولامنازع واستم_ل على الاجمال من يق به 
من أصصابه وأقطع البسلاد لعسكره وأما الكامل بن شاور فانه لما قتل أبوه دخل القصرهو 
واخونه معتصمسين فكان آخر العهد بهم ذكر أن أسد الدين شيركوه حزن على شاور لانه 
بلغه ماكان منه مع أبيه من منعه من قتسل شيركوه وما استتب الاهى لشيركوه وثبتت | 
قدماء فى منصب الوزارة حتى أناه أجله على عمل نات فى بوم السدت الثانى والعشرين من 
جحادى الاآخرة سئة أرمع وستين وخسمائة فكانت ولابته شهرين ونسة أنام فلا مات 
قام بجساعة من الامراء النوربة الذين كانوا معه وطلبوا التقدم على العساكر وولاية الوذارة 
العاضدية بعده مثهم عين الدولة البار وق وقطب الدين ايثال وسيف الدين المشطوب الوكارى | 
وشهاب الدين مود الحارى وهو خال صلاح الدين وسف وكان كل واحد من هؤلاء مخطها | 
وقد بجع أصصابه ليغالب عليها فأرسل العاضد اليصلاح الدين وأحضره عنده وخلع عليه وولاء 
الوزارة بعد عنه وكان الذى له على ذلك أت أصصايه تقالوا لدلدس فى الجاعة أضعف ولاأصغر 
سنا من بودف والرأى أن بولى الوزارة فاته لاخرج من تحت حكنا ثمنضع على العاكرمن | 
#يلهاالينا فيصيرعندنا من المند مامنع بهم عن البلاد ثمتأخذ بوسف أوخرحهم فوانقهم | 
العاضد على ذلك وولاء الوزارة ولقبه باللك الناصمر فلم يطعه أحد من أولتك الامراء الذين 
بربدون الام لاتقسوم ولاخدموه وكان معه الفقبه عسى الهكارى فى مع المشطوب حتى 
أماله الى صلاح الدين وقال له ان هذا الام لا بصل اليك مع عين الدولة والخاريى وغيرهما 
ثم قصد الحارى وفال هذا صلاح الدبن هوابن أخْدَك وعزه وملكه لك وقد استقام له الامس ا 
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فلا تكن أول من يسعى فى اخراجه عنه ولا بصل البك حال اليه أيضا ثم فعلهكذا بالباقين 
فأطاعه كلهم غير عين الدولة الباروق فانه قال أنا لا أخدم بوسف وعاد الى نور الدين بالشام 
فلا استقرّت بصلاح الدين الوزارة استمال اليه قلوب الناس وبذل الاموال فأحبوه وضعف 
أعس العاضد صاحب البلاد ول ببق له الا الاسم ثم أرسل بوسف الى فور الدين يطلب أن 
يرسل اليه اخونه وأهله فأرسلهم اليه وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته وكلهم 
فعل ذلك وأخذ اقطاعات الامساء المصر بين فأعطاها أه_له والامراء الذين معهم وزادهم 
فازدادوا حباله وطاعة لامره وكان بوم ولاية صلاح الدين بوما مشهودا جِدًا » هال أوشامة 
حكانت الللعة التىلسها صلاح الدين بوم ولايته عسامة إبيضاء وثويا دمبيقيا بطراز 
ذهب وجبسة بطراز ذهبٍ وطيلسانا مطرذا بذعبٍ وعقسد جوهر بعشيرة 1 لاف دينار وسيفا 
لى امسة آلاف دينار وجرا بثمائية آ لاف دينار وعلبه سسرج ذهب وسرسار ذهب مجوهر 
وفى رأسه مانا حبة جوهر وفى قوائمه أربعة عقود جوهر وف رأسه قبعة بذهب 
شديدة البساض بأعلام بض ومع الخلعة عذة بقيم وخيل وأشياء آخر ومنشور الوزارة مكنوب 
فى ثوب أطلس أبيض وكان ذلك نوم الاثنين اللهامس والعشرين من بجادىالاخرة -نة 
أربع وستين تقال وكان نوما مشهودا وارتفع قد رصلاح الدين بالدبارالمصرية واستلفت اليه 

القلوب وخضعت له النفوس واضطهد العاضد فى امه غاية الاضطهاد اه 

فلا كانت سنة نجس وستين حاص الفرئج مديئة دمياط سين بوما فقائلهم صلاح الدين 
حتى أجلاهم وجعل صلاح الدين يأم ويتهسى ويتصرف فى الامور لا راد لكلمته ولا أ 
فوق أعسء والعاضد فى قصره سور عليه لا يعرف من أحوال البلاد شيأ ولا يدرى ماههى 
عله فكان فور الدين صاحب دمشق اذا خاطب صلاح الدين بوسف لاخاطبه مع ذلك الا 
بالامير الاسفلار و يكنب علامته على رأس الهواب تعظها عن أن يكتب اسمه وكان لابفرده 
بكتاب بل يكتب الامير الاسفهلار صلاح الدين وكافة الامراء بالدبار المصربة يفعلونكذا 
وكذا وأرسل نور الدين الى صلاح الدين بعد أن ضعف أعى العاضد وا نحطت كلته بأهرء أن 
يخطب الغليفة المستتصد العبامى بمصر لان الخليفة بعث يعاتبه فى ذلك ويطلب اعادة 
الخطية اليه ي! كانت قبل العلو بين فأخذ صلاح الدين من هذا المين فى تذليل العاضد 
والتضبيق عله فى بجع أموره واشت عليه سْدَه بالغة فشك العاضد من ذلك وراسل 
صلاح الدين وعاتبسه فلم بلتفت البه قكير الام على من بالقصر واتفى مؤتمن الللافة 
وهو خصى كان بقصر العاضد البه الحكم فيه والنقدم على بمسع من حويه مع جماعة 
من المصربين على مكاتبة الفرنكة واستدعا ثم الى البلاد والتقوى بهم على صلاح الدين 
ومن معه وسيروا الكتب مع رجل يثةون اليه وأقاموا «نتظرون جوابه فسار ذلك الفاصد 
الى البثر الببضاء فلقبه انسان ترا فرأى معه نعلين جديدين فأخذهما مله وقال فى نفسه 
لوكانا مما يلسه هذا الرجل لكانا خلقين فانه رث الهمئة وارناب فبه وفيهما تأتى به الى 
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صصلاح الدين ففتقهما فرأى الكتب فيهما فةرأها وسكت عليه وكانت رغبة موعن اتللافة 
أن عزن زد الفرحة الى الديار المصر به فاذا وصلوا اليها ورج صلاح الدين فى العسكر لقتالهم 
“نار موتمن الدلافسة يمن معه من الصر بين على متخلفهم فيقتلوتهم تم رجو بأجدو-م 
يتبعون صلاح الدين فيألون من وراه ظهره والفرخحة من بين يديه فلا تق لهم باقبة فلا 
قرأ صلاح الدين الكتاب سأل ع نكانيه فقيل انهزجل يهودى فاحضيره فأعس بضريه وتقر بره 
فاسّدا وأسل وأخيره باتسير وأختى صلاح الدين المال واستشعر مون الدولة ما جرى 
فلازم القصر ول خرج منه خوفا من صلاح الدين وصلاح الدين لا نظهر له شيأ من الطلب 
لثلا ينكر ذلك فلا طال الامى خوج من القصر الى قر بة له تعرف بالكرفانة للتنزه فلناعلم 
به صلاح الدين أرسللى اليه ماعة فأخذوه وقتاوه وأنوا برأه ثم عزل بجيع اندم الذين 
يتولون أعى القصمر واستعل على اجسع بهاء الدين قراقوش وهو خصى أبيض فكان لارى 
فى القصر صسغيرة ولاكبسيرة الا بأهسه فغضب السودان لقتسل مون الهسلافة واجتمسعوا 
فزادت عدته-م على جسين ألفا وقصدوا حرب الاجناد الصلاحية فاجتمع العسكر أيضا 
وانتشيث الحرب بين القصرين مكار التسل بن الف بحن ولك : م اتقر يدان وظهرت 
هزيمة الاحناد الصلاحية فأرسل صلاح الدين فى الحال الى م>لة ا المعروفة بالمنصورة 
فأحرقها على أموالهم وعبالهم فلا جاءهم اللر بذلك ولوا منوزمين فركهم السيف وأخذت 
عله-م أفواء السكك فطلو الامان بعد أنكثر فيي-م ااتتل فاجيبوا الى ذلك وأخرجوا من 
مص رالى المسيزة فهبر اليسم مس الدولة أخو صلاح الدين الا كبر فى طائفة من عسكره 
فأنادهم بالسيف ول ببق متهم الا الثمريد ول براع لهم ذمة ولا عدا وذلك سنة أربع وستين 
فكانت هذه الواقعة من الوقائع النى تمكنت بها سلطنة صلاح الدين وعلت كلنه 

واشئد خوف الفرخحة بالشام من تملك أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين لمصر فقاموا 
دنة نجس وستين ن وحسمائه وكانبوا را اخوائمم د بصقلية والاندلس وغيرهما ستعدوهم 
وبعرّفوتهم مابتدّد من ملك التر لمصر وأرساوا ججاعة ةم ضوتهم فأمدوهم بالمال والرجال 
والسلاح واستعدّوا للنزول على دمباط فلاعزموا على الرحيل كان أسد الدين قدمات كانقدّم وماك 
صلاح الدين فاجممعوا عليها وحصروها وضبقوا على من بها فأرسل اليها صلاح الدين العساكر 
فى النيل وحشد ذيباكل من عنده وأمدهم بالاموال والسلاح والذخائر وأرسل الى فور الدين 
يشكو ماهم فه من الخانة ويقول انى ان تأخرت عن دمباط ملكها الفرنضحة وان سرت 
اليها خلفى المصربون فى أهلها بالشروخرجوا عن طاعتى وساروا فى أثرى والفرفة أمائى 
فلا ببق لنا باقسة فستّر فور الدين العسكر البه أرسالا ناو بعضهم بعضا ثم سار هو بتقسه 
الى بلاد الفرجة الشاممة ذنبيها وأغار عليها واستباحها فوصلت الغارات الى مالم تكن شلغه 
قبل تلو اليلاد من ممانع فلارأى الفرضحة تتابع العساكر الى مصر ودخول نور الدين الى 
بلادهم ونبيها ودر بيها رجعوا ول يظفروا بشئ وكان مدّة مقامهم على دمباط سين بوما 

اللتتللممتتبتباباتبتتبتبتبتتبتبتبتبربببببببب ب بن ا 
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لظفا 
| وأخرج فيها صلاح الدين منالاموال مالا يكاد يدل تحت الحصر ٠‏ حكى انه قال مارأيت | 
أكم من العاضد أرسل الى مة لمقام الفرنج على دمياط ألف ألف ديثار مصربة سوى 
الثباب وغيرها وأرسل صلاح الدين الى فور الدين والخليفة المستتصد بالقه العباءى يعلهما 
بأنه علىعزم اعادة المطبة الى المستفهد بديار مصر ذفرح الخليفة المستتصد وأرسل الىنور اللدين 
ينه على ذلك وظل المستتصد يتصرف فى المسلافة ويدبر أمرها جهد الاستطاعة حتى 
وافته المنبة فى الشامن من ريع الا"خرسنة ست وستين وخسمائة هعرية يقال ان سسب 
موته انه مرض واشتّد عليه المرض وكان قد نمافه أسناذ الدار عضد الدين أبو الغرج 0 
رئس الرؤساء وقطب الدين قايماز القتفوى وهو ةذ أكير أميرفى بغداد فلا اشتد 
| مرض اللليفة انفسةًا ووصسما الطبيب على أن يصف له مايؤذيه فوصف له دتعول الجام | 
| فامتنع لضعفه فأدخاوه هم قهرا وأغلقوا عليه بايه مات وقبل ان اللليفةكتب الى 
وز بره مع طبدبه ابن صفبة بأهسه بالقبض على أستاذ الدار وقطب الدين وصلهما فاجع ابن 
صفبة باستاذ الدار وأعطاه خط انلليفة فقال له تعود وتقول اننى أوصلت اثلط الى الوزر 
ففعل ذلك وحضر أس تاذ الدار وقطب الدين ويزدن وأخوه تنامش عرض انل علهم | 
فانفقوا على قنل الحليفسة فم يكن بأسرع من أن دخل عليه بيزدن ومعه فايماز الجبدى | 
لثملاه الى السام وهوستغيث وألقياء وأغلقا الباب عليه وهو يصج الى أن مات لع وكان 
بين وزير الخليفة ألى جعفرابن البلدى وبين أستاذ الدار وقطب الدين عداوة مسصكة لان 
المستتحد بالله كان يأعس الوزير بأشباء تتعلى بهما فبفعلها فكانا بظنان انههو الذى بسع بهما 
فلا مرض اللليفة وأرجف عوته ركب الوزير ومعه الامراء والاجناد وغيرهم بالعدد قل 
يتحقق عنده خيرموته فأرسل البه عضد الدين يقول ان أميرالمؤمنين قند نف ما به من 
المرض وأقبلت البه العافية مفاف الوزير أن بدخل دار الخلافة بالجند فربما أنكر عليه ذلك 
فعاد الى داره وتفرّق عنه الناس وكان عضد الدين أستاذ الدار وقطب الدين قد استعدا 
| لللهرب لما ركب الوزير خوفا منه ان دحل الدارآن بأخذهما فلا عاد أغلق أستاذ الدار | 
| أواب الدار وأظهروا وفاة المستتجد وأحضرهو وقطب الدين أنا مسد الحسن بن الخليفة 
| المستصد وبايعاه بانللافة ولقباء السنضىء بور اه وشمرطا عليه شمروطا أن يكون عضد أ 
| الدين وذيرا واه كال الدين استاذ الدار وقطب الدين أميرالعسكر فأجابيم الى ذلك قبايعه 
أ بعد ذلك أهل ته الببعة الخاصة بوم بوفى أبوه وبابعه الناس من الغد فى الاج الببعة 
| العامة وعلم الوذير ابن البلدى بما جرى فقط فى يده وقرع سنه ندما على ما فرط من عوده 
وأناء من يستدعيه لاوس العزاء والبيعة للستضى* فضى الى دار الللافة فلا دخلها 
صرف الى موضع ثم دخْل عليه بجاءة فتاوه وقطعوه قطعا وألقوها فى دحلة وأخذوا جع 
| ما فى داره فرأوا فيا خطوط المستصد بالقه بأهسه فيها بالقبض على أستاذ الدار وقطب الدين 
وخط الوزير قد راجعسه فى ذلك وصرفه عنه فلا وقفا عليها عرفا براءته ما كانا بئان فبه 
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وكان المتنصد بالقه من أحسن الللفاه سيرة مع الرعبة عادلا شهما كثير الرفق بهم شديدا 
أ على أهل العيث والقاد والسعابة بالناس ه قال صاحب اللكامل بلغئى انه قيض على 
انسان كان يسع بالناس فأطال حسه فشفع فبه بعض أتصابه الختصين بخدمته وبذل عنه 
| عشيرة آ لاف دينار فقال أنا أعطيك عشيرة آلاف ديثار وتحض رلى انسانا أخرمئاه لأكف 
أ عن الناس وم بطلقسه تقال ورد كثيرا من الاموال الى أصصابها وقبض على القاضى ابن 
| المرخم وقد أخذ منه مالاكثيرا فأعاده الى أصحابه وكان ابن المرتحم ظالما جائرا فى أححكامه اه 
ومات فى خلافة الستصد اخرستودولو بطرل الاسكندربة فكانت مدته ثلاثين سنة 
]| كلها احن وشدائد وكان موته يكنسةالمعلقة بقصرااشمع بفسطاط مصر قبق الكرسى خاليا 

مددّة اثنين وسبعين بوما ثم أقبم بعده كبرواس الثانى وهو سابع ستيهم كان حبسا بصومعة 
| سار واسءه برجس من أهل افلامه فأقام أربع عشرة سنة وثلاثة أشور وأصفا لم بقع 
| فيا من الحوادث ثىئْ يذكر ومات بكنيسة الختار من بزيرة مصر المعروفة بالروضة وهو 
| أول من عسل الكسوة البطربكية من ديباح أزدق و بلارية من داج أجر ,تصاوير ذهب | 
وقطع الشرطونية فلم بول بعده بعاركا مدة ماثة وأربعة وعشرين بوما ثم أقيم خائسل وهو 
“امن ستيهم وأصله من بلدة مضا وكان حبيسا بصومعة ستعار وكان من اللموادث فى أنامه 
ماسيذ كر فى مله 








[الفصلالثالث والثلانون ) 
( ف غافا الستضى, بود ا بن «استهد ) 


تم أقام بالاهس بعد المستهود أبوالطن على المسشضىء نورائله بويع له بانلسلافة يوم 
موت أيه فى “امن ر بيع الثانى سنة سث وستين وجسمائة هسرية أى سمة سبعين ومائة | 
وألف مبلادية وخطب له بالبمن والددار المصرية وقد كانت امخطبة العباسية منقطعة منهامن | 
| زمن الطسع كا تقدم الكلام وكان صلاح الدين بوسف قد شمرع من أيام المستفمد فى تمهيد 
الخطبة لبئى العباس فقطع الاذان ببى" على خير المل من دبار مم ركلها وعزل قضاة مصر 
لانهم كانوا شيعة وولى أقضى القضاة بها صدر الدين بن در ياس الشافتى واستناب فى سائر 
الاعمال شانعبة فلا كانت سنة سبع وستين أهى صلاح الدين باتقامة الخطبة لبنى العباس 
عصير أول ججعة من المحرم وبالقاهرة فى ابلجعة الثانية فكان ذلك نوما مشمودا تقالوا والصحب 
ان أول من خطب للعزحين أخذت مصر عر بن عبسد السميع الطيب مجامع عسرو 













































١‏ وججامع ابن طولون فكان أول من خطب لبى العباس هذه النوبة شريف عاوى يقال ف 
| مد بن امسن بن أنى الضياء البعليكى وسير صلاح الدين اناير يذلك الى فور الدين فأرسل فور 
الدين الى القليفة التضىء بعله ذلك فزنت بغداد وأغلقت الاسواق وعلت القباب 
| وفرح المسسلون فرسا عظها قال ابن الموزى وقد ألفت فى ذلك اليوم كا سميته النصر على 
مصر وكتب المماد الكاتب صلاح الدين الى الملك فور الدين صاحب دمشق يشمره بذلكٌ 
قد شطنا للتشىء عصرم ثائب المسطق امام الفضر 7 
فى أسبات قد أضمرينا عن ابرادها هنا صفعا » وقال بعض شعراء بغداد فى ذلك أزبيانا 





ينك با مولاى فت تنابعت ٠‏ اليلديه خوص الركائب وف 

أخذت به مصمرا وقد حال دوتها » من لتك ناس فييسم الى يقذف 

فعادت جمد الله بام امامنا » تبه علىكل البلاد وتششرف 

ولاغرو أن ذلث ليوسف مصره «ركات الى عليائه تتشّف 

تملكها من قبضة الكثر نوف » وخلصها من عصبة الرفض وسف 

كشفت بها عن آل هلام سيأ .» ويا أى الابسيفك يكثف 
وهى طو بل 8ه قال صاحب حسن الحاضرة قال أبوشامة أنشدت هذه القصيدة الخليفة 
قبل موته عند تأويل منام رؤى فى هذا المعئى وأراد بيوسف الثانى اللليقفة ال 
فلم بخطب الا لولده الستضىء -قرى الفأل اسم الممك النناصر صصلاح الدين بوسف بن أبوب 
قال صاحب الكامل عند ذكر حوادث سئة سسع وستين ن ولجسمائة ٠‏ وفى هذه السنةٌ فى 
*نانى سجعة من ارم قطعت خطبة العاضد ادين الله أبى يمد الامام عبد الله بن بوسف بن 
الحافظ لدين انه أب المهون عبد الحيد بن ألى القاسم مد بن المستنصر بلقه أب تيم معد بن 
الظاهر لاعزاز دين الله ألى المسن على”بن الهاكم بأعس الله ألى علىّالمنصور بن نزار بن الممز 
| لدين اقه أنى تميم معد بن النصور باته أبى القاهر اسمعبل بن القائم بأهى الله أل القاسم ممد 
ابن المهدى بالله أبى مسد عبيد الله وهو أول العاوبين من ه-ذا الببث الذين خطب لهم 
نوا داعس أميرالمؤمنين وكان السب فى اعادة الخطبة العياسية بمصرأن 
صلاحع الاين بوسف بن ألو لناثنث قدمه عر ذال المالفين 4 وشعف آض الللفة 
العاضد وصار حكم فى قدمره صلاح الدين ونائبه قرافوش اللخصى وهو من أعيان الاعراء 
الاسدية كلهسم برجعون اليه قكتب اليه نور الدين مسد بن زتكى يأمره بقطع الخطبة 
العاضدية واقامة الخطية الست فامتنع صلاحالدين واعتذر باالحوف من قمام أهل الدار 
المصمرية عليسم ايلهم الى العلوبين وكان صلاح الدين يكرء قطع الخطبة لهم ويريد بقنامهم 
خوفا من نور الدين فانه كان يخاف أن يدل الى الايار المصرية فبأخذها منه فكان بريد 
أن يكون العاضد معمه حت ان اذا قصده نور الدين امننع به و وبأهل مصرعليه كال 




















اكه 
فيا اءتذر الى فور الدين بنلك قبل عذره وألم عليه يقطع خطبته وألزييه الزاما لا فسهة 
له فى #الفته وكان على المقيقة نائب نور الدين واتفق ان العاضد مرض فى هذا الوقت 
هرضا شديدا فلا عزم صلاح الدين على فطع خطبته استشار أهراءه خنهم من أشار به ول 
يفكر فى الصر بين ومنهم من خافه الا أنه لم مكنه الا الامتثال لأمس نو رالدين وكان قد دخل | 
الى مصير انا نأعمى يعرف بالأمير العالم رأبته أنا باللوصل قلا رأى ماهم فيه من الاحجام 
وأن أحدا لانتعاسر طب العباسي هال أنا أبتدئ بالخطبة له فشاكان أول بجعة من المحرم 
صعد المندير قبل اللخطيب ودعا للستضئ نفماوا ذلك ذل ينتطع فيها عسئزان وكتب ذلك الم 
سائر بلاد مصر ففعلوا وكان العاضد قد اشتد مرضه فلى بعله أحد من أهله ولا من أصحابم 
بتمع المطبة وقالوا ان عو فهو بعل وان توفى فلا يشيتى أن تشبعه مل هذه الحادئة 
قبل موته فتوفى بوم عاشوراء ول بعلم بقطع اللطبة م فإما بوقى جلس صلاح الدين للعزاء 
واستولى على قصس اللافة وعلى بجع ماقيه اخفظله بهاء الدين قراقوش الذى كان رتبه قبل 
موت العاضد سفمل الجسع الى صلاح الدين وكان من كثرنه رج عن الاحصاء وفيه من 
الاعلاق النفسة والاشياء الغر سة ما تخاو الدنيا عن مث له ومن المواهر التى ل نود عند 
غيرهم خنه الحبل البافوت وذنه سبعة عشمردرهما أو سبعة عشير مثقالا قال أنالا أشكُ 
فاننى رأبته ووزنته والاولو الذى وحد مثله ومنه النصاب الزمزذ الذى طوله أربع أصايع 
فى عرض عقد كبير ووجد فبه طبل كان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالقصفظ | 
عليه فلا رأوه ظنوه عسل لأجل العب به فسضروا من العاضد فأخذء انسان فضرب بيه أ 
فضرط فتضاحكوا منده م 1 خركذلك وكان كل من ذمرب عليه بضرط فألقاه أحدهم 
فكسره فاذا الطبل عل لاجل الفولخ ذندموا علىكسسره لما قبل لهم ذلك ل فلت ودو 
موضع للنظر » قال وكان فيه من الكتب النفسة المعدومة المثال ما لا بمد فباع بعض 
من فبسه من أمة وعبلد وأعتق البعض ووهب البعض وخلا القصر من سكانه كآن ل يغن 
بالامس فسوان الى الداتم الذى لايزول ملكه ولا تغسيره الدهور ولا يقرب النقص جاه 
ونا اسهد مرضٍ العاضد أرسل الى صلاح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة فلم عض 
البه فلا نوفى عل صدقه فندم على تخلفه عنه وكان يصفه كثيرا بالكرم ولين المانب وغلبة || 
امير على طبعه وانقباده وكان فى نسبه تسعة خطب لهم بالكلافة وهم الحانظ والمستتصر 
والطاهر والهاكم والعزيز والمعز والمنصور «القائم والمهسدى ومنهسم من ل بمخطب له 
بالحلافة ودر أوه وس بن اذاف وحد أيه وهو الا “مير أب القائم مد بن المستنصر وبق 
من شطب له بالحلافة. ولس من آ بات وهم الستعلى والاعن والظافر والفائز وجبع من 
خطب له منهم بالملافة أربعة عشر خلفة منهم باقريقية المهدى والقائم والمتصور والمعز 
اللي أن سار الي مصمر ومنهم عصمر المعزالمذ كور وهو أول من خرج اليها من افر يفية 
والعزيز والما كم والظاهر والمستنصير والميتعلى والاآمى والمافظ والطافر والفائز والعاضد 
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لك ذدا 
ومدة حكهم من حين ظهور المهدى سليماسة فىذى اجة سنة نسع وتسعين ومائتين الىأت 
ماتالعاضد مائتان واثنتان وسبعون سنة وشهر تقريبا وهذا دأب الانيالم تسكن الا اضطربت 
ولتعط الااستلبت ماوهيت ول تحل الا وتمررت ول تصف الاوتكدرت بل صفوها لانخلومن 
الكدر وكدرها قد اومن الصفو تسأل الله تعالى أن يقبل بقلوبنا اليه ويرينا الانيا 
نبقة ويزهدنا فيها ويرغبنا فى الاتنترة اله سمبع الدعاء قريب من الاجابة قال ابن 
خلكان سمعت جاعة من المصر بين ,مولؤن ان هؤلاء القوم بريدون العببدبين فى أوائل 
دولتهم قالوا لبعض العلاه اكتب لنا ألقايا فى ورقة نصح للشلفاء حتى اذا نولى واحد ما 
لقبوه ببعض تلك الالقاب فكتب لهسم ألقايا وآ رما كتب فى الورقة العاضد فاتفى أن 
آخر من ولى منهم العاضد اه ب تقال ابن الاثير ومن الغريب أن العاضد فى اللغسة القاطع 
وفى الحديث لا بعضد مُصرها فبالعاضد قطءت دولة بئى عبيد ه قلت وزالت من دبار 
مصر وانست آ*نارها وهامت مكانها الدولة الاو بية 
ولاوصلت النشاثر الىيغداد باعادة الاطبة الغليفة العباسىكا سقت الاشارة الىذلك سثر 
الدليغة الللع مع عاد الدين صنذل وهومن تمواص الخدم والنقدمين فى الدولة لنور اين 
وصلاح الدين فسار ندل الى نوو الدين وألسه الخلعة وسيّر الخلعة الى صلاح الدين بيار 
الصربة والاعلام السود ثم أرسل انخلء: ة الى الملك الناص رصلاح الدين بوس ف كاب التقليد 
ول يسم عن ابراده هنا مع طوله تيما للفائدة قال وخ أما بعد فان أمير المؤْْين يدأ 
يمد الله الذى يكون لكل خطبة فبادا ولكل أعى مهادا » ويستزيده على هته التى 
جعلت النتوى له زادا .ه وجل أعباء اللافة فلم يضق عنه طوقا ول بأل فيه 
احتهادا وصغر اديه أعى الدنيا ا تسوّرت له محرادا ولا عرطت علبه جيادا » وحفقت 
فيه قوله تعالى "لك الدار الاآخرة نوعلها للذين لابر يدون علوا فى الارض ولا فسادا ٠‏ ثم 
يصلى على من أنزات الملائكة لتصره امدادا » وأسرى به الى السعاء حستى ارق سبعا 
شداندا »ى وتكلى له ربه فل يزغ منه بصر ولا كذب فؤادا ٠.‏ ثم من بعسده على أسيرته 
الطاهرة التى زكت أورانا وأعوادا .ه وودئت النورالمبين بلادا .» ووصفت بأنها] خر 
الثقلين هداية وارشادا ٠ه‏ وخصوصاعه العباس المدعر له بان يحفظ نقسا وأولادا . وأت 
تق كلة الخلافة فيهم خالدة لا تخاى دركا ولانخشى :غادا » وإذ استوفى القلم حمراده من 
هذ الحجده ٠‏ وأثنأ القول فيها عن فصاحته المرسله » فانه يأخذ فى انشاء هذا التقليد 
الثى جعله حايما لقرطاسه » واستدام سصوده على مفسته حتى ل بكد برفع من راسه »م 
ولس ذلك الا قناصة فى وصف المناقب التى كثرت فسن لها مقام الاكثار ٠‏ واشتبه 
الطو بل فيها بالاختصار ه وهى التى لا بمزى واصفها الى القول المعاد » ول يستوعر 
ساول؛ أطوادها ومن التمب وجود السهل فى ساود الاطواد .» وتلك هى مناقبك أيها الممك 

| النامسر اليد الأجل الكبير العالم العادل امجاهد المرابط صلاح الدين أبو المطفر بوسف بن 
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كل ة خرا 
































]| لور ا 5ه ويناقئ نوها بن زلا »ا 
أ وقول أت الذى تستكنى فتكون الدولة مهمه الضائب » وشهابها الثاقب » وكنزها 
١‏ | الذى تذهب الكنوز وليس بذاهب » وحاضيرها وقد حضرت فى نصرتها اذا كان غبرلك هو أ 
الغائب » فاشكر اذا مساعيك التى أهك_ك اما أهلنك » وفضلتك على الاولياء بما 
فضلتك ٠‏ ولئن شوركت ف الولاء بعقيدة الاثمار » فلم تشارك فى عزمك الذى انتصر 
للدولة سطة الانتصار » وفرق بين من أمد بقليه وبين من أمد بيده فى درمات الامداد ». 
وما جعل الله القاعد كاذى قال لوأمستنا لضربنا أكادها الى بر الماد » وقدكفاك من 
المساى أنك صسكف يت الملافة أهى منازعيها » وطمست على الدعوة الكاذية الى كانت 
تدءيها » واقد مضى عليها زمن وتحراب حقها حفوف من الباطل ععرا بين » ورأبت 
مارآء رسول الله صلى الله عليه وبسلم من السوارين اللذين أؤلهماكذا بين » فمصرمنهما 
واحد تجرى أنهارها من تحته ودعا الناس الى عبادة طاغوته وحبته » ولعب بالدين حتى 
م يدر بوم بمعته من بوم أحده ولا نوم سنته » وآعانه على ذلك قوم ري الله بصائرهم بالعمى 
والصمم هم واتخذوء صما ول تكن الضلالة هناك الا لعل أودنم » فقمت أنت فى وجه 
باطله حتى قعد » وجعلت فى جيده حبلا من مسد » وقلت ليده تدث اصع ولايسى 
بقدم ولاسلش ,بد ٠»‏ وكذلك فعلت بالا5 خرالذى تحمت بالمن نااجته » وسامت فيه 
سائته » قوضع بنته موطع الكعبة المانه » وال هذا ذو الخلصة الثانيه » فأى" 
مقاميك يعترف الاسلام سبقه .» أم أيهما يقوم باداء حقه م وههنا فليصيع القلم السيف 
من اماد » ولتقصر مكانته من مكانته وقد كان له من الانداد » ول بط بم-ذه | 3 
الا أنه أصيع إك صاحبا ٠‏ ونفريك حتى طارنفراكا عزحانبا » وقضى ولايتك فكان 
بها قاضيالما كان حده ماضيا » وقد قلدك أمير المؤْمْين البلاد المصربة والمنية غودا 
| ود ا وما انتهت اليها أطرافها برا وبحرا » وما 
تستنفذه من مجاوريها مسالمة وفهرا ه وأضاف اليها بلاد الشام وماتوى عليه من المدن 
الممدنة » والمراكزالمحصنة » مستئنيا منها ماهو بيد فور الدين اسماعيل بن فور دين عد 
رجه الله وهو حلب وأعمالها فقد مضى أنوه عن ] “نار فى الاسلام ترفع ذسكره فى 
الذا كر ين » وتخافه فى عقبه فى الفائزين ب» وولده هذا قد هذبته الفطرة فى القول 
والمسل ٠‏ وليست هذه الرنوة الامن ذاك الحبل » فلمكن لهمنك جار تدنومنه وداداكا دنا 
أرضا ه وتمبح وهواك كالبنيان 3 بعضه بعضا » والذى قتدمناء من الثناء عليك 
ريبما تجاوزتك درحة الاقتصاد » وألفتك عن فضيلة الازدياد » فاناك أن ننظر الى سعيك 
تطر الاعاب م فنقول هذه بلادنا افتضتها بعد أن أضرب عنها كثبرمن الأضراب” ٠.‏ 
ولكن اعلٍ أن الارض ققه ورسوله ثم ملليفته من بعده » فلا منة للعبد باسلامه بل المنة 
فجن عبد ٠‏ وكم سلف قباك يمن لورام مريت انا شاسعه 5 وأجاب مائعه 5 
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| لكن ذخره اله لال لتدظطى فى الآخرة عفازه » وف الانما برقم طرازه » فألق يدل عن 
هذا القول القاء التسليم » وقل لاعل لنا الا ما علتنا انك أنث العليم الحكيم ه وقد فرن 
:ةدك هذا بخلعة تكون لك فى الاسلام شعارا » وف الرسم نفارا ه وتناسب محل 
قلبك وبصمرك ب» وير ملاس الاولياء ما نايب قاوينا وأنصارنا هه ومن جلتها طوق يوضع 
فى عنقك موضع العهد والمبئاق » ويثير اليك بأن الانعسام قد أطاف بك اطافة الاطواق 
بالاعناق » ثم انك خوطيت بااللك وذاك خطاب يفضى لصدرل بالانشمراح » ولأماك 
بالانفساح » وتوص معه عد يدك العلا لاتضعها الى المناح .ه وهذه الثلاثة المشارالها 
هى التى تنكل بها أقسام الساده .»ه وهى البى لاهزيد عليها فى الاحسان قيال انها الحسئى 
وزياده » فاذا صارت الك فاتصب لها نوما يكوث فى الايامكريم الانساب » واجهله لها 
عبدا وقل هذا عبد الخلعة والنقليد وانلطاب م هذا ولك عند أمير المؤمنين مكانة جعله 
فك ساضرا وأنت ناه عن ن الأضور » ود أن 7 إن ممست ركة ير والذتة 
من شيم الغيور ٠‏ وهذه المكانة قد عرَفتَك نفسها وما كنت تعرفها ٠‏ وء تقول الا أنها 
لك صاحبة وأنت بوسفها » فاحرسها علبك حراسة تقضى ب.تقدعها » واعل لهاقان 
الاعال بخواتمها ٠‏ واعل أنك تغلدت أس) التق الحاقع ٠‏ ولا ينفك صاحيه 
عن عهدة الملهم » وكثيرا ماتزى حسناته نوم القيامة وعى منقسمة بأيدى اقصوم ٠‏ فلا 
هومن ذلك الامن أخذ أهبة الحذار .» وأشفق من شهادة الاسماع والأبسار ٠‏ وغل 
أن الولانة ميزان أحدى كفشيه فى المنة والاخرى فى الثار ه قال النى صلى الله عليه وس 
يا أنا بكر افى أحب لك لك ما أحبسه لنفسى لاذوصرن على اثثين ولا لين مال يتيم فاتظر الى 
هذا القول النبوى تطر من لم دع محديث الحرص والا"مال » ومثل الانما وقد سبقت 
الك بحذافيرها ألرس مصيرها الى الزوال .»ه والسعيد من اذا جاءته قضى بها أرب الارواج 
لا أرب الحسوم » واتخذ منها وشى الم دواء وقسد تقذ الادوية من السموم به وما 
الاغتباط يما يختلف على تلا_مه المساء والصباح » وهو كاء أنزلثاء من السماء فاتحتاط 
نه نسات الارض فاصيع هنسها اتذروه الرباح » والله بعصم أمير ا مؤْمنين و ولاة أعره من 
تبعاتها التى لابسستهم ولابسودا » وأحصاها اله ونوها » ولك أنت من عذا الأعاء 
سظ على قدر ماك من العثابة التى جذبت بذ_بعك » ولك من الولانة التى سظت 
من ذرعك ٠»‏ نفذ هذا الأعى الذى تقلدنه أخذ من ل بتعقبه بالنسبان » وكن فى رعانة من 
اذا نامت عبناه كان قلبه يظان .» وملاك ذلك كله فى اسباغ العدل الذى جعله الله ثالث 
الحديث والكتاب راغ بثوابه وحده عن أعال الثواب » وقدّر نوما منه يعبادة سنين 























عاما فى الساب » ول بأتمر به أمير الازيد قر فى أمرء » وفصن به من عدوه ومن 
دهره * ثم يجاء به بوم القيامسة وفى بده كاب أمان » وعخلس على منير من فور على جين 
الرعن » ومع هذا فان هس كبه صعب لا يستوى على ظهره الا من أمسك عنان نقسه 
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قبل عنانه ه توظيث له ملك على 4 نه » ومن أ كير غروضه أن تمسى السب رالسيئة ا 
القى طالت مدد أنامها » وأس الرعايا من رفع لاماتم] فل عاو | أمدا لانحسار 
غطدزمها » تك السيرهى المكوس التى أنشأتها الهمم الحقيره » ولاغنى الابدى الغنية 
اذا كانت ذاث فوس فقيره به وكا زيدت الاموال المماصلة منها قدرا زادها القه حا .ه وقد 
اسسقيرت عليها العوائد حتى أطقها الظالمون باطقوق الموجبة ف-موها حا » وولا أن | 
صاحها أعظم الناس ينما لما أغلظ فى عمّايه » وقبلت نوبة المرأة الغامدية ابه » وهى 
أشن من مكون السواد الاعقلم له تخصمنا » ويصسيع وهو مطالب يما يعسلل وما لم خط به 
عدا » وأنت مأمور بأن تألى هذه التالامات فتتهى عن اجرائها ٠‏ وتلمى أسماءها فى 
القمو واهمالها » حتى لان لها فى العيان صورة منظوره » ولا فى الالسنة أحاديث | 
مذ كوره » ءاذا فعلت ذلك أزلت عن الماشى سنة سوه متها يداه فبادر الى ما أمرت به أ 
مبادرة من «ضيتى به ذراعا » تونظر الى الخباة الدنيا دعيتها قرآها فى الاآخرة متاعا » واجد | 
لك اماما مهديا يقف بك على هداك ٠‏ ويأخذ كَ 
الشسيطان الذى هو أعدى داك » وهف البسلاد المنوطة يتظرك تشقل على أظراف 
متساعده » وتغتق رف سياستها الى أيد متساعده » ولهذا بكثر بها قضاة الاحكام » وأولو 
تدبيرات السبوف والاقلام » وكل من هؤلاء أستى أن يتن على الاختبار ه ويسلط غليه | 
شاهيد عدل من أنانته الدرهم والدينار ه خا أضل الناس دئ 33 المال الذى فرّفت 
من أله الاديان » وهمرت يبه الاولاد والاخوان » وكثيرا مابرى الرجل الصائم القائم 
زهو عابد ه غبادة الائئنان » فاذا استعنت بأد متهسم على ثئ من أعسل' فاضرب عليه 
الارصاد و ولا ئرض بما عرقئه من مبدا حالهفان الاحوال تنقل بتنقل الاجساد » قاباكُ 
أن تخدع بصلاح الظاهر كا خدع عرين الطاب بالرببع بن زياد » وكذلك تاعى هؤلاء 
على اختلاف طبقاتهم بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر تحاسبين » ويعلوا أن ذلك 
من دأب حزب الله الذي جعلهم الغالبين » ولبيدوًا أولا بأنفسهم فيعدلوها عن هواها ». 
وتأم وها بما يأمرون نه سواها » ولا يكون تمن هدى الى طريى البروهو عنها عائد » 
وانتصب لطب المرضى وهو محتاج الى طبيب وعائه ٠‏ خا تتنزل بركات السماه الاعلى من أ 
اف مقام ربه » وألزم التفوى أعال يده واسانه وقلبه » فاذا صلمت الولاة صلوت 
الرعبسة بملاعهم » وهم لهم عنزلة المصابيع ولا يستضئكل قوم الا بمصايصهم ٠‏ ومما 
يؤصر ون له أن يكوفوا أن ن تحت أيديهم اتخوانا فى الاصحاب وجيرانا فى الاقتراب نه وأعوانا 
فى تزع الحل الذى يثقل على الزقاب » فالسل أخمو المسل وان كان عليه أميرا + وأوف 
الئاس باستمال الرفق من كان فضل اله عليه كبيا © ولست الولابة لمن مستد بها كارة 
الثقيف » ونولاها بالوطه الغنيف * ولكتها لمن مال عن جوائبه » وبؤكل من أطاببه » | 
ولن اذا غضب ( بر لاغضب عنده أثر + واذا أطف فى سؤاله تننى يشل الضمر ٠ ٠‏ ياد 





ا 





حضر اللصوم بين يديه عدل دنهم فى قسمة القول: والنظر » فذلك الذى يكون صاحبه فى 
أصصاب المين ه والذى يدى بالمفيظ العليم والقوى الامين .» ومن سعادة المرء أن دكون 
ولانه متأ ابه » وجارين على هيج صوايه ٠‏ وانا تطابرت الكتب بوم القيامة كانوا 
ات مثشة فىكابه » وبعد الوصية فان ههنا حسسنة لإعسنات كلأم للولد ولطالما 

أغنت عن صاحهها اغناء المود .» وشةظت لنصره والعيون رقود ه وهى التى تسكى لها 
اللالاء ه ولا يتخطاها البلاء » ولا مير المؤمنين عنانة يتبعها الرجة الموضوعة فى قلبه » 
والرغية ف المغفرة والزحة لما تقددم وتأعرمن ذئته ٠‏ وتلك هى الصدقة النى فضل الله 
بعض عباده مز بة انضالها ه وجعلها سببا الى التعويض عتها بعشر أمثالها ٠»‏ وهر 
يأملء أن تنفقد أحوال الفقراء الذين قدرت علهيم مادة الارزاق « وألسهم التعفف 
ثوب الغنى وهم فى ضيى من الاملاق ٠‏ نأولئك أولياه الله الذين مستهم الضراء فسيروا ٠‏ 
وكثرت الدانيا فيد غبرهم نا تطروا اليها اذا نظروا وإشبتى لك أن تهئ لهم من أمرهم 
عرفقا » وتضرب نهم وبين الفقر موبقا ٠ه‏ وما أطلنا لك الثول فى هذه الوصية الا 
اعلاما بأنها من المهم الذى يستقيل ولا يستدبر » ويستكثر منه ولا يستكبر ه وهذا 
بعد من جهاد النفس ف ذل المال »ه ويتاوه جهاد العدوٌ الكافر فى مواقف القتال م 
وأمير المؤْمنين بعرفك من ثوابه بما مجعل السيف ف ملازمته أخا .م وتسضو ينفساكان 
كان أحد بنفسه مضا ٠‏ ومن صقاته أنه الهل المموب بفضل الكرامه » الذى يمو أجره 
بعد صاحبه الى بوم القيامه .» ويه تحن طاعة الخالق على الخلوق ه وكل الاعال عاطلة 
لا خاوق لها وهو الختص دوتها بزيئة اللاوق » ولولا فشل لما كان محسويا شطر 
الامان ٠‏ ولما جعل الله الحنة مُنا ولست لغيره من الاتمان ٠‏ وقد عل تأن العدوهو 
جارك الادف ٠‏ والذى يبلك وتبلغسه عينا وأذنا .» ولتكن للاسلام نعم المار م حتى 
لايكون له بنس الدار ٠»‏ ولاعذر لك فى جهاده ينفسك ومالك اذا عامت لغيرل الاعذار « 
وأمير المؤْمنِن لابرضى منك بأن تلقاه مصاءفا » أو تطرق أرضه مماسيا أو مصايحا ه. بل 
بريد أت تفصد اليلاد التى فى بد عدوه قصد المغير» وأن تحكم فيها يحكم الله الذى قضاء على 
لسان عد فى بى قر يظة والنضير .» وعلى القصوص البيث المقسدس فأنه يلد السلام 
القسديم » وأو البدت المسرام فى الشرف والتعظيم » والذى توجهت اليسه الوجوه من 
قبسل بالسصود وال ليم » وقد أصبع وهو يشسكو طول الوحثسة فى غر بتها عنه وغ ربنه 
فأنوض اليه نيضة تتوغل فى قرعه وتبدل صعب قباده سمحه ٠‏ وانكان ل عام حديبة 
فأتبعه بعام فكمه » وهذه الاستزادة بعد سداد مافى اليد من ثغر حكان مهملا خميت 
موارده » أومسهدما فرفعت قواعده » ومن أهمها ما كان حاضر الح ركانه أعى عورته 
مكدوقه » وخطته مخوقه » والعدوٌ قريب منه على بعده » وكثيرا ما يأئيه لكأة حتى 

1 فى أن ثرتب بهذه الثغور رابطة يكثر مصعانها ٠‏ ويقل أقرانا ٠‏ 

















لكغفرا 

ويكون قتالها لان تكون كلة الله العليا لالانه يرى مكائما » وحبنئذ بصب عكل منها وله من 
الرمال أسرار » وتعل أهله أن نبأ السيف أمنع من نبا الاخبار .» ومع هذا قلا بدله 
من أساول يكثر عدده » ويقوى مدده ٠»‏ فأنه المدة التى تعين على كشى العاء ه 
والاستكثار من سباا العبيد والاماء ه وجشه أخو اليش السلمانى فذاك يسرى على 
منن الريح وهذا يجرى على متن الماء .»ه ومن صفات خيله أنها بجعت بين العوم والمطار »م 
ونساوت أقدار خلقتها على اختلاف مذة الاعمار » فاذا أسرعت قبل جبال متلفعة بقطع 
من الغبوم .ه واذا تظر الى أشكالها قبل أهلة غير أنها تهدى فى مسيرها بالتهوم ٠.‏ ومثل 
هذا اميل نبت أن يغالى فى جيادها .»م ويكثر من قبادها » وتوص عليها أميبا يلق 
الصر عثله من سعة صدره » وبسلك طرقه سلوك من لم نقتله يجهلها ولكن قتلها جضيره ٠‏ 
وكذلك فليكن ممن أفتت الايام تجاريه وزاحتها مناكبه » ويمن بذل الصعب اذا هو 
ساسه وان سدس لين جانبه .م وهذا هو الرجل الذى يرأس القوم فلا يجد هزة بلرياسه ب« 
فان كان فى السافة فنى الساق أوكان فى الحراسة فنى الحراسة .» وإقد فلت عصابة 
اعتصيت من ورائه » وأبقنت بالنصرمن رايتسه كا أيقنت بالفيم من روائه » واعل أنه 
قد أخل من المهاد بركن بقدح فى عله وهوتمامه الذى بأنى فى آخره ما أن صدق 
النبة تأق فى أو .» وذلك هو فسم الغنائم فان الايدى قد تناولته بالاجماف » وخاطت 
جهادها فيه يغاولها فلم ترجع بالكفاف ٠.‏ والقه قد جعل الام فى تعدى حدوده 
المسدوده » وجعل الاستثثار بالمم من أشراط الساعة الموعوده » وحن نعوذ به أن 
يكون زماتنا هذا شر زمان والناس به شير ناس م لا ممن ستكلفنا على حفظ أركان دينه 
ثم نهمل اهمال مضيع ولا اهمال ناس فقي والذى تأهرلك به أن تحجرى هسذا الامى على 
المنصوص من حكه » وتبرُ ذمنك ما بكون غبرك الفائز بفوائده وأنت المطالب باه م 
وفى أرزاق امجاهدين بالدبار المصر به والشامبة ما يغنييم عن هذه الأكلة التى تكون غدا 
نكالا وجحيما ه وطعاما ذا غصة وعذاا ألما » تصق ماسطرناه لك من هذه الاساطير 
التى هى عزاتم مبرمات ٠‏ بل آنات محكات ٠»‏ وتحيب الى الله والى أمير المؤمئين بافتفاء 
كابها ه وابن لك بها مجسدا ببق فى عقبك اذا أصنت الببوت فى أعقابها » وهذا الذى 
ينطتى عليك بأنه لم يأل فى الوصابا التى أوصاها » فانه لابغلار صغيرة ولاححكبية الا 
أحصاها » م انه قد تم بدعوات دعا بها أمير المؤمنين عند ختامه » وسأل فيها خيرة 
الله التى تننزل من أبر مئزلة نظامه .» فال الى أشهدك على ما قلدته شهادة تكون عليه 
رقيبة وله حسببة فانى ل آعسء الا بأواهى الق التى فيها موعظ-ة وذكرى » ولن تبعها 
هدى ورحة وشزى » واذا أخذ بها فل بعيمته بوما يسأل به عن ال ٠»‏ و/ يختي 
دون رسوله على الم-وض فى بجلة من عتتلي ه وقبل له لاحرج عليك ولا اثم اذا 
نجوت منورطات الا والحرج والسلام اع 
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وفرح نوسف بهذا التقليسد فرسا لا وصف وأمي فذيرهوا الشبائر وسيرها الي الا كان 
الولام والافراح أياما وامتدحه الشعراه وتواردت عليه التهانى من أقطار البلاد متها 
|| وغرنا فتقؤت عزيته وثدت جأشه ونافت نفسه الى الغزو والجهاد ومنع اغارات الافرنجة | 
| فسيرجيشا الى بلاد الفرجة الشامية وسار هوخلف الميش حتي نزل على أعمال عب قلان 
| فأغار علييا وعلى الرملة وهجم على ريض غزة فتوبه وأناه ملك الفرنجة فى قلة مسمرعين ارم 
ا عن البلاد فقناتلهم وهزمهم وأفات ملك الفرنجة هاريا ثم عاد صلاح الدين بوسف الي مصر 
| فممل ماكب مفصاة وجلها قطعا على الل في السير وقصبد أب مع قطع المراكب 
وأنزلهها في لماه وحصير أبلة برا وبحرا وفتحها عنوة واستباح أهلها وما فيها نم عاد نإثيا الى 
مصير قات البه الاخمبار روح العرب بالاتقاليم القبلمية وانهم عاثوا وأنسدوا وقتاوا ونهبوة 
فسر لفتالهم أخاء تورانشاء فيعسك ركبير فقاتلهم وقهرهم وسامهم اللسيف حتى دلوا حت 
الطاعة وانكفوا عن الفساد واتكش كارهم خوفا من صلاح الدين ويطلشه واتبعت كلة 
صلاح الدين وطار صبته وأجله ماو الفرنحة وحسسبوا ماوراء نلهوره وانسا عكلنه ويحسدم 
| فورالدين صاحب الشام وكبر عليه ظهوره ٠‏ وانف أن صلاح الاين بوسف سارعن مصر في 
| صفرسسة سبع وستين وتجسمالة الى بلاد الفرئحة ازا ونازل حصون الشوبك ومنه وبين 
| الكرك بوم ليس الا وحصرها وضيت ليها وسسدّد على من بها من طوائف الفرنة ودام 
| القتال فطليوا الامان واستمهاوا عشيرة أيام فأجابهم صلاح الدين الى ذلك فلا ممع نورالدين. | 

بما فءله صلاح الدين داخله الررب وسرل فؤاده المسد فسار على عمل مندمثيق قاصبدا بلام 
| الفرئة أيضا لمدخل اليا من جهة أخرى فكلم صلاح الدين بسب أصصابه فيأمس فور الدرين 
ومسيره الى بلاد الفرتحة فقالوا له ان دل نور الدين بلاد الفرنجة على هذا امال أنت من 
حانب ونور الدين من جانب ملكها فور الدين ومتى زال الفرنجة عن الطريق وأخذ يلكوم ا 
لم ببق للك بدبار مصر مقام مع فور الدين وان جاء نور الدين اليك وأنت ههنا فلا بج لك من | 
الاجتساع به وحينذ يكون هو المتصكم فبك بما شاء ان شاه تركك أولا فقد لاتقبدر على | 
الامتذاع عليه والمدلحة الرجوع الى مصر فأذعن صلاح الدين الى قولهم. وأنجذٍ برأيهم وأ 
بالرحدل عن الشوبك مسرعين الى مصر ول يأخمسذ من الفرخة شيأ وكنب الى فور الدين 
يعتذرياختلال البلاد المممرية لأمور بلغنه عنبعض شيعة العاوين فيها واتيم عازمون 
على الوثوب بها وانه يخاف عليها اذا بعد عنها أن يقوم أهلها على من تاف بها فضرجوهم 
وتعود متزعة وأطال الاعتذار فلا ودل كابه الى فور الدرين تهير حاله وتَرَُ بغضه الذىكان, 
يكقه على بوسف وعل أن ذلك من بوسف حبلة ومكز وعزم على قصد مر واخراجبه عنها 
وجعل يتهبأ اذك فسمع صلاح الدين باللدير ناف العاقبة وبجع أهل. وفييم أنوه نهم الدين | 
أنون وخاله شهاب الدين المبارئى ومع هسم سار الامساء وأعلهم ا بلغه من عم نور الدين 
وحركته اليه واستشارهم فل يبه أحد بكامة فقام تتى الدين عر ابن أخى صلاح الدين فقال 
لض 
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نفغفذا 

اذا ماءنا هاثلناه ومنعناه عن الملاد قوافقه غيره من أهلهم وبالغوا فى القول فتطاول عليهم جم 
الدين أدوب وأشكر ذلك واستعظمه وسففه على تق الدين وأقعده وقال اصلاح الدين أنا ا 
الك شهاب الدين ونحن أ كثر حبة لك من بجسع من ترى واله لورأيته أنا وهذا خالك فور 
الدين ل تمكث الا أن نقتل بين يدنه ولوأمسنا أن نضرب عنقفك بالسيف لفعلنا فاذاكا 
نحن عكذا خا بالك بغيرنا وصسكل من تراه عند من الام 'ء لورأى فور الدين وحسده لم 
يتحاسروا على الثبات فى سسروجهم وهذه البلاد له ون مماليكه ونؤابه فيها فان أراد سمعنا 
وأطعنا والرأى أن تكتبكاا مع نحاب تقول فيه بلغتى أنك تريد الحركة" الى البلاد فأى 
حاجة الى هذا برسل المولى نحجابا يضع فى رقبتى م:_ديلا وبأخذنى اليك وما ههنا من 
عتنع ونام الاحاء وغديره_م وتفرّقوا على هذا الال فلا خلا به أنوب قال له بأى 
عبل علد جذالما تبان وردان 3 ممع عزمنا على منعه ومحاربته جعلنا أهم 
الوجوه البه وحيئذ لاتقوى عله»> وأما الاآن فاذا بلغه ماحرى وطاعتنا له تركنا واشتغل 
بغيرنا والاتدار تمل علها ووالته لوأراد نور الدين قصسبة من قصب السكر لقاتلة-ه أنا 
عليها حتى أمنعه أو أقتل ففعل صلاح الدبن بوسف ما أشار به أبوه فترك فور اللدين قصده 
واشتغل بغيره وأرسل ص_لاح الاين بعتذر الى نور الدبن من نفسسه بالمرضكة على ما 
بعر نور الدين فاستقرّت القشاعدة بنهما على أن مسلاح الدين يرج من مصر و سير فور 
الدين من دمشتى لغزو الفرئحة فأيهما سبتى صاحيه يقيم الى أن يصل الا “خر اليه ونواعدا 
على بوم معاوم يكون وصولهما فبه ار صلاح الدين من مصرفى عسكر عظيم فى شوال من 
السنة لان طريقه أبعد وأشى فوص_ل الى الكرك وحصيره وأما نور الدين فانه لما وصال 
اليه كتاب صلاح الدين خرو جه من مصير فرق الاموال وحصسل الازواد وما ممتاج اله 
وسار الى اللكرلك فوص ل الى الرقيم وبشه وبين الكرك محلتان فلا سمع ملاح الدين 
بقر به اقه ا مووجيع آهل واتفى رأ يهم على العود الى مصير وثرك الاحتماع بور الدين 

لانهم علوا أنهم ان اجتمعوابه كان عزل صلاح الدين بوسف على نور الدين سهلا فأمى صلاح 
الدين جدود بالرحيل فرحلوا مسرعين وأرسل صلاح الدين الفةيه عدسى الى نود الدين 
يعتذر عن رخيله بأله كان قد استذلف أناء نحم الدين أنوب على مصر وانه ميض شديد 
المرض ويخاف أن يحدث حادث الموت فرح البلاد من أيديهم وأرسل معه من الف 
والهدايا شيأ كثيرا خاء الرسول الى نور الدين وأعله بذلك فنظم عليه وع-/ المراد من عود 
صلاح الدين وداتعله ماداخله من الفبظ والكدروعزم على قصد بوسف » ونا وصل صلاح 
الدين الى مصر وجد أن أباء نهم الدين أبوب قد مات وكان سبب مونه أنه ركب فرسه بوما 
بمصر فبدنما هو سائر اذ جفل الفرس فدفه بالارض دقة شديدة لفملوه الى داره فل بليث الا 
:ومين ومات فزن عليه بوسف وبكاء وأقام بمصمر يفكر نها سسكون من فور الدين بعد 
2 اباء فى الكرك وعدم لقائه به فعلم أن نود الدين حانتى من ذلك وأنه على عزم ارك رقاقزاة 

( 4غ - الكاق الى ) 
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لد فرة 
خوفه وسقط فى بده وبجمع أغله وكلهم فى الامى وقال لهسم ان نور الدين على عزم الدخول 
الى مصر فاستقر الرأى بينهم على أثهم بعاسكون بلاد الذوبة أو بلاد المن حتى اذا وصل 
الهم نود الدين لقوه وصدوه عن البلاد فان قدروا على منعه أفاموا عصروان عزوا عن 
منعسه رحكبوا الر واقوا البلاد التى افتضحوها ذهز صلاح الدين أخاء 2مس الدولة 
ورا نشاه فى عسكر عظيم وستره الى بلاد النوبة فوصل الى بر برة اسوان ثم سار متها الى 
قلعة ابريم -قصرها وقانله أهلها فتلا شديدا فل يتغلبوا عليه لانهم لم تكن لهم جنة 
تفبيسم السهام وغسيرها من ] لات الحرب فسلوه القلعة خلكها نوّرا نثاء وأقام بها ول بر 
فى البسلاد شيأ برغب فبه وتحتمل المشاق لاج-له ثم شى عليه مالقيه من شنلف 
العش مع مباشرة الحروب ومعانا: الكروب واللمطوب فترل البلاد وعاد الى مصربما 
غنم من الاماه والعبيد 

وظهر لصلاح الدين بوسف أن بجاعسة من كار الدولة بريدون الابقاع به واعادة ذرءة 
العلوبين وذلك انه كان قد اجتمع بجاعة من الشيعة منهم عمارة بن ألى الحسن العنى الشاعر 
وعد الدمد الكانب والقاضى العو يرس وداى الدعاة وغيرهم من جذد المصربين ورجالهم 
السودان وحاشسية القصر ووافقهم على ذلك بماعة من الاهراء التابعين لصلاح الاين 
وجنده وتقرّرت القاعدة بهم على استدعاء الفرنحة من صقلية ومن ساحل الشام الى مصر 
على م بذلوه لهم منالمال والبلاد فاذا قصدوا مصرفان خرج صلاح الدين بنفسه لقشالهم 
*ناروا هم فى القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلوية وعاد من معه من العسكر الذين وافقوهم 
عله قلا بق له مقام مقابل الفرضحة وان كان صلاح الدين بقيم وبرسل الءساكر للفتال 
ناوا به وأخذوه باليد ليد لعدم الناصر له وتقال لهسم عار وأنا قد أبعدت أغاء الى امن خونا 
تمع الكامة عليه بعده وأرسلوا الى الفرنحة وصقلية والساحل فذك 
نرت القاعدة بينهم ول ببق الا رحبل الفرئة وكان بجاعة المصربين قد أدخاوا معهم 
فى هذه المؤاصة زين الدين على” بن نا الواعظ والقاذى المعسروف بابن بم 
القليفة من ذدية العلويين والوزير والقاجب والداى والقضاة الا أن بق ديك قالوا يكون 
الوزير منا وسو شاور والفائى قالوا بكوث الوزير مما وكلاهما من بدت الوزادة بحصر فلا عل | 
ابن نحا المال دخسل على صلاح الدين وأعله «قبقة الفبر فأمء علازمتم و الطتهم 
ومواطأتهم على ما بريدون فعله وتعريفه مايصدّد أؤلا فألا ففعل وصار يطالعه يكل ماعزموا 
عليه ثم وص رسول من بلاد الفرضحة بالساحل بهدية ورسالة وهى فى الظاهر الى صلاح 
الدين وفى الباطن الى أولكك الجساعة وكان برسل اليهم بعض التصارى وتأئيه لهم فأنى | 
اهبر الى صلاح الاين من بلاد الفر-ة سا كان ءن سر خصومه فوضع صلاح الدين على 
الرسول بعض من يثق به من النصارى وداءه-له فأخبر الرسول بالخير على المقيقة فتقبض 
صلاح الدين فى الال على المقدءين فى هذه الحادئة منهم عنارة وعبد الصمد الحدانب 


ا و 1 وين 
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والعو برس وغيرهم وأمص بصلهم فصلبوا وبقواكذلك أناما ٠‏ وقبل فى كشف أميهم أيضا 
عبارة أخرى وهى انه كان بين عبد الدمد الكانب وبين القاذى الفاضل الصلاى مودّة 
فكان اذا لقى القاذى بخدمه وبتقرّب البه يجهده وطافته فلقبه بوما فلم يلتفت البسه فقال 
القاذى الفاضل ماهذا الا لدب واف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين فأحضر 
على" بن نا الواعظ وأخيره بالأعن وقال أريد أن تكشف لى الام فسسمى فى كث...قه 
فل يراه من جانب صلاح اللدين شيأ فعدل الى اللمائب الاآخر كف الخال وحضر 
عد القاضى الفاضل وأعله فقال تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهبى الال اليه 
خضر عند صلاح الدين وهوى الجامع وذكرله الحال فقام وأخذ الجباعة وقررهم 
فأقروا فأعس بصلوم بجعا وكان بين عسارة وبين الفاضل عداوة من أنام العاضد وقبلها فلا 
أراد صلاح الدين صلبه هام القاضى الفاضل ونعاطب صلاح الدين فى اطلاقه قطن عنارة انه 
يحرض على هلاكه ققال لص_لاح الدين بامولانا لاتسمع منه فى حق فغضب الفاضل وخرج 
وقال صلاح الدين لمارة انه كان يشمع فبك فندم فأخرج عبارة ليصلب فطلب أن يمربه 
على مجلس الفاضل فاجتازوا به عليه فأغلق بابه ول تمع به فقال عسارة 
عبد الزحيم قد احتجب » ان الخلاص هو الب 

ثم صلب هو والمماعة ونودى فى أجناد المصربين بالرحيل من ديار مصير ومفارقتها الى 
أقاصى الصسعيد وأحيط من بالقصرمن سلالة العاضد وغيره من أهله ول بتعرض صلاح 
الدين للذين نافقوا عليه من حنده دلا أعلهم أنه علم بحالهم فكانت هذه الحادثة من أءظم 
الحوادث التى فاز بالخلاص منها صلاح الدين ووقف على تمتى أهسها م ولم يض بعد ذلك الا 
القليل حتى جاءنه الاخباربموت فو الدين مود بن زنك بن آق سنقر صاحب الشام ودبار 
الزيرة ومصير ففرح بمونه فرسا لااوصف » مات فى بوم الاربعاء الحادى عشمر من شوال سنة 
قسع وستين وبجسمائة بعلة اللوانيق ودفن بقلعة دمثى ثم نقل منها الى المدرسة النى 
أنثأها بدمشق عند سوق اللحواصين قل ومن يبب الاتفاق أنه ركب نانى شال والى 
جانبه بعض الامياء الاخبار فقّال له أحد الامساء سان من يعلم هل جتمع هنا فى العام 
المقبل أم لا فقال نور الدين لاتقل عكذا بل سبصان من يعم هل تجتمع بعد ثمهر أم لاغات 
نور الدين بعد أحد عشير بوما ومات الاميرالمذ كور قبل امول فأخذ كل منهما بما قال » 

وكان قد شمرع فى التهز للدنمول الى مصر لانحذها من صلاح الدين بوسف فانه رأى 
منه فتودا فى غزو الفرنجة من ناحبته وكان يعم أن مامئع صلاح الدين من الغزو وى انلدوف 
منه ومن الاجتماع به فان صلاح الدين يْثركون الفرنجة فى الطريق لمتنع بم-م على فور 
الدين فأرسل الى اش زبرة والموصل ودبار بكر بطلب المند للغزاة وكان عزمه أن يتركها مع 
ابن أخيسه سسيف الدين نغازى صاجب الموصل وااشام و يسسير هو بعسا كره الى ديار مصر 
فطع بوسف عنها وعخرجسه هو وجيع أهل منها ويستردها لنفسه فبيها هويتيأ اذك 
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أناه أن الله الذى لامرد له » قال صاحب التكامل حكى لى طبيب كان يتخدم نور الدين وهو 
من حذاق الاطباه قال استدعانى نور الدين فى مضه الذى وف فيه مع غسيرى من الاطياء 
فدخلنا اليه وهو فى بت صغير يقلعة دمشق وقد تمكنت الخوانيق منه وقارب الهلا فلا 
كاد بسمع صوته وكان مخاوفبه للتعبد تابد به المرض فلم ينتقل عنه فلا دخلنا ورآينا ما به 
قلت له كان ُبمِى أن لاتؤخر احضارنا الى أن يشتد بك امرض الاان ويخبتى أن تعمل 
الانتقال من هذا الموضع الى مكان فسيع مضىء فله أثر فى هذا المرض فال وشرعنا فى علاجه 
وأشرنا بالفصد فقال ابن ستين لابفصد وامتنع عنه فعالحناء بغيره فل ضع فيه الدواء وعظم 
الداء ومات ربجء الله ورضى عنه اه م وكان نور الدين أسور اللون طويل القامة ليس ل لحية 
الا فى حشكه وكان واسع اللممة حسن الصورة حاو العينين وحكان قد انسع ملكه جدا 
وخطب له بالحرمين وبالمن لما دخلها مس الدولة بن أبوب وملكها وكان مواده سنة احدى 
عشرة وخسمائة وطيق ذكرء الارض بحسن سيرنه وعدله » وعوته هام ابه الملك الصالح 
اسماعيل بالملك بعده وكان عبره بوذ احدى عشيرةسنة وحلف له الامراء والمقدمون يدمشق 
وأهام بها وأطاعه الناس بالشام وبياءت الاخبار الى صلاح الدين بولابته نطب له بديار مصر 
وضريت السك يسمه ونول ينه الاميرئمس الدين مد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم 
وصار مدبردوائسه فل برض به بعض الامراء بالشام وقال له كال الدين ان صاحب مص 
من أصعاب فور الدين والمصلمة أن تشاوره فى الذى نفعله ولا ترجه من بننا فخرج عن 
طاعتنا وحعل ذلك حجة علبنا وهو أقوى منا لانه قد انفرد بلك مصير فلم نوافق هذا القول 
أغراض بعض أمراء الشام لاسها مس الدين مد وخافوا أن يدخل صلاح الدين بوسف 
فضرحهم فل عض الا القليل حتى ورد كنب صلاح الدين الى املك الصالح بعزيه وعنثه 
بالك وأرسل البسه دنائير مصيرية عليها امه ويعرفه أن اللطبة والطاعة له كا كانت لابيه 
فلا سار سيف الدين غازى صاحب الموصل الى بلاد المزيرة وملكها الاسباب التى لم أت 
على ذ كرها لبعدها عن غرضنا أرسل صلاح الدين نويف الى الك الصالح بعاتبه حيث ل يعله 
بقصد سيف الدين بلاده وأخذها لصضرف ند مته ويكف سيف الدين عن اطماعه وكتب 
أبضا الى كال الدين والامراه يقول لوأن نور الدين بعل أن فيكم من يقوم مقائى أو يش اليه 
مثل أتقته بى لس اليه مصرالتى هى أعظم ممالكه وولانانه ولول يعمل عليه اللوت لم يعهد 
الى أحد بترببة ولده والقيام مخدءته غيرىا وأراكم قد تفردتم عولاى دونى فسوف أصل الى 
خدمته وأجازى انعام والاه خدمة بظهر أثرها وأجازىكلا منكم على سوء صنيعه فى تل 
لذت عن بلاقه 
وقسك ابن المقدّم ومن معه من الامراء بلللك الصالم وهم براقبون الامور وكاانهم 
كانوا بعلون بقصد الفر-ة بلاد مصر شاء على طلب بجساعسة الامراء الذين كانوا تآهسوا 
على ص_لاح الدين بوسف فل يهتموا الموابه ولا أعاروه أذنا صاغية فلا كانت سنة سبعين 
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لشاذة 
وجسمانة سير صاحب صقلية الى الاسكندرية عمارة عظمة عدتها ماثتا سفئة مل 
الرجال وستا وثلاثين طريدة تحمل اميل وسست ها كب تحمل آلات الخرب وأربعين تحمل 
الازواد وفيها من الرحال جسون ألفا ومن الفرسان ألف وسمائة وكان المقدم عليهم ابن 
عم صاحب صقلية وكان وول هذه الممارة فى السادس والعششرين من ذى الة 
سئة تسع وستين وجسمائة على حسين غة_ل من أهلها فلا شوهدت أمام الديئة 
خاف الناس خوفا عظهها وخرجوا بسلاحهم وعدتهم امنعوهم من النزول الى البر كنعهسم 
والى الاسكندرية من ذلك وأميهم علازمة السور فنزل الفرنحة الى البرتما بلى الماء والمنارة 
وتقدموا الى المديئة ونصبوا عليها الدبابات والمنمن.قات وكانلوا أشد قنال وصير لهم أهل البلد 
وسيرت الكتب فى المال الى صلاح الدين بوسف «ستدعونه لدقع العدو عنهم ودام القتال 
من أول النهار,الى آخره ثم أعاد الفرئسة القنال فى الموم الثانى وجدوا ولازموا لزنف 
حتى وصلت الدبانات الى قسريب السور ووصل فى ذلك اليوم بعض المثود المصر بة من 
كانوا فى أقطاعهم القر يبسة من الاسكندر به فتقؤت بهم عزائم أهل البلد وفرحوا بوصولهم 
وأحسنوا القتال والصبر فلا كان اليوم الشالث فم أهل الاسكندرية أبواب البلد وتائلوا 
الفر فنالا شديدا اليوم كله ثم عادوا الى البلد فدخاوء وقد قتل منم خلق كتير 
هه وأما صلاح الدين فاته لما وصله امير خرج بعسكرء وير ماوكا له ومعه ثلاث جنائب 
يعد السير عليها الى الا سكندرية ويشر بوصوله وسير طائفسة من العسا كرالى دمياط ذوفا 
عليها واحتماطا ووصل مماوك صلاح الدين والناس فىشدة ونادى ف اليلد بجبسىء صلاح الدين 
والعسكر مسمرعين قفرح الناس بذلك نفوسهم وعاودوا القتال وجدوا فتأخر الفرئحة 
وتقهقروا وقد علوا بقرب وصول صلاح الدين وأنه على ما هو عليه من نغوذ الكلمة وبعد 
الصدث فأقلعوا عرا كهم وعادوا الى صتّاية وكنى الله الناس شرم » ول يكن لبطهئن صلاح 
الدينيوسف برجوع ماكب الفرنحة عن الاسكندرية وكفهم عنقتال أهلها حتى جاءء انير 
من الاقاليم القبلية مخروج والكنز ب أحد المقدمين بالصعيد وأنه اجتمع اليه من أغل البلاد 
والغوغاء والسودان والعر بان وغيرهم خلق كثير جدا عل صلاح الدين يتأهب لقشاله وأ 
مجمع المند وآلات اارب وكان بالاقاليم القبلية أمير من الامراء الصلاحبة فىأقطاعه 
ود و أخو الأمسيرآى الهصاء السمين فقام عليه الكنز المذكور وةتله ونهب أر زاقه فعظم 
قتله على أخيه ألى الهصاء وكان من أ كير الأمراء وأوسعهم شهرة وأشعهم فى الحر وب 
فسار الى قنال الكنز وستر معسه صلاح الدين بجاعة من الأهرا. وجبشاكبيرا فلا واوا 
الى مسديثة طود قاتلا من بها وجسدوا فى قتالهسم حتى ظفروا بهم وقذلوا منهم سخلقا كثيرا 
ثم ساروا بعد فراغهم من طود الى الكنز وقد عظم أهرء واتسعت كلته وخضع له معظم 
البلاد فقاتلوه فنالا شديدا وما زالوا حون فى قناله تى فتل هو ومن معه من الاعراب 
وغيرهم من السود والغوغاء وأمنت بعدء البلاد وماء اللخير يداك الىوصلاح الدين فأمس 
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يضرب النشائر فانه كان مخشى من استفسال أعى الكنز وقيام الاقاليم القبلية معه 
ونا صفت لصلاحالدين الا“مور'ناقت نفه الى الغزو والمهاد وفع المدن والبلدان جمع 
عسسكرا عظها لاغاية وتأهب الشروج وبا هوعلى هذا الخال اذ وردت البه الاخبار 
بالختلال الامورفى دمشى واضطراب الاحوال بها وتطاول أبدى الطامعين اليها ولمخطاط كلة 
الك الصالم بن نور الدين صاح ب الشام واستقلال الكثير من عداله بأعمالهم وخروج بعض 
الاهراء عليه واجتماع كلة بعض أصصاب الكامة الذبن فىخدمة الملك الصالح على استدعاء 
صلاح الدين بوسف لبلكوه علهم و!لموه بجع البلاد وكان مقدمهم ذلك شمس الدين بن 
المقدم فسمر صلاح الدين ذلك وبال فى التأهب والاستعداد ثم حصل من الاسباب ما 
أوجب تأخيره فاءنه الرسل من الشام تستمئه على المسير فلم يلبث أن سار جريدة فيسبمالة 
فارس ومعسه القاذى الفاضل ودعض الامراء فلا وطئْ أرض الشام قصد بصمرى وكان 
بها حبنئذ صاحبها وهو من دلة من كانب صلاح الدين بالقدوم لاخذ البلاد فليا رأى قلة 
من كانوا مع صلاج الدين ماف على نفسه واجتع بالقاذى الفاضل وال ما أرى معكم 
عسكرا وهذا بلد عظيم لابقصد مثل هذا العسكر ولومنعكم من به ساعة من النهار أخذكم 
أهل السواد فان كان معكم مال سهل الأعى فقالوا هنا مال كثشير مقدار سين ألف ديئار 
فضرب صاحب بصرى على رأسه وقال هلكتم وأهلكمّونا ويجسع ماكان معهم عشرة 
آلاف ديثار ثم سارصلاح الدين الى دمشى خا وصل خبر وصوله الى من بها من العسكر 
حتى خرجوا بجيعا للقائه وخدّموه ودخل البلد ونزل دار والده المعروفة بدا رالعقيق وكانت 
قلعة دمشق بد نمادم اسمسه ريحان فأحضمر صلاح الدين كال الدين بن الشبرزورى وهو 
بومئذ قاذى البلد والماكم فى بجسع أمو ره من الدبوان والوقف وغير ذلك وأرسله الى 
ركان المذكور لب القلعة اليه وقال أنا ملو الملك الصالم وما حتت الالانصرء وأخدمه 
وأعيد البلاد التى أخذت منه اليه فصعد كال الدبن الى ريححان ول يل معه حتى سل القلعة 
فصعد صلاح الدين اليها وأخذها وأخذ مافيها من الاموال وأخرجها الى دار أ به واتسع بها 
وثنتت خدمه وقودت :فسه وهو مع ذلك يظهرطاعة الملك الصالم ويخاطبه بالاك وانلطبة 
والسكة باسمه ومازال بدمشق حتى قرر أمرها واستغلف بها أنماء سيف الاسلام طغدكين بن 
فك م سارها الإماديلة حص وكات حون وج ونلمة شير ويجانة وبل شق 
والرها من بلد از , فى أقطاع الامير نفر دين مسعود الزعفرانى ولكنه كان مغاوبا عليها 
لاكلة لافيها لسوء سيرته فى أهلها وتغلب ولاه نور الدين عليها وكان بقلعة جص وال يحفظلها 
فراسل صلاح الدين من مص بالتسليم فامتنعوا فقانلهم خلك البلد وأمن أهلها وامتنعث 
عليه القلعة فسار عن مص الى مديئة جاة بعد أن وكل محصار من فى القلعة وقطع عنهم 
الزاد وهو فى بجع أحواله لا نظهر الا الطاعة لإلك الصاح بن نور الدين وأنه انما خرج 
١‏ ذفط بلاده من الفرنجة واستعادة ما أخذه سيف الدين غازى صاحب الوصل من بلاد 
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ا اه ية 

| المزيرة فلا وصل الى جاة ملك المديئة وكان بقلمعتها الامسيرعز الدين جورديك وهو من 
| المماليك النور به فامتنع من التسليم الى صلاح الدين فأرسل اله صلاح الدين بعرفه ماهو 
| عليه من طاعة الملك الصالح وانهانما بريد حفظ بلاده فاستصلفه جورديك على ذلك وسره الى 
حلب فىاجتماع الكلمة على طاعة الملكُ الصالم وفى اطلاق شعس الدين على" وحسن وعثان | 
| أولاد الدابة وقد كانوا معتقلين يحلب فسار جورديك الى حلب واستخلف بقلعة نجاة أغاه 
لصفظها فلا وصل جورديك الى حلب قبض عله هكشتكين وبسه فلا عسل أخوه بذاك 
| اف وس القلعة الى صلاح الدين فلكها ا 
| وسارصلاح الدين بعيد ذلك بريد أخذ حلب قممرها وضيى على من بها فقانله أهلها أ 
قتالا شديدا وركب الممك الصالح وهو صبى: وعره بومئذ اثننا عشرة سنة وبجمع أهل حلب 
| وقال لهم قد عرفتم احسان ألى المكم ومحيته لكم وسيرنه فكم وأنا يتمكم وقد ساء هذا 
اتظالم الجاحد احسان والدى اليه يأخذ بلدى ولا يراقب القه تعالى ولا اللملق فهل برضم 
| فعسله وهل تطبقون الصسبر على ماتكرهون ثم بكى وأعاد علهسم القول وبى فأبكى اناس 
فذلوا له الاموال والأتفس واتفقوا على الفتال دونه والمنع من بده وجدوا فى القنال 
وأظهروا من الشصاعة والاقدام ما أعمر صلاح الدين عن التقدم نحو البلد وأرسل سعد 
| الدين الى سنان مقدم الاسماعبلية وبذل له أموالا كثيرة ليقناوا صلاح الدين فأرسلوا بجماعة 
| متهم الى عسكرء فلا وضلوا رآهم أمير انمه جارتكين صاحب قلعة برقرس فعرفهم لانه 
ا جارهم كثير الاجتماع بهم والقتال لهم فليا رآهم تقال لهم ما الذى أقدمكم وفى أى ثئ جثتم | 
فقاموا عليه وضمربوه بالسكاكين سفرحوه براحات مان وول أحدهم على صلاح الدين 
ايقئله فقمّل دونه وقائل الباقون من الامماعيلية ججماعة ع قتلدا وتحرز صلاح الدين واشتد 
تحفظظه وبق محاصرا لخلب الى سل: بادى الا" خرة سنة سبعين ومجسمالة رحسل عنها 
| مستهل دجب تقاصدا حص ارد الفرحة عنها حي ثكائوا فد حضروا لتمدة أهل حلب وخلاص | 
| ما بد صلاح الدين من البلاد ااشامية فلماعل الفرضجة بوصوله اليهم رحسلوا عن حص 
ووصل.صلاح الدين اليها فصي ر القلعة الى أن ملكها وقد كانت متنعة عليه كما تقدم ثم سار 
| منها الى يعلبك وكان الوالى بها من أنام نو الدين مادم اسمه ين نقصرها صلاح الدين وهم 
| بقتالها فأرسل اليه يمن يطلب الامان له ولن معه فأمنهم وت-لم القلعة رادع عشيرى رمضان 

من السئة قصار أ كثر بلاد السام ,بيده وعظم الائعى جدا على الملك الصالم بن نور الدين 
| فكتب الى ابن عنه سسيف الدين غازى بن قطب الدين مودود يسستتصده على ملاح الدين 
| ويخبره ا برى على بلاده ويطلب أن بعبر اليه ليقصدوا صلاح الدين معا ويأخذوا البلاد 
عه اشمع سيف الدين عسا كره وكانب أخاء عماد الدين زنكى صاحب ستصار ليتزل اليسه 
| بعساكره فيستتمعوا على المسسير الى الشام فامتنع عاد الدين من ذا وكان صصلاح الدين 
قد كاتب عاد الدين وأطمسعه فى املك لانه هو الكبسير سفه_إ الطمع على الامتناع على 
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نا 
أخه فإنا رأى سيف الدين امتناعه جهز أخاه عز الدين مسعودا فى معظم عسكره وسره 
الى الشام وجعل المقدم عليه أكسير أعراله المدعق ع الدين جود زلفندار وسار هو 
الى سار مخصرها وقائلها وح فى قتالها فامتذع أنحوه عماد الدين بها وجد فى حفظها 
والذب عنها دام المصار عليها فبننا هو يحاصرها ويضيى على من بها أناه الحسير بانهزام 
عسكره الذى مع أخبه عز الدين مسعود من صلاح الدين فراسل حينئذ أاه عاد الدين 
وصالميه على مابيدء ورجل الى الموصل رثنت قدم صلاح الدين بد هذه الهزعة 
وخافه الناس واتسعنت شهرته وترددت الرسل به وبين سيف الدين غازى على الصل نم 
يستقر حال » هذا والملك الصالح بن فور الدين براسل سسيف الدين ويطلب حضوره اليه 
يعسكره ويستكافه كير الاهى على سيف الدين واستعظمه وسيّر عسكره مع أيه 0 
الدين زاغندار الى حلب ففرح املك الصالح بوصولهم واجتمع مءهم عسكر حلب وساروا 
كلهم الى صلاح الدين لصداربوه فأرسل صسلاح الدين الى سيف الدين يذل تسليم حص 
وجاة وأن بقر ده مديئة دمشق وهو فيها نائب الملك الصالم فلم يقبل ذلك وأنى الاتسليم 
بجسع ماأخذه صلاح الدين من بلاد الشام والعود الى مصر وكان صلاح الدين فىهذه الاثناء 
يحشد المنود ويكثرمن معدات الحرب ويضوز للقنال فلا ممع بلمتناع سيف الدين من اجاته 
الى ماطلب نادى فى عسكره بال ركوب ف_.ركيوا ورحسكب وسار بهم الى عز الدين مسعود 
وزاغندار فالتقوا بالقرب من مديئة جاة بموضع يقال له قرون جاة » قال بعض الكتاب 
وكان زلفندار ساهلا بالحروب غير عالم بتدبيرها مع جين فيه الا أنه قد رزق سعادة وقبولا من 
سيف الدين فلا التتى الجعان م بثبت عسكر سيف الدين وانهزموا شرهز بة وئدت عز الابن 
أنعوس.فالدين بعد الهزام أصمابه فلا رأى صلاحالدبن ثبانه تحب جدا وقال اما أنهنا 
أيكون أنصع الناس أوأنه لابدرى شيأفى الحرب وأعى أصصابهبالحلة عليه فماوا فأزالوه عن موقفه 
وقت الهزعة على عسكر سيف الدين وتبعهم صلاح الدين بعسكره فقتل وغنم من الاح 
والدواب شيأ كثيرا لاغاية و وصل المنوزمون الى حلب فلحقهم صلاح الدين فيعسكره وقائلهم 
عليها وماصيرها ود فى -صارها وضيق وأص بقطع خطبة املك الصالم بن فور الدين وأزال 










































اسمه من السكة فى بجبع بلاده » ولا طال الحصار واشتد عليهم الامى راساوا صلاح الدين 
فى الصل فتقردت القاعدة بينهم على أن يكون له مابيده من بلاد الشام ولهم مالأيديهم منها 


فم الصل على هذه التاءدة ورحل صلاح الدين يجبوشه عن حلب الى جاة فسير اله اتلليفة 
العبامى بها خلعة نقيسة للغابة مع رسوله ثم سارالى دمشق وأهام بها وقد عظم ثأنه بما 
مللكه من ب-لاد الشام وبقوزه المتتاايع على الك الصالح وجبع عباله وولاته وقد ملك 
جنوده من طول الاقامة بأرض الشام وامتلا'ت أنديهم من السلب والغشاتم فطلبوا العود 
الى بلادهم والاستراحة فأذن اهم وسار هوكذلك فى عسكر مصر ومعه الغنائم الكثيرة فليا 
وصل اليها شرح اليه أهله وضر بت النشائر وأولم وتصدق وأ كثر من امير للناس 
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هم 

ونا كانت سئة نجس وسبعين وجسمائة مات الامام المستتضىه بور الله أمير المؤمنين 
| أإوجمد امسن بن بوسف المتصد وكان موه فى “الى ذى القعدة فكانت خلافته حو 
سبع سنين وسبعة أشور وكان مواده سئة ست وثلاثين وتمسمائة وكان عادلا حسن السيرة 
فى الرعبة كثير البذل للاموال غير مبالغ فى أخذ مارت العادة بأنحذه وكان الناس معه فى 
| أمن عام واحسان شامل وسكون وطمانينة لم بروا مئلها وكان حلا حا للعفو والصفم عن 
المذنبين واستوزر فى أنامه عضد الدين أنا الفرج ابن ربس الرؤساء فليث ينضرف فى الامور 
الى أن قتل فى ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين وسمائة فاستوزر بعده ظهير الدين أنا بكر 
منصور بن نصر المعروف بالعطار وكان يرا حسن السسيرة كثير العطاء فتمكن من الملافة 
وظهرت كلنه فلا مات المستضىء قام ظهير الدين المذ كور بأخذ السبعة إولده النناصرادين 
| انه فلات له الببعة صارالحكم فى الدولة لاستاذ الدار مد الدين بن أبى الفضل بن 
الصاحب » قال صاحب اللكامل ول بليث بن العطار أن قبض عليه ووكل عليه فى داره نم 
نقل الى التاج وقيد ووكل به وطليت ودائعه وأمواله وفى ليلة الاربعاء “نامن عشمر ذى القعدة 
| أخرج مبتاعلى رأس جال فمْسزيه بعض الناس فثاربه العامة فألقوه عن رأس الال 
وكثفوا سوأته وشدوا فى ذ كره حبلا وسحبوء فى البلد و وضعوا بده مغرف ةكأنها 
قم وتمسوها فى العذرة وصاروا يقولون وقع لنا بامولانا الى غير ذلك من الافعال الشنيعة ثم 
| خلص م نأبديهم ودفن قال هذا فعلهم به مع حسن سيرته فيهم وكفه عن أموالهم وأعراضوم 

ومات فى خلافة المستضى* غاثيل بطرل الاسكتدربة فكانت مدته تسع سنين وقيسل 
تسع سنين وثمانية أشهر وكانت 




























ل نه بالعلقة بمصر وانفق فى أبامه أن نقص النبل نقصا 
فاحشا فسيره الخليفة الى بلاد المشة بهدية سنبة الى العائى فتلقاء التعائى وأ كرم وفادته 
وأجله كثيا وسأله عن سيب قدومه فعرفه بنقص النيل وضشرد أهل مصر بسبب ذلك قيسل 
فاع بف سد حرى منه الماء إلى أرض مصمر نف فزاد النيل فى ليلة واحسدة ثلاثة أذرع 
واستمرت الزيادة حتى روت البلاد وزرعت ثم عاد شائيل البطرك شفلع عليه الخليفة وأحسن 
| اليه وأ رمه جدا فلا مات أقيم بعده مقارى أو هو مكار بوس الثانى ناسع ستيهم وهو راهب 
من دير بو مقار وكان من اللموادث فى أيامه ما سيذ كرفى محله 


(الفصل الرابع والثلاثون ) 


( فى نلافة إلى اعباس تمد انامس لدين اند )) 


5 نام بالامن بعد الستضىءم ابله اوانفان اعد الناصرادين الله بويع ه املافة: 
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| بوم وء أة'ق أل ذىلشمذة يعاس وسزعين تمان عر يد 
ومائة وألف مملادية وعره ثلاث وعدمرون سنة وسيرت الرسل الى الا فاق لاخذ الببعة 4 
فسير صدر الدين شيخ الشيوخ الى البهاوان صاحب حمدان وأصفهان والري وغيرها تاتتع 
من البيعة فراجعه صدر الدين وأغلط عليه فىالقول حتى انه قال لعسكره فحضمرته مالهذا 
علمكم طاعة مالم بيع أميرالمؤمنين بل عب عليكم أن مخلمرء وتقائليه نذاني الم_لوان 
وأذعن للسبعسة والخطية للناصر وسسير رذى الدين الفزورئى مدرس التظيامية الى الموصبل 
| لذ الببعة فبايع صاحبها وخطب الغليفة الناصمر دين القه فى هذه السنة وجاءت الاخبار الي 
صلاح الاين بوسف بوت المستضىء وخلافة ابنه الناصصر ادين الله فبايع له وخطب له أيضا 
| وسير البه الهدانا النفبة والاعلاق القينة وهو صر ينثئ المائر العظمة والابنية المسية 
| فاته منذ رجوعه من الشام رسم بترميم القناطر وال ور وتطهير الترع وكانت جسورالنيل 
|| قد أهمات من عهد الدولة الفاطمية فكان اذا فاض طغت مياهه فأغرقت وخر بت الطرق 
وأفسدت الزرع فرعم مافسد منها وأقام السدود ونش لمنائها كثيرا من حجارة الاهرام الصغيرة 
التى كانت حول الكبيرة بالمسيزة وغيرها من أار المعايد والهيا كل القدعة المصرمة ومهد 
الطر بق من مدمر الى الصعيد الاعلى وأنثا القلعة بسفع المقطم المعروفة الا", الجبل 
وبنى له فها قصرا وقدكان الى هذا المين يسكن فى اق العسدى ودار الوزير فعلهما 
مسا لقواد المبوش وأعراء الدولة من بعده ووكل بالمناء وزيره الامير يه بهاء الدين الاسدى 
الجصى وكان حليل القدر مقداما حسن السياسة والتدبير قبالغ فى العمل وأ كثر من السنائين 
والمال والمهندسين ونقر فى القاعة برا فى الصضر عميقا فبه من الما ما يكنى حاجة المند 
والمراطين بالقلعة وهى باقية الى نومنا هذا والعامة يقولون انها ابر التى ترك فيها بوسف 
اخوته » قال بعض الكتاب وائما هذا البثرمن عل المصريين القدماء فانطمس بالرمال ول 
تف معالمه فاعاد بهاء الدين حفره عند يناه القلعة واهتم بهاه الدين بشاء سور حول مصر 
والثاهرة وقلعة المبسل طوله ت-عة وعشمرون ألف ذراع وثلاتمائة ذراع بالذراع الهاشمي | 
وكان قد بدأ بممارته صلاح الدين بوسف سنة ست وستين وسمائة على عهد العاضد 
العاوى ثم بطل العمل فيه بيب الفئن والمروب لخد بهاه الاين فى عارته وهدم فى تخطيطه 
كثيرا منالمساجد والمعابد والقبور والببوت والوكائل والصائر الجسمة فض الن.اس من ذلك 
وكير علهم هذا الامى وحسبوه حورا وظذا من بهاء الدين فابغضوه وسمعوه قراقوش وكافوا 
يلقون الرفاع فى طريقهوكلها سب ولعن له ولاصمابه وكان اذام بالاسواق صاح العامة ف 
وجهه وقالوا مال لك هذه الذعال باظالم وهو لابلتفت اليهم ولا دؤاخذهم بشئ من ذلك | 
وقد ألف الاسعد بن ماق كاء! “ماه الفاشوش في أكام فراقوش ذ كر فيه من أفاعيل | 
| الموروالعسف وأنواع القالم شيا صكئرا وحف بهاه الدبن خندقا تسد من باب 
١‏ | اففتوح الى المقسس وهو اللخطة التى بها جامع أولاد عنان البوم ومن ابلهة الشرقية غارج 
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فشان 

اب النصر الى باب اليرقية وما بعده وجعل نمارج هذا اللنندق سورا آخر بابراج مبنيا 
باطخارة العظمة وابنتى الاشواث العظية بعصمر سطفظ الغلال التى ترد فى كل سئة من الاعمال 
من الاقلمين القبلى والحرى وهى الى الاآن تعرف يشازن بوسف والناس نظنون أنها مخازن 
قرعون بوسف الى بناها بعد تعبير رؤباه .» قال أصحاب التار يخ وقد بنى سور اللشاهرة ثلاث 
هرات بناه فى اأرة الاولى جوهر القائد وفى الثانية أمير الميوش يدر الحالى وفى الثالثة بهاء 
الدين وزير صلاح الدين بوسف فزاد فبسه بهاه الدين القدر الذى تسد من باب القنطرة 
الى ياب التسعر بة ومن باب الشغر بة الى ياب الصر وابتى مع ذلك قلعة القس جعلها على 
الندل بجمانب جامع المفس المعروف الآان جامع أولاد عنات وزاد فيسه أيضا قطعة ما يلى 
نأب النصر ممتسدة الى باب البرقبة والى درب بطوط وإلى مارج باب الوزير حستى يتصل 
اتسو و قلعة. ابل 

وبنما كانصلاح الدين يشمد المائر وعهد الطرق ويقيم المسور ويصل النرع ويسهل 
العسقبات بالدبار الصر, إنة حاءه اير وفاة الملك الصالج بن فور الدين صاحب حلب والشام 
مأتُ فى رجب سسنة سسع وسبعين وجسمائة شجرية وعره نحو اسع عشيرة سنة وكان على 
صغر .نه كثير التأمل واسع الشك ركسي رالمعرفة وكان يخ من صلاح الدين بوسف 
ويغم أنه سبأخسذ عنه بوما مايق له من بلأد الشام واذلك كان كثير الاحتباط بعيد الحساب 
فنا مرض وأدس من نفس أحضي الامراء وسائر الاجناد وأوصاهم بتسليم البلد الى ابن 
عه عر عزالدين مسعود بن مودود بن زنكى واستصلفهم على ذلك فقال له بعضهم ان عاد 
الدين ابن عنك أيضا أحتى بها وهوزوج أخدك وكان والدل نورالدين يحب ويؤثره وقد توك 
تربيته بنفسه فهو أصلم للولاية ويس له غير سار فلو أعطيثه البلد لكان أو فق وعز الدين 
4 من البلاد من الفرات الى همذان ولا حاجة به الى بادك فققال له ان هذا لم يغب عتى 
ولكن قد تلم أن سلاح الدين بوسف قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدى الآآن 
وى حلت حلب الى عاد الدين ##زعن خففلها وان ملكوا صلاح الدين لم يب لاهلنا 
مغه مقام وان سلت آلى عر الذين أمكنه حفظها بكثرة عسا كره وبلاده فاستصس:وا فعاله 
'وعبوا من جودة فظنته مغ شدة مرضه ولا قضى به أرسل الاعراء الى أنابك عز الدين 
يستدعونه الى حاب فسار عو وتجاهد الدين تقاعماز الى الذرات وأرسل الى الامراء -فضمروا 
عنتده نوساروا بججيعا الى حلب فدخلوها فى العشر بن من شعبان وكان صلاح الاين حينكذ 
بتصمر » تقال تأصصمات التاديح ولولا ذلك لزاحجهم عايها وقاتلهم وكان تق الدين سر بن ين 
صتلاح الدبن بوسف عدينة منيج فلا م بها عز الدين ومن معده الى حلب خاف تق ادبن 
وهرب من ملي الى جا فثار أه ل جا فاشار الامساء والقواد حلب على عز الدين يقصد 

دعشق وأطمعوه ه فيها وفى غيرها من البسلاد وأعلوه عبة أهل الشام له ولاعل بسهفل | 
ن فلا تغدر به به وأفام حلب مما شاء ثم سار عنها الى الرقة فلم يستقر به المقام ١‏ 





حدد؟ 








رسل أخيه عماد الدن صصاحب ستصار ليطلب أن سل اليه حلب ويأخذ 
عوضا عنبامديئة ستعارفم يحبه الى ذلك وأ عادالدين وترددت الرسل بننهما أياما كثيرة وكله 
الامساء فى ذلك أدضا فسلها اليه وأخذ يدلها ستمار وعاد الى الموصل وكان صلاح الدبن 
بوسف لما بلغه خبر دخول عر الدين الى حلب ونصرفه فيها كبرعليه الام جدا واف أن 
يسيرمنها الى دمشى وغيرها فبأخذ ما بيد صلاح الدين من البلاد الشامية فاتكش وجعل 
يراقب الفرص فلا بلغه ملك ماد الدين لها برزمن مصرمن بومه وسار الى الشام وكان 
خروحه فى اللدامس من المحرم افتتاح سنة تمان وسبعين م قال صاحب الكامل ومن عيبب 
ما يحكى من انتطير انه لما برز من القاهرة أغام جخيمته ظاهرالقاهرة حتى تجتمع العساكر 
والناسعنده وأعبان دولته والعذاء وأرباب الا"داب وكلهم مودّعله وسائر معه وكاكل واحد 
يقول شأ فى الوداع والفراق وما هم بصدده من السفر وكان من حضر هذا الجاس معلل 
لبعض أولاد صلاح الدين وكان جالسا خلف الدالسين فأخرج رأسه من نهم وأنشد 
تمنع من نعيم عوار ند » نا بعد العشية من عراد 

فانقيض صلاح الدين بعد انساطه وتطير وتنكد املس على الحاضرين فلم يعد صلاح 
الدين الى مصرالى أن مات مع طول الوقت اه وسار صلاح الدين عن مصر فبعه القبار 
وأهل البلاد يمن كان قصد مصرمن الشام فرارا من الغلاء وغيره لجمل 
طريقه على أيلة فلا ممع الفرضحة عسيره جعوا له لإصارو. وبصدوه عن المسيرفتر 
الضعفاء والاثقال مع أخيه ناج الملوك بورى الى دمشق وبق هوف المفاتلة فشن الغارات 
على أطراف الكرل والشوبك فلم خرج اليه منها أحسد فسار الى دمشى فوصلها يمن معه 
سالما ولبث بها أناما عتى أصل حال حنده وتطم عسسكره وساريهم الى يلاد الفرنضحة 
فى ربسع الاول فقصد طيرية فنزل بالقرب متها وخيم فى أسقوان من الاردث فتهبأ الفرنحة 
وما البسه يجموعهم فنزلوا بطبرية ونأهبوا للقتال فسير صلاح الدين بوسف فرخناء ابن 
أخيه الى نيان فدخلها قهرا وغنم ما فيها وقتل وسبى وعم القشل والسبى وحامت العرب 
فأغارت على جفين واللحون وما جاورهما من البلدان حتى قارنوا مح عكا وسار الف رنحة 
من طبرية حتى نزلوا تحت بل كوكب فتقدم صلاح الدين اليهم وأرسل عسكره يرموئهسم 
بالنشاب فل يركوا لقتال فعاد صلاح الدين الى دمشقى وليث بها أياما ثم سار منها فعسير 
الفرات وملك عدة بلاد من ديار المزبرة وأقطعها الاماء الذين كافوا فى تعدمته ودخل 
الفرنحة دمشق فقتلوا ونهسوا وسبوا ورحلوا عنها وحاءت الاخبار ذلك الى صلاح الدين فل 
يقدر على الرجوع وقد اطمأن بترك الفرنجة لها ورحبلهم عنها ثم سار الى الموصل وحاصرها 
فل يذل منها وعاد عنها الى ستدار فتائلها نفام معه بعض الاعراء الاكراد وسم اليه الناحبة 
النى هو بها فطرقه صلاح الدبن فلا أحس شرف الدين صاحها ذلك استكان وخضع 
وطلب الامان فأمنه وء لك البلد صلاح الدين وسار مرف الدينَ ومن معه الى الموصل 
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وقويت عريمة صلاح الدين لك ستعار واطمأن على مابيده من البلاد الشامية اذ صارت 
سار على جع نلك البلاد كالسور واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أت وهو من 
كار الاهاء وأحستهم سيرة وبق صلاح الدين بوسف مشغول البال بلك حلب ونزعها من 
عماد الدين زنك بنمودود وهو يراقب الفرص ويتبين انتفاعها فلا كان حرم افتتاح سنة 
تح عن نزل عليها بيش عظيم وأقام بالبدان الاخضرعدة أنام ثم انشقل منه الى جبل 
جوشن فنزل باعلاه وأظهر انهانما بريدأن يبت مساكزله ولاصحابه وعسكره وأقام عليه أناما 
والقتال بين العسكري نكل بوم وعماد الدين زنكى ومن معسه من العسكر النورى يدون فى 
القال وبدقعون عنالبلد فلاكان فيعض الانام جام الىعناد الدين بعض انود وطلموامنه 
مالاللنفقة فاعتذر بقل المال عنده فقالله بعضهم ان من بريد أن يحفظ بلدا مثل حلب لابد 
له من صرف الاموال ولوباع ححلى نسائه مهاف عناد الدين وحسب ما وراء ذلك تال الى 
تسليم حلب الى صلاح الدين وأخذ العوض عنها وأرسل فى الخال مع الامير طومان الياروقق 
وكان ممن بل الى صلاح الدين بويسف أن يسلم حلب وبأخذ عوضها سنتمار ونصيبين والمابور 
والرقة وسروج وبرت المين على ذلك به قال أصحاب التتارييخ وباعها ماد الدين باس 
الاثمان أعطى حصنا مثل حلب وأخغذ عوضها قرى وهزارع فتزل عنها “نامن عشير صفر 
وتسلها صلاح الدين ويف فممب الناس كلهم من ذلك وقصوا فعل عماد الدين حتى ان 
بعض عامة حلب أحضمراجانة وماه ون اه أنت لايصلم لك الماك انما يسم اك أن تغسل 
الثباب وأسمعوه المكروه ه واستقر ملك صلاح الدين بوسف وسار عماد الدين الى البلاد 
التى أخذها فنسلها وتقررت القاعد: ببنه وبين صلاح الدين على أن عماد الدين حضرقى 
خدمة صلاح الأين بنفسه وعسكره اذا | بحي بعبسة وامتدح محى الدين بن الك 
قاذى دمشتى صلاح ادي بوسف بقصيدة منها 
وتسكم حليا بالسيف فى صفر » مشر بفتوح القدس فى رحب 

فكان فت بت المقدس فى رجحب سنة ثلاث وثمانين وجسمائة كا سيذ كرفى 2ه وهو 
من غر يب الانفاق ٠‏ قال صاحب الكامسل وكان فى بعسلة من قذل على حلب تناج الملول 
تورى أخو صلاح الدين الاصغر وكان فارسا ننصاءا كريا حلها جامعا للفصال الخير وتحاسن 
الاخلاق طعن فى ركبته فانفقكت ات منها بعد أن استقر الصلم بين عاد الدين وصلاح 
الدين على تسليم حلب قبل أن يدخلها صلاح الدين فنا استقر الص حض ر صلاخ الدبن 
عند أخبه بعوده وقال له هذه حلب قد أخذناها وهى لك فقال ذلك لوكان وأنا سى وواقه | 
القد أخذتها غالبة حيث تفقد مثلى فبى صلاح الدين وأبكى ونا شرح عاد الدين الى 
صلاح الدين وقد عل له دعوة احتفل فيها قببنماهم فى ممروراذ جاء انسات فأسر الى صلاح 
الدين موت أخبه فل يظهر هلعا ولا زا وأمى بتجهيزه ممرا ول بعل عماد الدين ومن معه 
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١ أيه‎ 

فى الدعوة واحثمل الحزن وحده للا يتنكد ماهم فيه وكان هذا من الصبر اهيل ام 
ووصلت الاخبار الى صلاح الدين بوسف بوفاة قطب الدين صصاعب ماردين وقلك ابه بعنده 
وهو طفل وأن الحكم الى شاه أرمن صاحت خلاط وعسكره فيها وشاء أرفن هذا مال طب 
الدين فطمغت نفس صلاح الدين فى أخذها فسار اليها فوجدش عظيم من الرحال والفرستان 
ونازلها فرآها مشصونة بالرحال وبها زوجة قطب الدين المتوقى ومعسها بنتان لها مه وفى 
أخت فور الدين مد صاحب امسن شاصر صلاح الدين الباد وشدد فى حصارها وكان اللقدم 
على عسكرها أمير ا-ممه برتفش ولقبه أسد الدين وهو من كبار قواد العسكر وأشنعهم وأعلهم 
يفون الحرب واشد القتال بين الفر يقين محدة بالغة فلم يضل صلاح الدين الى عابريد فعدل 
من القنرة والحرب الى اعمال الليلة والدهاء فراصل زونجة قط الدين وهى بالملد يمك لها 

ان أسد الدين برتفش قد مال الينا فى تحليم البلد ونحن نرى هق أخبك فور الد, 
وفائه وتريد أن يكون لك فى هذا الامى نصبب وأنا أزوج بناتك بأؤلادى ومكون مبافارقن 
وغيرها لك وحكك ووضع أيضا من أرسل الى برتفش أن المحابون قد مالث للفاربة والاتقباد 
الى السلطان وان من بعخلاط من المند والعسك ركاتيوة لسلوا اليه نفذ لنفسك واتفق أن 
دسولا وصل من خلاط لعل صلاح الدين بوسف بالطاعة ففرج صلاح الدين بقدوم الرسول 
وأمسء بالدخول الى ميا فارقين والاجتناع ببرتقشى فدخل واجقع به وقال له أنت عن 
تقائل وأنا قد جئت فى ت-ايم خلاط الى صلاح الدين فسقط برئقش فى يده وضعفت عزعنه 
وأرسل الى صلاح الدين يطلب أن يقطعه بلدا ومالا وهو بكلى عن البلد الى صلاح الدبن 
فأجايه صلاح الدين الى ذلك وتسم البلد فلا دخل الها وفى ووعده الى زوحة قطب الدبن 
وعقد نكاج بعض أولاده على بعض بناتها وأفر ببدها فلعة هناخ لنكون فيها هى وبناتها 
ورتب الامور فى ميا فارقين وقرّر اقطاعاتها وجبع ولاباتها وأحكم قواعدها ثم سارعنها بريد 
ال موصل فانه كان كثير الرغبة فى أخذها من صاحها شديد الطمع فى ذلك فسار وها وجعل 
طر بقه على نصدبين فوصل الى كفر زمار والوقت شناء فنزلها فى عساكره وعم على المقام بها 
وقطع المدد من الغله والافوات عن الموصل لاضعافها فد عل أنه لابقدرعلى حار بتها لمنعتها 
وخكثرة مابها من الماد وآلات الحرب وطال مكت صلاح الدينُ بعسكرء تقاف عز الدين 
صاحب الموصل فأرسل ربسله الى صلاخ الدين فى |أصلم خال صلاخ الدين الى ذلك فيينهاً 
الرسل تتردد مهما اذ رض صلاح الدين وسار من كفر زمارعائدا آلى حوران فنحقه الرسل 
الاجائة الى ماطلب تمر الصلم وحلف على ذلك وكانت القاعسدة أن يسدلم اليه عز لين 
شهرزور وأغالها وولاية القرابلى وجيت ماوراء الاب من الاتمال وتحظب له على متابر بلاده 
ويضرب اسمه على السكة وأرسل رسله الى عز الدين لعلف محضرتهم على ذلك قلف ونس 
البلاد التى اسستقرت القاعدة على تسليها ووصل ص لاح ادن الى حو ران فأقام بجا 
عيضا وطال 'مرضه فأمنت الدنيا وسكنت الفلئنة مي وحكان عند صلاح الاين 
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| من أهبل أخوء املك العادل وهو بوممذٍ على جلب وولدء الممك العزيز عثمانٍ واشتد مرضه 
حتى أبسوا منه قلف النباس لاولاده بالطاعة وبجبع اليه الام!٠‏ وقواد المند وجمل لكل | 
من أولاده شيأ من البلادٍ معاوما وجعل أجاء العايل وصيا على الجسع وجاءه ابن عسه ناصر 
الدين مد بن شيركوه صاجب حص والرحبة ليزوره فرأى من شدّة مرضه ماأطمعه فى أخذ | 
دمشق اذا هو مات فسار من عنده الي حص واجتاز يلي وأحضر بجاعة من الدمشقين 
وواعدهم على تسليم البلد اليه اذا مات صلاح الذين وأهام يخدص ينتظرموته لسبير الى 
دسق فيلكها وانتقل صلاح الدينٍ مين جوران الى دمشق فبلغه ماقا ناصسر الدين فل عض أ 
غير قليل حتى مات ناصيرالدين ليله عبد الإضى قيسل انه برب لمر وأ كثر منه فأصيع مبنا ا 
وفيل إن صلاح الدين وضع انسيانا يقال له الناجم بن المبد من دمشق فضر عند ناصر 
الاين فى تلك الليلة ونادمه وسقاه سما فلا أصيوا من الغد ل يروا الناصم المذكور فس ألوا 
عه فقبل انه سارمن ليلئه اللي ملاح الدين فيكان هيذا ما قِوَى الظن * ولا مات نامر 
الدين شيركوه أنحذ صلاح الدين بجع اقطاعه وأعطاها لولده شيركوه وعره اننا عشيرة سسئة 
هال بعض الكتاب ولف ناصر الدين من الاموال والميل والاة لات ث.أ جكثيرا -فضر | 
صلاح الدين فى حص واب_تعرض تركته وأخذ أ كثرها ول يتل الامالا خسيرفيه قال 
صاحِبٍ الكامل وبلغنى أن شيركوه بن ناصر اادين حضر عند صلاح الدين بعد موت أيه 
| سبنة فقال4 الى أين بلغت من القرآن فقال الى قوله تعالى أن الذين بأ كلون أموال البتائى أ 


| طلا انما يأ كلون فى بطوتهم نارا وسيصلون سعيرا قال فعجب صلاج الدين والجماضرون من أ 





































ونا كانت سنة اثنتين وثمانين وخسمائة أخرح صلاح الدين بوسف وده الافضل عليا 
من مصير الى دمشق وأقطعها له وأخذ حلب من أخيه العادل وسيره مع ولده العزيزعنان 
| الى مصر وحعله نائبا عنه واستدي تق الدين منها وسدب ذلك أنه كان استناب ثقى الدين عصمر 
وجعل معه ولده الاكبر الافضل عليا فارسل تق الدين يكو من الافضل ويقول انه قدعز 
عن جبابة الاموال معه لانه كان حل اكري الطبع اذا أراد تق الدين مطالبة أحد أومعافيته 
متعه فأحضر ملاح الدين واده الافضل وصححبب الى تتى الدين يقول لنس لك بعد 
أخذ الافضل جة ف الخراح أوغيرة ونغير عليه بمب ذلك وظن انه انما بريد اخراج الافضل 
]أ عن مصر لبنفرد بها حتى علكها اذا مات ملاح الدبن وقوى هذا الخاطرءنده فأحضر 
أاه العادلل من جلب وسبره الى مصرومعه وإده العزيز عقان واستدى تق الدين الى الشام 
| فاستنع من المضور ويجمع العساكر والاجناد سير الى المغرب الى ملوكه قراقوش وكان قد | 
| استولى على بال نقوسة وبرقة وغيرها وكتب البه برغبه فى تلك البسلاد فتهيأ افر البه أ 
واستعصب معه الجند والعساكر وآ لات المرب فلا سمع ذلك صلاح الدين بوسف ساءه وعل 
| انه ا نأرسل اليه بنعه إيجبه فأرسل البه يقول أريد أن تحضر عندى لأودعك وأوصيك يما 
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١ 





١‏ تنعله فنا حضرعنده مئعه وزاد فى اقطاعه جاة ومنيج والمعرة وكفر طاب وميا فارقيئ وجبل 


جور جميع أعمالها به كال صاحب الكامل بلغنى من خبير بأحوال صلاح الدين انه انماجه 


| على أخذ حلب من العادل واعادة نت الدين الى الشام ان صلاح الديين لما عرض ران 


أرجف بمصر انه قد مات سفرى من تت الدين حركات من بريد أن يستبد بالملك فلا عو 
صلاح الدن بلغه ذلك فأرسل الفقيه عبسى الهكارى وكان كبير القدر عنده مطاء ف الحند 


|| الى مصر وأعه باخوااح نت الدين والمقام صر فسار مهدا فلم بشعر تن اللدين ١لا‏ وقد دخل 
| الفقيه عسى الى داره بالقاهرة وأرسل البه دامسء باللخروح منها فطلب أن عهله الى أن يضهز 


فلم يفعل وقال تقيم ارح المديئة وتتجهز نفرج وأظهر أنه بريد الدخول الى الغرب قال4 
اذهب حيث شت فلا سمع صلاح الدين الخير أرسل اليه بطلبه فسار الى الشام فأحسسن 


|| البسه ول يظهر له شبأ مما كان لانه كان حلا كريما صبورا رجه الله اه 


ونا دخلت سنة ثلاث وثمانين ونسمائة كنب صلاح الدين الى جميع البلاد يستفر 


| الناس للجهاد وكتب الى الموصل وديار المزيرة واريل وغسيرها من بلاد الشمرق والى مصر 


وسائر يلاد الشام يدعوهم الى المهاد ويحئهسم عليه ويأميهم بالتمهزتم خرح من دمشق 
فى عسكرها فسار الى رأس الماء ونلاصقت به العساكر الشامية فلا اجتمعوا جعل علهم 


| ولد الملك الافضل عليا ثم ساروا بجبعا الى الكرك وبث سراباه من هناك على ولاية الكرك 


والشويك وغيرهما فتهبوا وخربوا وأحرقوا ثم سار منها الى طبرية فلكها وأمن صاحبتها فرحل 
عنها فرتب أمورها وأحكم تطامها وسار عنها الى عكا هاستسإت البه ونزح الكثير من أهلها 
بما أمكنهم جل من أموالهسم وتركوا مايق ودخل المسلون أليها ويسم البلد بعد ذكُ 
الى ولده الافضل وأعطى بجسع مافيه من اقطاع وجشاح وير ذلك الى الفقيه عبى | 
وكان فيها من الاح والاموال والمناع وغيرذلك شو؛ لابكاد يدخل تحت الخصر وأفام 


| صلاح الدين بعكا بعد ذلك عدة أيام حتى أن تقرير بجسع أمورها على قواعد عستبة تم ماك 


بيروت وجيلى وغيرهما وأجرى فيها أحكامه وأقام المال بها على تظامه وترتببه المألوف عنده 
فلا دانت له الامورفى جبع بلاد الشام الاما كان منها .بيد الفرنحة كان أمى عسقلان 
وت المقدس عنده أهم فكان كثير الحدث عوادثهماكبير النولع ععرفة أخبارهما وكان 
يقول أما عسقلان فانها على طريق مصر وأحب الاشاء عندئ أن تتصل الولاءات لى فلا 
يصعب على" روج العسكر منها ودخولهم اليبا وأما ف بيت المقدس ففيه من الذكر ابل 
والصدت العظيم ماببق على الايام وفى أخذ البلدين فائدة الاسلام ومين وعظمت رغبته 
وفويت نفسه بأخ-ذ بيروت فسار منها نحو عسقلان واحتّع بأخي»ه العادل ومن معسه من 


| العسكر المصرى ونازلوها بوم الاحد سادس عشم بجادى الا>شرة وجدٌ فى قتالها ونصب 


المنعنيقات ورى بالاحجار ليلا ونهارا وسدّ عليها بج.ع امالك فانقطع المدد وقلت الا”قوات 





لذ مار ف 
ذلك واشترطوا شمروطا فأحابهم صلاح الدين اليها فسلوها ونزح منوسم من أراد المروج يماله 
وعباله ووفى لهم صلاح الدين بالامان ثم مال صصسلاح الدين بعسكره على ماجاور عسقلان 
من البلداث فأخذها وأنفذ فرجبعها أحكامه فذاع صيته وانسع تكلته وهابه الملول لما رأوه 
مناتتصارمفى غزوانه وفتوساتمه ولمافرغ م نأمر عسقّلان وماجاورهامن البلدان وقداستتب 
له الامى فيها أرسل الى مصر فأخرح الاسطول الذى بها فى جع من المقائلة ومقدمهم حسام 
الدين لوْلوُ الماجب فأهاموا فى الصر يطعون الطريق على الفرنمسة كلا رأوا لهم م كا 
عا كسوء أوأخذوه ما فيه من غلة أو متاع وما زال على هذا المال حتى وصلى فسار صلاح 
الدين عن عسقلان الى بدت المقدس وكان به بجع كبير من المغائلة والفرسان الاشداء وقد 
حصلوه ه تحصبنا ونصبوا عليه المتمنيقات وتأهوا لذب والدفاع فلا قرب صلاح الدين منه 
تقسدم أمير من أهساء جند صلاح الدين فى بماعة من أصصابه فلقيه جمع من الفرنجة قد 
خوجوا من البلد ليناوشوهم الفتال فقاتلوه ومن معه وقائلهم فقتاقه وقتاوا بجع من معسه 
فأهم المسلين قتله وساروا حتى نوا على بت المقدس قرأوا على سوره من الرجال ما هالهسم 
ودمعوا لأهله من الجلبة والضصيع من وسط المديئة مااستدلوا به على كثرة المع » وبق 
صلاح الدين بوسف سه أيام يطوف حول المديئة لبنظر من أين يقاتلها لائها كانت 
فى غاية النعة فل بد عليها موضع قتال الا من جهة الثمال نحو باب عور أوكئيسة 
صهبون فاتتقل الى ذه الناحبة ونزلها وفصب فى للة وصوله المتمنيقات فاصم من الغد 
وقد فرغ من نصبها ورى بها ورى الفرنجة بمتصنيقاتهم وقانلوا أشد قتال لم بره أحسد من 
الناس وكان فرسان الفرنحة يحخرجون فى كل نوم الى ظاهر البلد فيقاتلون و يبارزون فقتل 
من الفريقين خلتى ومات من المسلين الامير عز الدين عدسى بن مالك وهو من أ كبر الاعراء 
فى جش صلاح الدين وكان أبوه صادب قلعة جعبر وكان يصطلى القتال بنفسه حتى قتسل 
وما زالوا على جد وشدة فى القتال حتىوصل المسلون الى اللندق وجاوزوه والتصقوا بالسور 
يتقبونه والرماة مونم والمتحنيقات يوالى الرى لتكشف الفرئة عن الاسوار حتى يتمكن 
المسلون من النقب حتى :قبوء فلا رأى الفرنجة ذلك أرساوا الى صلاح الديين فى طلب 
الامان وخرح صاحب الرملة واجتمع بصلاح الدين بوسف وكله فى الكف عن القتال وتقرير 
ماعدة اتسليم اليلد وهال له أيها السلطات اعم أننا فى هذه المديئة فى خلق كثير جدا لابعله 
الا الله وانما يفترون عن القتال رماء الامان ظنا منهمأنك تجوم اليه فاذا رأيناأن لامناص 
من الموت فواته لنقئلن أولادنا ونساءنا ونخرق أموالنا وأمتعّنا ولاثرككم تأخذون منها 
دينارا ولا درهما ولا ن_يون ولا تأسرون رجلا ولا امرأ: واذا فرغنا من ذلك أخر با 
الصضرة والمسصصد الاخصى وغيرهها من المواضع ثم نقتل من عندنا من أسارى المسللين وهم 
سة آلاف أسير ولا ترك لنا دابة ولا حبوانا الا قتلناء ثم خرجنا البكم كلنا وقائلنا كم فتال 
|| من بريد أن يحمى دمسه ونفسه وحيكذ لايقتل الرحل منا حتى بقشل أمشاله وغوت 
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هرا 
أعزاء أو تاذ ركراما فاستشار صلاح الدين أصمابه فأجعوا على اجابتهم الى مابطلبون وأن لا 
يخْرجوا ويحماوا على ركوت مالا درون طافبة الامس فبه عن أى شو يخصلى فأجاب صلاح 
اللدين حينئذ الى ماطلبه صاحب الرملة واستة, قر أن بأخذ من الرجل عشرة دناثير ترق 
فيها الغنى والفقير وي الطفل من الذ كور والبنات دينارين وتزن المرأة لجسة دنانير كن أدى 
ذلك الى أربعين بوما ففد نجا ومن انقضت الاربعون بوما عنه ولم يؤْدها فقد صار ماوكا 
فبذل صاحب الرملة عن الفقراء ثلائين ألف دينار فأجيب الى ذلك وسلت المديئة يوم المعة 
السابع والعشمرين من رجب ورتب صلاح الدين على كل باب من البلد أمبوا من الامراء 
لبأخذوا من أهلها مااستقر عليهم فاستملوا الميانة ولميؤدوا فيه أمانة واقتم أولمك الامراء 
الاموال وتفرقت أيدى سبأ » قال صاحب الكامل وغسيره وكان على رأس قبة الصضرة 
بالبيت المقدس ريات فلا دخل المسلون البلد بوم الجعة المذكور تلق جاعة 
منهم إلى أعلى القبة لبقلءوا الصليب -فين صعدوا صاح الناس كلهم صيصة واحدة من البلد 
ومن ظاهرها من المسلين والنصارى فسمع الناس ضيمة عظيسة كادت الارض أن تميد بهم 
لعظمها وشدتها فكان هذا الحادثمن التمائب وتحدث الناس يمكثيرا ه ثم أعى صلاح الدبن 
باعادة ما تخرب من الابلية الى ما كان عليه ولا كانت الجعة الاخيرة رابع شعبان صلى 
المسلون فى المسحد الاقصى صلا اللمعة ومعهم صلاح الدين بوسف وصلى أيضافى قبة 
الصضرة وكان الخطبب والامام حى الدين بن الزكق فاضى دمشتى ثم رتب صلاح الدين فبه 
خطيبا واماما بر.. م الصلوات الهس وشمرع من فام من الفرنحة فى . تت المقدس فى بيع مالا 
عكنه هله من [متعة وذخائر وأموال و أخذ مايطيى جله فكان مابيع شيأ كثيرا من الاسرة 
والصناديق والبتبات وغير ذلك فاشتراه تحار الممين وتركوا أيضا من 5 الذى لامثيل له 
من الاساطين والالواح والفصوص وغيره شيأ كثييا ثم ساروا ورحلوا متفرقين » هال أصماب 
الناريح وهذه المكرمة من فت بدت المقدس لم يفعلها بعد عم رين الخطاب رضى الله عنه 
غير صلاح الدين بوسف رجه الله وكفاه ذلك نفرا وشمرفا 
ولاشاع بر أنخذ صلاح الدين بويسف بت المقدس ومصنه بالعساكر والاجشاد 
والمهاحرين من المسلين وأنه فد ولى عليه الظهير أا الفقبه عسى وفوّض البه تدبيره هاج 
النصارى وماجوا ووصل بعض المستنفرين من أهل بدت المقسدس الى قسطنطينية وغبرها 
من البلاد الالمائية وأخبروا بما جرى ووردت كنب نابا رومبة الى امبراطور الالمان وغيره 
من ماو أورويا فى هذا المعنى فهموا باعسداد المقائلين وأكثروا من ممع الاسلمة ومعدات 
الحرب وبالغوا فى الضهز اقتال ٠‏ تقال بعض الكتاب وسار بطركُ بت المقدس الى رومية 
فيجمع من الفسوس يستنفرون اناس الى المهاد واستغلاص بدت المقدس من يد صلاح 
الدين بوسف ورسعوا صورة السيج فى زى رج-ل عادى البدن حاسرالرأس وحاتبه آخرقى 
ذى أعراني وقد طعنه وأسال دمه وطافوا بهذه الصورة فى الطرق والشوارع وهم تضصوت 
وبحكوت 
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أعفرة 
وسكون ويحثون الناس فهاح الناس وماجوا وحكبر عليم الأعس جدا وزادت جبتهم ١‏ 
وتبعوهم وهم ينادو بالاشار بالثار » وددما كانت خواطر التصارى فى اضطراب أ 
وامبراطور الالمان يهز المقائلة الخروح للقتال كان صلاح الدين بوسف أيضا يجش الحبوش ا 
ويكثر من الكراع ومعدات المرب وهو على عْم أن بعت مايق من بلاد الساحل وسار الى 
جب ففقهها باغراء قاضيها وفتج ماحولها مثل انطرطوس ومرقية وأخذ حصن بكسرائيل | 
بين جبلة ومديئة جاة وبعد أن قر ر أحوال جبلة وحعل فيها الاأمير سابق الدين عمان بن 
الداية صاحب شيزر سار عتها الى اللاذقية وكان الفرنحة قد ساروا عنها وأخاوها وصعدوا | 
الى حصنين لها على الدبل فامتنعوا بهما فدخل المسلون المديئة وحصيروا القلعتين وهانلوهما 
وقد دخل الى الفرئجة بالقلعتين تقاضى جبلة وما زال بهم حتى استأمنوا لصلاح الدب وخرب | 
عسكر صلاح الدين مافى مديئة اللاذقية من الابنية العظمة والمائر المسهة المزشرفة اللملوء: | 
بالرمام الملون ونوا رنامها وشعثواكثسيرا من كنائسها التى قد غرم عليها الاموال اللليلة |) 
المقدار وبعد أن قرر أحوالها سلها الى ابن أخبسه تق الددين عبر وسار ص لاح الديين من أ 
اللاذقية الى قلعة صهيون فقاتل من بها وما ذال يقائلهم حتى سلوا البه على قطعة فتسل 
الحسن وسله الى الامير ناصر الدين متكورس صاحب قلمعة أى قببس ثم بث صلاح الدين || 
سمراياه حول صهيون فلكوا حصن بلإطنوس وحمن العيدو وصن اللماهرتين وكان جماعة | 
الفرئحة قدتركوها ورحاواعنهاه قال أصصاب التاريخ فاتسعت المملكة الاسلامية بل كالناحية 
الا أنه كان دون الوصول اليها من البلاد الاسلامبة على عقبة تكسرائيل أهوال لان الطردى | 
السهلة كانت غير مساوكة قان بعضها كان .بد الاسماعلية وبعضها بيد الفرئحة فلا 
استسات الحصون المذ كورة استسلإت أيضا قلعة النغر ووجدوا قلعة تكاس خالية لبس فيا أ 
أحد من الفرنحة فأخذوها وسيرصلاح الدين ولده الظاه رغازى صاحب حلب الى سرمينية | 
خاصرها وضيى عليها ومازال بأهلها حتى اسستازلهم على قطبعة قررها علهيم فلا أنزلهم 
وأخسذ منهم المقاطعة هدم المصن وكان فيه وفى بقبة :لك الحصون من أسارى المسلين 
الحم الغفير فأطلقوا وكانت بجبع هذه الحصون الى سمرميثية من أعمال أنطا كية قلييق 
لها سوى القصير وبغراس ودرب سال كم ذكره أصاب الناريح مسار صلاح الدين بوسف الى 
حصن برزبة ونزل عليه وفه بعد قال شديد دام أباما وأمّن صاحب الحصن هو ا 
وعائلتسه ووفى له بالعهد وسسيره إلى أنطاكية ولبث ببر ذية ومين 5 ر-_ل عنها وأنى | 
جسر الهديد على نهر العابتى بالغرب من أنطا كيسة فأفام عليه حتى وافاه من تخلف من | 
الحند والقواد وسار عن الى قلعة درب سال فنزل عليها ونصب المفضنيقات وتابع الرى | 
عليها باجبارة وما زال يد فى قتالها ويرْحف على الاسوار يجنده المرة بعد المرة حستى ظهر 
ضعف من بها من الفرنحة وعزهم عن القشال وطلبوا من صلاح الدين الامان فأجابهم الى | 
ماطلبوء شفرجوا وساروا الى انطا كبة ول بأخذوا من أموالهم ومتاعهم شيأ وكذلك فمل | 






































بغراس ونا ه فج بغراض عرض عسكره ترون عم الى فق أتطاكية 

| فرأى من ضعفهم ومالهم وانقباض نفوسهم ماخافه وأشفق منه فلبث أناما لابأمرهم بير 
| وانفق أن صاحب أنطا كيسة أزسل الى صسلاح الدين يطلب الهدنة وأطلق كل أسير 
عنده من المسلين ففرح صلاح الدين بلك واسنشار من عنده فاشاروا باجابته الى ما طلب 

لبعود الناس فسستريحوا ويحددوا ما>تاجون اليه فأرسل صلاح الدين الى صاحب 

أنطاكية بالقبول وادطهوا مدة على ثمانية أشهر واستعلفه على حفط امام قلف له وأطتثي 

|| من عنده من الاسمرى فرحل صلاح الدين بعسكره عن أنطاكية الى حلب “الث شعبان 
من السنة أى سنة أر بع وثمانين ونسمائة فدخلها وسارمنها الى ذمشتى وفرق العساكر 

| الذين مع زنى بن مودود وعسسكر الموصل وغيرها وكانوا قد أشاروا عليه بذاك قمعل وهو 
يخشى العاقبة وكان صلاح الدين قبل المهادنة مع صاحب أنْطا كبة قد جعل على الكرلء عسكرا 

أ ححصره وكان به الامير رينودى شاتيلون أحد ماو الصليسين فلازموا حصاره مدة طويلة 
حتى فذيث أزواد من به من الفرنحة وذخائرهم والملك العادل أخو صلاح الدين تند فى 

الحصار ويضيق على من به فأرساوا اليه يطلبون الامان ويبذلون تسليم القلعة قاجابهم الى 

ذلك وتسم القلعة متهم ونزلوا وتسم أيضا مابقاربها من الحسون كلشويك وهرعن والوعسيرة 

واللع فاطمأنت قلوب المسلين بأخذ ذلك الصقع وفرح صلاح الدين بغعه فرحا عظها وهر 

مع ذلك كان بقول ان المر قصسير والا"جل غير مأمون وكبف أطاول الفرنحة و يدهم الى 

| الا نكوكب وصفد وغيرهما وأقام بدمشق الى منتصف رمضان حتى واقته امنود والعساكر 
المشعرقبة وغيرهم ثم سار عن دمشق الى قلعة صفد -فصرها وضيى عليها ونصب الصنيقات 

ووالى الرى عليها باخارة وكان من بها من عكر الفرضة قد مضى علهم أيا مكثيرة وهم 

يدافعون عنها ول يأتهم ثىء منالمونَة فقلت أزوادهم وضاقت نفوسهم فأرساوا بطبون 

الامان فأمنهسم وتسلها منهسم مفرجوا عنها وساروا الى مدينة صور ووف لهم صلاح الهدين 

بالعهسد ثم سارعن صفد الى كوكب مفاصرها وأرسل الى من با من الافرنج فل لهم 

| الامان ان سلوا ويتبدّدهم بالقذلوالسبى والتهب ان اشنعوا فأبوا الا القنال فقائلهم ود فى 
]| قنالهسم ونصب المتجنيقات وتاببع الررى باطخجارة فلم مكن منها وطال مقامه عليها ثم جاوا 
| على سورها جلة رحل حتى التصقوا به ونقبوه فلا رأى الفرنجة ذلك مالوا الى التسليم 
وأرساوا الى صلاح الدين فى ذلك فأجابهم واسستل منهم المصن فى ذى القعدة وسيرهم 

الى صور فانضهوا الى من بها من المقانلين وأصلموا حالهسم ورتموا أمورهم فاشتقت 

شوكتهم وجاءهم المسدد نباعا منصقلبة وغيرها فصاروا جيشا عظو.ا فندم صلاح الدين 

على تفويطه حيث | ينفعه ذلك واجحقع للسلين بف كوكب وصفد من حد أبلة الى أنصى 

أعمال ببروت فكان لايفصل ينها غير مديئة صور وقد صارت فى تلبة الفيّة والامسناع 
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نهدا 

بما وفد عليها من بجوع الفرشجة والامداد المنتابعة واستقع لهم أبسًا بجسع أمال أنداكية 
سوى القصير 

وفا تم اصلاح الدين أخحذ صغد سار إلى بعث المغدس قد ضه عد الاضى ثم سار 
منه الى عكا فأقام بها حتى افسلات الفسنة فلا كان بسع الاول من سنة نس وتمائينساو 
افى شغيف اروم وهو من أمنع ا مون لصصره فنزق مرح عدون وأهام بها يدر أص بحبوشه 
عفرت ببنه وبين صاحب الحصن وهو صاحب مديئة صبدا أبضا عخابرات فى معنى الغتال وف 
المطاوةة وترددت الرسل بننهما وكل متهما واض عدا يأل الاآخر فقوت الشاعدة بنهماعق 
تسليم امسن فى جادى الأآخرة من تاك المسنة وثبث صلاح الدين مرج عبون ,نتظر الاق 
المضروب بنهما ولكنه كان لما مضطرب البال شكرا فى قرب انغضاء مدّة الهدنة بينهويين 
صاحب أنطاكية فسيرتى الآين ابن أخبه قمن معه من عسكره ومن بأ من بلاد المشمرق 
وآعره بالتزول مقابل أنطاكية لثلا بغير صاحها على بلاد الاسلام عذد انقشه الهدنةوكانت 
الاخبار عن صور تأنى اليه فى كل بوم أشكالا وكلها ندل على اجتتماع الفرضحة بها وما يتصل 
بهم من الامداد فى البصر وتزايد بجوعهم بوما عن وم فكان منزم انفاط ركثرالهسنم شديد 
اندوف وكان يى من ترل الشفمف وراء ظهره والتقدّم الى صوو وفيها ادوع اتكائفسة 
فنتقطع الميرة عنه وكان صالحب الدُقيف فى هذه الهدئة يثترى الاقوات من سوق العسكر 
والسلاح وغير فلك مما بقوى به حصنه وصلاح الذين لامسئ به التان » وما دخات نسنة 
ست ويمانين حنى م تجهيز بجوع الفرهة وكثر عددهم وعددهم تحت راية امبراطور الالمان 
فار بهم وهم لانخصونكثرة بريد بيت المقدس وسجعل طريقه على الف طنطينية فل يدهم 
صاحبها بد من الذخيرة ولا الازواد وخسى منهم على بلاده وكادث نقع الحرب بوتبها على ذلك 
عم عبروا ليع القسطنطينية واتساوا ببلاد الماك في ارسلان بن مسعود بن قلم ارسلان بن 
قتلش بن سللمى فل دطوًا حدودها حى “ارت بهم قبائل التركان فناوشمم القنال فم نشل 
متهم -فعلوا بسارونهم ويسرقون ماقدروا علسه وما ذالوا سائوين حتى قار ووا مدينة قونية 
تقرح اليهم الماك قطب الدين ملك شاه بن قي أرسلان بريد منعهم فل يكن له بهسم قود قعاد 
مسمرعا مدحودا الى قونسة فأسرعوا السير فى أثره ونازلوا قونية وجصدوا فى قنالها وشقّدوا 
فأرسل اليهم قطب اللدين سألهم اللبلاء عن المديئة ولهم مانطلبون فأجايه. الامبراطور اذك 
شر أن بم الم ع ماصلجون اليه من وت وق نهم ما ريون قروو وطلب 
هنه رهائن وقسبير الكتب الى بجسع بلاده بملاصة السكون وااطاعة والقيام يكل مايطاب 
مثهم فسا الى الامبراطور نيا وعشرين أميا كان يكرههم رهنا وسير الكنب الى الاآفاق 
بامداد جموشهم بلهيرة والزاد و مع ماناجون اليه وسار امبراطور الالمان. فى جموعه حتى 
أق بلاه الا تقرح اليه ملعي لافونة بن اصطفان. بن ليون فى جاعة من كار قومه 
وألصسن وفادنه وفةم.4 من الاقوات شبأ كثيرا وكذاك العأوفات. وحكم الاسبراطود فى بلاده 
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نا هادة 
وأظهرله الطاعة فلبث أناما نم نادى فى بموعه بالرحمل فساروا بريدون انطا كبة ونزلوا على مر 
فطربقهم ولبموا أناما وانفق أن الامبراطور نزل نوما فى النهر لبغتل فغرق فى مكانه فعظم 
ذلك على أتصابه وأحزتهم جدا وكان معه وإده فاجتمع على الببعة 4 بجيع الامراء وكارالجند 
والاحزاب وساريهم بريد انطا كية فرأى من تحصينها وامتناعها مالا تحتاج معه إلى المدد 
فساروا عنها بريدوث عكا غروا بحبلة ولاذقية وقد ملكهما المسلون فقائلوهما فتالا عنيفا حنى 
أخذوهما ثم ساروا الى عكا نفرج عليهم أهل حلب وغيرهم فلم بنالوا منهم ما أرادوا فكانوا 
يتخطفون من خلفهم وبلغوا طرابلس وأقاموا بها أياما فرتبوا أمورهم وأحكوا تظامهسم 
ونزودوا وركبوا السفن وأقلعوا الى عكا فلا وصلوا اليها صعد الى المتترسين أمامها منيجوع 
الفرنحة من صعد بمن يفضلون المهاد على العود الى الاوطان وأقلع من أقلع عائدا الى أهله 
وواده صحبة اميراطور الالمان وكان صلاح اللدين وأصابه فى قلق وخوف ماعليه ميد وهم 
بتوقعون جلاءهم عن بجع أرض الشام فكل بوم انهم خسسروا عكا وكانوا كلما علوا يقرب 
جوع ملك الالمان منهم ترفعوا عنهم وأخلوا لهم المسالك وبالغوا فى الترّز والالتفاث ه فلا 
ساف رملك الالمان من سافر معه من بجوعه وقد تقرّت نفوس من بالمتاردس أمام عكا من 
الفرنحة عن جاءهم من المقائلين والمنطوعة رتبوا أمو رهم وخرجوا فى عدّتهم وسلاحهم 
لقتال المسلين وقصدوا معسكر مصر ومقتمهم الملك العادل أبويك بن أبوب فالتقوا 
واقتناوا قتالا شديدا فانهزم المصربون وتقهةروا فتبعهم الفرنحة وأعاوا فهم القتل ودخاوا 
خيامهم ونهبوا بجبسع أموالهم وكانت عساكر الموصل فريبة من العساكر المصرية فلا رأوا 
ماحل بالمصريين جساوا على الفرنجة ومقدّمهسم علاء الدين حزم شاه بن عز الدين مسعود 
صاحب الموصل وجدوا فى قتالهسم وبالغوا فنالوا منهم ثم افترقوا والقتلى لانكاد تدنعل تحت 
الحصر فلا كان بعد بومسين رأى صلا الدين وأصصابه من نكاثر ورود المدد فى السفن 
والبطس الكبيرة الى من دعكا ما أذهلهم وأخافهم وأوقعهم فى حبرة ثم وصل الامير هرى 
ابن أنى ملك الفرنيس لامه وابن أنى ملك انحلئرا لأمه ووصل معه من الاموال والذخيرة 
وآلات الحرب د كثيرللغاية فم يستَقربه المقام حتى حشد وجند وثل الاموال ورتب 
الاأمور وأحكم نظام المقاتلين من كل صنف ثم أظهر أنه بريد اللمروج الى لقاه المسإين 
وقتالهم فانتقل صلاح الدين بعسكره من مكانه الى المروبة فعكف الا سير هخرى يعن معه 
على المنارنس ونصبوا خلفها المتعنيقات ورموا باخارة على اليلد وتابعوا الريى لبلا ونهارا 
وقويت نفوسهم واشتدت عزائمُهم وجاتم-م رسائل بانا رومة بالحث والاستتهاض والمثارة 
على الجهاد والجد فى لقتال وأنه سير الى الا" فاق يستنوض ماولء المسيحمين الى استغلاص 
بت المقدس من بد صلاح الدين بوسف وأن المدد هئم عليهم برا وبحرا فلا كان حادى 
عشرشوال من السسنة آى سئة ست وثمانين خرجوا فى عدد عظيم فهال منظرهم صلاح 
الدين وأصجابه وانقبضت له نفوسهم فنادى صلاح الدين بنقل الاثقال الىبلدة مهون فنقاوها 
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الافضل عليا والظاهر تازى واتطافر ما بلى القلب وأاه العادل أيا بحكرف الهنة مع 
| العساكر المصر ية ومن انضم اليه وجعل فى المبسسرة عساد اللرين صاحب ستصار وق الدين 
صاحب جساة ومعز اللوين ستصر شاه صاحب بجزيرة ابن عر مع بجاعة من أعرائه ونصب | 
| صلاح الدين شخيمة صغيرة على ل مشمرف على العسكر ونزل فيها ينظرالهم مرض أصابه ]أ 
| بومتسذ فافتتلوا نالا خفيفا نمعادوا الى مسا كزهم وقد عسرف الامير هنرى مواقف عكر 
السلين وما لديهم من الاسلسة والكراع وغ_ير ذلك عل بطاولهسم ولابتكف عن الربى 
على من بعكا منهم بالجبارة نارة و بالسهام أخرى واشستد الغلاء فعسكر صلاح الدين وقل 
الوارد من المؤنة لتعذر نقلها سيب ااشستاء ووقوف بماعة الفرئحة فبلغت غرارة المنطة أ 
أكثر من ماثة دينار صورى فصبروا على هذا ومع ذلك فكانت تأنيهم المؤنة من البلسدان 
القريبة على الصعب والذلول وأرسل من بعكا الى صلاح الدين يشكون الضصر والملالة 
والساكمة وكان بها الا'مير حسام الدين أبو الهيجاء السمين مقدما على جئدها فرسم صلاح 
الدين باهامة البدل وانغاذه اليها واخراح من بها وأعى أخاء املك العادل بمباشرة ذلك فانتقل 
الى جانب الصر ونزل تحت جبل حيفا وبجع المراكب والشوانى وثصنها يما تنس رمن امنود 
والعساكر وكانت عمرااكب الفرضبة قفد ملأت الى صور والجزائر قرارا من عواصف الشناه 
| فانفتم الطر بق الى عكا وتمكنت مراكب صلاح الدين من دتعول المينا ونسازيل المفاتلة 
ا فسمل عكا عشرون أمسيرا ورج منها ستون أميرا لاستبلاه الضصر والمال على بجييع 
العساكر وأهمل نواب صلاح الاين تجنيد الرجال وانفاذهم وقلت النفقة على المقاتلين | 
فنفرق بهذا السبب أيضا خلى كثسير» قال أصصاب الناري وانضاف الى ذلك توانى ص_لاح | 
الدبن ووثوقه بسوابه واهمال النواب فا سير الشتاه والامس كذلك وعادت ماكب الفرخة 
الى عكا وانقطع الطر بتى وعاد الرى المنصنيقات على البلد ليلا ونهارا وحكان من دخل أ 
من الامراه الى عكا سيف الدين على بن أحصد المشطوب وعز الدين أرسل مقدم الاسدية أ 
وكان دخولهم الى عكا فى أوائل سنة سبع وثمانين فد الفرنحة فى الفتال وشددوا فى 
الحصار وسدوا الطرق برا و بحرا وعظم الامى على صلاح الدين وأصصابه » قال صاحب 
الكامل فنكان حال الملمين ا هال الله عزوجل اذ جا كم من فوقكم ومن أسفل منكم 
واذ زاغت الادسار و بلغت القاوب المناجر وتطنون بالله الظنونا هنا لك ابتلى المؤمنون 
وذلرلوا زلزالا نديدا » ووقع فى عسكر صلاح الدين بعض المسوت ات وف بن 
ين الددين على صاحب اربل وكان قسد -حضرر فى عسكره نحدة لصلاح الدين فى بحل من 
حضر من الاطراف والقنال من الفرنحسة فائم على ساق فى السبر والبصر ووصل الى عكا فى 
الث عشر من د بسع الاول املك فليب ملك الغرفسس ف سفن كثيرة ومعه حسكثير من 
المقائلة والمنطوعة فنزلت طائفة منهم الى البر ونزل الملك فليب فقابله الامير هئرى وضر بت 
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لقدومه النشائر وعم من فى بع البلاد التى يد الفرنحة يخْير قدومه ففرحوا به و 
يليث أن تعائل من دعكا من المسلين وألم فقنالهم وشدد فى التضييى عليهم وكان صلاح الاين 
نازلا من معسه على شفرعم فكان يركب كل بوم ويتصد الفرخجة لشغلهم بالقتال عن 
الززحف الى البلد فم يكن ليقسدر على ذلك واشتد الكرب على من بالبلد وتولاهم الضر 
والملل وكير وف صلاح الدين وكاد بنولاء القنوط عند ماجاءنه الاخبار أيضا يقرب وصول 
الماك ريشارد الملقب بقلب الاسد ملك الا نحليز الى عكا فى كثير من العسا كر والمقانليينعل 
ظلهور البطس العظية وم كب الحرب وكان ريشارد قد أنذر بالحهاد فسار فىعسكر عظيم 
من انحلترا بريد عكا ومى ججز برة قبرص فنزل عليها لبلكها لامور ببنه ويين صاحيها لاتتعلق 
بما نحن بصدده ووصلت بعض سفنه الى عكا ونزل من بها من الممائلين والمتطوعين وقاناوا 
الممسمين مع من يتتاتلون من المسيصصين وأهوا فى القنال وأعى املك فليب قتصبوا سبع 
مصنيقات ونابعوا الرتى بها على عكا ليلا ونهارا فعظم الاأعى على صلاح الفين وقدم ر يشارد 
مِلِكُ الاتحليز'نالث عشم ر بهادى الاولى فى جوعه وقد استولى فطر دقه على جز برة برص 
وأخذها من الروم ووصل الى مبنا عكا في سنس وعشير ين قطعة كارا مملودة رجالا وأموالا 
فلا عظمت المصببة على من معصسكا من المسلين أرساوا الى صلاح المدين يعرفونه حالهم فلم 
بفدهم شيأ فرج الاميرسيف الدين على بن أسصد الهكارى المعروف بالشطوب من اليلد 
واجتمع باذلك فليب ملك الفرنسيس ويل لله تسليم اليلد بما فبه على أن يطلى من به من 
المسسلين وعكنهم من اللسوق بسلطانهم فلم يجمه الى ذلك وأبى الا التسليم بغسير شرط قرجع 
الشطوب وأخبريقبة الامراء بما برى فلا كان اللبل اجتمع منهم عز الدرين أرسل الاسدى 
وابن عز الدين حاولى وسسنةر الوشاق وغبرهم واتفةوا على الهرب فر بحوا سرا من أصعايهم 
ولقوا بسلاح الدين فلا أصبع الناس ورأوا ذلك انفشاوا وازدادوا وهنا على وهنهم وضعفا 
على ضعفهم وأيقئوا بالعطب وأرسل صلاح الدين الى خليب في معى النسليم يشرط أن 
.يطلق من أسرى الاصارى بعدد ما فى عكا من اللسلين ليطلقوا هم من بعكا وأن يسم اليهم 
صليبٍ الصلبوت ننم ماخ وأ عد الشال تتتس مستا ل اك دي 
وحديدهم فلا صارت على وك السسقوط طهر من بها من المسلين على السو ريحركون 
أعلامهم ليراها أصعاب صلاح الدين وكانت هى العلامة اذا انخترمهم أعى فضصوا بالبكاء 
والعويل ولكهم لم يقدروا على نفع ول يدفعوا عن البلد ضرا ٠‏ قال بعض الكناب فرج 
المشطوب الى ماول' الفرنحة وقرر معهم تسليم البلد وخروج من فبه ويذل لهسم على ذلك 
مائتي ألف دينار وسمائة أسير من المعروفين واعادة صلببٍ الصليوت مع أربعة عثير ألف 
دشار الى صاحب صور فأابوه الى ذلك قبل البلد الهم ودخاوه فلا ملكوه غدروا 
وأحاطوا بن فبه من المسلين وأموالهم وحبوسهم وأظهروا أنهم يفسعلون ذلك ليصل 
الهسم مابذل لهم وقال آخر ون بل فضوا البلد عنوة وأعسلوا فيه السسيف وأشذوا مابه 
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من الاموال والمناع وأرسلوا إلى صلاح الدن فى ارسال المال والاسرى والصليب حتى يطلقوا 
من عندهم من المسإين فطاولهم صلاح الدين فأعلوا السسيف فهن بق من المسلين ولم 

يستيقوا الا بعض الاماء والمقدمين ثم أخذوا بصلحمون حال البلد ويريمون ماتهدم متها ححى 
| عاد الى مأ كانت عليه من الامتناع وأفاموا الى شعبان من السسنة لاتحركون شاكنا ولا 
يشتغلون لغير تحصين البلد وترنب أمورهم ثم برزوا منها وساروا بريدون حيفا وكان الملك 
| الافشل بن صلاح الدين بوسف فى طائئنة من العسكر والمنطوعين براقبون حركات الف رضحة 
ومعهم بجاعة من الامراء وهم سيف الدين انازكوش وعز الدبن جورديك وعد من كيار 
المند فا أخسوا بخروح الفرنحة وعاوا أنهم يقصدون حيفاكتب املك الافشل الى أيه 
صلاح الدين نعله بالحال وبسةده فنادى صلاح الدين فين معه بالسير اليه فامشتعوا فعاودهم 
فامتنعوا وقد تولاهم الفشل واختلط الخال على صلاح الدين فلا أبطأً المدد على الممك الافضل 
وعزعن الزقوف فى طريى الفرضة حعل يقطف سافتهم فعاد ريشارد ملك اتحائرا على 
أ سافة الفرضحة قماها وبجعهم وساروا وهم على أحسن نظام وأبجل هيئة حتى أنوا حيفا 
قرو ا وثزل السلون بقرية هون على مقرية من حبقا فأقام الفر أناما نم ساروا 
ا منها الى قنساربة والمسلون يسابروتهم فلا قاروا قسارية لاصةهم الملون وقاتلوهم فل 
ينالوا منهم ونزل الفرضحة بها ثم قاموا من قسارية وقد أصلموا حالهم وساروا بربدون ارسوف 
وكان المسأون قد سبةوهم اليها وتبعه-م السوقة والباعة وغسيرهم ممن يتبعون العسا كر فى 
المروب فلا اقترب الفرنحة من البلد خرج عليهم المسبلون وجاوا عليهم جلة مشكرة فمات 
| فرسان الفرححة على المسلين -جلة رجل واحد فولى المسلون منهزمين لاباوى أحسد على أحد 
|[ واختلطوا بالسوقة فعلا الضصيع والصباح ووقع السسيف على الاعناق وكثر القتل والنيأ من 
بق من المنهزمين الموقلب ادش وفبه صلاح الدبن بوسف فاحل نظامه وولوا بجبعا منوزمين 
ودخلوا شعرة كثيرة الشصرقريبة من موقفهم فظنها الفرضحة أنها مكيدة فلم يتبعوهم » قال 
| أصصابالتاري فاوعل الفرقية أنها هزعة لتبعوهم واشتهرت الهزعة وهلك المسلون عن خرهم 
ا | وعاد الفرنحة فدخاوا أرسوف وأقاموا بها أناما ثم برزوا منها وقد ربوا أمورهم وسادوا 
الى بافا فتزوها وملكوها ونوا سراباهم فى الاطراف فعانوا وتوا وتخطفوا من المسإين 
| خلتا صكثرا نم الدوف وضافت نفوس المسلين وتفرق عن ملو الاطراف أصحابم-م 
والجاهدون معهم وعثلم الامى جدا على صلاح الدين بوسف ولازمه الزن والكدر وولاء 
القنوط واليأس فسار مدا فى ثقر قليل الى الرمسلة ول بأثقاله فيها وبجع اليسه الاعراء 
واستشارهم فها يفعل فأشاروا عليه .سدمير عقلان وقالوا له ف رأيت ما كان منسا ومنهم 
| بالامدس واذا اا الى عسقلان ووتفنا فى وجوههم تصدهم عنبا فلا شك أتهم بظفرون ينا 
وينزلون عليها فاذا كان ذلك عدنا الى مثل ما كنا عليسه على ام 
العدوٌ قوى وان قد ضعفنا وولانا اليأى ولازمنا الملل ذل نسم 

















ونادى فيمن عنده من العساكر وامتطوعة بالدخول اليها والذب عنها فل به أحد الى ذلك 
| وقالوا ان أردت الذب عنهما فادث_ل أنت معنا أوبءض أولادك الكبار والا نما يدخلها منا 
أحد وتكن الى الآن ماتنسى ما أصاب أهل عكا فلا أدس من حفظها سار نوها وأص 
يتغريها تقربت وألقيت أججارها بالِصر وهلك فيه من الاموال والخائرتئ كثير الغاية وى 
أثرها تمرحل صلاح الدين عن عسقلان بعد تخر بها الى الرملد تقرب حصنها وهدم الكنيسة 
الكبرى التى بها وأتلف بجبع ما كان بها من الذخيرة وأما الفرتجة فائهم أطالوا المقام بيافا 
وشرعوا فى عمارتها وتحصيتها وأ كثروا فيها من الاسلحة والكراع والمدد يتواص_ل ينها وبين 
بقبة الفلاع والحصون الى بأبديهم فلا طال مكثهم بها عظم الامى على صصلاح الدين 
وأصصابه وقلت عندهم الاقوات واشدد بهم الضصر فترددت الرسل بن الملك العادل أبى كر 
ابن أبوب أنى صلاح الدين وبين ديشارد ملك الانكليزفى معنى الصلم أو المهادنة واجتمع الملك 
العادل بلك الانكليز هارا كثسيرة وتكلموا ف المع وشاع ومئذ بين العسكرين أن ستقرر 
القاعدة على أن ملك الاذكليز يرْوْج ابئة عنه الاميرة جولبا من العادل ويكون القدس وما 
|| بأيدى المسلين من بلاد النامل لاعادل وتكون عكا وما بيد الفرضة من البلاد لاشة عم 
ريشارد الملك م لم تليث أن بطلت هذه الاشاعة ولم بم منهما صل ولهذه اللصالحة والمصاهرة 
أسباب تكلم الكتاب من الانكليزعنها كثيرا فأضر.نا عن ابرادها هنا خوف الاطالة تقالوا 
وكان ريشارد ملك الانكليز يفعل ذلك مع الك العادل تمديعة ومكرا وأظهر ريشارد العزم 
على قصد بت المقدس قاضطرب صلاح الدين من ذلك وسار الى الرملة جريدة وترل الاثقال 
بالبترون ثم عاد الى البترون وقد برز الفر نجسة من بافا بربدون الرملة فى “الث ذى القعدة 
على عزم قصد بدت المقدس فاقتربوا من المسلين وتخطفوهم وأ كثروا القتل واشتد البلاء 
على أصماب ب صلاح الدين وعظم اناطب فكان حكل ساءة بقع الصوت فى العسسكر بلقاء 
الفرنجة فلقوا من ذلك شدة بالغسة للغاية وأقبل الشستاء ووالت 0 البرد 
وااشاس فى ضدك وحرح من جل السسلاح وال_هر الداتم تحرزا من 
ملاح الدين من ملل اكد وعزه م ماأعافسه فسرحهم الى 8 فل ببق معنه 
إلا العسكر المصرى ومة_دمهسم نومئذ أنوالهصاء السمين فساربهم صلاح الدين الى البيت 
المقدس فتزلوا بجيعا دالحل الباد ونزل صلاح الاين بدار الاقصى وار ببعسة قامة 
ورسم بمارة سور البلد وتحديد مارث منه فأحكوا بشانه وعلوا خندها عظها ارج السور 
ورتبوا الإإراح ونم حكل برح منها أمير وحصن البلد <تى صارت فى غابة الامتناع أما 
الفرحة فانم وصلوا الى الرمل: وملكوها وأقاموا بها أناما ثم ساروا منهها الى البترون “الث 
ذى الجة وهانلوا من بها من أصصاب صلاح الدين ونالوا منهم وجدوا فى قنالهم حتى ملكوها 
ورحل عنها من بت من أصصاب صلاح الدين فنزل بها الفر نجه وأهاموا أناما ويث ريشارد 
ملك الاتجليز عيونه وارصاده تأ مخير مايقعله سلوج اين بالبيث المقدس ورسم بعمارة 
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| عسقلان وارجاعهنا الى أحسن ما كانت عليه وتأهب لاسير الى الببث الأقدس وقد رتب 
اللغائلين على أحسن ثرتيب وكان صلاح الدين لما دل الى البدث المقدس سير رلا الى 
| سنان مقدم الاسماعيلية يطلب منسه أن برسل من يقتل ملك الانجليز قبل أن ببرح من 
البترون وبأنى الى الببت اللقدس وأن من قثل المركسيز منسرات صاحب صود ف-له عشرة 
آلاف دينار فأجابه سنان الى ذلك ثم عدل عن قتل ملك الانايزكى لاطذلو اللو لصلاح الدبن 
ا فتطمع نفسه فى البلاد وتكثر غزواته ومسد الى قثل المركيز منسمرات وكات من كار ال لول 
معرفة بالحروب وحسن الس.اسة ونه وبين ريشارد عدارة ومشافسة يسيب تقدم ريشارد 
| على بببسع اللو الصليدبين واستلامه قيادة اليش وآصرفه فى بجسع الامور بدون مشودتعم 
خلافا للعهد والمين الذى كان ينهم فأرسل رحلين فى زى الرهسات فاتصلا بصاحى صيدا 
| والرملة وكانا مع المركسيزيصور فأقاما معهما أباما كثسيرة نظهران العبادة فأذس بها المركيز 
وركن اليهما فلا كان فى بءض الايام سار المركيز الى أسقف البلد ولبث معه برهة ثم خرج 
بريد مقره فوئب عليه الباطنيان المذ كوران سفرحاء جراحا بليغسة وهرب أحدهما فدخل 
كنيسة يختنى فيا وانفق أنهسم جاوا الركيزالى هذه الكنيسة ليشدوا براحسه فوب عليه 
الباطئى المذ كور وقتله فقبضوا عليه هو ورفيقه وفتلوهما فى الحال وعظم قتسل المركيز على 
أصحابه جدا وظئوا أن قت-له وضع من ملك الامحليز ليخلو وجوسه ويتفرد علك الوا سل 
الشامية فولوا بعده الامبر هنر ى ابن أخت ملك الغرنسيس من أ.بسه وهو م نكار الامراء 
| وأجودهم رأنا وأحستهم سناعة وخبرة بالحروب وقد نولى ملك بجيع بلاد الساحسل الشاى 
بعد رجوع ريشارد الى بلاده والفراغ من هذه الخرب الصلمدية 
ووصل ريشارد ملك الافجليز فى عسكرة الى حصن الداروم أوائل بجادى الاولى 
]أ نفربه وعنى معالمه وسار الى بنت المقدس وصلاح الدين فبسه فوصل بالععسكر الى بدت 
نوبة ثم ساروا من هنال الى قلؤنبة سل الشور وهى على قد فرمطين من يدث المقدس 
وبث ممراباه فى الا 'طراف وطاف هو حول البنت المةدس ليرى من أبن بأتسه ويقائل من 
به فكير وف المسللين وعظم عليهم الامى وأنابروا على السهر والوقوف على السور لملا 
ونارا لابلقون عنهم السلاح وعم الفرنجة بوصول عسكر من مير ومعهم قفل كبير 
ومقدم ذلك العسكر أميراسمه فلك الدين سلمان أخخو العادل لامه ومعه عدة أهراء من 
المصربين فأسرى الشرتة اليهم وأحاطوا بم-م بجيعا وأعلوا فيهم اليف بثواج اللليل 
| فانهزم الجنسد شر هزعة وكثرفيهم الفتدل وغنم الفرتجة خياموسم وآلاتوسم وجييع مالهم 
ورب من جا من الامراء والمد وصعدوا جبل القليل فل يتبعهم الفرية ٠‏ 
قال بعض كاب الاشمبار ولو انبعوهم نصف فرط لانوا عليهم بمبعا وعفوا أثرهم وبق ملاك 
| الانكليز بعسكره حول البدت أياما كثيرة وعسكر صلاح الدين لايغفلون ولا رارحون الاسوار 

















م ترددت ت ازيل بين رشارد وصلاح الدين فى آم الصل والكف عن القتال وحقن الدماه 
ورحل ريشارد عن مت المقدس وسار الى بافا نم ثم عنها الى عكا فرح صلاح الدين فى عسكر 
من البيت المقدس وسار فو بافا بريد أخذها فقانل من بها من الفرضحة قتالا عنيفا وحاصر 
القلعة وشدد فى حصارها أناما واذا بريشارد قد أحاط البلد وقائل صلاح الدين وهزمه 
وانتصر عليه وصزق دعل بجوعه به قال أصعاب الناريح وبرز ريشارد الى ظاهر المديلة فى 
ذلك اليوم واعترض السلين وحده وجل عليهم فلم بتقدم اليه أحد وغافوا منه نموفا عظها 
فوقف بين الصّفين واستدى طعاما ونزل عن فرسه وأ كل فشق ذلك على صلاح الدين ونادى 
فى عسكره بالمبعوم على الفرحة والمدٌ فى قتالهم فتقدم اليه بعض أمرائه وبعرف بالجناخ 
وهو أخو المشطوب بن على" بن أسجد الهكارى فقال له با ص_لاح الدين فل لمماليكك الذين 
أخسذوا أمس الغنائم وضروا الناس بالجسافات أن يتقدموا ليقائلوا عند اننشاب نار الفتال 
وتكون الغنائم نصببا لهم » وكان لما دخل عسكر صلاح الدين الى بافا بعد فتحها وصار 
القانلون ينهبون ما فيها وقف بجاعة من مماليك صلاح الدين على أبواب المديئة وكل من 
ترح مل الهلد ومعه 2] من الغنية أخذوه منه فأن امشئع شروه وأخذوا ما معه قهرا 
فنا سمع صلاح الدي نكلام المناح غضب وقد أنس الغدر من الامساء ان هو أطال الحرب 

مع الفرنحة وراسل ملك الانجليزق طات ب الصلم وطلاب التهيل وقد عرف صلاح الدين 
5 العسكر من ااضصر والملل وماقد هلك من سلاحهم ودوابهم وما نفد مننفقاتهم وقال 
ان لم نهدل بالصلم تأخر ملك الانحليز ومن معه من الم او والامراه الصليديين عن الرحيل الى 
أوطانم-م ادخول الشتاء فنبتى هذا سنة أخرى وحينكذ يعظم الضرر على الملمين وما زال 
بريشارد حتى تقررت القاعدة بنهم فى العثيرين من شعبان س-نة ثمان وثمانين وتحسمالة 
وعقدوا الصلم ونحالفوا على هذه القاعدة ونادىكل فريق فى عسكره يثقرير فاعسدة الصلم 
فاختلط العسكران وزار بعضهم بعضا وأباح ملاح الدين لطوائف الفسرئجة زيار بت | 
المقدس فزاد وه وتغرقوا ورت ما ,بيد الفرنحة من الواحل الشامية خاضعة لللك هنرى قال 
صاحب الكامل وكان شئرى هذا خيرا قليل الشيررفيقا بالمسلين محبا لهم ٠‏ وعاد صلاح 
الدين بعد ذلك الى بنت المقدس فرسم باحكام سوره وعسل به المدرسة والرباط والبهارستان 
وغسير ذلك ووقف عليه الوقوف ثم سار عن الببت المقدس كو دمشتى واستناب به الاأمسير 
جورديك أحد الماليك النورية فدخل دمشى فى الخامس والعثيرين من شوال من السنة 
ففرح الناس به لطول غببته عنهم وكان بها أولاده الصغار والظاهر والافضل والظافر فلي 
بها فإباكان اليو الخامس عشير من صفر من السنة أى سنة تسع وان رحكب فى 
طائفة من أصصابه لملاهاذ الماح ثم عاد وقد أصابته جى شديدة ولازمته ثمانية أنام ثم مان 
يعد صلا الص من بوم الاربعاء السابع والعشيرين من صفر المذكور فزن عليه الناس 
| زا عظهها وغثى املك والقلعة فى ذلك البون وسعنة و وتان كريما يواد حسن الاخلاق 
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سملن عقيل سراق المرالئ االكثيرة من ذلك قصيدة للماد الكاتب مائئان 
وثلاثون بيتا أولها 4 

ثمل الهوى والملك عم شتانه » والدهرساه وأقلعت حستانه 

بالقه أبن الناصر الك الذى » ته الصسة صفت يانه 

أبن الذى ما زال سلطانا للا » برج نداء وبق سطوانه 

أين الذى شرف الزمان بفضله » وسمت على الفضلاء تشريفانه 

أين الذى عنت الفرن ابأسه ٠»‏ ذلا ومنها أدرصكت 'ارانه 

أغلال أعناق الورى أسيافه » أطواق أجباد الورى <ستانه 
الى ]رما قال 

قال ابن السب فى الطبقات الكبرى له يعنى صلاح الدين من الفتوحات التى تخاصها 

من الفرنحة قلعة ايليا وطيرية وعكا والقدس واللليل والكرلك والشوبك وناباس | 
وعسقلان وبروت وصبدا وبسان وغ ولد وحصنا وخورية والفولة ومغلسيسيا 
والطود والاسكندرية ودفوس وباماس وارسوف وقسارية وجبيل ونبل وملكية ومقريلا 
والبمون وآنسه ويافول وتجسدل وبايل والصافية وبيث فوا والسبيوث والحيب | 
| والكرسه وبي لمم وريحاقرا وأحصر الاير ويثرفاقيلة وصري الزيث «الوعر والهرمس 
وتغليسا والغادزية وتفرع وحدل والمار والشقيف و-يطلة"التى يقال لها | 
قبر زكريا وجببل وكوكب وانطوطوس «اللاذقية ومسكرائيل وصهيون وجبلة وقلعة 
العبد وقلعة اجاهيرية وبلاافس والشغروتكاس وسرمنية وبرزية ودرب سال وبغراس 
وصفد وله مضافات يطول شمرحها » قال وكانت مملكته من المغرب الى هوم 3 
ومعها المن واخاز وملك ديار مص ربأسرها مع ما 8 اليها من بلاد المغرب والشام بأسمره 
مع حلب وما والاها وأكثر بلاد رعسة وبكر واخاز بأسره والهن بأسره ونشمرالع_دل فى | 
| الرعية وحكم بالط وبئى المدارس واندوانى وأبرى الارزاق وهو الذى بنى قلعة اميل المقطم 
التى هى دار سلاطين مصصر وولائها ول يكن لهم فبلها الا دار الوزارة بالقاهرة وف من بلاد 
| المسبلين حران وسبروحه والرها والرقة والبيرة وستصار ونصببين وآمد وملك حلي والموار يخ 
| وشهرزور وحاصر الموصل الى أن دخل صاحها تحت الطاعة وفت عسكره طرابلس الغرب 
| وبرقة من بلاد المغرب وكسرعسكر نوتس وخطب بها لبئى العباس ولول يقع القلف بن 
| عسكره الذين جهزهم الى المغرب للك المغرب بأسره ول ملف عليه مع طول مدنه أحد من 
العسكر وكان رقيتى الغلب دا هذا كله من كلام ابن السبى فى الطبقات » ومن صشائعه 
أ اله أسقط امكو والضرائب عن الاج بعكة وقد كان ا منيع لوم كنار وءن مز عن 
اداه حيس قربا فاته ه الونوف بعرفة وعوّض أميرها دوعا تال اقطاعا بدبار فصر تملالله ا 
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ل 
منه فى كل سئة ثمانبة آلاف اردب غله عونا له وان بعده » قال المناد الكائب وغيه 
مات صلاح الدين ول بنرك فى خزائه من الذهب سوى ديئار واحد صورى وستة وثلائن 
درهها ول ترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولاشيا من أفواع الاملال وترل سب 
ذكرا وابنة واحدة وكان مّدينا فى مأ كله ومشربه وملس-ه فلا بلدس الا القطن والكتان 
والضوف وين #زعرح فقال فيه ان عبتن الشاغر 
سلطاتنا أعرج وكائيسه » ذو عش والوزير متمدب 
وكان المليفة المستضىه أرسل اليه فى سنة أببع وستين وسمائة خاعا سنية دا 
وزاد فى ألقايه معز أمير المؤمنين فلا ولى الخليفة الت.اممر فى سئة ست وسبعين على ما تقدم 
بيانه أل البه خلعة الاسمرار ثم أرسل اليه فى سنة اثلين وانين دعائيه على تلقببه 
املك الناصر مع انه لقب أمسير المؤمنين فأرسل بءتذراليه بأن ذلككان من أيام الليفة 
المستضىه وانه ان لقبه أمير المؤمذ, 3 5 الادب 
ولا مات ملاح الدين بوسف ندعشق كان معه بها ولده الأ كير الافضل نا 5 القول 
وكان قد حاف له العسا كر بجبعهم غير مرة فى حياة أه فلا مات أنوهاسةقل لك دمشى 
والاحل والبت المقدس ويعدك وصرحد وتصرى وبائياس وهوين وتثين وجبع 
الاعمال الى الداروم وا حلت بجبعها عن ملك مصر وكان عصير أدضا وإده العزيرْ عفان فاستوقى 
عليها واستقر ملكه بها وكان ولده الظاهر تعازى يحلاب فاستولى عليها وعلى بجسع أعالها مثل 
حارم وئل باشمر واعزاز وبرزية ودرب سا ومج وغسير ذلك وكان محماة تود بن تق الدين 
عنه فأطاعه وصار معسه وكان حص شيركوه بن د بن شيركوه فأطاع الملك الافضل وكان 
لمك العادل أخمو صلاح الدين قد صار الى اللكرك فى أنام أخبه فامشذع به ول دضر عند أحد 
من أولاد أخيه وعكذا اقتسموا مملكة صلاح الدين فها ينهم وتصصرف كل واحد منهم عصلته 
وهواه » وانضرب صقعا عن بجييع من ذ كر وننتبع حوادث صاحب مصبرمتهم وغو الك 
العزْيز ساد الدين أبوالفت بج فقد كان من أهسء بعد أن استقل يحكم البلاد ودانت له الامور 
أن سباد فى الرعبة سيرة حسنة مع العفة فى المال والغسيرة حتى انه ضاق ما ده ولم ببق ف 
الدزانة درهم ولا دبشار لخاه الدسه رجل بسع فى قضاء الصعيد بمال فامتتع وقال والمه 
لا بعت دماه الممين وأموالهم علك الارض فأحبته الرعية ومالت اليه القاوب وأخلصت 4 
الطاعة وجعل بتصمرف فلا كانت سئة تسسعين ومسهائة ناقت نفسه الى وسيع سلطاته 
وتمديد ملكه فد الى الاغارة على ساطنة أخ.ه املك الافض_ل على" فسار الى دمثق 
وحصرها وبها أخحوه المذكور ونزل بمبدان الحصن فكبر الا'عى على الافضل وأرسل الى 
عد الملك العادل أبى بكر بن أنوب وهو بوذ صاحب ادر المزرية ستحده وكان للافشل 
غانة الوثوق به والاعتماد عليه فساء املك العادل ما فعله الما العزيز وسار من فوره الى دمشى 
وضبته ااا الطاهرغازى بن صسلاح الاين صاحب حلب وناصر الدين تسد بن تتى الاين 
صاحب 
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يدمشق واتفقوا على حفظها عا متهم أن العزيز ان ملكها أذ بلادهم وأذهب سلطالهم | 
فلا رأى العزيز اجتماعهم عل أنه لافدرة له على البلد فترددت الرسل حينئذ بهم فى الصل | 
فاستقرت القاعدة على أن يكون بدت المقدس وما جاوره من أعال فلمسطين للعزيز ونيق 
دمشق وطيرية واعمالها للافضل على ماكانت عليه وأن يعطى الافضل أخاء الماك الظاهر 
جدلة ولاذقية وأن مكون للعادل بصمر اقطاعه الاول واتفةوا على ذلك وعاد العزيز الى مصر | 
ورجمع كل واحسد من اخونه الى بلاده ولكن لم يض على هذا الانفاق الاسنة واحدة غير 
كاملة حتى نقض العز يز العهد وخرج من مصرفى عسكرعظيم الى دمشق يريد حصرها 
“نانية وكان سدب ذلك أن من كان عنده من مماليك أبيه صلاح الدين المعروفين بالصلاحية 
مثل شفر الدين بج ركس وقرا سنقر وقراجا وغيرهم كافوا منرفين عن الافضل على" لانه كان ا 
أخرح من عنده منهم مثل مممون القصيرى وسذقر الكبير وأبك وغيرهم فكانوا يكرهونه | 
لذلك وكانوا خوفون العزيز من أخبه الافضل وعرضونه على الاغارة على ,لاده ويةولون | 
ان لنفعل ذَإِكٌ مال الاحكراد والمماليك الاسدية من عسكر مصيرالى أخيك وانضموا 
الى عسكره فيضرجك من البلاد فصدق قولهم وعدل عشودتهم وخرج فى سذة احدى وتسعين 
وخدما خير تأهيه الى الافضل فسار من دمشى الى عه الملك العادل فاجتمع به فى 
قلعة جعبر ودعاء الى نصرته وسار من عنده من حلب الى أخيه الملك الظاهر غازى فاستهده 
وسار الملك العادل من فلعة جعير الى دمشى فسيق الملك الافضل ايها ودنحلها وكان الافضل 
لثقنه به أهى فوابه بادخاله الى القلعة ثم عاد الافضل من حلب الى دمشى فأر._ل مقدم | 
الاسدية وهو سيف الدين ابازكوش وغسيره مثهم ومن الاكراد أهو الهمياء السمسين وغيره الى 
الافضل والعادل بالاتحياز اليي-ما والكون معهما وحضهما على الانفاق على العزيز 
والخروج من دمشى لبسلوها اليهما ه قال أصصاب التار يع وكان سيب بغض هؤلاء العزيز 
وسلهم الى الافضل أن العزِيزلما ملك مصمرمال الى طائفة الماليكٌ الناصسربة وندمهم ووثق 
بوم وليلتفت الى هؤلاء الام 'ء فأنفوا من ذلك ومالوا الى أخبه وأربلوا الى الافضل والعادل 
فاتفقا على ذلك أنضا واستقرت الفاعدة ضور رسل الامراء أن الافضل علك الدار المصرية 
وبسلم دمشق الى عه الماك العادل وخرجا من دمشى على ذلك فانحاز الما من ذصحكرنا 
فل عكن العرْي المقام بل عاد متهزما يطوى المراحل خوف الطلب ولابصتق بانصاة وتساقط | 
أ نحابه عنه الى أن وصل الى مصمر وأما العادل والافضل فانهما أرسلا الى الببت المقدس وفبه || 
نائب العز يز فسله اليهما وسارا عن مءهما من الاسدية والاكراد الى مصير فرأى العادل من 
اأضمام العسكر الى املك الافضل وميلهم اليه ما أخاقه ول أنه أى الاثضل ان أخذ مصر || 
رمالا سل اليه دمدق فأرسل حينة_ذ سير الى املك العز يز يأمسء بالئيات وأن يجعل | 
+ديلة بلديس من يذظها وتكفل بأنه جنع الافضل وغيره من مقاتلة من بها لجعل العزين | 
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يجاعة الناصرية ومقدمهم ذفر الدين ركنم وبعهم بماعة أثرى فلا وصل العادل 
والافضل الى بلبدس نازلوا من بها من أصصاب العزيز وعزم الافضل على مناجزتهم أو تركهم 
بها والرخيل الى مصصر خنعه العادل من الامرين وقال هذه عساكر الاسلام فآن قتلوا فى 

| الحرب خنيرد العدوّ الكافر وما بها حاجة الى ذلك فان البلاد لك ويحكك ومتى قصدت مصر 
والفاهرة وأءذتهما قهرا زالت هببة البلاد وطمع فيها الاعداء ولدس فيها من منعك عنها 
وسلك معه مثل هذا فطالت الايام وأرسل الى العز بزسرا وأهء بارسال القاضى الفاضل 
وكان مطاعا عدد البدت الصلاح لعلو مئزلته عند صلاح الدين لض رعنده ما وأحرى ذكرأ 
وزاد القول ونقص وانحلت العزائ واستقر الامس على أن الافضل الببت اللقدس 
وجبع اليلاد بفلسطين وطيربة والاردن وجيع مابيدء ويكون للعادل اقطاعه التى كانت | 
قديما ويكون مقها صر عند العزْيز قالوا وانما اختار ذلك لان الاسدية والاكراد لاربدون 

| العزيز فهم جتمعون معه فلا بقدر العزيزعلى منعه عما بريده فنا استقر الامس على ذلك 
وتعاهدوا عاد الافضل الى دمشق وبق العادل بمصر عند العزيز ا 
ول يستقر الصل بستهم على ماوصةنا أ كثر من حول واحد حتى عاد العادل أبويكر فأ خذ | 
دمشى من الافضل ابن أخيه صلاح الدين وذلك فى الداع والعشيرين من رجب سئةاثاتين 
وتسعين وجسمائة وكان أبلغ الا._باب فى ذلك وثوق الاف_ل بالعادل المذ كور وقد بلغ 

]| من وثوقه به أنه أدخله بلده وشو غائب عنسه يا نقسدم القول وشالف فيه قول أخيه 
الملك الظاهر غازى صاحب حاب ٠»‏ وفال نعض كتاب الاخبار غيرذلك » وهوأنه لما 
أن سار العادل والافضل الى مصر وحاصرا بليدس ثم اصطلما مسع العز يز صاحبٍ مصر 
أقام العادل مع العزير بمصر فل يلبث حتى استمال العزيزاليسه وقررمعسه أن يخرجا مءا 
الى دمشتى وبأخذاها من الافشمل وأن يسلها اليه قفسار معه الى دمشتى وحصي وهابميعا 
واستمالوا أميرا من أمراء الافضل يقال له العزيزين ألى غالب الحصى وكان الافضل كثير 
الاحسان اليه والاعتماد عليه والوثوق به فس-ل اله بايا من أبواب دمشتى يعرف بالببابٍ 
الشرق لحفظه ال الى العر برْ والعادل ووعددما أن بف لهه! الباب و يدتخل العسكر منه 
الى اليلد غذل: ذفمه فى اليوم السابع والعشيرين من رجب وقث العصر وأدخل الماك 

|| العادل منه وبعه بجاعة من أصصابه ابه فلم يدعر الافضل الا وعه معه فى دمَشى وركب الملك 
لعزي وواف بالبدان الااحشرغرى دمشتى فلا رى الافضل أن البلد قد ماك ترج الى 
أخيه وقت الغرب واجمع به ودنعلا كلاهما البلد واجمعا بالعادل وقد نزل فى دار أسد 
الديْن شيركوه وتحادثوا وانفق العادل والعزيز على أنهما يبقيان على الافل البلد خوفا من 

| أنه رما بمع من عنده من العسكر وأنار بهما ومعه العامة فأخرجهما من البلد وعاد الافضل 
الى القلعة ويات العاال فى دار شسيركوه وخرج العزيز الى الميام فبات قيها وترج العادل 
من الغد الى جوسقه تأقام , به وسكد ره فى البلد لد وفكل بوم مخرج الافذل اللهسما وجتمع 
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بهما فبقوا على هذا الخال أياما ثم أرسلا اليه وأمياء عفارقة القلعة وتسليم البلد على فاعدة 
أن يعطى قلعة صرغد له ويسل بجبع أعمال دمشق فرج الافضل ونزل فى جوسق بظاهر 
البلد غرف ا 0 نوما فى ماس شسرابه 
فيا أخذت منه المر برى على لسسانه أنه على عزم أن بعمد دمشى الى أخيه الافضل فنقل 
ذلك الى العادل فى الخال سخضمر امجاس من ساعته والعز يز سكران فلم لق 5 
الباد وخرج منه وعاد الى مصير وسار الافضل الى صرخد » واتفى أن + 
الما يد المسد لفعل لتقل من بلد الى آخر حتى وص-ل الى مدي 




















واستد به مرضه خات فى العشيرين من المحسرم افتشاح سسنة هس وتسعين وخسمائة 

هه هال أصحاب التاربح وكان الغالب على أمره ملو وإده نفر الدين جهاركس فإنا مات 
العزيز سير نفر الدين المذحسكرر الى املك العادل أنى بكر بن أنوب وهو © دمر ماردين 
يستدعبه الملكه البلاد فسار القاصد مدا فلا بلغ الشام رأى بعض أمصاب املك الافشل 
فقال له قل لصاحبك ان أخاه العرْ رمات ولس فى مصرمن عنعها فلسيراليها على عل 
وكان الافضل حبوبا الى الناس فل بلتفت الى قول ذلك القاصد ول يرك من صرخد حتى 
جاءته رسل الامساء من مصير يدعونه الييم لملكوه البلاد وكان سدب ذلك أت الامير سيف 
الدين باك ع مقدم الاسدية والفرقة سد والاماء الا كراد يحبونه كثيا وكانت المماليك 
الناصرية الذين هم ملك أبيسه يكرهونه فابتمع سيف الدبن مقسدم الاسدية الاذكود ونفر 
الدين جهاركس مقدم الناصرية ليتفقوا على من نولونه املك فقال نفر الدين نولى ابن الملك 
العزيز فقال سسيف الدين انه طفل وهذه البلاد نر الاسلام ولا بد من قيم بالك يجمسع 
العساكر وبقائل بها والرأى أننا اذا جعلنا الملكُ فى هذا الطفل نهل معه بعض أولاد 
صلاح الدين يدبره الى أن ,سلغ أشده فان العسا كر لاتمليع غيرهم ولانثقاد لاحد غير أهل 
هذا الببت وجرى بين الفريقين كلام عم انفتما على هذا فقال جهاركس ومن بولى القيام ذلك 
فأشار سيف الدين بغير الافشل -قرى بشه وبين جهاركس منازعة للا بتهم ويثفر جهاركس 
عنه فامشنع من ولابتسه » فالبعض أصعاب الاخبار فل يزل يذكر من أولاد صسلاح الدين 
واحدا بعد آخر الى أن ذ كر آخرهم الافضل فقال جهاركس هو بعبد عنا وكان بوذ 
بصرخد مقما بها من حين أخذت منه دمشى فقال سيف الدين نمضى الى الفاثى الفاضل 
ونأخذ برأبه فاتذقا على ذلك وأرسل سيف الدين فى الحال القاصد وراءء فسارءن صرخد 
نامن صفر متشكرا فى تسعة عشمرئفرا فلا قارب بيت القسدس وقد عدل عن أ 
الطريق الوك اليها لقبه فارسان قد أدسلا اليه من بيت المقدس فأخبراء أن من الة دس | 
قد صار فى طاعته نقد فى السير فوصل الى بلببس امس رربيع الاول ولقيسه الخوته | 
وجاعة الاماء المصر بين وبميع الاعيان واتفى أن أاء الملك المؤيد مسعودا صنع له طعاما 
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ا وصنع له لفرالدين مماوك أبيه طعاما أيضا فابئدأ بطعام أخبه لجين حلفها أخوه أن ب بدأ به 
| فظن نفرالدين جهاركس أنه فعل هذا انحرافا عنه وسو طن به فاضطرب خاطره وتغيرت 
نشه وعزم على الهرب -فضر عند الافضل وال ان طائفة من العريان قد اقتنلوا وان ل 
نمض اليهم نص نهم لا“دى ذلك الى فساد عظيم فأذن له الافضل فى الضى الهم ففارقه وسار | 

| مجصدا حتى وصل بت المقدس ودخله وتغلب عليه ولحقه جماعة من الناصرية منهم قراجه 
الزر كش وسيرا سنقر واستقدموا أيضا مهونا القصرى صاحب ناباس وهو من الممالك 
الناصربة فقويت شوكت-م به واجتّعت كلتهم على لاف الافضل وأرسلوا الى الملك العادل 
وهو على ماردين يطلبونه الييسم ليد خلوا معه الى مصير لملكوها قل زسمز اليهم لان أطماعه 
كانت قد قويت فى أخذ ماردين وقد مز من بها عن حفطها حتى اذا أخذها جاءهم على 
الاثر لبدخل معهم مصر 

أما الملك الافضل فانه بعد أن استراح من متاعب الس_فر سار عن بليدس الى القاهرة 
فوصلها ساسع ريع الاؤل وعم بهرب فر الدين جهاركس فأدمه ذلك وترددت الرسل نه 
وبين جهاركس ومن معه ليعودوا ابه فل بزدادوا الا بعدا ولق بهسم بماعة آخرون من 
الناصمرة أيضا فاستوحش الملك الافضل ممن بق من الناصر به فقيض علهم وهم شفيرة 
وأببك فطس وال الفارس وغبرهم وكل من هؤلاه بطل مشهور ومقدم مذ كور ومنهم 
وجعسل الافضل يتصرف ف الامور ويتترر القواعد ونصلم الاحوال ويقضى حوائ الخلق 
والمرجع ففيجيع الامورالى سيف الدين باركم فنكان معه ابن أخبه الملك العزيز ملكا بالاسم 
فقط ه ول عض الاالقليل حتى احتمعت له الكلمة ومالت اليه القلوب وأحبه الامساء والرعبة 
ووصل البه رسسول من عند أخبه !الك ااظاهر غازى صاحب حلب وأرسل ابن عنه أسد الدين 
شيركوه بن تمد شبركوه صاحب جص >ثانه على اللروج الى دمشى واغئنام الفرصة نغيبة 
العادل عنها وبذلا له المساعسدة بالمال والنفس والرجال هال الى رأيهم و برز من القاهرة فى 
منتصف بجادى الاولى من سئة نجس ونسعين وخسمائة على العزم الى دمشى وأهام نظاهر 
القاهرة الى ثالث رحب ثم حل فيه وتعوق فى مسيره » قال أصحاب التتاريح ولو بادر ول 
المسير 1ك دمشتى بغير ممانعم ولكنه تأخرفوصل الها 'نالث عشير شسعبان فنزل على جسر 
| انلدشب على قيد فرسخ ونصف من دمشق وكا الملك العادل قد أرسل اليه فوابه يدمشق 
يعرفونه قصد الانضل لهم ففارق ماردين وخلف وده الكامل تجدا فى جع العساكرعل 
حصارها وسار جريدة لخد السيرفسبى الافثل فدخل دمشق قبله ,ومين وتقدّم الافضل 
الى دمشى فى الغسد وهو دادع عشرشعبان ودخسل فى ذلك الوم بعينه طائفة يسيرة 
من عسقلان الى دمشى من باب السلام وكان سيب دخوله-م أن قوما من ن أجشاده 
من بيوتهم مجاورة لذلك الباب اجتمعوا بأمبراسمه مجد الدين أخى الفقيه عسى الهكارى 
وخدنوا مء معه فى أن يقصد هو والبباخطريان السلاية ليفضوه لهم فاراد مد الاين 
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7 هم الباب وحده قل بعر الافضل ولا أخذ أحدا من العسكربل سار 
وحده ومعه كحو جسن فارسا من أصصضابه ففخ له الاب قدخله هو ومن معه فلا رآهم 
عامة البلد نادوا بشعار الافضل فاستسلم من به من العساكر والاجناد ونزلوا عن الاسواد 

| وبلغ اللحسبر الملك العادل فكاد يستسل ولكنه تماسك أما الذين دوا البلد فائهم وصاوا 
| الى ناب البريد فلا رأى عشسكر العادل الذي نكانوا بدمشق قلة عددهم وانقطاع مددهم 
| وثبوا عليهم وأخرجوهم منه وكان الافضل قد نصب خيامه بالمدان الاخضر وفارب | 
| سكره الباب الحديد وهو من ألواب القلعة فقدر الله أنه أشير على الافضل بالانتقال الى 


| ان الامراء الاكراد منهم تحالفوا فصاروا يدا واحدة بغضون لغضب أحدهم وبرضون لرضا | 

| الاخرفظن الافضتل وبا الاسدية أنهم فعلوا ذلك لقاعدة بيهم وبين الدمث_قبين فرحلوا | 
من موضعهم وتأخروا ووصل أسد الدين شيركوه صاحب مص الى الافضل فى الخامس 

ا والعشمرين من عبان ووصل بعده املك الظاهر صاحب حلب وعزم زْموا على الزنسف الى | 
دمشنى فنعهم املك الظاهر مكرا بأخيه وحسدا له وم يشعر أخوه الافضل فلك أما الملك | 
اللغاذل انه لما رأى كثرة : العسا كر وتتايع الامداد الى الافضل عظم عليه الامى فارسل الى 
المماليك الناضصرية ببيت المقدس يستدعيهم اليه فساروا سبل شعبان فوصل خبرهم الى الافشل | 
فير أسد الدين صاحب حص ومعه بجاعة من الامراء الى طر يقهم خنعوهم فسلكوا غير 
طر بقهم سفاء هؤلاء ودخاوا دمشتى فقوى العادل بهم فر عظمة وزال عنسه ما كان مخشساء 
وأبس الافضل ومن معه من أخذ دمشنى وخرح عسكر دمشق فكسوا العنكر المضرى 
فوجدوهم قد حذروهم فعادوا عنهم خاسرين وأقام العسكر على دمشق ما بين فوَةِ وضعف 
وانتصار وتخاذل حتى أرسل المإكَ العادل خلف وإده الملك الكامل ##د وكان قد رحل عن 
ماردين ونزل عن معه يحوبان فاستدعاه اله بعسكره فسار على طريق البر فدخل الى دمشق 
“نا عشير صفرسئة سث وتسعين ومسمائة فعد ذلك رحل العسكر عن دمث-ى الى ذيل 
خبل الكسؤة واستق ر أن يقهوا محورات حتى حرج الشتاه فرحاوا الى رأس الماء وهو 
موضع شديد البرد فتغسير العزم عن المقام وانفقوا على أن بعود كل الى بلده فليا وصسل 
الافضل الى مديئة بلبدس نزل بها أناما فوصلته الاحبار بان ممه اك العادل قدسارمن 
دمشتى قاصدا مصمر ومعه المماليك الناصرية وقد حلفوا له على أن يكون واد الملك العزيز 
هو صاحب البلاد وهو (أى العادل) المدبر للك الى أن ,كير فساروا على هذا وكان عكر 
الافذل بمصمر قد ثفرقوا فساركل منهم الى اقطاعه فرام الافضل بجعهسم من أطرافي البلاد 
فأعله الامى عن ذلك ولم جتمع منهم الا طائفة بسيرة من قرب اقطاعه ووص_ل العادل فى 
يجار دم فاشار بعض الناس على الافضل أن عذرب سور بلبدس وية 

ندم الى أطراف البلاد ففعل ذلك ال فسارعن بلس ونزل ل موضعا يقال اساي | 
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الف 
والتق هو والعاال سابع ربيع الأخرسنة ست وتسعين وافتتاوا فانهزم الافض_لى ودخل 
القاهرة ليلا واتفنى فى َلك اللدلة موت القاذى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى كاتب 
الانشاء اصلاح الدين ووزبرء فض الافذل لاصلاة عليه وسار العادل حتى نزل على القاهرة 
بعسكره وحاصرها وضيى عليها مع الافضل من عنده من الامراء واستشارهم فرأى منهم 
تخاذلا فارسل الى عه فى طلب الصبم وتسايم البلاد اليه وأخذ العوض عنها وطلبٍ دمشتق 
فل يبه العادل فنزل عنها الى دوران والرها فل بيجبه أيضا فنزل الى ممافارقين وحانى وجبل 
جوز فأجابه الى ذلك وتحالفوا عليه وح الافضل من مصير ليلة السدت “نامن عثمرر بسع 
الاآخر واجمع بالعادل وسار الى صمرخد ودخل العادل الى القاهرة فى اليوم المذ كور 

ولا ئبنت قدم املك العادل بمصرناقت نفسه الى الاستبداد بالمك فقطع تخطية املك 
المنصورين الملك العز يز وخطب لنفسه وصادر طوائف الجند فى اتطاعهم واعترضهم فى 
أصابيسم ومن علييسم من العسكر المقرر فتغيرت لذلك نياتهم وا نحرفوا عليسه واتفقت على 
ذلك كلتهم وبا هو على هذا ال مال اذ وردت الاخبار بتأهب الفرنسيس لاخذ مديئة دمباط 
فل يهم العادل بذلك فلا كانت سنة هس عشرة وستمائة وصلت هس اكبهم الى دمياط فى 
صفر فارسوا على بر المزيرة بينم وبين دمياط النيل وبوا عليهم سورا وجعاوا شندها يحول 
بهم وبين من يقصدهم وشمرعوا فى قتال من بدساط وعلوا آلات ومرساة وأبراجا يحفون بها 
فى الوا كب الى برج عظيم كان بدمياط مشصون بالرحال ليقانلوه وعلكوه وقد نزل الكامل بن 
الماك العادل م مزلة تعرف بالعادلية بالقرب من دمباط والعسكر مدل من عد_ده الى دمباط 
لمنع الفرنسيس من العبور الى أرضها وأدام الفرتسيس قتال البرح وتابعوه فل يظفروا منه 
بذئ قبل وكسرت مرماته-م وآلاتمسم ومع ذلك لازموا قناله وبقوا على ذلك أربعة 
أشهر حى ظفروا ومللكوا البرج وكان منيعا مينيا فى وسط النيل وفيه سلاسل من حسديد 
غلاظ ممدودة من اليل الى سور دمياط لمنع المرا كب الواصاة من الصر الم أن تضعد فى 
النيل الى ديار مصمر فذا ملكوا البررح قطعوا تلك السلاسل لتدخل هى| كبهم الى النبل 
و تمكنوا من البر فأعى الكامل فنصبوا عوض السلاسل حسسرا عظهها امتنعوا به من ساولا 
النبل فقائلوا عليه أدضا قتالا شديدا حتى قطعوه فأخذ الكامل عدّة هراكب كار وملا'ها 
رملا وخرقها وغرّفها فى النيل فنعت سفن الفرنسس من اللو فلا رأى الفرنيس ذكُ 
قصدوا لها هناك يعرف باتخليج الازرق كان النلى يحرى فيه شفروا ذلك اطليج وعقوه 
وأجروا الماه فيه الى الصر الل وأصعدوا ها كبهم فيه الى موضع يقال له بوره على أرض 
از برة مقابل المسئزلة التى فيها اللكامل ليقانلوه من هنال فلا صاروا فى بورة حازوه وفاناو 
ف الماء وزحفوا عايه غيرمية فل إظلفروا ف لكان شهر بجادى الاآخرة من السنة أى سنة 
هس عشيرة وستمائة وردت الاخبار من القساهرة بموت الملك العادل فقام ولده الكامل من 
بلغه أيضا أن أعساء الاكراد اتفقوا مع الامير عماد الدين أجد 









































انق 
ابن على المشطوب على خلعه وتمليك أخبه اللك الفائزابن الملك العادل ليصير الحكم لهم 
عليه وعلى البلاد وشاع الخير يذلك بين المند فركب كل انسان منهم هواء ونادى فيهم منادى 
الفشل فتركوا خيامهم وذخائرهم وأموالهم وسلاحهم ول بأخذوا منها الاالقليل جدا وركوا 
من المبرة والكراع ودواب الجل ما يحل عن الحصر وحقوا بالكامل وأصبح الفسرنسيس من 
الغد فلم بروا من الملمين دا على شاطئْ النبل وءلوا بالخير فعيروا النيل الى دمياط فعْموا 
ما فى عسكر المسلين فكان شيأ عظه.ا جدا واتفق أن الملك المعظم عسى ابن الملك العادل 
وصل الى أخبه الكامل بعد هذه الخركةة بيومين والناس فى أهن مرريج جدا وكان قد أرسل 
البسه ستصده فقوى بدقليه واشتد أزره وئبت جنانه وعاد الىأثمون طناح وسير الى الغاهرة 
م نأخرح ابن المشطوب الىالشام قهرا فاتصل بالملك الاشرف وصار منجنده أما الفرنسيس 
فائهم لما عسيروا الى أرض دمباط شمرعوا فى حصارها والتضبيق عليها فاحقعت العرب على 
اختلاف قبائلها ونهموا البلاد امجاورة لدمباط وطغوا فى الطرتى وأفسدوا ونااغوا ف الافساد 
فكانوا أشد على المسلين من الافرخ وأماط الفرضجة بومئذ يدمياط وقانلوها برا وجرا وء لوا 
عليهم خندها عنعهم من بريدهم وأداموا القنال واشند الحال على أهلها شدة بالغة وتعذرت 
علي-م الاقوات وكثر القثل والجرح فييسم ودام الحصار زهاء أربعسة شُهور فسلوا البلد الى 
الفرنس فى عشرين من شعبان سنة ست عثيرة وسفائة قهرا وخرح منهم قوم وأقام 
آخرون فدخل الفرنسيس المديئة وأقاموا بها وبُوا ممراباهم فىكل ما جاورها فلا أهلها 
عنها وشرعوا فى عسارتها وتحصينها وبالغوا فى ذلك حتى انها صارت لا ترام الا بعد عناء شديد 
أما الكامل فانه أقام بالقرب من الفرنسيس فى أطراف البلاد لا يأفى علا وكثر توارد المدد 
للفرنسيس من كل صوب وحدب فعظمت هيبتهم فى قد لوب المسلين وعم الموف منوسم 
وعاد الماك المعظم صاحب دمشق الى الشام نفسرب بيت المقسدس فى ذى القعدة خوفا من 
وصول القرنسيس البه وأخسذه وقد ناف الناس كاقة وأثمرف الاس_لام وأدله وبلاده على 
خطة خسف فىمشسرق الارض ومغربها وصاروا يتوقعون البلاء فى كل نوم وأراد أهل مصر 
الجلاء عن البلاد الى الافطار الخازية والددار الشاممة وغيرها فل يكنوا من ذلك لوفوف 
العر بان فى الطرق وافسادهم فى البسلاد وفعلهم بالملين مال تفعله الفرنسيس من النهب 
والسلب وهتك الاعراض وسى النساه والفرندس قد أحاطوا بهم من كل جانب وتابيع 
الكامل حكتبه الى أخويه العظم صاحب دمشق والاشمرف موسى بن العادل صاحب 
المزيرة ودبار أزمينية يستصدهما وعثهما على الحضور بأنفهما فان ل عكن فلييسلا 
العسكر اليه وبق الام كذلك مع الفرنسس الى سئة تمان عشيرة وستمائة ثم ول 
املك الاششرف الى مصر وكان الفرنسيس قد ساروا من دمياط وقصدوا الكامل وثرْلوا 
مقابله وينمسما ليج من النبل وهوير أمْعون وهم يرمون بالتنيق والمرخ الى عسكر 
المسلين وقد تيقن الناس بجبعا بأنهم مملكون الدبار المصربة لا محالة قلاعم الكامل 
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اوصول أحْمه الاشمرف نوّجه البه ولقبه واستبثير هو وكافة المسلين باجتماعهما أما الملكُ 
المعظم صاحب دمشى فانه قصد دمباط لنا أن أخويه وعسكر يهما قد نزلوا بها واجتقع 
الاشمرف بالسكامل فاس تقر الامى ببنب.) على التقدم الى ليج من النيسل يعرف صر الحلة 
فتقدموا اله فقاتاوا الفرنيس «ازدادوا قربا وتقدمت شواف السبين من النيل وقاتلوا 
شوانى الفرنسيس وترددت الزسل بين الفر يقسين فى تقر بر قاعدة الصلم ويذل السلمون 
للفرنسيس بث المقدس وعسقلان وطيرية وصبدا وحبلة مع اللاذقية وجسع ماقتعه صلاح 
الدين ما عدا الكرلك لبسلوا دمياط فل يقباوا وطلبوا ثلثائة ألف دينارعوضا عن تريب 
بت المقدس لبعمروه بها فل يتم نهم أمى » وبدماهم على هذا المال من انللاف عبر طائفة 
من المسلين الى الارض التى عليها الفرنسيس فقطعوا النيل فركب الماء أ كثر يك الارض 
ول يبق للغرنسيس جهة يسلكون منها غيرجهة واحدة فنصب الكامل حينئذ سورا على 
الثيل عند أثممون وعبرت العسا كر عليها لك الطر بق التى بسلكه الفرنسيس ان أرادوا 
العود الى دمياط فراسل الفرنسيس عند ذلك الكامل وغابروه فى أص الصل وتسليم دمباط 
بغسير عوض وانفق فى هذه الاثثناه وصول املك امعظم صاحب دمشى ومعه عسكر جوار 
فاث-تدت ببحضوره ظهور المسبلين وتمموا الصلم على تسليم دمباط واستقرت القاعدة سابع 
رجب سنة تمان عشيرة وستائة وتسللت فى تأسع رجب المذكور فدخلها المسلون فل يجدوا 
من أهلها الا القلبل فقسد كوا تفرقوا أيدى سبا ورأوها حصينة لما يثله الفرنسيس فى 
ونا رحلت جموش الفرنسيس عن دمساط جلس الافضل العزاه على موت أببيه الملك 

العادل مع طول المدة فاله مات فى ساسع بادى الاتترة سنة *س عشرة وستماة كا تقدم 
القول وجل الى دمشى ودفن بالتربة التى أعدها لنفسه بها ب هال أصصاب التارييح وكان العادل 
عافلا ذا رأى سديد ومكر شديد وخديعة صبورا حلها متواطعا وكان ععره سا وسبعين 
سنة وشهورا وملك دمشتى من الافضل ابن أخبه وملك مصر منه أبضا م ومن أب مارؤى 
فى منافاة الطوالع أنه لم علث الافضل مللكة الا وأخذها منه تنه العادل المذ كور فأول ذلك 
أن صلاح الدين أعطى ابه الافضل حوران والزها ومبافارقن سنة ست وثمانين بعد وفاة 
انق الدين فسار اليها فلا وصل الى حلب أرسل أنوه الملك العادل بعده فرده من حلب وأخذ 
هذه البلاد منه م ملك الافضل بعد وفاة أبيه دمشى فأخذها منه ثم ملك مصر بعد وفاة 
أخيه الملك العزيز فأخذها أيضامنه ثم تملك صرخد فأخذها منه وهذا من غريب الانفاق 
وكان العادل قد قسم البلاد فى حبانه بين أولاده قعل بمصرالملك الكامل مدا ويدمشق 
والقدس وطيرية والاردن والَكرك وغبرها من الاصون الجاورة لها ابله المعظم عسى وجغل 
عض ديار الزيرة وممافارقين وخخلاط وأعالها لابنه املك الاشرف موبى وأعطى الرها 
لولده شهاب الدين غازى وأعطى قلعة جعبر لولده الحافظ أرسلان شاء فلا توقى نبت كل فى 
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أ المملكة التى أعطاهاله / أو وانفقوا اتفاها ع و م ير بيهم من الاختلاى + ثئْ بل كان أ 
أ كالنفس الواحسدة كل منهم بشتى بالا”خر حدث حضر عنسده منفردا من عسكره ولا خاقه 
| ولا بظن به السو؟ 
وحدث فى أيام املك العادل المذ كور فناء عظيم بديار مص رأهلك الكثير من الاغنياء 
والفقراء وحصل عقب ذلك غلاء شديد واشتد الجوع فى جسع البلاد فرحل الكثير من 
النناس الى دمشق والمشمرق والمغرب وكان الفقراء بأ كلون هوم الكلاب والقطط والحبوانات أ 
فلا نفدت أوكادت صاروا يننشون القبود وبأ كلون جيف الاموات وبلغت بهم الشدّة مبلغا أ 
عظها حتى صاروا يخطفون الاطفال فى الاسواق من أمهاتهم فكانوا يذحونهم وشووهم 
| وبأ كلوتهم جهارا ف الشوارع ه قال أصعاب الاخبار دخات امأ نوما على الملك العادل وههى 
خائفة ترجف فسألها عن حالها فقالت الى بامولاى قابلة وان قوما استدعوفى فىهذا الصباح 
| لأولد امرأة فذهبت معهم ولا كان وقت الغطور قدموا لى طعاما كثير اللعم غير أنه لابشبه 
العم المعهود فأتكرته ول تله نفسى ثم وجدت يثنا هناك فاختليت بها وسألتها 
عن ذلك اللعم فقالت البنث ان فلانة السمينة دخا ذيحها أبى وها هى معلقة اربا 
ا فى هذه المزانة فاقثشعر حسمى من هذا الخير وحمت فى الال الى تلك المزانة ففستها على || 
حين غفلة فوجدتها تملوة من لم تلك المرأة فئت اليك لاعلك بذلك وهذه قصتى فتعجب || 
| املك العادل من كلامها وأرسل معها من هعم على لك الدار وأخذ من فيها وهرب صاحبها 
وبق مختفيا حتى فى أصل أله مع حاكم البلد يدقع ثلهائة دينار فدية عن نفسه ف وكان الذين 
| اعمادوا متهم على أ كل ام بتى آدم يصيدون الناس باصناف اليل وامخادعة فكانوا 
| يستلبوتهم الى بوتهم بانواع الملاعب فيسذبحونم وبأ كلونهم فوقع مرة فى أشمراكهم ثلاثة 
| أطباء أحدهم خرج معهم ول يربع والنالى أعطته اهأة درهسين على أن يذهب 
معها الى ميض فصدق كلامها وسار معها فلا توغلت به فى الازقسة ومضادق الطرق فكر 
| فى نفسه وعل الحيلة نقاف وامتنع عنها وصاح علها وشْتمها ذتركته وهربت وأما الثالث فان 
رجلا استدعاء الى زيارة ميض وأطمعه فى الاجرة فذهب معه وما زال بسير به من مكان الى 
ا مكان حتى أدخله دارا خربة فارناب الطبيب منه ويوقف فى وسط الدرح وكان الرجل قد سيق 
|| وطرق الباب نفرح اليه رفبقه وهو يقول له ماهذه العاقة هل حصلت على صيد ينفع نشاف 
الطب عند سماعه هذا الكلام وشفق قلب» وأيقن بالهلال وكان فى حائط ذلك الدريح | 
| شسباك صغير يشرف على اصطيل فألتق نفسه من ذلك الشيال شاه فى وسط الاصطبل فقام 
اليه صاحب الاصطبل وفال له من أنث ومن تكون نفاف خوفا عظها وكتم أمره عنه 
| خونا منه أيضا فقال له الرجل صاحب الاصطبل لاياس عليك قد علت ماحالك ولا يفاك 
أن أهل هذا الببت يذيون الناس بالأحتيال واتفداع والجد لله على سلامتك ثم الرة 
من ذلك المكان وسار معه حتى انمه لوق تقال الراوى وولا هذا التصادف والاتفاق 
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ناكا 
لهلك الطبيب ب وانقطع خيره وكانت مدة سلطئة الاك العادل سيف الدين تسع 
كلها حن وحن 
ولاكانت سنة اثنتين وعشرين وستمائة مات الخليفة الناصمرلدين اله أبوالعياس أجد 
| ابن المستضىء ينور اتقه ألى مهد الحسن بن المستتصد بائله مات فى آخر للة من رمضان فكانت 
خلافته سا وأردعين سنة وعشيرة أشهر وثانية وعشير ين نوما وكان عره سبعين سنة تقر يما 
| فلم بل اللافة أطول مدة منسه الا ماقيل عن المستنصر باه العلوى صاحب مصير فانه ولى 
| ستين سنة » وكان القليفة الناصر قد بق ثلاث سنين عاطلا عن الشركة وقد ذهبت 
|. احدى عننيه والاخرى سصير بها انصارا ضعيفا ثم أصابه فى آخرأيامه اسهال شديد اسقر 
عشير ين بوما مات بسيبه ٠.‏ تال أصعاب التاريخ ول يطلق فى طول مرضه شيا مماكان 
ا أحدئه من الرسوم الجائرة وكان قبع السبرة فى رعيته ظالما مقرب بلاد العراق وتفرق أغله 
ا فى البلاد وأخذ أملاكهم وأموالهم وكان بفعل الدئْ وضده كن ذلك أنه عمل دور الضيافة 
فى بغداد ليفطر الناس عليها فى رمضان فرقيت مدة ثم قطع ذلك ثم عل دور الضافسة 
لعبماج فبقيت مدة ثم أبطلها وأطلق بعض المكوس التى جددها فى بغداد نخاصة ثم أعادها 
وقصمردمه على ررى البنسدق والطدور المناسيب وسراويلات الفتوة فأبطل الفتوة فى البلاد 
بجيعها الا من بلس سمراويل يدى اليه ولبس كثير من الماول منسه سراويل الفدوة وكذلك 
منع الطرور النناسيب لغيره الا ما بوذ من طبوره ومنع الرى بالبندق الا من ينقهى اليه 
فأجاب الناس بالعراق وغيره الى ذلك ٠‏ فلت فاذا كان هذا غرام الخليفة أنام خلافته كان 
من أعب الامور بل من أ كبر المعايب وكان ماينسبه العهم البه من أنه هو الذى أطمع 
ا التثر فى البلاد وراسلهم فى ذلك صا فهو اذا الطامة الكبرى على هامة الللافة والداهية 
| الاهياء النى يصغر عندها كل ذنب عظيم 
ومات ف أنامه مكاربوس بطر الاسكندرية وكان بعرف ممكاربوس الثانى وكات تقدعه بدير 
أبومقار وكل بالاسكندرية نمعاد الى مصمر وأنقام بها أياما ثم عاد الى دير أبومقار “نانية فقدس 
| بهنمماه الى مصرفقدس فى كنسة المعلقة وأفام سنا وعشمرين سنة وأحدا وأربعين بوما وما 
لفلت مصر من بطر للتأملين سننين وشهرين وفىأيامه حصلت زازلة عظمة بالقاهرة هدمتفها 
كنيسة المختار الروضة تقال بعض أغل التاريح وااصعيم أن الذى هدمها هوالافضل فائها كانت 
فىبستانه وكان كثير الضصر من وجودها فى بستانه فلامات أقيم بعده غبربال المكنى بابى العلاه 
صاعد بن ششريك الشمساس بكنيسة هرقوروس بالمعلقة وهو السبعون من بطاركة الاسكندرية 
وأصله من كار الكتاب صر وكل بالاسكندرية وقدّس بالديارات بوادى هبيب وأقام أريع 
عشيرة سئة ومات ذفلا الكرمى بعده تمائية أشهر ثم قدم بعده مخائيل بن النقادوسى الراعب 
بقلاية الدمشيرية وهو حادى سبعيوم وأصله داهب من دير ألى مقار فأهام سئة وسبعين بوما 
يذكر تاقيم + بعده بوحنا اللشامس المكى بألى الف 













































ومات ول يقع فى أنامه من اوادث 
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1١ 
بالمعلقة وكل بالاسكندرية وهو ثانى سبعيهم وكان من الحوادث فى أنامه ماسبذ كر فى مله‎ 


( الفصل اللحامس والثلاثون ) 
(١‏ فى نلاط" الأ هس ,أعراته بن الناصر لد رين اد )4 





م قام بالامى بعد الخليفة الناصر ابنه تمد الظاهر بأعس الله بويع باثطلافة بوم موت 
أيه فى الاول من شوال سنة اثنتين وعشرين وسمائة هعربة أى حو سنئة غس وعشر بن 
ومائتين وألف ميلادية ول يكن أنوه الماك الناصر حبه فانه بعسد أن شطب له بولاية العهد 
على منابر العراق وغيرها من البلاد عاد تفلعه وأرسل الى الا" فاق بقطع اللطبة 4 ٠.‏ قال 
أصحاب التارريخ وانما فعل ذلك لانه كان عسل الى ولده الاصغر على فانفتى أنه مات سنة اثنتى 
عشمرة وستمائة ول يكن الخليغة واد خلاف ولى العهد المذ كور فاضطر الى اعادته الا أنه كان 
نحت الاحشاط واخخر عليه لانتصرف فى مُء ما فا مات أبوء ولى الخلافة وأحضير الشناس 
لاخذ السعة وتلقب بالظاهر بأمى اقه يعنى ذلك أن أناه وجيع أصعابه أرادوا صرف الاعس 
عنه فظهر وولى الخلافة باه اثنه لاسجى أحد ٠‏ فلا وليها أظهر من العدل والاحسان 
ماأعاد به سسنة الممرين وأعاد الاموال المفصوبة فى أيام أيبه وقبله وكانت شسيأ كثيرا جدا 
وأطلق المكوس فى البلاد بجبعها وأعس باعادة الفراج القديم فى بجسع العراق وأن يسقط 
ججيع ماج_دده أمير اللخراج بأمس أيه وكان شأ كنسيرا وتقدم الى 0 
عرض عليه كتانا صا علك بعيده اليه من غير اذنه وأقام رسلا صاطا فى ولاية الحشمرى 
وددت الال وكان هذا الذى أقانه حنبليا فقال اننى من مذهى أورث ذوى الارحام فان 
أذن أمير المؤْمنين أن أفعل ذلك ولبت والا فلا فقال له أعط كل ذى حق حقه وانقى 
انه ولا :تق سواه » وكانت العادة ببغداد أن المارس يكل درب بكر ويكنب مطالعة الى 
اللليغة ما تجدد فى دربه من اجتماع بعض الاصدفاء ببعض على نزهة أو سماع أوغير 
ذلك ومكتب ماسوى ذلك م نكل صغيرة وكبيرة فكان الناس من هذا فى حجر عظيم فلا وى 
الظاهر أنشه المطالعات على العادة فأمى بقطعها وهال أى" غرض لنا فى معرفة أحوال 
الناس فى وتم فلا بحكتب أحد اليا الاما تعلق بمصالمح دولتنا فقبل له أن العامة 
تفسبد بذلك ويعظم شرها فال ححن ندعوالله أن يصل أحواله-م ه ومحاسن أعاله 
كثيرة حدا منها انه أخرج نوقيعا الى الوزير عذطه ليقرأ على أرياب الدولة فلا وصل الرسول 
قال أمير المؤمنين بقول لبس غرضنا أن يقال برز مرسوم أو نفذ مثال ثم لاببين له أثر بل 
أنتم الى امام قعال أحوج مه الى امام مدت اذا 0 بعد السيلة » اعلوا 





ا وده 





4م 

أنه ليس امهالنا اهمالا ولا اغضاونا اغفالا ولكن لنياوكم أ يكم أحسن علا وقد عفونا 

لكم ماسلف من تريب البلاد وتشمريد الرعية وتقبع الشريعة واظهار الباطل الحلى فى 

صورة المتى الى حيلل: ومكبدة وتسميه الاستئصال والاجتباح استيفاء واستدرا كا لاغراض 

انتهزتم فرصها مختلسة من برائن ليث باسل وأنساب أسد مهيب تتفقون بالفاظ مختلفة على 

معنى وأن أمناؤه وثقانه فنستميلون رأيه الى هوا كم وتمنجون باطلكم يحقه فيطيعكم 

وأنتم له عاصون ووافقكم وأنعه مخالفون والاآن قد يدل الله سمصانه يخوفكم أمنا 

وبفقركم غنى وبباطلكم حفا ورزقكم سلطانا يقيل العثرة ولا يواخدَ آلا من اصر ولا لتقم 

الاممن اسققر يأمسكم بالعدل وهو بريدء متكم وبنها كم عن المور وهو بكرهه لكم تحاف اقه 

تعالى فضوفكم مكره وبرجو الله تعالى وبرغبكم فى طاعته فان سلكتم مسالك فواب خلفاء 

انه فىأرضه وأمنائه على خلقه والا هلكتم والسلام ف وكانت أنامه قصبرة اذ مات فالرابع 
عشر من رجب سنة ثلاث وعشرين وسقمائة فكت لافته قسعة أشهر وأريصة عدر 
بوما .» قال صاحب الكامل وكان نم القليقة مع المشوع مع اللمضوع لريه والعدل 
والاحسان الى رعبته ولما مات وبدوا فى بدت فى داره ألوف رماع كلها مختومة لم ينها 
فقبل له لبفضها فقال لاحاجة لنا فيها كلها سعابات ولقصرمدة <لافته لي بقع فيها من 
الحوادث ثئ يذكر وعمل له العزاء فى البلاد كلها لاحسانه وفضله على الرعية وولى الغلافة 
بعده ابنه أو جعغر انسور 


( الفصلالسادس والثلاثون ) 
فى لاف" امسشص بات وى جع الصو ين الأير باص اد )4 


م هام بالامس بعد الظاهر بأعى الله ابنه الا كبر بو جعفرالمنصور ولقب المتنصربالله 
بويعله بالفلافة بوم وفاذ أبيه فى الراسع عشر منرجب سئة ثلاث وعشر بن وسائة هجرية 
أى سسلة ست وعشمرين ومائتين وألف ميلادية فلا استقرت به الملافة سلك فى اللخر 
والاحسان الى الناس سيرة أبيه وأعس فنودى ببغداد بافاضة العدل وأن من كان له حاجة 
أومظلة يطالع بها تفضى حاجته وتكشى مظإنه فلا كان أول بجعة أنث على خلافته 
أراد أن بصلى اللجعة فى المقصورة النى كان بصلى فيها االخلفاء قبل له ان المطمق الذى ياك 
فيه اليها راب لايككن ساوكه فركب فرسا وسار الى الخامع وهو جامع القصمر ظاهرا يراه 
الناس بييص دض وعسامة بيضاه بسكاكين من حرير ول بتر أحدا عشى معه من أصابه 
لاصسلاة بالموضع الذى كان ب_لى فيه وسار هو ومعه خادمان وركا بدار لاغسير فصلى وعاد 
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وكذلك الجعة الثانية حستى أصل له المطبى ه واهمّ بمصالح الزعبة وحاجات القلق فسدير 
الامور وأحسن ال_ياسة وكان تحبا لارغبة ميالا للعدل كثير الل كثير العفو ولكنه 
| كان قليل اللظ اذ تحرل الفرنجة فى أنامه ول يكوا عن شن الغارات على بلاد الاسلام 
فى البر والصر وكانوا ببالغون جدا فى قتال المسلين فهاله أهسهم وأزعه وختى العاقبة وسكر 
| الى املك الكامل صاحب مصر يستصدء فتجهز الملك الكامل وجمع عسسكرا جرارا وسار به 
ا الى الشام فى شوال سنة هس وعشر ين وستمائة وفى ننه التغلب عليها وأخذها فوصل الى 
| بدت المقدس ثم سارعنه الى مدينة ناباس وأغار على تلك البلاد وصكانت من أعمال 
| دمشق وهى تابعة للك المعظم فلساع_لٍ لمك المعظم ذلك ماف أن ,قصده أيضا وبأخذ 
| دمشق منه فأرسل الى عه الملك الاشرف تبره يحاله وستتصده ووطلبه لبعضرعنده بدمشق 
]| فسارالبه ببريدة فدتمل دمشق فلا ممع الملك الكامل ذلك لم ينقدم اليه لان البلدكان 
ا منبعا وقد صار به من عنعه وتحميه وأرسل البه الك الاشرف يستعطفه وبعرفه أنه ما جاء 
ا الى دمشى الاطاعة له وموافقة لاغراضه والانفاق معه على منع الف نحجة عن بلاد السين 
| فأعاد الكامسل المواب يقول وأنا ماجئت لهذ البلاد الا بسنب الفرتحسة فانه لم يكن فى 
| البلاد من عنعهم عما بريدونه وقد عبروا صيدا وبعض قبسارية ول بمنعوا وأنت تعل ان عنا 
السلطان صلاح الدين فتم بدت المقدس فصار لنا يذلاك الذكر الحسن على مدى الاعصار 
| وثمر الايام فان أخذه الفرنحة حصل لنا من سوه الذ كر وقح الاحدوثة ما يناقض ذلك الذ كر 
الجيل الذى ذخره عناوات وحه ببق لنا عند الناس وعند الله تعالى ثم انهم ما 
يقنعون حينثذ بما أخذوه ره ويتعدونه الىوغيره وحيث قسد حضرت أنث فانا أعود الى 
مصر واحفظ أنت ال لاد ولست بالذى يقال عستى الى فانات أننى أو حاصرته حاشالله 
| تعالى فخ وتآخر عن نابلس يريد الديار المصرية ونزل نل الهدول نفاف الاششرف ومن بالشام 
تقاطبة وعلوا أنه ان عاد ا.-تولى الفرضمة على الببت المقدس وغيره مما يجاوره ولا مات 
دونه فترددت الرسل وسار الاشرف بنفسه الى الكامل أذيه ضر عنده فى لملة عبد 
| الاضحى ومنعه من العود الى مصر فلبئا بمكانهما وقد تم ماكان بتوقعه الملك السكامل من 
| عودة الفرئمة فانم وصاوا فى عدد كثير ونزلوا على الواحل الشامية وأخذوا يفسدون فها 
| تجاورهم منالبلاد الداخلة تدت حكم الاسلام ه قال بعض كاب الاخبار ومطى الييم وهم 
أ عديئة صور طائفة من المسلين يسكنون الحبال الجاورة لمدينة صور وأطاعوهم وصاروا معهم 
ا على المىلين واتفق موت الملك للظم عسى بن الملك العادل أن سكرين أبوب صاحب 
| دمشتى فقوى طمع الفرنحة بمونه فساروا الى عكا ونزلوا بها ورنبوا أمورهم وأصلوا حالهم 
| وتأهبوا للقتال فبارأى الملك الكامل هو وأخوه الملك الاشعرف مافعله الفرنحة افا وبعشا 
ا بالرسل الى ملك الفرنحة دفعات كشيرةٍ وتخابرا معه فى الصلم وطال الاهس بين الفريقين ثم 

استقرت الفاعدة على أن يسلوا للفرنحة ست المقدس ومعه عدة بلاد أخرى من ملةاته 
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وبكون باق البلاد مثل الخليل ونابلس والغور وطبرية وغير ذلك بيد المسلين فتسيله القرنحة 
ورعوا سوره وحصئوه تصينا عظها وذلك سسنة ست وعشر ين وسمائة همرية ٠‏ ولا 
كانت سنة نجس وثلاثين وستمائة جاءت الاخبار الى الماك اللكامل صاحب مصير يموت أخه 
املك الاشعرف فسار من مصير الى الشام بريد دمشكى ومعسه الناصر داود صاءحب الكرك 
وهولايشاك فى أن الملك الكامل يسلالبه دمشق لماكان قد نقرر بنهما وكان بدمشق املك 
الصالج اسمعيل فاستعة للحصار وأرسل البه صاحب وص نحدة فنازل الملك الكامل دمئسق 
ا وما زال بقا ثلها حتى ظفر وأخرح منها للك الصالح اسمعمل وعوضه عنها يعلبك وما حولها 
مشافا الى بصرى وكان فد ورد من قبل الخليفة المسنتصمرحى الدين بوسف ابن الشييغ 
مال الدين بن الوزى رسولا للتوفمق بين الكامل ومن معه فلل املك الكامل دمشسق 
لاحسدى عشمرة بقيت من نجادى الاولى واشستد حنق الماك الكامل على شي ركوء صاحب 
نحص لمعاونته الاصالم امعبل فأعى العسكر فيرزوا بقصد جص وأرسل أيضًا الى صاب 
نجاة وأهنه بالمسير الى تحص فاشدد خوف شيركوه وتخضع للك الكامل وأرسل اليه نساءه 
'فسخان على املك الكامل فل يلتفت اليون وعم على الانتغام ولكنه ل يتم له قصده اذ 
اخترمته المنبة حتف أنفه بدمشتى وكان سبب موته أنه لما دخل خلعة دمشقى أصابه زكام 
فدخل الجام وسكب عليه ماه _ديد الحرارة فاندفعت الثْةة الى صدره وورمت معدنه 
:واشتدت به اللجى فنهاه الاطباء عن الى» ومخؤفوه منه قل :يقبل وتقابأ غنات لوقته وعبرء عو 
| أسائين سنة م قال أصاب الشاربج:وكان ين مونه.وموت أخية الاشرف خموستة أثهر 
| وكانت وفانه لقنع بقين :من رحب سنة نجس وثلائين وستمائة فكاتت مدة ملكه على فصر 
| من حين مات ألوه عشرين سسئة وكان بها نائبا قبل ذلك قرينا من عشرين سنة فحكم فى 
عصير نائسا وملكا زهاء أزيعين سنة ف نوكان ملكا ليلا مهبيا حازما حسن التدبير أمنت 
'الطرق فى أيامه وكان مساشرتدبير المملكة بنفسه واستوزد فى أؤل ملكه وزيرأبيه صنى | 
الذين بن شسكر غلا هات ابن شكر لم يسستوزر أحدا بعسده وكان يخرح بنفسه فيتطر فى 
أمور اللجسور عند زبادة التبل واصلاحها فرت فى أيامه النلاد وزاد خصبها وكثزت غلاتها 
"ودرت أرزاقها فأحبه:الرعبة ومالت البسه القلوب المنباعدة عن محبة أهل هذا البعثت 
الصاعخى واتفق الامراء الذين كانوا معسه بدمشتى على تحليف العسا كر والاجناد لواده الل 
العادل أى بكر وهو حينئذ نانب أبيسه بمصر نقلف 4 بجع العساكر وأقاموا فى دمشى 
| املك الحواد بونس بن مودود بن الملك العادل أبى بكر بن أموب نائبا عن أى بكر بن النكامل 
| وتقدمت الامساء الى الملك الناصر داود بالرحمل عن دمشتى وتمددوه ان هو تأخرفر حل 
إلى الكرك وتفرقت العسا كر فسار أمسكرهم الى مصر وتأخر مع الحؤاد ونس يعضهسم 
| ومقدمهم عماد اللدين ابن الشيخ »ونا بلغ شيركوه صاحب “حص خير موت الماك الكامل | 
صاعب مصيفرح فرنها عظهنا وحصل على ما كان يطمع نفسه فيه وأظهر سمروزا ها عليه 
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اش 
من ميد ولعب بالكرة على خلاى العادة وهو فى عثمر السبعين وأرسل عسكرا فاسترجع 
سلبة من فواب الك المظفر وتغلب عليها وقطع القناة الموصسلة منها الى حجاة فيسست بساتيتها 
وعزم على قطع النهر العاصى عن جاة أيضا فس مخرجه من حبر قسدس الثى بظاهر ححص 
وتجهز وركب متن هواه غير حاسب لما وراء ذلك حسابا ه وكانث أعمال الكامل كلهاخيرا 
واصلاسا تعال المافتظ عبد العظي المنذرى أنشأ الملك الكامل دار الحديث بالقاهرة وعر القبة 
على ضريح الشافتى وأجرى الماه من برك الخش الى .حوض السسبيل والساقية التى على 
باب القبة المذ كودة وأوقف غير ذلك من الوقوف على أنواع البر وله المواقف المشهودة بدمياط 
مع الفرضحسة اه وقال ابن خلكان واتسعت المملكة لللك الكامل حتى قال خطمب مكلة 
مرة عند الذعاء له » سلطان مكة وعبيدها » والين وزييدها بى ومصر وصعيدها 
والشام وصناديدها ٠»‏ والمزيرة ووليدها .ه سلطان القبلتين .» ورب العلامتين م وخادم 
الحزمين الشمربيفين .» الك التكامل أو المعالى ناصر الدين مد خليل أمير المؤمنين اه 
وودت الاخبار الى الملك الاكبر الصالح هم الدين أوب بن الكامل وهو صاحت حصن 
كيفا بولاية أنخسه العادل أنى بكسر.واتضاق كلة الاهراء والقواد على البعة له فأأفمسه 
ذلك وأقلقه وجل برافب الفرص الى أن عل بعمز أخبسه عن القبام باعباء الك واشتلال 
أمور المملكة فتصرْد للقسال وسار فى عصسكر عظيم بريد مصر ليأخذها من العادل 
وينغلب عليها فسيرز العادل الى بلببس بريد قتال الممك الصالح قل يكد يصسل اليها حتى 
اختلفت عليه الامور وخرح عليه الحند وشقوا عصا الطاعة فقبضوا عليه واعتقلىه وأرسلوا 
إلى الصالح أبوب فوؤصل البهسم فى قلة خلكوه وبابعوا له وذاك فى صفر سنة سبع وثلاثين 
وستاثة وسروا اللخيريذلك الى الاآفاق وأتهام الصالح فى الماك وقد دانت هالامور وثتت قدماء 
فأحسن السسياسة والت_دبير فكانت مدّة ملك العادل سنتين غي ركاملتين وانسع تكلة الث 
الصالم وتصرف ف الامور وقبض على سار الامراء والمماليكٌ الذين ساعدوه على خلع أخيه 
ثم أ بهسم فقتاوا بجيعا وشلع الماك المواد بونس ومنعه من دخول مصر ووعده بلقل 
ان هو عاد اليها فسار الجواد الى جماعة الفرئحة فى ءعجكا وحبب الهم قتال الصاح 
واستخلاص البلاد منسهففرحوا به وأحسدوا وفادته وسيرنوه الى صاحب دمشى فى طلب 
التعاةد على ما فبه الملمة لهم بجبعا فتم لهم الاتفاق مع صاحب دمثسق ولك المنصور 
ابراهيم صاحب -حص وتحالفوا على أن تسير ماعة الفرنحة الى مص ر لقتال الصالح وتزع 
البلاد منه وأن يكون لهم فى مقابل ذلك أورشليم وطبرية وعسقلان والشقيف والصعيد 
وبادر الفرتضمة من حبذ خلكوا تلك الاما كن وأ_ذوا فى ترميم حصون عسقلان 
وطبرية وجعاوا يعون المعسدات ويتأهبون للزحف على دبار مصر ووردت الاخبار بذاك 
إلى الملك الصالح فأفلةتسه: وكان لما تمكن ستكيزخان من شرق" آسية ودانت له آلامور 
فيا ول بطعه اثقوار ميو كبر عله هذا الام وأعظمه وطردهم من آسية خاو شرق 
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الشامات ونزلوا هناك فى طلب الرزق وقد عل املك الصالم صاحب مصرعقدمهم ذلك 
فأنفذ الهم رسلا فى الضالف على قتال الفرنحة ومن تعاهد معهسم على قتاله فأجابوه الى 
ذلك وأسرعوا فى الزحف الى أن بلغوا غزة ساروا الفردة عند أسوارها ووصلت اليهم 
التعدةمن الملك الصالم فائهزمت الفرضحة فتبعهم الموارزنيون وعسكر مصرحتى أخذوامنهم 
غزة وبنت المقدس واشتدت عزعة الملك الصالح بما اله من الغلبة على الفرنجة فارفى 
حش عظيم الى دمشق بريد أنعذها لخاصرها وألم فى قتالها حتى أخضعها للطانه وخرح 
الى -خص وحاصيرها فل يثل منها مأريا ويد الى التقرب من الخليفة المستنصربالقه العبامى 

لبعظم بذلك أعسء وتعاوكلته وتنضم اليه القلوب المتباعدة عنه فأرسل البه هدية نفية فل 
يكد يصل رسوله بالهدية حتى جاءالميرعموت المليقة مات بكرة نوم البعة العاشرمن بجادى 
الا خرة سنة أربعين وستمائة هسربة فكانت مدّة خلافته سبع عشيرة سنة الا شبرا ٠‏ قال 
صاب الناريخ وكان حسن السيرة عادلا فى الرعية وهو الذى بنى المدرسة فى بغداد المسماة 
المستنصرية على شط دب إة من الجانب الششرق مما يلى دار انثلافة فزامات اتفق أراب 
الدولة على تقليد الثلافة إواده عبد اله ولقبوه المستعدم وهو سابع ثلاى الللفاء العباسين 

وآخرهم وكنبته أبوأجد بن ال تنصر بلقه منصوز 

ومات فى أيام القليفة التنصر بالقه بوحنا بطرل الامكندرية بعد أن أقام نسع عشمرة 


سئة وكأن اممه ألا يونس أبوالفتج من دبر أ حنن ويلك أنامه كلها ل 
وبلايا ونا نكاد أن لا تدخل تحت المصير وقد أضربنا عن ابرادها هنا وخلا الكرمى 
بعد موته ثلاثة وأريعين بوما ثم أغاموا بعسدء مرقس بن زرعة المكى يأبى الفرج “الث 
سبعيهم وهو سرب الحمتد ووقع فى أنامه من الحوادث ماسيذ كر فى حبئه 


(الفصل السابع والثلائون) 
( فى نلاذة المتصسم بات بن المستغ راد )4 


مقام بعد المستنصر بالقه واده المعتصم بالقه أبو أجد عبد الله بن المستنصمر بالنه ألى جعفر 
أبن الظاهر ممد بن الناصر العبسى وه و آخر الخائماء العراقيين بويع له باللملافة فى يجادى 
الاولى سئة أربعين وستمائة هسريذ أى سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألف ميلاديه فلإتستقر 
به اللافة حى أساء ا2_دبيروانهمك على اللعب بالحام وغير ذلك مما لابليتى ,االملافة 
هال أصماب الاخبار وكان قليل الرأى ضعيف العزعة لاحزم له ولا حرمة ولاهيبة فلا حاءن 
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والطوق الذهب والمركوب فلس التشريف الاسود والهامة والمبة وركب الفرس فى موكب 
حافل الغاية وأو لامراء الدولة وكار المند ولبة فاخرة ولم تتم أفراحه هذء حتى ورد عليه 
كتاب املك لويز ملك الفرنسيس بقول * أما بعد ناته يضف عليك أنى أمين الامة العنسوبة 
| كانه لامخنى على" أنك أمين الامة اجدية وغير حاف عليك أن عندنا أهل برزائر الاندلس وما 
يحماؤيه الينا من الاموال والهدانا وحن نسوقهم سوق البقرومتل منه-م الرجال والنساء 
ونستأسر البنات والصبيان وى متهم الدبار وأنا أرسلت لك مافيه الكفاية وبذلت لك 

النصم الى التهاية فلو حلفت لى بكل الامان وأدخلت على" القسس والرهان وجات قدانى 
| الشمع ماءة للصلبان لكنت راحلا اليك وقائلك أعز البقاع عليك اما أن تكون البلدد 
| لى هدية حصلت ف يدى واما أن تكون البلاد لك والغلبة على" فبدل العليا مد الى 
وقد عرفتك وسذرتك من عساكر فى ساحتى تلا" السهل والجبل وعددهم كعد الحصى وهم 
أ حاون اليك بأسياف القضا يه فلا وقف الصالح على مافى الكتاب بى واسترجع وال 
| للقاضى بهاه الدين زهيرا كنب الدواب فكتب بسم الله الزجن الرحيم وصلواته على سيدا 
د رسول الله وآله وصحبه أجعين » أما بعد فانه وصل كتابك وأنث تهدد فيه يكثرة 
جبوشك وعدد أبطالك تعن أرباب السيوف وما قتل منا فرد الا جدّدناء ولا بتى علينا باغ 
| الادمناء ولورأت عينك أيها المغرور 3 سيوفنا وءظم حروينا واضنا منكم الخصون 
والسواحل وتخريينا دبارالاواخرمتكم والاوائل لكان لك أن تعض على أناملك بالندم ولا 
بد أن تزل بك القدم فى بوم أوّه لنا وآخره عليك فهناك تسى* النلنون وسيعل الذين ظلوا 
| أى منقلب ينقلبون فاذا قرأ كنابى هذا نكون فيه على أوّل سورة الفصل أنى أعى الله 
| فلا تستعملوه وتكون فيه على آخر سورة ص ولتعلن نبأه بعد حين ونعود الى قول اثنه 
أ تعالى وهو أمددق القائلين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن لقه وائقه مع الصابرين 
وةول اللحكماء انالباغى له مممرع وبغيك يصرءك ولى البلاه يقليك والسلام 
وجاءته الاخبار بوصول امراكب الفرناوية مشصونة بالعساكر والاجناد وهذه غزوتع-م 
السابعة الصليبية فأهمه أمسهم وخرج من القاهرة الى المنصورة ونزل بها ومصن مدينة دمباط 
ا بالا لات العظهة والذخائر الوافرة وجع_ل فيها بتى كثانة وهم موصوفون بالسالة والاقدام 

وأرسل فر الاينابن الشيخ فى طائفة عظمة من الحند لمكونوا قبالة الفرنسدس اذا نزلوا من 
همس اكيهم فتقدم الفرنسيس نحو البر ونزلوا من المراكب وهجموا على المديئة بريدون أخذها 
وذلك فى أوائل سنة بسع وأريعين وكان مقدم الفرنسيس فى هذه الحلة الماك لويز النناسع 
| ماك الفرنسيس لفاف نف الدين ابن الشيخ وهاله صسكارة جبوش الفرنسيس فعبر من الي 

لغرب الى الب الثمرق فى بجاعة من المسلين ووصل املك لوي يعسكره الى اليد الغرى لتسع 
]أ بقين من صفر من الى_نة فنا بوى ذلك هرب أيضا بن وكنانة وأهل دميا طكافة وأخاوها 
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رةه 
وتركوها متعة الااواب خلكها الفرنسدن بغير قنال واستولوا على مابها من الذغائر واللاح 
فعظم الامى دا على الل الصالم وأمى بالفبض على من بوجد من بىكنانة وصلبه فقبضوا 
علييسم وصلبوا عن آسخرهم وكان الملك الصالح وهو مقيم بالمنصودة بقاسى ألم المرض وهو 
السل والقرحة التى كانت به فلم يقدر على الحروج للقاه عساكر الفرنيس واشتدت يه عثنه 
شدة بالغة وكان كلا سمع بظفر الفرنسيس قلق واضطرب فذاكانت ليلة الاحد لأربع 
عشيرة لل: مضت من شعبان من السنة أى سسنة سبع وأربعين وستمائة مات فكانت مدة 
تملكه لاديار المصرية تسع سستين وثمانية أشهر وعشر بن نوما وكان عره نح وأربع وأربعين 
سنة وقيل أربعين وكان مهببا عالى الهمة عفيفا طاهر اللسان وقد بجمع من المماليك الترلا 
مال تتتمع لغبره من أهل بنته حتى كان ] كثر أهراء عسكره من محالمكه ورتب بجاعة منهم 
حول دهليزه وسماهم [الصربة) فكان من أمرهم ماستتى عليك فى مله ٠‏ وكان شديد البأس 
لاجس رأن يخاطبه أحد الا يحبا ولا يتكلم أحد محضيرته ابنداه وكانت الفصص تضعها 
بين يديه انلدام يكنب ,بيده عليها وتخرج للوقعين وكان لايستقل أحد من أهل دولنه 
بأحى من الامور الا بعد مشاورته وكان يحب الهارة والبناء فبنى قلعة المزيرة التى هى الروضة 
واشترى ألف ماو وأسكنهم بها وسماهم الصربة بن بالقاهرة المسدارس الاردع بين 
القصرين وبنى الصالحية وهى بلدة بالشام وب له فها قصورا للصيد وبنى قصرا عظها 
بين مصير والقاهرة سمى بالكش وكان له ثسلاثة أولاد أمدهم فعَ الاين رمات فى 
حدس الصائل !سماعيل وكان قد مات ولده الاآخر قيله ول سبتى 4 غبرالمعظم قورانشاء بحسن 
كينا ومات الملك الصالح المذ كور ول بوص بالملك لاجد وكانث 4 جارية اسمها مر الدر 
فلدامات أخفت خير مونه وبقيت تع بعلامته ثم أحضرت ذفر الدين ابن الشيْ والطوائى 
مال الدين مح_نا وهما من صسكبار الامراء وعرفتهسما يموت الى_لطان اتجموانة 
نوفا من الفسرنيس واتفةوا على أن مصرة الدر تمع الامراء كافة وتقسول 
لهم ان السلطان بأمركم أن تحلفوا لله أؤلا ثم لواده املك المعظم تورانشاه المقيم حصن كيفا 
من بعدء وللامير نفر الدين بن الي بانبكية العسكر فاجتمع الامساء وحلفوا وكنب الى حسام 
الدين بن أنى على" وهو بومئذ الشائب عصرءة_ل ذلك قلف وحلفت العسا كر والاجناد 
و بجسع الكبراه بعر والقاهرة على ذلك أيضا فى العشر الاواسط من شعبان من السنة 
فكانت تخرج الكنب وغيرها وعليها علامة الماك الصالم وكان الذى مكنها خادم صغير يقال 
له السهيلى فلا شك أحد فى أمها خط السلطان » وأرسل نر الدين ابن الشيخ قاصدا 
الاحضار املك المعظم من حصن كيفا فلا جوى ذلك شاع بين الناس موت السلطان ولكن 
كان أوياب الدولة لا ون أن نغوهوا بذاك وبلغ اللسير لمك لوز ملك الفرفسيس وهو 
يدمماط فساز فى طائفة من حنوده فيمستهل رمضان بريد المنصورة قلا صار علىمقرية 
متها لاقت عساكر المسلين فافتتلوا قتالا عظها جدا مات بماعة من كل رالمسلين وزل 
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| لهس خلون من ذى القعدة وكان ذفر الدين بوسف بن الشيخ صدر الدين بن جويه مقسدم 
العساكر الاسلامية فى الام بالمنصورة فركب مسبرعا قصادفه بجاعسة من عسكر القر.يس 
فةتلوه مل المسلوت والاثراك الصر بة على الفرتسيس حتى ردوهم بعد قتال عنيف للغابة | 
| أما الملك المعظم تورانشاه فانه لما وصل الدسه القاصد قام من نومه من حص نكيفا ووصل أ 
الى دمشق وعيد بها عبد الفظر ووصل الى المنصورة بوم اللدس لنسع بقسين من ذى القعدة 
ا اسلة سبع وأر بعين وسقائة فلم يستقر به المقام حتى شدد الفرنسس ف القتال وتقام تالحرب || 
بين الغربقين برا ويحرا وجلت ها كب المسللين على ماكب الفرنسيس فأخذت منهم عدة 
| كثيرة واد الاهس على الفرن بس وقلت عندهم الاقوات وصعب أذلكُ عايهم المقام قبالة | 
| المسلين فرحاوا ليلة الار بعاء لثلاث بقين من المحرم افتتاح سنة تمان وأربعين بريدون مديلة || 
دمياط قاقتتى المسلون أثرهم فا از الملك لويز من معه من الماول' والامراء الى بلد هناك أ 
| وطلبوا الامان فأمنوم الطواشى مسن الصالمى ثم غدر بهم وأحضرهم أسرى الى المنصورة || 
| فقيد املك لويز وجل فيدار كان ينزلها كانب الانشاء نفر الدين بن لقمان ه قلت ومارها ياقبة 
| الى هذا اليوم وقد تهسدم أكثرها .» ووكل به الطوائى صبع المنظمى ففرح الماون بذلك 
| فسرما لوصف وسار الملك المعظم من المنصودة الى فارسكور ونزل بها ونصب بها برجا من 
| خشب وقرب البه أتعابه الذين جاوًا معه من حص نكيفا واعتمد علهم وسل الهم مقاليد 
ا الامور » الاب الاخبار وكان أولدك الناس من الاراذل » واطرح جانبٍ أعساء أيه || 
ومالبكه وكل منهم بلغه عنه من التوديد والوعيد مانفر قلبه منه فانفقوا بجبعا على قتله وتحالفوا | 
عل ذلك فل بشعر الا وفد مجموا عليه بالسيوف ومقدمهم رك ن ادبن بيوس وضربه اليف 
فهرب الملك المعظم الى البريح اللشب الذى نصب له بغارسكور فأطلقوا فى البررح انار فرج 
المعظم منه هاريا طالب الصر ليركب فى سراقته قالوا نه وبين الحراقة بالنشاب قطرح 
| نفسه فى الصر فأدركوه وأجهزوا عليه فى نهار الاثنين المذكور فكانت مدة افامته فى الماك 
أ من حين وصوله شهرين وأناما » ونا جرى ذلك اجتمع الاعاء وانفقوا على أن يقهوا منصرة 
الار زوجة الملك الصالح فى المملكة وأن يكون عز الدين أيرك الجاششكيرااصالحى المعروف 
| بالتركانى أثابك العسكر وحلفوا على ذلك وخطبوا لشحرة الدر على المنابر وضير بث السكة 
| باسمها » قال صاب الاخبار فكان نش السكة الستعصمية الصالحبة ملكة الملين والدة | 
الملك المنصور خليل وكانت شصرة الدر قد وادت من الملك الصالم ولدا ومات صغيرا وكاناسمه 
خليلا فسميت والده خليل وكانث علامتها على التوقيع والدة خليل 
ولا اسستقر لها الملك وفع اشديث مع لويزْملك الفرنسيس فى تسليم مدينة دمياط 
بالافراج عنه فتقدم أويز الى من بها من فوايه فى تسلهها فسإوها وأصعد عليها السلطان بوم 





له 
لحر مع جنوده هار السدث وأقلعوا افىعكا ثم عادت العسا كر ودخلت القشاهرة بوم اليس 
اع مغرواسل الصرب بو لا الى الامراء الذين بدمشى فى موافقتهم على مافعلوه من 
تولمة شصرة الدر فل + عدوا اليه وطال الامى بنتهم أناما ثم عادوا فاتفقوا على جغل عز الاين 
أببك الجاشتكيرفى السلطئة لاخهم رأوا أنه اذا استق رأ المملكة لامرأة على ما هو عليه 
المال تقد الامور فووا | أببك وأركيوه بالصناجى الساطاسة وجلت الغاشية بين يدنه بوم 
السنث آخر ربيع الأآخر سنة مان وأربعين ولقبوه بالك المعز ٠.‏ وكان لصلاح الدين 
بويف بن املك الكامل ولد اسمه الاشرف موبى وله من المرئْمان سنين خلكوه مع عز 
الدين أسسبسك نطب له-ما معا وضر بت السسكة باسمهما وسموا الاشرف المذكور السلظان 
وأبطاوا السكة وانلطبة الفى كانت باسم شصرة : اففرفكات مدة ملكها ثلائة أشبر :ء يال 
بع ض كاب الاخبار ان مُصرة الدرهى التى تخلعت نفسها من تخت المملكة وتزؤجت بالامير 
أسِك المذ كور وهو أل ملو الدولة المركسية بالديار المصرية » فلا استقرت به السلطنة 
وتصرف فى الامو رشمنت أنوف الائراك أبناء جنسه وعظم من بومثذ شأتهم ومدوا أبدهم 
الى العامة واستوزر الاسعد الفائريى فكان نس الرجل أ كثر من احداث المغارم والمكوس 
فأبغضه الناس وكير بغضهم لايك فكان أهل مصر والقاهرة يحقرونه وسمعونه ما بكره 
اذا ركب ويقولون لا ثريد الا سلطانا ريسا ولد على الفطرة لاعبسدا رقا وا حرفت خواطر 
لمعيه ختل ايض ويسم بالعطانا المزيل: وما زال حتى دانث له بعد ذلك 
الامور واس متت كانه وبسط يده على بجبع الملكة فرسم ببسدم سورمدينة دمياط تخلسا 
من غارات الفرنسيس فهسدموه فى العثمر الاخسير من مسعبان ويثوا مدينة بالقرب من 
دمياط فى الدير وعموها المنشسية وكانت الاسوار التى هدموها من عنارة المنوكل الفليفة 
العبانى وكير أع ولاية الاميرأييك على الملك الناصر صلاح الدين بوسف صاحب دمشق 
وأعظمه جد تاروج الك من بت أبيه الى الموالى والعبيد فرك بريد أخذ ملك مصر 
من يد يسك المذكور استصغارا له واستخفاا بقدره فسار من دمشق وصصبته من ماو أهل 
بيه الصالح امماعيل بن العادل ببن ن أنوب والاثرف مومى صاحب جص والمعظم بورانشاء 
ابن السلطان صلاح الدبن وأخو العم نصرة الدين والادد حسن والظاهر شادى ابا الناصر 
داود بن املك المعظم عسى بن العادل بن أبوب ونقى الدين بن عباس بن الممك العادل بن أبوب 
فى جش عظسيم للغاية ومقسدم اليش تمس الدين لواو الارمئ واليه تدبير الملكد وكان 
خروجهم من دمئستى فى يوم الاحد منتصف رمضان من السئة فلا بلغ المصريين خير 
قدومهم هالهم أميهم واهنوا الهم ودفعهسم وبرزوا الى السائح وثركوا الاشرف المسمى 
بالسلطان بقلعة القطم وخرح أببك حيائذ على وادى الصالح اسماعيل وهما المنصور ابراهيم 
والملك السعبد عبد الك وكانا مءتقلين من حين استيلاء الملك الصالح أبوب على بلك وقطع 
عليهما لبتوهم الناصر بوسف صاحب دمشتى من أببهما الصالح امماع._ل وبضؤف منه ثم 
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ِ 2000002 نف 
التق العسكران بالقرب من العباسة باقليم الشمرقبة فى اللمامس عشسرمن ذى القعدة 
فكانت ااغلبة أؤلا على جنود مصر نفاص بماعة من المماليك الترك العزيزية على الملك 
الناصرصاحب دمشى وتيت المعز أببك فى بجاعة قليلة من الصربة فانضاف بحاعة من 
العز يزية مماليك والد املك الناصر الى المعز أ بك قلا اتكسير المصمرنون وتبعهسم العسكر 
الشااى ول يشكوا فى النصر والغلبة بت الملك الناصر تحت الصتاجق السلطانية مع بجاعة 
| بسيرة من المتممين لايتمركون من موضعهم -فمل المعز أببك بمن معه عليه فول املك 
الناصرمنهزما طالبا جهة الام ثم جل أببك لطاب ثمس الدين لول فوزمهم وأخذ نمس 
| الدين أسيرا فضرب عنقه بين يديه وحسكذلك أسر الامير ضياء الدين بن أدوب القبرى فز 
| رأسه وأسر بومئذ الملك الصالح اسماعيل والاثشرف صاحب مص والمعظم قورانثاء بن 

صلاح الدين بن أبوب وأخوه نصرة الدين ووصل عسكر الملك الناصصر فى أثر النهزمين الى 
العباسة وضروا بها دهليز الماك الناصر وهم لايئسكون أن الوزية تمت على المصربين فلا 
| حاءهم المسير بغرار الممك الناصر اختلفت آراؤهم وتغرف تكلتهم خنهم من أشار بالدخول 
| الى القاهرة وتلكها » قال بعض كاب الاخبار ولو فعاو لما بق مع المعز أيبك من يقائلهم 
به وكان هرب منهم لترفع المنهزمين الى الصعيد الاعلى ٠‏ ومنهم من أشار بالرجوع الى الشام 
وكان معهم 'ناج الملوك بن المعظم وهوتجروح بحراح ليست خفيفة » ودنخل المنهزمون من 
المصر بين الى القاهرة من غد الواقعة تهار الجعة فل شك أهل مصر والقاهرة فى غلبة 
الملك الناصر وملكه دار مصر نطب له اللخطيب فى اللجعة المذكورة بقلعة الل ويعصر 
| وأما القاهرة فل بنقم فيها فى ذلك النهبار تحطبة لاحد ثم وردت اليهم اللشمرى بانتصار المماليك 
الصرية ودخل المع زأ يبك والصرية الى القاهرة بوم السدت 'نانى عشرى ذى القعدة ومعسه 
الصالم امماعيل تحت الاحتباط وغسيره من المعتقلين خسوا بقلعة المبسل وف ثنالث يوم 
ا دخوله أعى باخواح أمين الدولة وزبر الصالح اسماعبل وأستاذ داره المسمى بور وحكانا 
معتقلين من حين استبلاء الصالم أبوب على بعلبك فشنقهما على باب قلعة الملل وأوعز الى 
جماعة من أصابه بقتل الصالح عاد الدين اسماعبل بن الملك العادل بن أبوب فطاكانت 
| ليلة الاحد السابع والعثيرين من ذى القعدة هعموا عليه وهو ص قصب السكر وقبضوا 
علبه وأخرجوه الى ظاهر قلعة الحبل من جهة الفرافة فقتل ودفئوه هناك وعره يقرب من 
سين سنة فعلت كلة المعز أببك من حينئذ وانسعت شهرنه ومالت اليسه القلوب وجعل 
| يتصرف فى أمورالمملكة بالامستراك مع الملك الاششرف لا يقد ر على الاستقلال بها ولا 
الاستبداد بالاحكام لممانعة خو شداشه اقطاى الهدار له فى ذلك فكان بك فى حزن دام 
من ذلك ٠‏ قلاكنت شنة اثنتين وجسين وستمائة در المعز أ سك أهى قتل اقطاى 
]| فأوقف له فى بعض دهاليز الدور التى بقلءة الجبل ثلاثة مماليك.أحدهم سمى قطز والثاى 














































بك نفلا ادق للعز واستقل بالسلطنة وخلع الاثنرف موسى منها وسيره الى عمانه 
فكان الاشمرف موسى ااذحكورخر من خطب له من بدت أنوب بالسلطئة فى ديار مصر 
| وكان انقضاء دولتهم فى هذه السنة أى سنة اثنتدن ونين وستائة هجرية وسنة سين 
| وماثتين وألف مبلادية فنكانعدد ماوكهم نسعة أولهم املك صلاح الدر بن أبوب وآخرهم 
أ الاشرف مومى أو الملكة مُصرة الدر زوجة املك الصالح الاروبى فيصان من له الملك وحده 
| والسلطان الدائ بلا زوال 
قبادوا بجبعا ولا بير ه ومانوا جبعا وصم الفير 

فلا تمت نمة المعز يك بتملكه على ديار مصر وما يتبعها من الشامات واستقل يحكها 
ظهرت علىيده الدولة الششركسية التى هى احدى فروع الدولة التركية وتمكن سلطانها فتوى 
| حكم البلاد متها سبعة وأربعون ملكا أولهم امم ز أببك المذكور وآخرهم طومان باى وهم 
|| الملقبون عماليك الدولة الابو ببة الكردية لمتازوا عن المماليك الصرية وكات الملك الصالح 
الادوى قد اصطفاهم لنفسه وخصهم مخدمته فكانلهم النقدم فى أيامه كا سبقت الاشارة الرذاك 
قال أصحاب التار يخ وكان فيهم قطاظة وخسونة واستوتار بالاموركلها » وأحسن المعز أببك 
التدبير وأقام العدل بين الرعية وشدّد على المماليك العز بزية لمردهم وتطاول أيدى بعضهم 
الى العامة فكرهوه وجعاوا يترقبون الفرص القبض عليه فعلم نهم واستعة لهم وبالغ فى 
الاستعداد ٠‏ فلا كانت سنة ثلاث ومسين هموا بالقبض عليه فل يفوا فهروا من 
| مخههم الى العباسة على -جبة فأحاط على وطاتهائهم بجيعها وأخ_ذ ما فيها قهابه الام كافة 
ا وحسده الماك الناص رصاحب الشام واف أن بأخذ ملكه فسيركال الدين المعروف بابن 
| العديم رسولا من قبله الى المليفة المستعصنم وصعبته تقدمة جل لة وطلب خلعة من القليفة 
| فعل المعز أيبك بقصده فأرسل شمس الدين سر الاقرع وهو من ممالبك المنلفرغازك 
صاحب ميا فارقين الى بغداد يقدمة جليلة جدا وسكى فى تعطيل خلعة الناصر نويف صاحب 
الشام فبق الخليفسة متهيرا أناما ثم انه أخضرسكينا من البلسمكبيرة وقال الخليقة لوزيره 
أعط هذه السكين رسول صاحب الشام علامة منى فى انه له خلعة عندى فى وقت آخر وأما 
فىهذا الوقت فلا يمكننى اعطاؤه شأ فأخذ رسول صاحب الشام السكين وعاد الىالملك الناصر 
| بوسف بغي رخلعة فكيرعليه هذا الام وجعل براقب الفرص وهو قلتى وجل ودس الىمصرة 
أ الدر من يعلها كاله ٠‏ وكانت شعرة الا ركثيرة التداخل فى أمور المملكة ولها بعض 
| الغلبة على أم المع أببك فأحس المعز بذلك فكان يضمر لها السوه ودهل على التخلص 
منها واتفتى انه سير الى بدر الدين لوْاوْ صاحب الموصل من مخطب له انه ليتزوح بها فلا 
علت شصرة الدر بعزمه وكانت قد آنست منه البغض وأحست بالشمر صارت تتريص الفرصة 
الايقاع به فبا كان وم الثلاناء الثالث والعشرين من ربع 










































الاول سسنة لجس ومهسان 


افرط 

ا وستمائة خرح الى لعب الكرة ثم عاد ودخل السام فأوعزت فى المال الى ستصر الموهرى 
| مماوك الطوائئى محسن وبعض الخدم بأن يقتلوه فدخلوا عليه وقتلوه وأربات شُصرة الدرف 
| نلك الليلة اصبسع المعز أيبك ولتم الى الاميرعز الدين الملى الكبير وطلبت منه أن يقوم 
بالأمس فلم سر على ذلك وظهر امير فثارت مماليك المعز لقتل مصرة الدرخانع عنها طوائف 
| المماليك الصالحبة واجتع كافة الامراء وكبار المند ليولوا ملك البلاد لن نصلم فاتفقت 
| كلتهم جمبعا على اقامة فور الدين على ين معز أ بك ولقبوه بالك المنصور وعمره بومثذ نخس عشمرة 
| سنة ونفلت شصرة الدرمن دار السلطنة الى البرح الاجر ثم قبضوا على الخدام الذين وافقوها 
| على قتسل الك فصلبوهم وهرب سير الموه_رى ولكنهم ظفروا به بعد ذلك وصلبوه 
| واحتيط بالصاحب بهاء الدين على" بن خبا الذى كان وزير مصرة اادر وأخذ خطه ستين 
| ألف ديار يه ونا وَلى الممك فور الدين على المنصور واستقرّت به السلطنة قبض على شصرة 
الدر ودخل بمنا على أمه فأمرت باعدامها فقتلها الموارى بالقباقيب ورماها بانك_ دق وهى 
ا عر بأنة على باب القلعة وبقيت أباما ثم دفنت بالتربة النى كانت قدأعتتها لنفسها ٠‏ قال 
| كاب الاخبساروقفد جوزيت من جنس عاها لانهاكانت سعت فى قتل املك المعظم مات 
ا غريقا كا تقدم ببانه فى سل وثرك ثلاثة أنام على شاطئ النيل فكذلك فعل بها 

ودخلت سسنة ست وتجسسين وستمائة هعر بة يكير من الموادث المهمة فقصد فى 
أولها هولاسكو ملك التتاردار السلام وحاصرها وضيق عليها وشدّد حتى ملكها فى 
| العشر بن من المحسرم وقبض على الخليفة المستعصم بانته م قال أهل الناررخ وكان 
| سيب ذلك أن مؤيد الدين بن العلقهى وزبر انهليفة كان رافضيا وكان أهل الكرخ 
| أيضا روافض -فرت فتنة بين السنية والشبعة ببغداد على حارى عادتهسم فأمى أبوكر بن 
الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر فتببوا الكرخ وقتاوا الناه وركبوا بهن الفواحش 
| فعظظم فعاهم على الو زير ابن العلتقى وعزم على الانتقام فكاتب التثار وأطمعهم فى 
| مق دار الام وكان عسكر بغداد قد بلغ يومد مائة ألف فارص فقطعهم المستعمم 
| امل الى التتدار متءصل اقطاءاتهم فاصم عسكر بغ_داد بعد ذلك أقسل من عشمرين 
| ألف فارس ثم أرسل ابن العلتهى الى التتارأخاه يستدعنهم فساروا قاصدين بغداد فى بجع 
عظيم للغابة فلا عل الفليفة بخيرقدومهم أخرج عسكره لقنالهسم ومقدّمهم ركن الدين بن 
الدوادار فالتقوا على هر حل:_ين من دار السلام واقتتاوا فتالا شديدا فاتهزم عسكر الخليفة 
ودشعل بعضهم بغسداد وسار بعضهم الى جهة الشام ونزل هولا كو على بغداد من المانب 
| الشمرق ونزل باجومن أ كير مةثميه الى الجانب الغربى على قرية قبالة دار الللافة ورج 
| مو بد الدين بن العلقى الوزير الى هولااكو فاستوثى لنفسه وعاد الى القليفة المستعصم وقال 
اث هولا كو ببقيك فى الملافة ما فعل بسلطان الروم وبريد أن بِرْويح ابتته من ابنك ألى بكر 
| ووحسن له الخروج الى هولا كو مفرج البه السستعصم فى بمع من !كابر أصصابه فائزله فى 
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لكارة] 
تحمة ثم استدى الوز بر الفقهاء والاماثل فاجممع هناك بجيع سادات بغداد والمدرسوت وكان 
منهسم مي الدين بن الدوزى وأولادء وحكذلن صار رج الى التثار طائفة بعد 
طائفة حتى تكاماوا فأهس هولاكو فةةله-م التتار عن آ خرهم ثم مدّوا المسر وعدى 
باجو ومن معه ويذلوا السيف فى بغداد وشعموا على دار الكلافة وتلوا كل م نكان فيها من 
الاشراف وم بل الامن كان صغييا فأخذ أسيرا ودام القغل وانهب فى بغداد تح و أريعين 
نوما ثم نودى بالامان كال الراوى وأما الخليفة فانهم قتلوه ولم بقع الاطلاع على كيفية قتله 
3 وقبل وضع فى عدل ورفسوه حتى مات وقيل غرق فدجلة وقبل غير ذلك وكان 
هذا المستعصم وهو عبدالته أبوأجد ابن المسستنص رأبى جعفر منصور بن تمد الطاهر بن 
الامام الناصصر أسد ضعبف الرأى كا تق دم وقد غلب عليه أعاء دولتسه لسوء تدبيره 
وانماكد فى اللذات وعدم اهمامه عقام الثلافة ومسند الامامة فكانت خلافته نحوست 
عشيرة سنة وعونه زالت الملافة من العباسبين وانقرضت دولتهم واتنمست آ'مارها فل تكن 
شأ مذكورا هه قال أصصاب التاريع كان ابتداء دولة الحلفاه العباسبين فىسنة اثنتين وماثة 
هسرية وهى السئة التى موبع فيها الدناح باتفلافة وقتل فيها مروان الجمار آشر خلفاه بى 
أمبة وكانت مدة ملكهم +سمائة سئة وأربعا وعشيرين سنة على التقريب وعد تحلفائهم 
سبع وثلاثون خلدفة .» حكى القاذى بجال الدين بن واصل قال لقد أخيرنى من أثق به أنه 
وقف على كاب عترى فيه ماصورته + ان على" بن عبدائله بن عباس بن عبد المطلب بلع 
بعض الذلناء من بنى أمبة عنه أنه تهال ان الللافة تصير الى ولده فأمى الاموى بعلى” بن 
عبداقه مفمل على بعل وليف به وشرب وكان يقال عند ضربه هذا بزاه من يفترى ويقول 
ان الخلافة تتكون فى وده فنكان على بن عبد القه المذكور رجه الله يقول اى والنه للكون 
الدلافة فى وادى ولا تزال فييم حتى يأنهم الع من خراسان فبنزعها منهم فوقع مصداق ذلك 
ورود هولاكو وازالة مإكُ بنى العباس على يدنه فاهامت الدنما بلا خليفة ثلاث سنين ونصف 
سسنة وذلك من بوم الاربعاه رادع عشير صفر سنة ست ونجسين وستمائة وهو بوم قتل 
الخليفة المستعصم الى سنة نسع ونجسين وستمائة فسيصان من له الدوام والبقاء 

وما كانت دار السسلام فى قلق واضطراب يسبب دخول هولا كو اليا بعسكرء ظافرا 
منصو را وقتله للخليغة المسستعصم وبجييع رجال الدولة وكار البلد كانث مصركذلك سب 
الارهاصات الداخلبة والفتن المنوالية وتحزب بعض الاماء ضد البعض الا" خز وتغلب 
بعضهم على أعى املك المنصور لاسها سيف الدين قط ز أحد مماليك المع زاك فقدكان 
شديد البأس واسع الكلمة كبير الهببة وكان يراقب الفرص للع الممك المنصور لتو الل 
مكانه وما زال على هذا الخال الى أن انف فى أوائل ذى اعلخة سنة تسع ونجسين وستماثة 
بن المغئمى وسسيف الدين بهادروجمع م نكار المعزبة الى الريى بالبندق وكان 
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| وبجادرالمذكورات ل عهلهما -تىقبِضٌ عابهما واعتقلهم شفافه بقبة الامى!» ودافوا له وبالغوا 

| فى المضوع البه فتولى الاك وقبض على زمام السلطنة وتلقب بالملك المتلفر ووردت عليه 
رسائل التهانى من كل صوب وحدب » وكان الملك الناصر بوسف صاحب الشام قد أرسل 
الى املك المنصور على" قبل خلعه كال الدين بن العديم مستتصدا على التتار واتفتى لع الملث 
المنصور وولابة قطز يحضرة كال الدين بن العديم المذكور فلا استقر قطز منصب الساطنة || 
كله كال الدين فهماجاء بصدده فأعاد جواب !الك الناصر بوم 





نصمرته فعاد ابن العديم بهذا المواب ثم أخذ املك اأظفر 
معدّات الحرب وفرق فى جدوشه الاموال فكانت زهاء ستمائة ألف ديثار بجعها مما فرضهعلى 


| أهل البلاد مما سماء تمقبع الاملاك وز كاتها وما ناله من ثلث التركات مما قهنه سنآ لاف 
| دينار فى سنة وخرح بريد فتال التنار ومعسه الك المتصور د صلحب نجنا وأنحوه الملك 


الافضل على فى أوائل رءضان من السنة فلا عل كتبغا وهو نائب هولاكو على الشام 


]| دمقدم التتار بسير العساكر الاسلامية اليه حبة الملك الظفر قطز بجع من بالشام من التثار 


وسار الى لقناء المسبلين وكات الك العمد صاحب الصديبة بن الملكُ العزيز بن الملك العادل 
ابن أبوب صصبة حكتبغا فنقارب امعان واقنتاوا قنالا .ديد فائهزم النتار شر هزعة 
وأخذتهم سيوف الملمين من كل جانب وكثر فيهم القتل وقت ل كنبغا وأسر ابنه وثرفع من سل ا 


أ من النتار الى روس الحبال وتبعهم السلون فاخذوهم وهرب من سل مثهم إلى المشيرق -فرد 


الملك المطفر قطز ركن الذي سيرس المند قدارى فى أثرهم وهو من مقدد الامراه المصرية 
ركار العسكر وكان بمن صصب التنارأيضا فى هذه الوقعسة املك الاشرف موسى صاحب 
.حص فلا رأى ماحل بهم من الل والقتل فارقهم وتقدم الى الملك المظفر قطز فى طلب أ 


| الامان فأمنه وأقره على ما بيده من البلاد وأما املك السعيد صاحب الصببية فاته أمسك 





أسيرا وأحضير بين يدى الملك المظفر قطز فأم به فضرب عنقسه بين يديه ثم دخل الملك 
ألظفر دمشقى ظافرا منصورا ففرح به أغل دمشتى فرما لا وصف عل ينظر فى الامور 
ويأهى وينبى ونصل ما أفسده التتار ولبث على هذا الخال أياما فعظم شأنه وائسعت شهرته 
وطار صيته قسده أصصابه وكرهوه وخافوا أن تطول مدته فاتفق متهم يرس التدقدارى 
الصالمى مع آخر انمه آنصو ماول' نحم الدين الرويى الصالحى والهاروق وعلم الدين صوغان | 


أرغلى على قثله وتحالفوا على ذلك فلا قام من دمشق وسار يريد الدبار المصرية ساروا معه 


تقبو الفرص فلا وصاوا الى القصر بطريق الرملة ونه وبين الصالحية مر-لة وقد سيق 
لدهليز والعسكرالى الصالحمبة قامت بين يدى قطز أرنب ففرح بها وساق عايها بريد قنصها 
ذساق هؤلاه المذكورون معه فلا بءدوا نقدم اليه آنصو وأظهر أنه بريد أن يشفع عند 
الك ااظفر قطز فى انسان فأجابه الى ذلك فأهوى لبقبل بده وقبض عليه مل عليه سرس 
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اال 

البندقدارى ينئذ وشربه بلسيف واقعوا عليه ورموه عن فرمه ثم قتاوه بالنشاب وكان 
ذلك فى سابع عشمرذى القعدة نة تمان وجسين وستمائة فكانت مدة ملكه أحد عشر 
| شهرا وثلائة عشير بوما وساق برس وأولئك المذكورون معه بعد قتله حتى للقوا بالدهليز 
| بالصالحية فسألهم أقطاى فارس الدين نائب السلطنة عن املك المظفر قطز فقالوا له قتلناء 
فقال من قتله منكم فال له بيبرس أنا فقال له اقطاى باخوند اجلس فى هيتبة السلطتة 
خلس فاس تدعيت العساكر والاجناد للتضليف له -قلفوا فى اليوم الذى قتل فيه قطرْ وهو 
أ سابع عشير ذى القعدة سنة تمان وين وشمائة 

واستفرت الساطنةلببيرس وتلقب بالملك القاهر ركن الدين بمبرس الصاحى ثم غير لقبه 
| عن الملك القاهر وتلقب ,ملك الطاهر لانه بلغه أن القاهر لقب غير مبارك مانلقب به أحد 
فطالت مدنه فلا حلف له المند ورحال الدولة يمين الطاعة سار بهم الملك الظاهر يرس 
المذكور من الصالطية بريد القاهرة ثم تركهم فى الطريق وسار فى ماعة من أصعابه فصعد الى 
قلعة الحبل فففت له فدخلها واستقرت قدمه فى المملكة وفرح الا.اس به وزيئوا 4 مصر 
| والقاهرة أناما فعل بنصرف فى الامور ويقرر فاعدتها على ما حب ثم لم يلبث أن سير علاه 
الدينالبندقدارى أستاداروفى عسكرعظيم لقتال علالدين سر الى المستولى علىدمشى من 
قبل الملك قطز فقاتله بظاهر دمشتى فهرب الى الى بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا عليه 
وجل الى مصر ناعتقل ثم أطلتى واستقرت دمشق فى ملك الملك الظاهر برس وأقيت له 
الخطبةبه! و بغبرها من الشامات مدل جاة وحلب وج+ص وغيرها وأقام ابد كين البندقدارى 
الصالمى فى دمثى لتدبير الامور فعظمت شوكد الملك الظاهر وظهرت كلته ودانت له الامور 
يا يشاه وها به اماو وتزلفوا اليه وسيروا اليه الهدايا المليل: والضف النفيسسة حتى ان 
من أمره بعيد ذلك ماسيذ كر فى مله ” 



























(القالة السادسة) 
نكي" و لاف" اله سيد" ,قايس ةبدموست اليه استعصمم باد . 









( وفهانسول )© 

لما كان املك الظاهر يرس المذكور ث_ديد الرغبة فى الغزو والفتوحات ومنازعة 
| هولاكو ومن حذا حذوه من ملو الموارج وكان يْى أنه اذاتقدم الى ذلك فشل أمرم 
وتفرق الناس عنه وزاات سلطنته اذا لم تفرض له الامور باللغرض الشمريى وقد كانت الاليا 
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لاف 

بعد موث المليقة الستعصم على مام بك إبانه عمد الى اث 
اه العباسبين وأظهر الاهمام بامرهم وأزل العطاء بماعة من العربان أ 
ليأتوه كلير فلا كانت سنة نسع وجسين وستائة قدم الى القاهرة فى مستهل رحب بجماعة 

من العربان ومعهم رجحل أسود اسمه أسجد أنو القاسم زعوا أنه ابن الامام الظاهر بالقه 
تمد ابن الامام الناصر العباسى فالوا وكان معتقلا ببغداد ثم أطلق وكان عدة أولئك العربان 
عشرة منهم الامير ناصر الدين مهنا فا عل الك الظاهر بقدومهم أظهر الفدرح وخرج 
إلقائهم ومعه القساضى تاج الدين والوزير والعذاء والامراء والشهود والمؤذنون فتلقوه فدخل 
من باب النصمر فى أبهة عظية وككية زائدة وأنزلهم الملك الظاهر سيرس مكانا رحبا وبالغ فى 
المفاوة بحم فلا كان بوم الاثنين *مالث عشر رحب سنة نسع ونسين جلس املك الظاهر 
برض وأو القاسم الاسود المذكور فى الدبوان بقلعة الخبل وجلس القاخى والوزير والامراء 
على طبقاتهم وأثنت أبوالقاسم المذكور نسبه لدى القساضى ناج الدين بالوجه الشرى 
فلا ثبت ذلك وفف فاضى القضاة فاما وأشهد على نفسه ثروت النسب ثم قام عر الدين | 
ابن عبد السلام سي الاسلام بومئذ فبابعه بالكلافة أولا ثم السلطات الملك الظاهز ثم القائى 
تاج الدين ثم الامساء ورجال الدولة وا<دا فوا-دا وركب من ومسه فى دست الفلافة بعصر 
والامراء بسين بديه والناس حوله وش القاهرة ولقب المستنصر باقه بلقب أخيسه وطيروا 
الاخبار بذلك إلى الا فاق فكان الناس فى خلانته على طرفى نقيض ولكل فريق حة || 
والقهسصانه أعلل بالمشائق 

أقول ولا يكن من رأينا الانتقال الى الحصث فى كنه هذه االملافة ولا ىكيفية صيرورتها 
الى أني القاسسم الاسود ا مذ كورك لابنطرف با القل الى االموض فى مجال قد تسابى فيه | 
فول الكناب وكبار أهل النقد على غير جدوى لاختلاف الاقوال فبه وتعسدد المذاهب 
ونماين الاهواء وقد جاء فى حديث صاحب الشسربعة الاسلامية فى الام بطاعة اللكليفة أ 
مالقظه » اممعوا وأطبعوا ولو استمل علكم عبد حشى كان رأسه زسبة » وكان الغرض 
من هذا المؤلف انما هو ذكر الحوادث على ترنيب سنى خلا فة كل خليفة ممن سب الى | 
هذه الفترة التى بات فيها الاسلام بغير خلرفة قد التزمنا هذه المطة بعينها فى تقد حوادث | 
وأنباء المدة من ظهور ألى الفاسم هذا على ترتتب سنى خلافته وخلافة من يأ بعده من 
يكون لله فى الارض تخليفة كا ماء به حديث صاحب الشر بعة عسى أن لايشكل الام 
على القارئ ولا تفونه الفائدة من سسرد اموادث والاخبار متتابعةكتتابع سنى الللافة 
وانصال أدوارها بعضها ببعض هه وم كانت دار السلام وغيرها مقرا للخلافة العباسية 
والامامة الاسلامية الى هذا الحين فقد أمصت مديئة القاهرة مقرا لها أيضا بظهور أي 
القاسم هذا والبيء-ة له ولكن على تريس من حباة الخلافة بعد ذلك امول والطول 
والقوة والسويد فصان من قسم 
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(الفصضميل الاول) 
(١‏ فى نلا المسشفض ,بن امس بن الخلية الف جمس لد 6 


وهام بالامى بعد قتل اللليفة المستعصم على ماهى دك إبيانه فى حيئه عمه أحد بن 
| المليفة الظاهر باقه بن مد بن الناصر العباسى . قال أصصاب التاريخ وهو أخوالمستنصر 
بويع له بالئلافة بمديئة القاهرة فى بوم الاثنين 'مالث عشير رجب سنة تسع وجسين وستمائة 
ا أى سنة ستين ومائتين وألف ميلادية وذلك بعد قتل المتعصم بثلاث سنن ونصف سنة 
| وأيام ولقب المستنصر الله بلقب أخيه وخطب له على المشابر وضريت السكة ياسمه وكنبت 
الكتب بسعته الى الا"فاق وأنزل بقلعة المبل هو وخدمه وحشهه فلا كان بوم ابلبعة 
سابع عشمررجب ركب فى أبهة السواد وماه الى الممامع بالقلعة فصعد امثير وخطبٍ خطبة 
ذكر فها شرف ب العباس ودعا السلطان ثم نزل فصلى بالناس وفىبوم الائنين رابع سُعبان 
ركب أنضًا وركب معة السلطان والقاضى والوزراء والامراء وأهل امل والعمد الى تحمة 
| عظية قد ضربت له بظاهر القاهرة فألس السلطان بده خلعة سوداء ومامة سوداء وطونا 
من ذهب فى عنقه وقبدا من ذهب فى رجله وفّض اليه الأمورف البلاد الاسلامبة كافة 
| وماسيفضه من البلاد الانخرى ولقبه بقسيم أمدير الؤمئين ثم صعد بعد ذاك شقر الدين بن 
لمان رئيس الكثاب منبرا فةرأ عليه تقليد السلطان وركب اللطان بهذه الابهة والقيد 
ف رجليه والطوق فىعنقه والوزيربين يديه ورسال الدولة مشاة سوى القاضى والوزير فشق من 
| القاهرة وفد ينث له فكان بوما مشهودا بعد قليل طلب الخليغة من السلطان أن مجهزه 
الى بغداد لقتال هولا كو واستغلاص دار السلام منه فأحابه الى ذلك ورتب4 جندا وجش 
له عسكرا وأهام له كل ما يحتاج البه ودفع اليه ألف ألف ديار وسار ااسلطان ب#صبته الى 
دمشتى فدخلوها فى بوم الاثنين سابع ذىالقعدة وصليا فيها الجعة ثم سار الخليفة من دمشى 
بعسكره وركب املك الظاهر وودّعه وأوصاء بالتأنى فى الامسور ثم عاد الى الدبارالمصرية 
فدنملها سابع عشمرذى الخة فلم بليث الا فليلا حتى وصلت الب هكتب الخليفة بمصر نه 
| قد استولى على عانة والخديئة وولى عليهما وأ ن كتب أهل العراق وصلث اليه يستئونه على 
| الوصول اليهم ففرح الماك الظاهر بذاك وترامت 1مأله الى المرى البعيد ه وبنما كان الخليفة 
أ بد السير نعسكره الى بغداد اذ وصل البه لبه التتار فججع كثير وأحاطوا بعسكره واقتتلوا قنالا 
ا يسا فافر التتار دعسكر الخليغة وفنلوا القليفة وبجاعة كثسيرة من أصصابه ونهيوا اما كان 
أ | معه من الاسلمة والكراع وشستدوا على من بق من العسكر فتفرقوا يدق سب ووس 
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الاخبار الى ال#لطان الملك الظاهر بما وقسع فشق عليه الامن واستعظمه » ال أصضماب 
ا التاريخ وقد كان بود نصرته وفضه البلاد رحاء أن تكير دولة الملك الظاهر على يديه فلم ا 
يوفق الى ذلك وقئل الخليفة فى “الث امحرم سنة سستين وستمائة فكانت خلافته دون | 
الستة أثهر 
وكان تمن شهد الوقعة مع الخليفة وهرب مع من كا أبو العباس أجد بن الامير ألى على" 
الحسن القبى بن الامير على" بن الامير أنى بكر بن أمير المؤمنين المسترشد بالقه فقصد الرحبة 
وحاء الى عسى بن مهنا فكائب فيه الممك الظاهر فطلبه فقدم الى القاهرة ومعه وإده وجماعة 
| فدشلها فى سابع عشر دع الاآخر فتلقاه السلطان وأظهر السمرور به وأنزله بشلعة الل 
وأغدق عليه واستمر بقية العام بلا مسايعسة والسكة تضرب بام المستنصر المتتول فلنا 
كان الهرم افتناح سنة احسدى وستين مث له الببعة وتقلد الملافة بعد ثبوت نسبه على 
ماسيذ كر 


. (القصلالثاق) 
( فى افلكم امراش بن المستظمر باد الى ) 





ثم نولى الخلافة أبو العباس أجد ابن الامير أبى بكر على" بن أى بكر بن المسترشد بانقه بن 
| المستظهرياقه العباسى بويع له بالحلافسة فى بوم الس “امن الحرم افتتاح سنة احدى 
| وستين وستماثة همرية أى سسنة اثننين وسستين ومائتن وألف ملادية وذلك انه لما كان 
| بوم الس المذصسكور جلس اللطان الملك الظاهر ببسبرس ملسا عاما واه أبو العباس | 
ا المذ كور را كبا الى الابوان الكبير وحلس مع السلطان بعد ثبرت تسبه فقرىٌ نسبه على | 
الناس ثم أقبل عليه السلطان وبايعه باهية الموْسْين ثم أقبل هوعلى السلطان فقلده الأمور | 
| ثم بابعه الناس على طبقاتهم ولفب الماك بأمى له فذاكان من الغد بوم الدعة خطب 
الفليفة بالناس فقال فى خطبته الجسد لله الذى أقام لآل العباس ركنا وظهيرا » وجعل 
| لهم من لدنه سلطانا نصبا .» أ-جده على السراه والضراء » وأستعينه على شكرما سبع | 
|. من النعاء ٠‏ وأستنصره على الاعداء » وأشهد أن لاله الا الله وحده لا شريك له » | 
| وأن تمدا عبده ورسوله .ه صل الله عليه وسل وعلى 41 وصصبه نجوم الاهتداء ٠‏ وأمْة 
| الاقتداء » الاربعة الخلفاء ه وعلى العباس عه » وكاشف نمه ٠»‏ وعلى السادة اتقلفاء | 
الراشدين » والائمة المهسدبين ٠»‏ وعلى بقية الصصابة والتابعين لهم باحسان الى بوم | 
| اللدين ه أيها الناس اعلوا أن الامامة فرض من فروض الاسلام ٠»‏ والجهاد محتوم على | 
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نهد 
بجبع الانام » ولا يقوم عل المهماد ٠‏ الا باجتماع كلة العباد » ولا سبيت الحرم الا 
بانتهاك المحارم ٠‏ ولا سفكت الدماء الا بارنكابٍ المآثم ب. فلوشاهدتم أهل الاسلام ٠‏ 
حسين دلوا دار السلام ٠‏ واستباحوا الدماء والاموال ب وفتاوا الرحال والاطفال ٠‏ 
ودتحكوا رم الللانة والحريم » وأذاقوا من استبقوا العذاب الأليم » فارتفعت 
الاصوات بالبكاء والعويل . وعلت الضصات من هول ذلك اليوم الطويل ه فكم من 
شخ نحضدت شدبته بدمائه و وكم من طفل بكى فليرحم لبكائه به فثمروا عن ساف الاجتهاد » 
فى احماء فرض الجمواد ٠.‏ فانقوا الله ما استطعي واسمعوا وأطبعوا وأنفتوا خيرا لانفسكم 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلممون » فلم تبق معذرة فى القعود عن أعداء اللدين » 
والمحاماة عن المسلين بي وهذا السلطاث الماك الظاهر السيد الاجل العالم العادل الجاهد المؤيد 
ذكن الدننيا والدين قد هام بنصر الامامة عند قلة الانصار ٠‏ وثمرد جموش الكفر بعد 
أن جاسوا خلال الدبار .» فأصحت الببعة باهمامه منتظمة العقود ه والدولة العباسية 
متكائرة المنود » فبادروا عباد القه الى شكر هذه الئمة وأخلصوا نياتكم تنصروا « 
وقاتلوا أولياء الشيطان تظفروا ٠‏ ولا برد نكم ما برى فالحرب مصال والعاقبة للتقين . 
والدهر بومان والاآخرة للؤْين » مع الله على النقوى أمركم ٠‏ وأعز بالامان نصركم » 
وأستغفر الله العظيم ى ولكم ولسائرالمبلين فاستغفروه انه هو الغغور الرحيم ه ثم خطب 
الثانية ونزل فصلى بالناس وكتب بسيعتسه الى الاآفاق ليخطب له وتكتب السكة باممه 
فال أبو شامة نفطب له بجامع دمشق وسائر الموامع بوم الجعة سادس عشمرا حرم من 
هذه السنة ٠‏ وقال ابن فضل اه ونقش اسمه على السكة وضرب بها الديثار واللدرهم قال عم 
حاف الظاهر عاقبة أمرء فأسكنه عنده بقلعة الجبل وعنده سرعه وخدمه وغظانه موسعا 
علبه فى النفقات والكساوى بتودد عليه العذاء والقراء على أ كل ما يكون من أفواع الاكرام 
وملازمته بعانب الاجلال والمهابة ممنوعا من اماع أحد من أهل اللدولةة نم أسقط اسمه من 
سكة النقود وأبقاه على المنابر فقط 

وجع_ل الظاهر سيرس منذ مبايعة هذا الفليفة الحاكم بأعى اقه بتأهب لغزو التدار 
والاخذ بالثارفيئى دار العدل القدعة تحت سور قلعة اليل وصار جلس بها لعرض 
العسا كر فى كل اثنين وس وما زال حتى جيش جشًا ضما وسار به فى سنة ست وستين 
الى الشام وقائل من افا حتى ملكها واستوفى على الشقيف وانطاكية ويغراس وطيرية 
والقرين وارصوف وصافيتا واساس ومرقية وعرج على دار ال لام فاصرها وضيق 
فى حصارها وما زال بها حتى دنعلها وأباحها أناما ثم رتب أمورها وأحم نظامها ثم سارمئها 
وصعرتسه واذء الامسير بركة مان الى مصر بريد اليج قر مجدينة حلب وكانث فى أبدى التنار 
فقائلهم وأجلاهم عنها ثم عرح الى بنت المقسدس وعاد تهافلا الى مصر ولبث بها الى مبعاد 
خروح رصحكب الحاج نفرج من القاهرة فى كيكبة عظبة وسار يرا الى السويس يريد 
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مكة وخرح معه بماعة كثيرة وقد كانت الطريق من مصر الى مكة الى ذلك الحسين من 
ضعراه عيذاب فكان اجاح يركبون السفن بالنيسل من ساحل الفسطاط الى مديئة قوص 
بالصعمد الاعلى ثم بركبوث الابل منها قيقطعون صراء عذاب الى ساحسل الكر الاجر 
ويركبون السفن بالصر الاجر الى حدة التى هى مبناء مكة وكذلك كانت تأنى على هذه 
الطريق جع قوافل التعار من الميشة والهند والهن وجسع جزيرة العرب فكانت لذلك 
الصعراء المذ كورة آهل عامرة آمْنَةَ فلا سار الظاهر بيرس الى مكة برا تبعه الناس فى ذلك 
وافندوا به ونحولوا عن طريق صعراه ع.ذاب وكذلك نحولت قوافل التجار بهد سسنة ستين 
وسسيعائة هعرية فزالت بهبعة مديئة قوص وقلت أهميتها وتقهقرت تقهقرا سريعا حتى 
أصصت بالخالة التى هى عليهاالات أوأهم يقليل ٠‏ ونا رجع من اليج اهنم بأمور الرعبة وبال 
فى ترئئبٍ أحوال المملكة وعل على تأمين السيل وقطع شآفة أهل الفساد م وبننما هوعلى 
هذا الخال اذ حاءته الاخبار تترى برْحف طوائ ف النتار الى أرض الشام ومحاصرتهم دبرة 
فش عسكرا عظها وسار يهم الى قتال التتار وصحبته الأمير فلاوون الالنى فالتنى العا 
عند ببرة واقتتلوا قتنالا عنبفا فانتصر المسللون على النناد نصرة مؤزرة واستّولوا على بيرة 
وساروا منها الى أرمينية ففتهوها عنوة وأباحها سبرس أناما فغهُوا وسبوا وقتلوا وأراقوا فيها 
الدماء الكثيرة ولبث بها حت رتب أمورها وقرر أحوالها وسارعتها بريد التاهرة فلا صار 
على فبسد فرسخ منها خرج الامراء والكبراء والعلاء والفقهاء وعامة الناس للقاله وضربت 
الشائر لفدومه فدخل من باب النصر وقد فرشوا له الطريق بالنسط والطنافس الفاخرة 
اجلالا وتعظها فشتى من وسط المذينة وصعد الى قلعة المبلى ثم أولم وأعطى الناس وكان قد 
ترك الامير قلاوون بالشام فل عض الا القليل على وصوله حتى حاءه امبر بزحف بغا ان بن 
هولا كو ماك التنار على أرض الشام وحصره بيرة انسة فأنفذ الى الامير قلاوون بقنالهم 
واجلائهم عن البلاد فسار الهم الامير قلاوون فى قلة من العساكر المصرية وضربهم 
ضرية أرجعتهم على أعقابهم فسسرالِك الظاهر ذلك سرورا عظها ومال الى الامير قلاوون 
وأحبه واعقد فى كثير من الامور علبه 

وناقت نفس الملك الظاهر سسيرس الى فتم بلاد الثوبة والصعيد الاعلى فأنفذ فى سنة أبمع 
وسيعين الامبرآ فى سنقر فى جش عظيم فسسار من ساحل الفسطاط الى اسوان فقائلها وما 
ذال بها <تى استولى عليها وترفع الى الصعيد الاعلى بغزو ويف و>رق ويذرب ويسفك 
الدماه حستى ملك بجع مصير العليا وأخضعها لمكم املك الظاهر وقرر أمورها على ماشاء 
وقفل راجعا مثقلا بالغنائم من الذهب والفضة وسسن الفبل والريش والعبيد والاماء 
والخصان والكسل والدواب ووحوش الير ففرح الملك الظاهر بتسدومه وسرباتساع ملكه 
وطمع فى فخ برقة وإعضاءها كه فسار لقتال من بها وعاد ظافرا منصورا فلا كانت سنة 
هس وسبعين عاد بغا ان بن هولا كو الى الف على أرض الشام لبأنحذها من عامل 
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لنادة] 
الظاهر فأهم الظاهر ذاك واستعظمه وجش حيشا عظها ونوج به من القاهرة فى بوم 
ادس لعشرين مضت من رمضان من السسنة وسار يريد قطع ثأفة التتار ومحو أئرهم 
فوصل الى حلب ومنها الى النهر الازرق ثم الى ابلستين فوصل اليها فى ذى القعدة فسيربغا 
الغائه عسكرا عظها ومقدمهسم كبير اسمه ناو وهو من كبار المقدمين فالتق الفريقات ى 
أرض ابلستين بوم الجعة عاشر ذى القعدة واقنتاوا فانهزم النتار وأخذتهسم سيوف المين 
وقتل مقدمهم ناو وغلب كبراءهم وآسر. منوم جماعة كثيرة وكان ممن أسر فى هذه الموقعة 
سيف الدين قصق وسيف الدين أرسلان فلات الظفر للإك الظاهر سير سار الى قسارية 
واستولى عليها وكان الحاكم بالروم ومثذ معين الدولة سلمان البرواناء فكان يكاتب املك 
الظاهر فى الباطن والملك الظاهر يظن انه ان وصل قسارية بصل اليه البرواناه على ما كان 
قد انفق معه فى الباطن فلم يحضر اليه وأهام املك الظاهر على قدسارية سسبعة أنام فى 
انتطاره وخطب له على منابرها ثم رحل عن قسارية وقد نفدت منه الاقوات فصل للعسكر 
شد بالغة جدا وف العلف مانت دواب الجل والخيل ووصاوا الى عتى حارم وهم فى أسوه 
حال فلبئوا بها شهرا فلا بلغ بغا بن هولا كو ماحل بقومه النتارساق فى بجع المغل 
حتى جاء الانستين وشاهد عسكره صربى جيفا واشلالا ول بشاهد أحدا من عسكر الروم 
مولا فالتهت قله بنار الغيظ وأعس بنهب الروم وقتل من عى به من المسلين وهب وخرب 
وفعل مالا تخير فبه ثم سار الى الاردن وصصته معين الدين البرواناه فلا استقر بالاردن أمس 
ببووناه فقتل وقنل معه نبغا وثلائين نفسا من اليكه وخواصه 

أما الملث الظاهر ببيرس فانه بعد أن أقام ممق حارم شهرا يلم حال عسكره رحل عنها 
فى أواخرسلة +س وسبعين ونزل بالقصر الابلق ثم سار منها لغزو الروم وعاد فلا كان ارم 
افتتاح سسنة ست ومسبعين وستمائة ميض مرضا _ديدا ومات فى بوم اليس السابع 
والعشرين منه وكانت وقاته وقت الزوال وقد انختلف فى سدب موته ٠‏ قال بعض كتاب 
الاخبار تكسف الت ركسوفا كليا وشاع بين الناس أن ذلك سيب موت رجل جليل القفدر 
فاراد الماك الظاهر أن بصرف التأويل الى غيره فاستدىى بشخص من أولاد الملولم الابوبية 
يقال له الماك القاهر من واد املك الناصمرداود ابن المعظم عسى وأحضر هرا مسهوما وص 
الساق فس املك القاهر ثم شرب املك الظاهر ناسسيا ذلك الكاس التى شرب منها القاهر 
على أثر شربه غنات القاهرعقب ذلك وحصلت للك الظاهر جى معرقة ومات بها فى التاريخ 
المذ كور وهال آ خرون غير ذلك فكتم نائيسه وغلوكه بدرالدين ,لبك المعروف اللزفاد جر 
موته وحنطه وكفنه وتركه فى قلعة دمشى الى أن تمت ثررثه بدمشستقى , بغرب المامع فدفن 
بها وهى مشهورة معروفة وارتحل بعد ذلك لبك بالعساكر ومعهم الحفسة مظهرا ان امك 
الظاهر فيها وانه ميض وسار الى مصر وكان املك الظاهر قد حلف العساكر لولده برك" مان 
ولغيه املك السعيد وجعله ولى غهسده فوص ل ,لبك الحزئد ار بالحزائن والعسكر الى الم 
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السعبد بركد وهو بقلعة المبل وأصصوا وقد أظهروا موت املك الظاهر وجلن ابنه الماك 
السسعيد للعزاء ثم جتدوا 4 الببعة واستفرت له السلطنة فكانت مسدة ملك املك الذاهر 
,بيسبوس سبع عشمرة سسنة وثببر بن وعشيرة أيام على التتقيق لانه ملك فى سابع عشمرذى 
القعدة سنة تمان وجسين وستمائة ومات فى الساسع والعشيرين من الحرم افنتاح سنة ست 
وسبعين وستسائة وكان ملكا منصاعا عافلا مهيبا ملك مصير والشام واستوى على النوية 
ونج الفتومات المليلة فكان مافته مما بأيدى الصليديين ناقا وطبرية وصفد والء 
وارسوف وقسارية وافلا كبة وحصن الاكراد والقصبر ونغراس وحصن عكا والقر بن ومررقية 
وصانينا وحلب فال أصصاب التاريخ وناصفهم فى طرسوص وأدئة والمرقب والمصيصة وبائياس 
وغيرها ولك مماكان بيد المسلين على لون وبعلبك ودمشى وحص وصمرخد والصلت وتل 
تاشر والرحبة وتدمى والرصافة والحوانى والقسدموس والعليقة وقلعة الكهف وصبيون 
وبلاطيس والرصافة ومصياف والقليعة والشويك والكرلة 

وممر الحرم النبوى وقبة الدضرة ببيت المقدس وعر قناطر ثيرامنت بالمسيزة وسور 
الاسكندرية وردم فم حر دمباط ووعر طريقه وى منارة رئسيد وأنشأ الشوانى وعرءعدة 
قلاع بالديار الشامية والاناضول وعر المدرسة بين القصرين بالقاهرة واللشامع الكبير مارج 
ياب المسينية وحفر تي الاسكندرية القديم وي فى طريقه قرية سماها الظاهرية وحفر 
حر أسمون طناح وسدّد الخامع الازهر القاهرة وأعاد اليه المطبة بعد انقطاعها حينا من 
الدهر وأنثأ قناطر السسباع ٠‏ وأصله مماول؛ قصانى المنس وكان أسمر أزرق العبنين جهورى 
الصوت حضر هو وتماولء آخو مع تناجر الى -جاذ فاستضرهما الم المنسور تمد ليشتريهما فل 
سه واحسد منهما وكان ايدكين البندقدار الصالحى م_اول' املك الصالح أبوب صاحب مصر 
قد غضب عليه امك الصالح وكان قد توجسه ايدكين الى ناحية حماة فأرسل الملك الصالج 
ا مذ كور وقبض على ايدكين واعتقله بشلعة جلة فتركه الملك المنصور صاحب ماه فى جامع 
قلعة جاه واتفى ذلك عند -ضور الملك الظاهر ,يرس مع التابر فلا قله املك المنصور 
ول بشتره أرسل ايدكين البندقدار وهو معتل فاشتراء وبق عنده م أفرج الممك الصالم عن 
البندقدار فسار من حماة وصعبنه املك الظاهر وبق مع أستاذه البندقدار مدّة ثم أنمذءاللك 
الصالح من البندقدارفاننسب الى الملكُ الصالح دون البند قدار وكان مخطب له وينقش على 
الدراهم والدناتير ببيرس الصالى قسصات المعملى بغيرخساب 

واستقر الممك السلطات الماك السعيد بركد بن الك الظاهر سبرس مص والشام فى أوائل 
ربيعالاول من السنة أى سنة ست وسبعين واستقر بدرالدين ,سليك المزئدار فتماية السلطنة 
على ما كان عليه مع أببه الملك الظاهر واستمرت الأمورعلى أحسن حال وأنم نظام فلم تطل 
أنام بسلبك المزتدار بعد ذلك ومات على مايقال حتف أنه وقبل اندمات مسهوما والله سصانه 
وتعالى أعل بالمقائق فتولى نيابة اسلطنة بعده مس الدين العزبائى فال أصعاب التاريخ 
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ولكنه ل تسكن من التغلب على املك السعيد نشبط ذلك الك السعبد وخلط وقدمالاصاغر 
على الا كابر وأبعد عنه أكثر الامراه وقبض على سئقر الاشقر والبسسرى وبق الام كذ 
حتى شرحت هذه السنة ودخات سنة سبع وسبعين وستمائة فتجهز السلطان املك السعيد 
بريد المار الشامية ثم خرج فى عسكر عظيم ووصل الى دمشق ثم بود منها عسكرا مع الامير 
سيف الدين قلاوون الصالحى وحرّد أيضا صاحب جاة فساروا بجبعا ودخاوا الى بلاطيس 
وشنوا الغارة عليها ونوا ثم عادوا الى جهة دمشى وانفقوا على أن يشةوا عصى الطاعة على 
الملك السعيد بركة ولعوه من الساطنة لسوء تدبيره وبغضهم لافعاله وعيوا بنمشق ولإيدشلوها 
فأرسل الهم الملك السعبد واستعطفهم وأدخل علم-م والدنه فل يلتفتوا الى ذلك وداوموا 
السير ف ركب املك السعيد وماق وسبقهم الى مصر وصعد الى قلعة المسل وسار العسكر 
فىأئرء ه فلاكانت سنة نان وسبعين وصل العساكر الى مصرف أثر الممك العيد وذلكفى 
دبيع الاول وحصروه بقلعة المبل نخاس عليه أ كثر من كان معه من الامىاء فصاروا يهريون 
واحدا بعد واحد منالقلعة وينضمون الى العسكر اممارب فلا رأى المإك السعيد منهم ذلك 
أجاب الى الاتخلاع من السلطنة وأن يعطى الكرلك فأجابوه الى ذلك وأنزلوه من القلعة 
وخلعوه فى بيع الاول من السنة أى سئة تمان وسبعين وسيروه فى الخال الى الكرك صمبة 
بودغان الركئى وبماعة معه فوصل اليها وتسلها ما فيها من الاموال والمزائن وكان شيأ 
كثيرا هال كاب الاخبار وبعد أن جرى ذلك وتم على ما أراده الامراء اجتمّعوا وهم بدر الدين 
البسمرى الشمسى واءمّش السعدى وبكتاش الفشرى أمير سلاح وغيرهم على اهامة بدر الاين 
سلامش ابن املك الظاهر يرس فى السلطنة ولقبوه بالك العادل وذلك فى شهر د بيع الاول 
ا مذ كور وعره وئذ سبع سنين وشهور ثم خطب له وضربت السك باسمه وصار الاميرسيف 
الدين قلاوون الصالمى أنابك العسكر فا استقر الخال على ماذكر أرسل الاير سيف الاين 
قلاوون الامبرمءس الدين سنقر الى دمشتى وجعله نائب السلطنة بالشام وكان العسكر ا 
خالفوا اث السعيد بركة على مانقتم بيانه قبضوا على عزالدين ايدمى نائب السلطنة بدمشتى 
وسصنوه وتو تدبير دمشق بعده أفوش الشعسى نائب السلطنة يحلب فسار الامسير ".مس 
الدين وبولاها واسقر الال على ذلك مدّة يسيرة 
ول نكن مدة الملك العسادل .لامش المذ كور لتطول سوى بضع أشهر وقام الامسير 
سيف الدين قلاوون أنابك العسكر وخلع-ه من السلطنة واس هوعلى تحت الملك بوم 
نفسه بالملك المنصور قلا 
استقرت + قدماه فيها هام سنقر الاشقر متولى دمشق وخر عن طاعته 
وادى الساطئة وا-تحلف العساكر والاجناد خلفوا له وتلقب بالماك الكامل شعس الدبنسنقر 
وكان ذلك لاربسع وعشسرين خلت من ذى القسعدة وجاءت الاخسار بذاك الى الممك المنصود 
قلاوون فأهمه الام جدا وجهز عسكرا عظها للغاية مع عل الدين ستصر الخلى وهو من 































الاحد الثانى والعشر ين من رجب سئة ثمان وسبعين ولد 
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مقدى العساكر المصربة وكذاك يدر الدين بكتاش وبدر الدين الاندمرى وعزالدين الاخرم 
فاروا بجبعا الى الشام وبرز سنقر بجبوش الشام الى ظاهر دمشتى والنقى الفرقان فناسع 
عشر صفر واشنبك الفنال فلم يكن بأسرع من أن ولى الشامبون وسنقر منهزمين فلعبت فوم 
سيوف المصر بين ونهيت أثقالهم وكان ال#لطان اللك المنصور قلاوون قد جعل ملوكه 
حسام الدين لاحين السلحدارنائبا بقاعة دمشق فاعتقله سنقر بها فلا انهزم سنقر أفرج عن 
حسام الدين وعن آخرين لم يخالفوا مع سنرول يحلفوا له وكتب الملبى الى السلطان 
املك المنصور بالنصر فرسم يتعيين الامير لاحين المنصورى نائسا لا_لطان بالشام أما سسنةر 
الاثقرفانه هرب الى الرحبسة وكانب أببغا بن هولاحسكو ماك التتار وأطمعه فى البلاذ 
وكان عسى بن مهنا أمسير العربان مع من حلف لسنقر وقاتل معه وكتب بذاك الى 
أببغا أبضا موافقة ل ثم سار سئقر من الرحب-ة الى صهيون فى بمادى الاولى واستوقى 
علها وعلى برزبه وبلاطس والثغر وغيرها بهد حرو ب كثيرة ه وطمع أببغابن هولاكو 
ملك الننار فى ملك الشام فسير حيث. ن أحدهما مقدمه اباكد كان والثال معيمسه 
متو تور بن هولاكو عدنه ثمانون لت فارس فالتقوا الصرنين واقتناوا قتالا عنيفا 
قد.ير ا مصربون وقاناوا قثال الاسود حستى فازوا بالتتار وانتصروا لهسم نصرة مؤزرة 
وقتل مضو تور تحت سنايك اليل وفرأباكه مان الى دان فقبض عليه أخوه 
تيكو دارا وغلان وسقاه السم ات ينه ووولى نبكودارا المذكور الملك بعده وراسل 
الملك المنصور قلاوون فى أن الصلم أوالهدنة وأظهر الاسلام وسعى ننسه أجد لان فتقررت 
ماعدة الصل بين الفريقين وتعهد أجد خان بالطاعة والولاء فعاد الملك المنصور ظافرا مؤيدا 
ولبث المال فى سكون والأمور على ما برام حتى قامت الئنة فى جوف البلاد وخرج على 
الماك المنصور كير الامراء والمماليك ونبذوا طاعته وعاوا على خلعه فتأهب لاذلالهم وتجرد 
لقطع شأفتهم وأعل فيهم السيف ثلاثة أنام حكاملة ول برحم صغيرا لصغره ولا شضنا 
الشضوخته واشدد ااقتل حتى امتلا'ت الاسواق يجئئه-م بين رجال وزساء وأولاد فاشتد 
الهول على الناس وعظم انلطب وارتفعت أصوات النساء بالبكاء واستغاثوا فاجمع العلاء 
ودخاوا على الساطان وشكوا البه ما بلاقيه الناس من هول هذا الامس وتلطفوا فى القول 
وبالغوا فى الاستشفاع فأجابهم الى ما يسألون وأمرقنا دوا بالكف عن القّل وحقن الدماء 
الا أنه ضيق على من بق منهم وأبطل كثيرا من عاداتهم بءدان حكانوا يلسون 
الالسة الطرزة بطراز الذهب والفضة ويضعون المائم من الحسرير والوثى وبر -ون 
ضذائر الشعر على غلهورهم مغطاة بالحرير وغير ذلك من أفواع الزيئة والترفه فزالت بعد ذلك 
هيتهم وامكسرت شوكتهم وأمن الناس من شرهم وزال عنهم بأسهم 
ولا كانث سنة أرسع وثمانين وستماثة هجرنة تحرلا الامبرسلامش مول الكرل بريد 
الاستقلال والخروج عن تابعية السلطان الملك النسودة فلاوون فاستعظم الماك المنصور هذا 
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الامى وسار من مدير فى جيش عظيم الى الكرك فلاقاء سلامش فاجع عظيم واقنناوا فدارت 
عليه وعلى جدشه الدائرة وسقط سلامش فى قبضة الملك المنهور فأحضمره الى القاهرة مكبلا 
بالجديد ومصنه فليث مسصونا الى ما بعد وفا الممك المنصور » ورسم بعد ذلك املك المنصور لولدم 
الملب الصالم علاء الدين بولانة العهد بعدم وسلطنته وأركبه بشعار الاطنة وشق فى وسط 
ااديئة نابهة وككبة عظية واكنه ل بلبث أن أدركته المنية وهو فى شمرخ الشباب وزهوة 
المر أصابته جى خبيئة قات فى مسئة سبع وثمانين وستمائة فزن عليه اللطان الملك 
لمنصور زا عظهها و بكاء بكاء مرا وجلس لاعزاء أناما كثيرة وفرق الصدقهات الكثيرة وخرج 
من مصرفى - فرارا مما بلافيسه من ألم الزن على فقد واده سار بريد فت طرابلس 
ند كات الى ذلك الحسين فى أبدى الصلبسين لا ينازعهم ليها منازع من حو المائة 
وثمانين سنة ٠‏ فليا وصل اليها حاصرها عليها وث_دد ووالى الربى عليها لبلا ونهارا 
حتى ظفر بها وفتصها قاباحها أناما كثيرة وهدم أسوارها وخرب بناءها حتى أوشكت أن قمع 
أثرا بعد عين ثم أعى فرموا مابقمنها وأعادوا اليها بعض رونقها وولى عليها أميرا منالمصربين 
ورتب له ججماعة من العسا كريةومون بحراسة أبراجها ويدفعون عنها عند الحاجة ٠‏ قال 
أهل الناريخ ول يجسر أحد الى هذا المين ممن سبقه من الملوك مثل صلاح الدين أبوب 
وغبره على التعرضٌ الى طراباس سلصانتها وكثرة عب اكرها تم سار لغزو عكا ففضها أيضًا راق 
مسد التبرز ومعه العساكر والاجناد اأتوافرة فلا أقام به أناما تدأ مرضه وكات فى العشر 
الاواخر من شوال وهو بالدهايز بالمكان المذكور وأخذ مضه بتزايد <تى مات يوم السبت 
سادس ذى القعدة سنة تسع وثمانين وسقائة وكان جلوسه على تخت الملك فى البوم الثانى 
والعشرين من رحب سنة تمان وسسبعين وستمائة فكانت مد: ملكه وا من اجدى عشيرة 
سنة وثلاثة أشهر وأباما وترل ولدين هما الملك الاثمرف صلاح الدين لل والسلطات 
الاعظم الماك الناصر محمد .» وكان ملكا مهيبا لها جلبل القدر كثير العفو ثصاءا غير 
سفال للدماء تحبا لارعية مالا الى فعل الخير كثير الاحسان وافر الحرمسة فلا مات اجفع 
الامراء من اللخاصكية وغيرهم وتكلموا فين يدولى السلطنة بعده فاتفقت كلتهم على «ولية وان 
الملك الاشعرف صلاح الدين خليل 

فإنا صكان اليوم النانى من موت املك المنصور أحاسوا الاثمرف صلاح الدين خليل 
المذكور على كدت اللطنة وبابعوه البسعة العامة بعد أن بابعه الخليفية الحاكم بأعى القه 
ابن المستظهر باتقه فى السابع من ذى الفعدة سنة تسع وثمانين وسامائة ول تستقربه 
السلطنة حتى قبِضٍ على حسام الدين طرنطاى نائب اللطنة بوذ قبض عليه فى بوم 
المجعة 'نانى عشمر ذى القعدة وقتله فو نيابة اللطئة الى بدر الدبين بيدر وقاد الوزاة 
الى شمس الدين #-د بن السلعوس ٠‏ ولا رتب أمور الدولة على ما شاء سار الى ارميتيا 
وحاصر أرودوم وضيق عليها وشدد فى الحصار حت فتهها وأهام بها أناما غذاع صيته وكيرت 


هته 
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هشه وهايه امول الحجاورون للكه ولغوا اله وعاد الى القاهسرة وأغام بها أباما ثم خرج 
منهنا على الهبمن بريد الكرك وسارت عساكره على الطريق الى دمشسى وسار السلطان 
ودخل دمشق ثم سار منها الى البرية متصيدا ووضل الى العزقلس وهو جفار فى طرف بلاد 
حص من ااشمرق ونزل عليه وأرسل الى مهنا بن عسى أمير العرب وأخويه محد ونشل 
ووادء موسى بن مهنا وكان قد أضمر لهم السوء لامى نه على عدسى المذ كور فضروا البه 
فى قله من قومهم وهم لابعلون بسوء نيشه فقيض علهم فى الخال وسيرهم إلى مصر 
خسوا فى قلعة اليل وعاد السلطان خلفهم فوصلها فى رجب من السئة وجعل 
يتصرف ف الامور فظهرت عليه علامات الى_لاه وتبسدلت أحواله وتغسيرت طباعسه 
وأساء معاملة رجال الدولة وكافسة الناس وتوف لال سدب فانرفت اللسواطر عنه 
وأششه الامراء وتمنوا هلاكه ٠»‏ وكانت طائفة الكثاب من القبط الى سلطنته فى صدر 
الدوةة ولهسم الكلمة النافذة والرأى المسمو ع وقسد أحبهم الامساء الحاصكية كثسيرا ومالوا 
الهم جدا وكان منهم كانب عنسد خاسكي يعرف بعين الغزال فوجد نوما فى طربقه عصر 
سمسارا بشونة مخدومه فلا رآه السمسار نزل عن دابنه وسل عليه فاه الكانب عن مال 
تأعر عله منْتمن غلة الامير وأص غلامه فتزل وأمسك السمسار وسار يه تحو دار الامير 
قصاح السمسار فتممع التاى وكيرت العامة وعلت ننهسم الضوضاء ستى صار الى صلبية 
جامع ابن طولون والناس يكثرون وضعكان قد قرب الكانب من بعت أستاذه فأخاط العامة 
بالكائب وألقوه عن دابته وخلصوا السمار من غلامه فسبى الغلام الىبنت الامرلستضده 
مفامت طائفة من لان الامبر تقلصوا الكاتب منالعامة وشبرعوا فى القبض عليهم فصاحوا 
هذا ماحل ا مسمرعدين الى أن وقفوا نحت قلعة الخبل وضاحوا نصراقه الساطان 
وأكثروا من الضميع والصياح فأرسل من ,كشف اكيم فعرف-وه ما كان من أعس 
الكانب واله-سار وما وقع منهسما فغضب الساطان وطاب لكاتب ورسم للعامدة باحضار 
التصارى اليسه وطلب الامير بدر الدين ببدر النائب والام_يرستر الصا ورم لهسما 
باحضاء احضار بجسع النصارى بين يديه ليقتلهم فا زالا به حتي اسستقر الحمال على أن ينادى فى 
القاهرة ومصير بأن لاخدم أحسد من التصارى أو اليهود عند أمسير وأعى الامىاء كافة 
بأن يعرضوا على من عن دهم من الكناب النصارى الاسلام من امتنع ضريت عنقده 
ومن أل استخدموه عندهم وريم للنائب بان يعرض على بجبيع مساشيرى الدبوان ا لطا 
ويفعل بم كذلك فنزل الطاب لهم قصارت العامة والحرافش تسب الىبيوتهم وتنييها حتى 
عم النهب ببوت بجبسع النصارى والهود وأخرجوا نساءهم سبايا وقنلوا بجاعة منهسم بأيديسم 
ققام الامير در مع الساطان لرد العامسة وركب والى القاهرة ونادى من نهب بدت نصرااف 
حل دمه وقبض على طائفة من العامة وشهرهم بعد ماضربهسم فانكفوا عن النهب بعسد 
مائريوا كنيسة المعلقة بمصروقت لوا بماعة بها ه مجع النائب بجماعة م نكب ال اطان 
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والامىاء وأرقفهم بين بدى اللطان فرسم الشصاى والامير اند ار أن بأخذا عدة معهما 
وينزلوا الى سوق الخيل تت قلعة الحبل وحفروا حفرا حكبيرة ويلقوا فها الكتاب 
الحاضرين وبضرموا عليهم الخطب ثارا فتقدم الامير ببدر وشفع فى أن يقبل شفاعته وقال 
ما أريد فى دوتى دنوانيا قصرانيا فم بزل به حتى سعم بأن من أسلم منهم يستقر فى خدمتده 
ومن امتنع ضر بت عنقه فأخرجهم الى دار النياية وقال لهم باجماعة هذا ماوصلت قدرق 
البه مع السلطان فى أمى كم وقد قبل شفاعتى على شرط وهو أن من اختار منكم دينه قنل 
ومن اختار الاسلام بخلع علبه و اشر أمى خدمته فابتدره المكين بن السقاى أحدالمستوفين 
وقال باخوند وأى شى؛ محختارونه منا الاآن فواوا لنا ماتذتارونه ونحن نتسع قولكم فغلب الامير 
بببدرا الضصك وقال وبمك بامكين أتختار غيردين الاسلام ثم أعى فأحضروا العدول 
واستسلهم بجيعا وكنب بذلك ثشهادات عليهم ودخل بها على السلطان م شرجوا الى تجلس 
الوزير الصاحب شمس الدين يدبن السلعوس قبدا بعض الحاضرن باللكين بن الصماى وناوةه 
ورقة لمكتب عليها وقال بامولانا القاضى | كنب على هذه الورقة فأحايه على الفور ه باب واقه 
ماكان لنا هذا القضاء فيخلد ه نأعب القوم بفصاحته وسرعة خاطره فىهذا الوق الضيق 
ووجعوا فالهم جدا وراجع الامراء السلطان فى أهسهم وألوا عليه تأجابهم الى مايطلبون 
فكانت حالةمن أشدالاحوال وأننكاها مات فيهامن الاطفال والشيوخ والزجال عددكثير وبافت 
فعال العامة بأصعاب البيونات من النساه مبلغا عظها للغاية فكن رجن حاسرات مكشوفات 
الوجوه هائمات فى الطرق والحارات لابعرفن اللامة سديلا وكان الامير ببدرا يرق لخالهن 
ويتوحع لصابهن فأخممل ذلك السلطان وندم على ما بدا منه وتوجع كثيرا وق دكثر خلطه 
وخبطه وأخذه للناس بالشبهات وتذتوفه من مالمكه وأهساء دولته حتى من أقرب الناس اليه 
وأخصهم به فشدد وهدد وبالغ فى التخرز قكرهه مماليكه وتفرقوا عنه وجعل الامير يدرا 
براقب الغرص الايقاع به والتخلص من شره فلا كان أول امحرم افتناح منة ثلاث ونسعين 
وسمائة خرج من قلعة الحبل بريد الصبد وسار فى طائفة من الحند الى أن وصل نروحة 
بازة ونصب دهليزه وركب فى نفر قليسل من خواصه وشرج الصبد ققصدء مماليك واف 
وهم درا نائبٍ السلطئة ولاحين الذى كان متولبا نباية الساطنة بالشام وكان قد اعتقله 
السلطان مرة بعد أخرى ورا ستقر الذىكان خلعه عن نيابة السلطئة يحلب ويهادر رأس 
النوبة وجاعة من الامراء فلا تاربوا اللطان خاف منهم وأرسل اليهم أميرا بقال له كرت 
أمبراخور ليكدف خيرهم وسنب مجبثام فىهذا المين فلا وصل الهم أمسكوه على الغور 
وقاربوا السلطان وكان تهسم و به خور مقاضوه ووصلوا انيه وتقدم ندرا توه وعاجله 
بضرية بسيفه ثم فعل ب هكذلك لابين -تى مات وت كوه ملق على الارض -قماه أيد م 
الفغرى ولى تروجة الى القاهرة فدفن فى ثر .:» التى أنثأها محوار مشهد السيدة نفسة 
وذلك فى الشالث عشمرهن المحرم المذ كور فكانت مملكته ثلاث سسنين وشهر ين لدس الا 
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وفرح الناس ونه فرسا عظبا فكافوا لايذكرونه الا باللعنات 

واف الجاعة الأبن قتاوه على سلطنة درا الذى هو مماوصسكه وأن بلقبوه بالملك 
القاهر فساروا على هذا العزم نحو قلعة الخبل فاجتمعت عند ذلك مماليك السلطان 
الملك الاشرف وانضموا الى زين اللدين كتبغا المنصورى وساروا فى أثر بيدرا ومن معه 
فلمةوهم عند الطرانة فى خامس عشيرا حرم فاقتنلوا فانهزم ,بيدرا وأصصابه وتغرقوا فى الاقطار 
فتبعوا بسدرا حتى لقوه واحتزوا رأسه ورفعوه على رح واختنى لاجسين وق راسنقر و يطلغ 

لهما على خبر ووصل زين الدين كتبغا وبجاعة المماليك السلطائية بعد قل درا الى قلعة 
الخبل وها عللالدين ستصر الشصاى نائبا وانفقوا على نولية السلطان الملكالناصصرين السلطان 
الملك المنصور فأحلسوه ه على تخت السلطنة ف العشير الاواء_ط من حرم وعسره بومكذ 
تسعسنين وتغرر أن يكون الاميرزين الدين كتبغا المنصورى نائبٍ السلطنة وعلٍ الدين سضر 
الشصاى وزيرا وركن الدين ببسيرس البريى الاششكير أسستاذ الدار وتتبعوا الامساء الذين 
انفقوا مع بدرا على قنل الملكُ الاشرف فظفروا ألا بيهادر رأس النوبة وأقوش الموصلى 
الماحب فضر بت أعناقه_ما وأحرقت جدُئهما ثم ظفروا بطرنطاى الساق وايتاق ونفية 
و السلمدارية وحد خواما والطنيغا الجدار وآق سئقر الحساى فاعتقلوا مخزانة البذود 
أناما ثم قطعت يدهم وأرجلهم وصلبوا على الال وطيف بهم وأيدهم -علفة فى أعناقهم 
وفيض بعد أيام أيضا على مختار الساق فشذق » وبوافق زين الدينكتبغا والشصاى على 
القبض على سمس الدين مد بن السلعوس ور بر السلطان الملك الاشمرف فقبضا عليه و نوك 
الغصاى معاقبته واستصى ماله وقنله وكان ابن السلعوس قدبلع عند السلطان منزلة عظهة 
وتمكن فى الدوفة وصارت الامو ركلها له وكان لابن السلعوس الم ذ كور أقارب وأهل بدمشتى 
قلا صار الى هذه الحافة أرسل فأحضرهم بعصر-قضر وا بجيعا الا ضصا متهم فانه اسثمر 
متها وكتب الى ابن السلعوس بقول 

تنبه باوزير الارضن واعل .ه بأنك قد وطئت على الافاتى 
وكن بالله معتصما فانى ه أخاف عليك من تمش الشصاى 

ول عض مده طويلة حتى وقعت الوحشة بن الامسير زين الدي نكتبغا وعلٍ الدين 
ستصر الشصانى المذكور فصار مع كل منهما جماعة من الامراه واشتد الاهس بننهما واستقيءل 
املاف فنزل حسكتبغا وبن معه من قلعة المبل وبق سخير وأصعايه بها لإبرحون -قصرء 
كتبغا وما زال حتى غلب عليه وقتله واحستز رأسه وطيف به فى البلد وذلك فى صغفر من 
السنة أى سنة ثلاث وتسعين وستائة فلاشاع خبر مونه ظهر حسام الدين لاجدين وشعس 
الدين قرا سسئقر من الاتنار بعد الغببة فأخذ لهما زين الاي نكتبغا الامان من السلطان 
وفرر لهما الاقطاعات الخليلة وأعز حانهما وأخمذ زين الدين المذكور من هذا المين يمل 
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على اختلاس الملك من أسستاذه الملك المنصور فلا كان بوم الاربعاء ناسع المحرم افتتاح سنة 
أربع ونسعين وسقماثة أزال من طريى متقاصدء ما كان يحول دون الوصول اليا وخلع 
السلطان الملك المنصور من تخت السلطنة وجلس هوعلى سير الملك ولقب نفسه الماك 
العادل زين الدين كتيغا واستصاف الناس على ذلك -فلفوا وخطب له على منابر مصر واكام 
ونقشت السكد باسمه ثم قبض على اللطان الملك الناسر ووضعه فى فاعة بقلعة لجسل 
وحبه عن الناس نصار لابراء أحد ولا مع جخيره فكانت مدّة ملك السلطان املك الناصر 

المذ كور سنة الا أياما 

ولا استنب الامى لزين الدين كتيغا جعل نائيه فى السلطنة حسام الدين لاحين الذىا 
كان مستترا بسبب قتل السلطان الملك الاشرف وأفرج عن الامير مهنا أمير العرنان واخوته 
وابثه عسى وزؤدهم وسيرهم الى بلادهم وخرج فى شوال من السنة بريد الشام نوصل دمشى 
وأفام بها أناما وقد نقم على عز الدين أبيك الجوى نائب السلطئة بالشام أمورا تفلعه وولى 
مكانه سيف الدين أحد ممالبكه وقام من دمشق فى أوائل الحرم افتداح سنة سبع وتسعين 
وسائة بالعسكرمتويجهنا الى مصر قلا وصل الى نهر العرجا واستقر بدهليزه وتفرقت 
مماليكه وغبرهم الى خبامهسم ركب حسام الدين لاجبن اللاسورى نائبٍ اللطنة سصفه 
وثقاره وانضم اليه بدر الاين البسيرى وقرا سئقر المنصورى وسيف الدين تلاق المتصودرى 
وبهادر الظاهرى وغيرهم م نكبار الامراء وكانوا قد اتفقوا مع لاجين ناب السلطنة على 
الغدر بالسلطان كنبغا المذكور لبغضه لهم واعراضه عتهسم الى بعض خواصه وباغتوه عند 
الظهر فى دهليزه ب له المسذكودة فل يتمكن من مع أصصابه وركبٍ فى نفر قليل لخمل 
عليه نائبء لاجين فقتل يكنوت الازرق ونخناص وكنا أصحكير تمالبك العادل فولى 
العادل هار يا راجعا الى دمشق حدث كان بها #لوكه عزلو ووصل اليها فرك مملوكه عزاو 
المذكور والق به ودخ-ل الى قلعة دمشسق واهتم ججمع العساكر والتأهب لاقتال مع لاجين 
فل بوافقه عسسكر دمشى على ذلك ورأى منهم التغاذل لفلع نفسسه عن اللطنة ولبث 
بقلعة دمشتى وأرسل الى حسام الدين لاجين يطلب منه الامان وموضعا بأوى البه فاعطاء 
صرد فسا ركتبغا الى صرخد واستقر بها الى أن كان من أغسء ماسية كر فى حيئه ٠‏ وأما 
حسام الدين لاحين فانه لماهزم العادل كتبغا على ماذ كر نزل بدهليزه عند هر العرنجاء واجتم مع 
الام اء الذين وافةوه على مادا وشرطوا عل شمروطا فالتزمهافنكان منتلك الشتروطا أنلاسنفرد 
عنهم برأى ولا بغرى مماليكه بهم كا فعل كتبغا فأجابهم الى ذلك وحلف لهم واسقسلفهم على 
الطاعة -قلفوا و بابعوء بالسلطةة ولقبوه بالماك المنصور حسام الدين لاحسين المنصورى وذاك 
فى المحرم افاتاج سسنة ست وتسعين وستسائة فسكانث سدة بلك السلطان الك العادل ين 
الدين كنبغا الماصورى سنتين تقر سسا الى أن م 

ونا ابيع الاماء الماك المنصور حسام الدين لاحين رح_لى من ذو ره بالعسكر الى مصمر 
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ووصل اليها فدلها فى أبهة زائدة وصعد الى قلعة الجبل واستقر بها وجعل, يتصرف فى 
الامور ويرتب الاحوال على مايريد ثم سير الامير سيف الدين مصى الى دمشق وجعله نائب 
السلطنة بالديار الشامة وأخرح السلطان الملك الناصرءن تتته بقلعة دمشى وسيره الى 
الكرك صعبة سلار فأوصله الها وتركه بها وعاد سلار الى مصر وأفرح كذَلك عن بسير ص 
الماشتكير وعن عدة أهساء كان العادل كتبغا قد قبض عليهم واعتقلهم فى أنامه » وناقت 
نفسبه الى النئسبه بكار الاوك من سلفه فى الغزو والفتوحات فيش جدشا عظها وسار 
الى بلاد الروم فلم يفت القه عليه بشئ منها الا الفايسل جدا فى جانب مافةد من المال 
والرحال وذلك لاخحراف قلوب الامراه عنسه و_لبم أموره الخصوصية الى الاحداث من 
امالك الذين اصطقاهم انفسه وعبتهم للخدمته وكان القاتم علييم ضخص اممه سيف 

الدين طغييبى ٠‏ قال أصماب الشارريخ وكان دب بغض الامساء له ما فعله بهم من أخك 
جانب من اقطاءائهم واخراجبه من دواويهم وجعل لهم ومسع العساكر والاحثاد أحسد 
عشير قبراطا بدل عشمر ين وقد كانث الفاعدة الى سلطنة الك المنصور لابين أمهم اعتيروا 
أرض مصر أربعبة وعشمرين قبراطا فصوا اللطاث منها بأربعة والعسا كر والاجنادبعشيرة 
وسائر الامساء بعشمرة ولا كان الامراء هسم الدولين ادارة جع العساكر فى الل 
والمرب كانوا لابعطون لاعسجسكر من اقطاءهم الا بقدر الحاجة وربما أفل يكير أولا 
يعطوهم ونضمون ماستغل منها الى دواوعم الخصوصية فكثرت إذلك اقطاءات الامراء 

وأوى الها أهل الشقاوة والفساد فعانوا فا جاورها من البلاد والقرى والمزارع وقطعوا 
الطرق على المارة وأشاه السدبل وعز الولاة عن ردءعهسم خوقا من اغضاب الامساه وكانث 

المقوق الدبوانية تمنع من هذه الاقطاعات فكانت طمة لاعوان الاعراء فلا نولى السلطنة 

الملك المنصور لاحين را بجيع البلاد ورد :لك الافطاعات على أر يابها وأخرجها بجيعهنا من 
دواوين الام اء ورتب للام'ء ووجبسع الاجناد أحد عشي قسيراطا وأفرد تسعة لماحة 
العسكر عند الاقتضاء وسرر أوراها بما يكنى الامراء والاجناد « فلا أبس الامراء منرجوع 
الاحوال الى ما كانت عليه قبل ملطنة لاحين وقد أحسوا بعزم السلطان على الايقاع بهم 
عدوا الى فتله واختاروا اذلك جماعة منمماليكه فلا كانت ليلة الجعة حادى عشمر بيع 
تمان وتسعين فى أوائل الليل دنعل عليه بجاعة من أولئك المماليك وهو يلعب 
بالشطرجج وتقدم أحدهم وه واسهه سيف الدبن صكربى وريه س.فه وتلاه البانون 

تسبوفهم حتى قتاوه وطلوا بماوكه ونائبسه مشكومّر فهرب واستمار سيف الدين طفهى 

الاششرفى مقدم الممالدك فأجاره وبءث به الى المي -قسه هناك ثم بعد استقراره فى الب 

نجه البهكرى الذى قتل السلطان ومعه جماعة وأخرجوه وذ>وه على رأس الحب وبائوا 

البلتهم نلك وأصصوا وقد جل سطفيى مقدم المماليك فى موضع النبابة وأعى ونهنى » قال 
كاب الاخبار وسكان هنالك بماءة من كار الامراء المتقدمين مد حسام الديناستاذ الدار 





































الااخرسئة 
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لد 03 
وسيرس الاشتكير وغيرهم فأخذه_م آخذ الغيظ مما فعله طغيبى فانفقوا على الوقبعة به 
واعادة الملك الى السلطات الملك المقيم بالكرك الذى تقدم الكلام عنه وانفى فى هذه الاثناه أن 
حضر بعض العسكر الذين كانوا فرحلب ومعهم أمير السلاح وغبره من الاعساء فأشار لاعس اه 
المتأميون على طفييى المذكور بال ركوب للقاء أمير الاح فامشنع فعاودوه فأجاب وركب 
منقلعة الجبل وجعل نائبه بها كربى قاتل السلطان الملك المنصور لاجين فلا اجتمع الاهساء 
بأمير السلاح تحدثوا فها فعله ولد الصببان من قثل السلطان وبالغوا فى الام واتهموا 
طغهيى ال ذكور بفعله وكان طفبييى جالسا بهم فأنكر ذلك وبالغ فى الانكار فقام عليه 
الامساء بالسيوف قهرب مثهم فأدركوه وقتلوه وقصدوا كر بى بقلعة الحبل فهرب فانبعوه وقتلقه 
أيضا وذلك فى ربع الاآخرمن السنة فكانت مدة ملك حسام الدين لاجين الملقب بالماك 
المنصور سئتين وثلاثة أَيُهر وقيل سبعة وأربعين نوما لإبأت فيها بممل بذ كر ولاععروف يشكر 

ونا قتدل الملك المنصور وطغيمى على الوجه المسذ كور اتفق الاهاه كافة على اعادة 
الملك الناصر تمد بن السلطاث الث المنصور سيف الدين بن قلاوون الى مملكته فبعشوا اليه 
سيف الدين آ ل ملك وعم الدين الحاولى الى الكرُ فاحضيراه الى مصر وصعد الى قلعة 
الحبل فى أبهة وكبكبة عظهة فلا كان يوم السيت رايع عشير بهادى الاولى من النة 
أى سنة تمان ونسعين وستمائة أجلسوه على سير بر الملك وطيروا المسيريذلك الى الا" فاق 
وضربت السكة باءمه فكانت هذه ولايته الثانية واتفق معه الامراء على أن يكون سيف 
الدين سلار نائب السلطنة و .يرس الجاشتكير أستاذ الدار وبكثمر الموحكندر أمير جاتدار 
ففعل وفيض 'سابة اللطنة بالشام الى بجمال الدين أقوش الافرم وأفرح عن تمس الدين 
قراسنقر من الاعتقال وكان له فبه نحو سنة وشهربن ثم سيره الى الصيبية وقد كانت البلاد 
لغير ملك مدّة اع وأربعين نوما الى أن حضر السلطان الملك الناصر د بن فلاوونالمذ كور 

وعاود الننار الكرة فى أيام املك الناصرعلى بلاد الشام فعبروا الفرات فى مهرد بع 
الاتخرسنة سبعمائة -ففلت منهم المسبلون ودخات ,لاد حلب وسار قرا ستقر بعسكر حاب 
الى سجاة وبرز زين الدين كتبغا وعسكر هاة الى ظاهر البلد ووص_ل العساكر من دمشتى 
أيضا واجمعوا بحماة ونزل التشار على سرين وا معرة وتبيزين والمق وغيرها ينيبون ويقنلون 
فكي الاكمس على السلطان واستعظمه جدًا وسار فى عسكره ووصل الى العرياء وكان الوقت 
شستاء فاتفق أن هطلت الامطار بشدة زائدة فاشتدت الاوحال ححتى انقطعت الطرهات 
وانقطعت الافوات وعمز الساطان والعسكر عن القسام على تلك الحال فرحاوا وعادوا الى 
مصر وبقيت التثار تعيث وتفسد وتفعل بالبلاد مالا خير فيه و ثلاثة أشهر ثم روا الى 
بلادهم فرجع عسكر حلب وم يستقر بالسلطان المقام بعد رجوعه حتى تغبرت عليه فلوب 
الامراء وقامت الفتنة بيب تولى بعضهم المناصب دون البعض الاآخر وتحزووا وتفرفت 
كلتهم وكاد يتعسذر على السلطان ثلافى الأعى وبشماهم على هذا المال من الاضطراب 
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16. 

والاختباط اذ مات المليفة أبو العباس الما كم بأعس الله فى ليلة المعسة *نامن عشير بجادى 
الاولى سنة احسدى وسبمائة فارسل نائب ال لطنة خلف بجسع من فى البلاد من الاعاء 
والقضاة والعلاء والصوفية ومشابح الزواءا والرباطات وغيرهم لحضروا للصلاة على اللليفة 
فكان امجتمعون خلقا كثيرا جدا وبعد الصلاة عليه دفنوه يجوار السيدة نفيسة فوقبة بليتله 
فكان المليفة المذ كور أوّل نخليفة مات بحص رمن ب العباس وكانت خلافته أربعين سنة 
وأمهرا ول يكن له من الام دُئ سوى الامامة والخطبة فى صلاةابلمعة 

قال أبوشامة ولاحظه الك الاششرف خليل بن قلاوون أتم ملاحظة من سسيقه وى 
لوده نممة الخلافة فبه حقها من جيل المحافظة وقال غيره خطب اللليفة الماكم بأعى الله 
بالقلعة مرة 'نانية بوم المعة راع شوال سنة تسعين وسقائة بسؤال الماك الاشرف 4 ذلك 
وذكر فى خطبته اولية الس اطنة للاشمرف ثم خطب همة *نالثة بالمتصورة يحضيرة السلطان 
والقضاة وحض على غزو التشار واستنقاذ بلاد العراق من أبدهم وذلك سنة تسعين وستمائة 
فى ذى القسعدة ثم خطب مرة رابعة فى الناسع والعشرين من بيع الال سنة احدى 
واسعين وحث على المهاد والنقير وصلى بالناس اللجعة وجهر بالسملة وقال الذهبى فى العير 
آ خرخليقة خطب يوم اللمعة الراضى بالقه ول بتخطب بعده خليفة الا الماكم العبامى هذا 
فأنه خطب فى خلافته » وال ابن فضل اله لما ملك النصور لاجين زاد فى اكرامه أى فى 
اكرام القليفة الخاكم بأهن اله وصرفه فالر كوب والنزول فبرز الى قصب الكش وسكن به 
ثم انه ج فى سنة سبع وتسعين وستمائة فاعطاء المنصور لاجين ستائة ألف درهم ورجع من 
اليم فأهام منزله الى أن مات ليلة البجعة *نامن عشي ربحادى الاولى سد احسدى وسبعمائة 
ودفن ججوار السيدة نفسة اه 

ومات فى أنام الخليفة المساكم بأم الله مرقس برل الامحكندرية فكانت 
ه-دنه اثنتين وعشيرين سلة وستة أشهرويسة وعشربن نوما وف أنام مرقس هذا 
انتقل ميقس بن قنير وبماعسة من القنايرة الى رأى الملمكية وبالغوا فى نصرة الملكبين أباما 
كثيرة فاستعظم المنأصلون هذا الام وكثر بين الفر بقين الاخذ والزد الى أن عاد القنابرة 
الى المتأصلين فقبلوا فل بلبثوا الا القليسل حدتى ارتدوا الى المنكبة ثم رجعوا فم يقبوا 
وكان رفس البطرل المذكور ذا همة ومروه: عافلا ريشا حازما حسن السياسسة والتديير 
وكان جليلا مهبيا مقبول الكلمة ‏ واحسترقت فى أيامه كنسة أبوميقوره وخلا بعد موته 
الكرمى سبعة وعشيرين بوما ثم أقبم بوحنا بن أنى غالب وهو رابع سبعيهم من أهالى مصر 
وكل بالاسكندربة وكان من طائفة الضجار يتردد الى البهن فى الصر حتى كثر ماله وكان ممه 
مال لالولاد الليساب فاثفق أنه غسرق فى الصر الاجر وذهب يجبع ماله ونجا بنفسه الى 
القاهرة وقد أبس أولاد الحيساب من مالهم فلا بلغهم خير حضوره قابله فأعلهم أن مالهم 
قد سل لانه كان قد له فى نقائر خب مسمرة فى المركب فصار لهم به من هذا المين عناية 

( لاه - الكاق ( 
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بط ؛ 

كيرى فلا مات مرقس البطرك سهى بوحنا ال ذكور للقس ألى باسرلبوليه بطركا قبل 
| فقال له أولاد خياب خذ أنت البطركية ونحن نزكيك فوافقهم بوحنا على ذلك فسعوا 4 

وأغاموه بطركا فك الام على أبى باسر وشعره بعد صمبة طويلة وكان معه لما استقر ف 
ا البطركبة سديعة عشي رألف دينار مصرية أنفقها على الفقراء وأبطل الديارمة ومنع الشمرطونية 
]| ول يأ كل لأححد خيزا وم يقبل من أحد هدبة حتى مات رجه اله قعالى 
ونا مات الخليفسة الساكم بأعى الله هام بالخلاقة بعده ولده أبو الرببع سلهن ولقب 
| بالستسكنى ناته وكان أبوه قد عهد اليسه الام قبل وقاته فيو بع بغير خلاف ولا جدال 












(الف_لالثالث) 
١‏ فى نا" المتكني با أو الريع صلين بن الك بعرت )) 


ثم تقام بالاهن بعد الماكم بأمن اله واده المستكى باتقه أبوالربييع سليين بن شاكع 
ا نامي الله بويع له فى العشيرة الاواخر من جادى الاولى سنة احدى وسبعائة همرية أى سنة 
| احدى وتلائة وألف ميلادية ويخطب له على المثابر بالدبار المصر به والشاميسة وسارت 
| البشائر بذلك الى جع الاقطار والممالك الاسلامية » هال ابن كثير قدم البر يد من القاهرة 
سادس عشمر جسادى الااخرة فأخير ووفاذ أميرالمؤمئين الحاكم باع انه ومبابعة الستكق 
| وانه حضر حنازته الناس كلهم مشاة نقطب بوم ابليعة ناسع بجمادى الا" خرة للغليقة 
المتكنى جامع دمششق وكذب له تقليد بالملاقة وفرئٌ يحضيرة السلطان والدولة بوم الاحد 
العشر ين من ذى الجة وم يكن السلطاث أمضى له عهد والدء <ى سأل الشي تق الدين بن 
أ دقيق العيد وهو قاضى القضاة بومثذ هل يصل لإخلافة أم لا فقال الشجخ نتى الدين نم يصلم 
قال وانما احتيع الى ذلك لانه كان صخير السن ل يبلغ عششر بن سنة فأ موادء كان فى أريع 
وثلائين وستماثة وكان له ابن أخ أسن منسه فكان ينازعه الامى فلا أشار الشيخ باستضلاقه 
أمضى عهد والاه فكان العهد هكذا 

ابد ننه الذى رفع المستكنى به لما اتتصب بشم ريف همته لآحل الاممى و وم الأمسة 
بهبربيع خفض العيش وبحزم أمرهم على الصلاح والنوفيق حزما و وآدام الائمة من قرش 
ا وتلم لا" ائ حكم أحكامهم فى جبد الزمان تظما ٠‏ وجعل الناس تبعا لهم فى هذا الا 
| نغيرهم بالثلافة العنلمى لايدى ولا بسمى » فلحا كم المسين المسترشد المسستظهر بذخيوة 
| الدين القائم بأعى الله القادر المقندر الموفق المتوكل المعتصم الرشيد المهدى الكامسل من 
| اقتثى لسن سنتهم رما ه استودع الملافة فبئى العباس الذى كان لنبيه الكريم عما ٠‏ 
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ه١‎ 

وفررح عنه ليله العقبة مبابعة الانصاركرنا وتنا .ى فنشيره بأن الهلافة فى عقبه فمه 
بالسسرورعما ٠‏ فلا انتهى ذلك السرف العوالم الى الماكم قيل وقد نكيت هيئة القلاثة 
عن معرفته حقوقها العظيم من كل عظيم ففهمناها سلين وكلا آنا حك وعلا ٠‏ أجده 
بهد من ليئن عن طاعته وطاءة رسوله وأولى الأعى عزما » والله بؤْتيها من دشاه من شلقه 
اخشارا ورما ه وأشهد أن ممدا عبده ورسوله الذى دما الى مودة أولى القربى وهم أفضل 
قراية زكاة وأقرب رجا » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وعترنه الذين هم أعدل 
البر يذ جكا به وبعد فان الملك السلام منذ أسصد لاآدم ملائكته الكرام فى سالف الازمان 
قدما ه جعل طاعة خلفائه فوبلاده على سائر عباده حمًا كيف لاو بهم يمر الوجود وتقام 
الحدود وتهدم أركان الجور هدما ى قصياتهم تأمن اابلاد وربما تصادف قرب وفاتهم أن 
الس الققر ليلة الثم حلة السواد وأختى جرما » ولا كان سنة من نقدم من الائمة الحلفاء اذا 
خاف أن تهسجم عليه السام جما ولاتهدى اليه الايام ألما وسقما م نفويض الام بولاية 
العهد الى ادل للمير ذريته وبشبه تحدة وحزما ٠‏ أشهد على نفسسه الشسر يفة مولانا الامام 
الحاكم الحاكم عليه تقواه به المرائب لله فى سره ونجواء » الخاكم بأم الله أمير المؤمذين 
وتليغة رب العالين به ابن عم سيد المرسلين وارث الخلفاء الراشدين »« أبوالمباس أعدابن 
الأمير المسن بن أمير الموْمنين المترشد بلقه أبى منصور الفضل ابن أميرالمؤمنين 
بالله أبى العياس 5 ابن أميرالمؤمنين 0 ألى القاسم عبد اله ابن الزعوم 
عهد امسن محمد ابن الامام القائم بأ اله أن عبد الله مذ بن القادر باق أبى العباس 
أحد ابن أمير المؤمنين أبى الفذل جعفر المقتدر بالله ابن أمير الؤينين امعد الله أى 
العساس: ابن الاأمير تمد الموفق بالله ألى طلمة ولى عهد السلن ابن أمبرااؤيشين جعفر 
المتوكل ابن أمير الموْمنين أنى اسصق تمد المعتصم بن هرون الرشيد ابن أميرالوْمنين مد 
ابن أمير المومنِين عبد الله حبر الأمة بن عباس بن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وس 
أعز الله به الدين » وأمتع ببقاه نل الشير بف الاسلام والمسلين به وهو فى حالة يسوغ معها 
الاشهاد عليه ه وبرجيع ف الامور المنوطة للغلافة الشريغة اليه » أنه عهد الى وإده لصلبه 
الامام المستكى بالل آبي الر بسع سلين شسيد الله به أركان الاعمان » ونصر ببركة سلقه 
العصابة امجدية على أهل الكفر والطغيان » وجعله ولى عهده واسكلفه من بعده لما يعله 
من أهليته ٠‏ وعدالنه وكفالته وصلاحه ذلك وكفابته » وأشخصه لشهود هذا المكثوب 
الثمر يف ٠»‏ ونيه على ا-تصقافه لذلك وحله العالى المندف م عهدا صعصا شرعبا ٠‏ معتسبرا 
اناما مرعبا ه وفوّض اليه أع اللملافة العظية تفو يضا شرعيا صر كا » وعقد له عقد 
ولابة العهد على الامة عفدا صصصا ٠‏ وقبل ذلك منه القبول الشرى « المعتير المرضى » 
فاقه تعالى مع به كلة الاسلام ه ويسصبه فخلافته الشمريفسة رأنا موفقا و بقع يبركلا 
سلفه الكرام أهل الطغيان ٠‏ وبهئا له من أمره مرفقا عنسه وكرمه آمين » والمد لله رب 










































ا 00091 


لرشفة؟ 
العالين » وصاواته على سبد المريسلين » ننه وآله وب أججعين » ويه شهسد فى البوم 
المبار التاسع عشر من بجادى الاولى سنة احدى وسبعمائة أحسن القه العقى فى ختامها . 
وأجرى اخيرات فها بت من شهورها وأنامها اه 

ولا بابعه السلطان والقضاة والاعبان ألس جبة سوداء وطرحة سوداء وخلع السلطان 
على أولاد أخيه خلع الامراء وأشهد عليه أنه ول الملك الناصر بجسع ما ولاه والده وفوؤض 
اليه بجع الامور ثم نزل فى داه بالكيش ونقش اممه على سكة الديثار والدرهم ثم رسم 
السلطان بعد ذلك أن ينتقل هو وأولاده وبجسع من يلوذ به الى قلعة اميل اكراما لهم 
ونعظها فانتة_لوا فى بحادى الاآنرة ونزلوا فى داربن منها وأجوى عليهم الرواتب الكثيرة 
واستمر هو والسلطان دهرا كالاخو ين يلعبان بالاكرة وخر مان الى المنتزهات و يسافران معا 
الى غزو التنار حتى وثى الواشى مهما وكان من أهرهما ماسيذ كرفى محله ان شاه الله 

ولادخلت سنة اثتتسين وسبمائة نزل بديار مصر نازفة لم يسبت لها مثبل فقد 
زلزلت الارض ززالا عظها فانفقت الصضور وهدم حسكثي رمن المبانى والمدور صر 
والقاهرة والاسكنسدربة وغسيرها وماث خلق كثسير تت الردم ودهرت من أسوار مديئة 
الاسكندرية سنا وأر بعين بدنة وكانث القتلى تأن وتستغيث تحت الردم والناس فى دهئة 
لايلتفتون اليم بل كل مشغول بنفسه قال كاب الاخبار فكانت ساعة بالها من ساعة 
تشيب من هولها الوادان و بقيت انهرائب دهرا فكانوا اذا أرادوا جل ما اتهال من ترابها 
ظهرت حئث النساء والرجال والاطفال على هيثات مختافة تنفطر من رؤيتها القلوب واستمروا 
على هذا أياما كثيرة وعم الموف الناس وأخذ من قاوبهم وتطيروا من سلطنة الملك التاسر 
د بن قلاوون فاتحرفت لوبهم عنه وتطاوات أبدى بعض الامراء الى العبث بأمور 
المملكة وظهر لار نائب المملكة وسبرس الماش تكير أستاذ الدار واسنبدا بالأهى وتجاوزا 
المسد فى الانفراد بالاموال والا"مس والنبى ول يقركا السلطان غير الاسم وحصراء فى قلعة 
المبل أياما كثيرة حتى قبل بجسع ما طلباه صاغرا وكان كلا هم باللخلاص صادفه من الشدة 
ما يقعده وطال عليه الحال فلا كان شهررمضان سنة تمان وسبعمائة أظهر الرغة فى 
الخروج الى الي وأخذ فى التأهب والاستعداد وخرج ف الخامس والعشرين منه فسارق 
خدمته بجاعة من الاعساء م عز الدين ايدص اللطيرى والامير حسام الدين قرا لاحي نوالامير 
سيف اللدين آل ملك وغيرهم فسار الى الكرلد ووصل اليها فى عاشر شال وكان النائب بها 
مال الدين أفوش الاشمرنى فم_ل الولائم واحتغلى بالسلطان احتفالا عظها فع_هر السلطان 
الى المديئة ثم الى القلعة قال بعض الكتاب ولا عير على المسسر الى القمعة والامراء 
تشى بين بدمه والممالبك -وله وخلفه سقط جسر القلعة وقد أصبدت يد فرس السلطان 
وهوراكب داخل عتبة الباب فلا أحس الفرس بسقوط الجسسر أسرع حتى كادأن يدوس 
الاماء الماشين بين بديه وسقط فى اللشدق من المماليك وأهل الكرل عد دكثير ونزل ف 
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لاشة: 
الوقت السلطان عند الباب وأمى فأحضروا المنبات والمبال ورفعوا الذين سقطوا فى القندق 
بجبعا ٠‏ ونا استقر بهالمقام أهس من كان معه من الامراء بالرجوع الى مصر وكاشفهم على 
أنهانما أظهر السفرالى الاقطار اخازية وسيلة الى المقام بالكركٌ وعدم العود الى مصصر تخلصا 
من فعال سلار و ,برش الماشتكير فراجعه الامراء فى ذلك فلم يقبل وأصر على اليقاء 
بالكرل: فعاد الامساء الى مصنر وأعلوا من بها بالخير وتشاوروا فها نسم واتفقوا على أن 
بولوا السلطئة ,بيسبرس اللماشتكير وأن يكون سلار مستمرا على نبابة المملكة كا كان عليها 
وحلفوا بمبغا على ذلك 

فلا كان بوم السبت الثالث والعشرين من شوال س-نة تمان وسبيمائة خوج سبرس 
من داره راكيا فى شعار السلطنة وحوله الامراءوالماليك على اختلاف طبةاتهم وأمامه 
المنائب السلطائية وسار الى الديوان الكبسير بقلعة الجبل وجلس على سسرير الممك ولقب 
الاك المتلفر كن الدين ,ببسيرس المنصورى وطير اللمسير الى فواب السلطنة بالشام -فلفوا له 
وكتب تقليدا الى السلطات بالكرك ودستورا بما عبنه له من الاقطاع وأرسلهما اليه » قال 
كاب الاخبار واستقرٌ المال على ذلك بلا منازع حتى خرجت هذه السنة فكانت ملكة 
اللطان الملكُ الناصر مد بن قلاوون الثانية تو العشرين سئة »ه ولااستقر سبرس الماصب 
اسقبد بالاه وأساء التسدبير وأظهر الشدة واللغاء الكثير من الامراه فا رفت خواطرهم 
واتعدوا عنسه وظهرت نهسم دلائل الوحشة والنفور ونزح عن مصرمنمم مال الدين 
أقوش الموصلى المعر وف بقتال السبعة وهو من مماليك يدر الدين بن لوْلوْ صاحب الموصل 
وكذلك لاحين الجاشتكير المعروف بالزبرناح ومعهما زهاه ألنى فارس من عسكر مصر ودعض 
من عسكر ماة هاصدين حلب فدخاوها وكان نائبٍ السلطنة فيها بومثذ قرا سئقر المنصورى 
وانفق أن حض رأيضا جماعة من عسكر دمشق مع الهاج بهادر الظاهرى فسيرٌ قرا سنقر 
بقدومهم وعمد الى تمهيد السبل لارجاع السلطان املك النامر تسد بن قلاوون الى كرربى 
السلطنة فصل يستميل الناس الى طاعة السلطان ويستصدهم لنصرنه وخرح أبضا 
بماعة من الماليك على جيسة وغيظ مفارقين طاعسة ,ببيرس المذكور وساروا الى السلطان 
بالكرك وأعلوه بما عليه الناس من طاعته وتحبته وبغضهم لبببرس فتقتّت عند ذلك آمال 
السلطان وأعاد خطبته بالحكرل ووردت اليه مكانبات عسكر دمشق ستدعونه 
وأنهم ناقون على طاعته وكذاك وردت اليسه المكاتبات من حلب فساريمن معه من 
الكرك فى بمادى الا" خرة الى قرية سان وهى قر ببٍ من رأس الماه ونزل بها اهم 
أحد مماليك قرا ستقر ناب الساطنة محماة برسالة متكذوية على قرا سسثقر الى 
السى_لطاتن بعدم تعويله على ما وردت بهكتب أو كك الطائعين وسرعة رجوعه الى 
الكرلك فصدق السلطان هذا الخير وظنه حقا وعاد مسمرعا الى اللكرل' فهن معه من العسا كر 
واستمرت العا كر مع ذلك على طاعته واستدعائه وانحلت فى هذه الفسترة حكومة ببيرس 
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15 
| أوكادت وجاهره الناس بالعسداوة وأظهسروا المسلاف وانعكست الأمور عليه وخرج 
أغلب الجند عن الطاعة فرجل من كان #ماة من المند والعسا كر بغير دستور ولا مسوم 
ول بسك بحماة الا بع العسكرالمصرى وليا نَم الملك الناصر صدق طاعة العكر 
له وتروجهم عن طاعة ,بيسيرس ويقاء العسكر الشائى بجيعه على الاخلاص والولاء عاود 
المسسير الى دمشستى وخرح من الكل ونترجت عساكر دمثن الى لقائه وكان نائب 
السلطنة بدمشتى أقوش الافرم وهو من الطائّعين لبببرس فلا لم يقدر على منع العسكر من 
االخروج هرب من دمدى فدخلها الساطان فى نوم الثلا'ناء 'نااث عشمر شسعبان من السنة 
وهيئت له قلعة دمئستى فل يسنزل بها ونزل بالقصير الابلق فأرسل الافرم اليسه يطلب 
الامان فأمنه فقسدم الى طاءته وتتابع وصول العسسكر انهدة اللطان من حماة 
والساحل ووردت عساكر الشام بجبعا فلا تكاملوا ريم لهم الساطاث بالتأهب للسسير الى 
دنار مصمر وأرسل الى الكرك فأحضمرما كان بها من المواصل وأنفتى فى العسكر ثم سار بهم 
من دمشق فى يوم الثلا'ناء تياسع رمضان سنة ثمان وسبمائة » فلا بلغ بييرس الهاشتكير 
ونائبه بمصر مافعله الساطان خانا جدا وجرد بيرس عسكرا عظها مع الامير برل وغبره من 
المقدمين فساروا الى الصالحبة وأقاموا بها وكان برلئى المذ كور من أكبر أصصاب اللداشكير 
وأعزهم اليه وسار الشلطان بحيشه حت وصل غزة فى بوم المعسة ناسع عشيرى رمشان فلم 
بشعر عسكر مصر بوصول السلطان الى غزة جتى أخذوا يتقدمون 4 بالطاعة فريقا بعدفريق 
وكان بمن قدّم له الطاعة أيضا برلئى هائد الحموش وغيره من امتقدمسين وكثير من العساكاثم 
تنابعث الطبلاب وكان الس_لطان يلت فى كل نوم وهو سائر طلبا بعسد طلب من الاماء 
والمماليك والاجناد يقبسلون الارض ويسيرون بين يدبه تهامدين الديار الصرية ووردت 
الاخبار بذلك الى بيسبرس فأسرع فى خلع نفسه وس_يرركن الاين ببيوس اليوادار وبعه 
بهادرآص الى السلطان فى طلب الامان وأن بتصدق عليه ويعطيه اما الكرل وإما جاة 
أوصهيون وأن يكون معه ثُلقائة ملو من مماليكه فأجايه الساطان الىمائة منهم وأنبعطيه 
صهيون وأسرع مع ذلك ف المسير الى مصر فهرب الجا سكير من قلعة الجيل الى الصعيد 
ونح _لار الى طاعة السلطان والتقاه يوم الائنسين الثامن والعشمرين من رمضان فاط 
برك" اماج وتقسدم موه نم ضرب للسلطان الدهليز باركة قل ينزل به ودحل فى شهاره ومعه 
العسكران الشانى والمصمرى فوصل الى قلعة الخبل من بومسه وصعد اليها وجلس على سر بر 
الك بعد العممرفى نار الاربعاه مستهل شوال سنة تسع وسبمائة فكانت هذه أيضًا 

سلطنته الثالنة 
وفى بوم الجعة “نالث شوال وهو اليوم الشبالث مندخيول البيلطان القاهرة سار سلارمن 
قلعة الجبل الى الشويك حكم من البلطان جبث أن بها عليه وأعطى سيف الدين قوق 
حليسا واسترجيع منه جاة فقام الها وقام معبه عسكر جباة ورسسم الامير أقوش الافرم 
لصرخد 
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هه؟ 
بصريشد فسار الها وقزّر ثبابة السلطنة بالشام لشمس الدين قرا سنقر وقررماة للعاج بهادر | 
الظاهرى م امترسعها منه وقرره على 'نياية السلطئة بالمصون والفتوحات بعد عز لاستدص 
عنها وقرر الاميرسيف الدين بكر الموكتدار فى 'نيابة الساطئة بمصر ورتب بجع الامود 
على ما أراد ودانت له الاحوال عل يتصرف فيها ٠‏ أما سبرس الهاششكير فانه لما هرب الى 
الصعيد وكان قد أنعذ معه شيأ كثيرا من الااجمال والاموال أرسل السلطان فاسترجمع منه ما 
أخذه وضيى عليه فقصد المسير الى رون حسما كان طلب فسار من اطفيع إلى السويس 
ومنها الى الصالحية ثم سار مثا الى أن وصل الى موضع بأطراف غرة سمى العنصمر قرب 
الداروم وكان قرا سنقر متوسها الى دمشدى نائبا بها على مأ اسقر عليه الحال فوصل اليه 
عرسوم السلطان بالقبض على ,بيوس اذ كور قركب قرا سنقر فالحال وكيس علبه لكان 
المذكور وقيض عليه وسار يه الى مصمر حتى وصلالى الخطارة فبعث اليه السلطان باستدص 
الكربى وتسل منه برس وأعفذه الى قلعة الحبل واعتة-له فيها وذلك فى يوم الجيس رابع 
عشسرذى القعدة سنة تسع وسبعمائة فكان آخر العهد به وكانت مدة سلطنته أحد عشر 
شهرا لاغير » هال كاب الاخبار وبسيرس هذا هو الذى بف السبرسية بالدرب الاصفر 
ودفن بها وجدّد جامع انا كم بعد الزلزةة النى سبتى الكلام عنها فى حبنها » والتظمت لاللث 
الناصر الأمور واستقرّت له الاحوال فتصرف واسنيد الامى وأنشأ المارات العظمة فى سئة 
عشرين وسبعمائة منها الممدان المعروف بميدان الهاوى اجاور لقناطر السباع وعد الى بشاه 
زديبة فى التل الاعظم وار الجامع الطبيرمى فرسم بنقل كوم ثرابكان هنال وحفر ماتحنه 
من الطين لاجل بناء الْريبة وأجرى الماء الى مكان اسلذر قصار يعرف بالبركة الناصربة وكان 
الشمروع فى حفر البركة المذ كورة سنة احدى وعشيرين وسبعمائة م هال أصصاب التاريع فإنا 
انتهى المفر الى جانب كنيسة الزهرى (كات هناك كنيسة تسمى كنسة الزهرى القرب 
من قناطر السباع فى بر امخليج الغربى غربى باب الاوق وكان بها كثير من النصادى لايزالون 
فيها ويجانها عذة كانس فى اللوضع الذى يعرف يحكر انبا مابين السبسع سقايات وبين قنطرة 
السد ارج مديئة الفسطاط «4 أخذ الفعلة فى احفر حول كنسة الزهرى حتى بقيت قائمة 
فى ومط الموضع الذى عيثه السلطان للسفر وزاد الحفرحتى تعلقت الكنسة ومع ذلك 
لم قسسقط وصار العامة من عبان الامساء العاملين فى المفر وغيرهم فى كل وفت يصصرنمون 
فى طلب هدمها الى أن كان نوم ابلمعة تاسع ريع الاآخر وقت اشتغال الناس بصلاة الجعة 
وتركد أعمال المفر فضمع عدة من غوغاء العامسة بغسير مسوم من اللطان وصاحوا 
نصوت مرتقع اله أ كبر ووضعوا أيديهم بالمساجى وتحوها فى الكمدسة المذ كورة وهدموها 
حت بقمت كوما وفنلوا من كان فيها من التصارى وأخذوا جميع ماكان بها من أوائى 
الذهب والفضة والملى وغيره من الاشسياه الثيئة ثم تطاوات أبديهسم الى الكناس الاخرى 
فهدمواكنسة نومينا التى كانت بالجراء وكانت معظمة جدا من قديم الزمان وبها كير من 
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لضة: 
المسصبين فد انقطعوا فييبا وكان يحمل اليهم جما من مصر سائرمايحتاج اليه ويبعث الها 
بالنذورا,ليلة والصدهات الكثيرة فوجد فيها مال كثير مننقود ومصوغات ونسلق العامة الى 
أعلاها وفتهوا أنوابها وأخذوا منها مالا وقاشا وغيره فكان أعس! مهولا للغاءة ثم مضوا من 
كنيسة الجراء بعد ماهدموها الى كنيستين أخربين يوار السبع سقابات تعرف احداهما 
بكنسة البنات وكان بها كثير من الراهيات المتعبدات وعذة من الرهبان فكسمروا أهواب 
الكتستين وسبوا البنات سنا وكن زبادة عن ستين ,يتنا وألخذوا ماعليون من الاب ونهبوا 
سائر ماظفروا به وأحرفوا وهدموا نلك الكنائ سكلها .ه قال المقريزى هذا والناس فى 
صلاة الجعة فعندما خوج الناس من الموامع شاهدوا هولاكبيرا م نكثرة الغبار ودنمان 
الحريق وهرح الئاس وشدة حركتّم ومعهم مانيبوه من ن الامتعة فكان ذلك اليوم أشبه 
بيوم القيامة واننشمراللسير وطار الى الرميلة تهت قلعة الحبل فسمع السلطان ضمة عظمة 
أفزعته فبعث ليكشف اللبر فلا بلغه ماوقع انزعج انزعاحا عظها وغضب من تجرى العلمة 
واقدامهم على ذلك بغسير أمه وأعس الامسير ايدتمش أمسبراخور أن رسكب جماعة 
الاوشافية وبتدارك هذا الخلل ويقبض على من فعله فأخذ ايدنمش تأ الركف واذا مير 
قد ورد من القاهرة أن العامة *دارت فى القاهرة وخربت كنسسة يحارة الروم وكئيسة يحارة 
زويلة وجاه المبرمن مديئة مص رأيضا بأن العامة قامت بمصر ف بجع كشسير جداوزحفت 
الى كندسسة المعلقة بقصر الشمعفقغلها الموكاون بها وهم محصورون بها وهى على وشكٌ أن 
وذ زايد غضب السلطان وهم أن يركب بنفسه ويبطش بالعامة فراجعه الامير ايدتمش 
فتأخر ونزل من القلعة فى أردعة من الامراء الى مصر وركب الامير سيرس الماجب والامير 
ألماس الحاجب الى موضع احفر وركب الامير طيثال الى القاهرة وكل متهم فى عقة وافرة 
وقد أع ااسلطان بقتلكل من قراطل من الفاكة هيت لزنا على أحد فقامت 
القاهرة ومصير على ساق وفرّت النهابة فلم نظفر الامراء منهم الا يمن عمز عن المركة بما غلبه 

من السكر باهر الذى نهبسوه من الكنائس ولاق الاسي دهشن بمصمر وقد ركب الوالى الى 
المعلقة قبل وصول ايدنمش لخرج من زهاق المعلقة من حشركبب فأخذه ارصع حت غر 
منهم ول ببق الا أن حرق باب الكنسة ِْد |بدئمش ومن معه السسيوف بريدون الفتلك 
بالعسامة فوجدوا عالما لا يحصر واف سوه العاقبة فأمكُ عن الفدل وأمى أصصابه بارياف 
الناس من غسير اهراق دم ونادى مناديه من وقف حل دمه ذفر سائر من اسع من العامة 
وتثرقوا وصار ابدغمش واقفا الىأن أذن العضرخوفا منعود العامة ثم مضى وألزم والعصر 
أن ببنث بأعوانه هنالك ورك معه سين من الاوشاقبة » أما الامير ألماس فاته وصل الى 
كانس الحراء وكنائس الزهرى لبتداركها فاذا بها قد صارت كهانا لبس بها جدار هام فعاد 
وعاد الامراء فردوا امير على السلطان وهو لابزداد الاحنقا خا زالوا به حتى سكن غضبه قال 
الراوى وكان الامى فى هدم هذء الكنانس من أعب الب وهوأن الناس لما كاوا فصلاة 
2 ا ا ل د ال ٠‏ 
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قش 
البعة من هذا اليوم جامع قلعة الجل فعند ما فرغوا من الصلاة قام رجل موله وهو يصع 
فى وسط الجامع اهدموا الكنسة التى فى القلعة اهدموها وأكثر من الصياح المزعج حتى | 
خرج عن المد ثم اضطرب فتعمب السسلطان والامراء من قوله ورسم لنقيب االميوش 
والحاجب بالففعص عن ذلك خضيا من الجامع الى خرائب النتار من القلعة فاذا فهاكنية | 
أ بيت فهدموها قال ولم يفرغوا من هدمها حتى وصل اللسير بوقعة كنائس المسراء 
| والقاهرة فحكثر تعب السلطان من شأن ذلك الفقير وطلبه فل يوقف له على خير اه | 
| ونا شاع خير الكنيسة الى كانت خرائب التثار بقلمة الحبل وما جرى علها بأص 
السلطان نار العامة وهدموا كنانس الزهرى وكنائس الهراء وغيرها م نكنائس القاهرة || 
ا وحرقوا وقتلوا وسبوا ونهيوا وفعلوا من الفظائع مالا بقع تحت حصر وكان الذى هدم فذاك 
| البوم من اللكنائس بالقاهرةكنيسة بحارة الروم وكنسة بالبندقانيين وكنيستين جحارة زويلة 
| ثم جاءت الاخبار أيضا من مديئة الاسكندرية بأن العامة هدمت بها أريع كنائس | 
]| وكنستين بمديلة دمنهور وست كنائس ع بمدينة قوص وما حولها من المائر ووائرت الاخبار 
من الاقاليم القبلية والصرية بكثرة ما هدم من الكناثس والابارات فى جسع أعمال مصر 
| ما بين قوص والاسكندربة ودمياط وغيرها فكانت شدة عظمة الغاية 
ول تكن لنسكن خواطر الناس حتى ظهر الحريق فى القشاهرة ومصر فى عدّة مواطع | 
فوقع اطر بى فى رسع خط الشوائين من القاهرة فى بوم السدت عاششر مادى الاولى وسرت 
ا النار الى ما حوله واسمرت الى آخر بوم الاحد فتلف فى هذا الحر بق دئ كثير وعند ما أطفئ 
ا وقع المريى حارة لديم فى فاق العريسة بالقرب من داركريم الدين ناظر اللخاص فى نامس 
عشر بهادى الاولى وكان نوما شديد الريح فسمرت الشار م نكل ناحبة حتى وصلت الى بدت 
كيم الدين وبلغ ذلك السلطان فائزعي لما كان هنالك من المواصل السلطانية وسير طائفة 
من الامساء لاطفائها -فمعوا الناس لذلك وتكائروا عليها وقد عظم اللدطب من ليلة الاثنين 
الى لبلة الثلاناه فستزا اتعال النسار وعز الامراء والناس عن اطفائها لكارة اننشارها 
فى الاماكن وفوة الي التى فلعت باسقات الفضل وغرقت المراكب فلم يشاك الناس فى 
| حريق التساهرة كلها وصعدوا المآ ذن وبرز الفقراء وأهل الشير وضوا وعوا وجأروا 
| وكثر صمراخح الناس و يكاوهم وصعد السلطان الى أعلى القصر فل مالك الوفوف من شدة 
الري واستمر اهربق والحث برد على المكلفسين بالاطفاء من الساطان الى بوم الللا"ناه 
فتزل نائب اللطان ومعه بجيسع الامساء وسائر السقائين ونزل الامير بكر الساق فكان نوما 
عظها ل بر الناس أعظم ولا أشد هولا منه ووكاوا بأبواب الغاهرة من برد السقائين اذا خرجوا 
من القاهرة لاجل اطفاه النار فلم بق أحد منسقاق الامراء وسقا الباد الاوتمل وصاروا || 
ينقلون الماه من المدارس والسامات وأخذ بجع التجارين وسائر البناثين لهدم الدور هدم | 
فى هذه النوبة ماشاء الله من الدور العظهة والرباع الكبيرة وعل فى هذا الحريق أربعة 
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وعشرون مأمودا من الامراء القسدمين سوى أمراء الطسطذانات والعشراوت والممالبك 
ول الامزاء بأنفسهم فيه وصارالماه من باب زوياة الى ارة اللديم فى الشارع يحرا 
م نكثرة الرجال واللجمال التى مل الماء وونف يكممر الساق والاميرأرغون النائب 
على نقسل الممواصل السلطانية من بنث كريم الدين الى بيت ولده بدرب الرصاصى وخربوا 
سنة عشمردارا من جوار الداروما قابلها حتى تمكنوا من نفل المواصل خاكل اطفاه 
الحريق ونقل المواصل حتى وقع المر بق فى ربع الظاهر شارج باب زويلة وكان يشتمسل 
على ماثة وعشرين با وتحته قسارية تعرف بمسارية الفقراه وهبت مع اشريق دع 
قوية فركب الماحب والوالى لاطفائها وهدموا عدة دورمن حول الربع حي انطفات ودع 
فثناتى بوم حريق بدار الاميرسلار فى خط بين القصرين انتدأ من الباذهخ وكات ارتفاعه عن 
الارض مائة ذراع فوقع الاحتهاد فيه حتى أطفى فاص السلطان الامير عل الدين ستصر انلثازن 
والى القاهرة والاميرركن الدين سيرس الهاجب بالاحتراز والبقظة ونودى بأن .يمل عند كل 
حافوت دن فبه ماء أو زر ملوه بالماء وان يتام مثل ذلك فى بجع الحارات والازفة والدروب 
فبلغ تن كل دن جسة دراهم بعد درهم ومن الزير ثمانية دراهم ووقع حريق أيضا يحارة 
الروم وعدة مواضع حتى وجدوا هذا الحريق من نغط قد لف عليه شوق مبتلة يزيت وقطران 

قال راوى هذا امخير فلا كانت ليلة الجعة النصف من مادى فيض على راهيسين خرما 
من الدرسة اليكارية بعد العشاه الاخيرة وقد اشتعلت النار فى المدرسة ورانحة الكبريث 
فى أيديهما لقملا الى الامير علالدين انخازن وإلى القاهرة فأعلم السلطان بذلك فأمم بعقوبتهما 
هال وبا هو نازل من القلعسة واذا بالعامة قد أمسكوا نصرانيا وجسد فى جامع الظاهر 
ومعه رق فى هيئة الكعك فى داخلها قطران ونغط وقد ألتق:منها واحدة يحانب المتير وما 
زال واقفا الى أن خرجح الدمان خشى بريد االخروج من الخامسع وكان قد فط-ن به مُضخص 
ونأمله من حيث لا يشعر وقبض عليه فتكائر الناس -ؤروه الى بدت الوالى وهو بييشة 
المسلين فعوقب عند الاميرركن الدين برس الماجب فاعترف بأن جماعة من النصارى قد 
احتمعوا على عل نغط وت ريقسه مع بجاعة من أنباعهم وانه ممن أعطى ذلك وأعى بوضعه 
عند منير جامع الظاهر ثم أمى بالراهبين فعوقبا فاعسترفا أنهما من سكان دير البغسل وانهما 
اللذان أرقا المواضع التى تقدم ذكرها بالقاهرة غير وحنقا من المسبلين لما كان من هدمهم 
الكناثس وان طائفة النصارى تجمعوا وأخرجوا من بننم مالا زبلا لهل هذا النفط 
واتفق وصول كريم الدين ناظر النفاص من الامكندرية فعرفه اللطان ما وقع من القبض 
على الأصارى فقال التصارى لهم بطرل يرجعون اليه ويعرف أحوالهم فرسم السلطانا 
بطلب البطرلك عند كريم الدين يدث معه فى أعى الح ربق وما ذكره النصارى من قيامهمقى 
ذلك خاء مع والى القشاهرة فا أن دخل بي تكريم الدين يحارة الديم وأحضمروا اليه الثلاثة 
النصارى من عند الوالى فالوا لكريم الدين ضيرة البطرل والوالى جع ما اعترفوا به قيل | 
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ذلك فبكى البطرل كثيرا عند سماعه هذا الكلام وقال هؤلاء سفهاء النصارى قصدوا مقابلة 
سفهاء السلين على تخربب الكنائس وانصرف من عند كر يم الدبن مصلا مكرما فوجد كيم | 
الدين قد أقام له بعلل على بابه ليركيها فركيها وسار وأصيع كريم الدين بريد الركوب الى 
القلعة على العادة فلا خرج الى الشارع صاح به العامة ماحل لك بافانى تحاتى للنصارى أ 
وقد أحرقوا بوت ا مسبلين وت ركهم بعد هذا البغال فشتى عليه ماممع وعظمت نكابئه 
واجقع بالسلطان فأخذ يمون عليه أعى النصارى الممسوكين وبذكر أنهم سفهاه وجهال قرم 
السلطان للوالى بتشديد عقو بتهم فنزل وعاقهم عقوبة شديدة للغاية تقال الراوى فاعترفوا بأن 
أر بعسة عششر داهبا بدير البغل قد تحالفوا على احراق دبار المسلين كامسا وفيهم راهب بصنع 
النفط وأمهسم اقتسموا القاهرة ومصمر عاو للقاهرة ثمائمائة ولصرستمائة فكيس دير البغل | 
وقبض على من فبه وأحرق منهم بجاعة منهم أر بعسة بشارع صليبة ابن مطواون فى بوم ابلدعة | 
فاجقع لمشاهدتهم عا كثير فاجتراً منذَلكٌ الوم بجهور الناس على النصارى وفتكوا بهم وصاروا 
يسلبون ما عليهم من الثياب حتى فش الأعس وتجاوزوا فيهم المقسدار ففضي السلطان من 
ذلك وهم آن بوقع بالعامسة واتفق أنه ركب من القلعة يريد الميسدان الكبير فىبوم السيث 
فرأى من الئاس أما عظبة فد ملا'ت الطرقات وهم بضحون نصراله الاسلام انصر 
دين ممد بن عبد الله فزع من ذلك وعند مانزل المدان أحضراليه المازن نصراتيين || 
قد قبض عليهما وها يح رقان الدور فأمى باحراقهما فأخر ما وأحرقا بمرأى من الناس 
وبماهم فى احراق النصراتين اذابدبوانى” الامير سكمر الساق قد م بريد بنث الامسير وكان 
نصرائيا فعندما عاينه العامة ألقوه عن دابته الى الأرض وبردوه من بجع ما عليه من 
الثياب وجافه ليلقوه فالنار تم تركوه واتفق مع هذا مرو ركريم الدين وقد لدس التشمريق | 
من المبدان فر جه من هنال ربجا منتابعا وصاحواكم نحاى النصارى شد معهم ولعنوه | 
وسبوه فلم بد يدا من العود الى السلطان وهو بالمبدان وفد اشتد ضيع العامة وصباحهم | 
ختى ممعهم السلطان فلا دخل عليه وأعله الخبر امتلا' غضبا واستشار الأعساء وكاك | 
تمحضمرته مهم الامير بعال الدين نائب الكرلة والامير سيف الدين الانوبكرى والمطيرى وبكر | 
الماحب فى عدة أخرى فقال الابويكرى العامة عبى والمدلحة أن يخرح الهم الحاحب | 
وسألهم عن اختيارهم -ى يعلم فكره السلطان منه ذلك وأعرض عنه فقال نائب الكرل 
كل هذا من أجل الكتاب النصارى فان الناس أبغضوهم والرأى أن الساطان لانمل فى 

العامة شيأ واتما بعزل النصارى من الدبوان فل يتمبه هذا الرأى أيضا والئغت الى الاير 
ألماس الماجب وال له امض ومعك أربعة من الامساء وضع السيف من باب زويلة الى | 
ناب النصمريحيث لاترفع السيف عن أحدالبتة وقال لوالى القاهرة اركب الى باب اللوق والى 
باب الصر ولاتدع أسدا حت بض عليه وتطلع به الى القلغة ومتى لم تحضر الذين موا | 
وكيلى بعنى كريم الدين والاوحياة رأمى نك عوضا عنهم وعين معهم عدة من المماليك 
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السلطائية نفرح الامراء بعد ما تلكوًا ف المسير حتى اشتهر الخير فلم يجدوا أححدا من الناس 
حتى ولا غلان الامراء ولا حواشيهم ووقع القول بذلك فى القاهرة فقفلت الاسواق وتفرق 
الناس واختفوا وسار الامىاء فلم #سدوا فى طول طر يقهم أح_دا الى أن بلغوا باب النصر 
وقبض الوالى من باب اللوق وناحبة نولاق على كثير من الكلا بزية والنوتية وأسقاط الناس 
فاشتد اتلموف وعد ىكثير من الناس الى البر الغربى بالميزة وشح السلطان من المبداث فر 
يحد فى طريقه الى أن صعد قلعة المبل أحدا من العامة فلا استفر,القلعة سيرالى الوالى 
يستعمل حضوره خا غربت الشمس حتى أحض رمن أمسك من العامة نو مائتى رجل فعزل 
منهم طائفة أمى بشنقهم وبجاعة رسم بتوسبطهم وجماعة رسم بقطع أيديهسم فصاحوا 
بجبعا باخوند ماتمل لك مانن الذين يمنا قبل فبكى الا'مير يكقر الساق ومن حضر 
من الامراء رجسة لهسم وما زالوا بالسلطان الى أن قال للوالى اعزل منهسم بجاعة وانصب 
انمئب من باب زويلة الى تحث القلعة بسوق الميسل وعلى هؤلاء بأيديهم فلا أمبع 
بوم الاحسد علق اللجسع من باب زويلة الى سوق لحيل وكان فيهم من له بز وهيكة ول 
يفت أحسد من أرياب الحوانيت بالقاهرة ومصرقى هذا اليوم حانونا ‏ وجلس السلطا 
فى الث_بال وقد أحضمر بين يديه بجماعة من قيض علهسم الوالى فقطع أيدى وأرج_ل ثلائة 
منهم والامراء لإبقدرون على الكلام معه فى أمرهم لشدة حئقه فتقدم كريم لابن 
وكشف رأنسه وقبل الارض وهو يسأل العفو فقبل سؤاله وأمى يهم أن دملوا فى حفير 
الجسيزة فأخرجوا وقد مات ممن قطع أيديهسم الثان وأنزل المعلقون من على انلشب وعند 
ما قام اللطان من الشبالك وقسغ الصوت بالحريق فى جهسة جامع ابن طولون وى قلعة 
المبل وفى بعت الامبر دكن ادبن الاجدى بحارة بهاء الدين وبالفندق ارج باب الصر 
من المقس وما فوقس من الار دع واس ر ار بتى فالاماكن الى بوم البت فلا ركب 
السلطان الى الميدان على عادته وجد خلقا كثيرا جدا من العامة قد صبغوا خرفامن القاض 
بلوث أزرق وعملوا فيها صلبانا بيضًا وعند ما رأوا السلطان صاحوا بوت عال واحد لا دين 
الادين تمد بن عبد اقه باملك الناصر باسلطان الاسلام انصمرنا على أهل الكفر ولا تنصر 
النصارى فنعب السلطان من فعالهم وسار حستى نزل بالمبدان وصراخ العامة لا بطل ول 
يستقر به المقام حتى أهى الحاجب أن يخر ج و ينادى بين بديه من وحسد نصرانيا فله مله 
ودمه نفرح ونادى ذلك فصاحت العامة وصرنحت نصرل الله وفوا بالدعاء وكان النصارى 
بلبسون الممائ البيض فنودى ف القاهرة من وجسد نصمرائيا مامة ببضاه حل 4دمه ومله 
ومن وجد تصيرائيا راكا حل له دمة وماله وخرج مرسوم بلس النصارى العامة الزْرهاه وأن 
لإركب أحد منهم فرسا ولانفلا ومن ركب جارا فليركبه بلا كاف عرضا ولا يدخل نصرا 
الى الام الاوقى عنقه جرس ولا يتزنا أحد منهم بزى المسإين ومنع الامساء من استضدام 
السيحبين وأخرجوا من ددوان السلطان وكتبٍ لسائر الا ال بصرف بجع المباشر يمن 


المسيسين 


تيا 
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المسيصين وكثر بقاع المسلين بهم حتى تركوا الست فى الطرقات ولبث الحال هكذا أياما ثم 
نودى فالناس بعد ذلك بالأمان وأمسم ينفرجون على عادتهسم عند ركوب اللطات الى 
| اللمسداث وذلك أنهم كافوا قد تخوفوا على أنفسهم لكثرة ما أوقعوا بالمسسيصبين وزادوا فى 
المروح عن امد فاطمأنوا وخرجوا على العادة الى جهة المبدان ودعوا للسلطان وصاروا 
|| يقولون نصمرل انه باسلطان الارض اصطلمنا اصطلمنا فأعب السلطان منهم ذلك وتسم من 
قولهم وقد سكنت الخواطر وعادت الامور الى سابتى مجراها وكانت هذه الحواث من أشنع 
ما حل بمصر شرب فيا من الكنائس كنيسة بغرائب التث بقلعة المبل وكندة الزهرى ف 
ا موضع الذى فيه البركة الناصرية وكنسة الجراء وكئسة يوار السبسع سقابات تعرف 
| يكنسة البنات وكنسة أبى مينا وكئسة الفهادين بالقاهرة وكنيسة بحارة اروم وكئيسة 
| بالبندفانيين وكنيستات بيحارة زويلة وكنسة مخزانة البنود وكنيسة باللندق وأريع 
| كنائس يثغر الاسكندربة وكنسستان عدياة دمتهور الوحش وأ بعكناثس بالغرببة 
وثلاثة بالشرقبة وست بالهنساوية وباسيوط ومنفاوط ومنية ابن خصيب تمان كنانس 
وبقوص وأسوان احدى عشيرة كنسة وبالاطقيص ةكنسة وسوق وردان من مديئة 
الفسطاط وبالمصاصة وفص رالشمع من مصر تمان كنافس وخرب من الابارات د كثير 
» قال بعض أهل التار يخ وأقام دير البغل ودير شهران مدة لايأوى بهما أحد واحترق 
بالقاهرة ربع فيسوق الشوائين وزهاق العريسة بحارة لدبم وستة عذمر با وار بت 
| كري الدين وعدة أماكن يحارة الروم ودار بهادر يحوار الشهد الحسنى وأ ماكن باسطبل 
الطارمة ويدرب العسل وقصير أمير سلاج وقصير سلار يخط بين القصرين وقصر يسرى | 
وان اخخر واللجلون وقسارية الادم ودار ببيرس بحارة الصالحية ودار اين المغربى بحارة | 
زويلة وعدة أماكن خط بثر الوطاوبط وبالحكر وفى قلعة الجبل وغير ذلك من الاما كن | 
بمصر والقاهرة تقال وكانت هذه الخطوب العظبة فى مدة يسيرة الغابة قلا وقع مثلها فى | 
]| الازمات المتطاولة هلك فيها من الخلق وتلف من الاموال وخوب من الاماكن مالا عكن وصفه | 
لكثرته وله عاقبة الامور 













































وبنما كانت هذه المطوب تتعاقب والناس فىخوف ماعله من منزيد كان الواشون 
وأصحاب السعاية بوقعون بين الخليفة المستكتى باتقه وبين السلطان الملك الناصر محد بن | 
| قلاووث وما زالوا وغرو الصدور حتى أبغض الناصر انطليفة ومال عليه وأخذ براقب أموره 
| وينتقد أعماله فاثشندت الوحشة ,ينهم وخزحت سنة ثلاثين وسبمائة على هذا الخال فأعم 
| السلطان أن ,نتقل من الفلعة الى مناظر الكش حيث كان أبوه ساكنا ثم أهرء أن يخرج | 
الى بلدة قوص بصعيد مصر فبقيم بها الى ما شاء الله تفرج ف امن عشمرقى السة من أ 
سنة سبع وثلاثين هو وأولاده وأهله فكانوا زهاه المائئة نفس ورنب لهم ما كان هينبا لهم ا 
| بمممرمن الكساوى والاكول فتوجع الناس ند روجه كثيرا ٠‏ فال الماقط ابن حجر وكان | 
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رفح مه 3 
طول مده يخطب له على المنابرحتى فى مدة اهامته بقوص واسقمربها الى أن مات فشعبان 
سنة أربعين وسبممائة ودئن بم .«» وكان قد عهد بالفلافة قبل موته الى ابنه أجد وأشبد 
| عله أربعين عدلا وأثيت ذلك على بد فاذى مديئة قوص فلا بل ذلك الملك الناصر لم 
.بلتفت الى العهد المذكور وطلب ابن أنى المتكتى ابراديم ابن ولى العهد المستك بالته ألى 
| عبد اله مد بن الخاكم يأهى الله ألى العباس وكان جده الماكم قد عهد الى ابنه محمد ولقب 
| المستملك بالقه نحات ف حيانه فعهد الى ابه ابراهيم هذا ظانا منه أنه يصل للخلاقة فرآه غيرصالح 

لما هو فيه من الانمءالك فى الاعب ومعاشرة الارذال فنزل عنه وعهد الى واده المتكتى أ 
وهوعم ابراهيم وكان ابراهيم المذ كور قد نازعه لما مات الجاكم فل يلتقت الى منازعته اعتمادا | 
على قول الشْي ثتى الدين بن دقيى العبد كا تقدم ,بان ذلك فى مله فأهام على ضغينة حتى 
كان هو السيب فى الوقبعة بين عسه وبين الملك الناصر وبرى ماجرى من تبعيده الى مديئة | 
قوص فل بض املك الناصر عفد المستكنى لولده وبابع ابراهيم هذا نوم الاثنين “نالث رمضان 
كا سيذكر فى عله ولغب الوائق بائله وراجمع الناس السلطان فى أهرء ووسموه بسوه السيرة 
| خصوصا فاضى الذضاة عز الدين بن بماعة فانه جهد كل المهد فى صرف السلطان عنه فل | 
يفعل وما زال بهم حتى بابعوهكرها «» قال صاحب حسن الخاضرة تم ان الته ع الماك | 
الناصر موت أعز أولاده الا'مير أفوك فكان ذلك أول عقو يانه ول يمتع بالملك بعد وفاة 
المستكى فأفام بعده سنة وأناما وأهلكه الله وقد قبل ان وفاة المستكنى كانت سئة احدى 
وأربعين فعلى هذا ل يتم المول على الناصر حتى مات بعد ثلاثة أشهرسنة الله فهن مس 
من املفاء أحدا بسوء فان اقله يقدمه عاجنلا وما يدشره له الا خرة من العذاب أشد كال 
ثم ان النه انتم من الناصر فى أولاده لط عليهم الفلع والميس والتشر يد فى البلاد والقتتل 
لخميسع من لولى الماك من ذربشه اما أن يخلع عاجلا واما أن يقتل فأول واد نولى بده 
| عوجل جخلعسه ونفيه الى قوص حبث كان فدسير اخليغة ثم قتسل بها وغالب من «لى من 
ذريته لم تطل مده اه 

ومات اللليفة المستكنى وهو ابن بضع وخسين سنة بمديئة فوض فكانث خلافته تسعا 
| وثلائين سنة وكان مونه فى شعبان سنة أر نعين وسبتضسائة ها ذكر 

ومات فى أيامه بوحنا بطرلك الاسكندرية وكان من الموادث فى أنامه ماوصفنا من 
نريب الكنانس والديارات وقنل الرجال والاطفال وسبى النساء وغير ذلك من الخطوب 
الى لم يسبق لها مثال فى الانام الغابرة وقد أقام بطركا سنا وعششرين سنة نه فلا مات فام 
| أبوالفنسوح ابن العباط مع السسلطان الملك الناصنر فى ولامة التقس داود بن بوحنا بن لقلق 
| الفيوى فانه كان خصيصا به فأجايه الاطان الى ذلك وصتكتب توقبعه فشن ذلك على 

المسيحين وكام مهم الاسعد بن صدقة كانب دار التفاح عصر ومغه بجاعة وتوجهوا 
| محرا ومعهم الشموع الى تحت قلعة المبل حبث كان سكن السلطان واستَغائوا وأوقفوا 
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القرذج : 


فى القس داود وقاوا اله اسل وفى شمريعتنا أله لا يقنوم البطرلة الى هذا المسند الا أ 
باتفاق الههور عله فبعث السسلطان يطبب خواطرهم وكان القس المكى عنه قد ركب 
أبكرة ومعسه لفيف الاساقفة وخلق كثيرمن | ليقدموه بكنيسة العلفة بمصر وذلكٌ | 
بوم الاحد فركب السلطان من قلعة الخبسل وأوقف ولاية القس المذ كور وبعث فى طلب || 
| الاسائفة لتعقيق الاهس فوافتهم الرسل مع القس فى الطريق فأخذوهم فدخل القس عند 
فىكنيسة فى الطربى وبطلت رسامته بومئذ فأكام المتأصلون بغسير بطرلا قسع عشرة سلة 
| ومائة وسْستين بوما وكان بعسد ذلك من أمرهم ما سيذكر فى مله 


(افسرزارابع) 
( فى علاف” براحي لواثق بان اين ولى الدهر الستسكك بات ) 





































المامات الحليفة المسشكى بالله أبوالر يع سلمان بن الماكم بأع الله طلب السلطات 
املك الناصر مد بن قلاوون ابن أنى المتكنى ابراهيم ابن ولى المهد اميك بالله ألى ا 
عيد الله مد بن ن الطاكم بأمن لله آنى العباس أجد وبايعه بالقلافة فى بوم الاثنين نالك 
ا رمضان سئة مث وأربعين وسبعائةً شعرية أى سنة نمس وأريعين وللقائة ميلادية نما 
| عبا يدا من فاضى القضاه عز الدين بن بجماعة من صرف السلطان عنه وما زال السلطان 
| بالناس حتى بابعوه فى السنة المذكورة واستقرت له الكلافة فبالغ السلطان فى تعظهه وقربه 
اله واختص به ورتب له الرواتب الكثيرة ذكابة فى واد المستكى والمتحز بين له وما زال أ 
على هذا الخال والناس فى خلافته على قسببين حتى هرض الساطان املك الناصر ومات فى أ 
نوم الاربعاء سابع عدمرى ذى الة سنة احدى وأربعين وسبمائة ولاختلاف الامساء وتباين 
أغراضهم ل يشفقوا على الذى بولونه السلطنة من بعده فاشتغلوا بذلك وتركوا السلطان المنوقى أ 
لبلة فى قلعة المبل بغيردفن حت تم الامى لايئه أن بكر المنصور فى بوم اميس ثم أخذوا 
فى هيز السلطاناللتوق فوطع فى محفة يعد العشاه الاخيرة وجل على بغلين وأنزل من قلعة 
| ابييل الى الاسطبل السلطاتى وسار به الاميرركن الدين بييرس الاجدى أمير جندار والامير 

خم الدين والى القاهرة وقطاوبغا الذهى وعلدار خوط بهار الدوادار وعسيروا به الى القاهرة 
من اب التصر وقد أنفلت المواندت كلها ومئع الناس م بن الوقوف لأتظر اليسه وقدام الحفة 
ممعة ة واحدة فى بد علدار وعيروا به المدرسة المتصوربة بين القصر ين ليدفن عند أببيه 
الم المنصورقلاوون وكان الامسير عل الدين سر الجاولى ناظر المارستان قد جلس ومعه أ 
| القضاة الاربعة وتيخ الشبوخ ركن الدين شيخ خانقناه سرباقوس والشيغ ركن الدبن عر ين | 
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الشين ابراهيم المعبرى سشطت المحفة وأخرج منها وضع تجاء الفسقية التى بالقبة وأم ابن 
ألى المظاهر مغسل الاموات بتغس.له فغسله وكفن فى نصيفة وعلت له أخرى طراخة وضدة 
ووضع فى تابوت من تعشب وصلى عليه فاذى القضاة عز الدين عبد العزيز ين مد بن 
بماعة الشافى يمن حضر وأنزل الى قب أيه فى مصلية من تمشب وقد ر بطت يحب نل 
معه الى القسير الغاسل الاير كير اماولى » فلت فسان من لا يحول ولا ييزول انظر 
كيف مل ككشيرا من الممور من الارض ومات غريبا وغسل طر بحا ودفن وحيدا ان فى 
ذلك لعسيرة لقوم تبصرون 8ه تقال بعض كاب الاخبار ومات الماك الناصروليس ف نائب 
بديار مصير ولا حاجب متصمرف وكان أيض اللون قد وخطه الشيب وفى عيفيه حول 
وبرسل الى أثر شوكد تنفص عليه أحبانا وتؤله وكان لايكاد مس بها الارض ولاعنى 
الا منكثا على أحد أو متوكثاعلى نْىْ ولا بصل الى الارض الا أطراف أصابعه وكان شديد 
البأس يتولى الامور بنفسه مهيبا عند أهل دواته اذا وقف الاهراء فى خدمته لا يحسر 
أحد أن يتكلم مع آخركلة ولا يلتفت بعضهم الى بعض خوفا منه ولا عكن أحدهم 
أن يذهب الى بدت أحد اابتنة لا فى ولمة ولا غبرها فان فعل أحد منهم شيأ من ذلك فبض 
علب» وأخرجه من ومه منفيا وكان عارفا بأمور رعيته وأحوال مملكته وأبطل ثباة 
السلطنة من ديار مص رف سسئة سبع وعشر بن وسيعمائة وأبطل الوزارة وصار يدث 
بنفسه فى الملل من الامور وال مقير فعظمت حاشية اللملكة و ثرت أأتباع السلطنة 
وتولوا فى النم المزيلة حتى اللموةة ممم والكلايزية وكان كثير الاخذ بالشيهات فقتل 
فى أنامه خلا كثيرا من الاهزاء وكان اذا كبر أح_د من أهرائه وظهر قبض عليه وسلب 
نمته وأهام يدله من صغار مماليكه الى أن يكسير ويعظم أهسء فيقبض عليه ويقي له 
لبأمن بذاك شمرهم وكا كثير التضل والحذر -تى انه اذا تخبل من وإده قتله وفى آخر 
أيامه عظم شمرهه فى بجع الاموال فصادر الكثير من الدواوين القبط والولاة وغيرهم 
ودى البضائع على التجار حستى شاف كل من له مال واتككش وكان مخادما كشير اليل 
لاايقف عند قول ولا ب بعهد ولا يبرفى ين وكان محبا للمارة فهر عدة أماكن 
مثا جامع القلعة وقد هدمه هرتين وعر القصرالابلق بالفلعة ومعظم الاماسكن 
التى بالقلعسة ومر الجرى الذى ينقل الماه عليه من الثيل الى قلعسة الجبل على 
السور ومسل المبسدان تحت القلعة ومناظر سسريافوس وانلكانقساء بسسرياقوس وحفر الللج 
الناصمرى بظاهر القاهرة وعمر الشامع المديد على شاط التبلى نظاهر مصر وبحدد جامع 
الفيلة الذى بالمرصد والمدرسة الناصرية بين القصر ين من القاهرة وغسير ذلك وما زال بمر 
منذ عاد فى ولابته الثائئة الى أن مات » قال بعض كاب الاخبار وبلغ مصروف الها 
فى كل بوم من أبامه سبعة آلاف درهم فضة عنها ثلفائة وخسون دينارا سوى من ضر 
من المقيدين وغيرهم فى عسل ما لثمره وحفرعدة من انللمبان والترع وأقام الجسور 
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على ذلك ربع متسل الاقطاءات وحفر خلج 
: ول ججسير شيبين وجسر أجاش بالشمرقبة 
1 نين متوالية فل يضم فأنشأه بثيانا بالطوب واللبيروأنفى ف 
أموالا عظية وبال فى أيامه ديار مصر والثسام وغزا عسدة غز وات ف فيا بؤيرة ارواد 
فى سدنة اثنتين وسبعائة وفت مطلية فى سنة جس عشرة واناش فى دبييع الاول سنة 
ثلاث وعشمرين وخْرّبها ثم عسرها الارمن فسير لها جدشا عظما فأخذها وأخ_ذ معها 
| عسدة بلاد من بلاد الارمن وذلك سنة سبمع وثلاثين وأفام بها نائبا من أهراء حلب وعر 
أ قلعة جعير دمد شرابها واندثنارها وضرب السكة باسمه فى سئة احدى وأربعين فى شوال | 
وخطب 4 فىارتتا احدى بلاد الروم وضمربث السكة باسمه أيضا وكذَك ببلاد القرمان و ,لاد أ 
الكرد وكثيرمن بلاد الشرق وكان من الذكء المفرط على جانب عظيم بعرف مماليك أبيسه 
ومماليك الامراء باسعهم ووفائعهم وكان على" الهمة كبير السياسة واسع المعرفة بمهادنة الملولك 
ببذل فى ذلك من الاموال مالا بوص ف كثرة فنكان كاب يلد أهسء فى سار أفطار الارض 
وهومع ذلك مؤيد ف أموره مظفر فىكل أحواله مسعود فى سائرحركانه » وكانث 
مدة سلطنته فى المرة الثالثة أربعا وأربعين سنة وجسة عشير وما ارا عما بين ذاك قال 
بعض الكتاب ولا احتضرندم على ما فعسل من مبايعة ابراهسيم الوائق باه ابن ولى العهد 
| المتمسك فأوصى الامراء برد العهد الى ولى عهد المستكى بلته ولع ببعة الوائق ». فلا 
استقرت السلطنة بواده أن بكر المنصورعقد مجلسا بوم اليس حادى عشمرى ذى الحة سنة 
]| احدى وأريعين وسبعائة وطلاب الوائقى ابراهيم وولى العهد أجد بن الستكنى الدوقى ‏ 
قوص وبأل القضاة فائلا .ه من يستمق الللانة شمرعا » فقال ابن بماعة ان اللليقة | 
المستكنى المنوى أوصى الملافة من بعدء اواده أحد وأشهد عليه أربعين عدلا عديئة قوص | 
| وندت ذلك عندى بعد ثونه على بد نائبى عديئة قوص فعند ذلك هام الساطان وخلع الواثنى 
١‏ ابراهيم وبابع أجد وبابعه القضاة كلهم » فال الحافظ بن حجر ولقب أولا المستتصرثم لقب 
ا امنا كم ,أهى الله لقب جده وكنب له ابن فضل الله صورة المبابعة وق دأضرينا هنا عن ابرادها | 
| فكانث مدة خلافة الواثق ابراهيم المذ كور ثلاثة أشهر ونسعة أنام 
فلت ول بعتير جماعة المؤرخين خلافة الوائى المذكور مسدة صصصة واذلك ل يذكرها | 
| أحد منهم فى مددهم سوى الذهبى فى آخر ذيله على العير وقد تقال الحسيى فى ذبله على العير | 
ا أيضا ان الذى هام بالحلافة بعد المشكنى ابلسه أحد الملقب بالحاكم بأعس الله وكان ولي" | 
| عهد أبيه ام ا 


| بالبسلاد حت انه كان بصرف من الاخمياز 














_ه 
























































(القعسي ل اهامس ) 


( فلاف اكالم بامراته اتسين الشتك بات )4 


ثم هام بالامر. بعد المستكتى باه ابه الحاكم بأع الله أسجد وكاث ولى عهد أببيه ما 
سيقت الاشارة الىوذلك بويع له باللسلافة بوم الجدس حادى عثمرى ذى اغة سنة ست 
وأر بعسين وسبعائة هعربة أى سنة نجس وأربعين وثلمائة وألف للبلاد بمشورة ابن بماعة 
بابعه السلطان اللنصور أبو كر بن الملك الناصر قلاوون وبابعه القضاة والامراء بعد خلع 
الواثى ابراهيم فى الموم المذ كور ولقب بالماكم بأع الله لقب جده واستقرت له الخلافة 
وأمده السلطان بالروائب الكثيرة والعطاء الوائر .م فلا كان “نانى بوم حرم افتناح سنة 
اثنتين وأردعسين وسبعمائة حضمرالخليفة الحاكم بأعى الله المذكور والسلطان الماك المنصور 
أووبكر والقضاة بدار العدل قاس اللخليفة على الدرجسة العليا وعليه خلعة تحضراء وفوق 
عمامئه طرحة سوداه مرقومة بالذهب وجاس السلطان دون مقام اللليغة وخطب خطبة 
فتمها بقوله ٠‏ ان الله بأع بالعدل الاآية وبقوله » وأوفوا بعهد اله اذا عأهدت الآية ام 
ثم أومى الام !. بالرفق بالرعبة واقامة المتى وتعظيم شعائر الاسلام ونصرة الدين ثم قال 
٠‏ كن نكث فانما بنكث على نفسه وقرأ الاتنذ .ه. وجاس ثم ىه مخلعة سوداء ألسها 
الخليفة السلطان بيده ثم قلده سيفا عربيا ثم أذ علاء اللدين بن فشل الله كاب 
السر فى قراء: عهد الخليفة للسلطان حتى فرغ منه ثم قدمه الى الخليفة فكتب عليه ثم 
كنب بعده القضاة الاربعة بالشهادة عليه ولكن لم تطل مدة السلطان الملك المنصور بعد ذلك 
فاته سم الأمير قوصون زمام املك وصرّفه فى بجع الامور بلا استثناء نفانه مل لنفسه 
وكان من أعىء ماستلى عليك » قال بع ض كاب الأخبار وقوصون هذا هو سيف الاين 
حضير من بلاد برحكة الى دبار مصر صصبة خوند ابنة أزيك امأة الملك الناضر جمد 
ابن قلاوون فى “نالث عشمرى ديع الا خر سنة عشرين وسبمائة ومعه قليل من العصى” 
وطسما ونحو ذلك بما قمته +سمائة درهم لمر فيها فطاف بذلك فى الأسواق بالقاهرة 
وتحت فلعة الل وف داخل القلعة فاتفى انه فى بعض الايام دخل الاسطيل السلطاى 
لسع ما معسه فأحبه بعض الاوشاقبة وكان صبيا بجبلا طويل القامة 4 من الهر ما بقاربه 
القان عشيرة س_ئة فصار بتردد الى الاوشاق الى أن رآه السلطان فوقع منه موقعا فسأل 
عنه فعرف بأنه بيحضر لبديع مامعه وأن بعض الاوشاقبة نولع به فاعى باحضاره اله وابتاع 
منه نفسه ليصيرمن بجلة مماليكه السلطانية فازة من جل السغاة وشغف يه وأحبه حبا 
كثيرا فأسله الامير بكر الساقى وجعله أمير عشمرة ثم أعطاء اهرة طبلناناه ثم جعله أميرمائة 
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مقدمألف ورقاء حتى بلغ أعلى المراتب فلا كبر وظهر أميه أرسل الى بلاده وأحضر اخوته 
.وسون وغيره من أقار به وأعس اسع واختص به اللطان يحيث ل يثل أحد عنده ما ثاله 
وزوجه بابنته وتزوج السلطان أخته فلا احتضر السلطان جع ل وصيا على أولادء وعهد 
لابنه أى بكر فأقيم فى الك من بعده وأخذ قوصون المذكور فى تدبير المملكة وتصرف فى 
بجبع الامور وخ رعلى أبى بكروضيق عليه ثم 'نافت نفسه الى الك فأخذ فى أسباب 
السلطنة وأخرج أنا بحكر المنصور بعد شه رين من ولابشه الى مديئة قو ص بصعيد 
مصمر فى نوم الاحسد لعشرين من صذر سنة اثنتين وأر بعين وسبعمائة هو واخونه فتكت 
يومذ نساء أبيسه الناممر وكثر البكاء والعو بل بالقاهرة بوم شروجسه ولم يسستقر به المقام 
بقوص حتى سير البه من قتله ونغاف قوصون أن يقل بارتقاءكرمى السلطئة فأقام بعد 
املك المنصور أاء أبا بكر علاء الدين كسك بن الناصر ند بن قلاوون ولقب بالاشرف ول 
يكل له من المر تمان سستين وقل ست وقل هس وتقلد قوصون نيابة السلطنة بدبار 
مصر فأعى حاشيته وأفاربه سين أميرا وأصسكثر من العطاء ويذل الاموال والانعام فصار 
أم الدولة كله ده هذا وأجد بن السلطان املك الناصر بمديئة الكرك مقيم براقب الفرص 
وبستطلع ١‏ 'خبار نفاف قوصون منه وأخذ فى التدبير عليه فل مّ ل ما أراد من ذلك 
وحرلك ساكنا فى نفس أ-جد فترّد أسجد بعد ذلك لطلب املك وغاطب الاهساء وكاتب عض 
النواب بالدار الشامية والمصرية فأذعنوا انه وكان بمصيرمن الاخراه الامير ايدتجش والامير 
آل ملك وقارى والماردانى وغسيرهم فارناب قوصون منهم وأتعذ فى التدبير عليهم فأحسوا 
يذلك وخافوا فوات الوقت فركبوا لقتاله وحصصروه بقلعة الل وما زالوا حتى قبضوا عليه 
فى لبلة الاربعاء آخر رحب س-نة اثثتنسين وأربعين ونهءت داره وسائر دور حواشيه 
وأسبابه وسير الى الاسكندرية صبة الامير قلاى فقتل بها واعتفاوا السلطان املك الاشرف 
بقلعة الحبل فى أوائل شعبان وبق معتقلا الى أن مات فى سئة ست وأربعين ٠»‏ قال 

صاحب السكردان وانه أعلم كيف كان مونه فكانت سلطلته نجسة أشهر وعشرة أنام 
وقام الامير ابدتمش بأعى الدولة وتدبير المملكة وسير الى شهاب الدين أحمسد بن الناصر 
مسد بن قسلاون يسستدعيسه من الكرل لبوليسه سلطنسة مصر فقام على البريد فى عشمرة 
من أهل الكرل لملة اللدس “نامن عشمرى رمضان وعبر الدور من قلعة الل عن كان معسه 
واتحب عن الامراء ول ذرج لصلاة العيد ولاحضر السم.اط على العادة الى أن ليس شعار 
السلطنة وعقد له المبادعة يشه وبين القليفة الشيج ن تق الاين بن السب وكان فد حضر 
1 من الشام ولغب بالملاك الناصر تهاب الدين وجاس على سربر الماك فى بوم الاثنسين 
عاش رشوال من ن السنة فلا استمرَت به السلطئة وتصرّف فى الامور أعرض عن الامساء 
وتباعد عنهسم ول براع لهسم سومة ولا اعتبارا ومازال حتى ساهت سيرته وخبئت سر برئه 
واشتدت الوحشة ينهم وبنه نفمى شرالعاقبة وأظهر الى_فر الى الكرلك لترويع النفس 
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تنح 
والتكلى عن أشغال السلطنة حيئا وخرج فى نوم الاربعاء *ناتى ذى الفعدة واستضلف الامر 
آق سقر نائب الغيبة فلا وصل قبة النصر بظاهر القاهرة نزل عن فرسه ولنس نياب 
العرب ومضي مع خواصه من أهل اللكرلء على البريد ونرك الاطلاب فسارت حتى وافتسه 
بالكرك فرد العسكر الى بلاد الكليل وأهام بقلعة الكركُ ففرح الامراء مخروجه وخلعوه 
فى نوم الاربعاء حادى عثمر الحرم افنتاح نة ثلاث وأربعين وسبعائة فكانت ملطنته 
ثلاثة أشهر وثلائة عشمر بوما أو أر بعين بوماثم قتسل فى أوائل سنة أربع وأربعين م 
سيذكرفى محله 

ولا خلع الملك الناصمر هاب الدين المذكور أقاموا بعده أخاء عاد الدين “ماعل 
ولقب بالك الصالم وبابعوه فى بوم الس “ناتى عشيرى المحرم المذ كور وقام الامير أرغون 
زوح أمه بتدبير المملكة ومعه عدة من الامراء قلا استفرت به السلطنة سير الى الكرل 
ججساعة من الاحاء وكثيرا من العسا كر والاجناد لقثال الناصر تهد وكانت قد وردت اليه 
الاخبار بتأهب الناصر ممد ارد املك لنفسه والاستعداد للبطش مسع الامىاه المصربين 
فالتتق الجعان وافتثل امنود قتالا شديدا فكانت الحرب سنهسم سصالا وطالت أياماكثية 
فلا كان فى أحسد الانام اشتبكَ القتال بين الفر بقين واد فثنتت العسا كر المصرءة 
وهانلت فتال الابطال وما زالت حتى أنمذت الناصر مدا من وس_ط قومه فانقض عليه 
سيف الاين متحق اليوسنى وكان من أجناد السلدارية واحتزرأسه فانفثل أصصابه 
وتمزق بجعهم وولوا مدبرين وقت عليهم الهزعة وعاد اليوستى الى مصر ومعه رأس الناصر 
مد فى غلق وعاد الامراء ومن بتى من العساكر ووصل اللمير يما جرى الىاللطان امك 
الصالح عاد الاين ففرح النصر وأجاز اليوسئى بالاهسة على ديار مصر فظهر :له وصار 
من هذا المين يتنقل فى هانب الدواة حتى عظم شأنه واتعت كلنه وكان من أعره بعبد 
ذلك ماسيذ كرفى حيئه » وما أحضرت رأس الناممر جد أمام السلطان الممك الصالم ووقع 
بصره عليا فزع وأخذه الموف فرض واث_تد به امرض وما زال إشتابه حتى مات فى ل 
الجدس رابع عشر ربنع الآخر سنة ست وأريعين وشبعائة وقيل رابع ربع الآخر وعره 
حو عثير بن سنة فكانت ساطنته ثلاث سنين وشهر بن وأحد عشير بوما وكان حسن السيرة 
لين العر بكة بعيد الغضب تحجورا عليه فى بجسع أموره لدس 4 من الملك سوى الاسم فغط 
والامن نيد الامير أرغون ومن كان معه من الامساه المصربين فقام بالامس بعده أخوه ذين 
الدين شعيان بعهد من أنه ولقب الك الكامل وجلس على قت اللطنة من غده 
فلا اسثقرت به السلطنة ناقت نفسسه الى الاستبداد بالملك وعل على تمعيد الامير أرغون 
ومن معه من الامسراء واستسال اليسه بجماعة من الممالك فأحس الاضراء بفعاله ووقعت 
الوحسشة بنه وبينهم وطال الامى وكرهوا ماهو عله وكبر خوفهم فركبوا عله وتجزدوا 
لقتاله وركب هوكذلك فى طائفة من المماليك الذين اصطفاهم لنفسه والتق الجعان وافتتلا 
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فلم ينبت أسصايه عند احتدام الوطيس وخذلوه فعاد الى قلعة المبل متهزما فأتيعه الامساء 
وساقوا خلفه وحصمروه بالقلعة فى بوم الاثنين مسستهل بجادى الاخرة سنة سبع وأربعين 
| ثم خلعوه فى الوم المذ كور فكانت سلطنته سئة واحدة وثمانية ونجسين وما واجتمع مع | 
الامراء ونشاوروا فهن يسملم للولانة بعده فانفقوا على نولبة أخبه زين الدين حاحى قبايعوه 
| بالك من بوم» ولقبوه باملك المظفر م فإ تمث ل البيعة واسستفرت به السلطنة عبث أ 
| بالامور وأساء السيرة وخبئت منسه المريرة وانهمك فى الملاذ والملاهى واللعب واستبد 

| بالامس ول على نذليل الامساء وابعادهم عن خدمة الدواة واختص بطائفة من الاحداث أ 
وسير الامير سيف الدين متك ال.وسئى الى دمشى ولاه الجاءة بها مكان ابن طوفل الحاجب 

فانسع تكلته بالشام وكيرت حرمنه وعظم أمسء هاس تعظم الاهراء بمصر ذلك جدًا ونمافوا | 
من الممك المطذر وهو يخادعهم ويظهر لهسم خلاف ماببطن وبمل على الايقناع بهم فلا | 
| أبسوامن الصلم تحالفوا على قتاله وركيوا بجبعا عليه فركب هوكذلك فى طائفة من أصمابه 
| وافنتلوا فكانت الحرب ينهم -صالا وما زالوا يقانلونه حتى ذله من كان معسه من المماليك 
| وث كوه فهرب فتبعه الامساء حتى قبضوا عليه واعتقلوه أناما ثم ذيحوه فى نوم الاحد ثناى 
عشير رمضان سنة تمان وأربعين وسبعائة فكانت مدة سلطاته سئة وثلاثة أشهر وائثى 
عشمر بوما ل مل فيها علا بذ كر م وعاد الامراء وتشاوروا قن نصل لاساطنة فاتحدت كلهم | 
على نولمة أخبه بدر الدين أنى المعالى حسسن بن مسد قبابعوه بالملك من نويه واقيوه بالملك 
| الناصروذلك بوم الثلا'ناء رابع عشر رمضان سسنة تمان وأربعين وسبعائة وله من المر 
بومئذ احسدى عشيرة سنة وأركب من بومه من باب الستارة بقلعة اميسل وعليه عار 
ا_لطئة وفى ركايه بجع الامراء الى أن" نزل بالابوان السلطائى ومديرو الدولة بومئذ الامير 
يلبغاروس والامير الميغا المطفرى والامير شو والاميرطاز وأجد شاد الششراخناء وأرغون | 
الاساعيقى تفلع على يلبغاروس واستقر فى 'ابة الىلطئة ديار مصر مكان ارقطاى وقرر 
| ارقطاى فى نياية السلطنة يحلب ونخلع على الامير سيف الدين نك اليوسئى واستقر فى 
| الؤرارة مع الاستدارية وقرر الامير ارغون شاء فى نسابة السلطنة بدمشى الشام وجعل 
يتصرف فى الامور على مابشاء ف ولا كانت سنة تسع وأربعين وسبعائة هجرية كثر اككثاف 
الاراضى من ماه النيل بالبر الشعرق فهسا بلى بولاق الى الفس_طاط فاهتم رجال الدولة سد 
الكر مما بلى الميزة وفوض ذلك الى الامير متك فمع اذلك من الاهالى والامراه من الاموال 
شيأ كثيرا جتنا وبالغ فى الع-لى وطال الام أياماكثيرة فلم يمد نفعا وساه الحال وانقطعت | 
الا مال من رى تلك الاراضى وتطير الناس وخافوا شر ذلك السسنة فقبض الساطان على | 
مخك اللذكورق ربع الاول من السنة واعتقله وانمستد بأسباب ذلك الغلاء وقل الوارد | 
من الغلال وغبرها » فال بعض كناب الاخبار وظور بعد ذلك الوباه واشدّد وكثر الموت فى 
والمارات وعلى أبواب المساجسد ولا | 
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:1 
يجدون من >مله-م وامتلا'ت كذلكٌ البيوت بالموق وبقوا أناما بغيردفن فكانت الكلاب 

تدخل البيوت وتأكل الاحياء من الاطفال وتشبع من حِدث الاموات فكان أعس! نهولا 
للغا وبق أياما كثيرة حتى ادتفع وال » وقد تشاءم الناس من أنام اللطات الملك الناصر 

بد الدين وتطيروا من 4.2 فاغرفت عنه التلوب وتغيرت عليه الخواطر وقد زادهم بغضاله 
وحقدا عليه سوء تصرفه وعدم اكترائه بالامور وكراهته الامراء فانه لما رشد وأثنت ر: 
فى سئة احدى وجسين وسبعمائة هسرية استيد بالامى وجعل يتصرف عا فى نف-» وقبض 
على الأمر متك الوزير ومصنه ورسم بالقيض على الامي بلبغاروس تائب السسلطنة بديار 
مصر وهو مسافر الى الخخاز فقبضوا عليه وألقوه فى السصن وعل على الوقبع-ة بالامبر شضو 
المرى ولكنه كان يخشى العاقبة لما لشو المذ كور منااصولة والكلمة المسموعة فانفق ان 
شضخو ترج متصيدا الى ناحية طنان بالغربية فلا حكان نوم الست رابع عشرى 
شوال سنة احدى وين استدى اليه السلطان بجع الامراء واسخلفهم لنقفسه .قلفوا 
بالطاعة والوفاء فكتب عند ذلك تقليدا الامسير شذو بنابة طراباس وجهزه اليها مع الامر 
سيف الدين طيئال الاشتكير فسار اليه وأنخذه من طبنال ول يمكنه من العود الى القاهرة 
فوصل الى دمشق اب-ل: الثلاثناء ودع ذى القعدة ول يستقريه المقام حتى ظهر مرسوم 
5 يدمشق على اقطاع الامير سليك الساللى وتحهيزه الى القاهرة نشرج ليك 
مندمشق وأقام دضو على اتطاعه نا وصل ,لد الى القاهرة الا وقد وصل دمسشق مرسوم 
السلطان بامسالك شضو وتهيزه الى |اسلطان مقيدا وتقسيد ممالكه واءتقالهم بقلعة دمشى 
فقبض عليه وسير الى القاهرة مكبلا بالقيود » ولا وصل المىقطيا ساروا به منها الىالاسكندرية 
فلم بزل معتفلا بها الى أن خلع السلطان الملك الناصر سن ووولى أخوه املك الصالح فأفرج 
عنه وعن منعك الوزيروعدّة من الامراء فوصاوا الى القاهرة فى رابع رجب سّة اثنتين 
ونجسين وسبعمائة وكان من أهسء بعد ذلك ماسيذكر فى شعله ان شاء اته ه تقال أعصابالناريخ 
وشضوهذا هو الامير الكبير سيف الدين أجد أحد مماليك الناصر مهد بن قلاوون 
حظى عند الملك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون وزادت وماهتسه حى شقع فى الامراء 
وأخن رجهم من سصن الاسكندرية ثم انه استقر فى أول دولة الك الناصر حسن أدد “هاه 
المشورة ثم رفع الى أن صارت القصص تقرأ عله محضيرة اللطان فى أنام الخدمة وصار 
زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة بسكون وعدم شمره وكان نافذ الكلمة مسموعالرأى 
صائب الفكر ممالا الى الدعسة والسكون والتأليف بين الاحزاب فاحبه الامراء ومالوا اليه 
وأخذوا بقوله ض يخالفوا له كلة » واسمَدّ السلطان الملك الناصر على بقية الاعىاء والمال 
بالمهات وضيى عليهم وقبض على الامبر الجساهد صاحب المسن ران الى القاهرة مقيدا 
بالحديد وألقاه فى السون أناما 5 أطلقه م عاد فقيض عليه وسيره إلى قلعة الكرك وسصله 
بها فامتلا'ت قاوب الامراء كافة حقدا عليه واجتمعوا و>الفوا علىقتاله فلاكان نوم الاحد 





























نقد 

سابع عشرى بجمادى الا" رة ركبوا لقناله وهم طاز واخونه ويلبغا الشمسى وبغوا ووقفوا 
نحت القلعة وصعد الاميرطاز وهو متقلد سلاحه الى قاعة المبل فى عدة وافرة من المند 
وقبضوا على السلطان فى امال وسصنوه بالدور الاسغل من القلعة فكانت مدة ولابنه ثلاث 
سئين وتسعة أشهر 

ثم أقاموا بعسده أنماه مسلاح الدين صالم و بابعوه فى بوم الاثنين “نامن عشمر يجادى 
الا" خرة وطير وا الاخبار بذلك الى الا“فاق وبتى الساطات الاك الناصر أبوالمعالى حسن 
معنقلا مؤثرا الاثستغال بالعل »قال بعض الكتاب وكنب خطه سضة م كاب دلال 
النبوة البيق فكانت سنة وكان لايخرش فى الظاه_ر لشئْ من أمور الدولة ولا لثئ من 
أحوالها وكان يظهر غابة الرضا عن المالة التى هوعليها .» أما السلطا الماك الصالح 
صلاح الدين فأنه م -تقربه املك حتى حكثر اووه وخر عن المسد فالتبذل والعيث 
جصلحة الدوةة وأمور المملكد وكان هو الثامن من تولى الملكُ من أولاد املك الناص رمد بن 
فلاوون ثم جعل سطل ماأمضاء أخوه فرسم بالافراح عن الأمسير شضو والامير منمك من 
معتقلهما عديثة الاسكندربة ضرا الى القاهرة فى رجب سئة ائنتين وخسين وسبهائة ونزل 
الامير مفِكٌ بالاثمرقبة من قلعة المبل وكان السلطان الك الناصرقد صادره وأخذ بجع 
أمواله وذرّ أملاكه على بعض المالءك اللطائية فلا استقر بالاشعرفية بعث اليه الامير 
شضو +س دس خبل وألنى دينارو بعث البه أيضا بجع الامراء بالتقدمات والهدا! 
وأهام لانمل علا ولا رجع الى خدمة الدولة فكان يلس على حصير فوق ثوب سرج 
عنيق وكلا أناه أحد من الاهراء ببى ويتوجع ويقول اتطروا كيف أخذوا بجبع مالى 
حتى صرت على ما ترونى ثمكتب فتوى اننضمن أن رجلا مسصونا فى قيد هدد بالقتل ان 
م يسع أملاكه وانه خشى على نفسه الققتل فوكل فى ببعها فأذ يصع بسع 
المكره فتقدم الاهياء الى السلطان فى أميء وفى رد أملاكه عله فعارضهم فى ذلك الامير 
رمش ثم قبل السلطان أن برد عليه من أملاكه ماأنم به الساطان على مماليكه فاسترد 
عدة أملاك وأفام الى أن أقام بلبغساروس حلب وخرح عن طاعة السلطان فاختئى متك 
بعد ذلك وحسب السلطان ماوراء اختفائه فطلبه ذزعدده فأعى باطلاق اانداء عليه بالقاهرة 
ومصيروفنش عليه وهدّد من أخفاء وألزم عربان العايد باقتفاء أثره فم يوقف له على خسير 
وكسوا عليه عدة أماكن بالقاهرة ومصروفتش عليه حتى فيداخل الصهاريي التى بالجامع 
الذى بناء فاعياهم أهسء وأدرل الساطان السفر لحرب يلبغاروس حلب للمروجه فأخذ بتأهب 
اذلك الى بوم اتيس رابع شعبان تقرح الامسير طاز وعرض الامير شيدو والامير صمرعةشس 
أطلابهما وقد وصل الامير طاز الى مديئة بلبيس -فضمراليه من أخبره انه رأى بعض أصصاب 
مك فسير اليه وأحضيره وقنشه فوجد معدسكاب مك الىأخبه بلبغاروس يلب وفيه انه 
مختف عند السام الصفدى استاداره فبعث الكتاب ال ىالاميرث شو فوافاء والاطلاب مارحة 
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انف 
فاستدى بالحسام وسأله فأنكر فعاقبه الامير صمرغةش فل بعسترف فركب الى بدت الحسام 
يوار الجامع الازهر وهسمه واذا مك ومعه ثماوك ك3 وأنافه وساريه مشهرا دين الناس 
وقد هرعوا من كل مكان الى قلعة المبل فسصن بالاسكتدر به 'نانية الى أن شفع فيه الامبر 
شضو فأفرج عنه فى د بسع الاول سنة نجس ونجسين ورسم له أن يسير الى صفد فسار الها 
من غبر أن يعبر الى القاهرة ولم يتم خروج السلطان لقتال يلبغاروس حتنى دخات سنةثلاث 
ونسين وسبعمائة وظهر الطاعون بمصر واشتد شدة بالغة فكثر الموت فى الناس وعم فتأخر 
الساطات الملك الصالح عن المسير انال بلبغاروس يحلب وتعطات أعمال الدولة بسيب اشتداد 
الطاعوت وكثرة الموت وأصاب الطاعون اللليفة الامام الماكم بأمى الله ات ول يعهد لاحد 
بالكلافة بعده شمع الامبر شيضو بجع الاماء والقضاة وأهل الحل والعقد وكان قد رجع 
الى خدمة الدولة بعد الاعتقال ونولى مسئد الى والعقد وطلب بجاعة من بى العباس ليرى 
من هو أصل الامامة ونوى منصب الخلافة فوقع الاختيار على أخيه أى بكرين المساكنى 
فكانت خلافة الحاكم بأمى الله كو اثنتى عشيرة سنة وكانث أحوال كلها شدة وءيشته فى 
صق لعدمكفاية المرتبات المعينة لنصب الخلافة 
































(فى ناف" مسقن بن وى اتج بن أ سب كر امنتكني بات 





ثم هام بالخلاقة بعد الحاكم نامي اقه أخوه المعتضد باتله أبوالفح وبع بير عهد 
وقدل بعهد من أخيه الحاكم بأعن انه وهو أبو الف بن أبى بكر ال_تكى الله ألى الرييع 
سلمان بن الماكم باع اثنه أبى العباس أ-جد بن أبى على" بن المترشد بالله العباسى ولقب 
بالعنضد وحكن أن الف وذلك سنة ثلاث ونجسين وسبمائة همرية أى نحو سنة اثثتين 
وخسين وثلشائة وألف ميلادية فلا استقرت به الهلافة ضم اليه نظر ااشهد النفيسى 
لب_تّعين بما برد الى ضريح السسبدة نفسة من نذر العامة على تقويم أوده ه ها لكاب 
الاخبار لان متب الملفاءكان الى هذا المين على مكس الصاغة لاغير وحسبه أن يقوم بما 
لايد منه من قوتهم فكانوا أبدا ففرعش ضيق فسنت نوا حالة الاليفة المعتضد بماكان بسعه 
من الشمع امول الى المشهد ووه وصار فى رغد من العش وكان الى مابعد تولية المعتضد 
الفلافة بايام قد ارتفع الطاعون و زال من بجييع البلاد فعل ال#لطان اللك الصالح بتأهب 
لفسال بلبغاروس بعلب وأهى فنادوا فىالمند بالخروج الظاهر القاهرة فصار وا مخرجون 
أطلايا والسلطان دستحث الام ا* ويشدد علهم وهم يتلكؤن وظهرون غيرما بطئون 
وطالب 
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انف 

وطالت أنام النداء فى العسكر باتلخر وج وعظم بغضهم انصيرة ااسلطان الملك الصالح على 
يابغاروس وكره الاهساء السلطان وظهر بغضم-م له فأههل لذلك التحريدة وبطلت أو كادت 
وتشاغل السلطان عنها باستمالة العسامة واسترضائم-م لمكونوا له عونا على الامساء اذا ركبوا 
عابه وخرجوا عن طاعته فعرف العامة منه ذلك وأخذت متهم اللملاء فءلوا بطلدون هن 
الساطان المطاليب الكثيرة وتقدم اليه بجاعة منهم فطلب ألخذ بجسع الاملالء الموقوفة على 
الديارات والكنائس عصير وأعنالها وأسلوا فى الطلب ال الساطان الى قولهم وأحال الامس 
على دبوان الاحباس فوجد أن لانسارى أوقافا تبلغ زهاء المسة وعشمر ين ألف فدان كاها 
موقوفة على الكنائس والديارات فلا عر ضوا ذلك على الامسير شضو والامسير طاز والامير 






























ممرغةش وهم التائون بالاهس بوذ قرروا بأن تضاف بجبسع هذه الاطيان الى اقطاعات 
الامساء وتنزع من أبدى النصارى فانتزعوها واشتد امال على التصارى بعد ذلك شدة عظية 
وعاد العامة الى تريب الحكنائس وهدم الديارات ما فعاوا فى أنام السلطان الملك 
الناصر جمد بن قلاوون ذدموا عدة كانس صر والقاهرة وخربوا عدة أخرى وخرح 
الحاجب والامسيرع_لاء الدين على” بن الكورانى والى القاهرة الى ناحبة شبرى اللييام من 
ضواج مصرفه دمواكنسة بها وأخذوا متها اصبيع الشهيد وأحضمر وه الى الاك الصاح 
فرسم باحراقه فاجرق بين يديه وذرى رماده فى لحر » قال بعض كاب الاخبار فيطل عيدٍ 
الشهيد من بومئ-ذ واشستد العامة على النصارى شسدة بالغة وتطاوات أبديهم الى السلب 
والنهب وغيرذاك وال لطات لا يرد العامة كلة ولا بوقذهم عند حدّ ارضاء لهم والامراء فى 
شاغل بما يديرونه لاساطان وظل الخال هكذا أناما ثم سكنت الفتنة وعادت الامور الى 
ما كانت عله وعاد الس لطان الى الاهتمام بتِريد العسكر لقتال بلبغاروس يلب وهام 
ببوامة موذق الدين مسند الوزارة وهو قبطى هرد فعارضه الامراء فى ذلك وطلبوا نولية 
عل الدين وهو قبطى سند كذلك فامتنع السسلطات من قبوله وعارض فدد الامراء فى 
الطلب وانضم بعضهم الى بعض واتعدوا على اكراه السلطان على نؤلية عل الدين المذ كور 
والا خلعوا الساطان وترددت الرسلل بين الغر بين واد اللمسلاف وطال الخال أناما فرطل 
الاهتام بأعس القعر يدة 'نانية وتححرز السلطان من الامراء ويجع اليه مماليكه الذين اصظفاهم 
اسه فللا كات ووم الاثنين “دانى شوال سنة نخس وبهسين “نار عليه الاميران شو وطاز 
وقبضا عليه ومصنا بقلعة الل فكانت سلطنته ثلاث سستين وثلاثة أشور وثلاثة أنام 
ثم انمد تكاة الاماء ع_لى ارماع الى_لطان الملك الناصر 
حسسن فأخرجوه من معنة_له وأجلسوه على تخت السلطتة فى ووم الائثدين المذ كور 











قكانت مدة مصنه بقلعة المبسل ثلاث ستين وثلاثة أشهر وأر ببعة عثيربوما فلا 





استقر به المنصب وتصرف فى الاموررسم بالقيض عبلى الامسير طاز فامك وأخرج الى 
الدبار الشامية ثم جعل يأه ويتهسى وبتصرف ف الماك مسستيدا فهايه الامراء وانسعت 
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ف 
كلت وكبرت شهرته وضرب الفلوس المدد فهل كل فاس زنة مثقال وكان ححكثير البغض 
للاهراء ث_ديد الرغبة فى الايقاع بهم والنخاص من شره-م فكان لا يكف عن تذل اهم 
والذكانة بهم وتفريقهم عن بعض فاشستد يغضهم له وجعساوا يدبرون على 3:-له والتخلص 
منه » وما دخلت ساة اثنتين وسستين وسبعمائة حتى ظهر الطاعون بحص والقاهرة 
واشتد وشا فكثر الموت فى الناس والدواب أيضًا وعظم أهرءه ومات خلق كثير الغابة فرج 
الساطان فى طائفة من ممالكه وعدى الى بر الديزة وأقام ناحية حكمم برا ذرادا من 
الطاعون وخر ج معه الامير يلغا فى طائفة من عسكره وخيم على مقر بة منخيام السلطان 
لمراسته قراب[ الامراء فى أهس قتله فاحايهم الى ذلك وجعل ييخالف آم السلطان 
ويقيع فعاله فاستعظم السلطان منه ذلك وكبر عليه الامى وما زالا يتنازعان والامسير يلبغا 
براقب الفرص ليغتاله الى لل الاربعاء :ناسع بجادى الاولى ركب السلطان فى بجاعة من 
أصحابه ليكيس على الامير يلبغا فى تخهته ويةتله فاحس يلبغا بذاك فرح عن الخيام وكسن 
بمكان وهو لابس 1 له حريه فى جاعسة من قومه فل يظفر اللطان به ورجع فثاريه يلبغا 
وهدم عليه عنمعه ناتكسير الاطان وفر بريد قلءة المبل فتبعه يلبغا وقد انضم اليه بجاعة 
من الامراء وغيرهم ممن لايحبون ال لطان فدخل السلطان الى القلعسة وصار يقاتل مع 
طائفة من جماليكه أناما وراء السور ثم أحس «الكسسرة وأنه على وشك أن يِوْبْحدْ فنزل مضفيا 
ومعه ايده الدوادار بريد الخروح الى الشام وسارا الى بدث الامسير شرف الدين موسى بن 
الازكشى أمسير حاحب بريدان الاختفاء به حتى يمسر لهما الفروج فبءث شرف الدين 
المذ كور الى الا نعله تبعىء السلطان اليه فبعث يلبغا فى امال من قيض عله هو 
والامسيرايدص ومن ذلك الوقث لنوقف له على أثر البنة مع كثرة تفتيش أتباعه وحواشيه 
على قبره وما آل البه أهره فكانت مدة ولابنه الثانية ممت سني وسبعة أشور وأناما ه هال 
أصحاب الاخبار واشستد فى أنامه على القمط عصمر ورشيد بغسير سيب فضيق عليهم وأبعدهم 
عن خسدمة الدولة فلاطف هكارهم لءله برتدع فل بقلع عنا هو عليه قعاكسوه وأثعيره 
و بالغوا فى تسفيهه والازدراء به فهم بالايقاع جم فل يظفر لبغض الامىاء له وكراعة طوائف 
المجاليك له فعاد الى ملاطفتهم واسّمالتهسم فل يفلم لنفاقم الطب واشتداد النفرة منه وما 
زال كذلك حتى قبض عليه وقتل 
وب فى أنامه جامعسه المشهور وهو تحت قلعة الجبل فها بين القاعة و بركة الفبل 
وكان موضعه بدت الامير يلبغا « قال صاحب اناطط وابئداً السلطان عمارته فى سئة سبع 
وين وسبعسائة وأوسع دوره وعله فى أ كبر قالب وأحسن هيئة وأذضم شكل ولا يعرف 
فى بلاد الاسلام معبد من معابد المسلين يك ه_ذا المامع أقامت الممارة فيه مدة ثلاث 
سنين لانبطل نوما واحدا وأرصد مضروفها ىكل بوم عثمرين ألف درهم عنها وألف 
مثقال ذهبا » كال ولقد أخسبرف الطوائى مقبل ااشاى انه سمع السلطان حسنا يقول 
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أنفق على القالب الذى بن عليه عقد الانوان الكبسير ماثة ألف دره. 
مار على الكبان بعد قراغ غ العقد المذكور » قال وسمعت السلطان المذ كود يول ولا 
أن بقسال ملك عزعن اتام بشاء شاه لتركت بناء هذا اذا امع من كارة ما صرف عليه وق 
هذا الخامع عائب من البنيان منها أن ذرع اوانه الكبير سة وستون ذراعا فى مثلها 
ويقال اله لمن ابوات كبرق الذى بالدائن من العراق مسة أذرع ومثها القبة 
العظية التى لم بين بيار مصير والشام والع, راق والمغرب والمن مثلها ومنها المدير الرنمام الذى 
لانظيرله ومنها البوابة العظية وننها المدارس الأرع التى يدور فاعة الجامع الى غير ذلك 
وكان السلطان قد عرْم على أن يدنى أربع منائر يؤذن عايها فممت ثلاث منائرالى ان كان 
نوم السدث سادس شهر ربع الا" خرسنة اثنتين وستين وسبعمائة فسقطت الثارة التى على 
الباب ذهلك تا كحو ثلثسائة نفس من الايثام الذين كانوا قد رنبوا مكتب السبيل الذى 
هناك ومن غير الايتام وس من الايتام سنة أطفال فأبطل السلطان بناء هذه المنارة وبناه 
نظيرتها وبق هناك منارنان كائمنان الى ادوم » ونا سقطت المنارة الذحكور: لمحت 
العامة بمصر والقساهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولة فقال المج بهاء الدين أب حامد أحمد بن 
على بن ممد السبكى فى سقوظها هذه الاببات 

أبشر فسعدك با سلطان مص رأتى » بش سيره يمقال سار كالشل 

ان المشارة لى سقط لمنقصة » لكن لسرخق قد تين لى 

من ته قرىُ القرآن فاستمعت » فالوحد فى امال أدّاها الى الميل 

لوأنزل الله قرآنا على حبسل « تصدّعث دأسه من شدة الفحل 

تلك اخمارة لم تنقض بل هبطت » من خشية الله لاللضعف وإنفلل 

وغابٍسلطائها فاستوحشت ورمت «٠‏ بشفسها لجوى فى القلب مشستعل 

فالجد تله حظ العسين زال بما » قد كان قسدّره الرجن فى الأزل 

لابعترى البوّس بعد اليوم مدرسة » شيدت ينيانها بلعل والمل 

ودمتحتى ترى الدنيا بهامتلا'ت » علا فلس بمصرغير مشتغل 
قال فائفق قتل السلطان بعد سقوط المذارة بثلائة وثلاثين نوما » ومات السلطان قبل 
أن بم رمام هذا الجامع فاته بعده الطوائى بشير الهدار وكان قسد جعل السلطان لهذا 
اذامع أوقافا عظمة فل يغرك هنها الامئْ سير وأقطع أكثر البلاد ااتى وقفث علية بدار مس 
والشام لجاعسة من الامراء وغيرهم وصار هذا الجسامع فى مقابلة قلعةالبل لانه قلا تكون 
ذمنة بين أعل الدولة الا وبصعد عدة من الامراء وغيرهم الى أعلاه ويصيرالرى منه على 
القاعة ب فنا كان فى سلطنة الملكُ الظاهر برقوق لم حتمل ذلك وأعى فهدمت الارج التى 
كان بصعسد منها الى المنارتين والبيوت التى كان يسكنها الفقهاء ويتوصل من هذه الدرج 
الى السطم الذى كان برى منه على القلعة وهسدمت النسطة العظهة والارج التى كانث 
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يحانى هذه السطة التى كانت أمام باب المامع حتى لا يكن التسور الى المامع وسد من 
وراء الباب التعاس الذى لم يعمل فجا عهد باب مله وفتج شاك من شبا بيك احدى مدارس 
هذا الجامع ليتوصل منسه الى داشه_لى الجامع عوضا عن الباب المسدود فصار هذا الخامع 
تاه باب القلعة المعرد روف يباب السللة وامشئع صءود المودنِين الى الماسارتين ويتق الاذان 
على درج هذا الباب » فال المقر ب وكان ابنداء هدم ما ذكر فى بوم الاحد “امن صفر 
سنة ثلاث وتسعين وسبعسائة ولا شرع السلطان الملك الممؤيد شيخ فى عمارة الجامع وار 
باب زويلة اشسترى هذا الباب التعاس والتنور التعاس الذى كان معلا فى الخامع المذ كور 
+مسمانة دينار ونقلا فى بوم المدس سابع عششرى شوال شنة نسع عشرة وتمانمائة فركب 
الباب على البوابة وعاق التنور تاه المحراب هن فلا كان نوم الس ناسع شمر رمضان سنة 
خس وعدمرين وثمانمائة أعيد الاذان فى ال ُذننين كا كان وأعيد شاء الدرج والسطة 
وركب باب يدل الباب الذى أخذه المؤيد واستمر الام على ذلك 

ونا مات الساطان املك الناصصر حس_ن الذ كور اجتع الامراء ونشاوروا 
فيمن بولونه السلطنة بعده فوقع اخترارهم على ابن أنميه السلطات الملك المنصور صلاح الدبن 
د بن المظغر حاجى بن مد بن قلاوون وعره نومك ذ أردع عشيرة سسنة فبايعوه فى بوم 
الاربعاء تتاسع بجمادى الاولى سنة اثثتين وسستين وسبعائة ولغب بالملك المنصور وركب من 
نومه فى دست السلطنة وصعد الى لبل فى ككبة الغابة » ولا استقربه 
المنصب أقام بالاهس يليما وأخذ فى تدسير الملك والتصمرف فى الامورخاص ونهى واستبد 
فانسعت كلته وعظمت سطوته وهايه الاهراء بجيعا وتمكن من الما كل تمكن ودانث له الامور 
فلا بلغ السلطان الملك المنصور أشده لم يطى الصبر على عمال يلبغا ونافت نفسه الى 
الاستيداد بالملك قعل يستعل الليلة فى نزعسه من بد ليغا ويستيل اليه الامراء وطوائف 
المماليك وبممل على تقرب العامة منه فم ثم وكان من أهسء ما سيد كرفى محله 

ولا دخلت سنة ثلاث وستين وسسبعمائة مض اللايفة المعتضد الله أبو. بكرن 

المسشكنى بالنه وطال ممرضه واشتتدت علته الى للة الاربعاء “.امن عشير بجسادى الاولى مات 
فى داره بالكش فكانت خلافته نحو عش رسنين قال بدرالدين فى ترجة الخليفة المذكور 
هو أميرالمؤمنين » وقائد المذعنين » وامام الاممة م وقدوة المشكلمين فى براءة الذمة م 
هلك أرجكاة » وبسطت أغمانه » وتكملت به ديار مصصره »ه وصغت الى رأنه ماوك 
عميره ٠‏ رأس واد ٠‏ ومع وأفاد به ورفل فى حال الاعسيم ٠‏ وهندى الى اولك 
الطريق المتقيم » واعتضد الله فى أموره » ول ينف عن الناس حعبه ولاستوده » 
واسر سائرا فى منهاح عزه وبقائه .» الى أن لق بعد عثمرة أعوام بالللفاء الكرام من 
كباله وكان الدليفة المعاذد ااذصكور يقنع بالكفاف حسن السسيرة عج هرتين 
احسداهما سئة أردع وعسين والثانية سنة ستين وكانت أمور عبئه متسرة 
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فش 
وفى خلافته ست المتأصلون فى افامة بطرك لهم بعد تلك العطله" التى وقعت بسبب 
القس داود بن لقانى التى تقسدم ,بان حوادثها واتحدت كلهم فى هذه المرة على اقامة 
القس داود الم ذكور ثم ل كارهم على تقليسده المنصب وألموا وأكثروا الطلب حت تم له 
| الام فكان خامس سبعى بطاركة الاسكندرية وهو من مديئة الفيوم فلا استقر به المنصب 
أحسن السياسة وقام بواجب الرياسة وكان من الحوادث فى أنامه ماسيذ كر فى 12 























( الفصلالسايع) 
( ف اف" التوكل لان سس عبداتد جسد) 





ثم قام بالاهس بعد القل.فة المعتضد ابنه أبوعيد الله تمد بعهد من أبيه فى نوم اليس 
"نانف عشر بمادى الاولى سئة ثلاث وستين وسبهائة هجرية أى كو سدة احدى وستين 
ونلثشائة وألف ميلادية ولقب بامتوكل على القه ولع عليه من بومه بين يدى الساطان الماك 
المنصور مد بن الث اأظفر حاجى وفوض اليه نظر المشهد النفيسى على ما كان عليه ألوه 
من قبل وفيض هو الى الساطان الك المنطور التتصرف فى أمور المملكةت ومهام الدوفة 
وأشهد على نفسه بذلك فزادت رغبة السلطان من حينئذ فى الاستداد بالاهى والتخاص من 
يابغا وءعظم علمه ماهو فيه من اطير والتقسد ورد لمعاداة يلبغا وايقافه عند حده وجعل 
ةمل بعض الامراء وأصعاب الكامة وأجزل العطاء الى طوائف المهاليك لمكونوا له عونا 
على بلبغا كل هذا ويلبغا لا ياتفت اليسة ولا يتم به حتى ظن الساطان أنه بلغ المنشود 
وتم له المقصود فلاكان وم الاثنين دابع عشي رشعبان نساة أربع وستين وسبعائة ركب 
الامير بلبغا فى نذر من أصحابه وصعد الى قاعة المبل وقبض على السلطان الملك الاصورففر 
من كان حوله من الاجناد والمءالك وتركوه لفاعه يلغا فى الخال ومصنسه بالقلعة من 
نومه فكانت سلطنته سئتين وأشهرا وبق مسصونا الى أن مات لسنة احدى وثمانينو-_مائة 
#جرية » وفى اليوم الشائى من خلع السسلطان الل المنصور امع بلغا مع الاضراء 
وتشاوروا فهن يسم لاسلطنة فاتفقت كلتم على نولية ابن عه زين الدين أى المعالى شعبان 
أ ابن حسين بن الناصصر دين الماصور قلاوون ولقب باماك الاشرف وعره وُذ عشي رسنين 
قال أصحاب التاديخ ول ,لى من بف فلاوون م نأبوه لم يتسلطن سواه وقام الاير بلبغا يتديير 
الملك والتصرف فى جع الامور على ما كان عليه أبام الك المنصور وزبادة ولبث على هذا 
| المال زهاء الاربع سنين وقد عظلم ثأنه وكبر عدم اكتراثه بالامور وزاد احتقاره لكبار الدولة 
افه برجال اللطنة وكثرت مماليكه المعروفة بالخاصكية وساروا بسيرته فعاثوا وحاروا 
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لدفة ١‏ 
وظلوا الرعبة وتطاوات أبديوم الىأموال الناس وامتاوا مالا حل » وظهر القسط فى هذه 
الايام بعصمر وعم بجييع المان والقرى فأكل الناس الكلاب والقطط والميتة وبذور الاثصار 
واشتد امال شدة بالغة واتصل بالدبارالشامية وتفشى فيها فضج الناس وعوا وأ كثر أهل 
مصمرمن الاستغاثة والتضرع الىائقه سحانه وتعالى وذهب بجاعة الىدار الامير يلبغا وبجره 
بالطوب وصاحوا مال لكأن تطلق المماليك يعيثون ف الارض وقدابتلانا اللءسيب فعالهم 

بالقعط فعظم الاهى على يليما وتطير من ذلك ولبث الخال على هذه الشدة أياما ا 9 
أكل بعض الناس أولادهم وفشا هذا الام بينهم فلم ب متكورا م ارتفع القسط فد الامير 
يلبغا الى ايقاف ماليكه عند حدهم وكف أذاهم عن الرعبة وشدّد فى ذَلِكُ وبالغ فى العقوية 
فاغرفت خواطرهم' عنه ووغرت صدورهم منه وزالت عتهم هينه فاتفقوا على قتله وجعلوا 
براقبون الفرص فلا كانفى بعض الايام كدسوه بداره التىفى الكش وهم فىعدة عظمة وقنلى 
وبهبوا مافى داره من حلى وملبوس ففرح الساطان الملك الاشرف عوته وظن كال استقلاله 
بالك فقسام الامير استدمى الناصرى أحد مماليك يلبغا المذكور وشم هؤلاء المماليك اليه 
وو الامارة علييم ونادى السلطان الك الاشرف بالشمر وكاشف أولءك المماليك ما ففسره 
فقويت فلوبهم واشددت عزعتهم وتدرّدوا الى نزع الملك من آل قلاوون ثم بلبثوا أن ركيوا 
بجعا لفتال الاشرف وركب الاشمرف لقتالهم ومعه المماليك السلطانية وافتتل الفريقان 
وطالت اذرب بننهم أناما وما زالوا حتى امزم استدهن وجيع اللفاصكية وانتصر الاشرف 
علم-م نصرة مؤّزرة وقبض على كتير منوم فقتل طائنة وأغرق طائفة وأبعد طائفة وبق 
منهم عصر بجماعة التًَا الى بعض الاهساء » فال عض كاب الاخبار وكان هؤلاء المماليك 
مفتلنى الاجناس غلاظ الطباع أشقياء لا دين لهم وهنم الامير صرغةش واستدص والماوق 
ابوس ول بزل من بق منوم فى اختلاف ومقت وهماج وحقد للدولة الى أن ياوا وعادوا 
الى خدمة الاولة واتفقوا على أن طائفة منهسم تسكن بالطباق وان يدخلوا فى سلك مماليك 
الاسياد يعئى أولاد السلطان ففعلوا وموم من بق أمير عشمرة ومنهم من انضم الى المماليك 
السلطانية ومماليك الاهراء وظهر وا بعد الانكاش فكافوا أرذل مذ كور فى الددار المصربة 
وعادوا الى الممل على الايقاع بالساطان ونزع الملك من ذلك الببت 

فلا كانت سنة ثلاث وستين وسبعمسائة عزم السلطان الممك الاشرف على الهم وأخذ فى 
الاسباب فانتهز عند ذلك أولئك المءاليك الفرصة وكموا أمرهم وبواعدوا مع أصابهم 
الذين تأهبوا للخسروج فى تصدمة الساطان على أنم-م يثيرون الفتنة مع السلطان فى 
العقبة وكذلك المقممون بمصر رجو فبنقضون نظام الدولة ويحدثوت الفوذى وبزيلون 
الساطان وبجسع الاماء ويستبدون هم بالماك فيفعارن ما يستسنون ورج السلطان 
من مصير بريد الخخاز وهوفى أبهة عظمة للغابة ول زائد فى عدة واذرة من الاطئاب وقد 
رتب قبل خروجه الاموز واستضلف بمصر والئغور من ين بهم فى خدمته وأخذ معه من 

أولتك 
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١‏ ++لة من المماليسك الاخرم بعد عن مصمر ا 
الاقليلا حتى 0 من كان بها ا الفتنة واستمالوا الهم بجاعة من المماليك | 
السلطائية ونادوا موت السلطان الك الاشرف وأقاموا ابنه بدلا منه ولبثوا منتظر ين || 
فعل أصابهم الذين هم فى خدمسة اللطان أما هؤلاء فائهم لما وصاوا الى العقبة ماروا على 
السلطان فقائلهم واث-تد الفتال بين الثر يقين أباما كانت الحرب نهم مصالا ثم انهزم | 
اللطان بعد أمور طويلة وطلب العود الى مصر وصحبته كار الامراء وبعض مماليكه الذين 
اصطفاهم ذنهب المماصكية انمز يئة السلطائية وما فيها اونبتوا بجع ركاب الي وأخ 
مسم ماسليه وسارالى الشام والبعض الى اطاز والبعض الى مصر وعاد نساه الساطان أ 
7 0 ا حال وأشد ضرق وقسد ذخ الكثير من الاهساء فى ه_ذه الوقعة وتتبعوا | 
السلطان فنلهقوه عند قلعة الخبل فاننشب القتّل بينه وبنهم واد وقائل السلطان قنال 
الابطال وطال امال أناما اختل فيها نظام الدولة وعاث أه-لى الفساد وكثرت العر بدة حصر 
والقاهرة والقرى القريبة وارتفع الامن وعم اللطف فانكف الناس عن انلسروج الى 
الاسواق وأغاق أتصاب المواندت حوانبتهم وقاتل أهل الاطراف العامة من فوق أسطسة 
البيوث وما زال الحال هكذا <تى قبض اللماصكية على السلطان وقد تفرق عنه من بقى من 
أتصابه وسصنوه أناما قلائل ثم خذقوه وتهبوا بجسع بوت الاموال وذخائر السلطان واقتسهرا 
محاظيه وكذلك فعلوا بأموال وذغائر ومحاطى بجسع الاهسراء وأزالوا ع نالدولة القلاوونية عزها 
ورونقها وأذصوا بمسعتها وحكان فتل السلطان املك الاشرف فىنوم الثلاثناء عدن ذى 
القعد سنة ثمان وسبعين ن وسبعمائة فكانت مدة ملكه أر بسع عشمرة سنة وشم 
عشروما وأنذأ ق أنامه قصره المعروف بالا 
وستمائة ولا فرغ منه صنع فيه أفراسا عظمة الغاية لم مل مثلها فى الدولة التركية 
أخاء الملث الناصر د بن قلاوون وابن أخعيه الاء. مير مودى بن الصالم علىبن قلاوون وبج. 
سائر أرراب الملاقى وجبع الامساء ونثر عليهم الذهب وتملع عليهم الخلع السنية 
وما مات اللطان الملك الاشرف اجةع أصصاب الكامة من الامراء وهم قرطاى 
وايتبك وغيرهها وكتبوا الى انذليثة المتوكل بلته العبا.ى يطلبون منه أن يبابع من يشاه 
بالملك فكتب بقول اختاروا من يناكم من تنشاؤن وأنا أنايعه فوقع اختبارهم على ابن 
الملك الاشمرف علاء الدين وعره تومئذ سب.ع سئين قبابعوه ولقيوه بالملكُ المنصور وكان الاأمير 
طشمر رأس الفتنة وزعيم الخاصكية الذين *ناروا على اللمطان الملك الاشمرف بالعقبة كدتاعر 
يسيب ركب الماح فلا وصل الى القاهرة أرسل اليه قرطاى انك قد استفريت فى لاية 
دمشق فسرالى الشام فرأى الهمز فتوجه الى دمشتى كارها وجل قرطاى يتصرف ف الدولة || 
وستبد بالملك -تى علث كته ودانث له الامور وعظمت شوكته فابغضه الامراء وحةدوا 
عليه وأخذوا براقبون الفرص فكوا به م فنا كان فى أحد الايام قام ايتبك فى نثر من || 
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أصابه وأمسك قرطاى امذكور وغدر به واستقل بالحكم ونصرف فى الامور وطير الدير بذاك 
إلى الا فاق قانا على بالخير الامير طش نائب دمشق شق عليه وكاتب نائُب دلب و بقبة 
نواب الشام واستنعدهم على قنال ايقبك فأحالوه الى ذلك وركب اليه اشغمر نائّب حلب ومعه 
العساكر الملبية واجتمع الكل يدمشق قاصدين الدبار المصربة وجاءت الاخبار بلك الى 
اينيك فسيرعسكرا لقتالهم وخرح هوكذلك ومعه الساطان وبعض الامراء وكات بين يبك 
وبين الامير , قوق والامير برك قاق وما برافبان الغرص للغدريه فإاوصل ايةبك الى 
أول مئزلة ركب عليه المذ كور ان فى نفر من خواصهما بريدان البطش به فهرب حو القاهرة 
وانفشل العسكر ورجع السلطان والاهراء وكنب برقوق وبركة الى طشّرانك تحضر أميرا 
كبيرا للقاهرة فأجاب الىذلك وتفرقت العسكر من دمشق وسار طشقر الى مصر فلافاء برقوق 
و برصكة ودخل القاهرة فى هوكب حاذل واستقر أميراكبيرا بمصر وأخذ يتصرف فى أمور 
الدولة فلا رأى برقوق مناتساع كلة ظشمّر واقبال الدنيا عليسه يحذ افيرها حسده وندم على 
تسليه مقاليد المملكة ونافت نفسه الى املك وكان غابة فى المكر والدهاء صبورا حازما مدبرا 
مولها بالاستقلال ؤءل يدبر لنفسه ويسهل كار القوم حتى جاء عيد الاضدى من سنة تسع 
وسبعين وسبعائة فركب فى طائفة من أصدابه على طشغر وأمسكوه واستقر برقوق يحكم 
البلاد وتصرف فى أمور الدولة فعلت كلنه وكيرت شهرته وطار صيته وهابه الامراء وما زال 
على هذا الال من الشهرة والمجد حتى مات الساطات الملك الماصورق سل. رسع الاول سنة 
ثلاث وثمانين وسبعائة هر بة بعد أن حكم أربع سنين وأربعة أشهر ومع برفوق الاعراء 
كافة وتشاوروا فمن بصم للسلطنة فاتفقت كلتم على نولية زين الدين حاجى أنى الملا 
المنصور وله منالمر بومكذ ست سئين فبابعوه من نومه ولقبوه باللكّالصالح وأركبوه فى دست 
السلطنة فل يكن له منها سوى الاسم والكامة الامير برقوق وابث الاير برقوق بعد ولاية 
السلطان الماك الصالم زين الدين سنة ونصفسنة يم لعلى اعلاه كلنه ووسيع شهرته وأنغذ 
الملك لنفسه فلاح له الام قام فى التناسع عشر من رمضان سئة أدبع وثمانين وسمائة 
على املك الصالح وخلعه ونفاه واستلم مقالمد الملكث فكانت مدة ساطنة الك الصائم سنة 
ونصدف سنة وبضع أنام وكان هو آخرمن حكسم دبار مصر من دولة الممالبك سلافة 
قلاوون المعروفين عند أهل الشاريخ بالمماايك الدرية وعونه انقرضت دولتهم وعفت] نارهم 
بعد أن حكوا كوا من مائة وثلائين سنة وقد هس بك بببان أخبار هذه المدة وما وقع 
فيها من الموادث فقامت بعدها دولة المماليك الثائة وظهرت بظهور برقوق المذ كور وهر 
رأسها ومسا فسصان من االك والمآكوت وهو على كل شئْ قدير 
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(افسجيل) 
فى أصل اجراكسة. وفى طباعهم وأديانهم» 
وف 
(منشأدولتهم الثانيسة بديارممص)» 





قال أصعاب الشاريع فد تَمئ الكتاب هذه الدولة بدولة المماليك الشراكسة نسبة الى 
منشا سلاطيئم! فانهم كانوا من الشعب الشم ركسى وقد اختلفوا فى محل ظهورهم خنهسم من 
قال انهم ظهروا نانسية العلا ومنهم من قال انهم أشوًا بسييريا لحية بجيرة ربكال فى خدو 
القرن السادس للبلاد السصى » والثئى أشهر ه ثم نزحو الى بحر قزين فاستوطنوا غرببيه 
وأنشوا لهم مساكن على شبه اللحسام فسميت :َلك الاصقاع من ذلك الوقث باسم شمركاسيا 
وتناسلوا وغوا نوا عظهها فكانوا بعد ذلك يحملون الى أقطار العالم للاجار بهم كالسلع سواء 
سواء وكانوا كغيرهم من بقبسة الاثم فى الازمان الغابرة عاكفين على عبادة الاوانان والتغرب 
الييسا بالقرابسين والذيا وتقدي التقادم من الاءلحة والملى » هال بعضهم وكان فى أحد 
المبال الواقة مابين صخوم وصوغوجق النى يقال لها غوية صر عظهة عببة المنظر 
تعادل ىكبرها السنيديان وهى مكوّنة من عدّة أنصار #ختلفة الاجناس قد نبتث فى مكان 
واحد وتسمى عندهم يعئى عند طوائف الشراكدة باسم » قودوش » فكان يأتى اليها فىهوم 
معلوم من كل سنة طب ركبير اءمه ببوغه زعوا انه سند رأسه على تلك الشصرة ليسم نفسه 
للذبع قربانا لها ولا مانع من يأنى ليذه فاذا فعسل ذلك هام أحسد الماعة الحاضر ين 
هناك فى ذلك اليوم فبذيحه فى الحال ثم يبون على رأسه وعينيه شيأ من الهر أوالبوذة 
م يكشفون رؤيهم وبأخذون طقياتهم بأنديهم ويضصدون ويقولون با الهنا العظيم ان 
عناتك بعبيدلك ليس لها حساب ولاحد ثم عدون ويتضرّعون لهذه الشصرة رهم 
مكشوذو الرؤس وبعد ذلك يقسمون فها بنهم سلم ذَاتْ الطير وجل ده وحمدون معبودهم 
و ينصرفون واذا سار بجاعة هنهم الى السرقة واانهب برا فى القارب المعروف عندهم باسم 
تايا أو خرجوا الى السلب فى الطرق والمبال يذرون لذلك الشصرة شيأ من سلاحهم واه 
حر بهم ان هم فازوا وظفروا بغريسمم فمقول الواحد مثهسم ان غلبت فى توبتى هذه 
فائنى أنذر لشصرة قودوش أحسن بارودة أو أحسن درع أو أحس-ن ثْئ لانفنيه الامطار 
ولا تمل فيه العواصف فاذا تم له ما أراد أنى بما نذره فيعلقه على أغصان تلك الشصرة 
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واذلك كان برى عل فل أغسان قرا قودوش بوش الم كورة : ىا كثير من تا تلك النذور بافبة معلقة مجترمة 
الاستطييع د أن عسا ,بيده لامهم بزعمون أن من سرق شيأ من لك الاشياء مات لساعنه 
ا وكان لمعبودتهم قودوش هذه نواب بعرذون باسم طغالك وهؤلاه الذواب بمختارهم الناس يعنى 
اذا رأى أحد من الناس شصرة فى حوار داره واس ها واستعظم حمها اتذها نائبة عن 
قودوش فيسستر ساقها بسياح اطيف ويربط أطرافها من أعلى بالمبال والمشيش اليادس على 
هيئة عامة ثم بسمبها باسم طغالك وينسبون اليها ماه زرعهم وحفظه من الصيال فاذا هاف 
الزدع مثلا ونقصث غلة الارض فى سنته نةسدّموا الى تلك الشصرة وجعاوا يتضرّعون الها 
ويةولون وهم حاسرو الرؤس نرجوكرما منك أيها المعبود العظيم أن تبارك فى غلات أرضنا 
وتكثرها فىعامنا هذا فقد كانت فى العام الماذى غير كافبة لنا ولضيوفنا ثم يسحدون 
تحتها لجهة الشيرق ويذعون رأسا من الضأن أو المعز قربانا ودصبون على رأسه ث_يأ من 
الجر أو البوزة ومكزّرون هذه الضراعة والابتهال كل قليل الى زمن المصاد فاذا اميت 
أرضهم وكثرت غلاتم! فى عامهم ذلك فرحوا ا وروا مصدا لمعبودتمسم وبالغوا فى تعظيها والا 
حنقوا وصاحوا عليها لما ذا لانممعين ن ن فينزعون عنها أوراقها و يقطعون 
أغصائها ثم م بنزعوتها من أصلها وكرقونا ويخذون 4 معبودة أخرى مكائمها ثم بتقدمرن 
اليها بالتتصبل والتعظيم وبقولون لها بامعيودنا المديد ان الطغالك الذىكان لنا فعبدناه من 
قباك حبنا قد أساء البنا فألقيناه فى النار والور وجعاناك لنا طغالك جديدة وسنقوم 
بعبادتك خير قيام فان أنت لم تدم الى ندائنا قلعناك وألقمناك فى النار هه قال الراوى وكان 
هذا التنسه من عاداتهم القديمة » وكانت عادة السلاطين الماتكيزيين أنهم بعطون أولادهم 
الى أهساء ارا كسة لارضاعهم وثر بترم على حالة البداوة فاذا أغوا مسدة الرضاع والتربية 
ردوهم الى آ باممم فتكانوا اذلك يغدون وبروحون الى بلاد الفرم ولاختلاطهم بمن اعتنق 
الدين الاسلامي من التتار مال بعضمم الى الندين به:نفلطوه ببعض عاداتهم فكانوا بسوموت 
شهرا فى السنة وبعد أربعة أشهرمن هذا الشهر إطضون حبوب عاشوراء ثم بعد ذلك شور 
| أيضا يدعون لقراءة المواد التبوى شا عارفا برطانهم فيقرأ علهم سيأ :قليدا الاسلام وكانوا 
بملون فى كل سسنة ذيافة على اسم سلطان الابطال الامام على بن ألي طالب ويتظاهرون 
مشل العلوبين وطلوا. على هذا المال حيدا من الدهر وهم لابعرفون من الاسلام غير الاسم 
فقط لان العبادة الى نتلؤها عن الانادلم يقصدوا بها عرض العبودية لخانب المت سصانه 
وتعالى وتعظيم ننيه ورسوله بل كانت لهو الفيض والبركه » هال بعض الكاب ونا 
ا أبضا بعلون عيد م روح أى جهل وسهمون هذا القصح با م صاوصوروق اد وقد 
ا دلت التصرائية فى عدة جهات من بلاد المرا كسة يسيب الل الذين استوطنوا 
ساحل ااعر الاسود فى القرون المنوسطة ال الى الندين 3 الكثير منهم وكادت ثم جبع 
القبائل فلا تغلبت الدولة العممانية على بلادهم واستقر أمرها ظهر الدين الاسلات وزال 
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وكانت لهسم حكابات وروابات غريبة للغاية بروونها بالسند الى معبوداتهم ودينهم قبل 
الاسلام ب منببا أنهم كانوا يرون أن رجلا #.وسا فيمغارة فرجهة فلعة الاج الكائنة فى 
| جبل البرز يقال له وق ضحاك مارى 4 فاتفق أن رجلا من أهل قرية كانت نقرب من ذلك 
الحبل كان يتل فى الجبل للصسيد فرأى المغارة الذكورة ففكر فىنفسه وهال ليتها 
تسح مأوى للغتم م دخلها فل ياه الى جوفها <تى ممع صونا هربعا أوقفه عن المسير لفعل 
شرك عينيه ,بيديه لله برى ما فى دالح_ل الغارة واذا به برى سيأ هائلا على شكل الانسان 
هربوطة رحسلاه الى عنقه ويداه مقدنان بد تحكم وفى وسطه سلسل: من حديد فوقف 
الرجل فلءلا حتى سكن روعه واطمآنَ جأشه ول أنه تحبوس وبدضا هو يفكرفى أ ذلك 
الحبوس اذ خاطبه الحبوس قائلاص نا أنى لاف واقسترب متى فانى هرهون هنا ومنتظر 
| للوقت المعهود فان أنت أحست لى المل فأتئى بعصى طويلة نشسيه القصية الطوياة الى 
يعلق بها بل الغسيل فان فعلت وقدرت على أن أنزل هذا السيف المعلى أمانى فانفى 
أ أتخلص من هذا القبد وه ذه السل_لة التى آنا هبوط بها فأجاز يك على احسانك مخسير 
الاحسان وأحفظ لك هذا الهمل على الازمان الوا سفن اليه الزحل وأناه بعصا فتناولها وبداه 
| هربوطتان ومدها تحوالسيف واحتهد حهده فى تتزيله فلم يقدر فالتفت الى الرحل وال له 
بورك فيك يأت وقت نحاتى ولاساعة +لاصى من هذا الاسروكسسرالعصا قطعا فعلها 
|| جذاذاكقطع السواك فتركه الرج-لى وانصرف وعاد الى القربة فأخخير زوجته وأولاده مما رآه 
وحدثهم نما سمعه من ذلك الحبوس وابث أربعسة أيام ومات وشاع خير موته وما أخسير به 
أولاده من خير ذلك المحبوس فاجتمع أهل القر بة وقالوا كيف جوت وقسد عاش جده وأبوه 
أكثر من مائة عام وهمالم بشاهدا ذلك الحروس ولا المغارة ولولم بره هو مامات وهوى 
]| هذا المرواءتولى اللموف من الموت على بجسع أهل القرية فتعاهدوا على أن لابذهب 
أحد منهم الى لك المغارة وشاع خسبرما وقع بين القرى المجاورة فاجقهوا وتعاهدوا على 
| أت لايةستر بوا من تلك المغارة ولا براها أحد ممم وعاوا لذلك حدودا لا :تخطوها فأوت الى 
تلك المدود الوحوش من الثعالب والسمور والفهسد وكلب الماه وكثسيرمُن الطيور كالرهو 
| واللبل والرخم والغرنوق ودجاح الارض والداح وصيدها جيعها بمنوع فها بنهم ول تزل 
أ هذه المموانات م كنرتها نشاهد للارين وهى آمنة مطمثنة لاخوف عليها » ومن 
| عادة الامهسات عنسدهم أنه اذا بى الطفل وأسكتته أمه و بسكت <وفته بصاحب نلك 
| المغارة فتقول له مه والا أتنتدك بصاحب المغارة فيفعل بك كذا وكذا وبروون عن هذا 
الحبوس غير ذلك أيضا ولهم عادات فيعباداتهم كثيرة غير ماذكزناء قد أضرينا عن ابرادها هنا 
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(لاخطغم) 
( ف أنظان الراك دمادا بم ) 


جاء فى تاربخ العلامة جودت باشا ماتعر يبه وخ جبت أرض فبائل المراكسة والاياظة 

طولا وعرضا ذو جدتها نظيفة طاهرة من بجبسع الادران ووجدتهم قوما عقلاه كابلين 
العذارة والمدنية ذوى مّصاعة وجسارة صادقين فى أقوالهم ناشين فيها لابشكلمون بالكذب 
أصلا ولا يحلفون أعمانا كاذبة فاذا اتخذت لك منهم نمادما خهما حكان عنبدا فظا عاصبا 

| فاسحافه على الامانة والولاء فاذا حلف لاخونك أبدا ولا يحنث فى عبنه ولاثمل على خلاف 
ما أقسم به ولكن يجب اسهلاه على كل أعى بحرفه فتقول له احلف أنك لاتخوننى فى 
كذا وف ىكذا وف ىكذا اذا ارتكب انديانة فى أه وعاننته عليه وكان غبزداخل فى عداد 
ما الف عليه تقال قد حنئث فى هذا الاهى لاننى لل أحلف على عدم اللبانة فيه » قال 
وهمقوم فى غابة السضاء والكرم يقرون الضيف حستى لوكان صاحب الببت من أشرافهم 
والمضيف من صعالمكهم أو من أحد العامة فانه لابقعد فى حضوره بل خدمه واففا على 

| قدميه ولاينام بل يقضى ليله ملحا بسلاحه للفظه وحراسته ومن عادتهم أن صاحب الببث 
لايأ كل مع الضيف ولا من الطعام الذى صنع لاضيف ولا ينزعون عن الدجاج الذى بطاضونه 

أ للضيف رؤسها عن أبدانها بل يضعونها أمام الضيف كذلك اشارة الى أن رؤسهم وأجسامهم 
فداء له وألسستهم نكاد تحسكون بجبعها من لون واحسد فلا فرق بين الغنى والفقير 

| فالملس وفقراؤهم لادصيرون أغنماء وأغنياؤهم لايمصسيرون فقراء وبجبعهم يعتقدون أنهم 
اخوة بعضهم لبعض فاذا لزم لأحدهم ام وطلبه من الا" شر أعطاءاباه بلا معاوضشة ولا 
سه بكلمة لا .» ومن عاداتهم أن لا.يفتل أجدهم الاكخرولا بشقه ولا بسبه ولا بضريه 

| ويستخدمون أسراهم بالرثى واللين من غير أن يضر بوهم أو دؤذوهم ولا يترون عليهم ى 
الأكل والمثمرب وليس من الأمور المعيبة عندهم النهب والسلب أو التريب بل يعتبرو 
ذلك من السالة والاقدام ٠‏ ومن عاداتهم احسترام الشباب الشيوخ فلا يقصر الشاب فى 

١‏ خدمة الشي بل يقوم مخدمته قيام العبد لخدمة مولاه ويمم لصاحب الحسب والنب 
| والقسدر الرفم.ع من قبائل الجراكسة أن يتقح ببنت 1 حاد الناس ليكسيها قدرا وشيرفا 
ولكن لا يصمح أن الاصاغر من النساس ينزو جون بنات ذوى المسب الرفيع مطلقا ولا 
يسكنون وار بعضهم بل ,وتم متفرّقة على رؤس الحبال فاذا حسدث لاحدهم حادث 
نادى بما يعسير عنه بلسان التتار أيش حريق فيهسل خير ذاك الحادث الى بجسع البيوت فا 
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أحدهم فلابيق لاحد منهم كلة ذوق كلنه فعليه تدبير أهسهم فى تلك الارب وعاي-م طاعته 
فى بجبع ما بأه به فاذا انقضت الحرب عاد كل الى ماهو عليه من اللرَية والاستقلال 
ولغتّم متعسددة ولا تنطبى على مخارج المروف العنادة كال ومع هذا صكه نهم 
متوحدون حبليون لا عيزون بين الكفر والايان ولا بين الخير والذس ولا يقددرغريب أن 
بطوف نهم ونا أناد أن الناس أن عربين 1 احدى فبائلهم أخذ معه دليلا من 
قوم تلك القسلة والا وفع فى مخالب العطب وهذا الاليل يقال له (شاغرى) وهذا الشاغرى 
يكون 27 “لانت ب مسموع الكلمة قاذا شاه أحد من الناس الاختلاط بقبائل أولئك 
القوم وهعاثمرتهم والتطواف بين منازلهم كواحد منهم لزمه أن بثبئى لاحد أصماب الحسب 
وطريقّة ذلك عندهم أنه يأخذ أؤلا وبين من القاش الاببيض وجلدا من السطتان وابرة 
وخبطا ومشطا وكستيانا ثم يطلب له دليلا فاذا وحذه لعطيه أحد الثوبين ال ذكودين أبرة 
البوصله الى أمير القسلة التى يذمارها فسير به الى دار الامير فيقدم هديته إلى امسأً: صاحب 
الدار واذا كان صاحب الدار غائبا فى ذلك الرقت لزمه الدخول الى فناه الدار وطلب زوحة 
صاحب الدار فاذا جاانه هسم عليها وأخذ بغه أحد ثدييها وحعل برضعه وهويقول قد صرت 
فى بت الوالدين وصمرت لك ابئا فى الرضاع يفعل هذا ولو كانت امسأة ذلك الرجل بنتا وكان 
زفافها اله تلك الءلة واذاكان لابعرف رطائهم ببلغهم مايقول واسطة تربجان منهسم 
وقاعدتهم فى هذا الام أت المرأة تمع بسدها على ظهره اشارة لقبول ينونه ثم تأذن له 
بالاقامة عندهم وعند مابأق زوجها تخرج اليه وتقول له اتطر الى هذا فد اتخذته لى وإدا 
نم نشيرالى زوجها بأن يقبل بده فيفعل ويقبله أيشا ويأخذ منبومه فى تدارل أعى ضيافته 
فبعد لذلك ما طاب من الأ كل واأشرب ويدعو قبملنه ومن جاورها من بقمة القبائل وجعل 
ذلك الوفت عيدا فيأ كاون ويشمربون ويفرحون بومهم ذلك وفى مامه يةول صاحب الداد 
الجبع من حضمر انظروا قدائخذت هذا لى ولدا فيشون فى وجهه ويينؤنه ثم يتصرفون وبق 
صاحب الدار وذلك الرج-ل فى الانصا لكلاب والابن ويظه ركل مئهما الاآخر محبته فيغدو 
الرجل وبروح بلا مانع فان كان تناجرا فلا يق فى حاجة الى من حفط عليه ماله بل يكون 
آمنا من بجيسع المغاوف وامحاذير فاذا صادفه فى طريقه أحد وقصذه بسوء من أخذ ماله 
أواذهاب روحه فقال أنا متنى اذلان فانه ينكف عنه فاذا لم لفت الى قوله وأخذ مالة 
أو أخذء أسيرا وانصل ير ماجرى له بأسه هام لاسترحاع ما أخذ همه أواستخلاصه وأخذ 
أيضا من الفاعل اذلك تسعة أمثال ما اغتاله وسمون ذلك عندهم (عسلق) أىبزاء ما ارتكبه 
من العدب وهى عادة من رممهم القديم واذا كان الصائل أوالمغتال لا قدرة له على دفع هذا 
المزاء أخذ أسيرا وسع » ومن عاداتهم أن من حكم عليه بالمزاء لاهرب بل يسم نفسه واذا 
كان لهينات ورضى أب من أخذ ماله بأخذهن جازله بحسب فافوتهم أخذ اثنتين منهن بذلا 
عن أبهما فساعان عوضا عن أبيهما 
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والقثل عندهم من أصححبر المراغ وأشدها عقابا واذلك بتماعدون عنه ما استطاعوا 
فاذا ضمرب أحدهم 5 خرضيرنا أفذى به الى الموتكان الزاء حسب عستبة الاهل وهم على 
ثلاث هانب وهى هرئية البكوات » وصئبة الأوزنين » والطوقاد »ه فالكوات هم كار 
القبائل وأضعاب المسب والنسب والاوزنبون هم أواسط الناس والمساتير مهم والطوفاد هم 
العامة فاذا كان المتول هن أوا اسط الناس كانث دبته عشر ين عددا حسب اصطلاحه-م 
جسة مثا مر ى تناس قدودهم على قدر معلوم بالثسير والهسة الشائمة منها عبارةعن 
خجسة روس من حباد امي لكل رأس بقمة أسير وانهسة الشالئة منها عبارة عن جسة 
دروعكل درع قمة أسير وائهسة السائبة يقال لها (شوشسقه) يعطى فيها سسيف ويارودة 
وقوس ولايد من قيام اامحسكوم عليه بالدية ججمع ذلك على أى حال كان ولا لميكن عندهم 
فود ولاسكة كان تقدير قهسة 5 الاسير عتسدهم بالشسير ولا يعتير عتدهم مح الاسير حب 
بجاله أو بشاعته بل ينظر حسابه على حسب الشير والاسير الام عندهم ستة ة أشبا فاذا 
كان أفل من ذلك عد ناقصا فاذا لؤم أحدهم أن بعطى آ اننا ناما وأعطاء اناه بقياس 
أربعة أشبار مثلا لزمه أن يم البافى بشئ آخر » وم, ن عاداتهم أيضا أنه اذا زنتاعيأة 
وثنت زناها بيعت هى وجيع أولادها بأحس الاثمان » وماعدة ذلك 2 ٠‏ أن زوح تلك | 
الزائية يذهب إلى أبيها وأمها ويخيرها با وقع ويقول ان نكم ينث حرام لف_ذوها عنى 
وأعطوق ظًّ أخذتوه مئى مقدما فيعقد ذكاحها فعند ذإك 08 منها والداها ويأذناء بأخذها 
وببعها فى وأولادها فصملها مع أولادها الى الخاس وسبعهم و,أخذ تمهم فلا يصل الى 
داره الا ويكون قد فرّق بجسع ان المقيوض على اخوانه وخلانه وببيت ليلته :لك ونب 
ثسير الى بدت الزانى ومغه بعض كار القسلة وقول 4 قد بعث المرأة بكذا من المُْن وأطلب 
منك حتى ثم نركه ويلهسرف ويرسل اليه فى “الى بوم من بطالبه بهذا الم فلا بسع الزاف 
الا أن يقوم بدفع المن الذى بعت به ارأة ونسسعة أمثاله أيضا جزاء ما ارتكبه من فعسل 
الزن فان كان الزانى لامال عنده ول بوجد من دعيئه على ذلك فيقوم عليه والداه ويقمدانه 
وداه الى زوج امرأة ويقولان له هذا حدّك فيأخذه يحيث لابضريه ولا يشقمه ولايوبنه 
ولا بو يه ولا بقول له انك فعا ت كذا وكذا لان الدتم وكش القول عندهم مكروه وسير 
نه الى السوق وسيعه بأى قمة أعطيت فيه ثم يانفت الى الشخص ويقول له هذه فنك 
و بفرق ماقبضه من امن على الحاضمرين ثم ان قبل المانى نوف بقمة حقه 
وبلاد الدراكسة لطيفة الهواه والماء وقصولها الاربعة جيلة وأراضها خصبة ذات 
حماصي ل كثيرة ويثبت فيا بجسع أصناف الفضر ولكن بجع قبائل المسراكسة 
لا .أ كلون الحضمر ويعيسشون على أ كل الحم ذقط وليس لهم غابة فى الفلاحة فهم ذرو 
كس_ل ويطالة وطباعهم أشسبه ب بطباع العرب البنادية بة ولكنهم لايعادون يتعظم 
ولا توجد نهم آداب ولارسوم مدئية ولاما وجب الترق والحشمة والاحستراز من 
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بعضهم وفى بلادهم بجبع أنواع النبسانات كاسنا والراوند الصيى ونوع من السصلب 
القوى وجبع أنواع الفاكهة والفضر والزيئون والكستنة والشاى السيرى ومن أشور 
الانصارعن دهم شمر البقس وهو بصم اسفن دا فلذلك اذا أ أصماب السفن 
لاخذ دئ' منه لا يتقدّمو الى ذلك الا اذا وضعوا رهائن منهم عندكار الجراكسة وأخذوا 





معهم رهائن منه-م أيضا لمكوفوا آمنسين من شر أصعاب القرصان المع روفين باسم خايا ولا 
بوحد عادهم مل مطلقا وهو عر يزللغاية عندهم فاذلك رت العادة عند أصماب 
السفن التى تسير الى يلاد المرا كسة أ خذوا معهم كثيرا من الم ويتعاماون به مععاملة 
العروض وذلك بأن يضعوا مقدارا من الل فى احسدىكفى الميزان وجبعاون فى الكفة 
الشانبسة مقدارا من العسل مثلا أو من تمع العسل أو من جاود الثعالب والسدوره وفى 
بلادهم أيضا سائر أفواع الصيد من الطير والوحش وإهم فى القنص أعس غريب ومنه صيد 
الفهد وهو صوص بالنساء وذلك أن بعلقن قطعة من الاعم فى شعبتى شصرة ذات شعوب 
فنأ الفهد ويئب لأخذ اللعم فتعلتق رجله فى شعبة الشصرة فهك وف الخال ينه الى 
رجل طويل القامة بسلم جاده » ومن عاداتهم الغريبة أن الذى يسل. الفهد يلزم أن يكون 
مساويا للغهد فى الطول ولهم عوائد أخرغير ما ذكر قد أضمريًا عن ابرادها خوف الاطالة 
وقسد جاء بهؤلاء المرا كسسة ملو «صمر وأ كثروا من شرائم-م وتغالوا فى ملسه-م 
ومس كهم لا سيا الى_لطان املك الصالمح ابن ال_اطان املك الكامل فكافوا مع من ببق 
من المماليك الدر بذ الذين اصطفاهم السااان املك الصالم نخدمته وسل اليسم دولنه يدا 
حكانت اوم حراسة الحمبين والةلاع وفى أيديم-م سائر الإبراج وقد 
سكنوها وتسهوا بها فكان يقال لهم البرجية كا كان الماليك الصر به سمون أدذا فى أيام 
املك الصالم بالحلقة اشارة الى هم كنوا لا بفارقونه فى له وترحاله وما زالوا على هذا 
المال <تى عظم أهرهم واشقد بأسوم وظهرت كلغسم وهابهم الاعاء لتسكنهم من مشناصب 
الدولة وأمور المملكة ونزاف ال لاطين الى كارهم وأدنوهم خوفا من بطشوم وأخذوا برأيهم | 
وعاا بمذورتهم فسادوا وأمروا وفازوا واشتبروا وظهر من م.م برقوق اليلبغاوى 
امرى الذى تقسدم الكلام عنه واشهر أهرء وانسعت كلتسه وخذع له حكبار الاولة 











واحد: 


وأعراء المدلكة فتصرف فى جبع الامو رتصرف المستبكة وركب فى دسث اللطئة فى 
أنام االك المنصور وفى س_اطئة أيه الماك زين الدين حاجى وما زال على د_ذ! الخال من 
الرفءة والسودد وعاو الكاءة حستى تكن ورسذت قدمه وخلع السلطان املك الصالح 
ذين الاين واسآيدٌ بالملك وطلب من الخليفة التوكل البيعة قبايعه وبابعه التضاة والعلاء 
والامساء وكار الدولة ولقيوه بالملكُ الظاعر تفاؤلا بالك دكن الدين بسيرس اليند قدارى » ثم 
كان من أهيه وأعس من جاه بعده من هذه الطائفة ماس رذ كر بعد 
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(ضصم) 
١ف‏ اكام على ادقع أ ام مده الردلة أعى ددل الجر كس" الثائرة 
الى الطراضما وها لكلا ). 





لماتمت البيعسة لاسلطان الماك الظاهر برقوق أحسن السير وبالغ فى الاهتمام بشن 
البلاد وراحة الرعبة ورتب أمور الدولة وأنقن نظام املك وحصن الثغور وعر الااراج 
ودم القلاع وأ كثر من الع اكر والاحناد وتأهب لقتال تمو رانك وقدكان تمورلنك على 
عم الزبحف على الشام وأنخذها والركوب على ديار مدير واستغلاصها من بد السلطان الممكُ 
الظاهر شرح الى_اطان الملك الظاهر فى أبهة عظية وسار من القاهرة فى جش بزار 
لقتال تمورلك » فبا الت الجعان اقنتلا قتالا عنما فاتبزت جيوش تمورلتك شر 
هزعة وعادت اسرة وعاد الساطان الملك الظاهر برقوق بحيوشه الى القاهرة ظافرا انما 
ودخل من باب النصر فى أبهة وأمامه الامراء ورؤساء الدولة ففرح الناس برجوعه ودقت 
البشائر ول يستقر به المقام بالقاهرة حتى سعى أصعاب السعابة ببنه وبين الخايفة المتوكل 
فاعلوه أن الخليفة واطأ بجماعة هن أهل الفساد على قله اذا لعب الأكرة وانه قعاهد مع 
آخر ين على نصمرنه واستبداده بالاهى وأن اللليفة يول انه ما فض الى السلطات املك 
ااظاهر برقوق الساطنة الاكرها وانه لم بسسرفى ملكه بالعدل فامتعظم الملك الظاهرهذا 
الام و بث الع.ون والارصاد حول الخليفة المذوكل فكبرت الوحثة نما ونماف كل من 
صاحبه وتحفظ فاستدىى السلطان املك الظاهر بالقضاة والائمة والعلماء وعاطهم فى أعىاتطليفة 
وما بدا منه وأعلهم يخي الدعاة الذين انضموا اليه ووافةوه على خلع السلطان قأسجعوا على 
خلع الخلقة وطال الاحذ والرد ينهم أناما 5 وقبض عليه ومن بقلعة االمبل ىق 
سنة سبع وثمانين وسيعائة شمر نة وقل بل اممنعوا من اجابة طلب السلطان وهامو عنه 
فلع هو الخليفة بقونه واعتق_ل بالقلعة ثم طلب عر بن ابراهيم بن المسمكٌ بن الاكم 
وبابعه ولقبه الوائنى الله وذلك فى رجحب سلة لجس وثمانين وسمعائة و فإا كات ذو المَعدة 
من النة المذكورة أخرج المتوكل من »صنه فأغام بداره مكرما لاخوف عليه » وقد كان 
الطليفة المنوكل المذ كور خلع قبل هذا المين يقليل وذلك انه لما مات الاشرف وأقيم واده 
الماصور على" كان الامير ابتك البسدرى مدبردولته فوقع نه وبين اللليفة المتوكل كلام 
لخكقد ينيك على المتوكل أمورا ذطلب هم الدين ذكرنا بن إبراهيم ابن ولى العهد المسمسك 
ابن اللليفة نوم الاثنين دابع ديع الازّل سنة تسع وسبعين وخلع عليه وأهامه خليقة 
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لعي 
| فاسشقر بغير سايعة ولا اماع ولقب المعتصم بالقه .» فللا صكان العشرون من الشهر 
المذكور كلم الامراء أبتبك فها فعلل مع المتوكل ورغبوه فى اعادته الى الخلافة فأعاده 
وخلع ذكرنا فكانت مسدة خلافة زكريا مجسة عشمريوما ول يتم الشهسر على أبتبك 
حت انفق العسكر على خلافه وقاموا عليه فهرب فتبعوه وتفروا به فى تاسع ريسع 
| الخر من السنة فةيدوه ومصنوه بالاسكندرية ثم كان آسْو العهد به فقال فيه شهاب الدين 
أ ابن العطار 











من بد عز أذل أبتيكا ٠‏ واننخط بعد السموّ منفتكا 
وراح بك الاماء منفردا » والناس لا بمرفون أبن كى 

واستقر الواثق فى الحلافة الى أن مات حتف أننسه يوم الاربعاء ناسع عشرى شوال 
سنة ثمان وثمانين ومبعماثة أو سئة سبع وثمانين وسبعمالة فحكلم الناس برقونا 
| فىاعادة التوكل الى اللافة فأبى وأحضرآًا عر ذكريا الذى كان أبتيك قد ولاه ثلك 
الايام السسيرة قبايءسه ولغب بالمستعصم بالله فاسسةقر الى بوم اديس “ناتى بجادى الاولى 
ا سنة احدى وتسعين وسمائة » قال بعض أل الناريخ وندم برقوق على ماصنع 
بالتوكل تقلع زكرا وأعاد المتوكل الى الللافة فرصسكب من بومه فى الدست وحلف 
القضاة كلا من الخليفة واللطان على موالاة الاكخر ومشاصعته وأقام زكريا بداره الى 
| أن مات مخلوها فى سسنة احدى وتماتمائة هجر ية وقرى تقليسد التوكل فى الشود النفيسى 
فى نامن عشمر الشهر تحضير القضاة والاماء وقرر له السلطان دارا بقلعة الحبل يسكنها 
وبركب الى داره بالمديئة مستى شاء واسمر فى خلافته مهيبا مخترما محبو با عند الامراء 
والوجهاء وكثرت أولاده كثرة فائقة وأثرى وكثرمالة وهاه الملك الظاهر برقوق 
لمارأى من طاعة الامراء له واجتماع رجال الدولة على كلته والأخذ عشورتنه فل يلبث 
على مصافاة الى_لطان الملك الظاهر الا قليلا حتى عادت الوحئسة بنهما واستضكم النفور 
وائند الحلاف فاتحد الخليئة المتوكل مع بجاعة م نكار الامراء وبنهم الاميريلبغا الناصرى 
والامير منطاش على خاع الى_لطان الام الظاهر فقاموا عليسه وخلعوه من السساطئة 
وسيروه مذفيا الى قلعة الكرلك واستقدموا السساطان الماك الصالح حاى آخر ماوك دولة 
المماليك الصربة الذى قدكان خلعه برقوق على مانقدّم سانه -فضضر وبابعوه فى السادس من 
]أ سجادى الاكثر: ةْ سئة احدى وتسعين وسبماثة ولقب بالك المنصور وانسع ثكلة منطاش 
| وكرت صولته ونافت نفس» الى الك فركب فى سسنة اثننين وتسعين وسبعاثة على بعض 
| الامراء وقنلهم وأمسك النناصرى مسع بماعسة من الامراء وسيرهم الى الاسكندرية 
وألقاهم فى السمين وأرسل الى بزلار نائب دمث-قى من أمسكه وقتله وأقام بدله فى انيابة 
| دمشى الامسير جتتمر أنخا الامير طاز وسير الى قلعة الكرل من يتل السلطان املك الظاهر 
رقوق وكان المرسل ممقونا عند أهل الكرك فلا علوا بمخسير مجيئه قاموا عليه وقتاوه 
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وأطلةوا السلطان املك الظاهر برفوق فسار برقوق الى دمشق فى نفر من أضصايه ششر بج البه 
صاحب دمشى بالعساكر الشامبة فانتصرعليم برقوق نصرة عظية وثرل بقبة يلبغا وساصر 
دمشى وضيق عليها وشدد ووه اليه ناب حاب المدعوكثسبغغا بعساكر حلب ناصيرا له 
واجمع اليه أرضاكلم نكان قد تغرّق عنه فكبرت ججوعه وجاءت الاخبار بذاك الى منطاش 
بالقاهرة تفرج اليه منطاش بالساطات والعساكر المصر يه واللليفة والفضاة وقرب من الشام 
والثق الجمعان بناحية قب فانتصر البعض من الفريقين والكسير البعض وإيعل أحدهما 
حال الا”خر فولى كش ينا هارا هو حلب وولى منطاش ته ودمشى ول بشعر السلطان الملك 
الظاهر برقوق بنفسه الا وهو على ميم الساطان اللك المنصور حابى فنزل فى الحال عن 
فرسه وأمسك الملك المنصور وقبده وجلس هو على كرمى الس_اطنة وصار كل من يحضر 

من الغر بقين ده جالسا فى دست السلطنة فلا سعه الا التزول وتقب_ل الارض بين يديه 
ا فباكان اليوم الثانى شرج منطاش من بق من عمكر مصروالثق الممعان وتناوشا قبلا 
ثم رجع كل الى ممَرّه وسار السلطان | الك الظاهر برقوق من ليلنه قاصدا مص رومعه بجاعة 
من عسكر حلب والعسكر الشائى والمصرى ووصل اليها فوجد ممالبكه قد خرجوا بجيعا 
من الميوس وأمسكوا أعوان منطاش والعاملين معسه ومنطاش بدمشق فدخل الساطان 
الملك الظاهر برقوق مصمر فرحا مطمئنا وأطلق جيع الاهراء الذين حيسهم منطاش 

وأما منطاش قانه لما بالغه شير وصول السساطان املك الظاهر برقوق الى مصمر وماجرى 
فيها أرسل أمبرا امه تمنتمر الموساى الى حلب نائبا وحاصروا كشبغا فى قلعتها وجاء االجير بذك 
الى السلطان برقوق شهز عسكرا عظها من مصر ومقدمهم الامير يلبغا الناسيرى وسيرمعه 
الامير الحو بانى نائبا بدمشق وقرادهرداش نائيا بطراباس فلا أحس منطاش بقدومه-م 
هرب من دمشى وبلغ ذلك تمثمر وهو يقائل منيحلب فهرب أيضا ورج الناصرى وابموياف 
ومن معه-ما من العساكر من دمث-ق فى أثر منطاش وهو منضم الى تعير بن جبار وعثقا 
| نفصلت بين الفر بقين وقعة عظهة للغاية على مدينة حص قتسل فيها الموبانى وججاعسة من 
الامراه وعاد الناصرى الى دمشى فساءه تقليد نسابتها وبلغ ذلك كشبغا نائب حلب فأخذ 
فى عار سورها ول تكن عرت من عهد طاذات ووصل منطاش ونعير وعذقا فى حش جرار 
|| ونازلوا حلب وحاصر وها فى شهدر رمضان فلم يتسكنوا مئها ورجعوا عنها خاسئين وأرسل 
السلطان املك الظاهر برقوق فى طلب الامير كيغا -فضر الى مدمرفولاه بها أميراكبيرا 
واستقر عوضه قراد مرداش بولاية َب 5-0 منعلاش عن شن الغارة كل قليل من 
أ | لزنن على البلاد الشامية وكثر عيشه وفساده فكير أهره على ال_لطان برقوق وخرج فى 
| جش عظيم بريد الشام وبل ذلك منطاش فهرب نحو الشيرق وقدم السلطان دمشسق 
| واستعصب معه الناصرى وسارا الى حلب وأفاما بها أناما ثم عاد الى دمت وق ليه 
| عوده قت بلبغا الناصرى وبماعة من الاعساه بقاعة حلب وأخذ معه قراد مرداش وقرر 
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عوضه هللات الامير سيف الدين 5 الدوادار وسارقى 2 © بريد مط فليا فى سسئة 
أرمع وتسعين وسيعا وفى فلبه غصة لعدم ظفره عنطاش واراحة البلاد منه فلم يعض على 
وصوله الا القليل حتى جاءه المير سير منطاش الى تعير بن جبسار وتزوله عليه طنيبا فأرسل | 
ااسلطان برقوق ووعد نعي باعادة الامسيرية اليه ومناه حتى سم منطاشس قسيره السلطان 
مع جماعة الى قلعة حلب فقتل بها وأحضر رأسه الى القاهرة وعلق بباب زويلة وعاد 
السلطان فتكث وعده لنعير وأرسل اليه بوه ويعديره بأنه مان ذمة العرب وه 
الاميرية فندم تعير على ما صنعه بمنطاش كن السلطان الممك الظاهر من السلطنة وثبتت 
قدماه فى منصسبها فهابه الناس وكيرت شهرته وتقرب منه الام اء واملوك وأهدىله الامير 
:وسف بن قرا تمد أمير التر كان بالششرق مدينة تبريز وبعث اليه بمفاتيهها مع بعض كار 
قومه تأرسل اليه برقوق شلعة سنية وفوض اليسه الغزو وف امك من ن فته دن المدن 
| والامصار ففرح قرا ووسف بذك وحيش جيشا عظها ورج للغزو وقتال التتار فركب عليه 
امور لنك فى عكر بوار وقاتله فانتصمر عليه تهور لنك نصرة عظهة وهزرق عا كره كل 
مزق فسارقرا وف ومعه أ-د بن عوبس ووم نكان حالفه على قثال التتار الى 
قطتطينية مستيرين بالامبراطور منول فل يضحدهما ول يسع لهما بالبقاء فى بلاده خوفا 
من تمورلاك لا سها وق د كانت الامبراطورية ة كلها فى ضعف واختلال تمتك ب الحوادث 
المترا كة وشحمسات السلطان يزيد راسع سلاطين آل عثمان على معثلسم ابألات المملكة 
الرومانية الشمرقبة وضم الكثيرمنها الى أملاكه وفريه من مقر الامسبراطورية لولا قيام 
تهورلتك من خلفه فى عسك ركبير ومنعه من التقدّم الى القسطنطينية » ونا ل يمكن قرا 
بوسف وأجسد بن عويس من البةاء فى جواد مذو يل الامبراطور جاآ الى مصر فى نحو سنة 
نس وتسعين مستيرين باللطان الك الظاهر برقوق فأحسسن برفوق وفادتهما وأنزلهسما 
منزلا رحبا وابئا عن ده أياما وكان تمورلذك والسلطان با يزيد التركى يتمنى كل منهسما فت 
ديار مصير ونزْعها من ند دولة المماليكَ الثانية فممسدكل منهما الى ارسال وفد الى برقوق 
ةدم وفد بايزيد الى برقوق فى فعاه دتمم على السل والى اللليفة التوحكل 
على أن يقره-م على مابيدهم من سلطنة الاناضول فأجابهم الى ذلك أما سفراء تموراك 
فاتهم أغلطوا فى القول وسألوه تسايم قرا بوسف وأجد بن عو بس قطيب برقوق خاطرهم 
ولا طفهم فل بزدادوا الاعتوا فأهى بهم ذةئلوا ججيعا فشن ذلك على تهو رلك واستءظمه 
وسار فى جحش عظيم الى مصمرآ ذا بالثار كر بالرها ففضها وأعل السيف فى أهلها تشفيا 
وانتقاما فأهلك منها خلفا كثيرا ثم ماء الى حلب فأتكى فيها نفشى الساطان برقوق العاقبسة 
وخرج من القاهرة فى عسكر عظيم وصعبته السلطان أ-جد بن عو بس بريد دفع تهوراتك 
عن البلاد فنا وصل الى دمشق شلع على السلطات أنجد المذكور وجهزه بشعار الملك وسيره 
| الى بغداد اذه وضمرب السكة باءمم السلطان يرقوق بعل اللطان برقوق يتأهب لصد 
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ارذع 
تعو رلنك ويكثر من جع الاسلمة والكراع الا أن المنية أدركته قبل أن بتم له الارب خات 
بداء الصرع فى بوم المعة خامس عدر وال سئة احدى وثمامائة هعرية وعره ستون سنة 
فزن عايسه الناس حرا عظيا لعدله ورفقه بالرعية وقد أبطل فى أنامه الحكوس عن 
الفا كهة والا ثمار التى كانت ترد من طريقى «ولاق وكان كثير الصدهات تحبا لعل والعلاء 
بئى مدرسة عظهة وسماها المدرسة الظاهربة وابئئى جامعا لا بزال الى بومنا ظاهرا معر ونا 
ججامع برقوق وكان له ولع باقنناء الاسلمة وجياد اميل والامشكثار من المماليك المراكسة 
وكا نكثير العنابة بامور الدولة وتاظيم المملكة 
وما مات السلطان الماك الظاهر برقوق المذكور بابغوا باللك ابه فرح زين الدين 
الملقب بالى العادات وله من المسر بومئذ ست وعشرون سئة ولقبوه املك الناصر 
فلا حكانت سنة ثلاث ومانمائة وردت الاخبار الى اللك الناصر بتأهب نهو رلك 
لحف على ديار مصر والشام فانه لما عاد من أخ- د بلاد الهند بلغه وفاة السلطات الملك 
الظاهر برقوق فاسستدشير اذلك وأنم على مخيره دماة تحف وكان فى نفسه منه لقتله رسله 
ومن أخذ السلطان با يزيد ان مديئة سيواس عقب موت صاحها القاذى برهان الدين 
سنة ثمان وتسعين وسبعمائة مع ملطية وأخذ السلطان أجد بن عويس بغداد فقصد يلاد 
الشام ومعه من العساكر مالا بكاد يخصى ٠»‏ قال أبوالولبد محد بن الشصضة المنى 
أخبرى المافظ الحوار زيى أن دبوان عساكر ”مودلئك الخاضّة به ثمافائة ألف واه اجتاز 
على سيواس وحاصرها وأخذها بعد أن حاف لاهلها أن لايضع فيسم السيف فلا تمكن 
منهم حقرلهم حفائر ودفتهم فيها أحياء ثمأحرق البلد وأخربها وووجه نمو البساتين فوجدأهلها 
قدأ خلوها فاحرقها وخربها ثم توجه الى ملطبة هرب منكان بها فاخذها وخربها ثم احتاز 
بو مقصرها ونصب عليها التحنق وهدم بعض قلعتها ثم أخذها صلماه ولاكاتةوم الس 
ناسع ربع الاول وصسل الى حلب ونازلها وكان العامل عليها بوممذ المقر السيئى دمرداش 
انخاصى فارسل ستصد فاهنه عا كردمدق مع نائها سعيد بن سودون خال الملك الناصر 
وعسكر طرابلس مع نائها المفر السينى شي اللخاصى وعسكر جاة مع نائئها دقاق وعسكر 
صسفد وغزة فلا اجمعوا اخنلفت كلتم خن قائل ادخاوا المديْة وفائلوا من الاسوار ومن 
قائل اخرجوا المرظاهر البلد بانخيام وظلوا على هذا امال أباما فلا رأى الامبردمرداش نائب 
حلب اختسلافهم خاف شير العاقبة فاذن للناس فى اخلاء المديئة والتوحسه حيث شاوًا فل 
لوافةوه على ذلك وضربوا خمامهسم ظاهر البلد تلقاه العدو وحضير فاصد تمورانك وطالب 
الاجتماع بنائب دمشى فاذن له فلا دخ علبه أهى بعض غلانه فتتلىه قبل أن سمع 
كلامه فلا لم يرجع القاصد علٍ تمور لاك أنه قت ذنادى فى الع سكر بالشروج شفرجوا 
من لخيامهم وزحف بهم على الملين فى يوم السنت حادى عشر رسع الاول وأمامهم الفيلة 
فزعر اللون وخافوا وولوا نحو المدينة وازدجوا على الااواب خات منهسم لق عظمم 
22 م 


اي 7 00091 


5 

| والعدو وراءهم يأسر ويةتل حد السيف وأخذ تمورلنك البلد عنو: فصعد فواب المملكة | 
وخواص الناس الى الفلعة وكان أهل حلب قد أودعوا غالب أموالهم بها قاصر القلعة 
وشدد عليها وضيق فلا كان بوم الثلا'ناه رابع عشمرر بيع الاول أخذها بالامان والاهان 
مجردة عن الذمة والامان فدخلها العسكر وابثوا بها بومين اثنين ممغدروا بكل من فيها وأمس 

|| فنقاوا ج..ع ما كان بها من الاموال والاقثة والامتعة مالا يحصى وعافب أغلب | 

| المسلسين بأنواع العقوبات وحسهم بالقلعة مابين مقيسد ومز فور وصصون ومرسم عليه | 

| ثم نزل تبمورلنك من القلعة الى دار النبابة وصنع ولهة على زى ا مغل فوقف سائر الماولُ 

| والنسواب فى خدمتسه وأدار علي-م كوس اللهسر فشر بوا وطربوا فى ذلك اليوم والسبلون 
فى عقاب وعسذاب وقتل وسبى وجوامعهسم ومدارسهم وبوتهم فى هدم وحرق وتخر بيب | 

ا ونش الى آخر شر ريع الاول فركب :هو لتك فى عسكره وسار نو دمشق وقد أقام 

ا على حاب نائسا اسمه الامسيرموسى فلا جاءت الاخبار ال اللك الناصر سير تمورلتك | 
| ا دمشق حرج من الفاهسرة فى عسك ركثسير وسار هو دمة دمشى لفتال تمورلاك فالت-ى | 

| امعان واتنشيث المسرب بنهما فحكانت مصالا ثم وفعت الهسزعة على الماك | 

| الناصر ومررقت عسا كره كل بمسزق فعاد الى القساهرة لمع ما تفرق منوسم ويعود لقثال 

| تمورلنك فبلغه أن تمور لنك قد اشتغل عنه بقتال السلطان بابزيد ابن السلطان عثان 

| الترك ففرح بذلك واستبشر » وكان تمورلتك لما وصل الى قرا باغ بلغسه أن با يزيد سار الى 
ارثنكان وأخذما فمثلم ذلك على عرد واسشكيرة وماد قإعتكرة الى بلاد السلطاث 











قنال ديد فسدارت ال ثرة على السلطان أرزيد ومقط سيا فى يد تمورلتك وبق عنده ا 
مأسورا الى أن مات واستولى تمورلنك على غالب بلاده وجهز قصاده الى اللطان | 
املك الناصصر صاحب مصسر يطلب منه أميرا من أمرانة ا«مه الطندى كان قد أمسك. من | 
عدة سنين قرا بويسف وجهزه الى الملك الظاه ربرفوق وبق فى مص الى ذلك الحسين نقاف 
اللطان الملك الناممرءن ذلك وتحدى شر العاقبة وترددت الرسل بين تمورلنك ويشه فى 
تقر بر واعدة الصل وما زالوا <تى انعقدت ينهما مودة ومهادنة فارسل السلطان الك الشامر 

| الى نمورلنك زرافة حث-ية فاهداء :مور انك فيلا وتنابعت رسائل المودة دين الفريقين | 

| نظن الناس خضوع السلطان الملك الناصر الى مور لنك واعترافه بالمبايعة الى دولة التنار 
توا من ذلك وانقبضت نفوسهم واخحرفت مخواطرهم على النناصر وأحس هرمهم | 
ذلك فاتكش وتحرز وأبعد عنه كثيرا من الاعراء ومقسدى الاجناد وكبرت الوحثسة ينهم | 


وبينه » وائفى أن قصرالنيل فى سنة سث وثماة يانم شرقت البلاد فدهى آهل | 


الصعيد من ذلك بمالا بوصف واشتد القحط وكثر اموت فى الناس والدواب ات فى مديئة | 
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وأكثر فى مدن أخرى واششد الكرب وعم الطب وطالت الشدة أناما فزاد بغض النان 
لك الناصر واعتقدوا انه ماوقع لهم ذلك الا لتقرب الناصرمن تهور لنكٌ وخضوعه فرة 
التتار نمارتفع اموت عنالناس وكثر الوارد م نالحبوب والاقوات ففروابذلك وجاءتالاخار 
بوت تمور لنك فى السايع عشر من شعبان سنة سبع وثمانمائة فزاد فرحهم واطمآن حا 
الساطات الماك الناصر وهم باسترجاع ماألخذه تو رلنك من البلاد الشامبة وطمع فى ذك 
لما تحقى من وفوع الفتنة بين أولاد تمور لنك واختلال تام مملكة أبيهم فاخذ عجش 
ابموش وبكثر من بجع الاسلءة والكراع يدون مشورة الامساء ومقسدى العساكر فاغضهم 
ذلك منه وانضموا الى أعداله من بقية الامىا٠‏ المبعندين فلا حانث لهم الفرص ركبرا 
وضيقوا عايه فى قصيره وقام معهم العامة والغوغاء وكثر صياحهم حول القصر وبالغرا 
فى سسبه وميه بالكيانة وعدم الصصلاحية لللك وعقد بجاعسة من الامراء لواء وساروا به 
الى ححيث الامبرعز اللدين عبد العزيز أنى الناصر وأركبوه وساروا فى ركابه الى قصر الاك 
الناصر سفاصروه وضيةوا عليه وذلكٌ فى السادس عشر من رببيع الاول سنة ثمان وثمانمائة 
فلا رأى الناصر انه مأخود لاتالة تنازل عن الساطنة وخلع نفسه منبا فرضوا بذاك 
وانصرفوا عنه فرح من قصره واختئى عند بعض خواصه قطن الناس بومثذ أنه قتل بين 
الغوغاء وأتوا الببعة لاخيه عز الدين عبد العزيز الذصكور ولفبوه بالملك المنصور فكانت 
سلطنة للك الناصرست سسنين وبجسسة أشهر وأحد عشريوما » ولا امتقرالمنصب 
بالساطان الماك المنصور عبد العزيز جعل يتصرف فى الامور ويدف قوما ويقصى آخرين مم 
أساء السيرة فأبغضه الناس وندم الامراء على مافعاوه بأخبه الناصر فاتصل ذلك بالناصر 
نر ح من مخبئه وشاع خيرظهوره وتقدم اليه الامراء فى أن يعود الى السلطنة فاجابهم الى 
ذلك فولوه المنصب فى بحادى الاآخرة من السسئة فلا قبض على زمام الامور أ مك أناء 
عز الدين ونغاه الى الاسكندر بة فقئل بها فى السابع من بسع الاآخر سنة تسع وثمافائة 
وقبل سسنة تمان وثمانمائة فكانت ساطنته شهرين غسير كاملين 

ول يكن القليغة المتوكل على النه لينعرض الى ئْ من أمور ال لطنة فى كل هذه امد 
بعد الذى برى لدمع السلطان الملك الظاهر برقوق بلكان منعكفا على أشغاله الخصوصية مع 
هببة و وفار وشهرة مطاع الام مسموع الكلمة حتى مات ليلة اللااناء عشمرى رحب 
سنة تمان وثماماثة شجرية » كال أصعاب الناريخ وهو أؤل من أثرى من خلفاه مصر 
وكسثر ماله ورزق أولاد ا كثيرة يقال انه جاء له مائة ولدما بين موإزد وسقط ومات عن عدّة 
أولاد ذ كور واناث ولى الملافة منهم نخسة ولانظير ذلك وتولى الخلافة م ناخونه أربعة واتفق 
لأنوكل هذا أن عاد الى الثلافة بعسد خلمه مرتين ولم بقع ذلك لاحد فيا تقدم الا للفتدر 
فقط ووذكر المافظ بن جر فى انباء النمرأت مواد المتوكل كان فىسنة نيف وأربعين وسبعالة 
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وانه لما نساطن برفوق المرة الاولى حسن له بجاعة من أهل الدوةة وغسيرهم طلب املا 
قكاتب الامساء والعسر بان مصرا وشاما وعرانا وبث الدعاة فى الا" فاق فبلسغ ذلك برقوق 
أ الفلعه ونه لفرج يلبغا الناصرى على برقوق يسبب ذلك فافسرج عنه برقوق وأعاده 
الى الكلاقة وفرح الناس به فرحا عظها » قال فلا اتتصر الناصرى وزالت دولة برقوق 
قال الناصرى الخليةة عضر من الامساء يامولانا أميرالموْمنين ماضمربت يسبئى هذا الا 
فى نصرتك وبالغ فى تعظيسه ونصبله فت-برّم المتوكل من الدخول فى الملك وأشار باعادة 
حاجى بن عبان » وكان المنوكل قد عهد بانللافة لولده أجد واقبه المعقد على الله ْ 
أ خلعه وعهد الى ابله أى الفضل العيامى فاستفر فى الخلافة بعده ما سيذ كر فى محل || 
أ ولقب المستعين الله فتكانت -لافة المذوكل اللذصسكور وا من نجس وأربعين سنة 
ومات فى أامهكبرلس بطر المتأصلين بعد أن أقام سبع سني وقد وقعت فى أبامه 

شدة عظهة تهامى فيها النسارى من البسلايا وانحن مالا يكاد يدخل تحت الحصير وكير الام 
| على كبرلس البطرل' وعظلم الطب فكان ص-بودا وقورا عظيم العناية بالامة فلا مات خلا 
الكربى بعده ثمان سدوات » ثم أقيم بعده ابن القس أبوالمكارم بن كليل الشعساس المصرى 
| وممى ناسوس وهو سادس سبعيهم فأفام احدى عشيرة سنة ومات ول بقع فى أيامه من 
| الحوادث ثئ فاختاروا بعده ثماسا اسمه غبريال أصابته الفرعة فنةم عليه بجاعة واختاروا 
خراسمه بوحنا فوقعت اذلك نهم النصناء فاشتد اللدد وطال اللخصام ول كل فر يق على 
| نصرة صاحبه ونى أصصاب بوحنا وثبتت قدمهم فتمكنوا من اهامته بطركا فنكان سابع 


ك 


























سبعيهم وأقام سث سئين وتسعة أشهر كلها منافسة ومعاكسة وشصام ثم قاموا عليه وشلعوه 
| وسصنوه باحدى الدبارات وولوا غبريال مكانه فأقام مئتين وشهرين كانث الفتنة فى خلالهما 
لاتخسمد نارها ولا ينطفئْ أوارها وكان المتأص_ون لذلك على طرف قيض وقد نادى ببنهما 
| منادى القاق الدائم والكد الملازم ثم عاد أصاب بوحنا فتغلوا وظفروا وقاموا على غبر بال 
لفلعوه وسمنوه وأخردوا بوحنا من معقله وأعادوه الى منصب اليطربكية ثثانية فعد'نا من 
| سبعيهم » قال بعض كتاب الاخبار وكان بوحنا هذا رجلا جليل القدر وقورا واسع العلل || 
| والمعرفة فلا استقريه المنصب دبر الامور فأحسن التدبير وعل على ازالة الوحثة من بين أ 
الاحزاب وبالغ فى التلطف مع لمزم ففاز ونحسم ومالت البه القاوب واتسدت على محبته | 
اللسواطر فعظمت مرنه وانسء تكلته وطالت أيامه وكان من الحوادث فيها ما سيذ تر | 
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لمعتب 





(الفسلالثامن) 
فى اف" إلى فصن | مستي بان بن اتوك 





ثم قام بالأهى بعد الخليفة المذوكل على الله ابه أبوالفضل العباسى بويع له با ف 
نافى بوم وفاذ أبيه سنة ثمان وثمافائة هجرية أى سنئة لجس وأربمائة وألف ميلادية 
ولقب بالمستعين بالق فلا استقرت به الللافة أدنى مله بجيع الامراء وتحبب الى 
رمال الدولة واستبال اليسه العامة الوا الى محرته ودانت له الامور واجتمع الناس على 

| طاعته وبقمت الاحوال ساكثة والفواطر مطمئنة الى سنة ثلاث عشيرة وتمانفائة 
فوقعت فننة عظيبة بين الساطاث الملك الساصر فرح وبين شيخ الهودى أ دكار الامراء 
لفسرج علبسه شيخ وشق عصا طاءنه وكان شيخ المذكور أحد ممال_ك الماك الظاهر 
برقوق المةربين اله وكان جلل القدرعالما داهية واسع المعرفة واللدبيرشدد 
فى مععاداة الملك الناممر ورماه بالكفسر والزتدقة والانمخلال وتقرب من صسكيار الامراه 
واستالهم الى مذهيه : على خلع الناصر ولس من باعل لامب السلطنة 
| فكاشف الخليفة المتعين بالله ما فى نفس»ه وحيب اليه الماك وأعله أن الامراء 
والناس حكافة ممالون الى مبابعته ال الخليفة الى الساطنة ونافت نفسه اليها 
وجعل شيخ اله-ودى براقب الفرص الايقاع بالناصرفائفى خروح الناصر من مصر 
| الى الشام ثرو يحا لانفس فل يسستقر به المقنام بدمشستى حتى سسير البسه الامير شخ 
ا من ستقدمه الى مصصر ويسأله اتتنارل عن الك طوعا قبل أن بحسل يه الععاب فاكير 
ا الناصر هذا الامى وأعظمه وقيض على رسول الاميرشيخ ومصنه ونادى فى ع جكر الشام 
ا بالخروج الى مصر وجاءت الاخبار بذاك الى الامير شيخ ا لاقائه واشْتد على اتاليفة فى 
خلعه وقد أثنتوا عليه الزئدقة والكفر وعكم ناصر الدين بن العديم بسفك دمه واتذق رأى 
| الامراء كافة على ساطنة الخليفة المستعين اله واسقلاله بالام ذوافقهم القليفة بعد شدة 
ويوثنى هنهم بالايان فبايعوه وحلفوا له على الوقاء فلم يغير لقبه وجلس على سسرير اللا وقام 
أ يديه ووردت بعد ذلك الأخبار يقرب السلطاث الماك الناصرالى دود الدبار 
فرج الامير شيخ فى عسكر عظيم ومعه الخليفة المستعين وجاعة من أ كابر الامراء 
فدخلوا الشام بغسير قتال وجعل اللليفة يتصرف فى الأمور فقرر الأمير يكمر جاق على 
| 'نياية الشام وقرقاس ف ثباية حلب وسودون الحلب فى نسابة طرابلس وجعال الاسيرشيخ 
والامير فوروز فى ركايه يدبران الامى ونادى منادى اللليفة ألا ان فرح بن برقوق قد 
خلع من الساطانة ومن حضير الى أمير المؤْمْين وابن عم سيد المرسلين فهوآمن فتسلل 
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13 
الناس من الناصر ففر الناصرالى مديئة حاب فلا علم يه أهلها تقام أناس منهم على أسواق 
البلد فنادوا نصر الله أمير المؤمين فلا سمع الرماة ذلك تخوفوا على أنفسهم ول بغيبوه 
وقبضوا على الناممر وقنلى يحكم ابن العديم فى الخامس والعشمرين من المحرم افتناح سنة 
هس عثيرة وثمانمائة قسرية وكتب المستعين الى القاهرة باجتماع الكلمة اليه وعزل البلال 
البلقيئى فأغضبه وفعل معه بعد ذلك ما فعل ثم أرسل التّعين كايا ثنانسا الى من بالقاهرة 
من الاعبان فأرسل الى اللمامع الطواونى فقرأه خطيبه ابن النقاش على المبرتم أرسل 
الى اشام الازهسر فغرأه خطيبه الحافظ بن حجر على النسبر وهدرت الكتب منسه أيضا 
الى أعساء الثر كان والعر بان والعثير فنكان مفتفها هخ من عبد الله وولمه الامام المستعين 
بائقه أمسير الموؤمئنين وخليفة رب العالين ب» وابن عم سيد المرسلين » المفترضة 
طاءته على القلى أبعفين » أعزالته ببقائه الدين » الى فلان ثم سار بالعسكر 
المصمرى ومن انضم اليه أنضا من العساكر الشامية الى القساهرة فدخلوا فى بوم الثلا'ناه 
“نانى رسع الآآ خرمن السسنة بعد أن تلقاهم الناس الى قطيا والصالحية و بليس 
وحصل للناس من الفسرح بذاك مالا مزيد عليه وشتى الخليفسة القاهرة والامساء ببن 
يديه الى قلعة الجبل فنزل بها ونزل الاير شيخ الاسطبل ساب السلسلة فلا كان 
الثامن عشمر من بسع الآخر صعد الامسيرشْيعْ والامراء كافة الى القصر وجلس اليف 
على نخت امك لفلع على الامير شيخ خلعة عظيسة بطرازم يعهد مثلها وفؤض اليه أص 
المملكة بالدبار المصرية فى بجيع الامور وكنب له أن بولى ويعسزل من غير مراجعة وأشهد 
عليه بلك ولقب تطام الملك فكان الاهراء اذا فرغوا من الخدءسة بالفدمر نزلوا فى خدمة 
الام يرشع الى الاسطبل فأعيدت القدمة اليه لكون عنسده الإبرام والنقض مم يتوجسه 
دواداره الى المليفة المستعين فبعل على اللنشورات والتواقيسع وظل امال على ذلك حينا وقد 
نودى فى الناس برقع الملالم والمكوس وغير ذلك مما أثقل الزعية فأحب الناس الحليفة 
المستعين جدا ومالوا البسه بقلوبهم ول الممافظ أبو الفضل ابن جر فى المسئعين قصيدنه 
المشهورة النى مطلعها 
املك أصبح "نابت الاساس » بالمستعين العادل العيسابى 
ذلا كان فى شعبان سئة نجس عشرة ومامائة أعى الامير شين دواداره أن لا سكن 
الخليفة المسستعين م نكابة العلامة الا بعد عرضها عليه ففعل الدوادار ذلك فاستوحش 
الدليفة وضاق صدره وراجع الامبرشخ فى ذاك فل يانفت اليه وسأله أن يفوض اليه 
السلطنة على العادة فأجابه المليفسة بشمرط أن ينزل من القلعة الى بنته فل بوافقه شي على 
النزول بل استنظره أناما فل فوص البه السلمانة فقسام عليه ونقله من القصرالى دار من 
دور القلعة ومعه أهله ودكل به من ينعه الاجتماع بالناس فكب المستعين الى الامير فيروز 
|. سما يستععده وكان بومئذ واليا على دمشتى من قبل المستعين فأسرع دنه فى يش عظيم 
( 0 - الكاى م 
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لاد 
للغاية فلا بلغ القاهرة بجمع فى سابع ذى القعدة العلاء. والقضاة واستغتاهم عنا صنعه 
الامير شخ بالخليغة المسستعين فأفنوه بعدم جواز ذلك فأجع على قنال الامسير شيع فاسمر 
اللليفة المستعين بالفلعة الى ذى الجة سنة سث عششرة وهو باق على الخلافة وتفررت هاعدة 
الصل سه وبين الامير شمْ فعاد فيروز بعسكر الشام الى دمشق وبحكنت الفتنة بعد 
ذلك أباما قلائل .» وعزم الامسير شيخ على النخوص الى الشام بعد ورجوع الامسير فيروز 
الفاف من المستعين وخثى فاثلنه فراجع البلقيئى فى أهء وكاشفه بما فى نفسه وكات فى 
نفس البلقينى من الايفة المستعين ثىئ' لكونه عزله من منصبه كاسبقت الاشارة البه فأفام له 
دعوى شرعية وحكم مخلعه من الثلافة مفلع قهرا وسير الى الاسكندرية فأام بها مخلوها الى 
أن مات بالطاعون فى جادى الا”خرة سنة ثلاث وثلاثين وثامائة هعرية فكانث شلافته 
نحوا من أربع سئين وكانت مدة جاوسه على تخت السلطنة سبعة أشُهر ونجسة أيام وأهاموا 
العلدة أغاء أنا الف داود 


(فى لاف أن النج داودالعقزر ), 


































مم هام الام بعد المستعين أخوه أبوالفغ داود بويع ,الللافة بوم خلع أخيه سنة ست 
عشمرة وتمائمائة هسرية أى سنة ثلاث عشيرة وأربعسائة وألف مبلادية فل يكن فى أمور 
المملكة كلة ولا رأى والامسن الامير شيخ الدودى فانه بعد أن عاد من الدبار الشامية وقد قرد 
أمورها على ما شاه قبض على زمام الملك واستبد بالمنصب فأحسن السياسة وإسقمال اليه 
الرعية وحذا حذو الخلينة المتعين فى انطال المكوس و«المغارم والرفى بالرعبة فأحيه الناس 
واجتمعت اليه القسلوب وأمنت الرعية وسعدت البلاد ودرّت الارزاق ورخصت الاقوات 
وكثر الوارد منها وأمنت الطرق واختنى أقل الفساد وأرياب الثقاوة » تهال المقريزى وأنشا 
حامعه المشبور يحوار ناب زويلة من داخله حيث كانت خزانة مائل وأول ما اتدىّ به فى 
أمى هذا المامسع أن رمم فى رابع شور رربيع الاول سنة ثمان عشيرة وثمائمائة بانتقال 
سكان قبساريةسنقر الاشقر التى كانت تحاء قدسارية الفاضل ثم نزل بماعة من أرباب الدوفة 
فى خامسه منقلعة الحبل وابتدى فى الهدم فى القسارية المذكورة وما بحاورها فهدمت 
الدورالتى كانت هنال فى درب الصغيرة وهدمت خرزانة ثمائل فوجد بها من رمم الفتلى 
ورؤسهم دئ كثير الى أن هال وكان السدب فى اختمارهذا المكاث دون غيره أن السلطان 
يريد المؤيد شن المودى حدس فى خزانة ثمائل هذه أيام تغلب الامير منطاش وقبضه علي 
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المماليك الظاهر بة فقاسى فى لله من البى والبراغيث شدائد فنذرته تعالى ان تنسيرله ملك 
مصير أن يجعل هذء البقعة مسصدا له عزوجل ومدرسة لاهل العل فاختار اذلك هذه البقعة 
وفاء سذره الى أن قال وفى وم الس سابع عشر شوال نقل باب مدرسة السلطان حسن 
ابن مد بن قلاوون والتنور ااضاس المكفت الى هذه المارة وقد اشتراهما السلطان 
بْمسمائة ديئار وهذا الباب هو الذى عل لهذا الجامع وهذا التنور هو التنور المعلق تجاه 
المحراب الى أن تفال وبلغت النفقسة على الجامع الى أخربات شهر رمضان هذا سوى عمارة 
الامير فر الدين زدادة عن مبعين ألف دينار وتردد السلطان الى النظرفى هذا المامع غسير 
هرة فلماكان فى أثشاء شهر بيع الاتخرسنة احسدى وعشرين ظهر بالمثذنة النى أنثثث 
على بدئة باب زويلة التى تلى الجامع اعوجاح الى جه-ة دار التفاح فكنب محضر جماعة 
المهند سين أمها مستضقة الهسدم وعرض على الس_لطان فرسم بم_دمها فوقع الشمروع 
فى الهدم يوم الثلا'ناء رابع عشيريه واستمر فى كل بوم فسقط يوم ادس سادس عشمريه منها 
خر هدم ملكا تجاه باب زويلة هلك تنه رجسل فغلق باب زوه خوفا على المارة من يوم 
السبث الى 1 خر بوم اللجعسة سادس عشمرى بجمادى الاولى مسدة ثلاثين بوما قال ول يعهد 
وقوع مثل هذا قط منذ سنت القاهرة اه 1 

ومات السلطان الملك المؤيد أبوالنصر شي انحهودى المذكور فى يوم الاثنين “دامن ارم 


افتتاح سنة أرسع وعشرين وثما نماثة عر مد فكانت سلطنته تمان سسئين ونجسة أشبر 


وستة أنام كلها راحة واطمئنان واسعاد على الرعمة فقام بعده ابنه السلطان الملك المظفر شْهاب 
الدين أو السعادات أجد وعره بومئذ سنة ونصف سنة فقام بأعره الامير ططر فلم بحسن 
السيرة وأساء التدبير واستيد بالملك وأكثر منالسرف والتمذير حت بذر ماججعه الملك المؤيد من 
الاموال وخرح بالمطفر مع حدائته بريد قتال الامساء بالشام وذلك أثهم لما علوا بموث الملك 
المؤيد وولابة ابه المظفر اسضفوا به كدائته وقصدوا الاستبداد بالملك والاستقلال حكم الدبار 
الشامية نفئى ططرمن ذلك وخرح لقتالهم وارماعهم الى الطاعة فسار فرجش عظيم ومعه 
السلطات الممك المظفر فلا التق ابلبعان افتشأوا فتالا عنيفا لاغابة قطغر بهم الامير ططر وشردهم 
وأخضع من بق مهم وأخ_ذ أموالهم وسبى نساءهم وما ذال <تى دانت له الامورفسار الى 
دمشقى وفى نفسه ما قيها من حب الاستبداد بالملك فلا استقريه القام بدمشق قا على الماك 
المطفر فشعبان سّة أربع وعثمرين وثمانمائة نفلعه وارتق عرش السلطنة فىيوم ابلمعة اناسع 
عشعرى شعبان المذكور فكانت سلطنة اللك المظفر شهابالدين تمانمة أشهر تنقص سبعة أنام 
» ولبث ططر بالشأم أناما كان يدير فيها الامى لنفسه وتلقب بالظاهر وك بأبى الف وهو من 
ممالءك السلطان الملك الظاه ربرقوق وسير الاخبار بلطنته الومصرفتهدب الئاس منذلك حيث 
ليكونوا لبتوقعوا ولاينه علرهذه الصورة مسار مندمشنى وهو متوءكٌ الندن حىدخل مصر 
وصعد الىقلعة المبل فى موكب حافل للغاية وأمامه الاماه وكار العسكر والمثائبٍ السلطانية 
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فلم يستقر بها حتى ثقل به المرض واشتدّ حات بوم الاحد رابع عشرى ذى الجة من السنة 
فكانت سلطنته ثلاثة أشهر ونومين ‏ « فأقيم بعده ولده السلطان الملك الصالح ناصر الدين 
مد وعره نمو عشرسئين فقام بأمسء الامير برسباى الدقاق وجعل يتصرف فى الامور 
فطمعت نفسه فى املك فقام على املك ناصر الدين بعد أربعة أشهر وأ بعة أيام من ولابته 
وخلعه وتسلى عرش النلطنة ولقب نفسه بالاشرف سيف الدين وكتى بالى النصر وقد كان 
| من مماليك الظاهر برقوق فسكان جاويسه على تخت الملك فى بوم الاربعاء 'نانى ربع الاآخر 
| سنة نجس وعشمرين وثمانمائة هعربة » تقال أصصاب الشار بيخ وكان نأضلا عالما نما حو 
الملك اليد سس فى ال:زام المزامة والعدل وعدم التهاون فى قضاء مصالح القلق 
فأحبسه الناس بجبعا ومالوا الى طاعته واجتمعت له القسلوب فسعدت أيامه وأمنت الرعية 
وزالت الفئن وانقطعت أسبابها واختنى أهل الفساد وزاد الثبل فى أنامه فم الاراضى 
فأخصبت وكثرت غلتهاكثرة عظمة فرخصت الاسعار وشبع الفقراء وكانت له حروب كثيرة مع 
الفرنجة ووفائع مشهودة فى عدة أماكن وألخضع بزيرة قبرص وألزم الملك لوسبنبان الثالث 
| بالطاعة واللضوع وضرب عليه اللزية فكان أجدررجبع الملوك الشمرا كسة ,المدح والشكران 
فقدكان أرفعهم همة ة وأكبرهم عزعة ة وأشدهم حزامة وأقدرضم على سياسة ابلههور وتديير 
الأمور فطالت إذلك أنامسه وعاهد مول الفرتحة والسلطان هراد سلطات آل عفان 
ا فكيرت لذلك همبته وانسعت شمرته وارتفعت كلته وافه الملو والامراء وتزلفوا اليه وهادوه 
بالهدايا النفسة » فلا كانت سنة سبع وعشمرين وثمانمائة هجرية رج عليه بنيق النمائى 
عامله على دمشى وشىعصا طاعته فسار البدفى عسكر عظيم وقا:لهحتى هزمه وقبض عليه وعلى 
دعانه فقتل بعضهم وشرد بعضهم وول الامير عبد الرحمن مكانه وكان عبد الجن هذا زنحيا 
أسود قال أصماب الناريج فل بقع فىأيام السلطان املك الاششرف المذكور منالحروب والفئن 
| غبرهذه الفتنة ولإتليث أن نلاشت وعادت اليهالامور بالديار الشامية ما كانت عليه من قبل 
واسقر يدبر الملك ودعدل ف الرعبة الى أن مات “الث عشير ذى اطة سنة احدى وأر بعين 
وثمانماثة شمر بة فكانت سلطنته عشر سنين وتسعة أشهر 

تام بالامى بعده وإده بوسف ولقببالماك العزيز وعمره بومئذ هو جس عشيرة سنة فقام 
| بأهيء الأمير جقمق وممى نظام الدولة وتسم مقاليد الأمور فاستيد بها وتصرف حسبهواء 
| وضيتى على الملك العز يزفلم ببق له من اال سوى الاسم فاستعظم الممك العز يزهذا الام 
جدا وبجع مماليكه وشاو ركارهم وأصحاب الرأى منهسم فى أمى خلع بجقمق من منصبه 
| فوافقوه على ذلك وتجردوا مله فأحس جقمق بما عزموا عليه ونحرز منسم وبجع كار 
| الامراء وطوائف العسكر وترح ببسم على املك العز بز فاقنتلوا أاما اختل فبها تلام الدوفة 
وكثر عبث أهل الفساد وتطاولت أيديهسم الى أموال الناس وكادت الفتنة ثم حتى ظفر 
جقمق بالك العزيز فقبض عليه وخلعه وارئق منصب اللطنة فى الناسع عشم رمن رببيع 
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الاول سنة اثنتين وأربعين وثمائمائة فكانت سلطنة العز ب وسف المذ كور ثلاثة أشهر لاغير 
ولقب جقمق نفسه بالك الظاهر وقبض على زمام الملك وصار يتصرف ف الامور فعيث أ 
وأكثر من تقريرالمغارم وشرب المكوس ول بهم مصالح الرعية فأرفضه الناس وتشاسوا 
من ولابته ونفرت مه القلوب وظهر الطاعون بالقاهرة ومصرعقب ولابته واشسّد الموت 
فى الناس شدة بالغة ثم عم البلاد ففتك بأهلها فتنكا ذريعا كان الناس عوتون بالازقة | 
والطرقات ولا بوجسد من يدفنهسم وطالث أيامه ثم ارتفع ول ترتفع عن اللناس المغارم ولا | 
ا انكفت عنبسم جباة المكوس وأعوان السلطان فكان انخليفة المعتضد الله فى تكد وكد ١‏ 
| بأسباب هذه لحن وما نال الرعية من فعال املك الظاهر الى ذْ كور وكان بْن ويتوجع | 
ويراجع الظاهر ف ذلك والظاهر لابلتفت البه ولا يزداد الا نشديدا فى الطلب خرض الخليفة | 
وثقل به عرضه فكان اذا جاءه أحسد الامراء ليعوده شك اليسه من فعال الظاهر بالرعية 
وبال فى الشكوى وعظم اللموى فلا حضيرته الوفاة عهد بالفلافة الى شقيقه أى الربيع | 
| سلمان ولغب الستكق بانقه وكتب له عهدا بذلك يقول م نسم القه الرجن الرحيم « ا 
ما أشهد على نفسه الشير بغة حرسها انه وجماها » وصائها من الاكدار ورعاها ه الشير يفة 
الطاهر: الركية الامامية الاعظمية العباسية النبوية التعشدية ء» أمير المؤمنين ٠‏ واين عم 
سيد المرسلين ه ووارث الخلفاء الرائدين ٠‏ المعتضد بالقه تعالى أبو الف داود أعسز الله به 
| الدين به وأمتع ببقائه الاسلام والمسلين » أنه عهد الى شقيقه المقرَ العالى المولى الاصرلى » | 
العريق الحسبى النسبى الليلى » سيدى أب الر بع سلهان المستكنى بلقه عظم الله شأنه 
باللافة المعظمة وجءله خليفته بعده ونصبه إماما على المسلين عهدا شرعبا معتيرا مرضيا 
نصيصة للسلين » ووناءبما حب عليه من مراعاة مصالم الموحدين » وانتداء بسئة الللفاء 
الراشدين ٠»‏ والائمة الجدبين » وذلك لما عل من دينه وخيره وعدالته وكفالته وأهليته 0 
| واستصقاقه يحكم أنه اختسبر حاله وعم طوبته » وأن الذى بدين الله به أنه اتنى لله من رآه 
| وأنه لابعل أنه صدر منه ما يثافى استصفاقه اذلك وأنه ان ترك الامى هملا من غير نفو يض ا 
امار اليه أدخل اذ ذاك المشقة على أهل امل والعقد فى اخشار من ينصبونه الامامة || 
ا و يرتضونه لهذا الشأن فبادر الى هذا العدل شفقة عليهم وقصدا لبراءة ذمته ووصول الاص 
| الى من هو أهاء لعله أن العهد كان غير محوح الىرضا سائر أهل ووجب على من ممعه 
وتحمل ذلك منه أن بعل به ويأه بطاعته عند الحاجة اليه ويدعو الناس الى الانقياد له 
فسصل ذلك على من حضمره حسب اذنه الشمريف وسطر ع نأهه قبل ذلك سيدى المسشكق 
أن الر .بيع سلهان المسمى فبه عظلم اله شأنه قبولا شرعيا ه ومات الخليفة المعتضد بعد 
| ذاك فبوم الاحد رابع بسع الاول شئة نجس وأربعين وثماغائة هر بة واستقرالمتكنى | 
فكانت خلافة المعتضد نحو ثلاثين سنة هلالية 
ومات فى أنام الخليفة المعتضد المذكور بوحما بطرلء المتأصلين بعد أن أهام بطركا نسعا 
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وعشمر ين سنة نفلا الكرمى بعده سنة ول بقع فى أيامسه من الموادث ثىة يذكر فافلموا 
بعده “نأوروسسبوس وهو 'ناسع سبعيهمهواًصله من مثية ابن خصدب من عند مصير واسمه 
عبسد امسيع وكان راهبا فى دير أبوفانه وم يقع فى أنامه من الوادث ثئ' بذكر 









(الفصل العائس) 


فى لاف فى الريج سلبان الشمنق بات )) 





ثم قام بالاعى بعد المعتضد شقيفه ألوائرربييع سلهن ولقب المشكئى بالله بعهد منسه 
واستقر بالخلافة فى بوم الاحد رابع دع الاول سنة نجس وأربعين وافاثة همرة 
أى ساة احدى وأر بعين وأرنمائة وألف ميلادية » قال بعض كاب الاخبار وكان من 
صلماء اللقافاء وعبادهم صانا ديا عاد اكثير التببعد والتلاوة كثير الصيت حسن السيرة 
فلا رآه السلطان الما الظاهر قمق على هذا المال اعتفده وعرف له حقه وأجله وعظم 
قدره وأحبه ولبئا على الصغاه والمودة حبنا من الدهر فلم تفع فى أيامسه فتن ول نقم ناك 
الاحن التى كانت لاتتعد لها تقائمة بأسباب بغض الامراء بعضهم لبعض وتداخلهم فى أمور 
السلطئة وأحوا ال الدولةة ومي لكل مئهم الى الاستيداد بالالمن والاستقلال بأبهة السلطنة 
وانكف جقمتى عن ضرب الحكوس والغارم على الرعبة وأبطل بعضها وف من الطليفة 
قاطمانت الفلوب وسكنت خواطر الفقراء وأمنت الطرق واختنى أهل الفساد ودرت الارزاق 
وكثيت غسلات البلاد وشبع الفقراء بعد الموع وأمثوا بعد الحوف ول تطل مدة خلافة 
الستكنى بلته اذ مات لل: الجعة سل ذى الجة سنة أربع وخسين ومانمائة فكانت مدة 
خلافته خومان سني نكلها خير وبركة ول يعهد بالللافة لاأحد فشى السلطان فى حنازته 
الى ترشه وجل نعشه سه وتسابى الامساء الى ذلك وخرج الالوف من الناس أمام 
جنازته ومكوه بكاة ما وباس عالسلطان املك الظاهر جقمى بعده أخاه أنا البفاء جزة ولقب 
بالقائم بأمى القه 
ومات فى أنام الخليفسة المستكنى “»اوروسبوس بطرل المتأصلين فكانت مدنه ست سنوات أو 
نحوا منها وكان ورعا تق اكثير الصدقات يحتهدا متهيمدا ول بقع فى أيامه من الحوادث شىة 
يذ كر فأقم بعده بوحنا رئيس دير شهران وأصله من منية ابن خصيب فهوالقائون عدا 
لبطاركة الاسكندر ية ووقع فى أنامه من الموادث ماسيذ كر فى عله 
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(الفصل الحادى عشس) 
([ ناف" ل البقاء حزة لام عاتم 









م نام بالاأعس بعد الخليقة المستكنى أخوه أبو البقاه سجزة فى سل ذى اللجة سئة أر بسع 
]| ونخسين وثماغائة هدر ية أى سئة سين وأر دمائة وألف ملادية ولقب الفا بأعى الله | 
| وكان مما صارما أقام أبهة الخلافة وتعرض لا مور الساطنة واستمال البه بجاعة م ن كار | 
الامراه وطوائف القواد فعظمت صولته وكيرت هيبته وتطاوات بده الىفعل الدسائس وافساد أ 
الامور على الساطان الممك الظاهر جةمتى فأحس ااسلطان يذلك فأبغضه ومقته وى وافبة 
| فعله وآثر العزلة والقذلى عن الملك على مناواة الخليفة وكان قد ناهز القسانين فنئازل عن 
الساطنة لابه ثفر الدين عثمان وصرّفه فى سائر الامور وحذره من فعال الذليغة وكان كثير 
| الحزث والاشفاق على واده فلإنطل بعدذاك حيانه ومات بعد قليل فكانت وفاته فى التاسع | 
| والعشرين من صفر سنة سبع وجسين وثمائمائة فبابع الناس وإده شفر الدين المذكور الببعة 
| العامة فىالحادى عشمرمن ارم افتناح سئة ثمان ونجسين ولقب الملك المنصور وكانت سلطنة 
| الث الظاهر ةمق أربع عشرة سنة وفكو عشرة أشهر ف ول يستقر بالك الماصور المنصب 
حتى عاد الخليغة القائم بأمى اله الى دس الدسائس وايقاظ الفتئة طمعا فى الممك فالتم حوله 
الدعاة واستفسل أهسه وظهرت كلته واه_تد الخسام بينه وبين الملك المنصور و لكل على 
| تذليل الا شر فتمز بت الاحزاب وانقسم الناس واختلفت الكلمة وعظمث الفتنة وما زال 
الرؤساء فى نزاع وخصام والاهى فى شدة واحتدام حتى تمكن الدليفة من خلع الساطان الللك 
المنصور فى ساسع ربع الاول من السنة فلم تكن مدة سلطنته سوى أحد وأريعين بوما أو 
أحد وثلائين ول يمكن الللدفة من الاستواء على عرش السلطنة بعد خلع املك المنصور اذ 
غادره الدعاة وانصرف عنه الاحزاب واتاروا مملوكا سمه أبوالنصراينال وهو شيخ من 
فواوه الممث وبابعوه بالسلطنة ولقبوه بالك الاششرف وذلك *ناتى بوم خلع املك المنصور 

ونا استقرت الساطنة الملك الاشرف المذكور دير فاحسن التدبير وساص فأحسدن 
السياسة ونظر فمصالح اندلق تطرة الصادق الأمين واتخذ الامير لحيو وزيرا و(يترل صغيرة 
ولاكبيرة الاأحاط بهانفاف الخليفة منه وخشى أهسء والكف عنالمشاغبة ولازم السكون ست 
سنوات وهو يتوقع فى كل سنة منها موت ايشال تطرا لشيضوخته فلم مت ولاطال عليه الخال 
وعيل صيره والنفس الامارة تدقع به الى ركوب ذلك المركب اللمشن قام وأ'نار الغتنة فأحس || 
بها بلميوى الوزيرنا أعم السلطان حتى خرح المند على الاشرف وخرج اللليفة معهم | 
فقام علييسم الاشرف فى مماليكد وخواصه وقانلهم قنالا عنيفا وظفر بهم وشمرد الكثير منهم 
ومززقهم كل بمزق وأرججع من بق منهم الى الطاعة وأرسل فى طلب الخليفة الى قلعة ابل 
































00091 


؟أء*ه 

























فصعذ بعد ادام واجام فلا دخل عليه عاتبه وأغلظ معه القول واد فى الغلظة ذ 
الفليفة وقال الاشرف ف ما بالك قد شعلدت نفسى وعزلنك ف وكات ذاك غلطا منه نقال 
قاشى القضاة عل الدين البلقيؤ كان حريصا على جر اندلافة الى أخى 
زوج ابنته قد بدأ مذلع نفسه فأتخلع وثنى مخلع السلطان وهو غير خليفة فلإينفذ ذلك وحكم 
نعصة خلعه » وكان ذلك فى بجادى الاخرة سنة نسع وخسين وتمانمائة فرسم السلطان عند 
ذلك باخراج القليفة الى الاسكندربة فأخرجوه مقهورا مبعدا فاقام بالامكندرية الى 16 امات 
سنة ثلاث وسستين وثماماثة فعرية ودفن عتد شقيقه الستعين بالله العبا.ى » هال بعض 

كاب الاخبار ومن غر يب الاتفاق أنهما سُقيقا نكل منهما رام السلطنة وكل مهما خلم 1 
منهما سكن الاسكندرية ودذنا معا وحكم جذلعهما فاضيان أخوان ذلك خلعه الملال البلقيق 
وهذا أخوه العلل البلقينى وهو عيبب اه وخلاا ب الاثمرف ايثال بعد ذاك فاستبد بالملك 
وعاقب زعماء دعا المليفسة وخلع من كان بتوسم فبه الشمرمن الام اء و ار العسكر ونظر 
فى أمورالسلطنة بعين ساهرة ووافق عل الدين البلقينى فباسع أبا امحاسن بوسف أنا القائم 
باللدلاقة, ولقب المستصد بالقه فكانت خلا فة القائ بأعى الله وا من أريع سئوات وسّة 
أشبركلها معاندة وتحاسدة قسصان من أودع فىكل قلب ماشغله 


(الفصل الثاعثس ) 
( فلاف إلى اك ميمعت« لسته بن ) 

















ثم قام بالاهس بعد الحليفة القائم أخوه أبواتحاسن بوسنف ولقب بالمستصد بالله ومع 
له بوم شلع القائم بام الله فى بجادى الا". خرة سنة نسع وجسين وفاغائةهجرية 0 
آر بع وين وأربمائة وألف مسلادية فكان خسن السيرة عاقلا رزينا فاحبه الاشمرف 
اينال واد ووقاء حقه وأسكله يدار اخوتنه الخلقاء بالسديئة و واصله بالعطانا والضف 
وكان السلطاث الملك الاشرف قد أنمكه متاعب السلطنة وتقل عليه جل أعباء الدولة 
فاشمرك معه ولده شهاب الدين أيا أي الفجم أجد ع مقاليد الامور فسار فى الرعية سيرة تحمد 
وسلك مسالك الرفق وأحسن التدبير والسسياسة وضرب يعض الدراهم باسمه ووقى السلطئة 
حى تدبيرها . فلا كان شهر بحادى الاو سئة مس وستين وثمائهائة وقد قل بالك 
الاشرف ايثال مرضه خلع نفسه وولى ابه أبا با لفت المذكور ولقبه بالممك المؤيد فكانت 
مسدة سلطنة اينال ثمان سنين وشهر ين فاستقر ولده فى السلطنة واستقل ببتدبير املك 
وتصرف ف الامور على أحسن ما برام -فسده الاهساء واستولت عليهم الغسيرة فقاموا عليه 
ونملعوه فقامت يسبب ذلك فتنة عظهة وطالت أيامها ف بق الخال على ذلك حتى ولوا بعده 
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فى الشامن عش رمن رمضان سنة نخس وستين الامير سيف الدين نحوش قدم ولقبوه بالك 
الظاهر قكانت مدة سلطنة المؤيد أربعة أشهر لاغير 

وكان خوش قدم هذا يعرف بالروى وبالناصرى لانه كان من مماليك الملك الناصر 
وكان عاقلا عللنا واسع الدراية عفايم التدبير حبسا للرعيسة ساهرا على ما فيه راحتها مالا الى 
الا داب اليوثانية القدعة لانه بوثائى الاصل ول بستوزر الاكل عالى الهمة كبير الدراية خبيرا 
بالامور فم فى عهده الأمن البلاد وسعد أهلها وحرى أمىاؤْه على شا كانه فاجتمعت قلوب 
الاماء والء يعيسة على طاعته وانصرفوا عن الخليفة فلم يب للخليفة من الامور الاالدين فقط 
فكان لا يتعرش لأحوال ا لسلئة ولا يزاحم الظاهر عليها وما ال الظاهر مسموع الكلمة 
ينظ فى مصالم الرعبة نظر الائب الشفيق والفمنة راقدة والعدل تام حتى اخترمتسه المنية 
عاش ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين وتمائمائة #عرية فكانت سلطنته و ست مئين وسنة 
أشهرفبكاء الناس بكاء مسا وزفوا عليه سنا شديدا 

ونا كان اليوم الثانى من موه اجتمع الاممراء وكار اللذد ونشاوروا فهن بصم لاسلطائة 
فوقع اخشارهم على الامير ألى سعد بالباى أحد الامراء المقدمين فبايعوه فى اال ولقبوه 
باللك الظاهر تفأؤلا فلم يستقربه الملصب حتى أظهر الغلظة فتكان فظا مستبدا طلقا عنيدا 
وكاد يفسد ما أصطمه ال.لف فابغضته الرء عمسة وا حرفت عنه خواطر الامراكافة: ناف من 
الفنئة وأوجس من الخليفة المستتصد فائزله منداره من قلعة ابل ووكل بهمن برافب أموره 
فراد بغض الاحاء وكرهوا بقاءه فى دست السلطةة وتدردوا لله ثم قاموا عليه قومة 
جل واحد وشلعوه فى السايع عشمرمن بمادى الاولى سنة اثنتين وسبعين وقيل فى سابيع 
جمادى الاولى فكانت مدة سلنانته دوست وخسين بوما وقبل ست وستين » م ولوا بعده 
الامير مرغ بابعوا له بال لطنة فى نائى يوم شلع الظاهر بالباى ولقبوه بالملك الظاهر أيضا فل 
إيكد يستقربه النصب حنى ظهرا فساده وكثرعيئه وأطاع النفس الامارة فقاموا عليه 
وخلعوء أنضا ففرحت ذاء-ه الرعية وكان خلعه فى العثير الاول من رحب من السئة 
فكانت ساطنته نحو نسعة ونجسين بوما 

م دلوا بعده الاميرمايتباى أحد مماليك قم وبابعوه فى “نامن عشمر رجب اذ كور 
واقبوه بالماك الاشرف فايتساى ألما استقر به النصب أخذ فى تدبير الامود على مافيه المصلية 
واصلاح ما أفسده اسلف » وكان هما جليل القدر مسموع الكلمة مهيبا واسع المعرفة 
بأحوال الزءية فأمنت البلاد على يدنه واطمأنت خواطر أهلها» وكان بين ملك فارس ومضر 
معاهدة وعلاقة ودية قد مضى عليها حسين وكان بين مساولك 1 ل عمان وملك فارس عداوة 
وخلافكانت الخرب بسدهءا لاتننط لها نار ولايسكن لها إوار وظل الفريقان عل قدم الحرب 
والملاد حينا حتىظفر السلطان مجدالغازى العقانى علئفارس وهزمه شر هزعة ومنرق ثمل 
جنوده فلا جاءت الاخبار بذاك الى الاشرف فايئياى شاف من اللطان مهد وأوجس ثرا 

(54 - الاق أق) 
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وخنثى أن يهاجم الدبار الشامية بوما بها عن ملك مصصر ويضمها الى أملا كه الى كأنث 
بلغت يومثذ مبلغا عظهبا خش الاشرف جدشا ضْضما وسيره الى المسدود ليدفع عنها غارات 
الحموش العقانية فعل السلطان مهد بقصده ول يلتفت البه وخرح فى جش عظيم بريد قنال 
الروم وأخذ بعض مدهم فزاد فلنى الاشرف فايتباى وهم بخلع نفسه من السلطنة وترل 
الامو رلمن بتولاها نفاف الامراء وقواد المند عافبة تنازله ومنعوه منْذلك وحدّدوا له الببعة 

وبالغوا فى استرضائه فتولاهاكارها وأخذ يتأهب لقتال السلطان مد » وببغا هوعلى قدم 
التأهب والاستعداد اذجادت الانباء بنصمرة الطان د على الروم وعزمه على الزن على 
مفكر والشام وأخذهماوعت الاشاعة ذلك وتحققت بتأهب اللطان مد واكثاره من 

الاسلمة وآلات الحرب فكير موف الاشرف هايتياى وبال هوكذاك فى التأهب والاستعداد 

وصار يراقب ااوادث مع الفذر فلا تم السلطان مد ماأراد من ترتيب الحبوش وبق عليه 

الا تسبيرهم الى الشام فاجأنه المنيسة فى مديئة طبقور حابر وحاءت الاخبار بذاك الى الملك 

الاشرف فابتباى ففرح وظن بلوغ الغاية ومات السلطان مسد عن ولدين هما بايزيد وجم 

المعروف عند أهل الناربعخ باسم زيزع وكان با يزيد حا ما بأماسيا وجم حاكا فى بلاد القرمان 

فوقع ينهما الدلاف واشتد خصامهما على املك واشتغلا عن الف بالمنازعة والخاصمة فثار 
الانكشارية يسبب ذلك على قرمانى تمد باشا الصدر الاعظم بومئذ وقتاوه وعاثوا فى البلاد 

حت ى كاد تل نظام العسكر السسلطانى فازداد اطمئنان الاثمرف تفايقباى وعاد الى القاهرة 

#موشه ولبث براقب الموادث ويتنسم الاخبار واشتد المصام بين وادى السلطان مد الى حد 

القتال فقامت الحرب بتهما وطالت أنامها ودخل الأمير جم مديثة بورصه عنوة وقنل فيهامن 

الانكشاربة خلقاكثرا فركب عليسه أحخوه باريد وقهره عند مدبنة يكى تجرفف ربعن بق من 
عسكره بريد الالقاء الى جى الاشعرف فايتباى فتبعسه با يزيد يخيله ورجله الى حدود اهيار 
المصرية ثم رجع ظافرا مندودا ووصل جم الى القاهرة فى نغر من خواصه فأ كرمه الاشرف 
وأحسن لقاءه وأنزله مكانا رحبا فأهام عنده زهاء السنة تمسار من مصرالى حلب وأخذ براسل 
الامير قاسمما آخر سلالة أعساء القرمان وعنيه بأنه اذا أنحده ومكنه من نول الماك مكان أخيه 
السلطان يريد رد اليه بلاد أجداده وعاهده على المودة والصفاء ال اليه الامير كاسم وجنع 
أحزابه وسار فى نف ركثير مع جم المذ كور لحاصرة قونيه عاصمة القرمان فركب عليهم كدلٌ 
أحجد باشا أحد قواد العسا كر العثمانية وهزمهم ومرق بجعهم قفر الامير جم هاربا به وحامت 

الاخبار بذاك الى الاثعرف قابتياى فتطير وزاد خوفه من السلطان بابز يد وعزم على مفاحأته 

والزحف عليه بالعسكر المصمرى قبل أن يدهمه بايزيد يله ورجله وجعل من بومئذ يناوى 

الترك ويقطع على قوافلهم السبل ويشمرد ركهم الراحل الى بدت الله الحرام وكان ملك الهند 

قد أرسل الى السلطات بايزيد سفيرا فى أم لاحل اذ كره هنا فلا وصل السغير الى مدينة 
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اذنة خلكها عنوة وكذلك فعل بطرسوس وقد كانتا فى حوزة العثمانيين فاستعظم السلطان 
بايزيد ذلك وأ كبره وسير سفراء الى فايتياى فى طلب رد ما أخذه المصربون من البلاد 
العمائية فأريجع قايتياى السفراء بغير جواب وسير عسكراكثيرا لفتال عسا كربا يزيد فكر 
كيد السلطات بارزيد وسيره وكذلك جيشا عظها لفنال عسكر تهايتباى فالتتى اللمعان واقتتاوا 
فنكانت اهرب ببنهم مصالا ثمانحازت العساكرالمصرية الى ملاطية فأخذها الاشرف أفايتياى 
مسة] لاف مقاتل تمكروا على :د بايزيد وهم فى مضايق المبال وأعلوا فييسم السيف 
وتنلوا متهم خلفا كثيرا ومى من بق وتصن فى طرسوس وأذنة فأرسل هابتياى الامير أزبك 
فى نحدة لاخراج العفانين منهما فقائلهم أزيك فتالا شديدا وأبل فهم بلاه حسنا فشق هذا 
الامن جدا على السلطات بابز يد وأ كبره وآ لى على نفسه أن يسترجع أذنة وطرسوس 30 
عسكرا عظيا مع صهره الامير أجد ه وأحمد هذا ابن أمير الشناق ومولده فى بلاد الارنؤد 
وترى فى مهد التصرائية ثم أسلم ودخل فى خدمة آل عمان حتى بلغ رنبة الامارة فلا 
التقى الفر يقان اقتثلا قنالا شديدا فانهزم الامير أجد وظفرت به الجنود المصربة وانتصروا 
عليه نصرة عظمة ووقع أجد المذكور فى قبضة الاميرأزيك فسار به الى القاهرة مدحورا 
ووصل الخبرالى السلطان بابزيد بما حل بأصحايه فكاد ,تسيزمن الغيظ وجند جندا عظها 
وعقد لواءه لاميرم نكار القواد امه على باشا فسار فى سئة ثلاث وتسعين وثمائمائة هعرية 
ونزل يحيوشه فى بلاد القرمان فعلم الاشرف خبرء وكثرة عساكره فتخوف وعد الى طاب 
الصلم وأنفذ الى السلطان بايزيد صمره الامير أ جد واسطة فى ذلك فأبى با يزيد الا القتال 
وأحث جيوشه حتى التقت جيوش الاشرف قايتباى فى أذنة وطرسوس فاننشت الحرب 
نهم فائهزمت جبوش فايتباى شرهزعة 10 منهم العمانيون أذنة وطرسوس وعاد من 
بق من المصربين الى مصير وفرح السلطان بايزيد نصرة جموشه فسار الى أرمينية فى عسكر 
عظيم وحاصمر تخت وافتتضها بعد قنال شديد وقبض على واليها وسيره الى القساهرة بدلا من 
الامير تمد استضقافا بالاشرف هايتياى فاستعظم الاشرف ذلك وير الامير أزيك 'نانية فى 
حش كبير لاذتال فالتق الفر يقان عد طرسوس فواقعهم أزيك فكادوا يهزمونه فعاد الهم 
وفارنمم ونال منهم فرجعوا القهقرى ول بةدروا على القنال فعاد أزيك الى القاهرة ظافرا 
غانا فأجله الاشرف وأدناء منه به و<سب الاشعرف قايتياى عاقبة تلك الخروب وأوجس منها 
به ناسل الى السلطات بايزيد فطلب الصل حقنا للدماء فل يلنفت بابز بد الىذلك وأغلظ 
فى الفول وطلب منه أن يتلى عن أثئة وطرسوس فان لم يفعل م١‏ لقتاله مع بجع دعاة 
آلعقان فبع مصير عنوة ومل السيف فى أهلها فلا برح مكبيرا ولاصغيرا فأذعن الاشرف 
الى ذلك ولى عنهما صاغرا وذلك سنة ست ونسعين وتماامائة هعرية فانكف بابز يد عن 

قناله وعاقده | 0 
وكن الاشرف فايتباى مع كل هذه الحروب والخطوب كثير التعرز من اللايفة أب 
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الحاسن بوسف لا يركن اليه ولا عكنه من ثئ من أمور الس لطنة ولا ديع له النزول من قلعة 
الجبل الى دار أجداده بالمديئة خوفا من :قرب الامراء مه وقام العامة لنصرنه فليث 
تحعودا عليه بقلعة الكل مقهورا مغلوبا لابهل من أحوال المملكة شيأ <تى مات فى يوم 
الست بادع عشيرى المحرم افتتاح سئة أريع وثانين وتمافائة هعرية وكان قد عهد 
بالفلافة الى ابن أخيه عبد العزي زأى المعرٌ يعقوب بن المتوكل على الله فكانت خلافة 
ا المتصد و ثلاث وعشرين سئة وبضع أشهر 
ومات فى تعلافته بوحنا بطرلك المتأصلين بعد أن أقام عشرين سنة وكان كامل الرأى 
صائب الفكر حسن التدبير محبويا معظما قامت فى أنامه فتنة عظم 
المكام وسقوط هيبة أصصاب الاهى والنبى فقام العامة على النصارى بالفاهرة وأغلقت 
| جب عكائسهم ومنعم-م هن اقامة شعائر دينهم ثم عم هذا الام جع الاقاليم القبلية 
| والصرية واشتدت نار الفتنسة ذوقسع القتدل وال والنهب والقسر يب وأريقت 
الدماء هدرا فى الازقة والدارات وعنز ولا: الامى عن ردع العامة و زاد الطب اشتدادا 
باشتغال السلطان املك الاثمرف قايتياى يمال السلطان ما يزيد وخلوا القاهرة وغيرها من 
| المرابطين من العساكر والاجناد وما زال الممال على ذلك أياما كشيرة حتى سكنت الفتنة من 
| نفسها واتكف الءاءة والناس .عا فى تحرز فكان اللاطب شديدا » ولا مات بوحنا 
| البطرلك المذكور أهام المتأصلون بعده بوحنا التاسع فكان حادى تمانيهم ووقع فى أيامه من 
الحوادث ما سبذكر فى محله 

























(الف-[الثالث عشس) 
( فى نلا “ميس | لع ين إلى المس رتسب نالل 


عبد العزيز أنو المعز يعقوب بن المنو كل على الله 
| بويع بالملافة بعهد من عه بوم الاثنين سادس عشيرامحدرم سنة أدريع وثمانين وثمائماثة 

هجرية أى سنة تسع وسسبعين وأربمائة وألف هيلادية » قلاكان عصر بوم الاين 
المذكور صعد الى قلعة المبل وحضير القضاة والاعيان فأمضوا عهد عسه ولس تشريف 
الخلافسة ونزل الى داره والقضاذ بين يديه وكان قد أراد أن يلقب نفسه بالمستعز بالله ثم وقع 
التردد نه وبين المستعين أوالمتوكل واستقر الحال على أن يلقب بالمنوكل على الله م٠‏ فلا 
| استقرت به الحلافة أحسن السيرة والتدبير وأدق منه العلاء وتعفف عن أخذ ما قصل 





هام الام تعد المستصق 








فدسة من النذور من شمع وزيت وغبرهما وصرفه فى مصالح ا لكان من 
عمارة وغيرها وكان الخلفاء قبله يأخذون لانفسهم ! كثره وبغرقون مايتيق على من شاوًا من 
ألزامهم فرفع ذل كله فلا بر السلطان املك الاشرف حاله مال اليه وأحيه ول يضيق عليه 
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9ه 
عه المب: عد ولكنه مع ذاك كان فى شاغل عنه بالانباء المثرا كة عن السلطات 
| بايزيد وخوفسه من نقض السلم واضطرام ناررالحسرب فتكان قلق البال مشطرب البلبال وما 
| ذال على هذا الحال تى عرض ومات فى الثانى والعشيرين من ذى القعدة سئة احدى 
| وتسهائة نه فكانت سلطنته نسعا وعشرين سدنة وأربعة أشهر وعشيرين بوما فبكاه 
الناس وحزنوا عليه زنا عيبا واجتمعت كلة الاعراء كافة على نؤلية واده أى السعادات تمد 
فواو» بوم وقاذ أبيسه واقبوء بماك الناصر 1 
فلا استقر نه المنسب أساء السيرة 

| عثلا زا لارجة عندء وكان شديد ال 















لامور وجار وظل الرعية فكان جبارا غشوما 
لللة النصرانية على غيرسدب وكان النصارى 
ا من أهل البلاد الى هذا الح ين لم يتمكنوا من لم شعث ماأفسدته الفتنة السابقة ولا اصلاح 
ما تهدم من كناشهم ودورهم وغير ذلك فضيى عليوم وباغ فى تذليلهم وأناح للعامة تتبعهم 
| بالابذاء ورفع القصص ضدّهم فكان الرحل منهم لا يشعر الا وقد طرةوا بابه أوأدخاوه عذوة 
وأعذوا بجسع ما وصلت اليه أبديجم من ملبوس وأأناث ثم يأخذون صاب الدار -تى اذا 
يه أو أوفدوا حطبا وألقسوه فبسه على مأى من أهله وواده 
أ واشسددت نار الفتنة وارتفع لهيها فقثلى وحرق خلق كثير وأغلفت الكنائس وسائر بوت 
| العبادة وتعطلت الشعائر الدئة » قال بعض أهل التاديخ فتوج-ه الئاس بقلويهم الى 
| اله تعالى وضيوا وعوا ولاناصر بظله كل بوم فى شأن ف فلاكان فى يعض الانام اتفتى أن 
ملوكامن ملبكه أذنب ذنيا صغيرا فأهى به الناصس فسل. جاده حا بين يديه فقام عليه عند ذلك 
طوائف الممالبك ونادوا مذلعه تخلعوه كزها وجروا عليه وشيقوا وتشاوروا فين نسل الولابة 
]| فانفقت كلهم على مسابعة الامير عانصوه الملقب جذمسمائة وهو من مقدى الام اء واقبوه 
بالك الاثشرف فكانت سلطئة الناصمرسةة أشهر الا أياما قلاثل كلها عسف وجور لا بطاق 
أ فلا استفرت بقانصوه ااسلطنة رأى من اخد_لال الاحوال وتفشى الفساد فى بجع 
أمورالمملكة ما أقعدء عن التديير وأعزه عن القيسام عهام السلطنة فعايم الاع فلم يفل 
فأ كثر م نالاخذ والرد مع الامراء فل يت له من لفلع نفسه فكانت سلطلته خهسة أشه رلاغير 
]| وكان من مره بعد ذلك ما سيذكر فى محله ان شاء الله م وأما اندليفة المنوكل قانه أقام يدبر 
| أمور الامانة لابتعرض لدْئ من أحوال المملكة عا كفا على مابيده من حقوق الللافة حتى 
| مات فىءوم المعة الثانى منصفر سئة ثلاث وتسعائة ولإيعهد بانثلافة لاحد من بعده فكانت 
خحلافته خحوا من عشمرسنين فاجتمعت الكلمة على الببعة للشليقة ألى صابر واقب بالسةك 
ومات فى خلافة التوكل المذكور دوحنا بطرلك الامكندربة بعسد أن أفام سث سني 
قضاها فى أنكد عش وأضيق حال بين أسر واسترهاق وقد ذاقت فى أيامه النصارى من الرزايا 
| دانحن أفواءا وأصنافا وعوته أقيم دعده بثيامين وهو راهب من جبل سينا فكان “الى ماهم 
ووقع فى أيامه من الموادث ما سذكر فى محله 


#صصسسس يب رربي 7ض 


]| نزلوا نه عند باب داره ذ 
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كاه 
(الفضل الرابع عثس ) 
(فى لان" أ سبع صابر ع ب التسككبات) 


ثم هام بعسد اللمليفة المتوكل على الله أنو صابر يعقوب بويع بالخلافة بوم الث 
الثااث من صفر سنة ثلاث وتسممائة شعر بة أى سنة سسع وتسعين وأرنمائة وألف 
ميلادية ولقب ,لتساك بلقه كان حسن السببة ليم السريرة محا لمي وأهلء عاقلا فافام 
فى داره بالمديئة لا بتطرف لش" من أمور السلطنة ولا بتعلتى بأهى من أمور الدولة الا 
ما كان ,بيده من النظر على المشهد النفيسى الت الى محدته القلوب وهايه الامساء واجبمعوا 
على طاعته ومال بماعة منهم الى تسليم مقاليد اللطنة اليه فتمزب ]خرون لاقاصر 
مهد وطلبوا ارماعه الى عدت الملك بعد تنازل املك الاششرف وخلعه نفسه وانم الى هؤلاء 
ججماعة من الكبراء والعلماء وما زالوا حى فازوا بارجاعه وتسايم مقاليد الامورالبه وظنوا 
اصلاح ما فسد م نأخلاقه فل يستقر به المنصب حي عادالى ما كان عليه من الجور والعسف 
بالرعية وارتسكاب الحرم والفْش مما لا خير فيه وتنادى فى جوره وظله ذفته الرعبة وأبغضه 
الاهى'٠‏ وندموا على نوَليته املك وحقدوا عليه وكرهوا مماليكه والمفرّبين النه وصاروا براقبون 
الفرص للايقاع به وطال المال على ذلك أناما و فلا كان سااس عشر ربيع الأول سنة ة أببع 
وتسعين خرج الناصر بريد الجيزة على عادنه فكن له كين فى الطريى من الممالك وخرجوا 
عليه وشمرروه بالسبوف وتركوه ملق بالطر دق وعادوا الى القاهرة وأشاعوا خبر موته فاجع 
الامساء وكار المند وتشاوروا فين لم للولابة بعده فا-ة. معت كأتهم على مبايعة خاله هانصوه 
الغورى فبابعوه فى بوم الهعة سابع عشير من الشه رولقبوه بالملاكث الظاهر وولوه السلطنة على 
كره منه اذكان يعرف ماوراءها منامتاعب وما سيلاقيه من المصاعب ه فلا استقر به المنصب 
رأى من فساد الاحوال ما أفده وأضعف عز مته وأبغضه فى املك فتقاعس وترك الامور 
تحرى ف أعنتها وتحعب عن الناس ومنع الاهساء من الاضور الى عدمته وأغلى دون 
أهل الظلامات نابه بغضا منه فى السلطنة وكرها فلا أدس الامساء منه وتحققوا من عزمه 
على اعتزال الماصب قاموا عليه وخلعوه فى أوائل ذى الجسة سسنة هس وتسمائة فكانث 
سلطئته سئة ونضع أشهر وولوا بدله اله جانبلاط الاشرف قايتياى ولقبوه بالك الاثرف 
فتولاها والامور عخةل: والاحوال معدلة وسعد السلطنة فى إدبار فعامها علها تستقيم فل يم 
فصمم على خلع نفسه وهم بذلك فأجابوه اليه وخلع فى تناع إعشمرى جادى الاكخرة سنة ست 
وتسمائة فكانت مدته سنة وأشهرا وأناما 

واختل تطام السلطنة وزالت هببة الدولة وتطاولت الها أعناق الطامعين لكثرة العزل 
والتولية فلارأى أمراء الشامذلك وتحققوا أنذلك انغماهوناجم عن تفرق الاحزاب وانقسام 

الاراء 
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| الااراء ونباين الاهواء اختاروا من بننهم الامير طومان باى وسيروا الرسل الى أمراء مصرفى 
أمى بولبته السلطنة فوافقوا على نوليتسه وبابعوه بجيعا وطيروا الاخبار يلك الى الا فاق 
| ولقبوه بالملك العادل فقدم الى مصر فى طائفة من المند الشائى وصعد الى قلعة لجسل 
وأمامه الامياء المصر بون ومقدّمو الحند والجنائبٍ الساطانية ودقت لقدومه البشائر وتوسم 
الناس فيه ممة الخيرواسةشيروا به فلما فبض على زمام الامور ورأى من تمرد للد 
| واقدامهم على الكبائر بغير خوف ولاحاب لتفثبى الخلل فى بجع الامور وفساد الاحوال 
| شدد علهم وضيق وآخذهم على كل هفوة فأبغضوه وأشعرواله السوء وصاروا براقبون الفرص 
للابقاعبه فأحس بذلك وأخعذ يرز منهم وهل على تفربق كلهم وتذليل كبارهم فل يقل وقد 
أكثر المبغضون له وكير خونه منهسم قفر واختئى أربعين بوما فجعاوا يفنشون عليه حتى 
عثروا به فى ذى القعدة من السنة خَاوًا به وقناوه ومثلوا يجئته فكان نوما عبوسا كثر فبه بعد 
| ذاك النهب والسلب والتضريب واراقة الدماء وتمكن العدو من عددوه نشاف حينئذ ب 
الامراه وانَكسوا وليقدم أحد منهم بعد ذلك لطاب الملك لاستفسال أمى ابلند وتصرفهم 
فى جع أمور دالدولة ثم اكتمع بجسع الامساء وكبار الند والاعبان والعباء وأصصاب الوظائف 
العالية ونشاوروا فى الاهى طويلا ثم اتحد تكلتهم على ارجاع الامبر قانصوه الغودى الى دسث 
| السلطنة “نايا لانهم رأوا أنه لين المانب سول الازالة أى" وقت أرادوا خلعه خلعوه لانه كان 
أ أفلهم مالا وأضعفهم الا وأوهنهم قوة فلا كلوه فى ذلك قال لاأقبل الا بشمرط أن لاتغتاوتى 
فان رأيستم منى اعوجاجا وأردتم خلتى فأعلوفى فأنزل لكم عن السلطنة وأخلى ,بيعتكم 
| فعاهدوه على ذلك قبل منهم فبايعوه فى ذىاطجة من السسئة وقرح العساكر بيمته واستتشمروا 
ولابته وظنوا باوغ الغاية ه هالبعض أهل التاريخ وكانقانصوه هذا كثير الدهاء كبير المعرفة 
ذا فطنة وترية بالامور الا أنه شديد الطمع كثير الظلم جسارا طاغية عل يمايم الامود حتى 
| سكنت الفتنةما عاهد عليه اللند واشتغاوا عنه وأهملوا أهره فأخذ يمل الددبير على اهلاكهم 
وز شملهم وصار يلق الفتنة منهم ويأخذ هذا بهذا وعرض طائفة على الاخرى ويدس لكارهم 
السم فى الطعام وبباعد بين بعضهم والبعض بالأسفار والبعثات الطويلة وغير ذلك من الحيل 
حتى أفنى أ كثرهم وأهلك بجسع كارهم وشرد أصعاب الكلمة فيهم وأضعف شوكتهم وأزال 
| صولتهم وفرق كلتهم وأذهب هيبتهم ثماتخذ لنفسه مماليك جليا وأعدهم جندا وبالغ فى ترتيب 
| نقنامهم فكانوا بعد قليل ضربة على الرعية يظلون ويجورون ويعبئون بالخ وب لبون المارة 
وأبناء السبيل وظور منهم غاية الفساد والور وهو يتغافل عنهم والناس في ضر وابتهال الهىائله 
يقلي مفمة حزبا ه فلا قويت بهم شوكته عد الى مصادرة النناس فى أموالهم بالقهر والبأس 
وكثر أ ذه للناس بالشيهات ذكثر أصصاب السعابة على بايه فسكانوا اذا علوا باحد من مساتيرالناس 
| وا به عند السلطان فيرسل اليه أعوانه من أولءك الماليك ويأخذ أمواله بغبررجة ويسله 
| الدمن بعاقبه بافواع العقويات ستى بأخذ ماأخفاه من دنياه الىأن يصم فقا بعد غناءوعث 
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"امه 

المصادرة فأخى الناس أموالهم وتظاهروا بالفقر والمسكنة وعظم ملك قانصوه وكيرت هيثه 
وعلت كته حتى هابه ماول' الروم والمشرق والفرنحة وفك الاسرى منهم وكان له الموا كب 

]| الهائلة والكلمة المسموعة ومهد طريق الماح وأمنه فكان يسافر اليه من مصر الذفر القليل 
| ونزات فى أنامه طائفة من الفرنحة على سوال الصحر الاجر وصاروا يشئون الغارة على 
قوافل الضضارة النىكانت تأن الى مصر من الاقطار الهندية وبلاد العرب وغيرها فاستعظم كاخصوه 
ذلك وسير جدشا عظما لقتالهم فلا التق اللمعان افتتاوا قتالا عنيفا قظفر الفرنحة وانتصمروا 
على عساكر فانصوه نصرة عظمة وأعلكوهم فل 3 متهم أحد وكانت هذه الوقعة من أشد 

ا الوقائع وأنأمها على السلطان فانصوه اذ بدا بعدها كم سعده فى الافول وسلطنة فى الامحلال 
ولاكانت سنة ثمان عشيرة وتسممائة جاه الى مير الاميركركور أنى السلطان سليم اين 
السلطات بابز بد فارا من أخيه بعد قتسال على الملك لال لابراده هنا واستصد قانصوه على 

| قئال أيه ففرح فانصوه عقدمه وجهزه بعشمرين سفيئة سربية وأمده ببعض العسا كر البربة 
وس فساربهاكركور نفرجت عليه عمارة عظهة من الواحل الشامبة 
وفاتاته وشددت فى قثاله حتى أغرقت بيع المراكب المصرية ودهرتها فلا جاء الخير ذلك 
ا شم رالسلطان سليم وتحرز وبعث اليه سفراه فى طلب الصلم 
وعقد معاهدة على الولاءوالمودة فلا تمثل السفراء بيزيدى السلطان سليم أغلط عليهم فى القول 
وهددهم وقاللهم قولوا لصاحيكم لدست السلامةفى كلمية وان أنا الازاحف على القاهرة فسيلقق 
صاحبكم نارا حامية ان شاء اللهتعالى فرجمع السغراء وأخبروه بما كان فكبر خوف قأنصوه 
وأزعه الامى وأخذ براقب الفرص ويعلل النفس بالامانى البعيدة ه ومرص فى هذه الاثناء 

| اللليفة المسمسك باللهوثقل عرضه فزادخوف الاشمرف كهانصوه منقيام الغتنة أيضا داخل 
البلاد وخروج الاحزاب لاسهما وقد كان بعضكبار المند والاماء ناقين عليه متمد رين البطشس 

| بهوما زال المرض يشتد بالفليفة حى مات فى سنة اثثتين وعشرين وفسهائة هجرية فكانت 
خلافته نحوا من ءشمر ين سنة ول بعهد بالخلافة لاحد من بعده فعهل الاشرف فانصوه فى 

| مبابعة ولده ت#د المتوكل على الله وبابعه كذلك الامراء والقضاة والعذاء حُوفا من قيام الفتنة 
ومات فى خلافة المسهك المذكور ب؛.امين بطرل التأصلين بعد أن أفام احدى عششرة 
34 فصادر الكثير 

















سنة واشتد فى أنامه السلطان الملك الاشرف قانصوه على النصارى شد 
منهم فى أموالهم وضبى عليهم وزاد فى نكايتهم حتى عاقب بعض النساء بالجلد ونحوه وكان 
بثيامين هذا ورعا ثقيا ساكن اللب عر فى أيامه دبراشابتوى فى برية تهات وونه نعلا 
| الكرسى سنة ثم أقيم بعده بطرس وهونالث ثمانهم واسمه داود وكان راعبا يدير أبى مقار 

فاقام تمان سئين ومات ووقع فى أنامه من الشدائد والاحن ماوقح لاتصارى فى أيام إشامين 





أ فكان صبورا جلودا متواضعا فأقيم بعده مرقس وهو دادع تمانهم واسمه فرج القه وكان 
من الحوادث ف أنامه ما سيذ كرفى مله 
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((فى ناف سه المتوكل على ادبن للستسكك ) 








م هام بالاهل بعد السك ابنه الخليفة مد المنوكل على انه بويع باليلا 
موت اللليفة المستمسك سنة اثنتين وعشيرين وتسمنائة شجربة أى سلة سث ءثمرة وسمائة 
وألف مملادية وف اليوم المذحكور صعد اللفة المشار اليه الى قلعة الجبل وأ ألس 

| نشريف الدلافة حضرة اللطان الك تهانصوه والقضاة والعذاء ونزل الى داره بالديئة فى 
| دست الفلافة والقضاة بين يديه والتزم النظر بالشهد النفيسى على ما كان عليه الخلفاء من 
قبل واحتعب عن الناس الا القليل بأسباب الوادث والفتنة القائمة ونشاغل عنه السلطان 

| فانصوه بما هو فيه من تحنيد اند وبجمع الاسلة والكراع لقتال السلطان سليم فقسد 
١‏ كانت الاخبار تأتى اليه فى كل بوم أشكالا لاسا بعد أث سار السلطان سليم فى عسكر رار 
لقنال اسمعيل شاه ملك فارس لما نوما من العداوة القدعمة » قال أصصاب التاريخ وكان 
سدب هذه العداوة أنه لما عصى السلطان سليم واخونه والدهم السلطان با يزيد استتصد الامير 
أحد شاه اسمعيل على قال والده ثم على أنحيه من بعده فساعده وقبسل من التكأ اليسه 

]أ من أولاده وسيرسغراء الى سلطان مصر فانصوء فى طلب عقسد حالف سرى على الايقاع 
بالدولة العمائية وايقاف سلاط:راءند حدّهم فظم هذا الام على السلطان ليم وجش 
جدشا عظها لغزو بلاد فارس وأخذها بجيعها من لال شاء ولا كان اسمعيل شاه 
لاسيدى 8 كا وم يف لسرب بايا وكان الساطان سلبم على قدم الاستعداد لاقثال دس لهاله 
فى الولايات امنالمة لبلاد الههم أن بحصوا الشيعبين من الهم الثزلين فى بلادهم فأحصوهم 
سرا فكانوا زهاء أربعين ألفا فأعن بفتلهم صبرا فة:ت_اوا عن آخرهم ثم ا رالساطان 

| ليم جيوشه الى أدرنه فى الثانى والعشر ين من المحرم افنتاح سنة عشرين وتسمائة فكان 
كلام ببلد أومدية فقضها حتى وصل تبر يز فلافاه ملك فارس فى عسكر عظيم واحدت 
فار القنال بين الفر يقسين فانهزم ملك فارس ومن معه وسافت عساكر السلطان سليم خرزائن 
ملك فارس وآلات حر به وذخسيرة جذوده وما زال السلطان سايم يسير خلفه ميل ورجله 
حتى وطأ أرض تبر بز فقدل وأسر وأراق الدماء وأراد أخذ جع بلاد فارس وتحوآ نار هذه 
الدولة فل يشل لاشتداد القحط والغلاء واننشار الو عسكره وبعت العاونة بمائةدرهم 
وبع الرغيف بمائة درهم وكان ذاكٌ لانقطاع القواذل التى كان أعدّها السلطان سليم لتأقى 
له يلون والعاوئة فتخلفت عنه ول وب_د بثيريزثئ من الأ كول أو المبوب حيث أحرق 
ملك فارس جيع الاجران وخرب اميانى وأفسد المزروعات لكى لا كن الساطان سايم 
حن شئ منهبا فاضطرب الساطان اذك واف شر العاقبة وسأل عن سب انقطاع القوافل 
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فقالوا له ان سيب ذلك قأنصوه الغورى سلطان مصر فان نه وين ماك رسن عهدا على 
ذاك فقثل اللطات سليم راجعا عن بتقى من عسكره الى مقر سلطئته وفى نفسه مافها وأخذ 
يتأهب لقتال قانصوه وس .مص رمه وأقسم أنه لايتكف عن الحرب حتى ييل عتهادرة 
أ الماليك الشراكسة ويددهم 
وان من مةدى الامراء المممر بين أميران أحدهما امه خير يك متولى حلب 
انيما امه سبباى الغزالى متولى الشام وكان ينهما وبين السلطان قانصوه الغورى 
عدار فى الباطن وقد علم الساطان سليم ,أ ذلك فراسلهما فى أعس قتاله بمصر تأوسعا له 
الامسل وسهلا عليه سيل اله_لى وحرضاه على ذلك وكشف له عن فساد الاحوال وعزأ| 
| السسلطان ود عن القتال فأحس الساطان قانصوه بذاك وأخذ براقب الامور وببعث 
بالعبيون لتأق له بصادق الاخبار حستى عل يتأهبٍ السلطان سليم المركة والقيام من دار أ 
| سلطنته تأنمذ هوكذاك فى التأهب وعرض العا كر والاجناد وبع الاموال لنفقة المرب 
| وف نزائن البببسارية وحواصل الامتعة فأخرجوا منها ما أرادوا من كراع وسلاح وأرسل الى 
| الفلمفة المتوكل على الله أن يتأهب الشروح معه الى حاب ونادى فى العسكر بالتأهب 
| والاستعداد ذلما كان بوم الاثنين *نامن عشمرى دربيع الاول سنة اثنتين وعشمرين وتسهائة 
| أنفى على المسكرة السفر فكان ماخص كل اول ماثة دبنار ومامكية أربعة أشبر 
| ثمانية آلاف فضة ومن بحل سبع أشرفيات ثم نادوا فى العسكر بالدروج لفرجوا فى يوم 
الجعة سابع ربع الاتخر وساروا نباعا الى الريدانية وعسكروا بها أياما تم شرحت أطلاب 
السلطان وأمير المؤمنين الخليفة ويفية الاماء والمباميرين وفى صبع نوم الست خامس عشمر 
ا بيع الاخرة اجقع سائر الامراء المقدمين عند الى_لطان بالميدان وهم ملاس التشسريف 
لفلع عليهسم الخلع السنية فكانت عدتهم مجسة عشسرأميرا ثم رسم السلطان يتعيين الامير 
طقطاى نائب القلعة أحد المقدمين والامير بلرزمك المعروف بالناشف والامير الى بك العدمى 
اسه المقدمين وغيرهم من الاهساء فواب غيبة كل منهم فى مسأنده حتى برجمع السلطات من 
هذه الجلة ثم خرج السساطات من باب الاسطبل الذى عند السلٍ المدرج وأمامه التغسير 
السلطانى المسمى بالبرغيشى وهو فى موكب عظيم وأبهسة زائد: وكان يتقدّم هذا الموكب 
ثلائة أفبال مغشاة بالصناجى وشلفهسم العساكر بملابس النشمريف تباعا ثم الاسراء 
أ روس الوب بالعمى ثم أرباب الوظائف من المباشمرين ثم ولد السلطان ويجانبه الاتايق 
]أ سودون التدمى ثم القضاة الاربعة ثم أمير المؤمنين الخابفة الماوكل على الله مد بن المجمِسكْ 
يعقوب العبانى وهو لانس الماءة البغدادية التى بالعذبتين وعلسه قباء بعلبى بطراز سود 
حرير ثم سارت المنائب الس_اطائية فكانوا طوالنين من ادل من أحسن الحباد بعراق 
]أ وسروج بذوائى من المرير الاصفر وطبول وزمور وطوالتين أخرين بكباس وسروح ذهب 
|| ومبائر زركش وخلفهم بجاعة من روس النوب مشاة والماويشية والطيردارية مشا بالاطدار 
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مْ م البقج وامجامع مغطاة انعرز الأ مكار مش م اذوب : 
أقبل اللطان املك الظاهر قانصوه وكان الحممة أماءه بكو العشرين خطوة والى_لطان | 
راكب على فرس من جباد الشبسل وءلى رأسه كلونا وهو لادس قباء د تعليكيا أبض بطراز ا 
مز ركش والصمى الساطالى على رأسسه وشيل العثمافى مقدم المماليك خلفه ومعسه 
الالحدارية والسم الغسغفير من الخاصكية واله_ دار بة ودخل من باب زويلة وشق القساهرة 

بموصسكبه هذا فذح الناس له بالدعاء وما زال حتى خرج من بات التصمر وسار الى المعسكر || 
بال بدائيسة ونزلت فى غروب ذلك اليوم من قلعة لحيل بجييع اللمزائن السلطانية وكان فيها 
من الذعب زهاء ألنى ألف دبشار نقرة وكثير من الفضة والتماس ثم نزلت الزردخانة وهى مله | 
على مائة بحل ونادى المنادى سادس ءشير الشمهر المذ كور روح من تعوق من العسا كر || 
والاجناد بالقاهرة ومصر القدعة وأن السلطان على عرْم ااسفر فى نوم اللمعة عششرى الشهر 
فرح من بق ورسسم السسلطان الجماعة من فواب الشافعبة ونواب الحنف.ة ونواب المالكبة 
ونواب المنابلة أن برافقوه فى هذه الغزوة ورسم بذلك لماعة من مشايحٌ المقيقة 
ومشايخ القراه والؤذنين والكتاب وبجاعة من الاطباء والكسالين والهلاقين والغنين وجاعة 
كثيرة من البشائين والتصار بن والحستادين ثم فام الركب وسار الى الدبار الشامية ولبث | 
التلمطات بالريدا ان فى نغر من خواصه وكبار أعرائه أناما خاءنه الاخبار من عامله على حلب 
بأن السلطان سايم لابريد الا المصالحة وحقن الدماء وعدم الاندفاع الى حرب ريما كانث 
عاقبتها عليه ونحمة فسمراللطان الظاهر بهذا الخير واعتقد ص_دق مقال الساطان سايم ا 
والامس على عكس ذلك فقد كان هذا القول خدعة من السلطان سليم ومداهنة لغابة فى || 
انفسه ه فلاكان نوم السيث "ناف عشمرى رسع الاتخر سار السلطان الملك الظاهر هانصوه 
من الربدائية وصصته أمير المؤمين الخليفة والقضاة الاربعة و ولده المعز الناصرى وأقباى 
الطويل وذلك بعد صلا الضنى بريد الكانقاه السريافوسية فكانث مدّة لبثه بالريدانية سبعة 
أيام وأقام بالخاتقاه نوما وليل ورحل عنها فىنوم الاحد “نالث عشيربه » وكان يمصر م نأ ولاد 
أجد بك أنى السلطان سليم غلام اممه قاسم وكان سدب حضوده الى مصمر أنه لما تقام 
السلطان سليم على أخبه أجد أب تقاسم المذكور وقتله شافت أم أجد عليه فسلته الى 
ع بيه من اللاصيان وأشار, رت عليه بالهرب الى الديار الشامية فهر با معا الى كلت وهمافى 
هيثة مبتذلة فدئءسلاها فلبما بها حينا فنا عم ا الطات الملك الظاهر بأعى الصبى ا مذ كور 
صكانب عامله على حلب فى أهره ورسم بتسسييره الى مصر فاءها مع هبيه وأقاما بها 
متشكرين فلا عزم السلطان الظاهر على الشضخوص الىالشام جهز الامير قا-ما المذكورق 
عدة من المماليك والفرسان والقدم والحشم ودواب الجل وقد مخدمته الامير ماماى 
الصغير ا تسب ورسم يمروحه خلفه الى الشام فى هذه الابهة والكبكية ى بشع خيره 
ويغل الناس فى دار الساطنة العؤانية أن بمصر غلاما من يساذة مادكهم يحون على 
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5]ضه 
السلطان سايم بسيبه ويكازون اله فتضعف شوكة السلطان سليم وتسقظ 
و يعود ٠مطورا‏ وكان الصبى المذكودم ببلغ من العمر سوى الثالثة عشيرة وغري فى غزة 
الاولى من ال-نة فى موكب حافل وى من صلبية ابن طولون وءلى رأسسه عنامة 
ثر كانية وفى وسطه خخ روق أذنه قرط مثن للغاية وخلفه جماعة هن العمائيسين والامير 
ماماى المحتسب والامير ايثال باى دوادار سكين وان بالركب الساطانى كا ريم الظاهر قأخصوه 

ودخل السلطان املك الظاهر قانصوه تعموشه الى الصالحية فى نوم الثلا'ماء خامس عشمرى 
بيع الاتخر ثم سار منها الى قطبا فسلاهاء نائها ومت له الموائد وجهزه مما لاق وسار منها 
فدخل مديئة غرْة فى بوم امجيس رابع ججادى الاولى قلاقاه الا مير دولث باى ناب غزة 
فأقام بها نهسة أيام ثم رحل عنها الى دمشتى فدخلها فوم الاثنين 'مامن عشمرى بهمادى | 
الاولى فلاماء الا مير سبباى الغ_زالى نائب الشام وأظهر الفرح بقدومسه ومثى فى ركبه 
فدخل وأمامه الخليفة والقضاة الاردعة وسائر الامساء وأرباب الوظائف من المباثمر ين 
وام الغفير من العساكر والناس فلاهاء بها جيتع أمراء الشام وعسكرها وجاوا القبة 
والملالة على رأسه كا رت عادة الى اول من التي وزينت له المدينة ودقت الشائر بشلعة 
دمشق ونثر على رأسه بعض كار الغرة ب والفضة وفرش له سيباى الغزالى تحت 
أقدام فرسه الشقى الحر ير خدبعة وغنا فد وسط المديئة ودخل من الاب المسممى باب 
النصر وخزرج الى القضاء وسار تو المصطبة السلطانية بناحبة تفانول فنزل بها ورسم بمارتها 
قرموها به قال أصحاب التاريعح ول يتفق هذا الموكب لغيره من ملولك مصير الا لللك الاممرف 
برسياى لما سار الى دمشق سئة سث وثلائين وثمافانة » وأقام السلطان بالصطبة تسعة 
أيام ثم رحسل عنها الى حص ثم إلى سجاة فلافاه عاملها قباى بردى الغزالى وبال فى تعظيه 
وعل له موكا حافلا جدا فأقام بها أناما حتى جاءء الامير قاسم أخو السلطان سليم قأئزة بها 
وسار هو تعسكره ومتاعه قاصدا حايا ف دتحلها فى نوم اللجبس عاشر بمادى الا خرة فى 
موكب حاذل ومشى أمامه أميرالمؤمنين اللليفة المتوكل على الله والقضاة الاربعسة وسائر 
الامراء وجلت له القبة والمسلاةة وكان الخامل لها الامير خير يك عامله على حلب فلم يستقر 
بالساطان المقام <تى وفدت عليه رسل الساطان سليم وهم كن الدين قاط عسكره وأمسير 
أسمه قراجاء باشا وفركليهما سبعمائة راكب فانزلهم تعانوه فى أحسن مكان وأ كرم وفادتهما 
ودعاهما الى هقامه وجعل يعاتيهما ويشكو من فعال الساطان سليم واقدامه على فك الدماء 
التى حرم الله سقكها فلاطفاء عزنا عليه الامى وقالا قد جئنا الى مقامك وكلانا مقّضى 
اجراء كل ماتحب وتختار بشرط أن لانتءرض لنددة ماك فارس وتقالا ان السلطات بريد أن ترسل 
اليه سكرا ولوى من محصول بلادك فسر الظاهر هانصوه بذاك وظن السلامة والاخلاص 
وأرسل النه ماطلب ول تكن أنية الساطان ليم من ارسال هذا الزقد الا ليسبر غور الامور 
ويعرف أحوال جموش الظاهر فانصوه وما عندهم من سلاح وكراع وكان السلطان سليم قد 
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دك 

وصل فى هذه الاثناء لى قبسارية ثم تعلع الظاهر على رسل السلطان سليم خلعا سنية ورسسم 
للامير مغلباى دوادار سكين بأن يتوه الى السلطان سليم رسولا ومعه بعض الضف وكثير 
منالهدابا الؤينة وكاب عرب عن ااودة والولاء والاثمارة الى تقر ير تقاعدة لاصلم بين الفر يقبن 
ساسم المشا كل وقطع أسباب الللصومة ولرث إننظر المواب فلا أيطأ رسوله بجع بجع 
الامراء المقسدمين والالوف والنواب وأعاء الطبلناناه وأعساء العشمراوات واستصلنه-م على 
القرآن بأن يكونوا له عونا على العدو ولاخوف ولاعخالفوا له أما ولا بغدروا به لخلفوا 
بجعا وحلف معهم سير بك والغزالى ثم نادى ف العسكر بالعرض فالمدان فعرضوا وهم | 
باللباس النكامل ثم هوا من تحت سيفين قد نصبا على شكل قنطرة كعادة الاتراك و وعندهم 
أنهذا هوااةسم الاعظم » وأرسل السلطات تقانصوه الى الامير قاسم بن أحجد بعحدماة هاه الى 
حاب فلع عليه وأذاع خيره وطيره الى الاآفاق وجعل .آهب وبما هوعلى هذا امال اذ | 
جاءه الخير بأن ال اطان سليم قبض على الامير مغلباى الذى سار اليه بالهدية والكتاب وكبله | 
بالحديد وأى الا القتال وقطع دابر الظاهر وأصصابه واستخلاص البلاد منهم ٠‏ وساق السلطات | 
سل بعد ذلك بعسكره الى عنئاب وف قلعة ملطية وبهنسا وكركر وغسيرهما من القلاع 
فاضطرب الماك ااظاهر وتحسير ىأهسء ونادى فى طائفة من العسكر بالشروح الىلقائه فرح | 
أمير اسمه عبد الرزاق بعسكره وخرح معه تيربك فنفر من جنده أيضًا فكانت عدتهم | 
نجسة آلاف ونزلوا على قد بوم من مديئة حلب ثم خرج بعدهم سيباى الغزالى نائب الشام || 
والاأمير عراز نائب طراباس والامسير طراباى نائب صفد ونائب حص ونائب غرة وتتاسع | 
خروحهم بالى_ حر والاسلمة فىاليوم السابع عثر من رحب وخرح بعد ذلك من بقى 
وساروا قاصدين جبلات ووردت الاخباريذاك الى نائب الغبية بمصر فأطلى بعض انمابيس 
من النساء والزجال وفرق الدسدتهات ودعا الناس الى الدعاه للساطات الماك الشاهر هانصوه 
بالنصر والثأريد 

وعاد فىهذه الاثناء الى حلب الام_ير مغلباى دوادار الذئ سار الى مقام الى_لطا سليم 
رسولا بالكناب والهدية وهو فى أسسوء حال من العرى والنعب وأخبر الظاهر بما ثلله من 
السلطان سليم وتصم_مه على القتال وتو أثر دولة الغورى ذهال الماك الظاهر هذا الام 
وأزعه وخرح من حلب فى نوم الثسلا'ناء العثمرين من رحب ومعه أمسيرالمؤمئين المليفة | 
المتوكل على الله العباسى والقضاة الاربعسة وسار الى جبلان فبات بها ليلة وأصم فرحل | 
عنها الى مرج دابق فأقام بها الى يوم الاحسد سابع عشرى رجب خاءته اسل من قبل أ 
السلطان سليم تدعوه الى القتال فنادى فى العسكر بائكرو ج وركب هو وعليه تقيفة 
صغيرة وملوطة وءلى كنغه طبر وأخذ يرتب صغوف العسكر وكتار لها مواقع القئال تموقف 
مخواصه الذين يعمد عليهم ف قلب امش وعلى عبنه أمير المؤمنين اللليفة المتوكل على القه 
وهو بتخفيفة صغيرة وماوطة وعلى كته طير مثل الساطات وعلى رأسنه الصتوق اللليسى 
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اكع /االاانا 0١‏ 


ذاه 
وكان حول السلطان أر بعون مهفا فى أ كاس من الهر بر الاصفر على رؤس بجاعة من 
الاششراف وبتهم مسعف خط الامام عثمان بن عفان وحوله أيضا بعاعة من الفقراء وهم 
لحليفة أجد البدوى ومعوم العلل الاجدى والقادر به ومعهم عل أخضر وخليفة السيد أجد 
ابن الرفاتى ومعه العلٍ الحليسى والشيخ عفيف الدين خادم السسيدة نفيسة ومعه عل أسود 
والامير قاسم ابن أنى السلطات سليم واقف بازاء الحليمة وعلى رأسه صتى من الحرير الاجر 
وصسكان خاف السلطان الظاهر الدترى السلطانى وتحته سنبل العثمانى مقدم المماليك 





| والقضاة الار بعة والامسير تمراز الزردكائى أحد المقدمين واصطفث جوش السلطان سليم 


وارتفعت أعلامهم فبرزمن جيوش الساطان اللك الظاهر الانايى سودون الهمى بعسكره 
والامير سبباى الغزالى ناب الشام والمماليك القرانصة للفتال فالنق امعان وافت:_لا قتالا 
عنما للغاية فانوزم عسكر السلطان سليم وتقهةروا الى الوراء فساق خلفهم سودون القدمى 
وأصابه وَعْمُوا مهم سبعة صناجق ومكاحل وأسسروا مهم عددا مسكثيرا من رماة البنادق 
وكادت نتم هز عتهم وكان خيربك عامل حلب والغزالى والى الشام قد را._لا السلطان سليم 
واستوثقا منه لانفسهما بأنيعطى خيريك مصر والغزالى الشام فلا التمم ايعان واضطرمت 
النيراث وكادت ثم هزبمة عسكر الساطان سليم فرخيربك يعن معه وكانوا فى الممنة وانضموا 
الى صقوف العدوٌ وفر ااعزالى بمن معه من العكر الشانى وكانوا فى المبسيرة وبق الساطان 
الملك الظاهر بمن معسه من خواصه فى القلب فاندفع عليه من بتى من عساكر اللطان 
لم فأراد الهرب وحؤل وجسه جواده بريد حلبا فسقط ومات تحت سنابك القيل وقيل 
أصابه فى الحال فاب فل يلك نفسه فسسقط غات اساعته فانقض عسكر السلطان سليم على 
من كانوا وله ذقتاوا الامبر بببرس أحد المقسدمين وكثيرا من اللماصكبة والغلان وثمردوا 
من بق ووطوًا الصاحف والاعلام تستابك اليل وتهنوا ماوجدوه فى المعسكر المصرى 
وزال من لِك الساعة ملك السلطان الملك الظاهر هانصوه فكانت مذة تصيرفه فىملكُ مصر 
والشام وأعمالها نخس عشيرة سنة ونسعة أشم_ر وعشمرين بوما فقد كان ولى الملك فى 








| مستهل وال سنة ست وتسممائة ومات فى الخامس والعشر ين من رحب سنة اثنتسين 
| وعشمر ين وتسممائة » وقّل فىهذه الوقعة من الامراء المفدمين عدة كثيرة وفتل ضيباى 


نائبٍ الشام عند فراره الانضهام الى عسكر السلطان سليم وعدة أخرى من المال والنواب 
وقد ستر وجء الارض بالحئث من الانسان والحيوان فكان المشهد عسيعا للغابة والمماب 
شديدا ودخل السلطان سليم وطاق املك الظاهر فأتحذ بجسع مافيسه من مال وسلاح وكأن 
شيأ كيرا وا خحازمن بق من عسا كر الظاهر الى مدينة حلب ليتترسوا فيها فقام علييسم 
أهلها بجبعا ومثعوهم من الدخول وقانلوا دونها فقتاوا من العسكر خلقا ونهبوا ها كان معهم 
من سلاح ومتاع وخبول وعْموا ودائعهم التى كانت بالمديئة فارتد من بق وساروا الودمشق 

وجري بلا لباس ولا سلاح وني بهم بعض 

ردت 
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ل أناما بلا ماه ولا زاد 
أ القليل جدا وأقام السلطان سليم مارجا عن حلب بالمكان المعروف بمبدان حلب حتى تتكامل 
| ورود عسكره وبجعوا الاسلاب والغنائم فسار اليه أمير اللؤْمنين الخليفة المذوكل على الله 





الدين الدميرى المالى وتاضى القضاة شهاب الدين الفتوى الحنبلى أما قاضى المثفية مهد 
ابن الشصنة فكان قد هرب مع العسكر الى دمشى ما نالهم فلا دخل اللليفة هام له 
| السلطان سليم وأب-له وأجلسسه وجلس بين يديه ولم يلتفت الى القضاة ول عجلوسم م ريسم 
| لخليفة بالقام فى مديئة حلب وخلع عليه خلعة سنبة من مال وملبوس ووكل به من يحترسه 
ا م صرف الفضاة على غيرصورة ه وشرج اليه بالميدان أهىاء حلب فتسلٍ المديئة وارتفعت 
| دايانه على حصونها بلا حرب ولا جلاد وغنم جسع ماكان بها من مال وسلاح وتحف وغير 
ا ذلك وهرب فانصوه الاشرف نائب قاعتها وسار الى الشأم مع من هرب من العسكر » هال 
| نعض كاب الاخبار وكان بالقلعة من المال ماقهنه مائة ألف ألف دينار لاف أواق 
ا الذهب والفضة والضف النفيسة وصلى الساطان سليم صلاة الدع ف جامع الاطروش يحل 
الفطب الخطبب بأسمه ودعاله ولاسلاقه وبال فالمدح والتعريف وعند ماسيع ااسلطان سليم 
الطيب يقول فى تعر يفه » شادم المرمين الشمر يفين » أظهر الفرح والسسرود بلقب خادم 
الحرمين الشر يقين وخلع على الاطيب خاعا متعسددة وهو على المنبر وأحسن اليه اانا 
كيرا فلا خر ج من الصلاة زينت له المديئة وأوقدوا له الْموع على أنواب الدكا كين 
وارتفعت ل الاصوات بالدعاء فاقام باليدان أياما وهو يرنب الامور ويجرى الاحكام وجهد 
| العفبات ثم ارقكل الى الشام نفرح من كان بها من العساكر المصر بة هاربين وشرج اليه 
| أهل دمشتى وطلبوا الامان فامنهم ودخل الممديئة فى موكب حافل للغاية وأفام بها أباما وخطب 
له بها الخطباء ووصل من بت من العسكر المصرى والامساء الى القاهرة وهم فى أسوء حال من 
العرى والموع والضعف وينهم كثيرءن المرضى واطرسى فقا العزاء بالقاهرة على السلمطان 
ومن مات من الامراء والعسكر وامباثمر ين وأرياب الوظائف وكثر البكاء والنواح فى بجيسع 
الببوت فتكان الطب عظها والمزنعاما فج وجاءت الاخبار الى الاير طومان باى الدوادار 
متولى الغبية يعزم ال لمطان سليم على الزحف بيجبوشه على القاهرة فهاله الام وأزعسه 
ا وجمع من بتى من الامساء المقدمين وأعساء الطبلخاناه وأهراه العشراوات وتكلموا فى الام 
أ علو يلا فانفقت كلتهم على نولية الامسيرطومان باى المذكور منصب السلطنة فامتنع فألوا 
ا عليه فلم يقبل وأظورغاية الامتناع ثم ركب و ركب معه من الاعمراء المقدمين الامير علان 
والامير أنسبباى حاجب الاب والاميرمر والامير بقطاى نائب القلعة وآخر ون غيرهم 
وساروا الى كوم المارح عند الشْي أبى السعود وكان الامسير طومان باى معرفة 'نابئة به 

وصعيبة فذ كروا للش ما وقع لاعساكر المممرية مرج دابق وما حل بالسسلطان فائصوه 
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كرف 












الغورى وعم السلطان سليم على الزحف ويه على القاهرة ورغيهم فى صابعة 
الامسير طومان باى بالسلطذة وامتناعسه وطال بهسم الكلام فى ذاك فقام الشيخ والخطار 
لمك واسقانهم ا على أنه اذا قبل الامير طومان باى المنصب لايذوفونه ولا يغدرونه 
ولا خامرون عليه وبرضون بقوله وفعله -خلفوا جمبعا على ذلك ثم أعاد علهم المين ماسا أن | 
لا بظاوا الرعية ولا ددوا الاحسدا'نات من المشاهرة والمجامعة التى أحدثها الغورى وأن 
يبطاوا ما على الحوانيت من ذلك 0 دأ جرم الامور على ما كانت عليه أنام الملك الاشرف 

0 ااال عبد عا كن حدون) علي خلا 4 على 











55 ار باى صلاة اللمرورف رسك بيد 
الامراء المقدمون وأمامه-م الفوانس بالشموع والمشاعسل وشق من صليبة ابن طولون وهو 
افيفة صغيرة وماوطة إسضاء وكذلك الامراء الذين معه فارتفعت له أصوات الناس بالدعاء | 
وصعد الى باب السللة وجلس به وأرسل يستدى أمير المؤمنين يعقوب والد أمير المؤنين | 
اللليفة الماوكل على القه -فضر ومعه هرون واد انهليفة د المتوكل على القه وأولاد ابن | 
عم خليل وحضر فاضى القضاة المننى حسام الدين جد بن اللشصنة والفاضى شرف الدين 
>ى بن البرديئى أحدنواب الشافعية وبماعة من فواب القضاة الذين بالقاهرة فلا نكامل 
ا الى ا اجتقع سائر الامراء المقدمين وغيرهم من الاجناد والعسكر فابرز أمير المؤْمئين يعقوب 
ورقة 2 المطالفة عن و إده المتوكل على الله فتلدت يحضيرة من حضر وبعد ذلك تقدم 
اطليغة يعقوب فبابع الاميرطومان بلى بالسلطنة وبايمه هو أيا وشمهد عليهما بذلك الشرف 
ببحى بن البردييئى وبجاعة من نواب القضاة فلا تمت له الببعة أحضروا له الخلعة السلطانية | 
وهى جبة سوداء وعامة سوداء وس.ف بدوى ولقبوه الث الاشعرف ثمقدموا له قرس النوية | 
فركب على سل الحراقة التى بساب السلسلة والخل.فة أمامسه فطلع من باب سير القصر الكبير 
| وحاس على تت المملكة وقبل الاعراء الارض بين يديه ودقت الدشائر بالقلعة وفودى باسمه 
فى الشاهرة ومصرفارتفعت له الاصوات بالاعاء وفسرح الناس به فأنه كان بارا ميقا على 
الرعبة مالا الى خير البلاد فسا كان وفت صلاة المعة من ذلك الموم شرج السلطان الماك 
الاشوف طومان باك المذ كور وس_لى صلاة المبعسة وخطب به الشرف يح بن البرديى 
وخطب بجع اتلطياه ياممه على الثابر فوذاك اليوم بعد انقطاع الخطبة سين يوما من مصر 
| والقاهرة وغيرهما 

وجاء فى هذه الاثناء الى القاهرة بع ض كار الامراء الذين تخلفوا بدمشى ومعهم بجاعة 
كثيرة من كار دمشى وأعدائها فرادا من ايذاء جند السلطان سليم فائمسم لما دلوا دمشق 
عانوا وأفسدوا ونهموا الدور وأخذواكل ما وصلت اليه أيديهم فهاجر الكثير من أهل دمشق 
وتفرقوا وجاء منهم بجاعة الى القادرة » هالبعءض أصعاب التاري وكثر فساد عسكر السلطان 
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| سليم قنطاولث أيديهم أبضا الى نبب ماف القرى الجاورة مشق نفرج لقتالهم الاميرناصر | 
الدين بن المشن أحد كار قبائل العرب فلاقاهم عند تابون واقتتل الف يقان قالا عنيفا | 
قانتصر لهم ابن اللمشن وتهقرهم وأعسل فييسم القشل بالسسيف ثم تسترس فى دمشو 













| وعسين من الامراه اللقسدمين الذين تخلفوا أبضا ستة أمراء ثم رتب أمور اللد ووق 
عليهم من مساء من الامراء وعسين أر باب الوظائف العالبة والمباشمرين وأعساء الطبلنانا أ 
والعشراوات وغسيرهم من أصحاب الوظائف الاخرى وكنب الى ابن اللمششن يستنوض همته 
إلى قتال السلطان سليم ووعده بولاية حص وأتابكية الشام ان هو ثال من العمانيين وفرّق 
ُملهم وكثر الارياف فىهذا المين واشتد خوف الناس وليذر جلي هذه السنة وتعطلت 
| مراسمه وجاءت الانخبار يعم السلطان سليم على الزحف على غزة بجروشه بعد أن ملك بجييع 
الديار الشامبة من الشام الى الغرات وأقام الولاة والهسال ورتب الامورعلى ما يشاء فلا أ 
عل السلطات الاشرف طومان باى بلك نادى فى العسكر باللفروج الى الريدانية وخلع على 
الامير جان بردى وحع_له مقدم هذه الجلة لفررح من نومه إلى الريدانية ونصب وطاقسه 
وأكر النداء فى العسكر فصاروا يخرجون نباعا والنداء منواصل والاخبار مترادفسة وصول 
طلائع جبوش السلطان سليم الى سواد غسزة وخرح أصعاب البنادق من الجند وأصصاب 
المكاحل وغسيرهم وتقدم الامسيرحان بردى يعسكره يريد غزة وتبعه بعض الامراء عماليكهم 
فالنقت بهم طلائع السلطان سل على مقربة من اناوهم قنالا عنيفا ولازم 
كل فر بت منهم مواقعه » فلاكان بوم الائنسين حادى عشمرذى القعدة قبض جواسدس | 
السسلطان الممك الاثمرف طومان باى على بجماعسة من تعاب السلطان سليم بطريتى بركة | 
الحاج وكاؤا فو خسة عير ومعهم شير حسكبير هو مقدمه-م وكان حضورهم من 
طريق الدرب اللطاف ول يأبوا من طريق غزة لوقوف الامير جان بردى بعسكره عند سواد 
غزة فلا جاؤا بهم الى دار الاميرعلان الدوادار الكبير أشاروا الى اليج بأن يترجل عن 
| فرسه ليدخل على الامير فل قبل فبعلعوه على وجهه وأوسعوه ضربا ومن معه وأعس بهسم 
الدوادار فقيدوهم بجيعا بالخديد وألقوهم فى السصن وفتشوهم فوجدوا مع ذلك الشين عسدة 
دسائل لبعض الام اء والمباشرين وأرباب الوظائف العالية بمصر و رسالة الى السلطان الماك 
الاشرف طومان باى وهى غاية فى التشديد والغاظة وكلها سباب ووع.د وتهديد الى أن تقال 
له فيها ع واقد أوى الله الى" بأن أماك جسع البلاد شرا وغربا ما ملكها ذو الفرنين وأن 
لا تكون كلسة فوق كلتى ولا يد فوق يدى وأما أنت ذملوك تباع وتشرى فلا تصم ا 
ولابة ولا يوز اك التسلط على الاحرار وقد أنت الى" السلمانة على ديار مصر بعهد من أمير 

المؤمنين امتوكل على القه والقضاة فان سالتناسلت وأزلنا عنك البأس واضمرب السكة ياسمنا 
(كه - الاق لأى) 
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الافر ف 





































لبرت ثم اخطب لنا علا المثابر قباما بواجب السلطنة وقد ولبناك بعد د الطاعة عمالة 
مصير ومطيقاتها الى مدينة غزة فقط فان أبعت الطاعة وأطنك فاعلا أننث الى مصر وقنلت | 
بسع من ,ها من الشرا كسة حت الاحلة | الذين فى بطون الامهات وأمحوشافهم عن وه أ 
الارض .ا الى أن قال وما معذبين حتّى نبعث زسولا » الاكية 

فنا فر هذا الححكتاب على السلطان االك الاثعرف طومان باى بى دكاه مرا 
١‏ ويجمع اليه الامياء وكلهم فى الام ثم شدد فى خروج من بت من العساكر وشاع خبرما | 
فى هذا الكثاب بين الناس فائزتعوا ونزح بعضهم الى أطراف القاهرة وبعضهم الى 
الصعيد الاعلى بأموالهم وعيالهم وعم الخوف بجع الرعبة وامتئع من بق من الساحكر | 
والاجناد من مماليك الطباق لا سها الممالاك القرانصة من الحروج الى القتال الا بعد | 
النفقة وأن ينفذ لكل واحد منهم ماثة وثلاثين درنارا فأنذ السلطان بلاطفهم و يسابرهم 
حتى قبلوا سين دينارا -فمع السلطان هذا امال من أولاد السلطا الملك الغورى وأولاد 
السلطات املك المؤيد وأولاد السلطان الملك المنصور وبجسع أولاد الامراء الذين بالتاهسرة 
ومصر ول يحدث بسببه احدائنا على أهل البلادكا كان يفعل غيره من الملوك والسلاطين أ 
اذا قامت المرب من عدو خارجى » وفى هذه الاثناء جاء سير بوقوع القتال فى بوم 
]| الاحد سابع عشرى ذى القعسدة بين العسا كر المصمرية وعساكر السلطان سليم نحت أسوار | 
مديلدة غزة واشتد شدة بالغة ثم انكشف عن هزعة المصريين وف رواءة ان هذه 
الوقعة كانت بناحبة يسان فساق عسكر السلطان سليم خلف العسكر المصرى وأ كثروا فيهم | 
القتل والطعن ات منوم خلق كثير وخرح الامير جان بردى مقدم الحبوش المصرية والامير ا 
أزرءك الناشف أحد الامراء المقدمين وغيرهما من كار الامراء والمباششرين وعَعوا ما كان | 
معهم من سلاح وكراع وخيول وبال ومات الامسير على ناى السيئى الدوادار أحد أعزاء 
| الطبلخاناه وتشتت من بق من المصربين وتمزق مملهم » فإنا كان بوم الاثنين خامس الححرم 
افتتاح سنة ثلاث وعشمرين .وتسمائة دل من ب من العسكر الى القاهرة وهم فى أتعس | 
حال فنكان أول من دخل الامسيرجان بردى مقدم ا+ل: والامير أزرهك الناشف وبعض | 
أمراء العشيراوات والعساكر والغلنان والاتباع تأخيروا ما نالهم من عساكر السلطات 
أ سلبم :وبالغوا وهوّلوا وملوًا القلوب خوفا ورهسة من سطوة السلطان سليم وشدة بأس 
عساكره وأممسم دخاوا غزة وملكوها وأ مع من حض رأ يضا الى غزة المسيبى دوات باى | 
فائتد غم السساطان املك الاشرف وحار فى أهره ووصلت طلائع الحبوش العمانية الى قطيا | 
وقد أباح لهم السلطان سليم مدينة غزة أياما فةتلوا فيها وأرافوا الدماء وأسخْسوا فى القتل 
حستى فى الاطفال والدببان تشفيا وانتقاما وكان فت غزة على يدى سنان باشا أحسد كار | 
]| عسكر السلطات سليم ا 
ا واهتم السلطات الماك الاشمرف باعداد المعدات وجع الذخيرة ذمع منها شيأ صكدرا 
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ا سام 8 يعض بلوائف المند من الماليك وألخلاط الناس م من سود ومغبارية وغيرهم 
وأخرج عدة علات تحرها الابقار وعليها المتكاحل التعاس وساروا الى الزيدانية ونزلوا على 
مقرية من ثرية العادل ورسم السلطان يتسليم قادة هذا الجدش الى الاميرودون الدوادار 
فتقبد عندئذ يخروح المئد واخراج المعدات وبرز ذبهم الى الريدانية ويث الع.ون والارصاد 
لتأق اليسه بالاخبار فأعلوه بأن السسلطان سسليم خرج من دمشقى بريد الديار المصربة 
| وقد قسم عساكره الى فرفتين فسيراحداهما من طريق الدرب السلطاف وثائنتهما 
من طرق التيسه وشو طر يق السيرية التى سلكها ينو اسرائيل مع مونى عليه السسلام 
عند خروجهم من أرض مص رفسير سودون المسير ذلك الى الاثمرف بالقاهسرة تجمع 
ا الاششرف الامساء وحثهم على الدروح الى الريدائيسة رعو وعسكروا بها وتابع الامسير 
سودون استطلاع الاخبار فعل أن العدو وصل الى مديئة غزة وأن السلطات سليم عرّج ى 
نفر قليل الى زيارة بت القسدس ومقنام الل ابراهيم وأحسن الى من بالبيث وعاد 
وما كان نوم الاثنين نامع عشمر ذى اة نزل السسلطات الملك الاشرف ومعسه الامير قاسم 
أبن أنى السلطان “ليم من قلعة الل فى عدّة وافرة من المند والغبان وساروا الى اراي 
وأقام السلطان بالمصطبة التى بها المعروة بالمطم ورسم بيترتب العساكر ووضع المكاحل 
واستعد لاقاء اللطان سليم بالصالخمة خنعه الامساء وقالوا لانقائله الا اراي ا اجعهم فلم 
يلوا فال عليوم فامتنعوا فأجايهمكارها ورسم نمل ندق منسديل علان رالى الجبل الاجر 
| واى منتهبى مززارع امعارية قهلوه ووضعوا علبه الطوارق والمكاحل وأ الى الريدانية الكثير 
من القصابين والخبازين والبباعين على اختلافهم وبحموا هناك وأرسل الاشرف الامير فأنصوه 
العادلى الذى كان كاشف الثمرقية لبتكشف خبرتجى» الساطان سليم بحبوثه الى قطيا فعاد 
ف نوم الاحد خامس عشمرى الشهر ومعه رأسا مُضْصين من عساكر الساظان سايم ورجل من 
أبن بناء حلب كان قى خدمة الامير خير بك واليها الذى انم الىعسكر السلطان سليم وكا هو 
سبب هزعة المصربين وموت السلطان ما تقدم ببيان ذلك فى محله وكان تهانصوه المذكور انا 
وس الى الصاخمة وعدن لاد قن كر التلدان عام دارا وجنت نا عن 
أ المونة وعلائف الدواب امل فقبض على اثنين منهم واحتزرأسهما وقبض على “الث وهومن 
أنباع خير بك وأ بالرأسين والرجل الى الاث شرف بالمصطبة فسأل السلطان ذلك الرجل عن 
| أحوال عسكر اللطلان سليم ووجسدوا معه عسدة وسائل من تير بك الى بعض الامراء 
| المقدمين صر فألقوه ره فى السسن مقمدا بالحديد وأخفوا عن الناس بره وخير تمك الرسائل 
وكات السلطات سليم كلا من ببلد أو قرية أوقصبة فى طريقه أحسن الى أهلها فيرب من 
بها من الشمراكسة أو يتتنى وينشكر وما زال على هذا الخال حتى وصلوا بلدس ومنها جاو 
الى العكرشة فلا عم الأشرف وسولهم الى العكرشة هم بان بلفاهم بها ويقاهم على ما هم 
فيه من النعب والجبوع فل تمكنه الامساء من ذلك وقالوا لا نقائلهم الاآن وكاانهم كانوا على 
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ا عهسد مع السلطان سليم ف ذلك قلا ل يقائاوه وأقسصوا له فى الاجل سار يعسكره من غير 
ممانع حت دخل اللانكاه فرج أهلها على وجودهم الى القاهرة مولولين قرسم والى القاهرة | 
يغلق الابواب الكيرى فغلقوا باب الفتوح وباب النضر وياب الشعرية وياتٍ الصر وياب | 
القنطرة وغسيرها من الابواب وأغلقت أسواق المديئة وتعطلت الطواحين فقل الاقيق وانليز 
من الاسواق واشتد الموع بالفقراء .»ه ولماكان نوم اليس ناسع عشمرى ذى الجة قام | 
السلطان سايم بعسكره من بركد الحاج الى الجبسل الاجر فقام للقائه الأشمرف وصهم على | 
القشال بغسير مهل والتقى الفر يقان فافتلا قنالا عنما فقتل من عسكر اللطان سليم عدّة | 
وافرة وفتدلل سنان ياشا أحسد مد جند السلطان سليم فزن عليه السلطان حزنا عظها ا 
قال بعض الكتاب حت انه قال وأى فائدة لى فى مصر بعد بوسف بريد ل[ سنان ياثا | 
السذكور) واشتد السلطان سليم على عساكره وقسمهم الى قسمين وسير أحدهما من خلف 
الل الأجر وزحف بالثانى كو الر يدانية حدث معسكر السلطان طومان باى ثم انضم 
القسمان وأعملا القتل بريج المنادق والمتكا<ل واشّد الريى وتراسل على العسا كر المصمربة 
| لم تكن الاساعة أو بعض ماعة حتى قتل أ كثر الامراه المصمربين وعدد عديد من العساكر 
والاجناد فقت هزعة المصربين وفر من بق منهسم بريد الفعاة ووقف الاشرف طومات باى 
يقاتل الاعداء مقائلة الاسود الشوارى وحوله نفر من العبيد الرماة والمماليك البلمدارية 
ثم عد بعد ذلك الى الذرار ففر الى طرا ودئحات العساكر العمانية الى القاهرة فعانوا وقتلوا 
| ونهموا وحرّقوا ونحر بوا جسع بوت الامراء وأخذوا ما فى ا مواصل والاشوان ولبموا على 
هذا المال اليوم كله فنكان بوما عبوسا قطر يرا فقال فى ذلك الي بدر الدين از يشوف 

بكى على مصير وسكاتها » قسد خريت أركانها العناضه 
وأدصت بالذل هقهورة » من بعد ما كانت هى القاهرء 

وأصع وم الاين سه ذى الجة سسنة اثنتين وعشيرين وتسهابة فدخل القاهرة 
أمير المؤمنين اللايفة المنوكل على الله ومعسه بعض كار الامراء من أصماب السلطان سليم 
أ وطائفة كثيرة ة من عسكره ودخل معه الامير خير بك والى حلب وقاذى القضاة الشافعية ال 
الاين الطويل والقاضى المالى مي الدين الدميرى والقاذى المنبلى شهاب الدين الفتويى 
وكان دخول اللليفة المتوكل على الله من بابالنصمر فشى القاهرة وأمامه المناداة على الناس 
بالامن والامان والبسع والشمراء والتصذير م بن اخفاء أحد من الممالبك الشراكة 
والدعاء السلطان | أظفر سايم نمان فلا سمع الناس النداء ضموا باللعاء » أل بعض 
أدب الاخبار وسع ذلك لم نكن العسا حكر لتكف عن النهب وفت-ل النساء والاطفال 
والقبض عل ىكل من وجدوه من المماليك فكانوا اذا قبضوا على أحد منهم ساروا به الى 
الريدائية حيث اللمطان فبسذيحونه بين يديه ويحستزون رأسه ويعلقونه <تى كثرت الرمم 
واننشرت من الريدانية الى سف الميل الاجر الى مزارع المطرية ولبث الال على ذلك ثلائة 
لتب ل ل 
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ومه 
أنام كاملة والناس فى هول ولا هول القبامة .» وخطب ف ذلك الموم الساطان سليم على ) 
مثابر مصر والقاهرة وقد بالغ بعض اتلطباء فى خطبته فقال » وانصر اللهم الاطان ابن 
السلطان مالك البرين والصرين وكامر المدثين وسلطان العراقين وخادم الحرمين الشر به 
الملك الظفرس ليم شا الهم انصره نصرا عز ينا واف له فتما مبينا يامالك الدنيا والاخرة 
يارب العالمين قسير السلطاتن سليم بذلك سرورا عظيا 
وأرسل السلطان بجاعة من الانكشارية فقيدهم حراسة الانواب ومئع العسكرمن 
العبث ونب البوت فنعوهم وسكنت خواطر الناس بل 0 الاطان خلف المعز 
الناصرى عد ابن ا الساطات ن الغورى ا عليسه وله ف قغطانا ملا 





























حضيت 1 المي وزل 0_0 الاعد 2 0 افتتاح سنة ثلاث | 
وعشمرين وتسعائة من الريدانية الى بولاق ونصب خمامسه بها من تحت الرصيف الى آخر 
زيرة الوسطى وقد أحضمروا له مفاتم قلعة الحبل فلم يلتفت اليها ولا أحلها محلا ثم دخل 








والعسا كر والاجناد وطوائف الغلان وهوفى هببة ة وخلافة عظية ثم رجع الى بولاق 
وأفام بوطاقه يرتب الامور ويفرق المناصب ؛ قومه وقد طن موت السلطان الل الاشرف 
طومان باق مع من قت اذا فى الوقعة وز ب سمل من بت من العساكر المصرية واطمأن 
لذلك قلبه م يلتفت الا لالى 3 اللعتوال وزيب الامور على مانقتضيه مصلحة الرعبة 
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